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  غــــزة –الجامعــــة الإسلاميـــة  
  

  
  الــدراســـــــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآداب   كــــليـــــــــــــ
  

  قســــــــــم اللـــغــــــــة العـــربــيــــــــة
  

  
  
  

  هجريعشر  لثالثا/الميلادي العربي في القرن التاسع عشر الشعر
  قضاياه –اتجاهاته  –ظواهره  –أغراضه 

  
Arabic Poetry in the Nineteenth Century DC / thirteen Century AH 

Purposes - Aspects - Trends – Issues  
  
  

  إعداد الطالبة
  منال سليم سالم النخال

  
  

  إشراف
  

  نبيل خالد أبو علي:  د .أ
  الجامعة الإسلامية -أستاذ الأدب والنقد

  نائب رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني
  

  الحصول على درجة الماجستيرلبحث استكمالاً لمتطلبات م هذا اقد
  

م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤
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  عشر الهجري لثالثا/ الشعر العربي في القرن التاسع عشر الميلادي 
  قضاياه –اتجاهاته  –ظواهره  –أغراضه 

  منال سليم سالم النخال/ إعداد الطالبة 
  كلية الآداب –قسم اللغة العربية 

  فلسطين –غزة  –سلامية الجامعة الإ
  

  ملخص
  

عشر الهجري  لثالثا/ التاسع عشر الميلادي راسة الشعر العربي في القرنه الدتتناول هذ   
لشعر ، وتحاول أن تقدم دراسة منصفة وموضوعية ل)قضاياه –اتجاهاته  –ظواهره  – أغراضه(

، السابقين للبارودي في نهضة الشعر، والوقوف على دور الشعراء العربي في القرن التاسع عشر
 ،الدارسين والنقاد الى التأريخ بالنهضة الشعرية لمحمود سامي الباروديوالسبب الحقيقي الذي دفع 

ه الفترة وشعرها من خلال نصاف هذإما قبل البارودي بالضعف والتقليد، رغبة في ووسم مرحلة 
برز مدى الجور الذي ألحق بفترة ت، و دب العربيووضعه الموضع اللائق في تاريخ الأ، معايشته

  .وسموها بالضعف والانحطاط ترديداً لأقوال أعداء الإسلام الحكم العثماني عندما 
حياة العامة في القرن التاسع وقد توزعت الدراسة على ثلاثة فصول بعد التمهيد الذي تناول ال   

 ،على مبحثين) ي القرن التاسع عشر غراض الشعرية فالأ(  ـول الموسوم باشتمل الفصل الأ، عشر
، المدح، والغزل، والوصف، والهجاء، والرثاء( الشعرية التقليدية  غراضول الأالمبحث الأ تناول

شعر الثورة على  (أما المبحث الثاني عرض أبرز الأغراض الشعرية المستحدثة ،)والحنين والشوق 
، والشعر وشعر النصائح والمواعظ التنويرية، والمزدوجات ،والشعر المعرب ،مجادالظلم وإحياء الأ

   .)الشعري ريخ أوالت ،المقطعي
) التاسع عشر  الظواهر الأدبية والأسلوبية في شعر القرن(  ـأما الفصل الثاني الموسوم ب

، ونزعة الولاء شكوي الدهر وأهله( هر الموضوعية المبحث الأول تناول الظوا ،اشتمل على مبحثين
  ) .ونزعة السرد القصصي  ،والمعاني الدينية والمذهبية ،للخلافة العثمانية

المصطلحات  الميل إلى روح الفكاهة والدعابة، واستخدام(ول المبحث الثاني الظواهر الأسلوبية وتنا
   .)، والمحسنات البديعيةالعلمية، واستعمال الألفاظ العامية، واستعمال الألفاظ الأجنبية،والتكرار

على  اشتمل) شراتجاهات الشعر العربي في القرن التاسع ع( ـأما الفصل الثالث الموسوم ب
الاتجاه الوطني و ، الاتجاه الاجتماعي(ر الموضوعية ول تناول اتجاهات الشعالمبحث الأ ،مبحثين

  . )الاتجاه القوميو ، السياسي
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، عة اللفظية، والاتجاه التجديدياتجاهات الميل إلى الصن(الثاني تناول الاتجاهات الفنية والمبحث 
  .)واتجاه المحافظين

وأسال االله أن ، يه من نتائج في ختام الدراسةز ما توصلت إلسة بعرض أبر ر اوقد قامت الد
  .ت فمن عند نفسيأأكون قد وفقت، فما أصبت فمن االله، وما أخط
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Prepare by/ Manal Saleem Salem Al Nakhal 
Department of Arabic Language - Faculty of Arts 

Islamic University - Gaza – Palestine 
 

Abstract 
 
This study tackles the Arabic poetry in the nineteenth Century DC / thirteen 
century AH  (its  purposes, aspects, trends and issues), provides a fair and 
objective study of  the Arabic poetry in the nineteenth century, and reviews 
the role of former poets, who were in the era that preceded Al Barodi's, in 
the renaissance of poetry. The main reason, which motivated persons 
seeking knowledge and critics to write the history of the beginning of the 
poetic renaissance of Mahmoud Sami Baroudi and describe the previous 
period as fragile and conventional, was to reveal the truth about that period 
and its poetry through experiencing it and to place it in a decent position in 
the history of Arabic literature. It also highlighted injustice that was 
attributed the Ottoman era, when it was described as fragile and decadent 
by the enemies of Islam. 
 
The study is divided into three chapters in addition to the introduction that 
addressed public life in the nineteenth century. 
The first chapter highlights the (Purposes of Poetry in The Nineteenth 
Century).  It includes two sections; the first section discuses the 
conventional poetic purposes  (praise, flirtation, description, satire, 
lamentation and nostalgia). The second section displays the modern 
purposes of poetry (poetry of revolution against oppression, revival of 
glory, poetry translated into Arabic, morals and sermons, thermocouples, 
verse poetry , poetic history) 
The second chapter addresses the (Stylistic and Literary Characteristics of 
Poetry in The Nineteenth Century). It includes two sections; the first 
section discusses  (complaining about the time span and people,  the trend 
of loyalty to the Ottoman caliphate, religious and sectarian meanings, and 
the trend of narration ). 
The second section tackles stylistic characteristics (the tendency to humor 
and joking, the use of scientific terms,  the use of slang terms, the use of 
foreign terms, repetition, and rhetoric) 
The third chapter underscores the (Trends of Arabic Poetry in The 
Nineteenth Century).  It also includes two sections. The first section tackles 
the objective trends of poetry (social trend, political-patriotic trend, and the 
national trend) 
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The second section tackles the artistic aspects (the tendency to verbal 
affectation, and regenerative trend, and the Conservatives' trend) 
The study briefed the most prominent results in the end of the study. 
May Allah help me achieve success, as it is from Allah what I have done 
right, and it is by myself what I have made wrong. 
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 ىإل   
    ل من رضي ـك 

با< ربا، 
 دينـا وباBس@م

  
  هداءالإ

  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                         اومحــمد نبيـــ  
  ــوM،،ـرســــو

         رب   وأحــب الـعــ  
 ـروبــــة،،ــعـوالـ

ـن ـرب مـــــــــإلى الع
  ــــــــــــابأصح
 ـادئـــبـــالم

و 
 القيـــم

،،،  
،،  
 

  ل والليـلـإلى الخي     
  اســالقرطوالسيف و     
 ــم،،،ـــــــــوالقــلـــــــ    
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  شكر وتقدير
  

لهذه الدراسة حمداً  من إتمامٍ  الحمد الله الذي له الأمر من قبل ومن بعد على ما أنعم عليّ       
ثيراً وسع السموات والأرض، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد صلى االله عليه وسلم وآله ك

  وبعد،، )١( "من لا يشكر الناس لا يشكر االله: " وصحبه أجمعين، القائل 
  

التي  ،إنه ليسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى الجامعة الإسلامية بغزة  
  .تضن كل الظامئين للعلم والمعرفةفتحت ذراعيها لتح

إلى أستاذي المشرف على كما ليشرفني كل الشرف أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان        
نبيل خالد أبو علي، الذي لم يأل جهداً، ولم يضن على هذه الدراسة : هذه الرسالة الأستاذ الدكتور

  .لتخرج على هذا النحو بقراءته الواعية، ونصائحه السديدة، وخبرته العميقة
 :الدكتورالأستاذ ، و محمد كلاب :وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريمين الدكتور       

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وإبداء التوجيهات الرشيدة، والملاحظات عبدالجليل صرصور 
  .لتخرج في أبهى حلة قشيبة القيمة السديدة 

موصول إلى كل أساتذتي في الجامعة الإسلامية بغزة الذين أفاضوا على طلاب  روالشك       
  .وا معيناً دفاقاً للعلم والمعرفةالعلم بعلمهم، حفظهم االله ودام

أو مد يد العون لمساعدتي على إتمام هذه  ،وأخيراً  عظيم الشكر والامتنان إلى كل من ساهم      
  .ءالدراسة، جزاهم االله عني خير الجزا

  
  
  

النخالسالم منال سليم / الدارسة                                              

                                                 
، بيت الأفكار )ط.د( ، ) ٤٨١١( حديث رقم  -سنن أبي داود، باب في شكر المعروف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني  )١(

  .٥٢٤، ص )ت.د(الرياض ،  الدولية،
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  المقدمة
  

من القرون الحافلة بكثير من  الثالث عشر الهجري/الميلادي يعد القرن التاسع عشر 
ث اجتماعية كان الأحداث في تاريخ الوطن العربي، وقد رافق تلك الأحداث صراعات سياسية وكوار 

  .، وفي مجمل الحياة الأدبية بصورة عامة إسهامات الكتاب والشعراء وقتذاك لها الأثر البارز في
، فموكب الشعر لم يتوقف أو ينقطع على الرغم أكثرها إحساساً وتأثراً الأدب و فنون والشعر من أدق 

  .اء الثقافية والفكرية من تغير الأوضاع السياسية وتبدل الأحوال الاجتماعية وتباين الأجو 
سواء  ، فقد كثروا كثرة عجيبةرن على أسماء شعراء لا تكاد تحصىإذ يتفاجأ الدارس باحتواء هذا الق

شهاب محمد ، و يل الخشاب، ومحمود صفوت الساعاتي، كاسماعالعراق الشام أو في مصر أو
 فريج، وبطرس االلهوعبد النصر، ورفاعة الطهطاوي، ، وعلي الليثي، وعلي أبور، وحسن العطاالدين

كرامة، وإبراهيم اليازجي، وناصيف اليازجي، وخليل اليازجي، ووردة اليازجي، وخليل مردم، وعبد 
الباقي العمري، وحيدر الحلي، وأحمد فارس الشدياق، وأمين الجندي، ونقولا الترك، وعبد القادر 

، وعبد الرحمن اليافي ريالبكوعمر  ،، وجعفر الحليرالجزائري، وحفني ناصف، ويوسف الأسي
وولي الدين يكن، وعائشة التيمورية، ونجيب حداد، ومحمد الهلالي، ، ار الأخرس، وعبد الغفالصفتي

أسعد طراز، وفرنسيس المراش، وعبد االله فكري، وصالح مجدي، ومحمد حسن حسني الطويراني، و و 
وهذا على سبيل المثال لا ، أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، و جلال عثمان، ومحمود سامي البارودي

  .الحصر
هو بداية النهضة )  م١٩٠٤ – م١٨١٨(على أن البارودي  )١( وقد أجمع النقاد والدارسون

لأنه على حد تعبيرهم عمل على إحياء الشعر والعودة به  ية، وهو شاعرها الأول بلا منازع،الشعر 
الفترة المظلمة أو  إلى ما يسمى، وتقويمه بالقياس ر العباسيإلى أجواء قوته وازدهاره في العص

لى حركة ، وتقويمه بالقياس إرتباط بالقديم ارتباطاً إحيائياً الاعصر الانحطاط، وتقويمه بالقياس إلى 
من عصر الانحطاط والظلمة ، فقد عدوا الفترة التي سبقت البارودي ضالنهوض السياسي والثقافي

يما في عصر ثنا بالتخلف وجفاف القريحة لاس، وساروا على ديدن أولئك الذين وصفوا تراالأدبية
المنابع الجافة التي ، ووسموا الأدب العربي بالمماليك والعثمانيين، وجاءت أحكامهم تعسفية مسبقة

، وأجمعوا على أن نهاية القرن التاسع عشر هو بداية عهد التحول والانتقال بفعل لا تروي ظمأ
  .ر من رجال العلم والأدب في ذلك العهد النهضة الأدبية التي بدأت فيه وتبناها نف

الأمر الذي ترتب عليه أن تسلطت أنظار الدارسين لأدب القرن التاسع عشر والعصر العثماني 
اسة ما خلفه الشعراء السابقونعامة على أشعار البارودي ومن تلاه من الشعراء مترفعين عن در 

                                                 
 .جرجي زيدان، عباس العقاد، حنا فاخوري، محمد ھيكل، أحمد ھيكل، محمود رزق سليم، إبراھيم السعافين: ھم على سبيل المثالمن  )١(
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ود ولا رودي ما هو إلا أدب التقليد والجمحجتهم في ذلك أن أدب ما قبل البا –إلا ما ندر  –له 
  ، فالشعر استحال إلى تمارين عروضية وبديعية وأرقام حسابية لا روحيستحق الدراسة أو التقدير

، أما الشعراء عاتهم تفتقر إلى التجربة الشعريةوأغراضهم وموضو  ،يها ولا فكر ولا عاطفة ولا معنىف
التي عاشها من سبقوهم أو عاصروهم  فلا تجد إلا فقد عاشوا في الضروب الضيقة المحدودة  

  .شعراً غثاً 
لنصوص أم عن دراسة ولست أدري إن كانت أحكامهم هذه تصدر عن دراسة لبعض ا

، أم ترداداً ونقلاً لأقوال بعض اء ذلك العصر دراسة واعية منصفةلجميع شعر دواوين كاملة 
لكن الأكيد أمامي أن الاعتبارات ، من العربتشرقين أو من تأثر بهم الدارسين من المس

  . ، وأن تلك الآراء تعوزها الدقة والموضوعيةوالانطباعات على كل حالة ستختلف
والذي يلفت النظر والانتباه أن هؤلاء الدارسين لا يختلفون على أن الأحداث السياسية والاجتماعية 

ح السياسي والاجتماعي التي شهدها القرن التاسع عشر دفعت المعظم إلى تبني دعوات الإصلا
وقد ظهر أثرها على توجيه القيم الأدبية  ،قط في نهاية القرن بل منذ بدايتهوالاقتصادي ليس ف

تت ثمارها يانعة في أواخر وإن كانت دعوات الإصلاح قد بلغت أوجها وآ ،والنقدية في تلك الفترة
  :وفي هذا المقام لا بد من التأكيد على القرن،
بية وجه من وجوه ، والنهضة الأدفي أي عهد من العهود بية لم تنقطعن الثقافة العر أ -١

 .، وعنصر من عناصرها تفاعلت معها وكانت رافداً من روافدها المتميزة الحضارة العربية
ماً في إلى عهد المماليك والعثمانيين ولمست إنتاجاً ضخ لقد بدأت أنظار الباحثين تتجه -٢

، وبرزت آراء متفرقة وكتب نذروا أنفسهم للعلم والمعرفة ماً أعلاو  ،مختلف العلوم الإنسانية
ظهر منها آثار تستبشر تنظر إلى عهدي المماليك والعثمانيين نظرة جديدة بقراءة جديدة ت

بل أيضاً الأدبية أبرزها الثمار الطيبة  ،وهذا لا يقتصر على الدراسات التاريخية بها النفس،
علي في سلسلة دراساتهما للأدب المملوكي  ونبيل أبو ،التي قدمها عمر موسى باشا

نظر بعين جديدة إلى أدب على الدارسين والأدباء والنقاد الالأمر الذي يفرض ، )١(والعثماني
.والموضوعية دلالعمن تأثير الأحكام المسبقة وصولاً إلى  ، والتجردتلك الفترة

                                                 
لقد قدم عمر موسى باشا  في دراساته ما يثبت براءة العصرين المملوكي و العثماني مما أنيط بهما من نعوت مجحفة كالانحطاط  )١(

، "العصر العثماني –تاريخ الأدب العربي " كتاب : رة مشرقة للحركة الأدبية ، من هذه الدراسات والضعف والتدهور، وأعطى صو 
  ".الأدب المملوكي" ، وكتاب " الأدب في بلاد الشام" و كتاب 

اً ، وقدم في دراساته نماذج شتى للإبداع فيهما خلاف ما يدعي الدارسون الذين أصدروا أحكامك نبيل أبو عليوتبعه في ذل   
، يكفي الدارس أن يرجع إليه "الأدب العربي بين عصرين" كتاب : متسرعة بعيدة عن التثبت والموضوعية، ومن هذه الدراسات 

  .للمس الجوانب المزهرة للعصرين، وعمق الظلم الذي صب  عليهما من الدارسين 
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ية العلمية، إذ لم يمت أن وصف مرحلة البارودي بالبعث والإحياء لا علاقة له بالموضوع -٣
أو دارسون أنه أحياه، ووصف مرحلة شوقي بأنها مرحلة الأدب قبله حتى يزعم دارس 

 .التجديد فيها كثير من الظلم للإبداعات المتميزة التي سبقته، وكذلك التي عاصرته
أن وصف البارودي بأنه رائد الإحياء، ووصف شوقي بأنه رائد التجديد ينطلق من   -٤

تعصب لمصريين أساساً، وتعميمه في كتب تاريخ الأدب فيه قدر كبير من الالدارسين ا
 .والانحياز

من بعض  ، وجورٌ قد يكون مقصوداً التي سبقت الباروديإغفالٌ للفترة إن هناك  حقاً           
عربي في القرن الالشعر ( قدماً في هذه الدراسة الموسومة بــ غري الدارسة في المضيالدارسين، ي

أن القرن التاسع عشر يحوي أسماء ، لا سيما )قضاياه - اتجاهاته –ظواهره  –سع عشر أغراضهالتا
، ومنه ما يزال ، ومعظم ما خلفه هؤلاء منه المفقودمين ونصارىشعراء لا تكاد تحصى من مسل

، أو في الصحف والمجلات ة، أو المكتبات العلمية، أو مفرقاً مخطوطاً، أو في المكتبات الخاص
  .متناول الأيدي إذ لم تعد طباعتها  ليس في

  

  :دوافع الدراسة
    

إن الدافع لهذه الدراسة هو رغبة الدارسة في المساهمة في صف الأصوات  المنادية لإنقاذ 
بالدراسة الأدب العربي في ظل الحكم العثماني من غيابات النسيان والموت وبث الحياة فيه بتناوله 

نظار الدارسين والباحثين والنقاد لدراسته بكل مراحله دراسة عميقة ، ولفت أوإخراجه إلي حيز الوجود
  .منصفة متخصصة وناقدة

ونظراً لأن هذا الأمر لا يقوم به فرد بعينه ولا تستوعبه دراسة واحدة  تعطيه حقه، اختارت الدارسة 
ضة الشعر والتي يؤرخ فيها الدارسون والنقاد لنه ،فترة القرن التاسع عشر الموسوم بعصر النهضة

  سامي البارودي في النصف الثاني منه محمود العربي بجهود
  

  : أهداف الدراسة 
  

  :تهدف هذه الدراسة إلى 
قرن التاسع عشر، والوقوف على دور تقديم دراسة منصفة وموضوعية للشعر العربي في ال - 

وأنهم القرن التاسع عشر لا سيما  الشعراء السابقين للبارودي في نهضة الشعر العربي في
.وحاضريه، ويغفلون سابقيه النهضة بالبارودييؤرخون لهذه 
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الوقوف على السبب الحقيقي الذي دفع الدارسين والنقاد إلى التأريخ بالنهضة الشعرية  - 
  .سامي البارودي ووسم مرحلة ما قبل البارودي بالضعف والتقليد لمحمود 

وظواهره واتجاهاته وأهم أغراضه : لشعر العربي في القرن التاسع عشرتتبع حركة ا - 
، ووضعه الموضع اللائق في تاريخ الأدب رغبة في إنصافه من خلال معايشته قضاياه،
 .العربي 

  

  :أهمية الدراسة 
  

  : تكمن أهمية هذه الدراسة في الآتي   
تها معظم أنظار ة من فترات الحكم العثماني تجاوز تتناول هذه الدراسة الشعر العربي في فتر   - 

وأهملتها جل كتب الأدب لا سيما في نصفها الأول، وهي فترة القرن  ،الدارسينالباحثين و 
  .التاسع عشر التي يؤرخ فيها للنهضة الشعرية في أواخرها بمحمود سامي البارودي

تبرز هذه الدراسة أهم  أعلام الشعر في القرن التاسع عشر، وتقدم دراسة نقدية لنماذج   - 
  .في تلك الفترة شعرية  لبعضهم تعكس ملامح الشعر

  .تعد هذه الدراسة استكمالاً لحلقة من الحلقات المفقودة في سلسلة تاريخ الأدب العربي  - 
تلفت الدراسة أنظار الباحثين والدارسين والنقاد وأقلامهم إلى مرحلة من مراحل الأدب   - 

ز العربي، عانت من إهمالهم قصداً أو بغير قصد، وتستنهض هممهم وجرأتهم لاستقطار كنو 
ودرر هذه الفترة المنسية هي وغيرها من فترات الحكم العثماني بعيداً عن التأثر بالأحكام 

 .المسبقة

  

  :الدراسة  معوقات
  

  :الدراسة في معوقاتتتمثل 
ووجود جلها في  ،فترة الدراسة نظراً لندرتهابصعوبة الحصول على المصادر الخاصة  - 

  .بيةأو مكتبات الجامعات العر  ،المكتبات الخاصة
الحصار الإسرائيلي الخانق على غزة الذي حال دون الحصول على بعض المصادر الهامة  - 

  .الموجودة في مصر وبعض الدول العربية بالسرعة المطلوبة
وفترة الحكم العثماني بصورة  ،فترة الدراسةبعدم إعادة طباعة كتب التراث الأدبي الخاصة  - 

الأمر الذي دفع الدارسة إلى  ،راء هذه المرحلةحال دون الحصول على تراث كل شع ،عامة
كنموذج يعكس ما لدى الآخرين مما لم تتوفرالنماذج التي توفرت لها أن تقتصر على 
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أو  ،لا سيما ممن لم تجمع أشعارهم في دواوين وبقيت متفرقة في الدوريات ،أعمالهم الشعرية 
  .   مازالت في المكتبات الخاصةأو  ،ضاعت مع الزمن

  

  :هج الدراسة من
  

 التاريخي  في التمهيد، والمنهج  المنهج تعتمد، إذ ابالمنهج المتكاملالدارسة  تنستعاا
  . الرسالة  الفني في فصول التحليلي 

  

  :خطة الدراسة 
  

فصول  سة وغايتها أن تتوزع بعد المقدمة والتمهيد في ثلاثةهذه الدرالقد اقتضت طبيعة   
  :و الآتي يتضمن كل فصل مبحثين على النح

  

  . دوافع الدراسة وأهميتها، وخطة البحث ومنهجه : و تشتمل على: المقدمة - 
  .الحياة العامة في القرن التاسع عشر : وهو بعنوان :التمهيد  - 
أغراض الشعر وموضوعاته في القرن التاسع عشر، ويشتمل : وهو بعنوان  :الفصل الأول  -

  :على مبحثين
  .شعر التقليدية أغراض ال: المبحث الأول         
  .حدثة ستأغراض الشعر الم: المبحث الثاني         

الظواهر الأدبية والشعرية في القرن التاسع عشر، يشتمل : وهو بعنوان  :الفصل الثاني  -
  :على مبحثين

  .الظواهر الموضوعية والفنية: المبحث الأول         
  .الظواهر اللغوية والأسلوبية: المبحث الثاني         

يشتمل على و في القرن التاسع عشر،  اتجاهات الشعر: وهو بعنوان : لثالث الفصل ا -
  :مبحثين

  .الاتجاهات الموضوعية :المبحث الأول         
  . فنيةجاهات التالا: المبحث الثاني         
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  :الدراسات السابقة 
  

ع على دراسة لم تعثر الدارسة في حدود بحثها وما توفر بين يديها من مصادر ومراج  
، إلا أنها قد استفادت من بعض الدراسات السابقة ة موضوع دراستها أو حملت عنوانهاتناولت مباشر 

  :تنكر دورها في إنارة الطريق لها منها  التي لا
دكتوراة، ، رسالة  عثمانيةالشعر وحروب الخلافة ال: الله بن إبراهيم بن يوسف الزهرانياعبد - 

  .ه١٤١٢جامعة أم القرى، 
 .ء المجهولون في القرن التاسع عشرالشعر والشعرا: وادي  طه - 

 . ) ١٩٥٢ – ١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية  :لويس شيخو - 

 .المملوكي والعثماني الأدب العربي بين عصرين: نبيل أبو علي  - 

 

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها لا تقصر على شعراء إقليم بعينه، بل       
ناول قطاعاً طولياً يشمل معظم أقاليم الوطن العربي، ولا تركز على ظاهرة أدبية بعينها، أو تت

غرض بعينه،عند شاعر بعينه،أو إقليم بعينه ، ولم تهتم بالتأريخ الأدبي لحياة الشعراء، وأعمالهم ولا 
لمستحدثة يدية واتوصيف دواوين في إقليم دون غيره ، بل تتناول دراسة أبرز الأغراض الشعرية التقل

  .، وقضايا الشعر واتجاهاتهوالأسلوبية الأدبيةالشعر  ظواهرفي القرن التاسع عشر،و 
 

وحتى لا تقع الدارسة في تأثير الأحكام المسبقة التي ألفت عند جل الدارسين، وتحقيقاً             
قرن التاسع عشر، لشعراء في ال اً ديوان عشرينللمصداقية، قصدت قصداً إلى إخضاع ما يزيد عن 

فضلاً عن المختارات الشعرية لبعض الشعراء،  وما تفرق من الأشعار في كتب التراجم والمجلات، 
واقتصرت على من كانت وفاتهم في الحد الأقصى في العقد الأول من القرن العشرين، وأخرجت  

، وهم جيل أحمد جل الشعراء الذين كانت وفاتهم في العقد الثاني وما تلاه من القرن العشرين
شوقي، وحافظ إبراهيم، وأحمد محرم، وجميل صدقي الزهاوي، ومعروف الرصافي، وغيرهم 

 انتقال بين مرحلة الاتجاه الشعري التقليديورة للأدب في تلك الفترة، وحلقة باعتبارهم مرحلة متط
ين ملامح أواخر والاتجاه الشعري التقليدي المتأثر بالآداب الغربية الذي جمع بالخالص،  العربي

  .القرن التاسع عشر، وتطورات القرن العشرين
وقد عمدت الدارسة عدم مراعاة الفترة الزمنية التي عاش فيها الشاعر في عرض النماذج     

النصف الأول من  الشعرية، فلم تنظر إلى متقدم أو متأخر، فكانت تبدأ بنماذج لشعراء من أواخر 
الثاني منه، وهكذا، أو العكس، خارجة في ذلك عن مسلك ، ثم من النصف القرن أو مطالعه

 الدارسين الذين عمدوا إلى تقسيم الدراسة إلى فترات زمنية وتناول أشعار كل فترة على حده، والحكم



www.manaraa.com

  ع

بعصر القوة، أو قربها وبعدها عما  وضعفه بقدم الفترة وقربها وبعدها عما سموهعلى قوة الشعر 
  .سموه بالنهضة الأدبية

وهدفت الدارسة من ذلك أن تحمي نفسها، وتحمي القارئ من الوقوع في شباك التأثير النفسي     
الذي انطبع عند جل الدارسين والقارئين من أن كل ما ورد من شعر قبل مرحلة البارودي ضعيف 
منحط، وكل ما جاء عن البارودي وتلاميذه وأطلقوا عليه مرحلة الإحياء والبعث هو الجيد القوي 

  .دير بالتقدير والدراسةالج
موهبة وطبع لم يقصره االله تعالى على زمن دون غيره، ولم  -على حد قول ابن قتيبة  - فالشعر 

  .يخصه بقوم دون غيرهم
أحاطت الفترة موضع الدراسة وواقعها الأدبي بجميع جوانبه الإحاطة  دارسة لا تزعم أنهاوال     

رد بعينه، لاسيما أنه يتعسر الاطلاع أو الإلمام بنتاج الشاملة المتكاملة، فهذا مما يعجز عنه ف
ن إذ إجميع شعراء القرن التاسع عشر باختلاف ثقافاتهم وبيئاتهم ومشاربهم واتجاهاتهم الأدبية، 

مازال مغموراً، أو مفقوداً، أو في مكتبات الشرق والغرب مخطوطاً، أو كثير من النتاج الأدبي 
  .متناثراً في الصحف والمجلات

هذه الدراسة حد الكمال، إذ لا يخلو امرؤ من زللٍ أو من  قد بلغت في   أنها الدارسة ولا تدعي
نقصان، وهذا من طبع البشر، فإن حازت بعضاً من توفيق فمن االله، وإن جانبها الصواب فما 

، وعلى حد قول عبد الرحيم "تأول فأخطأ: " قول أبي بكر الصديق عزاؤها في ذلك بعد االله إلا
لو غير هذا لكان : إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في غده"  :)١(لبيسانيا

وهذا . ولو ترك هذا لكان أجمل ،ولو قدم هذا لكان أفضل ،ولو زيد هذا لكان يستحسن ،أحسن
  .)٢(" أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  
  
  
  

                                                 
   الأصفهاني عن كلام استدركه عليه، وقد نسبت للأصفهاني  هذه المقولة قالها عبد الرحيم بن علي البيساني وهو يعتذر إلى العماد  )١(

 .                                          خطأً 
  عبد الجبار زكار، منشورات: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، أعده للطبع ووضع فهارسه: صديق بن صديق القنوجي )٢(

  .٧١/ ١م،١٩٧٨ي، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القوم  
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  التمهيد
  
  

  العامة في القرن التاسع عشرالحياة 
  

  الحيـــــاة السياســـــية
  

ـــــــــة ـــــــــاة الديني   الحي
  

ـــة ـــاة الاجتماعي   الحي
  

  الحيـــاة الاقتصـــادية
  

  الحيــــــــاة الفكريــــــــة
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  سياسيةالحياة ال                               
  

تحاصر جسد الدولة لتاسع عشر على الوطن العربي، والفتن والاضطرابات أطل القرن ا  
للسيطرة عليه من  ي تحاك في الداخل والخارج تمهيدًا، فضلاً عن المؤامرات والدسائس التالعثمانية

ستانة كانت فيه الدولة العثمانية في الآالأوروبية في مقدمتها فرنسا وانجلترا، في وقت  قبل الدول
من  أو ،المعلنين عصيانها في الولايات الخاضعة لهاسواء من الخارجين الثائرين و  ،ضرباتتتلقى ال

في إطار مخططاتهم الرامية  ،عليها بمعاهداتها وتكبيلها بالديونالدول الأوروبية التي تطوق الخناق 
  .إلى الإطاحة بها وتمزيق ولاياتها

ستانة وخارجها وحركات التمرد في الآ ،دها للثوراتوإخما ،وكان نتيجة لانشغالها في حروب أعدائها
ح لاصمجرى الحياة السياسية فيها رغم محاولات الإ رَ اسي غي وقوع المنطقة العربية في منعطف سي

  .ها سلاطينهمالتي بادر إلي
لبلاد العرب سقوط الخلافة الإسلامية بجهود  الاستعمار الأوروبي بعد ولعل أعظم مصيبة  

لفائها في المستعمرين وذوي المصالح وغيرهم، وتقسيم الوطن العربي بعد هزيمة الدولة العثمانية وح
ي في القرن التاسع عشر حافلاً بأحداث مسرح الحياة السياسقد كان لحرب العالمية الأولى، فا
منذ مطلعه ثم نشاط الحركة الصهيونية في للوطن العربي الأوروبي  الاستعمارأخطرها  ،متغيراتو 

 م بالحملة١٧٩٨ اد ينتهي القرن الثامن عشر حتى يُفاجأ العالم عامفما يك ،النصف الثاني منه
، وكان ذلك في عهد )٢(م١٧٩٩ ، ثم الشام عام)١(مصر بقيادة نابليون بونابرت ىالفرنسية عل

، كانت هذه الحملة بداية التوجه الغربي نحو الاستعمار في الوطن )٣( السلطان العثماني سليم الثالث
م، ورحيلها ١٧٩٨عام كان مجيئها  ر، إذأشه العربي، لم تتجاوز ثلاث سنوات وبضعة

  . )٥(م١٨٠٠ عامبناء على معاهدة العريش  )٤(م١٨٠١عام
                                                 

م على مصر، وتقدم ١٧٩٨تولى قيادة الحملة الفرنسية عام باكسو عاصمة كوستاريكا الفرنسية،م في إ١٧٦٩ولد نابليون بونابرت عام )١(
 زكي: للاستزادة ينظر .م١٨٢١ وتوفى بها عام) سانت هيلانة(رة م إلى جزي١٨١٥عام ونفي ، لاحتلال فلسطين وسوريا لكنه فشل

لبنان،   - ، دار الحسام للطباعة والنشر، بيروت)٢(أشهر القادة السياسيين من بوليس قيصر إلى جمال عبد الناصر، ط : ضاهر
 . ٢٠ - ١٩م، ص١٩٩٢

 .٥٢م، ص ١٩١٦، ؟، )ط .د( الدولة العثمانية في  لبنان وسورية، : بولس مسعد: ينظر  )٢(
م، فبذل جهده في  تقوية الجيش، واتخذ بعض ١٧٨٩بعد عبد المجيد الأول سنة هو ابن السلطان مصطفى الثالث، تولى الحكم  )٣(

الإصلاحات العسكرية والبحرية، ترجم لتلاميذ المدرسة الطوبجية مؤلفات المعلم فوبان الفرنساوي في فن الاستحكامات، وأضاف 
محمد فريد بك : ينظر. م  ١٨٠٨وتوفي عام للمدرسة مكتبة جمع فيها أهم ما كتب في  الفنون الحربية الحديثة والرياضيات، 

 .    ١٩٤ -١٧٤م، ص١٩٧٧لبنان،  -، دار الجيل، بيروت)ط.د(تاريخ الدولة العلية العثمانية، : المحامي
م،  ٢٠٠٧، دار الكتب العلمية، القاهرة، )١(أيمن حسن الدمنهوري، ط : مختصر تاريخ الجبرتي، اختصره: عبد الرحمن الجبرتي:ينظر )٤(

 . ٤٠٩، ٢٨٠ص 
 ، )١(العالم العربي في التاريخ الحديث، ط: اسماعيل ياغي .١٨٤ -١٨٣ تاريخ الدولة العلية العثمانية: مضمون المعاهدة في ينظر )٥(

 . ٢١٣م، ص ١٩٩٧مكتبة العبيكان، الرياض، 
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٤  

في الحياة المصرية، رغم أن  ، أو التأثير سياسيًاأهدافها السياسية وقد فشلت هذه الحملة في تحقيق
لك كل الأساليب لكسب ثقة الشعب المصري وكل الطرق للتودد إليهم، إلا أن الشعب سنابليون 

  .)١(قامت ثورات شعبية بزعامة شيوخ الأزهر ضد الفرنسيينو  ،و نفر منهالمصري لم يطمئن لنواياه 
  إلى الجزائر، وكانت تابعة للدولةولم تقف مطامع فرنسا عند مصر، فقد وجهت أنظارها 

  بثورة  )٣(ونهض عبد القادر الجزائري، )٢(م١٩٣٠نوات عامالعثمانية فاحتلتها بعد حصار ثلاث س
إلى أن سلم نفسه عامًا ري ودافع عن بلاده سبعة عشر ضد الاحتلال الفرنسي، فقاد الشعب الجزائ

  .، واستمرت المقاومة الشعبية بعده دون يأس)٤(م١٨٤٧عام 
وأخذت تتوغل من غرب أفريقيا إلى وسطها حتى  ،م١٨٨١ثم أشهرت حمايتها على تونس عام

تساع ولما خشيت من ا ،)٥(فاستولت على المناطق المجاورة لتونس ،"واداي"إلى وصل نفوذها 
نجاحها في احتلال مدينة عدن  عدضفة الغربية لمدخل البحر الأحمر بانجلترا على الوامتداد نفوذ 

يس مستعمرة لها في هذه المنطقة ، عملت على تأس)٦(م على المدخل الجنوبي له١٨٣٩عام
) ةتاجور (وتاجورا م، ليشمل مناطق جوبا ١٨٥٦، فاتسع نفوذ فرنسا بذلك عام)سيةالمستعمرة الفرن(

  .)٧(م١٨٩٠ثم صارت جزر الأخوة لفرنسا عامل الفرنسي، ماو التي سميت بالص

                                                 
، مكتبة )ط.د( وأولاده، عليحمد م: جمال بدوي .٤٠٩ - ١٨١ مختصر تاريخ الجبرتي: حملة نابليون على مصر وجهوده في: ينظر  )١(

  .٦١م، ص ١٩٩٩الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، 
  .٢٥٧- ٢٥٥ العالم العربي في التاريخ الحديث: ينظر الأسباب التي تذرعت بها فرنسا لاحتلال الجزائر  )٢(

 . ٢٣٣تاريخ الدولة العلية : وينظر الأسباب الحقيقية في    
حتلال قاوم الا م،١٨٠٧ن  الجزائري المغربي، يرجع  نسبه إلى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، ولد عامهو عبد القادر محيي الدي )٣(

اهتم بتطوير البلاد تطويرًا عصريًا فبنى بعض المصانع، ونشّط  م،١٨٨٣واستقر بعد استسلامه في دمشق وتوفى فيها عام الفرنسي، 
وشاح الكاتب وزينة العسكري المحمدي : "ومن آثاره، لمدارس للتخلص من الأميةوفتح العديد من ا الزراعة والتجارة والصناعة،

الأعلام، ط : خير الدين الزركلي: ترجمته في ينظر .، وجمع له مؤخراً ديوان شعر وغيره  ، "ذكر العاقل وتنبيه الغافل"، و"الغالب
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، : ازق البيطارعبد الر  . ٤٦-٤/٤٥م، ٢٠٠٢لبنان،  –، دار العلم للملايين، بيروت )١٥(

أعيان البيان من : حسن السندوبي. ٩١٥ – ٨٨٣/  ٢م، ١٩٩٣لبنان،  –صاد، بيروت  ، دار) ٢(محمد بهجة البيطار، ط  :تحقيق
لقادة السياسيين أشهر ا. ١٩٠ – ١٧١م، ص ١٩١٤ بمصر، ، المطبعة الجمالية)١( ى اليوم، طصبح القرن الثالث عشر الهجري إل

 .٢٤ -٢٣ من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصر
 .٢٣٣ الدولة العلية العثمانية: ينظر  )٤(
، ٣٥٧م، ص١٩٩٩للدراسات والبحوث الإنسانية  والاجتماعية، الهرم،  ، عين)ط.د(تاريخ العرب الحديث، :  رأفت الشيخ : ينظر  )٥(

  .١٤١العالم العربي في التاريخ الحديث
ويصبح لها صديقاً ويأمن على سلطته من  ،م سلطان لحج بالتنازل عنها نظير مبلغ من المال١٨٣٧تحتل عدن عام ل أقنعت انجلترا  )٦(

بالصمود ورفض تنفيذ الاتفاق، فسيطروا على  هفي إقناعابنه الأكبر أحمد ونجح  ،م١٨٣٨وقد وقع الاتفاق في فبراير أي عدوان، 
 .  ٢٤٠ -٢٣٩ العالم العربي في التاريخ الحديث: ينظر  .على المنطقة المحيطة بها نفوذهم عدن بالقوة وبسطوا 

 .١٨٣ -١٧٩تاريخ العرب الحديث : ينظر  )٧(
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٥  

إذ وعملت فرنسا على تجهيز ميناء جيبوتي بكل الوسائل التي جعلته محطة كبرى للملاحة الدولية، 
تأسست مستعمرة فرنسية فيها، تنتمي إليها الجزر الواقعة من جزيرة بريم التي تسيطر عليها 

  .بريطانيا
م بعد ١٨٨٦د سيطرت على منطقة الشيخ سعيد من مواطن اليمن البحرية عام قكانت فرنسا وقد 

واستطاعت الدولة  ،م١٨٧٠ستانة عاملعثمانية في الآالمعاهدة التي كانت بين فرنسا والدولة ا
  .)١(العثمانية استعادة ملكيتها وامتلاكها في أواخر القرن التاسع عشر

أهمية موقعها بالنسبة للمستعمرات والمصالح ، م١٧٩٨عام  لمصر ظهر الاحتلال الفرنسيوقد أ  
  هزيمة الجيش المصري م مصر بعد ١٨٨٢، فاحتلت بريطانيا عام )الهند(البريطانية في الشرق 

  . )٣(في معركة التل الكبير )٢(حمد عرابيبقيادة أ

الحركة  ظهرت م، احتلت السودان التي كانت تحت الحكم المصري، عندما١٨٩٧وفي عام  
م، مما أثار مخاوف انجلترا في ١٨٨١عامتأسيس دولة في السودان المهدية التي نجحت في 

مصر على إخلاء السودان، مصر، وبعد هزيمة حملتها التي وجهتها بقيادة هكس أرغمت انجلترا 
  .م١٨٨٥م لإخلائها من الجيش المصري وقتل على يد المهديين عام ١٨٨٤ عام وأرسلت غوردن

مصر بأن تجعل حدودها الجنوبية عند وادي حلفا، فانتهى  ىت انجلترا على الضغط علثم عمل
         .)٤(أفريقيان وانهارت الإمبراطورية المصرية في بذلك الحكم المصري في السودا

أو ما يسمى بالقرن ) جيبوتي -أريتريا - الصومال( أصبح جنوب وادي النيل بعد ذلك 
لا صاحب لها، فاقتسمت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا والحبشة  روبية أرضًايقي في نظر الدول الأو الإفر 

المنطقة الشمالية في ( )٥(أملاك مصر في أفريقيا، فاستولت انجلترا على زيلع وبربرة) أثيوبيا(
م، ومديرية خط الاستواء التي كانت تحت حكم مصر، إذ أرسلت حملة ١٨٨٤عام ) الصومال

م، واستولت على جزء منها ضمته لأوغندة، أما فرنسا استولت ١٨٨٩لإجلاء الجيش المصري عام 
نه لم يدم م، إلا أ١٨٩٨الفرنسي على فاشودة عام  م، ورفع العلم١٨٨٤وجيبوتي عام ) تاجورة(على 
  .طويلاً 

                                                 
 .١٨٨، ١٨٤ السابق: ينظر )١(
ل تصدى للاحتلاو في عهد الخديو توفيق،  م، قاد الثورة العرابية في مصر١٨٤١أحمد بن محمد بن عرابي، زعيم مصري ولد عام )٢(

وعاد أيام  ،إلى سيلان، مكث فيها تسعة عشر عامًا بعد هزيمته في معركة التل الكبير ونفي مع زملائه م، ،١٨٨٢الانجليزي عام 
 . ١٦٩ -١٦٨/  ١الأعلام : ينظر .م١٩١١، وتوفي عام ــهـ١٣١٩الخديو عباس حلمي عام 

 .٤٤٢ -٢٦٢م، ص١٩٨٣، دار المعارف، القاهرة،)٤(ليزي، ط الثورة العرابية والاحتلال الانج: عبد الرحمن الرافعي: ينظر )٣(
 .٢٥٥ -٢٤٧تاريخ العرب الحديث : ينظر  )٤(
  .لبريطانيا بموجب تنازل من شيوخ في تاجورة وزيلع" أوفات"أو " أوباد"و" موسى"م صارت جزر ١٨٤٠في عام )٥(

 .١٨٣ السابق: ينظر    
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٦  

م، ١٨٨٥م، واستولت على مصوع عام ١٨٨١منطقة عصب في اليمن عام على واستولت ايطاليا 
نهم هزموا في م، إلا أ١٨٨٩ عام) أريتريا(ت مستعمرة في المنطقة سمتها نشأوأ ،وأريتريا والصومال
  .م١٨٩٦م، واضطروا إلى الانسحاب عام ١٨٩٥موقعة عدوة عام 

م لما خشيت ١٨٩٦دين، وفي عام ومال الغربي المعروف بمنطقة أوغاأما الحبشة احتلت الص
أرسلت حملة مصرية  ،الي النيلانجلترا من مشروعات فرنسا والدول الأوروبية في التوسع في أع

حدث م، مما أ١٨٩٨ة بقوة فرنسية عام ترداد السودان، واصطدمت عند فاشودبقيادة كتشنر لاس
م على أساس اقتسام النفوذ في ١٨٩٩آذار  ٢١مشكلة انتهت باتفاق الدولتين المستعمرتين في 

وات مصرية دان بقالانسحاب، وتم استرجاع السو  فاضطرت فرنسا إلى ،منطقة البحر الأحمر
م اتفاقية الحكم ١٨٩٩عام م، وفرضت انجلترا على حكومة مصر ١٨٩٨ -م١٨٩٦انجليزية من 

  .م١٩٥٦استقلال السودان عامأعلن  أن نيون منه ومن سيطرة بريطانيا، إلىعانى السودا ،)١(الثنائي
عاهدات مع سلسلة ممن خلال عقد  )٢(واستطاعت انجلترا أن تحكم سيطرتها على منطقة الخليج

  .)٣(كان الهدف منها الحصول على مزايا عسكرية وسياسية واقتصادية ،حكامها وشيوخها
م والتي وقع ١٨٥٣وما تبعها من هدنة بحرية دائمة عام  ،وكانت هذه المعاهدات التي فرضت

قد منحت انجلترا امتيازات جديدة في المنطقة من أهمها حق  ،عليها كل حكام ومشايخ الخليج
  وأصبح الخليج بهذاالخليج،  ل لمنع وقوع ما يعكر صفو الأمن في مياهها، والحفاظ على أمنالتدخ

، وتمتع الأمراء والمشايخ )٤(بحيرة بريطانية تحت سيطرتها تمارس فيه دور البوليس البحري 
م ١٨٨٦، وفي عام)٥(بالاحتفاظ بمراكزهم وبحكم مطلق في الداخل مع سيطرة انجليزية على المنطقة

طري وملحقاتها تحت حماية بريطانيا، ثم امتدت مطرى اتفاق يجعل جزيرة سمسلطان س دت مععق
  .)٦(حمايتها إلى جزر كشين وتوابعها

م، وحاولوا ١٨٧١حساء عام وقد أراد العثمانيون توكيد سيادتهم في منطقة الخليج فاحتلوا الأ
وقد كانت  ،م١٨٩٢ك بمعاهدة إخضاع أمير الكويت للنفوذ العثماني إلا أن انجلترا قاومت ذل

تحت سيطرة بريطانيا، فقد رحب شيخها بالنفوذ البريطاني  ية وقوعًاالكويت آخر الإمارات العرب

                                                 
 .٢٥٦ - ٢٥٠ السابق:ينظر )١(
  البريطاني حتى الثورة الإيرانية الخليج العربي من الاستعمار: أنطون متى: لترا وفرنسا للسيطرة على منطقة الخليج فينشاط انج ينظر )٢(

 .٥٩ -٥٦م، ص١٩٩٣، دار الجيل، بيروت، )١( ، ط)م١٩٧٨ -م١٧٩٨(
، مكتبة النهضة العربية، )٧(ط تاريخ مصر وسوريا من مطلع الإسلام إلى الآن، :أحمد شلبي: في  متفرقة ينظر هذه المعاهدات )٣(

  .٢٥١ -٢٣٥ العالم العربي في التاريخ الحديث. ٨٩٣ - ٨٩٢م، ص١٩٨٦القاهرة،
 . ٦٨ -٥٩الخليج العربي من الاستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانية  .١٥٥ - ١٤٣، ٥٥، ١٥تاريخ العرب الحديث     

 .٦٨ الثورة الإيرانية الخليج العربي من الاستعمار البريطاني حتى :ينظر )٤(
 .٧٠ السابق: ينظر )٥(
 .١٨٥ - ١٨٤ تاريخ العرب الحديث: ينظر )٦(
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٧  

معاهدة مع  )١(بارك آل صباحم الشيخ م١٨٩٩ليستعين به على الخطر التركي الألماني، وعقد عام 
طانيا سيطرتها على الخليج والجنوب ، وبذا أحكمت بري)٢(لحمايته من السيطرة العثمانيةبريطانيا، 

العربي طوال القرن التاسع عشر، وقد كانت طرابلس تحت حكم الأسرة القرمنلية، واستطاعت الدولة 
م بعد ١٩١١م إعادة حكمها المباشر لطرابلس حتى انتهى الحكم العثماني عام ١٨٣٥العثمانية عام 

  .)٣(احتلال بريطانيا لها
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وساهمت  يةكما نشطت الحركة الصهيون  

ستيطان في فلسطين سواء بشراء الأراضي مجموعة من المؤسسات الصهيونية في دعم حركة الا
منذ  تنظيمها، وأخذت هذه الهجرة طابعًا أكثر تنظيمًافيها أم بتشجيع هجرة اليهود إليها و 

  .)٤(م١٨٨٢عام
كل الإغراءات والمحاولات التي قدمها هرتزل مؤسس  )٥(يالثان وقد رفض السلطان عبد الحميد

  .)٦(الحركة الصهيونية لحمله على قبول المشروع الاستيطاني في فلسطين

إلا أن بريطانيا رعت هذه الحركة وكان لها الفضل في نجاح مشروعها وتوطيد الاستيطان 
لو وفرت الحماية لهم حتى و  م في القدس،١٨٣٨ها التي افتتحتها عام تقنصليالصهيوني عن طريق 

، ثم )٧(م١٩١٤عام لحهم حتى نشوب الحرب العالمية الأولى، ودافعت عن مصالم يكونوا بريطانيين
أن الدولة العثمانية عملت على مقاومتها  من رغمبال، )٨(م١٩١٧لفور المشئوم عامبعن طريق وعد 

  .)٩(عظمكانت أاومتها إلا أن المؤامرة وقف الفلسطينيون لمققد و  ،منذ ميلادها

                                                 
هـ ١٣١٣م م، قتل أخويه عا١٨٣٨/هـ ١٢٥٤كويتي، من عنزة، ولد عام  هو مبارك بن صباح بن جابر بن عبد  االله بن صباح، أمير )١(

المباركة التي أنشأها  قدمت الكويت في أيامه، ومن آثاره المدرسةم، ت١٩١٥/هـ١٣٣٤وقد مات في قصره عام  واستقام له أمر الكويت،
 . ٥/٢٧٠الأعلام : ينظر.  في الكويت

 .٣٦م،  ص١٩٩٢، مؤسسة عين للإعلان والتوزيع والنشر، )١(الكويت عبر التاريخ، ط : فريج أحمدينظر خلاصة المعاهدة في   )٢(
  .١٥٧ -١٥٦ خ الحديثالعالم العربي في التاري: تفصيل ذلك في ينظر  )٣(
فلسطين، دراسات منهجية في القضية : محسن محمد صالح :ازدياد أعداد اليهود في فلسطين ونشاطهم للسيطرة عليها في ينظر )٤(

، )٩(تاريخ فلسطين الحديث،ط : عبد الوهاب الكيالي .٧٦ - ٦٩، ص٢٠٠٣، مركز الإعلام العربي، مصر،)١( الفلسطينية، ط
  .٤٩م، ص ١٩٨٥لدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة العربية ل

أعلن في عهده هـ، ١٢٩٣عامخان الخامس عبد الحميد الثاني هو ابن السلطان عبدالمجيد خان، بويع بعد خلع أخيه السلطان مراد  )٥(
جهود لجنة الاتحاد ، وقد خلع  بالقانون الأساسي في الآستانة، وعمل على إصلاح البلاد ولم شعث الأمة، وإيجاد أمة واحدة عثمانية

 .٨٠١ -٢/٧٩٧حلية البشر : ترجمته في ينظر . باسم السلطان محمد الخامس م١٩٠٩وتولى السلطان رشاد الحكم عام  ،والترقي
 .٤١١ – ٣٢٦تاريخ الدولة العلية العثمانية و 

 .٣٠ فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: ينظر )٦(
 .٧٧، ٢٩ السابق: ينظر )٧(
 .١٨٢ السابق :نظري )٨(
جهود الدولة العثمانية، وعلماء فلسطين، وممثليها، وصحفها، وفلاحيها في مقاومة ومواجهة الهجرة اليهودية والاستيطان في  ينظر )٩(

 فلسطين دراسات منهجية في القضية ،٦٧–٤١تاريخ فلسطين الحديث، ص: عبد الوهاب الكيالي: فلسطين منذ القرن التاسع عشر في 
  .  ٧٦-٧٥سطينية، ص الفل
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عن في بلاد العرب  واستفحاله ،تغلغل النفوذ الأجنبيالنشاط الاستعماري  وقد صاحب هذا   
لاد منــذ مطلــع القــرن التاســع لــبازديــاد الامتيــازات الأجنبيــة ثــم التــدخل فــي الشــئون الداخليــة لطريــق 
 حكامنــا وقـع فـي حبالهـاالتـي افتعلتهـا الـدول الاســتعمارية و  استشـرى مـع الأزمــة الماليـةالـذي و عشـر، 

  التـــــــي غرقـــــــت فـــــــي الـــــــديون للبنـــــــوك الفرنســـــــية  )١(رفـــــــي معظـــــــم بـــــــلاد العـــــــرب خاصـــــــة فـــــــي مصـــــــ
تـت أكلهـا فـي وآ )٣(الخـديو اسـماعيل ووصـلت ذروتهـا فـي عهـد )٢(والانجليزية منذ عهـد الخـديو سـعيد

وال أجنبيــة ؤوس أمــوالشــركات الأجنبيــة بــر  وعــن طريــق المشــاريع الاســتثمارية، )٤(توفيــق عهـد الخــديو
طيـان فضـلاً عـن تملـك الأ ،، والتي لم يراع في عقود تأسيسها صـالح الـبلاد العربيـةوأعضاء أوربيين

، ل التجاريــة والمــدارس والمستشــفياتكــان مــنهم التجــار والقناصــل وأصــحاب الأعمــا فقــد ،والعقــارات
  .)٥(والموظفون والصحفيون

لأجانـــب لأمـــوال الشـــعب مـــنهم صـــالح وقـــد عبـــر بعـــض شـــعراء مصـــر عـــن هـــذا التـــدخل، وســـرقة ا  
  : في قصيدة طويلة يهجو فيها دخيلاً أجنبياً، يقول فيها  )٦(مجدي

ـلمِ أنـي بمـوطني ومن عجـبٍ فـي الس  

  أكـــون أســـيراً فـــي وثـــاقِ الأجانـــبِ    

    
ــــــــي   وأن زعــــــــيمَ القــــــــومِ يحــــــــبُ أنن

ـــــم أحـــــاربِ     ـــــي فرصـــــةٌ ل   إذا أمكنتن

    
ـــاظراً  ـــلُ الأعمـــى رئيســـاً ون   وهـــل يُجع

  علــى كــل حربــي لنــا فــي المكاتــبِ؟   

    
                                                 

علي : تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده، تعريب :المسيو تيودور رود ستين :جعار للاطلاع على بعض صور هذا التدخل   )١(
 -١٢٠العالم العربي في التاريخ الحديث  . ٣والاحتلال الانجليزي  الثورة العرابية .١٤٢،١٥٠، ١٤٠،١٤١، ص)ت.د(شكري،؟،أحمد 
 . ٢٢٤،٢٢٥، ١٩٦، ١٥٠، ١٣٩محمد علي وأولاده  . ٢٦١

ة ه، في أيامه بنيت مدين١٢٧٠م وتولى مصر بعد عباس الأول عام ١٨٨٢/ ه١٢٣٧ولد في الاسكندرية عام  هو ابن محمد علي )٢(
مته وأعماله ترجينظر  .م١٨٦٣/ ه١٢٧٩بور سعيد والقلعة السعيدية، وبوشر في أيامه حفر قناة السويس، توفي بالاسكندرية عام 

 . ١٣٩ -١٢٧، ١٢٦، ١٢٥محمد علي وأولاده    .١٤١ -١٤٠/ ٦الأعلام  :في
وهو ، ـه١٢٧٩م، وتولى حكم مصر عام ١٨٣٠بن إبراهيم بن محمد علي الكبير خديو مصر، ولد بالقاهرة عام " باشا"هو اسماعيل  )٣(

عزل بعد  وفي عهده تم شق قناة السويس وافتتاحها، ،، أدخل على مصر الكثير من مظاهر التمدنمن أطلق عليه لقب الخديوية
 .م ١٨٩٥وقد توفي عام  ،ونفي من مصر وتولى بعده ابنه توفيق ،م١٨٧٩عام  وتحكم الأجانب في مصر إغراقه مصر بالديون

 .١٩ص  ،)م١٩٨٤(، مكتبة الآداب بالجماميز، )٢(أعلام الصحافة العربية، ط : وإبراهيم عبده .٣٠٨/ ١الأعلام : ترجمته ينظر
م  بالقاهرة ، وقد أحسن العربية والتركية والفرنسية والانجليزية، وكان أكبر  ١٨٥٢بن الخديو اسماعيل، ولد عام " باشا"هو محمد توفيق  )٤(

عام ر م، واحتلت انجلترا مص١٨٨١ية عامقامت الثورة العراب في عهده أبناء الخديو اسماعيل، وتولى بعد عزل أبيه عرش مصر،
 . ٤٢٠ – ٤١٤/ ١حلية البشر  .٦٥/  ٦الأعلام، : ترجمته ينظر .م  ١٨٩٢م ، وقد توفي في القاهرة عام١٨٨٢

-٣٥٨م، ص١٩٨٩، دار النهضة العربية، القاهرة، )١( عهد محمد علي، طالتغيرات الاجتماعية في : العطارسلوى : ينظر مثلاً  )٥(
الهيئة المصرية العامة ) ط.د(اهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، الحياة الاجتماعية في مدينة الق :سمير إبراهيم. ٣٧٠

 .١٦١،٧٨،٦٢،٦٠،٥١،٤١ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي.  ٧٦- ٦٩ص  م،١٩٩٢للكتاب، 
  م مجدي نسبة  ابن الشريف مجدي الدين، وقد لقب باس... ، واسمه الحقيقي محمد بن صالح بن أحمد صالح مجدي بك اسم الشهرة  )٦(

وقد ، بقرية أبو رجوان وهي تابعة لمحافظة الجيزة بمصر، وأصله من مكة م١٨٢٧/ هـ١٢٤٢إلى جده الشريف مجدي الدين، ولد عام 
حلية الزمن بمناقب خادم " كتاب له م، و ١٨٨١/هـ١٢٩٨عام  شغل عدة وظائف تعليمية، وتنقل في عدة وظائف عسكرية، ومات

يخ آداب تار : وجرجي زيدان  .١٤٤-١٤٢/ ٢ في القرن التاسع عشرمشاهير الشرق : ينظر ترجمته في .غيره ، وديوان شعر و "الوطن
 . ٦٣ – ٦٢  الآداب العربية في القرن التاسع عشر: ولويس شيخو .١٩٤/ ٤ اللغة العربية
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ثٍ  ملــــــو ومــــــن أرضِــــــه يــــــأتي بكــــــل  

ــــبِ     ــــدروسِ لطال ــــينِ ال ــــولٍ بتلق   جه

    
ــــــــــــوالَ لا لمنــــــــــــافعٍ  ــــــــــــنمُ الأم   ويغت

ـــــــاربِ     ـــــــى أبنائنـــــــا والأق   تعـــــــودُ عل

    
  ولا ينثنـــي عـــن مصـــرَ فـــي أي حالـــةٍ 

)١( إلــــى أهلِــــه إلا بمــــلءِ الحقائــــبِ    
  

    
، والتي أدت إلى حكام العرب وشيوخ الخليج وأمرائهفرضتها على المعاهدات التي  وكانت 

، يه كشرطي أو بوليس بحري لتنفيذهااستفحال نفوذ أوروبا لاسيما انجلترا في منطقة الخليج فكانت ف
عشر  ، وقد زاد في النصف الأول من القرن التاسعرتها وفرض السيطرةهدفت منها حماية تجا

  .)٢(، ومحاربة تجارة الرقيقمحاربة القرصنة: التغلغل البريطاني بوسيلتين
التي عملت على إنشاء المدارس في أرجاء  ،كما كان التغلغل عن طريق الإرساليات التبشيرية

  .)٣(كتمهيد لاستعماره ،دأت نشاطها منذ القرن السابع عشرالوطن العربي لاسيما في الشام والتي ب
 ،)٤(في الولايات العربية والمذابح وإثارة القلاقل نشعال الفتإما أدى هذا التدخل إلى  وكثيرًا

والتي  ،)٥(التاسع عشر إلى جانب الثورات والتمردات السياسية التي عمت البلاد منذ مطلع القرن
ف عقائدهم ختلاية في كيانها وتمزيق وحدة العرب على اعضد الدولة العثمان ت فَ غذتها أوروبا لِ 

  .الدولة العثمانية وتحقيق مآربها الاستعمارية في الوطن العربي على  نقضاضتسهيلاً للا ،ومللهم

                                                 
 .٢٤هـ، ص ١٣١١مصر،  –، المطبعة الأميرية، بولاق )١(ديوان صالح مجدي، ط : صالح مجدي  )١(
عمان بين الاستقلال والاحتلال دراسة في التاريخ العماني الحديث  :خالد الوسمي: جوانب من هذا التدخل والنفوذ في - مثلاً  –ينظر  )٢(

، ١٨٨ – ١٥٦،  ص ٥١ – ٤٥م، ص ١٩٩٣، مؤسسة الشراع،)١(م، ط ١٩٠٤ - ١٧٨٩وعلاقاته الإقليمية والدولية ما بين 
 .                   ١٣٤، ١٣١، ١٢٨، ٦٩، ٥٦، ٣٣ الاستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانيةالخليج العربي من . ٢٧٧ – ٢٠٣ص

، )ط. د(م، ١٩٤١ -١٧٩٨ الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة: في -  مثلاً  –ينظر أعمال الإرساليات  )٣(
الخليج العربي  .٨٩٣، ٨٩ مصر وسوريا من مطلع الإسلام إلى الآن تاريخ .٢٦ –٢٥م، ص١٩٨٧الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 

 .   ٢٥١، ٢٣٥العالم العربي في التاريخ الحديث  .٢٧٩، ٨٤ – ٨٠من الاستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانية 
– ٦٥ية ر لة العثمانية في لبنان وسو الدو : ينظر( من ذلك المذابح التي اشتعلت بين الدروز والآرمن في لبنان بدسائس فرنسا وانجلترا  )٤(

تاريخ  .٢٨٢ –٢٦٦الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي : ينظر( ، ومذبحة الاسكندرية )٢٨٥، ٢٥٣- ٢٥٢ تاريخ الدولة العلية. ٧٠
 )  ٣٢٠ – ٨١٣مصر قبل الاحتلال الانجليزي وبعده 

- ٥٣١مختصر تاريخ الجبرتي .٦٧ – ٦٤محمد علي وأولاده : ينظر( محمد علي ومذبحة المماليك الشهيرةمنها ثورة المماليك على  )٥(
والثورة الوهابية في أواخر القرن  الثامن عشر ومطالع ، ) ١٩٢تاريخ الدولة العلية العثمانية  .٦٠١ – ٥٩٨ ،٥٤٥– ٥٤٠ ،٥٣٥

تاريخ الدولة  .١٨ ة في عهد محمد عليالتغيرات الاجتماعي .٦٤محمد علي وأولاده : ينظر( القرن التاسع عشر ضد الدولة العثمانية 
الجيش المصري  .٢٤٧-٢٣٤ محمد علي وأولاده: ينظر (علي الانفصالية الثورية  حركة محمدو  ،) ٢٠٥ – ٢٠٣العلية العثمانية 

ولة تاريخ الد: ينظر(م في بلاد الشام ١٨٤٤الثورات تلك  التي قامت ضد إبراهيم باشا عام  منو ، )٥١- ١٥ وحروب الشام الأولى
  وقامت في عهد السلطان عبد الحميد ثورة اليمن  ،)٦٣الدولة العثمانية في لبنان وسورية .٢٤٢،  ٢٣٥العلية العثمانية

  ) . ٧١الدولة العثمانية في لبنان وسورية : ينظر( 
: ينظر( عليها  قضيأن ي) م١٨٣١ – ١٨١٧(وقد قامت في العراق ثورات وفتن من المماليك والجند الانكشارية استطاع داود باشا 

في عهد واصة و  ،وكذلك في عهد رستم باشا ،، وحدثت في عهده في لبنان قلاقل)١٢٢ – ١٢١العالم العربي في التاريخ الحديث 
 ) . ٧٨ – ٧٤ينظر، الدولة العثمانية في لبنان وسورية ( فتنة كسروان بين المسيحيين والمتاولة في عهد نعوم باشا و  ،باشا
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وعقولها أحصف من أن تنخدع ، كانت أعظم من أن تنحني أو تستسلمإلا أن الشعوب العربية 
بل عن  ليس فقط عن أوطانها وبيضة الإسلام، فحملت عبء المقاومة والدفاع ،بأساليب الاستعمار

  .)١(للأمة الإسلامية  نفسها كرمز خلافة العثمانيةال
وشارك كثير من الشعراء في فضح خطط الاستعمار، والدعوة إلى الوحدة، ونبذ الصراعات،   

الذي يخاطب المصريين والشرقيين ويدعوهم إلى نبذ  )٢(وضرورة إخماد الفتن، منهم عبداالله النديم 
  :الصراعات، وضرورة الوحدة في قوله

  ينــــــادونكم للغيــــــرِ باســــــمِ صــــــلاحِكم

  وســم الأفـــاعي فـــي صـــناعتِهم حبـــرُ    

    
  أزيلــــــــــوا بنــــــــــي ودي تنــــــــــافرَكم ولا

  تميلــوا لمــا ضــر الصــدورَ بــه الغمــرُ    

    
  تنـــــــافرُكم بالــــــــدينِ ينثــــــــرُ جمعَكــــــــم

  ويجعلُكـــــــم نوقـــــــاً يشـــــــردُها النبـــــــرُ    

    
  فلـــــــيس لكـــــــم إلا المـــــــواطنَ وحـــــــدةٌ 

  ولـــــــيس لكـــــــم إلا عـــــــزائمَكم مهـــــــرُ    

    
...  

    
  الـــــــدينِ ضـــــــلةً ولا تجعلـــــــوا حريـــــــةَ 

ــذاك هــو الــوزرُ       وســيراً مــع الأهــوا ف

    
  بل القصدُ أن نمشي علي أصلِ دينِنا

  فلاينتحـــــي نهـــــي ولا ينتفـــــي أمــــــرُ    

    
  ولا تجعلــــوا التوحيــــدَ ســــوءَ تعصــــبٍ 

  علــى النــزلا ولـــو كــان ديــنًهم الكفـــرُ    

    
ـــومٌ إذا دنـــو ـــةِ الســـلطانِ  ق ـــي ذم   فف

  من العدلِ والإنصافِ صانهم الوِصرُ    

    
  فـــــــلا ملـــــــكٌ إلا بالمســـــــاواةِ والإخـــــــا

  ولا حـــــــر إلا مـــــــن تنكـــــــرُه الحجـــــــرُ    

    
ـــــكَ يُغمـــــدُ ســـــيفُه ـــــرى المل   ولســـــنا ن

ــــرُ     ــــه أث ــــد ل ــــد الحمي )٣(وقابضُــــه عب
  

    
   
  
  

                                                 
 ،وقد كللت بالنجاح ،م قامت ثورة الضباط المصريين على وزارة نوبار باشا الأوروبية١٨٧٩عهد الخديو اسماعيل عام في أواخر   )١(

 .٧٨الثورة العرابية  والاحتلال الانجليزي : ينظر(بعد استفحال النفوذ الأجنبي  وتبعها تذمر ومظاهرات في أوساط الشعب المصري
م الثورة العرابية بقيادة أحمد عرابي بعد استفحال تدخل  ١٨٨١، وقامت عام)١٥٠ –١٣٩وبعده  تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني

 الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي: رينظ( م قامت الثورة المهدية في السودان ١٨٨١عام  وفي ،الانجليز في شئون مصر الداخلية
ضد الاحتلال الفرنسي، إلا أنه اضطر إلى الاستسلام  لجزائرفي ا ثورة عبد القادر الجزائريو  ،)١٩٨، ٦٩،١١٣،١٩٧ –٦١
 .) ٢٦١ - ٢٥٩العالم العربي في التاريخ الحديث  .٢٣٣الدولة العلية : ينظر( م  ١٨٤٧عام

، اهتم بالتعليم، ونادى بضرورة تعميمه م١٨٩٦لد بالاسكندرية، وتوفي عام عبد االله بن مصباح النديم مفكر ومصلح مصري و  )٢(
  .وغيره وثلاثة دواوين" العرب"و" الوطن"روايتان تمثيليتان : من آثاره ونادى بإحياء اللغة العربية، و فظة على الثقافة القومية، والمحا
مشاهير الشرق في القرن التاسع . ٤٨٢ – ٤٨٠تاريخ الأدب العربي : وأحمد الزيات .١٣٨-٤/١٣٧الأعلام : ترجمته ينظر
 .١٢٩-١٢٥ربية لصحافة العأعلام ا.١٠٠ -٢/٩٤عشر

 .٥٦٥ – ٥٦٤/ ٢م، ١٩٨٥، دار كتبخانة للنشر والتوزيع، القاهرة ، )١(مجلة الأستاذ،  ط : عبد االله النديم  )٣(
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  حياة الدينيةال
  

حيوية في وهو من المسائل ال، مات مجتمعاتنا العربية الإسلاميةيعد الدين من أهم مقو 
أنفسهم وريثاً للخلافة ، عدوا العثمانيون بلاد العرب، وانضوائها تحت سيادتهمنذ أن فتح ومحياتها، 

  .)١(، فأخضعوا كل الحياة بمختلف نواحيها لمبادئ الشريعة الإسلاميةلها الإسلامية وامتدادًا
إلى الشريعة الإسلامية ، فكانت دولتهم دولة دينية تستند أحكامها علماءه ا، وأجلو واحترموا الدين

  .، ورعاياها يخضعون إلى نظام الملل العثماني ءالغرا
، وكل فئة أو طائفة دينية تسمى ملة، الإسلامية رقام هذا النظام على التبعية الدينية للطوائف غي

، وقد اعتبر الروم لعربي يليها ملة الروم الأرثوذكسكانت ملة الإسلام أكبر ملة في الوطن او 
  .واليهود في جملة الملل 

يرأس كل طائفة رئيس من أبنائها يقوم  ،ل غير الإسلامية إلى طوائف دينيةت الملوقد انقسم
، لقوانينها دون أن تتدخل الدولة العثمانية لأحوال الشخصية لأتباع ملته طبقًابالفصل في قضايا ا

وبحرية العبادة ، )٢(فتمتع الرعايا من غير المسلمين بكيان ذاتي خاص بهم في ظل نظام الملل
  .دة والعقي

، والحرية العثمانيين الديني مع المسيحيين وقد شهد الأوربيون شهادة صريحة بتسامح   
، إذ كانت سياستها قائمة على ضعة لهافي الولايات الخا الدولة العثمانية ها لهمتالمدرسية التي أتاح

  .)٣(العدل والتسامح
  أكد الدستور ، و )٤(م١٨٥٦عام ة الذي أصدرته الدولة العثماني" خط همايون"وقد أكد هذا التسامح 
أن الإسلام دين الدولة الرسمي  ، وأعلنه السلطان عبد الحميد الثاني)٥(حت باشاالذي اقترح نصه مد

  . )٦(مع المحافظة على جميع الأديان

                                                 
مكتبة المدرسة،   –، دار الكتاب اللبناني)٢(العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي، ط : أنور الجندي: ينظر )١(

 . ٢٨٤، ٢٦٨، ٣٨م، ص ١٩٨٣
 . ٨٠ العالم العربي في التاريخ  الحديث:ينظر  )٢(
 .١٦عمان بين الاستقلال والاحتلال : ينظر )٣(
 ، )٣(جبرائيل جبور، ط : جورج حداد و عبد الكريم رافق، إشراف ومراجعة:  تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ترجمة: فليب حتى:  ينظر )٤(

  .٣١٥، ص)ت. د (دار الثقافة، بيروت، 
م في استانبول، تعلم العربية ١٨٢٢هو أحمد مدحت ابن حاجي حافظ أشرف أفندي، الملقب بأبي الأحرار، العثماني، ولد عام  )٥(

وصدر حكماً  ،المشاركة في قتل السلطان عبد العزيزواتهم بم، ١٨٧٦الدستور في أواخر عام ، أصدروتقلب في الوظائف ،والفارسية
 . ١٩٥/  ٧الأعلام  : ينظر .م ١٣٨٨وفيها مات عام  ،إلى قلعة الطائف في الحجاز بإعدامه خففه السلطان بنفيه

 . ٣١٦تاريخ سورية ولبنان وفلسطين : ينظر )٦(
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لإرساليات التبشيرية هذا التسامح الديني المدارس التي انتشرت على أيدي اللمس ويكفي 
والتي عجت دواوين شعراء القرن التاسع  ،التي بنيت في الوطن العربي ، والكنائسدون أي عائق

  . عشر بالتأريخ لها 
وقد تغنى الشعراء نصارى ومسلمون بهذا التسامح والعدل، وظهر ذلك في مدائحهم 
لسلاطين بني عثمان، ودفاعهم عن الخلافة وتحرض المسلمين على حرب العدو في حروب الدولة 

  .واليونان، كما سيظهر عند الحديث عن نزعة الولاء للخلافة العثمانية العثمانية مع الروس
متغنية بهذا العدل والتسامح في مدحها لعبد الحميد خان  )١(من ذلك قول مريانا مراش 

  :الثاني
  قـــــرت عيـــــون المـــــلا بـــــالأمن أجمعهـــــا

ـــــــالحلمِ تشـــــــتهرُ     ـــــــةٌ ب ـــــــت راي   لمـــــــا عل

    
  فالعـــــــــدلُ مهـــــــــدها والعقـــــــــلُ أيــــــــــدها

  يدها    والعـــــــز والظفـــــــرُ والمجـــــــدُ شـــــــ   

    
  شــعوبَ بنــي عثمــان لا بــؤسٌ ولا كُــرَبٌ 

ـــــــــذرُ     ـــــــــومٌ ولا ضـــــــــيقٌ ولا ح )٢(ولا هم
  

    
، وعدت لدين الإسلامي دين الدولة الرسمي، واعتبرت ايانفالدولة العثمانية احترمت الأد

الذي يضبط تصرفات  ،سمي وديني يليه منصب شيخ الإسلاممنصب الخلافة أعلى منصب ر 
، المذهب الحنفيب حكموا  وقد ، ثم يأتي بعده القضاةخلعهيثبت الخليفة أو يوبفتوى منه  ،لخلفاءا

وكان  ،لمذهبإذ تركت الدولة حرية ا ؛وكان في الوطن العربي قضاة حكموا بالمذاهب الأخرى
  .)٣(وإلي جانبهم المفتون، لا تردهؤلاء أحكامهم نافذة 

، تبــــاعهم دون أي تــــدخلأرســــون ســــلطانهم الواســــع علــــى ية يمامشــــايخ الطــــرق الصــــوفكــــذلك تركــــت 
ندية، بلنقشــ، واية، ومــن أهمهــا الصــوفء الــوطن العربــيهــذه الطــرق انتشــاراً واســعاً فــي أرجــافانتشــرت 

  ا،والســــــــمانية وغيرهــــــــ، ية، والدســــــــوق، والشــــــــاذلية)٤(، والأحمديــــــــةوالرفاعيــــــــةوالمولويــــــــة، والكتاشــــــــية، 
  .)٥(مهم الولاة وبنوا لهم الزوايا والتكاياوقد أكر  ،ولكل طريقة نظامها ولباسها 

عشر والتاسع عشر ين الثامن القرندور الحركات الصوفية في المؤرخون  لاحظوي
، فقد تأسست فرق صوفية جديدة كان لها الأثر الواضح في توسيع اش الإسلامانتعفي ومساهمتهما 

                                                 
م، أخوها فرنسيس المراش الشاعر ١٨٤٠مريانا فتح االله مراش شاعرة  نصرانية من الأسرة المراشية الحلبية ولدت في حلب عام   )١(

ووضع المقالات الأدبية، أصيبت في آخر حياتها بالداء العصبي، وتوفيت عام  نات جنسها بنظم الشعرالمعروف، امتازت عن ب
لويس  .٤٣ – ٤٢أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر : ترجمتها في ينظر ."بنت فكر"م، لها ديوان شعر بعنوان ١٩١٩
 .٤١٣تاريخ الآداب العربية : شيخو

 .٤ص   م،١٨٩٣بيروت،  ،الأدبية ، المطبعة)ط. د(  ،بنت فكرديوان : مريانا مراش  )٢(
 –، دار المدار الإسلامي )١( الأرناؤوط، ط. م. محمد: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ترجمة: خليل اينالجيك: رينظ  )٣(

 .١٢٠ – ١١١م، ص ٢٠٠٢ليبيا ، –دار الكتب الوطنية، بنغازي 
 . ٨٠ العربي في التاريخ الحديث العالم: ينظر  )٤(
تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى : للمزيد ارجع. هذه الطرق وغيرها وجدت منذ الفتح العثماني، وقد استمرت في القرن التاسع عشر  )٥(

 . ٣٠٤ – ٢٨٢ رالانحدا
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ول الملايين من الوثنيين خ، ودق آسيا في العصر الحديثرقعة الإسلام في أفريقيا وجنوب شر 
رق في السودان من الط" آبا"، وجزيرة الإسلام، لاسيما في أفريقيا، فقد ظهر في الجزائر، وفاس

  . )١(، والسمانية، والإدريسيةالقادرية، والناصرية، والحبيبية :يةالصوف
فيه  قبائل وثنية لجهود المهدي خلال دعوته في السودان دور في نشر الإسلام ودخولوكان 

قاليم المجاورة على فضلاً عن الزوايا التي نشرتها الدعوة السنوسية في ليبيا والأواعتناق دعوته، 
، وكانت مواد الدراسة فيها العلوم مارسة الشعائر الدينيةومالعبادات ، إذ قامت بتعليم طرق التجارة

ها المتسامحة في نجحت هذه الزوايا بمبادئ، )٢(الإسلامية إلي جانب بعض الحرف والصناعات
هذه  وإلي جانب، بل قبائل دخلت فيه بتأثير دعوتها، قلوب الكثير إلي الدين الإسلامي استقطاب

 والكتاتيب ،روطن العربي كالجامع الأزهر في مصفي ال ةدينيالم و عللل، كان هناك مراكز الزوايا
   .)٣(الزوايا حق، فضلاً عن المدارس التي كانت تلد العرببلاوالمساجد التي انتشرت في 

وقد أشرف العلماء على الأوقاف وعلى التعليم الذي كان يتركز في المسجد وما يلحق به من 
  .)٤(مدارس

العرب لاسيما في  الشافعي منذ سيطرة العثمانيين على، والفقه الحنفي الفقهُ  من ضروب الفقهِ  جورا
  لفقهاء الحنابلةاوقد خرج من  ،نبليساد المذهب الحف، أما في نجد في شبه الجزيرة العربية )٥(مصر

  .)٦(نزعة تجديدية إصلاحية من قبل ظهور الدعوة الوهابية
في مواجهة التيار السلفي سع عشر حتى نجد التيار الصوفي وما يكاد يطل القرن التا

 حد أنهم ، إلىسلام استغلالاً خاطئاً ومنحرفاً ية الإإذ استغل بعض أصحاب الطرق الصوف ،السني
 )٧(، وحاول الاستعمار بنفوذه أن ينتفع بهم في مصر وشمال أفريقيا والمغرببالمستعمرين ااتصلو 

 ،وترك الصلاة ،، كعبادة الموتىشار مظاهر شرك بين جهلة المسلمينوكانوا عاملاً معززاً لانت
                                                 

 . ٣٠٥العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي : ينظر )١(
 . ٣٤٩، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٣، ٣٣١، ٢٤٥، ٢٢٥تاريخ العرب الحديث : ينظر )٢(
ضمت الزاوية السنوسية مسجداً ومدرسة لتحفيظ القرآن، ومعهداً لتدريس العلوم الإسلامية، ومساكن للطلاب الغرباء، ومكتبة علمية، وقد  )٣(

، وعلوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة وف والتوحيدالفقه والفرائض والتصدرست علوم الدين من تفسير وحديث وفقه وأصول 
وقد ضمت زاوية جغبوب حوالي ثمانية آلاف مجلد في الفقه الإسلامي، والتاريخ وتفسير  .والصناعات والأدب إلى جانب بعض الحرف

 . ٣٠٥، ٢٦٣العالم الإسلامي السياسي والاجتماعي والثقافي : ينظر .والأدب  القرآن،
 . ٧٢عالم العربي في التاريخ الحديث ال: ينظر  )٤(
ذكر جرجي زيدان عدداً من الفقهاء في هذه المذاهب، وسرد مؤلفاتهم الفقهية حتى القرن الثامن عشر، فضلاً عن التصوف وغيره من  )٥(

  .حركة التأليف العلمي والأدبي قبل القرن التاسع عشر  أةالعلوم مما يدلل على نش
 . ٢٩١- ٢٨٦، ص ١٩٩-١٩٢، ص )ت .د (، دار الهلال، )ط. د(محمد حرب، : ر العثمانية، تحقيقمص: جرجي زيدان: ينظر    

م، وقد صنف كثير من ١٦٧٥المتوفى عام  كان من أهم الحنابلة الذين سبقوا محمد بن عبد الوهاب الشيخ عثمان بن أحمد النجدي  )٦(
، دار )١(ولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين، طتاريخ الد: مديحة درويش :ينظر. المؤلفات في الفقه الحنفي 

 .٢١م، ص١٩٨٠الشروق،
 . ٣٠٦ – ٣٠٤العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي : ينظر )٧(
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، جارتبرك بالأحجار والأشال ، أووالأضرحة، وتقديم النذور والقرابين لهملقبور والاستعانة بأصحاب ا
 ،لذبح لهم والاعتقاد بنفعهم وضرهمواة بالجن تعانوالاس ،، والإيمان بالسحر والتنجيممغاراتوال

وغير ذلك من المفاهيم المنحرفة والبدع والخرافات والضلالات  ،والشعوذة، بغير االلهوالحلف 
، بع الهجريلاجتهاد منذ القرن الراوإغلاق باب ا ،والأساطير المتمخضة عن عدم فهم مبادئ الدين

جوهر العقيدة الإسلامية الصحيحة، والتصوف الإسلامي  فقد ابتعدت بعض الطرق الصوفية عن
، وإظهار ن سلطان في عباداتهم من احتفالات، فابتدعوا ممارسات شاذة ما أنزل االله بها مالنقي

لياء و ، والتضرع للأبالرقص والغناء والشطح والتمايل صحوبةكرامات ومعجزات وحلقات ذكر م
  .بل إن البعض بات يتبرك بأمثال هؤلاء الشيوخ ، والشخوص الحجرية

  وقد عكس بعض الشعراء  في مصر والخليج ظاهرة الاعتقاد بالأولياء وأضرحتهم والتوسل بهم،     
، من معتقد ضلالي )٢(ر الجيلانيدفي مدحه لعبد القا )١(يعكسه عبد الغفار الأخرس من ذلك ما

  :يقولالتي يتوجه إليها من كل صوب، بالأئمة وأضرحتهم 
ـــــــت ملاذهـــــــم   قصـــــــدناك والعـــــــافون أن

  

  ومــــــا قصــــــدوا يومــــــاً عــــــلاك وخــــــابوا
  

ـــــين الرزايـــــا فـــــي حمـــــاك وإن قســـــت   تل
  

  وكـــــم لان منهـــــا فـــــي حمـــــاك صـــــلاب
  

  بــــــك اليــــــوم أشــــــياخ كبــــــار تضــــــرعوا
  

ــــــــــابوا ــــــــــابهم وأن ــــــــــى االله فيمــــــــــا ن   إل
  

ـــــى فطـــــرة الإســـــلام شـــــبت وشـــــيّبت   عل
  

  فتــــــــابوامفــــــــارقهم ســــــــود الخطــــــــوب 
  

  قـــــد اســـــتعبرت أجفـــــانهم منـــــك هيبـــــة
  

  ومالـــــت لهـــــم عنـــــد الضـــــريح رقــــــاب
  

ــــدي المســــتميح مــــن النــــدى   يمــــدون أي
  

ــــــرام جــــــواب ــــــر إعطــــــاء الم ــــــا غي   وم
  

ــــــــدة ــــــــال وهــــــــي بعي ــــــــك الآم ــــــــال ب   تن
  

  وتقضـــــى بـــــك الآمـــــال وهـــــي صـــــحاب
  

  وأنـــــــــى لنـــــــــا أيهـــــــــا الشـــــــــيخ جيئـــــــــة
  

ــــــيس ذهــــــاب ــــــالي ول ــــــك الع ــــــى باب   إل
  

ـــــاب  العرىإلى أن ترينا الخطب منفصم  ـــــزوح إي ـــــد الن   )٣(وللأمـــــن مـــــن بع
  

                                                 
الفنون العربية وأتقنها، م، ونشأ في بغداد وقرأ على الألوسي كتاب سيبويه ودرس العلوم العقلية و ١٨٠٥عراقي ولد بالموصل عام  اعرش  )١(

الطراز الأنفس "م، وله ديوان شعر مطبوع بعنوان ١٨٧٣وأجاد الشعر، كان في لسانه تلعثم وثقل فدعي بالأخرس، توفي بالبصرة عام 
في  النهضة الأدبية كالبارودي، يعد عند العراقيين في "ديوان الأخرس" وطبعة معاصرة حققها وليد الأعظمي بعنوان" في شعر الأخرس

، عالم الكتب و مكتبة النهضة، )١(وليد الأعظمي، ط : ديوان الأخرس، تحقيق: عبد الغفار الأخرس: ينظر ترجمته في .مصر
) ١٩٥٢ -١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية  : لويس شيخو .٣٢-٤/٣١الأعلام  .وما بعدها  ١١م، ص ١٩٨٦لبنان،  -بيروت 

 . ٢١٦/ ٤تاريخ آداب اللغة العربية : دان جرجي زي .٨٥٧ -٢/٨٥٦حلية البشر . ١٣٦ -١٣٥
عبد القادر بن عبد االله بن جنكي دوست الحسيني، محيي الدين الجيلاني أو الكيلاني، أو الجيلي، ولد في جيلان وراء طبرستان، عام    )٢(

هـ، وتوفي ٥٢٨في بغداد عام م، وهو من كبار الزهاد والمتصوفين، مؤسس الطريقة القادرية، تصدر للافتاء والتدريس ١٠٧٨/ هـ٤٧١
 . ٤٧/  ٤الأعلام، : ينظر.  وغيره" فتوح الغيب"، وكتاب "الغنية لطالب طريق الحق"من آثاره كتاب  .م١١٦٦/ هـ٥٦١فيها عام 

 . ٦٧  ديوان الأخرس )٣(
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يجرؤ  ويدركون هذه البدع فمنهم من لا ،الإسلام على أصوله إذا كان هناك علماء يفقهونو        
سلام للاستهتار بتعاليم الإ مثالاً  او كان مع أنهم ،)١(على إظهار الشك في قدرات الأولياء الخارقة

، فعاش كل من اتبعهم مبالاة وعدم الشعور بالمسئوليةلخمر وتعاطي الحشيش والأفيون واللابشرب ا
واعتقادهم أن ذلك لا حرمة فيه مادام صدر  وتأثر بهم في المجتمع المسلم في انحراف ديني لجهلهم

  .)٣(الصوم في رمضان ترك بل وصل الحد ببعضهم إلى بناء كعبة يحج إليها وإلى ،)٢(عن أهل االله
فقامت الدعوة ، طلع القرن التاسع عشر حتى أواخرهها منذ ملذا نهض التيار السلفي في محاربت

إلى  ،)٤(كحركات إصلاح دينية واجتماعية ، والألوسيةوالشوكانية ،، والسنوسيةوالمهدية، الوهابية
وجمال  ،، وعبد الرحمن الكواكبيكمحمد عبده، وعبد االله النديمجانب رجال الإصلاح الاجتماعي 

فراحوا ، وتراثهم وثقافتهممعتقدات المسلمين  علىأحسوا بالخطر  نموغيرهم م )٥(الدين الأفغاني
والرجوع إليه كحل في مواجهة الغزو الاستعماري ، الإسلام نقياً صافياً  العودة إلى يدعون إلى
    .وإحياء أمجاد الأمة والحفاظ على تراثها وحمايته من الضياع  ،ومخططاته

 والاهتمامولاة المماليك في العراق علي بنائها حرص الإذ  ،العلماء في المساجدكما نشط 
 )٧(يوقام محمد عل ،)٦(ئمتها وخطبائها ومدرسيها باعتبارهم قادة الرأي والأكثر تأثيراً في النفوسبأ

لة الخيرية وألحق بكل ساجد وبعض الأسبوغيره من الم ،بالقاهرة في مصر ببناء مسجد محمد علي

                                                 
منذ أواخر ند طائفة من الجهلة فقد ظهرت بعض البدع عتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لم تكن مستحدثة في القرن التاسع عشر،   )١(

ة قد قام ابن تيمية بمحاربة التعاليم التي لا تتفق مع الكتاب والسنة من مغالاة في حب الأنبياء والأولياء والصلاو القرن السابع الهجري، 
تاريخ الدولة : ينظر . الاستغاثة بالأولياء والصالحين من الموتى، وطلب الشفاعة والغفران منهم عند القبور والدعاء عندها، أو

 . ٢١السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين 
، مطبوعات دارة الملك عبد )٤(عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط : عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق: عثمان بشر: ينظر )٢(

العالم العربي في التاريخ  .٣٧ -٢٠النهضة  الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر.  ٣٤ -٣٣/  ١م، ١٩٨٢العزيز، الرياض، 
  .١٦٥الحديث

تاريخ العرب  :الدعوة المهدية فيالانحراف في  ، ومظاهرف الناس في برقة في ليبيا عن الإسلام الصحيحاانحر ينظر مظاهر  )٣(
  .٢٦٠ – ٢٥٨، ٣٣٠الحديث

الناس بهم في أسباب بعض ني عند بعض المتصوفين وتأثر الدارس لهذه الدعوات يلمس الانحراف وانتشار الضلالات والجهل الدي )٤(
  .  ٢٧٠ – ٦٢العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي : ينظر . قيامها وفي مبادئها

ارجع . التي ترسخت عند بعض الجهلة في مصر هاومظاهر  في مواجهة البدع والانحرافاتجهود الوهابي  ىوقد أشار الجبرتي إل
-٥٤٤ص م،١٨٠٧إبريل سنة  ١٢، حوادث ٥٦٥م، ص١٨٠٨فبراير سنة  ٨مختصر تاريخ الجبرتي، حوادث : في  صيل ذلكتف

، ٤٣١، ٤٣٢، ٥٠٩: ، والصفحات٥٦٥م، ص١٨٠٨فبراير سنة  ٨حوادث ، ٤٥٠م، ص١٨٠٣يونية سنة  ١٢، حوادث ٥٤٥
٦٢٢، ٦٢١، ٥٩٢،٥٩٣، ٦٤٠، ٤٧٦. 

 .٣٨ص  سيأتي ترجمتهم لاحقًا )٥(
 .١٢٠ مي في التاريخ الحديثلم الإسلاانظر العي )٦(
م ١٧٧٠ط  مستعرب، ولد عامالمعروف بمحمد علي الكبير، ألباني الأصل من الأرناؤو  ين علبابن إبراهيم أغا " باشا"هو محمد علي  )٧(

وإنشاء  ،هتم بالتعليماو ضمن الحملة التي جاءت لرد الفرنسيين، وقد اختاره الشعب المصري لحكم مصر،  ، قدم إلى مصرفي قولة
وقد توفي  ،م ١٨٤٨ولما كبر ومرض اعتزل الحكم لابنه الأكبر إبراهيم عام  وإرسال البعثات لأوروبا والترجمة، ،المدارس

 .١٢٤٢ – ١٢٤٠/ ٣حلية البشر  .٢٩٩ – ٢٩٨/  ٦الأعلام :  في ينظر ترجمته .م١٨٤٩عام
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 فعفىواحترم العلماء  ،)١(كايا والزوايا والمساجدإصلاح الت على، وعمل ليم الأطفالسبيل مدرسة لتع
  .)٢(علماء الأزهر من التجنيد والعمل في الحقل الزراعي

تثقيف  إذ عملوا على ؛ونشط العلماء في مقاومة الجهل والضلالات منذ مطلع القرن التاسع عشر 
لقصص الديني فأثر التعليم الديني في ، وقصوا عليهم ااً في فرائض الدين وتفسير القرآنالعامة شعبي
بناء المساجد أو تعميرها وإصلاحها سواء من الولاة أو أهل ب ملحوظٌ  وكان اهتمامٌ  ،)٣(تثقيف الناس

  .تعالىالبلاد من ذوى الثراء تقرباً الله 
وا ومدح ،الحج لبيت االله في دواوينهم، أو ذا العصر لبناء المساجد وتعميرهاوكثيراً ما أرخ شعراء ه

الدين منهم وقرظوا كتبهم وأرخوها، وأشاروا في أشعارهم إلى ارتفاع شأن الدين  لاسيما أهل  ،ءالعلما
 )٤(الشام المعري مفتي دمشق الجنديمحمد على أيدي سلاطين بني عثمان، من ذلك قوك أمين بن 

  :في مدح السلطان عبد المجيد
  تْ خمــــدَ وأُ  بــــه افتخــــر الســــريرُ  ملــــكٌ 

  امـــــــتلا هـــــــا الكـــــــونُ ب ه فـــــــتنٌ بجلوسِـــــــ   

    
ــــوا الأكــــارمِ  عثمــــانَ  مــــن آلِ    مــــن بن

  مــــــــؤثلا بيتــــــــاً لا يــــــــزالُ  فــــــــي المجــــــــدِ    

    
ــــــومٌ  ــــــ ق ــــــم قامَ ــــــادينِ  دعــــــائمُ  تْ به   ن

  مســــــــــهلا الــــــــــبلادِ  هم فــــــــــتحُ ولجيشِـــــــــ   

    
  هــــــالهــــــم مــــــن رب  ميــــــراثٌ  والأرضُ 

  نــــــــص علــــــــيهم فــــــــي الكتــــــــاب تــــــــأولا   

    
  همفـــي إخلاصِـــ خلفـــوا بنـــي العبـــاسِ 

  بـــــل عـــــلا الشـــــريعةِ  فغـــــلا بهـــــم قـــــدرُ    

    
  حســــــبما الخلافــــــةِ  قــــــاموا بأعبــــــاءِ 

)٥(مجمـــــلاً ومفصـــــلا يرضـــــى المهـــــيمنُ    
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١١٠ – ١٠٩الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة : ينظر )١(
 .٢٨٩ ي عهد محمد عليالتغيرات الاجتماعية ف: ينظر )٢(
 .٣٠٠السابق : رينظ )٣(
ق الشام، من بيت له تقوى أمين بن محمد بن عبد الوهاب ابن اسحق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الجندي المعري، مفتي دمش  )٤(

وتربى في حجر والده، أقبل على طلب العلم، وتقلد ه، ١٢٢٩سنة  ي مدينة معرة النعمانوتقدم وسيادة، وأصل ونسب، ولد فوعبادة، 
 حلية البشر: ينظر  .ه١٢٨٥القضاء، وتقلب في المناصب، وتولى افتاء الشام، ثم وظفته الدولة العلية في شورى الدولة، توفي عام 

٣٥٣ -١/٣٤٣. 
 . ٣٥٦ – ٣٥٥/ ١ السابق  )٥(
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  الحياة الاجتماعية
  

، وقوميات متعددة التاسع من خليط من أجناس مختلفة تكون المجتمع العربي في القرن      
  :هي ة إلى طبقات م المجتمع بصورة عاموقد انقس ،أحياناً  فأحدث نفوراً واضطراباً 

  

 ،راك العثمانيينأن يكون الخليفة من الأتويلاحظ أن الدولة العثمانية حرصت : الحكام طبقة  - ١
أقلية ، وكان عنصر الأتراك تانةسلا تخرج عن بني عثمان ومقرها الآ كانت الخلافة الإسلاميةف

ناصب الكبرى كانت عدد المولما ، ندت إليهم المناصب الكبيرة عادةً ، أسصغيرة في الولايات العربية
  .)١(، ولت الدولة العثمانية عناصر أخرى في هذه المناصب بشروط معينةأكثر من عدد الأتراك

هؤلاء لا دخل لهم بالإنتاج ولا ، و ن والقوات المسلحة ورجال الدينو يويدخل في هذه الطبقة الإدار 
وكبار الموظفين  لولاةبعض افوف في ص على قلة وقد انتشرت الرشوة، )٢(يدفعون الضرائب

  .، إلا أن ذلك لم يمثل ظاهرة عامة)٣(الترك
  

 ، وقد استمر البلاد العربية اروهم منذ أن فتحو احترم العثمانيون العلماء وقد :طبقة العلماء - ٢
  .الأثر الكبير في نفوس الناس ولها  متهم سواء عند الحاكم أو المجتمعكللهم  كانو  ، احترامهم لهم

، وكان ي الدواوين، وعملوا فاشتركوا كذلك في الحياة السياسيةو  ،اة الدينية والعلميةأسهموا في الحي
رتبة من  شيخ الإسلام أعلى رات وكان المفتي، وكبار المنشئين في الإدالمفتونامنهم القضاة، و 
  . )٤(قاضي العسكر

لي كل من الإعفاء في عهد محمد عشمل هذا ، و الضرائب والعمل في الحقل الزراعيعفوا من أ
ليم الذي كان يتركز في المسجد التع ، وأشرفوا على الأوقاف وعلىوميزهم في المعاملةون إليهم متين

وتمتعوا بوضع ، حاب الأملاك والأوقاف والملتزمونوكان منهم أص ،ما يلحق به من مدارسأو 
الثورات في  ، وقادوا بعضا دور الوسيط بين الشعوب والحكاملعبو و  .)٥(اقتصادي أفضل من غيرهم

ب ومنهم من كان تقليدياً سار في رك ،)٧(، وحمسوا الجنود في ساحات المعارك)٦(الوطن العربي
 ، إلى حد التعاون مع الإدارة الفرنسية في مصر في مطلع القرنالأمراء والولاة واستسلم للترف

                                                 
 . ٨٤٧ – ٨٤٥ م إلى الآنتاريخ مصر وسوريا من مطلع الإسلا :رينظ )١(
 . ٧٦العالم العربي الحديث  :ينظر )٢(
 .٧٨ – ٧٧الدولة العثمانية في لبنان وسوريا .  ٢٦٤، ٥٠ تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعد :صورھا في بعض : ينظر )٣(
 . ٧٢عالم العربي في التاريخ الحديث ال :ينظر )٤(
 .  ٢٩٨، ١٢٢، ١٢١، ١٠٦محمد علي  التغيرات الاجتماعية في عهد .٧١ الحديثالم العربي في التاريخ الع: ينظر )٥(
 .٣٤٧الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي. ٢٠ الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة :هذا الدور في :ينظر )٦(
عين ) ١(، ط)م١٨٣٣-١٨٣١/ ـ ه١٢٤٨ -١٢٤٧(الجيش المصري وحروب الشام الأولى : محمد عبد العزيز: مثال ذلك في  ينظر )٧(

 . ٢٩، ٢٦م، ص ١٩٩٩للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
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دم إثارة الفتن علي ع ، ودعوا إلىلملتزمينا، بل أصبح منهم كبار مداراتها ىالتاسع عشر والعمل عل
ة عزعصورتهم وز  اختلال ى ذلك إلى، مما أدالتعليم عن أمور ،وانشغلوا بأمور الدنيا ،الفرنسيين

  .)١(أنفسهم  بالخدم اوأحاطو  صوربناة للأملاك والق فوس الناس بعد أن تحولوا إلىمكانتهم في ن
س فقط في مصر بل حتى ليط العلماء قضية الحداثة والتقليد، وكانت أبرز قضية ظهرت في وس

   .ستانة في الآ
الطرق  ما أراد تكوين جيش منظم ومدرب علىفقد وقف العلماء ضد مشروع السلطان العثماني عند

 ،)٢(وألبوا الجيش والطلاب عليه وأفشلوا المشروع، لأنه بدعة ورفضوه) الجيش النظامي ( الحديثة 
اكبة العصر عندما أراد محمد علي إدخال كذلك رفض جماعة من علماء الأزهر تحديث العلوم ومو 

، إقامة مدارس حديثة مستقلة عن الأزهرإلى ، مما اضطره الحديثة في منهج الأزهر مناهج العلوم
، )ازدواجية التعليم(جانب التعليم الديني  الحديث إلىنشأ التعليم ، فوعدم التدخل في تعليم الأزهر

  .بضرورة التغيير الذي شعر )٣(طارعولم يكن من الأزهريين إلا حسن ال
ضد مشروع النظام الجديد في الجيش وحرضوا الطلاب عليه لأنه بدعة  علي ووقفوا في وجه محمد

  .)٤(وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
 ،)٥(الأولياء وزيارة الأضرحةمشايخ يشاركون الناس في احتفالات بل كان بعض المتعممين وال
مناصبهم ممن ورثوا  ين الذين اختلط عندهم الحابل بالنابليالرسم ءلماوأحسب أن هذه الفئة من الع

لاسيما بعد انتشار الطرق  ،الدين يعوا تمييز الشوائب التي دخلت علىولم يستط ،العلمية عن آبائهم
قول من العلماء فسار صغار الع ،والاعتقاد ببركات أوليائهم ،النفوس نالصوفية وتمكن بعضها م

حد أن بعض العلماء الرسميين منهم وقفوا ضد الدعوات الإصلاحية منذ ظهور  إلىفي هذا السبيل 
رأوها دعوات تتعارض مع  ولعل مرد ذلك أنهم ،)٦(وحرضوا عليها في خطبهم وكتاباتهم ،الوهابية

، بعد تشويهها من الاستعمارتحقيقاً لرغبة الولاة الذين رفضوا هذه الدعوات  أو ربما ،مصالحهم
   .نفوس الناس الجهلاء  فشوهوها في

                                                 
 .٥٥٦ -٥٥٥ مختصر تاريخ الجبرتي. ١٢٢التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي: ينظر )١(
 .١٩٠، ١٦١تاريخ الدولة العلية العثمانية : رينظ )٢(
دبية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وكان من الشعراء المجيدين، أصله من حسن العطار أحد رجال الحركة الفكرية والأ )٣(

أشرف على  المغرب وولد في القاهرة، تعلم مبادئ الهيئة والعمل بالاسطرلاب وغيرهما، ورأي ضرورة  تغيير نظام التعليم في الأزهر،
، وديوان " رإنشاء العطا"، و"حاشية شرح قواعد الإعراب: "هاترك مؤلفات كثيرة  من .هـ١٢٥٠/ م ١٨٢٤وتوفي عام جريدة الوقائع،

  .  ٢٣٢/  ٤تاريخ آداب اللغة العربية  : جرجي زيدان . ٢/٢٢٠الأعلام : ينظر ترجمته في  .شعر وغيره 
من القرن التاسع  النصف الأول الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال  .٧١، ٦٩التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي : ينظر )٤(

 . ٢١عشر 
 .٥٩٣ -٥٩٢مختصر تاريخ الجبرتي : ينظر )٥(
  .١١٥،١٢٢الحديث تاريخ العرب .٢٢العشرين  القرن من الأول الربع حتى السعودية الدولة تاريخ :ينظر )٦(
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الصحيح فيه من  اوميزو  ،أصوله من العلماء الذين فقهوا الدين علىفي المقابل كانت شريحة كبيرة 
ن وأفكارهم ود عن المجتمع المسلم في وجه المستعمريذوال ،نهضوا لحماية بيضة الإسلامفقيم سال

الأمة  ضدفي ع ت للفَ  ،وغذوها نالاستعمار والمبشرو  االة التي استغله، ووجه الفرق الضالسامة
هم همآربهم في تكريوتحقيق ، لسيطرة عليهمتسريعاً لوإغراقها بالجهل الخانق ، والإسلاميةالعربية 
يكونوا يوماً نياماً ولا نهضوا ليثبتوا أن العرب المسلمين لم ف، فة الإسلامية وإسقاطها وتمزيقهمبالخلا

ن وغيرهم من علماء العرب بإصلاح المجتمع وتخليصه من فقام علماء الدين من الأزهرييجامدين، 
بمحمد  حية بدأتأيديهم دعوات إصلا ، إذ قامت علىتشرت مع الغزو الاستعماريمفاسده التي ان

، ثم دعوة محمد أحمد في ليبيا )٢(وة محمد بن علي السنوسي، ثم بدعفي نجد )١(الوهابعبد بن ا
، ا أن الحل في العودة إلي الإسلامحيين الذين رأو ثم دعوات الإصلافي السودان،  )٣(المهدي

  .لعلم والإيمانوالتوفيق بين ا
  
متعددة، وديانات ومذاهب  كانت الرعية خليطاً من أجناس مختلفة وقوميات :فئة الرعية   - ٣

 .مختلفة

ن وانجليز عن الجاليات الأجنبية من فرنسيي فضلاً  ،نالمسلمون والمسيحيو وجد ففي بلاد الشام 
انقسم المسيحيون قد ، و وحاول الدروز الانتساب للمسلمين ،، كان المسلمون سنة وشيعةيكانوأمر 

ز والموارنة في القرن التاسع ما قامت الفتن بين الدرو كثيراً ، و )٤(إلي موارنة كاثوليك وأرثوذكس
 م إلى١٨٧٧ ع الحرب الروسية التركية عام، وقد تسرب م)٥(في مذابح الستين، أشدها كان عشر

  . )٦(ة كان فيها الأسر الإقطاعيةسشمال سوريا وشرق الأردن بعض آلاف الجراك
 عن المماليك نلمسهم في ، فضلاً خليج كان المسلمون السنة والشيعةأما شبه الجزيرة العربية وال

  .، والجاليات الفرنسية والبريطانية العراق

                                                 
زعيم النهضة الدينية الإصلاحية ، وهو )نجد ( م في العيينة ١٧٠٣/هـ١١٥محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، ولد عام  )١(

كتاب : "م، وله مصنفات كثيرة منها١٧٩٢ /ـه١٢٠٦، وتوفي في الدرعية عامالتي عرفت بالدعوة الوهابية الحديثة في جزيرة العرب،
 . ٢٥٧/ ٦الأعلام : ينظر .، وغيره "نصيحة المسلمين" ، و"التوحيد

م  في مستنغام ١٧٨٧/هـ١٢٠٢ولد عام  متصوف عيم الطريقة السنوسية الأول،محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي ز  )٢(
عام  جغبوب وتوفي في، وكثر تلاميذه وانتشرت طريقته ،من أعمال الجزائر، وبنى زاوية في جبل أبي قبيس، ثم بنى الزاوية البيضاء

 . ٦/٢٩٩الأعلام  : ينظر. ، وغيره "الصدرشفاء " ، "بغية القاصد : " كتاباً  ورسالة منها  ٤٠م، له نحو ١٧٨٧/ هـ١٢٧٦
م في جزيرة تابعة لدنقلة، وهو صاحب ١٨٤٣/ هـ١٢٥٩محمد أحمد بن عبد االله المهدي السوداني، من أسرة حسينية النسب، ولد عام   )٣(

يز وحقق انتصارات بالمهدي المنتظر، ودخل في معارك مع الحكومة المصرية والانجلتلقب الدعوة المهدية في السودان بالصلاح، 
 . ٢٠/ ٦ الأعلام: ينظر .ان مم في أم در ١٨٨٥/هـ١٣٠٢عليهم، ومات عام 

 . ٤٧تاريخ العرب الحديث : ينظر )٤(
 . ٣٢٥، ٣١٧/ ٢تاريخ سورية ولبنان وفلسطين . ٥٤ – ٥٢ تاريخ العرب الحديث: ينظر )٥(
 . ٨٤ – ٧٩ تاريخ العرب الحديث: ينظر )٦(
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 ،عربمن  لأعراق المختلفةإضافة إلى ا ،وشيعة، سنة إلى اق على وجه الخصوص انقسموالعر 
إذ كانت  ،العراق حضارة والبداوية لم تكن قاصرة علىوصفة ال وكان منهم الحضر والبدو، ،وأكراد

 رعدم استقرا إلى النظام القبلي مما أدى حياتها علىفي كل أرجاء شبه الجزيرة التي قامت 
  . )١(الوضع

، وكانت سيطرتها اسمية حساءز والألى أطراف نجد والحجافالدولة العثمانية فرضت نفوذها ع
، ولم تكن نجد خاضعة للدولة العثمانية )بنى خالد(في يد قبيلة عربية  لية كانتفعإلا أن الإدارة ال

 حال إلىوظلت على هذا ال ،ولا ضمن تقسيماتها الإدارية التي وضعت في أوائل القرن التاسع عشر
  .أوائل القرن التاسع عشر 

قائمة على النظام القبلي، كان منهم البدو ومنهم  الجزيرة العربية والخليجشبه  الحياة في كانت
وكثيراً ما قامت الحروب بين  ،التنقل والترحال وراء العشب والماء ، وقامت حياة البدو علىالحضر

، رمقابل عاش الحضر حياة استقراالفي ، و أرغد عيشاً أراضٍ  القبائل لهذا السبب أو الهجرة إلى
في قبائل لكل قبيلة أو إمارة شيخ، أو زعيم، أو أمير ، وعاشوا التجارة والصيد والزراعة لىاعتمدوا ع

ر وجفاء دة علاقات فتو ئوالعلاقات السا ،، ولم يكن بين الإمارات رابطة سياسيةكلمته نافذة فيهم
بينهم القبلية، أفرادها يتفاوتون فيما  هي وأساس الوحدة الاجتماعية، وحروبمشاحنات  تؤدى إلى

وكانت الطباع ضر المستقرون في الواحات والقرى، ، ومنهم الح، منهم البدو الرحلوالفقر الغنىفي 
ضر تختلف عن طباع البدو تبعاً لاختلاف مناطق السكن والعيش وظروف الحياة عند الح
  .)٢(إلا أنهم ارتبطوا مع بعضهم بالتجارة والمصاهرة أحياناً  ،المحيطة

، ن الأتـراكو والعثمـاني ،واليهـود ،باطن الأقو المسيحيكان ، و ونسلمون المصريلمفي مصر كان او     
، ، واليونان الآرمـنةسوالجراك ،، والمماليكن، والبرابرة، والعرب البدو، والأحباشو والسوداني ،غاربةمالو 

ون ، والنمســــاوينجليــــز، والإســــبانيون، والانســــيونوالفر ، طــــاليون، والمــــالطيونفــــرنج، والإيالإواليونــــان 
  .)٣()الأجانب(

وهؤلاء تعربوا  والأتراك، د، والبربرن الأكرا، المسلمو ب الفلسطينيون المسلمونفي فلسطين العر و 
وكان  ،وسلام في كنف المسلمينأمان فضلاً عن أقلية من النصارى عاشت في ، وامتزجوا بأهلها
ليهود عاشوا في فلسطين دون وكان هناك أقلية من االيونان تمتعوا بالحرية الدينية ، منهم الآرمن و 

م ١٨٨٠عامإذ بلغ عددهم  ،طموحات سياسية إلا أن أعدادهم زادت مع نشأة الهجرة الصهيونية
  .)٤(ألف يهودي تقريباً في حين كانوا في بداية القرن التاسع عشر لا يتجاوزون الخمسة آلاف )٢٣(

                                                 
 .١٣-١٢ تاريخ السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين وكذلك  . ٨٤ الحديثتاريخ العرب : ينظر )١(
 . ١٣ – ١٢تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول  من القرن العشرين : ينظر )٢(
 . ١٤ – ١٣الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر : ينظر )٣(
 .٩٧ين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية فلسط: ينظر )٤(
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، الآرمن، ، العثمانيينلأتراكالمسلمين، ا العرب: امة تشمل الرعية في الوطن العربيوبصورة ع
وكان المسلمون والعرب ، الجاليات الأجنبية والعربية ،اليونان، البرابرة، الكرد، الألبان، أهل الذمة

  . والفئة المسيطرة في المجتمع العربيالغالبية العظمى 
ها داخل نالت حقوق إلا أنها، أحدثت نفوراً واضطراباً أحياناً  كيبة بدياناتها ومذاهبها المختلفةهذه التر 

  .اباه الدولة وعوملت بعدل دون مح
  

، عاشوا ةربي، وهم اليهود والنصارى والصابئا أقلية صغيرة في المجتمع العكانو : أهل الذمة - ٤
 ، وأبقوا علىتامة شعائرهم وعباداتهم الدينية بحرية ، ومارسواصةحياة مستقلة في شئونهم الخا

فأعفوا من التجنيد  ،الجزية نظير حمايتهم وحماية ممتلكاتهم ، ودفعوازعاماتهم الدينية التقليدية
 . )١(والأعمال العسكرية والجهاد خلاف المسلمين

وآرمن وأقباط ولاتين  ، وسريانروم كاثوليكو أرثوذكس، انقسم النصارى إلي روم وقد 
  . )٢(وانقسم اليهود إلي سفارديم واشكنازيم، وانجيليين

، فلم يتدخلوا لتغيير البناء الاجتماعي العربية غير مباشرمانيين للشعوب كان حكم العث
، فاحتفظ العرب في ظل دس عشراوالاقتصادي السائد في الوطن العربي منذ قبل القرن الس

  .)٣(العثمانيين بمؤسساتهم السابقة ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم
من إلا أنها لم تحسن  ،التغيرات الاجتماعية والاقتصاديةوقد لمس في القرن التاسع عشر بعض 

الأجنبي  ذو لنفا يد يصب في فقد كان الدخل المالي كله، وضع المجتمع والمستوى المعيشي
  . ةويد الحكومة المحتكر  ،المسيطر

لاختلاط بالأجانب الأوربيين بعد إرسال االمجتمع بتأثير الاحتكاك و  ودخلت بعض العادات إلى
 ،الحكام فكثير من ،لأجنبي في أرجاء البلاد العربيةلنفوذ االبعثات الأوربية إلى أوروبا وانتشار ا

حاكى الأوربيين في المأكل والملبس وبناء  الأغنياء في مصر منو  ،لاسيما الخديو اسماعيل
 ،، وكذلك ظهر التأثير الأوروبي في تغيير الملابساستعمل السكين والشوكةف ،القصور والحفلات

افتتاح كان و  ،بعضهم تزوج بالأوربياتو  ،بعضهم دعن الغربي الطراز على والقصور وبناء المنازل
وتم إدخال التقويم ، وتوسيع الشوارع ،نجليزي لهافي مصر في فترة الاحتلال الا النوادي والحانات

  . )٤( عهد محمد علي الإفرنجي منذ

                                                 
 . ١٥٩الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة : ينظر )١(
 . ١٥٩السابق : ينظر )٢(
 . ٣٧تاريخ العرب الحديث: ينظر )٣(
 . ١٩٥–١٩٤ياة الاجتماعية في مدينة القاهرة الح . ٣٧٠ الاجتماعية في عهد محمد علي التغيرات: ينظر )٤(
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ين بيطبقة من الشع ي الوطن العربي لدىوسادت بعض العادات الاجتماعية الموروثة والخاطئة ف
ة والتمائم الأحجب في مصر إلىكاللجوء  ،ا من صلب الدين منذ بدايات القرنواعتقدوا أنه ،الجهلة

جانب  الأولياء إلى، والاحتفال بموالد تقاد بالتنجيم والتنبؤ بالمستقبل، والاعوأعمال السحروالرقي 
والنصف من  جلمعراوالإسراء واوالاحتفال بعاشوراء  ،غير عيد الفطر والأضحى، المولد النبوي

وعمل الخاتمة وقراءة ، ، وزيارة النساء وبعض الرجال للمقابر ومعهم أنواع الأطعمة والأشربةشعبان
وقد كان  ،العيد مع وجود الراقصين والرواةالقرآن وإقامة خيام يقومون بها بجانب المقابر طوال أيام 

 ة كشم النسيم وشق الخليج أو ماوالاحتفال بأعياد غير ديني ،بعض المشايخ يحضرون الاحتفال
، وشق لنفسي والعصبي، والزار لعلاج الأمراض خاصة المرض ابوفاء النيل وليلة النقطة يسمى

  .)١(الميت ووضع التراب فوق الرأس والندب علىالجيوب ولطم الخدود 
عتقاد ، خاصة الا)٢(الإسلام الدخيلة على ألواناً من هذه العادات وقد ذكر الجبرتي في تاريخه

معجزات وكرامات بعض أصحاب الطرق الصوفية التي خرجت في طقوسها عن تعاليم الإسلام ب
واستمرت إلى ليس في مصر فحسب بل كذلك في شبه الجزيرة العربية وباقي أرجاء الوطن العربي 

  .أواخر القرن التاسع عشر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٢٢٢- ١٨٧الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة : ينظر )١(
 .٦٤٠، ٦٢٢، ٦٢١م، والصفحات١٨١٠أغسطس  ٢٤م، ١٨٠٨فبراير ٨ م،١٨٠٧أغسطس ٢١الجبرتي، تاريخ مختصر :ينظر )٢(
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  الحياة الاقتصادية
                                                                                                           

مثلين والخادمين لها م، والالعثمانية قد منحت الحكام، والولاة، والوزراءكانت الدولة         
م أن هذه ث ،ي، وضريبة محددة لخزينة الدولة، نظير مبلغ يدفع للسلطان العثمانإقطاعات

، وكان هناك الأراضي التي حولها أوقاف ، ثم حولها ملاكها إلىخاصملك  ولت إلىالإقطاعات تح
  . )١(أوقاف عامة فأضر ذلك بالفلاحين دولة إلى أملاكالسلاطين من 

المزارعون  وكان، مزارعين وتجار وحرفيين وصناع إلى اقتصادياً فقد انقسم المجتمع العربي 
ء المحليين ورجال الدولة الباً من القادة العسكريين والزعمأما الإقطاعيون فهم غا ،يشكلون الأغلبية

، ومثلوا حلقة التواصل بين الحكام العثمانيين مع أنهم قلة تمتعوا بنفوذ واسعو ، القبائلوشيوخ 
وسخروه في العمل في إقطاعياتهم، فاستغلوه لصالحهم أسوأ  على الفلاح اوسيطرو ، والفلاحين

، فضلاً عن السلب انى من البؤس والشقاء وشظف العيش، فعحهه وصاللاستغلال دون النظر لحا
، مع أن )٢(، والإتاوات من البدولتي فرضت عليه من الولاة والحكاموالنهب والضرائب الباهظة ا

  .)٣(للحد من الفساد واستغلال الفلاحإصلاحية  إجراءاتالدولة العثمانية اتخذت 
ض ، وأخصب أر أكبر مركز للنشاط التجاريبي منه ل الموقع الجغرافي للوطن العر عوقد ج

، وتنوع الأراضي والمحاصيل ووفرة المواد لتنوع المناخ ومصادر المياه فيه ، نظراً للإنتاج الزراعي
  .الخام 

ي ، باعتبارها مورد هام يغذاهتم الحكام بها ، إذاعية، والصناعية والتجاريةفنشطت الحركة الزر  
اعية، ر ، وزيادة مساحة الأراضي الز لزراعةفاهتموا بتطوير ا، جانب الضرائب ىلة إلخزينة الدو 

لسدود والقناطر والجسور ، وبناء اشاء المشاريع الزراعية كشق الترع، وإنواستصلاح الأراضي البور
، فضلاً ة الزراعية، وإلغاء نظام الإقطاع، وزيادة الثرو دخال أنواعاً جديدة من المزروعات، وإ والكباري

زيادة الإنتاج  ، فترتب عليهراعة وتحسين وسائل الإنتاجة والاقتصاد ونظم الز عن تحديث الإدار 
حد  ىإل ي عهد محمد علي في سوريا ومصرشكوى الفلاح ف ى، والاستماع إلالزراعي والصناعي

  .)٤(أن أصبحت مصر في عهده قوة اقتصادية تنافس أوروبا

                                                 
م، ١٩٩٥، دمشق، ، وزارة الثقافة)ط. د ( ، رالحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عش: نايف صياغة: ينظر )١(

 .١٧ص 
 . ١٦٠ – ١٥٩العرب في عصر النهضة الاتجاهات الفكرية عند : ينظر )٢(
الحياة الاقتصادية في : ينظر .الأوقاف على منع نقل ملكية الأراضي إلا بموافقة السلطان أو من ينوب إليه، والإشراف المباشر: منها )٣(

 .  ٢٥في منتصف القرن التاسع عشر مدينة دمشق 
 .١٦الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق. ١٣٦ همحمد علي وأولاد .١٦٠ -٧٦،١٥٩ –٧٥الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة : ينظر )٤(

 . ٨٧- ٨٦تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده  .٤-٣التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي 
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وسوريا  ي مصرالذي فرضه محمد علي فثم الاحتكار ، اعطالإق الالتزام أووقد كان هناك نظام  
ود وداو  لحماية الفلاح والصناع من استغلال التجار الجشعين وسيطرة الأجانب على مقدرات البلاد،

عدم وقد كانت الكوارث والأوبئة تؤدي أحياناً إلى  ،ظام السخرة والتجنيد، ونفي العراق )١(باشا
خاصة في مصر عند انخفاض مستوى ل الفلاح أحواتردي  ، والحالة المالية في البلاد راستقرا

فقد كان  ،في الوطن العربي ، وتغلغل الأجانب أصحاب رؤوس الأموال)٢(النيل مع قلة الأمطار
اصة تلك التي لا تمارسها خ ،أنشئوا المشاريع التجارية، فاتضي والعقار االتجار وملاك الأر  منهم

مصالحهم  س الأثمان ناظرين إلىاصيل بأبخلاح لصالحهم بشرائهم المح، واستغلوا الفالحكومة
الشعوب وموارد  الاستعمار وامتصاصه قوى دهاطجانب اض ، إلىالشخصية دون مصلحة الشعب

أسهم قناة  نه باعباهظة كما حدث في عهد إسماعيل إلى حد أخزينة البلاد بالديون ال ق، وإرهاالبلاد
  .)٣(ذي كان ضحيتها الشعب الفقيرثم من بعده توفيق باع أرباحها ال ،نجلتراالسويس لا

ية في المغرب دور في تنشيط الزراعة والتجارة والإنتاج ونشر سوقد كان للزوايا السنو    
  .)٤( نغص ذلك الأمان إلا أن الاحتلال

، ففي الشام زرعوا الحبوب فقد تنوعت في الوطن العربيأما عن المحاصيل الزراعية 
 ،والقطن ،والتبغ ،والسمسم ،واليانسون، والعنب ،والنباتات، والخضرة، والذرة ،والشوندر ،والعلف
والتوت  ،والكستناء ،والبندق ،والنارنج ،جانب الزيتون إلى ،والمزروعات القثائية ،والقمح ،ةوالحلب

، فضلاً عن صناعة الحرير في تلك الفترة لازدهار ،الذي انتشر في نصف القرن التاسع عشر
  .)٥(طم وغيرهوالقر ، والحلباء ،والأرز ،ياقراصوال ،انوالزعفر ، والزيزفون ،الجوز

 ،والسمسم ،والحمص ،والكتان ،والدخان ،وقصب السكر ،والقمح ،وفي مصر زرعوا القطن
والعصفر، والكمون  ،يلةوالن ،، والخشخاشوالدخان ،والحنطة ،والقرطم ،والشعير ،والفول ،والذرة

                                                 
غات العربية لم، قرأ الأدب العربي والفقه والتفسير، ونثر ونظم بال١٧٧٤/ هـ١١٨٨داوود باشا والي بغداد كرجي الأصل، ولد عام  )١(

محمود  نولما استفحل خطره أرسل له السلطا ستقدم الصناع وأقام مصانع للسلاح،، فاوالتركية والفارسية، وقد تولى بغداد ونظم أمورها
السلطان عبد ثم أرسله ان ذلك، وهناك لقب بشيخ الوزراء، جيشًا فصالح قائد الجيش على أن يسلمه بغداد ويرحل إلى الآستانة وك

 . ٢/٣٣١الأعلام  : ينظر .م ١٨٥١/هـ١٢٦٧عام فيها توفي و للمدينة المنورة،  اً المجيد شيخ
 التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي .٣٢٣ - ٣١٣، ٨٤ –٧٩تاريخ العرب الحديث  .١٢٨ عمان بين الاستقلال والاحتلال: ينظر )٢(

 ٢٧و ٢٠مختصر تاريخ الجبرتي  .٢٩الحياة الاقتصادية في دمشق . ١٥٨–١٥٠، ١٣٨ –١٣٦، ١١٢ –١٠٢،  ٨٧ –٧٢، ٨
 ٢ م،١٨١٢ديسمبر ١٧م، و١٨١٧ بريلإ ١٧مارس  و١٩م، و١٨١٤بريل إ ٢٤م، و١٨١٠ مارس ١٢م، ١٨٠٨أغسطس سنة 

 .                   م ١٨١٥أغسطس
تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني .  ١٤٨-١٤٢ ،١٦٧-١٦٥محمد علي وأولاده   .٧٧ وسورية الدولة العثمانية في لبنان: ينظر )٣(

الحياة الاقتصادية في  . ١٦٠-١٥٩ ،٧٦-٧٥الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة .  ٤٦٣-٤٢٠،  ٤١٠ -٣٨٧،  ٥١، ٤٦وبعده  
 .١٧دمشق

،  ٩٠، ٨٨، ٥١تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده .  ٣٤٤ – ٣١٣ تاريخ العرب الحديث .٢١٢محمد علي وأولاده :  ينظر )٤(
١١٦-١١٤،  ١٠٧-١٠٣ . 

 . ٤٤ - ٣٧الحياة الاقتصادية في دمشق : ينظر )٥(
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وحاصلات  ،، والأفيونوالأرز ، والينسون،رمو لبة، والشاويا، والزيتون، والح، والكر السوداء والحبة
  .)١(جديدة كزراعة التوت لتربية دودة القز

والرمان  ،، والطباقوالطلح اللذان يؤخذ منهما الصمغ ،والسنط ،النخيل: وفي جزيرة سمطرى
 ،والتوابل ،وفي زنجبار جوز الهند المجفف .)٢(وندلمقاثي من خيار وبطيخ وشمام وعود وا
  .)٤(، وقصب السكروفي العراق القطن ،)٣(قرنفلوال

، فنشطت وأنشئت خزينة الدولة نت تمثل دخلاً هاماً على، إذ كابالصناعة اهتمواوقد 
النسيج  نعاومص ،امل المدافعومع ،لبارودحربية، كمصانع الأسلحة واالمصانع الحديثة العسكرية ال

ومعامل الصابون  ،وورش الصناعة ،لودومدابغ الج ، ومصانع الحديد،السفن ، وصناعةوالغزل
  .ومصانع السكر ،والشمع

وشجع الحكام المشاريع  ،وغيره من محاصيل ومدت السكك الحديدية لنقل محصول القصب 
  .)٥(أصحاب المشروعات الاستثمارية من الأجانب ، وشجعواالصناعية

والأسلحة والمدافع  ،والسفن، والمنسوجات ،والصابون ،صناعة القطن: ومن الصناعات في مصر
إلا ، )٩(، والطرابيش)٨(والدخان ،)٧(والحديد ،والنطرون ،والنشوق ،والشمع ،)٦(ودبغ الجلود ،والبارود

فقد ، الهدم والتخريب في مجال الصناعة في عهد الاحتلال الانجليزي عمل اللورد كرومر علىنه أ
  .)١٠(ظر زراعة الدخانوح ،اندثرت صناعة غزل القطن المصرية نتيجة الضريبة الباهظة

 ،والنبيذ ،والعرق، والسمسم ،والزيت ،والزبيب ،والدبس، والنقوع ،قمر الدين: أما في الشام
وصناعة  ،والعسل ،والصابون ،روالعطو  ،والألبان ،والنشا ،وزيت المشمش ،والطحين ،والجبن

والرخام  ،بناعة الثياوص، وصناعة الحلوى والفخار والزجاج، والنسيج اليدوي ،نوالمعاد ،الأخشاب
، لاسيما بعد )١١(رفي تأخ عموماً  ، ولعدم وجود المواد الأولية كانت الصناعةوالسجاد والبسط

                                                 
 مختصر تاريخ .٤٦٣- ١٩٦وبعده  تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني  .٢٥٤-١٥٠التغيرات الاجتماعية في عهد حمد علي: ينظر )١(

 .م ١٨١٧و  ١٨١٦الجبرتي، سنة 
 . ١٨٦تاريخ العرب الحديث : ينظر )٢(
 .١٧٢، ١٧٠السابق : ينظر )٣(
 . ٨٣السابق : ينظر )٤(
الحياة الاجتماعية في مدينة  .٢٣٢، ٨٣تاريخ العرب الحديث .٢٤٢، ١٢٠، ٨٩، ٤٧التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي :ينظر )٥(

م ١٨١٦عاممختصر تاريخ الجبرتي،  . ٨٧-٨٦ الاحتلال البريطاني وبعده تاريخ مصر قبل. ١٠٢، ١٠١، ٨٤،  ٧٦، ٧٥القاهرة 
 .م١٨١٧ عامو 

 .٤٧،٨٩التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي . ٨٤الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة: ينظر )٦(
 . ١٨١٦، ١٨١٧مختصر تاريخ الجبرتي، مارس سنة : ينظر )٧(
 .  ٤١٠ ريطاني وبعدهتاريخ مصر قبل الاحتلال الب: ينظر )٨(
  .م١٨١٧و ١٨١٦الجبرتي، سنة  تاريخ   مختصر .١٦٠الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق : ينظر )٩(
 . ٤٦٣، ٤١٠تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده : ينظر )١٠(
 . ١١٥ – ١٠٣، ٥٦ – ٥١الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق : ينظر )١١(
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نجليزي ثم الفرنسي ، والتوسع الرأسمالي الأجنبي الا)١(منافسة الصناعات الأجنبية للمنتجات المحلية
الصناعات  على كان له ضررهمما  ،صف القرن التاسع عشرفي سورية ولبنان وفلسطين منذ منت

لإمبراطورية فلم يحدث نمو وهذا كان في سائر ا والاقتصادالاستثمار  ، فقد سيطروا علىوالإنتاج
فجميع المنشآت والمصانع والموانئ وخطوط التجارة في سورية  ،فحسب العثمانية وليس سورية

انت تحت سيطرة الدول والخليج ومصر وغيرها من المشاريع الاستثمارية في الوطن العربي ك
 ،مصالح البلاد المصالح الأوروبية دون النظر إلىتحقق  ،الاستعمارية الأوروبية وبرأس مال أجنبي

وكان في زنجبار ، )٢(لالهمحساب البلدان الخاضعة لاستغ إذ كان همهم تحقيق أكبر ربح على
  .)٣(، وفي سمطرى الصمغ والعطر والسمنصناعة جوز الهند المجفف والتوابل

نشطت التجارة مع الاستقرار السياسي والازدهار الزراعي والصناعي سواء داخلياً أم مع الدول  كما 
  .دولة شأنها شأن الزراعة والصناعة، وكانت عائداتها مورداً هاماً لخزينة ال)٤(الأوروبية 

 ،وترميمهاجسور ، وإقامة الكباري والالطرقتنشيطها بتمهيد  ، وعملوا علىالولاة والحكام بها فاهتم
وزيادة الثروة  ،ائل الإنتاجوتحسين وس ،وحفر الترع والقنوات ،وإنشاء القناطر والسكك الحديدية

 ،في الوطن العربي الاستثمار على موتشجيعه، )٥(للتجار الأجانب الامتيازاتومنح  ،الزراعية
 .والماليةوإنشاء مشاريعهم الصناعية 

ارد و وكان شرق أفريقيا غنياً بالم ،)٦(دان احتكرتها الحكومة ج في السو وقد كان هناك تجارة العا
، وفي الخليج تمتعت عمان بموارد مهمة من الرصاص )٧(الاقتصادية خاصة تجارة العاج والذهب

حل صفة بارزة في كل مرا الترانزيت، وكانت تجارة ومارس أهلها الصيد والتجارة، والنحاس والنفط
  .)٨(تاريخ عمان
  ، وساهمت القبائل الساحلية إلى )٩(يشكل أهم إنتاج وطني في بعض إمارات الخليجؤ وكان اللؤل

  

                                                 
 . ٣٥٧/ ٢تاريخ لبنان وسورية وفلسطين  .١٢٧ - ١٢٥دية في مدينة دمشق الحياة الاقتصا: ينظر )١(
 . ١٦٩الحياة الاقتصادية في دمشق : ينظر )٢(
 . ١٨٦، ١٧٢تاريخ العرب الحديث : ينظر )٣(
سوق تستطيع أن تلمس ذلك من حركة التصدير والاستيراد في دمشق في منتصف القرن التاسع عشر، وقد حرم التجار الأجانب ال )٤(

الداخلية  من المنتجات فارتفعت أسعار السلع الأوروبية المصنعة التي غزت الأسواق، في المقابل اشتروا المادة الأولية والمحاصيل 
 . ١٦٠، ١٥٩،  ١٢٦، ٥٧الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق : ينظر .الزراعية بأسعار بخسة فعاش الفلاح في فقر

 التغيرات الاجتماعية في عهد .٢١٢، ١٦٧،  ١٦٥، ١٢٠،١٣٦ وأولاده محمد على .٢/٣٣٤لسطينتاريخ سورية ولبنان وف: ينظر )٥(
 .٤٥٩ – ٤٠٤تاريخ مصر قبل الاحتلال الانجليزي وبعده  .٢٣٢تاريخ العرب الحديث  .١٥٨ – ١٥٧محمد علي 

 .٢٥٣، ٤٤٠تاريخ العرب الحديث : ينظر )٦(
 .١٣٧عمان بين الاستقلال والاحتلال : ينظر )٧(
 .٤٨ – ٤٧السابق : ينظر )٨(
 .٦٩الخليج العربي من الاستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانية : ينظر )٩(
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، وقد )١(ونقل التجارة بين الهند والخليج وشرق أفريقيا ،ؤن اللؤلجانب الصيد في أعمال الغوص ع
  شتغل أهلها بالصيد واستبدلوا صيدهم بالخضراواتا، و كمران مصايد صغيرة للؤلؤ ي جزيرة كان ف

انخفاض  ي الخليج أدت إلىالأسر الحاكمة ف إلا أن نشوب النزاعات بين ،)٢(ل اليمنمن أه
 ،شديد الاضطراب م١٨٥٦عام  فكان الوضع الاقتصادي والسياسي بعد، العائدات التجارية

 وهربت رؤوس الأموال إلى ،واستمر هبوط العائدات الجمركية، فتدهورت المبادلات التجارية
  نسفت، فقد النشاط البحري والتجاري التقليديكنولوجيا الحديثة سبب تدهور ، وكان نمو التالخارج

 صراعات والنزاعات علىوالالحروب  فقد عملت ،)٣(عمان عليهاتقوم  الأسس الاقتصادية التي
، فأثر ذلك إلى جانب إحكام انجلترا تدهور الأمن ونشر الفزع في أماكن الغوص للبحث عن اللؤلؤ

  .)٤(الحركة التجارية العربية على تج من خلال المعاهداالخلي سيطرتها على
وظل الوضع هكذا في  ،نقل البضائع من العراق وانجلتراو  وقد احتكرت انجلترا التجارة مع العراق

وب فترة الحكم القرمانلي ازدهار تجاري لنش بالمغر  فيولم يكن  ،)٥(ظل حكم السلطان عبد الحميد
وقد عملت الزوايا السنوسية في ، )٦(الترف ، وإنفاق أموال الدولة علىالثورات والاحتكارات التجارية

وكان هناك تبادل تجاري بين منتجاتها  ،لاد الاقتصاديةفزادت ثروة الب ،تنشيط التجارة مغرب علىال
   .الاستعمار دمر الوضع الاقتصادي ، إلا أن)٧(وما تحمله القوافل مما لا يتوفر في أرض الزوايا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٤٥، ٢٤٣، ١٦٠تاريخ العرب الحديث : ينظر )١(
 .١٩١السابق : ينظر )٢(
 .٢٤١ -٢١٨عمان بين الاحتلال والاستقلال : ينظر )٣(
 .١٧٢،  ١٦٠تاريخ العرب الحديث : ينظر )٤(
 .٨٤السابق: ينظر )٥(
 .٣٥٠ – ٣١٣السابق : ينظر )٦(
  . ٣٥٠ – ٣٤٤السابق : ينظر )٧(
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  ياة العلمية والفكريةالح
  

، حتى عينها يتدفق بكل قوة، فقد ظل مافة العربية في أي عصر من العصورلم تنقطع الثق
ن عصر إلى ، مع تفاوت في غزارة ثمارها متعرض فيها الوطن العربي للنكبات في الفترات التي

  .ةياً للظروف العامة لاسيما السياس، وذلك تبععصر ومن فترة إلى أخرى
أهمها الغزو  ،بكثير من الأحداث لرغم من أن القرن التاسع عشر كان حافلاً فعلى ا

، ات السياسية والكوارث الاجتماعية، فإن القريحة العربية لم تجف، والصراعالاستعماري لبلاد العرب
  .لت تجود بالعطاء الفكري والثقافيبل ظ

والسياسية الحياة الدينية،  ة في شتى مجالاتيفقد ازدهرت الحركة الفكرية والعلمية والثقاف
غزو  من ، لا سيما مع الانفتاح على الحضارة الغربية وما رافق ذلكوالاجتماعية، والعلمية والأدبية

، ى حماية التراث والتمسك بالأمجادبالعمل عل يتصدوا له، استنهض العرب لأن ثقافي غربي
عدما رأوا التقدم الحضاري الهائل وظهور تيارات فكرية تصبو إلى مستقبل مشرق للإنسان العربي ب

  .الذي سبقت فيه أوروبا العرب 
  :مل على ازدهار الحركة الفكرية هيوقد ساعدت عدة عوا

  
الذي فقد لفت أنظار العرب إلى التطور الحضاري والتقدم العلمي : )١(الاستعمار الفرنسي - ١

العرب والدولة العثمانية بعد أن ، وانتبهوا إلى القوة العسكرية التي تتهدد أخذ منه الغرب بحظ وافر
فرأوا  ،عاينوا ضعفها في مواجهة الاستعمار الفرنسي على مصر في أواخر القرن الثامن عشر

، وإدخال العلوم الحديثة في المناهج الدراسية إذ لا بأسباب الحضارة والتقدم الأروبي ضرورة الأخذ
، لكن بهدف تخريج ي أول من اهتم بذلكوكان محمد عل تعارض بين العلم الديني والعلم الدنيوي،

، وكان له أثر على الفكر العربي لاسيما بعد خروج طبقة فين لخدمة الدولة ومنافسة أوروباموظ
 .)٢(مثقفة من الشعب

  
لقد أدرك الحاكم العربي أهمية العلوم الحديثة في التقدم الذي  : البعثات العلمية إلى أوروبا - ٢

لعلوم ايهتمون بالدرجة الأولى بعلماء العرب الأن ، لاسيما عرب إليهاأوروبا إليه، وحاجة الوصلت 

                                                 
وآثارها وثروتها الزراعية والصناعية ومرصداً ومتحفاً ومختبراً  أنشأ مجمعاً علمياً فيها، لدراسة بيئتها عندما جاء  نابليون إلى مصر، )١(

والفرنسية، كما صحب معه بعثة علمية كانت تجري التجارب العلمية التي  ومكتبة، وأحضر مطبعة حديثة تطبع باللغتين العربية
 .٣٤٢ - ٢٨٠ مختصر تاريخ الجبرتي: ينظر . أدهشت المصريين وأثارت إعجابهم

م،  ١٩٨٩، دار المعارف، القاهرة، )٥(عصر محمد علي، ط : عبد الرحمن الرافعي: ينظر جهوده في مجال التعليم وبناء المدارس في )٢(
 . ٤٠٣ - ٣٩٧ص 
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عمل على  إذ ،، فحاز محمد علي قصبة السبق في هذا المضمارالدينية وبعض علوم العربية
، في المدارس الحديثة التي أنشأها إدخال العلوم المدنية الحديثة في المناهج الدراسية التي قررت

إلى أوروبا واستقدم العلماء والخبراء الأجانب للعمل في المدارس المختلفة  وأرسل البعثات العلمية
 .)١(رالتي أنشأها لتطوير مص

فكانت هذه البعثات من العوامل المهمة في الانفتاح على الحضارة الغربية ، وترجمة العديد        
كلت مناهج التدريس في ، ش)٢(من المؤلفات العلمية والفنية إلى اللغة العربية بتشجيع محمد علي

سار على ديدنه الخديو ، و )٣(وبدأ تدريس العلوم الحديثة في المعاهد والمدارس ،المدارس العالية
 ،)٤(، وأنشأ كلية دار العلوم ودار الكتب المصريةاستأنف إرسال البعثات إلى فرنسا اسماعيل الذي

 .)٥(وسعى إلى ترقية التعليم
بالدولة العثمانية العلم، لاسيما بعد أن رأى ما أحدق  الثاني كما شجع السلطان عبد الحميد   

، وأدرك أن ما أصاب الدولة كان نتيجة رسل البعثات التخصصية إلى أوروبا، فأمن ضعف وتدهور
له في مذكراته عن ، وليس أدل على ذلك من قو لالتفات إلى ما وصلت إليه أوروباالجهل وعدم ا

من جراء جهلنا بما حدث ل المصائب التي نزلت ببلادي كانت كيف لا أشجعهم وك: "طلبة العلم 
  .)٦("في العالم
  

كانت معظم مراكز العلم المنتشرة في الوطن العربي تقتصر في : إنشاء المدارس الحديثة - ٣
ض علوم العربية ، وبعوتصوف ،وحديث ،وتحفيظ قرآن وتفسير ،تدريسها على العلوم الدينية من فقه

، إلا أنها لم تكن )٧(الك الجغرافيةس، والحساب بالمواقيت الفلكية والمآدابمن نحو وصرف وبلاغة و 
الاستعمار الغربي، أو مواكبة  الم العربي ومواجهةكافية لمواجهة التحديات التي أخذت تطوق الع

التطور العلمي الذي تشهده أوروبا، ولم يكن من السهل على الحاكم أن يغير مناهج التدريس في 
ن العلماء علماء تدريس العلوم الحديثة، إذ إالدينية المنتشرة، أو حتى أن يفرض على ال مراكز العلم

النفس بطبيعتها تميل إلى المألوف ولا تتقبل و لم يكن لديهم فقه بمثل هذه العلوم ولا دراية بها، 
فيها العدو ورأوا  ،إذا كان هذا الجديد من أوروبا التي نظروا إليها نظرة عداءخاصة الجديد بسهولة، 

 اولعل هذا هو الذي دفعهم لئن يروا مثل هذه العلوم وغيره، !الأكبر للمسلمين الذي لا يطمئن إليه؟

                                                 
 . ٢١٨، ٢٨محمد علي وأولاده : ينظر )١(
 . ١٥٩ – ١٥٧الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة : ينظر )٢(
 . ٢٤ الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: ينظر )٣(
 . ٢٥ -  ٢٤السابق : ينظر )٤(
 .٨٩ -٨٨يطاني وبعده تاريخ مصر قبل الاحتلال البر : مساعيه في ترقية التعليم في : ينظر )٥(
 .١٦٤م، ص ١٩٩١، دار القلم، دمشق، )٣(مذكرات السلطان عبد الحميد، ط : محمد حرب  )٦(
 .٢٦٣، العالم الإسلامي والاستعمار السياسي ٣٥٠ -٣٤٠تاريخ العرب الحديث، : ينظر )٧(
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محمد علي إدخالها  بدعة، فلربما خشوا أن تطغى هذه العلوم على علوم الدين مع الزمن عندما أراد
متنوعة لها علومها الحديثة  لى إنشاء مدارس حديثةفعمد محمد علي إ .)١(في برامج التعليم الأزهري

  .)٢(ومناهجها الخاصة بمعزل عن الأزهر
إبراهيم باشا  تولي، فقد انتشرت المدارس والكليات لاسيما بعد بلاد الشام عن مصر لْ ولم تقِ    

إضافة إلى  ،غرار ما كان في مصر لىعلتعليم الذكور برنامج واسع  تطبيق إذ عمل على ؛لها
وكان هناك المدارس والكليات التي  ،)٣(واهتموا بالتعليم المدني ،البلاد أهل المدارس التي أنشأها

لعبت هذه المدارس دوراً بارزاً  قدو ، )٤(أنشأها المبشرون عن طريق الإرساليات منها مدارس للبنات
  .م١٨٣٤التعليم في بلاد الشام منذ في انتشار 

كثيراً  ي العراق ببناء المدارس وافتتاحها، وفوقد اهتم أيضاً الولاة في المغرب و الخليج لا سيما    
ي باقيبذلك في خضم مدائحهم، وأرخوا لافتتاح المدارس، من ذلك قول عمر الالشعراء  ما تغنى
 مدى مؤرخاً المدرسة العلية التي أنشأها يحيى باشا الجليلي والي الموصل، ويعكس )٥(العمري 

  :الاهتمام بالعلم، وتقديرهم لأصحابه
  م الــــدين والــــدنيا معــــاً يحيــــى نظــــا

ـــــا    ـــــد ذهابِه ـــــمِ بع ـــــا دروس العل   أحي

    
  وبنـى لنشــرِ الفضـلِ مدرســةً حــوتْ 

ــــــــى طلابِهــــــــا    ــــــــاً فأوقفهــــــــا عل   كتب

    
  تلقــــى بهــــا الطــــلابَ بــــين مطــــالعٍ 

  دررَ المســــائلِ مــــن خضــــم عُبابِهــــا   

    
نٍ  ومُباحــــــــثٍ  ومُنـــــــــاظرٍ ومُـــــــــدو  

  ومُؤلــــــــــــفٍ ومُــــــــــــدرسٍ بكتابِهــــــــــــا   

    
ـــــذلك الفـــــو    قـــــال مؤرخـــــاً  )٦(ري فل

  

  )٧(دارٌ يــــروجُ العلــــمُ داخــــلَ بابِهـــــا 
  

                                                 
 . ٢١حياة الاقتصادية في مدينة القاهرة ال: ينظر موقف العلماء من التجديد الذي لم يشعر بضرورته سوى حسن العطار في  )١(
، الحياة ٣٢٢ -٣١٧، ١١٠،١١٩، ١٠٨التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي : للوقوف على المدارس المتنوعة التي أنشأها ارجع )٢(

 .١٣٦ -١٠٤الاجتماعية في مدينة القاهرة 
، دار العلم )٨(ناصر أسد الدين وإحسان عباس، ط : ، ترجمة تاريخ حركة العرب القومية –يقظة العرب : جورج أنطونيوس : ينظر )٣(

 . ١١٥ -١٠٠ص ، م١٨٩٧للملايين، 
، ٥١ -٤٨/ ٤، )ت.د(القاهرة،  ، دار الهلال،)ط. د( تاريخ آداب اللغة العربية،: جرجي زيدان: هذه المدارس والكليات في ينظر )٤(

يقظة .  ٧٦م، ص١٩٩١لبنان،  –بيروت  المشرق، ، دار)٣(، ط )م ١٩٢٥ – ١٨٠( تاريخ آداب اللغة العربية : ولويس شيخو
                                .      ١٠٦ -١٠٤العرب 

هو عبد الباقي بن سليمان بن أحمد العمري الفاروقي شاعر ومؤرخ عراقي  يرجع في نسبه لعمر بن الخطاب، ولد بالموصل   )٥(
دب في بلده، نال الحظوة من الدولة العثمانية، ثم انقطع للكتابة والتأليف، وتوفي  عام م، وانتهت إليه رئاسة الشعر والأ١٧٨٩عام

ديوان الترياق الفاروقي، وديوان أهلة الأفكار في معاني الابتكار، ومعاني : م، واهتم في شعره بمدح ورثاء أهل البيت، ومن آثاره١٨٦٢
. ١١٦ –١١١م، ص١٩٣٠، مطبعة الآداب، بغداد، )ط.د(مسك الأذفر، ال: محمود الألوسي: ينظر ترجمته في. الأشعار، وغيره

-  ٧٦٩/ ٢حلية البشر .  ٩٩)م١٩٢٥-١٨٠٠(تاريخ آداب العربية: لويس شيخو. ٣٤–٢٧أعيان البيان . ٢٧٢-٣/٢٧١الأعلام 
٧٧٩ . 

   .الفوري قصد به نفسه  )٦(
  سالم أحمد الحمداني، المورد، المجلد التاسع، العدد الثاني، دار الحرية  :المستدرك على ديوان الترياق لعبد الباقي العمري، جمع وتحقيق )٧(

 .٢٠٣م، ص ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠للطباعة ، بغداد،      
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يظهر ذلك في شعر النصائح ، وأشادوا بالعلم وفوائده، ونصحوا بطلبه، وسميودعوا إلى ضرورة التعل
  :التنويرية في موضعه من هذه الدراسة، ومن ذلك قول عمر الفاروقي والمواعظ

ــــا فــــي ســــواحلِه ــــمُ بحــــرٌ وقفن   العل

ــــمْ ال    ــــه فكــــر جاهلِــــهنعلّ   خــــوضَ في

    
ـــــن جداولِـــــه ـــــتَ بـــــل أوامٍ م   إن رمْ

ــــه    ــــن مناهلِ ــــمَ واشــــرب م ــــمْ العل تعل  

    
ــــــــــروي كــــــــــل مــــــــــن وردا ــــــــــمِ ي   فمنهــــــــــلُ العل

    
  فجـــدْ علـــى طالبيـــه وأروِ ذلـــك عـــن

  شــيوخِه لا تشــبه مــا اســتطعْتَ بمــن   

    
  وامنُنْ بمـا أنعـم البـاري عليـك ومُـنْ 

ــــذلك وجــــهَ االلهِ     ــــدْ ب ــــنواقعِ ــــح م   أفل

    
ــــــــــد قصــــــــــدا ــــــــــمِ وجــــــــــهَ االله ق ــــــــــبِ العل   بمطل

    
  عليــــك تعليمــــه قــــد كــــان مفترضــــاً 

  فقــــــمْ بواجبِــــــه للــــــدرسِ مُنتهضــــــا   

    
  ومنه إن لم تجدْ عن جوهرٍ عوضـاً 

ــــه عرضــــا    ــــدنيا ب ــــن ال ــــبنَ م   لا تطل

    
)١(فكيــــــــــــف يطلــــــــــــبُ بالجــــــــــــد اللبيــــــــــــبُ ودا

  

    
من الجامعات لدراسة العلوم النقلية والعقلية في  بفتح الكثير الثاني قام السلطان عبد الحميدو    

تدريس المواد ، ورفض إنشاء جامعة لبغداد وبيروتوسلانيك وقونية وحلب ودمشق و نة االآست
 ٢(للعلم والإصلاح ، فاتهموه بأنه رجعي عدوبطلب ذلكا تقدم اليهود إليه العلمية في القدس لم( ،

ه الخاصة في الوقت الذي لم تكن فيه انجلترا تملك بتجارب بناء غواصات على نفقت وقام كذلك
  .)٣(هذا العملغواصة واحدة ، وقد أوقف الاتحاديون من بعده 

  
لم تكن المطابع منتشرة في الوطن العربي قبل القرن  :نشاء المطابع ونشاط حركة الطباعةإ - ٤

أنشئت عدد من  ، ثمم١٦٠١لبنان في دير قزحيا عام  ، فقد أنشئت أول مطبعة في)٤(التاسع عشر
 ، ونشر الكثير من المؤلفات العلميةث، ساهمت في إحياء الترا)٥(المطابع في أنحاء الوطن العربي

ب المؤلفة في شتى مجالات ، فضلاً عن الكتوالمترجمة أو المعربة ، والكتب العربية القديمةوالأدبية
، وإيصالها وكل فئات الشعب كبر عدد من الناسور بارز في نشر الكتب بين ألها د ، فكانالمعرفة

الأغنياء،  إلى شريحة المثقفين في أنحاء الوطن العربي، فلم يعد العلم والإطلاع قاصراً على

                                                 
 . ٢٠٠السابق   )١(
 .٥٩م ، ص١٩٨٦، دار النفائس، بيروت، )٣(لورنس العرب على خطا هرتزل، ط : زهدي الفاتح : ينظر )٢(
 . ١٦٥مذكرات السلطان عبد الحميد  )٣(
 . ٦ لويس شيخو، تاريخ آداب اللغة العربية .١١٠-١٠١يقظة العرب :ينظر  )٤(
   .٢٧ رب في عصر النهضةعوالاتجاهات الفكرية عند ال .٤/٥٧جرجي زيدان، تاريخ الآداب العربية : ينظر )٥(
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، وتشجيع حركة الترجمة والتأليف والاعتزاز بالأمجاد وطبع فساهمت في نشاط الحركة الفكرية
 .ي، وزيادة الوعي لاسيما في مواجهة الغزو الثقافي الفكر )١(التراث

  
عرفها العرب في نهاية القرن الثامن التي ة من الصناعات الحديثة تعتبر الصحاف :الصحافة - ٥

جلب معه مطبعة حديثة تطبع إذ  ،بونابرت عشر في مصر مع قدوم الاستعمار الفرنسي بقيادة
م صحيفة ١٧٩٨ العربية ظهوراً في مصر عام، وكانت أولى الصحف )٢(باللغتين العربية والفرنسية

مرآه "هي  م١٨٥٥عامظهرت في اسطنبول وأول صحيفة عربية  ،)٣(نبيه أو الحوادث اليوميةالت
الوقائع "وكانت أقدم جريدة عربية  ،)٤(أنشأها رجل عربي وهو رزق االله حسون الحلبى ،"الأحوال
وكانت لسان حال الحكومة تنشر أوامرها  ،م١٨٢٨التي أصدرها محمد علي عام " المصرية

  .ائر الحوادث الرسميةإعلاناتها وسو 
مباحث  علىوبعض الصحف اشتملت  ،والجدلية وغيره ،والعلمية ،وقد تنوعت الصحف بين الرسمية

  .متعددة علمية وأدبية وتاريخية وسياسية وخلقية وفكاهية وغيره 
" سوريا"م، في تونس، و١٨٦١عام" الرائد التونسي: "فمن أمثلة الصحف الرسمية في البلاد

  .في حلب  م١٨٦٧عام  "الفرات"، وفي بغداد م١٨٦٩عام " والزوراء"، دمشقفي  م١٨٦٥عام
أعمال " ،م١٨٥١عام"مجموع الفوائد : "فقد ظهرت كلها في بيروت منها ميةأما المجلات العل
وظهرت كل المجلات الدينية في م، ١٨٦٨عام  "مجموع العلوم"، وم١٨٥٢عام " الجمعية السورية

  .م١٨٦٦عام  "النشرة الشهرية"و ،م١٨٦٣عام  "يلنجشار الإأخبار عن انت": روت منهابي
 "مجلة الطبيب": ، ومن المجلات الطبية)٥(م١٨٦٨عام  "رجوم وغساق": ومن المجلات الجدلية

أو  ،والمعربات بطريق القياس ،، التي وضعت الألوف من المسميات العصريةم١٨٧٨عام
  .)٦(أو الاستخراج من كتب اللغة ،الاشتقاق

                                                 
 . ٤٨٣ – ٤٦٩، ص ٦٢-٤٠، ص )ت.د(، لبنان -، دار الأندلس، بيروت )ط.د(مدرسة الإحياء والتراث، : إبراهيم السعافين: ينظر )١(
 . ١٣٩ -٤٦الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة : ينظر )٢(
، المطبعة )ط.د(تاريخ الصحافة العربية، : فيليب طرازي: ينظر .ظهرت على يد البعثة الفرنسية وتولى تحريرها اسماعيل الخشاب  )٣(

  .  ٤٨، ٤٥/ ١م ، ١٩١٣لبنان ،  –الأدبية ، بيروت 
م، في أسرة كريمة آرمنية الأصل، سافر إلى الآستانة وعينه فؤاد باشا  ١٨٢٥هو رزق االله بن بن نعمة االله حسون ، ولد في حلب عام  )٤(

 ،مال خزينتها ووشي به فسجن ثم هرب، وعرف بتبحره في العربية وفنونها واطلاعه رك الدخان، واتهم بنقص فاحش في هناك ناظر جم
م، ١٨٨٠اً عن بلاده عاموتوفي بعيد شن على الحكومة التركية حرباً شعواء،قد ، و عارهايامهم، كما كان راوياً لأشعلى أخبار العرب وأ

مشاهير : جرجي زيدان .١/١٠٩ تاريخ الصحافة العربية. ٣/١٩الأعلام : في ينظر ترجمته .وغيره أشعر الشعر، النفثات،: من آثاره
أدباء حلب ذوو الأثر : قسطاكي حمصي، و ١٣١ -١٢٦/ ٢م، ١٩٢٢بعة الهلال، مصر، ، مط)٣(الشرق في القرن التاسع عشر، ط 

  .١٠ – ٨م، ص ١٩٢٥، المطبعة المارونية بحلب، )ط. د(في القرن التاسع عشر، 
 . ٥٩،  ٤٧،  ٢٣/  ١تاريخ الصحافة العربية  : ينظر  )٥(
 . ٦٠،  ٥٧/  ٢السابق : ينظر )٦(
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، وساهمت في نمو رأي فةصحف وغيرها، حملت إلى القراء الدعوات السياسية والفكرية المختلالهذه 
  .الكتابة والتأليف والترجمة ، وتشجيعه، وإحياء التراث العربي بدراسته وطباعتعام عربي

 
في القرن التاسع على يد  والتعريب نشطت حركة الترجمة  :والتأليف والتعريب الترجمة - ٦

  .)١(الكتب العربية ، والتركيز علىشيرية في بلاد الشام، وقد اتسمت بالفرديةتبالإرساليات ال
لى نشر الكثير من الكتب عمن خلال مطابعها ومجلاتها وصحفها ثم عملت هذه الإرساليات 

  .ؤلفات العلمية والأدبية واللغوية، والموالمعربة المترجمة
، )٢(فعمل على تأسيس مراكز للترجمة ،والتعريب وقد شجع محمد علي في مصر حركة الترجمة

، وي الذي أراد أن ينافس به أوروباوكانت حركة الترجمة خادمة لأهدافه في إطار مشروعه النهض
والجغرافيا  علوم الطب والزراعة والهندسة والكيمياء والسياسة والمنطقتعريب وحصرت الترجمة في 

 ،)٥(، و تولى الإشراف عليها رفاعة الطهطاوي)٤(م١٨٣٦، لذا افتتح مدرسة الألسن عام )٣(والتاريخ
  .)٦(بعض الكتب الفرنسية إلى العربية عربالذي درس الفرنسية بنفسه وطالع العلوم الحديثة و 

غات ، والكتب الأدبية من اللالكتب العلمية الحديثة يبر عتم بتأنشأ قلماً للترجمة اه م١٨٤١وفي عام 
 )٧(الأول قت مدرسة الألسن وألغي قلم الترجمة فترة حكم عباس، وقد أغلالتركية والفرنسية والفارسية

الذي شجع البعثات  ، ثم نشطت في عهد إسماعيلوالتعريب ، فضعفت حركة الترجمةوسعيد
لأدباء الشاميين م، واستعان بمجموعة من الكتاب وا١٨٦٧، وأعاد فتح مدرسة الألسن عام العلمية

الحركة العلمية والأدبية في وازدهار  ،والتعريب كة الترجمة، فعملوا على تنشيط حر الذين نزلوا مصر
  .)٨(الربع الأخير من القرن التاسع عشر

                                                 
 .٤١ -٤٠،  ص )ت.د(، مطبعة الرسالة، )ط.د(لعربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية، ط الفكر ا: أنور الجندي: ينظر )١(
 . ١٥٩ – ١٥٧الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة : ينظر )٢(
 .٢١٧ –٢١٥ الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة :ينظر )٣(
ف الحكومة ، وصارت أكثر تنظيماً ، وهدفها تخريج مترجمين للعمل في دواوين بإنشاء هذه المدرسة أصبحت الترجمة تحت إشرا )٤(

 .  ١٥٩ – ١٣١ السابق : ينظر   .الحكومة
م في طهطا نسبه ينحدر من ناحية أبيه من فاطمة الزهراء ، تعلم بالأزهر وتتلمذ على حسن العطار فتأثر به، ثم ذهب ١٨٠١ولد عام  )٥(

 خلاصة"كتاب  :من آثارهو عدد من الكتب الفرنسية إلى العربية، ترجم لمية أرسلها محمد علي، إلى فرنسا ضمن  أول بعثة  ع
الأعلام : ينظر ترجمته في .م ١٨٧٣وقد توفي عاموغيره،  "اب العصريةلبمناهج الأ الألباب المصرية في مناهج" وكتاب ،"الإبريز

: وللاستزادة عن حياته وفكره ارجع. ٢٦ -٢/٢٢قرن التاسع عشر مشاهير الشرق في ال .٣٥-٢٨أعلام الصحافة العربية ص . ٣/٢٩
 . ٧٦ -٥، ص م١٩٧٨لبنان ،  –، دار القدس،  بيروت )١(رفاعة رافع الطهطاوي، ط : رشدي صالح

 .٩٨–٩٠أعيان البيان .٩٤ -١/٩٣تاريخ الصحافة العربية  .٤٣ -٢٢ رفاعة رافع الطهطاوي: ينظر )٦(
م، ونشأ بمصر، وهو ثالث الولاة من أسرة محمد علي، تولى ١٨١٣/هـ١٢٢٨ن محمد علي، ولد بجدة عام بن طوسون ب" باشا"عباس  )٧(

أنشأ المدرسة الحربية والعباسية : ومن أعماله ،م١٨٥٤/هـ١٢٧٠وقد قتل في قصره ببنها عام  ،هـ١٢٦٤عرش مصر أواخر عام 
 . ٣/٢٦١ الأعلام: ينظر  .يسبالقاهرة، وفي عهده بوشر إنشاء سكة الحديد بين القاهرة والسو 

 . ٥٧العربي المعاصر  الفكر: أنور الجندي : ينظر )٨(
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ود غير مجحمثقفين دور كما كان للمجلات والصحف التي ظهرت على أيدي كبار الأدباء ال  
ب الكتو ، أوالروايات الأدبية خاصة القصص وسواء العلمية أ ،الكتب الأوروبية عريبفي مجال ت

، وقد عملت على نشر البحوث والمقالات على صفحاتها كالمقتطف والهلال )١(هاالتاريخية وغير 
  .)٢(رعلى سبيل المثال لا الحص

، وما الثقافة الغربية، وعلومهم وأفكارهم طلاع علىال أمام العقل العربي للاهذا فتح المج   
  .نفعة للأمة الإسلاميةا يحقق الم، والاستفادة من ذلك بمه من اكتشافاتإلي اتوصلو 

، العصر استجابة لتطوراتللإبداع الفكري وخوض ضروب جديدة  مصرعيه كما فتحت الباب على
  .)٣(بل التأليف العلمي والإبداعيعريب الت ، بعدم اقتصاره علىل القلم الفكري العربيواستقلا

كتلك التي كانت بين  هاحاتصف والأدباء على نيظرات الفكرية والجدلية بين المفكر وطرق باب المنا
ينال من  حاول أن كل من وكذلك الرد على ،)٦(اوغيرهم )٥(يوإبراهيم اليازج )٤(أحمد الشدياق
 ان للرد علىتجريد اللس"ي كتابه ف )٧(كما فعل محمد بيرم الخامس ،بالحجة والبرهان الإسلام والقرآن

  .)٨(رد فيه على ما كتبه رينان في الإسلام والعلم" رينان الخطيب
  
أنشئت الجمعيات العلمية والأدبية فـي  :الاهتمام بإنشاء المجامع والجمعيات العلمية والأدبية - ٧

الجمعيـة "م أنشـأ المبشـرون ١٨٤٧، ففـي عـام لنصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـربلاد الشام في ا

                                                 
 .تاريخ الصحافة العربية : إلى تراجم أشهر الصحفيين ومؤلفاتهم فيجع ار  )١(
 . ٢/٥٣السابق : ينظر )٢(
 .١٣٥ – ٢٠٦ السابق: جعار  )٣(
 )بلبنان ( ، ولد في قرية عشقوت دب وصحفي ومؤرخ وناقد اجتماعيالأأحمد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق، عالم باللغة و  )٤(

 : منها عديدة آثار  له فارس، أحمد وتسمى الإسلامي الدين اعتنق م،١٨٠١ وقيل م ١٨٠٥ عام ميلاده وقيل مارونيين مسيحيين لأبوين
 .١٩٣ /١ الأعلام :في ترجمته ينظر  . وغيره " مالطة أحوال معرفة في الواسطة "وكتاب" ،الفارياق هو ما في الساق على الساق" كتاب
 دار ،)ط.د( العربي، الأدب تاريخ :الزيات أحمد .٨٣ -٧٤ /٢عشر التاسع القرن في الشرق مشاهير  .٤٣-٣٦ العربية الصحافة أعلام

  .٤٧٢ – ٤٧٠ ص ، )ط.د( القاهرة، النهضة،
والسريانية والفرنسية، وقد خدم  م في بيروت ونشأ فيها، تعلم العبرية ١٨٤٧ إبراهيم بن ناصيف اليازجي، عالم بالأدب واللغة، ولد عام )٥(

" ، وكتاب "تحفة الرائد في المترادف والمتوارد " كتاب : العربية باصطناع حروف الطباعة فيها ببيروت، ومال للنقد اللغوي ، من آثاره
تاريخ  .٤٧٧ -٤٧٦أعيان البيان .٧٧- ١/٧٦الأعلام : مته فيينظر ترج .وغيره ،، وديوان شعر"الفرائد الحسان من قلائد اللسان 

 ، ١٢٠-٢/١٠٦ عشر التاسع القرن في الشرق مشاهير .١٨٠ - ١٥٣/ ٢الجامع في تاريخ الأدب العربي .٩٦–٢/٨٨الصحافة العربية 
  . ٢٦٣، ١٠١،  ٦٢/  ١تاريخ الصحافة العربية : ينظر أمثلة  ذلك   )٦(
من بني بيرم، ولد في تونس ) الثالث(ابن مصطفى بن محمد  ،)بيرم الخامس( اء تونس هو محمد عالم رحالة ومؤرخ من علم )٧(

تونس هجر بلاده وأخذ يجاهد فيهم  م، ودرس في جامع الزيتونة، وتولى بها بعض المناصب، ولما استولت فرنسا على١٨٤٠عام
تحفة الخواص في " ، وكتاب "صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار"رحلته  :آثاره م، ومن١٨٨٩ توفي عامو ،  بقلمه، أنشأ جريدة الأعلام
   .٢١٧ -٢/٢١٥ عشر التاسع القرن في الشرق مشاهير .١٠١/ ٧الأعلام : ينظر ترجمته .وغيره ، "حل صيد بندق الرصاص

 .٢/١٩٧  م،١٩٩٥ لبنان، – بيروت ، الجيل دار ،)٢(ط ،)الحديث الأدب ( العربي الأدب تاريخ في الجامع :فاخوري حنا      
 . ١٤١/  ١تاريخ الصحافة العربية  : ينظر  )٨(
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ناصـيف  ، وكـان مـن أعضـائها)١(ين العـرببـفي بيـروت لغـرض نشـر العلـوم وترقيـة الفنـون " السورية
ــــــــازجي   جمعيــــــــة الآداب" هــــــــذه الجمعيــــــــة أيضــــــــاً بـــــــــ، وقــــــــد عرفــــــــت )٣( ، وبطــــــــرس البســــــــتاني)٢(الي

مـنهم مـارون  )٥(مـن أدبـاء العصـر م، انضـم إليهـا الكثيـر١٨٥٠الجمعية الشـرقية عـام ، ثم)٤("والعلوم 
  .)٨( حبيب اليازجيو ، )٧(طنوس الشدياق، و )٦(نقاش

، وقد حصلت "الجمعية السورية"على غرار " السوريةالجمعية العلمية "م أنشئت ١٨٥٧وفي عام 
من مظاهرها وكان أول مظهر  م،١٨٦٨، وظلت عاملة إلى عام ة العثمانية بهاعلى اعتراف الدول

  .)٩(، إذ كانت تتكون من معلمين مسيحيين ومسلمينالوعي الوطني الجماعي
بيروت باشا متصرف يد أسعد  في بيروت على" زهرة الآداب"ت جمعية تأسس م١٨٧٣وفي عام

 م على١٨٨٠وجمعية المقاصد الخيرية عام ،من الدولة العثمانية ، وقد حصلت علي رخصةكأنذا
  م١٨٨١، وفي عام مدرستين للبنين ومدرستين للبناتقامت بإنشاء يد نخبة من الأدباء المسلمين، 

  
                                                 

 تاريخ الآداب : لويس شيخو: م، ينظر١٨٥٧ويذكر لويس شيخو أنها أنشئت عام  . ٥٥ - ٥٤/  ١خ الصحافة العربية تاري: ينظر  )١(
 . ٧٥العربية 

ولزمه اثنتي عشرة  ،كتبه الأمير بشير الشهابي في أوج عزه، وقد استزجي، ولد بكفر شيما من قرى لبنانهو ناصيف بن عبد االله اليا )٢(
أصيب في أواخر حياته بفالج عطل شطره قد م، عرف بضلاعته بالبيان والمعاني والبديع، و ١٨٤٠سنة حتى خرج من بلاده عام 

ينظر ترجمته . وغيره، " يحانةنفحة الر "و" نثالث القمري"و" النبذة الأولى"مجمع البحرين، ثلاث دواوين شعر هي : الأيسر، من آثاره
 . ٥٥ – ٥١/ ٢ي تاريخ الأدب العربي الجامع ف .٨٩ – ٦٠ أعيان البيان .١٦٠ –١٥٣تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو: في

  .٢١ -٢/١٣ عشر التاسع القرن في الشرق مشاهير
في قرية الدبية من قرى لبنان، تعلم العربية   م١٨١٩هو بولس بن بطرس البستاني الماروني من أعيان مسيحيي سوريا، ولد عام  )٣(

، وتفقه في الفلسفة واللاهوت واللغة، كما تبحر في التاريخ والجغرافية والحساب، وأنشأ المدرسة الوطنية السريانية واللاتينية والإيطاليةو 
كشف الحجاب "و ،"محيط المحيط" :من آثارهو م، ١٨٨٣ومات عام  ،المعارف ستة مجلدات م، ومجلة الجنان، ووضع دائرة١٦٨٣عام 

 .٤٩ – ٤٤ أعلام الصحافة العربية. ٢٢١ – ٢٠٥ص أعيان البيان .٢/٥٨الأعلام، : ينظر ترجمته في. وغيره ،"في علم الحساب
 .٩٩-٢/٩٥ الجامع في تاريخ الأدب العربي .٣٢ -٢/٢٧ عشر، التاسع القرن في الشرق مشاهير

 . ١١٦، ١٣ يقظة العرب:  ينظر  )٤(
 .٧٥ تاريخ الآداب العربية: يس شيخولو : ينظر  )٥(
والفرنسية والموسيقى، وقد شغل  يطاليةالتركية والإم في صيدا في لبنان، أتقن ١٨١٧ولد مارون بن الياس بن ميخائيل النقاش عام   )٦(

مسرحية : من آثارهو  .م  ١٨٥٥عام توفي و  ،لقب برائد المسرح العربي بعض المناصب الحكومية، ومال ميلاً شديداً للأدب والفن،
/ ٢والجامع في الأدب العربي  .٥/٢٥٣الأعلام : ه فيينظر ترجمت. شعروبعض  ،الحسود السليط"، و"أبو حسن المغفل "و ،"البخيل"

 .٢٠٦ -٢/٢٠٥ شاهير الشرق في القرن التاسع عشرم. ١٠٨ تاريخ الآداب العربية: س شيخولوي .١٠٩ –١٠٨
وقد عمل بالتجارة  وائل القرن التاسع عشر في الحدث،ن منصور الشدياق أخ أحمد فارس الشدياق، ولد في أهو طنوس بن يوسف ب  )٧(

تاريخ  أخبار الأعيان في: م، من آثاره١٨٦١وانقطع لخدمة الأمراء الشهابيين، وأقيم قاضياً على النصارى في لبنان، وقد توفي عام 
معجم : كامل سليمان الجبوري. ١١١ تاريخ الآداب العربية: ويس شيخو ل. ٣/٢٣١علام الأ: ينظر ترجمته .لبنان، وله شعر لم يطبع 

 .٣/٢٤٩م، ٢٠٠٣لبنان،  -ة، بيروت ، دار الكتب العلمي)١(م، ط ٢٠٠٢الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 
مال للغات الأجنبية فأتقن و  العربية،أجاد اللغة  م،١٨٣٣، ولد عام  زجي الابن الأكبر لناصيف اليازجيهو حبيب بن ناصيف اليا )٨(

، وله اللامعة في شرح الجامعة، وقد اشتغل في ركية، وعرب بعض التآليف الأجنبيةوتعلم الإيطالية والانجليزية واليونانية والت ،الفرنسية
 . ١٦٢ – ١٦١ اب العربية تاريخ الآد: س شيخو لوي: ينظر ترجمته  .م  ١٨٧٠ي قبل أبيه بأسابيع عام أواخر حياته بالتجارة، وتوف

 . ١٩، ١٣ يقظة العرب  .٨٤-٧٩/  ٤تاريخ آداب العرب: جرجي زيدان  :ينظر  )٩(



www.manaraa.com

٣٦  

في دمشق عام " يريةالجمعية الخ"كما أنشئت  ،"جمعية باكورة سوريا"أنشأت الفتيات المتعلمات  
ي بيروت للبحث في العلم ، وأنشئ المجمع العلمي الشرقي فبأمر واليها مدحت باشا م١٨٧١
أسست  م١٨٨١، وفي عام )١("في دمشق"جمعية الفنون الطبية "م ١٨٨٧، وأسست عام والتاريخ
لى ن مسلمين ومسيحيين تدعوهم إالعرب م نشرت نداء إلى" العربيةحفظ حقوق الملة "جمعية 

البلاد جمعيات علمية وأدبية أنشأ الفرنسيون المقيمون في ، كما )٢(تحاد والمطالبة بحقوق القوميةالا
  . )٣(م ١٨٧٥والجمعية الجغرافية الخديوية عام ، م١٨٥٩المعهد المصري عام : منها

 يرها دوراً ملحوظاً في نشاط الحركة الفكرية بنشرها الخطب والمقالاتلعبت هذه الجمعيات وغ
  .المختلفة 

  

بدأت أعمال الإرساليات التبشيرية والاستشراقية في  :اط الحركة الاستشراقية التبشيريةنش - ٨
، وقد شهد القرن التاسع عشر نشاطاً واسعاً لهذه )٤(رن العربي من قبل القرن التاسع عشالوط

  .الإرساليات من خلال بناء المدارس وتأسيس المطابع والجمعيات الأدبية والعلمية 
وعملت الإرساليات سواء المبشرين اليسوعيين أو الأمريكيين على طباعة الكثير من الكتب العربية 

 ، واهتمت في مدارسها بتدريس اللغة العربية وعلومهاوالكتب المؤلفة والكتب المعربة التراثية القديمة
  .)٥(فساهموا في الحراك الثقافي

تاج الفكري العربي والإسلامي من العوامل الرئيسة في واهتمامهم بالإن نشاط حركة المستشرقينفكان 
، كما أدى إلى تنبيه العرب إلى أمجادهم وتراثهم، والوقوف للتصدي وروبا العلمية والأدبيةنهضة أ

  . لمؤامرات الأجنبية ومكائد الحركة الاستشراقية التبشيريةل
  

  :مظاهر الحركة الفكرية 
حصر أن ت ةستطيع الدارس، وتالعوامل الآنفة الذكرة بفعل نشطت الحركة الفكرية والثقافي

  :أهم مظاهر هذا النشاط في الآتي 
  

  :  ، ويلاحظ أنه سار في اتجاهينتيار الحركات الدينية الإصلاحية نشاط: أولاً 
  

فقد تأسست عدة حركات دينية سلفية على يد عدد من  :تيار الحركات الدينية السلفية -١
وانتشار  ،وإغلاق باب الاجتهاد، ضعفد فعل على مظاهر الفساد والالمفكرين العرب المسلمين كر 

                                                 
 . ٢٧ يقظة العرب.  ٨٥-٨٢/  ٤ تاريخ آداب اللغة العربية: دان جرجي زي: ينظر )١(
 . ١٧-١٦ ظة العربيق: رينظ )٢(
 .٩٠/ ٤ تاريخ آداب  اللغة العربية: ان دجرجي زي .٧٣تاريخ الآداب العربية : س شيخو لوي: رينظ )٣(
 . ١٨- ١١تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو: ينظر )٤(
.   ١٣٤-١٣٠، ١٢٧-١١٤، ٧٨-٧٥، ٧٣-٦٨، ٥١-٤٥، ١٠-٦تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو: جع جهود الإرسالياتار  )٥(

 . ٨٩-٤/٥٦خ آداب اللغة العربية تاري: جرجي زيدان
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للعرب وتهديد  ، وتهديد الاستعمار العسكري الأوروبي والغزو الفكري والثقافيالبدع والخرافات
اشتركت هذه  والحركة المهدية، وقد الحركة الوهابية، والحركة السنوسية،تاريخهم وأمجادهم، أبرزها 

 :)١(ن المبادئ العامة أهمها الحركات في جملة م
 

 .العودة إلى سيرة الإسلام الأولى بالرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله  -
ومحاربة الطقوس والعادات الخارجة عن  ،، والبعد عن التقليد الأعمىنبذ البدع والخرافات -

 .الإسلام والدين 
الإسلامي وضرورة ، باعتباره من أهم مصادر التشريع الاجتهاد للقادرين عليهفتح باب  -

 .يجد الحلول المناسبة للمشاكل التي توجد في أي زمان  بحيث عقلية تجعل للمسلم حيوية،
الفة للدين وأصول تنقية الدين الإسلامي ونفوس المسلمين مما علق بها من شوائب مخ -

 .الإسلام الصحيح
ص التصوف من ، وتخليالمنحرفة، ودعوى الاتحاد والحلول، ووحدة الوجودمحاربة الصوفية  -

 . الغلو والتواكل والقضاء على الفساد 
 

لابتعاد عن أصول فقد ظهر نتيجة انتشار البدع والضلالات وا :تيار التجديد الإسلامي  -٢
، والاستعمار الأوروبي لبلاد العرب وما رافقه من غزو فكري وثقافي وشعور العرب العقيدة السليمة

، فضلاً عما لمس من تقدم ة من الخارجار المحدقبضعف الدولة العثمانية عن مواجهة الأخط
فنهض ، نوا بضرورة إصلاح المجتمع العربي، فقد آمي وتكنولجي سبقت به أوروبا العربعلم

دة الإسلامية وبين العلم جماعة من دعاة الإصلاح المسلمين عملوا على التوفيق بين جوهر العقي
، لحديثة بما لا يتعارض مع الإسلاموالعلوم ا الأخذ بأسباب الحضارة الغربيةب، منادين الدنيوي

، والذي بات يتهدد الثقافة ار الغربي الوافد بقيمه ومفاهيمهوحملوا على عاتقهم التصدي للتي
الإسلامية والعربية بانتشار المدارس التبشيرية التي حرصت على تخريج جيل منفصل عن تاريخه 

 .، ومنفذ لمخططاته الاستعمارية والفكريةغربلل موالٍ افته العربية الإسلامية الأصيلة وثق
، )٢(فنهضوا يقاومون ذلك في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية الثقافية

، فكان لهؤلاء المفكرين والمصلحين الأثر البالغ ربية الوافدة بثقافة عربية أصيلةفواجهوا الثقافة الغ
ة لكل التطورات في مواجهة تحديات العصر واستيعابه هو واللغة العربيفي إبراز قدرة الإسلام على 

                                                 
تجاهات الفكرية عند العرب في الا .٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٩ م الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافيعالال: ينظر  )١(

، دار الشروق، القاهرة )٤(تيارات الفكر الإسلامي، ط : محمد عمارة : وللاستزادة حول هذه الحركات راجع .٧٠- ٦٩عصر النهضة  
 .٢٧٣ – ٢٥٥ص  م،٢٠١١مصر،  –

 .٩٥ – ٧٠ فكرية عند العرب في عصر النهضةتجاهات الالا: ينظر )٢(
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، ولعبوا دوراً لم الإسلامياكل نهضة وتقدم في الع، وأنه الأساس الراسخ والأصيل لكل زمان ومكان
، فساهموا في والإسلامي، والمناداة بالعودة إلى الأمجادغير مجحود في إحياء التراث العربي 

وجمال الدين  ،)١(منهم محمد عبده، فكرية والثقافية، بأفكارهم الإصلاحية ومؤلفاتهمة الازدهار الحرك
والعسكري  ، وغيرهم ممن آمنوا بالجهاد الثقافيوعبد االله النديم )٣(وعبد الرحمن الكواكبي، )٢(الأفغاني

  .للتصدي لمخططات الغرب
  

  :ي اتجاهين هما وقد سار هذا التيار ف ،نشاط تيار الحركات السياسية  : ثانياً 
  
ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كتيار مضاد :  تيار الجامعة الإسلامية -١

 ، وكرد فعل على استمرار الفساد السياسيلم الإسلامياللاستعمار الغربي والغزو الثقافي الغربي للع
، فنهض الإسلامية نبي الذي هدد الوحدة، والخضوع للنفوذ الأجوالاقتصادي والاجتماعي والثقافي

الذي لم الإسلامي ووحدته على أساس العلم والتجديد ابعض المفكرين يلتمسون الإصلاح لحماية الع
 .لا ينافي الإسلام 

فنشأت فكرة الجامعة الإسلامية التي كان جمال الدين الأفغاني أول الداعين لها مع تلميذه محمد 
مصدر فكرتها الدعوة التي تجمع المسلمين في  ، وكانلحميد الثانيعبده في عهد السلطان عبد ا

في كل ، من منطلق الإيمان بأن النضال المحلي والنفوذ الغربيجبهة واحدة لمواجهة الاستعمار 
، وقد تبناها عبد )٤(، أو يكون له جدوى مادام الغرب متفوقين عسكرياً قطر إسلامي لن يكون ناجحاً 

 مبيناً أنه يرمي إلى ربط" يا الفتاةترك"دعا إليها في مواجهة ، ف)٥(م بأهدافها١٨٧٦الحميد الثاني عام 

                                                 
م، كتب في الصحف لا سيما الوقائع ١٨٥٠محمد عبده بن حسن خير االله من آل التركماني مفتي الديار المصرية، مفكر مصري ولد  )١(

  .غيرهو  ،"شرح نهج البلاغة"، و"رسالة الواردات"، و"رسالة التوحيد: "م، من آثاره١٩٠٥وتوفي عام  ،المصرية
. ٤٤٥ –٤٤٣ العربي تاريخ الأدب: أحمد الزيات .٨٤ -٢/٨١الجامع في تاريخ الأدب العربي . ٦/٢٥٢ الأعلام: ترجمته في ينظر  
 . ٧٩-٦٨علام الصحافة العربية أ

م  بالأستانة، ١٨٩٧، وتوفي عام لبم  في أسعد أباد بأفغانستان، ونشأ بكا١٨٣٨هو محمد بن صفدر الحسيني مفكر أفغاني ولد عام  )٢(
تتمة البيان : "من آثاره  في باريس،" العروة الوثقى"عبده  ، وقد أنشأ مع تلميذه محمد بالجامعة الإسلامية نادى ،يعد فيلسوف الإسلام

 الجامع في تاريخ الأدب .١٦٩-١٦٨/  ٦ الأعلام: ينظر ترجمته  في  .، وغيره" رسالة الرد على الدهريين"، و"في تاريخ الأفغان
 . ٢/٥٠ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر .٨١ – ٧٨/ ٢العربي 

دعا إلى و  جتماعي فهاجم الاستبداد والظلم،نادى بالعدل الا م،١٩٠٣عام  م و توفي ١٨٤٩مفكر شامي سوري ولد في حلب عام   )٣(
  .اللغة العربية اللغة الرسميةالخلافة العربية، بدلاً من الخلافة العثمانية، وأن تكون مكة هي عاصمة هذه الدولة ، و 

، المجلس ) ط٠د(عبد الرحمن الكواكبي، : وعباس العقاد .٨٩ – ٨٤/ ٢والجامع في تاريخ الأدب العربي  .٣/٢٩٨الأعلام : ينظر    
 . ٧٤ - ٦٤م ، ص ١٩٥٩، الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي  والثقافي .١٠٤ – ١٠٩عصر النهضة الاتجاهات الفكرية عند العرب في : ينظر )٤(
٢٧٦ – ٢٧٤، ١٦٢ – ١٦١ . 

  :تتمثل أبرز أهدافها في  )٥(
  = .ضرورة مقاومة ومحاربة الاستعمار الأجنبي بكل صوره في بلاد الإسلام في آسيا وأفريقيا وبث الهمة في نفوس المسلمين  -   
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ي أن يهيئ للبلاد الحرية ، وأنه ينو لغةبدلاً من العصبية والالمسلمين في جميع البلاد وتوحيدهم 
ورواجاً  ، ولاقت قبولاً الدعاة للترويج لها في الولايات، وافتتن بها كثير من العرب ، وأرسلوالرخاء

، إلا أن ل الوحيد لإنقاذ بلاد العرب منهم، والسبيل الوحيد للنجاة من مطامع الغربحباعتبارها ال
، وقد تواصل عبد الحميد الثاني مع الأفغاني وقرب )١(أوروبا سعت لتقويضها لتسيطر على البلاد 

الجامعة ضعفت بموت الأفغاني الدعوة إلى ، إلا أن ماء والمشايخ والمفكرين المسلمينمنه العل
  .  )٢(لكنها استمرت كفكرة  ،م ١٨٩٧عام

 

كرين في بلاد العرب عند جماعة من المف )٣(ظهرت فكرة القومية العربية :تيار القومية العربية  -٢
 ،)م ١٩١٤-١٨٧٦(عالمية الأولى ، واستمر حتى قامت الحرب ال)٤(خلال حكم عبد الحميد الثاني

عبرت عن طموحات ، السرية أو العلنية فقد ظهرت العديد من الجمعيات الأدبية والسياسية سواء
العرب القومية على يد المثقفين الذين تأثروا بالغرب الذي بث دعوته إلى القومية بين صفوف 

 .ة في الوطن العربي لاسيما الشامأو المؤسسات التبشيري ،المثقفين في بلاده
تي نددت بالحكم العثماني لفقد تأسست على يد العرب المسيحيين أولى الجمعيات السرية العربية ا

م أنشئت جمعية بيروت ١٨٧٥، ففي عام تقلال العرب عن الدولة العثمانية، وطالبت باسالتركي
، وقد تأسس لهذه في الكلية السورية البروتستانتيةن لسرية التي أسسها طلاب عرب مسيحيو ا

ذه الجمعية بمنح سوريا ، وطالبت هالعربية لبث فكرة القومية الجمعية فروع أخرى في مختلف المدن
ة على حرية ضوإلغاء الرقابة والقيود المفرو  ،والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية للبلاد، الاستقلال

 . )٥(وجعل الخدمة العسكرية للعرب محلية داخل ولاياتهم، التعبير ونشر المعرفة

                                                                                                                                               
 سك بتحقيق وحدة الشعوب العربية، والعمل على تحريرها من الاستعمار، والزامها  بمبادئ  العدل والشورى التى نادى بهاالتم - =    

   . الإسلام، فالوحدة الإسلامية هي الطريق الوحيد لمقاومة الغزو الغربي بالتمسك بالقرآن
   .وإلغاء العصبية المذهبية الاجتهاد في فهم القرآن والملائمة بين مبادئه وظروف الحياة   -  
  .وضع حد للاستبداد السياسي والظلم من خلال العمل بالنظام الدستوري والثورة  على الاضطهاد بإعادة الثقة  إلى نفوس المسلمين  -  

ضد  الاستعمار تخليص الإسلام من الشوائب والضلالات باستخدام العقل، لأن الوازع الديني عند المسلمين هو الأساس في حربهم   -  
   .الغربي 

   العمل على إصلاح أحوال المسلمين والدولة الإسلامية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإلحاقهم بالمدنية -  
ثقافي  العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي  وال .١١٤ –١١فكرية عند العرب في عصر النهضة الاتجاهات ال: ينظر      

 .  ٧٤ – ٦٤ عبد الرحمن الكواكبي .٢٧٦ – ٢٧٤
  والثقافي العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي .٩٠٨ – ٩٠٦وريا من مطلع الإسلام إلى الآن وس تاريخ مصر: ينظر )١(

٢٧٧،  ١٦٤، ١٦٣                . 
 . ٣٣٩ – ٢٨٧تيارات الفكر الإ سلامي : جع ار للاستزادة ، و ١١٨ – ١١٥ لنهضةالاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر ا: ينظر )٢(
ظهرت الدعوة القومية في القرن التاسع عشر ولم يكن لها وجود قبل هذا القرن، وتعني الدعوة إلى القومية  الطورانية في تركيا، وإلى  )٣(

 ) . الضاد ( القومية العربية في بلاد العرب التي تنطق باللغة العربية 
 .٣٣٠ - ٣١٤تيارات الفكر اBس@مي : ل@ستزادة  راجع  )٤(
 .١٣٠ صر النهضةالاتجاهات الفكرية عند العرب في ع: جعار  )٥(
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رب في مثقفين العمن ال "جمعية حقوق الملة القومية"سرية م أنشئت جمعية ١٨٨١عام وفي    
، مية المسيحية ضمن إطار قومي عربي، ونادوا بالوحدة الإسلابيروت ودمشق وطرابلس وصيدا

وأصدروا منشورات تحث على الاتحاد واليقظة والتمرد على الاستبداد والسلطان عبد الحميد 
  .)١(الثاني

، "أم القرى"لامية في كتابه الإسالخلافة كما دعا عبد الرحمن الكواكبي إلى إقامة خلافة عربية بدل 
تكون مكة عاصمة  ، وأنبين أن شرط الخلافة النسب القرشي، و ودعا إلى حق العرب في الخلافة

، وشكك في صحة اعتبار السلاطين العثمانيين ودعا إلى ثورة العرب على الأتراك، للخلافة العربية
سع عشر ينادون االقرن الت ني منالنصف الثا وقد وقف جماعة من الأدباء في، )٢(خلفاء للمسلمين

، فنهض إبراهيم اليازجي داعياً العرب في ون العثمانيين بالاستبداد والظلمبالقومية العربية ويصف
الشعر وسيلة للتنديد  )٥(اوير وعبد الحميد الزه )٤(، واتخذ معروف الرصافي)٣(شعره للثورة ضد الأتراك

مصر "، ورفع محمد عبده في مصر شعار )٦(د وقمع الرأيبالدولة العثمانية ووسمها بالظلم والاستبدا
  وكان، )٧(الذاتي عن العثمانيين ل، والاستقلا، ودعا إلى النظام النيابيرابيةقبيل الثورة الع" للمصريين

، وفي المقابل نهض جماعة من الأدباء يدافعون )٩(جمهورية يسعى لأن تصير )٨(محمود البارودي

                                                 
 .١٣١السابق : ينظر )١(
 .٧٤ – ٦٤ عبد الرحمن الكواكبي : ينظر  )٢(
 .من هذه الدراسة   ٢١٦  ص  الدعوة إلى الثورة على الظلمشعر : ينظر   )٣(
م ١٨٧٥عام هولدم أن حنا فاخورييذكر و  ،م١٨٨٧ني البغدادي الرصافي، شاعر عراقي ذكر الزركلي أنه ولد عام معروف بن عبد الغ  )٤(

كما نظم أناشيد ثورة رشيد  ،لثورة على الظلمله قصائد في اونشأ بالرصافة، كان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق،  ،ببغداد
دفع "ديوان الرصافي، و: ه م، من آثار ١٩٤٥لها عاش ببيته منعزلاً إلى أن توفي عام غالي الكيلاني التي قامت ببغداد، وبعد فش

 .٤٨٧ -٤٨٦/ ٢ الجامع في تاريخ الأدب العربي .٢٦٩ -٢٦٨/  ٧الأعلام : ينظر ترجمته  .وغيره ، "الهجنة
ني، وقد شارك في أحزاب وكتب في م، وكان من المقاومين لسياسة السلطان عب الحميد الثا١٨٥٥شاعر سوري ولد في حمص عام   )٥(

،  ٣/٢٨٨الأعلام: ينظر. م  ١٩١٦أن قتله جمال باشا عام  الصحف مندداً بالظلم والاستبداد الذي رمى بها السياسة العثمانية ،إلى
 .٣٥٧ تاريخ الآداب العربية: يس شيخوولو  .٧٩٦ –٧٩٣/ ٢وحلية البشر 

م، ١٩٩٩للنشروالتوزيع، عمّان  ، دار الضياء )ط.د(ورات الداخلية في العهد العثماني، شعر الث: زينب محمد صبري بيره جكلي: ينظر  )٦(
٣٨ – ٣٧/  ١ .  

 .٣٥السابق : ينظر  )٧(
الدولة العثمانية ضد وشارك في حرب   م،١٨٣٩مصري جركسي الأصل ولد عام محمود سامي بن حسن حسني البارودي، شاعر   )٨(

م إلى ١٨٨٢ابية، وقد نفي بعد هزيمة عرابي في معركة التل الكبير أمام انجلترا عام روسيا واليونان، وفي الثورة العر 
م، ومن ١٩٠٤م، وتوفي عام ١٨٩٩عام  سرنديب مع قادة الثورة، وقد سمح له الخديو عباس حلمي بالعودة لمصر

ي البارودي ، ديوان محمود سامي محمود سام: ينظر ترجمته في   .آثاره ديوان شعر، وكتاب مختارات البارودي، وقيد الأوابد
الجامع في تاريخ .  ٧/١٧١الأعلام   .٣٥ –٧، ص )ت. د(ورد، ، مكتبة جزيرة ال)ط.د(بسيوني،  سمير : البارودي، جمع وتحقيق

 .٣٠٤ -٢/٢٩٨ شاهير الشرق في القرن التاسع عشرم .١٢٩ – ١٢٥/ ٢الأدب العربي
 .٢٩ ديوان محمود سامي البارودي  )٩(
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، )٣(، وأحمد الكاشف)٢(، وأحمد محرم)١(ر مضاد للقومية منهم أحمد شوقيعن الدولة العثمانية كتيا
، من ذلك ما جاء  في قصيدة لحافظ إبراهيم يهنئ وقد دافعوا عن الخلافة شعراً  )٤(وحافظ إبراهيم

  :م ١٩٠١فيها السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه عام 
  عِصابةٌ ) عبد الحميد ( فدىً لك يا 

  حـــزبٌ مُذبـــذبُ عصـــتْ أمـــرَ باريهـــا و    

    
  ملكــــــتَ علــــــيهم كــــــل فــــــجٍ ولجــــــةٍ 

)٥(فليس لهم في البر والبحـرِ مهـربُ    
  

    
  ):تحية للترك( من قصيدة بعنوان  وقول أحمد شوقي 

  يـــــا فتيـــــةَ التـــــركِ حيـــــا االلهُ طلعـــــتَكم

ـــــدَمِ       وصـــــانكم وهـــــداكم صـــــادقَ الخِ

    
  أنــــتم غــــدُ الملــــكِ والإســــلامُ لا برحــــا

ــرِ غــدٍ فــي       المجــدِ مبتســمِ مــنكم بخي

    
 ولا" تركيــــــــا الفتــــــــاة"فــــــــلا تكــــــــونٌن  

  تلــــك العجــــوزَ وكونــــوا تركيــــا القِــــدمِ    

    
  فســـــيفُها ســـــيفُها فـــــي كـــــل معتـــــركٍ 

ق الإســــلامَ بــــالنعمِ     ٦(وعــــدلُها طــــو(
  

    
  

   :نشاط الحركة الأدبية واللغوية والفنية : ثالثاً 
  

، فقد أتاحت الصحافة ظهور تاسع عشربية والفنية في القرن النشطت الحركة اللغوية والأد 
  ، ومالوا قيود الأسلوب القديم إلى حدٍ ما ، تحرروا في كتاباتهم منجيل من الكتاب والأدباء والخطباء

  .أن يكون فنياً مرتبطاً بمجتمعهم لا سيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشرإلى في أدبهم 

                                                 
كان شاعر و م، اطلع على الأدب الفرنسي، ١٩٣٢م بالقاهرة وتوفي فيها عام ١٨٦٨ولد عام  كردي الأصل شوقي شاعر مصري أحمد )١(

مجموعة و  ديوان الشوقيات :م، وقد لقب بأمير الشعراء، ومن آثاره١٩١٥أسبانيا عام إلى ولما نحي الخديو عباس حلمي نفي  ،القصر
 موسوعة شعراء العرب. ٥٠٢ – ٥٠٠ربي تاريخ الأدب الع: أحمد الزيات .١٣٧ -١٣٦/ ١م الأعلا: ينظر ترجمته في . مسرحيات 

٤٧ - ٤٦/ ٣ . 
محرم،  م لذا سمي أحمد ١٨٧٧أحمد محرم بن حسن بن عبد االله، ولد في إبيا الحمراء من قرى الدلنجات في مصر في شهر محرم عام )٢(

ديوان محرم، وديوان الإسلام أو : م، من آثاره ١٩٤٥يباجة، توفي عام حسن الرصف نقي الد شاعر  ،وهو تركي الأصل أو شركسي
 .٥٥/ ٣موسوعة شعراء العرب   . ٢٠٢/  ١الأعلام  : ينظر ترجمته في  .مية ، في تاريخ الإسلام شعراً الإلياذة الإسلا

إنشاء خلافة عربية  بالدعوة إلى م، وهو قوقازي الأصل، اهتم١٨٧٨عر مصري ولد عام اأحمد بن ذي الفقار بن عمر الكاشف ش )٣(
م، له ديوان شعر في ١٩٤٨ ، ومال إلى الموسيقى ، وقد توفي عام)الرسم(يشرف عرشها على النيل، وكان له صناعة في التصوير

 . ٥٣/ ٣ موسوعة شعراء العرب .١٢٤/ ١الأعلام : ينظر ترجمته في   .جزأين 
محرراً في جريدة النيل، اشتغل م، ١٨٧١بحافظ إبراهيم، شاعر مصر القومي، ولد عام محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير  )٤(

م، ١٩٣٢بداع في الصوغ ميزه عن غيره ، وقد توفي بالقاهرة عام إويعد شاعر الوطنية والاجتماع والمناسبات الخطيرة، وفي شعره 
تاريخ : أحمد الزيات .٧٦/  ٦الأعلام : ترجمته ينظر .يرهوغ" لفيكتور هيجو بتصرف، " البؤساء"وترجمة رواية  تاركاً ديوان شعر
 .١٤٢ – ١٣٦/ ٢ الجامع في تاريخ الأدب العربي .٥٠٦ – ٥٠٤الأدب العربي  

 .٦٢م، ٢٠٠٨، مكتبة جزيرة الورد، )ط .د( ممدوح الشيخ، : ديوان حافظ إبراهيم، ضبط وتحقيق: حافظ إبراهيم  )٥(
 .١/٢٧٤م، ٢٠٠٨، مكتبة جزيرة الورد ، )ط .د( ممدوح الشيخ، : وتحقيقالشوقيات، تقديم : أحمد شوقي  )٦(



www.manaraa.com

٤٢  

د الشام أثره في دخول فنون جديدة كفن القصة في بلاخاصة كما كان لاحتكاك العرب بالغرب 
  .والرواية والمسرح التمثيلي 

  
  :في الآتي  مظاهر هذا النشاط وتستطيع الدارسة أن تحصر أبرز

  

 :ازدهار الاتجاه اللغوي والنقدي -١
     

، ويظهر الصرف والعروض والقوافي والبلاغة، فألفوا في النحو و فقد اهتموا بالتأليف اللغوي  
نة في هذا المجال كما يظهر عي ، وقد برزت شخصيات مُ جم المؤلفات اللغوية التي خلفوهاحذلك من 

انتقد " الجاسوس على القاموس"مد فارس الشدياق الذي ألف كتاب في تراجم أعلام ذلك القرن كأح
 غنية الطالب ومنية"، وكتاب "بدالسر الليال في القلب والإ"فيه قاموس الفيروز أبادي وكتاب 

" الجمانة"ناصيف اليازجي الذي وضع أرجوزة ، و )١(في الصرف والنحو وحروف المعاني" راغبال
 نقطة الدائرة "، و"في علم البيان" عقد الجمان"، وكتاب في النحو" جوف الفرا "، وأرجوزة في الصرف

أحصى فيه لغة الصحف " ائدلغة الجر "اهيم اليازجي الذي ألف ر وإب، )٢("في العروض والقوافي
مة الرائد في نج"ابير البليغة المأثورة في كتاب ، وقدم للكتاب والصحفيين طائفة من التعوالكتب

 .)٣("المترادف والمتوارد
، لغويحركة النقد ال )٤(وقد لمس في التأليف اللغوي خاصة عند الشدياق وإبراهيم اليازجي والشنقيطي

مصباح "مجلة الضياء والشنقيطي في  جلةم فكثيراً ما كان يحتدم الجدل بين إبراهيم اليازجي في
ورات بين الشدياق وإبراهيم ، كما قامت محا)٥(لتحرير لفظة أو تصحيح رواية أو تنقيح نص "الشرق

هم سال"في كتابه  )٧(، وانتقد سعيد الشرتوني)٦(اليازجي عندما قام الشدياق بنقد ناصيف اليازجي
فجمع فيه " غنية الطالب ومنية الراغب" اقيالشدأحمد كتاب "الصائب في تخطئة غنية الطالب 

ديوان نقده الذي ذيل به شرح  أما حركة النقد الأدبي وجدناها عند إبراهيم اليازجي في، )٨(انتقاداته

                                                 
 .  ٩٧، ٦٣/  ١ تاريخ الصحافة العربية: ينظر )١(
 .       ٨٤/   ١ السابق )٢(
 . ٨٩/  ٢ السابق )٣(
، "اجم أدباء شنقيطالوسيط في تر : "م، من آثاره١٩١٣م، وتوفي عام ١٨٧٢هو أحمد بن الأمين الشنقيطي عالم بالأدب، ولد عام  )٤(

 . ١٠١/  ١الأعلام : يرجع  .وغيره  "لدرر اللوامع على همع الهوامع ا"و
 . ٤٧٦ تاريخ الأدب العربي: الزيات  أحمد )٥(
 . ٦٣-٦٢/  ١ تاريخ الصحافة العربية  .٨٣٩ – ٨٣٧ أحمد فارس الشدياق: ينظر )٦(
 ،م١٨٤٩/هـ١٢٦٥ين الرامي من لبنان، لغوي وباحث، ولد في شرتون عامسعيد بن عبد االله بن ميخائيل بن إلياس بن الخوري شاه )٧(

، "أقرب الموارد وذيله " كتاب : وتولى تصحيح مطبوعاتهم اثنين وعشرين عاماً، ومن آثاره درس العربية في مدرسة اليسوعيين ببيروت،
 . ٣/٩٨ الأعلام: ينظر ترجمته  .وغيره، "السهم الصائب"و

 . ٦٣/  ١ حافة العربيةتاريخ الص: ينظر  )٨(
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٤٣  

ومقالاته في الشعر التي نشرها  ،"العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب"المتنبي والذي عنونه بـ 
    حسين ن التاسع عشر لمسنا حركة النقد الأدبي عند الشيخ ، وفي أواخر القر "الضياء"في مجلة 
  المواهب الفتحية في علوم اللغة"، وكتاب "الوسيلة الأدبية في العلوم العربية"في كتابه  )١(المرصفي

   .)٣(النقد سلكوا مسلك النقاد القدماء فيو  ،)٢(حمزة فتح االلهل" العربية
، فقد نشر من القرن التاسع عشر في المجلات خيروكانت هناك جهود نقدية نشرت في الربع الأ

حداد مقالة بعنوان  ، ونشر نجيب)٥("المقتطف"في مجلة " الشعر والشعراء"مقالته  )٤(يعقوب صروف
آرءه  )٧(محمد عثمان جلالوسجل ، )٦("البيان"في مجلة " مقابلة بين الشعر العربي والشعر الإفرنجي"

  :قال أنه ترجمها عن الشاعر بوللو، استهلها بقوله ي مزدوجةفومبادءه النقدية شعراً 
  

  لا تحســــــــبْ المــــــــرءَ يكــــــــونُ ناظمــــــــاً 

ـــــــــي القـــــــــوافي عالمـــــــــاً       ولا يُعـــــــــد ف

    
  ولــــــو يكــــــونُ فــــــي القــــــريضِ عُـــــــدّه

  يعـــــــــــرفُ جـــــــــــزرَ بحـــــــــــرهِ ومـــــــــــده   

    
ـــــــــــــــــــــــــتْ القـــــــــــــــــــــــــوافي   إلا إذا أوح

ـــــــقِ الشـــــــافي    ـــــــالمعنى الرقي ـــــــه ب   إلي

    
  وكـــــــــان بـــــــــالطبعِ الغيـــــــــزي شـــــــــاعراً 

)٨(ذا ســــــــــمعتَ ســــــــــمعتَ ســــــــــاحراإ   
  

    
  
  
  
  

                                                 
حسين بن أحمد بن حسين المرصفي، أديب مصري يعرف بشيخ المعلمين وعمدة المؤلفين، وكان كفيف البصر، عمل أستاذاً للأدب  )١(

ة الوسيل"كتاب : م، ومن آثاره١٨٨٩العربي وتاريخه في دار العلوم بالقاهرة، وتعلم الفرنسية، ولم يعرف له تاريخ ميلاد، وتوفي عام 
 . ٤٣٦ تاريخ الأدب العربي : الزيات  أحمد .٢/٢٣٢الأعلام : ترجمته في  ينظر .وغيره" الكلم الثمان" ، و"ربية الأدبية في العلوم الع

د ، وجريدة الاعتدال في عهم، وقد حفظ القرآن والعلوم الشرعية واللسانية، وحرر الرائد التونسي١٨٤٩حمزة فتح االله ولد بالاسكندرية عام  )٢(
 . ٤٧٨ تاريخ الآداب العربية: الزيات أحمد .٢/٢٨٠الأعلام : ينظر ترجمته في  .م  ١٩١٨توفيق، وتوفي عام 

، فهي لا تخرج عن "المواهب الفتحية " ،وكتاب "الوسيلة الأدبية "ذلك من خلال القضايا التي عولجت والآراء النقدية في كتاب يظهر  )٣(
 .يره من النقاد القدماء، فكانوا في نقدهم محافظين الآراء النقدية عند ابن قتيبة وغ

ومن أئمة المترجمين  ،م في قرية الحدث بقرب بيروت، عالم بالفلسفة والرياضيات١٨٥٢/ هـ١٢٦٨يعقوب بن نقولا صروف ولد عام  )٤(
ر جريدة المقطم، وصنف عن الانجليزية ، واشتغل بالأدب وأصدر مع فارس نمر وشاهين ماكاريوس مجلة المقتطف وشارك في إصدا

تاريخ الصحافة العربية . ٨/٢٠٢ الأعلام: ترجمته في ينظر .فتاة الفيوم، أميرة لبنان وغيره: وله عشرين قصة منها، وترجم عدة كتب 
  .٨٩ أعلام الصحافة العربية. ١٢٩-٢/١٢٤

 .  ١٤٥م، ص١٨٩١، عام ١٦السنة  ،١٦، ج الشعر والشعراء، مجلة المقتطف، المجلد السادس عشر: يعقوب صروف: ينظر )٥(
  مختارات       : النقدية في طفى لطفي المنفلوطي هذه المقالة ، وقد أورد مصم١٩٨٢،)١(مجلة البيان، المجلد : براهيم اليازجيإ :نشرها في )٦(

إبراهيم اليازجي، ط  -سلسلة الأعمال المجهولة: ، وأوردها ميشال حجا في٩٠، ص ١٩٩٤،دار مصر للطباعة، )ط.د(المنفلوطي،   
 . ١٦٦م، ص ١٩٩٢قبرص،  –رياض الريس للكتب والنشر، لندن  ،)١(

 ،م ١٨٢٩هو محمد بن عثمان بن يوسف الحسيني نسباً الجلالي لقباً والونائي بلدةً، ولد في رونا القس من أعمال بني سويف عام   )٧(
  .وغيره، "العيون اليواقظ"كتاب : م، ومن آثاره ١٨٩٨م وهو من واضعي أساس القصة الحديثة والرواية المسرحية، توفي عا

 . ٢٢٧ – ٢٢٦ تاريخ الآداب العربية: س شيخو لوي .٢٦٢/  ٦ الأعلام: ينظر ترجمته     
 .١٦٣ص  م،٢٠٠٣، الشركة المصرية العالمية، لونجمان، )١(ط ،الشعر والشعراء المجھولون في القرن التاسع عشر: طه وادي  )٨(
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٤٤  

 : ) التمثيلي (ازدهار الاتجاه القصصي والروائي والمسرحي -٢
  

ازدهرت الحركة القصصية والمسرحية في القرن التاسع عشر لا سيما في بلاد الشام 
 ،)١(كفرنسيس المراش وبرزت أسماء عديدة من القصاصين والمسرحيين في تلك الفترة،، ومصر

وغيرهم ممن تأثروا بالغرب، خاصة في لبنان بحكم مخالطتهم  ،)٣(وجرجي زيدان ،)٢(وسليم البستاني
  .للأوروبيين، وأخذهم عنهم، وتخرجهم في مدارسهم، ودراستهم لآدابهم

القصص  تعريبفقد اتجهوا إلى  ،برز تأثرهم بالغرب بتوجههم إلى محاكاة القصص الغربيوقد 
عن الأصل بحذف أو زيادة أو كان أشبه بالاقتباس لبعده ما  معرباتومن هذه ال الغربي بدايةً،

، ثم كانت مرحلة الاستقلال والتأليف التي فيها الأديب طابقة، ومنه ما كان دقيقاً شديد المتغيير
في طريقها إلى النضج قصصه وموضوعاته من بيئته وواقعه في بدايات القرن العشرين وتنحى 

  .الفني 
 الحصر في مجال النقل والوضع للقصص والروايات التمثيلية وقد برز على سبيل المثال لا

  : مثلاً  عربةائدها، فمن القصص الم، والقصص التاريخية جرجي زيدان الذي عد ر )٤(نجيب حداد
إلى  عربهاوقد  لمحمد عثمان جلال" بول وفرجيني"، ولنجيب حداد" غصن البان"

 عربو ، )٧(عن الفرنسية إلى العربية" وداودشاؤل "تمثيلية  )٦(يجلويس صابون عربو  .)٥(العامية

                                                 
ديوان مرآة : م، من آثاره١٨٧٤م في حلب، وتوفي عام  ١٨٣٥فتح االله المراش طبيب وأديب وشاعر سوري، ولد بحلب عام فرنسيس  )١(

 .٢٦ –٢٠ذوو الأثر في القرن التاسع عشروأدباء حلب  .٥/١٤٢الأعلام،: ترجمته في ينظر،  وغيره، "غابة الحق "الحسناء، وكتاب 
 .٢٥٦ - ٢/٢٥٣ الشرق في القرن التاسع عشرشاهير م. ١٤٢ - ١/١٤١ ربيةالصحافة الع

بمعاونة الشيخ خطار الدحداح لبناني، وروايات تمثيلية " تاريخ فرنسا الحديث"سليم بن المعلم بطرس البستاني من آثاره كتاب  )٢(
 .٧٠-٢/٦٨ الصحافة العربية  .١١٦/الأعلام ،:  ينظر ترجمته في .م١٨٧٠وأنشأ جريدة الجنة عام ،وقصصية

م  ١٨٩٢وأسس عام ، على تحرير جريدة الزمان في مصر، وقد أخذ يترجم ويؤلف  م، عمل ١٨٦١لد جرجي زيدان في بيروت عام و  )٣(
ينظر . كماً زاخراً من المؤلف والمترجم القصصي التاريخي في الشرق، وترك ويعد رائد الفن  ،م ١٩١٤مجلة الهلال، توفي عام 

 . ١٩٢ – ١٩١/ ٢ في تاريخ الأدب العربي الجامع .٢/١١٧الأعلام :  ترجمته في
م، خاليه إبراهيم وخليل اليازجي، أنشأ جريدة لسان ١٨٧٦نجيب بن سليمان الحداد، شاعر وأديب وصحفي لبناني ولد في بيروت عام  )٤(

عدة مسرحيات، كما  العرب مع أخيه أمين وعبده بدران، وجريدة السلام مع غالب طليمات، كان على معرفة باللغات الأوروبية، وألف
الجامع في : يترجمته ف ينظر .ديوان نسيم الصبا، غيره: آثاره م، ومن١٨٩٩ترجم بعض المسرحيات إلى العربية، وقد توفي عام 

 . ٤٣٢/ ٣ موسوعة شعراء العرب. ٢٩٩ -٢٩١/ اهير الشرق في القرن التاسع عشر،مش .١١٧/ ٢تاريخ الأدب العربي 
 . ٤٣٣-٤٢٧تاريخ الأدب العربي  :أحمد الزيات : ينظر   )٥(
م، وهو أديب وكاتب وصحفي وشاعر  ١٨٣٨/ هـ١٢٥٤لويس بن يعقوب بن إبراهيم صابونجي، أصله من ديار بكر ومولده فيها عام  )٦(

د السلطان عبد تركي عارف باللغات فقد أجاد العربية والتركية واللاتينية والإيطالية والفرنسية والانجليزية، وجعل أستاذاً خاصاً لأولا
م بعد استقراره بلوس أنجلوس، وأورد يحيي الشامي في ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠الحميد ومترجماً خاصاً له، توفي كما يذكر الزركلي عام 

  .، وغيره "م ١٨٨٢الثورة العرابية سنة "م، ومن آثاره مجلة النحلة، و ١٩٢٨شعراء العرب وفاته عام    وسوعة م
 .٢٦٤/ ٣ موسوعة شعراء العرب. ١/٦٠ تاريخ الصحافة العربية. ٥/٢٤٧علام الأ:  ينظر ترجمته في     

 . ٨١/  ٢ تاريخ الصحافة العربية :  ينظر  )٧(



www.manaraa.com

٤٥  

بتعريب و  ،"شارلمان"رواية  بتعريب )٢(وقام أديب اسحق ،)١("ص كروزيروبن" رواية بطرس البستاني
  .)٣("الباريسية الحسناء" ، والرواية الفرنسية عن راسين الشاعر الفرنسي "روماكأند" رواية

فقد  )٦(وديع الخوري أما، )٥("خريدة المغرب"رواية و " وردة المغرب"رواية  )٤(كما عرب جرجس زوين 
شاعر لفي تعريبه لإلياذة هوميروس ل )٧(البستاني انحذو سليمنظماً حذا فيها " تلماك"عرب رواية 

زق االله حسون في كتابه وقد عمل ر ، )٨(وقد راعى فيها الأصل والمعنى كل المراعاة ،الفرنسي
ريب قصص كرليوف شاعر الصقالبة التي وضعها على الذي جعله في قسمين على تع" النفثات"

طريقة بيدبا الهندي في كليلة ودمنة ولا فونتين الفرنسي في خرافاته ولقمان في حكاياته وعربها نظماً 
  .)٩(في إحدى وأربعين  قصة
وهـي " مصـر وطـالع التوفيـق: "ليـة المؤلفـة علـى سـبيل المثـالوالروايـات التمثيومن القصص 

وألف ، )١٠(على تقهقر مصر وتحكم الأجانب فيهايقوم  اسيلعبد االله النديم مغزاها الأس تمثيليةية روا
ــــى"و، "الاســــكندرية" :ســــليم البســــتاني روايــــات تمثيليــــة وقصصــــية وأصــــطاك، يوســــف "و، "قــــيس وليل

صـــــلاح إ اد والإدارة والتـــــاريخ والنصـــــائح و جمعـــــت الأدب والسياســـــة والاقتصـــــ ،"ســـــامية"و، "ســـــلمى"و
، )١٢( "سـيف النصـر"وايـة تمثيليـة بعنـوان ، وألف يوسـف الأسـير ر )١١(الطباع الخشنة العادات وصقل

                                                 
 . ٩٠/  ١السابق : ينظر )١(
عام  م، أنشأ جريدة مصر الأسبوعية١٨٨٥عام  في مصر م، وتوفي١٨٥٦أديب اسحق الدمشقي، من مسيحيي دمشق، ولد عام  )٢(

، "زهة الأحداق في مصارع العشاقن:" ومن آثاره ،"مصر القاهرة " أصدر جريدةو ، "التجارة "مع  سليم نقاش جريدة  م، وأصدر١٨٧٧
   " .الدرر" وقد جمعت مقالاته ومنظوماته في كتاب وموضوعة ، ، وروايات مترجمة عن الفرنسية "مصر في هذا العصر "ترجم و 

 - ٧٠/ ٢شاهير الشرق في القرن التاسع عشر م .١٠٩ -١٠٥/  ٢ يخ الصحافة العربيةتار  .٢٨٥/  ١الأعلام : نظر ترجمته فيي     
 .   ١٢٤-١١٦ أعلام الصحافة العربية .١/٣٢٣م ٢٠٠٢من العصر الجاهلي حتى سنة  معجم الأدباء. ٧٣

 . ١٠٩،  ١٠٧/  ٢ تاريخ الصحافة العربية : ينظر   )٣(
والفرنسية  أحكم اللغات العربية والسريانية م في قرية يحشوش،١٨٣٠ونية ولد عام ، من أسرة مار لخوري سمعان زوينجرجس بن ا  )٤(

، وكان أحد أعضاء الجمعية العلمية السورية، نقل إلى العربية كثير من الكتب لم بالعبرية واليونانية القديمة،وأ ،واللاتينية والإيطالية
 " .بعبدا " م في قصبة ١٨٩٢ي عام ، وقد توف"جرائد عدد من الني و لمجمع الفاتيكاوعمل محرر لمجلة ا وعرب عدد من الروايات،

 . ١١٠-٢/١٠٩تاريخ الصحافة العربية : أعماله ترجمته و  ينظر
 .١١٠/  ٢ تاريخ الصحافة العربية: ينظر  )٥(
 .لم أعثر على ترجمته   )٦(
في لبنان في قرية  بكشتين،  م١٨٥٦/هـ١٢٧٣ة، ولد عام سليمان بن خطار بن سلوم  البستاني، كاتب ووزير من رجال الأدب والسياس  )٧(

وقد انتخب نائباً عن بيروت في مجلس النواب العثماني، ونصب عضواً في مجلس الأعيان العثماني، وأسندت إليه وزارة التجارة 
 :م، من آثاره١٩٢٥/هـ١٣٤٣مالوزارة، وقد توفي في نيويورك عا استقال من م١٩١٤الحرب العالمية الأولى عام والزراعة، ولما نشبت

 .١٦٨-٢/١٥٩ تاريخ الصحافة العربية .١٢/ ٣الأعلام : ينظر ترجمته في .وغيرهترجمها عن الفرنسية،  "إلياذة هوميروس"
 .٦٠/  ١ تاريخ الصحافة العربية: ينظر )٨(
 .١١٠، ١٠٩/  ١ السابق: ينظر  )٩(
 . ٤٨١أحمد الزيات، تاريخ الأدب العربي : ينظر )١٠(
 . ٦٩/  ٢ تاريخ الصحافة العربية: ينظر )١١(
 .١٣٧/  ١ السابق: ينظر )١٢(
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ـــــــــف ســـــــــليم الخـــــــــوري ـــــــــة )١(كمـــــــــا أل ـــــــــل" رواي    أمـــــــــراء"، وروايـــــــــة "الشـــــــــاب الجاهـــــــــل والوصـــــــــي الغاف
، وقــد )٣("غابـة الحـق"، و"در الصـدف فـي غرائـب الصـرف"فرنسـيس المـراش روايـة   ، وألـف)٢("لبنـان

مــن خلالهـــا إلـــى  اصـــبو  ،ت لـــم تصـــل إلــى مســـتوى النضـــج الفنــي الكامـــلكانــت هـــذه وغيرهـــا محــاولا
، ومنها ما كان لتحميس الجند والسياسي وتوعية الناس أو إحياء أمجاد العربالإصلاح الاجتماعي 

لنقـولا إليـاس تكونـت " حـرب آل عثمـان مـع اليونـان" وتصوير بطـولات الجـيش العثمـاني، مثـل روايـة 
فـي ( المعنـون بــ جاء فـي المشـهد الثـاني  ين النثر والشعر، من ذلك مامن ثلاث فصول جمع فيها ب

  :في الجزء الثاني  )٤()برية الأصونة عند حدود اليونان
  بنـــــــــي التـــــــــرك هيـــــــــا شـــــــــمروا  :حقي

  ولاقـــــوا أعـــــاديكم لقـــــاء الضــــــراغم   

    
  فأنتم أسـودٌ دوخـوا الأرض سـطوةً   

  وســادوا علــى الخلــقِ بحــد الصــوارم   

    
  م في استعداد؟هل أنت: أدهم

  .نعم: الجميع
  .بكل حذر واستعجال. فهيوا بنا إذاً في الحال. هذا هو المراد : أدهم

ـــــــــــــــا ياصـــــــــــــــحبنا  :الجميع ـــــــــــــــا بن   هي

ــــــــــــــردي خصــــــــــــــمنا      للطعــــــــــــــنِ نُ

    
  بالمرهفـــــــــــــــــــــــات والقنـــــــــــــــــــــــا  

  والبـــــــــــــــــــــــــــــــاتر الرنـــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
ــــــــــــورى   ــــــــــــرك ســــــــــــادات ال   الت

ــــــــــذُرى    ــــــــــى ال ــــــــــد شــــــــــيدوا أعل   ق

    
ــــــــــــــــــالعُرى     مستعصــــــــــــــــــمين ب

ــــــــــــدرة ال    ــــــــــــان مــــــــــــن ق )٥( ...من
  

    
الفــن المســرحي لــم يكــن جديــداً فــي القــرن التاســع عشــر علــى البيئــة  أنإلــى وتجــدر الإشــارة 

الذي اسـتقدم فـي القـرن العاشـر المـيلادي " العربية، فقد عرف العرب عروض الأراجوز، وخيال الظل
مار، فقــد وكــان لفلســطين قصــبة الســبق فــي هــذا المضــ ،)٦("إلــى الشــرق العربــي مــن الشــرق الأقصــى

م ســباقة علــى الجهــود المســرحية ١٨٣٤شــهدت عروضــاً مســرحية دينيــة أقيمــت فــي الأديــرة منــذ عــام 
في دخول المسرح في بـلاد  يرجع إليه من أن الفضل )٧(، تدحض ما اتفق عليه النقادالنقاش لمارون

                                                 
        حديقة  خليل في جريدة م، عمل مع أخيه ١٨٤٣/ هـ١٢٥٩سليم بن جبرائيل بن حنا الخوري من أدباء لبنان، ولد في بيروت عام   )١(

روائية منها  الأول، ومات دون إتمامه، وله قصصزء الج"آثار الأدهار "سنة، وألف مع سليم ميخائيل شحادة كتاب ١٥الأخبار 
 . ١١٧-١١٦/ ٣ الأعلام: ينظر .م ١٩١٢/هـ١٣٣٠بلبنان عاموقد توفي  وغيرها، الشاب الجاهل والوصي الغافل،"

 . ١٣٢/  ١ يةتاريخ الصحافة العرب: رينظ .ن ميخائيل شحادة ألف هذه الرواية مع سليم ب )٢(
  . ١٤٢/  ١ السابق: ينظر )٣(
 منهم قائد  عام للجيش العثماني، أدهم باشا، و نشأت باشا،و وممدوح باشا، وحقي باشا، وكل:  يضم هذا المشهد من الشخصيات  )٤(

  .وحمدي   باشا، ونعيم باشا، ورشدي باشا، وحيدر باشا، وكل منهم قائد في الجيش العثماني
 .٢٥ – ٢٤، ص )ت. د( ، مطبعة المعارف، مصر، )١(رواية حرب آل عثمان مع اليونان ، ط : نقولا إلياس  )٥(
 .١٨م، ص ٢٠٠٣، دار الحرم للتراث، القاهرة، )١(دراسة تاريخية نقدية في الأدب المسرحي، ط  –المسرح الفلسطيني : كمال غنيم  )٦(
 .٢١ - ١٧المسرح الفلسطيني : للاستزادة راجع  )٧(
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م ١٨٤٧عـام مسـرحية عنـدما مثـل أول  المسرح على يديـه فـي لبنـانبداية م، وأن ١٨٤٧العرب عام 
  .ولعلهم قصدوا بداية المسرح خارج الأديرة للجمهور، )١("البخيل"وهي مسرحية 

في بدايته للحكام وكان ، )٢(إلى مصر في عهد الخديو اسماعيل وقد دخل المسرح
أن ذلك ويبدو لي  ،نية وغلب عليه الاستعراض والغناءللفيفتقر ، ثم أصبح شعبياً والأرستقراطيين

ن تقاريظ شعراء الشام للروايات ، إذ إري فقط، خلاف المسرح الشاميكان في المسرح المص
وتعرض أمجاد ، تعرض لهم هادفة التمثيلية في دواوينهم يدلل على أن الروايات التمثيلية التي كانت

 ،الأمجاد العربيةاً في الدعوة إلى إحياء التراث و عندهم دور ، فقد مارس المسرح تراثهم العرب وتحيي
بماضيهم إلى حد أن بعض الشعراء كإبراهيم اليازجي وخليل اليازجي في تقاريظهم  وربط العرب

  .رحياتهم بدءاً بين النثر والشعرفي مس ا، وقد زاوجو للروايات الممثلة تمنوا لو كانوا في الزمن القديم 
 هو ،الثقافة الشعبية العامةو  ،طرق موضوعات لم يألفها الشارع المصريإلى جانب ولعل ذلك  

خياط وسليم نقاش الذي جعل الناس لا يقبلون على المسرح مما أدى إلى فشل تجربة يوسف ال
ربما للفت أنظار  استعراضي غنائى حدا بالبعض أن يعيد التجربة بشكل ، مماالمسرحية في مصر

ات الصعوب بالمسرحيات الاجتماعية رغمقناعهم بهذا اللون الدخيل فكانت الخطوة التالية العامة له وإ 
حكم ارتباطها بالثقافة الغربية مع المدارس التبشيرية التي ب ، أما في الشامالتي واجهها المسرحيون

ن لديهم أرضية و كَ  ،رب لاسيما انجلترا وفرنسامبكر فيها واحتكاكهم المبكر بالغ انتشرت منذ وقت
يرتبط طوة جديدة خثم أخذ التمثيل المسرحي ، هذا الفن وظهوره عندهم قبل مصر ثقافية لتقبل
إلا أنه ظل  ،وتتوفر له بعض المقومات الفنية )٣(على يد جورج أبيضارتباطاً خالصاً بالمجتمع 

وتتعدد فرقه شيئاً فشيئاً في القرن  ،يعاني من عزوف الجمهور حتى أخذت حالته تنتعش
  لذي يعد رائده بإدخال المسرح الشعري ا في القرن العشرين ، وطور أحمد شوقي فيه وجدد)٤(العشرين

                                                 
لبنان،  –، المطبعة العمومية، بيروت ) ط.د( أرزة لبنان، : مارون نقاش: رجع ي اشة وغيرها لمارون النقللوقوف على هذه المسرحي )١(

 . ٢٧٣،  ١٠٨، ٢٩م، ص ١٨٦٩
وكان ذلك في حفل افتتاح قناة السويس " عايدة"لما تولى الخديو اسماعيل حكم مصر قام ببناء دار الأوبرا فمثلت فيها لأول مرة رواية   )٢(

  .ومثلت بالفرنسية  فقط عرضت لضيوفه الأجانبو  ،المناسبة الخاصة وقد وضعها المؤلف فيردي لهذه
قاصراً في تلك الفترة على الحكام والأثرياء والأرستقراطيين، ولم يكن شعبياً، وأصبح للجمهور بعد أن قام  في مصر وكان المسرح    

 لاو  ،تعرض تافهة لا ترتبط بالمجتمع وحاجات الناس المواضيع التي ، وكانتفي شارع عبد العزيز في القاهرة اسكندر فرح ببناء مسرح
عش أمره ونضج في القرن تزيد عن كونها استعراض وغناء لجذب الجمهور، ثم أخذ يرتبط بالمجتمع على يد جورج أبيض، وانت     

 . ٤٢٨ – ٤٢٧تاريخ الأدب العربي : أحمد الزيات : ينظر  .العشرين 
سافر إلى مصر، ولما ظهرت موهبته في ، م١٨٨٠/هـ١٢٩٧، ولد في بيروت عام مثلين المسرحيينجورج بن إلياس أبيض من كبار الم )٣(

، ولما عاد ألف فرقة مسرحية، وقد اعتنق الإسلام في )م١٩١٠-١٩٠٤( التمثيل أرسله الخديو عباس حلمي في بعثة إلى فرنسا عام
 . ١٤٥-١٤٤/ ٢الأعلام  : ينظر .م ١٩٥٩/هـ١٣٧٨وفي بالقاهرة عام م مع زوجته وابنته، وت١٩٥٣يونيو

 .  ٤٢٨تاريخ الأدب العربي : أحمد الزيات :ينظر )٤(
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، فضلاً عن "كليوباترا"، "مجنون ليلي"ة من التاريخ مثل واستوحى موضوع مسرحياته الشعري
فن غربي خالص عرفه والذي لا خلاف فيه بين الدارسين أن الفن المسرحي  .)١(مسرحياته النثرية

عرب قديماً ولم ، ولم يعرفه الالاحتكاك الثقافي وعملية التأثر العرب في القرن التاسع عشر مع
يحاولوا محاكاته أو الترجمة عن الغرب  في خضم حركة الترجمة النشطة في العصر العباسي 

د ولعل أبرز الأسباب منافاته لعقيدة التوحي ،والعصور التي تلته مع أنه موجود عند اليونان منذ القدم
  .ثم استغناؤهم بما لديهم من شعر

  
  

 :  نشاط أدب المقامة -٣
  

مجمـع "التأليف في أدب المقامة فكتب ناصيف اليازجي سـتين مقامـة فـي كتابـه نشطت حركة   
وأربـع  ،)٣( " السـلطان بخشـيش "أو "  البخشيشـية "امـة ، وكتب أحمد فارس الشدياق المق)٢( "البحرين

 )٥(كتـــب محمـــد المـــويلحيكمـــا  ،)٤( " علـــى الســـاق فـــي مـــا هـــو الفاريـــاقســـاق ال "فـــي كتابـــه مقامـــات 
علـــى لســـان أبـــي عمـــر  ثمـــانون مقامـــة أملاهـــا )٧( ، ولإبـــراهيم الأحـــدب)٦( "هشـــام حـــديث عيســـى بـــن"

  .)٨( الحريري فيها ى، وأسند روايتها إلى أبي المحاسن حسان الطرابلسي جار الدمشقي
  

                                                 
 . ٤٣٤السابق : ينظر )١(
بدأت هذه المقامات بالمقامة البدوية وانتهت بالمقامة القدسية، وعكست مقاماته ضلاعته في علم العربية وعادات العرب ومفاخرهم  )٢(

  . العربية وهو يحاول مباراة الحريري في مقاماتهسعة ثقافته و وغزوهم ومأكلهم إلخ، 
 ) .ت.د(، دار صادر، بيروت، )ط.د(مجمع البحرين، : ناصيف اليازجي : رجع إليها فيي    

، مطبعة الجوائب بالآستانة العلية، )١(الشدياق، ط  سليم: أحمد فارس الشدياق، كنز الرغائب في منتخبات الجوائب، جمع: يرجع إليها )٣(
 . ٨١ – ٧٠/ ١هـ،  ١٢٩٥

فيها عرض آراء مختلفة " في مقامة مقعدة"فيها يوازن بين بؤس المرء ونعيمه، و" في مقامة : " له أربع مقامات في هذا الكتاب هي )٤(
تناقش مسائل الزواج والنساء،  يوه" مقامة مقيمةفي "  لأربعة أشخاص مسلم ونصراني ويهودي وإمعة في موضوع الزواج والطلاق، و

الساق على الساق في ما هو الفارياق، : أحمد فارس الشدياق: للرجوع إليها ينظر. بحث فيها الزواج والعزوبية" في مقامة مشمشية"و
 .على الترتيب   ٦٠٦م،  ٦، م ٢٣١، ٨٣ ص م ،١٨٥٥عام، طبع في مدينة باريس، )ط.د(

مويلح من ثغور الحجاز،  م، وينسب إلى١٨٥٨/هـ١٢٧٥القاهرة عام محمد بن إبراهيم بن عبد الخالق بن إبراهيم المويلحي، ولد في  )٥(
عيسى بن هشام، وكان أحد رجال " أديب كاتب اشتهر بكتابه ، وهو)أنجال الخديو عباس( تعلم في الأزهر ثم في مدرسة الأنجال 

/ هـ١٣٤٨ومات في حلوان عام أصيب في أواخر حياته بفالج ، وقد م ١٨٩٨وأنشأ مع أبيه مصباح الشرق عام  ،الثورة العرابية
 . ٣٠٦-٣٠٥/ ٥الأعلام  : ينظر. م ١٩٣٠

 . ٤٨١تاريخ الأدب العربي : أحمد حسن الزيات  )٦(
م، تولى تحرير جريدة ثمرات ١٨٩١م في طرابلس الشام، وتوفي عام ١٨٢٤إبراهيم بن علي الأحدب الطرابلسي شاعر أديب ولد عام  )٧(

ومقامات في الأخلاق وتسعون مقامة على نسق مقامات الحريري،  ،، وروايات"النفح المسكي"حدها أ الفنون،  له ثلاثة دواوين شعر
 . ٤٩ -٤٦/ ١حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر : ترجمته في ينظر . وغيره ،"كشف  الأرب عن سر الأدب": منهاوكتب 

 .١٦٧ -١٦٦/ ٢شرق في القرن التاسع عشرمشاهير ال. ١٠٤  - ٢/١٠١الصحافة العربية  تاريخ  .٥٥/ ١الأعلام 
 . ١٠٣/  ٢تاريخ الصحافة العربية :  ينظر   )٨(
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  .)٢("امات الأوهام في الآمال والأحكاممق"مقامات تدعى خمس   )١(شميل ولأمين 
 
  :نشاط أدب الرحلات  -٤
  

ة كأحمد فارس الكتاب إلى تدوين رحلاتهم السياحية في البلاد الأوربي بعض فقد عمد    
حته في البلاد الذي قدم فيه وصفاً شاملاً لسيا" كشف المخبأ عن فنون أوروبا"الشدياق في كتابه 

ضيها وأهلها االذي وصف فيها جزيرة مالطة وأر " الوساطة في أحوال مالطة"وكتابه ، الأوروبية
ين في كتاب واحد حديثاً ، وقد طبع الكتابالمذموم من الطباع والممدوح منهاو وحاضرها وماضيها 

، وكتابه الفريد الذي لم )٣("مخبا عن فنون أوربةالوساطة في معرفة أحوال مالطة وكشف ال"بعنوان 
وكتبه أثناء " قالساق على الساق في ما هو الفاريا"أحد فهو من ابتكاراته الخالصة  يسبقه إليه
مما يدلل " الواسطة في معرفة أحوال مالطة"ب كتابته في كتازمن ، وقد أشار إلى أوروبا وجوده في

تلخيص " أو" خلاصة الإبريز والديوان النفيس"، وكتاب )٤(الزمنية على أنهما كتبا في نفس الفترة
 شاهده من لرفاعة الطهطاوي تضمن رحلته إلى فرنسا ذاكراً فيه كل ما" الإبريز في محاسن باريس

 ،)٥(وقارن فيه بين المرأة الفرنسية والمرأة العربية ،عادات وتقاليد وطباع وأخلاق وأزياء وتمدن
  .ويلمس فيه وفي كتاب الفارياق الأدب المقارن

السياحة " محمد عثمان الجلال التي قام بها الخديو توفيق في مصر الموسومة بـ والرحلة الخديوية ل
  :كتبها في شكل أرجوزة شعرية، جاء في مقدمتها )٦(" الخديوية في الأقاليم البحرية

ـــــــــد مـــــــــولاي علـــــــــى توفيقـــــــــه   أحم

  وأن هــــــدى النــــــاس إلــــــى طريقــــــه   

    
  ثـــــــــــم الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام أبـــــــــــدا

  علــــــى نبــــــي قــــــد ســــــمي محمــــــدا   

    
  وبعـــــد فـــــأمر الخــــــديوي قـــــد صــــــدر

  وكلنـــــــــــا ممتثـــــــــــل لمـــــــــــا أمـــــــــــر   

    
ـــــت الســـــحر ـــــوم الســـــبت وق ـــــأن نق ــــــــي بوجــــــــه بحــــــــري  ب ــــــــة الت   للرحل

                                                 
م في كفر شيما بلبنان، وقد أنشأ في القاهرة جريدة الحقوق، واحترف التجارة ثم ١٨٢٨هـ ١٢٤٣ولد عام  أمين بن إبراهيم شميل )١(

. ٢/١٥الأعلام : ينظر.لوافي بالمسألة الشرقية، وغيره لمبتكر، اا: من آثاره، و م١٨٩٧/هـ١٣١٥المحاماة، وتوفي في القاهرة عام 
 .١/٤٠٦م ٢٠٠٢معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة . ١٨٥ - ١٨٢/ ٢مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر

" التراب، في كتاب جمعت مع خمس وعشرين قصيدة له في شرح درجات حياة الإنسان من حين تصوره في الرحم إلى موته وتواريه في  )٢(
 " .المبتكر

، )١( قاسم وهبة، ط: وتقديم الوساطة في معرفة أحوال مالطة وكشف المخبا عن فنون أوروبة، تحرير : أحمد فارس الشدياق: ينظر )٣(
 . ١٧ – ١٦، ص ٢٠٠٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، 

طبعه الخواجا وفي غضون ذلك شرعت في تأليف كتاب الفارياق الذي نشر : " ياق في الوساطة في معرفة أحوال مالطة يقول الشد )٤(
 . ٤٠٦الوساطة في معرفة أحوال مالطة وكشف المخبا عن فنون أوربة  . ... "روفائيل كحلا 

 . ٩٥/  ١تاريخ الصحافة العربية  : ينظر )٥(
  رفتة،ثم يمنود، ثم المنصورة، ثم ة التي بدأت من مصر إلى بنها،ثم أت بخطبة الكتاب، ثم سير خط الرحلجعلها اثني عشر باباً، بد  )٦(

 . دسوق ورشيد، ثم العودةثم دمياط، ثم الزقازيق، ثم طنطا، ثم شبين الكوم، ثم دمنهور، ثم دبوق والرحمانية، 
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ــــــا ــــــن إبريــــــلوك ــــــي العاشــــــر م   ن ف

ــــــــل    ــــــــي الني ــــــــدئين ســــــــيرنا ف   مبت

    
ــــــــــة ــــــــــف وثمانماي ــــــــــام أل ــــــــــن ع   م

ــــــــــة    ــــــــــانين خــــــــــذ الرواي ــــــــــم ثم   ث

    
ـــــــي إيضـــــــاحها أرجـــــــوزة   فأخـــــــذت ف

)١(واضـــــــحة ولـــــــم تكـــــــن ملغـــــــوزة   
  

    
   

  :نشاط أدب الخطابة -٥
  

بي في خل الأجندفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع ازدياد التالخطابة قد نشطت ل  
، إذ نشطت الخطابة السياسية على يد عبد االله النديم الذي كان خطيب مصر وقيام الثورة العرابية

من أبواق الثورة العرابية، ومحمد عبده وأديب  اً نت بوقالثورة العرابية في مجلته الطائف التي كا
والاجتماع  ين، وقد أقام كثير من الوعاظ والأدباء مجامع أسبوعية للخطابة في الأخلاق والداسحق

لمصري ، ثم قويت الخطابة وأصبحت أقوى سلاح في محاربة الاحتلال وإيقاظ الشعب اوالسياسة
  .)٤(في بدايات القرن العشرين )٣(وسعد زغلول ،)٢(وتحريضه على يد مصطفى كامل

  

 : نشاط الحركة الشعرية   -٦
  

، والدواوين اسع عشرالذين ظهروا في القرن التويظهر ذلك في الكثرة الكثيرة من الشعراء 
 تاريخ الأدب"إلى كتاب الرجوع ، ويكفي ة الشعراء الدفاقة في تلك الفترةالوفيرة التي أثمرتها قريح

لمس ذلك فضلاً عن كتب  ل )٥(للويس شيخو)" م١٩٢٥ – ١٨٠٠(العربي في القرن التاسع عشر
 . التراجم والمطبوعات 

                                                 
 .١٣هـ، ص ١٢٩٧، مطبعة بولاق، )ط.د( السياحة الخديوية في الأقاليم البحرية،: محمد عثمان جلال )١(
موقظ  م في بيت كريم الأصل، وقد حصل على إجازة الحقوق، واشتهر بالخطابة والقدرة على الكتابة، يعد١٨٧٤ولد في القاهرة عام  )٢(

مجلة : ارهم، من آث١٩٠٨عام ألف الحزب الوطني ومات بعد ذلك دون السابعة والثلاثين من عمرهقد الروح الوطنية في مصر، و 
وأعلام . ٤٨٤ –٤٨٣تاريخ الأدب العربي: أحمد الزيات: ترجمته في ينظر. وغيرهالمدارس، وكتاب دفاع المصري عن بلاده، 

 .١٤٤-١٣٨ الصحافة العربية
لعرابيين م بإبيارنة من أعمال مديرية الغربية، وقد درس في الأزهر، ونال شهرة في المناظرة والجدل، وقف إلى صف ا١٨٥٧ولد عام  )٣(

وقد عين ناظراً للمعارف العمومية، ثم للحقانية، فعمل على إصلاح نظام  ،في القضية العرابية فسجن سبعة أشهر، ثم زاول المحاماة
تاريخ الأدب العربي  : ، أحمد الزيات ٣/٩٥الأعلام : ينظر ترجمته في .  م١٩٢٧القضاء وتنقيح القوانين لتلائم العصر، وتوفي عام 

٤٨٧ – ٤٨٥ . 
 . ٤٨٧ – ٤٨١تاريخ الأدب العربي : أحمد الزيات   )٤(
ودرس في مدرسة الآباء اليسوعيين في لبنان ، وأتم تعليمه في فرنسا، وعكف على الكتابة والتأليف  ،م١٨٥٩ولد في ماردين عام  )٥(

،  )م١٩٢٥ –١٨٠٠( خ آداب اللغة العربيةتاري: خلف آثار جمة منها ة وتاريخ الشرق العربي والمسيحي،وإحياء الآثار العربية القديم
الجامع في تاريخ  .٤٦٤ – ٤٦٢ تاريخ الآداب العربية: يس شيخولو : في ينظر ترجمته .وغيره الكثيرتاريخ النهضة الأدبية في حلب، 

 . ٢٨٨/ ٢ الأدب العربي



www.manaraa.com

٥١  

، وتنتظر عداد الضخمة التي لم تزل مخطوطةالكثير من هذه الدواوين فضلاً عن الأ وقد طبعت
ي المجلات ، والأشعار المتفرقة فن قضبان المجهول إلى نور الشمسالفارس الذي يخرجها م

  .والصحف
ديوان : لحصر لشعراء في القرن التاسع عشرومن الدواوين المطبوعة على سبيل المثال لا ا   

لعبد الباقي " الترياق الفاروقي"و، كرامةلبطرس " سجع الحمامة"و، ليوسف الأسير" وض الأريضر ال"
ديوان و ، ديوان محمد شهاب الدينو ، لعلي الدرويش" ار بحميد الأشعارالإشع"و، اروقي العمريالف

وديوان عبد  وديوان محمود سامي البارودي،، ديوان محمود صفوت الساعاتيو ، علي أبو النصر
، وديوان ، وديوان نقولا الترك، وديوان حيدر الحليئي، وديوان إبراهيم الطبطبا)١(القادر الجزائري

، لعائشة التيمورية" حلية الطراز"و لمريانا مراش،" بنت فكر"يوان دو  ،ن الجنديوديوان أمي ،سليم تقلا
نفح  "و" ثالث القمرين"و" النبذة الأولى"اصيف اليازجي دواوين نو ، لوردة اليازجي" حديقة الورد"و

" يوان، ود"فاكهة الندماء"عصره في ديوان ن مراسلات بينه وبين شعراء جمعه م وما ،"الريحان
بابل سحر "، ولخليل اليازجي" نسمات الأوراق"، و"النسيم أرج"، وديوانا لإبراهيم اليازجي" العقد

ونبذة من ديوان نقولا نقاش، ونبذة ، لسليم عنحوري" سحر هاروت"لجعفر الحلي، و" وسجع البلابل
شعار أديب ، ومن أ"الآثار الفكرية"اب نبذة من أشعار عبد االله فكري في كتو ، طرادمن ديوان أسعد 
  .كثير اوغيره، )٢("أرزة لبنان"عار وأعمال مارون نقاش في كتاب ، ومن أش"رالدر "اسحق في كتاب 

التمسك بالتراث والثقافة العربية : وقد ساعدت عدة عوامل على نشاط الحركة الشعرية، منها   
مية والاعتزاز بها، ونشاط الصحافة وظهور الصحف والمجلات، وانتشار المطابع ونشاط الإسلا

  .  حركة طباعة الكتب التراثية، ونمو الوعي مع انتشار المدارس والتعليم
  

   : تعليم المرأة ومشاركتها في ميادين الحياة : رابعاً 
  

البنات  مناداة بتعليمكان من مظاهر الحركة الفكرية ونمو الوعي في الوطن العربي ال
  .، وقد ظهر هذا الاهتمام ببناء مدارس للبنات في بلاد الشاموالاهتمام بحقوق المرأة

دارس البنات بعد فتنة ثم كثر إنشاء م، م١٨٢٨عام كانت أول مدرسة فيها للبنات فقد  
 لحونمصلا ، ثم بدأ)٣(م١٨٧٣ول مدرسة لتعليم البنات عام أنشأت أ مصرفي و ، م١٨٦٠عام

" لتعليم البنات والبنينالمرشد الأمين "، فألف رفاعة الطهطاوي كتاب ينادون بضرورة تعليم البنات
                                                 

، وجمع أشعار عبد القادر الجزائري زكريا "اويديوان رفاعة الطهط"جمع  مؤخراً طه وادي أشعار رفاعة الطهطاوي في ديوان بعنوان  )١(
منتخبات من "، ولمحمد ناصر "ديوان الأمير عبد القادر الجزائري"، وممدوح حقي في "ديوان الأمير عبد القادر الجزائري"صيام في 

 ".ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري"، وأخيراً جمعه العربي دحو بعنوان "شعر الأمير عبد القادر
 .ستأتي ترجمة الأعلام الذين لم يترجم لهم لاحقاً في موضعه  )٢(
 . ١٩٩ – ١٨٥الاتجاهات الفكرية والنهضة العربية : ينظر )٣(
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، وسبق الجميع دعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليمهنو  ،إلى الفوائد الجمة لتعليم البناتأشار فيه 
داعية إلى تعليم  النديم في مجلة التنكيت والتبكيت ينشر مقالاته ال، ونهض عبد االله)١(بدعوته هذه

ساق على الساق في ما ال"ة في كتابه ياق إلى تعليم المرأ، كما دعا أحمد الشد)٢(البنات وتهذيبهن
عبد الرحمن الكواكبي  ، ونادى)٤(تكلم في مقالة عن بعض أحوال تخص النساء، و )٣("هو الفارياق

عن حقوق المرأة في إحدى  ، وتكلم أديب اسحق)٥(المرأة من الجهل وبين دورها في التربية بتحرير
  .)٦(مقالاته
أشــار إلــى و  ولــم يتخلــف الشــعراء عــن هــذه الــدعوة فقــد دعــا بعضــهم فــي شــعره إلــى تعلــيم البنــات     

ــــــة هــــــذا    يك حفنــــــوباحثــــــة الباديــــــة ملــــــ ،)٨(االله فكــــــريوعبــــــد  ،)٧(الطهطــــــاويالتعلــــــيم كرفاعــــــة أهمي
الذي دعـا إلـى  )١٢(الزهاوي يل صدقيوجم ،)١١(ومعروف الرصافي ،)١٠(في شعرها ونثرها )٩(فناص 

  .)١٣(تحرير المرأة ونبذ الحجاب

  ونشط تيار تحرير المرأة وكثرت المقالات التي تدعو إلى ذلك، وتبين دورها في المجتمع في مجلة

                                                 
                  .المرشد الأمين  لتعليم البنات والبنين : رفاعة الطهطاوي: ينظر )١(
عبد العظيم رمضان، مركز         : عبد االله عبد المنعم إبراهيم الجميعي، تقديم : ليلية لـ دراسة تحالتنكيت والتبكيت،  :عبد االله النديم  :ينظر )٢(

"  ، ومقالته١٨ – ١٧ص م، ١٩٩٤، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ط.د(من تراث عبد االله النديم ،  –وثائق وتاريخ مصر 
 .  ١٧٦ "تهذيب البنات من الواجبات 

 .٦٤ ارياقالساق في ما هو الف الساق على: ينظر )٣(
 .١٣٩ –١٢٢/ ١ ئب في منتخبات الجوائبكنز الرغا: ينظر  )٤(
 .١٨٦ جاهات الفكرية والنهضة العربيةالات: ينظر  )٥(
 .١٨٢، ص)ت.د(، مطبعة الآداب الاسكندرية، )٢(، ط  الدرر :أديب اسحق :ه  حول حقوق المرأة في جع  مقالتار  )٦(
المصرية العامة للكتاب،  ، الهيئة)ط.د(طه وادي، : الطهطاوي، جمع ودراسة ديوان رفاعة : رفاعة الطهطاوي:  جع قصيدتيه فيار  )٧(

 . ٢١٨، ٢١٠، ص م١٩٧٩
 .٤٩م، ص ١٨٩٧، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، )١(أمين فكري، ط: الآثار الفكرية، جمع: عبد االله فكري: قصيدتة النشيديةجع ار  )٨(
لصحف بهذا الاسم، ولدت عام بباحثة البادية لأنها كانت توقع مقالاتها في القبت  ،الشاعر حفني ناصف ابنة ناصف ملك حفني )٩(

مجموعة : من آثارها  ،م١٩١٨ة عام عنيت بإنهاض المرأة المصرية بعد قاسم أمين، وقد توفيت بالحمى الأسباني ،م بالقاهرة١٨٨٣
 .٤٥٩ – ٤٥٨تاريخ الأدب العربي : أحمد الزيات: ينظر ترجمتها في " .حقوق النساء"ب ، وكتا"نسائياتال"مقالات جمعت في كتاب 
الجامع في  .١٤٧ -١٤١، ص م١٩٩٤شر والتوزيع، ، الأهلية للن)ط.د(، القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أعلام عرب محدثون من

 .٢٤٩ – ٢٤٤/  ٢ تاريخ الأدب العربي
الجامع في تاريخ  .١٤٧ – ١٤٣القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر أعلام محدثون من .  ٤٥٩لعربيتاريخ الأدب ا: حمد الزياتأ  )١٠(

 ٢٤٩ – ٢/٢٤٧الأدب العربي
 . ١٩٥ كرية  عند العرب قي عصر النهضةالاتجاهات الف )١١(
  النخاع  سة والعشرين من عمره بداءم لأبوين كرديين في أسرة تميزت بالدين والفقه والأدب، ابتلي في الخام١٨٦٣ولد في بغداد عام  )١٢(

  هاجم في شعرهو ، تنقل في الوظائف، ن المتذمرين على الوضع في البلاد، وكان مه ثم شلل في رجلهالشوكي الذي لازمه لآخر حيات    
  الكلم  :منهاة دواوين ، وست"الكائنات "كتاب : م، ومن آثاره١٩٣٦ على الاستبداد والحكام والجمود وأهل الدين، وقد توفي عام  وشنع    

 . ٥١٠ – ٥٠٨ تاريخ الأدب العربي : الزيات  أحمد .٢/١٣٧ الأعلام: ينظر ترجمته في  . ، وغيرهالمنظوم، وديوان الزهاوي     
 . ١٩٥الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة  )١٣(
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 إلى مشاركة )١(، وفي أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين دعا قاسم أمينالمقتطف
" تحرير المرأة"ف كتابين هما وأل" محرر المرأة "لقب بـ ، و مال والشؤون العامةالمرأة للرجل في الأع

 ، ناقش فيه العديد من المعتقدات والمسلماتم١٩٠٠عامر صد" المرأة الجديدة"م، و١٨٨٩عامصدر 
، وقد حصدت الدعوة إلى تحرير المرأة ثمارها بعد الحرب العالمية الشائعة عند المسلمين عن المرأة

المرأة الرجل في كثير ، إذ أخذ الحجاب ينحسر تدريجياً وكان هذا بئس الثمر، كما شاركت الأولى
  .)٢(، وزاد الإقبال على تعليم البناتمن الأعمال

أثمر تعليم البنات مشاركة المرأة في ميادين مختلفة لا سيما مجالات فقد أما في القرن التاسع عشر 
، بل )٣(أديبات شاركن في مقالاتهن في جريدة المقتطف الكتابة والتأليف إذ ظهرت مجموعة نساء

، ومن النساء من تولى تحرير )٤(إن أول مدرسة للبنات في بلاد الشام افتتحت بإشراف امرأتين
المرأة  ، وأقبلت المثقفات منهن على الكتابة في الصحف والمجلات دفاعاً عن حرية)٥(المجلات

جلة نسائية تصدر في ، فكانت أول ملمجلات النسائيةوحقها في التعليم والعمل، وظهرت بعض ا
، لام النساء لاقتصارها على المرأةتفتح صفحاتها إلا لأقولم " مجلة الفتاة"م ١٨٩٢مصر عام 

نسائية ظهرت  وهي أول مجلة ،م١٨٩٨في مطلع عام " أنيسة الجليس"ت في بيروت مجلة وظهر 
ر تباعاً في القرن دالمجلات النسائية تصثم أخذت  ،م١٨٩٩عام " العائلة"في الشام، ومجلة 

.)٦(العشرين

                                                 
يا مجتمعه، واهتم بقضية المرأة  ونادى بتحريرها فعرف بمحرر م، عمل في القضاء وتوجه إلى معالجة قضا١٨٦٣ولد في القاهرة عام   )١(

 .٥/١٨٤الأعلام : ينظر ترجمته في . ، وغيرهالمرأة الجديدةكتاب تحرير المرأة، و : ومن آثاره .م  ١٩٠٨رأة المصرية، وتوفي عام الم
 . ٣٥١ تاريخ الآداب العربية :شيخو لويس .١٠٤/ ٢الجامع في تاريخ الأدب العربي  .٤٣٩تاريخ الأدب العربي : مد الزياتأح

 . ١٩٩ – ١٨٣ص : الاتجاهات الفكرية  عند العرب في عصر النهضة : ينظر  )٢(
سارة خير االله، مريم جرجي ليان، شمس شحادة، مريانا ماريا، فريدة حبقية، روجينا شكري، جوليا : من الكاتبات في مجلة المقتطف )٣(

  .ياقوت صروف، مريم مكاريوس، جميلة كفروني، فريدة عطية، سلمى طنوس وغيرهن طعمة، أنيسة صيبعة، ندى شاتيلا، 
 . ٥٦/  ٢ الصحافة العربية: ينظر    

 . ١٩٨ الاتجاهات الفكرية : ينظر )٤(
 . ٦٧/  ١ الصحافة العربية: ينظر )٥(
 . ١٩٧ – ١٩٦ الاتجاهات الفكرية: ينظر  )٦(
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  الفصل الأول

  

  الأغــــراض الشــــعرية فــــي القــــرن التاســــع عشــــر
  

  

  الأغـــراض الشـــعرية التقليديـــة: المبحـــث الأول
  

  

  الأغـراض الشـعرية المسـتحدثة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  

ةالأغراض الشعرية التقليدي
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، فكيف لا هم فيه، فلن تجد أمة تفوقعلى نظم الشعرزالوا أقدر الشعوب  كان العرب وما
بيعتهم من أشد الشعوب حباً للشعر، بط"، فهم !؟وقد نزل البيان على لسانهم وكان الشعر صناعتهم 

، وأعلى ، وعدوه ديوانهم)١("جزء من طبيعتهم التي فطروا عليها، و فالشعر عميق متأصل في نفوسهم
لعرب لا تدع ا: "لمتلازمة بين العرب والشعر بقوله، وقد عبر الرسول عن العلاقة ادبمراتب الأ

  .، فلم ينفك العربي عنه في أي عصر من العصور )٢("الشعر حتى تدع الإبل الحنين
ه كل عصر من مستجدات ومتغيرات، وظل الشعر يلاً دفاقاً يجود بما يمإذ ظلت القريحة العربية نهر 

، ويعبر عنها صورة واضحة الملامح لبيئته ، ويخطنشأ فيها يه من البيئة التصوره وأفكار  يستوحي
  .أصدق التعبير 

 ،ورثاء ،وكان للشعراء إلى جانب التزامهم في كل عصر بأغراض الشعر القديمة من مدح   
، فزادوا في التي ميزتهم عن سابقيهم صمتهمب، وعتاب إلخ ،وشكوى ،وهجاء، ووصف ،وغزل

  .لأغراض ، وتوسعوا بما اقتضته ظروف بيئتهم والأحوال الاجتماعية والسياسية والفكرية ا
صبغت العصرين جديدة  اً حتى إذا ما وصلنا إلى العصريين المملوكي والعثماني وجدنا أغراض

، خوانيات، والمناظراتوالتهنئة، والإ، اتيوالبديع ،والتأريخ الشعري ،التقريظ: ، منهابصبغة مميزة
  .الألغاز وغيرهو 

الألوان البديعية امتلأت بها ف " ،لزخرف استجابة لروح العصر وظروفهوقد اهتم الشعراء بالبديع وا
، منذ )٣("ميزاناً في يد النقاد يزنونهم بهجعاب الشعراء وصارت ميداناً لتسابقهم ومقياساً لبراعتهم و 

البديع الذي أصبح في نظر الأدباء العصر المملوكي مع سيطرة مذهب الصنعة والبديع، والولوع ب
 ا بأن يتضمن شعرهم معنىً ، فاهتمو الشعرية والمنافسة الأدبية معاً  ، مما أذكى الروحهو البلاغة

، واستمر ذلك في العصر العثماني دون أن ينسلخوا عن )٤(أو أكثر من أنواع البديع اً ، أو نوعاً مبتكر 
شعر دوماً ديوانهم ومرآة هم وعصره، فكان ال، أو بيئتروث العرب في أغراض الشعر ومنهجهمو 

  .، صور واقعهم تصويراً صادقاً وعكس المذاهب الشعرية وتياراتها لنفوسهم، وامتداداً لشعر السابقين
تأبى نفوسهم إلا أن  عية من ذوي الأحكام الضيقة ، وأصحاب التب إلا أن بعض الدارسين

مسلكهم في  ا، بل ويسلكو اني بالانحطاط والضعفلوكى والعثموسم العصريين المم منينهجوا منهج 
، وليت شعري والجمود، وجفاف القريحة والاضمحلالنعت الأدب العربي في تلك الفترة بالانحطاط 

                                                 
 .١٦٣ص  ،)ت.د(، دار الآفاق، القاهرة، )ط.د( ندلس،الأدب العربي في الأ: عبد العزيز عتيق )١(
لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت)١(محمد عطا، ط: تحقيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه،: الحسن بن رشيق القيرواني )٢(

 .٣٢/ ١م، ٢٠٠٧
، مطابع دار الكتاب العربي )ط .د( حديث، الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر ال: محمود رزق سليم )٣(

 .٨١م، ص ١٩٥٧بمصر، 
 .٦٤السابق : ينظر  )٤(
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كيف حكموا على هذين العصرين بذلك، ولم تزل آثارهما الفكرية والثقافية، ومنها الأدبية مجهولة أو 
  .!الغرب ؟مخطوطة أو مفقودة أو مسلوبة في أيدي 

، إذ ذهب الكثير ممن قرن التاسع عشرالحكم أيضاً إلى النصف الأول من ال اوقد امتد هذ
درسوا أدب هذه الفترة والتى يُعرف بالأدب الحديث، أن محمود سامى البارودي هو أول من أحيا 

يه الصنعة اللفظية وأعاد إل ، بأن خلصه من قيودلعربي بعد أن كان كالجسد المحتضرالشعر ا
جاهلين أو متجاهلين أن لكل عصر أساليبه ، "، اجته بإحيائه لأساليب عصور القوة، وديبروحه

  . )١("تعابيرها وموضوعاتها وما توحي بهولكل بيئة ألفاظها و 
، إنما جاء متأثراً بتقديم حسين ي تقديم البارودي على شعراء عصرهالحكم ف اوأغلب الظن أن هذ

من شعره، وتفضيله على ، وتطبيق آرائه النقدية على نماذج لة الأدبيةله في كتابه الوسيالمرصفي 
دارسين الذين تتلمذوا على ، إذ كان لذلك الصدى الكبير والعميق في جميع الشعراء عصره

  .، أو قرؤوا ذلك الكتابيالمرصف
العرب تنادي بالسير على منوال  يذى نادى بمبادئ النقد القديم التكان لآراء المرصفى ال وربما

القدماء، أثرها على البارودي في توجهه إلى محاكاة الشعراء العباسيين والجاهليين دون شعراء 
  .العصر المملوكى والعثماني 

مما يعطي انطباعاً أن انصراف البارودي عن محاكاة شعر هذين العصرين ليس لضعف في 
دي نادي به أستاذه المرصفى أدبهما وانحطاط كما ادعى بعض الدارسين، وإنما استجابة لمذهب نق

  .تأثر به وطبقه البارودي 
الحكم على أدب القرن التاسع عشر وأدب أي عصر من العصور مقارنة لا جدال في أن و 

والأديب وليد بالأدب الجاهلي أو الإسلامى أو العباسي، هو حكم مجحف ومتعسف، فالشاعر 
الحكم على شعراء عصر من العصور بناء  ، وليس من الإنصافذوقها ومقاييسها ، ولكل بيئةالبيئة

تحكم فيه طابع خاص يختلف "على لغة شعراء الجاهلية أو العصر العباسي وأساليبهم، فكل عصر 
، وكل بيئة معالمها ومميزاتها والأدباء إنما العصور السابقة ، ولكل عصر طابعهكل الاختلاف عن 

نقد ما يقبله الذوق العام، وما تقبله مقاييس ال، وفى ضوء )٢("برون بلغة العصر الذي يعيشون فيهيع
  .لها على جودة الشعر وتفوق الشاعر، التي يحكم من خلاالسائدة

قابل في كتب التاريخ تُ  لتى تستند إلى نص شعري أو أبياتولا خلاف أن النظرة النقدية الجزئية ا  
ستجابة لذوق عصره، ، أو تسليط الأضواء على غرض شعري بعينه يطرقه الشاعر اأو التراجم

ل البعد عن المنهج ، وبعيدة كليست هى النظرة النقدية السليمة، ىمتغافلين جل الأغراض الأخر 
  .النقدى القويم

                                                 
 .٥٦، ص )م١٩٦٥( ، دار الفرجاني، القاهرة، )ط .د( الأدب المصري في ظل الحكم العثماني، : محمد سعيد كيلاني  )١(
 .٥٦السابق   )٢(
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، أو ولا تكفي في الحكم على شاعر ها الشمولية والموضوعية،ر في افتقافمثل هذه النظرة قاصرة 
ولا تعطينا حكماً جامعاً مانعاً عادلاً، أدب عصر من العصور، أو فترة من فترات الأدب العربي ، 

، أو فئة أو طبقة يم بعينه من أقاليم الوطن العربيولا يقل عنها قصوراً استنادنا إلى بعض شعراء إقل
فة التى سادت في من الشعراء، متغافلين الفئات والطبقات الأخرى التى مثلت تيارات الشعر المختل

  . ، والبيئات المختلفةفترة من الفترات
بيون ، والشعراء الشعوشاحون، واللشعراء الكتاب والشعراء المتصوفة، وشعراء الطبقة الحاكمةفهناك ا
، والشعراء المتكسبون، والشعراء العامة، وشعراء الصنعة، وشعراء الطبع ، والشعراء الأمراء،الزجالون
  .، وشعراء المدر رلحضشعراء النصارى، وشعراء االو  ،شعراء الشيعةال، و يونشعراء السنيالوهناك 

 إنما ينبغى أن يكون في خضم طبقته، رعلى شاع -إذا استثنينا الدراسات الموازنة  - فإن الحكم 
  .ه ، والذوق والمقاييس النقدية السائدةلثوالتيار الشعري الذي يم

أو يتمخض عن دراسة شاعر بعينه، كمنا على أدب الأمة لا ينبغي أن ينصب،  وبدوره حُ 
  .، أو تيار شعري أو غرض شعري متجاهلين ما عداه عينهاأو طبقة ب

، كما لكل بيئة معالمها فلكل تيار منهجه، ولكل طبقة أسلوبها، ولغتها ومعانيها وطابعها الخاص
  .ومميزاتها 

من أولئك الذين يرجعون ما يسمونه النهضة الأدبية في القرن التاسع عشر  جبُ عْ وإنى لأَ 
كما  ، ونشاط الحياة العلمية التى شهدها القرن بعد حملة نابليونغربافي بالإلى الاحتكاك الثق

لدراسة العلمية وعن ا ،تعن التثب نقلاً أعمى بعيداً  أعداء الإسلام، وأكثرهم ينقل ذلك عن يزعمون
  .، والمقاصد الخفية من ورائه المنهجية السليمة، غير مدركين خطورة هذا الحكم

عثمانية في عيون العرب وذهنهم بدولة الظلم والاستعمار والجهل لقد قصدوا أن يصورا الدولة ال
، هادفين من ذلك خلخلة الفكر العربي لى تاريخ العرب وآدابهم وثقافتهموالانحطاط التى قضت ع

، ونزع الولاء ها بأيدي أبنائها واستعمار الأرضوزعزعة الولاء للخلافة الإسلامية، تمهيداً لتقويض
عيون ليظهروا في ، لعرب أو الثقة به من قلوب العربتزاز والفخر بتراث اللأمة العربية والاع

المتحضر الذي نشل الأمة من الضياع، وغذاها بأسباب الحضارة، ويحولوا  العرب بمظهر الفارس
لأن هذا الحراك الثقافي الأدبي الذي شهده القرن التاسع  ؛قة خلاف ذلك الولاء لهم، وهم في الحقي

له بأيدي العرب المخلصين الذين نادوا بالإسلام كحل لمشاكل الأمة وناهضوا عشر إنما كان ج
وا على أيدى تلمذقد توليس بأيدى الذين  ،وتمسكوا بتراث العرب الأصيل ،الثقافة االغربية الوافدة

بأيدي علماء أوتلامذة الكيمياء والطب والهندسة والزراعة أو تأثروا بثقافته، ولم يكن  الغرب
  . ، أو أهل الاكتشافات والاختراعاتوالعمران



www.manaraa.com

  ٦٢  

ولم  ،لم يرتبط يوماً بتقدم الأدب ،ات والاكتشافاتعتراخوالا ت،البح التقدم العمراني ، والعلمي إذ إن
ازدهاره  أو ،وقلة اختراعات واكتشافات ،في أدب أمة من الأمم انحطاطه لفقد حياة علمية عيسم

  .ت والاكتشافات لازدهار الحياة العلمية وازدهار الاختراعا
ياة داب لا شأن لها بالحولكن الآ: "ه القضية عندما يقول محمد سعيد كيلاني في تناول هذ قد أجادو 

ئية، ولم تكن هناك حضارة ولا اصحراء العرب حيث كانت الحياة بد العلمية فقد نشأ الأدب في
  .، ولا ورق ولا طباعةة، ولا كيمياء صناعيةينمد

، ن ينعدم لأنه وليد العواطفأر فحول الشعراء إن الأدب لايمكن لقاحلة ظهنعم في هذه الصحراء ا
خر العلوم والصناعات ألذا كان من الخطأ أن نربط بين ت والعواطف موجودة في كل زمان ومكان

  .)١( "نحطاط قياساً على انحطاط العلوموبين الأدب فنحكم عليه بالا
ى اختلاف بيئاتهم امتداداً شعراء علالد كان فقوهذا يصدق على أدب القرن التاسع عشر،    

، وأحيوا ضار ليدية، وجددوا في المعاني والأغ، نظموا في جميع أغراض الشعر العربي التقهميلسابق
  .أشكالاً شعرية ميزت عصرهم 
شخصية الشعراء  شعرال، ومثل خوا عن الإطار التقليدي المتوارثإلا أنهم في كل ذلك لم ينسل

ئتهم ، وصور بيم وهزلهم وفرحهم وترحهم، وعكس التيارات الشعرية السائدةجدهأصدق تمثيل في 
  .سياسياً واجتماعياً وفكرياً 

ولم يكن للتقدم العلمي وتجديد العلوم في تلك الفترة أثراً على الشعراء، فقد لمسنا حركة الشعر 
التي شهدتها مصر وتدفقها في بقاع من بلاد العرب، كانت في معزل عن مظاهر التمدن الحديثة 

  .وبلاد الشام، كمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، وليبيا والسودان، والبيئات الحضرية
وكان الشعر يمثل البيئة التي نشأ فيها أصدق تمثيل، مع ملاحظة جنوح شعراء المدن إلى السهولة 

مواضيع العصرية التي والسلاسة في الأساليب مع الحرص على اللفظ الجزل غالباً ، والميل إلى ال
نحو التجديد لاسيما عند شعراء الشام، مع المحافظة  ا خطاً أوحتها مظاهر التمدن والحضارة وخط

  .على شكل القصيدة التقليدي
لمبحث الثاني من هذا الفصل، كما في الأغراض المستحدثة التي يعرضها ا وهذا يلمس   

  :هذا المبحث، والتي كان من أبرزهافي الأغراض التقليدية على كثرتها بوضوح في  يلمس
  
  
  
  

                                                 
 .٥٥السابق  )١(
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  لمديحا
  

يعد المديح من أوسع أبواب الشعر، عرفه العرب منذ العصر الجاهلي، فمنه ما كان يصدر 
أن  عن عاطفة صادقة، ومنه ما كان بغية التكسب ونيل العطايا، وعلى كلا الحالين حرص الشاعر

  . ممدوحه بما فيه من صفات يمدح
ى عن الرياء والتملق، وشدد على مكارم الأخلاق وحافظ على كرامة المسلم، إلا ومع أن الإسلام نه

أننا نلمس في العصر الأموي أن الشاعر لا يتعفف عن التكسب بشعره فهو يمدح بغية نيل 
العطاء، فإن لم ينل مبتغاه هجا؛ لذا لم يكن أمام الممدوح مفراً إلا تقديم العطاء اتقاءً للسانه الحاد، 

ب أن الشاعر أصبح يمدح ممدوحه بما ليس فيه من الأخلاق والصفات دون أن يتحرج من والعجي
  .)١(ذلك ما دام سينال من ورائه العطايا

وقد استمر المديح ، فلم يجف معينه في أي عصر من عصور الأدب العربي، حتى في       
، فشغل باباً واسعاً في )٢(المملوكي والعثماني رغم شكوى الشعراء من كساد سوق الشعر ينالعصر 

  . دواوين الشعراء بما يعكس ثباته ورسوخه في نفس العربي، وتفننوا في معانيه وأبدعوا في صوره
ولم يقل اهتمام الشاعر في القرن التاسع عشر بهذا الغرض عن السابقين، فإن نظرة سريعة إلى 

، أنهم قالوا في هذا الفن أكثر من ل إلى قناعةوصتالدواوين التي خلفها هؤلاء الشعراء على كثرتها، 
الفنون الأخرى، وليس هذا بدعاً عندهم، فقد كان ذلك أيضاً سمتاً للشعراء السابقين في كل العصور 

  .  )٣("المديح في فطرة الإنسان" مما يؤكد قول الرافعي
علماء فمدحوا الخلفاء العثمانيين، ورجال الدولة من حكام وولاة وأمراء وموظفي الحكومة، وال

والقضاة والمفتين وأصحاب الأضرحة، والشيوخ والأصدقاء وغيرهم ممن عاصروهم، فضلاً عن مدح 
وصحابته الكرام عند المسلمين عامة، والبطاركة عند النصارى،  - صلى االله عليه وسلم  - الرسول 

  .وتقريظ الكتب والجمعيات العلمية والمجلات التي ظهرت بفعل التمدن

                                                 
 .٢١٢ –٢١٠م، ص ٢٠٠٠مصر،  - ، دار المعارف، القاهرة )٢٢(الشعر الجاهلي، ط : شوقي ضيف: ينظر )١(
 ١٨١، ص ١٦٧ -١٩٥ص م،٢٠٠٨دار المعارف، القاهرة، ، )١٩(العصر العباسي الأول، ط : ي ضيفشوق: غرض المديح :ينظر )٢(

– ١٨٦ .  
  .٢١٠- ٢٠٣م، ص٢٠٠٩مصر،  –، دار المعارف، القاهرة )١٤(العصر العباسي الثاني، ط : شوقي ضيف   
  .١٩٣- ١٨٣الأدب العربي في الأندلس، ص     
، سورية - لبنان  دار الفكر، دمشق -، دار الفكر المعاصر، بيروت)ط.د(العصر العثماني،  –تاريخ الأدب العربي : عمر موسى باشا    

  ) .ت.د(
   فلسطين، -، غزة باعة والنشرمكتبة المركز الدولي للط ،)٤(لوكي والعثماني، طمالأدب العربي بين عصرين الم: نبيل أبو علي   
 .          ٧٩ –٥٦ ص م،٢٠١٣   

  .٧٢/ ٣ م،٢٠٠٩لبنان،  -، دار الكتب العلمية ، بيروت)٢(  تاريخ آداب العرب، ط: مصطفى صادق الرافعي  )٣(
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إلى مدح  -لا سيما النصارى منهم -ى مدح المدن، وتوجه بعض شعراء الشام كما نحى بعضهم إل
، وأكثر شعراء الشيعة من مدح الأسرة العلوية خاصة علي و الحسين رضي ملوك أوروبا ورجالاتها

  .االله عنهما فضلاً عن أئمة الشيعة
بي في كل وهم في مدحهم يخوضون في فلك المعاني التقليدية التي أعجب بها العر        

العصور، ورآها مقياساً ثابتاً لا يتغير في كل من كان أهلاً للمديح، وحرصوا على أن تكون صفات 
ممدوحيهم متناسبة ومتلائمة مع مكانتهم الاجتماعية أو الدينية أو السياسية ، والفطرة النفسية 

المعاني المشتركة العامة،  المرتبطة بالبيئة والجذور التي انحدر أو انتمى إليها الممدوح، فإلى جانب
  .وهكذا  نجد المعاني الخاصة التي تناسب الحاكم أو العالم أو الشاعر

ويركزون في مدحهم للعرب في الخليج أو شبه الجزيرة العربية، أو للعربي الذي يرجع في أصوله  
اعتزوا من إليهم، وخاصة إلي البيت النبوي والأسر الشريفة، على مألوفهم فيما أحبوا من صفات و 

الشجاعة، ونصرة الدين، وسداد : مدحوا بها الخلفاء العثمانيينشيم وسمات، فمن الصفات التي 
الرأي في سياسة الملك وحسن التدبير، وحماية الثغور، والعزيمة الماضية، والحزم، والجود، والكرم، 

على آل سعود )١(عند انتصار السلطان محمود خان فيقول عبد الغفار الأخرس .وإرهاب الأعداء 
  :مادحاً ومهنئاً 

  أصـــــــبح منصـــــــوراً بتأييـــــــدٍ  الـــــــدينُ 
  

ـــــدُ  - ـــــامِ  -اللهِ  الحم ـــــي أي ـــــودِ  ف   محم
  

  

 بــاظُ  بــيضَ  االلهِ  مــن مرهفــاتِ  إذ ســل  

  

  تشـــــــييدِ  فيهـــــــا أي  الـــــــدينَ  نشـــــــيدُ  
  

        هدُ يســـــد  عـــــن رأي  كَ لْـــــاســـــتملك المُ 

 محـــــدودِ  غيـــــرِ  وفضـــــلٍ  ســـــيفٍ  بحـــــد ِ◌  

  

 ــــورِ  ســــد ــــ الثغ ــــه الأمــــورِ  دُ وتمهي         ب

ـــــفالمُ  ـــــين تســـــديدٍ  كُ لْ ـــــا ب ـــــدِ  م   وتمهي
  

  

ـــــــــامُ  ـــــــــ أي       ها تحســـــــــبُ  ه الغـــــــــرادولتِ

ــــاتِ  ــــى وجن ــــدِ  الخــــرد  خــــالاً عل )٢(الغي
  

  
  

م لا يبتغون والشعراء في مدائحهم لخلفاء بني عثمان كانوا يصدرون عن عاطفة صادقة، فه  
بهذه الصفات التي يخلعونها عليهم، لاعتقادهم بصدق اتصاف الخلفاء  العطايا ولا الهبات؛

واستحقاقهم للمدح كرمز للخلافة الإسلامية التي لا تصلح حال البلاد إلا بها، لذا انتهز الشعراء 
السلطان يمدح في قصيدة طويلة  )٣(المناسبات المختلفة ليلجوا منها إلى مدحهم، فعلي أبو النصر

                                                 
الوهابية بقيادة محمد علي، هـ، في عهده قمع الحركة ١٨٣٩وتوفي عام  هـ،١١٩٩هو ابن السلطان العثماني عبد الحميد الأول ولد عام  )١(

وأخضع جزيرة كريت بعد ثورة اليونان بقيادة محمد علي، الذي قام في عهده بحركته الانفصالية حتى وصل إلى أبواب الآستانة ثم عاد 
 .٢٣٧ -١٩٧تاريخ الدولة العلية العثمانية  : عنه ينظر للمزيد .سحباً وفق شروط معاهدة كوتاهية إلى مصر من

 .٢٥٢الأخرس  ديوان  )٢(
شاعر مصري ولد في منفلوط وقد نظم الشعر في شبابه وأصبح من فرسان ميدانه في عصره فقدمه الخديو اسماعيل، وله ديوان شعر  )٣(

 .٢١٦/ ٤تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان .١٤١)  م ١٩٢٥ -١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو: ينظر. مطبوع 
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وتدبير الأمور، وعلو الهمة، وصدق العزم والظفر  عيد جلوسه، بعزة النفس،بمناسبة  )١(عبد العزيز
وسداد الرأي، وقوة كتائبه التي تقهر شياطين الغواية، فهو خليفة االله الذي غدت باجتهاده عصبة 

  :، فيقولالإسلام مشتدة الأزر
 ــــــــإن ــــــــامَ ف ــــــــاراق انتظامُ  ي أرى الأي   ه

  

ـــــدلِ  ـــــكٍ  بع ـــــالنه ملي ـــــام ب ـــــرِ  ي ق   والأم
  

  

  هجنـــــــدِ  كتائـــــــبُ  إذا لاحـــــــتْ  مليـــــــكٌ 

  

 ــــــــرد ــــــــةِ  شــــــــياطينَ  ت ــــــــالقهرِ  الغواي   ب

  

  مظفـــــــــرٌ  الأمـــــــــورِ  بتـــــــــدبيرِ  كفيــــــــلٌ 

  

ــــــينٌ  رشــــــيدٌ  ــــــةُ رأيُــــــ أم   النصــــــرِ  ه راي

  

  همــــن باجتهــــادِ  الخلــــقِ  خيــــرِ  خليفــــةُ 

  

  الأزرِ  مشـــتدةَ  الإســـلامِ  عصـــبةُ  غـــدتْ 
  

               هعزمِــــــــ ه العليــــــــا وصــــــــادقِ بهمتِــــــــ

ـــــى عـــــودِ  يشـــــيرُ  ـــــدهرِ  الشـــــبيبةِ  إل   لل
  

  وعـــــــزاً مؤبـــــــداً  لا جاهـــــــاً أفـــــــاد العـــــــ

  

ـــــلَ ه حُ وألبســـــها مـــــن مجـــــدِ    ◌ِ الفخـــــرِ  ل

  

  مظهــــــــراً  التقــــــــدمِ  وأبــــــــدى لأعــــــــلامِ 

  

ــــ ــــه ملكُ ــــى دولِ ب ــــو عل   العصــــرِ  ه يعل
  

  دارسِ  العـــــــلا كـــــــل  وأحيـــــــا لإحيـــــــاءِ 

  

ـــلاعُ  فأضـــحتْ  ـــرِ  ق ـــرِ  باســـمةَ  الثغ   الثغ

  

 ــــــي عهــــــدٍ  دَ وجــــــد ــــــبٍ  ف ــــــواخراً  قري   ب

  

ـــــوةُ    الأمـــــرِ  محكمـــــةَ  الإســـــلامِ  بهـــــا ق

  

         مهابـــــــةً  هـــــــا تكســـــــو الفخـــــــارَ رونقِ ب

  ◌ِ الزهــرِ  علــى الأنجــمِ  وتعلــو بمــا حــازتْ 

  

ــه مــن رجــالِ    ◌ٌ عرمــرمٌ  جــيشٌ  الحــربِ  ل

  

  والســمرِ  بــالبيضِ  فــي الفتــكِ  لهــم همــمٌ 
  

ــــى العــــدا الأنــــوفِ  هم شــــم مــــدافعُ    عل
  

ــــ ــــالِ  ها شــــم تحرسُ   مــــن الصــــخرِ  الجب
  

ــــــــ ــــــــالطوقِ تجاذبُ ــــــــارةً  ه ب          طــــــــوراً وت

ـــ ـــرامِ ه شـــتطارحُ ـــدري كوى الغ ـــلا ي   )٢(ف
  

  

نظير بين  ، تغنى الشعراء بعدلهم الذي ليس لهجانب حماية الخلفاء بيضة الإسلاموإلى       
  ، كما فعل عبد الباقي العمريطشهم لأعدائهم وإذعان الملوك لهم، وبالملوك ورفقهم وهيبتهم

  :الفاروقي في مدح السلطان محمود خان في قصيدة منها 
          هأحضــانُ رفقِــ الإســلامِ  بيضــةَ  حمــتْ 

  ه كسرابأحضانِ  ما دامتْ  فلم تخشَ 
  

  

ــ فكســرى أنــو شــروان فــي جنــبِ    هعدلِ

  

ـــ   ه جـــوراإنصـــافِ  ه فـــي عـــدلِ يـــرى عدلَ

  

  هلمـــــن عـــــاداه ألغـــــى ببطشِـــــ مليـــــكٌ 

  

  ه  قـــــدراعـــــز  نْ والاه مِــــ نْ مَـــــوأعلــــى لِ 

  

ــــــوكِ  كــــــل  لقــــــد أذعنــــــتْ    هلأمــــــرِ  المل

  

ــــ   ه عســــراه مــــن أمــــرِ جــــلالاً فلــــم ترهقْ

  

  لجـــةٌ  الـــدهرِ  مـــن قـــادحِ  إذا عرضـــتْ 
  

    ه جســـــرانا عليهـــــا مـــــن مهابتِـــــنصــــبْ 

  

    
                                                 

موته قيل إنه انتحر   م، واختلف في أمر ١٨٧٦سلام عام عد التآمر عليه بفتوى من شيخ الإم وعزل عن الخلافة  ب١٨٣٠ولد عام  )١(
 .٣١٢ -٢٨٧تاريخ الدولة العلية العثمانية : ينظر  .ى خلعه قتلوه خشية عودته للحكم لعدم انتظام قواه العقلية، وقيل إن من تآمروا عل

 .٨٥٦- ٢/٨٥٢حلية البشر 
 . ٨٧ – ٨٦هـ، ص١٣٠٠، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، )١(ديوان علي أبو النصر، ط : علي أبو علي النصر )٢(
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ـــرِ  ـــ الأعـــادي مـــن صـــفوفِ  بنث   هنظامِ

  

ــــــا قانونُــــــيعلمُ  ــــــنظمَ ن )١(والنثــــــرا  ه ال
  

  

ك، وإحيائهم للجهاد كما ركز الشعراء في مدحهم للخلفاء على عراقة النسب وتوارثهم للمل        
ذل النفس والأبدان في ساحات المعارك في سبيل االله والدين، وتوجهوا إلى االله ، وبفي سبيل االله

بالتوسل والدعاء لنصرة هؤلاء الخلفاء في خضم مدحهم متوسلين بالرسول والصحابة الصالحين، 
بعد خروجه من السجن في قصيدة   )٢(كما فعل عبد القادر الجزائري في مدحه السلطان عبد المجيد

، ويعرب عن سعادته بقربه من العسر والأمن من المكروه والظلم االله على اليسر بعد يفتتحها بحمد
  :االله به الدنيا وحوى المجد والعزالسلطان الذي أكمل 

  المــــــؤمنين ومــــــن أميــــــرِ  بقــــــربِ  أبشــــــرْ 

  

  فيــــــه الــــــدنيا إكمــــــالا االلهُ  قــــــد أكمــــــلَ 
  

ــــدُ  ــــدِ  عب ــــىً  حــــوى مجــــداً وعــــز  المجي   عل

  

  لاً اأنـــــــو  قـــــــدراً كمـــــــا قـــــــد عـــــــم  ل وجَـــــــ

  

ـــــــــةِ  كهـــــــــفُ                    هـــــــــاكافيهـــــــــا وكافلُ  الخلاف

  أمثـــــالا نا لـــــه فـــــي القـــــرنِ ومـــــا عهـــــدْ 

  

 ـــ علـــى الأعـــداءِ  دْ فاشـــدُ !!  يـــا رب          هوطأتَ

  منــــــــك إجـــــــــلالا هُ حمــــــــاه وزدْ  مِ واحْــــــــ

  

  ٍ◌◌ٍ متجــــــــهٍ  ه فــــــــي كــــــــل حزبَــــــــ ن وأظهــــــــرَ 

  

  منــــــــــه أقــــــــــوالاً  وأفعــــــــــالا ن دَ وســــــــــدِ 

  

ــــــر  وابســــــطْ  ــــــى الغب ــــــه عل ــــــةً  اءِ يدي   قاطب

  

ــــــ ــــــل  ن وذللَ ــــــ ك ــــــي الأرضِ  نْ مَ   إذلالا ف

  

ـــــأرضِ  ـــــربِ  فالمســـــلمون ب   شاخصـــــةً  الغ
  

  هم نحـــــــــوه يرجـــــــــون إقبـــــــــالاأبصـــــــــارُ 
  

ـــــــتَ رْ كـــــــم ســـــــاهرٍ يَ    هجـــــــي نومـــــــاً بطلعتِ
  

  تســــــــهالا جــــــــى للحــــــــزنِ تَ رْ يَ  وحــــــــائرٍ 
  

  نْ الأكـــــرمين ومَـــــ وابـــــنُ  الخلائـــــفِ  فـــــرعُ 
  

 أركانـــــاً وأطـــــلالا رى الـــــدينِ وا عُـــــشـــــد  
  

  !كشـــفوا ؟ كـــم غمـــةٍ ! زمـــةٍ فرجـــوا ؟كـــم أ
  

  أغــــلالا الخلــــقِ  كــــم فككــــوا عــــن رقــــابِ 
  

ـــــــي الإيمـــــــانِ  هـــــــم رحمـــــــةٌ  ـــــــةً  لبن   قاطب
  

)٣(وأهـــــــــوالا أســـــــــواءً  هـــــــــم الوقايـــــــــةُ 
  

  
  

  :وفي قصيدة أخرى يدعو االله أن يؤيده قائلاً 
 يــــــــــــا رب  يــــــــــــا رب  الأنــــــــــــامِ  يــــــــــــا رب ِ◌  

  

ـــــــــــه مفزعُ  ـــــــــــاإلي ـــــــــــا ســـــــــــراً وإعلان   ن

  

  نــــــــامالكَ  ا الإكــــــــرامِ وذ! يــــــــا ذا الجــــــــلالِ 

  

 ـــــا حـــــي ـــــا فعـــــلاً وإحســـــانا ي ـــــا مولان   ي

  

 ـــــــ يـــــــا رب نـــــــاملجأَ  القـــــــدسِ  روحِ بـــــــ دْ أي  

  

  بقيـــــــــه حيرانـــــــــاولا تُ  المجيـــــــــدِ  عبـــــــــدَ 

  

ـــــنُ  ـــــفِ  اب ـــــنُ  الخلائ ـــــ واب ـــــرمين ومَ   نْ الأك

  

  ســـــــلطاناً فســـــــلطانا توارثـــــــوا الملـــــــكَ 

  

    
                                                 

 . ١٢٥هـ، ص ١٢٨٧مصر، طبعة مطبعة حسن أحمد الطوخي، ،)ط.د(الفاروقي، الترياق ديوان :الفاروقي العمري الباقي عبد )١(
التي انسحب على أساسها محمد علي راجعاً إلى  م١٨٤٠انت معاهدة كوتاهية عامهـ، في عهده ك١٢٧٧هـ، وتوفي عام ١٢٣٧ولد عام  )٢(

  .مصر بعد أن توسع بفتوحاته في الشام حتى وصل أبواب الآستانة 
 .  ١٠٣٦-٢/١٠٣٠رحلية البش .٢٨٧ -٢٣٧تاريخ الدولة العلية العثمانية : ينظر ترجمته  وأعماله    

م، ٢٠٠٧ثالة،  ، منشورات)٣(العربي دحو، ط: حقيقر الأمير عبد القادر الجزائري، جمع وتديوان الشاع: عبد القادر الجزائري )٣(
 . ٩١ -٩٠ص
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ـــــــا وضـــــــاعفْ   هُ فانصرْ  ما درستْ  لنا من بعدِ  أحيا الجهادَ  ـــــــا لَ الكم   أنواعـــــــاً وألوان
  

      ...  
 ـــا رب ـــا رب  ي ـــدٍ زدْ  ي ـــوا هـــم بتأيي   إذا زحف

  

ــــــــعْ  ــــــــابســــــــيفِ  واقط ــــــــاً وكفران   هم ظلم

  

ـــي أنِ  وجهـــتُ  ـــا دعـــوتُ لْ وجه ـــي م ـــه ن                   ب

  أركانـــــــا الـــــــدينِ  حمـــــــاةِ  بـــــــدرٍ  بأهـــــــلِ 

  

ــــــ الإلــــــهُ  نْ مَــــــ   وارُ وا وذَ لهــــــم قــــــال افعلُ

  

ــــــ ــــــا شِ ــــــم وجَ ئتُ م ــــــم لك ــــــا تُ بْ )١(غفران
  

  

طالما حارب الاستعمار - ر أن يصدر هذا المدح والثناء من ثائر عربي مغوا والعجيب
في سلطان عثماني وفي آله، مما يؤكد أن ما أذيع عن ظلم  -الفرنسي، وحرض على الثورة ضده

العثمانيين للعرب والإقلال من شأنهم في التاريخ العربي ما هو إلا قول مغرض، ما أريد به إلا 
د القادر وغيره م في النفوس وإظهارهم بمظهر المدمر المستعمر، وإلا لما خرج عبتشويه صورته

  .بمثل هذه المدائح
بل نجد شعراء الشام النصارى يمدحون الخلفاء العثمانيين، رغم أنهم اتهموا بظلمهم وعدم 

 عدوالعدل في معاملتهم، والعجيب أنهم في مدحهم يشددون على صفة العدل ورفعة الشأن وغلبة ال
  :العزيز في قصيدة طويلة منها قولهفهذا ناصيف اليازجي يمدح السلطان عبد 

  بهــا حــل  الشــهمِ  العزيــزِ  عبــدِ  مثــلُ  نْ مَــ

  

  العُــــربِ والعجــــمِ  مراتبــــاً مــــن ملــــوكِ 

  

ـــــي الأوجِ  ـــــه بهجـــــةٌ ف ـــــدرٌ ل ـــــةٌ  ب   نامي

  

  للأمــــمِ  هــــا والمجــــدُ البَ  بهــــا ريــــاضُ 

  

  بهـــــا الـــــبلادِ  وأطـــــرافَ  العبـــــادَ  أضـــــاءَ 

  

  كــــالرممِ  ســــاد وبــــات الــــروعُ  عدُ والســــ

  

ـــــعُ  ـــــلُ  رفي ـــــودِ  شـــــانٍ جمي ـــــ الج   هدولتُ

  

ــــرنُ  بالعــــدلِ  ــــالقلمِ  الســــيفِ  حــــدً  تق   ب

  

ـــــــالعُ  ـــــــرٌ وط ـــــــرٍ خُ  زه ـــــــزُه   ه أدبـــــــاً لقُ
  

  الوســــــــمِ  ه بســــــــناه الــــــــراهنِ قُــــــــلْ وخُ 

  

ـــــــــــدِ    هه زهـــــــــــوٌ لواجـــــــــــدِ غـــــــــــنمٌ لواف
  

  ه فَــــــــوْرٌ لمعتصــــــــمِ ريــــــــفٌ لقاصــــــــدِ 
  

  مــــــــن عســــــــاكرهِ  ا بجنــــــــودٍ إذا ســــــــط
  واصــــــدقُ  نْ مَــــــ بنــــــى عثمــــــانَ  در  اللهِ 

  

ــى وضــمِ    يومــاً أعــاد العــدى لحمــاً عل
ــــبِ  ــــلِ  حمــــلٍ ووضــــعٍ  بطي ــــيمِ  حاف   الق

  

  هطلعتِـــــ ســـــعدٍ رُسْـــــلُ  بنـــــوا لنـــــا بـــــرجَ 
  

ــــامَ  ــــدعو الأن ــــاءِ  ت ــــى أعب   همِ شــــكرِ  إل
  

ـــــابُ  الســـــعادةِ  دارُ    هســـــاكنُ  النصـــــرِ  ب
  

  مــن حامــاه لــم يُضــمِ  المطالــبِ  كهــفُ 
  

  

ــــــبٌ يُطلَ  ــــــتحٌ قري ــــــنصــــــرٌ وف ــــــان ل   هب
  

  

  )٢(وجَــــد جــــاهٍ وجــــودٌ فــــاض كــــالعرمِ 
  

السلطان عبد العزيز في قصيدة طويلة، وهو في مدحه يجمع كل إبراهيم اليازجي يمدح و      
الصفات التي دار حولها الشعراء في مدحهم لخلفاء بنى عثمان، فعبد العزيز هو الخليفة الماجد 

لحكمة، وقد حوى الأخلاق عباد االله بالعدل وا المتسامي، حباه االله النعيم والحسام القوي، ويرعى
                                                 

 . ٩٣ -٩٢السابق  )١(
 . ٣٧م، ص ١٩٠٣، المطبعة الأدبية في بيروت، )ط.د(ديوان ثالث القمرين ، : ناصيف اليازجي  )٢(
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اسلٌ، ، وبطلٌ بوظلُ االله في الدنيا ،كريمٌ وليثٌ وهو  ،وهو لأهل العلم والأقلام نور يرشد الحميدة،
ه ، وذو همة، وعزم وبأس يهابشد فعلاً من السيف، وهو يد االله، ورأيه أوطاهرُ الأخلاق زكي النفس

، ويسيم الأعداء عذاب الهون، ويرميهم بالبؤس ويسحقهم، فخيله الجميع، ومقدم الخيل باسم االله
، وهو مالك الأمر في الدنيا، وأبهى الملوك والذي حاز المعالي عن رنيطت في نواصيها النص

طوع، وعنت لبأسه الأرض دانيها وقاصيها، ويحيط به رجال كالأسود، ويمدح الدولة العثمانية فهي 
صدها والفتح راعيها كما ر بالعز، والفوز يعاضدها والسعد ي ا ومنعمةظل الإله، والفلاح في جوانبه

  :يقول 
  ـالــــ الملــــكُ  المتســــامي الدولــــةِ  الماجــــدُ 

  
  

ــــــى ســــــدةٍ  ــــــي إل ــــــى مراقِ  راق   هــــــايأعل

  

ـــهُ  ـــا الإل ـــه فين ـــا ضـــاحي الســـنى زان          بم

  يهاهـــدِ مُ  نعمـــى جـــل  حبـــاه مـــن فضـــلِ 

  

 جــــــرى بالقضــــــاءِ  حســــــامٍ  حبــــــاه حــــــد  

  

  باريهـا فـأعطى القـوسَ  سـل  من حيثُ 

  

ــــادَ    معتصــــماً  العــــدلِ  بحــــق  يرعــــى العب

  

ـــةٍ  ـــرشِ  بحكم ـــولى الع ـــه  م ـــديها في   يب

  

ــــــــاركَ  ــــــــمِ  االلهُ  تب ــــــــه أســــــــنى الحل   يقرن

  

  حســـــــناً معانيهـــــــا بهـــــــرتْ  شـــــــمائلَ 

  

ـــــــــدِ  ـــــــــدِ  للرف ـــــــــامِ  والوف ـــــــــ والإنع   هراحتُ

  

  مـــن أوفـــى مســـاعيها والعـــدلِ  والبـــذلِ 

  

ــــــى الصــــــوارمَ  ــــــلامَ  لاق   فانبلجــــــتْ  والأق

  

ــــــارٌ  ــــــورٌ  ن ــــــى رشــــــدٍ  ون ــــــا عل   يلاقيه

  

 بطـــــــلٌ  باســـــــلٌ  جســـــــورٌ  ليـــــــثٌ أشـــــــم  

  

  زاكيهــا الأخــلاقِ  عــالي الســنى طــاهرُ 

  

 بــــدا حيــــثُ  فعــــلاً مــــن الأســــيافِ  أشــــد  
  

ــــى وأشــــرقَ  ــــن خواشــــيها أجل ــــاً م   رأي

  

ــــــدُ  ــــــي أنامِ  االلهِ  هــــــذا ي   لهــــــايســــــري ف

  

  يوافيهـــا نٍ مْـــعـــن يُ  ســـرٌ مـــن العـــرشِ 

  

ــــأسٌ تَ  ــــابُ ب ــــولَ  ه ــــي ه ــــعزم الرواب   هتِ
  

ـــــــةٌ    المجاريهـــــــا عـــــــزمَ  وطئـــــــتْ  وهم
  

ــــــدِ المُ  ــــــلَ  مُ ق ــــــايُ  االلهِ  باســــــمِ  الخي   جريه
  

ـــى العـــدى بالعـــذابِ    يرديهـــا الهـــونِ  إل
  

  حـــين دعـــتْ  ووافـــى الويـــلُ  نـــزالَ  دعـــتْ 
  

  ترميهــا البــؤسِ  بصــوبِ  علــى جيــوشٍ 
  

  أعاديهـــــــا نْ مِـــــــ شـــــــقي  بكـــــــل  رمـــــــتْ 
  

ـــد نيطـــتْ  ســـحقاً بالنصـــرِ    نواصـــيها ق
  

  فـــي الـــدنيا فمـــا انقلبـــتْ  الأمـــرَ  المالـــكُ 
  

  ه فيهــاإلا علــى مــا اشــتهى مــن قصــدِ 
  

ــي ســماءٍ  ــي  راق ـــمعارجُ  جــازتْ  عل ــا ال   ه
  

ـــــــ وامتنعـــــــتْ  أكفـــــــاءَ  حاكيهـــــــايُ  نْ عم  
  

  هــــــامراتبُ  وإن جلــــــتْ  أبهــــــى الملــــــوكِ 
  
  

  معاليهـــا عـــن طـــوعٍ  مـــن حـــازَ  وخيـــرُ 
  

ــازَ  العزيــزِ  عبــدُ          الهــدى وعنــتْ  مــن احت

ـــــــــ   ونائيهـــــــــا دانيهـــــــــا ه الأرضُ لبأسِ
  

  ماصـدقتْ  العـز  وفـي العلـى مـن حقـوقِ 
  

ـــــه بمـــــا ألزمـــــتْ    شـــــرعاً دعاويهـــــا في
  

ــــــــحَ  ــــــــةً  الآســــــــادُ  بمنصــــــــبهِ  تْ فّ   طالع
  

 هاديهــــــــا االلهِ  بحمــــــــدِ  بــــــــدرٍ  بظــــــــل  
  

  هجانبُـــــــ ونصـــــــرٌ عـــــــز  فـــــــتحٌ قريـــــــبٌ 
  

  أياديهـــــا فـــــي الـــــورى دامـــــتْ  لدولـــــةٍ 
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 فـــــــي جوانبـــــــه صـــــــلاحٌ  الإلـــــــهِ  ظـــــــل  
  

ــــــــالعز  وفضــــــــلٌ    واليهــــــــام أنعمــــــــه ب
  

  هادَ عاضَــــــ ها والفــــــوزُ عاقــــــدَ  والحــــــزمُ 
  

ــــــتحُ راصــــــدَ  والســــــعدُ    راعيهــــــا ها والف
  

ــــتْ  ــــي المجــــدِ  جل ــــاً ف ــــا فلك   محتبكــــاً  لن
  

 ـــــ بـــــدرٍ  بكـــــل   )١(ه فـــــي تســـــاميهاحوتْ
  

، فقد اهتدى الحميد الثاني قد حاز كل المعالي، واكتسى التقوىعبد  )٢(ويرى يوسف الأسير        
ثمان في ذاته ، وقد جمع كل مآثر بني عذين تأسس ملكهم على البر والتقوىبآبائه الغر الكرام ال

  :ن سار بهم  سيرة عمرية في العدل ، وتطيعه رعاياه الذيوهو عادل مطيع لربه
 ــــاءَ ألا إن ــــي أهــــدي الثن   مــــع البشــــرا ن

  

  ه الغــــــراالــــــدنيا بدولتِــــــ ضــــــاءتْ  نْ لمَــــــ

  

  الــــذي زكــــتْ  الحميــــدِ  نا عبــــدِ لســــلطانِ 

  

  الحصــــرا قبــــلُ نى فــــلا تَ ه الحســــمحامــــدُ 

  

                قـــــــد اقتـــــــدى  الكـــــــرامِ  ه الغـــــــر بآبائِـــــــ

 مـــــذ ولـــــي الأمـــــرا لـــــذا اهتـــــدى للحـــــق  
  
  

ـــم آلُ  ـــانَ  فه ـــن بهـــم الخلائـــفُ  عثم   م

  

  هـــــا فخـــــراهم تزهـــــو علـــــى غيرِ ممـــــالكُ 

  

 هــــمملكُ  والتقــــوى تأســــسَ  علــــى البــــر  

 ّ◌  

  ىّ لهـــــم إذ هـــــم بـــــه دائمـــــاً أحـــــر  فـــــدامَ 

  

                   إمامنــــــــــــا المــــــــــــؤمنين وإن أميــــــــــــرَ 

  م طـــــــرافيـــــــه مـــــــآثرهُ  قـــــــد اجتمعـــــــتْ 

  

          بســـطةً  فـــي الخلـــقِ  وقـــد زاده الـــرحمنُ 

  والفكـــــرا والـــــرأي  لـــــقَ فيـــــه الخُ  وأحســـــنَ 

  

ـــــــــــكُ  ـــــــــــو المل ـــــــــــعُ  ه ـــــــــــ المطي هِ لرب  

  

 ــــــــــعُ  وإن ــــــــــاه تطي ــــــــــرا رعاي ــــــــــه الأم   ل

  

  عمريـــــــة فـــــــيهم ســـــــيرةً  لقـــــــد ســـــــارَ 

  

ـــــــر  ـــــــه شـــــــكرا اً وأوســـــــعهم ب   فأهـــــــدوا ل

  

        ...  
ـــــه همـــــةٌ  ـــــه شـــــانٍ  فـــــي كـــــل  ل   علي

  

ــــــورَ  شــــــديدٌ  وعــــــزمٌ  ــــــه يطــــــرا لا فت   ب

  

 شـــــأناً وهيبـــــةً  الأرضِ  ملـــــوكِ  أجـــــل             

  هم بــــــــــراهم مجــــــــــداً وأكثــــــــــرُ وأكبــــــــــرُ 

  

ــــــاً وأجــــــودُ وأرســــــخُ  ــــــداً هم حلم   هم ي

  

ـــــــــرُ وأعـــــــــدلُ  ـــــــــراهم حكمـــــــــاً وأكث   هم ب

  

  هفـــــــــلا زال مســـــــــروراً ودام ســـــــــريرُ 

  

  اخضـــــر ال القبـــــةُ  بـــــه ثابتـــــاً مادامـــــتْ 

  

        ...              

  المعـــــالي بذاتـــــهِ  كـــــل  عـــــتْ مِ فقـــــد جُ 
  

  الأجرا اكتسى التقوى بها اكتسبَ  وحيثُ 
  لأنهـــم الغـــزاةِ  علـــى الجنـــدِ  حـــريصٌ 

  

)٣(الغــدرا يــدفعُ  بهــم عــن ملكــهِ  حمــاةٌ 
  

  

                                                 
 . ١٣٢ –١٣٠م، ص١٩٨٣ لبنان، –مارون عبود، بيروت  ، دار)ط.د(مارون عبود، : ديوان العقد، تقديم: إبراهيم اليازجي )١(
ألم بالعلوم الشرعية، وكان كاتباً فقيهاً شاعراً، والأسير  م،١٨١٧/هـ١٢٣٢الحسيني الأسير ، ولد في صيدا عام  يوسف بن عبد القادر )٢(

م، أما الزركلي في الأعلام يذكر ١٨٩٠لقب جد له كان الإفرنج أسروه في مالطة، وذكر صاحب موسوعة الشعراء أنه توفي عام 
. ٢٣٩ -٢٣٨/ ٨الأعلام : ينظر ترجمته في. وغيره  ،"الروض الأريض"ديوان شعر بعنوان : من آثاره، م١٨٨٩/ هـ١٠٣٧وفاته عام 

، ، دار الفكر العربي، بيروت)١(ط موسوعة الشعراء العرب،: يحيى الشامي. ٢٧٥/ ٤تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان
٣٥٨-٣/٣٥٧ ،١٩٩٠ 

 . ٩ -٨ص  ه، ١٣٠٦، المطبعة اللبنانية، بيروت، )ط.د( ديوان يوسف الأسير،: يوسف الأسير  )٣(
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 ولم تتخلف المرأة عن حوز شرف مدح خلفاء بني عثمان، وهي لا تختلف في معانيها عن         
الصورة المألوفة لهم عند الشعراء، إنها صورة عمودها الأصل الشريف، وماؤها الأخلاق، و سربالها 
التقوى، وأرضها العدل، وحارسها االله، إنها صوت االله ويده في الأرض، فاستحقوا معها أن يسألوا 

دتها التي مدحت تمدحهم بأكثر من قصيدة، منها قصي  )مريانا مراش(االله بقاءهم وبقاء ملكهم، فهذه 
هـ، وهي طويلة تبدأها بشكر ١٣٠٦ذي الحجة عام  ١٥عيد جلوسه في بُ  )عبد الحميد الثاني(فيها 

االله وحمده وتعداد فضله على عباده، الذي منه تولية عبد الحميد على العباد، وتختمها بدعاء االله 
  :   يشيد أركان دولته، ومنها في مدحهأن يبقي هذا السلطان، وأن 

ــــــا ملكــــــاً تَ أوليْ  اً وشــــــكراً فقــــــدْ حمــــــد   ن

  

ــــــم ينهلْ  ذا حكمــــــةٍ  ــــــل   ه أحــــــدُ هــــــا قبلَ

  

ــــ ســــمتْ  ــــمناقبُ ها وغــــدتْ ه فــــوق الس  

  

  تتقــــــدُ  فــــــي العليــــــاءِ  الغزالــــــةِ  مثــــــلَ 

  

        ه بشــراً الــورى فــي وصــفِ  عقــولُ  حــارتْ 

ــــــــــتُ  ــــــــــكٌ بالجســــــــــمِ  فقل   متحــــــــــدُ  مل

  

ـــــه خـــــرتْ  ـــــى عرشَ ـــــا ارتق ـــــ لم   هلهيبتِ

  

 ـــــه ســـــ الشـــــعوبِ  كـــــل   جدواوإجـــــلالاً ل

  

ــــــــدلُ  ــــــــ فالع ــــــــمُ ديدنُ ــــــــ ه والحل                 همذهبُ

 قــــد رقــــدوا الــــورى بــــالأمنِ  لــــذاك كــــل  

  

 ــــــزوم رأي   ذو همــــــمٍ  شــــــأن  رفيــــــعُ  ح

  

ــــــةُ  ــــــدهرِ  يتيم ــــــردُ  بالأوصــــــافِ  ال   منف

  

  علــــــــمٍ جــــــــامعٍ درراً  مــــــــن بحــــــــرِ  اللهِ 

  

  يــــــردُ  نْ ه صـــــافٍ لمِــــــومــــــوردُ  عـــــذبٌ 

  

              هبحكمتِـــــ تْ قـــــد عـــــز  تـــــرى السياســـــةَ 

 ــــــــه رب ــــــــدوا هــــــــا والساســــــــةُ فإن   اعتق

  

ــــى رأسِ    المــــلا علمــــاً  لمــــا نشــــرتَ عل

  

  ولا حَقِــــــدُ  عــــــدوانٌ  لــــــم يبـــــقَ  للســـــلمِ 

  

ـــــتْ  ـــــوكُ  أثن ـــــك مل ـــــةً  الأرضِ  علي   قاطب
  

ــــــــوعظمَ    ك شــــــــعوبٌ مالهــــــــا عــــــــددُ تْ
  

 مرحمـــــــةً  أهـــــــداك للعـــــــالمين الحـــــــق  
  

  ســــــبحانه مــــــن كــــــريمٍ حــــــين يفتقــــــدُ 
  

 نا أبـــــــداً لنـــــــا ســـــــلطانَ  أبـــــــقِ  يـــــــا رب  
  

ـــ ـــا مَ ـــولُ  نْ ي ـــ تق ـــا إن تطلبُ   وا تجـــدوالن
  

 يـــــــا رب  هدولتِـــــــ لنـــــــا أركـــــــانَ  دْ شـــــــي  
  

ـــ ـــا مَ ـــدُ  رفعـــتَ  نْ ي   ســـماءً مـــا لهـــا عم
  

ـــــــ ـــــــ دْ أي ـــــــاً  ه بالمجـــــــدِ لنـــــــا ملكَ   مقترن
  

  )١(الحمـى ولـدُ  ماً علـى بعـدِ أُ  ما شاقَ 
  

ثمانية، وتمثل رداً ومثل هذه المدائح كثيرة في دواوينهم، وهى تعكس موقفهم من الدولة الع        
على أولئك الذين رموا خلفاء بني عثمان بالظلم والعدوان، لا سيما ظلم النصارى وعدم معاملتهم 
بالعدل كالمسلمين، فكثير من هذه المدائح قد لهج بها شعراء من نصارى الشام، ودارت جل معاني 

ود، والحزم، والإيمان والتقوى، الشعراء حول الشجاعة، والعدل، والهيبة، وسداد الرأي، والكرم والج
وحماية دين االله وإقامته، والعمل على نشر الأمن والأمان، وتحقيق مصلحة الرعية، وقوة جيشهم 
واستعداده العسكري وغلبته على الأعداء، وطاعة الرعية لهم، والرحمة والشفقة برعيتهم، وسيرتهم 

                                                 
 . ٤ -٣  ديوان  بنت فكر )١(
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وفر في خليفة المسلمين وأي حاكم في أي النبوية والعمرية، إنها الصفات التي رأوها يجب أن تت
زمان ومكان، كواجب من واجباتهم وبكونهم قدوة لرعاياهم، إنهم أدركوا الوضع الطبيعي الواجب في 
علاقة الحاكم بالمحكوم وما ينبغي أن يكون عليه الحاكم، وهي نفسها المعاني التي تغنى بها 

حالهم يقول هكذا نرى الحاكم، وهكذا نريد الحاكم  الشعراء القدامى في مدائحهم للخلفاء، وكأن لسان
دوماً غير منحرف عن هذا النهج، كما تعودناه وألفناه، أو كأنهم أحسوا أن ثبات الحاكم ونجاحه في 

، وراحتهم في ظل حكمه وإخلاصهم ة ينبع من شعوره برضا الرعية عنهملكه ومواجهة أعداء الأم
الاستتباب والعدل، فعمدوا إلى إيصال ذلك في مدائحهم، له ومساندتهم، فالحاكم أساس الأمن و 

وأشعارهم في الحروب العثمانية والمناسبات المختلفة التي ولجوا منها لمدحهم، لعلهم يلتفتون إلى 
  .إصلاح حالهم دون ضرر أو ضرار، ويشدون من أزرهم لإدراكهم دور الكلمة في البناء والهدم

في مدحه عبد  )١(اللامعقولة، إلى حد أن إبراهيم النجار وقد اتسمت هذه المدائح بالمبالغة
تبددت، اقرأ قوله الذي عكس القرآن، فإذا تلوت اسمه للخطوب  يجعله في مقام تلاوة المجيد

  :بالخليفة معتقدهم 
ــــــامِ  ــــــكٌ أضــــــاء علــــــى الأن        بســــــبعةٍ  مل

ـــــــانَ  ـــــــا الزم ـــــــا الحُسّـــــــدُ  أحي   بهـــــــا فم

  

ـــــــــــةٌ    حـــــــــــزمٌ وعـــــــــــدلٌ رحمـــــــــــةٌ وطلاق

  

ـــــــــــذ ـــــــــــمٌ وب ـــــــــــرةٌ لا تجحـــــــــــدُ حل   لٌ غي

  

  الــــــــورى جــــــــلاه أمــــــــمُ  لبــــــــابِ  دانــــــــتْ 

  

ـــــــــدتْ  ـــــــــتُ  بشـــــــــوكتهِ  فغ ســـــــــعدُ رُ وتُ س  

  

  هه وبعزمِـــــــــلحزمِـــــــــ الســـــــــدادُ  خضــــــــعَ 

  

ـــــزمَ  ـــــدى بالســـــيفِ  ه ـــــثُ  الع   يُجـــــردُ  حي

  

ـــــوبُ  ـــــإذا الخط ـــــ ف ـــــاتلوا لهـــــا تْ تجمعَ   ف

  

  فإنهــــــــــــا تتبــــــــــــددُ  المجيــــــــــــدِ  عبــــــــــــدَ 

  

رُ وإذا تُ  ـــــــــةِ  صـــــــــو ـــــــــي الدجنّ ـــــــــ ف   هذاتُ

  

ـــــــــــدُ نـــــــــــورُ و  لاح الصـــــــــــباحُ  )٢(ه يتوقّ
  

  

    
، تلبية مدحوا الحكام والأمراء والولاة والقادة وغيرهم من رجال الدولةوكما مدحوا الخلفاء،       

للواجب الوطني والديني، واعتقاداً منهم أنهم يستحقون المدح، لما حووه من أخلاق حميدة، وما 
الأمن والاستقرار،  والإسلام ونشر هد في حماية الأمةقدموه من أعمال خيرة، وما بذلوه من ج

  .ومحاربة الأعداء، وإصلاح حال البلاد، وانتهزوا كل فرصة ومناسبة لمدحهم
ها الخلفاء، فضلاً عن المعاني الخاصة إذا كان بيهم في فلك المعاني التي مدحوا وقد دارت معان

جاعة، والعدل، الش: ما، ومن هذه المعاني تص عن غيره بصفة أو خلق أو إنجازالممدوح اخ

                                                 
م، ومن ١٨٦٤م بدير القمر، وله شعر قليل، توفي عام١٨٢٢إبراهيم بك النجار المعروف بإبراهيم أفندي ، طبيب نصراني ولد عام  )١(

  " .مصباح الساري ونزهة القاري"، وكتاب "الطلاب هدية الأحباب وهداية"كتاب  :آثاره
معجم الأدباء من العصر . ٤/٢٥٩ تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .١١٠ –١٠٩ تاريخ الآداب العربية: شيخو سلوي: ينظر    

 .١/٣٤م ٢٠٠٢الجاهلي حتى سنة 
 . ١١٠ تاريخ الآداب العربية: لويس شيخو )٢(
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، والحزم والهيبة، وسداد الرأي، والجود والكرم، وإقامة الدين ونصرته على أعدائه، والعفو عند المقدرة
وفروسيتهم وقوة جيشهم وتأييد االله لهم، ويشيرون إلى حروبهم ومعاركهم ودورهم في إخماد الفتن، 

  .والذود عن الأمة 
م، ينهض ١٨٠١مصر مهزومين عام  عندما خرج  الفرنسيون من فهذا حسن العطار

، عاكساً الفرحة فرنسي، مصوراً الأوضاع المزرية في ظل الاحتلال المتغنياً بهذا الانتصار
ذي شارك ال بانكشاف الذل والعار وعودة مصر للخلافة العثمانية ، في مدحه للوالي العثماني يوسف

ف عليه السلام، وكذلك يستحضر من خلال استثمار اسمه عصر يوسو  ،في حرب الفرنسيين
  :، في قولهوشاد الدينأزال الشقاء والعار  عصر يوسف الأيوبي المعروف بصلاح الدين الذي

  إليـــــــــه النبـــــــــي  الصـــــــــديقُ  يوســـــــــفُ 

  

  صــــارا فرعـــونَ  مـــن بعــــدِ  ملـــكُ مصــــرِ 

  

  الشـــــــــقاءَ عنهـــــــــا وفاقــــــــــتْ  فـــــــــأزالَ 

  

  نضـــــــــــارةً ونضـــــــــــارا كـــــــــــل قطـــــــــــرٍ 

  

ــــــــدينِ  وصــــــــلاحُ  ــــــــدْ  يوســــــــفُ  ال   أذ ق

  

ـــــــ هـــــــبَ  ـــــــواطمِ عـــــــارا نْ مِ ـــــــةِ الف   دول

  

ـــــــــــــرامِ  ـــــــــــــةُ الك ـــــــــــــه دول ــــــــــــــ وب   الأك

  

ـــــــــدينِ  رادِ  ـــــــــارا شـــــــــادوا لل   فيهـــــــــا من

  

ـــــــــــوزيرُ  ـــــــــــا ال ـــــــــــم جاءه ـــــــــــزيلاً  ث   م

  

ــــــــوا الــــــــديارا ــــــــين حل   للفرنســــــــيين ح

  

ــــــــــــــــوا أبناءَ  ــــــــــــــــل ذل وأذاق   هــــــــــــــــا ك

  

ـــــــــــاتِ    جهـــــــــــارا واســـــــــــتباحوا المحرم

  

ـــــــــتْ زِ فأُ  ـــــــــ يل ـــــــــربعزمِ ـــــــــةُ الكف   ه ظلم
ــــــــالعوالي   أصــــــــبح الحــــــــقُ ظــــــــاهراً ب

  

  فيهـــــــــا اســـــــــتنارا الســـــــــرورِ ونجـــــــــمُ 
 ه يتــــــــــــــــوارىيتســــــــــــــــامى وضــــــــــــــــد  

  

ـــــــبهـــــــا كَ  يالهـــــــا نصـــــــرةً    الســـــــعدُ  لَ مُ
  

  وشــــــــــــــادتْ للمســــــــــــــلمين فخــــــــــــــارا
  

 ـــــــــــدي ـــــــــــرَ  انُ فجـــــــــــزاه ال ـــــــــــزاءٍ  خي           ج

  )١(وحبـــــــــاه مهمـــــــــا يـــــــــؤمُ انتصـــــــــارا
  

، وتعكس ري في فترة الاحتلال الفرنسي لمصوهي قصيدة تبين الوضع الاجتماعي والسياس     
، وتعطي صورة لدور الدولة العثمانية والالتفاف حول الخلافة العثمانية، للذل والعاررفض الشعب 

  .في الدفاع عن ولاياتها وتخليصها من الاحتلال وإرساء الأمن والدين 
تخلو من روح الحماسة والفخر، والإعجاب بدور الوزير  لا وقد تميزت بصدق العاطفة التي

  .ص المصريين من ربقة الذل، وإنقاذ الإسلام والمسلمينين وتخليالعثماني في قتال الفرنسي
الشاعر الرمز والكناية عندما يعبر عن الأمن والرخاء وتحرير البلاد وتخليص العباد من  ويوظف

الدين، وعندما  يعبر عن بصلاح القهر وعودتها لحكم العثمانيين عندما يشبه الوزير بالنبي يوسف و 
  .تشبيهه للفرنسيين بفرعون بداد فيالظلم والجبروت والاست

وعلى الرغم من بساطة التراكيب وسهولة الأسلوب في القصيدة إلا أننا نستشعر عذوبة الألفاظ 
  .عاطفة الشاعر وأفكاره أصدق تعبيروجزالتها، وجمال الصور الخيالية التي عبرت عن 

                                                 
 . ١٣م، ص ١٩٦١مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، وزارة التربية والتعليم، القاهرة،: حسن العطار وعبد الرحمن الجبرتي )١(
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  :ومما قاله رفاعة الطهطاوي يمدح محمد علي

ــــــه واعتبشــــــراً عدلُــــــ مــــــلأ الكــــــونَ    هدالُ

  

 ـــــــــــر ـــــــــــا ب ـــــــــــى البراي ـــــــــــوأغن   هه ونوالُ

  

ـــةِ  حـــوى عـــزمَ  ـــي مهاب   قيصـــرَ  كســـرى ف

  

ـــــ فـــــي هـــــزمِ  ومـــــا اســـــكندرُ    هدارا مثالُ

  

ـــــــه بفـــــــردٍ مـــــــنهم ظلمْ تَ سْـــــــمتـــــــى قِ    هتَ

  

  هلالُـــــــالملـــــــوك خِ  كـــــــل  تْ فقـــــــد زينَـــــــ

  

  هرأيـــــــ مـــــــا كبـــــــا زنـــــــدُ  مقـــــــالٍ  عظـــــــيمُ 

  

 هعالُـــــــــســـــــــامى فِ لا تُ  فعـــــــــالٍ  ســـــــــني  

  

  فيةٌ عنــــــــد العــــــــدى آصــــــــ لــــــــه هيبــــــــةٌ 

  

ــــــ بهــــــا نحــــــو القلــــــوبِ  يســــــيرُ    هجلالُ

  

ــــــولُ  ــــــاسٌ  يق ــــــالعُ  أن   هحظُــــــ الســــــعدِ  ط

  

ــــــــا الســــــــعدُ  ــــــــ وم   هه وعقالـُـــــــإلا عقلُ

  

  هبمصــــــــــرِ  الأوهــــــــــامِ  محــــــــــا غيهــــــــــبَ 

  

  هيســـــمو هلالُـــــ العرفـــــانَ  أمـــــا تبصـــــرُ 

  

  هى  فيـــه وعـــدَ فـــنـــذرٌ قــد وَ  علــى الـــدهرِ 

  

ــــــد روتْ  خضــــــم  ببحــــــرٍ  ــــــق   ها ســــــجالُ نَ

  

  هفراتــُـــ علـــــى العـــــافي الجنـــــوحِ  يفـــــيضُ 

  

  هزلالُــــ ويطفـــو علـــى العــــافي الجمـــوحِ 

  

       ...       

ــــــ ذي فهــــــمٍ عــــــزائمُ  كــــــل  تْ دهَــــــ   هحزمِ

  

  نبالـــــــــهُ  تْ إلا أصــــــــابَ  ومــــــــا فوقــــــــتْ 

  

ــــــــــــ ــــــــــــافراً بغريمِ ــــــــــــاً ظ ــــــــــــراه دوم   هت

  

)١(هه حبالُـــــتْـــــلَ كب  نْ ويحنـــــو علـــــى مَـــــ
  

  

لاضطرابات في اليمن ويختم قصيدته مشيداً بفتوحاته في الشام والجزيرة، وقضائه على ا      
وعسير، ميئساً الدروز من تحقيق مآربهم، ويهنئ كل من يستسلم ويلقي السلاح أمامه لأنه يصون 

  :لا يظلم، فيقول وماله، فكل من يفد حمى محمد علي نفسه 
ـــــى  ـــــداروي"كف ـــــ" ال ـــــأن زمانَ   هفخـــــراً ب

  

ــــــ ــــــه امتثالُ ــــــداً علي ــــــده عب   هغــــــدا عن

  

  هتنـــــادى مجالـُــــ فـــــي قـــــومٍ  إذا جـــــالَ         هِ كفــــ نــــواحي الأعــــادي تحــــت قبضــــةِ 

  

           هشــــؤمُ  قــــد زالَ  الشــــامِ  منبــــعُ  ألــــيسَ 

ـــــــــســـــــــهلُ  وصـــــــــار ســـــــــواءً    هه وجبالُ

  

ـــــاءُ  ـــــام أحي ـــــئن ق ـــــدروزِ  ل ـــــتفِ  ال              هملح

ــــحَ  ــــا وي ــــ في ــــ نْ مَ ــــه خلالُ ــــى علي   هأخن
  
  

ـــــــدماأينتظـــــــرون الحـــــــاكَ  ـــــــوم بع   م الي

  

  هفيمــــــــــا يزعمــــــــــون محالُــــــــــ تبـــــــــينَ 

  

ــــــد العز " يمــــــن"ومــــــا  ــــــزِ عن            عســــــرةٌ  ي

  هعنـــــده مـــــا تخالـُــــ" عســـــير" ويســـــرُ 

  

  بســـــاحةٍ  هنيئـــــاً لمـــــن ألقـــــى الســـــلاحَ 

  

  هومالُــــــ النزيـــــلِ  بهـــــا نفــــــسُ  صـــــانُ يُ 

  

ـــــــأَ  ـــــــدٍ  حمـــــــى لا ضـــــــيمَ  م لَ   فيـــــــه بواف

  

  هلاتســـــــــــــامى قلالُـــــــــــــ ولاذ بطـــــــــــــودٍ 

  

  ه فــــــــي حكمــــــــه مســــــــتقيمةٌ مناهجُــــــــ
  

ـــ مـــلا الكـــونَ  ـــبشـــراً عدلُ )٢(ه ه واعتدالُ
  

  

                                                 
 . ١٥٠ديوان رفاعة الطهطاوي  )١(
 . ١٥٢السابق  )٢(



www.manaraa.com

  ٧٤  

م، ١٨٧٢، عندما حضر إلى بيروت عامصبحي باشا والي سوريا )١(خليل اليازجيوقد مدح       
  :وقد استهل مدحته بوصف أثر قدومه على بيروت قائلاً 

  وانبلجـا فـي بيـروتَ  الصـبحُ  قد أشـرقَ 

  

ـــــ   جـــــىدُ  الصـــــباحِ  ه مثـــــلَ ولـــــيس يعقبُ

  

  ســــــاطعةً  ه الأنــــــوارُ حولَــــــ تْ وأشــــــرقَ 

  

  ظـــــلامٍ كـــــان قـــــد نســـــجا بعـــــدَ  تضـــــئُ 

  

ـــوعُ  ـــالأرواحِ  الشـــرقُ  رَ ط ـــتْ  ب   حـــين أت
  

ــــتْ    )٢(الأرجــــا بشــــرى لهــــا نفحــــاتٌ فاق
  

ثم يمدحه بطيب الصيت، والأمن والأمان، لا يخيب عنده الراجي، فهو مفرج الضيق، وذو          
فضل ومكارم، وهدى للمتقين، ومعطاء للمساكين والسائلين ومنفرد بصفاته، ولا تضره الخطوب، 

رة، وبولايته ابتهجت البلاد، فهو غلاب لعدوه في الحروب، وعدله ركن فصروف الدهر أمامه صاغ
  :غير متهدم، قائلاً 

ــوزيرِ  ــرِ  بشــرى ال ــكِ  وزي ــثُ  المل ــدا حي   ب

  

ــ   المهجــا صــيتٍ أنعــشَ  ه طيــبُ مــن لطفِ

  

                مقتــــــدراً  الــــــذي مـــــازالَ  ذلـــــك الـــــوزيرُ 

  لديـــــــه مـــــــن رجـــــــا أو ولجـــــــا يخيـــــــبُ 

  

  يرجـــــو عنـــــده فرجـــــاً  مـــــن المضـــــايقِ 

  

 ــــن الحــــق ــــن م ــــه فرجــــا لك   لا يرجــــو ل

  

  هفضــــــلٍ حبانــــــا مــــــن مكارمِــــــ عمــــــيمُ 

  

 لا يرجــــو لــــه خرجــــا بحــــراً مــــن الحــــق  

  

ـــــــبَ  ـــــــين ولا لا ري ـــــــه هـــــــدىً للمتق   في

  

ــــــدعٌ فللصــــــبحِ    إذا بلجــــــا أن يهــــــديَ  ب

  

ــــــــه االلهُ  ــــــــه صــــــــبحاً نســــــــتنيرُ  أقام   ب

  

  لــــه عوجــــا ولــــم يجعــــلْ  تحــــت الظــــلامِ 
  

  

  غـــــــلاو  العفـــــــاةِ  وهتـــــــانُ  الـــــــولاةِ  رأسُ 

  

  دجـــــــا العجـــــــاجِ  إذا ليـــــــلُ  الكمـــــــاةِ  بُ 

  

  فـي فـيضٍ وفـي سـعةٍ  عن البحرِ  ثْ د حَ 

  

 ولا حرجــــــــا وفـــــــي ازديــــــــادٍ وفــــــــي در  

  

      ...  

  صــــاغرةً  الــــدهرِ  كانــــت لديــــه صــــروفُ 
  

ــــــامَ    ــــــراه أم ــــــلا ت   منزعجــــــا الخطــــــبِ  ف
  

  النـــ المليـــكُ  يـــومٍ بـــه جـــادَ  يـــا حســـنَ 
  

ــــــأبرا ســــــقماً للصــــــدور شــــــجا   ــــــه ف   ب
  

ــــا  ــــومٌ رأين ــــي دهرِ ي ــــه ف ــــاً ب ــــا عجب   إذ ن
  

   خرجا مذ الصبحِ  ضوءُ  الشمسَ  أخجلَ   
ـــــلادَ  ـــــولى ب   فابتســـــمت الشـــــرقِ  والٍ ت

  

  هـــــــــا هزجـــــــــاورقُ  هـــــــــا وتغنـــــــــتْ ثغورُ   
  

  منهــــــــدمٍ  ركنــــــــاً غيــــــــرَ  لازال للعــــــــدلِ 
  

  )٣(رجـــــــا النائبـــــــاتِ  مؤيـــــــداً ولكشـــــــفِ   
  

                                                 
م شاباً إثر إصابته بمرض ١٨٨٩م، وتوفي عام ١٨٥٦شاعر من نصارى لبنان وهو ابن الشاعر ناصيف اليازجي ولد في بيروت عام  )١(

 :ينظر .، ومجلة الشرق"المروءة والوفاء"، ورواية شعرية بعنوان "نسمات الأوراق"ديوان : قد غلب عليه الشعر ، من آثارهو  صدري،
تاريخ آداب اللغة : جرجي زيدان. ١٦٢ )م١٩٢٥ -١٨٠٠(تاريخ الآداب العربية: لويس شيخو .٣/١٤٥ موسوعة شعراء العرب

  . ٤/٢١٨ة العربي
 ".النسيم أرج"، وقد حصلت على ديوان آخر له بعنوان "نسمات الأوراق"ذكرت المراجع أن خليل ليس له سوى ديوان      
 .١٣م، ص١٩٩٩، دار صادر، بيروت، )١(شوقي حمادة، ط : ديوان أرج النسيم، تحقيق وشرح: خليل اليازجي )٢(
 . ١٤ -١٣السابق  )٣(
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جى والظلام للضلال والاقتتال والشاعر يرمز بالصباح للهداية والعدل والاستتباب، ويرمز بالد           
والفتن، ويعطي صورة جديدة تعكس خصب مخيلته عندما يجعل حمرة الشمس ليس إلا خجلاً من 

  .هذا الوزير مذ أتى بيروت وإن كانت لا تخلو من مبالغة 
ومن المعاني التي مدح بها الشعراء الأمراء تقديرهم للشعر وتذوقهم له، ومكارمهم التي تنسي      

 )١(هم منزلهم، وأصلهم الكريم، وهذا ما نجده في مدح ناصيف اليازجي  للأمير أمين أرسلانضيوف
  :في قصيدة مطلعها 

ــــتْ  ــــ وقف ــــلا يطمْ ــــه أحــــدٌ مــــدحي ف   ع ب
  

  لا أجـدُ  ه فـي النـاسِ على الذي مثلـُ  
  

ــــــاً وتكرمــــــةً  ــــــه حب ــــــيس مــــــدحي ل   ول
  

ـــــرُ    ـــــي غي   )٢(لا أردُ  الحـــــق  دِ رْ وِ  لكنن
  

  :ومنها
ــــده لل ــــذي عن   شــــعر مــــن أدبٍ هــــذا ال

  

  ه الكمـــــدُ جـــــاهٌ وعنـــــد ســـــواه حظـــــ  
  

  طلمسـةً  الشـعرَ  يظـن  نْ يسـتوي مَـ هل
  

  يَــــــرُوضُ معانيــــــه وينتقــــــدُ  نْ ومَــــــ  
  

ـــــي الطـــــرسِ إذا كتْ  ـــــه ف ـــــا ل ـــــةً  بن   قافي
  

  إليــــه وهــــي تجتهــــدُ  تطيــــرُ  كــــادتْ   
  

  هينا علــــــــى بعــــــــدٍ لزورتِــــــــســــــــعْ  وإنْ 
  

  يسعى نحونـا البلـدُ  نا من القربِ خلْ   
  

ــــــ   همأكبــــــرُ  النــــــاسِ  عنــــــد أميــــــرِ  ذل يُ
  

  الأدنــــى الــــذي يفــــدُ  رفــــعُ وعنــــده يُ   
  

ـــــتُ  ـــــزلَ  ه الأضـــــيافَ نســـــى مكارمُ   هممن
  

  فــــــــلا يَشُــــــــوقُهمُ أهــــــــلٌ ولا ولــــــــدُ   
  

        ...  
  همدولـــــتَ  لبنـــــي رســـــلانَ  قـــــد جـــــددَ 

  

ــــدُ    ــــااللهِ  الأمــــينِ  ي ــــي ب   تعتضــــدُ  الت
  

ــاسِ  مــن كــان مــن أمــراءِ  ــدُ  الن   همول
  

  قـد وُلِـدوا النـاسِ  فإنهم مـن ملـوكِ   
  

  الـــــذين غـــــدتْ  القـــــومُ  المنـــــاذرةِ  آلُ 
  

ـــنهم فـــرائصُ    ـــلِ  م   ترعـــدُ  الأرضِ  أه
  

  )٣( والسـندُ  النقـلُ  فصـح  به الـرواةُ      تْ العالي الذي شهدَ  هذا هو النسبُ 
  

  وقد درج الشعراء في مدحهم للولاة أن يجعلوا الممدوح فريد عصره وأوحد زمانه، بل بلغ 

                                                 
م بن حيدر أرسلان، ولد في الشويفات بلبنان، ولا يعرف له تاريخ ميلاد، وهو أديب من رجال السياسة، رحل إلى أمين بن مجيد بن ملح )١(

م بعد الدستور العثماني، ثم عين قنصلاً ١٩٠٩وعينته حكومة السلطان عبد الحميد قنصلاً عاماً في بروكسل واستقال عام  ،باريس
، "حقوق الملل ومعاهدات الدول: "من آثاره، و م١٩٣/ هـ٣٦٢في بولس ايرس عام  وتوفي ،عاماً في الأرجنتين ثم عاد إلى الصحافة 

معجم الأدباء . ٤٩١تاريخ الآداب العربية :  شيخو لويس  .١٩/ ٢الأعلام : ينظر  .وغيره ،"الاجتماعيةالمرأة وتأثيرها في الهيئة "وله 
 .١/٤١٣ م٢٠٠٢حتى سنة  من العصر الجاهلي

 . ١٠٩م،  ص ١٨٩٨، المطبعة الأدبية، بيروت، )ط.د(ديوان نفحة الريحان، : جيناصيف الياز   )٢(
 . ١١٠ – ١٠٩السابق  )٣(
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، والبلاد جنة الخلد يعيشون فيها متمتعين ملائكة أن يجعل الرعية )١(الأمر بأسعد طراد
عما أنعم على  والي ولاية سورية، لذا لا يوفيه الشكر ظل حكم محمد رشدي باشا بحقوقهم في
  :الناس، فيقول

عندما يجعل حكم الوزير أحمد وفيق باشا العظم  )٣(المبالغة نجدها عند نقولا نقاش وهذه
ليمان عليه السلام، وقس الفصاحة وفاق لقمان في الحزم والتوحيد، وخيره عم كل مولود، كحكم س

هـ  ١٢٩٢ويطرب لصوت السيوف على أعناق الفاسدين، وذلك في قصيدة طويلة يمدحه فيها عام 
  :منها قوله 

  همناقبُــــ الــــذي شــــاعتْ  هــــو الوفيــــقُ 
  

  وتمجيـدِ  في فضـلٍ  والغربِ  في الشرقِ   
  

  ـومصــ الغمــومِ  شــافُ وك النجــومِ  شـمسُ 
  

ـــــــــــاحُ    ـــــــــــومِ  ب ـــــــــــدِ  العل   ووافٍ بالمواعي
  

  الـــذي نـــروي لـــه حكمـــاً  هـــذا الحكـــيمُ 
  

ـــــا رووا عـــــن ســـــليمانَ    ـــــن داودِ  كم   ب
  

  هحتــــــى كــــــاد يطربُــــــ بالعــــــدلِ  رُ سّــــــيُ 
  

ــــــاقِ  الســــــيوفِ  وقــــــعُ    ــــــدِ  بأعن   المناكي
  

  ههمتــُـــــ الأهـــــــوالِ  فتمطـــــــي صـــــــهوةَ 
  

  جلمـــــــودِ  ه مـــــــن قلـــــــبِ كأنمـــــــا قلبُـــــــ  
  

 ه حكـــــمٌ نطقُـــــ لكـــــنْ  الفصـــــاحةِ  قـــــس  
  

  وتوحيــــدِ  فــــي حــــزمٍ  لقمــــانَ  قــــد فــــاقَ   
  

                                                 
في مصر،  واشتغل بالتجارة وقد تعلم بها ،م ١٨٣٥ن ببيروت عام ر من شعراء النصارى ولد في لبناأسعد بن إبراهيم طراد أديب وشاع )١(

 .١٨٣-٢/١٨١الصحافة العربية تاريخ  . ٢٩٩/ ١ الأعلام: ينظر ترجمته في . ، وله ديوان جمع بعد وفاتهم ١٨٩١توفي عام 
 .  ٢١٩/ ٤ تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان

في ثغر  فضل االله خليل طراد، طبعت في المطبعة التجارية: المشهور المرحوم أسعد طراد، جمع نبذة من ديوان الشاعر: أسعد طراد )٢(
 . ٣١م، ص ١٨٩٩الاسكندرية سنة 

وتعاطى المحاماة وترجم إلى العربية " المصباح"، أنشأ جريدة م في بيروت١٨٢٥/ هـ١٢٤٠لد عام نقولا بن إلياس بن ميخائيل النقاش، و  )٣(
 . ٤٥/ ٨الأعلام  : ينظر  . م١٨٩٤/ه١٣١٢، وتوفي عام ، وله ديوان شعر"كليات شرح الجزاء"كثيراً من القوانين العثمانية ، منها 

ـــ ـــدٌ  دٌ فري ـــرأي  صـــائبُ  وحي   جـــامعٌ  ال
  

  الفـــردِ  مـــن الواحـــدِ  تْ قـــد جـــاءَ  مناقـــبَ   
  

ــ تــرى أهــلَ    هســوريا غــدو فــي زمانِ
  

  الخلــــــدِ  فــــــي جنـــــةِ  لاكُ كـــــأنهم الأمـــــ  

  

ــــ أتانــــا بعصــــرٍ    ه أبــــيمــــا رأى مثلَ
  

  يبــذلك مــن جــدِ  ســمعْ وقــد قــال لــم يُ   
  

  همنـا لشخصِـ الشـكرِ  حق  تضاعفَ 
  

  بالجهــدِ  أن يــوفي لــه الشــكرُ  وهيهــاتَ   
  

ــداه ســالفاً  ــان أب ــى مــا ك   فشــكراً عل
  

  وشكراً على ما رام فـي القطـر أن يبـدي  
  

ـــانَ  يعـــدُ  ـــى الحـــق  بي ـــاً فمـــن أت   دين
  

  قــــال لــــه عنــــدي الحــــق  إليــــه يريــــدُ   
  

  فضـله نـا مـزنُ في قطرِ  لقد عظمتْ 
  

  الوفــــدِ  ه كثــــرةُ فــــي بابِــــ كمــــا عظمــــتْ   
  

  يســري بهــا علــى نــا بــه والركــبُ أقمْ 
  

  )٢(مـــن الأســـدِ  أمـــانٍ وكـــدنا لا نخـــافُ   
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  يــدٍ  خيــرُ  الــدهرِ  مــولى لــه فــي جــديبِ 
  
  

   فـــــيضُ  يعـــــم  ١(مولـــــودِ  نـــــداها كـــــل(  
  

وأشادوا في مدحهم بدور القادة والأمراء والوزراء في إطفاء الفتن وحماية النصارى خاصة في                   
كان للأمير عبد القادر الجزائري دور عملي في حماية الفتن التي عرفت بمذابح الستين، وقد 

النصارى، تغنى به الشعراء المسلمون كيوسف الأسير، والنصارى كناصيف اليازجي، ونقولا نقاش 
  :وغيرهم، فقد مدحه نقولا نقاش في قصيدة منها، واصفاً الحال في فتنة الستين ودوره فيها

  هميـوم مصـابِ  الشـامِ  عنـه آلَ  سـلْ 
  

ـــــــ   ـــــــات حمـــــــاهم بالحســـــــامِ ا لم   رِ الب
  

ــاً بــه مطــرُ    مصــائباً  الســحابِ  يوم
  

ــاً وشــمسُ    ــدلِ  ظلم   تحــت ســتائرِ  الع
  

  بـــــين مهـــــرولٍ ومجنـــــدلٍ  والقـــــومُ 
  

ــــــــذارفٍ ومخــــــــاوفٍ ومخــــــــاطرِ      وم
  

ــــــــــامعٍ  ــــــــــعٍ ومــــــــــدافعٍ ومع   ومواق
  

ـــــــــدٍ أو شـــــــــاردٍ أو نـــــــــافرِ      أو جاه
  

ــــــدارُ  ــــــعُ  وال ــــــديارَ  تبتل   بأهلهــــــا ال
  

  هم كمقـــــابرِ لجســـــومِ  حتـــــى غـــــدتْ   
  

ـــرِ  وحســـامُ  ـــا الأمي   هميصـــونُ  مولان
  

   غـــــــادرِ  ظلـــــــومٍ  فتـــــــاكٍ  مـــــــن كـــــــل  
  

  منقـــــذاً  المعـــــامعَ  تلقـــــاه يختـــــرقُ 
  

  جــائرِ  ذئــبٍ  فــي شــدقِ  مــاً غــدتْ نَ غَ   
  

ـــــاه داعٍ  ـــــا ف ـــــى إذا م   هباســـــمِ  حت
  

   الطـــائرِ  مثـــلَ  الظلـــمِ  جيـــوشُ  تْ فـــر  
  

ـــ ـــد غـــدا ه الجـــراحَ داوى بحكمتِ   وق
  

  رِ جـــــاب أعظــــمَ  ذاك الكســـــرِ  لعظــــيمِ   
  

  وصـان عرضـاً غاليـاً  الـدماءَ  قنَ ح
  

ـــــــدينٍ    ـــــــاً ل   آمـــــــرِ  بالصـــــــيانةِ  طوع
  

ــــــ   وإنمــــــا ه العجــــــابَ أبــــــدى بهمتِ
  

ــــــ العجــــــابِ  عجــــــبُ    ــــــرِ فعالُ   ه بجزائ
  

  عنـه فـي الـوغى الإفـرنجِ  أمةَ  سلْ 
  

ــ   ــم تفهْ ــواهُ إن ل ــاترِ  ضــربِ  ه أف   )٢(الب
  

وذكروا حروبهم كما أشاروا إلى دورهم في قمع الخارجين والثائرين وإحلال الاستتباب،   
والأماكن التي وقعت فيها والأطراف المتحاربة وموقفهم من ذلك، وكانوا دوماً مناصرين للحكام في 

  .مدائحهم ومؤيدين لهم في قمعهم للخارجين، والقضاء على المفسدين 
توفيق عند عودته إلى مصر بعد حادثة ) الخديوي (تمدح الخديو  )٣(فهذه عائشة التيمورية

  :ى نصرته على أعدائه، الذين كفروا نعمته وتفريقه لجموعهم معرضة بهم الثورة إل
ـــــــــــدَ  وااللهُ  ـــــــــــةَ قل   والبهـــــــــــا ه المهاب

  

ــــــاً    ــــــتَ  منن ــــــا حبي ــــــت بم ــــــقُ  وأن   خلي
  

ــــتْ  ــــرامُ عناصــــرُ  طاب   فأنــــت لا ك الك
  

  فـــــي العـــــلا وعريـــــقُ  أصـــــيلٌ  ريـــــبَ   
  

                                                 
 . ٣١-٣٠م، ١٨٧٩، المطبعة الأدبية ، بيروت ، )ط.د(ديوان نقولا أفندي نقاش، : نقولا نقاش  )١(
 . ٤١ – ٤٠السابق  )٢(
هـ، وهي كريمة اسماعيل باشا تيمور، جمعت بين الشرف والسيادة والأدب والعلم ١٣٢٠هـ وتوفيت عام ١٢٥٦شاعرة مصرية ولدت عام  )٣(

وديوان كشوفة " حلية الطراز"شعر مطبوع بعنوان  نم يبلغه غيرها من النساء في عصرها، لها ديواوالإجادة بلغت في الشعر حداً ل
، مطبعة )ط.د(نسيم الحلو، : ديوان الأدب في نوادر شعراء العرب، جمع وتنسيق: و نسيم الحلو .٣/٢٤٠ الأعلام: ينظر . بالتركية

 . ٤/٢٢٤تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان .١٢٩/ ٢العربي الجامع في تاريخ الأدب . ١٧٩م، ص ١٩١٢العرفان، صيدا، 
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  رها امـــرؤٌ ولـــك المزايـــا لـــيس يحصُـــ
  

  ها ليضــــــــــيقُ بحصــــــــــرِ  إن اللبيــــــــــبَ   
  

  هــــار أمرَ لــــيس يكفُــــ دةُ ولــــك الســــيا
  

  أوزنـــــــــــــديقُ  العقـــــــــــــلِ  إلا عـــــــــــــديمُ   
  

ــــادِ  قــــدحتْ  ــــارُ  بأكب   الغضــــا العــــدا ن
  

ـــــين الضـــــلوعِ    ـــــا ب ـــــقُ  واشـــــتد م   حري
  

ـــروا بـــأنعمِ    جـــدواك التـــي فـــيضِ  كف
  

  النـــــدا وتفـــــوقُ  تربـــــى علـــــى قطـــــرِ   
  

ـــوتَ  ـــج  وعل ـــذي إذ بطـــرَ  البحـــرِ  ل   ال
  

  ذلــــك فــــي نــــداك غريــــقُ  هــــو قبــــلَ   
  

  ك حاليـــاً دِ ســـع بـــيمنِ  وغـــدا الأجـــاجُ 
  

  ه للشـــــــــــــــاربين رحيـــــــــــــــقُ فكأنـــــــــــــــ  
  

  هممكـــــرِ  هم بخدعـــــةِ ظلمـــــوا نفوسَـــــ
  

ـــــــرُ    ـــــــ والمك ـــــــقُ يصـــــــمي أهلَ   ه ويحي
  

 جمــــــوعِ  شــــــملَ  تَ قْــــــفر همهم فكــــــأن  
  

  ◌ُ ســــحيقُ  وفــــي الوبــــالِ  فــــي الابتعــــادِ   

  

  مطلــــوعٌ  ك والزمــــانُ عونُــــ فالنصــــرُ 
  

ـــــــدٌ  والســـــــعدُ    ـــــــالُ  عب   صـــــــديقُ  والكم
  

ــــةِ عــــدلَ  وزففــــتَ    هــــاكل  ك فــــي البري
  

ــــزف  فغــــدتْ    ــــا وتســــوقُ  ت ــــك الثن   )١(ل
  

  وانتصاره) نجد( ويذكر غزوة  )٣(يمدح محمد بن عون )٢(وهذا محمود صفوت الساعاتي
  :منها في مدحه  وفتكه بهم بعد أن خرجوا عن الطاعة وتمردوا في قصيدة 

  ومـن كـرمٍ  من جودٍ  الجمعِ  يا شاملَ 
  

  والظفـــرِ  بـــين النصـــرِ  الشـــملِ  وجـــامعَ   
  

  صـــاغرةً  ك الأبطـــالُ مِ لصـــار  أضـــحتْ 
  

  والحضـــــرِ  البـــــدوِ  لـــــك أهـــــلُ  وأذعنـــــتْ   
  

  وهــــــو منصــــــلتٌ  ه صــــــولجانٌ كأنــــــ
  

  كــــــالأكرِ  القــــــومِ  ه ورؤسُ مــــــن غمــــــدِ   
  

  هاجعـــةٌ  القنـــا والعـــينُ  رَ مْ سُـــ قومـــتَ 
  

     مرِ السُـــــــــ بظباهـــــــــا راقـــــــــدَ  فأيقظـــــــــتْ   
ـــى إذا وردتْ    وروتْ  مـــن صـــدرهِ  حت

  

  والصـدرِ  الصـدى فـي الـوردِ  حر  لم تشكُ   
  

  طــائرةً  ها الأعــداءُ علــى ريشِــ ظلــتْ 
  

  رِ لـــــم تطِـــــ الـــــريشِ  بغيـــــرِ  إن الطيـــــورَ   
  

 ـــفر ـــالَ  شـــملَ  تَ قْ ـــدا والم ـــدراً  الع   مقت
  

  بـــه فضــــلاً علـــى بشــــرِ  حتـــى جمعــــتَ   
  

ــــوالِ        الــ علـى بالنوالِ  يداك فجارتْ  جادتْ  ــــنْ  أم ــــامِ  لك ــــى الأيت ــــم تجــــرِ  عل   ل
  

ـــــوكَ  ـــــت جـــــوهرُ  حســـــامٌ  إن المل   هأن
  

ــرِ  والســيفُ    ــرِ  مــاءٍ  مــن غي   مشــتهرِ  غي
  

  لهــــا صــــرتَ  كالجســــمِ  وهــــذه دولــــةٌ 
  

ـــالعينِ    ـــالحورِ  فيهـــا صـــرتْ  روحـــاً وك   ك
  

                                                 
هـ ، ١٣٠٣، طبعة المطبعة الشرفية العامرة، مصر، بتاريخ أوائل ثاني الربيعين من عام )ط.د(ديوان حلية الطراز، : عائشة التيمورية )١(

 . ٢٢ص 
م ،  ١٨٨١هـ بالقاهرة وتوفي بها عام ١٢٤١مصري ولد عام محمود صفوت أفندي بن مصطفى أغا الزيلع الشهير بالساعاتي، شاعر  )٢(

  " .ديوان محمود صفوت الشهير بالساعاتي " له ديوان مطبوع بعنوان 
 . ٢١٧/ ٤ تاريخ آداب اللغة العربية: زيدان، جرجي ١٤٣ س شيخو،  تاريخ الآداب العربيةلوي: ينظر    

م، ونشأ فيها وسكن ١٧٩٠/هـ١٢٠٤اف، شريف حسني من أمراء مكة، ولد عاممحمد بن عبد المعين بن محسن، جد ذوي عون الأشر  )٣(
هـ ، ثم أعيد إلى إمارة مكة مرة ١٢٧٢هـ وعزل، فأقام بالآستانة إلى عام ١٢٦٧هـ لإمارة مكة إلى عام ١٢٤٣مصر مدة، وعين عام 

 . ٢٤٧/ ٦الأعلام : ينظر. م ١٨٥٨/هـ١٢٧٤أخرى فانتقل إليها، وقد توفي في مكة عام 
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  هــــاكوكبَ  كنــــتَ  كســــماءٍ  فــــإن زهــــتْ 
  

ــــتْ    ــــاضٍ  وإن ذك ــــتَ  كري ــــالمطرِ  كن   )١(ك
  

  :        ويذكر فعله في نجد ويلتمس منه القضاء على الخارجين  قائلاً       
ـــــــيم ـــــــم نجـــــــدٍ فاكتســـــــتْ  أرضَ  تَ مْ   بك

  
  

  نضـــرِ  أخضـــرَ  بثـــوبٍ  الريـــاضُ منهـــا   
  

  هــــــا فغــــــدتْ م فــــــي جمــــــادي تفرَ وطئــــــتُ 
  

  بكـــم ربيعـــاً لمـــن أضـــحى علـــى ســـفرِ   
  

  ههــــــــامهمَ  م بحــــــــوافي الخيــــــــلِ حـــــــرثتُ 
  

  الجــــزرِ  يــــانعَ  ك تحصـــدْ رماحَــــ فـــازرعْ   
  

  لاً حمــــــراء قانيــــــةً لَــــــواكــــــسُ الربــــــى حِ 
  

  ولا تبقــــــي ولا تـــــــذرِ  بعــــــد اخضـــــــرارٍ   
  

  فقــد الــوغي بالصــافناتِ  بحــارَ  وخضــتَ 
  

ــولُ    ــى الخي ــواحِ  تغن ــدثرِ  عــن الأل   )٢(وال
  

  :ويبين موقفه من أهل نجد فيقول       
ــزتْ الأُ  نجــدَ  هــم أهــلُ  ــي  اعت   هــمأوائلُ  ل

  

  الغيــــــــرِ  دهــــــــاهم حــــــــادثُ  بالــــــــدهرِ   
  

  عمـــوا فبغــــوا جهـــلاً ومـــا علمــــوا قـــومٌ 
  

  النظــــرِ  إلــــيهم شــــاخصُ  أن الحســــامَ   
  

  تْ التقــوى وقــد انــدرجَ  لــلِ عــارين عــن حُ 
  

  مــن صــفرِ  العــارِ  ي ثيــابِ هم فــشــيوخُ   
  

ـــائلُ  ـــامْحقْ بماضـــيك مـــا تحـــوي قب   همف
  

ــــى بفضــــلِ    ــــدُ يحي ــــا خال   الشــــعرِ  ك فين
  

  )٣(الحـــذرِ  الخـــائفِ  جـــي إليـــه وأمـــنَ     اللا يا حرمَ  يا ذا الحمدِ  ة المجدِ يا كعبَ 
  

وتهنئته  )٤(وقد وصل الحد  بعبد الغفار الأخرس في مدحه لأمير عمان سالم بن ثويني
ارة بعد قتله لأبيه، أن يبرر له قتله أبيه بأن ذلك قضاء االله، وأنه لم يقتله كما ادعوا فقد بتولية الإم

، أما سالم من أهل التوحيد أحل روفاه أجله فمات، ويسوغ فعلته بأنه كان من عباد الأصنام كاف
س السلام والأمن، ورأيه في قتله سديد، ويرد على من عاب ذلك عليه ورماه بالعقوق من النا

والشعراء ويدافع عنه، فهو اجتهد ويحق له الاجتهاد ولغيره التقليد، ولست أدري كيف بنى الأخرس 
دفاعه وكيف سوغ لهذا العاق فعلته، مع أنه قتله طمعاً في الملك، ولم يمكث في حكمه سوى سنتين 

، أم الاثنين ؟نه يتقي بطشهإذ ثارت عليه القبائل وهرب، فهل يفعل التكسب هكذا في الشاعر؟، أم أ
  :، وهي قصيدة طويلة  منهاهذه هي ؟ ولعلهامعاً 

ـــــى الأشـــــرافِ  انظـــــرْ  ـــــف تســـــودُ  إل        كي

ـــــــى أبـــــــاةِ    ـــــــدُ  الضـــــــيمِ  وإل   أيـــــــن تري
  

  شـــــهودُ  يقضـــــي والســـــيوفُ  والحـــــزمُ              هإذ يــــــدّعي بالملــــــك مــــــن هــــــو أهلُــــــ
  

                                                 
 . ٥٨ديوان محمود صفوت الساعاتي   )١(
 . ٦٠ السابق )٢(
 .٦١  - ٦٠ السابق  )٣(
في  هو سالم بن ثويني بن سعيد بن سلطان، أمير عمان ومسقط، كان يعين أباه في الأمور في صباه، ثم طمع بالحكم، فاغتال أباه )٤(

من  أنه قتله لظلمه، فبايعوه ثم انقلبت القبائل عليه بعد سنتينم ، واستولى على الحكم وأخبر أمراء القبائل  ١٨٦٥ميناء صحار عام 
م بعد استيلاء ١٨٦٨هـ، واضطر إلى الهرب إلى الهند عام ١٢٨٥، فاستعان عليهم بالبرتغاليين في الخليج العربي وخلع عامحكمه

 . ٨٩،  ٦٦/ ٢الأعلام  :ينظر .م ١٨٧٣/ هـ١٢٩٠عام تركي بن سعيد على الدولة العمانية، وتوفي فيها 
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  رىـفـــي الثـــ)  ثـــويني(  ثـــوى فيـــه يـــومَ 
  

ــــــــومٌ    ــــــــةِ ) بســــــــالم (  ي ــــــــدُ  للبري   عي
  

  للـــذي عبــــدَ الصـــخورِ مـــن الــــذيمـــا 
  

ـــــــــه   ـــــــــهَ ودينُ ـــــــــدَ الإل ـــــــــدُ  عب   التوحي
  

             هبشــــــــــعرِ  الإمــــــــــامَ  للــــــــــذي ذم  قــــــــــلْ 

  والمقصـــــــودُ  قـــــــد فاتـــــــك المطلـــــــوبُ   
  

      عـــن الهـــدى فـــيمن لـــه ولقـــد عميـــتَ 

     حديـــــــــدُ  الأمـــــــــورِ  نظـــــــــرٌ بغايـــــــــاتِ   
       ...  

ــــ فــــي أبيــــهِ ) ســــالم (  مــــن لامَ         هفلومُ

ــــــه   ــــــا علي ــــــري م ــــــقٌ لعم ــــــدُ  حم   مزي
  

 ــــــدَ  مــــــا عــــــق ــــــذي ه ولا صــــــدقَ وال           ال

  إليــــه وهــــو جحــــودُ  العقــــوقَ  نســــبَ   
  

ـــويني( وافـــى  ـــراشِ ) ث ـــ فـــي الف       هحمامَ

  ه الموعـــــــــودُ وأتـــــــــى عليـــــــــه يومُـــــــــ  
  

ــــــــــ جــــــــــل  االلهِ  هــــــــــذا قضــــــــــاءُ              هجلالُ

ــــــــــــــودُ    ــــــــــــــى ولا مول ــــــــــــــدٌ يبق       لا وال

 ســــــــــالم( فيـــــــــه الإصـــــــــابةُ  رأى رأي(      

  ه لســــــــــــديدُ إنــــــــــــ أقســــــــــــمُ  بــــــــــــااللهِ   
  

         هبعلمِــــــــــ الاجتهــــــــــادُ  فلــــــــــه يصــــــــــحُ 

  )١(التقليــــــــدُ  ه ولغيــــــــرهِ فــــــــي شــــــــأنِ   
  

غرافية ذكاء الشعراء في مدحهم وهم ينتقون معانيهم بما يتناسب مع البيئة الج يظهرو 
له ونسبه فضلاً عن فعاله للممدوح في أي بقعة كان إن عرفوا أص أو والطبيعة النفسية لأهلها،

ن العرب اعتزازهم بعروبتهم وبطولاتهم وهي مفخرة عندهم لا يعلوها مفخرة، فقد عرف ع وشيمه،
فضلاً عن اعتزازهم بأنسابهم وأحسابهم وتاريخ قبائلهم وأسرهم، فكيف إذا كان هذا العربي ينتمي 
بنسبه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أو ينحدر من سلالة علي وأولاده، أو الصحابة رضي االله 

، فإن الأمر سيختلف عندها في معيار الممدوح قبل المادح، وهذا ما نلحظه في !؟عاً عنهم جمي
مدحهم لأي ممدوح في بلاد العرب في الخليج وشبه الجزيرة العربية، أو أي ممدوح امتد في جذوره 

  .إليها، فيلبسون ممدوحهم الثوب المناسب، ويوشونه بما يليق مع المبالغة في معظم الأحايين
، فهو يركز على العنصر - وغيره كثير - هيم اليازجي اامي إبر الشاعر الش فإليك مثلاً 

ويوازن بينه وبين  غيره من الأمراء ، العربي في مدحه للسلطان محمود بن سعيد سلطان زنجيبار
  :والملوك مازجاً المدح له بهجائهم قائلاً 

        بـك اعتصـموا تيمنـاً  لأقـوامٍ  أنت العمـادُ 

ــــــــ      بواك اعتصــــــــوحــــــــوالي عرشِ
  

ـــــرٌ  ـــــدهرُ  ذخ ـــــا ال ـــــوذُ  لن ـــــاه يل ـــــه أبق               ب

  ه ذخـراً لـه النـوبُ غيـرَ  لـم تـدعْ  نْ مَ   
  

       قـــد فخـــرتْ  العربـــاءِ  العـــربِ  مـــن ســـادةِ 

  بـــه العـــربُ  واعتـــزتْ  بـــه الســـيادةُ   
  

           طـــاهرةً  المـــزنِ  مـــاءُ  كمـــا طـــابَ  نفـــسٌ 

  الـذهبُ  كما قـد أخلـصَ  وحر أصلٍ   
  

ـــــه أوجُـــــ            اغرةً صـــــ ه الســـــاداتِ تعنـــــو ل

  اللجـــبُ  لديـــه الجحفـــلُ  ويســـتكينُ   
  

        ...   
                                                 

 .١٦٠ -١٥٩ديوان الأخرس  )١(
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      كــــــــــأنهم فــــــــــدى لحمــــــــــود أمــــــــــلاكٌ 

  والخشــبُ  متــى يقاســوا بــه الأوثــانُ   
  

ــــــوكُ  ــــــنْ  هــــــم المل ــــــ ولك   رى لهــــــملا يُ
  

  والحجــبُ  إلا البــأوُ  الملــكِ  مــن عــدةِ   
  

ـــــنْ        الحمـــد مـــن ســـببٍ  لا يبتغـــون لكســـبِ  ـــــيهم لك ـــــا ســـــببُ  رامَ  ولا إل   الثن
  

  دوامِــــــلا حُ  الشــــــعرِ  ذين زكــــــاةَ الآخــــــ
  

  تحتســــبُ  عنهــــا ولا هــــي عنــــد االلهِ   
  

ـــف يُ  ـــدرُ  عـــرفُ وكي ـــرِ  الشـــعرِ  ق ـــي نف   ف
  

  )١(إذا نســبوا ولا عجــمٍ  ليســوا بعــربٍ   
  

ولا ينسى الشاعر في معرض مدحه للحكام والولاة أن يشيد بالأعمال الحضارية التي 
اء المدارس، وتبديل الجهل بالرشد، وغيره من ، وبنمن تمدين للأوطان، وإحياء للعلومقدموها للبلاد 

مظاهر التمدن التي دخلت البلاد بفعل الاتصال بأوروبا، والرغبة بمسايرة التقدم والتطور، وقد كان 
فهذا علي  للأسرة الخديوية في مصر الحظوة في ذلك، فقد تغنى شعراء مصر بإنجازاتهم الحضارية

م، يستهلها بالغزل ثم ١٢٨٩دة يهنئه بها بحلول عام أبو النصر يمدح الخديو اسماعيل في قصي
به شأن التمدن وارتقى، ويضيف ، علا هيبة سهم، وواسطة العقد في جيد المجد، وذو يمدحه بأنه

كاستجابة طبيعية لتطور الحياة، وهي إحياء العلوم ببناء المدارس، التي بدل بها عي  اً جديد ىً معن
  :الجاهلية بالرشد عندما يقول 

ـــدِ  هُ تجـــدْ        هُ وصـفَ  تَ مْ رُ  نْ إِ  اسماعيلُ  الشهمُ هو  ـــدِ واســـطَ  المجـــدِ  بجي   ة العق
  

ـــــ تـــــرى العليـــــاءَ  مليـــــكٌ  ـــــاتِ  تســـــيرُ        هتحـــــت ركابِ ـــــةِ  براي   والســـــعدِ  المهاب
  

      وارتقـــــى التمـــــدنِ  تعـــــالى بـــــه شـــــأنُ 

  والعقـدِ  فـي الحـل  التمكـينِ  إلى ذروةِ   
  

  والعــدِ  عــن الحصــرِ  تْ جلــ تْ رَ كِــإذا ذُ        هفضــــــلِ  ســــــى وآيــــــاتُ نْ أياديــــــه لا تُ 
  

ـــــــا ـــــــاءِ  وأحي ـــــــومِ  لإحي        مدارســـــــاً  العل

   لَ وبـــــــد  بالرشـــــــدِ  الجاهليـــــــةِ  عـــــــي  
  

 نعمـــــةٍ  فــــلا زال مغبوطـــــاً علــــى كـــــل        

ـــــارِ    ـــــدحَ  ولا زال بالأفك ـــــدِ  مقت   )٢(الزن
  

بل هناك من جدد بالفكرة والصورة، وابتكر قتصرون على التجديد في المعاني، والشعراء لا ي   
ي الولوج للمدح موظفاً هدايا الممدوح ببديهة عبقرية نادرة ومخيلة خصبة دلت على امتلاك زمام ف

  .الشعر وتأصل الطبع 
ميراً للناس ، واالله هو الذي يختاره أهي التي تختار أمين أرسلان  لها يجعل الإمارة )٣(فعمر الأنسي

، وهو يعبر عن معناه في لا يزحزحه أحدأن من يختاره االله ، ولا يخفى علينا لأمانته على المعالي
                                                 

 .٣٢ – ٣١ ديوان العقد )١(
 .٤٤ – ٤٣ ديوان علي أبو النصر )٢(
 ،نظارة النفوس في لبنان: منها م، وقلدته الحكومة السنية عدة مناصب أظهر فيها دراية وعفة نفس وعلو همة١٨٢٢ولد في بيروت عام  )٣(

وتوفي عام  ،وطلاقة اللسان وحسن النظم، والصدق والاستقامة عرف بفصاحة اللفظو  وعضوية مجلس إدارة بيروت، ومديرية حيفا،
غة لاريخ آداب الت: جرجي زيدان .١٣٨ العربيةتاريخ الآداب : لويس شيخو: ينظر ترجمته .ديوان المورد العذب : م، ومن آثاره١٨٧٦
 .٤/١١٦ العربية
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، )١("لبيك تلمسان"نا في قصيدته قابلصورة تقترب في جانب مع صورة عبد القادر الجزائري التي ست
  :عندما يجعل الإمارة عروساً تخطبه بعلاً لها قائلاً 

       إمــــــــارةٌ  ك بعــــــــلاً للــــــــزواجِ خطبتْــــــــ

  لاهـــا عـــن ســـواك مصـــوناأمســـى عُ   
  

ــــى ــــد تحل ــــالي ق ــــك المع ــــدُ  وب         هاجي

ــــــــتَ    ــــــــلاءِ  إذ كن ــــــــداً للع ــــــــا عق   ثمين
  

       علــــى طــــوعٍ لــــذلك لــــم تكــــنْ  وافــــتْ 

ــــــــ   ــــــــأبى عــــــــلاك ولا تع ــــــــات   دك دون
  

ـــ       ســـواك لأصـــبحتْ  تْ لـــو أنهـــا خطبَ

ــــــولي هــــــا فــــــي مهرِ      رهينــــــا عنــــــد ال
  

       كيمـــا  عـــزةٍ  وحبـــاك مولاهـــا مراتـــبَ 

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــانُ يقربُ ــــــــــــــــا ك الزم   عيون
  

  )٢(أنـــت أمينـــا فعلـــى المعـــالي كنـــتَ          واختـــــــارك المـــــــولى أميـــــــراً للمـــــــلا
  

في هذه المقطوعـة بـين المـدح والوصـف، عنـدما منحـه الأميـر بشـير  )٣(بطرس كرامةيزاوج و 
الشهابي باقة زهر، فيضفي صـفات الأميـر علـى الباقـة فـي وصـفها بطريقـة بديعـة لـم أرهـا عنـد غيـره 

التفاته إلـى معطيـات فـي عصـره غرو فأنت تلمس براعته ودقته في الوصف و  من شعراء عصره، ولا
لم يلتفـت إليهـا غيـره بـين شـعراء النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر عامـة وشـعراء الشـام خاصـة 
على مدار القرن التاسـع عشـر ففـاقهم بهـا، ويبـرز بعـده البـارودي فـي مصـر فـي النصـف الثـاني مـن 

الشـام الخلابــة قــد رققــت ملكتــه القـرن، ولعــل صــحبته للأميــر الشــهابي ومرافقتـه فــي الصــيد بــين ربــوع 
، ا، ودقــة فــي الفكــر وبعــد فــي الخيــالالوصــفية، وأعطتــه فســحة للتأمــل وتــذوق إبــداع الطبيعــة وجمالهــ

   :فيقول تضافرت كلها مع موهبته الشعرية التي تتجلى في شعره،
  هـــــــازهـــــــرٍ مـــــــن أقـــــــاحٍ منحتَ  وباقـــــــةُ 

  

ـــــ البشـــــيرِ  بأوصـــــافِ  تشـــــيرُ         هوبذلِ
ــــــذا أزهارُ  ــــــا حب ــــــوي ــــــا عن   هفعلِـ في عظمِ  المشهورِ  من البطلِ        دما بــــــدتْ ه

  

ــــــوانِ  منوعــــــةُ    بــــــين أبــــــيضٍ  مــــــا الأل
  

ــــــــ تســــــــامتْ  كأيــــــــامٍ  يلــــــــوحُ      هبعدلِ
  

ــــــــــا أبهــــــــــى ســــــــــناها فإنــــــــــه واللهِ  ــــئُ        م ــــلَ  يلأل ــــوراً مث   هفضــــلِ  إشــــراقِ  ن
  

  هنيلِــ ويزهــو نــداها مــن نــدى فــيضِ        هــــــــاوقوعُ  عجيـــــــبٌ  وتزهـــــــو بـــــــألوانٍ 
  

  هحملِـ فـي يـومِ  الأعـداءِ  حالـةَ  حكتْ        وصـفها ه عرفاً وفـي بعـضِ وصفَ  حكتْ 
  

  هســـــارٍ بظلِـــــ ثغـــــراً مثـــــلَ  مُ سِـــــبْ وتُ        همكخطــــــبِ  وجــــــوهٍ ثــــــم زرقُ  رِ فْ فصُــــــ
  

  ودودٌ كــــــــــــــــوراّدٍ تبــــــــــــــــث ثنــــــــــــــــاءَه 
  

   ٤(هنصـلِ  وحمرٌ كـدمٍ فـاض مـن حـد(     
                                                 

 .  ١١٠ ص الفخر والحماسة في هذه الدراسةسيرد ذكرها في  )١(
 .٢٧١، ص)ط .د( ، بيروت، )١(عبد الرحيم ابستي طبيب، ط : ديوان المورد العذب، جمع: عمر الأنسي )٢(
م في حمص، واتصل بالأمير بشير الشهابي الكبير، فقربه إليه وجعله كاتبه لشؤون الخارجية، ثم نائبه يدير أعمال ١٧٧٤ولد عام  )٣(

  .مامة حم، وله ديوان سجع ال١٨٥١فيها عامرافقه إلى مالطة فالقسطنطينية وتوفي م ١٨٤٠الإمارة، ولما نفي الأمير عام 
 .٤/٢١١تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان .٢/١٢١الجامع في تاريخ الأدب العربي : هينظر ترجمت   

 . ٩ – ٨م، ص ١٨٩٨، المطبعة الأدبية، بيروت، )ط .د( ديوان سجع الحمامة، : بطرس كرامة )٤(



www.manaraa.com

  ٨٣  

 مدح ملوك الغرب برز عند كثير من شعراء الشام، تمثل في اً جديد اً تجاهاونصادف       
، فمعظمه كان بناء على اقتراح الآخرين ك من قبيل المجاملة والدبلوماسية، ويبدو لي أن ذلوقادته

على الشاعر ذلك، فلا مفر من مدحهم حتى وإن ولم يؤمن الشاعر بذلك وإلا سيفسر رفضه 
 بعداوتهم في فترة كانت الشام في ذروة تواصلها مع أوروبا، ومنهم من مدح بتوجه من نفسه، ربما

لما شعروه من دور في تمدنهم ورعاية النصارى كما أوهموا في تلك الفترة، ففرنسا وانجلترا كانت كل 
واحدة منها ترى وصايتها على النصارى الذين تمذهبوا بمذهبها، وقد نجحت الإرساليات هناك في 

من  بعض النصارى شعروا بأن الشام جزءبناء عقول موالية لأوربا، ولا أبالغ إن قلت أن 
البعض الآخر أن ينهض للمناداة بالعروبة وإحياء بالامبراطورية الفرنسية أو الانجليزية، مما حدا 

فعل أحمد فارس الأمجاد العربية التليدة، أو نقد المجتمع الأوروبي وأهله في بعض البلاد كما 
أحوال مالطة الواسطة في معرفة "، و"ساق على الساق في ما هو الفارياقال: "الشدياق في كتابيه

 ، كما نجد قصيدته في مدح مدينة باريس التي نقضها بقصيدة"وكشف المخبا عن فنون أوروبة
أخرى له في هجائها، وقد كنت أراه يعبر عن نفسه في هجائها أكثر منه في مدحها، فهذه وردة 

  :تمدح ملكة فرنسا بناء على اقتراح صديقة لها في قصيدة منها هذه الأبيات )١(اليازجي
       هـانظيرُ  للنهـارِ  شمسٌ  في الشرقِ 

  هـانورُ  لـيس يغـربُ  شـمسٌ  في الغـربِ   
  

  هـــــــاتزورُ  هــــــا العظــــــامُ منهــــــا مكارمُ        فقــد أتــتْ  هــذى الــبلادَ  إن لــم تــزرْ 
  

ـــــا الفخـــــارَ  حـــــوتِ  ســـــلطانةٌ           لأنه

ـــــــابليونَ  فـــــــي دارِ      هاقـــــــام ســـــــريرُ  ن
  

          ...  
        وليس من مع الأنامِ  الفريدةُ  أنتِ 

  هانظيرُ  عز  عجبٍ فإن الشمسَ   
  

      كانـــت روضـــةً  العصـــرِ  وإذا نســـاءُ 

ـــ أنـــتِ  فـــالوردُ    ـــه تُ   )٢(هاصـــدورُ  زانُ ب
  

وقد مدح ناصيف اليازجي الامبراطور نابليون الثالث في قصيدة بعد أن اقترح عليه ذلك  
  :أحد رجال دولته في الديار الشامية ، منها هذه الأبيات 

ــــه الأرضُ  ــــرةٌ  قطــــبٌ علي ــــا دائ   كم
  

  كيــــف يريــــدُ  فهــــي تــــدورُ  يختــــارُ   
  

ــــوكِ  مشــــكلةِ  فضــــاضُ  ــــرأيِ  المل   ب
  

ــــــه يُحــــــل عســــــيرُ      ها المعقــــــودُ وب
  

  قـــام فأطبقـــتْ  علـــى بـــاريسَ  جبـــلٌ 
  

  أســــودُ  فــــي جانبيــــه مــــن الرجــــالِ   
  

 ــــــ يُجنــــــي جنــــــاه ويســــــتظل   هبظلِ
  

  أبــــــداً ولكــــــن مــــــا إليــــــه صــــــعودُ   
  

 ـــــكٌ أذل ـــــالَ  مل ـــــواهرٌ  الم ـــــو ج   وه
  

   ــدُ  ســيفِ ال بنصــلِ  وأعــز   وهــو حدي
  

                                                 
وأخذت  م في كفر شيما، ودرست في بيروت في مدرسة البنات الأمريكية١٨٣٨وردة اليازجي هي ابنة ناصيف اليازجي ولدت عام  )١(

وديوان حديقة  ياء مقالة في تعريف المرأة الشرقية ،ضالآداب العربية عن والدها، وبرعت فوضعت الرسائل والقصائد، ولها في مجلة ال
 .٤٢١ تاريخ الآداب العربية: يس شيخولو : ينظر ترجمتها  .م  ١٩٢٤، وقد توفيت عام الورد

 .  ٢١م، ص ١٨٨٧، مطبعة القديس جاورجيوس، بيروت، )٢(ديوان حديقة الورد، ط : وردة اليازجي )٢(
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  جـــىتَ رْ بســـطٌ وقـــبضٌ فـــي يديـــه فيُ 
  

ـــــد   ـــــه ويُخـــــاف منـــــه وعي   وعـــــدٌ ل
  

ـــــــ دانـــــــتْ    دولـــــــةٍ  ه كتائـــــــبُ لهيبتِ
  

  صـــــيدُ ال هـــــا الملـــــوكُ لهيبتِ  دانـــــتْ   
  

  نصـــــالُهم قـــــومٌ إذا تـــــرك الغمـــــودَ 
  

  غمــــــودُ  العــــــداةِ  فكــــــأن أســــــيافَ   
  

ـــلَ  ـــزو القبائ ـــرُ  يغ ـــل اللقـــاذك   هم قب
  

   وهــــو بعيــــدُ  عــــزمَ الجــــيشِ  فيفــــل  
  

  تلاحمـــوا وإذا هـــم اعتنقـــوا الكمـــاةَ 
  

  ها التشـــديدُ يضـــم  الحـــروفِ  مثـــلَ   
  

  الذي مـن دونـه العصرِ  هو قيصرُ 
  

  عليــه البيــدُ  كســرى الــذي ضــاقتْ   
  

ــــكُ لســــعودِ  ــــادمٌ  المســــخرُ  ه الفل   خ
  

ــــ   ــــرُ ولوجهِ ــــرُ  ه القم   حســــودُ  المني
  

ــــــ ــــــكٌ لدولتِ ــــــةٌ  ه العظيمــــــةِ مل   هيب
  

   ــدُ  منهــا الأرضُ  تهتــز   )١(وهــي تمي
  

، وقد حينما زار بيروت شقيق امبراطور روسيا" الغراندوق قسطنطين"هذا أسعد طراد يمدح و 
  :       اقتناعاً منه باستحقاقه لذلك قائلاً  )٢(كان قائداً عاماً للجيوش الروسية

  هصـاح بجيشِـ قسـطنطينُ  إذا الشهمُ 
  

ــــفَ    ــــرى أل ــــفَ  ت ــــ أل   شــــرِ ه العتحــــت أنملِ
  

 همـــن جنــــودِ  ظــــافرٍ  ليـــثٍ  تـــرى كــــل  
  

  النصــــــرِ  آيــــــةُ  ه منقوشــــــةٌ علــــــى ســــــيفِ   
  

ــــــه ومبتســــــماً للحــــــربِ    يســــــعى كأن
  

ــــــبٌ    ــــــةِ  حبي ــــــد القطيع ــــــا بع ــــــرِ  دن   والهج
  

  فــي الــوغى العجاجــةِ  يســرهم خــوضُ 
  

   مـــــن الجمـــــرِ  نـــــوعٌ  دمـــــا الأعـــــداءِ  كـــــأن  
  

ـــــــربِ وصـــــــبرُ    هملنصـــــــرِ  داعٍ  هم للح
  

  أحلـى مـن الصـبرِ  فما عندهم في الحـربِ   
  

ـــاهى ـــم تتب   همصـــدورُ  بالوســـومِ  )٣(ول
  

  بالصـــــدرِ  والضـــــربِ  هم بـــــالطعنِ مباهـــــاتَ   
  

 ــــى الهيجــــاءِ  يجــــر   غضــــنفرٍ  كــــل  إل
  

  في القفرِ  ه الأسدُ تخشى هولَ  من الروسِ   
  

ــــدري وقــــوعَ  ــــلَ  الأمــــرِ  في ــــ قب   هوقوعِ
  

  الأمـــــــرِ  عاقبـــــــةُ  الأمـــــــرَ  وقـــــــوعِ  وقبـــــــلَ   
  

  هإذا مـــا التجـــى الراجـــي إليـــه لخوفِـــ
  

ـــدَ    ـــدهرِ  ي ـــ ال ـــدُ  تْ كل ـــاً ي ـــه خوف ـــدهرِ  عن   ال
  

  هكلـــ بـــأن أبـــدي لـــه المـــدحَ  طمعـــتُ 
  

  مــــن ذاك بالعُشــــرِ  فيــــا ليتنــــي قــــد فــــزتُ   
  

  همدحَـــــ أرى إنـــــي تكلفـــــتُ  ولســـــتُ 
  

ـــــــتُ    ـــــــي قل ـــــــرُ  ولكنن ـــــــا بح ـــــــرِ  ي   )٤(للبح
  

يختلفون عن المعاني التي خلعوها على الحكام والقادة العرب، لأنهم  وهم في معانيهم لا
  .يسيرون على منهج العرب في المديح 

   ، إذ مدحوهم بقصائدللعلماء والمفتين والقضاة والأدباء والشعراءمدح الشعراء  وقد استمر
  

                                                 
 .١٢ – ١١ ديوان ثالث القمرين )١(
 .٣٢ هور المرحوم أسعد طرادمن ديوان الشاعر المش )٢(
 .فالمضارع مجزوم وع@مة جزمه حذف حرف العلة"  لم تتباه" اب ھكذا في ا�صل، والصو  )٣(
 .٣٢السابق  )٤(
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طوال جمعوا فيها بين المعاني العامة والمعاني الخاصة من جود وكرم، وشجاعة، وتقوى وعبادة، 
وطيب أصل، وطاعات الله، وإعزاز للدين، وسداد الرأي، وبلاغتهم وفصاحتهم، وعلمهم، وتأليفهم 

، مفتي الشافعية ومؤرخاً )١(مما قاله عبد الغفار الأخرس مادحاً المفتي عبيد االله الحيدريوأدبهم، و 
  :فتائه إعام 

 هوجـــودُ  علـــمٍ فـــي الوجـــودِ  درى كـــل  
  

ــاه ســوى الســيفِ  ولــم تــدرِ      والنــدى يمن
  

 هبرأيِــــــ المشــــــكلاتِ  عقــــــودَ  يحــــــل  
  

ــــــدقيقُ  إذا أشــــــكلَ      وعقــــــدا المعنــــــى ال
  

  هدرسِــ فــي علــمِ  العلــمِ  وأحيــا دروسَ 
  

  مــــذ بـــــدا الفضــــائلِ  فيــــه آثـــــارُ  بــــدتْ   
  

  امــرؤٌ  علــى الســؤددِ  ك فليفخــرْ لعمــرُ 
  

ـــرى الســـؤددَ    ـــاءَ  ي   مجـــداً وســـؤددا العلي
  

  منطقـــاً  البلاغـــةِ  مـــن نهـــجِ  وأفصـــحُ 
  

   ـــه الأقـــلامُ  تخـــر   ســـجدا فـــي الطـــرسِ  ل
  

  هـاووعرِ  العلـومِ  به استسـهلوا حـزنَ 
  

ـــــــده مـــــــا تشـــــــددا شـــــــئٍ  وأيســـــــرُ      عن
  

  باطـــــلِ  عـــــداؤنا نـــــارَ أ إذا أضـــــرمتْ 
  

   يومـــــاً فأخمــــــدا أثـــــار عليهـــــا الحـــــق  
  

ـــــو رام أســـــبابَ    هـــــالنالَ  الســـــماءِ  فل
  

  ومـــــا كــــــدا المــــــرامِ  وســـــار بمضـــــمارِ   
  

  والتقــــــى إلا العبــــــادةُ  ومــــــا المــــــالُ 
  

  )٢(صـفدا الوسـاوسِ  كأنه عنـه شـيطانُ   
  

  :السؤال هل بالعلم، وسرعة رده علىويمدح مذهبه الذي ينحو طريقة الرسول، وإزالته الج
ــــفِ  للشــــرعِ  وأشــــرعَ    مناهجــــاً  الحني

  

  أضــــــحى ممهــــــدا االلهِ  ديــــــنِ  قواعــــــدَ   
  

  بــــاطنٌ  الحــــالِ  ه فــــي بــــاطنِ فُ صــــر تَ 

  

ــى الرشــدِ    ــةِ  أصــحابُ  إل   أرشــدا الحقيق
  

ـــــعٌ  ـــــبٌ  ومتب ـــــو ذاه ـــــا ه   شـــــرعاً لم

  

ـــــــ   ـــــــةَ ومذهبُ ـــــــدا ه ينحـــــــو طريق   أحم
  

ــــــان إلا حــــــين يُ    هردُ  ســــــألُ ومــــــا ك
  

  ه الصـــدىمـــن حـــاك يجاوبُـــ بأســـرعَ   
  

  الفضــــا ه يمــــلأُ ن فضــــلُ مَــــوأدرك مِ 
  

   ـــــــــد ـــــــــه بألســـــــــنةِ  تع ـــــــــدى أيادي   الع
  

ــــــــ واللهِ  ــــــــك حكمَ ــــــــد أنال ــــــــا ق   هفيم
  

  )٣(أوجـــدا والعلـــمَ  فيـــك الجهـــلَ  فأعـــدمَ   
  

ويمدح محمود صفوت الساعاتي أحمد فارس الشدياق صاحب جريدة الجوائب جامعاً بين    
تظام اللفظ، وحلاوة صة من انالصفات العامة المشتركة من كمال ومكارم، وعلو، وصفات خا

  ، وفرادة نظم، ومواهبه، وبلاغته التي سبق بها الشعراء وبيان سلب العقول، فلو كان المعنى وسموه
  

                                                 
 م، انتسب إلى الطريقة النقشبندية، وهو أول خليفة للشيخ خالد١٧٨٢/ هـ١١٩٧الحيدري، ولد عام  الغفور عبيد االله بن الشيخ عبد )١(

في  عنوان المجد: إبراهيم الحيدري :ينظر .وغيره  "ل الهنديةشرح المسائ"م، وله كتاب  ٨٢٦/هـ١٢٤٢، وتوفي عام النقشبندي ببغداد
 .١٩٠-١٨٩هامش ص   ديوان الأخرس .١٣٠، ١٢١ص م،١٩٩٦٢، بغداد، )ط.د( ،بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد

 . ١٩٢ - ١٩١ ديوان الأخرس  )٢(
 .١٩٢السابق  )٣(



www.manaraa.com

  ٨٦  

  :لأعياهم عن القول، فيقول  )٢(وجرول )١(أيام جرير
ــــــــ ــــــــى كمالُ ــــــــولا ك والمكــــــــارمُ آل   وال

  

ــــــــــــــونَ      الأولا وعــــــــــــــلاك إلا أن تك
  

ــتَ  ــلِ  قطــرَ  وأنل ــمــن قَ  الني ــدىال رِ طْ   ن
  

  نا الموصلافلا عدمْ  الخصيبِ  صلةَ   
  مسلســـلٌ  كمـــا انـــتظم الجمـــانُ  لفـــظٌ 

  

  مرســــلا يرويــــه أحمــــدُ  عــــن أحمــــدَ   
  

  صــــحيفةٍ  أبــــدى الثريــــا فــــي ســــماءِ 
  

  منــــــــزلا قلــــــــبٍ  كــــــــل  بــــــــدرٌ تبــــــــوأَ   
  

  لؤلــــــؤٍ  مــــــن فرائــــــدِ  وأتــــــى بأجمــــــلَ 
  

ـــ   ـــف شـــاء وأجمـــلا لَ نظمـــاً وفص   كي
  

  تْ مـــن درك معنـــى حـــلاه وقـــد ســـمَ 
  

  لاه بمــــــا أنــــــال فــــــأجزلامعنــــــاً عــــــ  
  

  ه حتـى ارتـوتْ الورى عن فضـلِ  روتْ 
  

  ثـــــم تسلســـــلا فجـــــنّ النيـــــلُ  مصــــرُ   
  

ــــــــــــ يكاتــــــــــــبُ  مــــــــــــولىً    هأولاً ليجيبَ
  

  لــــه الــــولا وأن يكــــونُ  منــــا الرقيــــقُ   
  

ـــو كـــان فـــي العهـــدِ  ـــد القـــديم مُ  ل   ماً ق
  

  )٣(وجـــرولا أعيـــي جريـــراً أن يقـــولَ   
  

      
وبعض  ،الأقاربو  المعارف والأصدقاءوظفي الدولة و موقد مدحوا معاصريهم من  

، وقد كانت المعاني التي تناولوها عامة تقليدية، من ذلك مدح أديب اسحق  الشخصيات الاجتماعية
  :     ولهمجلس النواب المصري، منها ق لسلطان باشا رئيس

  هببابِــــــــ همــــــــامٌ إذا لاذ الضــــــــعيفُ 
  

  الــــدواغرُ  ه فيــــه الحادثــــاتُ تحامتْــــ  
  

  بنظـــــرةٍ  قـــــوي ال ولـــــو رامـــــه الثبـــــتُ 
  

   ــــــ لــــــرد   ه وهــــــو حاســــــرُ إليــــــه طرفَ
  

  إذا ســــطا إذا أعطــــى حمــــامٌ  غمــــامٌ 
  

  وافـــرُ  والعـــرضُ  العـــرفُ  فمنـــه يبـــاحُ   
  

  ماضـياً  مـن دونهـا السـيفُ  له همـةٌ 
  

ــــدهرِ مضــــارعُ    ــــي ال ــــرُ  ه ف ــــاهٍ وآم   ن
  

  هرأى هــــدى أهــــل الســــرى بضـــــيائِ 
  

  المنــاورُ  الســفينِ  ركــبَ  كمــا أرشــدتْ   
  

  وســؤددِ م ِ نظــي مــن فضــلِ  ومــا شــئتَ 
  

  )٤(عليـــه مـــن تقـــاه شـــعائرُ  عظـــيمٌ   
  

  

  :في قصيدة منها  )٥(ويمدح عمر الأنسى  شقيقه محمد بك ومهنئه بالنيشان المجيدي
  هلا لاكتسـابِ  المعـروفَ  يصـنعُ  فتىً 

  

ـــــ     واليـــــدُ  ه البـــــر ثنـــــاءً ولكـــــن طبعُ
  

  مهــــــذبٌ  الأنــــــامِ  بــــــأحوالِ  خبيــــــرٌ 
  

  مرشــــدُ  الفراســــةِ  بــــه نــــورُ  حلــــيمٌ   
  

                                                 
، وقد ي اليمامة، كان أشعر شعراء عصرهم ف٦٥/هـ٢٨ميم ، ولد عام جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من ت )١(

 . ٢/١١٩الأعلام : ينظر .م، وله ديوان شعر٧٢٨/ هـ١١٠توفي في اليمامة عام
، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ولا يعرف له تاريخ ميلاد، كان هجاءً مالك العبسي، المعروف بالحطيئة جرول بن أوس بن )٢(

 .٢/١١٨الأعلام  : ينظر .م، وله ديوان شعر٦٦٥/ هـ٤٥وتوفي عام  عنيفاً،
 . ٨٧ – ٨٥ديوان محمود صفوت الساعاتي  )٣(
 .  ١٠الدرر  )٤(
 .نسبة إلى السلطان عبد المجيد  )٥(
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  عــــارفٍ  وحكمــــةُ  ذي لــــب  تــــدابيرُ 
  

ــــــى وتشــــــي العُ  بنيــــــانَ  تؤســــــسُ      دُ ل
  

  قســــــورٍ  وســــــطوةُ  مقــــــدامٍ  وهمــــــةُ 
  

  ترعـــدُ  إذا مـــا قابـــل الأســـدَ  هصـــورٍ   
  

  الـذي قـد تعـددتْ  الفـردُ  هو الجوهرُ 
  

  مزايـــــــاه فضـــــــلاً وهـــــــو لا يتعـــــــددُ   
  

ــــزُ  ــــالٍ  عزي ــــةِ  مث   مــــن نمــــتْ  لا لقل
  

ــــمعــــارفُ      ه لــــيس يوجــــدُ هم بــــل مثلُ
  

  فارســـاً  تلـــقَ  متـــى مـــا تلـــقَ  مهيـــبٌ 
  

ــــلُ    ــــ يقاب ــــاً بأسُ ــــردُ جمع   ه وهــــو مف
  

ـــدَ  ـــمِ  ســـيفَ  تقل   حزمـــاً وطالمـــا الحل
  

ــدُ    ــدُ  تفي ــا لا يفي ــدُ  النهــى م   )١(المهن
  

  :ويقول علي أبو النصر مادحاً نجل أحمد فارس الشدياق       
ـــــي طـــــولَ  لعمـــــرُ  ـــــك إن   عمـــــري أبي

  

ـــــــرٍ  لمشـــــــتاقٌ    ـــــــى حب ـــــــارسْ  إل   مم
  

 ــــــــــــيأطلعتْ  الجوائــــــــــــبَ  ولكــــــــــــن   ن
  

  فــــارسْ  مثــــلَ  أرَ  مى الــــدنيا فلــــعلــــ  
  

  الآن عنــــــي وقــــــد رضــــــى الزمــــــانُ 
  

ـــــةِ    ـــــ برؤي   المجـــــانسْ  ه الفطـــــنِ نجلِ
  

ــــــي أقــــــوى دليــــــلٍ  فكــــــان الفــــــرعُ    ل
  

ــــ   ــــبِ  تُ يْ دِ هُ ــــى طي ــــه إل   المغــــارسْ  ب
  

ــــــثِ  وشــــــبلُ  ــــــان ليثــــــاً  اللي ــــــا ك   أم
  

  وهــو مــائسْ  عــرفُ يُ  الغصــنِ  فُ ر وعُــ  
  

ــــــتُ  ــــــو نظم ــــــي ل ــــــوداً  وإن ــــــه عق   ل
  

   دارسْ  الشـــــــعرِ  فمـــــــا قـــــــولي ورب  
  

ـــــالظرفِ طباعُـــــ ســـــليمٌ    يقضـــــي ه ب
  

ـــــيس لحســـــنِ    ـــــ ول ـــــافسْ بهجتِ   ه من
  

ـــــــــبٌ  ـــــــــبٌ  فطـــــــــنٌ  حـــــــــاذقٌ  أدي   أري
  

ــــــذٌ    ــــــ لذي   )٢(ه أروى المــــــدارسْ حديثُ
  

ومدح الخواجات والأجانب نجده في أشعار النصارى بكثرة، وقد كان ثمرة ازدياد النفوذ 
  .)٣(ن العربي الأجنبي في الوط

هم، وهذه الظاهرة ف بجميلهم لما بذلوه في سبيل شفائهم أو شفاء أحبتمدح الأطباء، كاعتراواستمر 
أحد الأطباء وكان قد اعتنى بعلاج ازجية، من ذلك مدح وردة اليازجي الأسرة الي بارزة في أشعار

  :أخيها خليل حين كان مريضاً فمما قالته 
ــــــدُ  ــــــن كفــــــرا اللهِ  الحم   إرغامــــــاً لم

  

ـــــــدَ    ـــــــبٍ وبع ـــــــرافضـــــــلُ  ه لطبي   ه غم
  

  إلى عبا الكريمُ  أرسل االلهُ  شهمٌ به
  

  ه رحمـــــــةً يجبـــــــي بهـــــــا البشـــــــرادِ   
  

ــبُ  ــتْ  هــو الطبي ــذي أحي ــ ال   هعنايتُ
  

ـــا الخليـــلَ    ـــالبر  لن ـــذي ب   قـــد ظفـــرا ال
  

ـــي المســـتجيرَ  ســـليمُ  ـــبٍ يلب ـــه قل   ب
  

ــــوراً ويجبــــرُ      قلبــــاً منــــه منكســــرا ف
  

  هإذا مـا جـاء عائـدُ  يغني المريضَ 
  

  )٤(بلطـفٍ منـه قـد بهـرا  عن الدواءِ   
  

                                                 
 . ٧٢ – ٧١ديوان المورد العذب  )١(
 .١١٤ديوان علي أبو النصر  )٢(
 .٤٠أرج النسيم :راجع  )٣(
 .٢٢رد ديوان حديقة الو  )٤(
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، وتقابلنا نماذج تنحى منحى  المدح مدح المرأة للمرأةومن الاتجاهات الجديدة أيضاً في 
  : قائلة ) فلمو(الغزل، كمدح مريانا مراش  لصديقتها 

  هأجمعَـ من قد حباك الحسـنَ  سبحانَ 
  

ــــــزَ  والخــــــدَ    ــــــكِ  نَ ي   بخــــــالٍ أســــــودٍ حل
  

  منبعــثٌ  منــه الصــبحُ  الشــعرِ  وغيهــبُ 
  

  كالفلــكِ  جــهِ الو  شــمسٍ بــأفقِ  مــن نــورِ   
  

  كمــا الجمــالِ  فــي كــل  يوســفَ  حاكيــتِ 

  

  كملـــــكِ  الطهــــرُ  حيـــــثُ  ماثلــــثِ مــــريمَ   
  

  يــا أملــي القلــبِ  بطــورِ  لمــا انجليــتِ 
  

ــــــــ   ــــــــكِ  اللحــــــــظَ  تِ تلفْ   وجــــــــداً إذ تأمل
  

ــــذكرِ  ــــلٍ أصــــبو ل ــــلا مل ــــا فلمــــو ب   ك ي
  

ــإن حضــرتِ تحــاكي منظــرَ    ــكِ  ف   )١(المل
  

كمة سواء العرب أم الأجانب، وقد مر علينا ومن مدح المرأة للمرأة مدح نساء الأسرة الحا
أخت خديو "  نضلة خانم" د قالت تمدح الأميرة نموذج في مدح وردة اليازجي لملكة فرنسا، وقأ

  :   م ١٨٩٤مصر عندما قدمت إلى لبنان عام 
  بمـــا حـــاز مـــن فخـــرٍ  هنيئـــاً للبنـــانَ 

  

  من حمى مصـرِ  شمسٍ أشرقتْ  بطلعةِ   
  

ـــــــةُ  ـــــــومٍ شـــــــرفتْ  كريم ـــــــدِ ق   اهه بوف
  

  الزهــــرِ  بهــــا عــــزاً علــــى الأنجــــمِ  فتــــاةٌ   
  

  دوحــةٍ  مــن خيــرِ  الفخــرِ  آلِ  ســليلةُ 
  

  العصرِ  من سالفِ  الموروثِ  لها شرفُ   
  

  مهابــــةً  لهــــم تعنــــو النجــــومُ  ســــراةٌ 
  

  العـــــرين لـــــدى الكـــــرِ  هم أســـــدُ وتـــــرهبُ   
  

  وجلبـــتْ  الجميـــلُ  لقـــد زانهـــا الخلـــقُ 
  

  والطهــرِ  الصــيانةِ  أثــوابَ  علــى الحســنِ   
  

  لـىوالعُ  والملـكِ  بالمجـدِ  ولو لم تسدْ 
  

ــرطِ  لســادتْ    ــرِ  والشــيمِ  اللطــفِ  بف   )٢(الغ
  

      
خروجها للعلم والمساهمة إلى جانبه في الحراك الثقافي، حيث  ءمع بد ومدح الرجل للمرأة

ها على نوالصون والعلم، وخلعوا عليها الصفات الي يخلعو حول الأخلاق والأدب  دارت معانيهم
أهداها نجيب حداد ديوانه "  أنيس الجليس"مجلة  )٣(ألكسندرا ملتيادي الرجال، فعندما أصدرت

  :ومدحها في مقدمته بقصيدة منها 
ـــةُ    ومـــن القـــريضِ  آدابِ  وأنـــت زين

  

ــــــلِ    ــــــذا القبي ــــــواني ه ــــــديك دي ــــــا أه   أن
  

 إلـى القـريضِ  قـومٌ بإهـداءِ  قد ضل  
  

  مـــن شـــاني مـــالٍ ولـــيس المـــالُ  أربـــابِ   
  

 مــن كــل  كمــا يتلــي القــريضَ  غــر  
  

ــــــى الصــــــلاةُ تْ تُ    ــــــى آذانِ  ل   ســــــكرانِ  عل
  

                                                 
 .٢٣ ديوان بنت فكر )١(
 .٥٤ – ٥٣ ديوان حديقة الورد )٢(
، وأنشأت "أنيس الجليس"أصدرت مجلة  ،م في بيروت١٨٧٢/ هـ١٢٨٩هي ألكسندرة بنت قسطنطين بن نعمة بن الخوري، ولدت عام  )٣(

وقد قويت صلتها بالخديو عباس  ،تالأمها شقاء" بمصر، وترجمت عن الفرنسية قصة "اللوتس بالفرنسية"مع مجلتها العربية مجلة 
العالمية الأولى، أمر الملك فؤاد بعد أن حامت حولها الشبهة بمصادرة أوراقها والخروج من  حلمي والانجليز، فلما خلع وانقضت الحرب

 . ٨- ٧/ ٢ الأعلام : ينظر .م١٩٢٧/هـ١٣٤٦في لندن عام  مصر، وتوفيت
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  إذا الرجــالِ  لهــم شــكلُ  هــم الرجــالُ 
  

  صــــــــبيانِ  بــــــــدوا وإن نطقــــــــوا أقــــــــوالَ   
  

  لنـــا خـــدرٍ قــد جمعــتْ  غــادةُ  وأنــتِ 
  

ــــــ الفتــــــاةِ  حســــــنَ    فتيــــــانِ  اتِ إلــــــى هم  
  

ـــــتِ    بهـــــا ظهـــــرتْ  حســـــناءَ  أولُ  وأن
  

  إنســــــانِ  فــــــي حــــــزمِ  إنســــــانٍ  ألطــــــافُ   
  

 وتطريـــــــةٍ  بتـــــــزيينٍ  النســـــــاءِ  هـــــــم  
  

ــــــ   يبقــــــى بعــــــد أزمــــــانِ  ك المجــــــدُ وهم  
  

  قــد خمــدتْ  والآدابُ  للنــاسِ  أنشــأتِ 
  

ـــــةً      نـــــوراً لأذهـــــانِ  قـــــد أصـــــبحتْ  مجل
  

  هاوقــد نــال قــاصٍ ودانٍ مــن فوائــدِ 
  

  مـــن قـــاصٍ ومـــن دانِ  فجاءهـــا الشـــكرُ   
  

       همجالسُـ لمـن أعفـتْ  فهي الجلـيسُ 

  )١(ذي هــــمٍ وأشــــجانِ لــــ وهــــي الأنــــيسُ   
  

الذي أكثر من  )٢(، كاسكندر ابكاريوسمن مدح أميرات القصوراء من أكثر ومن الشعر 
في خضم تهنئته  )٤(من ذلك مدحه للأميرة عين الحياة )٣(مدح كريمات الأسرة الخديوية في  مصر

اغتنام  التهنئة بالمناسبات المختلفة للوصول إلى المدح  على، وقد درج جل الشعراء رلها بعيد النح
نفوسهم كتكسب أو ، وإما رغبة لتحقيق غاية في اق الممدوح المدحستشعارهم باستحقإما عن ا

، وامتاز أسلوبه للأمراء والحكام من النوع الثاني، وقد كان اسكندر في مدحه الحصول على منصب
ود ، وبر ومجاراته لروح  العصر في معانيه ، والخيال الجزئي المباشر،هولة، وأفكاره بالبساطةبالس

  :ومما مدح به الأميرة عين الحياة قوله ، مدائحة العاطفة والمبالغة في
  المكرمـــــــاتِ  نيـــــــلَ  تَ إذا مـــــــا رمْـــــــ

  

  الحيــــــاةِ  ســــــوى عــــــينِ  فـــــلا تقصــــــدْ   
  

  هــــــا الســــــامي فتحظــــــىبجنابِ  ذْ ولُــــــ
  

  العـــــــــداةِ  هـــــــــا علـــــــــى رغـــــــــمِ بنعمتِ   
  

ـــي تســـري البرايـــا هـــي الشـــمسُ    الت
  

  ها فــــــــي الكائنــــــــاتِ شــــــــعاعِ  بنــــــــورِ   
  

  ها وفاقـــــــتْ فضـــــــائلُ  لقـــــــد شـــــــاعتْ 
  

ــــــــقِ  بحســــــــنِ      الســــــــيداتِ  كــــــــل  الخل
  

  حتــــــــــى والألطــــــــــافِ  وبــــــــــالمعروفِ 
  

  الصـــــــــــالحاتِ  وبـــــــــــالتقوى وفعـــــــــــلِ   
  

  مصــــــــرَ  هــــــــا أقطــــــــارُ دِ و بوج زهــــــــتْ 
  

  )٥( الجهـــــــاتِ  هـــــــا كـــــــل ذكرُ  وعطـــــــرَ   
  

      

                                                 
 . ٣-٢ص   م،١٩٠٥جرجي غرزوزي، الاسكندرية،  ، مطبعة)٢(ط  تذكار الصبا،: نجيب حداد  )١(
كان شاعراً وأديباً ، اسكندر بن يعقوب أغا ابكاريوس الأرمني، سكن بيروت ثم رحل إلى أوروبا وجاء مصر في عهد محمد علي وخلفائه )٢(

  .روس وغيره ، وديوان نزهة النفوس وزينة الط"شعراء العرب"كتاب : م، ومن آثاره١٨٨٥ /هـ٣٠٣ومؤرخاً، توفي عام 
  .١/٣٤٨م، ٢٠٠٢، ومعجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٦٠/ ٤تاريخ آداب اللغة العربية، : جرجي زيدان: ينظر    

  .مدح الأميرة عين الحياة، والأميرة انجا، والأميرة عديلة ، ووالدة إلهامي باشا، وخشيار كريمة المرحوم إبراهيم باشا بن محمد علي )٣(
 . ٢٤، ٢٣، ٢١، ١٢م، ص١٨٨٣، مطبعة جريدة الزمان، )ط .د(ديوان نزهة النفوس وزينة الطروس، : اسكندر ابكاريوس: رينظ    

 .ولم أعثر على ترجمتهما ذكر الشاعر في مناسبة القصيدة أنها كريمة حسين باشا )٤(
 .٢١ روسديوان نزهة النفوس وزينة الط )٥(
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، فمما قاله بطرس كرامة في مدحه  لمصر عند زيارته القاهرة مدح البلدان والمدنوبقي 
    :صريه في قصيدة  طويلة يمدح فيها بعض معا

  ها مصــرُ لــدينا فــي محاســنِ  تجلــتْ 
  

ـــــا وجـــــهُ    ـــــراق لن   والبشـــــرُ  المســـــرةِ  ف
  

ــــتْ  ــــاضِ  أزاهــــرُ  ونم   ســــحيرةً  الري
  

  ها نشــــرُ فــــأحيى فــــؤادي مــــن حــــدائقِ   
  

  هــادوحِ  أفنــانُ  علــى الكثبــانِ  تميــلُ 
  

  ها ســـــكرُ نشـــــأتِ  هـــــا مـــــن فـــــرطِ يرنحُ   
  

  جـوهراً  ض فَ رْ يُـ النيـلِ  ماءِ  ومرجانُ 
  

  هـــــا الخضـــــرُ بـــــه أفيـــــا زمرد تحلـــــتْ   
  

ـــاسُ برضـــوتِ  ـــائلاً  ها القي   أصـــبح ق
  

  والجســرُ  المهــا أيــن الرصــافةُ  عيــونُ   
  

ــــ   لأنهــــا ه النفــــوسُ بهــــا مــــا تمنتْ
  

  الــوفرُ  جنــةً يجــرى بهــا الكــوثرُ  غــدتْ   
  

  هـــــــاهــــــا عــــــزٌ وأمــــــنٌ رحابُ منازلُ 
  

  )١(ها تبـــــرُ هـــــا شـــــهدٌ وســـــاحاتُ وأموالُ   
  

القصيدة الهرفية في مدح "سمى قصيدة طويلة في مدح باريس تولأحمد فارس الشدياق    
     :منها هذه الأبيات  "باريس

  أم هـي بـاريسُ  في الأرضِ  أذي جنةٌ 
  

ـــــــــةٌ      ها أم فرنســـــــــيسُ ســـــــــكانُ  ملائك
  

  هـــا تـــرىفـــي منازلِ  عـــينٍ  وهـــل حـــورُ 
  

   بلقـــــــيسُ  تخطـــــــرُ  حـــــــينٍ  وإلاّ فكـــــــل  
  

  وشـــــاهدي النعـــــيمِ  نعـــــم إنهـــــا خلـــــدُ 
  

ـــــاضٌ    ـــــقٌ  وحـــــوضٌ  ري ـــــرادي داف   سُ وف
  

ـــــــرٌ  ـــــــوعِ  ونه ـــــــا كواعـــــــبُ لي   ون فيه
  

ــــــى ســــــررٍ      وأعــــــاريسُ  مرفوعــــــةٍ  عل
  

ـــــرٍ  مـــــن لحـــــمِ  وفاكهـــــةٌ    ونضـــــرةٌ  طي
  

  وتـــــــــــرغيسُ  وروحٌ  وريحـــــــــــانٌ  وراحٌ   
  

ـــــدةٌ    دونهـــــا تحبـــــو الســـــحائبُ  وأعم
  

ـــو   ـــان لهـــا ف   الســـماكين تأســـيسُ  قك
  

  منهـــــــا منـــــــزلاً  هنيئـــــــاً لمـــــــن تبـــــــوأَ 
  

  تعــريسُ  وطــوبى لمــن فيهــا لــه تــاحَ   
  

ـــــــةٌ  إذا شـــــــدةٌ  ـــــــك برحـــــــتْ  أو كرب   ب
  

  )٢(تنفـــيسُ  إليهـــا فهـــى للكـــربِ  ج حُـــفَ   
  

ا طابع السرد والتقريرية بالألفاظ الغريبة، وغلب عليها حشدهوهى قصيدة طويلة جداً 
  .المباشرة، وبساطة التراكيب وسطحية المعاني والخيال 

  :ولعبد القادر الجزائري قصيدة طويلة في مدح طولون منها    
  قـــــد زانهـــــا حـــــورٌ  لهـــــا الســـــماحةُ 

  

  الـــنعمِ  رةِ فْ ى جـــداء بحضـــرة صُـــممشـــ  
  

ـــتلهـــي بأنعامِ    هاهـــا تســـبي بأجراسِ
  

  الهمــــــمِ  ها برونــــــقِ تبــــــدي مصــــــانعَ   
  

ــــةٌ  ــــكِ المُ  خزان ــــي بنادقِ  ل   هــــاجــــدا ف
  

  مــــن زيــــمِ  هــــا مــــا شــــئتَ وفــــي فنادقِ   
  

ـــــرئِ كورِ  مـــــدافعُ    هـــــا تســـــطو بمجت
  

ــــــــدِ  مكاحــــــــلُ    ــــــــارِ زن   متســــــــمِ  ها بالن
  

                                                 
 .٢٨٧ سجع الحمامة  )١(
 .٦٧٣ الساق في ما هو الفارياق ق علىالسا )٢(
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  لهــــــا والســــــيوفُ  ونبــــــالٌ  كــــــوابسُ 
  

   ــــ الســــنانِ  حــــد   الرســــمِ  رى كــــالأنجمِ تُ
  

  قائمــــةً  كــــالحراسِ  الإنــــسِ  تماثــــلُ 
  

  ملتـثمِ  في الحـربِ  أو الذيلِ  من سابغِ   
  

ـــــةُ  ـــــدولابِ  الصـــــنعِ  وآل ـــــ كال   هتحركُ
  

  نــــمِ  للاضــــطرابِ  هــــابطٍ  مــــن صــــاعدٍ   
  

 هاصــورتُ  مـا الأشــجارُ  الأفــانينِ  كـل  
  

ــــذكرِ  مــــن الســــلاحِ      والكــــرمِ  النخــــلِ  ل
  

ـــزُ  ـــولُ  والرم ـــا يق   هـــي منتجـــةٌ  منه
  

  )١(والأكــمِ الهضــب ِ  ثمــارِ  جمــعِ  لنيــلِ   
  

      
  :، فيقول يوسف الأسير في مدحه مدح القرآن الكريمومن الاتجاهات الجديدة         

ــــــــــــــلاقرآنُ    نــــــــــــــا شــــــــــــــهدٌ ف
  

  هْ فيــــــه إلــــــى شــــــهادَ يحتــــــاج ُ   
  

  والثنــــــــــاءُ  فيــــــــــه الحــــــــــلاوةُ 
  

  هْ واعيــــــــــــه زيــــــــــــادَ  وأجــــــــــــرُ   
  

  بـــل هـــو مـــن أهـــدى الهـــداةِ 
  

ـــــــرِ    ـــــــا ومـــــــن خي ـــــــادَ  لن   هْ العب
  

  والـــــــــــ عُ الســــــــــام لا يســــــــــأمُ 
  

ـــــــــــارئُ    ـــــــــــه با ق   هْ لإعـــــــــــادَ من
  

ـــــــــــ ــــــــــل كلمــــــــــا كــــــــــرر يل   ب
  

ـــــادَ    ـــــه إف ـــــه ب ـــــى مـــــن يعي   هْ ق
  

 مــــــــن بــــــــل حــــــــاملوه لكــــــــل  
  

ــــــــــالرحمنِ    ــــــــــن ب   هْ ســــــــــادَ  آم
  

  يكتفــــــــــــي أقــــــــــــوى دليــــــــــــلٍ 
  

ــــمِ    ــــادَ  ذو العل ــــه عــــن الزي   هْ في
  

 مـــــــن كـــــــم قـــــــد أزال الشـــــــك  
  

ــــــن خــــــامرَ    ــــــؤادَ  الشــــــك  مَ   هْ ف
  

  ذو الهـــــدى يهـــــوى القناعـــــةَ 
  

ــــــــــأتلفُ    ــــــــــه وي ــــــــــادَ  من   هْ الزي
  

  وإذا اســــــتجار بــــــه احتمــــــى
  

  )٢(هْ مــن كــل مــن يبغــى كيــادَ   
  

      
ولم ينس الشاعر في خضم الهالة الإيمانية التي  تسيطر عليه في أحايين، أن ينهج منهج    

عليهم أفضل الصلاة والتسليم، فلا يخلو ديوان أي شاعر مدح الرسول وآله وصحبه السابقين في 
  . ، وقد أكثروا من المدائح النبوية، ومن الشعراء من تخصص بذلكهمسلم من

لا يضيفون معاني جديدة، فهو سيد الخلق، ومأمن الخائف يوم القيامة،  مدحهم للرسولوفي 
ومعجزاته باهرة، وهو غياث، مجير لكل مستجير به، أخلاقه كريمة، وكثيراً ما طلبوا الشفاعة منه، 

من ذلك مدح عائشة التيموية له في قصيدة ، وسلوا وعددوا معجزاتهي مدحهم وتواستجاروا به ف
  :             متوسلة فيها بمقامه 

  هبعثتِـــ طـــه الـــذي قـــد كســـا إشـــراقُ 
  

  والكــــرمِ  الرشــــدِ  ســــناءَ  الوجــــودِ  وجــــهَ   
  

                                                 
 . ١٣٧ – ١٣٦ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )١(
 . ٧٧ديوان يوسف الأسير  )٢(
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  ٩٢  

ـــــتْ  ـــــذي كلل ـــــوارُ  طـــــه ال   هســـــنتِ  أن
  

ـــــ تيجـــــانَ    ـــــمِ أمتِ ـــــى الأم   ه فضـــــلاً عل
  

  بــه الرقيــبُ  ن الــذي مَــ الحبيــبُ  مَ عْــنِ 
  

  والــــنعمِ  لراجــــي المجــــدِ  وهــــو القريــــبُ   
  

         ...     
ـــعٍ  ـــم منب ـــاضَ  فك ـــدِ  زلالٍ ف ـــن ي   هم

  

  طمــــى وأســــقى منــــه كــــل  أروى الأقــــوامَ   
  

ـــه مـــن بعـــدِ  والجـــذعُ    ه جزعـــاً أن ل
  

  والعجــــمِ  لمــــا نــــأى عنــــه مرئــــى العــــربِ   
  

  طائعـةً  الصـماءُ  لـه الصـخرةُ  نتْ لا 
  

ــــــ   ــــــذ مم ــــــدمِ  ها ســــــيدُ س ــــــونين بالق   الك
  

  مــــا لهــــا عــــددٌ  الهــــا معجــــزاتٍ في
  

   ـــــــمِ أقل ـــــــى عل   هـــــــا مـــــــا بـــــــدا نـــــــاراً عل
  

ــ ولا يحــيطُ  ــو جعلْ ــه مــدحي ول   تُ ب
  

ـــــــــنطقْ  جـــــــــواري ألســـــــــناً    ـــــــــالحِ  نَ ي   مِ كَ ب
  

  ه قبســـاً وإنمـــا أرتجـــي مـــن مدحِـــ
  

  )١(مـن ألـمِ  الروحَ  يويشف يهدي الصراطَ   
  

  :      االله عنه ومن الشعراء من مدح علي وبنيه ، فهذا البارودي يقول في مدح علي رضي 
  مـــن والـــى عليـــاً رغبـــةً  أحببـــتُ 

  

ـــــي فضـــــلِ      ـــــن عـــــاداهُ ف ـــــتُ م   ه وكره
  

ــرُ  ــك الحب ــهُ  هــو ذل ــذي مــن أَم   ال
  

  مــــــن نــــــاداهُ  نــــــال الرضــــــا وأُجيــــــبَ     
  

ــــا رحمــــةٍ  ــــى بســــبطيه إمام   وكف
  

  مـــــا قَصَـــــداهُ  نـــــالا مـــــن الرضـــــوانِ      
  

 من والاه في الـدنيا وفـي قد عز  
  

  ن بــــــاداهُ وذل مــــــ الحســــــابِ  يــــــومِ      
  

  بـه له واعرفه واستمسكْ  فاقصدْ 
  

ــــقَ      ــــ تل ــــدَ ه ــــى المري ــــدى وكف   هُ اداله
  

ــــ ــــاهتفْ وإذا عرتْ ــــه ك ملمــــةٌ ف   ب
  

ـــ تســـمعْ        )٢(صـــداهُ  كنـــتَ  ك حيـــثُ بقلبِ
  

، وإن كان )٣(وقد عمد النصارى إلى مدح عيسى عليه السلام وبطاركتهم والقساوسة
وتوسلوا بهم، ورأوهم ملجأ اللائذين، والمقصد  اماتمدح أصحاب الأضرحة والمقالمسلمون مالوا إلى 

عند الشدائد فإننا لا نجده عند النصارى، وهذه الظاهرة في أشعار كثير من المسلمين تعكس إيمانهم 
بالأولياء وانحراف بعضهم في سبل الضلالات التي باتت عادة دينية لا سيما عند شعراء النصف 

اهرة واضحة عند شعراء مصر أكثر من غيرهم، إضافة إلى الأول من القرن التاسع عشر، وهى ظ
  .ذلك المعتقد المذهبي الراسخ عن الشيعة بأئمتهم

  بات عند علي أبي النصر مقصده عند الشدائد، ولا يؤمل غير، فله الكرامات،  )٤(فهذا السيد البدوي

                                                 
 . ٥ – ٤حلية الطراز  )١(
 .٣٣٠ - ٣٢٧ديوان محمود سامي البارودي )٢(
 .سة من هذه الدرا  ٣٤٣ - ٣٤٢ ي المعاني الدينية والمذهبية  صنماذج على ذلك  ف ينظر )٣(
م، كان ١٢٠٠/ هـ٥٩٦من المغرب ومولده بفاس عام هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، أبو العباس البدوي المتصوف، أصله  )٤(

 صاحب شهرة في مصر، فقد دخل مصر في زمن الملك الظاهر بيبرس فعظم شأنه فيها، وانتسب إلى طريقته جمهور كبير منهم
م ودفن في طنطا ، وأقاموا له كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء ١٢٧٦/ـه٦٧٥الملك بيبرس، وقد توفي عام 

 . ١/١٧٥ مالأعلا: ينظر  .مصر احتفاءً بمولده 
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  ٩٣  

  ويتوسل إليه، فما ويد كعبة تلتمس الزوار منه الندى، وتطوف به، وهو يصور حبه للسيد البدوي 
                   :قاله من قصيدة في ذلك مخمساً 

  مــولى المــولى إننــي لــك أحمــدُ 
  

   ـــــك لا يُ غيـــــرَ  وبـــــأن أشـــــهدُ  لُ ؤم  
  

ــ   ك أحمــدُ ووســيلتي قــولي رجوتُ
  

ـــد الشـــدائدِ    ـــا ســـيداً عن   يقصـــدُ  ي
  

  لك اليدُ  أنت الذي في الكراماتِ 
 فتـــدىبــل يُ  أنــك مفـــردٌ  لا شــك  

  

  الهــدى ه علــمُ أصــلُ  إذ أنــت فــرعٌ   
  

  ه اجتـدىسـاحتَ  من أم  يا كعبةَ 
  

  النـدى تلـتمسُ  بك الـزوارُ  طافتْ   
  

   هم تحفاً بفضلك تشهدُ فمنحتَ 
  وسـلما الرحـابَ  من دخلَ  أوليتَ 

  

ـــــ   ـــــاوغـــــدا ببابِ   ك شـــــاكياً متألم
  

ــه ألقــى الســلاحَ    ماوســل  مــدداً ب
  

  تكرمـــا القبـــولِ  أبـــوابَ  وفتحـــتَ   
  

  أوحدُ  للزائرين وأنت قطبٌ 
  لعـذلي ك لا دليـلَ حبـ في شـرعِ 

  

ـــلُ    ـــذللي يعـــز  ودلي ـــي رضـــاك ت   ف
  

 رجــى إليــك توصــليمــا يُ  وأجــل  
  

  علـى حمـاك توسـلي ولقد قصـرتُ   
  

  )١(أترددُ  ك لم أزلْ وإلى رحابِ 
  

فعمر الأنسي بعد انتشار الشاي  على العرب، النبات والمشروبات الجديدةومدحوا 
  :نباته وشربه، فيقول  حديم) الأتاي(

  فيهــــا الأتـــاي فـــإن  شـــربَ  دمْ أ
  ج

  فــي ســواها لــيس توجــدُ  منــافعُ   
  

  حلمــــاً  الســــفهاءَ  تمــــنحُ  مــــآثرُ 
  ج

  علـــى وجاهـــا الحلـــومِ  وأربـــابَ   
  ج

ــــــىإذا جليــــــتْ مشــــــاربُ    ها تجلّ
  

  ها ســناهاحضــرتِ  علــى جلســاءِ   
  

  فيهــــــا فــــــلا لغــــــواً ولا تــــــأثيمَ 
  

  العقــــلا نُهاهــــا ولا مــــا يســــلبُ   
  

  جهـــلاً  الإنســـانَ  ولا مـــا يلحـــقُ 
  

ـــــ   ـــــائمُ براتعِ ـــــي فلاهـــــا ه البه   ف
  

  جســمٍ  نشــاطَ  بهــا الســليمُ  ينــالُ 
  

  بهـا المرضـى شِـفاها كما نالتْ   
  

  هـــــا فيـــــنّم مســـــكاً طيبُ  ويعبـــــقُ 
  

  ها شــــذاهاشــــاربِ  روحَ  فيــــنعشُ   
  

  بهـا ربوعـاً  الغمامِ  سقى صوبَ 
  

ـــــتْ رباهـــــا تحيـــــاتُ    الحيـــــا حي  
  

 يــروي يمــر بهــا الصــبا المعتــل  
  

  ثناهـــا لنـــا خبـــراً صـــحيحاً عـــن  
  

  أرضٍ  يــــا فخـــــرَ  فـــــاخرٌ  نبــــاتٌ 
  

ـــ     ها ســـماهاه عليـــه تحســـدُ نمتْ
  

                                                 
 .٦٣ ديوان علي أبو النصر )١(
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  ٩٤  

  فيهـــــا الأَبريـــــزُ  إذا لـــــم يوجـــــدْ 
  

  )١(هــــا أحلــــى حلاهــــافــــإن نباتَ   
  

  .وسيأتي مدح الملوخية والتغني بطبيخها وفوائدها عند الحديث عن أسلوب الهزل والفكاهة 
                 

ر مع تطور الحياة، ظهر عند بعض الشعراء ولما ظهرت الجمعيات في القرن التاسع عش
م، ١٨٧٦الجمعية العلمية الطرابلسية عام ، فلما أنشئتمدح الجمعيات وأعضائهاتجاه جديد وهو ا

  :      كتب إبراهيم اليازجي مادحاً الجمعية وأعضاءها ومؤرخاً لها، منها 
  تْ وقــــد جمعَــــ صــــحتْ  جمعيــــةٌ  اللهِ 

  

ــــدبٍ  ها كــــل فــــي ســــلكِ    ــــارعٍ  ن ــــدسِ  ب   ن
  

 ـــ ليـــلٍ  ســـاهرِ  مـــن كـــل ـــ ل جُ   هبغيتِ
  

  فــي كــنّس الــنجم لا الآرام فــي الكــنسِ   
  

  ومــن هم تجلــو الظــلامَ قــومٌ وجــوهُ 
  

ـــارِ    ـــسِ أفك ـــي الغل ـــارى الشـــهب ف   هم تت
  

ــدُ    هــم وبهــامــن أقلامِ  تجــري الفوائ
  

  سِ بمحتــــ معينــــاً غيــــرَ  نــــال العطــــاشُ   
  

 ـــــل ـــــدٍ  روحٌ  صـــــدٍ  ريٌ لك ـــــذي كم   ل
  

ــــــــ   ــــــــتمسِ  مٌ نْ غُ ــــــــورٌ  لمل ــــــــ ن   بسِ لمقت
  

  فـي القديمـةَ  العلمِ  قد جددوا نضرةَ 
  

ــــاهي عصــــرَ  عصــــرٍ    ــــراه يب ــــدلسِ  ن   أن
  

  هـــــا أثـــــرٌ لمعـــــالي فخرِ  فـــــي بلـــــدةٍ 
  

   ــل ــا زال فــي ك ــرَ  عصــرٍ  م   منــدرسِ  غي
  

  هاهــا فــي فضــائلِ فمــا طاولتْ  طالــتْ 
  

  والفـــــرسِ  العـــــربِ  مـــــن بـــــلادِ  مدينـــــةٌ   
  

  نـــــدها طمعـــــاً  خْ رام أر  نْ لمَـــــ فقـــــلْ 
  

  )٢(عــن طــرابلسِ  مصــرٍ  كــل  قــد قصــرتْ   
  

مدحوا المؤلفات من كتب ودواوين وقصائد وروايات والمجلات ويعرف ذلك بفن  كذلك
، وهم )٣(، وهو من الفنون التي استحدثت في العصر الملوكي واستمرت في العصر العثمانيالتقريظ

" التبيان"الأخرس مقرظاً كتاب بد الغفار يجمعون غالباً بين مدح الكتاب والمؤلف، ومن ذلك قول ع
  : )٤(ومادحاً مؤلفه أبا الثناء الألوسى

  جاحـــــدٍ  غـــــدا كـــــل  أتـــــى ببـــــراهينَ 
  

  مـــــــــــاحَ فْ مُ  ه بـــــــــــين البريـــــــــــةِ ببرهانِـــــــــــ  
  

ـــــــ ـــــــالحق  هُ فألزمَ ـــــــ والحـــــــق  ب   هقولُ
  

  وســــــلما الجحــــــودِ  فأســــــلَمَ مــــــن بعــــــدِ   
  

  مســــــــدداً  فطــــــــوراً تــــــــراه للأمــــــــورِ 
  

ــــــــــــومِ    ــــــــــــراه للعل   مــــــــــــاعل مُ  وطــــــــــــوراً ت
  

                                                 
 . ٢٩٤المورد العذب  )١(
 . ٨٨العقد  )٢(
التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها أحمد بن محمد المقري : ينظر .نماذج تقريظ كتب في نفح الطيب  ورد )٣(

لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت) ١(مريم قاسم طويل، و يوسف علي طويل، ط : لسان الدين الخطيب، شرح وضبط وتقديم 
 .٤١٣-٣/٤١٢م، ١٩٩٥

م في العراق ببغداد، عين مفتياً للحنفية ببغداد عام ١٨٠٢ هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد االله بن محمود الألوسي، ولد عام )٤(
توفي  كان خطيباً وواعظاً في الحضرة القادرية وفقيهاً لبغداد ، وخطيباً في الحضرة الأعظمية،و هـ زمن علي رضا باشا اللاظ ، ١٢٤٨

المسك  .١٩٤ نوان المجد في تاريخ نجدع .٧/١٧٢ الأعلام: ينظر .وغيره  ،"روح المعاني"كتاب التفسير : من آثاره ، م١٨٥٣عام 
 . ١٧٧ – ٢/١٧٥مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر  .٢٥ – ٥الأذفر
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  ٩٥  

ـــــهِ  ـــــا صـــــنفتَ  فلل ـــــل  م   مصـــــنف ك
  

  مـــــاهِ تْ ســـــرى منجـــــداً فـــــي العـــــالمين ومُ   
  

  هـــــاعرفتَ  بـــــالعلومِ  ومـــــن مشـــــكلاتٍ 
  

  مــــــاجَ عْ عمــــــا كــــــان فــــــيهن مُ  فأعربــــــتَ   
  

  هــــــىوالنُ  البراعــــــةِ  أقــــــلامَ  وأبكيــــــتَ 
  

  حتـــــى تبســـــما الســـــيفِ  حـــــد  فأرضـــــيتَ   
  

  خاليــاً  عمــا شــان بالمجــدِ  ومــا نلــتَ 
  

ـــــــدنيّ مُ  بـــــــالعلمِ  ومـــــــا زلـــــــتَ      مـــــــاعَ فْ اللّ
  

ــــردتَ  ــــي ع تف ــــمٍ ف ــــمٍ  ل ــــةٍ  وفه   وحكم
  

  توأمــــــا أصــــــبحتَ  فمـــــا أنــــــت والعليـــــاءُ   
  

  رحمـــةً  الـــدهرِ نــا فـــي آخـــر ِ تَ وإن جئْ 
  

  ماقـــــــد المُ  كنـــــــتَ  الأمجـــــــادُ  إذا عُـــــــدتْ   
  

  ك ســيدٌ مثلُــ ك مــا فــي النــاسِ وحســبُ 
  

  مادَ عْــــــــــــمُ  مَ كـــــــــــر لاًّ أو تَ قِــــــــــــأنـــــــــــال مُ   
  

ـــــرتْ  ـــــ وكـــــم نث ـــــراً بلاغتُ ـــــينث   ك الت
  

  مــــــــــــاظ نَ بهــــــــــــا در المعــــــــــــالي مُ  أردتَ   
  

  ني مــن عــلاك فصــاحةٌ وقــد أخرســتْ 
  

  )٢(أبكمـا النطـقِ  )١()أخـرس( ترانـي ألستَ   
  

  :      م ، قائلاً ١٨٧٦وهذا خليل اليازجي يقرظ رواية مثلت عام 
  العجـمُ  حتـى تطـربَ  عـن العُـرْبِ  حدثْ 

  

  ه صـــممُ مــن فـــي أذنِــ ســمعاً ويســـمعَ   
  

ــــزدْ  ــــاً  مهمــــا تكــــرر لهــــم ذكــــراً ي   طرب
  

ـــــــــدُ    ـــــــــا يزي ـــــــــ كم ـــــــــرقمُ إذا كررت   ه ال
  

ـــثلُ  ـــا م ـــوغيِ م ـــي ال   همإلا ســـيوفُ  هم ف
  

  هــــــــــــــمُ هــــــــــــــا إلا أكفُ كــــــــــــــلا ولا مثلُ   
  

ـــــــا طلبـــــــوا ـــــــوق م ـــــــلا ف ـــــــوا الع   رام
  

  الهمــــــمُ  بالطالــــــبِ  وطالمــــــا قصــــــرتْ   
  

  همأذاهـــــــم لا يقـــــــاربُ  فمـــــــن يخـــــــافُ 
  

  همُ ومــــــن يــــــداني حمــــــاهم لا يخــــــافُ   
  

ــــراً بعــــدَ  فالمجــــدُ    هممجــــدِ  صــــار حقي
  

  مُ والقلـــ والقرطـــاسُ  والـــرمحُ  والســـيفُ   
  

  لهــــم ســــلفتْ  أيــــامٍ  يــــا حبــــذا حســــنُ 
  

  والخــــــــيمُ  وحبــــــــذا تلكــــــــم الأطــــــــلالُ   
  

ــــكــــم اشــــتهيْ  ــــو أن ــــدَماً نا ل ــــنهم قِ   ا بي
  

ـــــــدَمُ  حتـــــــى أعيـــــــدَ      إلينـــــــا ذلـــــــك القِ
  

ـــو حضـــروا ـــا فل ـــةٌ شخصـــوا فيه   رواي
  

ـــــــــــــوا أن مـــــــــــــرآةً      أمـــــــــــــامهمُ  توهم
  

ــــــلامُ بمــــــدحتِ  فاهــــــتْ    صــــــامةً  ها الأق
  

  )٣(الـــبكمُ  نُ سُـــها الألْ حتْ دَ كفـــى بـــأن مَـــ  
  

العرب وبطولاتهم في  عرب وأمجادهم، لذا يمدحويبدو أن الرواية كانت تعرض تاريخ ال
الوغى التي ليس مثلهم فيها أحد، وأي مجد بعد مجدهم حقير، ويشتهي لو أنه كان بينهم قديماً، إلا 

القدماء لو  أن الرواية أعادت لهم المجد القديم، وبلغت من الإتقان في تمثيلها درجةً يحسب العرب
  .رأوها أنها مرآة لهم

  
  

                                                 
 .يشير إلى علة لسانه إذ كان مصاب بثقل في النطق وتلعثم  )١(
 . ١٣٩ديوان الأخرس  )٢(
 . ٧٥ أرج النسيم )٣(
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مبيناً رأيه في  )١(هذا يوسف الأسير يقرظ ديوان الشيخ قاسم أبي الحسن الكستى البيروتيو 
  :أحسن الشعر فيقول 

 شــاعرٌ  فــي النــاسِ  خليلـيّ كــم قــد جــد  
  

ــتٌ    ــه بي ــيس ل   عــامرُ  مــن الشــعرِ  ول
  

ــــــراه مهــــــذباً  شــــــعرٍ  وأحســــــنُ    مــــــا ت
  

   ــــــذ ــــــه يلت ــــــاً ب ــــــادٍ وح بليغ   اضــــــرُ ب
  ج

  منشـــدٍ  مـــن كـــل  الأســـماعُ  بـــه تطـــربُ 
  

ـــالُ    ـــه الأمث   وهـــي ســـوائرُ  وتجـــري ب
  

  هأصـبح نظمُـ من في العصـرِ  كديوانِ 
  

  وهــي زواهـــرُ  الليـــلِ  يضــاهي نجــومَ   
  

ــه أبــي الحســن كســتي مــن شــهدتْ    ل
  

ــرُ  ذوي الألبــابِ  عــدولُ      ظــاهرُ  والأم
  

  مـوطنِ  في كـل  المشهورُ  هو الفاضلُ 
  

ـــك ال   ـــي ذل ـــه ف ـــلٌ ل   شـــاكرُ  فضـــلِ وك
  

  هاحـــــين يريـــــدُ  الآدابُ  لـــــه تحضـــــرُ 
  

  طوعـــاً عنــــده وهـــو آمــــرُ  وتخضـــعُ   
  

  ويصــــطفي منهــــا مــــا يريــــدُ  فينشــــئُ 
  

  مــا تصــبو إليــه الخــواطرُ  مــن اللفــظِ   
  

  فاهتـدى البلاغـةِ  فكم غاص في بحرِ 
  

ـــــــانٍ كل  لحســـــــنِ      جـــــــواهرُ  هـــــــن مع
  

ــــــابِ  ــــــد ذوي الألب ــــــةً  جــــــل  وعن   مقال
  

ــد عقــدتْ    ــنهم عليــه الخ وق   ناصــرُ م
  

 ـــــــم ـــــــه ت ـــــــاً ل ـــــــدونك ديوان ـــــــ ف   هطبعُ
  

  حرائـــــرُ  غـــــر  رقيقـــــاً بـــــه الألفـــــاظُ   
  

ـــــ ولـــــم يـــــرَ    هغبنـــــاً مـــــن شـــــراه بمالِ
  

   ــــلا شــــك ــــه ب   )٢(الســــرائرُ  ســــر تُ  وفي
  

ونلاحظ أن تقاريظهم للكتب والدواوين تضمنت آراءهم النقدية بها، وإن كانت آراء ذاتية لا 
المجاملات والمبالغة، إلا أنها عبرت عن تقديرهم للأدباء  تستند إلى أسس نقدية منهجية، وتشوبها

والعلماء، والعلم والأدب، وخدمت الدارسين في الوقوف على أسماء كثير من الكتب والدواوين 
  . العلمية والأدبية في تلك الفترة وأصحابها وأحياناً مضمونها، ودلت على نشاط الحركة

لعبد الوهاب " الآيات البينات"كتاب  )٣(ي فر الحلومن بديع ما جاء في التقريظ، تقريظ جع
خطيب كربلاء في الرد على الفرقة الوهابية، والجديد في هذا التقريظ أن الشاعر يعكس موقفه من 
هذه الفرقة، والذي يمثل موقف الكثير في عصره، وتتميز بقوة الأسلوب، وجزالة اللفظ، وبداعة 

       :       ، ومنها قولهالفكرة والتصوير
 وأكـــــــوابَ  لـــــــي مـــــــن أبـــــــاريقَ  ألـــــــذ  

  

  راحٍ بـــــين أحبـــــابِ  شعشـــــعِ ومـــــن تَ   
  

                                                 
وله  م، واشتغل بالتدريس، وعلت شهرته بالشعر١٨٣٠/هـ١٢٤٦لد عام قاسم بن محمد الكستي، شاعر من بيروت مولداً ووفاةً، قيل و  )١(

  .م ١٩١٠/هـ١٣٢٨، وتوفي عام "أرجوزة في القرآن الشريف"، وله "رترجمان الأفكا"، و"مرآة الغريبة"ديوانين هما 
 .٢٢٦/ ٤اريخ آداب اللغة العربية ت: جرجي زيدان .٥/١٨٤الأعلام  : ينظر    

 . ٣٧ – ٣٦ ديوان يوسف الأسير  )٢(
  م، وهو شاعر مكثرفي شعره، مدح أمراء نجد، وله ١٨٦٠/هـ١٢٧٧جعفر الحلي شاعر عراقي من شعراء الشيعة، ولد في الحلة عام   )٣(

  .٢٣٥تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو. ١٢١/ ٢الأعلام : ينظر. م١٨٩٧/هـ١٣١٥ديوان جمع بعد  وفاته، وقد كانت وفاته عام       
      



www.manaraa.com

  ٩٧  

  هــــــاقامتَ  الــــــدلُ  يــــــزينُ  ومــــــن فتــــــاةٍ 
  

ــــي  جــــاءتْ    ــــرابِ  إل ــــين أت ــــادي ب   ته
  

  إذا ســـــــجعتْ  ورقـــــــاءَ  ومـــــــن تـــــــرنمِ 
  

ـــــى الغصـــــونِ    ـــــدٍ  عل   طـــــرابِ إ و  بتغري
  

  هــــاباكرَ  الطــــل  ســــقيطُ  ومــــن ريــــاضٍ 
  

  أطيـــــــابِ  نســـــــماتٍ ذاتَ  فأرســـــــلتْ   
  

  هاأســــهمِ  نصــــلُ  فتــــاةٍ  اظِ ومــــن لحــــ
  

ـــــــد ريشـــــــتْ    ـــــــانٍ ق ـــــــدابِ  ه بأجف   وأه
  

  زارنـــــي ســـــحراً  ومـــــن محيـــــا حبيـــــبٍ 
  

ــــوحُ  ارِ م سُــــ هجعــــةِ  مــــن بعــــدِ    ابِ ج  
  

  بها أتى المولى الشريفُ  صدقٍ  آياتُ 
  

ـــــ   ـــــل تُ ـــــذابِ  زري بك ـــــكٍ وك   أخـــــي إف
  

  صــاعقةً  الأعــداءِ  علــى قمــمِ  صــعبتْ 
  

  وإلهـــــابِ  حراقٍ إبـــــ تشـــــوى الوجـــــوهَ   
  

  هـــــاكتابتُ  قـــــد طالـــــتْ  ائـــــبِ الكت مثـــــلُ 
  

ــــــذللتْ    ــــــل  ف ــــــرٍ  ك   وإعجــــــابِ  ذي كب
  

 علــى جــيشِ  ســطرٍ  وكــل  غــدا العــدو  
  

   ابِ وضـــــرّ  انٍ طعّـــــ مـــــن ألـــــفِ  أشـــــد  
  

ـــعَ  جهلـــوا يالأولـــ القـــومِ  غبـــرةَ  تْ فقش  
  

  وهـــابي مـــا فـــي الأرضِ  اللهِ  فالحمـــدُ   
  

ـــ ـــا أول ـــدونكم ي ـــابِ  يف ـــاعتبروا الألب   ف
  

  )١(وأبــوابِ  مــن تفاصــيلٍ  مــا ضــمنتْ   
  

  

  في القرن التاسع عشر، شعر التكسبوتجدر الإشارة إلى أنه رغم رفض بعض شعراء          
يقول ك عند محمود صفوت الساعاتي الذي إلا أننا نجد بعض الشعراء يتكسبون بشعرهم، ونجد ذل

  :           في مطلع قصيدة طويلة يطلب فيها العفو ويمدح بها حسين  بن عون 
  ى فــؤادي وســاعديك قــد يقــو بفضــلِ 

  

  وســــاعدِ  يــــدي بالمكرمــــاتِ  دْ فأيــــ  
  

  شـارقٌ  ذر  مـا الشـمسِ  فلولا ضـياءُ 
  

ـــوغَ    ـــه أرجـــو بل   المقاصـــدِ  كريمـــاً ب
  

  وحـــدي مـــن أياديـــك والـــورى حـــرمُ أُ أَ 
  

   ٢(الفوائـــدِ  بناديـــك طـــراً فـــي محـــل(  
  

       :ومما قاله في قصيدة يمدح الخديو محمد باشا توفيق 
ــــدُ  ــــد أري ــــويوروداً مــــن ن   اكم لأرت

  

  مـوردا الصادي على البعـدِ  كما يطلبُ   
  

  نــــــيتهز  إذا جــــــال ذكــــــراكم بنــــــادٍ 
  

   جـــرداأضـــحى مُ  الســـيفِ  معانيـــه هـــز  
  

ــــلَ  فســــيرتُ  ــــالي دلي   قصــــائدي آم
  

ــــلِ    ــــالأ لني ــــاني عل ــــأ ي م   مقصــــدا غَ بلُ
  

  كمفضـلِ  أفواجـاً بـأبوابِ  أرى النـاسَ 
  

ــابِ    ــاً وللأعت ــتُ  جميع ــد جئ ــردامُ  ق   )٣(ف
  

الثناء الألوسى يطلب منه عباءة للشتاء  يلغفار الأخرس في مدحه للعلامة أبد اوهذا عب
  :دون حرج في الأبيات الآتية 

  مـــدى الليـــالي أبـــا الثنـــاءِ  بقيـــتَ 
  

  اليـــــدين علـــــى الـــــداعي لكـــــم فضـــــلُ   
  

                                                 
 . ٧٧ – ٧٦هـ، ص ١٣٣١، مطبعة العرقان، صيدا، )ط.د(سحر بابل وسجع البلابل، : جعفر الحلي )١(
 . ٣٨ديوان محمود صفوت الساعاتي  )٢(
 . ٣٩السابق  )٣(
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ــــا يحــــولُ  ــــين الرزاي ــــداك مــــا ب   ن
  

ــــــــتْ    ــــــــي إذا أهطل ــــــــه وبين ــــــــداك ب   ي
  

  وعــــــداً  تواعــــــدني بــــــك الآمــــــالُ 
  

ـــــــتُ    ـــــــرِ  هنجـــــــازَ  رأي ـــــــن غي ـــــــينِ  م   م
  

ـــعلـــى مُ  تجـــودُ  حب عبـــاءةٍ  ك كـــل  
  

  )١() عينــــي وتقــــرَ  بلبســــي عبــــاءةً (   
  

    :    وهذا يوسف الأسير يقول في قصيدة يمدح بها الأمير عبد القادر الجزائري 
  معـــــــي مــــــولاي إنـــــــي والأنـــــــامُ 

  

ــــــ   ــــــك العمــــــرُ ن ــــــأن يزكــــــى ل   دعو ب
  

  همالــــي ثــــوبين فعوضْــــ أهــــديتَ 
  

  جــــــــرُ ه الأومثلُــــــــ الثــــــــوابِ  حســــــــنَ   
  

ـــــلـــــي نِ  وبطـــــيّ مـــــا أهـــــديتَ    مَ عَ
  

  قــــــــد فــــــــاح منهــــــــا طيبــــــــاً نشــــــــرُ   
  

ـــى ســـلفْ  أنســـيتني فضـــلَ    نَ الأول
  

  فلــــــدىّ لــــــيس لمــــــن مضــــــى ذكــــــرُ   
  

  يـــــــرى اً بالعفـــــــاةِ بـــــــر  لا زلـــــــتَ 
  

  ك البحـــــــــرُ عـــــــــذباً لـــــــــديهم جـــــــــودُ   
  

  تهــــدي إلــــيهم مــــن لــــديك نــــدى
  

  )٢(هـــــــدى مـــــــنهم الشـــــــكرُ وإليـــــــك يُ   
  

عر وسيلة للتذلل في سبيل حفظ منصبه ومكانته عند وقد اتخذ عبد االله فكري من الش   
الحاكم ودفع الضرر عنه، والتكسب والحصول على مطامع مادية، يظهر ذلك في التماسه من 

  :الخديو توفيق قطعة أرض يزرعها قائلاً 
  دعــــائي لــــه ومــــدحي نْ يــــا مَــــ

  

  نفلـــــــي مــــــــدى مُـــــــدتي وفرضــــــــي  
  

  لا أترضــــــىالعُــــــ ويــــــا ســــــماءَ 
  

ــــــــــــــــــــــى بغيــــــــــــــــــــــرِ      أرضِ  أن أبق
  ج

ــــــــــ ــــــــــي لأبوابِ   ك انتســــــــــابٌ ول
  

  رضــــــــيعلــــــــيّ مَ  بشــــــــئٍ  نْ فــــــــامنُ   
  

  مــــــــن ثنــــــــاءٍ  الأرضَ  لأمــــــــلأَ 
  

  )٣(يســــــــــــري لطــــــــــــولٍ وعــــــــــــرضِ   
  

ولا تمنعه كرامته من أن يعبر في قصيدة يشكره فيها بعد أن منحه مائتي فدان أنه عبد رق 
ته ثم ظهرت ، ولما سجن بتهمة المشاركة في الثورة العرابية وجرد من منصبه وممتلكا)٤(مخلص له

له يسأله العفو  براءته وعفي عنه بعد تسعة شهور من الحبس، توجه إلى الخديو توفيق متذللاً 
      . )٥( ، وشكره على ذلك شعراً ، فأعاد له منصبه وممتلكاتهوالصفح والرحمة

  
  

  
  
  

                                                 
 . ٥٩٧ديوان الأخرس  )١(
 . ٢٠ – ١٩ ديوان يوسف الأسير )٢(
 . ٣٣الآثار الفكرية  )٣(
 . ٣٣السابق : ينظر القصيدة في )٤(
 . ٤٢،  ٢٢،٢٤ السابق:  القصيدة في  ينظر )٥(
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  الفخر والحماسة
  

والعصبيات ارتبطت بواعث شعر الفخر والحماسة منذ العصر الجاهلي بالحروب والمعارك 
أو حسبه وأصله  ،أو أخلاقه ،القبلية، ومنه ما كان فردياً ذاتياً يفخر فيه الشاعر بنفسه وببطولاته

ماعياً، يفخر فيه الشاعر الشريف، أو قوة بيانه أو موهبته الشعرية، ومنه ما كان غيرياً فردياً أو ج
  .وأخلاق فرد بعينه، أو أمة أو جماعة  ببطولات

رض مع الحروب لا سيما مع قدوم الحملات الصليبية إلى الوطن العربي وقد نشط هذا الغ
، إذ تحول الشاعر إلى الفخر الجماعي ومعها أصبح لا مكان للفخر الذاتيمنذ العصر العباسي، 

، ووقف يؤدي دوره في إلهاب مشاعر المجاهدين وحضهم على الجهاد في سبيل )١(والقومي والديني
مسلمين وبطولاتهم وانتصاراتهم، وأسلحتهم وفتكهم بعدوهم وقوتهم وبراعتهم االله، فافتخروا بجيوش ال

  .في ميادين المعارك 
وقد ابتلي العرب في القرن التاسع عشر، بالاستعمار الأوروبي لأوطانهم، وتمردات وثورات     

لتصدي لها، لا خارجية وداخلية في الولايات العثمانية قاطبةً، وكان لزاماً على الخلفاء العثمانيين ا
سيما تلك التي كانت في جزيرة كريت والمورة بتحريض من أوروبا، فدخلت في حروب ومعارك ضد 
الروس والرومان أيدها االله فيها بالنصر، فوقف الشعراء العرب يتغنون بانتصاراتهم، ويفخرون 

رص على بالجيش المسلم الباسل، الذي دك حصون الكفر بحكمة الخليفة وسداد رأيه الذي يح
  .بيضة الإسلام 

ونلمس ذلك عند كثير من الشعراء الذين ساهموا في تمجيد انتصارات الدولة العلية، أمثال أحمد 
فارس الشدياق، وعبد القادر الجزائري، وعمر الأنسي، وعبد االله فكري، ومحمود البارودي، وعبد 

ي وغيرهم من أصحاب هذا ، وأحمد شوق)٢(الباقي العمري، وجعفر الحلي، وعبد الجليل برادة 
المسلم وصوروا بطولاته تصويراً يصل إلى حد المبالغة،  فافتخروا بالجيش العثمانيالاتجاه، 

فالجندي المسلم تدفعه إلى ساحات القتال الرغبة لا الرهبة، إنها الرغبة في تلبية واجب الدين، فهو 
من ثواب عظيم، وأن الموت في ساحات يقاتل ليحمي الدين وبيضة الإسلام مؤمناً بما أعده االله له 

، ويؤيدهم باده المخلصين الصالحين في الأرضالمعارك شهادةٌ لا يعلوها شرف، وأن االله ينصر ع
بنصر من عنده، فتدفعه حميته وغيرته على الدين والعرض إلي ساحات المعارك بكل شجاعة وقوة، 

                                                 
 .  ٨١الأدب العربي بين عصرين المملوكي والعثماني : ينظر  )١(
م في ١٨٢٧/هـ١٢٤٣، شاعر من أهل المدينة مغربي الأصل، ولد عامن عبد االله بن عبد السلام برادةعبد الجليل بن عبد السلام ب )٢(

راجع من مكة إلى المدينة بعد إعلان الدستور  وهو والفارسية والهندية والحبشية، توفيالمدينة وعاش فيها، وأحسن مع العربية التركية 
  . ٧٨٤-٢/٧٧٩حلية البشر . ٣/٢٧٥الأعلام : ينظر ترجمته في .، وله ديوان شعر مطبوع م١٩٠٨/هـ١٣٢٦عام  لعثمانيا
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أروع البطولات ويبلى أحسن البلاء، واالله لا فلا نراه إلا الفارس الهمام، الذي يكر ولا يفر، ويقدم 
يعجز عن نصره والانتقام من عدوه كما يقول أحمد الشدياق في الحرب الروسية العثمانية الأولى 

  :م محمساً ١٨٥٣عام 
ــ طغــى نْ أولــم يعــوا مــا جــاءهم عم  

  

ــــمــــن قــــبلِ    مــــرواى دُ هم بطــــراً وأن  
  

ـــــزون االلهَ  ـــــي لهـــــمإذ يُ  أم يعج   مل
  

  نصــرواه أو يُ قومِــب عــن أن يغــارَ   
  

ــــــــأو أن يمــــــــدَ    رىهم بجنــــــــدٍ لا تُ
  

ـــــــــمُ  وبمنشـــــــــآتٍ    لا تبحـــــــــرُ  رَ خ  
  

ــيأو أن تخــرمَ    هم وهــم مرحــون ف
  

ــ أمــنٍ    ــالِ رخي ــحٌ  و الب   صرصــرُ   ري
  

ــــرَ  أو يرســــلُ  ــــلَ  الطي ــــي الأبابي   الت
  

ـــــالَ  قـــــد أهلكـــــتْ      رواثـــــهم لا كُ أمث
  

  هسـعيِ  خالصُ  رضي االلهَ من كان يُ 
  

  يجـدرُ  خيـرٍ  فهـو بكـل  في النـاسِ   
  

  ليغلبـــــوا يمِ عِـــــالبَ  بّـــــادُ مـــــا كـــــان عُ 
  

ــدُ    ــاك نعب ــى إي ــاً عل   )١(يحشــرُ  قوم
  

فاالله ينصر عباده المخلصين، وبأمثالهم يعز الإسلام والدين، والذي يدفع المسلم إلى         
ساحات المعارك طاعة االله وواجب الدين، وهو الذي يجعله يبذل نفسه مستميتاً في قتال عدوه، 

ر على مواجهته والثبات في قتاله، وقد خبروا فنون القتال من ضربٍ  وطعن، وهذا المعنى ويص
  :       نلمسه في قول عبد القادر الجزائري مفتخراً ومحمساً الجيش المسلم 

ــــــومِ    همأنفسَــــــ الحــــــربِ  البــــــاذلون بي
  

  كـــــــــم بـــــــــذلوا نفســـــــــاً وأبــــــــــداناً  اللهِ   
  

  مرهفــــــةً  الهنــــــدِ  الضــــــاربون بــــــيضَ 
  

  نيرانـــــا الحـــــربِ  ظـــــلامِ هـــــا فـــــي تخالُ   
  

ـــــاعنون بســـــمرِ    عاليـــــةً  الخـــــط  والط
  

   ــــــــدو   بانــــــــا رآهــــــــا شــــــــرعتْ  إذا الع
  

ــــارِ    شــــاعلةً  الحــــربِ  والمصــــطلون بن
  

  رضــوانا هم منــك يــا ذا الفضــلِ مطلــوبُ   
  

ــــــقَ  ــــــون عت ــــــلِ  والراكب   ضــــــامرةً  الخي
  

  عقبانــــا الحــــربِ  هــــا فــــي مجــــالِ تخالُ   
  

  فرســـاناً ورجلانـــا ى المـــوتِ طـــاروا إلـــ    لهم الحروبِ  جيشٌ إذا صاح صيّاحُ 
  

ــــــالُ  ــــــومَ  هــــــم الجب ــــــاً ي   همحــــــربِ  ثبات
  

  ه خانـــــافصـــــابرٌ مـــــن عـــــداهم صـــــبرُ   
  

  غاضــــبةً  الغــــابِ  ليــــوثُ  هــــم الليــــوثُ 
  

  لتقــــى إن كــــان غضــــبانالا يُ  والليــــثُ   
  

  لـدى الصـفوفِ  هـم شـق هم الألـي دأبُ 
  

  دهشــانا الكفــرِ  هــم صــار جــيشُ حملاتِ   
  

ـــــدافعون عـــــن الإســـــلامِ  ـــــل  ال   أذىً  ك
  

  قــــــدراً وأثمانــــــا قــــــد علــــــتْ  بــــــأنفسٍ   
  

  كــــم غمــــةٍ كشــــفوا كــــم كربــــةٍ رفعــــوا
  

  )٢(عـــدوانا وكـــم أزاحـــوا عـــن الإســـلامِ   
  

            

                                                 
 . ٦٧٠الساق على الساق في ما هو الفارياق  )١(
 . ٩٣ – ٩٢القادر الجزائري  ديوان الشاعر الأمير عبد  )٢(
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إن هذه الصورة التي يرسمها الشاعر للجيش المسلم تظهر قوته واستعداده الحربي، وخبرته 
السابقين لجيوش  الحربية، وشجاعته التي أدهشت عدوه، وهو وصفٌ لا يختلف عن وصف الشعراء

الإسلام في ساحات المعارك، وقد جاءت صورهم ذات صبغة دينية، فلم يعد الجندي المسلم يشارك 
في الحروب لأجل العصبية أو القومية أو لكسب مفخرة، بل لأجل الدين، طلباً لرضى االله، ودفع 

ماسة والفخر منذ حروب وبقوة في شعر الح تسللتالعدوان عن الإسلام وأهله، وهذه المعاني الدينية 
ن حروب الغرب ضد إ، إذ ادت في عصر المماليك والعثمانيين، وقد ز )١(العرب مع الصليبيين

  .، وقد فطن الشعراء لذلك ني باسم الصليب ضد الإسلام وأهلهالإسلام كانت ذات طابع دي
حروب فيعمدون شعراء في تحميسهم للجيش المسلم يلتفتون إلى العامل النفسي في ال دجِ من هنا وُ 

هم ، ويحرصون على تثبيت نفوسهم ورفع هممهم وتقوية عزائمشحنهم بالمعاني الدينية الروحية إلى
فكم من فئة قليلة غلبت فئة ، وتذكيرهم بأن النصر ليس مناطه الكثرة وترسيخ الثقة باالله في قلوبهم

ا رآه أحمد الشدياق وهو ، هذا مهو خير عتاد للنصرن الإيمان يغني عن كثرة العدد، و فإ ،كثيرة
  : يحمس الجيش المسلم في الحرب الروسية الأولى قائلاً 

ـــــوا إن جـــــاءكم ـــــا مســـــلمون تثبت   ي
  

  العـــــــدى وتبصـــــــروا الـــــــروسِ  نبـــــــأُ   
  

ـــــــــروسُ  طغـــــــــتْ    هملمـــــــــا غـــــــــر  ال
  

  هم وتجبــــرواســــوادِ  كثــــرُ  فــــي الأرضِ   
  

  همجمــــــــــوعِ  لا يغــــــــــررنكم كثيــــــــــرُ 
  

   ــــالحق ــــيس يضــــيرُ  ف   )٢(ه المســــتكثرُ ل
  

    : )٣(معه عبد االله فكري في قصيدته التي مطلعها  ويشترك
  وانشــرح القلــبُ  االلهِ  لقــد جــاء نصــرُ 

  

  )٤(هــان لنــا الصــعبُ  القــرمِ بفــتح لأن   
  

  :عندما يذكر المسلمين أن مدار النصر ليس بالكثرة قائلاً 
           ٥(والركبُ  عنهم ذلك الجيشُ  يهم        فلن يغنجيشِ  كثرةُ  هم من قبلُ وقد غر(  

فمثل هذه الأشعار تعكس الثقة بجيش المسلمين وقوة إيمانهم بنصر االله لهم، والتفافهم  
ا على أن يبثوها في جيش حول الخلافة الإسلامية، وتشبعهم بالروح الإيمانية التي حرصو 

  .المسلمين

                                                 
، دار الاعتصام، القاهرة، )١(شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام، ط : محمد علي الهرفى: جعار للوقوف على ذلك  )١(

 .م ١٩٧٩
 . ٦٦٨ ق على الساق في ما هو الفارياقالسا )٢(
هـ، في الحرب التي كانت بينها وبين الدولة ١٢٧٢ريب قلاعها عام ول من يد الروس بعد تخبياستسو قالها حين وردت الأخبار بأخذ  )٣(

  .م، وكل مصراع من مطلع القصيدة تاريخ لتلك السنة١٨٥٣العثمانية، والتي عرفت بالحرب العثمانية الروسية الأولى عام
 . ١٣الآثار الفكرية : ينظر مناسبة القصيدة    

 . ١٣السابق  )٤(
 .١٣ السابق )٥(
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هذا الجيش الذي بات من فرط شجاعته وعشقه للجهاد في سبيل االله، الموت عنده أطيب من 
عيش الذليل الحقير، ومقارعته بالسيوف وعناقها أهنأ من عناق النساء الجميلات، ودخان باروده ال

في الوغى أذكى من ريح العنبر، إنه الجيش المنصور الذي يصبو إلى المجد والعلا، ويرنو إلى 
ين الضرب والطعن ومقارعة سامٍ وغاية ليست في اللهو والمتعة، بل في ساحات المعارك ب هدفٍ 

  :   ، كما نراه في الصورة التي ينقلها عمر الأنسي مفتخراً بهم الأبطال
  المنصــــــــــــــــورِ  العســــــــــــــــكرِ  در  اللهِ 

  

  ومفخــــــرا قــــــد حــــــاز عــــــزاً فــــــي الأنــــــامِ   
  

ــــــتْ  ــــــ فتك ــــــافوارسُ   ه بأعــــــدائها كم
  

  الشــــــرى الفــــــلا أســــــدُ  بفرائســــــةِ  فتكـــــتْ   
  

 تقــــــدماً  لا يهــــــابُ  أروعٍ  مــــــن كــــــل  
  

  اإن يتــــــــــــــأخر  العــــــــــــــارِ  ذل  ويهــــــــــــــابُ   
  

  رخيصـــةً  يشـــري النفـــوسَ  ميدعٌ ســـ
  

ـــــــومَ    ـــــــد غـــــــلا وتســـــــعرا الطعـــــــانِ  ي   وق
  

  أو العــلا المتــاحُ  أشــهى لــه الأجــلُ 
  

  محقـــــرا لـــــدى الأنـــــامِ  مـــــن أن يعـــــيشَ   
  

  مهنــــــداً  ه ماضــــــي الغــــــرارِ وعانقَــــــ
  

  )١(عنبرا ه المجامرُ أهنأ له من أن تروحَ   
ه من يرسم لنا صورة ومن الشعراء في تصويره لبطولات الجيش المسلم العثماني وافتخاره ب

العدو المنهزم وما حل به من دمار على أيدي المسلمين، ويشير إلى دور تحالف الدول الأوروبية 
مع الدولة العثمانية ودوره في هذا النصر في خضم فخره بالانتصارات، كما فعل عبد الباقي 

ث المتحدة انجلترا الفاروقي لما فتح المسلمون حصن سيواستبول مشيراً إلى تحالف الدول الثلا
وفرنسا والدولة العلية ضد روسيا، ودور صدق المحبة بينهم في هذا النصر التي دفعته إلى أن 

  :        يفتخر قائلاً 

ــــدولِ  أقــــولُ    هاعســــكرُ  المنصــــورِ  لل
  

ــــــــااللهِ عســــــــكرُ  لازالَ      منصــــــــورا ها ب
  

  فـي المحبـةِ  م علـى صـدقِ لما اتفقـتُ 
  

   اموا ســـور م صـــرتُ مـــا بيـــنكم واتحـــدت  
  

ــــــةً  الأطــــــوادَ  دعــــــتْ  بســــــطوةِ    راجع
  

  تـــدميرا الــروسِ  دمرتمــوا محصــناتِ   
  

  فجشـــــم مـــــن موها بمســـــبارِ ســـــبرتُ 
  

  وحـــدس فـــات ســـابورا رأى مصـــيبَ   
  

  بــــه هــــا كــــان للــــدنيا الخــــرابُ تعميرُ 
  

  تعميـــــرا لكـــــونِ لهـــــا فصـــــار تخريبُ   
  

  هــــــاالــــــدنيا غمائمُ  تْ غطــــــ مــــــدافعٌ 
  

  ديجــورا الحــربِ  يــومِ  صــبحَ  تْ فغــادرَ   
  

ـــــــتْ أفواهُ  ـــــــارِ  هـــــــا دلع   ألســـــــنةً  للن
  

  تقريـــرا الـــروسِ  ملـــكَ  سَ رْ دَ  فقـــررتْ   
  

  ولظـىً  مـن صـدىً  وغـيمٌ  وبـرقٌ  رعدٌ 
  

  ممطـــورا ومـــن دخـــانٍ أعـــاد الكـــونَ   
  

ــــــــ هــــــــا غيــــــــثٌ ومــــــــن فلزاتِ    هتراكمُ
  

   منتظمـــــــاً طـــــــوراً ومنثـــــــورا يســـــــح  
  

 ـــــــر أقل ـــــــم ف ـــــــ اً ه ـــــــرُ لم ـــــــرّ أكث   هما ق
  

  مقتـــــــولاً ومأســـــــورا ه بـــــــاتَ لكونِـــــــ  
  

                                                 
 . ١١١ لعذبالمورد ا )١(



www.manaraa.com

  ١٠٣  

  هم طربــاً علــى هامــاتِ  غنــى والســيفُ 
  

  شحرورا حتى حسبناه فوق الغصنِ   
  لـــه وأمســـى لا قـــرارَ  أضـــحى القـــرالُ 

  

  مســـجورا الغـــيظِ  منـــه بنـــارِ  والقلـــبُ   
  

ــــ م فلــــكَ طــــرداً وعكســــاً تــــركتُ    هفكرتِ
  

   فــــي يــــم  وابــــورا بعيــــد الفــــورِ  غــــم  
  

ــــــكل  الســــــيفِ  ه بلســــــانِ غــــــرورُ    همَ
  

ـــــا فرعـــــونُ    ـــــك ي ـــــي أظن ـــــورا إن   مثب
  

  دمــا بحــراً يســتفيضُ  لبــر هم اغــادرتَ 
  

  معبـــورا بـــراً علـــى الأشـــلاءِ  والبحـــرُ   
  

ـــتْ  ـــي أعي   هـــامعاقلُ  سيواســـتبول الت
  

  )١(ها تســــــــخيراســــــــخرتموا حصــــــــنَ   
  

فهو يصور شموخ الجيش العثماني في مواجهة الروس، وعزيمته التي جعلت الجبال 
غطت السماء بدخانها  الشامخة من هول المعركة والدمار الذي عم ترجف رعباً، وضربات المدافع

والتي أحالت صباح يوم المعركة إلى ظلام دامس، وانتشرت ألسنة نيران المدافع في كل مكان 
  .حصين الروس الذين تجرعوا مرارة الهزيمة، ودرساً لن ينسوه 

ويصور حالهم فارين من المعركة، لأنهم أدركوا أنهم إما مقتولون وإما مأسورون، فلا مفر إذ 
يوش المسلمة براً وبحراً حتى بات البحر من كثرة جثثهم وأشلائهم جسراً يعبر عليه، حاصرتهم الج

وهي مبالغة مقبولة في مقام الفخر لم يردها الشاعر لذاتها، وإنما لتصوير وتجسيد معنى البسالة 
والقوة التي لا تضاهى ولا تقاوم، إنها الصورة التي اختمرت في ذهنه لجيش الإسلام والتي لا 

  .ضي سواها يرت
وهم يفتخرون بالجيش العثماني وتحميسه،  همفي خضم فخرهم وحماستهم حرص يظهرو 

الفخر  ، وأسبابها غالباً، وموقفهم من أعداء الإسلام، ويبدو أنعركة وذكر نتائجهاعلى وصف الم
ا فباتت فضلاً عن كونه ،لأن يؤرخوا لها في كثير من قصائدهمبهم  حداً  الانتصارات قد بلغ بهذه

أدباً يشهد ببراعة الشاعر العربي، ودقته في الوصف ورسم جو المعركة، ومواكبة ما يطرأ على 
  .الساحة السياسية بما حباه االله من موهبة وأدوات فنية، مصدراً تاريخياً لتلك الفترة 

وتبقى ظاهرة جديرة بالاهتمام في ميدان تحميس الجيش المسلم اختص بها الشدياق دون    
ره، وهي تقديم جملة من النصائح للجيش قبل المعركة وشحنهم بالروح الإيمانية، شعراء عص

والتعريض بالأعداء ورسم صورة لفظائعهم التي سيرتكبونها إن هزم المسلمون أمامهم أو تخاذلوا في 
الجهاد، من هتك عرض وسوق النساء والأولاد، وإطفاء لصوت الإسلام، هادفاً إثارة حماستهم 

  :     فيقول في شحن همتهم ذلك قوله في الحرب العثمانية الروسية الأولىللجهاد من 
  فبـــادروا يـــا مؤمنـــون هـــو الجهـــادُ 

  

ــــــؤجروا   ــــــى ت ــــــه حت   متطــــــوعين إلي
  

ــــادُ  ــــذا جه ــــي عرضَــــ االلهِ  ه   كميحم
  

  ذخـــــــــرُ  فاســـــــــخوا عليـــــــــه يكـــــــــنْ   
  

 حتـــى تنفقـــوا فـــي لـــن تنـــالوا البـــر  
  

ـــــــدليلُ    ـــــــون ال   الأظهـــــــرُ  ممـــــــا تحب
  

                                                 
 . ٣٨٣ – ٣٨٢ديوان الترياق الفاروقي  )١(
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  الصــ الـوثقى مـن بالعروةِ  وتمسكوا
  

  ودمـــروا علـــى القتـــالِ  الجميـــلِ  بـــرِ   
  

ـــــيكم التكبيـــــرُ  ـــــلُ  يغن   عـــــن والتهلي
  

ــــــرُ مِ عْ أن تُ    ــــــيهم ســــــلاحاً يتب ــــــوا ف   ل
  

  فــــــالقوهم بهمــــــا كفاحــــــاً تظفــــــروا
  

ــــيهم صــــولوا وطولــــوا وانفــــروا     وعل
  

  واغـــــزوهم بــــــراً وبحـــــراً واحشــــــدوا
  

ـــــاً وفرســـــاناً ونســـــرُ      هم انســـــرواركب
  

ــنْ  ــم يك ــو ل ــرٍ مــنكم ســوى  ل   لمــا نف
  

  )١(بــــوا فكيــــف بكــــم وأنــــتم أكثــــرُ لِ غُ   
  

  :          في تصوير فظائعهم، وإثارة غيرتهم ويقول
  حقـــــــاً فاعبـــــــدوا االلهِ  أنـــــــتم عبـــــــادُ 

  

  رُ جبَــــــويُ  عــــــز للــــــدين فهــــــو بكــــــم يُ   
  

ــــتَ  ــــوا حقيق ــــظُ واحم ــــارِ  كم فحف   كمذم
  

ــــأخرُ    ــــه ت ــــيس عن ــــيكم ل ــــرضٌ عل   ف
  

  حتـــى ترفعـــوا غــاروا علـــى الإســلامِ 
  

  م بـــــــه أن تفخـــــــرواكُـــــــفلَ  هأعلامَـــــــ  
  

  كمفــــي أوطــــانِ  الأجــــراسُ  لا تســــمعُ 
  

  منبـــــــرُ  ولا يــــــنجسُ  النــــــداءِ  بــــــدلَ   
  

ــــــومَ وليســــــمعْ  ــــــي أرجــــــائِ  ه الي   كمف
  

ـــرعُ    ـــالظبى أو تحـــذروا النـــواقسِ  ق   ب
  

ـــاءِ  ـــن غن ـــذاك أشـــجى م   مطـــرّب فل
  

  الــــذين بــــه ضــــروا القــــومِ  بمســــامعِ   
  

  تطوعـــاً  كـــم بـــين مـــن يـــأتي القتـــالَ 
  

  رُ بَــــــــجْ عليــــــــه مُ  كرهــــــــاً  رٍ خ سَــــــــومُ   
  

ــــــــادُ  ــــــــه ه مــــــــولىً ه ويســــــــوقُ يقت   ل
  

   رُ متغشـــــــــم غاشـــــــــمٌ  زنـــــــــيمٌ  فـــــــــظ  
  

  مــــع ه لــــو شــــاء للنخــــاسِ ويبيعُــــ
  

  )٢(ولــــــــدٍ لــــــــه وبزوجــــــــةٍ يتســــــــررُ   
  

ولا يكتفي بذلك، بل يبين عاقبة التمرد والعناد، مثبتاً قلوب المسلمين ومعرضاً بالروس 
     :    لتحميسهم بالمقارنة بينهم وبين الروس فيقول 

  ســعيه خــالصُ  رضــى االلهَ مــن كــان يُ 
  

   يجـــدرُ  خيـــرٍ  فـــي النـــاس فهـــو بكـــل  
  

ـــم يصـــخْ  ـــن ل ـــاً لنصـــحِ  م   هوليـــ أذن
  

  ه المنــــذرُ ولــــم يفــــدْ  الضــــلالَ  ركــــبَ   
  

ــــ ــــةُ  هُ مــــن أبطرتْ ــــا نعم   المــــولى عت
  

  ويغــــــدرُ  يهــــــينُ  عســــــفاً وغشــــــمرةً   
  

ـــنْ  ـــم تك ـــه قســـمةُ  مـــن ل ـــه تغني   رزق
  

   رُ يخســــ إلــــى الزيــــارةِ  فــــإذا اشــــرأب  
  

  ســــفهاً علــــى جنــــدٍ لــــه مــــن يتكــــلْ 
  

  قْ بــــه مــــا يحــــذرُ حِــــيَ  دون الإلــــهِ   
  

 ــــن ظــــن ــــوى بقــــوةِ  م   هباسِــــ أن يق
  

  ويقهـــــــرُ  يــــــذل  لا مستضــــــعفاً وكَـــــــ  
  

  ســــاً خي عــــاد مُ  مــــن غالــــب القهــــارَ 
  

  الأكبــــرُ  وافــــاه فــــي غــــده العــــذابُ   
  

ـــاً فـــي عاجـــلٍ  ـــان يومـــاً راغب   مـــن ك
  

  )٣(أودى بــــه مــــا يــــؤثرُ  عــــن آجــــلِ   
  

                                                 
 . ٦٦٨الساق على الساق في ما هو الفارياق  )١(
 . ٦٧٠ -٦٦٩السابق  )٢(
 . ١٧١ – ٦٧٠السابق  )٣(
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  ١٠٥  

قصيدة طويلة النفس، وإن غلب عليها طابع الخطابية والسرد، إلا أنها صدرت عن عاطفة  وهي     
   .صادقة غيورة على عرض الدولة الإسلامية، متحمسة تحمساً ملتهباً لنصرة الإسلام والمسلمين

وعاشها بهولها إلا البارودي، لذا نجده يتفوق  الحروب ولم يكن من الشعراء من شارك في
هم ليس فقط في دقة تصوير المعركة في جوانبها الحسية بل أيضاً بجوانبها على من عاصر 

النفسية، والافتخار ببطولته في ساحاتها، وإن كان قد التقى معهم في صدق العاطفة، إلا أنه كان 
نية في حرب أصدق منهم تجربةً وتصويراً، عندما يصف المعركة التي شارك فيها مع الدولة العثما

  :    م ويفتخر بصبره  قائلاً ١٨٦٩كريت عام 
  القنـا واشـتبكَ  ولما تداعى القومُ 

  

  هـــا الحـــربُ علـــى قطبِ  ىكمـــا تهـــو  ودارتْ   
  

  مــن الــردى الفــرارُ  للنــاسِ  نَ يــوزُ 
  

  الضــربُ  والتهــبَ  الخيــلِ  صــدورُ  وماجــتْ   
  

  كأننا الفضاءُ  بنا الأرضُ  ودارتْ 
  

  لهـــــا شـــــربُ  لا يضـــــيقُ  نا بكـــــأسٍ يْ قِ سُـــــ  
  

  سـماؤها جلـتْ لها حتى ت صبرتُ 
  

   ـــــم ـــــي صـــــبورٌ إن أل ـــــي خطـــــبُ  وإن   )١(ب
  

ومثل هذه الأشعار التي تناولت حروب الدولة العثمانية وانتصاراتها، ستقابلنا لاحقاً في 
  .)٢(العثمانية الولاء للخلافة الحديث عن نزعة

م، وعلى أية حال، كما افتخر الشعراء بانتصارات وفتوحات سلاطين بني عثمان وبجيشه
، وأشادوا ببطولاتهم وانتصاراتهم السحيقة، وصوروا معاركهم وبطولات ا كذلك بالولاة والقادةافتخرو 

لتقليدية من قوة وشجاعة جيوشهم وهو كثير في دواوينهم، ودارت معاني مفاخرهم حول المعاني ا
فروسية، وحسن التدبير في ساحة المعركة، وضعف العدو أمامهم، وتصوير المعركة وشدة وبسالة و 

  .هولها، وإعلاء كلمة االله، أضافوا بيان موقفهم من أطراف المعركة وأسبابها أحياناً 
كربلاء في واقعة  )٣(فهذا عبد الغفار الأخرس يشيد مفتخراً بانتصار المشير محمد نجيب 

  :قائلاً في مفتتح قصيدته 
  النصـــر ألويــةُ  فــي النحـــر  لقــد خفقـــتْ 

  

ــك النحــرِ فــي  الشــر  وكــان انمحــاقُ      ذل
  

  االله أنــــــــــه يعلــــــــــمُ  عظــــــــــيمٌ  وفــــــــــتحٌ 
  

  الــدهرِ  مــن نــوبِ  الأخطــارَ  ليستصــغرُ   
  

                                                 
 . ١٠٧ديوان محمود سامي البارودي  )١(
 .من هذه الدراسة    ٣٠٦ ص : ينظر  )٢(
على الشام  انبول، تخرج من دائرة الأقلام وتولى الدفترية وترقى في المناصب، وعين والياً محمد نجيب باشا من أسرة كبيرة معروفة بإست )٣(

عهده في كربلاء، وعاد  م، اتسم بالعدل والشجاعة وقوة الشخصية، أنشئت عدة تعميرات في١٨٤٢وزير ونقل إلى بغداد عام  برتبة
بزعامة إبراهيم الزعفراني وأصله  الشديد للفرنج، ولما رفض أهل كربلاء وإيران، عرف بكرهه إليها الأمن، وتم تثبيت الحدود بين العراق

لقاء السلاح والخضوع أباح كربلاء إعجمي من إيران  الخضوع للدولة العثمانية، أمهلهم شهراً ولما أصروا على عنادهم ورفضوا 
  .م ١٨٥٠م، وتوفي عام ١٨٤٨لعسكره وقمعهم، وقد عزل عن بغداد عام 

  .   ١٧٤-١٧٣ هامش   ان الأخرسديو : ينظر    
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  ١٠٦  

ــــــــتْ  ــــــــةٌ  االلهِ  كلمــــــــاتُ  عل   وهــــــــي علي
  

   ــــــــدةِ  بحــــــــد ــــــــوالي والمهن ــــــــرِ  الع   البت
  

 ــــــــــبلج ــــــــــنُ  ت   بعــــــــــد تقطــــــــــبٍ  االلهِ  دي
  

ــــــتْ    ــــــةِ  أســــــاريرُ  ولاح   والبشــــــرِ  العناي
  

 كمـا محـى الوزيرِ  صمصامُ  محا البغي  
  

  ه مطلــع الفجــرِ ضــوائِ فــي أ دجــى الليــلِ   
  

 ــــر ــــبِ  وك ــــربلاءَ ال ــــي ك   فأصــــبحتْ  لا  ف
  

ــــى النصــــرِ  مواقــــفُ    ــــوى وقفــــاً عل   للبل
  

  غـــــداة أبـــــادت مفســـــدي أهـــــل كـــــربلا
  

ـــــرِ    ـــــا ك ـــــا أيم ـــــرت مواضـــــيه به   )١(وك
  

  :ومنها يصف جيشه القوي المنتصر وما فعله بهم مفتخراً 
  عرمــــــرمٌ  وســــــار بجــــــيشٍ والخمــــــيسُ 

  

  ذ يجـــريإ إذ يســـري وكالســـيلِ  فكالليـــلِ   
  

 ــــدوا شــــر ــــد أخم   همبأرضِــــ الفســــادِ  وق
  

  البكـــــرِ  إلــــى أن أتــــاهم منـــــه بالفتكــــةِ   
  

  الـردى في موقفِ  الحشرِ  يومِ  رأوا هولَ 
  

  الحشــرِ  فــي موقــفِ  الأهــوالُ  نكــرُ وهــل تُ   
  

 عـــــــــادٍ لبغـــــــــيهم هم تـــــــــدميرَ رَ فـــــــــدم  
  

ــــم تُ    ــــقِ بصــــاعقةٍ ل   مــــن ذكــــرِ  للقــــومِ  ب
  

ــــــ   همتــــــرهم صــــــرعى كــــــأن دمــــــاءَ  مْ ألَ
  

ـــــا ســـــالت مُ  تســـــيلُ    ـــــةُ عت كم ـــــرِ  ق   الخم
  

  قلبهـــــا البغـــــيُ  وكـــــم فئـــــةٍ قـــــد خـــــامرَ 
  

ـــــــــةِ    ـــــــــا بأحبول ـــــــــى أنه   الحصـــــــــرِ  عل
  

  وهــــي طريحــــةٌ  بهــــا الأجســــادُ  راحــــتْ 
  

  ه لـــدى الـــوزرِ تْـــنَ جَ  علـــى ذنـــبٍ  داسُ تــُـ  
  

  هــــــــاالمنايــــــــا بيــــــــنهم بجنودِ  تجــــــــولُ 
  

  مــن شــبرِ  أضــيقُ  الحــربِ  بحيــث مجــالُ   
  

  مــــن دمٍ  والمــــوجُ  فيهــــا المــــوجُ  مَ لاطَــــتَ 
  

ـــوجِ  لاطـــمَ تَ    ـــي لجـــةِ  البحـــرِ  م   البحـــرِ  ف
  

ــــــرِ  ــــــلاذوا بقب ــــــي  ابــــــنِ  ف   محمــــــدٍ  النب
  

ــ   ــدميرِ  ر فهــل سُ ــرِ  هم صــاحبُ فــي ت   القب
  

ــــوا لا يتــــركُ  ــــإن ترك   همقــــتلَ  الســــيفُ  ف
  

ـــروا بـــاؤوا بقاصـــمةِ      )٢(الـــدهرِ  وإن ظه
  

اً بما وهذا عبد الباقي الفاروقي لما فتح محمد نجيب باشا ولاية شهرزور، يفتخر متحمس
 أبلاه في فتحها وقمع المتمردين الأكراد، ويصور المعركة مشيراً إلى استحقاقهم القتال والقتل لكفرهم

   :         )٣( بنصره منھا قوله  في قصيدة يهنئه فيها هلكوا أنفسهم وقتالهم جهاد،، فقد أبالنعمة وكيدهم
  ك الأطــــــــوادُ بأسِــــــــ لهيبــــــــةِ  رجفــــــــتْ 

  

  ها الأكـــــــــــــرادُ بشـــــــــــــعابِ  وتفرقـــــــــــــتْ   
  

ــــــــلَ وتنســــــــمُ    كــــــــأنهم الجبــــــــالِ  وا قل
  

ــــــادِ    ــــــوق أكت ــــــن ف ــــــالِ  م ــــــرادُ  الجم   ق
  

          هملوفُ هم فــــــأُ شــــــملَ  شــــــتتَ  والرعــــــبُ 

...  
  

  هـــــــا الآحـــــــادُ جموعَ  تفـــــــل  أضـــــــحتْ   
  

ـــــــ ـــــــر كَ ـــــــالحميرِ ر وا ففَ   همبأســـــــرِ  وا ك
.  
  

  هــــــــــــا الآســــــــــــادُ بزئرِ  إذ همهمــــــــــــتْ   
  

                                                 
 . ١٧٤السابق   )١(
 . ١٧٥ السابق  )٢(
 . ١٧٢ديوان الترياق الفاروقي : مناسبة النص ينظر  )٣(
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  ١٠٧  

ــــــــةِ  ــــــــروا بنعم ــــــــالُ رب  كف ــــــــم فقت   همه
  

ـــــــــــــــــرُ  االلهُ    ـــــــــــــــــ أكب دُ ه لجهـــــــــــــــــاإن  
  

  ه قــــــد كــــــذبوه بمــــــا ادّعــــــىورســــــولُ 
  

  الميعـــــــادُ  هم فتخـــــــالفَ مـــــــن صـــــــدقِ   
  

ــــــه الرشــــــادُ  ــــــ وأغــــــاظهم من   ملجهلهِ
  

ــــــو الضــــــلالِ    ــــــ وأخ   ه الإرشــــــادُ يغيظُ
  

  همهم فـــــي نحـــــرِ كيـــــدُ  كـــــادوا فـــــأوقعَ 
  

  هــــــــم بــــــــل كــــــــادواوتعرضــــــــوا لهلاكِ   
  

ـــابِ  ـــى أعق ـــروا الــــنكصـــوا عل   هم فتخي
  

  الإيــــــــــــرادُ  إذ لا ينفــــــــــــعُ  إصــــــــــــدارَ   
  

  فع قــــد أطــــاش عقــــولهمومــــن المــــدا
  

  والإرعــــــــادُ  يــــــــوم الــــــــوغى الإبــــــــراقُ   
  

ـــــــــــاكرين بضـــــــــــده ـــــــــــر الم   واالله خي
  

  فلتمكــــــــــــر الأعــــــــــــداء والأضــــــــــــدادُ   
  

ـــــــــــده ـــــــــــر الناصـــــــــــرين لعب   واالله خي
  

ـــــادُ    ـــــه الأجن ـــــم تغن   )١(عـــــن نصـــــره ل
  

تصاره ويفتخر محمود صفوت الساعاتي بجيش آل محسن وفروسيتهم، ومحمد بن عون وان   
  :، وبآله، ويشيد به في قصيدة طويلة، أختار منها هذه الأبيات ـه١٢٦٤ في غزوة بني سليم عام

ــةَ  الحــربِ  م بأســعدِ طــرقتُ  ــروق قري   ث
  

ــــــــبِ  ســــــــليمُ  ففــــــــرتْ      مــــــــنكم كالثعال
  

ـــابَ رضـــيتُ  ـــك العق ـــم تل ـــةً  م له   عقوب
  

  المصـــائبِ  بمـــا قـــد جنـــوه مـــن ثمـــارِ   
  

  فــــيهم وأضــــرموا م النيــــرانَ وأضــــرمتُ 
  

  بِ الحباحـــ نـــارِ  مثـــلَ  حـــربٍ  لهـــم نـــارَ   
  

  هـــابمثلِ  الجبـــالِ  م علـــى أهـــلِ كـــررتُ 
  

ـــــــالِ    ـــــــالٍ  جب ـــــــ رج   بالركائـــــــبِ  رتْ ي سُ
  

ـــــابُ  ـــــيهم لا لهـــــم فرق ـــــت عل   هموكان
  

ـــــــبِ لأســـــــيافِ    ـــــــي مراق ـــــــو بعين   كم ترن
  

  ومـــــــا ثبتــــــــوا إلا قلـــــــيلاً وزلزلــــــــوا
  

ــــين ضــــار وأبطــــالُ    ــــا ب   وضــــاربِ  كم م
  

  رأوا بـــــاترات البـــــيض تغمـــــد فـــــيهم
  

ــــــب     وتخــــــرج مــــــن أصــــــلابهم والترائ
  
  

ــــــفم ــــــةِ ل ــــــالوا للهزيم ــــــدها وا وم   بع
  

  )٢(ناهــبِ  هــم ميــلَ م علــى أرواحِ تُ وملْــ  
  

      
الفخر ، وداروا في بالنفس والأهلالفخر تجاه آخر عرفه العرب منذ القدم، وهو اوقد وجد 

والفروسية وشرف  ،القوة والشجاعةالمناقب والصفات كفي فلك المعاني المألوفة من فخر ب الفردي
روبة، والصبر والثبات في ساحات المعارك، والفصاحة والبلاغة، وقوة الشعر، وعراقة الع ،الأصل

، وتمدن وسمو الهدف، وجددوا في بعض المعاني استجابة لروح العصر وما فيه من حضارة
  .فافتخروا بالعلم وتفرغهم للآداب وتفردهم بالمعاني 

                                                 
 . ١٧٢ السابق  )١(
  .١٢ ديوان محمود صفوت الساعاتي )٢(
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ن حول معاني الفخر بالآباء ، فقد كاالذي لم يخل من روح التعصب القبلي الفخر الجماعيأما  
والانتماء للرسول، ونصرة الدين والتقوى، والسؤدد والشرف،  ومآثر الأقوام، وعراقة الأصل، والأجداد،

  . ، واتخذوا من ذلك وسيلة للفخر بالنفسوطيب الذكر والسيرة
قد والشاعر في كل ذلك قد يفتخر في قصائد مستقلة، أو قد يورد فخره ضمن أغراض القصيدة، و 

يجمع بين الفخر بالنفس والفخر بالأهل معاً، ومن هذا النوع هذه الأبيات التي يفتتح بها الأخرس 
  :والتي يقول فيها  )١(قصيدة له في مدح نقيب البصرة السيد عبد الرحمن الرفاعي

ــــــــــــا المنكــــــــــــرُ معروفَ  أينكــــــــــــرُ    ن
  

ــــــــــــرُ    ــــــــــــرُ ه وهــــــــــــو لا يُ ويكف   كف
  

  فــــي الأنــــامِ  ونحــــن بنــــو هاشــــمَ 
  

ــــــ واضــــــحُ كمــــــا اتضــــــح ال   رُ الني  
  

  نا والــــــــــذواتُ عناصــــــــــرُ  تطيــــــــــبُ 
  

  والعنصـــــرُ  الـــــذاتُ  وقـــــد طابـــــتْ   
  

  الجميــــــلِ  نــــــا فغيــــــرُ كرْ إذا مــــــا ذُ 
  

  ذكرُ لا تــُــــــــ المحامــــــــــدِ  وغيــــــــــرُ   
  

  الســـــــابقون الأمـــــــمُ  بنـــــــا تفخـــــــرُ 
  

  نا نفخــــــــــــرُ ونحــــــــــــن بأنفسِــــــــــــ  
  

 ـــــــي ـــــــا النب ـــــــا الوصـــــــي  ومن   ومن
  

ـــــــــــا البشـــــــــــيرُ      والمنـــــــــــذرُ  ومن
  

ـــــــــ ـــــــــا ســـــــــاءه تُ رميْ ـــــــــدواً بن   ع
  

ـــــــــــو    ـــــــــــوترُ قوســـــــــــي لأمثالِ   ه ي
  

  بهـــــــــــار ه بعـــــــــــد غـــــــــــتُـــــــــــوذللْ 
  

ـــــــــــوحقرْ      ه وهـــــــــــو يســـــــــــتكبرُ تُ
  

 قــــــــــوافٍ لشــــــــــعري تنيــــــــــرُ  ورب  
  

  ه وهـــــو لا يشـــــعرُ علـــــى عرضِـــــ  
  

  الســـــــنانِ  كــــــوخزِ  لهــــــا طعنــــــاتٌ 
  

ــــــــذابلُ ولا مثلُ    ــــــــا ال   الأســــــــمرُ  ه
  

 ــــــــــــد ــــــــــــاً لأل   الخصــــــــــــامِ  فواعجب
  

  مـــا يمكـــرُ  بالخصـــمِ  وقـــد حـــاقَ   
  

  ه أن يـــــــــــرى ســـــــــــاعةً أيعجبُـــــــــــ
  

  ه عنــــــــدما يقطــــــــرُ دمَــــــــ يــــــــرى  
  

ــــــــــــــا فوقْ  ــــــــــــــبســــــــــــــهمٍ إذا أن   هتُ
  

  والمنحــــــرُ  بــــــه الجيــــــدُ  صــــــيبَ أُ   
  

  الأرذلـــــين عـــــن لمـــــمِ  أرى العفـــــوَ 
  

  لـــــــداعٍ إلـــــــى مـــــــا هـــــــو أكبـــــــرُ   
  

  قــــــالُ ممــــــا تُ  النــــــذلِ  فــــــلا عثــــــرةَ 
  

  ها يغفـــــــــــرُ مـــــــــــذنبِ  ولا ذنـــــــــــبَ   
  

ـــــــي لأعـــــــرفُ  ـــــــهَ  وإن   الرجـــــــالِ  كن
  

ــــــــرُ مخبرَ  ويكشــــــــفُ    ــــــــا المنظ   ه
  

ـــــى بعـــــضِ  صـــــبرتُ  ـــــ عل   هِ مكروهِ
  

  تســــــــــترُ  إذن عــــــــــورةٌ  تُ وقلْــــــــــ  
  

  وإنــــــي صــــــبورٌ علــــــى النائبــــــاتِ 
  

  لأصــــــبرُ  وإنــــــي علــــــى الضــــــيمِ   
  

  يومــــــــاً علــــــــى حتفــــــــهِ  تُ فأقبلْــــــــ
  

ــــــــه حظــــــــ     ه المــــــــدبرُ فــــــــولى ب
  

  ه تقهـــــــــــرُ مطـــــــــــاعٌ وســـــــــــطوتُ     هأنـــــــــــي فتـــــــــــىً أمـــــــــــرُ  لـــــــــــيعلمَ 
                                                 

أبيه،  لبصرة وولي أمر النقابة بعدانشأ في  عبد الرحمن بن السيد طالب الرفاعي البصري نقيب البصرة، كان من الأخيار وأجواد الناس، )١(
والحكام وقصده الناس والعلماء، ضرب به المثل في الجود والكرم، وعرف بالشجاعة  واشتهر أمره وحاز منزلة عظيمة في قلوب الولاة 

 .١٦٤عنوان المجد  .٢٤١-٢٤٠ديوان الأخرس هامش : ينظر  .هـ ١٢٩١والمروءة ، وقد توفي عام
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ــــــــدينُ  ــــــــلاءُ  ي ــــــــ الع ــــــــى طوعِ   هِ إل
  

ـــــــلُ      مـــــــا يـــــــأمرُ  المجـــــــدُ  ويمتث
  

  الكـــــــلامِ  كلامـــــــي وجـــــــوهَ  يـــــــزينُ 
  

ــــومــــن كَ    )١(مــــا يبهــــرُ  المــــرءِ  مِ لِ
  

  

ومن الفخر الفردي الذاتي، افتخار عبد القادر الجزائري بنفسه، فهو يجلي هموم القوم، ولا يهاب      
نهم ويجيد الطعن، الموت، ويحمي نساء الحي يوم الهول، ويكون أول الجيش في الحرب، يدافع ع

نفسه يوم الوغى، وموت جيش فرنسا على يده، ، وهو الذي يحرس أبطاله، ويبذل وجيشه يحتمي به
وقد هزم بأبطاله الأبطال الشداد، والنساء يثقن به ولا يثقن بأزواجهن، والجميع يهابه حتى ولو 

  .أصبح تحت الثرى 
ويلتقي مع غيره في معنى كثيراً ما تغنى به شعراء عصره، وهو هدفه السامي ومطلبه الذي يجده 

  :، فيقولقارعة العلاعارك فهمته مفي ساحات الم
  البنـــــــــــــين وإنهـــــــــــــا ني أم تســـــــــــــائلُ 

  

ـــــمُ    ـــــ لأعل ـــــأحوالي تحـــــت الســـــماءِ  نْ مَ   ب
  

ــــةَ  ــــا رب ــــي ي ــــم تعلم ــــي الخــــدرِ  أل   أنن
  

  !تجــوالي؟ ، فــي يــومِ القــومِ  جلــي همــومَ أُ   
  

  متهيبــــــاً  المــــــوتِ  وأغشــــــى مضــــــيقَ 
  

  تهـــوالِ  فـــي يـــومِ  الحـــي  وأحمـــي نســـاءَ   
  

  حاضـراً  بـي حيثمـا كنـتُ  النساءُ  نَ يثقْ 
  ج

ــــــثقْ    ــــــي زوجِ  نَ ولا ت ــــــا ذاتُ ف ــــــالِ  ه   خلخ
  

ـــــان جـــــيشٌ  ـــــا ك ـــــرٌ إذا م ـــــيلاً  أمي   مق
  

  صـــالي إذ لـــم يكـــنْ  الحـــربِ  رِ نـــا دُ وقِـــومُ   
  

  إنـــــــي لأولٌ  الخيـــــــلَ  تُ إذا مــــــا لقيْـــــــ
  

ـــــالِ  وإن جـــــالَ    ـــــا ت ـــــإني له   أصـــــحابي ف
  

  عــنهم مــا يخــافون مــن الــردى أدافــعُ 
  

  أفعـــالي مـــن حســـنِ  الخلـــقِ  كـــل  فيشـــكرُ   
  

ــــــــات الط ــــــــان صــــــــحيحةوأورد راي   ع
  

  وأصــــــــدرها بــــــــالرمي كمثــــــــال غربــــــــال  
  

  تحتمـي بـالجيشِ  الساداتِ  ومن عادةِ 
  

  أبطـــالي حـــرسُ وتُ  وبـــي يحتمـــي جـــيشٌ   
  

  فـــــوارسٌ  الطعـــــانِ  وبــــي تتقـــــي يـــــومَ 
  

  أشـــــبالِ  أمثـــــالَ  تخـــــالينهم فـــــي الحـــــربِ   
  

  تحمحمـاً  خيلي الجـراحَ  إذا ما اشتكتْ 
  

  صــــبراً كصــــبري وإجمــــالي: لهــــا أقــــولُ   
  

  نفســـــاً كريمـــــة ً  الـــــروعِ  يـــــومَ  وأبـــــذلُ 
  

  أغلــى مــن الغــالي علــى أنهــا فــي الســلمِ   
  

  الفرنسـيس تعلمـي وعني سلي جيشَ 
  

  بـــــــــأن مناياهـــــــــا بســـــــــيفي وعســـــــــالي  
  

ــم شــققْ  ســلي الليــلَ    هأديمَــ تُ عنــي ك
  

  عــــالِ  الجنيــــين ، معتــــدلٍ  علــــى ضــــامرِ   
  

  والربـــى عنــي، والمفــاوزَ  ســلي البيــدَ 
  

ــــ   ــــاً، كــــم طويْ   بترحــــالي تُ وســــهلاً وحزن
  

  العــــــــدا فمــــــــا همتــــــــي إلا مقارعــــــــةُ 
  

  وهزمــــــــي أبطــــــــالاً شــــــــداداً بأبطــــــــالي  
  

ــذي ــي ال   فــلا تهزئــي بــي واعلمــي أنن
  

)٢(تحـت الثـرى بـالي تُ ولـو أصـبحْ  هابُ أُ   
  

  

                                                 
 . ٤٠٩ – ٤٠٨ خرس ديوان الأ )١(
 . ٤٩ ير عبد القادر الجزائري ديوان  الشاعر الأم )٢(
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الوحيد اللائق لمدينة تلمسان، بتصويرها بصورة  وهو يفتخر بأنهوتفرد عبد القادر في عصره        
لى خطابها، وكل من رام من العدى كشف نقابها والنيل من محبوبة تناديه لحمايتها، وتستعصي ع

جمالها، فلم يستطع أحد أن يتمكن منها، أو يقترب أو ينال رضاها، ولا يحل عراها سوى صاحب 
الإقدام في الرأي والوغى والغيور الحامي حماها، الذي لما استوثق أنها أعطته انتصر لها بهمة 

ه وبات لها ووشحها بالعز، وقد كان الشاعر هو صاحب هذه وأمهرها حباً كان دواؤها، فباتت ل
  :     ، أثبتها كاملة لندرة خيالها وتصويرها في زمنها "لبيك تلمسان"، وقد كان عنوانها المزايا

  يــــداها تلســــمانُ  مــــدتْ  إلــــى الصــــونِ 
  

ـــــ   نـــــداها هـــــذا حســـــن صـــــوتِ  تْ ولب  
  

ـــــ ـــــج عنهـــــا الإزارَ  تْ وقـــــد رفعَ ـــــه ، فل   ب
  

   ــــــــؤاداً، مــــــــوبــــــــر ــــــــداها ن زلالِ د ف   ن
  

ـــــــــقَ  وإذا روضُ  ـــــــــورُ  خـــــــــديها، تفت   هن
  

  عـداها مـن زاهـي الريـاضِ  فلا تـرضَ   
  

  هــــــاجمالِ  نقــــــابَ  ويــــــا طالمــــــا عانــــــتْ 
  

  اهاعـــدِ  – بـــين الأنـــامِ  – مْ وهُـــ عـــداةُ   
  

  الــــــــــذي تــــــــــرى وكــــــــــم رام الجمــــــــــالَ 
  

  هــــــا، ومناهــــــالحظُ : فــــــأرداه منهــــــا  
  

  هاخــــد  دِ رْ مــــن وَ  الخــــالِ  وحــــاول لــــثمَ 
  

   بمـــــا ي تْ فضـــــن مـــــداها بغـــــي وشـــــط  
  

  كفئـــاً لهـــا ولـــم ، لـــم يـــدعْ وكـــم خاطـــبٍ 
  

   يشـــم  رداهـــا ذيـــلِ  طرفـــاً، مـــن وشـــي  
  

ــــــرَ  ــــــدْ  وآخ ــــــم يعق ــــــا بعصــــــمةٍ  ل   عليه
  

  ها مســـــاً أبـــــان رضـــــاهاومـــــا مســـــ  
  

ــــــ ولــــــم تســــــمحِ    هالعــــــذار إليــــــه بعطفِ
  

ــــــتمكنْ    ــــــم ي ــــــلِ  ول   ثناهــــــا مــــــن جمي
  

 نطـــاقَ  تْ وشـــد  هاصـــوناً لحســـنِ  الصـــد  
  

ـــــــعْ    ـــــــم يتمت ـــــــذِ  مـــــــن فل   لماهـــــــا لذي
  

ـــــــدَ  ـــــــوةً  تْ أب ـــــــراً وصـــــــداً وجف ـــــــه مك   ل
  

  عليــــــه مــــــا نــــــوى بنواهــــــا وســــــدّتْ   
  

  همالمفســـــدين بســـــعيِ  ظنـــــونُ  تْ وخابَـــــ
  

ـــــلْ    ـــــم تن ـــــا الأعـــــداءُ  ول ـــــاك مناه   هن
  

ــــ ــــد انقضَ ــــن  تْ ق   هــــاحبالُ " تلمســــان"م
  

ــــــــ   ــــــــ تْ وبانَ   راهــــــــاعُ  حــــــــل لا يَ  تْ وآلَ
  

  والـوغى في الرأيِ  الإقدامِ  سوى صاحبِ 
  

  حــــامي الغــــداة حماهــــاال وذي الغيــــرِ   
  

ـــــ   منهـــــا بأنهـــــا الصـــــدقَ  تُ ولمـــــا علمْ
  

ـــــالتني الكرســـــي، وحـــــزْ      علاهـــــا تُ أن
  

ـــ ـــم أعلمَ   غيـــري كـــافلاً  فـــي القطـــرِ  ن ول
  

   هــــــــا وبهاهــــــــاولا عارفــــــــاً فــــــــي حق  
  

ـــــــادرتُ  ـــــــي فب   حزمـــــــاً وانتصـــــــاراً بهمت
  

  هـــــــــا حبـــــــــاً فكـــــــــان دواهـــــــــاتُ وأمهرْ   
  

ــــــ   لهــــــا بعــــــلاً وكانــــــت حليلتــــــي تُ فكنْ
  

  ناشـــــراً للواهـــــا وعرســـــي، وملكـــــي،  
  

ــــــز تُ ووشــــــحْ  ــــــاً مــــــن الع ــــــلاً  ها ثوب   راف
  

ـــــــ     رداهـــــــا ، تجـــــــر بإعجـــــــابٍ  تْ فقامَ
  

  الـــــذي المنقـــــذَ  القـــــادرِ  أعبـــــدَ  تْ ونـــــادَ 
  

ـــــ     هواهـــــا أناســـــاً مـــــن بحـــــورِ  تَ أغثْ
  

ــــــــك أُ  ــــــــلأن ــــــــاتيحَ  تَ عطيْ ــــــــوةً  المف   عن
  

   جاهــــــا الجزائــــــرِ  فزدنــــــي أيــــــا عــــــز  
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  كــلاً بمــا حــوتْ  )٢(، والمرســاة)١(ووهــران
  

  )٣(، مــن حمــاك، مناهــاحــائزاتٍ  غــدتْ   
  

أبو النصر بنفسه، وقوة جأشه وصلده وصبره، وعدم حرصه على حب الحياة، ويفتخر علي 
  :      وحبه للعيش الكريم، وانتصاره في معركة الحياة، إلا أنه يبدأ هذا الفخر بتأملات في الحياة قائلاً 

ـــــــــةَ  ـــــــــامِ  أرى دول ـــــــــةَ  الأي ـــــــــدِ  خائن   العه
  

ــى الخُ تصــبو إ مراوغــةً    ــي الوعــدِ  لــفِ ل   ف
  

 ـــــل ـــــى ك ـــــي عل ـــــا بالهـــــا تجن   ماجـــــدٍ  وم
  

   ـــــأن ـــــ ك ـــــا ث ـــــةِ أله ـــــى دول ـــــدِ  راً عل   المج
  

ـــــــا باســـــــمَ تُ  ـــــــا محي ـــــــرِ  رين   ظـــــــاهراً  الثغ
  

ــــبٌ  ولكــــنْ    ــــدِ  ر صِــــمُ  لهــــا قل ــــى الحق   عل
  

 تمــــــــــر  درى نْ ومَــــــــــ فتحلــــــــــو للغبــــــــــي  
  

ــــــ   ــــــتجرعُ ــــــرارِ  سَ أه ك ــــــدِ  الم ــــــى عم   عل
  

  هـــــــافعلِ  تراهـــــــا ترانـــــــي خاشـــــــياً بـــــــأسَ 
  

  الصـــــد  عقــــبَ  ومرتجيــــاً منهــــا الوفـــــاءَ   
  

 ـــــــــدَ  تْ أعـــــــــد ـــــــــي جن ـــــــــاتُ ها فلقيْ لحرب   ه
  

  الصــــــلدِ  دونهـــــا قــــــوصُ  جــــــأشٍ  بقـــــوةِ   
  

  هــــــــاحروبَ  أنــــــــي لا أخــــــــافُ  تُ وأقســــــــمْ 
  

ـــــدُ    ـــــى أن خـــــوفي لا يفي   ولا يجـــــدي عل
  

  وأتقــــــــــي ســــــــــتطاعُ بمــــــــــا لا يُ  أكابــــــــــدُ 
  

  ها الهنـــديصـــارمِ  اصـــطباري حـــد  بـــدرعِ   
  

  لاهيــــــــاً  بالبشــــــــرِ  الأخطــــــــارَ  وأســـــــتقبلُ 
  

ـــــراثٍ مـــــازجَ    ـــــدون اكت   بالجـــــدِ  الهـــــزلِ  ب
  

ــــدانُ  ــــم أكــــنْ  المخــــاوفِ  وإن ضــــاق مي   ل
  

   ولا أفــــدي الحيــــاةِ  حريصــــاً علــــى حــــب  
  

ـــــــــــرامُ  أعـــــــــــيشُ  ـــــــــــاً والك   أعـــــــــــزةٌ  كريم
  

  )٤(لمـــن يفـــدي يـــؤلُ  فـــي عـــز  ولا خيـــرَ   
  

بها، وكثيراً إنه يفتخر بنوع جديد من الفروسية، إنها فروسية العراك مع الحياة وشهواتها ونوائ
ما افتخر شعراء ذلك العصر بسمو الهدف والمذهب ومنهجهم في الحياة، لاسيما وأنهم عاشوا في 
زمن كثرت فيه النوائب ومغريات الحياة مع دخول مظاهر الحياة المختلفة، وازدياد الأجانب 

د العرب من والاحتكاك بأوروبا، وتسرب بعض العادات الخارجة عن أخلاق العرب والإسلام إلى بل
، ولعب الميسر، وانتشار حانات الرقص والغناء، وخروج المرأة سافرة احتذاءً رذيوع شرب الخم

  .بالأجانب، لا سيما في مصر والشام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
فنجد علي أبو النصر يفتخر بنفسه ومنهجه ومذهبه في الحياة وسمو هدفه وبطولاته في ساحات 

  :قائلاً  المعارك
  تطلعــــــــــي لا للغاديــــــــــاتِ  للغيــــــــــدِ 

  

  تضــــلعي النــــدامى لا المــــدامُ  نْ ومِــــ  
  

ــــ ــــدعوه الهــــوى فيجيبُ   هوســــواي ي
  

   لمســــمعي فــــلا ســــبيلَ  وأنــــا الأبــــي  
  

  هـــــامكانِ  لارتفـــــاعِ  أهـــــوى الغزالـــــةَ 
  

ـــزالَ      عـــن الثـــرى لـــم يرفـــعِ  وأرى الغ
  

                                                 
 .وهران مدينة تقع غرب الجزائر، وهي العاصمة الثانية بعد الجزائر العاصمة  )١(
 .المرساة قصد بها مرسى وهران التي كانت مستهدفة في العصر الوسيط والحديث من الغزاة الإسبانيين وغيرهم )٢(
 . ٤٨ – ٤٧الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  ديوان  )٣(
 . ٤٠ – ٣٩ديوان علي أبو النصر  )٤(
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 ــــا مــــن تشــــوفَ  همــــةَ  وأعــــد   للظب
  

  أو أقطـــــعِ  دون الظبـــــا يـــــد عـــــاجزٍ   
  

  رذيلــــةٍ  كــــل  الــــنفسِ  لــــولا اجتنــــابُ 
  

  عقلـــــي ذاهبـــــاً ومـــــودعي تُ لوجـــــدْ   
  

ــــم ألــــفَ  ــــي ل   رىدَ زْ شــــيئاً يُــــ ولكنن
  

ــــــ   ــــــي تُ إلا طلبْ ــــــا مع   ســــــواه والعلي
  

  ني بمســـــاءةٍ يمســـــ الزمـــــانُ  مَ فلِـــــ
  

ــــــاني بســــــوءِ  وعــــــلامَ    ــــــعِ  يلق   المطل
  

  أبغـــــى الـــــوغى متمســـــكاً بعزيمـــــةٍ 
  

  المفــــزعِ  يـــومِ  بهــــولِ  ترمـــي العـــداةَ   
  

ــــــــدَ  وأشــــــــيعُ  ــــــــرارِ  المرت ــــــــد ف   هعن
  

  قـــــــائلاً لا ترجـــــــعِ  الكريهـــــــةِ  يـــــــومَ   
  

ـــــزالِ  بالســـــيفِ  ـــــا أدعـــــو للن   وبالقن
  

  الأضـــلعِ  بكـــرَ  أفـــتض  عنـــد اللقـــاءِ   
  

ـــابرُ  ـــا خـــاف المك   ســـطوتي ولطالم
  

ــــــ   ــــــالأدمعِ لَ فقضــــــى فغس   ه البكــــــا ب
  

ــــــــالهيجــــــــا إذا قابلْ  وســــــــميذعُ    هتُ
  

ــــــألفيْ    ــــــةِ تُ   لا يعــــــي ه عنــــــد الهزيم
  

  نـــــــينـــــــي فتظل تزفُ  وأرى النســــــورَ 
  

  للمصـــرعِ  تْ حتـــى تـــرى القتلـــى هـــوَ   
  

  صــوارمي لا يخشــى الهزبــرُ  لامَ فــإِ 
  

ــــــ   ــــــاني بســــــوءِ  لامَ وعَ ــــــعِ  يلق   المطل
  

  تْ إذا نبَـــ الرقـــاقِ  البـــيضِ  يـــدُ  تْ تبـــ
  

ـــــ   ـــــم تقطـــــعِ  تْ وتقطعَ   )١( إربـــــاً إذا ل
  

ذا يعني فالشاعر في فخره يقارن بين منهجه ومنهج غيره في الحياة ويفتخر بفروسيته، وه   
أن علي أبو النصر كان يشارك في معارك عصره إن صدق في فخره أو على الأقل كان يصحب 
الجيش المصري في معارك الخديو، وهذه المقارنة وجدناها عند البارودي وهو يعبر عن سمو هدفه 
 وترفعه عن الصغائر، و يفتخر بفروسيته في المعارك بأسلوبه وطريقته الخاصة ويتفوق على علي
أبو النصر بوصف المعركة وأجوائها، وذلك في قصيدة طويلة في صباه يذكر فيها الطراد أتخير 

  :  )٢(منها هذه الأبيات بلا ترتيب
ــــانِ  ســــوايَ  ــــدِ  بتحن   يطــــربُ  الأغاري

  

ـــــريَ    ـــــذاتِ  وغي ـــــبُ  بالل ـــــو ويعج   يله
  

  هلبـــ الخمـــرُ  ومـــا أنـــا ممـــن تأســـرُ 
  

ـــــكُ      المثقـــــبُ  ســـــمعيه اليـــــراعُ  ويمل
  

  حــــتْ إذا مــــا ترج  ولكــــن أخــــو هــــمٍ 
  

  يــــدأبُ  بــــه ســــورةٌ نحــــو العــــلا راحَ   
  

  عــن عينيــه نفــسٌ أبيــةٌ  نفــى النــومَ 
  

  مطلــــبُ  الأســــنةِ  لهــــا بــــين أطــــرافِ   
  

  هِ نفسِــــ همــــةَ  العليــــاءُ  ومــــن تكــــنْ 
  

   ـــــذي يلقـــــاه فيهـــــا مُ  فكـــــل ـــــال بُ حب  
  

ــــخُ  ــــنِ  تُ لقْ ــــاً لا أرى لاب   حــــرةٍ  عيوف
  

   يـداً أغضـي لهـا حـين يغضــبُ  علـي  
  

                                                 
 . ١٢٢ – ١٢١السابق  )١(
  :يف الرضي في قصيدته التي مطلعهايعارض البارودي في هذه القصيدة الشر  )٢(

  لغيــــر العــــلا منــــي القــــلا والتجنــــب
  

  ولولا العلا ما كنت في الحب أرغـب  
  

 .٨٥/ ١هـ، ١٣٠٧، المطبعة الأدبية، بيروت، )ط .د( ديوان الشريف الرضي، : الشريف الرضي    
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  هغيـرَ  نهـجٍ يـرى النـاسُ  على أسيرُ 
  

   مــــذهبُ  امــــرئٍ فيمــــا يحــــاولُ  لكــــل  
  

  هأظلـــــم ليلُـــــ وإنـــــي إذا مـــــا الليـــــلُ 
  

ـــ     حيـــرى تشـــعبُ  بـــه الأحـــلامُ  تْ وباتَ
  

ــــه بكوكــــبٍ  تُ صــــدعْ    حفــــافي طرتي
  

ــرأيِ    ــبُ  مــن ال ــه المغي ــى علي   لا يخف
  

  هعبابَــ تُ خضْــ وبحــرٍ مــن الهيجــاءِ 
  

  المشــــطبُ  ولا عاصــــمٌ إلا الصــــفيحُ   
  

 هاالمنايــــا وســــودُ  حمــــرُ  بــــه تظــــل  
  

  هــــــــا تتقلــــــــبُ فــــــــي ألوانِ  حواســــــــرَ   
  

  تلتقــــي لِ يــــبالخ ه والخيــــلُ تُ توســــطْ 
  

  تبدو وتغربُ  الظبا في الهامِ  وبيضُ   
ــ ــي  تُ فمــا زلْ ــى ب ــر  نَ حت   مــوقفي الك

  

  بُ تغيــــ لــــدى ســــاعةٍ فيهــــا العقــــولُ   
  

         ...  
ـــى امـــرئٍ  رب  فرحمـــةُ    )١(ف يذهبُ هداه  أو درى كيأصاب        العـــالمين عل

في التفاخر بسمو الهدف في الحياة ليس بالجديد، فقد سبقهم القدماء والتفاخر بسمو الهدف 
  :قوله بالذي تأثروا  )٢(، كالكميتن ملذاتها بالانشغال بما هو سامٍ والابتعاد ع

  أطــربُ  ومــا شــوقاً إلــى البــيضِ  تُ طربْـ
  

ــــي أذو الشــــيبِ    ــــاً من ــــبُ  ولا لعب   يلع
  

  منــــــزلٍ  لا رســــــمُ نــــــي دارٌ و ولــــــم يلهِ 
  

  نـــــــي بنـــــــانٌ مخضـــــــبُ ولـــــــم يتطربْ   
  

ـــــه ولا أنـــــا ممـــــن يزجـــــرُ  الطيـــــرَ هم  
  

   ـــــر ـــــبُ أصـــــاح غـــــرابٌ أم تع   ض ثعل
  

  عشـــــــيةً  البارحـــــــاتُ  ولا الســـــــانحاتُ 
  

  أمـــر ســـليمٌ القـــرن أم مـــر أعضـــبُ   
  

  هــــىوالنُ  الفضــــائلِ  إلــــى أهــــلِ  ولكــــنْ 
  

ـــرِ    ـــادِ  وخي ـــرُ  االلهِ  عب ـــبُ  والخي   )٣(يطل
  

ت في هذا المعني عبر عن منهج بعض الشعراء، أو أنهم أعجبوا بمنهجه ويظهر أن الكمي
فسلكوه في حياتهم إذ نجد شعراء تأثروا بمعناه في عصور قبل القرن التاسع  عشر، وكلٌ عبر عنه 

الذي يبدو تأثره  )٤(بطريقته وأسلوبه و أضفى عليه من طابعه ومخيلته، مثل  الشاعر ابن النقيب
ارودي وغيره من شعراء القرن التاسع عشر، ولا أستبعد أن يكون البارودي قد بالكميت، فسبق الب

                                                 
 . ٩٨ – ٩٦ روديديوان محمود سامي البا  )١(
هـ، كان عالم بلغات العرب وأيامها، من المقدمين ومن ١٦٠، ولد عام شاعر من شعراء العصر الأموي هو الكميت بن زيد بن الأخنس، )٢(

ديوان : ارجع .هـ  ٢٢٦العلويين في قصائد تسمى الهاشميات، توفي مقتولاً في زمن مروان بن محمد عام المتشيعين لآل البيت، مدح 
 .٩ -٧ص  م ،٢٠٠٠لبنان،  -، دار صادر، بيروت) ١(ط  محمد نبيل طريفي،: الكميت بن زيد الأسدي، جمع وشرح وتحقيق

 .٥/٢٣٣ الأعلام 
 . ٥١٤ – ٥١٢ ت بن زيد الأسدي ديوان الكمي  )٣(
رجع نسبه إلى الإمام علي، كان أبوه نقيب الأشراف يو  م،١٦٣٨/هـ١٤٨عام عبد الرحمن بن محمد بن كمال الدين محمد الحسيني، ولد )٤(

في بلاد الشام فلقب بابن النقيب، وكتب الإنشاء ونظم الشعر، وأتقن العربية والتركية والفارسية، وقد توفي صغيراً بالبلاء الأصفر 
  .جمهرة المغنين، وديوان شعر وغيره : من آثارهو  ،م وعمره ثلاثة وعشرون عاماً ١٦٧٠/ هـ ١٨١ام ع) الطاعون (
- ٣٩٠/ ٢ هـ،١٣٨٤خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المطبعة الوهبية بالقاهرة،: محمد أمين المحبي: ينظر ترجمته في    

، دار إحياء الكتب )١ط( عبد الفتاح محمد الحلو، : لحانة، تحقيقنفحة الريحانة و رشحة طلاء ا: محمد أمين المحبي . ٤٠٤
  .٢٤٦ -٢٣٠العثمانيالعصر  –تاريخ الأدب العربي   . ٦٦ -٣٤/ ٢، م١٩٦٨العربية، 
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، فهو يلتقي مع ابن النقيب في المطلع والمعني، قصيدته وتأثر بها وبقصيدة الكميتاطلع على 
  :فيقول ابن النقيب 
  الأوانــــسُ  ه الظبـــاءُ اســــتمالتْ  ســـوايَ 

  

ــريَ    ــرِ  وغي ــي غي ــه ف ــافسُ  ل   مجــدٍ تن
  

  هاشــمَ نبعــةً  بنــاءِ ســقى الــودقُ مــن أ
  

ـــاءِ    ـــى العلي ـــا إل ـــارسُ  نَمتْن   منهـــا مغ
  

ــــذْ  ــــم نتخ ــــرَ  فل ــــاً  غي ــــماكِ منادم الس  
  

  ومـــــــا راقنـــــــا إلا الثريـــــــا مجـــــــالسُ   
  

  نا الأقمــــارُ وهــــي كوامــــلُ ولــــم تصــــبْ 
  

  ولــم تُصْــمِنا الألحــاظُ وهــي نــواعسُ   
  

  شــــــهامةً  تهــــــون علينــــــا النائبــــــاتُ 
  

   ـــر   حيـــث الجـــو أغبـــرُ عـــابسُ  وتفت
  

  الفتى مـن دهـرهِ طيـبُ مَحتـدٍ  وحسبُ 
  

  وخـــــــــل مجـــــــــانسُ  وإحـــــــــرازُ آدابٍ   
  

ـــن صـــناديدِ هاشـــمٍ  ـــا نحـــن إلا م   وم
  

ــه المعــاطسُ    ــزدانُ من ــا شــممٌ ت   )١(لن
  

بقيادة أحمد ومن افتخار عبد االله النديم بنفسه قصيدة طويلة قالها بعد هزيمة الثورة العرابية 
لذين شاركوا في الثورة منهم النديم الذي اختفي وفرار كثير من ا ،عرابي في معركة التل الكبير

ولنا في مثل هذا المقام قصيدة قلناها  : " ، يقدم لها قائلاً يس القبض عليهوتعذر على رجال البول
في الاختفاء وقد أحاطت بنا الجواسيس وتواترت أخبار الأراجيف ففترت همم الأخوان وداخلهم 

في الطوية من  ت وأخذنا ننشدها محاربة للنوائب وإظهاراً لماأمام تلك المزعجاالخوف والرعب وثبتنا 
  :ويستهلها بقوله ، )٢( "...الصبر والثبات 

ــــــــــــانا إذا قلْ أتحســــــــــــبُ  ــــــــــــا بُلين   ن
  

ـــــــرومُ    ـــــــا أو ي ـــــــبُ  بَلين ـــــــا القل   لين
  

ــــــنَ  ــــــتحمُ  للمجــــــدِ  مْ عَ ــــــدواهي نق   ال
  

  )٣(أنــــــا دُهينــــــا خامــــــلٌ  فيحســــــبُ   
  

  :ومنها 
  نـــــــانادانـــــــا أجبْ  إذا مـــــــا المجـــــــدُ 

  

ــــــرُ    ــــــا حنينــــــاحــــــين ينظرُ  فيظه   ن
  

  لهينـــــــــــــا التغنـــــــــــــيّ غنينـــــــــــــا فيُ يُ 
  

ـــــاكي ويُ    ـــــاعـــــن الب   نســـــينا الحزين
  

ـــــــ ـــــــازئْ نا الســـــــاخطين إذا رُ ولسْ   ن
  

  يلقـــــى القضـــــا قلبـــــاً رزينـــــا عـــــمْ نَ   
  

  قــــــومٌ  النــــــاسِ  ا فــــــي عــــــدادِ فإنـــــ
  

  لنـــــا رضـــــينا بمــــا يرضـــــى الإلـــــهُ   
  

  نــــــابنــــــا حلكْ  إذا طــــــاش الزمــــــانُ 
  

ـــــــــــــ   ا نُهينـــــــــــــا أن نَهينـــــــــــــاولكن  
  

ـــــ ـــــ المجـــــدِ  تُ فبيْ ـــــابييهدمُ   ه التغ
  

  إن أُبينــــــا ينــــــتنُ  الفضــــــلِ  وزنــــــدُ   
  

  وأنـــــــا والـــــــورى قســـــــمان لكـــــــنْ 
  

ــــــــــــةٍ    ــــــــــــا إذا مــــــــــــاتوا بنازل   حيين
  

ــــــــــــــا ضــــــــــــــعفْ وإن لاذوا بعترتِ    نان
  

ــــــــوفَ    ــــــــإن رفعــــــــوا أن ــــــــاف   هم قوين
  

                                                 
 . ٢٣٥العصر العثماني  –تاريخ الأدب العربي : عن  )١(
 . ٨٩٠/ ٢ مجلة الأستاذ  )٢(
 . ٨٩٠/ ٢السابق  )٣(
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  ١١٥  

ـــــــــا القـــــــــولَ نا نثرْ وإن شـــــــــئْ    دراً  ن
  

  نـــــــــــاه ثمينـــــــــــانا نظمْ وإن شـــــــــــئْ   
  

ــــــــب  نا كــــــــل نا ســــــــلبْ وإن شــــــــئْ    ل
  

  نشـــــــئينانا المُ نا ســـــــحرْ إن شـــــــئْ و   
  

  حبـــــــرٍ  نا ينـــــــاجي كـــــــل ســـــــطرُ ومُ 
  

ــــــوى ويُ    ــــــا يه ــــــابم ــــــي الكاتبين   عل
  

ـــــــــا فإنـــــــــاســـــــــلوا عنـــــــــا منابرَ    ن
  

  )١(ها فطينــــــانــــــا فــــــي منصــــــتِ تركْ   
  

  :التي مطلعها  )٢(، يعارض فيها معلقة عمرو بن كلثوموهي قصيدة طويلة        
  ك فاصـــــــبحيناألا هبـــــــي بصـــــــحنِ 

  

ـــــــــ ولا تبقـــــــــي خمـــــــــورَ      دريناالأن
  

 فيهـــــا مشعشـــــعةً كـــــأن الحُـــــص  
  

ـــاءُ      )٣(خالطهـــا ســـخينا إذا مـــا الم
  

، مستخدماً الألفاظ الفصيحة يعكس فيها روح عصره، وشخصيته، بأسلوب عصري سهل
تبدو هذه المعارضة  ، وكانت أكثر ماالحية بعيداً عن الغرابة والغموض، ومجدداً في معاني  الفخر

  .خر في الوزن والقافية وروح الف
فقد نجح في التعبير  ،الصياغة الفنية لمعلقة ابن كلثوموإن عجز النديم عن الارتقاء إلى مستوى 

  .، ومشاعر الفخر أصدق تعبيرالأبية الثابتة و المعتزة بذاتها، وعن شخصيته عن روح عصره
ويبدو أن الشعراء لم  يسلموا من أذى الحاسدين وكيدهم، ولطالما عانى شعراء العصر 

م ومن أذاهم ووشاياتهم كما عانى الشعراء السابقون، إلا أن أخلاق الشعراء كانت أكبر من منه
مجاراتهم، لذا يفتخر عمر الأنسي بأخلاقه وفروسيته ونفسه العصامية، وإعراضه عن الحاسدين، 

  : وشعره الذي يتنزه به عن السافلين وكيد الحسود مع التعريض بهم عندما يقول 
  تلطفــاً  الحســودَ  تُ إن كــدْ  دعَ ولا بِــ

  

ـــرُ    ـــد يغم ـــاءُ  فق ـــدُ  الســـعيرَ  الم   فتخم
  

  كمموتـوا بغـيظِ  مُ هْـللعدى يـا بُ  لْ فقُ 
  

  مسـددُ  كم صـافٍ ولا الـدهرُ فلا عيشُ   
  

  يبغــي الحاســدون خديعــةً  أبالجهــلِ 
  

  الريــــا يتــــرددُ  م مــــاءُ وفــــي وجههِــــ  
  

 ــــز   كلمــــا ه شــــعري عــــن أســــافلَ تن
  

   هـــــــــا أتنهـــــــــدُ بفكـــــــــري ذكرُ  يمـــــــــر  
  

  مطلـقٌ  البـر  ا فـي مـوطنِ نوالي له
  

ـــدُ  الضـــيمِ  وقلبـــي بحمـــلِ      عنهـــا مقي
  

  بيــنهم الجــارِ  فلــولا دعــائي حرمــةَ 
  

ــــادرْ    ــــلِ  هم والصــــبحُ تُ لغ   أســــودُ  كاللي
  

 ـــه المجـــدِ  مكـــنسِ  جـــوادٍ  بكـــل   تحت
  

  أجـــردُ  الســـلاهبِ  جـــوادٌ مـــن النجـــبِ   
  

  للعـدى المسـددُ  والسـهمُ  أنا الـرمحُ 
  

  المجــــــردُ  المعــــــالي والحســــــامُ  وراعِ   
  

                                                 
 . ٨٩١/ ٢ السابق )١(
عمرو بن كلثوم بن مالك بن  عتاب التغلبي شاعر من شعراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقات، ولد في بلاد ربيعة شمالي جزيرة  )٢(

  .م في الجزيرة الفراتية ٥٨٤العرب، وقد ساد قومه فتى وعمر طويلاً، وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند، وقد توفي عام
 . ٨٤/  ٥ الأعلام: ينظر    
 ،)ت .د(لبنان،  –الكتب العلمية، بيروت ، دار )ط.د(المشهورات الموسومة بالمعلقات، شرح القصائد : بن محمد المرادي النحوي أحمد )٣(

٩٠ -٨٩/  ٢ . 
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  ١١٦  

 ــــل ــــا إلا ك ــــا أن ــــلٌ  وم ــــا قائ ــــا أن   م
  

  عهـــدُ يُ  مـــا فــي  إلا بعــضَ  تُ ومــا قلْـــ  
  

ـــسُ  ـــي نف ـــ وب   بحطـــةٍ  رابُ حـــرٍ لا تُ
  

  تتصــــعدُ  تْ إلا أوشـــكَ  مـــن الخســــفِ   
  

 الأســـــا تْ فلاقَـــــ تْ عصـــــاميةٌ عـــــز  
  

  مـــا لا يمتريـــه التجلـــدُ  مـــن الـــدهرِ   
  

ــــلُ  تحــــدثني بالخطــــبِ  ــــ واللي   همثلُ
  

ـــــوقظُ    ـــــي والخَ  فت ـــــلِ عزم ـــــون هُ ي دُ ج  
  

  وإنمــا ممــن يشــكو الزمــانَ  ولســتُ 
  

ــــثُ    ــــن حي ــــه م ــــوه ب ــــدُ  أف   )١(لا أتعم
  

�:فقد عمل الأنسي بقوله تعالى ��m�¥ ¦ §¨ © ª « ¬ ®

 
l )٢( ،
  :، في قوله )٣(وبنصيحة الشاعر ابن المعتز

  الحســــــودِ  علــــــى كيــــــدِ  اصــــــبرْ 
  

   ــــــــــــــإن ــــــــــــــصــــــــــــــبرَ  ف   هْ ك قاتلُ
  

  هانفسَـــــــــــــ تأكـــــــــــــلُ  فالنـــــــــــــارُ 
  

ــــــدْ    ــــــم تج ــــــ إن ل ــــــا تأكلُ   )٤( هْ م
  

يترفع فيهما عن الرد على من ينال منه، ولم يسبقه في  )٥(ناولإبراهيم اليازجي هذان البيت
  :عناهما أحد في ضوء ما اطلعت عليهم

  من شأني فإن عرضـتْ  ليس الوقيعةُ 
  

  نـدي بالحيـاءِ  عنهـا بوجـهٍ  تُ أعرضْ   
  

 ـــــي أضـــــن ـــــم  إن ـــــه بعرضـــــي أن يل   ب
  

ــ     )٦(؟ه بيــديغيــري فهــل أتــولى خرقَ
  

ما يجعل ، عندمبالغة في فخره وهو يجدد في صورهيميل إلى الفأما عبد الباقي الفاروقي 
، وتتيح له نفوسها، ويصورها كالفراش، التي تتهافت على مصباح فكره نفسه مالكة لمعاني الشعر

لقد  قلمه الذي حوى المعاني في خدمته،بالحور المقصورة بخيامه، ويفتخر بدواته وصبره، و 
نية والتي بها معاني جوارٍ رهن إشارة شاعرنا، هذه المعاني التي تزهو في صوره البياأصبحت ال

  .انتعاشه دون الخمر
وكل جبل يرى  ،نفاسته كالذهب الخالص لا غش فيه كما يفتخر بفكره الناقد الذي جعل شعره في

ي سرت بوعي أو بلا  ، إنه ذروة الاعتزاز بالنفس وتمجيد الذات وسيطرة الأنا التأمام شرفه متلاشياً 
وعي عند جل شعراء القرن التاسع عشر، وكأن الشعراء السابقين سقطوا من ميزانهم ، ولم يروا 

  :سواهم من الشعراء حولهم، انظر إلى هذا الفخر الذي يحفل بغريب الصور 
ــــــةِ  ــــــى ذبال ــــــاني عل   مصــــــبا للمع

  

  كــــــــــالفراشِ  اقتراحــــــــــي تهافــــــــــتٌ  حِ   
  

                                                 
 . ٧٣ المورد العذب )١(
 .١١٩ آية :آل عمران )٢(
شعره بالابتكار والجدة والندرة  امتازم، ٩٠٨عام  ، مات خنقاً العباس عبد االله بن المعتز، خليفة عباسي، ولي الخلافة يوم وليلة هو أبو )٣(

 . ٢/٤٣ موسوعة الشعراء العرب .٤/١١٨ الأعلام: ينظروغيره ، ، "طبقات الشعراء"ديوان شعر وكتاب : الاختراع، ومن آثاره في
 .٣٤٠ص  ،)ت .د( لإقبال، بيروت،، مطبعة ا)ط.د( محي الدين الخياط،: ديوان عبد االله بن المعتز، تفسير وطبع: عبد االله بن المعتز )٤(
 . ٦٣ – ٦٢/ ١ العربية تاريخ الصحافة: ينظر . على الشدياقالبيتين المشار إليهما في المتن أعلى،بإبراهيم  رد  )٥(
 . ٥٣ديوان العقد   )٦(
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  ١١٧  

  ها حيــث ســالتْ نفوسَــ قــد أتاحــتْ 
  

  الحواشـــــــــــي كلمـــــــــــاتي مطـــــــــــرزاتِ   
  

  بخيـــــامي مقصـــــورةٌ  فهـــــي حـــــورٌ 
  

  وكلامــــــي مــــــرخ عليهــــــا الغواشــــــي  
  

  بمــــــــــــدادٍ  ودواتــــــــــــي نضــــــــــــاخةٌ 
  

  رشـــــاشِ  بعـــــضُ  هن منـــــه فـــــي عيـــــنِ   
  

  هفكـــــرِ  ها راحَ منـــــتشٍ مـــــن ســـــلافِ 
  

  ناشـــي مـــن منتشـــي الفكـــرِ  وعجيـــبٌ   
  

ــــةِ  إن يكــــنْ  ــــدنانِ  بابن   انتعــــاشٌ  ال
  

ــــــــــدامى فبالمعــــــــــاني انتعــــــــــاشِ      للن
  

ـــــىالمهـــــارق يُ  قيصـــــرُ قلمـــــي    لف
  

ــــه تحــــت حكــــمِ      النجاشــــي داخــــلاً من
  

  مــــــن المعــــــاني حــــــواه ملــــــكٍ  ب رُ 
  

  ماشـي سِ أو فـي خـدمتى علـى الـر هو   
  

  مجــــدٍ  بــــه صــــحائفُ  كــــم توشــــتْ 
  

ـــــــذا فليزخـــــــرفِ    ـــــــولَ  هك   واشـــــــي الق
  

ـــــذاتِ    طروســـــي خـــــالِ  فيراعـــــي ب
  

  بعصـــاه كمــــا ســــاق منهــــا المواشــــي  
  

  لارتــــــــواءٍ  تُ فــــــــإذا مــــــــا تعطشْــــــــ
  

ـــــــــ   ـــــــــأن ل بَ ـــــــــلَ بوبُ   العطـــــــــاشِ  ه غلي
  

ــــلَ  صــــورٌ    مــــن بيــــاني فــــي هياك
  

ــــــاشِ  للمعــــــاني تزهــــــو بحســــــنِ      انتع
  

ــــرُ  ــــ تب ــــدُ شــــعرى محك ــــرى ه نق   فك
  

  الاغتشــــاشِ  هــــل تــــرى فيــــه وصــــمةَ   
  

ــــتُ  ــــن ثبيــــرٍ  جاشــــي مجــــردٌ  ثب   م
  

ــــــرٍ    ــــــتُ  مجــــــردٌ  مــــــن ثبي   جاشــــــي ثب
  

 الـــ يــروقُ  مــا فيــه شــيءٌ  شــئٍ  كــل  
  

  )١(ه فــي عينــي لاشــيفــي حســنِ  عـينَ   
  

، وهو يفتخـر فـي شـعره عنـدما يجعـل نفسـه محييـاً بالغة لا تقل عن مبالغة الباروديذه الموه
لأنفــاس القــريض الــذي كــان قبلــه ميتــاً علــى حــد زعمــه، ومفجّــراً لينبــوع البيــان بمنطقــه، ومنشــئاً بــدائع 

فهــو ،  )٣(، ويطــرب لهــا مســلم بــن الوليــد)٢(للشــعر ليســت عنــد الشــعراء القــدماء، يصــبو بهــا أبــو نــواس
ض فهــو يقــول فــي قصــيدة طويلــة نقــ، وجــاج، و جمــع الســحر وضــروب المحاســنالــذي قومــه بعــد اع

  : فيها معلقة عنترة والتي مطلعها
  هــــل غــــادر الشــــعراءُ مــــن متــــردمِ 

  
)٤(أم هـــل عرفـــتَ الـــدارَ بعـــد تـــوهمِ؟   

  

    
  :    وهى طويلة أكثر فيها من الفخر بنفسه وفروسية وشعره مطلعها 

ــــردمِ  ءُ كــــم غــــادر الشــــعرا   مــــن مت
  

  مقــــــــدّمِ  ولــــــــرب تــــــــالٍ بــــــــزّ شــــــــأوَ   
  

 لاينـــي سعصـــر  فـــي كـــل عبقـــري  
  

   قـــــــوٍ محكـــــــمِ  يفـــــــري الفـــــــريّ بكـــــــل  
  

                                                 
 . ٢٤٣ ديوان الترياق الفاروقي  )١(
م، وقد نشأ ٧٦٣/هـ١٤٦الأهواز من بلاد خوزستان على الأرجح عامالحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء، ولد في  )٢(

نواس،  وأجود شعره خمرياته، وكني بأبي ر،اتصل بالخلفاء العباسيين ومدح بعضهم، وقد نظم في جميع أغراض الشعو بالبصرة، 
 . ٢/٢٢٥ الأعلام: ينظر .، وله ديوان شعر م في بغداد ٨١٤/هـ١٩٨وكانت وفاته على الأرجح عام 

مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء، شاعر غزل عرف بصريع الغواني، من أهل الكوفة، وهو أول من أكثر من البديع وتبعه الشعراء في  )٣(
 .٢٢٣/ ٧ الأعلام: ينظر .، ولا يعرف له تاريخ ميلاد م٨٢٣/هـ٢٠٨ذلك، وتوفي عام 

 . ١١٧ ، صم١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )١( ط:  شرح ديوان عنترة )٤(
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  هــىوكفــاك بــي رجــلاً إذا اعتقــل النُ 
  

ــــدمِ  بالصــــمتِ      أو رعــــف الســــنان بعن
  

ــ   بمنطقــي القــريضِ  أنفــاسَ  تُ أحييْ
  

  )١(بلهــذمي العجــاجِ  فرســانَ  تُ وصــرعْ   
  

  : ومنها 
  بمنطـــــقٍ  البيـــــانِ  وعَ ينبـــــ تُ وفجـــــرْ 

  

  مِ الحــــــو  بــــــه غليــــــلَ  تُ عــــــذبٍ رويْــــــ  
  

            ...             
  بـــــدائعٌ  بطبعـــــي للقـــــريضِ  تُ أْ نشّـــــ

  

ــــــــدمِ  ليســــــــتْ     ــــــــةِ شــــــــاعرٍ مُتَقَ   بِنحْلَ
  

  )٢("مســلمِ " مــن طــربٍ عريكــةُ  وتحــف      عاشقٍ  صبوةَ " الحَكَمي"يصبو بها 
  

 ــــــمْ قو ــــــاجِ تُ ــــــد اعوج ــــــ  ه بع   هقناتِ
  

ــــر     ــــروقُ  محُ وال ــــيس ي ــــرَ  ل مِ  غي ــــو   مُق
  

ــادُ  ــرٌ يك ــغُ بعــضَ  الســحرُ  فِقَ   مــا يبل
  

    ـــــرمِ فــــي طي هــــا لــــو كــــان غيــــرَ مُح  
  

  هصـــــدرُ  الطـــــرفين ينبـــــئُ  متشـــــابهُ 
  

ـــــمِ  يفهـــــو بـــــاد عمـــــا تلاحـــــقَ       الَمعْلَ
  

ـــــ ـــــ تُ أحكمْ ـــــقٍ منطقَ   ه بلهجـــــةِ مُفْلِ
  

  مُحَكّــــمِ  فــــي القـــريضِ  البديهـــةِ  يقـــظُ    
  

          ...  
ــ   محاســنٍ  بــه ضــروبَ  تُ شــعرٌ جمعْ

  

ـــــم تجتمـــــعْ     ـــــمِ  ل ـــــى لحـــــى مُلْمَ   )٣(قبل
  

، نتماء لرسول االله صلى االله عليه وسلمومن معاني الفخر التقليدية التي طرقوها الفخر بالا
  :        الذي يقول  عبد القادر الجزائري دكما نجد عن

  الـــــورى طـــــرا خيـــــرُ  االلهِ  أبونـــــا رســـــولُ 
  

  نـــــا قـــــدرافـــــي الـــــورى يبقـــــى يطاولُ  نْ فمَـــــ  
  

  ولانــــــــا غــــــــداً دينــــــــاً فرضــــــــاً محتمــــــــاً 
  

   ـــــل ـــــى ك ـــــب  عل ـــــأمنُ  ذي ل ـــــه ي   الغـــــدرا ب
  

  منصـــبٍ  مـــن كـــل  وحســـبى بهـــذا الفخـــرِ 
  

  تســـــمو وبيضـــــاء أو صـــــفرا وعـــــن رتبـــــةٍ   
  

ـــــــارُ وبعليائِ  ـــــــا يعلـــــــو الفخ   وإن يكـــــــنْ  ن
  

ـــــه نصـــــرا بـــــه قـــــد ســـــما قـــــومٌ    ـــــالوا ب   ون
  

  نــــــــــانــــــــــا وجمالُ أضــــــــــحى عز  وبــــــــــااللهِ 
  

ــــــــــمٍ    ــــــــــوى وعل ــــــــــزودُ وال بتق ــــــــــرى ت   للأخ
  

ـــــــــومـــــــــن رام إذلالَ    ناحســـــــــبُ  تُ نـــــــــا، قلْ
  

ـــــهُ    ـــــ إل ـــــورى والجِ ـــــنْ أَ  د ال ـــــه ذخـــــرا مْ عِ   )٤(ب
  

رأى أن الفخر لا يكون بالآباء وأمجادهم، بل بفعل الفتى ومن الشعراء من تفاخر بآبائه، ومنهم        
  :            وهذا قديم، كان من أصحابه البارودي الذي يقول 

  وإن أكــــنْ  تُ ي إن فخــــرْ نفســــ فأنــــا ابــــنُ 
  

  أنتمى الأكارمِ  من سلفِ  لأغرَ ا  
  

  

                                                 
 . ٣٢٩ديوان محمود سامي البارودي  )١(
 .الحكمي لقب الشاعر العباسي أبي نواس، ومسلم هو الشاعر العباسي مسلم بن الوليد  )٢(
 .٣٣٠ - ٣٢٩ ديوان محمود سامي البارودي )٣(
 .٤٥ عر الأمير عبد القادر الجزائريديوان الشا )٤(
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ــــــــــرُ  ــــــــــيس بنــــــــــافعٍ  بالآبــــــــــاءِ  والفخ   ل
  

ــــــاءُ    ــــــت الأبن ــــــمِ  إن كان ــــــورَ الأعظُ   )١(خُ
  

، إلى جانب نسبهم )الفخر العلمي( يفخرون بآدابهم وعلمهم وكتبهم ومن الشعراء من
            :وعروبتهم كرفاعة الطهطاوي الذي يقول عن آدابه 

ـــــــــي تُ وآ ـــــــــدراريداب ـــــــــي ال   ســـــــــاميِ ب
  

  نــــــــــي مــــــــــراديبلغُ عثي وتُ علــــــــــى شَــــــــــ  
  

  بهـــــــــــــــا دلالاً  ومـــــــــــــــالى لا أتيـــــــــــــــهُ 
  

ــــــــ   ــــــــد دل ــــــــجِ  تْ وق ــــــــى نه   الرشــــــــادِ  عل
  

ــــــى ســــــبلِ  ــــــودُ  الفخــــــارِ  إل ــــــي تق   حزم
  

  انقيــــــــــــادِ  ه عــــــــــــزمُ وفــــــــــــي ميدانِــــــــــــ  
  

 ســــــــعياً  المجــــــــدِ  طريــــــــفُ  عصــــــــامي  
  

   ــــــــــــــــــتلادِ  شــــــــــــــــــريفُ  عظــــــــــــــــــامي   ال
  

ـــــومِ  ســـــوى نســـــبِ  ـــــي انتســـــابٌ  العل   ل
  

ـــــــــي    ـــــــــرِ إل ـــــــــوادي الحواضـــــــــرِ  خي   والب
  

 الســــــــــــــلالةِ  حســــــــــــــيني  قاســــــــــــــمي  
  

  بطهطـــــــــا معشـــــــــري وبهـــــــــا مهـــــــــادي  
  

  لــــــى نجــــــاراً  ينســــــبُ  االعــــــربِ  لســــــانُ 
  

ــــــــــــسِ    ــــــــــــي ق ــــــــــــدنيني إل ــــــــــــادِ  وي   الإي
  

ــــــــــاً  ــــــــــرزت كتب ــــــــــى أب   وحســــــــــبي أنن
  

  تبيــــــــــــــد كتائبــــــــــــــاً يــــــــــــــوم الطــــــــــــــراد  
  

ـــــــــا منبـــــــــعُ  ـــــــــانِ  فمنه   يجـــــــــري العرف
  

  بالمــــــــــــدادِ  رَ تحبــــــــــــ وكــــــــــــم طــــــــــــرسٍ   
  

ـــــــــوات ـــــــــى عـــــــــدد الت   معربـــــــــاتي رِ عل
  

  ســـــــــــلمٍ أو جهـــــــــــادِ  تفـــــــــــي بفنـــــــــــونِ   
  

  وهـــــــــو عـــــــــدلٌ  وملطـــــــــرون يشـــــــــهدُ 
  

   ٢(بــــــــــلا تمــــــــــادي ومنتســــــــــكو يقــــــــــر(  
  

ـــــــــراحَ  ـــــــــو ق ـــــــــ ومغترف   درســـــــــي راتِ فُ
  

ـــــــد اقترحـــــــو    ـــــــل  ايةَ قا شـــــــق   صـــــــادي ك
  

ـــــــــــاريسَ  ولاح لســـــــــــانُ    كشـــــــــــمسٍ  ب
  

ـــــــــادي المعـــــــــز  بقـــــــــاهرةِ    ـــــــــى عب   )٣(عل
  

فتخار بما قدمه من جهود علمية فالشاعر يضيف جديداً على الافتخار بالنسب، وهو الا
                          .متمثلة بالكتب الفرنسية التي ترجمها وعربها ويشهد به بذلك ملطبرون ويقر له منتسكو 

حول العفاف افتخرت بنفسها ودارت في معانيها وأما المرأة فلم تتأخر عن ميدان الفخر، ف
، فهذه عائشة التيمورية تجعل مرآتها جبين دفاترها والعصمة، ونظم الشعر، والبلاغة وقوة المنطق

   :فتقول ،ونقش المداد خضابها
        حجــــــــابي أصــــــــونُ  العفــــــــافِ  بيــــــــدِ 

  وبعصــــــــمتي أســــــــمو علــــــــى أترابـــــــــي  
  

ـــــــــــــــرةٍ  ـــــــــــــــادةٍ  وبفك                      وقريحـــــــــــــــةٍ  وق

  آدابــــــــــــــي تْ قــــــــــــــد كملَــــــــــــــ نقــــــــــــــادةٍ   
  

ـــ ـــد نظمَ            شـــيمة معشـــرٍ  الشـــعرَ  تْ ولق

  والأحســــــــــــابِ  قبلــــــــــــي ذوات الخــــــــــــدرِ   
  

                   نــــــــــاطقٍ  ه إلا فكاهــــــــــةً تــُــــــــمــــــــــا قلْ 

ــــــــــابِ  منطــــــــــقٍ  يهــــــــــوى بلاغــــــــــةَ      وكت
  

                                                 
 .٣٣٠ ديوان محمود سامي البارودي )١(
وهو مؤلف من عدة مجلدات كبيرة يبحث في الجغرافيا بحثاً تاريخياً مطولاً ترجم منه " جغرافية بلطرون"يشير في البيت إلي كتابه  )٢(

 .٩٨ – ٩٠أعيان البيان .١/٩٦تاريخ الصحافة العربية: نظري ".كتاب منتسكيو"المؤلف أربعة مجلدات كبيرة في مطبعة بولاق، وكتابه 
 . ٨٣ – ٨٢ الطهطاويديوان رفاعة   )٣(
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          وليلـــــــى قـــــــدوتي يالمهـــــــد فبثينـــــــةُ 

ـــــــى أُ    ـــــــعطِ وبفطنت   خطـــــــابي فصـــــــلَ  تُ يْ
  

            هــــــــــــــــــــــامنوالُ  كواعــــــــــــــــــــــبَ  در  اللهِ 

ــــــــــوانسَ  نســــــــــجُ    ــــــــــلا لع ــــــــــابِ  الع   وكع
  

 ـــ  وحامــتْ  الثمــينِ  وخصصــت بالــدر          ال

  صـــــعابِ  وجـــــوبِ  فـــــي صـــــخرٍ  ســـــاءُ خن  
  

ـــــــتُ  ـــــــينَ  فجعل ـــــــي جب ـــــــاترى  مرآت          دف

ـــــتُ    ـــــشِ  وجعل ـــــدادِ  مـــــن نق   خطـــــابي الم
  

ـــتْ  ـــم زخرف ـــاتِ  ك ـــي وجن   شــــــــــبابِ  خــــــــــطٍ أو إهــــــــــابِ  بعــــــــــذارِ        طرســـي أنمل
  

ــــم زهــــا شــــمعُ            نَ الــــدكا وتضــــوعْ  ولك

ـــــــــرِ    ـــــــــولي روضـــــــــةَ  بعبي ـــــــــابِ  ق   الأحب
  

ـــــــ ـــــــاتِ  تُ منطقْ ـــــــاطقَ  رب ـــــــا بمن          البه

ــــــــابينَ يغبطْ    ــــــــي حضــــــــرتي وغي ــــــــا ف   ه
  

           ذوائبــــاً  فــــي نــــادي الشــــعورِ  تُ وحللْــــ

ـــــــــــ     ها ذوو الأنســـــــــــابِ شـــــــــــعائرَ  تْ عرفَ
  

        بلاغتــــي مــــن فكــــرى فنــــونَ  تُ عــــوذْ 

  حجــــــــــابِ  أو حــــــــــرزِ  غــــــــــر  بتميمــــــــــةِ   
  

         تعلمــــي مــــا ضــــرني أدبــــي وحســــنُ 

  الألبـــــــــــــــــابِ  إلا بكـــــــــــــــــوني زهـــــــــــــــــرةَ   
  

ـــمـــا ســـاءني حـــذري وعَ          عصـــابتي دُ قْ

  رحــــــــــابي ثــــــــــوبي واعتــــــــــزازُ  ازُ وطــــــــــر   
  

ــــا ولا             مــــا عــــافني حجلــــي عــــن العلي

  بلمتــــــــــى ونقــــــــــابي الخمــــــــــارِ  لُ دْ سَــــــــــ  
  

 ــــــــابِ  مطــــــــامعُ  الســــــــباقِ  صــــــــعبَ        إذا اشــتكتْ  الرهــانِ  مضــمارِ  عــن طــر   الرك
  

ــــى وتغرســــي ــــي راحت ــــل صــــولتى ف   مـــــآبِ  مـــــا أســـــعى لخيـــــرِ  فـــــي حســـــنِ        ب
  

 ـــــك مـــــن ســـــر ـــــ مصـــــونٍ  ناهي ـــــــــغر  تْ شـــــــــاعَ        هكنهُ ـــــــــرابِ ابتُ ـــــــــدى الإغ   ه ل
  

ــــــــــ طيــــــــــبَ  ويصــــــــــوغُ        خمــــــائنَ  بــــــدرجِ  مختــــــومٍ  كالمســــــكِ    ه بمــــــــــلابِ طيبِ
  

  لؤلــــــؤٍ  جــــــواهرَ  تْ حــــــوَ  أو كالبحــــــارِ 
  

ــــــــ   ها شُــــــــعــــــــن مس الطــــــــلابِ  يــــــــدُ  تْ ل  
  

      هــــــــــــانواهــــــــــــا ومنالِ  قِ وْ در لسَــــــــــــ

  عـــــــذابِ  فصـــــــلَ  الغـــــــواصُ  كـــــــم كابـــــــدَ   
  

ـــــرُ  ـــــق صـــــونَ  المشـــــهودُ  والعنب       هاواف

  كتــــــــــــابِ  تلــــــــــــى بكــــــــــــل نه تُ و وشــــــــــــؤ   
  

  وهــــى لــــي البراعــــةِ  مصــــباحَ  تُ فــــأنرْ 
  

ـــــــــهِ  مـــــــــنحُ      )١(الوهـــــــــابِ  مواهـــــــــبُ  الإل
  

بعلمها وأدبها، تدافع عن حجاب المرأة وتبرئه من كونه السبب في التخلف،  فخرها وهي في
 في فترة اشتد فيها الهجوم على الحجاب وعلت الدعوات إلى سفور المرأة، مستشهدة بشخصيات 

  .لم يمنعها الحجاب عن الإبداع عربية مبدعةنسائية 
وحرصها على جزالة اللفظ وقوة الأسلوب، وصدق العاطفة  ،وهي تجمع بين التجديد في المضمون

  .والوضوح
  

                                                 
  . ٤ – ٣حلية الطراز  )١(
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  الغزل
  

كلف العرب بالغزل والنسيب منذ جاهليتهم، فكان ركنٌ ركين في بناء القصيدة العربية لا 
، روالوقوف على الأطلال وآثار الديال والنسيب، ينفكُ عنها، إذ درجوا على افتتاح قصائدهم بالغز 

ا بلوعة الهجر والفراق، و فتغنوا بمفاتن المرأة ومحاسنها، وشببوا بآلامات الحب ونار الجوى، واكتو 
  .، وساروا في ذلك بين إفحاشٍ وعفةوظمئوا للوصل والاقتراب

ه من الميل للمرأة، والطرب وما جبلت علي ،فاحتل مكانة في قلوبهم بما فيه من موافقة لهوى النفس
لأحاديث الهوى والهيام، وكأنهم رأوا الحياة لا تطيب ولا يكتمل طيبها إلا بذلك، فلم ينسلخ الشاعر 
العربي عنه، مع أن الإسلام دعا إلى مكارم الأخلاق، إذ ظلوا يسيرون على نهجهم من افتتاحهم 

وغيره، لإدراكه مكانته في نفوس  )١(ب ولم ينكر الرسول ذلك على كعبيلقصائدهم بالغزل والنس
  . )٢(العرب، وأن ذلك لم يكن منهم إلا تقليداً لعادة جرت على ألسنة الشعراء ولم يقصد لذاته

وقد راج سوق الغزل ليس فقط عند الشعراء بل أيضاً عند الناس، وبعض الخلفاء، ووجدنا     
، )٣(تهروا بأسماء محبوباتهم كقيس ليلىوالشعراء الذين اش ،العشاق الذين قتلهم أو أجنهم الهوى

   .)٦(، وقد اشتهر شعراء بهذا الضرب بعينه كعمر بن أبي ربيعة)٥(جميل بثينةو ، )٤( وكثير عزة
ويتوقع الدارس مع ما اتسم به وقد ظل سيل هذا الغرض يتدفق جارفاً في كل العصور، 

نظرة الشاعر للمرأة، وأن القرن التاسع عشر من أحداث جسمية، أن ينعكس ذلك سلباً على 
ينصرف الشعر عن الانشغال بها، إلا أننا نتفاجأ بأنه لا يخلو ديوان من دواوين تلك الفترة من 

في  لغزلى إفراد ان الشعراء رغم ميلهم إلإحجمه يتساوى مع حجم المديح، إذ  الغزل، وهو في
الغزل والنسيب ، في افتتاحها ب، حافظوا على منهج القصيدة العربية غالباً أحياناً قصائد مستقلة 

  .، وقد كان لقصائد المديح الحظوة والوقوف على الطلل
                                                 

ت بان"كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، شاعر مخضرم من أهل نجد عالي الطبقة، وقد أنشد الرسول لاميته الشهيرة التي مطلعها  )١(
 . ٥/٢٢٦الأعلام  : ينظر   .م، وله ديوان شعر٦٤٥/هـ٢٦، ودافع عن الرسول بشعره، ولا يعرف له تاريخ ميلاد، وتوفي عام "سعاد 

 . ٨٥العصر الإسلامي، ص  –ينظر، تاريخ الأدب العربي  )٢(
بنت سعد،   هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامري الشهير بمجنون ليلى، شاعر غزل من أهل نجد ، لقب بالمجنون لهيامه في حب ليلى )٣(

 . ٥/٢٠٨ الأعلام : ينظر .م٦٨٨/هـ٦٨عام  وكانت وفاته
و كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي، شاعر متيم مشهور من أهل المدينة، أكثر الإقامة بمصر، أحب عزة بنت ه )٤(

 . ٥/٢١٩ علام الأ: ينظر  .م ٧٢٣/هـ١٠٥ جميل المضرية، وتوفي في المدينه عام
ببثينة من فتيات قومه، وأكثر شعره في النسيب  هو جميل بن عبد االله بن معمر العذري القضاعي، شاعر من عشاق العرب، افتتن )٥(

 . ٢/١٣٨ الأعلام: ينظر .م٧٠١/هـ٨٢ومات عام والغزل والفخر، وأقل ما فيه المدح، 
لفراغ والشاعرية، ، اجتمعت لديه عناصر الجمال والغنى وام٦٤٤وكنيته أبو الخطاب، ولد عام هو عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة،  )٦(

الكتب العلمية،  ، دار)٣( عبد علي مهنا، سمير جابر، ط: الأغاني، شرح: أبو فرج الأصفهاني  .م ٧١١وتوفي عام واشتهر بالغزل، 
، دار )٣(علي مهنا، ط . عبد أ: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرحه وقدم له .١١٣، ٧٥،  ٧٠/ ١م، ١٩٩٢لبنان، –بيروت

 . ٥م،  ص ١٩٩٢لبنان،  –الكتب العلمية، بيروت 
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، ة التي شغلت مساحة واسعة في شعره، هذه المكانكانة المرأة من نفس الرجل العربيبما يعكس م
  .، فلم تختلف طرائقهم واتجاهاتهم في هذا الفن عن السابقين حيزاً من فكره منذ العصر الجاهليو 

، كما جنباً إلى جنب دون انفصال ا، سار ، والغزل الصريحد كان هنالك الغزل العفيففق
، ولم يكن ذلك بدعاً عندهم إذ سبقهم إليه ذين تغزلوا بالغلمان وساقي الخمروجد بعض الشعراء ال

ملاها طبيعة جديدة أ ، وطرقوا معانيشعراء العصر العباسي، وداروا في فلك المعاني القديمة
  .تطور الحياة العصر و 

ينأى فيه الشاعر عن الوصف "نه غزل فقد تميز هذا الاتجاه بأ الغزل العفيفأما عن 
الحسي لجسد المرأة بمفاتنه المختلفة ، ويركن إلى الوصف المعنوي الذي يعتمد على تصوير لواعج 

  .)١("ني الصد والهجران والأرق والعذابالشوق والحنين ومعا
ت الفراق والبعد ، وعذابا، وأشواقهم للمحبوبةعبروا عن آلام الحب ولوعته، فوقد أكثر الشعراء منه

، ومجافاة فوسهم، وما يضطرم فيها من مشاعر، كما شكوا من السهد، فصوروا خلجات نوأثره عليهم
، الذي يبوح به الأخرس في صدر قصيدة يمدح بها م، ولوم العذال، وظلم المحبوبةالنوم لعيونه

  :    والي بغداد قائلاً  )٢(اشا اللاظالوزير محمد علي ب
  اضــــــــطرمْ  ألا إن هــــــــذا الفــــــــؤادَ 

  

  فهـــــل مــــــن خمــــــودٍ لهــــــذا الضّــــــرَمْ   
  

 ــــــــي كــــــــل   جارحــــــــةٍ لوعــــــــةٌ  وف
  

ـــــــورُ    ـــــــل  تث ـــــــي ك ـــــــمْ  وف   عضـــــــوٍ أل
  

ـــــــوحُ  وأيقـــــــظَ    وجـــــــدي بـــــــرقٌ يل
  

  وقــــــد نــــــام عــــــن أعــــــينٍ لــــــم تــــــنمْ   
  

ـــدجى ـــي ال ـــاً ف ـــا ســـرى موهن   ولم
  

  لــــــه عــــــن جــــــوىً وابتســــــمْ  بكيــــــتُ   
  

  دمــوعي بســري المصــونِ  وباحـتْ 
  

   ـــــــــــــتمْ  الصـــــــــــــبابةِ  وســـــــــــــر   لا ينك
  

ـــــــــهِ  ـــــــــرامَ  فلل ـــــــــار الغ ـــــــــرقٌ أث   ب
  

  جـــــــــــــرى وانســـــــــــــجمْ  دمـــــــــــــعٌ  واللهِ   
  

  عن عاذلي فـي الهـوى تصاممتُ 
  

  مـــــن صـــــممْ  االلهِ  ومـــــا بـــــي وديـــــنِ    
  

  فمـــن منصـــفي مـــن غـــرامٍ ظلـــوم
  

ــــبٍ     ــــمْ  ومــــن منصــــفي مــــن حبي   ظل
  

  مـــــن مغـــــرمٍ  الصـــــبرُ  مَ لِ فـــــلا سَـــــ
  

ــــــرَ إذا ذُ     ــــــي  ك ــــــي ذي ســــــلمْ  الح   ف
  
  

ـــــــلُ  ـــــــى نفســـــــي بنيـــــــلِ  أعل   المن
  

ـــــى نيلِ     ـــــالي عل ـــــتحمْ وم ـــــا مق   )٣(ه
  

  :إنها آلام حدت بالبارودي أن يرضى من هوى محبوبته بنظرة وأن يناديها مسترحماً 
  العينــين كفــى عــن القلــبِ  أفاتنــةَ 

  

ــةُ       الحــب  وصــوني حمــاه فهــو منزل
  

                                                 
 . ١٠٧ ن المملوكي والعثماني الأدب العربي بين عصري )١(
،   هو الوزير محمد علي رضا باشا اللاظ والي بغداد، كان أديباً شاعراً وقد اعتمد في حكمه على حاشية فاسدة، ولي مناصب عديدة )٢(

عنها،  هـ١٢٦١عام الشام وعزل ثم نقل إلى م،١٢٥٣هـ أضيفت إليه ولاية شهرزور وهاجم المحمرة وفتك بأهلها عام١٢٥٣في عام 
 . ٨١ديوان الأخرس هامش ص : ينظر.  م١٨٤٦/هـ١٢٦الطريقة، وتوفي عام وقد كان بكتاشي

 . ٨٢ – ٨١ديوان الأخرس   )٣(
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  ١٢٣  

  والبكــا ولا تســلمي عينــيّ للســهدِ 
  

  ى هــــواك إلـــى قلبــــيفإنهمـــا مجـــر    
   

  وإنـــي لـــراضٍ مـــن هـــواك بنظـــرةٍ 
  

  وحسبي بها أنت لم تبخلي حسبي   
  

ـــقٌ    إن كـــان ذنبـــي أن قلبـــي معل
  

  )١(ك يــا ليلــى فـلا تَغفــري ذنبــيبحبـ   
  

، فقد أكثروا "مية "وإن كان البارودي رمز لمحبوبته بليلى، فإن خليل اليازجي يرمز لها بـ 
الشعراء القدامى، وكثيراً  نةلسأاء النساء اللواتي تردد اسمهن على من مناداة ونعت المحبوبة بأسم

ما كانت هذه المحبوبه خيالية، التزاماً منه بطريقة العرب في افتتاح شعرهم بالغزل، فتأتي أسماء 
صادقة، فيأتي بارداً متكلفاً لا الوهمية في خضم غزل صناعي يخلو من المعاناة الحقيقية والعاطفة 

وهم في ذلك يترسمون منهج الشعراء القدماء، وقد أشار صاحب العمدة إلى هذه الظاهرة  حرارة فيه،
: وللشعراء أسماء تخف على ألسنتهم، وتحلو في أفواههم، فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو: "قائلاً 

الرباب، ليلى، وهند، وسلمى، ودعد، ولبنى، وعفراء، وأروى، وريا، وفاطمة، ومية، وعلوة، وعائشة، و 
    .)٢("زينب، ونُعْم، وأشباههنو وجُمْل، 

ويضيف خليل اليازجي معنىً جديداً عندما يجعل الهوى لغة فيها منافع والموت بها عيشاً 
واضطرار، وحرب لكن لا يدافع فيها لأنه يعلن استسلامه، فما يلم بالعاشق من آلام وحب ومكابدة 

من قلبه الذي تجاوز حده بحبها، وذلك في  الثأر أخذر، لذا يطلب من المحبوبة أن تما هو إلا ثأ
  :، والتي يقول فيها م١٨٧٨ عام والي ولاية سوريا )٣(مطلع مدحه لجودت باشا

ــــى راعــــه مــــن طــــرفِ  ــــعُ  بل ــــةَ رائ   مي
  

ـــــوا للشـــــيبِ    ـــــلا تعجب ـــــعُ  ف ـــــه روائ   في
  

  فخالــــــه خيــــــالٌ أتــــــاه فــــــي الظــــــلامِ 
  

  طـــــــالعُ  ه والصـــــــبحُ هـــــــا زارتْـــــــحقيقتَ   
  

 هـــــاطيفَ  الحقيقـــــةَ  ويـــــا طالمـــــا ظـــــن  
  

ــ   ــه المطــامعُ  تْ فخابَ ــى الحــالين من   عل
  

  أمــلٍ خلــفٍ مُ مُ  لا ينفــك  أخــو العشــقِ 
  

  ه والمســــــــــــامعُ ه أبصــــــــــــارُ تغالطُــــــــــــ  
  

  نظـــــرةً  ميـــــةَ  ويـــــا طالمـــــا خالســـــتُ 
  

  هــــــــا وقلبــــــــي ســــــــامعُ بعينِ  فقالــــــــتْ   
  

  أضـــحى مكلمـــاً  الطـــرفَ  تَ متـــى رأيْـــ
  

  هـــــــو كلثـــــــومٌ وإنـــــــي رافــــــــعُ  فقـــــــلْ   
  

  الهوى في لغةِ  ومُتْ بالهوى فالموتُ 
  

  فهــي منــافعُ  ، ولا ضــرارَ  هــو العــيشُ   
  

  الفتـــى نـــا والهـــوى قاتـــلُ عْ نا فطُ ســـمعْ 
  

ــــــــدافعُ    ــــــــيس ي ــــــــاً فل ــــــــةِ حرب   ومعجلِ
  

 ـــــا للحـــــب ـــــدك م ـــــى روي   ســـــهمٌ فيتق
  

ــــــرَ    ــــــىً غي ــــــ بل ــــــالقلوبِ أن   نمــــــانعُ  ا ب
  

                                                 
 . ١٠٩ديوان محمود سامي البارودي    )١(
 .٢/٧١العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٢(
،  م١٨٢٢/ه١٢٣٨عام ، ولد في قصبة لوفجة من بلغاريابن علي العدلية العثمانيةجودت باشا بن الحاج اسماعيل أغا ناظر أحمد  )٣(

وعلم المعقولات  ،والطبيعية، والعلوم الرياضية ، والفنون الأدبية،العلوم العربية ،ان له في الرئاسةك، و يةالفارسأتقن و  تولى عدة مناصب،
، وتوفي عام ، وغيرهجودت العلية عشرة مجلدات بالتركية اشتهر بتاريخله عدة مؤلفات منها تاريخ يحتوي وقائع الدولة و والسياسة، 

 .١/١٢٢م  ٢٠٠٢معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة . ٤٦١-١/٤٥٨حلية البشر : ينظر.  م١٨٩٥/هـ١٣١٢
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  ١٢٤  

  همـــن قلـــبٍ تجـــاوز حـــد  خـــذي الثـــأرَ 
  

ـــــ   خاضـــــعُ  تِ ك إنـــــي للـــــذي شـــــئْ بحب  
  

ـــــــي  ـــــــذاك بقيـــــــةً ولا تتركين   منـــــــه ف
  

ــــــــرامِ    ــــــــاً للغ   )١(يراجــــــــعُ  فترجــــــــع قلب
  

عن آلام الحب ولوعة الفراق على نفسه بصورة جديدة مبتكرة عندما  يعبرفكرامة أما بطرس 
تصنع له الشمس  يصور ذوبان جسمه من لوعة الحب وشدة النحافة معتزلاً أثوابه، فقد ذاب حتى لا

              :فياً عندما يقول 
  مــــن بعــــدهم ر الجســــمُ بــــانوا فصــــا

  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــهُ عيّ ـــــــــــــــــــزلاً أثوابَ   معت
  

  هموذاب حتـــــى صـــــار مـــــن هجـــــرِ 
  

ـــــــا تصـــــــنعُ    ـــــــه فيّـــــــا الشـــــــمسُ  م   ل
  

 هميوجـــــــــــــــــهٍ أتلقـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــأي  
  

ـــــــم أمـــــــتْ    ـــــــي حـــــــب  إن ل ـــــــاف   هم طيّ
  

  الهـــــوى خاليـــــاً  عـــــن ديـــــنِ  أكـــــونُ 
  

  )٢(إذا رأونـــــــي مـــــــن بعـــــــدهم حيـــــــا  
  

ى عند جعفر الحلي الذي لا فإن من الشعراء من حمده وشكره، كما نر وإن كان ذم النحول، 
يقل في غرابة المعنى الذي يذهب إليه، وجودة الصورة وندرتها في تصويره لعدم صبره على 

  :المحبوبة عندما يقول 
  جســمي بالمهــا نحــولَ  تُ إنــي شــكرْ 

  

ــــم أُ  تُ إذ صــــرْ    ــــعْ ل   حجــــابِ  بكــــل  من
  

  بابـــــــاً فقلبــــــي طـــــــائرٌ  تُ إن أغلقْــــــ
  

ـــذُ  والجســـمُ    ـــابِ  مـــن شـــقوقِ  ينف   الب
  

  هـــمالهـــوى إذ دأبُ  يذو  أنـــا بعكـــسِ ف
  

ــــن دوشــــكرُ  النحــــولِ  ذمُ    ــــياه م   )٣(ب
  

فإن كان الشعراء قد شكوا من نحول الجسد من تفاني حبهم للمحبوبة وحرمانهم، فإن 
ذ فره إذ بات ينبل يشك ةا يخالف نهجهم فيجعل النحول محمدالشاعر يفاجئنا بالجديد، عندم

لي بأي حجاب، وهو يقر بهذه المخالفة، فهل رأيت أبدع للمحبوبة من شقوق الباب، فلم يعد يبا
  .؟هذه الصورة، وأظرف من هذا المعنىوأبعد خيالاً من 

ولم تكن المرأة أقل من الرجل في وصف لواعج الحب وما يعتريها من صبابة الهوى،         
  .مت العذال، وعانت من أمراض الحبفشكت طول الليل والسهر، ولا

ورية تشكوا فراق الحبيب، ومرض الهوى القاتل وعدم الشفاء منه، وتراه بحراً بلا فهذه عائشة التيم
، فجسمها من سقمه صد يتعذر الطب عنه فلا براء منهساحل، ولونها من فعل الهوى حائل، 

عن تشخيص العلاج، وفؤادها لا يقبل جرعات الشفاء، ونبضها شاهدٌ عادل على ما بها، إذ يعجز 
؟، وتحاور الطبيب لتقنعه أن لا شفاء من الحب، لينتهي الأمر بإقرار الطبيب ماندائها جالينوس ولق

  :         يد المعاني عندها، فاسمع ما تقولباستعصاء علاج الحب إن تمكن، وهذا من جد

                                                 
 . ٩٢أرج النسيم  )١(
 . ٨٠ – ٧٩سجع الحمامة  )٢(
 . ٦٠سحر بابل وسجع البلابل   )٣(
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  هـــــاجســـــمي لا يقابلُ  عناصـــــرُ  كانـــــتْ 
  

   ــــلْ  الســــقامِ  طــــل ــــد أمســــى بهــــا واب   وق
  

ــــــــرةٌ  ــــــــي زم ــــــــف لا وبقلب ــــــــوعَ  وكي   انَ
  

ــدِ  وأعــينُ    ــروى الســحرَ  الغي ــلْ  ت   عــن باب
  

  فمــا العــلاجَ  ه صــد مــن ســقمِ  والجســمُ 
  

ــــــؤادي لجرعــــــاتِ      الشــــــفا قابــــــلْ  أرى ف
  

ـــ ـــو شَ ـــداءَ  خص ل   جـــالينوس أعجـــزه ال
  

  تكليفـــــــي بـــــــه باطـــــــلْ  وقـــــــال لقمـــــــانُ   
  

  مـــــن أهـــــواه فـــــارقني كيـــــف الشـــــفاءُ 
  

   الهــــوى بحــــرٌ بــــلا ســــاحلْ  هيهــــات إن  
  

ـــــتُ  جـــــاء الطبيـــــبُ  ـــــداويني فقل ـــــه ي   ل
  

ــــ دعْ    بــــلا طائــــلْ  ي ولا تتعــــبْ عنــــك طب  
  

  انـــــزوى ونـــــأى والبـــــرءُ  الطـــــب  تعـــــذرَ 
  

ـــلِ    ـــوني مـــن فع ـــي ول ـــلْ  عن   الهـــوى حائ
  

ــعُ  ــي حــرقٍ  والأحشــاءُ  الطــب  مــا ينف   ف
  

  ه هاطـلْ وجدي دمعُ  من فرطِ  هو الجفنُ   
  

  مـابي مـن جـوىً وضـنىً  تنكرُ  إن كنتَ 
  

   العــــادلْ  نبضــــي فهــــو الشــــاهدُ  فجــــس  
  

  واأســـفا النـــبضِ  جـــسِ  فقـــال لـــي بعـــدَ 
  

ـــــداءُ    ـــــ إنْ  ال ـــــلْ أعراضُـــــ تْ عظمَ   )١(ه قات
  

لقد اشتركت مع شعراء عصرها في أعراض الحب وشكواه، إلا أنها امتازت عنهم في 
، فهي إن أحبت كتمت، وإن فارقت من تحب فكرتها وجددت في المعنى من منطلق فطرتها الأنثوية

إلى مستوى الرجل في تصويرها لآلام الحب وفعله  ترتقي رأت في ذلك نهاية المطاف، إلا أنها لا
  . في القلوب، ويبدو أن حياء المرأة العربية قد حد من خيال التيمورية في هذا الجانب

وإن كان الشاعر درج على تصوير آلامه وعذابات فراقه بالبعد عن المحبوبة، فإن بطرس 
         :بة ومعاناتها لحظة الوداع فيقول بو كرامة يسلك مسلكاً جديداً في تصويره لأثر بعده على المح

  حســــنٍ عرفناهــــا وكــــم ذرفــــتْ  وذاتُ 
  

ـــــومَ    ـــــاتٍ مـــــن المقـــــلِ  الرحيـــــلِ  ي   دمعي
  

ــــ ــــرُ  تُ نأيْ ــــدلٍ  عنهــــا ودهــــري غي   معت
  

ـــــأتي بمعتـــــدلِ    ـــــده ي ـــــن بع   وســـــوف م
  

ـــ ـــومَ  تْ قامَ ـــودعني ي ـــادِ  ت   ضـــحىً  البع
  

ــــلَ  تمــــيسُ      الثمــــلِ  الشــــاربِ  اهتــــزازِ  مث
  

  ي باكيـــــةٌ وهـــــ وقالـــــتْ  ثـــــم اســـــتمرتْ 
  

  )٣(لم أمـلِ  )٢(عن حبيك  ما عشتُ  تااللهِ   
  

      
، فألفناهم في الغزل الصريحوكما اتجه الشعراء إلى الغزل العفيف، اتجهوا أيضاً إلى 

دواوينهم يسلكون الاتجاهين فتارة يتغزلون غزلاً عفيفاً، وتارةً يتغزلون غزلاَ صريحاً، وأخرى يزاوجون 
  .حدة بين الاتجاهين في قصيدة وا

فقد وصفوا المرأة وصفاً مادياً، يعكس مفهومهم لقيم الجمال في عصرهم، هذا المفهوم الذي لم 
يختلف عن مفهوم الشعراء السابقين ممن خاضوا في الغزل الصريح، فوصفوا ما يعشقونه من 

                                                 
 . ١٤حلية الطراز   )١(
 .تريد حبك  )٢(
 . ٥٥سجع الحمامة  )٣(
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 دود، وخال على الخد، وشعر وغيره، وصورواخة من قامة، ووجه، وعيون، وثغر، و مفاتنها الجسدي
أثر هذه المفاتن علي نفوسهم وعقولهم فهذا على أبو النصر يهيم بعيون محبوبته التي خطفت قلبه 

  :       وعقله بسحرها قائلاً 
ـــــــآذر نقضـــــــت عهـــــــوداً  ـــــــونٌ ج   عي

  

  أســـــــــودا كلمـــــــــا صـــــــــالتْ  فصـــــــــادتْ   
  

  ســــــحرا الألبــــــابَ  تخطــــــفُ  وكــــــادتْ 
  

  فـــــــــي تعـــــــــديها الحـــــــــدودا وعـــــــــدتْ   
  

ــــــــزتْ  ــــــــاللحظِ أجفانُ  غ ــــــــا ب ــــــــاً  ه   فتك
  

ـــــبِ ســـــو      ســـــودا نَ حتـــــى صـــــرْ  يدا القل
  

ـــــتْ    بهـــــا غرامـــــاً  تُ مْـــــنحـــــوى فهِ  رن
  

  أشـــــكو الـــــورودا مـــــن الظمــــأَ  تُ ورحْــــ  
  

  يومــــــاً  إبلــــــيسَ  لعمـــــري لــــــو دعــــــتْ 
  

  )١(الســــــــجودا ها لمــــــــا أنــــــــفَ ليعبــــــــدَ   
  

إنها معركة طالما عبر عنها الشعراء، واجتمعوا فيها على الهزيمة والاستسلام أمام مفاتن 
وألفوا انتصارها وتغنوا به، ولطالما وجدنا شعراء يجعلون المرأة وجمالها المرأة، وفعلها الساحر 

ته فهذا هو الجديد عند أبي قبلتهم، ولكن أن يعبدها إبليس وأن لا يأنف السجود لجمالها إن هي دع
  .النصر

أما عمر الأنسى، فيجدد في معاني غزله، وهو يهيم بمحبوبته ولحظها وقوامها، عندما يجعلها نبية 
  :الهوى رسالة تدعو إليها بلحظها فآمنوا بها، فهي عنده و 

  هــــــــاهــــــــا وقوامُ لحظُ  حســــــــنٍ  نبيــــــــةُ 
  

ــفِ    ــي موق ــا ف ــا فتك ــنِ  بن   والضــربِ  الطع
  

  هــــــــالحظِ  نــــــــا فآمنــــــــا بمرســــــــلِ دعتْ 
  

  بالرعـــبِ  نصـــرُ فمـــا زال فـــي العشـــاق يُ   
  

  أموجبـــــــــةً قلبـــــــــي وســـــــــالبةً لــــــــــه
  

ــــــ   ــــــيّ وبالســــــلبِ  بالإيجــــــابِ  تِ تحكمْ   ف
  

  تجنـــــي وطالمـــــاصـــــدودي وال تِ أطلْـــــ
  

   ذَ  كِ لعـــز ٢(الســــربِ  يـــا ظبيــــةَ  الليــــثُ  ل(  
  

، وهي شمس يغني جمالها عن زينة الشهب محياها مغناطيس يجذب قلوب الناس ثم يجعل
  :          وسناؤها في الأبصار يغنى عن الحجب ويسألها متودداً 

  تمنعـــي القلـــبِ  فحتـــى متـــى يـــا منيـــةَ 
  

  بـــــــــه قلبـــــــــي عيـــــــــوني عمـــــــــا هـــــــــامَ   
  

  عنــــى أهكــــذا الإعــــراضِ  ومــــا ســــببُ 
  

  عــــن الحــــب  هــــذا المحــــب  جــــزاءُ  يكــــونُ   
  

  الـــــورى أفئـــــدةِ  محيـــــاك مغنـــــاطيسُ 
  

  الجـــــذبَ  البـــــاري بـــــه قـــــوةَ  لمـــــا أوجـــــدَ   
  

ــــدَ  ــــا ذاتَ  دعــــي العق ــــدلالِ  ي ــــه ال   فإن
  

  الشــهبِ  عــن زينــةِ  الشــمسِ  غنــيٌ جمــالُ   
  

  فطالمــــــــــا ولا تتــــــــــواري بالحجــــــــــابِ 
  

  )٣(أغنـاك عـن حجـبِ  سناؤك في الأبصارِ   
  

                                                 
 . ٤٣ – ٤٢ديوان علي أبو النصر  )١(
 . ٣٧المورد العذب  )٢(
 . ٣٧السابق  )٣(
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وقد أعجب ناصيف اليازجي كغيره من شعراء عصره من مفاتن المرأة خدودها وجيدها، 
ت أيضاً أنظار تونهودها، وعيونها وجفونها، وخالها، ونحالة خصرها، وقوامها، وهى المفاتن التي لف

ين إلا أنه في حربه مع محبوبته التي كشفت له حقيقتها يجدد في تناول المعاني الشعراء السابق
ندما يتغزل بها بما يشبه الذم محققاً عنصر المفاجأة للمتلقي والجذب عندما يصحح لمن حوله ع

  :قائلاً 
  هاخــدودَ  الشــقيقِ  مــن حمــرِ  أتحســبُ 

  

  هـــــــاالجنـــــــان نهودَ  رمـــــــانِ  ومـــــــن بعـــــــضِ   
  

  دهشــــتَ لمــــا شــــاهدتَ منهــــا مُوَلّهــــاً 
  

  هاتزيـــــــدُ  جئـــــــتَ  ها مـــــــن حيـــــــثُ تَ فأنقصْـــــــ  
  

ــــــــاةٌ لعينِ    هــــــــا جفــــــــونٌ مريضــــــــةٌ فت
  

  هــــــــــاجنودُ  مـــــــــا تغـــــــــزو وهـــــــــن  لكثـــــــــرةِ   
  

ـــأن  ســـمعتُ  ـــدَ  حســـبُ يُ  الخـــالَ  ب   هاعب
  

لـــــــــــتُ أن تـــــــــــدنو كـــــــــــذاكُ عبيـــــــــــدُ    هافأم  
  

 هدنـــــةٌ  فيـــــه للقـــــومِ  حـــــربٍ  أرى كـــــل  
  

  سـودُها البيضِ  ىمن تسطو عل سوى حربِ   
  

 تائبــــــــاً  االلهَ  ييتقـــــــ مــــــــريضٍ  وكـــــــل  
  

  هاهـــــا الطـــــاغي بمـــــا لا يفيـــــدُ ســـــوى جفنِ   
  

  ي من الضنىجسم خصرٍ مثلَ  نحيلةُ 
  

ـــــــــرفُ    ـــــــــلَ  ت ـــــــــه مث ـــــــــي بنودُهـــــــــا علي   قلب
  

ـــــــتُ  ـــــــةِ  قضـــــــيبَ  رأي ـــــــلاً  الخيزارن   ذاب
  

  هاحســــــــــــــودُ  أن الخيــــــــــــــزرانَ  فأيقنــــــــــــــتُ   
  

  التـــي كـــم عنـــدها مـــن دمٍ لنـــا هويـــتُ 
  

ـــــــــلَ    ـــــــــه مث ـــــــــى ب ـــــــــدِ  تحل ـــــــــدُها القلائ   جي
  

ـــتْ  ـــتْ  ومال ـــو تلاعب   بعطفـــي صـــبوةٌ ل
  

ــــــــــبخيمتِ    ــــــــــال عمودُ  اءِ م هــــــــــا الشَ   هــــــــــام
  

ــــــــــ ــــــــــي مم ــــــــــدهرِ  أعــــــــــد  نْ ولكنن   هل
  

   )١(هادُ يـــــحصـــــى عدصـــــبرٍ لـــــيس يُ  كتائـــــبَ   
  

فالقارئ في البيت الأول يتوهم أن الشاعر يعارض الشعراء في الصفات التي اعتادوها في       
حمرة الخدود بحمرة الشقيق، والنهود بالرمان، وأنه يرى خلاف ذلك التغزل في المرأة، من تشبيه 

البيت الثاني يرى أن الشعراء قد انتقصوها فهي فوق  فيوهم أنه يذمها، ليتفاجأ أن الشاعر في
  . صفاتهم، فيمدحها بما يشبه الذم

وتظهر براعته في توظيف صفات المحبوبة في تصوير ما أصابه من هواها، وفتكها         
نظراتها المؤثرة المسيطرة على كل عيون المحبوبة و  ن، وهو يجدد في الصورة عندما يشبهبالمحبي

بالجيش الذي يغزو بلا ملل حتى يتعب، وقد اعتاد القدماء تشبيه الرموش والنظرات من يراها 
، بالسهام، وأبدع في تجديده في توظيف الخال الذي على خدها  عندما شبهه بالعبد الملازم لها

ها ووقع في هواها أن يدنو منها كما دنا ذلك الخال، ليعبر بذلك عن شدة شوقه بدَ عَ  نْ فيتمنى كل مَ 
  .ها وإلى الدنو منهاإلي

ويشبه جفنها بالإنسان الطاغي الذي لا يعرف الرحمة لقلوب العباد، وما من سبيل له للهداية 
س بذلك عظم جمالها وتأثيره، وتمتعها بتعذيب محبيها، ويجسد الشاعر ذلك عندما كوالتوبة، ليع

                                                 
 .١٠٤نفحة الريحان   )١(
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ئد لجيدها ولا يراعي يجعل المحبوبة تتحلى بدم محبيها في تصويره الغريب عندما تتخذ منه قلا
به والمشبه به في البيت التاسع، ليدلل على شذوذ هذه الفتاة عن المألوف بين المشالحالة النفسية 

وقسوتها، وهو بذلك يحرص أن يعطي مفارقة تصورية للمحبوبة وله، فهي لا تبالي بمن يحبها 
 خصراً نحيلاً به وبجمالها جعلت ،فقد حباها االلهوتزيد في تعذيبه، ولا تعرف الهدنة في حربها الهادئة

جسمه يذوب لوعةً وحباً حتى بات في نحول خصرها، ولا ترأف بحاله بل تستمر برشقه ببنودها 
   .التي ترف كما يرف قلبه من حبها

ويعبر محمود سامي البارودي عن محاسن المرأة مستخدماً التشبيه، فهو يراها من الغزلان، 
رجسة، وشعرها سوسنة، ونهدها رمانة، وخدها تفاح، هذه المحاسن قدها مائس كالغصن، وعينها ن

  :التي لم تختلف في نظر الرجل العربي سواء أكانت هذه المرأة عربية أم أجنبية في قوله 
  أجنبيـــةٍ  مـــن غـــزلانٍ  القلـــبِ  وا لوعـــةَ 

  

  ها الــــــــراحُ مــــــــن أحــــــــداقِ  تشــــــــكرُ  تكــــــــادُ   
  

 قــد جمعــتْ  مائســةٍ كالغصــنِ  مــن كــل  
  

   أوضـــــــــــاحُ  ا للحســـــــــــنِ هـــــــــــبـــــــــــدائعاً كل  
  

  سوســــنةٌ  نرجســــةٌ، والشــــعرُ  فــــالعينُ 
  

  )١( تفــــــــــاحُ  رمانــــــــــةٌ، والخــــــــــد  والنهـــــــــدُ   
  

، إلا أنه يجدد عندما يلتفت إلى ب غيرهوقد أعجب يوسف الأسير من مفاتن المرأة ما أعج
جمال أصابعها التي رآها عشرة أقلام بلور بأيديها، ويجعل الطبيعة تحاكى محاسنها مستخدماً 

  :  بيه المقلوب، ويكني عن استحالة الزيارة ببيضة الديك عندما يقول التش
  فــلا يقضــي بــه القاضــي أمــا الســلوُ 

  

ــــف أســــلو مــــع الحســــنِ    ــــكِ  وكي ــــذي في   ال
  

  قــــــدٍ فيــــــك نهــــــاض شــــــبهُ  الغصــــــنُ 
  

ــــــــدرُ    ــــــــاك ب ــــــــي محي ــــــــتم  وف ــــــــكِ  ال   يحكي
  

ـــــد إيمـــــاضٍ  ثغـــــرٍ  وبـــــرقُ    حكـــــاه عن
  

  يحليــــــــــكِ  بــــــــــلا حلــــــــــي  ريــــــــــمٍ  وجيــــــــــدُ   
  

ـــ ـــر  رٌ عْ وشَ ـــدامِ  عٌ ف ـــي الأق   فضـــفاضٌ  إل
  

  علــــــــى فيــــــــكِ  يــــــــاقوتٍ  خــــــــتمِ  ومبســــــــمُ   
  

  مرتـــاضٍ  الخـــد  بـــروضِ  مســـكٍ  وخـــالُ 
  

  بأيــــــــــــديكِ  بلــــــــــــورٍ  أقــــــــــــلامِ  وعشــــــــــــرُ   
  

ــد زرتِ  ــى مــرةً ق ــي بعــضِ  ن   أغراضــي ف
  

  )٢(الــــــــديكِ  ثنــــــــي ولا تجعيلهــــــــا بيضــــــــةَ   
  

، فقد ويستوقفنا ظاهرة التغزل بالأجنبيات وهي تكاد تنحصر عند بعض شعراء الشام ومصر
وينوه إلي نفور النساء من ) التركيات(بطرس كرامة يتغزل بنساء الروم  تغزلوا بالتركيات، فهذا

الشيب، ويفخر في غزله عندما يجعل الفاتنات يتغزلن به ويرقبن تلاقيه، ويذكرنا بذلك بعمر بن أبي 
  :وتشبيبه بنفسهربيعة 

  م إن لعبـــــتْ الـــــروِ  يـــــا ظبيـــــاتِ  تــــااللهِ 
  

  الصــــــبا ميســــــا كن مــــــن بــــــين المعــــــاطفِ   
  

  هـاأدعجَ  في الأجفـانِ  الغنجُ  أو غازلَ 
  

ــــــــــاط   ــــــــــرٌ يع ــــــــــر ثغ   دره اللعســــــــــا يوافت
  

                                                 
 . ١٢٧ديوان محمود سامي البارودي  )١(
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ــين قوســي الحواجــبِ  أو زججــتْ    أو ب
  

  عـــــالي غـــــررٍ صـــــبحٌ ولاح مســـــا أضـــــاء  
  

  صــبوته عطفــاً علــي مغــرمٍ مــن عهــدِ 
  

  الهــــــوى قبســــــا ه نــــــارُ بأحشــــــائِ  أزكــــــتْ   
  

  هعارضِـــ صـــبحُ  لكـــنْ  الفكاهـــةِ  حلـــوُ 
  

  قـــــد عبســـــا الرضـــــى مـــــنكن  وجـــــهُ بـــــدا ف  
  

ــــــا غــــــازلّ  ــــــا طالم ــــــل تْ ي ــــــةٍ  ني ك   فاتن
  

  هــــــا الحبســــــافــــــي أجفانِ  تخــــــدعُ  حــــــوراءَ   
  

  هــــا هيــــفٌ فــــي أعطافِ  الثغــــرِ  بســــامةُ 
  

ـــــتُ    ـــــبُ  تبي ـــــي ترق   )١(الغلســـــا حـــــب التلاق
  

وهذا عبد االله فكري، يتغزل بمحبوبته التركية في مطلع قصيدة يمدح بها إسماعيل باشا، 
امها وتمايلها وتثنيها ونعيمها ووجها الذي لم يبد للشمس، وترفها فهي لم تعرف الفقر، مشيراً إلى قو 

خصر، وتوريد  نحافةفيها من بياض وسواد لحاظ، و  فلا صبر للصبا عليها، ويركز على ما أحبه
الخدود، والجيد واللفتة واللحظ الذي يشبه الريم، وهو يسير فيها سير امرئ القيس في قص مغامرته 

، )٢()طابنجته(اطمة، ويفتخر بسيفه القوي ويصف محبوبته في معلقته، عندما تسلل إلى خدر ف مع
مستخدماً البحر نفسه وهو الطويل، إلا أنه يختلف عن امرئ القيس بأن اجتماعه بالمحبوبه كلل 
بالعفة، فتميز بذلك عن امرئ القيس وعكس احترام نظرته للمرأة وسمو مقصده، لذا يصرح بنقاء 

به لها وإلى عفتها، فهي ممنعة ولا يجتني اللحظ ورد خدها إلا بين شوك القنا والسمر، فالهوى ح
  :يجمع بينهما في صيانة وعفة فيقول فيها 

  هـــــاوجهُ  للشـــــمسِ  لـــــم يبـــــدُ  منعمـــــةٌ 
  

ــــــدنِ    ــــــم ي ــــــى شاســــــعٍ  ها فقــــــرٌ ول   قفــــــرِ  إل
  

ـــم تتـــركْ  مـــن التـــركِ    محجـــةً  بصـــب  ل
  

ـــى الصـــبرِ    ـــذل  إل ـــي ال أو نهجـــاً لع   عـــذرِ إل
  

  غريــــــرةً  اللحــــــاظِ  ســــــوداءَ  وبيضــــــاءَ 
  

  الخصــــرِ  ظامئــــةَ  ريــــا الــــردفِ  مــــن الغيــــدِ   
  

  هاخــــــــــد  لا تجتنــــــــــي وردَ  ممنعــــــــــةً 
  

   القنــــا الســــمرِ  إلا بــــين شــــوكِ  اللحــــظِ  يــــد  
  

ـــ الـــريمِ  مثـــلَ  مـــن الـــرومِ    ةً جيـــداً ولفت
  

ـــلَ      والبـــدرِ  والشـــمسِ  الغصـــنِ  ولحظـــاً ومث
  

ـــي جـــنحِ  ســـريتُ  ـــلٍ  لهـــا ف   هـــاأزورُ  لي
  

  )٣(مـــــــزور  ه لحـــــــظُ فـــــــي آفاتِـــــــ لـــــــنجمِ ول  
  

ف ما كان بعد تسلله إليها ليلاً مضيفاً معنى جديد تردد عند أكثر من شاعر في ويص
  :عصره وهو العفة 

  فـي الـدجى والنومُ  الخدرِ  ذاتَ  فوافيتُ 
  

  الســـــترِ  الواشـــــين منســـــدلُ  علـــــى أعـــــينِ   
  

ــــتْ  ــــرى بقوامِ  فقام ــــال الك ــــد م ــــاوق   ه
  

ـــال بالنشـــوانِ    ـــا م ـــن صـــرفٌ  كم ـــرِ  م   الخم
  

ــــورّدٍ تزجــــي ردفَ  ســــتْ وما ــــي م ــــا ف   ه
  

  والتبــــــرِ  ه بالــــــدر قــــــد وشــــــتْ  مــــــن الــــــلاذِ   
  

  سُـــحرةً  هـــا النـــومَ عـــن أجفانِ  وتمســـحُ 
  

   فيــــــــرفض  مــــــــن الســــــــحرِ  عنهــــــــا كــــــــل  
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  نــا كمــا شــاء الهــوى فــي صــيانةِ وبتْ 
  

  علــــــــى وزرِ  لــــــــم يــــــــزر  ثــــــــوبٍ  وعفــــــــةِ   
  

  عــــن الخنــــا نــــا أيــــدي العفــــافِ تجاذبْ 
  

  التصــــابي إلــــى أمــــرِ إذا مــــا دعــــا داعــــي   
  

  والجــوى مــن شــكوى الصــبابةِ  نــداولُ 
  

  والهجــــرِ  والوصــــلِ  النــــوى والقــــربِ  وذكــــرِ   
  

ــثٌ  ــوسِ  أحادي   مــن المنــى أشــهى للنف
  

ــرِ  مــن ســالفِ  الغــض  الشــبابِ  وعــودِ      العم
  

  تْ إذا ســـرَ  النســـيمِ  ر مـــن مَـــ وألطـــفُ 
  

  )١(النشــرِ  عــاطرةَ  ريــا الــذيلِ  علــى الــروضِ   
  

         :  نقولا نقاش قائلاً  ر عنهابوهى العفة التي يع
ـــــــــافُ  ـــــــــي والعف ـــــــــديمٌ  تران ـــــــــي ن   مع

  

  )٢(وأغيــــــــــــدْ  غانيــــــــــــةٍ  كــــــــــــل  أغــــــــــــازلُ   
  

ية طرقت الغزل الصريح، وعبرت بلسان المذكر عن ر وعلى الرغم من أن عائشة التيمو 
طبيعة المرأة وانفعالاتها التي تختص بها عن الرجل، فإن وقعت في الهوى تقع بنظرة وابتسامة، 

تطيع المحبوب إطاعة عمياء وإن رام قتلها، وترى كل ما يفعل مقبول، وتشكو طول الليل، و 
ليلها مشغوفة بطلعته، والعين شاخصة  يعليه، فتقض وينشغل فؤادها ويتيم بمن أحبت، فلا تصبر

  :والكف مغلول عندما تقول في إحدى قصائدها 
 ــد صــد   شــاغلني ني ودواعــي الحــب ق

  

  مشــــــغولُ  والقلــــــبُ جــــــوى  حــــــالَ  والليــــــلُ   
  

  راقنـــي شـــغفاً  تيـــهٍ  أبـــان لـــي حســـنَ 
  

ـــــــ   ـــــــهِ  تُ وهمْ ـــــــولُ  بالتي ـــــــل مقت ـــــــى قي   حت
  

  هعنـــــدما أومـــــى بحاجبِـــــ يأضـــــاعن
  

ــــــ   ــــــديعِ وطرفُ   مكحــــــولُ  الســــــحرِ  ه مــــــن ب
  

 ـــــــةً  وشـــــــق ـــــــي طي  ياقوت ـــــــا دررٌ ف   ه
  

  إكليــــــــلُ  تُ حتــــــــى قلْــــــــ عنــــــــد التبســــــــمِ   
  

ــــــــــةٌ  ــــــــــاإن رام قتلَ  نفســــــــــي مطيع   ه
  

   مقبـــــــولُ  المقبـــــــولُ  مـــــــا يفعـــــــلُ  إذ كـــــــل  
  

  عـــاذلتي الصـــبرِ  تلـــومني فـــي ذهـــابِ 
  

  صــــــبري إذا مــــــا بــــــان محلــــــولُ  وعقــــــدُ   
  

ــــــ ــــــ تُ طويْ ــــــي مشــــــغوفاً  بطلعتِ   هليل
  

ـــــــولُ  والكـــــــفُ  شاخصـــــــةٌ  والعـــــــينُ      )٣(مغل
  

إلا أنها تعبر عن عفة المرأة العربية في حبها، هذه العفة النابعة من أخلاقها وتهذيبها 
ها، فهي إن أحبت غضت البصر، وأحبت في صمت ولا والتي اعتبر حلية تزين المرأة في عصر 

  :ت، فتقول هوى النفس وإن كان في ذلك المو تطيع 
ــــ   طــــولٍ  لا عــــن عجــــزِ  ت الحــــب تركْ

  

ـــــــــــــــومِ    ـــــــــــــــبِ  ولا عـــــــــــــــن ل   واشٍ أو رقي
  

ـــــــــ ـــــــــراتِ  ورعِ  نْ ولا مِ   التصـــــــــابي زف
  

ــــــــــبِ  أجفــــــــــانِ  ولا مــــــــــن خــــــــــوفِ      الحبي
  

  هجـــــــرٍ  وخـــــــوفَ  الفـــــــراقِ  ولا حـــــــذرَ 
  

  الصـــــــــــبيبِ ك بـــــــــــه تجـــــــــــرى المـــــــــــدامعُ   
  

  نفـــــــسٍ  عفـــــــافَ  تُ ولكـــــــن اصـــــــطفيْ 
  

   الأريبِ  عينِ  بصفوِ  تقر  
                                                 

 . ٢٠السابق  )١(
 . ٢٨ السابق )٢(
 . ٣١ – ٣٠حلية الطراز  )٣(
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  قــــــــومٍ  وذاك لأننــــــــي فــــــــي عصــــــــرِ 
  

ـــــــــه التهـــــــــذيبُ    ـــــــــالأمرِ  ب ـــــــــبِ  ك   )١(العجي
  

  :     وقالت في غض البصر، ومخالفة النفس والهوى   

  د قَــ نــواظري عــن غصــنِ  تُ غضضْــ
  

ــــ     قلبــــي وهــــو روحــــي حنــــينَ  تُ وعفْ
  

ـــبَ  ـــو عق ـــ فل ـــي وقال   تْ الهـــوى قلب
  

  روحــــــــي تُ إذن روحـــــــي أروح لقلْــــــــ  
  

ـــــاري تســـــوحُ  ـــــرطِ  وأفك   شـــــوقي لف
  

  ســــــوحي فــــــأطوي لــــــوعتي وأقــــــولُ   
  

ــــ ــــتْ لطب ــــد بك ــــتْ  ي ق ــــي وقال   عين
  

  نـــــوحي فقلـــــتْ  رِ إلـــــى النشـــــو  أنـــــوحُ   
  

ــــــــــ ــــــــــاً وذاك لميلِ   ه شــــــــــرقاً وغرب
  

ـــــوقِ  لنفحـــــاتِ      )٢(مـــــع الصـــــبوحِ  العب
  

ف، حرص كذلك على البعد عن علاقته  مع المرأة على العفاأن يبني وكما حرص الشاعر 
غوايات الشيطان، فكانت العفة التي جمعته مع محبوبته العربية في ظل الأخلاق العربية، هي التي 
جعلت عبد االله فكري يميز بينها وبين المرأة الغربية السهلة النيل، عندما يتحدث عن فتاة أجنبية 

، إلا أنه حافظ على عفته ولم يطع تعرف عليها في باريس، لا راعي لها ولا محاسب ولا حياء
  :الشيطان فيها مع أنها تريد 

ـــــاءَ  ـــــن آلِ  وهيف ـــــرنج حجابُ  م ـــــاالف   ه
  

  ها في الهوى سهلُ على طالبي معروفِ   
  

ـــــــبٌ تعلقتُ  ـــــــا مراق ـــــــي هواه ـــــــا لا ف   ه
  

  بخـــلُ  ولا فيهـــا علـــى عاشـــقٍ  يخـــافُ   
  

ــاريز قطعــةً  مــن ضــربِ  إذا أبصــرتْ    ب
  

  بهــا النعــلُ  زلــتْ  الإبريــزِ  مــن الأصــغرِ   
  

  ولا جفــــــا خــــــافُ يُ  هنالــــــك لا هجــــــرٌ 
  

ــــــديها ولا خلــــــفٌ      لوعــــــد ولا مطــــــلُ  ل
  

  هــــاكمــــا شــــاء التصــــابي رحابَ  أتيــــتُ 
  

ــــلُ بأمثالِ  ومــــا كــــان لــــي عهــــدٌ      هــــا قب
  

ـــــ ـــــا تعارضْ   تعرضـــــتْ  نا الحـــــديثَ فلم
  

  الوصـــلُ  هـــا يطلـــبُ ومـــن أمثالِ  لوصـــلِ   
  

  عـائنِ  لا عـينَ  بهـا فـي حـديثٍ  فرحتُ 
  

  هــــــــلُ هنــــــــاك ولا أ يرانــــــــا ولا بعــــــــلٌ   
  

 ولــي سُــكْران مــن خمــر لحظهــا وبــت  
  

ـــــــلُ ثناياهـــــــا ومـــــــن خـــــــد  وراحِ      ها نق
  

ـــ ـــمْ  تُ وقمْ ـــم أعل   هـــاذيلِ  بمـــا تحـــتَ  ول
  

  )٣(وإن كـــان شـــيطاني لـــه بيننـــا دخـــلُ   
  

عند التيمورية، والمرأة  لمرأة العربية بتهذيبها وبعفتهابين ا قابلةفهذه القصيدة تعطينا م
  .ها عبد االله فكري في أوروبا التي رآ) الباريسية( الإفرنجية 

بعض الشعراء لمس من استخدام يُ ما وتجدر الإشارة قبل الانسلاخ من هذا الغرض، إلى 
  :             الحوار في غزلياتهم كهذا الحوار الذي كان بين أسعد طراد ومحبوبته 

                                                 
 . ٦٠ السابق )١(
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ـــــتُ  ـــــ وقل ـــــا بعيشِ ـــــتُ له ـــــا ك ذق   راح
  

ـــــــتْ      وأنـــــــت أدرى مـــــــا الســـــــؤالُ  فقال
  

ـــــــــتُ  ـــــــــ فقل ـــــــــبَ  ركِ أرى بثغ   راح طي
  

  را ك لــــــــــم أذقْ لا وعيشِــــــــــ: فقالــــــــــتْ   
  

  قالـــتْ  الحـــاءَ  حـــذفتِ  )١(لمـــا فقلـــتُ 
  

ــــــومَ  أخــــــافُ    ــــــأن أق ــــــديك ســــــكري ب   ل
  

ــــــتْ  الوصــــــلَ  أراك عفــــــتِ  فقلــــــتُ    قال
  

  )٢(أخـــــــاف تشــــــــتَمُ أنفاســــــــي فتبــــــــرا  
  

ونجيب حداد الذي لا يخلو أسلوبه من روح الحكاية والقص، عندما يحكى مادار بينه وبين        
  :  المحبوبة  

ـــــــتْ  ـــــــ قال ـــــــد جئْ ـــــــى بابِ  تُ وق   هـــــــاإل
  

  يـــــــذوبْ  قلـــــــبٌ  تُ مالـــــــك عنـــــــدي قلْـــــــ  
  

ــــتْ  ــــي الهــــوى قال ــــد ذاب أســــى ف   لق
  

ــــــــتُ    ــــــــوبْ  قل ــــــــه ين   إذن جســــــــمي عن
  

  تغــــــرى بــــــه أخــــــاف النــــــاسَ  قالــــــتْ 
  

  يغيـــــــــبْ  لقـــــــــد كـــــــــاد لســـــــــقمٍ  قلـــــــــتُ   
  

ــــــــــتْ  ــــــــــه قال   ألا تبغــــــــــي طبيبــــــــــاً ل
  

  ك لــــــــي طبيــــــــبْ وهــــــــل غيــــــــرُ  قلــــــــتْ   
  

  شـــــــفا عـــــــن محـــــــب  بعيـــــــدٌ  قالـــــــتْ 
  

  فمنـــــــــي قريـــــــــبْ  وإن شـــــــــئتَ  قلـــــــــتُ   
  

ـــتْ  ـــدتُ  قال ـــبَ  عه ـــوى القل   يســـلو اله
  

ـــــــتُ    ـــــــلُ  قل ـــــــي مث ـــــــوبْ  وهـــــــل قلب   القل
  

ـــــتْ  ـــــبٌ  قال ـــــورى عجي ـــــين ال ـــــت ب   أن
  

ــاسِ  عجيــبُ  قلــتُ      )٣(يهــوى العجيــبْ  الن
  

وقد سار شعراء العصر أيضاً  وتميز به عمر بن أبي ربيعة، ،وهو قديم استخدمه السابقون
وف على الأطلال وبكاء الديار وتصوير اللوعة والألم وهو كثيرٌ في شعرهم على ديدنهم في الوق

  :منه قول عبد الباقي العمري الفاروقي 
ـــــــكَ  للغـــــــويرِ  )٤(عجـــــــا ـــــــولِ  وتل   الطل

  

  عليــــــــــــلْ  شــــــــــــوقٍ  ا ســــــــــــلامَ ثــــــــــــوبُ   
  

 ــــــــوَ  لقــــــــد جــــــــد ــــــــه دُ جْ ــــــــواني ب   الغ
  

  العويــــــــــــــلْ  وزادَ  النيــــــــــــــاحُ  فطــــــــــــــالَ   
  

  تحـــــــاكي خفـــــــوقَ  البـــــــروقَ  وشـــــــامَ 
  

ــــــــــؤادي    ــــــــــيمِ ف ــــــــــومَ  المت ــــــــــلْ  ي   الرحي
  

  ليســــــقي الربـــــــوعَ  فــــــأجرى الـــــــدموعَ 
  

ـــــــــــــلْ  ويشـــــــــــــفي بتســـــــــــــكابهنّ      الغلي
  

ــــــــاقَ  ــــــــوا الني ــــــــاقُ  فخل   عليهــــــــا الرف
  

  الأصــــــيلْ  غــــــداةَ  تحــــــاكي الشــــــموسَ   
  

ــــــــفُ  ــــــــي وخــــــــدِ  السباســــــــبَ  تل   هاف
  

  مــــــــــيلاً فميــــــــــلْ  وتطــــــــــوي الفدافــــــــــدَ   
  

ـــــــــى شـــــــــائقٌ  ـــــــــد شـــــــــاقها للحم   فق
  

   لمغنــــــــــى يقــــــــــ تْ فجــــــــــد النزيــــــــــلْ  ر  
  

  بـــــــالملاحِ  ومـــــــن كـــــــان ذا صـــــــبوةٍ 
  

ــــــــمْ    ــــــــلا يطع ــــــــم  ف ــــــــلْ  ضــــــــالاً  الغ   قلي
  

ــــن عــــدولٍ  ــــل م ــــا عــــن هــــوى فه   لن
  

  لــــــــيس لهــــــــا مــــــــن عــــــــديلْ  ربائــــــــبٌ   
  

                                                 
 .هكذا وردت في الأصل، والصواب لِمَ  )١(
 . ٧٢نبذة من ديوان الشاعر المرحوم المشهور أسعد طراد  )٢(
 . ٥٧الصبا  تذكار )٣(
 .كذا وردت والصواب عوجاه )٤(
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ـــــــــلٍ  بـــــــــردفِ  ـــــــــلٍ  وخصـــــــــرِ  ثقي   نحي
  

  كحيـــــــــــلٍ  وطـــــــــــرفٍ  أســـــــــــيلٍ  وخـــــــــــدٍ   
  

ـــــــــون ـــــــــك العي ـــــــــك الخـــــــــدود وتل   تل
  

ــــلْ      )١(فكــــم مــــن جــــريح وكــــم مــــن قتي
  

      
وهذا لا نجده إلا عند شعراء المسلمين ولعله  بالتغزل بالغلمان وساقي الخمرهم واتبعوا طريق         

تقليد للقدماء لا أكثر، أو من باب الدعابة، من ذلك وصف محمود صفوت الساعاتي لساقي الخمر 
ده كالشقيق الأحمر، وثغره خووجه نير، و  في قصيدة مستقلة، فيشبه في قده الغصن، به والتغزل
       :، من ذلك قولهمنظوم، والعين عين الجؤذر ن جوهريبسم ع

ــرنينِ  بالســلافِ  طــفْ  ــى ال   المزهــرِ  عل
  

  المزهـــــــرِ  الربيـــــــعِ  مـــــــا بـــــــين أزهـــــــارِ   
  

  زهــــرةً  يحمــــلُ  بهــــا كالغصــــنِ  واخطــــرْ 
  

ــــاجِ    ــــوق هامــــةِ  يشــــرقُ  كالت ــــرِ  ف   قيصَ
  

  وانظــر إلــى الأكمــام كيــف تشــير لــي
  

   فــــــي مســــــكرِ  ختْ وكأنهــــــا قــــــد ضــــــم  
  

  هــــازهرُ  يشــــرقُ  كــــالزهرِ  فــــي روضــــةٍ 
  

  رِ عــــــن نيــــــ ك مســــــفرٌ نــــــوراً ووجهُــــــ  
  

  هفيهــــــا جئتَــــــ فــــــإذا تبــــــاهى الــــــوردُ 
  

ــــــرِ  ك بالشــــــقيقِ خــــــد  مــــــن وردِ      الأحم
  

  ههـــــــــــا بنباتِـــــــــــوإذا ازدهــــــــــى ريحانُ 
  

  عارضــــــيك بأنضــــــرِ  ه روضــــــةُ جاءتْــــــ  
  

ــــــــــ ــــــــــةُ وإذا رأتْ   تْ أبســــــــــمَ  ك الأقحوان
  

   الجــــــوهرِ  ك عــــــن نظــــــيمِ ثغــــــرُ  وافتــــــر  
  

ـــــونُ  ـــــ وعي ـــــنرجسِ ـــــك تغ   تْ امزَ ها علي
  

  الجــــــــؤذرِ  عــــــــينِ  هــــــــا لحظــــــــاتِ فأريتَ   
  

ــــــؤاً  المنثــــــورِ  يــــــدُ  نثــــــرتْ    فيهــــــا لؤل
  

   المســـــــفرِ  الصـــــــباحِ  أنديـــــــةِ  مـــــــن در  
  

  إذا انثنين على الربـي وترى الغصونَ 
  

ــــالعينِ    ــــ ك ــــي بســــاطٍ أخضــــرِ  نَ مسْ   عل
  

  تْ دَ لــــــقُ  كالخريــــــدةِ  وتــــــرى الخميلــــــةَ 
  

  )٢(بالعصـــــــفرِ  تْ ووشـــــــحَ  بالياســـــــمينِ   
  

قصيدة بلغت واحداً وثلاثين بيتا يتغزل فيها في ألثغ اسمه سليم بأسلوب ولعمر الأنسي 
  : الحوار منها 

ـــــــــود  هـــــــــواي ســـــــــليمُ    لا متشـــــــــاعثٌ  ال
  

  الخبائـــــــثُ  هـــــــوىً لا تدانيـــــــه الظنـــــــونُ   
  

  ألثغـــــاً  الـــــدر  بـــــاهرِ  ســـــربٍ  وبـــــي ظبـــــيُ 
  

ــــــــاءً إذ نتحــــــــادثُ      اســــــــتبدل ســــــــيني ث
  

  مالـــــــك عابســـــــاً  بـــــــدرُ  أقـــــــول لـــــــه يـــــــا
  

  )لاعــــب( إننــــي بــــك عابــــثُ دلالاً  يقــــولُ   
  

ــــــتُ    أصــــــبح ناعســــــاً  ومــــــا للطــــــرفِ  فقل
  

  )آخـــذ( ناعـــثُ  للعقـــلِ  انُ فقـــال هـــو الفتـــ  
  

  حــــــارسُ  للخــــــد  اللحــــــظِ  فُ يْ سَــــــأَ  فقلــــــتُ 
  

ــــال وهُ    ــــفق ــــ امٌ م   )كاســــب( ك حــــارثُ بقتلِ
  

  )دافـن (  رامسُ  له هل أنت للصب  فقلتُ 
  

  )٣()مخــتلط( ك رامــثُ فقــال وهــل هــذا بربــ  
  

                                                 
 . ١٩٩الترياق الفاروقي  )١(
 . ١٣٠ديوان محمود صفوت الساعاتي  )٢(
 . ٤٢ المورد العذب  )٣(
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طويلة التزم فيها الجناس بين قوافي شطري كل بيت، وكما يظهر في الأبيات وهي قصيدة 
رامس (، و)حارس وحارث(، و)عس وناعثنا( ، و)عابس وعابث(اء الجناس بين السابقة فقد ج

  .، ويحرص على تفسير معنى الكلمة )ورامث
ستينات القرن وقد عد هذا عند النقاد اللغويين في عصره وأصحاب مذهب الصنعة الذي ساد إلى 

  .التاسع عشر من مقاييس جودة الشعر، ودليل على براعة الشاعر وثقافته اللغوية 
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  الوصف
  

فقد الوصف غرضٌ أصيل ترجع جذوره إلى العصر الجاهلي، ولا تكاد تخلو قصيدة منه، 
قصيدة، فوصفوا الطبيعة الحية ن كغرض ضمن اليشعرهم، وخاضه جل الشعراء الجاهليغلب على 

من إبل، وخيل، ووحوش، وظباء، وبقر وحشي، وجوارح الطيور كما وصفوا المحبوبة في غزلياتهم، 
  .و الممدوح والمرثي، حتى في الهجاء استعانوا بالوصف 

ولم يهمل الشعراء وصف الطبيعة الصامتة من برق ورعد، وسماء بنجومها وكواكبها، والأمطار 
الأرض بجبالها ووهادها ونجادها وسيولها ونباتها وحشراتها ورياضها ورياحها، وقد والسحب، و 

اهتموا اهتمامًا خاصاً  بوصف الديار وأطلالها، وتباريح الحب والهوى، وألم الشوق والحنين، 
  .ووصفوا الخمر لونها ومذاقها وفعلها في النفوس والعقول، والمعارك والحروب والبطولات والأسلحة

عكس لك امتزاج الوصف نظرة سريعة إلى التراث الشعري العربي في كل عصوره ،  يوإن 
راض الشعر التي ألفها العرب امتزاج الخمر بالماء، لذا لم يكن هذا الغرض قائماً بحد غفي كل أ

ذاته منذ العصر الجاهلي، واستمر حال الوصف على ذلك حتى صدر الإسلام إلا أنهم اهتموا 
قتال وأدواته وحصار المدن والفتوح، وأكثروا في العصر الأموي من وصف بوصف الحروب وال

الخمر والديار والأطلال، وجدد شعراء العصر العباسي في معاني الوصف إذ وصفوا الغلمان 
وأكثروا من وصف الخمر وتوسعوا في وصف الطبيعة لا سيما الرياض، إلا أن هذا الفن ظل عند 

الذي أفرد له باباً مستقلاً، وسوى  )١(لم يقم بذاته إلا عند أبي تمامالشعراء ضمن أغراض القصيدة و 
ذلك لا نجد إلا مقطوعات قصيرة، وقد تميز الأندلسيون في شعر الطبيعة وفاقوا المشارقة فيه كماً 
وكيفاً بل كانوا أكثر براعة وابتكاراً وتجديداً ودقة تصوير، ومرد ذلك طبيعة بيئتهم التي أغنت خيال 

  .)٢(ورققت مشاعرهم فتوسعوا في الوصف ،اءالشعر 
ولم يتوقف معين هذا الغرض فقد ظل دفاقاً، في كل عصور الأدب العربي، ولم يقل اهتمام    

جل أغراض الشعر في تلك  معتزجاً الشاعر به في القرن التاسع عشر عن سابقيه، إذ جاء مم
بطرس كرامة، ومحمود البارودي، الفترة، كما نجد منه قصائد مستقلة عند كثير من الشعراء ك

  .وفرنسيس مراش، ونجيب الحداد وغيرهم 
ولم يعمد الشعراء إلى تخصيص أبواباً مستقلة في هذا الفن في دواوينهم، وما جاء منه مستقلاً كان  

لا يزيد عن بعض القصائد مبعثرة في ثنايا الديوان أو مقطوعات قصار أو بيتين أحياناً شأنهم في 
  .سبقهم  ذلك شأن من

                                                 
، وامتاز شعره بخلفاء بني العباس خاصة المعتصم حبيب بن أوس الطائي من شعراء العصر العباسي البارزين، نشأ في دمشق واتصل )١(

 .٥٦/ ٢موسوعة شعراء العرب : ته فيينظر ترجم .، وله ديوان شعر مطبوع م ٨٤٥الموصل عام وتوفي في  ،بالتجديد والابتكار
 . ٣١٨ – ٢٨٤ سالأدب العربي في الأندل: ينظر )٢(
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ولعل تفسير هذه الظاهرة في زعمي يرجع إلى إدراك الإنسان العربي أن الوصف ركن ركين في كل  
، فهو وسيلة من وسائل التعبير ها، فلا استغناء له عنه في أي فنضروب الشعر التي يخوض

والتصوير للأفكار والمعاني والمشاعر، فضلاً عن كونه غرض شعري، فمع امتزاجه في جل 
  .اض الشعر يتعسر إفراده كغرض مستقل أغر 

ولأن كل عصر له خصوصيتة ومستجداته، فإننا لا نعدم أن يكون الشعراء قد جددوا في 
هذا الفن وطرقوا مواضيعاً قد أملتها عليهم طبيعة عصرهم أو دقة ملكاتهم الشعرية وملاحظاتهم، 

مع أنها لمست امتزاجه في جل الأمر الذي دفع الدارسة إلى أن تفرد عنواناً مستقلاً للوصف 
أغراض الشعر مدحاً، وغزلاً، وهجاءً، ورثاءً، وفخراً وحماسةً إلى جانب إفراد قصائد مستقلة فيه 

  .على قلتها عند بعضهم 
إن كان و ، ها وكواكبهابحرها، وسمائوصفوا الطبيعة بحيواناتها ونباتها وطيورها و  فقد

انب الحسية فيها، فإن عبد الغفار الأخرس يجدد في وصفه الشعراء قد وصفوا الناقة وانشغلوا بالجو 
للناقة عندما يصف شوقها وحالتها النفسية، معبراً في ذلك عن شوقه لنجد وحالته من خلال ناقته 

  :عندما يفتتح قصيدة غزلية فيقول 
  مزعجـي والشـوقُ  متى ترنـي يـا سـعدُ 

  

   الوجـــــدِ  مــــن لاعــــجِ  التــــذكارُ  جَ بمــــا هــــي  
  

 مطايــــــا كأنهـــــــا إلــــــى نجــــــدٍ  أحــــــث  
  

  إلــــــى نجــــــدِ  الفــــــؤادِ  مفــــــؤودُ  لهــــــا قلــــــبٌ   
  

ـــــويْ  ســـــوابحُ  ـــــدَ  نَ يط ـــــالخطى الفداف   ب
  

ـــــــــدى ومســـــــــرجةٍ جـــــــــردٍ لواعـــــــــبَ      بالأي
  

 ـــدارِ  تمـــل   بـــه التـــي قـــد ثـــوتْ  مـــن ال
  

   مــــــــن الوخــــــــدِ  ولكنهــــــــا ليســــــــت تمــــــــل  
  

  هـــــانجـــــدٍ أهاجَ  أرواحَ  إذا استنشـــــقتْ 
  

  )١(والرنـدِ  الشـيحِ  جوىً هاج من مستنشـقِ   
  

 ،وحب الناقة وصبابتها لمنازلهاولع شاعر يريد نفسه لا ناقته، وله مثل ذلك في وصف فال
، ولا يخفى علينا أن الشاعر عندما يجعل ناقته تشاركه وجدانياً، إنما المنازل عن الناقة وأثر بعد

تكررت  فقد كانت عنده رمزاً لنفسه وخلجاتها، وهي ظاهرة  ،حبه وصبابته ولعيريد ذلك تصوير 
  : هقولمن ذلك ثيراً في ديوانه،  ك

  هـــذه النيـــاقِ  صـــبابةَ  عرفـــتَ 
  

  هــــــاعــــــن دائِ  ك تســــــألُ فمالُــــــ  
  

  أن الهـــــوى درِ كأنـــــك لـــــم تـــــ
  

ـــــــــبُ      هاضـــــــــرائِ  دواهـــــــــا وجال
  

  ك ممـــا بهـــا يـــا هــــذيمُ أعيـــذُ 
  

ــــــــــام بأحشــــــــــائِ    ــــــــــرامٌ أق   هاغ
  

  هـا فـي الغمــيمِ مـن منازلِ  أتْ نـ
  

  هـــــــابأنوائِ  ها الســـــــماءُ ســـــــقتْ   
  

  رةً ها حســـــــمـــــــدامعَ  تْ وأجـــــــرَ 
  

ـــــــازلين بجرعائِ    ـــــــى الن   هـــــــاعل
  

 ــديارَ  الغيــثُ  حَ ألا صــب ــك ال   تل
  

ـــــــــ   هـــــــــاأحيائِ  ى منـــــــــازلَ وحي  
  

                                                 
 . ٥٨١ – ٥٨٠ديوان عبد الغفار الأخرس  )١(



www.manaraa.com

  ١٣٧  

ــى العاشــقين ــا هــي إلا من   فم
  

ـــــــــوحُ    ـــــــــديارُ  تل ـــــــــابأرجائِ  ال   ه
  

 المطـــ فخـــل علـــى مـــا بهـــا ي  
  

ــــــــ     هــــــــاأهوائِ  فَ خــــــــالُ تَ  قْ ووافِ
  

  بــك فــي الــرقمتين تْ لـئن وقفَــ
  

  هــــاأدوائِ  علــــى بعــــضِ  تَ وقفْــــ  
  

  المغــرمين أوجــهُ  تْ فَــرِ فمــا عُ 
  

  هاك إلا بســـــــــــــــيمائِ لعمـــــــــــــــرُ   
  

ــــــوامقين وإنــــــك إن تعــــــذلِ    ال
  

ـــــــــرُ    ـــــــــك أكب   )١(هاأعـــــــــدائِ  فإن
  

صفاً دقيقاً دل على مكانتها من نفوس العرب ، في و الدرويش الخيل  يوقد وصف عل
لخيل ، وأرخ لكتابه في المحمد عليمنظومة طويلة أثبتها في أول كتابه الذي ألفه في الخيل وأهداه 

ه في قوله في الشطر الثاني ١٢٦٨مؤرخاً بحساب الجمل عام  في ختامها، ومما قاله في وصفها
  :     "كتاب الخيل مهديه علي: " من البيت الأخير

 فــــي جــــريٍ نظــــمٍ  إذا مــــا امتــــد  
  

  لا عصـــــــيّ  ه كحـــــــافرِ حـــــــوافرُ   
  

  بســــطٍ  ســــما عنقــــاً يــــداه ذاتُ 
  

ـــــــــيّ ورجـــــــــلاه يقبضُـــــــــ     ها حث
  

ـــــ تفـــــوتُ  ـــــه ه الرجـــــلُ ببطنِ   يدي
  

  شــــريّ  بشــــبرين علــــى نســــبٍ   
  

  لا بعتـــقٍ  يســـرعُ  الســـبقِ  أليـــفُ 
  

ــى خــيطٍ    ــذيلِ  عل   الســويّ  مــن ال
  

ــــــمَ  ــــــأن اللح ــــــهٌ  ك ــــــمٍ  منتب   بعظ
  

  ه وفـــــــــيّ إن يكمشُـــــــــ رقيـــــــــقِ   
  

ـــــتُ  ـــــ يبي ـــــمكانَ ـــــم تجئْ   هه إن ل
  

  لـــــك مطـــــوعيّ  بـــــأدنى إشـــــارةٍ   
  

  وذو فقــــــــرٍ قويــــــــاتٍ بظهـــــــــرٍ 
  

ــــــيمٌ      ربــــــيّ  أضــــــلاعِ  مثــــــلُ  لح
  

ــــه ضــــيقُ  ــــداه ببيــــت شــــكا ل   ي
  

  ريّ  يســــــيلُ  وال كاللســــــانِ طِــــــ  
  

ــ لــدى الإســراحِ  ــم يزعجْ   ه حــزمٌ ل
  

ــــــــيّ  ومقــــــــدامٌ  ولا وحــــــــشٌ      وف
  

 ومســــــحٍ  عنــــــد إلجــــــامٍ  بَ تــــــأد  
  

  لا دنــــــــيّ  وشــــــــربٍ  وإعــــــــلافٍ   
  

  وفي صعودٍ  حريصٌ في الوهادِ 
  

  ه نســـــــيّ إن يعـــــــاودْ  صـــــــبورٌ   
  

  لــيس يثنــي عنــد شــربٍ  أصــيلٌ 
  

  ه خــــــويّ يديــــــه وبــــــين إخوتِــــــ  
  

              ...  
  أتـــــى النـــــادي يناديـــــه فـــــأرخ

  

ــــابُ    ــــلِ  كت ــــي  الخي ــــه عل   )٢(مهدي
  

وقد اهتموا  بوصف كل ما راع  انتباههم، فيصف عبد االله فكري ناراً موقدة في فحم حوله 
  :    رماد معتمداً في وصفه على التشبيه الخيالي الذي لا حقيقة له في الواقع قائلاً 

  وقــــد مــــا بــــين الرمــــادِ  كأنمــــا الفحــــمُ 
  

  اللهـــبِ  وهنـــا ســـاطعُ  بـــه الـــريحُ  أذكـــتْ   
  

                                                 
 . ٦٠٢ – ٦٠١ديوان الأخرس  )١(
 . ٣٢٤، ٣٢٢ السابق )٢(
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  هـــــاجانبُ  كــــافورٌ  أرضٌ مــــن المســــكِ 
  

ــا بحــرٌ  يمــوجُ    ــذهبِ  مــن فوقه   )١(مــن ال
  

  :وهو مأخوذ من قول ابن معصوم الذي تفوق على فكري بالإيجاز
  متقــد  فيــه الجمــرُ  انظــر إلــى الفحــمِ 

  

ـــه بحـــرُ      ـــ مســـكٍ  كأن ـــذهبُ موجُ   )٢(ه ال
  

بكية قبل الخراب الذي عم القاهرة إثر الحرب التي ويصف حسن العطار حديقة الأز 
  :هـ قائلاً ١٢١٤اشتعلت بين أمراء المماليك في مصر والعثمانيين عام 

  لـــــــي مســــــــراتُ  طابــــــــتْ  بالأزبكيـــــــةِ 
  

  الأنـــسِ أوقـــاتُ  ولـــذ لـــي مـــن بـــديعِ   
  

ــــاهُ  ــــث المي ــــكُ  حي   ســــابحةٌ  بهــــا والفل
  

  تحويهــــــا الســــــمواتُ  كأنهــــــا الزهــــــرُ   
  

  رٌ مشـــــــــيدةٌ بهـــــــــا دو  ديـــــــــرَ وقـــــــــد أُ 
  

  الحســــــــنِ هــــــــالاتُ  كأنهــــــــا لبــــــــدورِ   
  

  هاسندسِ  عليها الروابي خضرَ  دتْ ومَ 
  

  فــــــي نواحيهــــــا حمامــــــاتُ  تْ وغــــــردَ   
  

  بــه حــين جــرى رطــبُ النســيمِ  والمــاءُ 
  

  وحـــــــل فيـــــــه مـــــــن الأرواحِ زهـــــــراتُ   
  

ـــــن ـــــطٌ م ـــــا نق   كســـــابغاتِ دروعٍ فوقه
  

ـــــــرارُ    ـــــــوردِ  فضـــــــةٍ واحم ـــــــاتُ  ال   طعن
  

  احتُهاســــــــ التــــــــركِ  مراتــــــــعٌ لظبــــــــاءِ 
  

  فيهــــــــــــــا غيضــــــــــــــاتُ  وللأســــــــــــــودِ   
  

ـــــــــديمِ    هدُ بهـــــــــا عـــــــــيشٌ تجـــــــــد  وللن
  

  ولا تخشــــى خبايــــاتُ  أيــــدي الزمــــانِ   
  

  العقــلِ حــين يــرى فيهــا صــريعُ  يــروحُ 
  

  ها دارتْ زجاجــــــــاتُ علــــــــى محاســــــــنِ   
  

  وللرفــــــــاقِ بهــــــــا جمــــــــعٌ ومفتــــــــرقٌ 
  

  )٣(حانـــاتُ  لمـــا غـــدتْ وهـــي للنـــدمانِ   
  

ديقة الأزبكية في ماضيها  مع  مشاعر وهي قصيدة تختلط فيها  مشاعر الإعجاب بح
الحسرة والألم والرثاء لما حل بها بعد الحرب، وتتعمق حسرته باستحضاره لصورة الماضي  
والحاضر، فلا يعلق في ذهنه إلا صورة الماضي، موظفاً فيها عناصر الطبيعة الغنية بالألوان 

الحياة الرغيدة، مما يعكس حجم نة و لمتلقي أجواء الدعة والطمأنيوالحركة والصوت، والتي تنقل ل
  .الكارثة والفجيعة، وأثر الحروب في قلب الأحوال 

      : أبو النصر حديقة وأثر محاسنها على النفس منها هذه الأبيات  يويصف عل     

  كجنــــــةٍ  الــــــدنيا جبــــــالٌ  ومــــــن عجــــــبِ 
  

ــــــروي خلالَ  ها والمــــــاءُ بأشــــــجارِ      هــــــاي
  

ــــــولَ وأغصــــــانُ    لأنهــــــا ها تســــــبي العق
  

ـــــــإذا م   ـــــــبُ س   هـــــــاأمالَ  النســـــــيمِ  ها طي
  

  هــابانِ  أطــار الهــوى قلبــي علــى غصــنِ 
  

ــــــ     هاوصــــــالَ  تُ غرامــــــاً والتمسْــــــ تُ فهمْ
  

ــــــ   هــــــالأوجِ  نفســــــي بالصــــــعودِ  تُ وكلفْ
  

ـــــى روحَ يُ  تْ وصـــــافحَ      هاهـــــا وشـــــمالَ من
  

                                                 
 . ١٤الآثار الفكرية   )١(
 . ١٧٤، ١٥٧م، ص ١٩٩٤، المطبعة الإسلامية، القاهرة، )١(من بلاغة القرآن، ط : ان وآخرمحمد علو  )٢(
  .١٢٠/ ٣هـ،١٣٢٢، المطبعة الشرقية، القاهرة، )ط.د(عجائب الآثار في التراجم والأخبار،: عبد الرحمن الجبرتي )٣(

 . ٧١، ص )؟(إنشاء العطار، : وورد بعضها في حسن العطار    
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ــــ تُ وشــــنفْ    هــــاصــــبا نغماتِ  نْ ســــمعي مِ
  

  هاوجــــداً عــــن صــــباها شــــمالَ  فحّــــدثتُ   
  

ــــــي فــــــي أرائكِ  ولاحــــــتْ  ــــــالعين   هــــــا ظب
  

ـــ مـــدى الـــدهرِ      هـــامثالَ  تُ أصـــبوا مـــا رأيْ
  

  فــــــي رباهــــــا كأنهــــــا حســــــانٌ  وحــــــورٌ 
  

  هـــــــــادلالَ  الغصـــــــــونِ  بانـــــــــاتِ  مُ علـــــــــتُ   
  

  هــــا الوســــني شــــجوني ولــــوعتيبأجفانِ 
  

  هــــــاحلالَ  عــــــذابي فــــــي الغــــــرامِ  ر ومُــــــ  
  

ــــتُ  ــــرَ  مُ عل ــــا ابتســــامةً  الــــروضِ  زه   منه
  

ـــــتْ    ـــــارَ  وأخجل ـــــا لَ  الأقم ـــــاحســـــناً في   ه
  

  هـاطيبَ  إلى الـروضِ  ما أهدتْ  ومن بعدِ 
  

  )١(هامنهـا اعتـدالَ  البانِ  غصونَ  أعارتْ   
  

في وصف القمر قصيدة بلغت سبعةً وثلاثين بيتاً وقد تميز بالإبداع والتجديد  لنجيب حدادو 
  :في الصورة، والميل إلى السهولة، وتوظيف اللغة الحية، ولا تخلو من روح الرومانسية، منها قائلاً 

ـــدرُ  ـــي ســـماءِ  يســـبحُ  وســـار الب   ف
  

  هـــــــا  ســـــــفينُ عليهـــــــا مـــــــن كواكبِ   
  

 مســـــرعاتٍ  بـــــه الســـــحائبُ  تمـــــر  
  

  ويســــــــــتبينُ   ن فيخفــــــــــي تحــــــــــتهُ   
  

ــ كخــودٍ    تســعى فــي الــروضِ  تْ أقبلَ
  

  هــــــا الغصــــــونُ ثــــــم تحجبُ  فتظهــــــرُ   
  

ــــــــلُ  ــــــــوحُ  وجهــــــــهَ  تقاب ــــــــه فيل   في
  

  المبــــــينُ  ك الرســــــمُ وجهِــــــ لصــــــورةِ   
  

  منـــــه أن هنـــــاك مـــــاءً  فتحســـــبُ 
  

ـــــــــــاءٌ    ـــــــــــونُ  ولا م ـــــــــــاك ولا عي   هن
  

ـــــــــــ ـــــــــــاةٌ  تٌ ولا نبْ ـــــــــــه ولا حي   علي
  

ـــــــــــثٌ  ولا نســـــــــــمٌ    ـــــــــــونُ  ولا غي   هت
  

  فيهـــــــا لا نعـــــــشَ  ميـــــــتٍ  جنـــــــازةُ 
  

ــــــــــــدٍ    ــــــــــــ ولا أي ــــــــــــينُ   نَ حملْ   ولا أن
  

  عنهـــا لـــيس يغيـــبُ  الأرضِ  قـــرينُ 
  

  ها القـــــــــــرينُ لا يواصـــــــــــلُ  ولكـــــــــــنْ   
  

  خـــــــدرٍ  ذاتَ  يـــــــداعبُ  كمعشـــــــوقٍ 
  

  ولا يبــــــينُ  فــــــلا  يعطــــــي الوصــــــالَ   
  

ــــــــم بســــــــمتْ  ــــــــرآ فك ــــــــورٌ  هلم   ثغ
  

  لمـــــــــرآه شـــــــــؤونُ  تْ ســـــــــل وكـــــــــم   
  

ـــم نظـــر المعشـــوقُ  ـــه جمـــالاً  وك   ب
  

ــــــ وأبصــــــر وجــــــهُ      ه الضــــــنينُ درهمَ
  

  إليــــه وجــــداً  العيــــونُ  وكــــم شــــكتْ 
  

ــونُ  إلــى أن أصــبحتْ      )٢(شــكرى العي
  

ومن جديد الوصف وغريبه، والذي ينم عن دقة ملاحظة الشاعر، وصف إبراهيم اليازجي 
  :         لكوكب الزهرة 

ـــفْ  ـــى رباهـــا ق ـــي نحي   هـــا الحـــاديأي  ب
  

ــــــك أبياتُ    ــــــي عــــــدوةِ فتل ــــــا ف ــــــوادي ه   ال
  

ــــ ــــد خيمَ ــــي ضــــاربةً  تْ ق ــــاللوى الغرب   ب
  

  أوتـــــــادِ  هـــــــا مـــــــن غيـــــــرِ عليـــــــه أطنابَ   
  

  إلا علـــــــى ســـــــفرٍ  مقيمـــــــةٌ لـــــــم تقـــــــمْ 
  

ــــــبٍ      وآســــــادِ   مــــــا ينقضــــــي مــــــن تأوي
  

 ضـحىً  النسـيمُ  تمشي الهوينى كما مر  
  

  وقــــادِ  النــــورِ  مــــن شــــعاعِ  فــــي هــــودجٍ   
  

                                                 
 . ١٧٤أبو النصر ديوان علي  )١(
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  تْ ســـــيماها فـــــإن قربَـــــ دُ عْـــــالبُ  يحجـــــبُ 
  

   ــــــزادَ  تْ صــــــد ــــــةَ  تْ دلالاً ف   الصــــــادي غل
  

  منظرهـا الشـمسِ  عـينَ  الطـرفُ  يسارقُ 
  

  بمرصــــادِ  تْ مــــن دونهــــا حلــــ فالشــــمسُ   
  

ــــ ــــى إذا هجعَ ــــي ليلِ  تْ حت ــــرَ ف   تْ هــــا ظف
  

ـــــونُ    ـــــادِ  الميســـــمِ  بلمـــــحِ  منهـــــا العي   الب
  

  نـــــــــــــــاجارتَ  ينـــــــــــــــا رعـــــــــــــــاك االلهُ ئِ ب فنَ 
  

  دِ مــــيلا بـــل أنــــت ســــوغٌ لنــــا مــــن عهــــدِ   
  

  نــــــا فمــــــا إن بيننــــــا صــــــلةٌ قــــــد انقطعْ 
  

  ولا حـــــــــــــــادِ  لمـــــــــــــــلاحٍ  ولا ســـــــــــــــبيلَ   
  

  تْ بيننـــــا سُـــــدٌ وقـــــد ضـــــربَ  ولـــــم يكـــــنْ 
  

  أيـــــــدي الفضـــــــا دون لقيانـــــــا بإســـــــدادِ   
  

  منطلـــــــــقٌ  مــــــــا أن ينـــــــــالكم للبــــــــرقِ 
  

  منطــــــــــادِ  مــــــــــنكم ســــــــــيرُ  ولا يقـــــــــربُ   
  

  حاكيـــــــــةً  نا الأنـــــــــوارُ وإنمـــــــــا رســـــــــلُ 
  

ــــــد  الصــــــليبِ  نــــــارَ      فــــــوق أنجــــــادِ  تْ تب
  

  لكـــــم لنـــــا عـــــنكم رمـــــزاً تعـــــودُ  يدتهـــــ
  

ــــــــــ     )١(وإيــــــــــرادِ  ه بــــــــــين إصــــــــــدارٍ بمثلِ
  

ومن  ،وقد تفرد إبراهيم اليازجي بهذا الوصف، فلا تجده عند شعراء عصره ولم يسبقه إليه أحد         
جديد الوصف الذي لم يسبق إليه أحد في التصوير، وصف عمر الأنسي لمنظر شاطئ البحر 

           : يتنزه أمامه عندما جلس 
  الــذي البحــرِ  شــاطئِ  منظــرِ  يــا حســنَ 

  

ــــو الخــــواطرَ    ــــه أحســــنُ  يجل   منظــــرِ  من
  

ــــ ــــه هــــوجُ  تْ هاجَ ــــاحِ  ب   تْ فأرســــلَ  الري
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــعِ أمواجَ   الاســـــــــــــكندرِ  ه كطلائ
  

ـــك الصـــخورِ  ـــى تل ـــي تطفـــو عل   وتنثن
  

  المتحــــــــــــــدرِ  كالمــــــــــــــدمعِ  منهــــــــــــــارةً   
  

  بفتائــــــــلَ  مــــــــن فضــــــــةٍ  كسلاســــــــلٍ 
  

  )٢(الأخضـــرِ  مـــن الحريـــرِ  بهـــن  تْ نيطَـــ  
  

فهو يجدد في الفكرة، ويبدع في التصوير والخيال ، وأجاد في التشبيهات التي دلت على 
دقته في رسمه للوحة متحركة تلمس فيها الصوت واللون والحركة في لوحة من الطبيعة رسمها 

  .بكلماته كما شعرها في نفسه مستعيناً بالصور الجزئية البديعة ، والألفاظ الجزلة الموحية 
للبر والبحر، عندما يصف علاقتهما يبعضهما وصفاً  بديع والمبتكرلا يقل عن وصفه الوهذا  

                 :، فيقول أملياً عاكساً عمق خياله وخصوبتهفلسفياً ت
ـــــر  أرى البحـــــرَ  ـــــا الفســـــيحَ  والب   تلاقي

  

   ا لكــــي يتصــــادماكجيشــــين قــــد صــــف  
  

 ـــــــر ـــــــام الب ـــــــا أق ـــــــارزاً  فلم ـــــــاً مب   فلك
  

  حتـــــى تلاطمـــــا بحـــــرِ ال اه مـــــوجُ تلقـــــ  
  

  لـــــو ارتعــــاداً فــــود  فأعقبــــه الخــــوفُ 
  

  طــــار إلــــى الســــما الأعــــلامِ  بأجنحــــةِ   
  

  لديــــــه مــــــن ولمــــــا رأى أن لا نجــــــاةَ 
  

  )٣(كـي يتسـالما ألقـى السـلمَ  الموجِ  يدِ   
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وساقيها،  فمنه  وصف الخمركما سار شعراء القرن التاسع عشر على ديدن سابقيهم في 
ا جاء مستقلاً هذه المقطوعة لعبد ممديح، ومنه ما كان مستقلاً بذاته، فمما جاء في مفتتح قصائد ال

  :الباقي الفاروقي في وصف الخمر قائلاً 
  العـروسِ  مثـلَ  لحـانِ اها في لُ فاجْ  مْ قُ 

  

  واحيــــي بهــــا مـــــن خاطبيهــــا النفـــــوسْ   
  

  تنجلـــــي غـــــدتْ  كالشـــــمسِ  حمـــــراءُ 
  

ـــــــــى النـــــــــدامى ببـــــــــدورِ      الكـــــــــؤسْ  عل
  

  هــــــامــــــن أفقِ  قــــــد اطلــــــعَ  والمــــــزجُ 
  

  تـــــــــزدرى بالشـــــــــموسْ  نجـــــــــومٍ  زهـــــــــرُ   
  

  هـــــــــافـــــــــي دن  كالنـــــــــارِ  مؤصـــــــــدةٌ 
  

  ها المجــــــوسْ مهمــــــا شــــــاهدتْ  تســــــجدُ   
  

 هـــــــافـــــــي حانِ  هـــــــا الشـــــــماسُ قَ عت  
  

   القســـــــــوسْ  القـــــــــديمَ  العهـــــــــدَ  دَ وجـــــــــد  
  

ــــــــو رأى ك   هاسَــــــــأأبــــــــو نــــــــواس ل
  

   عليهــــــــــا ينــــــــــوسْ  للحشــــــــــرِ  لظــــــــــل  
  

  أذهبـــــــــتْ  مـــــــــا هـــــــــي إلا نعمـــــــــةٌ 
  

ــــــاطي شــــــربِ    ــــــل عــــــن متع ــــــوسْ  ها ك   ب
  

  هابـــــــــين نـــــــــدمانِ  وكـــــــــم أقامـــــــــتْ 
  

  البسوسْ  حربَ  السلمِ  محضِ  من بعضِ   
  همبأقـــــدامِ  مـــــا ديســـــتْ  مـــــن بعـــــدِ 

  

  فـــــــي الـــــــرؤسْ  قـــــــد حكموهـــــــا عنـــــــوةً   
  

  ناروح معانيهـــــــــــــــــــا لأشـــــــــــــــــــباحِ 
  

ـــــــى الأحـــــــزانِ    ـــــــنِ  لملتق ـــــــوسْ  مَ عْ   )١(اللب
  

يصف الخمر ومجلسه فهو وهذا الأخرس وقد أكثر من وصف الخمر في شعره ودعا إليها، 
  :فيقول  )٢(مقدمة مدحه للسيد علي نقيب الأشراف ببغداد في

  هه وبهــــــــارِ بــــــــوردِ  جــــــــاء الربيــــــــعُ 
  

  هعقــــــــارِ  ســــــــاقينا بكــــــــأسِ  يســــــــعَ فلْ   
  

ــــــــراحَ  ن وليشــــــــربَ  ــــــــذةٍ  ناشــــــــدُ  ال   ل
  

ــــــــــم يلْ      ههــــــــــا إلا لــــــــــدى أزهــــــــــارِ فَ ل
  

ـــــا أي ـــــي ـــــم التـــــي ا النـــــدماءُ ه   دونك
  

   هبعــــــد بـــــــوارِ  الهـــــــمِ  تشــــــفي نجــــــي  
  

  هابصـــــفوِ  تزيـــــلُ  صـــــافيةٌ  صـــــفراءٌ 
  

ــــــد الإنســــــانُ    ــــــا كاب ــــــدارِ  م ــــــن أك   هم
  

 ـــــه يســـــعى بهـــــا أحـــــوى أغـــــن   كأن
  

ــــــــــمُ    ــــــــــدِ  لاةِ فــــــــــال ري ــــــــــارِ بجي   هه ونف
  

ــسٍ  ــ شــموسُ  بزغــتْ  فــي مجل   همرامِ
  

  هى لنـــــــا فيـــــــه ســـــــنا أقمـــــــارِ وجلـــــــ  
  

ـــــــل الســـــــرورُ  اللهِ  ـــــــواطنٍ  مـــــــا فع   ب
  

ــــتُ    ــــراحِ  تجــــرى كمي ــــي مضــــمارِ  ال   هف
  

ــــــــــذاتِ  درَ أمبــــــــــا   آيــــــــــةٍ  أيــــــــــةُ  الل
  

  هوبـــــــــدارِ  أجـــــــــرى بســـــــــعي منـــــــــادمٍ   
  

  هابصـبغِ  الكـؤوسُ  ها إذا اكتستْ خذْ 
  

  )٣(هوقـــــارِ  بهـــــا ثـــــوبَ  الوقـــــورُ  خلـــــعَ   
  

                                                 
 . ٢٩٧ديوان الترياق الفاروقي  )١(
الكيلاني، كان من أعيان  هو علي بن سلمان بن مصطفي بن زين الدين الصغير بن محمد بن درويش من ذرية الشيخ عبد القادر )٢(

  .م ١٨٧٢/هـ١٢٨٩ومحترماً لدى السلاطين والوزراء والولاة، وعلى صلة طيبة بالأدباء والعلماء، وقد دفن ببغداد عام العراق 
 . ٨٨عنوان المجد   .٣٨ ديوان الأخرس هامش : ينظر    

 . ٣٩٣ديوان عبد الغفار الأخرس  )٣(
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كما وصفوا حبهم للخمر وتعلقهم بها بل عشقهم لها، كما فعلت عائشة التيمورية مستخدمة 
  : لفظ المذكر في هذه الأبيات 

  الأوقـــــــاتِ  وبهجـــــــةُ  لاح الصـــــــبوحُ 
  

  بالكاســـــاتِ  الصـــــبَ  وعـــــاطِ  فاشـــــربْ   
  

  تروحــــــاً  للقلــــــوبِ  براحــــــكِ  واحلــــــبْ 
  

ـــــــــالراحُ    ـــــــــدعُ  ف ـــــــــذاتِ  نشـــــــــأةَ  تب   الل
  

ــــديتُ  وانهــــضْ  ــــي ك فالزمــــانُ ف   مراقب
  

  يـــــومٍ آتِ  لـــــي فـــــي كـــــل  مـــــا الحـــــظُ   
  

  عــــواذلي ومــــا تقــــولُ  الوشــــاةَ  ودعِ 
  

  صـــــفاتي عينـــــي والصـــــفاتُ  فـــــالعينُ   
  

ــــؤادُ  ــــى الف ــــا لاق ــــي وم ــــابحب  دعن   ه
  

ــــــــا صــــــــبا بشــــــــقائقِ    ــــــــاتِ  لم   الوجن
  

 هايــــديرُ  لرشــــيقُ إن كــــان ا لا غــــرو  
  

ــــــــدِ    ــــــــي معه ــــــــزلانِ  ف ــــــــاتِ  الغ   والبان
  

ـــا الأســـيرُ    هـــاكرومِ  روضِ  بظـــل  فأن
  

   حيــــاتي ولــــو أن فــــي عتقــــي شــــهي  
  

  هاعصـــيرِ  ذوقِ  بحـــب  وأنـــا الشـــهيدُ 
  

)١(ممـاتي الكـؤوسِ  إن كان في حبـبِ   
  

  

ى وهذا كثير في شعرهم أكتفي بهذه النماذج ، وهم فيها لا يضيفون جديداً ولا يصلون إل
حاكاة براعة القدماء في وصفها ولا إلى مخيلتهم المتقنة، ويبدو لي أنهم ما خاضوا في ذلك إلا م

، لذا جاءت قصائدهم غالباً حشداً للتشبيهات، مع إطالة وصف تشعرك بعدم الخبرة في للقدماء
عن الخمر ومجالسها مما أرهق الشاعر في الإطناب في وصفها، فظل يلهث وراء المعاني  لعجزه 

  . ى الوصف الدقيق الذي يطمئن إليهالوقوع عل
  :في ثوب الفخر، فيقول على أبو النصر  وصف النفس الحرة الأبيةومن المعاني        

  

ـــــــ تخـــــــافُ  حـــــــر  نفـــــــسُ    المـــــــلامِ  ر حَ
  

ــــــوغِ   حــــــظ عاقهــــــا ال     المــــــرامِ  عــــــن بل
  

ــــــــــرتْ  ــــــــــا م ــــــــــا كلم ــــــــــاني عليه   الأم
  

  هــــــــــــــــا بعفــــــــــــــــةٍ واعتصــــــــــــــــامِ تْ قابلَ   
  

  تْ صــــد  الــــدهرِ  ادثُ هــــا حــــو تْ لــــو ودعَ 
  

   ــــــــــــامِ لصــــــــــــرفِ  تْ واســــــــــــتعد   ها باهتم
  

  هـــــــــــا المعــــــــــــاليتْ لا تبـــــــــــالي إذا جفَ 
  

   ــــــري ــــــرى ال ــــــل ت ــــــي الأدامِ  ب ــــــاً ف   كامن
  

  تْ أطــــــــارَ  رحــــــــى الحــــــــروبِ  تْ إن أدارَ 
  

  الهــــــــوامِ  جنــــــــدَ  الجبــــــــالِ  فــــــــي رؤسِ   
  

  بحاجـــــــــــــبٍ وبنــــــــــــــانِ  تْ أو أشـــــــــــــارَ 
  

  عــــــن القنــــــا والحســــــامِ  تْ أغنَــــــ تُ قلْــــــ  
  

  ذرعــــاً  تُ ضــــقْ  هافــــي رضــــاها وســــخطِ 
  

  تــــــــــارةً تجتــــــــــرى وطــــــــــوراً تحــــــــــامي  
  

  هـــــا عـــــن يقـــــينٍ عـــــن ظنونِ  صـــــادراتٌ 
  

  العــــــــــــلا عليهـــــــــــــا نـــــــــــــوامي وارداتُ   
  

ـــــــــدُ تْ حركَ  ـــــــــ هـــــــــا ي ـــــــــى فاطمأن   تْ المن
  

  )٢(برعـــــــــي الـــــــــذمامِ  أمّـــــــــارةٌ  يوهـــــــــ  
  

                                                 
 . ١٤حلية الطراز  )١(
 .١٩٦السابق  )٢(
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، من ذلك ما جاء في ومظاهر التمدن وصف الشعراء مخترعات العصر ومستجداتهوقد 
 جاء في مقاطع وقصائد مستقلة، فوصفوا الباخرة، ووصفوا الثرية، والوابورثنايا القصائد ومنه ما 

كوصف كوكب الزهرة، والعلم، ومنظر  توا إلى موضوعات جديدة في وصفهم، والتفوسكك الحديد
استحمام النساء في البحر، ومركبات الخيل التي تجرهن  وقبعاتهن، وغير ذلك من المظاهر التي 

ما في مصر والشام بفعل الاختلاط بالأجانب، وأثر الاستعمار، طرأت على المجتمع لاسي
  .والاحتكاك الثقافي بالغرب وتقليده، والدعوة إلى سفور المرأة في أواخر القرن التاسع عشر 

بغداد، معتمداً  فهذا الأخرس يصف الباخرة في قصيدة مستقلة عند عودته من البصرة إلي
            :، يقول  ا وشقها لأمواج البحرتها وسرعتهتصوير حركعلى التشبيه في 
ـــــــــــد ركبْ  ـــــــــــبِ ق ـــــــــــا بمرك ـــــــــــدخانِ  ن   ال

  

  نــــــــــا بــــــــــه أقاصــــــــــي الأمــــــــــانيوبلغْ   
  

ــــــــــ حــــــــــين دارتْ    تْ ه واســــــــــتدارَ أفلاكُ
  

  فــــــي الــــــدورانِ  الأفــــــلاكِ  مثــــــلُ  يفهــــــ  
  

  نايحســـــــــــدُ  نا والطيـــــــــــرُ ثـــــــــــم ســـــــــــرْ 
  

ــــــالأمسِ    ــــــرانِ لإســــــراعِ  ب ــــــى الطي   نا عل
  

ـــــةً  حـــــين يجـــــري البحـــــرُ  يخفـــــقُ    رهب
  

ــــــــذي فيــــــــ     ه كــــــــائنٌ فــــــــي أمــــــــانِ وال
  

  بمســـــــراه قـــــــر البخـــــــارُ  كلمـــــــا أبعـــــــدَ 
  

  مكـــــــــــانِ  الســـــــــــيرُ بعـــــــــــدَ كـــــــــــل  بَ   
  

  قـــــــــــومٍ  ه فطانـــــــــــةُ صـــــــــــنعَ  تْ أتقنَـــــــــــ
  

  الأذهـــــــــــــــانِ  وصـــــــــــــــفوهم بدقـــــــــــــــةِ   
  

  إلا أناســـــــــــاً  مـــــــــــا أراهـــــــــــا بـــــــــــالفكرِ 
  

  اليونــــــــــــانِ  مــــــــــــن بقيــــــــــــةِ  بقيــــــــــــتْ   
  

  عجيـــــــــبٍ  كـــــــــل  أبـــــــــرزوا بـــــــــالعقولِ 
  

ـــــــا وجـــــــدْ    ـــــــديمِ م ـــــــي ق ـــــــانِ  ناه ف   الزم
  

  مبـــــــــــاني عـــــــــــلاءٍ  وبنـــــــــــوا للعلـــــــــــى
  

  الإيـــــــــوانِ  عـــــــــاجزاً عنـــــــــه صـــــــــاحبُ   
  

  علـــــــمٌ وفخـــــــرٌ  فهـــــــم فـــــــي الزمـــــــانِ 
  

  )١(ومقــــــــــامٌ يعلــــــــــو علــــــــــى كيــــــــــوانِ   
  

وعلي أبو النصر يصف الباخرة التى ركبها في سفره ضمن قصيدة يتشوق بها إلي مصر 
 وهو بالآستانة، ليحل هذا الوصف محل وصف الناقة والفرس التى انشغل الشعراء قديماً به في

      :    وصف ترحالهم تبعاً لوسائل المواصلات في ذلك العصر فيقول 
ـــــــتُ  ـــــــاخرةً  وركب   محروســـــــةً  ســـــــعتْ  ب

  

  هـــــــاها ورجالُ جنـــــــدُ  تحكـــــــي الكواكـــــــبَ   
  

  فازدهــــتْ  الســــلامةِ  علــــى قــــدمِ  قامــــتْ 
  

ــــــــتْ      هــــــــادلالُ  فســــــــبى العقــــــــولَ  وتمايل
  

ـــــي الســـــيرِ  ـــــا ف ـــــرقٌ  وكأنه   خـــــاطفٌ  ب
  

  هـــــــــــاهــــــــــا أميالُ عزمِ  طــــــــــوي لقـــــــــــوةِ تُ   
  

 ـــــــز ـــــــر  تهت ـــــــا م ـــــــاً كلم   الصـــــــبا عجب
  

  )٢(هااسترســــالُ  وعــــن الهــــوى لا ينطــــقُ   
  

لقد بهرت المخترعات الحديثة عقول العرب، وأثارت دهشتهم، مما حدا بالشعراء إلى وصف 
معالم الحضارة الجديدة ومظاهر التمدن، والإشادة بأهلها، وبمن أدخلها على بلاد العرب، كما فعل 

                                                 
 . ٦٧٦ديوان الأخرس   )١(
 . ١٤٦ديوان علي أبو النصر   )٢(
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هر الحضارة الجديدة والتمدن الذي أوجده الخديو إسماعيل في رفاعة الطهطاوي في وصف مظا
، وهي )١(التي بدأت تسير في قناة السويس بعد فتحها للملاحة )المراكب البخارية(حديثه عن الوابور

  :       طويلة يشير في نهايتها إلي أن ذلك من آثار الخديو إسماعيل منها هذه الأبيات 
  حـــــــارْ  فـــــــي الوابـــــــورِ  العقـــــــلُ 

  

ــــــرْ  الجــــــوابِ  نفــــــيِ ب     فــــــلا يحي
  

  الاختبــــــــــــــــــارْ  تَ فــــــــــــــــــإذا أردْ 
  

ـــــــه فاســـــــألْ    ـــــــرْ  علمـــــــاً ب   خبي
  

ــــــــــــأوجِ  ــــــــــــكٌ ب ــــــــــــج  فل   دارْ  الل
  

  لـــــه مـــــديرْ  ومـــــن الحضـــــيضِ   
  

  كبـــــــارْ  يجـــــــري علـــــــى عجـــــــلٍ 
  

  مســــــتديرْ  شــــــكلٍ  فــــــي رســــــمِ   
  

  لا يغــــــارْ  هــــــو مــــــن عطــــــاردَ 
  

ـــــــــــكُ    ـــــــــــه الفل   الأســـــــــــيرْ  فكأن
  

  اصــــــفرارْ  قــــــد أورث الشــــــمسَ 
  

ـــــــه الصـــــــفيرْ    ـــــــا عـــــــلا من   لم
  

ــــــــــــ ــــــــــــرٌ منازلُ   ه البحــــــــــــارْ قم
  

ــــــمُ    ــــــه ســــــميرْ  الســــــماكِ  نج   ل
  

              ...  
ــــــ ــــــارْ  راقُ وبُ ــــــي القف   أســــــرى ف

  

  يطـــــــوي الفيـــــــافي إذ يســـــــيرْ   
  

ــــــارِ  ــــــى الأنه ــــــكٌ عل   ســــــارْ  مل
  

ــــــى البحــــــارِ    ــــــه ســــــريرْ  وعل   ل
  

 ـــــــــالعز   أكســـــــــبها الصـــــــــغارْ  ب
  

ــــــرمٌ    ــــــع  أنــــــه  ج   صــــــغيرْ   م
  

  قــــد نــــال مــــن كســــرى اعتبــــارْ 
  

ــــــــــــرِ  لبخــــــــــــارِ    ــــــــــــرْ ه ععنب   بي
  

  هنـــــــد خـــــــوف عـــــــارْ  خاقـــــــانُ 
  

  الســــــعيرْ  مــــــا هالــــــه  لهيــــــبُ   
  

ــــــــانُ  ــــــــارٍ  برك ــــــــارْ  ن ــــــــث ث   حي
  

ـــــــه  هـــــــديرْ      فـــــــوراً وصـــــــار ل
  

  يهــــــوى  الســــــفارْ   أو ســــــائحٌ 
  

  )٢(الـــــدنيا  ســـــفيرْ   لمصـــــالحِ   
  

تجاه ا، إلا أنها عكست نمو السرد والتقريرية وبساطة الأسلوبوهي وإن غلب عليها طابع 
وصف ، تمثل في وصف مظاهر التمدن والحضارة ، وانبهار العقول بها جديد لدى الشعراء في ال

  .إلى حد تتبع كل دقيقة في وصفها 
  :فيقول ) النجفة ( وهذا يوسف الأسير يصف الثريا     

ـــــا تضـــــيءُ  ـــــلِ  ثري ـــــدجى بلي   ال
  

  الحلــــــكْ  منهــــــا ظــــــلامُ  فيهــــــربُ   
  

  هــــــــــــا أنجــــــــــــمٌ كــــــــــــأن قناديلَ 
  

  ثريـــــــا الفلــــــــكْ  تحـــــــاكي مـــــــاءَ   
  

 ـــــــــ ورب ـــــــــك ته ـــــــــه تْ ادَ ملي   ل
  

ـــــــكْ  شـــــــبيهُ  جليـــــــلٌ  كـــــــريمٌ      المل
  

  هـــــــــــاها رب فنـــــــــــال بإهـــــــــــدائِ 
  

ـــــــكْ    ـــــــال العـــــــلا دام ل   منـــــــاه وق
  

                                                 
 .إلا أن هذا الوصف للقطار .١٢٤ديوان رفاعة الطهطاوي  : ينظر   .هنا المراكب البخارية" الوابور "ورد في الديوان أن   )١(
 . ١٢٥  - ١٢٤ديوان رفاعة الطهطاوي  )٢(
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 ــــــــل ــــــــوك بظ   الرضــــــــا ودام بن
  

  بهــــــــم منزلــــــــكْ  نُ زي لــــــــديك تــُــــــ  
  

  شـــــــــامها حـــــــــاذقٌ  وشـــــــــاميةٌ 
  

  )١(مــا أجملــكْ  فقــال علــى الصــنعِ   
  

ن أثرها على النفوس ووصفوا ويبدو أنه انتشر في ذلك القرن شرب النارجلية، فعبر الشعراء ع      
  :)بيضة النعامة(وقي الذي يقول فيها وكانت تسمى النارجلية، ونجد ذلك عند عبد الباقي الفار 

  للنعامـــــــــــــــــــهْ  أبيضـــــــــــــــــــةٌ 
  

ــــــــــــهْ  أم وردةٌ    ــــــــــــي كمام   ف
  

  صـــــــدرٍ  عـــــــن كـــــــل تـــــــزيح ُ 
  

  غمامـــــــــهْ  مـــــــــن الغمـــــــــومِ   
  

ـــــاءُ  ـــــبِ  الم ـــــي القل ـــــا ف   منه
  

  فـــــــوق العمامـــــــهْ  والنـــــــارٌ   
  

  تْ ها إن تغنـــــــــــــــوصـــــــــــــــوتُ 
  

  )٢(الحمامــــهْ  ليحكــــي هــــدي  
  

   : وقال فيها أيضاً 
  بهـــــــا نارجيلـــــــه بْ أحبِـــــــ

  

   ـــــــــــــهْ  لكـــــــــــــل   كـــــــــــــربٍ مزيل
  

  صـــــقيله جســـــمٍ  بيضـــــاءُ 
  

  وســـــــــــــيلهْ  هـــــــــــــمٍ  لـــــــــــــدفعِ   
  

ــــــه رســــــمٍ  حســــــناءُ    جميل
  

ـــــــــــعِ    ـــــــــــهْ  غـــــــــــمٍ  برف   )٣(كفيل
  

، وهروبهم بها مثل موقف فئة من المجتمع في عصرهوهو بذلك يعكس موقفه منها والذي 
  .، كما يعطي جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية  هذا أهم محاسنها عندهمن همومهم و م

   : )٤(يقول محمد سعيد حبوبيمن جديد المعاني وصف أقداح الشاي، و  
ــــــورٍ جلاهــــــا نــــــديمُها   وأقــــــداحِ بل

ــــا    ــــا روضُ الســــرورِ أنيق ــــاد به   فع

    
ــــم عــــدْنَ بكفــــه ــــن بيضــــاً ث   جلاهُ

  نواصــــعَ حمـــــراً قـــــد ملـــــئْنَ رحيقـــــا   

    
ـــــــه ـــــــاحِ بكف ـــــــوارِ الأق ـــــــتْ كن   فكانَ

ــــــاحَ شــــــقيقا      دمــــــاءُ فغــــــادرْنَ الأق

    
  ومــا كنْــتُ ممــن كــان شــاهد قبلهــا

ـــــئ تجلوهـــــا الأكـــــف عقيقـــــا    )٥(لآل
  

    
وقد مال نجيب حداد إلى تصيد الموضوعات الجديدة بوصفه لمظاهر عصره كالمركبات  

فيه، بعد سفور المرأة في أواخر القرن  ، والبحر ومنظر النساء وهي تستحم)٦(والنساء وقبعاتهن

                                                 
 . ٣٩ديوان يوسف الأسير  )١(
 . ٣٢٠ديوان الترياق الفاروقي  )٢(
 . ٣٢٠السابق  )٣(
  ،الله عنه، ولد في النجف ونشأ فيهامحمد سعيد بن السيد محمود الشهير بحبوبي الحسيني، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي ا )٤(

  .درس الأخلاق والرياضيات واللغة والأصول    
  ، )ط.د(د العزيز الجوهري، الشيخ عب: ديوان السيد محمد سعيد حبوبي النجفي، تصحيح وتذييل: محمد سعيد حبوبي: ينظر ترجمته    
 .١٦ – ٨م، ص ١٩١٣ -هـ ١٣٣١المطبعة الأهلية، بيروت،     

 . ٣٠٩السابق   )٥(
 . ٦٨٨ – ٦٨٧ السابق  )٦(
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وتقليدها للمرأة الغربية في ملبسها، فيقول وقد رأى بعض الحسان يغتسلن فيه واصفاً  ملابسهن وما 
  :بأثر الاستحمام، معجباً بمنظرهن تشفه من أجسادهن 

  مـــــــــــن مصـــــــــــورٍ  البحـــــــــــرِ  در  اللهِ 
  

ــــــي المنظــــــرِ  الجســــــمَ  يصــــــورُ      جل
  

  لمئـزرِ مـن تحـت ا الأعضاءَ  ويظهرُ 
  

ـــــــــــارزةٌ    ـــــــــــم تُ  كأنهـــــــــــا ب   ســـــــــــترِ ل
  

ــــــــيضَ  مــــــــن أســــــــودَ    وأحمــــــــرَ  وأب
  

ــــالروضِ      القمــــرِ  قــــد حــــلاه نــــورُ  ب
  

ـــــــبِ    فـــــــوق الزهـــــــرِ  ه الشـــــــفافِ دِ رْ بُ
  

ـــــــم يظهـــــــرِ يظهـــــــرُ      ه رســـــــماً وإن ل
  

  

  الحـــــــورِ باهيـــــــات ِ  نســـــــاءٍ  مثــــــلَ 
  

  لا مـــــــن وضـــــــرِ  نَ يغتســـــــلْ  نَ أقــــــبلْ   
  

  تلـــــــــك الأبحـــــــــرِ  تبـــــــــرداً بمـــــــــاءِ 
  

ـــــــ   ـــــــ نِ يغصْ ـــــــا والحج ـــــــين مائه   رِ ب
  

  الشــــــــــــعرِ  بثيــــــــــــابِ  مــــــــــــؤزراتٍ 
  

  الإبـــــرِ  مـــــن نســـــيجِ  علـــــى ثيـــــابٍ   
  

ـــــــــــــةٍ    للبصـــــــــــــرِ  شـــــــــــــفافةٍ  رقيق
  

ـــرُ فتُ      فـــي أبهـــى منظـــرِ  الجســـمَ  ظه
  

  ه للنظــــــــــــــرِ كأنهــــــــــــــا ترســــــــــــــمُ 
  

ــــــــــفِ    ــــــــــلَ  بك   )١(المصــــــــــورِ  روفائي
  

  :الحديد وقطاراتها  السكة ويجدد في المضمون  والتصوير في وصف طرق   
  بــــلا بقــــا وطــــودٌ  بــــلا ريــــشٍ  فطيــــرٌ 

  

  بــــــلا فكــــــرِ  وهــــــادٍ  بــــــلا جــــــو  وبــــــرقٌ   
  

ــــدري لســــرعةِ  يســــيرُ    هســــيرِ  فمــــا ت
  

ـــه الأرضُ      أم فوقهـــا يجـــري أتجـــري لدي
  

ـــــــريحِ  ـــــــفٌ  ولل ـــــــه حفي ـــــــه حولي   كأن
  

  إلــى  الــوكرِ  حــن  الصــقرِ  جنــاحِ  حفيــفُ   
  

  مـــن الــــ فوقـــه رايـــةٌ  تْ إذا ســـار ثـــارَ 
  

ـــــــكُ  دخـــــــانِ    ـــــــه مل ـــــــي أن ـــــــرِ  لتنب   القف
  

  حنقـــــــاً كأنهـــــــا هـــــــا الأريـــــــاحُ تمزقُ 
  

  بالثـــــأرِ  هـــــا الأخـــــذَ فـــــي تمزيقِ  تحـــــاولُ   
  

  بــــل ك ماهــــذا بهــــادي الــــبلادِ لعمــــرُ 
  

ــدُ    ــز  هــو القائ ــى الع   والنصــرِ  الهــادي إل
  

 ــــــــد ــــــــبلادِ  بأرجــــــــاءِ  يم   طرائقــــــــاً  ال
  

  )٢(سـطراً علـى سـطرِ  للإسـعادٍ  هي كتبٌ   
  

 إنما جاء بعامل اد إلى الجمل القصيرة، والسهولة، والبساطة في الخيال،وميل نجيب حد
، وشاركه في ذلك فرنسيس مراش، فقد كانا من رواد الشعر ربية، وأساليب الغربغالثقافة التأثره ب

  .العصري 
ولأسعد طراد قصيدة طويلة يصف فيها كتاب الطائر الغريد ويمدح الخديو توفيق باشا، 

وجديد  ويذكر الاختراعات العصرية خارجاً عن بناء القصيدة العربية مع قوة أسلوب، وجزالة لفظ
، مما ينبئ لغزل وبكاء المحبوبة ووصف الناقةالمعاني، يفتتحها بدعوة الشعراء أن يتركوا الأطلال وا

                                                 
 . ٩٣ – ٩٢تذكار الصبا   )١(
 . ٤٦السابق  )٢(
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بميلاد مذهب شعري جديد يرفض المقدمة التقليدية، ويتوجه نحو مستجدات العصر ومخترعاته، 
         : ومطلع

ـــــــــومَ  دعْ  ـــــــــدا دارة جلجـــــــــلِ  ي   والغي
  

  الســـــــودا والعيـــــــونَ  وجـــــــرةَ  وظبـــــــاءَ   
  

ـــــادُ وحِ  ـــــد  مـــــى تك ـــــ تُع   همـــــن أطلالِ
  

ــــــتَ    ــــــدا ممــــــا وقف ــــــد عمي ــــــه تع   )١(ب
  

وفيها يعبر الشاعر عن انبهاره باختراع البخار وأثره في الحياة، ثم يسترسل في تعديد جديد العصر، 
  :كالتلغراف، والبرق، والتلفون، والمذياع، وغيرها من مخترعات، فيقول في وصف أثرها في الحياة

ــــــه وقــــــلْ  خــــــارِ ك للبوجــــــه لحاظَــــــ   ل
  

   ـــــــــاءً يجـــــــــر ـــــــــي أرى م ـــــــــدا إن   حدي
  

  كـــم والتلفـــونِ  البـــرقِ  لســـلكِ  وانظـــرْ 
  

  قــــــد قربــــــا مــــــا كــــــان منــــــك بعيــــــدا  
  

  تْ فأطربَـــ ســـليمى فـــي الحجـــازِ  تْ غنـــ
  

  نشــــــيدا العــــــراقِ  مــــــع بعــــــدها أهــــــلَ   
  

  فقــد نــرى بمصــرَ  تْ ولســوف إن رقصَــ
  

  ها تأويـــــــــدالقـــــــــد  فـــــــــي أصـــــــــبهانَ   
  

ـــــــ   ذاو  ذاك وذا بـــــــذكرِ  الفـــــــؤادَ  ىألَه
  

ــــــــاً وهــــــــاك الطــــــــائرَ    ــــــــدا عجب   الغري
  

  هبوصـــــفُ  يهـــــدي إليـــــك مـــــع البريـــــدِ 
  

  بريــــــــــدا البريــــــــــدَ  فكأنمــــــــــا حمــــــــــلَ   
  

ـــــــــدَ  يصـــــــــفُ  ـــــــــر  البري   هه وببحـــــــــرِ بب
  

   ه متنوعـــــــــــــــاً معـــــــــــــــدوداوبجـــــــــــــــو  
  

  الـــذي الخـــل  الصـــادقُ  ذاك الصـــديقُ 
  

  والتعريـــــــــــدا التأجيـــــــــــلَ  لا يعـــــــــــرفُ   
  

  ه خـــــلاً يــــــرىويريـــــك منـــــه بوصـــــفِ 
  

ــــــــظَ    ــــــــةِ  حف ــــــــودا نةً ســــــــ الأمان   وعه
  

  هـــــــالأهلِ  والنضـــــــارَ  حمـــــــل الفـــــــانجَ 
  

  يطــــــوي البيــــــدا االلهِ  وســــــرى بحــــــولِ   
  

  فكــــــم عليــــــه حلــــــةً  يطــــــوي القفــــــارَ 
  

  منهـــــــا وكـــــــم منـــــــه بهـــــــا أخـــــــدودا  
  

  هــــــاكنيلِ  مصــــــرَ  فــــــي أرضِ  متفــــــرعٌ 
  

  ســــقي ذاك صــــعيدا التجــــارةَ  ييســــق  
  

ــــداً يطــــوفُ  ــــا كصــــاحبِ  أب ــــةٍ  به   كرم
  

   عنقـــــــــودا محطـــــــــةٍ  يهـــــــــدي لكـــــــــل  
  

  ه وقــــــدلنــــــا بوفدتِــــــ نَ جلــــــب الثمــــــي
  

  زهيـــــدا مـــــن العفـــــافِ  العظـــــيمُ  نظـــــرَ   
  

ــــــــةٍ  يمســــــــي ويصــــــــبحُ  ــــــــراً بهدي   زائ
  

ـــــــــــــاً بنظيرِ    ـــــــــــــداومودع ـــــــــــــا تزوي   ه
  

ــــه مــــن ســــبأٍ ولكــــم وقفْ  ــــا من ــــى ن   عل
  

  إذ أتــــــــــى وأعيــــــــــدا يقــــــــــينٍ  نبــــــــــأٍ   
  

ــذي قــد عــاد بالغصــنِ    النــدي  وهــو ال
  

  )٢(كـان مفيـدا المـاءِ  غيضِ  عن كونِ   
  

م، إذ زاد الاهتمام به وتنوعت ضروبه مع الاحتكاك لْ العِ وله من جديد الوصف، وصف 
 ه من بالغرب، وانتشار المدارس وتنور العقول، وهي قصيدة طويلة يعدد فيها محامد العلم، ومكانت

، ويختمها بالدعاء للخديو توفيق، ويغلب عليها طابع النصح نفسه، ويعرض بالجهل والجاهل

                                                 
 . ٧من ديوان الشاعر المشهور المرحوم أسعد طراد  )١(
 . ٩ – ٨السابق  )٢(
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بساطة أسلوبها وصدق معانيها وشرفها، وعكسها لفلسفة لعلم، و الدعوة على الإقبال على اللأجيال و 
  :       الشاعر في الحياة، منها 
ــــــــــمُ  ــــــــــرُ  والعل   صــــــــــديقٍ  خي

  

  ألقـــــــــي عليـــــــــه اعتمـــــــــادي  
  

ــــــــمُ  ــــــــوني وغــــــــوثي والعل   ع
  

  الشــــــــــــــدادِ  بالمعضــــــــــــــلاتِ   
  

  ســــــــيفي ورمحــــــــي والعلــــــــمُ 
  

ـــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــوادي     وجعبت
  

  أبهــــــــــى أنيســــــــــي والعلــــــــــمُ 
  

  فـــــــــي خلـــــــــوتي وانفـــــــــرادي  
  

  أصــــــــغى جلــــــــيسٍ  والعلــــــــمُ 
  

  المــــــــــــدادِ  علــــــــــــى مــــــــــــدامِ   
  

ـــــــــــمُ    عـــــــــــينٌ  للعـــــــــــينِ  والعل
  

  دِ للفـــــــــــــــــــــؤا ومهجـــــــــــــــــــــةٌ   
  

  كســــــــــبٍ  أفضــــــــــلُ  والعلــــــــــمُ 
  

  ه باجتهـــــــــــــــــاديتُ كســـــــــــــــــبْ   
  

  ه فــــــــــي الليــــــــــاليتُ فضــــــــــلْ 
  

  الرقـــــــــــــادِ  علـــــــــــــى لذيـــــــــــــذِ   
  

  ه فــــــــــــي نهــــــــــــاريتـُــــــــــوخلْ 
  

   ١(مــــــــــــــائى وزادي أعــــــــــــــز(  
  

الوزير أحمد وفيق ويصف نقولا نقاش عصره بما فيه من تجديد في مفتتح قصيدته في مدح 
مبتعداً عن افتتاح القصيدة بالغزل، فيذكر الطائرة، والسفينة، والمدافع،  ،ـه١٢٩٢ عام باشا العظم

  :  فيقول 

  تجديـــــــــدِ  هـــــــــذا عصـــــــــرُ  أكبـــــــــرُ  االلهُ 
  

  بــل عصــرٌ بتمجيــدِ  المعــارفِ  عصــرُ   
  

  باســـــمةٌ  لـــــه الأكـــــوانُ  عصـــــرٌ جديـــــدٌ 
  

ـــ   ـــي علـــى أهلِ   الصـــناديدِ  ه الغـــر تثن
  

 مبتكــــــرٍ  للخيــــــرِ  شــــــتهرٍ م مــــــن كــــــل  
  

   ـــي حســـنِ  أو كـــل   تشـــييدِ  مفتخـــرٍ ف
  

ـــــقُ  ـــــاك ينط ـــــي تســـــبيحِ  ذي ـــــ ف   هخالقِ
  

  فــــــي حمــــــدٍ وتوحيــــــدِ  وذاك يلهــــــجُ   
  

  هإلـــــــى العليـــــــا بخفتِـــــــ هـــــــذا يطيـــــــرُ 
  

  ◌ِ الجلاميـــــــدِ  أجيـــــــالَ  وذاك يخـــــــرقُ   

  

  أعلامــــــــاً مدرعــــــــةً  تــــــــرى الســــــــفائنَ 
  

  ألقـــى بالمقاليـــدِ  الحصـــنَ  أن تصـــدمَ   
  

  هــا الســودِ مــن أفواهِ  هــا الحمــرَ كراتِ     هامدافعُ  تْ ألقَ  انُ ما السمر  ما البيضُ 
  

  صـــــاعقةً  مـــــن الأفـــــلاكِ  كنـــــا نخـــــافُ 
  

  تأتينــــا بتهديــــدِ  مــــن الــــيم  أضــــحتْ   
  

ــــــا كــــــالبرقِ أخبارَ  تجــــــوبُ    مســــــرعةً  ن
  

ـــــرَ  تســـــبقُ  تكـــــادُ    ـــــودِ  فكـــــراً غي   مول
  

  هـــــــاتحملُ  نـــــــا والنـــــــارُ قوافلُ  أضـــــــحتْ 
  

  فـي البيــدِ  لا كـالعيسِ  كـالطيرِ  تسـيرُ   
  

  ســـــوى البخـــــارِ  قـــــواتِ  مـــــا فـــــل  االلهُ و 
  

  مردودِ  لكن غيرَ  من السحرِ   ضربٍ   
  هامبـــــــدعُ  االلهُ  جـــــــل  هـــــــي الطبيعـــــــةُ 

  

  ودِ ـمفق مقِ ـمن ع تْ بدَ  ودِ ـإلى الوج  
  

  

                                                 
 . ٦٢ – ٦١ مشهور المرحوم أسعد طراد عر المن ديوان الشا )١(
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  ١٤٩  

ـــــلٌ يحـــــاولُ  ـــــا كشـــــفَ  ك   معجـــــزةٍ  منه
  

   فكــل  مــن جــد  ١(مقصــودِ  يلقــى كــل(  
  

      
ي الدرويش يصف ما فعله ، فهذا علوصفهم للمصائب والكوارثومن جديد الوصف، 

، في مطلع قصيدة يمدح بها ـه١٢٥٩ عامت البقر الجراد لما هجم على صعيد مصر عام مو 
  :الخديو محمد علي لجهوده في القضاء عليه منها هذه الأبيات 

ــــــا صــــــاحِ  ــــــرْ  ي ــــــا هــــــذا الخب   م
  

  هنــــــــا ظهــــــــرْ  قــــــــال الجــــــــرادُ   
  

ــــــــــــ   الجــــــــــــرادُ فقــــــــــــال إي تُ قلْ
  

ـــــــــدري الجـــــــــر    ـــــــــدرْ  دَ ات   إذا ابت
  

ــــــــــ   قــــــــــا اســــــــــتعذ بــــــــــااللهِ  تُ قلْ
  

ــــرْ    ــــن المقضــــي مف   ل وهــــل م
  

 ــــــــــط ــــــــــان ق   بخــــــــــاطرٍ  مــــــــــا ك
  

  فــــــي خــــــاطري هــــــذا الخبــــــرْ   
  

  هــــــــل غــــــــاب حزنــــــــي بالبهــــــــا
  

  ثــــــــم إذ بهــــــــذا قــــــــد حضــــــــرْ   
  

  كأنـــــــــــــــه جـــــــــــــــاء الجـــــــــــــــرادُ 
  

  الســـــورْ  يتلـــــو علـــــى البصـــــرِ   
  

  البهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو أن أرواحَ 
  

ــــــم ألبسَــــــ     تلــــــك الصــــــورْ  تْ ئ
  

ـــــــــــــرِ  مـــــــــــــوتُ    اضـــــــــــــراّمْ  الكبي
  

  الأضـــــرْ  هـــــو محيـــــا الصـــــغيرِ   
  

ـــــــــــالَ  تَ أو مـــــــــــا ســـــــــــمعْ    هممق
  

ـــــــــلَ      إذا انتشـــــــــرْ  الجـــــــــرادِ  مث
  

ــــــرى الجــــــرادَ  ــــــدِ  فت ــــــى الجري   عل
  

  الثمــــــــــــــرْ  مكلــــــــــــــلاً مثــــــــــــــلَ   
  

  رقــــــــــــــــشٌ تراهــــــــــــــــا إنهــــــــــــــــا
  

  بالشــــــــــــجرْ  تْ نــــــــــــارٌ تلظــــــــــــ  
  

ــــــــــــــــــــــلأرضِ  لواحــــــــــــــــــــــةٌ    لا ل
  

ــــــــــاتَ    ــــــــــى النب ــــــــــذرْ  تبق   ولا ت
  

ــــــــــــي حجمِ  وصــــــــــــغيرةٌ    هــــــــــــاف
  

ــــــــــــرْ      لكنهــــــــــــا إحــــــــــــدى الكب
  

ــــــــــــــــــــةً  الأرضُ  ــــــــــــــــــــت جن   كان
  

  ترمــــــــــي بالشــــــــــررْ فــــــــــالآن   
  

  بهــــــــــا كمــــــــــا نــــــــــزل الجــــــــــرادُ 
  

  أو القـــــــــدرْ  نـــــــــزل القضـــــــــاءُ   
  

  رجـــــــــــلاه منشـــــــــــارُ  متنَشـــــــــــرٌ 
  

  نشــــــــــــــــرْ  فكــــــــــــــــم شــــــــــــــــئٍ   
  

  منهــــــــــــــا الجــــــــــــــرا ومجــــــــــــــردٌ 
  

ــــــــــــرْ  دُ    ــــــــــــاجلاً فيهــــــــــــا إب   من
  

  يوهـــــــــــ تســـــــــــبحُ  كالســـــــــــحبِ 
  

  مــن المطــرْ  مــا تشــاءُ  تســحبُ   
  

       ...  
  أرختـــــــــــــه وصـــــــــــــل الجـــــــــــــرا

  

  )٢(البقـــرْ   فـــي عـــامِ  لمصـــرَ  دُ   
  

                                                 
 . ٣٠ ديوان نقولا نقاش  )١(
 .١٧٣ -١٧٢ديوان الإشعار بحميد الأشعار  )٢(
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  ١٥٠  

هي قصيدة لا تخلو ه، و ١٢٥٩ؤرخ في البيت الأخير في حروف الجمل إلى سنة هو يو  
 فظ والتركيب والخيال، وخفة الروحمن هزل وتفكه، تتميز بالبساطة والسهولة على مستوى الل

، إلا أنها دلت على عدم انفصال أقرب إلى التسجيل منه إلى الشعر ، والسردية وهىالمصرية
  . الشاعر عن مجتمعه وأحداثه

حيث ثالث صفر يوم الجمعة،  في ـه١٢٢٨البلاد عام ب يصف ما حلفأما بطرس كرامة    
يرة ودمرت لم ير مثله أحد أبداً فعم البلاد وكان جرمه عظيماً جداً فهلكت بسببه نفوس كث"سقط ثلج 

في قصيدة  )١( "كسوف الشمس فقال في ذلك مؤرخاً  وكان قد سبق ذلك ،بعض القرى وسدت الطرق
  : ة، فمما قاله في وصف تغير الحال قبل نزول الثلجطويل

  تجولُ  بالشمالِ  رياحٌ  تْ هاجَ 
...  

  

ـــــدمَ    ـــــحُ  تْ وتق ـــــوبِ  ري   تصـــــولُ  الجن
  

  مـاً معم  على الهضابِ  ونما الضبابُ 
  

  كأنــــــــــه إكليــــــــــلُ  الجبــــــــــالِ  قمــــــــــمَ   
  

  الغمــا أعنــاقَ  البــرقِ  ســيوفُ  نحــرتْ 
  

  ه المهطـــــولُ فســـــال منـــــه دمعُـــــ مِ   
  

  وقـــد بـــدا حابِ الســـ فـــرقُ  تْ وتزاحمَـــ
  

  صــــهيلُ  فــــي وســــط الغيــــومِ  للرعــــدِ   
  

  هاجيشُــــــ يخــــــبطُ  الأنــــــواءُ  مازالـــــتْ 
  

  أفـــــولُ  الضـــــياءِ  حتـــــى عـــــلا نـــــورَ   
  

  محــرمٍ  بســلخِ  تْ قــد كســفَ  والشــمسُ 
  

  جـــاء ســـيولُ  هـــذا الكســـفِ  وعقيـــبَ   
  

 ــــو ــــى الشــــديدِ  وتكــــاثف الن ــــد أت   وق
  

  تجــــــــولُ  ه الريــــــــاحُ صــــــــفرٌ بغرتِــــــــ  
  

  فـــــي ثالـــــثٍ منـــــه أتـــــى وبجمعـــــةٍ 
  

  )٢(مهــولُ  علــى البطــاحِ  يطــوفُ  لــجٌ ث  
  

  :واصفاً ماحدث عند نزول الثلج ومما قاله 
  همـــــــا رأينــــــا مثلَـــــــ ثلــــــجٌ عجيــــــبٌ 

  

...  
  

ـــــــم يخبـــــــرْ      بـــــــه منقـــــــولُ  كـــــــلا ول
  

ـــثلجُ  ـــذا ال ـــنْ  واشـــتد ه ـــم يك ـــى ل   حت
  

ــــ   ــــن الســــبيلِ مــــن هولِ   دخــــولُ  ه لاب
  

  مخافـــــةً  البيـــــوتَ  قـــــد لازم النـــــاسُ 
  

  يومــــــــاً وكــــــــلٌ بالــــــــدعا مشــــــــغولُ   
  

  حتــــــى لــــــيس الطرقــــــاتُ  تْ د واشــــــت
  

  القريـــب ســـبيلُ  والجـــارِ  بـــين الجـــارِ   
  

  بـــــه مغمـــــورةً  أضـــــحتْ  كـــــم قريـــــةٍ 
  

ـــــولُ    ـــــىً وطل ـــــيس لهـــــا رب ـــــأن ل   فك
  

  هوبجلــــــــــقٍ لمــــــــــا أنــــــــــاخ ركابَــــــــــ
  

ـــــــمُ    ـــــــولُ  تْ لئَ ـــــــه وتل   صـــــــحاريها ب
  

  وكـــــم تْ كـــــم مـــــن أنفـــــسٍ هلكَـــــ اللهِ 
  

  )٣(مخصـــــبٍ غـــــضٍ عـــــلاه ذبـــــولُ   
  ج
  

                                                 
 . ١٠٥سجع الحمامة  )١(
 . ١٠٥السابق  )٢(
 . ١٠٦السابق  )٣(
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والقص ونقل الخبر الصحفي، رغم أن الشاعر حاول ويغلب على القصيدة طابع الحكاية 
ي مضمون التأريخ الشعري من ف اً جديد اً تجاهاأن يخفف من ذلك بالتشبيهات، ومع ذلك تمثل 

، والوصف من ناحية أخرى، وتثبت اتساع قدرات الشعر العربي والشاعر العربي على ناحية
  .استيعاب كل جديد 

س كرامة في القرن التاسع عشر يلمس وبوضوح اهتمام بطر والمطلع على دواوين شعراء الشام   
، ومظاهر الطبيعة، ومظاهر الكثير منه، فوصف الصيد" سجع الحمامة"بالوصف، فقد ضم ديوانه 

العمران الجديدة وصفاً يعكس دقة ملاحظته، ورهافة مشاعره وبراعته في التشبيه، ولم يقتصر في 
وصف الجوانب النفسية، من ذلك وصفه لليلة باتها في  وصفه على الجوانب الحسية الظاهرة، فقد

  :بعض القرى ومعاناته النفسية فيها قائلاً 
 ليـــــلٍ طوينـــــاه علـــــى قلـــــقٍ  يـــــا رب  

  

ــ   ــه بطيــبِ  تُ مــا متعْ ــي في   كــرى مقلت
  

  أن ترقـــــــبَ  مجنـــــــونٍ  كأنـــــــه ليـــــــلُ 
  

  الكدرا عسى أن يقمعَ  يأتي الصباحُ   
  

ـــدخانِ  ـــوني مـــن ال ـــرى جف ـــةً  ت   هامي
  

  نا وجـرىبـدا مـن سـقفِ  تجري كـدلفٍ   
  

ــــدلفُ  ــــبَ يمنعُ  فال ــــا طي ــــامِ  ن   إذا المن
  

   ـــا حـــل ـــن فوقن   وانحـــدرا بالأوجـــاهِ  م
  

ــدخاخينُ  ــذا ال ــ ك ــذ هاجَ   هــالكثرتِ  تْ م
  

  والنظـــــرا نــــا والقلــــبَ جوارحَ  تْ أعمَــــ  
  

ـــولُ    طقطقـــةٍ  ه فـــي حـــالِ أخشـــابُ  تق
  

ــومُ    ــا ق ــدميرَ  ي ــأمنوا الت   والضــررا لا ت
  

  رامنــدث مــن فوقنــا منحنــى الأخشــابِ 
  

  )١( أنظره البيتِ  وسقفُ  كيف المنامُ   
  

ــــــذاك أبوابُ  ــــــا مفتوحــــــةٌ ك   فعســــــى ن
  

  البصــرا كــي نســترجعَ  يخــرجُ  الـدخانُ   
  

ـــن جيرانِ  صـــادومِ  دخـــانُ    نـــا وكـــذام
  

  قــد قطــرا الــدلفِ  نا طوفــانُ مــن ســقفِ   
  

ــدَ  ــد ب ــلٍ ظهــرَ  تْ وضــجةٌ ق ــي باب   تْ ف
  

  الفكـــرا عنـــدي تـــدهشُ  مـــن العطيـــةِ   
  

  إلـــى الــــ بِ نـــا منـــذ المغيـــفهـــذه حالُ 
  

   )٢(والمطرا الريحِ  نلقى شديدَ  صباحِ   
  

  

كسابقيهم،  بوصف المعارك والحروب والأسلحة والبطولات والانتصاراتوقد اهتم الشعراء   
فلا يكاد يخلو ديوان من ذلك، ولم يكن هذا الوصف في قصائد مستقلة بل في خضم قصائد المدح 

  .للمعارك والحروب التأريخ أو واد،راء والقوالتهنئة بالفتوحات للخلفاء والولاة والأم
، إذ ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصف، لا روقد مرت نماذج من ذلك في الحديث عن فن الحماسة والفخ

سيما في شعر الوقائع والفتوحات، منه وصف عبد االله فكري للحروب الروسية العثمانية الأولى، 

                                                 
 " .أنظره"ھكذا وردت في ا�صل   )١(
 . ١٢٦السابق  )٢(
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  ١٥٢  

، وقد ـه١٢٧٢عامن يد الروس بعد تخريب قلاعها م حين وردت الأخبار بأخذ المسلمين سيواستبول
  :، من ذلك قوله ء بهذا الفتحتغنى جل الشعرا

  فـــــــي جانـــــــبِ  الأعـــــــداءُ  تْ وقـــــــد ذلـــــــ
  

  الفضا رحـبُ   وضاق عليهم من فسيحِ   
  

  هــاهولِ  مــن فــرطِ  الطفــلَ  تشــيبُ  بحــربٍ 
  

ــذوبُ  يكــادُ      العضــبُ  والصــارمُ  الصــخرُ  ي
  

ــــــدافعُ  تْ إذا رعــــــدَ    تْ أمطــــــرَ  فيهــــــا الم
  

  دونهـــا الســـحبُ  قصـــرتْ  منـــونٍ  كـــؤسَ   
  

ــــــوتَ  الأصــــــغرِ  آلُ  تجــــــرعَ  ــــــراً  الم   أحم
  

  هم نهــــبُ هامـــاتِ  فـــي مســــود  وللبـــيضِ   
  

ــــ ــــي رؤوسِ ــــا ف ــــراهم ســــكارى للظب   همت
  

ــاءٌ    ــا لهــم شــربُ  ومــن صــرفِ  غن   المناي
  

  وأبصــــــــروا البــــــــروجِ  ذاتُ  تْ إذا وقعَــــــــ
  

  انفطـر القلـبُ  يتلـو السـجدةَ  بها السورَ   
  

 ــــدنُ  وإن هــــز ــــرمحِ  ل ــــ غصــــنَ  ال   هقوامِ
  

   دمٍ  فكـــــــل  ـــــــد ـــــــى ق ـــــــيهم إل   ه صـــــــبُ ف
  

  تْ إلا وأصـــبحَ  الســـيفِ  خـــد  ر ومـــا احمـــ
  

  ه تصـــــــــبوهم شـــــــــوقاً لتقبيلِـــــــــرقـــــــــابُ   
  

 همجيشِــــ كثــــرةُ  هم مــــن قبــــلُ وقــــد غــــر  
  

  والركــبُ  عــنهم ذلــك الجــيشُ  فلــن يغــنِ   
  

  بعســــــــكرٍ  وولــــــــوا يجــــــــدون الفــــــــرارَ 
  

   والســـــلبُ  والأســـــرُ  فيـــــه القتـــــلُ  تحكـــــم  
  

  وخلفهـــــــم يـــــــن يســـــــومون النجـــــــاةَ وأ
  

ـــــلُ  تْ تســـــابقَ      الشـــــهبُ  المســـــومةُ  الخي
  

  )١(هم يومــــــاً لأفنــــــاهم الرعــــــبُ بأنفسِــــــ    أو خلو السيفِ  ولو سلموا من مرهفِ 
  

فهي حرب يشيب من فرط هولها الطفل، ويكاد يذوب الصخر والسيف، والمدافع في 
أحمراً بالقتل والسفك، ومن  ساحاتها إذا ضربت تمطر الموت، وفيها تجرع الروس كؤوس الموت

وقع الظبا وشرب الموت تراهم سكارى، قد انفرطت قلوبهم من الرعب لما أن دك الجيش المسلم 
الأسوار، هذا الجيش الذي تشتاق سيوفه لتقبيل رقاب العدو الروسي، الذين هربوا وفروا بعسكر وقد 

لقفهم، ن خيل المسلمين المسومة تتتحكم فيهم الموت والقتل والسلب والنهب، ولا يجدون النجاة لأ
  .هم الرعب والهلع فإن سلموا من سيوفهم أفنا

ارساً شارك في ، بل أيضاً فء عصره بأنه لم يكن شاعراً فحسبوقد تميز البارودي عن شعرا
، بطولاته في ساحة المعركة مفتخراً ، لذا ألفناه في شعره كثيراً ما يصف فروسيته و كثير من الحروب

  :لهمن ذلك قو 
  هعبابَـ تُ خضْـ وبحرٍ من الهيجـاءِ 

  

  المشــــطبُ  ولا عاصــــمٌ إلا الصــــفيحُ   
  

 تظـــل  ـــه حمـــر ـــا وســـودُ  ب   هاالمناي
  

  هــــــــا تتقلــــــــبُ فــــــــي ألوانِ  حواســــــــرَ   
  

ـــلُ تُ توســـطْ  ـــلِ  ه والخي ـــي بالخي   تلتق
  

  تبدو وتغربُ  الظبا في الهامِ  وبيضُ   
  

      

                                                 
 . ١٣الآثار الفكرية  )١(
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  مــوقفي الكــر  نَ حتــى بــي  تُ فمــا زلْــ

  

ــدى ســاعةٍ فيهــا ا   ــ لعقــولُ ل ١(بُ تغي(  
  

وهو يعتمد في وصفه ورسم بطولته إلى جانب قوة الأسلوب وجزالة اللفظ على اللون    
  .والصوت والحركة ليعطينا لوحة فنية تعج بالحياة 

لخروج  )٢(وقد صوروا المعارك الداخلية، من ذلك ما جاء في وصف الشاعر محمد اكنسوس       
  :م، يقول١٨٧٦دولته عام السلطان المولى حسن على أعداء 

  عصفْتَ عليهم بالبأسِ تزجي        كتائبَ كالسحابِ إذا تلوحُ               
  فألقيْــــــــتَ الجــــــــرانَ علــــــــى ذراهــــــــم

ــــــــيشٍ كلهــــــــم بطــــــــلٌ مشــــــــيحُ       بج

    
  فجـــــاء العفـــــوُ  منـــــك وهـــــم ثـــــلاثٌ 

  أســـــــــــيرٌ أو كســــــــــــيرٌ أو ذبــــــــــــيحُ    

    
  وقــــــــد قُســـــــــمتْ بلادهـــــــــمُ بعـــــــــدلٍ 

ــــــــو       طيحُ ودورهــــــــمُ كمــــــــا قُســــــــمَ ال

    
ــــــم فــــــإن الجــــــرحَ يُكــــــوى   فــــــلا تحلُ

)٣(طربـــــــــاً بالمحـــــــــاورِ أو يقـــــــــيحُ    
  

    
ولم يقتصر الشعراء على وصف معارك العرب المسلمين، فقد وصفوا المعارك الأوروبية،    

ئة بيت يوظف فيها ا، وتزيد عن مفرنسا وجرمانا ب التي قامت بينمن ذلك وصف الشدياق للحر 
  :، فيقول في مستهلها اً فرنسا ويروي على لسانها أحداث عندما يشخص، ويجدد سلوب السرد والقصأ

  وبالمـــالِ  فرنســـا بالرجـــالِ  أصـــيبتْ 
  

   ـــد عـــز ـــن بع ـــا م ـــا ويحه ـــالِ  في   وإقب
  

 ــــالِ  تْ أعــــد   تْ وجهــــزَ  جيوشــــاً للقت
  

ـــوارجَ      جبـــالِ أك فـــي البحـــارِ  حـــربٍ  ب
  

  ايا جنـدي انفـرو  إلى برلينَ  وقالتْ 
  

  اليأحـو  صـفوَ  فتلك التي قد كـدرتْ    
  

ــى العُ  ــك التــي زاحمتنــي عل ــىوتل   ل
  

  بالبـــالِ  تخطـــرُ  قبـــل اليـــومِ  ولـــم تـــكُ   
  

 ــا كل ــى جرماني ــدوصــولوا عل   )٤(إذلالـــي معهـــا تحـــاولُ  أراهـــا يـــداً        هــا فق
  

  :ومنها في وصف مطاردة الألمان لنابليون       
ــــــاً  العــــــدو  فطــــــارده جــــــيشُ    معقب

  

  كــــالرالِ  يمــــزعُ  فــــولى إلــــى شــــالونَ   
  

ــالجيشِ  ســيدانَ ومنهــا إلــى  ــ ب هكل  
  

  وأوجـــــالِ  سٍ ؤ وبـــــ معانـــــاةٍ  قيـــــبَ عُ   
  

  حولـــه عنـــد بلجيـــكَ  وذلـــك حصـــنُ 
  

  العــــالي حبــــذا الــــوزرُ  ربــــى وتــــلالٌ   
  

ــاؤوا ســفاهاً عــن الربــى ــنهم ن   ولك
  

  من دون إمهالِ  بها الجرمانُ  فحلتْ   

                                                 
 . ٩٧البارودي ديوان محمود سامي  )١(
  م في مراكش، له التاريخ١٨٧٧محمد بن أحمد اكنسوس المراكشي شاعر مغربي عرف بسعة معارفه التاريخية والأدبية، توفي عام   )٢(

  من اأعلام عرب محدثون من القرنين الث. ١٤٩تاريخ الآداب العربية  : لويس شيخو: ينظر. المسمى كتاب الجيش العرمرم الخماسي    
 .٦٤عشر والتاسع عشر       

 .١٥٠ - ١٤٩السابق   )٣(
 . ١٧٦/ ٣كنز الرغائب  )٤(
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 والــردى ذُ والشــر  الويــلُ  هنالــك عــم  
  

ــــــــلِ    ــــــــيمِ  أزواجٍ  بترمي ــــــــالِ  وتيت   أطف
  

ــــعِ  ابٍ آر  وتبضــــيعِ    أوصــــالٍ  وتقطي
  

ــقِ    ــدميرِ   هامــاتٍ  وتفلي   )١(أطــلالِ  وت
  

 دنسانية عنالإوهي وإن كانت أقرب إلى الوثيقة التاريخية، إلا أنها مثلت بذور ميلاد النزعة 
سا سوق احترق في فرنأواخر القرن التاسع عشر  الشعراء، لا سيما أن نجيب الحداد يصف في

  .   قد أصبح الشاعر لا يقتصر على قضايا ومصائب أمته ، فوالويلات التي حلت به وبالناس

في مقام افتخاره بالبداوة في قصيدة  وصف حياة البدوأما عبد القادر الجزائري  فقد تفرد في      
طويلة، يجيب فيها عمن سأله أيهما أفضل حياة البدو أم حياة الحضر؟، ويغلب عليها السرد، 

  :ومطلعها 
  ام فــي الحضــرِ قــد هــ مــرئٍ يــا عــاذراً لا

  

   ــــــــــدوِ  وعــــــــــاذلاً لمحــــــــــب ــــــــــرِ  الب   والفق
  

ــــذُ  ــــد خــــف  ن م لا ت ــــاً ق ــــامحملُ  بيوت   ه
  

ــــــــوتَ  ن وتمــــــــدحَ      والحجــــــــرِ  الطــــــــينِ  بي
  

  تعــذرني مــا فــي البــدوِ  تعلــمُ  لــو كنــتَ 
  

  )٢(مـن ضـررِ  وكم في الجهلِ  تَ جهلْ  لكنْ   
  

  :            ومنها هذه الأبيات من وصف حياة البدو
ـــــــــاكرُ  ـــــــــ الصـــــــــيدَ  نب ـــــــــاً فنبغتُ   هأحيان

  

  فــي ذعــرِ  منــا مــدى الأوقــاتِ  فالصــيدُ   
  

  هنــــــا ظليمــــــاً فــــــي نعامتِـــــــفكــــــم ظلمْ 
  

  كالصـــقرِ  طـــائراً فـــي الجـــو  وإن يكـــنْ   
  

  نـــــــاهوادجُ  تْ د إذا شُـــــــ الرحيـــــــلِ  يـــــــومَ 
  

  مــــن المطــــرِ  هــــا مــــزنٌ عم  شــــقائقُ   
  

ـــ   كـــوى نَ فيهـــا العـــذارى وفيهـــا قـــد جعلْ
  

  مــــــــن الحــــــــورِ  بأحــــــــداقَ  مرقعـــــــاتٍ   
  ج

  مــــــن خلفهــــــا زجــــــلٌ  الحــــــداةُ تمشــــــي 
  

ــايِ    ــوترِ  والســنطيرِ  أشــهى مــن الن   وال
  

ــــادِ  ــــوق جي ــــلِ  ونحــــن ف ــــ الخي   هانركضُ
  

ــــــةُ شــــــليلُ      والخصــــــرِ  الأكفــــــالِ  ها زين
  

ــــــاردُ  ــــــوحشَ  نط ــــــزلانُ  ال ــــــانلحقُ  والغ   ه
  

ــادِ    ــى البع ــا تنجــو مــن الضــمرِ  عل   وم
  

ـــــروحُ  ـــــوا للحـــــي  ن ـــــا نزل ـــــد م ـــــيلاً بع   ل
  

ــــازلاً ماهــــا   ــــلُ  )٣(من رِ مــــن الوضــــ خَ ط  
  

  بــــل أنقــــى وجــــاد بهــــا هــــا المســــكُ ترابُ 
  

  والبكــــــرِ  بالآصــــــالِ  الغنــــــائمِ  صــــــوبُ   
  

  تْ بهـا فغـدَ  تْ وقد صـفَ ...  نلقى الخيامَ 
  

  الزهــــرِ  بـــالأنجمِ  زهــــتْ  الســـماءِ  مثـــلَ   
  

      ...  
  نــــــاالقــــــرى تبــــــدو لطارقِ  نــــــارُ  نبيــــــتُ 

  

  ومــن خصــرِ  مــن جــوعٍ  فيهــا المــداواةُ   
  

 ــــــــــــه ملجــــــــــــأٌ عــــــــــــدو   ولا وزرٌ  نا مال
  

  والظفـــــرِ  الســـــبقِ  عنـــــدنا عاديـــــاتُ و   
  

  همــــــا يخالطُــــــ ها مــــــن حليــــــبٍ شــــــرابُ 
  

  كــــالبقرِ  النــــوقِ  ولــــيس حليــــبُ  مــــاءٌ   
  

                                                 
 . ١٧٧/ ٣السابق  )١(
 . ٥٠ديوان عبد القادر الجزائري  )٢(
 .وحذف الھمزة للوزن ) ماءھا ( أراد   )٣(
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  ١٥٥  

ـــــــل أعـــــــدائِ  أمـــــــوالُ  ـــــــي ك ـــــــةٍ  نا ف   آون
  

   )١(والقــــدرِ  ها بالعــــدلِ تِ نقضـــي بقســــم  
  

      
، وجددوا بأن وصفوا الدول الأوروبية بطبيعتها وتمدنها، وصف المدن والبلدانواستمر 

، بفعل د الشعراء النصارى أكثر من غيرهم، وكان ذلك عنفها انبهارهم بها وبتمدنهاوا بوصوعكس
نبهروا بباريس وحضارة فرنسا ، ويبدو أنهم امبكر، والسفر إليها للعلم وغيرهحتكاك الثقافي الالا

  :دة يتغنى بها بحقل الجنان بباريس، من ذلك قوله في قصيويظهر ذلك عند فرنسيس المراش ،عامة
ــــاريسَ        كـــــونٍ مكـــــاني أدري فـــــي أي  لســـــتُ  ــــي ب ــــا ف ــــانِ  هــــل أن ــــي الجن   أم ف

  

 عـــن الجنــــ ماجـــاء فـــي الســـماعِ  كـــل  
  

ــــــــــ   ــــــــــانِ  ةِ ـ ــــــــــا بالعي ــــــــــاه هــــــــــا هن   ألق
  

ــــــــوثرانِ        تحتهــــا الأنـــــ هــــا أنــــا وســــط الجنــــةِ  ــــــــن بهــــــــا ك   هــــــــارُ تجــــــــري لك
  

ــــــــ       ينابيـــــــ كــــــوثرٌ فــــــاض مــــــن جميــــــعِ    الأمــــــــاني  وآخــــــــرٌ مــــــــن أمــــــــانِ  عِ ـ
  

      الـــــــــ  بنجــــــــومِ  ذي ســــــــماءٌ تزينــــــــتْ 

  والمرجــــــــــــانِ  لا البهرمــــــــــــانِ  حســــــــــــنِ   
  

  الجنـــــــــــانِ  محيـــــــــــا يحمـــــــــــي جنـــــــــــانَ        مــــن كــــل  فأمــــامي تجــــري الكواعــــبُ 
  

ـــــلّ         ســـــكرٍ وســـــحرٍ  ســـــافراتٍ عـــــن ك

ــــــــــــانِ  باســــــــــــماتٍ وااللهِ      )٢(عــــــــــــن مرج
  

نىً واحداً في الميل إلى ، وينحيان منحرب في أسلوبه من أسلوب نجيب حدادوهو يقت
  .بير عن روح العصر ، والتعالتجديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
 . ٥١ – ٥٠ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )١(
 . ٢٢ – ٢١ مشهد الأحوال )٢(
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  ١٥٦  

  الهجاء
  

الهجاء من الأغراض الشعرية القديمة، وهو ضد المديح، فيه يسلب الشاعر الصفات   
  .)١(الحميدة والفضائل من الشخص المهجو

ولأن العرب احتفوا بالأخلاق، وجرت فطرتهم على التفاخر بها وبالأحساب والأنساب،   
نهم وترفع من ذكر قبائلهم، أسابق إلى الأعمال التي تعلي من شالتوالتنافس في ميادين الفضائل، و 

كان الهجاء أشد الأغراض وقعاً على نفوسهم فحرصوا أن يتجنبوا الهجائين ولسانهم، وقد اتخذوه 
  .)٢(سلاحاً في وجه القبائل المعادية

جاهلية ولم يكن الشاعر في هجائه يعمد إلى السباب والإفحاش وإن كنا نجد في أشعار ال  
منه فهي قصائد قليلة، إذ انصب الهم في الهجاء غالباً على سلب الخلق والفضائل والمروءة، وهذا 

  .يحتم على الشاعر الإلمام بالأحساب والأنساب، والمثالب والمناقب والأيام
فلما قضى عليهم نظام الحياة بالمغالبة، كان جانب : "ذلك إلى نظام الحياة فيقول ويرجع الرافعي

لتنافس بالأخلاق أغلب فيهم على جانب المنازعة بالأعمال، لأن العمل مظهر الخلق، وقلما يأتون ا
شيئاً من أعمالهم إلا ابتغاء أن يظهروا تلك الأخلاق أو يكتسبوا ما يساعدهم على المبالغة في 

و إلى إظهارها، وذلك بين في حروبهم ومنا فراتهم وكثير من عوائدهم، فكان من الطبيعي أن يدع
  .ظهور الهجاء

ولهذا لم يكن الهجاء عند العرب في اعتبار السباب والإفحاش ولكنه سلب الخلق أو سلب   
النفس، أو فصل المرء من مجموع الخلق الحي الذي يؤلف قومية الجماعة وتركه عضواً ميتاً 

  .)٣("يتواصفون ازدراءه ويحركه جسم الأمة حركة جامدة كلما نهض أو تقدم
اشتعلت جذوة الهجاء والتهبت في عصر بني أمية، وأصبح الشاعر لايكتفى بالهجاء وقد     

المعنوي القائم على سلب الفضائل، بل تعداه إلى الهجاء الفاحش بالسباب ونيل الأعراض، والهجاء 
  .الجسدي، وقد لمس ذلك في شعر النقائض

لهجاء القبلي جنباً إلى جنب، وهذا هو الحال كذلك في العصر العباسي، وسار الهجاء الفردي وا
وكل ما هناك أن دواعيه قد تفتر "واستمر في كل عصور الأدب العربي، إذ لم يخل منه أي عصر 
، ويظهر لنا باستقراء دواوين )٤("في عصر وتكثر في عصر آخر، فيقل الهجاء أو يكثر تبعاً لذلك

،  كما رت عند كثير من الشعراءء قد توافأن بواعث الهجا موضع الدراسة شعر القرن التاسع عشر

                                                 
 .٢٠١  العصر الجاهلي: ي ضيفشوق: ينظر )١(
 .وما بعدها ١٩٧ السابق: ينظر )٢(
 .٦٢ -٦١تاريخ آداب العرب )٣(
 .٢٤٤الأدب العربي في الأندلس  )٤(
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  ١٥٧  

خلت بعض الدواوين منه لتعفف بعضهم عنه منهم إبراهيم اليازجي ومن قبله أبيه ناصيف الذي 
  .ترفع عن هذا الغرض 

البخل وعدم  بهم أو تعريضهم للأشخاص التي تعرضوا لها في هجائهم الهجاء الفردي معانيوأكثر 
لأخرس يعرض بأحد معاصريه ويدعى السيد عبداالله تقدير الشعر من بعض الناس فعبد الغفار ا

 : ، الذي لم يقدره ولم يدرك قيمة شعره ولم يكرم وفادته قائلاً )١(الفداغ 

فالشاعر يعرض في قصيدته بابن الفداغ، الذي لم يحسن استقباله وضيافته، وينقد تصرفه 
  .اراته ذلك عن الشاعرالمنافي لأخلاق العرب مع الضيفان وإكرامهم، وضيقه بالزيارة، وعدم مد

هذا كان أشد على نفس الشاعر من عدم تقدير ابن الفداغ لشاعريته وشعره، لذا رأى أن هذا الفعل 
ليس من أفعال الكرام، ومجانبة أمثاله مسرة، فالشعر لم يجعل لأمثاله، ولا يرتجي منهم الإكرام 

  .والندى، وهذه الأخلاق لا تصدر إلا عن بخيل
أنه لا يرجو عطاء من إنسان بخيل ولو في كفه الغمام، لأنه يعلم أن البخلاء  والشاعر يشير إلى

كالبحر المالح لا يروي ظمأ، ويبرر تصرف ابن فداغ بكلل لسان الشاعر، فربما توهم بهذا الضعف 
أنه عاجز عن هجائه إن لم يكرمه، الأمر الذي دفع الشاعر إلى أن يعلن سوء تقدير ابن الفداغ، 

  .سانه وكلله إلا أنه حسام قاتل بالهجاء، فإن فعل ذلك عليه ألا يلومه لأنه الملامفرغم ضعف ل
                                                 

 .أحد معاصريه، ولم أعثر على ترجمته  )١(
 .٣٤٩ ديوان الأخرس )٢(

نظمــــــي                الفــــــداغِ  ابــــــنَ  تُ مــــــدحْ 
  

ـــــــ ـــــــي مدحِ   ه النظـــــــامُ فخـــــــاب ف
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــى                     ه والنهـــــــــــــارُ وجئتُ ول
  

  الظـــــــــــلامُ  وكـــــــــــاد أن يهجـــــــــــمَ 
  

ا مجيئـــــــــــي                   ســـــــــــاءه عنـــــــــــدهف
  

  كأنمـــــــــــــا جـــــــــــــاءه الحمـــــــــــــامُ 
  

ه طــــــــــــويلاً                  فــــــــــــي دارِ  تُ أقمْــــــــــــ
  

  ولا ســــــــــــــلامُ  فــــــــــــــلا كــــــــــــــلامٌ 
  

 ـــــــي                  وصـــــــار عمـــــــداً يصـــــــد عن
  

  ؟الكــــــــــــــرامُ  أهكــــــــــــــذا تفعــــــــــــــلُ 
  

  لمــــــــا رأينــــــــاه وهــــــــو مغــــــــضٍ 
  

  ومــــــا بــــــدا منــــــه لــــــي ابتســــــامُ 
  

  شـــعري صـــحفَ  تُ إذا قمْـــ تُ مزقْـــ
  

  رني مـــــــــــــنهم القيـــــــــــــامُ وســـــــــــــ
  

  عبوســـــــاً  هُ وجهُـــــــ ومـــــــن يكـــــــنْ 
  

 ـــــــــــــــي ـــــــــــــــ عل   ه حـــــــــــــــرامُ إكرامُ
  

ــــــــــــلٍ                  ــــــــــــدى بخي ولا أرجــــــــــــى ن
  

  ه الغمـــــــامُ ولـــــــو أن فـــــــي كفـــــــ
  

وهـــــــو ملـــــــحٌ                 فكـــــــان كـــــــالبحرِ 
  

  ه أوامُ مــــــــن مائِــــــــ ولــــــــم يــــــــروِ 
  

ــــــــــــــــــيلاً                   رأى لســــــــــــــــــاني إذاً كل
  

ـــــــــــــه حســـــــــــــامُ    ومـــــــــــــا دري أن
  

  ولا أدري ولا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
  

  ولـــــــيس فــــــــي ذمتــــــــي الآثــــــــامُ 
  

ــــــــلا تلمْ  ــــــــالي                 ف ــــــــى فع ــــــــي عل ن
  

ـــــــك المـــــــ ـــــــي ذل ـــــــك ف      )٢(لامُ علي
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  ١٥٨  

وأساء منزله لأنه أمن أن  وعلى أية حال سواء كان ابن الفداغ قد امتنع عن إكرام الشاعر،  
لعجز في لسانه، كما يرى الشاعر، أم لغير ذلك، فإن هذه القصيدة تعكس وجود فئة من يهجوه 

در الشعر وأهله وتضيق بالشعراء، وتبخل عليهم لا سيما الذين عهد منهم التماس الشعب لا تق
  .العطاء

ومن ناحية أخرى، تدلل على تطور انفعال العرب، وعدم تهيبهم من الشاعر ولسانه كما كان في 
  .العصور السابقة

ا ينصح أهل ويبدو أن هذه الظاهرة آذت الشاعر، وعانى كثيراً من البخل والبخلاء في عصره، لذ
الأدب في معرض هجائه لأحد البخلاء ألا يكتبوا في صحفهم إلا ذم البخل حتى لا يقعوا فيما يقع 

وذلك بعد أن مدح بخيلاً ولم يدرك قيمة شعره، ولم يميز . فيه فيضعوا الشعر في غير موضعه
  :الشعر من البعر والدر من الصدف فخرج من عنده بلا جائزة ولا طائل، فقال فيه

  كتبـتْ  لا بني الآدابِ  –ل تعلمون ه
  

ــرَ    فــي الصــحفِ  البخــلِ  ذم  أيــديكم غي
  

ــــي مــــدحتُ  ــــرُ  بخــــيلاً لســــتُ  إن   هأذك
  

  الشـرفِ  منه بل حرصاً علـى لا خيفةً 
  

  بـه وليس يخفـى علـيكم مـن عنيـتُ 
  

 ــــق ــــن تخل ــــالأرذالِ  وم ــــرُ  ب ــــي غي   خف
  

ــا لــيس يعرفـُـ ــراح يصــغي إلــى م   هف
  

ـــــــزُ  ـــــــدر  ولا يمي ـــــــين ال   والصـــــــدفِ  ب
  

ـــ   هشـــعري وبعـــري ســـواءٌ عنـــد فطنتِ
  

  مؤتلـــفِ  غيـــرُ  شــيءٌ  والبعـــرُ  رُ عْ والشَــ
  

  وا أســفي قــد كــان جــائزتي الحرمــانُ 
  

ــ   الراجــي فــوا لهفــي فــي خيبــةِ  تُ ورحْ
  

ــــورٌ  ــــه ث ــــي إن ــــل ل ــــتُ  فقي ــــم فقل   له
  

ـــالجودِ  والفهـــمِ  بالشـــكلِ    والســـرفِ  لا ب
  

ـــو أنشـــدوا ثـــوراً علـــى علـــفٍ  وااللهِ        ل

 ١(بـــالعلفِ  الثـــورُ  شــعري لجـــاد علــي(  
  

وهذه الظاهرة في كساد سوق الشعر عند طائفة من الناس ليس بالجديد في عصر الشاعر، 
فقد شكاه من قبل شعراء العصر المملوكي، إلا أن ذلك لم يؤثر على قريحة الشعراء فقد ظلت دفاقة 

لقوافي وذم صنعة رغم أن بعض الشعراء رأى أن صنعة الشعر لا فائدة منها مما دعاه إلى ترك ا
  :الشعر كما يبدو في رد عمر الأنسي عندما سئل عن سبب ترك القوافي فأجاب 

ـــم تركـــتَ  ـــل لـــي ل   القـــوافي نظـــمَ  قي
  

ــــــع أن القــــــريضَ    أنــــــسِ  روضــــــةُ  م
  

  مضـــــراً  إنـــــي أرى القـــــريضَ  قلـــــتُ 
  

ـــــــــ   نفســـــــــي إضـــــــــرارَ  تُ ولهـــــــــذا أبيْ
  

 ك منـــــــهقيـــــــل مـــــــا الـــــــذي يضـــــــر  
  

ــــتُ  ــــو تســــألوا يراعــــي وطرســــي قل   ل
  

  ا يقرؤونــــــــــــــه فتــــــــــــــرآىوْ فــــــــــــــأتَ 
  

ــــــوانُ  ــــــه عن ــــــل  في ــــــالعِ  ك ــــــسِ  ط   نح
  

  م فأجـــــــــابواتُ مـــــــــاذا وجــــــــدْ  قلــــــــتُ 
  

ــــاك صــــنع ــــسِ  ةَ قــــد وجــــدنا هن   )٢(هل
  

                                                 
 .١٦٧السابق  )١(
 .١٦٧ المورد العذب )٢(
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يبدو أن أشخاصاً قد تولوا في القرن التاسع عشر ، فعي والسياسيالهجاء الاجتمااستمر و 
، مما دفع الشعراء مناصباً مع عدم أهليتهم، فوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب

، منهم علي أبو ، فكثر عند بعضهم النقد الاجتماعي والسياسي في ثوب الهجاءإلى انتقاد ذلك
  :النصر الذي يهجو وينتقد رجل تولى منصب بدون أهليه وهو من جديد المعاني في الهجاء

ـــــــل لمـــــــن طيشـــــــتْ    ه رياســـــــةُ ألا ق
  

ــك الأمــرُ  بهــذا العصــرِ  جــديرٌ  ــى ل   يبق
  

ــم أكــنْ  الزمــانِ  لقــد صــح خســرانُ    فل
  

  فقــــد غلــــط الــــدهرُ  رويــــدك لا تعجــــلْ 
  

  ســـيرةٍ  ولا حســـنِ  ســـموك بـــلا علـــمٍ 
  

  لـــه قـــدرُ  لـــو كـــان الزمـــانُ  ومـــا كنـــتَ 
  

ــــلْ  ــــا فيــــك عقلَــــدهرُ  يراجــــعْ  تمه   هن
  

  أعضـــاؤه صـــلح الفكـــرُ  فـــإن صـــلحتْ 
  

  معربـــــداً  عنـــــك الصـــــوابَ  وإلا فـــــدعْ 
  

ـــ   )١(بـــه ســـكرُ  إلا والزمـــانُ  تَ دْ فمـــا سُ
  

وحسن السيرة، حازماً ذا  أن من يتولى المنصب عليه أن يكون من ذوي العلم فهو يرى 
ن يكون هذا التولي عن رضى الناس ودون ذلك القهر والظلم ويصف زمانه بالسكر، وإلا أسطوة، و 

  .لما تولى هذا الشخص ذلك المنصب بدون أهلية
وآفات مجتمعاتهم، وعرضوا  ، إذ تتبعوا سلبياتوجد منذ العصر المملوكي نقدالوهذا النوع من 

فرضته طبيعة العصر وتطور الحياة، ومعاناة الناس من  ،بمفاسد رجال السياسة والدولة وممارساتهم
الأمر الذي  ،مستخدمي الدولة الذين رأوا أنفسهم عادةً أعلى منزلة من بقية الشعب فاتسموا بالغلظة

  :مه حبيب جامعاً فيه صفات البهائم قائلاً كتاباً اس نقد مجتمعه عندما يهجوأن ي يدفع عمر الأنس
  

ــــدنيا بصــــحبةِ  ــــن ال ــــا م ــــبِ  بلين     كات
  

ــــه صــــفاتُ  قــــد اجتمعــــتْ    البهــــائمِ  في
  

 ـــــاً وهـــــو لا شـــــك ـــــه    دعـــــوه حبيب أن
  

  ه كــــــــالأراقمِ ومــــــــؤذٍ طبعُــــــــ بغــــــــيضٌ 
  

ـــــــدٌ  ـــــــاوةٍ   جهـــــــولٌ  بلي مـــــــدعٍ ذو غب
  

  يه عمــــــإنمــــــا قلبُــــــ بصــــــيرٌ  أكــــــولٌ 
  

ـــ ـــخلْ  ه الفـــظ إذا مـــا بـــدا فـــي طبعِ   هتَ
  

 ــــــزق ــــــدو بصــــــورةِ  ك   )٢(آدمِ  هــــــواً يب
  

  

ويبدو كذلك أن الشعراء عانوا من مدعي العلم وجهل بعضهم، واستشعروا خطرهم ورأوا 
ونقده للوضع ضرورة القضاء عليهم، ويظهر ذلك من تعريض محمود الساعاتي ببعض النحاة 

  : قائلاً 
  نــــاعلمِ  أعــــلامُ  بــــالنحوِ  إذا ارتفعــــتْ 

  

ــا جــوابَ جعلْ  ــائمَ  حــذفَ  الشــرطِ  ن   العم
  

ــــيعلمْ  ــــعُ  مــــن بالنصــــبِ  ل   هنفســ ـــَ يرف
  

 ــأن ــرُ  الخفــضِ  حــروفَ  ب   الجــوازمِ  غي
  

ـــمْ    ـهاسمِـــ مـــن أعيـــاه تصـــريفُ  ويعل
  

ــــــ ـــــــمِ  ا صــــــرفناه كصــــــرفِ بأن   الدراهـ
  

                                                 
 .١٧٨ ديوان علي أبو النصر )١(
 .٢٥٩ رد العذبالمو  )٢(
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ــمِ  نا علــى حــالٍ نصــبْ    لــىوالعُ  مــن العل
  

  المكــــــارمِ  أهــــلَ  ا علــــى التمييــــزِ وكنــــ
  

  معمـــــــــمٍ  ثـــــــورٍ  نــــــــا كــــــــل لأننــــــــا رأيْ 
  

ــــــــفُ  ــــــــه بنطــــــــحِ  يكل ــــــــمِ  قرني   النعائ
  

 ـــــ فضــــــلَ  مــــــن الأذلالِ  يجـــــر   ـهكسائِ
  

ـــــمِ  كــــأن الكســــائي عنــــده غيـــــرُ    عال
  

  ـهحــــــــرك رأسَـــــــ إذا نظـــــــر الكـــــــراسَ 
  

  قائــــــمِ  قـــــام أم غيــــــرُ  وصـــــاح أزيـــــدٌ 
  

ـــادَى اســـمُ  ـــال المُن   مضـــارعٍ  شـــرطٍ  وق
  

  آدمِ  نحـــو جـــاء ابـــنُ  زمـــانٍ  وظـــرفُ 
  

  مهمـــــا وكيفمـــــا الجـــــر  وإن حـــــروفَ 
  

  الأكــــارمِ  بعــــضِ  فــــي قــــولِ  مْ ولَــــ نْ وأَ 
  

ــــــ    إشــــــارة ٍ  اســــــمَ  ك للتكســــــيرِ وجمعُ
  

ــ ــام الشــيخُ كقولِ   )١(فــوق الســلالمِ  ك ن
  

فهذا المدعي رغم جهله وتكسيره لقواعد النحو وخلطه، يجر كساءه، كأن الكسائي في نظره 
معان في هذا الجهل والغي، أنه لم يجد مقارنة به غير عالم، لذا يرى الشاعر أن الذي دفعه إلى الإ

أحد يردعه، ويبشر بأن نور العلم سيظهر كالشمس في الضحى وسيمحو ظلام الجهل كمحو 
، وهذا من المعاني الجديدة نهم سينظمون في سلك خرس كالبهائمالمظالم، وسنرى أهل الجهل قلة وأ

  : في التعريض عندما يقول
 ــــــى أم ــــــان مصفوعــــــاً عل ـــــو ك   هرأســـ ـــِ ول

  

  المآثـــــــــمِ  دعـــــــواه اجتنـــــــابَ  تجنــــــبَ 
  

  فـي الضـحى كالشـمسِ  العلـمِ  نورُ  سيظهرُ 
  

  المظــالمِ  محــوَ  الجهــلِ  ويمحــي ظــلامَ 
  

  قلــــــةٍ  فــــــي جمــــــعِ  الجهـــــلِ  أهـــــلَ  وننظـــــرُ 
  

  )٢(البهــائمِ  خــرسِ  هم فــي ســلكِ وتــنظمُ 
  

لل على عدم تقوقع ورغم بساطة الأسلوب، وغلبة السرد، إلا أن هذه القصائد على قلتها تد        
الشاعر حول ذاته، فقد ظل متصلاً بمجتمعه ومواكباً لأحداث عصره، وأدركوا قيمة الشعر وأهله، 
لذا راح بعض الشعراء يهجون مدعي الشعر، والمتطفلين على مائدته ولعل دافعهم لذلك غيرتهم 

ث الواجب، وإيمانهم على هذه الصنعة، واستشعارهم خطر هذه الطبقة المتشاعرة، فاندفعوا من باع
بأنهم الأحق في التصدي لهذه الفئة، فراحوا يهجونهم فهذا علي الدرويش يهجو أحد مدعي الشعر 

  :هجاءً فاحشاً مقذعاً ، منها قائلاً 
ـــــــــقُ  ـــــــــدٌ والتعل ـــــــــك زي   بالشـــــــــعرِ  أمال

  

  لا تــدري ومــا أنــت ذو فهــم وفــي العلــمِ   
  

ـــإن كنـــتَ    ك معـــربٌ ذا دعـــوى فجهلـُــ ف
  

ـــــرِ    ـــــتَ  بتنكي ـــــالنكرِ  مـــــا عرّف   دعـــــواك ب
  

ـــــلٍ  ـــــضِ لعام ـــــك منصـــــوباً بخف ـــــا ل   في
  

ـــــك مفتـــــوحُ    ـــــرِ  محلّ   إلـــــى الجـــــرِ  الأخي
  

ـــــزِ    حـــــالٍ وفاعـــــلٍ  وأعـــــراك عـــــن تميي
  

  )٣(فيك تـدعو إلـى الكسـرِ  نصبٍ  علامةُ   
  

  .وهي قصيدة سفيفة تخلو من روح الشعر 
                                                 

 .١٧٤ -١٧٣ ديوان محمود الساعاتي )١(
 .١٧٤السابق  )٢(
 . ١٨٥ – ١٨٤الإشعار بحميد الأشعار  )٣(
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  :الجور ويهجو عبد الباقي الفاروقي قاضياً رآه حاز عن الحق والإنصاف فليس له مثال في
     لـــه مـــن مضـــارعٍ  مـــا وقـــاضٍ بجـــورٍ 

  

  مــن مــاضٍ  أقطــعُ  علــى أنــه بالعســفِ 
  

ـــل  قضـــى ومضـــى لكـــنْ  ـــى ك   غايـــةٍ  إل
  

  لا يحظـى بهـا أبـداً قـاضٍ  من الخـزيِ 
  

ــــون يقضــــي قلْــــ   لكــــن بباطــــلٍ  تُ يقول
  

 ١(بمقــراضٍ  تُ قلْــ الحـقَ  وقـالوا يقــص(  
  

    
ر السابقة، فلا يخلو عصر من خير وشر، فقد كان ظاهرة منذ العصو  ذم أهل الزمانأما و 

  :، فهذا محمد شهاب الدين يقول في ذم أهل زمانه واستمرت في القرن التاسع عشر
  حـــــــديثاً  هم يشـــــــبهون طفـــــــلاً شـــــــيبُ 

  

ـــــــــــــون حـــــــــــــديثا ـــــــــــــادون يفقه   لا يك
  

  طــــــابوا تَ هم قلْـــــتَ شـــــاهدْ  فـــــإذا مـــــا
  

  لــــــي إلفــــــاً ومــــــن ثــــــم تلفــــــي حــــــديثا
  

ـــ ـــى مـــن عـــداهم عـــنهم وســـرْ  دْ عُ   إل
  

ــــو ــــي الســــنِ  ل ــــا صــــغيراً ف   ســــيراً حثيث
  

ـــىً    هـــى طـــاب أصـــلاً النُ  يفـــتنُ  كـــم فت
  

  زان فرعـــــــــاً أثيثـــــــــا بســـــــــنا الحســـــــــنِ 
  

 ـــــأي ـــــراً  ن مـــــن أشـــــيبَ وك   عـــــاش ده
  

ـــاق نوحـــاً فـــي العمـــرِ  ـــاق شـــيثا ف   أو ف
  

  عـــــــــن أبٍ وجـــــــــدودٍ  ورث الحمـــــــــقَ 
  

 كـــــــــان كـــــــــل  وريثـــــــــا مـــــــــنهم لكـــــــــل  
  

ــــــــــو أردْ  ــــــــــل ــــــــــا تنزيهَ ــــــــــاهمن   ه خن
  

ــــــــــــلوجــــــــــــدْ  ــــــــــــي ذاتِ ــــــــــــاه تنا ف   لويث
  

  ه مســـــتغيثاً نحـــــو حيـــــ مـــــن يجـــــئُ 
  

  حيــــــــاً يــــــــراه مغيثــــــــا لــــــــم يصــــــــادفْ 
  

ــــــــــــــإن طلبْ  ــــــــــــــا حديثَ ــــــــــــــاً ن   ه عربي
  

ـــــا ـــــى طميث ـــــث أطم ـــــى حمي ـــــال أحم   ق
  

ـــــــــمِ  ـــــــــراه منتهـــــــــى العل ـــــــــه أن ن   في
  

ــــــالِ  عــــــن تمــــــامِ  ــــــا الكم ــــــان ربيث   )٢(ك
  

    
  

لقرن قد كانت أشد معركة هجائية شهدها ا، فذم الصحف وأصحابهاومن الجديد في الهجاء 
، وسليمان منهم بطرس البستانيو  ،شدياق وخصومهالتاسع عشر تلك المعركة التي دارت بين ال

اب المقذع اللاذع، الأمر ، ولم تخل من السبريدة البرجيس، وإبراهيم اليازجيصاحب ج )٣(الحريري
ا ومن هجاء الشدياق للبرجيس ومحرره ،أن يترفع عن الهجاء صوناً لعرضهباليازجي  االذي حد

  : سليمان الحرايري 
  التدنيســا مــن يتجنــبُ  فــي النــاسِ 

  

  يشـــــتهيه غطوســـــا طبعـــــاً وآخـــــرُ   
  

                                                 
 .٢١٠ الترياق الفاروقي )١(
 . ٢٠ ديوان محمد شهاب الدين )٢(
أكب على مطالعة العلوم م في تونس، وقد تلقى علوم العربية و ١٨٢٤سليمان الحرايري التونسي أصله من عائلة فارسية، ولد عام  )٣(

م، ومن آثاره ما نشره في جريدة ١٨٧٠توفي عام ، الحديثة، وتولى التحرير في جريدة برجيس باريس التي أنشأها رشيد دحداح
 . ٢١٥ – ٢١٤/ ٤تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان: ينظر .وغيره  قلائد العقيان"منها كتاب  ، والبرجيس من كتب ومقالات
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  جيفــةٍ  أنــتنِ  مــن شــاقه استنشــاقُ 
  

ــه لمــسُ    ــرجيسِ  فل ــي باريســا الب   ف
  

  هــــــانتنُ  مَ فــــــأفعَ  حــــــتْ تِ فُ  بالوعــــــةٌ 
  

   هـــــا تعطيســـــاوعامَ  الأنـــــوفِ  كـــــل  
  

ـــداً تـــرى الأقـــذارَ    هـــامـــن فوهاتِ  أب
  

ــــلَ      وعموســــا تراكمــــاً  الســــحابِ  مث
  

ـــ ـــ تُ ناديْ   هـــاخبثِ  مبعـــثَ  تُ إذ عانيْ
  

  دسيســـــا الآنفـــــاتِ  أيـــــن الأنـــــوفُ   
  

  هجســمِ  أيــن الــذي تعنيــه صــحةُ 
  

  والتنجيســـــــا التـــــــدنيسَ  فيجانــــــبُ   
  

ـــ أيـــن الـــذي يبغـــي ســـلامةَ    هعقلِ
  

  )١(والمألوســــا الفســــفاسَ  فيباعــــدُ   
  

  :وينصح أهل باريس بألا يقربوها  لمفاسدها ومضارها قائلاً 
ــــلَ  ــــا أه ــــذعوا ظربــــانكم  اريسَ بــــ ي   أق

  

  واحـــذروا التدنيســـا ن ذي الـــروائحِ عـــ  
  

  لكـــــــــم لا تقربوهــــــــا إنهـــــــــا رجــــــــسٌ 
  

ـــــورثُ    ـــــرى أو ت ـــــي الك   الكابوســـــا تنف
  

  أن علـى مـن شـاع عنـه الفضـلُ  عارٌ 
  

ـــورحُ  يرضـــى النقيصـــةَ      خسيســـا أو ي
  

  متُ إن أنكـــــــرْ  الإفـــــــرنجِ  معشـــــــرَ  يـــــــا
  

  )٢(الســـعالى فـــانظروا العتريســـا قَ لْـــخُ   
  

، ة، ولا تضم إلا الأدعياء وكل عييدياق يرى أن البرجيس خطراً على اللغة العربيولأن الش
حماية بوينصحهم  ،الأدباء في عصرهإلى استنهاض في خضم هجائه لها وللقائمين عليها يعمد 

صاحب ، معيراً الحرايري بخدمته للراهب الفرنسي فرنسوا بورقاد للغة العربية وحفظها من الأدعياءا
  :، ومما قاله في استنهاض الأدباء برجيسجريدة ال

ــــا معشــــرَ  ــــاءِ  ي ــــثَ  الأدب   عــــن ذودوا الع
  

  واخفـروا القاموسـا الصـحاحِ  شملِ   
  

ـــــةٍ  ـــــى لغ ـــــد شـــــانها غـــــاروا عل   لكـــــم ق
  

  المانوســــا الحوشــــي ممــــن ينكــــرُ   
  

ــــــــو أُ  ــــــــلِ طْ ل ــــــــدرةٌ  تْ قَ ــــــــي ق ــــــــلربطْ  ل   هتُ
  

  ه أعنـــي بـــه العكموســـامـــع صـــنوِ   
  

 مــــــــــــدعٍ  مــــــــــــا كــــــــــــادني إلا غبــــــــــــي  
  

ـــــا   ـــــاءِ أن ك ـــــلُ  ن للعلم   جليســـــا قب
  

ــــــد حضــــــرْ  ــــــي ق   مدرســــــا تُ ويقــــــول أن
  

  التدريســـــــــا حبـــــــــراً  أريبـــــــــاً لازمَ   
  

ـــــ وهـــــو الجهـــــولُ    هولـــــيس يـــــدري جهلَ
  

   شموسـا لحـتُ  ويقـولُ  وهو العمـي  
 

  امَـــــبالـــــدعوى لَ  العلـــــمِ  لـــــو كـــــان نيـــــلُ 
  

ــ ســهرَ      )٣(ه الأدموســاالمجــاري ليلَ
  

، وبذائة لسانه، فسه الهجائي الطويل، تميز فيها بنبيتاً طويلة تبلغ واحداً وخمسين  وهي قصيدة        
  .نتها العلمية والأدبية في عصرهامكوسبابه المقذع الفاحش، الذي لا يناسب شخصية أدبيه مثله لها 

                                                 
 . ٤٨/  ٣ز الرغائب كن )١(
 . ٤٨/  ٣السابق  )٢(
 . ٤٨/  ٣السابق  )٣(
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استعراض معجمه  ة، ربما رغبة منه في إحيائها، أووهو على عادته يحشد قصيدته بالألفاظ الغريب 
اء عصره، ويعتمد أسلوب السرد والخطابية التي تجعل القارئ يرى شعره ز نفسه عن شعر ياللغوي ليم

  .أقرب إلى النثر المقفى، ولعل اشتغاله بالصحافة والكتابة واهتمامه باللغة له الأثر في ذلك 
، فنحن لا وموهبةأنه اقتصر على الكتابة والتأليف لكان أجدر به إذ كان قلمه بهما أكثر إبداعاً  ولو

ت في الجزء الثالث من كنز معولا روح الشعر، وأشعاره التي ج بة الشعرية في أشعاره،نلمس الموه
صورة الشاعر الشدياق  تعطيكن الرغائب، وما جاء متفرقاً في ثنايا بعض مؤلفاته تكفي لأ

  . أو الشكلالمصنوع المتكلف رغم محاولاته التجديد في المضمون 
  

التي انتشر شربها، من ذلك قول عمر الأنسي  ذم الشيشةومن جديد المعاني في الهجاء 
  :وقد أولع بها

ـــــــــاكٌ  الشيشــــــــةُ  ــــــــ تنب   بهــــــــا ـتُ ولعْ
  

ــلأذى شــركا  مــن صــنعِ  ــت ل   طهمــا كان
  

  هـــــامحبتُ  المكنـــــونَ  الـــــبلغمَ  جُ هـــــي تُ 
  

  )١(شركا الفتى من صدرِ  الصانعَ  وتتركُ 
  

  
لى أوطانهم وأمتهم، تمثل تجاه آخر للهجاء عند طبقة من الشعراء الذين حركتهم الغيرة عاويظهر 

ازداد نفوذهم خاصة في مصر، وسيطروا على مرافق البلاد  ا، عندمهجاء الأجانب والدخلاءفي 
  .ونهبوا أموالها على حساب الشعب المصري الذي عانى من الجوع والحرمان 

 ر،فأبت نفس كثير من الشعراء أن تبقى أسيرة الصمت والخنوع ، تقف ولا تحرك ساكناً كالمسما
  .فهبت ثائره تفضح الأوضاع السياسية والاجتماعية في خضم هجائهم للأجانب 

�:ءً لاذعاً، مضمناً قوله تعالىومن هؤلاء الشعراء علي الدرويش الذي هجا دخيلاً أجنبياً هجا �

�m����®����¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥°��¶�����������´��³��²��±¸��

¼��»l)منها )٢ ،:  
  الأنــــامِ  أتــــى مصــــراً بعــــارٍ فــــي

  

  فينـــــــا والكـــــــلامِ  الشـــــــكلِ  كريـــــــهُ   
  

  دنــــــيٌ قــــــد تعــــــالى بالمخــــــازي
  

ـــــــامِ وســـــــيمتُ      ه تُعـــــــد مـــــــن الطغ
  

  منهــــا وجـــاء ليســـرقَ الأخبـــارَ 
  

  ويخبرَهــــــا عــــــن البيــــــتِ الحــــــرامِ   
  

  ك وهـــو عـــارٌ ولـــي عـــذرٌ بهجـــوِ 
  

ـــــبٍ حســـــامي   ـــــتُ فـــــي كل   إذا لوث
  

ــــاً  فــــإن أحمــــلْ  ــــك فــــذم كلب   علي
  

ــــــــلامُ االله ِ      مــــــــيأيــــــــن إذن كلاك
  

ـــدومُ  ـــف ي ـــذل كي ـــفُ ال   عـــز  حلي
  

ــــدامِ  إذا مــــا المــــرءُ      دام علــــى المُ
  

                                                 
 .٢٠٩ المورد العذب )١(
 .١٧٦ آية :الأعراف   )٢(
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  ه وأقــــــص فيــــــهأقــــــص لســــــانَ 
  

  )١(حــــــــديثاً فيــــــــه أولادُ الحــــــــرامِ   
  

المصري ويسرق أموال الشعب الذي هجا أجنبياً يعمل في الجيش  يكذلك صالح مجد
المزري لاسيما في ظل  ، وهي تعكس دور الشعر في فضح الواقع الاجتماعي والسياسيالمصري

وختمها  حكم الخديو اسماعيل، وبلغت تسعةً وخمسين بيتاً، افتتحها بالحماسة ثم انتقل إلى الهجاء،
  :ومما قاله في الهجاء  .بدعوة المصريين للاستيقاظ والثورة 

ــاظراً  ــلُ الأعمــى رئيســاً ون   وهــل يُجع
  

   لنـا فـي المكاتـبِ  على كـل ؟حربـي  
  

ثٍ ه يـــــأتي بكـــــومـــــن أرضِـــــ ملـــــو ل  
  

ـــينِ    ـــبِ  جهـــولٍ بتلق ـــدروسِ لطال   ال
  ج

ـــدِ  ـــي مه ـــثُ ف ـــارفِ بُرهـــةً  فيمك   المع
  

  المواهـبِ  مغمـوراً ببحـرِ  من الدهرِ   
  

  لا لمنـــــــــــافعَ  الأمـــــــــــوالَ  ويغتـــــــــــنمُ 
  

ــــــى أبنائِ  تعــــــودُ    ــــــاربِ عل   نــــــا والأق
  

  فــي أي حالــةٍ  ولا ينثنــي عــن مصــرَ 
  

ـــــ     الحقائـــــبِ  ه إلا بمـــــلءِ إلـــــى أهلِ
  

  قــد اعتــدى مهــينَ فمــالي أرى هــذا ال
  

  جانـــبِ  أفاعيـــه علـــى كـــل  ودبـــتْ   
  

ــــدليسِ  ــــالغش والت ــــ وب د وجهَ هســــو  
  

ـــــبِ  وبـــــيضَ عينيـــــه ببـــــولِ      الثعال
  

  باعــــه والــــزورِ  ومــــد إلــــى البهتــــانِ 
  

ـــبُ عاتـــبِ      ومـــا صـــده لـــومٌ ولا عَتْ
  

ــــــــل الإحســــــــانَ إلا بضــــــــده   ولا قاب
  

  قــــــط بواجــــــبِ  ولا قــــــام للعرفــــــانِ   
  

  المـــــــدارس قبلـــــــه وكـــــــان لأبنـــــــاءِ 
  

  ضــــياءُ علــــومٍ يــــزدري بالكواكــــبِ   
  

ـــا بـــدا فـــي أفقِ    هـــم وهـــو مظلـــمٌ فلم
  

...  
  

  توارى ذكـاهم فـي خـلالِ السـحائبِ   
  

ــــــااللهِ    نــــــالــــــولا أنــــــه فــــــي ذمامِ  وت
  

ـــى يســـارُ    ـــا لاق ـــاء بم   الكواعـــبِ  لب
  

  أبنـاءُ جنسـهِ  وصُلتُ على الأوبـاشِ 
  

ـــبِ    ـــدِ المخال   كصـــولةِ ضـــرغامٍ حدي
  

ـــلوأج ـــا لن ـــتُهم عم ـــدارسٍ ي ـــن م   ا  م
  

  بها لا تُرى منهم سوى كـل لاعـبِ   
  

  ونزهتُهــــا عــــن كــــل مــــا فيــــه ريبــــةٌ 
  

  )٢(ومــا فيــه للتــأخيرِ أدنــى شــوائبِ   
  

      
، وقد نما هذا الاتجاه في النصف الثاني من القرن التاسع هجاء رجال الدولةومن الهجاء،    

سية وما ترتب عليها من تدخلات عشر لاسيما في مصر مع ما طرأ على الساحة من أحداث سيا
 أوروبية وتسيير رجال الدولة للأمور بما يوافق هواهم لاسيما انجلترا في مصر، ووقوف بعضهم

ضد الحركات الوطنية، فهذا البارودي يهجو عثمان رفقي ناظر الجهادية في وزارة مصطفى رياض 

                                                 
 . ٢٧١ الإشعار بحميد الأشعار  )١(
 . ٢٥ – ٢٤  ديوان المرحوم السيد صالح مجدي بك )٢(
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يعبر في مطلعها عن رفض ربية في قصيدة طويلة ع، وكان ضد الحركات الوطنية الم١٨٨٠عام 
الذل، ويعرض بالذين ألفوا الضيم خشية الموت، داعياً إلى نصرة الرشاد على الغي، والثورة على 
الحكومات الفاسدة فإما الموت وإما الحياة الكريمة ، فيقول فيها هاجياً عثمان رفقي لفرط غيظه منه 

قية في هجائه، الهوج، والحمق، واللؤم، هجاء مقذعاً في أخلاقه وخلقته، فيورد من المعاني الأخلا
والبلاهة واستحقاقه الشتم، وفي خلقته صغر الرأس، وإفراط الطول ويتعرض إلى عرض أمه، 

  :  ، ومنها قولهوخساسة أصله وأصل أهله الدنيء
ــــــــــراً  ــــــــــه فــــــــــلانٌ وزي   إن مُلْكــــــــــاً في

  

ـــــــــــــــــل  لمبـــــــــــــــــاحٌ    للخـــــــــــــــــائنين وبِ
  

  أهـــــــــــوجٌ أحمـــــــــــقٌ شـــــــــــتيمٌ لئـــــــــــيمٌ 
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــهٌ زن ـــــــــــــلٌ أغـــــــــــــتمٌ أبل   يمٌ عت
  

  ه وأفــــرط فــــي الطــــولِ رأسُــــ تْ رَ غُ صَــــ
  

  شَــــــــــوَاه وعنقـُـــــــــه فهــــــــــو صَــــــــــعْلُ 
  

  منــــــــــه الطبيعــــــــــةِ  قــــــــــدرةُ  تْ أبـــــــــرزَ 
  

ــــــؤمِ شــــــكلُ  شــــــكلَ  ــــــؤمٍ إن كــــــان لل   ل
  

  عضــــــوٍ  فــــــي كــــــل  هــــــدفٌ للعيــــــوبِ 
  

  منــــــــه ســــــــهمٌ للطــــــــاعنين ونَصْــــــــلُ 
  

  نســـــــــلتْهُ مـــــــــن اســـــــــتِها أم ســـــــــوءٍ 

  

ــــــرُ  ــــــلِ  طــــــائفِ  مالهــــــا غي ــــــلُ  اللي   بع

  

ــــ ــــا  نْ كُ ــــلانُ  تَ شــــئْ كم ــــا ف   وماشــــا ي
  

ـــــــــؤمِ  ءتْ  ـــــــــت لل   أهـــــــــلُ  رجـــــــــالٌ فأن
  

  الأصـــ عــن كــرمِ  لــيس تغنــي الألقــابُ 
  

  فجـــــــد الفتـــــــي عفـــــــافٌ وعقـــــــلُ  لِ ــــــــ
  

 ـــــو ات ـــــن عنصـــــرٍ ل ـــــت م ـــــأَ أن ـــــذ  ك   ال
  

  عليـــــــــــه لآدَهُ منـــــــــــهُ حِمـــــــــــلُ  ر ــــــــــــ
  

ـــــــــــــ   ك اليهـــــــــــــودُ واختلفـــــــــــــتْ نازعتْ
  

 ــــت لا شــــك ــــك النصــــارى فأن ــــلُ  في   بغ
  

  يزِنــــــوا شيئـــــــ إن بيـــــتَ الــــــوَزانِ لــــــم 
  

ـــــلُ  ـــــك ثق ـــــى ذل ـــــاً ولكـــــنّ فـــــيهم عل   ئ
  

  البــــــا كثـُـــــروا عــــــدةً ولــــــو أحصــــــنَ 
  

  لقلـــــــــوا أبـــــــــوهم عـــــــــن الزنـــــــــاةِ  بَ 
  

امـــــــرئٍ لأبيـــــــه    نـــــــا كـــــــل لـــــــو عزوْ 
  

  )١(نســـلُ  لـــم يبـــقَ  الـــوزانِ  مـــن فـــراخِ 
  

بصواعق جرير فالشاعر في هذا الهجاء والسباب المقذع الذي ينال فيه العرض، يذكرنا 
  .في نقائضهم، ولا جديد في معانيه )٢(والفرزدق
فقد انطفأت ناره بين العرب في تلك الفترة، وذلك مرده في حد تقديري  الهجاء القبليأما  

ذوبان العصبية القبلية مع الزمن وفعل الحضارة، فقد بات العرب يستشعرون أنهم بلد واحد وأمة 
ك فوق العصبية والقومية والعرق، واحدة وعرض واحد، وتاريخ وثقافة واحدة، فارتفعوا في ذل

  .واجتمعوا تحت راية الإسلام في ظل وحدة سياسية تؤلف بينهم مسلمين ونصارى

                                                 
 .٢٩٦ -٢٩٥مود سامي البارودي ديوان مح  )١(
من شعراء النقائض، و صعصعة بن مجاشع الدارمي، من تميم ، ومن أشهر شعراء العصر الأموي،  نالفرزدق هو همام بن غالب ب )٢(

: تحقيق الشعر والشعراء،: عبد االله بن مسلم بن قتيبة: ينظر ترجمته في .م وقد قارب المائة عام، وله ديوان شعر٧٣٣توفي عام 
 . ٣٨٤ – ٣٨٣/ ١ موسوعة الشعراء العرب. ٤٦٦ – ٤٦٢/ ١ م،٢٠٠٣، دار الحديث، القاهرة، )ط.د(محمود أحمد شاكر، 
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وليس أدل على ذلك من قول ابن النقيب  ،إحساسهم بهذه الوحدة من قبل القرن التاسع عشر يظهرو 
  :الدمشقي 

ـــع ثلاثـــين قـــاضٍ عُـــد مـــن بعـــدِ    أرب
  

ـــــــد مـــــــوالٍ لهـــــــم مـــــــدنٌ تُ    رحـــــــابُ  ع
  

 القــــرى قــــدسٌ دمشــــقٌ مدينــــةٌ  فــــأم  
  

  مصــــــرٌ وبغــــــدادُ عينتــــــابُ  طــــــرابلسُ 
  

ـــــدها    وصـــــوفيةٌ أيضـــــاً ســـــنانيك بع
  

  )١(بنـــــي بكـــــرٍ فـــــذاك صـــــوابُ  ديـــــارُ 
  

إذن باتت كل بلد عربي هي بلده، يتبعه كل العرب أهله، فمدحهم مدحه، وذمهم ذمه، 
التاسع عشر الأقوام الأخرى من غير  ومجدهم مجده، لكن هذا لم يمنع أن يهجوا الشاعر في القرن

، كما فعل أحمد سلمين والكيد لهم ظلماً وعدواناً العرب المسلمين عندما يراهم يحاولون النيل من الم
الحرب الروسية  عندما شنت روسيا كيدها على الدولة العثمانية، فلما قامت فارس الشدياق،
عشر، نهض في قصيدة طويلة يحمس  في النصف الأول من القرن التاسع العثمانية الأولى

ويستثير همة المسلمين للجهاد والالتفاف حول خليفة الإسلام، ويمدحه ويصف بطولات المسلمين، 
  :وفيها قال هاجياً الروس أعداء الإسلام وقائدهم ومحمساً في ثنايا هجائه المسلمين

  هملمـــا غـــر  الـــروسِ  الطغـــاةُ  تْ طغَـــ
  

  واهم وتجبـــر ســـوادِ  كثـــرُ  فـــي الأرضِ 
  

  همهم فــــي نحــــرِ كيــــدُ  كــــادوا ويرجــــعُ 
  

  ينحـــــــرُ  فطلاهـــــــم دون القواضـــــــبِ 
  

  هـــــــــي تنهـــــــــاهمالمعتـــــــــدون ولا نُ 
  

ـــــــــ رُ الظـــــــــالمون القاســـــــــطون الفج  
  

ـــك دأبُ  نقضـــوا العهـــودَ  ـــان ذل   هـــموك
  

  بغيـــــــاً أضـــــــمروا لؤمـــــــاً وللعـــــــدوانِ 
  

  همرأسُـــــ المـــــآثرِ  حتـــــى رأى بعـــــضَ 
  

  نجــس الحقــوق وســاء مــن يســتأثرُ 
  

ــــــةَ أن الدو  أيظــــــنُ  ــــــا الســــــو  ل   العلي
  

  )٢(خرُ أالمتــــ وأنــــه هــــو بطــــرسُ  يــــدُ 
      

  :                            ويقول 
  لهــــم هم ولا كــــرمٌ يمــــنعُ  لا عــــرضٌ 

  

ـــــاسِ  ـــــي الن ـــــيهم ف ـــــروا يثن   أن يفج
  

  حيـث مـع ينتزعون إلـى الفـواحشِ 
  

  ذكروافــــاتهم أن يُـــــ المحامــــدِ  أهــــلِ 
  

  ةٌ هم مدحـــــتْ إذا عـــــدَ  كـــــذا الطغـــــامُ 
  

 ــــــود٣(شــــــهرواأن يُ  شــــــهرةٍ  ةِ وا بأي(  
  

فمعاني الهجاء تدور عنده حول الظلم والتجبر، والكيد الخائب، وفقد العقل، والفجور، 
ونقض العهد، وإضمار العدوان بغياً، وفقد العرض والكرم، والنزوع بالفطرة إلى الفواحش، فهم طغام 

  .دتهم مدحهلا يُذكرون مع أهل المحامد، والرغبة في الاشتهار بأية شهرة إن ع

                                                 
 .١٨العصر العثماني  –تاريخ الأدب العربي   )١(
 . ٦٦٨ – ٦٦٧  الساق على الساق في ما هو الفارياق )٢(
 . ٦٧٠السابق  )٣(
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وهذا النوع من الهجاء نبع من شعورهم بالواجب الوطني والديني، واعتقادهم بعدالة قضيتهم وظلم 
وهو فضلاً عن ذلك يعد تاريخاً، لأن الشاعر يضمن موقفه من  .أعدائهم، وإيمانهم بالجهاد المقدس

  .العدوان، وأسبابه
وذموا أخلاق  الأولى،لشعر اعصور ، وهو لون من ألوان الهجاء منذ المدن هجواوقد 

ما ألفوه من محامد الأخلاق والعادات العربية في أوطانهم، من ، التي خالفت الدين و موعاداتهأهلها 
عندما نفي إليها بوشاية ذلك هجاء رفاعة الطهطاوي لأهل السودان وطباعهم وعاداتهم ونقده لها 

ها ، في قصيدة طويلة يصور فيصحبه فيها لاختلاف المناخ عليهم م وقد مات معظم١٨٥٠عام
  :، فيقول ظروفه القاسية وآلامه النفسية
  مثلــــي مقــــامُ  قــــط  ومــــا الســــودانُ 

  

  ولا ســــــلماي فيــــــه ولا ســــــعادي  
  

  منــــه شــــم يُ  الســــمومُ  بهــــا الــــريحُ 
  

  فــــلا يطفيــــه وادي لظــــىً  زفيــــرُ   
  

  ها صـــــــباحاً أو مســـــــاءً عواصـــــــفُ 
  

ــــــاً فــــــي اضــــــرابٍ      واطــــــرادِ  دوام
  

ـــــومِ  ونصـــــفُ  ـــــرُ  الق   وحـــــوشٍ ه أكث
  

  بالجمــــادِ  أشــــبهُ  القــــومِ  وبعــــضُ   
  

  إذ طبخــــــوا خليطــــــاً  فــــــلا تعجــــــبْ 
  

   مــع صــافي الرمـــادِ  العظــمِ  بمــخ  
  

  وشــــعرٍ  نٍ دَ فــــي بَــــ الــــدهنَ  خَ ولطــــ
  

ـــلِ  كـــدهنِ    ـــرادِ  مـــن جـــربِ  الإب   الق
  

ــــزوجَ  بالســــياطِ  ويضــــربُ  ــــى ال   حت
  

  فــــي الجــــلادِ  أخــــو بنــــاتٍ  يقــــالَ   
  

  ه زمانــــــــاً مــــــــا بزوجتِــــــــ ويرتــــــــقُ 
  

ــــقُ  ويصــــعبُ      هــــذا الانســــدادِ  فت
  

ــــــــراهُ  ــــــــاةِ  وإك ــــــــاءٍ  الفت ــــــــى بغ   عل
  

   ـــــي ـــــع النه   ارتضـــــوه باتحـــــادِ  م
  

  وهـــــــو غـــــــالٍ  دُ ه المولـــــــنتيجتـُــــــ
  

  دومـــــاً باحتشـــــادِ  بـــــه الرغبـــــاتُ   
  

ــــــيمِ    الجــــــواري لهــــــم شــــــغفٌ بتعل
  

  الســـــفادِ  مجاذبـــــةَ  علـــــى شـــــبقٍ   
  

  صــدري منــه يضــيقُ  الحــالِ  وشــرحُ 
  

ـــدادي     ولا يحصـــيه طرســـي أو م
  

  صـــحبي نصـــيفِ هـــا بوحســـبي فتكُ 
  

   ١(الحــــدادِ  وظيفتــــي لــــبسُ  كـــأن(  
  ج

يعطي صورة عن  ، وسجلاً تاريخياً لعادات والطباع الجاهلية السائدةتعكس اوهذه القصيدة 
الواقع الاجتماعي والديني والثقافي في السودان، وما ساد فيه من ضلالات وانحرافات وجهل ديني، 

، وجهل المرأة بحقوقها ودورها في الحياة لغياب الدين وانحطاط النظرة للمرأة ووظيفتها في المجتمع
  .والثقافة والتعليم في مجتمع بات أشبه بالقبلية الجاهلية  في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

وهي تعكس إحساس الشاعر بذاته وآلامها والتعبير عنها في أشعاره، في خضم اهتمامه بشعر 
  .المناسبات وعدم انفصاله عن ذاته 

                                                 
 . ٨٤ديوان رفاعة الطهطاوي   )١(
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  :                    فيقول  ،لما نفي إليهاوأهلها " سرنديب" ـومن ذلك هجاء البارودي ل
ــــــــــى حســــــــــنِ  إن ســــــــــرنديبَ    ها عل

  

  الوجـــــــوهْ  ها قـــــــومٌ قبـــــــاحُ يســـــــكنُ 
  

 قَـــــــدْمٍ لائـــــــكٍ مضـــــــغةً  مـــــــن كـــــــل  
  

ـــــدمِ  هـــــا كال ـــــي الأرضِ  يمج ـــــوهْ  ف   ف
  

ـــــــن نضـــــــجِ أشـــــــداقهِ تحســـــــبُ    هُ م
  

ــــــــوهْ  ــــــــةً تجــــــــري دمــــــــاً أو تم ركي  
  

  لا يشـــــــــــــبهُ الوالـــــــــــــدُ مولـــــــــــــودهُ 
  

  مــــــنهم أبــــــوهْ  فهــــــم ولا المولــــــودُ 
  

  يغلــــــــــطُ طبـــــــــــعٌ مــــــــــنهم فاقـــــــــــدٌ 
  

  ووجـــــــــهٌ يشـــــــــوهْ  العلـــــــــمِ  مزيـــــــــةَ 
  

  ه مـــن أيــــن يــــدري الفضــــلَ معدومُــــ
  

  إلا ذووهْ  المعـــــــــــروفَ  لا يعـــــــــــرفُ 
  

  مـــــــا بيــــــــنهم  الحكمــــــــةُ  لا تلبـــــــثُ 
  

ــــــوهْ  ــــــى يَتُ ــــــثُ الفضــــــلُ حت   ولا يري
  

  علامــــــــةً  تظــــــــنُ بعــــــــضَ القــــــــومِ 
  

ــــــــوهْ  ــــــــامٌ يَنُ ــــــــو إذا ينطــــــــقُ ه   وه
  

ــــــــــــ المــــــــــــرءَ  لا تعــــــــــــرفُ    ه بأخلاقِ
  

  )١(العــــالمِ حتــــى يفــــوهْ  فـــي غمــــرةِ 
  

وإن كان الطهطاوي قد ذم السودان والبارودي ذم سرنديب كلٌ بدافع من نفسه وتجربة 
صادقة عاناها بكل جوانبها، فهناك من ذم وهجا بلده، ليس كرهاً وإنما تقية من أن يصيبه أذى من 

، التي د الفتنة المعروفة بمذابح الستينللشام بع )٢(اكم، كهجاء المفتي محمود بن نسيب أفنديح
إثرها وقعت من رعاع دمشق وقراها والدروز إذ حرقوا محلة النصارى، وسلبوا ونهبوا وقتلوا، وعلى 

إيراده  له العذر قبلومعاقبة الناس، وقد قال صاحب الحلية ملتمساً قررت الوزارة نفي الأعيان 
، مما يوجب للملام الشديد، قال في أهل بلده ووطنه مالا يقالواضطره الأمر إلى أن : "لقصيدته

والاعتراض الذي ما عليه من مزيد، وربما يعتذر عنه بأن ذلك كان منه وسيلة للخلاص، مما وقع 
  .)٣("رومجبو  عد أن يقال أنه عليه مقهورلغيره من الخواص، ونص ما قاله وهو فيه معذور، ولا يب

وهي قصيدة طويلة تمثل جانباً تاريخياً مما حدث في هذه الفتنة، وتعطي صورة لبعض المفتين 
الممالئين، الحريصين على مصالحهم ومناصبهم على حساب أوطانهم وأهلهم، ويقول فيها في 

ارى ومتهمهم هجاء أهل الشام ومخاطباً لهم مذكرهم باالله وانتقامه، ووصاية الإسلام والرسول بالنص
بالخيانة له وللدين، ومجردهم من الخصال المحمودة، ومسفههم بأحلامهم، بعد وصف حال البلد 

  :          )٤(العثمانية الذي عمل على إطفائها في الفتنة، ومدح مبعوث الدولة
                                                 

 . ٣٧٣ – ٣٧٢ ديوان محمود سامي البارودي )١(
 ،والمنطق ،، وأتقن العربيةوتخرج على مشايخ عصره هـ في دمشق الشام،١٢٣٤ولد عام ،أفندي مفتي الشاممحمود بن السيد نسيب  )٢(

وتقلد مناصب عدة، وأعطي  والحكمة، ،والعروض ،والأصول ،حديثوال ،والكلام ،والفقه ،لتفسيروا ،والحساب ،والفرائض ،والبيان
دليل الكمل إلى الكلام "كتاب في اللغة سماه : يدي من الطبقة الثانية، ومن آثارهوالنيشان المج ة،نيشان العثماني من الطبقة الثالثال

 . ١٤٧٦ – ١٤٦٧/ ٣ حلية البشر: ينظر ترجمته .، وغيره ، والفتاوي المحمودية نثراً سبع مجلدات"المهمل
 . ١٤٧٠/ ٣السابق  )٣(
الذي حضر لاح سوريا بعد واقعة النصارى في جبل لبنان ثم الشام، ناظر الخارجية، عينته الدولة لإصكان المبعوث الوزير فؤاد باشا  )٤(

 . ١٤٦٩/ ٣ ، ١/٣٥١ السابق: ينظر  .رؤوسها وأذل نفوسها وشتت شملها الشام بعد الواقعة، فخفض 
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  كممــــــاذا غــــــر  الشــــــامِ  يــــــا أهيــــــلَ 
  

  حــــــــازوا زمــــــــامْ  م ملــــــــةً تُ إذ غــــــــدرْ   
  

  اهــــفــــي غابِ  تْ يــــا وحوشــــاً صــــادفَ 
  

  ه بالســــــــــــهامْ تْ آمنـــــــــــاً واســــــــــــتقبلَ   
  

ـــــــمُ  ـــــــتُ  ويحك ـــــــا خف   كمم ســـــــلطانَ م
  

  ذو انتقـــــــــامْ  إن مـــــــــولاكم عزيـــــــــزٌ   
  

ــــتُ  ــــولَ خن   المصــــطفى الرســــولِ  م ق
  

  مــن أحلــى الكــلامْ  صــح  فــي حــديثٍ   
  

ــــرحْ  ــــم ي ــــاهم ل ــــن أجــــرى دم   إن م
  

  طــــوبى حبــــذا تلــــك المشــــامْ  ريــــحَ   
  

 ــــــوالِ  الأعــــــراضَ  مَ حــــــر ــــــع أم   همم
  

ـــــومِ    ـــــى ي ـــــداً إل ـــــدما عه ـــــامْ  وال   القي
  

 حـــــقٍ مـــــا لنـــــا إذ لهـــــم مـــــن كـــــل  
  

  الســـــلامْ  وعلـــــيهم مـــــا علـــــى أهـــــلِ   
  

ـــــــــ ـــــــــرآنَ تُ بئســـــــــما خنْ ـــــــــه ق   كمم ب
  

  بئســــــــما عــــــــاملتموهم يــــــــا لئــــــــامْ   
  

 حِــــــــــــــمُ  قـــــــــــــرآنٍ  أي كــــــــــــــمفعلَ  ل  
  

   حــــــــــرامْ  علــــــــــى وزرٍ  برهــــــــــانٍ  أي  
  

ــــــــالآلِ فتكــــــــتُ  ــــــــم م ب ــــــــوظ لك   محف
  

  عــــامْ  لنــــا مــــن ألــــفِ  وهــــو منقــــولٌ   
  

 ـــــــمٍ  أي ـــــــين ا عل ـــــــم ب ـــــــورىزانك   ل
  

   ـــــــــ فضـــــــــلٍ  أي   م فيـــــــــه إمـــــــــامْ تُ كنْ
  

  ه طَـــــــــوْد حـــــــــراكم أصـــــــــغرُ جبـــــــــنُ 
  

ــــــرُ عقلُ    ــــــم أكب ــــــي المشــــــامْ ك   ه أو ه
  

ــــــــــذيحلمُ  ــــــــــاري ال ــــــــــم ذا الحم   ك
  

  ضــــــرباً بالأنــــــامْ  شــــــاع بالأمثــــــالِ   
  

 الــــــــوغى لكــــــــم يــــــــومَ  إقــــــــدامٍ  أي  
  

   ـــــــدامٍ  أي ـــــــد الصـــــــدامْ  إق   لكـــــــم عن
  

 ـــــــــــــــــــودةٍ  آراءٍ  أي ـــــــــــــــــــم محم   لك
  

ـــــلُ    ـــــم أجه ـــــرخِ  إنك ـــــن ف ـــــامْ الح م   م
  

  محمـــــودةٍ  مـــــا لكـــــم مـــــن خصـــــلةٍ 
  

  الكـرامْ  في القـومِ  النقصِ  وضعِ  غيرُ   
  

ــــــالاتِ  أحســــــنُ  ــــــدي لكــــــم الح   عن
  

  )١(الحمـــــامْ  ردَ أن توافـــــوا جحفـــــلاً وِ   
  

وهو بذلك يسير مع من لهج باتهام المسلمين بهذه الفتنة ويأكدها بغفلته، ويجعل من  
جهة التي أشعلتها انجلترا وفرنسا، لتتخذ من ذلك النصارى الملائكة المظلومين والأبرياء، مع أن ال

ذريعة لبسط نفوذها على النصارى في المنطقة بهدف السيطرة عليها بحجة حمايتهم، وقد نهض 
  .)٢( صاحب الحلية بالرد عليه في أعقاب إيراده للقصيدة

  
  
  
  

  
  

                                                 
 . ١٤٧١/ ٣السابق  )١(
 . ١٤٧٢/ ٣  السابق: ينظر رده )٢(
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  الرثاء
  

ناء على الشخص فإذا كان المدح هو الث"شخص لكن بعد موته، الرثاء ضرب من المدح لل
، والتعبير عن ، وتعديد مآثرهين هو الثناء على الشخص بعد موتهفي حياته، فإن الرثاء أو التأب

  . )١("الفجيعة فيه شعراً 
ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر : "بين المرثية والمدحة فقال )٢(وقد فرق قدامة بن جعفر

وهذا ليس يزيد  ،ولى، وقضى نحبه، وما أشبه ذلك، وتكان :ظ ما يدل على أنه لهالك مثلفي اللف
  . )٣("ت إنما بمثل ما كان يمد في حياتهفي المعنى ولا ينقص منه، لأن تأبين المي

كما يختلف الرثاء عن المدح في أن الرثاء لم يعرف التكسب في أي عصر من العصور، فهو 
عة والأسى، بأسف يفيض بحرارة ، والحسرة واللو عاطفة صادقة تقطر بمعاني التفجع يصدر عن

  .الحزن ومرارته 
لمرثي، وإما لء، فيرى برثائه أداءً لحقوق فالشاعر عندما يرثي إنما يرثي إما بدافع الوفا

بدافع الفجيعة لفقد عزيز من ولد أو أحد أفراد الأهل والقرابات أوغيرهم ممن هم في منزلتهم في 
  . )٤(المعزة والمحبة فيأتي رثاؤه على السجية

  : )٥(الرثاء بحسب شدة الحزن وقوة العاطفة في ثلاثة مراتب هيشوقي ضيف ويجعل 
  

النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي "وهو عنده :  الندب  -
تصدع القلوب القاسية، وتذيب العيون الجامدة، إذ يولول النائحون والباكون ويصيحون 

  .)٦("ي النحيب والنشيج وسكب الدموعن فويعولون مسرفي
 دريص إذ ،، وأشدها تفجعاً ولوعة وحسرةن الندب أقوى مراتب الرثاء عاطفةوعليه يكو 

 وآباء وزوجات أبناء من الأهل فقد مع إلا يكون لا وهذا ،صادقة شعورية تجربة عن الشاعر

  . والأصفياء الأقارب من وغيرهم وأمهات
  

                                                 
 . ١٩٤ الأدب العربي في الأندلس  )١(
توفي في بغداد وله كتاب تقدمين في علم المنطق والفلسفة ،قدامة بن زياد البغدادي ، كاتب من البلغاء الفصحاء الم قدامة بن جعفر بن )٢(

 .٥/١٩١الأعلام  : ينظر .، وغيره " الخراج"، و"نقد الشعر"
 .١١٨، ص )ت. د( لبنان ،  –، دار الكتب العلمية، بيروت )ط .د( محمد عبد المنعم خفاجي، : نقد الشعر، تحقيق: قدامة بن جعفر )٣(
 . ٨١/  ٣تاريخ آداب العرب : ينظر )٤(
 . ١٣ – ١٢م، ص ١٩٧٩، طبعة دار المعارف، مصر، )ط .د( الرثاء، : شوقي ضيف: جعار  )٥(
 . ١٢السابق  )٦(
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  وأصحاب ووزراء، وأمراء وسلاطين خلفاء من الدولة رجال شاعرال يرثي وفيه : التأبين  -

 المرثي مناقب الشاعر فيه ويعدد الندب، من عاطفة أقل ويكون كالعلماء، والجاه المناصب

 . المبالغة إلى غالباً  فيها يجنح التي وصفاته
 

 مفكراً  نفسه إلى يعود فنراه والموت، الحياة فلسفة في تأملية وقفة الشاعر يقف وفيه  : العزاء  -

 فلسفية رؤية من والحياة موتال حقيقة بتحليل ويأخذ ،والخالق والكون والعدم، الوجود في

 عميقة تكون المعاني أما ،بالهدوء النوع هذا في العاطفة يزتتم ما غالباً  لذا ،خاصة

 . والعزاء والوعظ بالحكمة مصطبغة
  

 الدولة ورجال والأصدقاء الأهل فرثوا ، الرثاء فن في عشر التاسع القرن شعراء خاض وقد

 بين ذلك في وراوحوا ،والحيوانات والأماكن المدن أهل اورثو  ، العلماء مقدمتهم في الجاه وأصحاب

 الرثاء أنواع أصدق من والأصدقاء والأصفياء والأقارب الأهل رثاء وكان. والعزاء والتأبين الندب

  . فجيعة اوألهبه ،ولوعة حرارة وأشدها ، عاطفة ندهمع
 من قطس قد وكان ، ابنه مات عندما الحلي جعفر الشاعر لسان على النادبة الفجيعة فتظهر

 سببها أن ىير  الشاعر وكان ،الجراحين أعجزت قرحة فيها فأعقب ،حجر عينه فأصاب السطح أعلى

  :يقول ،الناس وحسد عين إصابة
ـــــ   الصـــــفيحِ   أطبـــــاقِ  بـــــين كتركتُ

  

  وحِ ر  غيـــــرِ  مـــــن راجعـــــاً  كتُـــــوعفْ   
  

ــ   عمــداً  عليــك الضــريحِ  ثــرى تُ وهلْ
  

  الضـــريحِ  ثـــرى تُ هلْـــ علـــي  فليـــت  
  

 علــــــي  المواســــــي تقبيــــــلُ   يعــــــز  
  

  القــــــروحِ  داميــــــةُ  وهــــــي لعينــــــك  
  

  حمـــراً  نَ يعـــدْ  الســـقيمِ  الطـــرفِ  مـــن
  

ــــــرمقُ    ــــــالطرفِ  هن فت   الصــــــحيحِ  ب
  

ــــت ــــدي فلي ــــ كاحتضــــنتْ  إذ ي   تْ ل شُ
  

ــــــذبيحِ  كــــــالطيرِ  فُ تــــــر  وأنــــــت     ال
  

 بيحةٍ صـــــــ بكـــــــل  ســـــــقىتُ  اكخـــــــد  
  

  الصــــبوحِ  كــــأسَ  لا العــــينِ  دمــــاءَ   
  

  هــــــلالٍ  علــــــى الشــــــقيقِ  دمَ  كــــــأن
  

  الملـــيحِ  الرشـــأِ  مقلـــةِ  مـــن جـــرى  
  

  عينــــــي النـــــومُ  يــــــزورُ  لا كدَ عْـــــفبَ 
  

  النصـــــوحِ  قـــــولَ  يعـــــي قلبـــــي ولا  
  

ــــدفنْ  ــــدماءُ  كتُ ـــــ ســــفحُ  لهــــن  وال   ال
  

  الصــــبيحِ  محيــــاك علــــى عقيــــقِ   
  

  ببــــــردتين الشــــــهيدُ  طــــــوىيُ  كمــــــا
  

ــــــــى   ــــــــدمي االلهَ  ليلق   الجــــــــروحِ  م
  

ــــــ ــــــا كبكيتُ ــــــي  ي ــــــت بن ــــــي وأن   من
  

  روحــــي مكــــانُ  الأنــــامُ  علــــمَ  كمــــا  
  

ـــــــ إذا ـــــــ كزفراتُ   بصـــــــدري تْ اعتلجَ
  

  وروحــي روحــي خــذي لهــا أقــولُ   
  

ـــــاني ـــــي كف ـــــد إنن ـــــ ق ـــــي تُ غبْ   عن
  

  المـــــــريحِ  بـــــــالموتِ  االلهَ  دعـــــــوتُ   
  

ــــ الحاســــدون رمــــاك   تهــــوي تَ فملْ
  

  الســطوحِ  أعلــى مــن الطيــرِ  هــويَ   
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  عـــــينٍ  ســـــهمَ  أتـــــاحوا قـــــد كلعينِـــــ
  

ــــــــــاحِ  فبؤســــــــــاً    ــــــــــيحِ  للمت   وللمت
  

ــــــي عليــــــك الســــــلامُ  أواحــــــدي   من
  

  )١(ريـــحِ  نفـــحُ  تنســـمَ  مـــا كيـــزورُ   
  

 ابن بحسرة تذكرنا أفئدتنا، إلى تتسلل تكاد  حسرة تحرقه مفجوع، قلب عن تصدر وهي

  .محمد الأوسط لابنه رثائه تعاريج في )٢(الرومي
 ) راحيل (  لأخته اليازجي خليل مرثية يف العاطفة وصدق ،لوعةوال الفجيعة عمق ستشعرون

  : أولها في يقول  طويلة قصيدة في
  عــــزاءُ  لنــــا لــــيس ) راحيــــلَ  (علــــى

  

  البكـــــــاءُ  يعزينـــــــا مـــــــا وأفضـــــــلُ   
  

  تْ راحَـــ الـــروحُ  إلا ) راحيـــلُ  ( وهـــل
  

ـــــد     الرجـــــاءُ  انقطـــــع هـــــارحيلِ  فعن
  

ــ الشــمسُ  إلا ) راحيــلُ  ( وهــل   تْ غابَ
  

ـــ منـــذ للشـــمسِ  فمـــا     ضـــياءُ  تْ أفلَ
  

  بـــــانٍ  غصـــــنُ  إلا )راحيـــــلُ  ( وهـــــل
  

ــــواه   ــــينُ  ل ــــاً  الب ــــواءُ  لا ظلم   )٣(اله
  

 من وزاد ،اعرالش نفس في الفجيعة عمق مما شبابها ريعان في غصنها الموت قصف لقد

 في يشتعل لهيبه يكاد أنيناً   أنفاسه في نسمع ندباً  الراحل الشباب هذا يندب فراح ،عليها الفؤاد حرقة

 ،قبرها في إليه ستؤول مما ويتفجع ،صغرها على براحيل فعل ما على موتال يعاتب عندما المتلقي لبق
   :للبين خطابه في والصور المعاني وجديد التأمل وعمق والعظة بالعبرة تنضح مؤثرة بصورة

  قلبـــــي تَ أحرقْـــــ قـــــد نُ يْ بَـــــ يـــــا ألا
  

  انطفــــــــاءُ  هاتِ لحــــــــد  مــــــــا بنـــــــارٍ   
  

ـــــ يـــــا ألا   منـــــي تَ جْـــــهي  قـــــد نُ يْ بَ
  

ــــــف  لا شــــــجوناً    ــــــا يخ ــــــلاءُ  له   ب
  

  صـــــباها علـــــى تـــــرق  لـــــم لعلـــــك
  

  البهـــــــاءُ  هكللـُــــــيُ  وجـــــــهٍ  علـــــــى  
  

  لٌ ـبعـــ والمـــوتُ  أصـــبحتْ  عـــروسٌ 
  

  خبــــــاءُ  واأســــــفي والقبــــــرُ  لهــــــا  
  

ـــــــــاتُ زينَ  الأرضِ  ودودُ  ـــــــــا ه   عليه
  

ــــــــــبلاءِ  وأكفــــــــــانُ      رداءُ  لهــــــــــا ال
  

  ا ًـخضابـــ اـهـــدمُ  لهــا أضـــحى وقــد
  

ـــــــونِ    ـــــــ مـــــــا بل   امحـــــــاءُ  هلحمرتِ
  

  اـمنهــ الرســمَ  يمحــو ســوف ولكــن
  

  غـــــذاءُ  لـــــه فهـــــي الأرضِ  هـــــوامُ   
  

  نفــــــسٍ  وكــــــل  التــــــرابُ  ويفنيهــــــا
  

ــــي لهــــا   ــــدنيا هــــذه ف ــــاءُ   ال   )٤(فن
  

           

                                                 
 . ١٣٢ -١٣١سحر بابل وسجع البلابل  )١(
م في بغداد ونشأ فيها، وهو شاعر من ٨٣٦/هـ٢٢١ل، ولدعام علي بن عباس بن جريج أو جورجيس الرومي، أبو الحسن، رومي الأص )٢(

  .م٨٩٦/هـ٢٨٣طبقة بشار والمتنبي، مات في بغداد مسموماً وقيل سمه وزير المعتضد القاسم بن عبيد االله بعد أن هجاه عام 
 . ٣/٣٥٨، )ت.د(، ، دار صادر، بيروت)ط.د(إحسان عباس، : وفيات الأعيان، تحقيق: ابن خلكان. ٤/٢٩٧ الأعلام: ينظر    

 . ٦٥أرج النسيم  )٣(
 . ٦٦السابق  )٤(
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  ١٧٣  

 زهرة الموت قصف التي ،) توحيدة ( لابنتها رثائها في تجدد أن وريةالتيم عائشة وتحاول

  : مطلعها في تقول طويلة قصيدة في اورهاوتح ابنتها لسان على تتحدث عندما باكراً  شبابها
ـــن ســـال إن ـــونِ  غـــربِ  م   بحـــورٌ  العي

  

  غــــــدورُ  والزمــــــانُ  بــــــاغٍ  فالــــــدهرُ   
  

 ــــــل ــــــدرارُ  حــــــق  عــــــينٍ  فلك ــــــدما م   ال
  

   ــــــــل ــــــــبٍ  ولك ــــــــورُ  لوعــــــــةٌ  قل   وثب
  

  الضحي  شمسُ  تْ وتحجبَ  السنا رَ تِ سُ 
  

ــــــ   ــــــدورُ  الشــــــروقِ  بعــــــد بَ وتغي   ب
  

  الأســا وجرعنــي أهــوى الــذي ومضــي
  

  وســــــعيرُ  جــــــذوةٌ  بقلبــــــي تْ وغــــــد  
  

ــــا ــــ ي ــــ اـلمــــ يتهـل ــــدَ  وىـن   وىـالنــــ عه
  

  رُ ـنذيـــ لامِ ـالظـــ مـــن العيـــونَ  وافـــي  
  

ــــ مــــا ناهيــــك   حشاشــــتي بمــــاءِ  تْ فعلَ
  

ـــــارٌ    ـــــا ن ـــــين له ـــــرُ  الضـــــلوعِ  ب   زفي
  

  يلتفــتْ  لــم  الــورى فــي حزنــي بــث  لــو
  

  )١(كثيــرُ  والمصــابُ  قــيسٍ  لمصــابِ   
  

 وذلك لكفى، عليها اقتصرت الشاعرة أن ولو لأبيات،ا هذه في تكون ما أقوى العاطفة كانت لقد

 ووصيتها ابنتها لسان على المصاب بسرد بانشغالها عاطفتها وأوهنت فجيعتها حدة ضيعت لأنها

 من ،مملة تقريرية نزعة القصيدة على فأضفى والتطويل، الإسهاب يناسبه لا مقام في لها ومحاورتها

    : قولها ذلك
ـــا ـــبِ  يـــأسَ  رأتْ  لم   هوعجـــزَ  الطبي

  

  غزيــــرُ  المقلتــــين ودمــــعُ  قالــــتْ   
  

                 ...  
  غــــدٍ  وفــــي  اللقــــاءُ  عــــز  قــــد أمــــاه

  

  يســيرُ  كــالعروسِ  نعشــي نســتريْ   
  

  التقــديرُ  ســاقها عروســاً  جــاءت    الذي اللحدِ  إلى المسعى وسينتهي
  

ــــولي ــــرب  ق ــــاً  اللحــــدِ  ل ــــابنتي رفق   ب
  

  التقــديرُ  ســاقها عروســاً  جــاءتْ   
  

  برهــــــةً  لحــــــدي ءِ بــــــإزا وتجلــــــدي
  

ـــــذاك     المقـــــدورُ  راعهـــــا  وحٌ ر   ف
  

  أمنيــــــةٌ  لنــــــا تْ ســــــلفَ  قــــــد أمــــــاه
  

  التيســـيرُ  ســـاقها لـــو هاحســـنَ  يـــا  
  

  تْ وتخلفَـــــ تْ مضَـــــ كـــــأحلامٍ  كانـــــت
  

  عســيرُ  وهــو البــينِ  يــومُ  بــان مــذ  
  
  

  ومـــــآثرٍ  خـــــلا ربـــــعٍ  إلـــــى عـــــودي
  

ـــــ قـــــد     تـــــأثيرُ  لهـــــا عنـــــي تْ خلفَ
  

  فلــي تــذكاراً  العــرسِ  جهــازَ  صــوني
  

  سـرورُ  الزفـافِ  إلـى منـه نكا قد  
  

  ذا بعـــد لـــك فرقتـــي مصـــائبُ  تْ جـــرَ 
  

  المســـــطورُ  ونفــــذَ  الســـــوادُ  نفــــذَ   
  

ــرُ    روضــةً  قــدي لغصــنِ  صــار والقب
  

ـــــد هـــــاريحانُ      زهـــــورُ  المـــــزارِ  عن
  

  بنـــــــوتي بحــــــق  تنســـــــي لا أمــــــاه
  

  المقبــــــورُ  يحــــــزنَ  لــــــئلا قبــــــري  
  

  منــــزلٍ   تــــلاوةَ  أو عفــــوٍ  رجــــاءَ  و
  

ـــــالحنين مـــــن فســـــواك   ـــــزورُ  ب   ي
  

                                                 
 . ١٨ – ١٧حلية الطراز  )١(
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  خــــــالقٍ  برحمــــــةِ  أحظــــــى فلعلمــــــا
  

  )١(وغفــــــورُ  نــــــابرب  راحــــــمٌ  هــــــو  
  

 مجدي صالح الزوجة رثى ممن وكان ،لحسرةوا  باللوعة فاض الذي  الزوجات رثاء ووجد

  :"الانتحاب" سماها قصيدة في  لزوجته ابكاريوس اسكندر رثاء ومن ،ابكاريوس واسكندر والبارودي
ــــ ــــين كجــــوهرةٍ  تْ كانَ ــــي النســــاءِ  ب   وف

  

  العينـا الخـردَ  تحـاكي الصفاتِ  نِ حس  
  

ـــــةُ  هـــــي ـــــن العفيف ـــــ م ـــــامآثرُ  تْ كانَ   ه
  

  تبيينـــا تحتــاجُ  فــلا تزهــو كالشــمسِ   
  

  تْ واشــتهرَ  النــاسِ  فــي تْ دَ مِــحُ  هــاأفعالُ 
  

  دينــــــا ولا  دنيــــــا  بهــــــا  مُ ذ تــُــــ فـــــلا  
  

  مسـرعةً  الأوطـانِ  عـن تْ وسـارَ  تْ مضَـ
  

  بارينــا الفــردوسِ  إلــى اصــطفاها لمــا  
  

  وأســـىً  حســـرةٌ  قلـــبٍ  كـــل  وفـــي تْ مضَـــ
  

  تنعينـــــــا الحـــــــي  ونســـــــاءُ  هالفقـــــــدِ   
  

  معــــــــاً  والعفــــــــافُ  يبكــــــــي فــــــــاللطفُ 
  

  محزونا صار قد بعدها من والأنسُ   
ـــــو ـــــ ل ـــــريحُ  تْ كانَ ـــــابحالتِ  تنبيهـــــا ال   ن

  

ــــــــا فيهــــــــديها الضــــــــريحُ  أو     قوافين
  

  وإنـــــ فيــــه نحــــن مــــا لهــــا حقــــاً  بــــانَ لَ 
  

ــا   ــى ن ــا العهــدِ  عل ــازلْ  م   )٢(مقيمينــا ن
  

 تجاوزو  ،الزوجة بفقد المصاب عن ولوعةً  حسرةً  تفيض صادقةٍ  عاطفةٍ ب روديالبا ويعبر

 الأبناء على الزوجة فقد أثر على يعرج عندما الإنسانية المعاني إلى عصره، رثاء في المكرورة المعاني

  . الحال ينقلب فبموتها فحسب، الزوج لا والبيت
 ،بسرندي في منفاه في وهو نعيها وصله دماعن زوجته بها يرثي  قصيدة في المعاني هذه نيضم وهو 

  : منها ،بيتاً  وستين تسعاً  بلغت غربته، في وحسرته لوعته زاد مما
  بحليلـــــةٍ  نـــــيفجعتَ  فيمـــــا دهـــــرُ   يـــــا

  

  وعتــــادي عــــدتي خلاصــــةَ  تْ كانَــــ  
  

  لبُعـــدِها  ضـــناي  تـــرحمْ  لـــم كنـــتَ  إن
  

ــــلا     أولادي الأســــى مــــنَ  رَحِمــــتَ  أف
  

 ــــــــردتَهُن   اً توجعــــــــ نَ يــــــــنمْ  فلــــــــمْ  أف
  

ــــونِ  قَرْحــــى   ــــادِ  رواجــــفَ  العي   الأكب
  

  مـــــن وصُـــــغْن  عقـــــودِهن  در  ألقـــــيْنَ 
  

   ــــــــــدموعِ  در ــــــــــدَ  ال ــــــــــادِ  قلائ   الأجي
  

ــــــينَ  ــــــن يبك ــــــهٍ  م ــــــراقَ  ول ــــــةٍ  فِ حَفِي  
  

  الإســــــــعادِ  كثيــــــــرةَ  لهــــــــن  كانــــــــت  
  

 ـــــــدموعِ  مـــــــنَ  فخـــــــدودُهن ـــــــةٌ  ال   ندي
  

   ــــوبهن ــــومِ  مــــنَ  وقل   صــــوادي الهم
  

  ةٍ فجيعــــــــــ أي  القمــــــــــرينِ  أســـــــــليلةَ 
  

ــــتْ    ــــدِكِ  حل ــــين لفق ــــذا ب ــــادي ه   الن
  

ـــــــزِزْ  ـــــــي  أع ـــــــأن عل ـــــــةً  أراكِ  ب   رهين
  

  الأســــدادِ  قــــاتمِ  أغبــــرَ  جــــوفِ  فــــي  
  

ــــــي أن أو ــــــرارةِ  عــــــن تبين ــــــزلٍ  ق   من
  

ـــــتِ    ـــــه الضـــــياءَ  كن ـــــل  ل   ســـــوادِ  بك
  

        فديــــةً  يقبــــلُ  الــــدهرُ   هــــذا كــــان لــــو

  )٣(فادي أولَ  لكنتُ  عنكِ  بالنفسِ   
  

                                                 
 . ١٩ – ١٨السابق  )١(
 . ٥١ – ٥٠ديوان نزهة النفوس وزينة الطروس  )٢(
 . ١٤٨ديوان محمود سامي البارودي  )٣(
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  ١٧٥  

 كان إذا أحد فيها الفقيد يشارك لا التي الخاصة  الفضائل و الصفات تعديد إلى الشعراء عمد وقد      

  .وصلاح وتقوى دين من العامة لصفاتا عن فضلاً  ، غيره دون إنجاز حاز أو العلم أهل من
 فيها صورت  قصيدة في اليازجي وردة ابنته رثته م١٨٧١ عام اليازجي ناصيف توفي فلما   

   : فقالت صخر أخيها على الخنساء بلية تفاق التي بليتها على حسرتها
  الحـــــرى كبـــــدي فـــــي الأحـــــزانُ  تْ تكـــــاثرَ 

  

  الشــكرى عينــي فــي البــينِ  دمــوعُ  تْ وزادَ   
  

  تْ وأوقــــدَ  الليــــالي ضــــعفي علــــى تْ وجــــارَ 
  

ــــــؤادي بطــــــي   ــــــن ف ــــــانوائبِ  م ــــــرا ه   جم
  

ــــــــد ــــــــي وق ــــــــاتُ  آلمتن   هابصــــــــرفِ  الحادث
  

  صــــخرا تْ فقــــدَ  إذ خنســــاءَ  تْ آلمَــــ كمــــا  
  

  بليتــــــي عنــــــد اءُ الخنســــــ مــــــا وهيهــــــات
  

  صــــخرا هأحســــبُ  تُ صـــرْ  وصــــخرُ  بشـــئٍ   
  

ـــــدْ  ـــــي مـــــا أبـــــي تُ فق   بعـــــده وللعـــــيشِ  ل
  

  أحـــرى بعـــده غـــداً  عيشـــي مـــن فمـــوتي  
  

  هوموتــُــــ مــــــوتٌ  القلــــــبِ  الحــــــزينِ  حيــــــاةُ 
  

ــــاةٌ    ــــي حي ــــدها يلاق ــــرى الراحــــةَ  عن   الكب
  

ــــــــاً  ــــــــومٍ  فتب ــــــــر  لي ــــــــدهرُ  قَ ف   ناشــــــــملَ  ال
  

  تتــــــرى همصــــــائبَ  قلبــــــي فــــــي وجمــــــعَ   
  

ـــا ـــي أي ـــ كســـورَ الم قلب ـــ مَ لِ ـــذبْ  مْ لَ   أســـىً  ت
  

  كســـرا تـــذقْ  لـــم هحجـــرِ  فـــي الـــذي لفقـــدِ   
  

ـــــا ـــــاظري وي ـــــ ن ـــــدِ  تســـــيلُ  لا مَ لِ ـــــ لفق   نْ مَ
  

ــــــــ  هبأيامِــــــــ     اســــــــر  مــــــــالِ  إلا تبــــــــكِ  مْ لَ
  

  أسىً  تْ مُ  الحزنِ  من المضنى جسمي ويا
  

  )١( عمــرا هحجــرِ  فـي تُ عشْــ الــذي لمـوتِ   
  

 وحدها يه تكن فلم ، المبالغة إلى ذلك يف جانحة العلم على موته أثر وتبين فضائله وتعدد

 والنظم والتأليف العلا دهبفق وتيتمت ،الشعر  وناحه الدهر، بكاه فقد ،لفقده وتحسرت ندبته التي

 تراه إنها ،والنظم والدهر والكون العلم على موته أثر ترى هكذا الدر، يفقد أن البحر لفقده وكاد ،والشعر

         : تقول اعندم والدهر والشعر العلم فقيد
  والـــــــذي المبجـــــــلَ  الشـــــــرقِ  علـــــــمَ  أيـــــــا

  

   بالفضــــلِ   لــــه تْ أقــــر   طــــرا الــــورى كــــل  
  

ــــا ــــمِ  معــــدنَ  وي ــــذي العل ــــرى هضــــم  ال   الث
  

  ســـــترا لـــــه التـــــرابُ  كـــــان معـــــدنٍ  وكـــــم  
  

ـــــ الـــــدهرُ  يخلـــــفَ  لـــــن كوكبـــــاً  ويـــــا   همثلَ
  

  وغــــرا الحشــــا فــــي بعــــده وأبقــــى تــــولى  
  

  زاخـــــراً  بالـــــدر  كـــــان فضـــــلٍ  بحـــــرَ  ويـــــا
  

  الــــــدرا يفقــــــدَ  أن البحــــــرُ  كــــــاد كلفقــــــدِ   
  

ـــــا   طلائـــــعٌ  فـــــنٍ  كـــــل  فـــــي لـــــه نْ مَـــــ وي
  

ــــدلُ    ــــلَ  تب ــــ الجهــــلِ  لي   فجــــرا هــــانورِ  نْ مِ
  

ـــــــا   لـــــــىالعُ  تْ تيتمَـــــــ بمســـــــراه نْ مَـــــــ وي
  

  والنثــــــرا والــــــنظمَ  التــــــأليفَ  مَ يــــــتّ  كمــــــا  
  

ــــــوحُ  ــــــك ين ــــــا دهــــــراً  الشــــــعرُ  علي   وطالم
  

  الشــعرى فلــكِ  علــى فاســتعلى اعتــز  بــك  
  

  هرأسِـــــ تـــــاجَ  يـــــا الـــــدهرُ  يـــــكعل ويبكـــــي
  

ـــــا   ـــــه فخـــــرَ  وي ـــــروا إذا أهلي   الفخـــــرا ذك
  

ـــــ لقـــــد ـــــومِ  ركـــــنَ  يـــــا ت مُ   تْ فأوشـــــكَ  العل
  

  الحبـــــرا تـــــذهبُ  هأوراقُـــــ الأســـــى لفـــــرطِ   
  

                                                 
 . ٣٦ديوان حديقة الورد  )١(
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ــــ وقــــد ــــا تَ غبْ ــــومِ  شــــمسَ  ي ــــدرَ  العل   هاوب
  

ــــل  فأصــــبح   ــــدبُ  ك ــــدرا الشــــمسَ  ين   والب
  

  بســــكرةٍ  المنــــونِ  خمــــرِ  مــــن تَ صْــــغُ  قــــد
  

  )١(سـكرى الأسـى بخمـرِ  أبـرحْ  لم أنا فها  
  

 في معيبة غير نتكا المبالغة هذه أن إلا ،رثائها في بالغت قد الشاعرة أن نم الرغم وعلى

 عن التعبير في فنجحت  ب،المصا وعظم والفجيعة المأساة عمقت أنها الأولى أما :ناحيتين من زعمي

 في له نظير لا والحبيب زيزعال يرى فهو ،للإنسان النفسية الفطرة تناسب هاأن والأخرى ،العاطفة

  .الكون
 آلامه عن يعبر فإنه المرثي، مناقب تعديد في غيره درب على سار وإن النقاش نقولا أما

 لأخيه رثائه في وسهره ونوحه حزنه في له الأيك حمام ومشاركة بالتساؤل، مرثيته بافتتاح وأحزانه

  : مطلعاها في يقول ،  "الحمام نوح "  سماها قصيدة في  م١٨٥٥عام اشالنق مارون
ــــا ــــالُ  م ــــم الأغصــــانِ  نائحــــةِ  ب ــــنم ل   ت

  

  والألــــــــمِ  والنــــــــوحِ  بالبكــــــــا  ســــــــهرانةً   
  

  ـالـ شـركُ  صـادها هـل تشـتكي بالهـا ما
  

ــــــاصِ    ــــــبُ  أم قن ــــــانِ  مخل ــــــرخمِ  العقب   وال
  

  شــــجني تْ هيجَــــ طــــوقٍ  ذاتَ  يــــا بــــااللهِ 
  

  )٢(والحشـمِ  الصـحبِ  بفقـدِ  تِ صـبْ أُ  قد هل  
  

  : وبيروت عليه العلم كاءوب محامده معدداً  ويقول  
  هــازهرتُ  أنــت مــن يــا بيــروتُ  تبكيــك

  

   بالعــــدمِ  الزهــــرُ   النجــــومُ  تصــــابُ  أنــــى  
  

ـــــاشَ     صغرٍ  عن كنتَ  الذي القريضُ  كذا ـــــ  نق ـــــي هبردتِ ـــــمِ  أفصـــــحِ  ف   الكل
  

  هوينشــــرُ  يطويــــه والــــدمعُ  والحــــزنُ 
  

ــــــنظمُ    ــــــرُ  ال ــــــمِ  كالقرطــــــاسِ  والنث   والقل
  

  ابه تَ فْ رِ عُ  قد علومٌ  أيضاً  ترثيك
  ج
  

  نعـــــمِ  هاحصـــــرِ  عـــــن هـــــاتقاديرُ  تْ جلـــــ  
  

  لنا الجديدِ  الفنِ  مرسحَ  مبدعاً  يا
  

  الفهــــــمِ  الطالــــــبِ  لحــــــث  ثمينــــــاً  كنـــــزاً   
  

  منقشــــةً  روايــــاتٍ  فيــــه تَ غْ صُــــ قــــد
  

  بـالحكمِ  الجـدُ  جـاء الهـزلِ  زخرفَ  فحاز  
  

ــاتَ  لكــن ــ مــا حــزنٍ  رواي   بهــا تَ بخلْ
  

ـــــــي تبرزهـــــــال إلا   ـــــــمِ  كشخصِـــــــ ف   العل
  

ــــــةٌ  ــــــدَ  رواي ــــــةً  الأهــــــوالَ  تْ أب   فاجع
  

ــــااختبرْ  منهــــا     للنســــمِ  الجســــمِ  فــــراقَ  ن
  

ــــ مــــاذا الــــدهرُ  هــــاأي  يــــا   بنــــا تَ فعلْ
  

  )٣(ودمـــي مـــيظُ أعْ  بنـــارٍ  لكـــن تَ أحرقْـــ  
  

 والميسورة الثرية الأسر بين انتشرت ظاهرة وهي الحاضنات، رثاء هنا ءالرثا معاني جديد ومن

 الحاضنات جلب منها الاجتماعية العادات بعضل وتقليدهم ،بالغرب والاحتكاك ضارةالح بفعل

   :الأبيات بهذه حاضنته البارودي يويرث لأطفالهم، والمربيات
  

                                                 
 . ٣٧السابق  )١(
 .٧٣ديوان نقولا نقاش  )٢(
 . ٧٤ ابقالس )٣(
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  بعـــــــدما أنســـــــاك وااللهِ  لا أمــــــريمُ 
  

  أنضـرِ  العـيشِ  مـن خفـضٍ  فـي كتُ صحبْ   
  

  ســـرةً  القـــولِ  بـــرةَ  فينـــا كنـــتِ  فقـــد
  

  ومحضـــــرِ  مغيـــــبٍ  فـــــي قلـــــبٍ  ســـــليمةَ   
  

  ةٍ تحيـ خيرَ  العرشِ  ذي من تِ فلُقيْ 
  

  )١(أخضرِ  القدسِ  من روضٍ  في توافيك  
  

 من عزيز فقد عند النفس على المصائب  تصوير حول الشاعر يدور النوع هذا في نجد وهكذا

 دون حازه إنجاز أو علمية نةمكا له الفقيد هذا كان إذا الخاصة المعاني جانب إلى ،ولوعة وحزن ألم

  . رياء بلا ىحر  ونفس مكلوم وقلب دقةصا عاطفة عن يصدر أحواله كل في أنه إلا ،غيره
 على غالباً  رثائهم في وحرصوا ،الجاه وذوي والأدباء العلماء ثاءر  من الشعراء أكثر وقد

 وعلى ،وأهله الدهر وعلى نفوسهم على وتهم أثر وتصوير ،ومآثره مناقبه وتعديد يرثونه، نلم التأريخ

  . المصيبة وهول ،الفجيعة تعميق بقصد حايينالأ عظمم في المبالغة مع حولهم ومن ،والنظم  العلم
 ثنايا في بها يأتي وأ ،والموت الحياة في بتأملات مرثيته يختتم أو يفتتح الشاعر كان ما وكثيراً 

 والاعتراف ،العاطفة وصدق لهم، العلمي والتقدير الاحترام ةعاطف مرثياتهم عكست قدو  القصيدة،

  . والفضل بالجميل
 المعانيو  ،وحسرة وبكاء وحزن ألم نم مصابهم تصوير بين الرثاء من نوعال هذا في الشعراء جمعو 

  . العامة عن فضلاً  الخاصة
 قصيدة في ،)٢( القادرية الحضرة واعظ أمين محمد السيد العلامة فضائل يذكر الأخرس فهذا

    :مطلعها بها يرثيه طويلة
  الســـواجمُ  الـــدموعُ  تجـــرى همثلِـــ ىعلــ

  

ـــــــأُ  ديـــــــارٌ  وتبكـــــــى     ومعـــــــالمُ  تْ خليَ
  

  مطمـعٌ  النـاسِ  فـي يبقَ  لم بعده ومن
  

  )٣(عــالمُ  النــاسِ  هــذه فــي ولا لأنــسٍ   
  

          : فيقول
ــــكِ  ــــه لتب ــــاءُ  اليــــوم علي   هاشــــمِ  أبن

  

  هاشــــمُ  الغــــر  هــــاأبناءَ  تْ بكَــــ مــــا إذا  
  

 منجبٍ  وابنُ  منجبٌ  عنها عَ تفر  
  

  الفواطمُ  منها العز  لبانَ  هغذتْ   
  

  داهنٍ مـــــــ غيـــــــرَ  االلهِ  بـــــــأمرِ  فقـــــــام
  

  قائمُ  الحق  عن يقعدْ  ولم لأمرٍ   
  

             ...                          
  الــدجى قمــرَ  الثــرى فــي نــواري نــاحْ فرُ 

  

  فـــــاحمُ  أســـــودُ  وهـــــو إلا فـــــج  فـــــلا  
  

                                                 
 . ١٩٧ – ١٩٦ديوان محمود سامي البارودي   )١(
محمد أمين ابن السيد محمد ابن السيد جعفر الحنفي الأدهمي الحسيني الأعظمي، الشهير بواعظ القادرية، ولد في بغداد عام  )٢(

ني، وكان سلفي العقيدة م، ودرس على أجلة علماء عصره، وصار من كبار فقهاء الحنفية ، ولقب بأبي يوسف الثا١٨٠٨/هـ١٢٢٣
.  ، وغيره "العيلم الزخار ومنهاج الأبرار"كتاب : م، ومن آثاره١٨٥٦/هـ١٢٧٣البدع والضلال، وتوفي في بغداد عام  محارباً لأهل

 .٦/٢٦٨الأعلام  .١٠٩ -١٠٣المسك الأذفر : ينظر
 . ٣٦٨ديوان الأخرس  )٣(
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ـــو ـــى ونحث ـــرمَ  الضـــراغمِ  عل ـــةٍ  أك   ترب
  

ــوى   ــي ث ــون ثراهــا ف ــارمُ  الأنجب   الأك
  

ـــــــ ـــــــه تْ وطافَ ـــــــ هـــــــاأملاكُ  ب   تْ وتنزلَ
  

  )١(عــوالمُ  عليــه الأعلــى المــلأِ  مــن  
  

  : عليه موته أثر ويذكر
  ملازمـــاً  أنســـاً  فيـــك أنســـي كـــان لـــئن

  

  مُ ز ملا  حزنٌ  اليوم عليك فحزني  
  

              ...  
ـــي  تْ وضـــاقَ  ـــى الأرضُ  عل ـــا حت   كأنه

  

  خاتمُ  – االلهُ  يأذنَ  وحتى – الضيقِ  من  
  تْ وأغمــدَ  الشــموسُ  تلــك تْ كســفَ  لقــد

  

  وارمُ ـالصـــ الســـيوفُ  تلـــك الثـــرى بـــبطنِ   
  

ـــم ـــةٍ  وك ـــن ليل ـــده م ـــد بع   هاتُ ســـهرْ   ق
  

ـــــــــادمُ  بهـــــــــا ذكـــــــــراه أســـــــــامرُ      )٢(وأن
  

 خر آ في للمرثي وأرخو ة،والحيا الموت في بتأملات  مراثيهم الشعراء  افتتح ما وكثيراً 

  : يقول  ،الدين ناصر نجم الشيخ رثاء في الأسير يوسف فعل كما ،القصيدة
  درٍ ـق ىـإل نحيا بأن القضاءُ  جرى

  

  القــــدرِ  ذلــــك مــــن حمــــى يقينــــا فــــلا  
  

ـــث ـــد  وحي ـــن لاب ـــوتٍ  م ـــذي م   أجـــلٍ  ل
  

   والقصـــرِ  الطـــولِ  بـــين الفـــرقُ  مـــافقل  
  

  ررٍ ـض لذي موتٍ  في الناسُ  فيفرحُ 
  

  )٣(ضـــررِ  بـــلا نفـــعٍ  لـــذي ويحزنـــون  
  

 الإنسان فمصير القدر، أمام وضعفه الإنسان لعجز وإدراكه ،والقدر بالقضاء إيمانه فيظهر       

 أراد ما وهذا ،يتعظ أن الإنسان وعلى وقصره، العمر طول بين فرق فلا الموت، آجلاً  أو اجلاً ع

  .الثالث البيت في والمقابلة ،)والقصر الطول ( الثاني البيت في للطباق بتوظيفه  وتأكيده توضيحه
  : القصيدة نهاية في ومؤرخاً  مناقبه معدداً  حوله من على موته أثر ويصف       

  هلفرقتِـــــــ وجـــــــداً  البكـــــــا ق حـــــــي لـــــــه
  

  رِ ـوالبكــــ اءِ ـالإمســــ دىلــــ الثنــــاء بــــل   
  

ـــــه تْ جـــــرَ  ـــــي دمـــــوعٌ  علي ـــــ ف   همناحتِ
  

  كـــالمطرِ  الأثـــوابِ  بـــل الخـــدودِ  علـــى   
  

 ــــل ــــونِ  ك ــــغت العي ــــدموعِ  تْ ش   كمــــا بال
  

ــــ بِ و القلــــ ل ـكــــ    درِ ـبالكــــ هـفيــــ تْ ـتغش  
  

  لا آثرَ ـمـــ الـــدنيا فـــي مـــات وإن ىـأبقـــ
  

    الأثـــرِ  فـــي العـــينِ  ذهـــابِ  بعـــد تنفـــك  
  

            ...  
  كمـــــا ونـــــاح تاريخـــــاً  مرثـــــاهُ  وصـــــار

  

  )٤(الشجرِ  في الإلفِ  لفقدِ  الحمامُ  ناح  
 هذه توصيل في الشاعر نجح وقد الفجيعة، وعمق والألم، الحسرة عاطفة تعكس فالأبيات         

 الدلالة تكثيف في دورٌ  له انك وقد مبالغة، من يخلو لا الذي التصوير بتوظيف المتلقي إلى العاطفة

                                                 
 . ٣٦٨السابق  )١(
 .٣٧٠ – ٣٦٩السابق  )٢(
 . ٧٣يوسف الأسير ديوان  )٣(
 . ٧٥ – ٧٤السابق  )٤(
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 ... عليه جرت ( التشبيه أو ،)الدموع عليه جرت ( الاستعارة سواء والحزن البكاء بكثرة والإيحاء

 ( و ،)بالدموع تغشت العيون كل ( الكناية أو ،)الشجر في الإلف لفقد الحمام ناح كما (و ،)كالمطر
  ).بالكدر تغشت القلوب كل

 بعض ومدحه ،إيران علماء أحد رثائه في الحلي جعفرك والمدح، الرثاء بين الشعراء يجمع وقد       

  .وبداوته اللفظ جزالة مع الأسلوب قوة عنده ويظهر ،للعزاء المتصدين
    : الرثاء في قاله ومما

ـــاح خطـــبٌ  ـــع أب ـــةِ  م ـــاغابَ  الإمام   ه
  

  هافأصــــــابَ  أحمــــــدَ  شــــــريعةَ  ورمــــــى  
  

  هـــــــافكأن  ثاكـــــــلٍ  بعبـــــــرةِ  تْ شـــــــرقَ 
  

ــــــدَ    ــــــرُ لع تْ فق ــــــاوحيَ  كم ــــــاوكتابَ  ه   ه
  

ـــدَ  ـــاتِ  أخـــا تْ فق ـــ العزم ـــ ر ـَدب   اـأمره
  

ــــــــاً    ــــــــورى فَ وعــــــــر  زمن   هــــــــاآدابَ  لل
  

  هاـوليــــ رِ ـبعصــــ اـهــــمناهلُ  تْ عــــذبَ 
  

ـــ الـأطـــ قضـــى حـــين واليـــوم     ها ـَعذاب
  

  يقــفْ  فلــم العــراقِ  إلــى النعــيُ  رَ بكــ
  

  هاهضــــــــــــــــــابَ  ودك  إلا بمفــــــــــــــــــازةٍ   
  

               ...                     
ــــــاً  ــــــؤمنين أعــــــز  ميت ــــــ الم   هبعدلِ

  

ـــــ أذل  ىـقضـــــ نـحيـــــ ومـواليـــــ     ها ـَرقاب

  

ــــ ونُ ـفالعيــــ البصــــائرَ  أردى   هاـأذالَ
  

ـــــــاً    ـــــــاتُ  دوم ـــــــوبِ  وحب   هـــــــاأذابَ  القل
  

  ىـالحمـ بطحـاءُ  العتـبَ  تسمعن  لو
  

ــــرَ    ــــؤادِ  حــــرقِ  مــــن تْ أكث   هــــاعتابَ  الف
  

ــــدوا ــــاجنادلَ  عق ــــى ه   عــــزةٍ  ذي عل
  

  )١(هـاابَ محر  الـدجى في تشعشعُ  كانت  
  

  : العزاء صاحب مادحاً  قاله ومما       
  خليــــــةٌ  والعيــــــابُ  الركائــــــبُ  تــــــأتي

  

  هـــــــــاعيابَ  يـــــــــداه مالئـــــــــةً  وتعـــــــــودُ   
  

ــــــمْ  ــــــه أنع ــــــاً  ب ــــــ خلف   رشــــــده نييب
  

ـــــم     وصـــــوابها زيغهـــــا الشـــــريعة حك
  

ـــــعُ  فضـــــيلةٍ  لكـــــل  رأسٌ  ـــــ تْ رفَ   نْ فكُ
  

ـــــــــالر    ـــــــــدياً  سِ أب   هـــــــــاأذنابَ  عْ ودَ  مقت
  

  ابرٍ كـــــ عـــــن كـــــابراً  المكـــــارمَ  ورثَ 
  

  هاوشـــــبابَ  هاشـــــيخَ  البريـــــةَ  فســـــميَ   
  

  هدارِ  ســــــاحةَ  العلــــــمِ  وفــــــودُ  تــــــأتي
  

  هــــــاأعتابَ  هــــــاجبهاتِ  فــــــي فتمســــــي  
  

ـــــ فلطالمـــــا   تْ وأكثـــــرَ  إليـــــه تْ اختلفَ
  

ـــــ ذِ ـللأخـــــ     )٢(اـهـــــوإيابَ  اـهـــــذهابَ  هـعن
  

 عن وللناس ولنفسه له عزيةت الرثاء بعد بها جاء الشاعر أن تستشعر ،طويلة ةمدح وهي

   .والعلم والفضائل المجد عنه ورث الذي بهذا فعزاؤهم التراب، وري وإن فهو ،الفقيد
  :منها طويلة، قصيدة في العزيز عبد بقيام والتهنئة مجيدال عبد بموت العزاء بين الشدياق ويجمع  
  

                                                 
 . ٦٥سحر بابل وسجع البلابل  )١(
 . ٦٦السابق  )٢(
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ـــدرُ  يجـــري ـــث الق ـــد  حي   شـــائيا رَ ق
  

  شــــائيا أو آبيــــاً  منــــا كــــان مــــن  
  

ــــذي إن ــــ ال ــــادُ  تْ عنَ ــــ العب   هلحكمِ

  
  

  

ــــامِ  حىأضــــ   ــــةِ  لأحك ــــا المني   عاني
  

  تعازيـــاً  مجيـــدِ ال عبـــدِ  فـــي فنجيـــدُ 
  

  اـانيـــــــته العزيــــــزِ  بعبــــــدِ  ونعيــــــدُ   
  

  ومســـــرةٌ  مســـــاءةٌ  الحيـــــاةِ  نُ أشـــــ
  

  وتواليــــــــــا هواديــــــــــاً  تتعاقبــــــــــان  
  

  مــدوياً  طــوراً  يكــونُ  الزمــانُ  وكــذا
  

  مــــداويا يكــــونُ  قــــد وطــــوراً  فينــــا  
  

  فـــي والأفـــراحُ  الأتـــراحُ  بنـــا تْ مـــادَ 
  

ـــــومٍ    ـــــرْ  ي ـــــا نَ وم ـــــا عوادي   ودواعي
  

  تْ ســرَ   حتــى ســاعةً  إلا مــضِ ت لــم
  

ــا   ــ نَ بْ حســ كــربِ  دجــى عن   اـرواسي
  

  نْ مَــ باسـمِ  البشـارةِ  تباشـيرُ  تْ وبـدَ 
  

  )١( اـواليــ كـذلــ مَ  ـْعــنِ  الخلافــةَ  يولــ  
  

 وهي فيها، للشك مجال لا حقيقة ويقرر والموت، الحياة في بتأمل القصيدة يستهل فالشاعر

 ، قوياً  أو ضعيفاً  كان مهما إنسان لأي الموت من مهرب لا وأن ، وقدره االله ضاءق أمام الإنسان ضعف
 الذي إن ( قوله في العزيز عبد السلطان عن تكنيته في موصوف عن الكناية موظفاً  ملكاً، أو عبداً 

 والشقاء، والسعادة والقبيح، الجميل بين معتج التي الحياة تناقضات ويوضح ،)لحكمه العباد عنت

 – تعازي (و ،)شائياً  -  آبياً  ( الطباق خلال من التناقض هذا ويؤكد  السعادة، اكتمال وبةوصع
  ).مداويا – مدوياً  (و ،)الأفراح – الأتراح (و ، ) مسرة - مساءة(و ،)تهاني

 القدر ( الكلمات بعض بين الجناس ساعد وقد العزيز، بعبد داوتهم فقد المجيد، بعبد الدنيا فجعتهم وإن 

–  وتحريك المعنى  توضيح في  )مداويا – مدوياً  (و ،)دواعيا – عوادياً  (و ،)الأفراح – والأتراح ، )رقد 

   .جذاباً  موسيقياً  جرساً  والجناس الطباق وأعطى  المتلقي، ذهن
  

 أشعارهم، في كثير وهو إليها، والعفو الرحمة وإنزال قبورلل  بالسقيا الدعاء الرثاء معاني ومن

  .الأيام بتقلب والتذكير يلهون،و  ونيخل عندما يتباكون الذين المنافقينو  امتينبالش والتعريض
  :منها طويلة ةقصيد في له دعاء من )٢(قويدر حسن للشاعر الساعاتي محمود رثاء في جاء ما ذلك من

  منســــكباً  العفـــوِ  غيــــثُ  كضـــريحَ  ســـقى
  

  بُ والعـــــذ الأغصـــــانُ   بعـــــدك تْ ارتـــــوَ  ولا  
  

ــــــونُ  تْ ســــــتهل ا ولا ــــــةً  طــــــرِ الق عي   باكي
  

  النـــــــــوبُ  بنـــــــــا تْ حلـــــــــ وإن عليـــــــــك إلا  
  

ـــــ ـــــدِ  تْ أمسَ ـــــمِ  عـــــينُ  كلفق   ســـــائلةً  العل
  

ـــــو   ـــــي الشـــــفاءَ  ترج   الطلـــــبُ  يـــــنجحُ  وأن
  

ــ ــك تْ بكَ   تْ واضــطربَ  والأرضُ  الســما علي
  

  طــــــــربُ  هــــــــاحزنِ  مــــــــن نالهــــــــا كأنمــــــــا  
  

                                                 
 .٩/  ٣كنز الرغائب في منتخبات الجوائب  )١(
م، في القاهرة، والده من أهل الخليل بفلسطين انتقل إلى القاهرة وهو مغربي ١٧٩٠/ ه١٢٠٤حسن بن علي قويدر الخليلي، ولد عام  )٢(

سلاسل في نيل الأرب في مثلثات العرب، والأغلال وال: م، ومن آثاره١٨٤٦/ه١٢٦٤شعر وأدب وتوفي في القاهرة عام  الأصل، له
 . ٢/٢٠٦ الأعلام: ينظر. مجنون اسمه عاقل وغيره
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ــــــا ــــــ م ــــــوم أحســــــبُ  تُ كنْ ــــــدى أن الي   ل
  

  )١(يحتجـبُ  الشـمسِ  ضـياءُ  النهارِ  نصف  
  

 وهو للدعاء، والثاني الأول البيتين في معنىً  الإنشائي لفظاً  الخبري الأسلوب يوظف لشاعرفا       

  .الفقيد على نزولها وتخصيص الرحمة طلب على للتوكيد والاستثناء بالنفي القصر أسلوب يستخدم
 -غيث ( في للمرثي الشاعر به يطمع الذي والعفو الرحمة كثرة على تدلل التي الكلمات ويوظف

 الصور على والكون العلم على الفقيد موت وأثر والألم الحزن مشاعر تصوير في ويعتمد ،)سكباً من

 بكت (و ،)الشفاء ترجو سائلةً  العلم عين (و ،) باكية القطر عيون ( في استعارة من التقليدية الجزئية

 كأنما تاضطرب (و ،)العفو غيث ( في وتشبيه ،)يحتجب الشمس ضياء (و ،)والأرض السماء عليك

 الطرب يلتقي فلا النفسي الشبه وجه يراع لم إذ التشبيه هذا في يوفق لم أنه إلا ،)طرب حزنها من نالها

  .كل  في النفسي الأثر يتشابه ولا الحزن مع
  .به المصاب وعظم الفقيد مكانة بيان إلى بذلك يهدف والتهويل، المبالغة معانيه على غلب وقد
  : قائلاً  الأيام تقلب من ويحذرهم والمنافقين الشامتينب  قصيدته في ضيعر و       

ـــــن ـــــا أي ـــــن المناي ـــــه الشـــــامتون وأي   ب
  

  نكبـــــــــوا أنهـــــــــم نفاقـــــــــاً  والمظهـــــــــرون  
  

  همســـــــــــرائرَ  تخفـــــــــــي لا الكآبـــــــــــةَ  إن
  

ــــــ     واـندبــــــ وإن مـبسيماهــــــ ونـيعرفــــــ دـق
  

  فــإنهم حــزنٍ  مــن الجــد  )٢(يظهــرون إن
  

  لعبـــــــوا وىـالهــــــ نِ ـاطيــــــــبشي وـخلــــــ إذا  
  

  منقلبــــــــــــاً  للأيــــــــــــامِ  إن ايشــــــــــــمتو  لا
  

ــــــــــيهم   ــــــــــالي عل   رهــــــــــبُ  هــــــــــاأمنُ  واللي
  

ـــــم ـــــروا أل ـــــم ي ـــــاد ك ـــــدهرُ  أب ـــــبلهم ال   ق
  

ــــن   ــــرونِ  م ــــن وهــــم الق ــــدهم م ــــبُ  بع   ذن
  

ـــــخي  همآمـــــالُ    وامـــــلع ومـــــا فـــــيهم تْ مَ
  

  طنــــــبُ  همحــــــي  فــــــي لهــــــا المنايــــــا أن  
  

ــــــنهم ــــــومُ  لك ــــــال ســــــوءٍ  ق ــــــرُ  ط   همعم
  

ـــ   ـــي رواوقص ـــىالعُ  ف   الســـببُ  وـهـــ ذاـهـــ ل
  

  هيرحمُــــــ وااللهُ  همخيــــــرُ  نْ يكُــــــ لــــــم لــــــو
  

  )٣(النحـــبُ  وانقضـــى المنايـــا هتْـــعاجلَ  مـــا  
  

 أسلوب الشاعر يستخدم لذلك العمر، طال مهما شاربه والكل كأس لأنه الموت في شماتة فلا

 البيت وفي فيتعظوا، الشامتين هؤلاء عن ببعيد وليس قريب الموت ان ليبين الأول البيت في الاستفهام

 وضعيف، قوي بين يميز لا والموت أحد منه يسلم لا فالدهر الجميع، فناء قيقةبح للتقرير الخامس

 من واللبيب عليك، ويوم لك يوم حال على تبقي لا فالأيام للتحذير، )يشمتوا لا( النهي أسلوب وجاء

   .ويعتبر ينتصح
 أفرد من اءالشعر  من فهناك والتهنئة، العزاء أو والعزاء، الرثاء بين جمعوا قد الشعراء كان وإن

 الفلسفية أملاتالت عليه يغلب و العقل، من عندهم ينبع النوع هذا كان قدو  ، العزاء في مستقلة قصائد

                                                 
 . ١٥٣  ديوان محمود الساعاتي )١(
 . نون �نه من ا�فعال الخمسة وھو فعل الشرط، �ن المضارع مجزوم وع@مة جزمه حذف حرف ال)إن يظھروا : ( الصواب أن يقول  )٢(
 . ١٥٥ – ١٥٤السابق  )٣(
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 لذا كائنات،ال مصير الموت وأن الأحوال، وتغير الدهر تقلب وبيان والعبرة، والعظة ،والموت الحياة في

  . ويصبر االله ضاءبق يرضى وأن  الدنيا في ينخدع لا وأن ،يتعظ أن الإنسان على
 منه يطلبو  )١(زوجه بوفاة الرازق عبد السيد البصيرة مفتي يعزي الأخرس الغفار عبد فهذا

 ويؤرخ ،عليها يترحم ثم ، للموت يمضون الناس فكل ، االله بحكم يرضى وأن ،المصيبة في التصبر

  : قائلاً  ، هـ١٢٧٩ عام )رحمه الجنات في أنت( :قوله في الجمل بحساب وفاتها
  

 القصيدة افتتح وقد ،نحيب ولا فيها أنين لا بالمواساة مفعمة هادئة  عاطفة يظهر كما فالعاطفة      

 منه، مهرب ولا الجميع يطال وقدره، االله قضاء الموت أن حقيقة دويؤك والتخفيف، للمواساة بالنداء

 التي السادس البيت في الخبرية )كم (و النفي، لإفادة) شخص أي ( الرابع البيت في الاستفهامفيوظف

  .   قصيرة سهلة عباراته وجاءت ، الكثرة تفيد

  كتبه ما ومنه ،الحياة عمتا من وغيره المال فقدب عزوا فقد ،الأموات ىعل العزاء يقتصر ولم

 معناها لسمو كاملة أوردها ر،التجا أكابر من وكان ،بماله أصيب له صديق معزياً  ازجيالي ناصيف

  :يقول ، الحكمة مجرى ومجراها
  الشـاري علـى تشـفقْ  لا الصبرِ  بائعَ  يا

  

  دينـــارِ  ألـــفَ  ييســـو  الصـــبرِ  فـــدرهمُ   
  ج
  

  هصـاحبِ  جـرحَ  يشفي كالصبرِ  شيءَ  لا
  

ــــــ حــــــوى ولا     عطــــــارِ  حــــــانوتُ  همثلَ
  

  هجرعتـُـــ الأحــــزانَ  تخمــــدُ  الــــذي هــــذا
  

ــــاردِ    ــــارِ   حــــدةَ   يطفــــي المــــاءِ  كب   الن
  

  هســـــلامتِ  فـــــي بـــــاقٍ  القلـــــبَ  ويحفـــــظُ 
  

  بإيســـــــارِ  إعســـــــارٌ  يُبـــــــدلَ    حتـــــــى  
  

  خردلــــــــةٍ   كــــــــل  كنــــــــزٌ  الســــــــلامةَ  إن
  

ــــــه     بقنطــــــارِ  مــــــالٍ  مــــــن تقــــــومُ  من
  

                                                 
باشا   انتقل هو ووالده من بغداد إلى البصرة بعد عزل داود عبد الرازق بن عبد الرحمن من أهل بغداد، ومن أتباع الطريقة القادرية، )١(

 . ١٧١عنوان المجد  .هـ ، وعين مفتياً للبصرة ١٢٥٠تقريباً عام 
 . ٥٢٥ديوان الأخرس  )٢(

 ـــــــــــــاأي   صـــــــــــــبراً  الســـــــــــــيدُ  ه
  

  هْ الملامــــــــ المصــــــــيباتِ  فــــــــي  
  

  للأخـــــرى كزوجُـــــ تْ مضَـــــ قـــــد
  

  حكمــــــــــــــــــهْ  االلهُ  وأمضـــــــــــــــــى  
  

ـــــــــاسُ  وكـــــــــذاك   تمضـــــــــي الن
  

ــــــــــةً      أمــــــــــهْ  بعــــــــــد مــــــــــن أم
  

ــــــــــم شــــــــــخصٍ  أي ــــــــــرِ تُ  ل   هعْ
  

ــــــــــــــــاتُ    ــــــــــــــــلالمد الحادث   هْ هم
  

  ريــــــــــ مـــــــــا القـــــــــومِ  وزعـــــــــيمُ 
  

  هْ حمّـــــــــ المـــــــــوت يوغـــــــــال ع  
  

  منـــــــا الحتـــــــفُ  أصـــــــاب كـــــــم
  

ـــــــــــــا     ســـــــــــــهمهْ  دَ ســـــــــــــد  كلم
  

  عليهــــــــــــــــــــا االلهِ  رحمــــــــــــــــــــةُ 
  

ـــــــــــــةً    ـــــــــــــزلُ  رحم ـــــــــــــهْ  تن   جم
  

ــــــــــــاورَ  ــــــــــــاً  تْ ج   كريمــــــــــــاً  رب
  

  ولنعمـــــــــــــــــــــــــهْ  لنعـــــــــــــــــــــــــيمٍ   
  

ــــــــــــــــــ   وأرخْ  وادعُ  لهــــــــــــــــــا لْ قُ
  

ـــت(   ـــي أن ـــاتِ  ف ـــهْ  الجن   )٢()رحم
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  هحاجتِــــ عنــــد صــــديقاً  دعىيُــــ والمــــالُ 
  

  الــــــدارِ  داخــــــلَ  عــــــدواً  يكــــــونُ  وقــــــد  
  

ـــا ـــ ي ـــ نْ مَ ـــدِ  تَ حزنْ ـــالِ  لفق ـــك الم ـــد إن   ق
  

ــ   ــي ومــا عــارٍ  تَ خلقْ   عــارِ  مــن ذاك ف
  

  مكتســــباً  المــــالُ  ذاك أمــــس أتــــى كمــــا
  

ــأتي   ــديعِ  مــن  غــداً  ي ــارِ  اللطــفِ  ب   جب
  

  علــى الــبلادِ  فــي تجــرى الــدهر حــوادثُ 
  

  بمقـــــــدارِ  مقـــــــداراً  النـــــــاسِ  مراتـــــــبِ   
  

  هتقصـــــفُ  النخـــــلَ  تصـــــيبُ  الريـــــاحَ  إن
  

  والغـارِ  حِ الشـي غصـنَ  تقصفُ  وليس  
  

  تْ صــــغرَ  فضــــلةٍ  أدنــــى منــــك بقــــى إذا
  

ــــةٌ  فإنهــــا   ــــ قطع   وارِ ـوأطــــ ورٍ ـطــــ نـم
  

  طالعــةً  الأفــلاكِ  فــي الشــمسُ  أنــك هــب
  

  وإكدارِ  كسفٍ  من الشمسُ  تسلمُ  هل  
  

  تْ كسـفَ  لـو شمسٌ  هابرجِ  في والشمسُ 
  

  أنـــــوارِ  كســـــفُ  علاهـــــا يحـــــط  فـــــلا  
  

  كمــــــا يــــــدومُ  لا علينــــــا يــــــومٌ  للــــــدهرِ 
  

ــومٌ    ــا ي ــم لن ــدمْ  ل ــ فــي ي   الجــاري هحكمِ
  

  ثمــــرٍ  بــــلا عريــــانَ  الغصــــنُ  يلبــــثُ  لا
  

ـــــــــى   ـــــــــراه حت ـــــــــأوراقٍ  ت ـــــــــارِ  ب   وأثم
  

ــــــــاً  االلهُ  ســــــــيفتحُ  ــــــــيس باب ــــــــ ل   هتعرفُ
  

  بأبصــــــارِ  ملحــــــوظٍ  غيــــــرَ  ومنهجــــــاً   
  

ــــاقطعْ  إذا ــــنفسِ  رجــــاءَ  ن ــــن ال ــــرجٍ  م   ف
  

ــــا   ــــاقطعْ  قــــد فإنن ــــاري رحمــــةَ  ن   )١(الب
  

 بضرب عقله ويخاطب عنه، التخفيف محاولاً  مصابه في ويعزيه قهصدي يواسي فالشاعر

 ،الحكمة وبليغ الفكر، وعميق اللفظ، جزالة مع سامٍ، ومعنى رائق، بأسلوب تأملاته، من النابعة الأمثلة
 عظم من والتخفيف ،االله بفرج والإيمان ،الشدائد عند الصبر وفوائد بفكرته للإقناعف  ،الخيال وخصب

 ولا يعوض المال وأن ،صاحبها مكانة بقدر تكون إنما المصيبة أن وتأكيد ، صديقه على المصاب

 في الاستعاري التصوير يوظف الكسوف، علوها في الشمش لاينقص كما ضياعه المرء قر من ينقص

 ،)الصبر درهم( في والتشبيه ،)جرعته الأحزان تخمد ( و ،)الصبر بائع ( في معانيه وتجسيم توضيح
 ،)والغار الشيح ...النخل تصيب الرياح إن (و ،)النار حدة يطفي النار كبارد (و ،)كنز السلامة(و
  ).أنوار كسف... برجها في الشمس (و ،)الشمس أنك(و

 أقنى ذلك فيكون للشك، قابلة غير حقيقة لتكون المشاهد الواقع من صوره يختار أن يحرص وهو

 في بصيرته وعمق ملاحظته، ودقة الحياة، في خبرته الصور هذه عكست والسلوان،وقد للاقتناع

  خياله، وخصوبة باالله، إيمانه وقوة والعظات، العبر استخلاص
 توضيح في فساهمت المعنى ساقها ، متكلفة غير طبيعية البديعية المحسنات جاءت وقد

 – صديق (و ،)إيسار – إعسار ( في تضاد من ،تهيوأهم الصبر قيمة وتأكيد المعنى، وإبراز الفكرة،
 تراه – ثمر بلا عريان ( و ،) لنا – علينا (و ،)تقصف ليس – تقصف (و ،)غداً  – أمس (و ،)عدو

  ).إيسار – إعسار( و ،)عارِ  – عارٍ  ( في والجناس ،)وأثمار بأوراق

                                                 
 . ٦٢ – ٦١ديوان ثالث القمرين  )١(
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 في خاضوها التي المعاني عن ذلك في معانيهم واختلفت ،والقادة والأمراء السلاطين رثوا وقد

 أننا للعجب والمثير ،الأخلاقيةو  الدينية المعاني في واشتركوا ،عاصروهم ومن ءوالأدبا العلماء اءرث

 عبد -المجيد عبد -  العزيز عبد  - خان محمود ( عثمان بني سلاطين يمدحون عراءش على نعثر

 قدمه الذي العزاء عدا رثائهم في قصيدة أية على نعثر  لا أننا إلا عشر، التاسع القرن في )الحميد

 يكثرون لكنهم ،)١( رثائه في التركية عن اسحاق أديب عربها التي والقصيدة العزيز عبد في الشدياق

 الرثاء من النوع هذا في والشعراء ، هاومشايخ العرب وسلاطين والقادة والأمراء ،الولاة رثاء من

 فروسيةال معاني وتتكرر وإنجازاته، وأعماله وبطولاته، ،وأمجاده المرثي، مناقب ذكر ىعل نيحرصو 

 كما الأصل، طيب مع التدبير وحسن والعدل،  الرأي، وسداد والرشاد،  والصلاح  والتقوى والشجاعة،

 مطلعها في والحياة الموت في التأمل في أبياتاً  القصيدة مضمناً  ،حوله من على المرثي موت أثر يبين

  . أحياناً  للميت التأريخ مع ثناياها، أو ختامها في أو
 ممزوجة والحياة الموت في تأملاتب أرسلان أمين الأمير رثاء في دتهقصي ادطر  أسعد فيفتتح

 أثر يصف ثم  والذكر، السيرة إلا المرء من ولايبقى الموت مصيره فالكل ،والعظة العبرة لأخذ بنصيحة

                     : حوله من على موته
  تشــــــهدُ  والجمــــــاجمُ  تخبــــــرُ  الأرضُ 

  

  يخلـــــــــدُ  لا فوقهـــــــــا آدم ابــــــــنَ  أن  
  

  بيننـــا ينـــزلُ  المـــوتِ  ضـــيفُ  زال مـــا
  

   يتـــــــــرددُ  حولنـــــــــا قطـــــــــرٍ  وبكـــــــــل  
  

ـــاه ـــد تلق ـــعَ  قصـــد ق ـــنْ  وإن الجمي   يك
  

  دُ ـيقصــ لا الثــرى قطــنَ  نْ مَــ كــل  مــن  
  

ـــــلْ  ـــــي قـــــال للـــــذي ق   غـــــدٍ  فـــــي إن
  

  دُ ـالغـــ ذاك صـــاحبي فاتـــك ســـأتوبُ   
  

  لكنمــــــــــا راحــــــــــلاً  ســــــــــيفقدُ  كــــــــــلٌ 
  

  يفقــــــدُ  لا هومجــــــدُ  الأمــــــينِ  ذكــــــرُ   
  

  فـــي وســـار الـــبلادَ  كـــمح الـــذي ذاك
  

  يجحــــدُ  لا هوفضــــلِ  الرشــــادِ  ســــبلِ   
  

  هدارِ  داخـــــل تُ فوجـــــدْ  الحمـــــى تُ زرْ 
  

  يعـــــددُ  الرجـــــالِ  مـــــن يعـــــد  لا مـــــن  
  

  هـــــــاورجالُ  عنيـــــــزةٍ  كـــــــل  وتصــــــيحُ 
  

ــــن   ــــينُ  أي ــــن الأم ــــك وأي ــــدُ  هاتي   الي
  

  ومـــن نائحـــةً  رســـلان بنـــو تْ وغـــدَ 
  

  )٢(وتقعــدُ  تقـومُ  تْ أمسَــ الأسـى طِ رْ فَـ  
  

 عندما أمامه كأنه صورته مستحضراً  الشعراء عادة على  مناقبه ومعدداً  نادباً  أمين خاطبي ثم       

  : قائلاً  يخاطبه

                                                 
 .٢٣١ص   ، في مبحث الأغراض المستحدثةعربالشعر الم: ينظر في هذه الدراسة )١(
 . ٤٩ -٤٨نبذة من ديوان الشاعر المشهور المرحوم أسعد طراد  )٢(

ـــك ـــا ل ـــينُ  ي ـــع أم ـــوبِ  م   أمانـــةٌ  القل
  

ـــــــا حـــــــزنٌ    ـــــــ به ـــــــدُ  لا هأودعتَ   ينف
  

ـــــــ ـــــــانَ  تَ فارقْ ـــــــذي لبن ـــــــمهدْ  ال   هتَ
  

  يتمهـــــــدُ  لا الظـــــــنُ  وكـــــــان عـــــــدلاً   
  

ـــي نـــاراً  تَ أضـــرمْ    كأنهـــا القلـــوبِ  ف
  

ـــارُ    ـــرىا ن   تخمـــدُ  ليســـت بحمـــاك لق
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   في والألم الحزن على والدلالة بالإيحاء المشحونة الاستعارية الصور على الشاعر اعتمد لقد          
  ).سيفك رآك (و ،)مجدك بكاك (و ،) ناراً  أضرمت (

 بموته القلوب في الفقيد أشعلها التي النار بين الثالث البيت في التشبيه في التصويرية والمفارقة

 الحسرة ليعمق ضيفه، لإطعام يشعلها أن حياته في اعتاد التي والنار ،تخمد ولا وألماً  حسرةً  فأحرقتها

    .بموته بانطفائها منه احرمو  الذي وكرمه المحمودة النار هذه على
 )٣(العزيز عبد بن عثمان الشيخ رثاه ،)٢(هـ١٢٤٩ عام االله عبد بن تركي الإمام قتل ولما

  :مطلعها بقصيدة
ـــرقٌ  ـــدا أب ـــبِ  مـــن ب   الشـــرقِ   جان

  

  )٤(ينشـــــــفُ  وللـــــــدمعِ  فـــــــاً لا أُ  ذكرُ يُــــــ  
  

 لهم االله طفاءواص النبي، هدي على وسيرهم والدين ىالتقو  على مركزاً  مناقبه فيها ويعدد 

  : الدينية مناقبهم معدداً  أجداده عن ورثه الذي والمجد ،الفتن ءودر  القلوب وتأليف الدين، لنصرة
  صــولةً  تركــي االلهِ  عبــدِ  لابــنِ  تــرى

  

ـــدِ  مـــن هـــاتورثَ    ـــرِ  وال   تعـــرفُ  الخي
  

ــــدٌ  وعــــمٌ  ــــا وج ــــدينَ  قوم   بيننــــا ال
  

ــ العزيــز عبــد مــع محمــد     فُ المخلّ
  

  عليـه همنبـي  يقتفـون صـدقٍ  أئمةُ 
  

  مضـــــــــعّفُ  غـــــــــضُ  االلهِ  ســـــــــلامُ   
  

  هوامــعُ  غيــوثُ  للعــاني القــومُ  هــم
  

  تحـــرفُ  مـــا للهـــدى نجـــومٌ  أســـودٌ   
  

ـــــدُ  و عـــــز  همجـــــوادُ  ـــــى همرف   غن
  

  يتخلـــــــــفُ  لمـــــــــن ذلٌ  هموبأسُـــــــــ  
  

  هلدينِــــ نصــــراً  الــــرحمنُ  همرُ تخيــــ
  

  )٥(وأتلفـوا إلا الـنفسِ  ببذلِ  فجادوا  
  

                                                 
 . ٤٩ السابق )١(
ابن  الإقدام في الحروب، وله أيام مشهورة في العرب، وقد قاتل إبراهيم باشاتركي بن عبد االله بن سعود أمير نجد، اشتهر بالشجاعة و  )٢(

، وبقي في الإمارة عشر سنوات، وقد قتل على يد ابن واستطاع أن يملك نجدمحمد علي وجيشه لما وجهته الدولة العثمانية إلى نجد، 
 .١١٨/  ٢ يخ نجدان المجد في تار عنو  .٤٢٥ – ٤٢٤/ ١حلية البشر : ينظر. هـ ١٢٤٩عام أخته 

هـ، وله مؤلفات ملأها ضد علماء دعوة التوحيد ١٢٨٢عثمان بن عبد العزيز بن منصور من تميم، ومن أهل حوطة سدير توفي عام  )٣(
 . ١١٩ – ١١٨/  ٢ خ نجدعنوان المجد في تاري: ينظر. السلفية

 . ١١٩/  ٢ السابق )٤(
 . ١٢٠ -١١٩/  ٢ السابق )٥(

ـــــاك   هـــــاوأهلُ  والـــــبلادُ  كمجـــــدُ  وبك
  

ــــ وجيــــادُ      والســــؤددُ  والحجــــى كخيلِ
  

  النــوى هــذه مــن يــذوبُ  الجمــادُ  كــاد
  

  يجمـــــدُ  دمـــــعٍ  فـــــأي  عليـــــك أســـــفاً   
  

ـــــــه تمـــــــد  لا كســـــــيفُ  ورآك   يـــــــداً  ل
  

  يتجـــــــــردُ  لذاتـــــــــه فكـــــــــاد عجـــــــــزاً   
  

  قبلنـــــــا كحربِـــــــ نيـــــــرانُ  تْ وتوقـــــــدَ 
  ج

ـــــوم   ـــــا والي ـــــارُ  فين ـــــ ن ـــــدُ  كحزنِ   توق
  

  بعـدما كربوعِـ عـن كطرفَ  تَ أغضضْ 
  

ــــــ   ــــــذي تَ كنْ ــــــدُ  لا هالصــــــيانِ  ال   يرق
  

ــ قــد   وســادةً  الحريــرَ  ترضــى لا تَ كنْ
  

  )١( تتوســـدُ  الثـــرى لـــذا فبـــت   شـــرفاً   
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 يشيد ونبيه، الرسول ومحامد محامده ويعدد الوهاب عبد بن لمحمد بموالاتهم يمدحهم أن وبعد

 شرعة إحياء في وبدوره ن،يالوهابي ضد شنت التي بالحروب تشتيتهم بعد الناس تأليف في تركي بدور

  : له غدر من أعداؤه أبطنه ما ويذكر ، إليها يدعو من كل تفرق بعد الحق
  آبـــــاؤهم اليـــــومِ  قبـــــل كـــــان وقـــــد

  

ــى رؤوســاً    ــنِ  عل ــي  دي   صــرفُ ت النب
  

  وابتلـــوا غصـــونٌ  مـــنهم ذوى فلمـــا
  

  يكنـــــفُ  بالعســـــاكرِ  عنيـــــفٍ  بنقـــــلٍ   
  

  هبفضـــــلِ  الإلـــــهُ  ربـــــي لنـــــا أتـــــاح
  

  يؤلــفُ  إمامــاً   الســودا  الفتنــةِ  عــن  
  

  هدر  اللهِ  تركـــــــــي  الهـــــــــدى إمـــــــــامُ 
  

  يتعســـفُ  لمـــن امـــاً قو  الـــدينِ  علـــى  
  

  مــا بعــد الحــق  شــرعةَ  وأحيــى فقــام
  

ـــرقَ    ـــدعو مـــن تف ـــرفُ  إليهـــا ي   ويع
  

  واستوى الشريعةِ  أجرُ  اعتلى فلما
  

  يتحــرفُ  مــا المعــروفُ  هســاقِ  علــى  
  

ـــوا الإمـــامِ  ذاك علـــى تمـــالوا   وأبطن
  

  )١(يقصـفُ  الطـودُ  لـه مـا الغدرِ  من  
  

      
 والشجاعة والبأس البطولة حول همرثائ في الشعراء يمعان دارت فقد الجيش قادة أما

 الفجيعة وآثار عليهم، السيف بكاء عن فضلاً  المعارك، خوض وحب بالأعداء والفتك والفروسية

  . بموتهم
 العرب إدراك عاكساً  ،)كريت( بأقريطش مات وقد الجيش قواد حدلأ رثائه في ذلك عن البارودي ويعبر

                   : يقول ، فرسانهم بموت  يتكبدونها التي الفادحة للخسارة
ــــــــــىً  أي ــــــــــيمِ   فت   نندبــــــــــهُ  للعظ

  

  هْ دمُـــ مـــاحِ الر  أنصـــلِ  علـــى شـــاطَ   
  

  علمــــــوا ومــــــا هصــــــحبُ  هأســــــلمَ 
  

  هْ عدمُــ هموجــودَ  يمحــو ســوف أن  
  

  هممصـــــارعَ  حـــــاذروا يلـــــالأُ  زال
  

ـــــم   ـــــزلْ  ول ـــــ هـــــامكانِ  عـــــن ت   هْ قدمُ
  

  ورقــــــا الــــــردى هبجثمانِــــــ طــــــاح
  

ــــــــى   ــــــــ ســــــــمواتِ  إل هْ نســــــــمُ  هرب  
  

  إذ الهيـــاجِ  فــي الحــربِ  فتــى مَ عْــنِ 
  

   هْ ضـرمُ  واعتلـى البأساءِ  لظى شب  
  

ـــــألِ  قـــــد ـــــا صـــــحبةَ  تْ فَ ـــــدُ  القن   هُ ي
  

  هْ فمُـــ الســـماحِ  فـــي لبيـــك واعتـــاد  
  

ــــــــــــوَ  ولا ابــــــــــــةٍ بهي  لــــــــــــيس   لٍ كِ
  

  هْ معترفُــــ اللقــــاءِ  فــــي صــــادقٌ  بــــل  
  

ـــــل  صـــــال إن ـــــدا ف   هبصـــــولتِ  الع
  

  هْ كلمُـــــــ نامشاشَـــــــ تْ أروَ  قـــــــال أو  
  

  هيفجـــــؤُ  حـــــين الجـــــيشُ  ينكفـــــتِ 
  

ـــــرنُ  ويصـــــعقُ    ـــــ حـــــين الق   هْ يلتزمُ
  

ــــــى ــــــدمعِ  بك ــــــدِ  ب   هصــــــارمُ  الفرن
  

   ــــ طــــولِ  مــــن وانشــــق ــــ هحزنِ   هْ قلمُ
  

  إذا الضـــــعيفِ  ملجــــأِ  إلـــــى فمــــن
  

ــــــــلٌ  أقبــــــــل   ــــــــ لي ــــــــ تْ وأطبقَ   هْ ظلمُ
  

                                                 
 . ١٢١/  ٢ السابق )١(
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  راجفــــــةً  الزحــــــوفَ  يقــــــودُ  ومــــــن
  

  هْ ـقتمُـــــ عٌ ـساطـــــ ربِ ـبالحـــــ واليـــــوم  
  

ــــــات ــــــى م ــــــ شــــــجىً  وأبق   هلفرقتِ
  

ـــــــــاقلوبَ  يفـــــــــرى يكـــــــــادُ    ـــــــــ ن   هْ ألمُ
  

  بطــلٍ  مــن الســلامُ  عليــك فاذهــب
  

ــات   ــ م ــده مــن تْ وعاشَ   )١(هْ نعمُــ بع
  

      
 قصائد يتعدى لا ذلك من نجده وما الشعراء فيه يخض فلم  الأماكن و المدن رثاء عن وأما

 تحت سقطت العربية الدول معظم أن مع خموده، يلمس الاتجاه لهذا  الدارس أن حد إلى  محدودة

  . الاتجاه هذا في النتاج غزارة نتوقع يجعلنا مما ستعمار، الا براثن
 علماؤها تفرق أن بعد هـ،١٢٤٤ سنة وأهلها للدرعية )٢(حمد بن يزالعز  عبد رثاء ذلك ومن

  . هـ١٢٣٣سنة عليها باشا إبراهيم واستيلاء سقوطها إثر بها كانوا الذين ،الإسلامية الدعوة وقادة
 اقهرف مع يجمعه أن االله ودعاء ،التوحيد لأهل وقتل تدمير من اهيمإبر  فعله وما االله إلى بالشكوى بدأها

                  :القصيدة ومطلع الجسد، بعد وإن احبالأرو  التقائهم عن معبراً  ،دينه ينصر وأن ردوا،تش الذين
ـــك ـــهَ  إلي ـــرشِ  إل   تضـــرعاً  أشـــكو الع

  

  )٣(لتسمعا ربي الضراءِ  في وأدعوك  
  

  

                         : ومنها
  فتيــةً  الحــق  عصــبةِ  مــن قتلــوا وكــم

  

  وركعــــــا ســــــاجدين  وضــــــاةً   هــــــداةً   
  

  آهـــلاً  كــان  مربــعٍ  مــن دمــروا كــمو 
  

ــــد   ــــوا فق ــــدارَ  ترك   بلقعــــا  الأنيســــةَ  ال
  

  نهائبــــاً  فــــيهم الأمــــوالُ  تْ فأصــــبحَ 
  

ـــــامُ  تْ وأصـــــبحَ    ـــــى الأيت   عـــــاو وجُ  غرث
  

 ــاً  كــان مــن الأوطــانِ  عــن وفــر   قاطن
  

   ـــــرق ـــــف وف ـــــان إل ـــــاً  ك   معـــــا مجتمع
  

             ...        
  أوردوا حــين همأيــامُ  تْ وانقضَــ مضــوا

  

  تضــــــوعا قــــــد طيبــــــاً  وذكــــــراً  اءً ثنــــــ  
  

  هبفضــــــــــلِ  الكــــــــــريمُ  االلهُ  فجــــــــــازاهم
  

  أرفعــــــا االلهِ  مــــــن ورضــــــواناً  ضـــــباناً   
  

  تْ تباعـــدَ  منـــا الأشـــباحُ  كانـــت فـــإن
  

ــــــــإن   ــــــــين لأرواحِ  ف ــــــــا المحب   مجمع
  

  نـــادينَ  االلهُ  ينصـــرَ  أن وعســـى عســـى
  

  تصـــــــدعا مـــــــا كـــــــل  منـــــــا ويجبـــــــرَ   
  

  تْ تهـــــــدمَ  ربـــــــواً  للســـــــمحا ويعمـــــــرَ 
  

ـــــــتحَ    ـــــــةِ  ســـــــبلاً  ويف ـــــــا للهداي   مهيع
  

      
                                                 

 . ٣١٩ – ٣١٨ باروديديوان ال  )١(
هـ، وأخذ العلم عن والده وعن الشيخ عبد االله بن ١٢٠٣عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر، ولد في الدرعية عام  )٢(

ين البحر  الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهما، مهر في جميع العلوم وصنف مصنفات كثيرة، وكتب فتاوي وأشعاراً، وتوفي في
ار نظم ابن عبد اختص" من أشهر مصنفاته كتاب  .هـ ١٢٣٣إبراهيم باشا عليها عام هـ بعد فراره من الدرعية إثر استيلاء ١٢٤٤عام

 . ٦٧ – ٦٦/  ٢عنوان المجد في تاريخ نجد : ينظر " .القوي للمقنع 
 . ٦٧/  ٢السابق   )٣(
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  )١(ضــياءه يعلــو الحــق  نــورَ  ظهــرَ ويُ 
  

  مقشـعا والشـكُ  الشركِ  ظلامُ  يفيضح  
  

  بنــــا نْ وكُــــ الرجــــاءِ  ذا فحقــــقْ  إلهــــي
  

  )٢( الـدعا لنـا مسـتجيباً  رحيمـاً  رؤوفاً   
  

 بشكواه أنه ويبين ييأسوا، وألا ، االله قدر عند فعالأن لأنه ؛يصبروا بأن المشردين إخوانه خاطبي ثم      

 ولولا للخلائق، وقهره االله بقدرة حل  إنما حل ما  لأن حل، مما جزع ولا للخلق الشكوى مقصده ليس

  وذنوبهم بعصيانهم يرى كما االله أخذهم فقد حل، ما بهم حل لما للخالق وعصيان ذنب أهل أنهم

 وواعداً  ،والرضا العفو سائله االله إلى وجهفيت ،ذلك عن يرجعوا أن عليهم لذا الح،بالط يذهب فالصالح

 بنصر والثقة النفس بتعزية تفيض دينية عاطفة عن مصدراً  والغفران، الغيث طالباً  التقصير عن القلوع

     :قائلاً    االله
  فــــــإنني صــــــبراً  الإخــــــوانُ  هــــــاأي  ألا

  

ــــــدورِ  الصــــــبرَ  أرى   ــــــراً  للمق ــــــا خي   وأنفع
  

  إنــه نــاب مــا كشــفِ  مــن تيأســوا ولا
  

  تمزعـــــــا ذاك كشـــــــفَ  ربـــــــي شـــــــاء إذا  
  

  نكبةً  الخلقِ  إلي أشكو ذاك قلتُ  وما
  

  فأوجعـــــــــا أصـــــــــاب ممـــــــــا جزعـــــــــاً  ولا  
  

ـــــدرةٍ  إلا الأمـــــرُ  هـــــذا كـــــان فمـــــا   بق
  

  أجمعـــــــــا الخلائـــــــــقَ  االلهُ  قهـــــــــرَ  بهـــــــــا  
  

  القٍ ـخـــ انِ ـوعصيـــ ذنـــبٍ  عـــن وذلـــك
  

ـــــــه ناأخـــــــذْ    ـــــــ ب ـــــــاً  اً حين ـــــــا فحين   لنرجع
  

  هوعفــــوَ  رضــــاه نرجــــو أن آن وقــــد
  

ــــــ رفَ ـنعــــــ وأن   ــــــ رَ ـالتقصي ــــــف اـمن   اـنقلع
  

ــا ــد محســناً  في ــ ق ــاً  تحســنُ  تَ كنْ   دائم
  

  أوســــعا كوُ ـعفــــ انـكــــ دـقــــ واســــعاً  ويــــا  
  

  ناصـــنعِ  ســـوءِ  مـــن اللهـــم  بـــك نعـــوذُ 
  

  بمطمعـــــا منـــــك العفـــــوِ  فـــــي لنـــــا فـــــإن  
  

  التــــي الشــــدةَ  وادفــــع أغثنــــا أغثنــــا
  

  وارفعــا الضــر  واكشــف تْ وصــابَ  تْ أصــابَ   
  

  هل ُـأهــــ تـأنــــ ذيـبالــــ وتفضــــلْ  دْ فجُــــ
  

  )٣(دعــا مــن خيــرَ  يــا والغفــرانِ  العفــوِ  مــن  
  

 ،رونق بعد مهجورة وصارت درست وقد  يرثيها المنيل روضة مغارة في الدرويش علي وقال
  : قال  المغارة، هجر اتجاه أحاسيسه عن البوح في معانيها واستثمر القيس، امرئ معلقة عارض وقد

  علــي يــا المفــازةِ  مــرأى مــن نبــكِ  قفــا
  

ـــــزنِ      منيـــــلِ  جزيـــــرةِ  مـــــن الأمـــــاني وح
  

  جــرى لمــا عليهــا دمعــي ســائلاً  جــرى
  

ـــــد وهـــــل   ـــــولِ  مـــــن دارسٍ  رســـــمِ  عن   مع
  

  عجائبـــاً  فيهـــا الـــدهرِ  صـــروفَ  نـــاأرتْ 
  

ـــــــــدّلَ    ـــــــــانُ  تب ـــــــــاضِ  رم   بحنظـــــــــلِ  الري
  

  بكـــى لمـــا رآهـــا لـــو حجـــر ابـــن كـــي بَ 
  

  )٤(فحومـــلِ  الـــدخولِ  بـــين اللـــوى بســـقطِ   
  

                                                 
 .�نھا فاعل ، فترسم الھمزة على واو " ضياؤه " ، والصواب " ضياءه"ھكذا في ا�صل   )١(
 . ٦٨ – ٦٧/  ٢السابق  )٢(
 . ٦٩ – ٦٨/  ٢السابق  )٣(
 . ٢٤١الإشعار بحميد الأشعار  )٤(
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 يعمها أن قبل عليه كانت ما واصفاً  فيها وذكرياته القاهرة في الفيل بركة العطار حسن رثى كما

 خربت حيث ،الفرنسي الاحتلال خروج بعد انيينوالعثم المماليك بين حدثت التي المعارك بسبب الدمار

 إلى تبدله بعد حالها ويرثي ،الفيل بركة في أيامه يتذكر فوقف ،م١٨٠٤ عام والحدائق والمتاجر يوتالب

  : منها ،الأمراء وأكابر الجميلة، لمشيدةا والقصور ،ةالمغرد بالطيور تعج كانت وقد دمار،
  رخــــــيمِ  خشــــــفٍ  بــــــذكرِ  عللانــــــي

  

  كــــرومِ   بنــــتَ  الــــروضِ  فــــي واســــقياني  
  

  لـــي فاصَـــ أنـــسٍ  زمـــانَ  لـــي فاوصِـــ
  

  قـــــــــــــــديمِ  وراحٍ  غـــــــــــــــض  بحبيـــــــــــــــبٍ   
  

  والأمـــــاني طوعُنـــــا الـــــدهرُ  حيثمــــا
  

ـــــــوهمُ  تـــــــدانٍ  فـــــــي     تهـــــــويمِ   فـــــــي  وال
  

ــــــــا ــــــــي والرب   وزهــــــــوٍ   نضــــــــارةٍ  ف
  

   الســــــــــــحيمِ  الغمــــــــــــامِ  مــــــــــــن حــــــــــــل  
  

ــــه خافضــــاتٍ     رؤوســــاً  الغصــــونُ  ب
  

  نظـــــــــــيمِ  طـــــــــــلٍ  در  مـــــــــــن مـــــــــــثقلاتٍ   
  

ـــــــديرِ  ولصـــــــفوِ  ـــــــوعٌ  فيهـــــــا الغ    ول
  

ـــــبُ    ـــــن الوصـــــلَ  يرق ـــــرورِ  م   النســـــيمِ  م
  

ـــــــرى ـــــــوردَ  وت ـــــــكِ  ال ـــــــه كالملي     لدي
  

   ــــــــل ــــــــدٍ  يهــــــــوي غصــــــــنٍ  ك ــــــــويمِ  بق    ق
  

  بُســـطٍ  وشـــيَ  نحـــوه الـــروضُ  بســـط
  

   قـــــــويمِ  اعٍ ابتـــــــد فـــــــي الطـــــــل  حاكهـــــــا  
  ج

  طـــــــرازٌ  فيهـــــــا النهـــــــورِ  للجـــــــينِ 
  

   الرســــــــــومِ  رقــــــــــشُ  الزهــــــــــورِ  ولــــــــــدُر   
  

   عنـــــــدي جَ هـــــــي  الحمـــــــامِ  وبكـــــــاءُ 
  

  القـــــــديمِ  الزمـــــــانِ  إلـــــــى شـــــــوقٍ  فـــــــرطَ   
  

ــــــــم بالســــــــرورِ  زمــــــــنٌ  ــــــــكُ  ل   إلا ي
  

ـــــــــيمِ  تراضـــــــــي أو مـــــــــر  حُلمـــــــــاُ      )١(حل
  

      
 النصر أبي علي كرثاء ملي،أت فلسفي منظور من الشباب رثى من الشعراء من وهناك

  : مطلعاها طويلة قصيدة في فيقول ،للشباب
  أســـودَ  فـــي بـــأبيضَ  المشـــيبُ  كتـــب

  

  الموعـــــدِ  لقـــــربِ  بهـــــا أشـــــار صـــــحفاً   
  

  يقتضـــــي حـــــديثاً  عنـــــى بهـــــا وروى
  

  )٢(الخـــــردِ  وبـــــين بينـــــي مـــــا بغضـــــاءَ   
  

  : ومنها
  مـا مثـلَ  أذهبُ  وسوف الشبابُ  ذهب

  

  هديبمش البكاءُ  ينسى بل الأمسِ  ضي  
  قـــائلاً  الشـــبيبةِ  صـــدى تُ ســـمعْ  ولقــد

  

  بمخلــــــدِ  امــــــرؤٌ  ومــــــا الشــــــبابُ  ذهــــــب  
  

  غايـــــــــةٌ  حـــــــــي  لكـــــــــل  الفنـــــــــاءَ  إن
  

ـــــاءُ    ـــــي حـــــي  وبق ـــــورى ف ـــــم ال ـــــدِ  ل   يعه
  

  قضـــيةٌ  الضـــريحِ  إلـــى المســـيرُ  وكـــذا
  

ـــــم إن محتومـــــةٌ    ـــــدِ  فكـــــأن يكـــــنْ  ل   )٣( ق
  

                                                 
 . ٣٢٦/  ٣عجائب الآثار في التراجم والأخبار  )١(
 . ٧٨ديوان علي أبو النصر  )٢(
 . ٧٩السابق  )٣(
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  ١٩٠  

 منه الغانيات لنفور ويتألم ، تهوملذا لهوه أيام على ويتحسر ، شبابه ويبكى يرثي الأخرس وهذا

  : قائلاً  لمشيبه
ــــا ــــةِ  االلهُ  رعــــى ي ــــي للأحب   الجــــزعِ  ف

  

  تقضــــــــى وعهــــــــداً  مضــــــــى زمانــــــــاً   
  

ـــــــــاءً  ـــــــــن وبن ـــــــــاً  الشـــــــــبابِ  م   قوي
  

  فانقضـــــــــا هركنَـــــــــ الشـــــــــيبُ  هـــــــــدم  
  

  إلا يبــــــقَ  ولــــــم مضــــــى زمانــــــاً  يـــــا
  

  ممضــــا  وجرحــــاً  الحشــــا فــــي لوعــــةً   
  

  عيشٌ  البرقِ  وامضِ   مثلَ  مضى قد
...  

  

  أمضــى هــو بــل الغمــيمِ  فــي لــي كــان  
  

  حليـــــاً  الشــــبيبةِ  مــــن عيــــرىمُ  مــــن
  

  قرضـــــــــا كـــــــــان وإن بـــــــــه أتحلـــــــــى  
  

 ولــــولا الغــــواني طــــرفُ  منــــه غــــض  
  

ـــــوَ    ـــــا هـــــاطرفُ  الشـــــيبِ  طُ خَ   غضـــــا م
  

ـــــي ـــــرُ و   وأران   وقـــــبضٌ   بســـــطٌ  العم
  

  اـقبضــــ ابةِ ـالصبــــ مــــن طٍ ـبســــ دـبعــــ  
  

  فهيهــــا تَ اســــتطعْ  مــــا الــــنفسَ  حِ و رَ 
  

  خفضـــا العـــيشِ  مـــن يومـــاً  تلاقـــي ت  
  

ــــــــي أفيعطيــــــــك ــــــــومٌ  كمشــــــــيبِ  ف   ي
  

  فترضـــــى الشـــــبابِ  مـــــن تمنـــــى مـــــا  
  

ــالي ــاسِ  مــن رضــىتُ  واللي   بعضــاً  الن
  

  بعضــــــــا غضــــــــبُ وتُ  هــــــــاكر  بمــــــــدى  
  

ــــ   نفــــلاً  ةِ ـالشبيبــــ ىـعلــــ يتبكــــ تَ كنْ
  

  )١( فرضــا الشــيبِ  مــن تــرى ممــا فابــكِ   
  

      
 منه ،غالباً   والممازحة المداعبة سبيل على منهم صدر النوع وهذا ،فيهم وعزوا الدواب رثوا كما      

             : مطلعها طويلة قصيدة في أصدقائه أحد عند مات لبرذون الأنسي عمر رثاء
  الأمـــــــــــــــــــــــورِ  عاقبـــــــــــــــــــــــةُ  اللهِ  ألا

  

  الصــــــبورِ  فــــــوزُ  الرضــــــى وعاقبــــــةُ   
  

ـــــــــم  ضـــــــــيقٌ  إذا   حـــــــــرٍ  بصـــــــــدرِ  أل
  

  للقبــــــــــــــــورِ  بالزيــــــــــــــــارةِ  عليــــــــــــــــه  
  

  : الأبيات هذه للبرذون رثائه ومن
ـــــ ـــــي وهـــــو وفيت ـــــادي ضـــــنكٍ  ف   ين

  

ــــــــيس   ــــــــرِ  مــــــــن لمســــــــتجيرٍ  أل   مجي
  

ـــــي كـــــدري ويـــــا أســـــفي ويـــــا   يرِ ـالبعـــــ قَ ـعنـــــ ىـحكـــــ قٍ ـعنـــــ علــــى        وحزن
  

   عــــريضٍ  كــــرشٍ  علــــى أســــفي ويــــا
  

ـــــــرمَ    ـــــــدُ  هتْ   بالضـــــــمورِ  المجاعـــــــةِ  ي
  

        طويـــــلٍ  ذنـــــبٍ  علـــــى أســـــفي ويـــــا

  الحريـــــرِ  مـــــن أنعـــــمَ  اللمـــــسِ  رخـــــيمِ   
  

            فٍ مخيــــــ حــــــد  علــــــى أســــــفي ويــــــا

  يرِ ـحســـــ رفٍ ـطـــــ ىـعلـــــ يـأسفـــــ ويـــــا  
  

           حزنــــــاً  عليــــــه القــــــرادِ  لهــــــفَ  ويــــــا

  المســـــــتطيرِ  الـــــــذبابِ  لهـــــــفَ  ويـــــــا  
  

           وجــــــــدٍ  كــــــــدٍ  ذا كــــــــان قــــــــد فكــــــــم

  وللصــــــــــــــغيرِ  للكبيــــــــــــــرِ  ونفــــــــــــــعٍ   
  

                                                 
 . ٥٥ديوان الأخرس   )١(
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  ١٩١  

     عليـــــه صـــــوتٌ  بـــــه  ســـــوطٍ  وكـــــم
  

ـــــ   ـــــ دبٍ ـون   )١(والبكـــــورِ  ائلِ ـالأصـــــ يـف
  

 يظهر مما ،الشهابي بشير للأمير كانت التي  البزاة رثاء من أكثر قد كرامة بطرس كان وقد

 ،صادقة ةعاطف عن تصدر لها مراثيه فكانت نفسه، على موتها وقع وشدة ،قلبه من ومكانتها  معزتها
  :  مناقبها معدداً   مراثيه إحدى في قولي  ،الأمير معزة من الشاعر عند باتت البزاة معزة أن فيها يبدوو 

ــــةِ  ســــهمَ  ــــى المني ــــ أن   قابضــــةً  تِ جئْ
  

  هـــامخالبِ  مـــن المنايـــا ســـهمُ  كـــان نْ مَـــ  
  

ـــا ـــا وي ـــامُ الحِ  صـــال أســـبراً  له   بهـــا م
  

  هاقواضـــــبِ  ىقتلـــــ مـــــن كـــــان وطالمـــــا  
  

  تْ شـهرَ  عنـدما عنها حجلانَ  آلَ  لْ سَ 
  

ـــيضَ    ـــاحِ  ب ـــر  الجن ـــي تْ وك ــــمط ف   هاـالبِ
  

ــم ــاكف  تْ أحرقَــ ك ــم ظهــراً  ه   تْ فجــرَ  وك
  

  هابِ ـغرائــــ نـمــــ ناـأذهلتْــــ وكــــم صــــدراً   
  

  ها ـَفريستـــ تْ شـــق  اـحينمـــ اـهـــأنسَ  لـــم
  

ـــوم   ـــ الشميســـةِ  ي ـــ لبٍ ـصـــ نـم   هااربِ ـلغ
  

  هــامخلبِ  رأسِ  فـي هاكبــدَ  تْ واسـتخرجَ 
  

  ها ـِعجائبــــ نـمــــ ضٌ ـبعــــ هــــي بضــــربةٍ   
  

  هــــامآثرَ  أنســــى لكـــي الســــبيلُ  كيـــف
  

ـــــكِ  وأعظـــــمُ      هـــــامناقبِ  مـــــن جـــــزءٌ  الفت
  

  تْ ســــبقَ  وقــــد إلا ســــابقاً  تْ لاعبَــــ مــــا
  

ــــحَ    ــــوبِ  ري ــــ الجن ــــي تْ وهب ــــامناكبِ  ف   ه
  

  تْ ـومضَــ تْ قضَــ لمــا تْ غــدَ  قــد لكنهــا
  

  )٢(هاصـاحبِ  المجـدِ  أميـرِ  عن الفدا هي  
  

  : المداعبة سبيل ىعل ماتت بفرس الساعاتي محمود عزيوي

  والنـوى الحـب  فـالقَ  تـدعو وهـي تْ قضَ 
  

ـــــبٍ    ـــــبٍ  بقل ـــــ كئي هُ دق  ـــــوى الحـــــب   والن
  

  التــي الفــرسِ  فــي الشــيخَ  نعــزي فكيــف
  

  الطوى على صبراً  الأسفارَ  تْ طوَ  به  
  خفــــةً  الــــريحِ  فــــي تجــــري بــــه كانــــتو 

  

  الهـــوى علـــى تْ فعاشَـــ جريـــاً  هاوأشـــبعَ   
  

  الهــــوى مــــن تــــزولُ  لتقواهــــا وكانــــت
  

ــاءً  فتمشــى   ــ حي ــرُ  يوه ــوى فــي تعث   الن
  

  هالضــــــعفِ  تطيـــــقُ  لا مـــــا تْ حملَـــــ وإن
  

   ـــو ـــا جَ تع ـــرُ  منه ـــذنبُ  الظه   ىاســـتو  وال
  

ـــوَ    تحتـــه وهـــي تْ مـــرِ غُ  تـــل  فـــوق تْ ه
  

  هـــوى فوقهـــا مــن والتـــل  تْ هـــوَ  فكيــف  
  

  هالزهـــدِ  شـــعيراً  تْ ذاقَـــ مـــا يوهـــ تْ قضَـــ
  

  التــــــوى هــــــاوعرقوبُ  إلا تْ شــــــعرَ  فمــــــا  
  

  هحزنُــــــ طــــــال الــــــذي الخــــــل  هــــــاأي  ألا
  

  الجـــوى التهـــب هأحشـــائِ  وفـــي عليهـــا  
  

  كثيـــــرةٌ  والحميـــــرُ  واســـــلمْ  أنـــــت فعـــــشْ 
  

ـــ   ـــدومُ  كومثلُ ـــرِ  مع ـــا النظي   )٣(حـــوى لم
  

 العصر منذ العربي الشعر في ككثرته القرن، هذا شعر في كثير الفكاهة شعر من اللون ذاوه

  .الحديث العصر حتى العباسي

                                                 
 . ١٥٠ – ١٤٩المورد العذب  )١(
 .  ١٧٣ – ١٧٢سجع الحمامة  )٢(
 . ١٧٦ – ١٧٥ديوان محمود الساعاتي  )٣(
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  والشوق الحنين
  

 عشق على فطر وإحساساً، رقةً  يفيض قلب من إلا تنبع لا إنسانية، عاطفةٌ  والشوق الحنين

 ،النجار وطيب والانتماء بالوفاء هصاحب خلقت على يدل سمتٌ  وهو ،أحبة أو أهل أو وطن من أليفه
  . الطباع وكرم

 الحنين انفعالات في تفاوت هناك كان وإن ،إنسان دون إنسان أو غيرها، دون أمة به تختص ولا

 عليها جبل التي المشتركة القواسم من فهو ،عنه التعبير أساليب في وتباين ،شرالب بين والشوق

  . والأحبة والأهل الوطن عن والبعد والحرمان والفراق الغربة مع لهيبه يذكو بفطرته، الإنسان
 ويلات كابد الذي وهو ،!؟ لا كيف ،جاهليته منذ الباب هذا العربي عرالشا يطرق أن عجب فلا

 حياة عاش و ،والخلان للأحبة ومفارقة الديار نع وبعد وترحال تنقل من أنجبته وما ، القبلية الحروب

 ،النكبات ويلات من ىعان ثم ،والماء الكلأ وراء موطن إلى موطن ومن كانم إلى مكان من الترحال
  . رزقٍ  أو لعلمٍ   طلباً  وترحل ،البلاد على الإسلام أعداء هجمات وآثار

 يف فقط ليس ،والأحباب والأهل الوطن إلى الشوقو  الحنين في كثيرة بأشعار العربي التراث زخر لذا
 ،شعراً  بها همنفوس كلف عن وعبروا للأوطان وحنوا تشوقواف ،العصور كل في بل الجاهلي العصر
  .  الاغتراب ووحشة الفراق آلام وصوروا وذكرياتهم، الصبا مراتع وتذكروا

 الصبا مرتع أو يزعز  أو ،محبوبة إلى وحن تشوق الغربة، أهل من الشاعر يكن لم وإن  

 غرض في الشعراء خاض فقد ،رعش التاسع القرن في كذلك الشاعر حال هو وهذا ،الشباب وذكريات

 لمرابعه والشوق للوطن الحنين فلك في معانيهم ودارت ،القصائد ثنايا في أو مستقلة، ئدقصا في الحنين

 كانت سواء غربتهم في الحال سوء وتصوير ،والفراق البعد وآلام لهوهم، وأيام شبابهم وذكريات له،وأه

 كان كما وشاية أو سياسي لسبب بالنفي كرهاً  أو ،لحاجة مدينة إلى مدينة من طوعاً  بالسفر الغربة هذه

  . والبارودي الطهطاوي مع
 تجاربهم عن ةبالسجي يعبرون فراحوا ،بها وكلفهم ،والأحبة والأهل لأوطانهم حنينهم من الاغتراب زادف

 لسؤالوا مرابعها، في ياتهمذكر  فيها وتتحسس ،والأحبة الوطن أخبار وتَرَقبِ  ،بالشوق تنطق بقصائد

 في أكثر وقد ،بنجد لمنازله وحاناً  متشوقاً  الأخرس كتساؤل ،الصادق والانتماء بالوفاء وتنضح ،عنها

  : والأحبة للمرابع والحنين الشوق من شعره
  بنجــــــدِ  نــــــامنازلِ  عــــــن كتُ ســــــألْ 

  

ــــــك     احِ ـوالبطــــــ ارعِ ـالأجــــــ وهاتي
  

ــــى الجــــونُ  الغمــــامُ  اهــــاو أرَ    حت
  

  ؟النـواحي مـن حـولهن  ما سقى  
  

ـــتَ  وهـــل   الخزامـــى أو الثّمـــامُ  نَبَ
  

  احِ ـالريـــــ اسَ ـأنفــــ هـفيـــــ رَ فعطــــ  
  

ــلَ  وهــل ــا الشــقيقُ  مَ طَ   خــدوداً  له
  

  الأقــاحي ضــحكِ  علــى مضّــرجةً   
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  منـه الأثـلاثِ  علـى تْ خطبَـ وهل
  

  فِصــــــــاحِ  بألســــــــنةٍ  هــــــــاحمائمُ   
  

ـــف   رامـــيمَ  أقوامـــاً  تُ عهـــدْ  وكي
  

  واقتراحـــــــي أراهـــــــم أن لـــــــديهم  
  

  لــــيالأوا نــــداماي ذكــــرت وهــــل
  

  يـواصطباحــ رباهــا فــي يقو غبــ  
  
  

ــازلُ    ديـوجــ وديــارُ  صــبوتي من
  

ــوعتي ومنشــأُ    ــ ومــدى ل   يـرواح
  

ـــد ـــ لق ـــؤادُ  ادـك ـــ الف ـــ رُ ـيطي   ا ًـشوق
  

  )١( احِ ـجنـــ بـــلا مُ ـهذيـــ يـــا إليهـــا  
  

 لهم توافرت إذ الوطن إلى الحنين في والحوزة السبق قصبة لهم كان والشام مصر شعراء أن إلا

 لسبب أو لوشاية مصر من نفي من ومنهم ،لحاجة فراً مسا بلد إلى بلدٍ  من ينتقل كان من فمنهم ،بواعثه

 إذ المضمار هذا في  مصر شعراء أبرز البارودي وكان ،فيه عصرهم شعراء عن فتميزوا سي،سيا

  . منفاه في وأ حروبه في سواء له مرافقاً  ظلاً  بواعثه كانت
 من كثير في لمصر أشواقه عن فعبر الآستانة، لىع يتردد كان ما كثيراً  ،رالنص أبو علي فهذا

 بمقابلة باشا إسماعيل الخديو تشرف بها يذكر قصيدة مقدمة في لمصر متشوقاً  يقول القصائد،

  : الشاهانية للحضرة الجلوس عيد في السلطانية الحضرة
  هـــــــاظلالُ  لمصـــــــرَ  تشـــــــوّقني أبـــــــداً 

  

ــي ويطــوفُ    ــا ب ــتُ  مهم   هــاخيالُ  رحل
  

  واضــــــحٌ  ريوعــــــذ أصــــــبو هــــــاولنيلِ 
  

  هـــــــازلالُ  وراق هـــــــامناهلُ  تْ عـــــــذبَ   
  

  بغيتـــــي فيهـــــا أملـــــي منتهـــــى هـــــي
  

ــــيق هــــي     هااســــتقبالُ  والواجــــبُ  بلت
  

  نــــــاظري فيهــــــا تُ حْ ســــــر  ولطالمــــــا
  

  هـــــاوجبالُ  هاســـــهولُ  لـــــديّ  تْ وحلـــــ  
  

ــــ ــــين تْ وجمعَ   هاوحياضِــــ هارياضِــــ ب
  

  هاوشـــــمالُ  هـــــاجنوبُ  إلـــــيّ  تْ وســـــرَ   
  

  بهـــــا أبغـــــي فـــــلا وطنـــــي بهـــــا بلـــــدٌ 
  

ــــدلاً    ــــو ب   هاوصــــالُ  وعــــز  تْ بعــــدَ  ول
  

ــــ لكــــن   الســــرى رغــــبَ  هــــاعزيزَ  تُ رأيْ
  

  هـــــاجمالُ  يـــــروقُ  بلـــــدٍ  إلـــــى منهـــــا  
  

ــــي تُ ونظــــرْ  ــــدورِ  شــــأنِ  ف   وأنهــــا الب
  

ــــــــولا   ــــــــاتنقلُ  ل ــــــــات ه ــــــــاكمالُ  لف   ه
  

  هــــاكنزِ  فــــي تْ ثـــوَ  لــــو اللآلــــئُ  وكـــذا
  

ــاجِ  فــي لاح مــا     هــاهلالُ  العــروسِ  ت
  

ــ ــي تُ فرغبْ   بخــاطري وهــي الترحــالِ  ف
  

ــــــــةٌ  عــــــــةٌ مطبو      هاأشــــــــكالُ  منظوم
  

  هــــــــاثغرَ  يقبــــــــلُ  وفمــــــــي هــــــــاتُ ودعْ 
  

  )٢(هاسلسالُ  الحيا يحكي  ومدامعي  
  

 ذلك ويعلل لنيلها، وصبوه حل،تر  مهما له خيالها وملازمة لمصر، شوقه عن يعبر فالشاعر

 أمله منتهى وهي زلالها، وراق مناهلها، عذبت فقد بها، كلفة زاد ما والمزايا المحاسن من حوت قد بأنها

  . استقبالها عليه يجب التي قبلته ويجعلها بغيته، وأقصى

                                                 
 . ٦١٦ – ٦١٥ديوان الأخرس  )١(
 . ١٤٦ديوان علي أبو النصر  )٢(
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 بغضاً، عنها يرحل لم وهو وصالها، عز ومهما بعدت، مهما بها بدلاً  يبغي لا التي وطنه أنها ويصرح

 رأى ولقد العثماني، السلطان لتهنئة الآستانة إلى بالانتقال الخديو رغبة إنه الرحيل، هذا سبب ذكر فقد

 خاطره في مصر ظلت لكن فرحل الكمال، يتحقق ففيه والشوق، الغربة بنار اكتوائه رغم فائدة التنقل في

  . بدموعه يودعها مطبوعة
 شأن هو وهذا كوطنه، لبهق في تكن لم لكنها جمالها، ويروق جميلة الآستانة بأن يعترف وهو

 شيئاً  ترى لا الحرة النفس وطبيعة به، وكلفه وطنه إلى وحنينه المرء شوق من يزيد فإنه ،الاغتراب

 حنينه عن يعبر أن إلى الطهطاوي رفاعة دفعت التي فهي كان، حال أيّ  على موطنها من أجمل

  :قوله ومنها ،)م١٨٣١- م١٨٢٧( باريس في بعثته أثناء مصر لوطنه وشوقه
  هاتُ فــــديْ  لمصــــرَ  بــــه علــــيّ  زمــــنٌ 

  

   النكــــــــــرانِ  عاطــــــــــلُ  وثيــــــــــقٌ  حــــــــــق  
  

  هــانيلِ  فــائضَ  عينــاي تْ شــابهَ  لــو
  

  أحزانــــــي هشـــــفائِ  بعــــــضَ  تـــــوفِ  لـــــم  
  

  هــاعلومِ  بحــارَ  قلبــي حكــى لــو أو
  

  الخفقـــــــانِ  مـــــــن أخلـــــــو لمـــــــا طربـــــــاً   
  

ـــم   تْ أشـــرقَ  شـــموسٌ  هـــارِ بأزه ولك
  

ـــــــــــــارَ    ـــــــــــــوانَ  تْ وأن ـــــــــــــانِ  الأك   بالعرف
  

  الــورى عــم  همعلــومِ  عبيــرِ  فشــذا
  

  مكــــــــــانِ  لكــــــــــل  هممــــــــــآثرُ  تْ وســــــــــرَ   
  

  روضــةً  تْ فصــارَ  مصــرُ  حُوُتهَمــو
  

  للجـــــــاني المبتغـــــــى اجناهـــــــ وهمـــــــو  
  

  بـــدا وقـــد بـــالعروسِ  هوهاشـــب  قـــد
  

  وانِ ـالأكـــــ ةُ ـبهجـــــ "يـالعروســـــ" منهـــــا  
  

ـــالوا ـــ تعطـــر  ق   همتُ فـــأحببْ  هاروضُ
  

  انيـمعــــــ ذاهـشـــــ "نـحســــــ  اـعطارهـــــ"  
  

  هعصــــــرِ  أكــــــابرُ  تْ شــــــهدِ  حبــــــرٌ 
  

  بالبرهــــــــــــانِ  لاح فضــــــــــــلٍ  بكمــــــــــــالِ   
  

ــ لــو ــ بمصــرَ  يوجــدْ  لــم تَ قلْ   هر ُـنظي
  

ــــــــــ     والإذعــــــــــانِ  بالتصــــــــــديقِ  تُ لأجبْ
  

ـــوم لعمـــري هـــذا   ادةٌ ـســـ اـفيهـــ الي
  

  )١("انـوالإحســــ نـبالحســــ " زينــــوا قــــد  
  

 أن ويبدو وعلمائها، وعلومها بنيلها ،ومفاخرها مصر محاسن يستدعي حنينه في والشاعر

 يحن قلبه فظل وأهله، بلده عن الشاعر لقلب سلوى تكون أن عجزت وتقدم علوم من بها ما على باريس

  .أهلها ومن منها أفضل يرى ولا ها،محاسن تستحضر هوعين ،إليها
 أهلها من والضجر ،السودان في بالعيش هلضيق مدعاة وأهله، بوطنه الشاعر ارتباط كان وقد 

 هدفه كان وإن م،١٨٥٠ عام إليها الوشاة بسعي نفي لما إليها العودة وتمني ،لبنيه والتشوق والحنين

 والغربة، البعد في وحاله وشوقه حنينه تعكس أنها إلا لمصر، هلإرجاع الخديو قلب واسترحام استرقاق

  : فيقول
   صـــــــغاراً  أطفـــــــالاً  تُ فارقْـــــــ وقـــــــد

  

ــــ وديـعــــ دون اـبطهطــــ     اديـواعتي
  

                                                 
 . ٩١ – ٩٠ديوان رفاعة الطهطاوي   )١(
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  وجهـــــــــراً  ســـــــــراً  فـــــــــيهم أفكـــــــــرُ 
  

  رقــــــــادي ولا يطيــــــــبُ  ســــــــمري ولا  
  

  عــــنهم بالنــــأي  بهجتــــي تْ وعــــادَ 
  

  اتقـــــــــــادِ  ذاتِ  مهجـــــــــــةٍ  بلوعـــــــــــةِ   
  

ـــــدُ  ـــــدهرُ  هموصـــــالَ  أري ـــــأبى وال   ي
  

  عنـــــادي فـــــي ويطمـــــعُ  مواصـــــلتي  
  

  همـعنـــــ التغريـــــبِ  مـــــدةُ  تْ وطالَـــــ
  

ـــــــدي  مَ نْ ولاغُـــــــ     الكســـــــادِ  ســـــــوى ل
  

ــــ ومــــا ــــزَ  تُ خلْ ــــدُ  العزي ــــ يري   يـذل
  

  لـــــــــــدادِ  لأخصــــــــــامٍ  يُصــــــــــغي ولا  
  

                ...  
ــــاً  بمــــوطني تُ خــــدمْ    طــــويلاً  زمن

  

  والاعتمـــــادِ  الوفـــــاءِ  وصـــــفُ  ولـــــي  
  

ـــــ ـــــةِ  تُ فكنْ ـــــرامِ  بمنح ـــــى الإك   أول
  

  مســـــــــــــتفادِ  للتعــــــــــــيشِ  بقــــــــــــدرٍ   
  

  لأهلــــي عــــودي مطلبــــي وغايــــةُ 
  

ــــــــو   ــــــــن ول ــــــــةٍ  دون م   وزادي راحل
  

  خطبـي اشـتد منـذ ضـاع وصبري
  

ــــونُ    ــــ بِ ـالخطــــ وه   دادِ ـالاشتــــ دـعن
  

  حـالي لحسـنِ  تُ دعـوْ  حسـناً  وكـم
  

  ؤاديـفـــــ اـيـــــ ؤاديـفـــــ نـــــادى وكـــــم  
  

  )١(ادِ ـالنجــ طــولِ  فــي الطــولِ  وجهــدُ     صدري لشرحِ  مصرَ  صدرَ  وأرجو
  

 عن ) بروسة ( ببروسا له صديق إلي أرسلها طويلة قصيدة في الجزائري القادر عبد ويعبر

 التي الزلازل كثرة بسبب دمشق في واستقر غادرها أن بعد نسيانها، استطاعته وعدم بروسا لمدينة شوقه

  : فيقول ،وآخر حين بين  تضربها كانت
  بُروسا من المعاهدَ  ينسى أن القلبُ  أبى

  

  أرســـى قـــد الجـــوانحِ  بـــين هـــال حبـــي  
  

  مغـــــــــــرمٌ  وهـــــــــــو هاســـــــــــلوانَ  هأكلفُـــــــــــ
  

  ينسى أن وهيهات نسلوا أن فهيهات  
ـــــا تْ تباعـــــدَ  ـــــح عن ـــــي وي ـــــدها ! قلب   بع

  

  )٢(أمســـــى بهـــــا والقلـــــبُ  هـــــاتَ وخلفْ   
  

 الرحال، إليها يشد التي البلاد عدا بلدة كل على الفضل لها يرى التي بروسا بفضل يتغنى ثم

 عثمان آل بهاو  ،مثله العلم في بجامعها وليس ،رهو ط والدنيا الدين وبها ،ومالنج وسواها الشمس فهي

  :يقول ،الدين شادوا الذين
  بلــــدةٍ  كــــل  علــــى فضــــلٌ  لهــــا بــــلادٌ 

  

ــرون يشــد  مــن ســوى     الحلســا لهــا الزائ
  

  دونهـــا حـــل  ولا فضـــلٌ  جازهـــا فمـــا
  

  شمســــا هاأحســــبُ  وهــــي نجــــومٌ  ســــواها  
  

ــــــي ــــــدة محــــــل عل   أرى غيرهــــــا بل
  

ــــدينا هــــاب   ــــدنيا ل   نجســــا لا طهــــوراً  وال
  

  همثلَــ يــكُ  لــم المشــهورُ  هــاوجامعُ 
  

  ؟ درســا تــرى كــم بــه مغــروسٌ  العلــمُ  بــه  
  

  هارئيسَـــ الأميـــرَ  أعنـــي هاوســـلطانُ 
  

  أرســا بــه مْ ظِ عْ فــأَ  "بروســا " تْ افتخــرَ  بــه  
  

                                                 
 . ٨٥ – ٨٤السابق  )١(
 . ٩٥ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )٢(
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ــ   روضــةً  لــي حكــى الأعلــى هومنزلُ
  

  أرسى قد الفضلُ  به أمسى قد الفخرُ  به  
  

  الألــــي الجهابـــذةُ  عثمـــانَ  آلُ  بهـــا
  

  النفســـــا وابتـــــذلوا الـــــدينَ  لنـــــا أشـــــادوا  
  

  باكيــــــــــاً  كــــــــــان مــــــــــن همكِ ليــــــــــبْ 
  

  نحسـا همعصـرِ  فـي الـدينَ  هذا شام فما  
  

  مجاهدٍ  من وكم ؟ فيهم " عالمٍ  فكم
  

  )١(!رمســـا؟ هـــارَ تخي  قـــد ولـــي  مـــن وكـــم  
  

 تكلف وإن أهلها ينسى لا أنه ويصرح إليها، ويعود بأرضها، سيحل الذي اليوم عن يتساءل ثم 

  :قائلاً  ، أرضها نسيان
  ؟ هارياضَـــ أحـــل  هـــل شـــعري ليـــت ألا

  

ــــار"و   ــــاش بن ــــبُ  هــــل "ب ــــه أطي   ؟نفســــا ب
  

ـــف ـــدنا "كـــةجَكرُ  " وكي   ؟ هاوقصـــورُ  بع
  

  القوســــــــا تْ توســــــــطَ  إذا الثريــــــــا تراهــــــــا  
  

  متــــــدفقاً  جــــــرى نهــــــرٌ  تحتهــــــا ومــــــن
  

  الحســـــــا خشـــــــي وقـــــــد ثعبانـــــــاً  يشـــــــابهُ   
  

ــــــــي ــــــــفٍ  هاأرضَــــــــ أســــــــلو فهبن   بتكل
  

  أنســــــــى ولا للأهــــــــالي بســــــــالٍ  تُ فلسْــــــــ  
  

  وتشـــــوقي لهـــــا حبـــــي هـــــمأجلِ  ومـــــن
  

  ىـأمســـــ دـقـــــ ارِ ـبالجـــــ دارِ ـالـــــ غـــــلاءَ  وإن  
  

  وبلــــدتي تُ ســــلوْ  أهلــــي بهــــم أنــــاسٌ 
  

  أنســــــا نــــــاظري رأى قــــــد آنٍ  كــــــل  وفــــــي  
  

ـــــ ـــــ مـــــذ أهلـــــي تُ وفارقْ ناشـــــملُ  عَ تجم  
  

ـــــــــ لا تُ وأمنْـــــــــ   نكســـــــــا ولا أخـــــــــافُ  اً غم  
  

ـــــــارمُ    شـــــــمائلَ  وحســـــــنُ  أخـــــــلاقٍ  مك
  

  تنســـــــــى لا واللطافـــــــــةُ  طبـــــــــاعٍ  ولـــــــــينُ   
  

  وكرامـــــــةٍ  رحمـــــــةٍ  غيـــــــثَ  االلهُ  ســـــــقى
  

ـــه )٢(أراضٍ    ـــةُ  حـــل  ب   )٣(بُروســـا مـــن الأحب
  

 ونزعة الحنين عاطفة عكست أنها إلا والخطابية، السرد طابع عليها غلب وإن فالقصيدة

 وصف إلى الأوطان ىإل حنينهم في اتجهوا قد الشعراء أن لنا ويظهر ،والأهل للأرض الانتماء

 يستطيعون ولا لأوطان،ا هذه يسلون لا جعلتهم التي العلة يقدمون وكأنهم فضائلها، وتعداد محاسنها

 كرامة بطرس عند والهوى العشق أحاديث من أطيب باتت التي ذكرياتها ويستعذبون ،عنها الصبر

  : إلياس الخواجة بها يمدح قصيدة مطلع في اللاذقية إلى متشوقاً  يقول عندما
  مولعــاً  صـباً  تَ أبصـرْ  هـل الأنـسِ  أخـا

  

ـــــبُ    ـــــداءَ  يجي ـــــى الشـــــوقِ  ن   دعـــــا إذا مثل
  

ــــ وهــــل ــــاك تْ عاينَ ــــ قلبــــاً  عين    ههيامُ
  

   ــــــن ــــــدِ  يح ــــــفِ  لفق ــــــداً  الإل   وعــــــى إذا وج
  

   وغـــــدوةً  أصـــــيلاً  الورقـــــا تجـــــاوبني
  

  مســـــــــجعا حنينـــــــــاً  منـــــــــى تْ ســـــــــمعَ  إذا  
  

ــــأجبْ  صــــبراً  البــــينُ  دعــــاني ولمــــا     هتُ
  

ــــــــــــولبيْ      تطوعــــــــــــا دعــــــــــــاني لمــــــــــــا هتُ
  

                                                 
 . ٩٦ السابق )١(
منصوبة ولا مسوغ لحذف الياء " أراضي"بإثبات ياء الاسم المنقوص، إذ إن كلمة ..." أراضي بها : الصواب في الشطر الثاني أن يقول )٢(

لنصب تثبت الياء سواء هنا إلا للوزن، ومن المعلوم أن ياء الاسم المنقوص تحذف إذا كان نكرة في موضع رفع أو جر، أما في حالة ا
  . معرفة وكان نكرة أ

 . ٩٦ السابق  )٣(
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  ســــيمةٌ  للصــــب  الصــــبرَ  أن تُ وحققْــــ
  

  عــــــــــاتمن  وقلبــــــــــي شــــــــــوقي فعــــــــــاقبني  
  

   صــبابةٍ  ذي فتــىً  فــي رفقــاً  الــود  بنــي
  

  عـــــاتجر  مــــا النــــوى سِ أكــــ مــــن فيكفيــــه  
  

   معــــذبي وادي فيحــــاءِ  مــــن خليلــــيّ 
  

ـــــى أديـــــرا     وأســـــمعا الحـــــديثَ  ســـــمعي عل
  

ـــــذكرا ولا ـــــداً  ت ـــــارقَ  ولا نج ـــــوى ب    الل
  

  دعـــــا صـــــاحبي  يــــا ءِ الفيحـــــا دارةِ  ىســــو   
  

   عــــــامرِ  قــــــيسَ  ولا ليلــــــى تــــــذكرا ولا
  

ــــــذكرا ولا   ــــــا هاصــــــخرَ  ولا الخنســــــاءَ  ت   مع
  

  لاذقيــــةٍ  فــــي حــــل  مــــن فــــاذكرا بلــــى
  

ــــــــ لا كــــــــرامٍ  بقــــــــومِ      ســــــــعى الــــــــذي لامُ يُ
  

ــاسٌ  ــوا أن   وصــاحبي النجــومِ  زهــرَ  حك
  

ـــــدرٌ  همبمـــــوكبِ    ـــــا ب   دعـــــي مـــــن ســـــعدُ  في
  

  هـــاودوحُ  البهـــيجُ  فغناهـــا طـــاب لقـــد
  

ــــــبا ووجــــــهُ    تمرتعــــــا جانبيهــــــا فــــــي الص  
  

           هــــابعرفِ  الصــــفاءِ  نســــيماتُ  تْ وهبــــ

  تنوعــــــــــا بالريــــــــــاضِ  زهــــــــــراً  تصــــــــــافحُ   
  

             مســرةٍ  صــوبَ  الحــي  ذاك االلهُ  فســقى

  )١(توســــــعا الســــــحابُ  صــــــحاريه وحيــــــى  
  

 هولها يلهيهم لاف حروبهم، في حتى عنهم ينفك لا والديار، للأهل وحنين للأرض، وفاء إنه

 ،لمحبوبته يتشوق البارودي فهذا م،قلوبه في إليها الشوق جذوة الحروب نيران تطفئ ولا تذكرها، عن
 يبدأها طويلة قصيدة في ، م١٨٧٧ سنة وكانت ،فيها شارك التي الروس حرب في مصر ووطنه

     : لعهاومط ،الحرب ووصف المقياس، وروضة لمصر الحنين ثم بمحبوبته، والتغزل بالشوق

           الجـــــوانحُ  تضـــــم  مـــــا "لريـــــا " هنيئـــــاً 

  )٢( الطوائحُ  هواها في بي تْ طوحَ  وإن   
  : لمحبوبته متشوقاً  قاله ومما

  هــــامزارِ  ودون شـــوقاً، لهـــا حـــن أ
  

  حُ نــــادِ ومَ  ردىالــــ يأويهــــا مســــالكُ   
  

  هافاتِ ذُ قُـــ قـــى الـــنجمُ  يضـــل  فيـــافٍ 
  

  البــــوارحُ  النائحــــاتُ  فيهــــا لــــعُ تظوَ   
  

  عاصـــفٌ  هـــب  كلمـــا بحـــرٍ  ولجـــةُ 
  

  المتنـاطحُ  هاموجُ  ىدو  ، الريحِ  من  
  

ــرْدِ  تحــت فقلبــي   لافــحٌ  كالنــارِ  السّ
  

  حُ ســافِ  كالمــاءِ  الخــد  فــوق ودمعــي  
  

  تْ ثنَ  لما العنانِ  مطلوقَ  تُ كنْ  ولو
  

ـــافي هـــوايَ      الطـــوافحُ  والبحـــارُ  الفي
  

  دونـــه لـــيس جحفـــلٍ  فـــي ولكننـــي
  

  رحُ بـــا عنـــه ولا عُـــذرٍ، لـــذي بـــراحٌ   
  

  ينِــجن  الليــلُ  إذا شــوقي نييكــافحُ 
  

  فأكـــافحُ  العـــدا جمـــعِ  علـــى وعْـــذُ وأ  
  

ـــذا : خصـــيمانِ  ـــالفؤادِ  ه   مٌ خـــي مُ  ب
  

  )٣( نــازحُ  القذيفــةِ  مرمــى عــن وذلــك  
  

  : فيها أيامه إلى وحاناً  "المقياس روضة" إلى متشوقاً  فيها وقال
  

                                                 
 . ٦٣ – ٦٢سجع الحمامة  )١(
 . ١٢٢ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
 . ١٢٣ – ١٢٢السابق  )٣(
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  ١٩٨  

  عـارضٌ  اكِ حيـ "المقياسِ  روضةَ " فيا
  

ــ مــن   ــا نِ زْ المُ ــاحينِ  قُ خف ــحُ  الجن   دال
  

  عيونُــهُ  تجــري البــرقِ، ثنايــا ضــحوكُ 
  

حَ  الربــا تحيــا بــه قٍ دْ بــوَ    حُ صِــاوالص  
  

ــ يــدُ  منــه المــزنِ  بخــيطِ  تحــوكُ  باالص  
  

  الأبــــاطحُ  فيهــــا تختــــالُ  حُلــــةً  لهــــا  
  

  تمــــائمي فيهــــا الــــدهرُ  حــــل  منــــازلُ 
  

  والصّـــفائِحُ  نـــاالقَ  فيهـــا وصـــافحني  
  

 وإن  ـــــ الأرضِ  أحـــــق ـــــزلٌ  رِ كُ بالشّ   من
  

  مناصـــــحُ  خِـــــلٌ  للمـــــرءِ  بـــــه يكـــــونُ   
  

  تْ مضَـــ بمـــا فيـــه الأيـــامُ  ترجـــعُ  فهـــل
  

  ؟ حُ نسا "ةَ مأمي " من بوصلٍ  ويجري  
  

ـــ طـــال لقـــد لعمـــري ـــ  وىالن   تْ وتقاذفَ
  

ـــهُ      )١( ومَطـــاوِحُ  الملتقـــى دون مهامِ
  

 قصائد في البارودي تفارق لم التي الشوق وحرارة ،اللفظ وجزالة الأسلوب، قوة نلمس ونحن

 مصر وشعراء ،بذلك عامة عصره شعراء عن تميز قدف ديوانه، في كثرت التي والأهل للوطن الحنين

 شارك ما فكثيراً  أيضاً، فارس بل فحسب، شاعر مجرد يكن لم فهو ،ذلك بواعث له توفرت إذ خاصة،

 أمام عرابي هزيمة بعد بالنفي ابتلي ثم وأهله، موطنه لىإ حنينه ذلك فأذكى العثمانية، الحروب في

 ويلات عانى وهنالك ،)سيرلانكا أو سيلان ( سرنديب إلى م١٨٨٢ عام الكبير التل معركة في الانجليز

 وهو قاله ماوم الضرب، هذا في قوله كثر لذا ،وأهله لمصر والحنين الشوق به واشتد وعذاباته، الفراق

  : سرنديب في
ــ أم الــدجى طــال هــل خليلــيّ  تْ دَ تقي  

  

ــــ   ــــ عــــن ضــــل  أم هكواكبُ   الغــــدُ  هنهجِ
  

  ســـاهراً  ســـرنديبَ  فـــي حزينـــاً  أبيـــتُ 
  

ــــــالي طــــــوال   ــــــون اللي ــــــدُ  والخَلي   هُجّ
  

  هلابَــــــطِ  أســـــتطيعُ  لا مـــــا أحـــــاولُ 
  

  اليـدُ  تملـكُ  مـا غيرَ  تهوى النفسُ  كذا  
  

  ةٌ مَ سْــنَ  ناَ حُلــو  نحــوِ  مــن تْ رَ خطَــ إذا
  

  دُ تتوقــــــ علةٌ شــــــ قلبــــــي بــــــين نَــــــزَت  
  

  موســـمٌ  الشـــبيبةِ  بعـــد مـــا وهيهـــاتَ 
  

  معهــــــدُ  الجزيــــــرةِ  بعــــــدَ  ولا يطيــــــبُ   
  

  هـــــمودادَ  رُزِئـــــتُ  وإخـــــوانٌ  شـــــبابٌ 
  

   ويسـعدُ  يشـقى الـدهرِ  فـي امـرئٍ  وكل  
  

  بغربــةٍ  أعـيشَ  أن أخشــى تُ كنْـ ومـا
  

  )٢(أســـــــودُ  خُويــــــدِمُ  فيهـــــــا نــــــيلُ عل يُ   
  

      
 أصدقاء من لأحبتهم أيضاً  تشوقوا ،رالديا ومرابع وللمحبوبة للأوطان وتشوقوا حنوا وكما

 إلى ابنه مع الألوسى الثناء أبو سافر فعندما وبعادهم، فراقهم آلام وبثوا ،عاصروهم ممن وأصفياء

  : قائلاً  الشوق بنار يلهج فاندفع الفؤاد، واحتراق البكاء، بالأخرس الشوق بلغ استانبول،
  جــذوةٌ  الوجــدِ  مــن قلبــي فــي خليلــيّ 

  

  إليكمـــــا شـــــديد شـــــوقٍ  مـــــن تـــــأججُ   
  

  

                                                 
 . ١٢٣السابق  )١(
 . ١٥٦ السابق )٢(
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  ١٩٩  

  الجـوى مـن يعاني ما فؤادي يعاني
  

  وعليكمــــــــا منكمـــــــا إلا هــــــــو ومـــــــا  
  

ـــبُ  هـــذا كـــاد وقـــد ـــارُ  يضـــرمُ  القل   هن
  

ــــبُ  ويوشــــكُ    ــــب  قل يتضــــرما أن الص  
  

ـــي ـــى أعـــينٌ  ول   هـــابمائِ  ولكـــن غرق
  

  وتوأمـــــا قـــــذاً  الـــــدمعُ  منـــــه تســـــاقطُ   

  

  أدمعـي فـيضِ  علـى أجفـاني رُ عذوأ
  

  دمـــــا كمالفقـــــدِ  تْ فاضَـــــ أنهـــــا ولـــــو  
  

  بمعــزلٍ  وهــو بــالغمضِ  لهــا وأدعــو
  

ــــل   ــــالاً  لع ــــينَ  يطــــرقُ  خي ــــا الع   منكم
  

ـــا وامـــقٍ  عـــن مـــاتُ تناءيْ    شـــجٍ  فيكم
  

  هَمـــــــاوأَتْ  صـــــــاحبي  يـــــــا تُمافأنجـــــــدْ   
  

  هبســـــهمِ  أمينـــــاً  بينـــــاً  تريـــــا فهـــــل
  ج
  

  رمـــــــى ومـــــــا رمـــــــاه قلـــــــبٍ  أي درى  
  

  النــوى مــدةُ  تنقضــي حتــى أنــا وهــا
  

ـــــلُ    ـــــي أعل ـــــي قلب ـــــا عســـــى ف   ولربم
  

  مـــــاتُ ذكرْ  مـــــا إذا أصـــــغي كمالـــــذكرِ 
  

ـــــرُ    ـــــداً  وأذك ـــــا عه ـــــد منكم   تقـــــدما ق
  ج

  كمبقـــــربِ  نعيمـــــاً  قضـــــيناه وعيشـــــاً 
  

ـــــــــا عـــــــــيشٌ  واللهِ    ـــــــــذ  م ـــــــــا أل   وأنعم
  

  هبســـيرِ  يجـــد  ركـــبٌ  بـــي اجتـــاز ومـــا
  

  عنكما الركبَ  أسألُ  إلا )الروم ( من  
  لـــديكما الغـــرامِ  صـــحفُ  تْ نُشـــرَ  وإن

  

  )١(عليكمــا الســلامُ  منــي هــاطي  ففــي  
  

 أبياتاً  يضمنها طرابلس في له صديق إلى بعثها قصيدة في شوقه عن اليازجي ناصيف ويعبر

  : فيها عادته على التأملات في
ــــه صــــدرٌ  ــــع وشــــوقٌ  ســــعةٌ  ب   أوسُ

  

  تَمنَـــــــعُ  والبليـــــــةُ  يُعِطـــــــي فـــــــالحلمُ   
  

  هـــــــــاولعل  مســـــــــلوبةٌ  وحشاشـــــــــةٌ 
  

ـــــ   ـــــى تْ ذهبَ ـــــرِ  عل ـــــؤاد أث ـــــودعُ  الف   تُ
  

  نــــــاقلوبُ  إليــــــه تْ رحلَــــــ راحــــــلاً  يــــــا
  

   ترجـــــــعُ  لا اهشـــــــوقِ  مـــــــن هـــــــاوأظن  
  

ـــــدارَ  أرى مـــــالي   هـــــاتُ فارقْ  التـــــي ال
  

  بلقـــــــــعُ  هـــــــــي وكأنمـــــــــا مأهولـــــــــةً   
  

  ناشـــملَ  المُشـــتتُ  البـــينُ  قفـــر  قـــد
  

ـــــــظٌ  والشـــــــملُ    ـــــــردٌ  لف ـــــــعُ  لا مف   يجُم
  

ــان   فــانثنى قلبــي رســولَ  اللســانُ  ك
  

  يُشـــيعُ  اللســـانِ  عـــن الرســـولُ  قلبـــي  
  

ــــك مــــدةً  أقصــــرَ  كــــان مــــا ــــا ل   بينن
  

ــــــعُ  نُ العيــــــو هتُبصــــــرُ  كــــــالحلمِ    الهُج  
  

  بنــــا مختلفــــاً  يمــــر  الزمــــانُ  وكــــذا
  

ــــــه والســــــوءُ    ــــــيعُ  والســــــرورُ  في   يُضَ
  

ــــ مــــا   هــــاوكل  بالحيــــاةِ  أرضــــى تُ كنْ
  

  يُمنــــــــعُ  لا هاصـــــــرفُ  ولكــــــــن علـــــــلٌ   
  

  عـــاً رو مُ  النفـــوسِ  بـــين يكـــنْ  لـــم إن
  

ــــــــينٍ  فغــــــــرابُ    ــــــــ للنفــــــــوسِ  ب   عُ رو مُ
  

              ...  
ــــان إن ــــد ك ــــع ق ــــربُ  مُن ــــا التق   بينن

  

  )٢( يُمنــــعُ  مــــا عنــــدنا شــــئٍ  فأحــــبُ   
  

                                                 
 . ٦٠١ – ٦٠٠ ديوان الأخرس  )١(
 . ٥ – ٤ النبذة الأولى )٢(
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 )١(الفراقيات سماها كثيرة قصائد في والبعد الفراق آلام عن التعبير من الشدياق أكثر ولقد

  : قصائده إحدى في قوله منها ،أشعاره أصدق من وهي للعلاج زوجته سافرت عندما نظمها
  كمبعــدُ  طــال وقــد أشــكو لا ومــالي

  

  وخـــدِ بال غُ يُبلَـــ لـــيس مـــا بيننـــا ومـــا  
  

ــــذي ومــــا ــــراقِ  بعــــد أرجــــوه ال   كمف
  

  والجَهْـدِ  الترفـهُ  شـأناً  اسـتوى وعندي  
  

  إلــــيكم انبعــــاثي عيــــدُ  حبــــذا فيــــا
  

ــرُ  يُبعــثُ  كمــا   ــلُ  الطي   الــوردِ  إلــى الغلي
  

ـــو ـــي ول ـــل زارن ـــاءِ  قب ـــالُ  اللق   كمخي
  

ـــــوعانقْ    ـــــيلاً  هتُ ـــــذلك ل ـــــدي مـــــن ف   جَ
  

  لـــي فـــإن  البـــردَ  عينـــي تْ نظـــرَ  إذا
  

ـــاً    ـــقُ  سِ الإيجـــا مـــن لقلب ـــدِ  يخف   كالبن
  

ــلثمْ  كتــابٌ  مــنكم لــي كــان فــإنْ    هتُ
  

  )٢(كبــدي علــى ذاك بعــدِ  مــن هتــُوأقررْ   
  

      
 وتميز ،العصور جميع في الشعراء دواوين في واسعة مساحة الحنين غرض  شغل لقد

 وأقاربهم أهلهم وأ ،صباهم مراتع أو لأوطانهم، حنينهم في سواء المرهف، والإحساس ،بالصدق

 واللقاء، الألفة داعي وهاجهم وقالش بهم استبد أصحابها يطلقها دفينة مشاعر " حنينهم وكان وأحبتهم،

 بالغصة ممزوجة والافتقاد البعد اناةمع ويغنون الصبابة، ألحان ويعزفون القلب أوتار على ضربونفي

 إلى وأنصعها ااحبهص ذات إلى وأقربها الأشعار أصدق وهو المستحِرِ، التنهد على موقعة والاختناق،

 .)٣("ووجدانه  هضمير 

                                                 
 .   ٧٠١ - ٦٩٤الساق على الساق في ما هو الفارياق : ينظر )١(
 . ٦٩٦السابق  )٢(
 . ٣١٢م، ص ١٩٩٥، جروس برس، طرابلس ، لبنان، )١( آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ط : ياسين ا�يوبي  )٣(
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غراض التقليدية، فقد ظهرت أغراض شعرية شعراء القرن التاسع عشر على الأ لم يقتصر
مستجدة لها جذور في الأدب العربي إلا أنها لم تمثل غرضاً قائماً بذاته أو ظاهرة عامة عند 

مظاهر حضارة وتمدن لم تكن ا طبيعة العصر بما استجد فيه من أحداث جسام، و الشعراء، اقتضته
 عريب، والشعر التنويري، والتوجه إلى تة على الظلم وإحياء الأمجادالثور الدعوة إلى ، كشعر من قبل

هم البيت والبيتين يبر عالشعر الفارسي، وتجاوزوا في ت عريبأشعار الغرب وعدم الاقتصار على ت
قصصي  واجتماعي أ وأ وطنيقصائد مطولة، سواء قصائد ذات طابع  عريبإلى ت والمقطوعة

  .وغيره 
فضلاً عن إحياء أشكال شعرية عرفها العرب قديماً، وتوظيفها في التعبير عن روح العصر 

والمخمسات، والدوبيتات، والمواليات، كرغبة  لموشحات، والمربعات، والمزدوجات،ومستجداته، كا
ناشيد التي ازدهرت في ذلك وتلبية حاجة الغناء والأ ،ع في القوافي من ناحيةمنهم في التنوي

وقد كان توجه الشعراء إلى هذه الأشكال يمثل الإرهاصات الأولى لمخاض ميلاد الشعر ، العصر
  .المتحرر الذي نقابله فيما بعد في القرن العشرين 

  
ل الشعرية بما يعكس لنا طبيعة ، والأشكاا المبحث أبرز الأغراض المستحدثةويعرض هذ    

، ويعطي صورة ها، وذوق العصرءصور تطور حركة الشعر ونماالعصر وتوجهات الشعراء، وي
لنصف تجاههم وفهمهم لوظيفة الشعر في اامفسرة لبدء تحول الشعر في مضامينه، والشعراء في 

  .الثاني من القرن التاسع عشر
  .في نقطة الجدب، ولم يخيم يوماً ي كل أحوالهاماً فويؤكد أن الشاعر العربي كان ابن بيئته دو 
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  ، وإحياء الأمجادة على الظلمالثور الدعوة إلى شعر 
  

في بلاد العرب  عشر كان للأحداث السياسية، والتطورات الفكرية التي شهدها القرن التاسع
ذ الأوروبي في شئون الدول دورٌ ملحوظٌ في نمو الحركة الوطنية الثورية، بعد ازدياد تدخل النفو 

العربية، لاسيما في مصر في منتصف القرن التاسع عشر، منذ عهد إسماعيل الذي أغرق مصر 
ت وزيرين أحدهما فرنسي والآخر ئية في ظل وزارة بونابار التي ضمبالديون، فكانت المراقبة الثنا

  .انجليزي، امتصت قوى الشعب وموارده بحجة تسديد ديون مصر
ند المصريون بأول عملية عسكرية مصغرة بعد قطع رواتبهم وتسريح عدد منهم بحجة وقام الج
كتب االله لها النصر وأقيلت وزارة بونابار، وقد رافق هذه التطورات نمو الوعي الدستوري و  ،الاقتصاد

عند الشعب المصري، وكان الفضل في التشجيع إلى الدستور وإنشاء مجلس النواب الذي ضم 
ن إلى الخديوي إسماعيل، مع أنه كان صورياً، إذ لم يكن من حق هذا المجلس أعضاء مصريي

  .التدخل في شئون ميزانية الدولة
وكان للانتصار الذي حققه الجند المصريون في ثورتهم المصغرة في عهد إسماعيل، الأثر الكبير 

الحكم المطلق والاستبداد في تشجيع قيام الثورة العرابية بقيادة أحمد عرابي، والتي قامت كثورة على 
بكل صوره، وازدياد النفوذ الأجنبي، ومحاباة الأجانب على حساب المصريين في عهد توفيق الذي 

  .عطل الدستور وجعل الحكم مطلقاً في يده
كانت هذه الثورة صوت لذلك المرجل الذي كان يغلي في صدور الشعب المصري، وغيرهم من 

لات، وحلموا بسيادة عربية مستقلة في بلادهم في ظل حاكم غيور العرب الذين اختنقوا بهذه التدخ
  .على مصالح البلاد والدين

ولم يكن الحال في باقي الوطن العربي أفضل مما هو عليه في مصر، فالثورات والتمردات على   
  . الولاة كانت لا تعرف الهوادة بعض وظلم  ،الأوضاع

نمو الوعي وانتشار المدارس والتعليم بين طبقات الشعب فظهرت طبقة الوطنيين الثائرين كثمرة ل   
بعد أن كان حكراً على ذوي الثراء في مصر والشام ، كما حركت النخوة والإباء العربي العرب في 

  . ويحن للأمجاد  ،الخليج العربي والمغرب العربي ليقف منهم من ينادي بالحرية ويندد بالاستبداد
والكتاب عن هذه الأحداث الجسام، فقد نهضوا يحرضون ولم يتخلف الأدباء والشعراء 

الشعب، ويلهبون حماستهم بخطبهم وأشعارهم ومقالاتهم الرنانة ووظفوا الصحافة لذلك، من خلال 
ته المناوئة لانجلترا، بل نقدوا كذلك لحكومة توفيق ووزار  صفحات المجلات والجرائد، وشنوا نقدهم

لم يحل اضطهاد الحكومة لبعض المجلات وإغلاقها في مصر السياسة العثمانية في الآستانة، و 
  .والشام عن مواصلة جهادهم
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وكان فارس هذا الميدان من الشعراء في مصر محمود سامي البارودي كما كان فارساً في معسكر 
الثورة العرابية إلى جانبه عبد االله النديم وصالح مجدي، ولا يعني ذلك انعدام الحس الوطني والثوري 

  .بل هذه المرحلة، وإنما نحن نخصها بالحديث لأنها مثلت المرحلة العملية للثورةق
سة عند رفاعة رافع الطهطاوي، ولمستها في اتجاهاته ر اتها الدفقد سبقتها مرحلة نظرية استشعر 

  .الفكرية فيما تركه من آثار جليلة في النصف الأول من القرن التاسع عشر
على فكر الشباب المصري لاسيما وأن كثيراً من دعاة الإصلاح  فهي ولابد أنها تركت بصماتها

  .كانوا من تلامذته، أو ممن تأثروا بأفكاره وأعجبوا بها هو غيره من المصلحين في تلك الفترة
مناهج الألباب "، و"المرشد الأمين في تربية البنات والبنين" أو ،"خلاصة الإبريز"والقارئ لكتبه 

، يشعر بالروح الوطنية التي عجت في أنفاس قلم الرجل، "اب العصريةالمصرية في مناهج الآد
عندما يعمد خلال  - بغض النظر عن بعض مآخذه - ورغبته في أن تحاكي باريس بل تتفوق عليها 

قصيدتين فرنسيتين إلى العربية لإعجابه بمضمونها الثوري  عريبإلى ت) م١٨٣١ - ١٨٢٦( بعثته
ية التي قيلت أثناء الثورة الفرنسية ضد حكم شارل العاشر ونشيد والوطني، وهما القصيدة الباريس

 عريبهماى ت، فهما فضلاً عما قاله طه وادي من أن توجهه إل، وهو نشيد الثورة الفرنسيةالمارسلييز
إعجاباً منه لما حوته في طياتها من مضامين ومعاني ثورية حماسية ووطنية، وما تحمله قصيدة 

، )١(، ودعوة ضمنية من رفاعة إلى إيجاد نشيد قومي لمصرحرية والعدالةلى الالمارسلييز من دعوة إ
فإننا نستشعر إلى جانب ذلك، أن الرجل يعبر من خلالهما عن رغبة كامنة في نفسه وهي الثورة 
على الوضع في مصر، فهو يدعو من خلالهما الشعب المصري إلى الثورة، والاقتداء بالشعب 

لكبار مفكري الثورة الفرنسية  وعربق العدالة، ويؤكد ذلك أنه قرأ وتحقي الفرنسي في نيل حريته،
مواد من الدستور الذي أصدره لويس الثامن عشر  عربلتير وجان جاك رسو ومنسكيو، و أمثال فو 

  .)٢(وكأنه كان يحلم بوضع دستور لمصر
ثورة الوطنية لذا تستطيع الدارسة أن تقول باطمئنان أن الطهطاوي مثل المرحلة النظرية لل

لكنه سلكها مسلكاً سلمياً راقياً، إذ بوعيه وذكائه أدرك في حينها أن الشعب المصري بخصائصه 
  .النفسية والثقافية غير مؤهل لخوض ثورة عملية فهي إن قامت محتومٌ عليها بالفشل

وفقه حقوقه إن الثورة العملية بحاجة إلى جيل يؤمن بما يقدم عليه، رضع الكرامة والعدل والحرية، 
الإنسانية والدستورية، وتسلح بثقافة دينية وإنسانية، تجعله قادراً على أن ينتزع حقوقه بقلب جريء، 
وبوعيٍ راسخ لا يزحزحه عن مبتغاه أي عارض، ولن يكون ذلك إلا بتغيير أو تطوير أنماط التربية 

التي انتشرت في مصر منذ ، وهذا ما فعله الطهطاوي إلى جانب المدارس ءوالتعليم المقدمة للنش
فإذا بنا نقابل جيلاً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نضجت في نفسه ، مطلع القرن

                                                 
 .٢٠٦ -١٩٩ ديوان رفاعة الطهطاوي )١(
 .٥٤ السابق )٢(
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ثورة الضباط المصغرة  المعاني الوطنية، بما يؤهله لخوض الحركة العملية للثورة التي بدأت في
ك فيها بعض الشعراء بار، ثم الحركة العرابية بقيادة أحمد عرابي التي شار ناو بعلى حكومة 

الأخرس في النصف الأول من القرن في العراق في  د الثورة التي أعلنها عبد الغفاروالكتاب، بع
، التركي الأصل بغداد واليوالاستبداد الذي يمارس من  ته الفريدة ضد الأوضاع السياسيةقصيد

أهله لطلب  ليكون أول شاعر يصدح بصوت ثوري ومدوي في شعره ضد الاستبداد ومستنهضاً 
الحرية واسترجاع أمجاد العراق، فاستحق بها الريادة في الشعر الثوري القومي الصريح مميزاً في 

  .ثورته بين الثورة على الوالي والثورة على الخليفة
فإنما  " ة على الظلم، وإحياء الأمجادالثور الدعوة إلى شعر " عندما تضع عنوان  والدارسة        

صائد والأشعار التي حملت في مضمونها الدعوة إلى الثورة على الظلم والاستبداد تقصد به تلك الق
، ونادت بالحرية والخلاص من بعد سيطرة النفوذ الأجنبي والحكومات الفاسدة، ورفض الذل والهوان

، ويستقلون في سياستهم عن الخلافة الولاة الذين كانوا عوناً له بعض أو منالاستعمار وسيطرته، 
في فترة القرن التاسع عشر، والتي مثلت مرحلة جديدة  العربية ، ودعت إلى إحياء الأمجادانيةالعثم

بتطور  عند الشعراء عكست فضلاً عن نمو الوعي الوطني، تطور في مفهومهم لوظيفة الشعر
أصبح الشاعر أكثر ارتباطاً بواقعه ومجتمعه والتزاماً بقضاياه، فكانت  ، إذالحياة ومستجداتها

ضاً في حد زعمي لما عرف في فترات لاحقة بأدب الالتزام، وأدب الثورة وإن كان الأدب العربي مخا
  .)١(لا يخلو من ملامحه

شئ في  جتماعي الذي طال كلفعبد الغفار الأخرس عندما أحس بالظلم السياسي والا  
فتي بغداد مخمساً القصيدة اللامية لمهـ ١٢٦٨، نهض عام بغدادفي  ي علي رضا باشالاالو  ظل

، انفردت )٣(في قصيدة بلغت ثمانية وخمسين مقطعاً على بحر الطويل )٢(عبد الغني آل الجميل
، فجدد في في عهدهالقصيدة بشكوى الشاعر من الأوضاع في بغداد، ونقد الأحوال التي آلت إليها 

  .مضمونها الثوري، وفي توظيف المخمس في التعبير عن روح عصره

                                                 
، مقتصرة على الأشعار التي جادت بها عربلموف تتناولها لاحقاً في الشعر اإذ س عربةهنا القصائد الثورية الم سوف تستثني الدارسة   )١(

القريحة العربية، والتي نجدها عند عبد الغفار الأخرس في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وإبراهيم اليازجي،  وجبرائيل الدلال، 
 .والبارودي، وصالح مجدي، وعبد االله النديم وغيرهم من شعراء ذلك الجيل في النصف الثاني منه

عهد علي رضا  في م، رأس أسرة آل جميل، وتولى إفتاء الحنفية، ١٧٨٠/هـ١١٩٤بد الغني بن جميل من أعيان بغداد، ولد عام ع  )٢(
على أموالهم، طلب عبد الغني منه  باشا والي بغداد، ويذكر الألوسي أن عسكره لما تهجموا على أعراض الناس، وكثر تجاوزهم

قتل الوالي، وهجمت العسكر الترك على بيته فنهبته  يريدون رة بينه وبين الوالي وثار الناسردعهم، فلما عجز ترك بغداد بعد مناف
وأحرقوه، وأتلف من الكتب سبعة آلاف كتاب قلما يوجد مثلها عند أمثاله، وقد بقي له مكانة محترمة عند جميع الوزراء والولاة ، و 

 .١٢٨ - ١٢٦ المسك الأذفر .٣٣/  ٤الأعلام : ينظر ترجمته في   .م ١٨٦٣/ هـ١٢٧٩توفي عام 
ونكبة  هـ،١٢٤٧يذكر محقق ديوان الأخرس أن  الأخرس قال مخمسته بعد نكبة عب الغني آل الجميل على يد أتباع رضا اللاظ عام   )٣(

  .هـ، فجمع فيها بين النكبتين ١٢٦٧أبي الثناء الألوسي على يد الوالي نجيب باشا عام 
 . ٢٢٥ هامش ديوان الأخرس، : رينظ     
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، فكانت في مضمونها بين شعر مة على الظلم السياسي والاجتماعية والنقوهي تعج بروح الثور 
لأن  ، واستنهاضهملعربية، وحث العرب على رفض الذلالخليج رائدة في الدعوة إلى إحياء الأمجاد ا

، فكان بذلك أول شاعر في الوطن العربي يضرب على وتر القومية سابقاً يحكمهم من بني جلدتهم
  :فيها يقول ، و زجي وجبرائيل الدلالبذلك إبراهيم اليا

  منظـــــــرٍ  طرفـــــــي لا أرى غيـــــــرَ  بُ قلـــــــأُ 

ــــــــرْ     ــــــــى تختب ــــــــان ألأمَ مخبــــــــرِ مت   ه ك

    
ـــــــــــــرٍ  ـــــــــــــامُ ذاتُ تغي ـــــــــــــم أدرِ والأي   فل

  )أيـــذهبُ عمـــري هكـــذا بـــين معشـــرِ (    

    
ــــــــــــــ(   ــــــــــــــريمَ مجالسُ   )حلولُهــــــــــــــا  هم عــــــــــــــاق الك

    
  علــى مــن لــيس يرجــى العــودةَ  تُ أســفْ 

  شــــدةِ  كــــل  وكــــان يُــــرى عونــــاً علــــى   

    
ـــــأقربِ  قضـــــى االلهُ    مـــــدةٍ  أن يقضـــــي ب

ــــــبوأ(     ــــــودةِ  ىق ــــــداً لا أرى ذا م   ) وحي

    
  )لا عـــــــــاش الزمـــــــــان ملولُهـــــــــا  مـــــــــن النـــــــــاسِ (  

    
 ــــدادَ  إذا الحــــر ــــي بغ ــــىبتأصــــبح م ف   ل

ـــــومِ  شوعـــــا    ـــــزُ الق   فيهـــــا مـــــذللا عزي

    
  فـــــلا عجـــــبٌ إن رمـــــتُ عنهـــــا تحـــــولا

ـــــف أرى بغـــــدادَ (     ـــــزلا  للحـــــر  وكي   )من

    
  ) هــــــــــــــــا نزيلُ  يــــــــــــــــمِ الأدإذا كــــــــــــــــان مفــــــــــــــــري(  

    
ــــ ــــد كنْ ــــلْ  تُ لق ــــم أحْفِ ــــامِ  ل ــــ بأي   هاعرسِ

ـــــــــشـــــــــهمَ  ولـــــــــم يتبـــــــــدلْ     هاها بأخس  

    
  هاجنسِـــ فكيـــف بهـــا إن ســـادها غيـــرُ 

  )ها ويسطو على آساداها ابنُ عرسِ (    

    
  )ها ضــــــــــئيلُ  الســــــــــماكِ  علــــــــــى هــــــــــامِ  ىويرقــــــــــ(  

    
  مفضـــلِ  الجـــأشِ  ثابـــتِ  عجبـــتُ لنـــدبِ 

ـــــــر     ـــــــي ـــــــدلاً مـــــــن أرضِ   ه بمبّـــــــدلِ ى ب

    
ـــــكُ  ـــــم ي   بمعـــــزل الهـــــوانِ  عـــــن دارِ  ول

  ) بمنــــزلِ  فيــــه الهــــوانُ  فمــــا منــــزلٌ (    

    
)١( )ها بـــــــــــديلُ  الكــــــــــريمِ  للحـــــــــــر  وفــــــــــي الأرضِ (  

  

    
في الأسلوب وقوة التركيب، ، إذ حاكاه تخميسه لقصيدة عبد الغني الجميل وقد نجح في   

، وهذا يدلل على ين لما ميزنا بين الأصل والتخميسن قوسأنه وضع الأبيات المخمسة بي ولولا
  .، وسلامة طبعه اعة الشاعر وتمكنهبر 

وقد جاء هذا التخميس حافظاً للقصيدة الأصلية من الضياع، مصوراً معاناة العلماء من الظلم 
ر وضعف المستوى الفني ومن ناحية أخرى تدلل على أن لا علاقة بين التكسب بالشعوالاضطهاد، 

ي مناط الأمر وفيصله يرجع إلى الموهبة والطبع، وأن ميل الشاعر إلى التكسب لا يعن نفإ ،للشاعر
أحداثها في كل حال من صورة لبيئتهم ب في شعرهم ، فالشعراء كانواانفصاله عن هموم الأمة وآلامها

  .سحيل ومبرم

                                                 
 . ٢٢٥ ديوان الأخرس  )١(
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ل والهوان، بعد أن البارودي الخديوي إسماعيل، ويحرض شعبه على الثورة ورفض الذوينتقد   
في  وكنزها انحرف عما عاهد عليه الشعب وزعماء الوطنية المصرية، وزاد في فرض الضرائب

  : ضمن قصيدة طويلة يقول في مطلعها خزائنه،
  

  نـــازعُ  ي الغَـــ حموقـــةِ عـــن أُ  تَ متـــى أنْـــ
  

  )١(وازعُ  ةِ الأبيـــ للـــنفسِ  بِ وفـــي الشـــيْ   
  

المال على حساب الشعب دون أن يدري عاقبة  ومنها التعريض بسياسة الخديوي وحبه لجمع
  :، يقول المطامع

 ــود   هــا كل  الأرضَ  الفتــى أن يجمــعَ  ي
  

ــــــم يــــــدرِ      صــــــانعُ  مــــــا االلهُ  إليــــــه ول
  

  ه حتفـــــاً لربـــــ المـــــالُ  فقـــــد يســـــتحيلُ 
  

ـــــى أعقـــــابِ      المطـــــامعُ  هن وتـــــأتي عل
  

ــــــامُ                      هــــــاتجــــــري بحكمِ  ألا إنمــــــا الأي

  وادعُ  قُ زَ ويُــــــــــرْ  ذو كــــــــــد  مُ رَ فيُحْــــــــــ  
  

...  
وإنمــــــــا   الغيــــــــوبِ  بعــــــــلامِ  تُ ولسْــــــــ

  

  مـــــا هـــــو واقـــــعُ  الـــــرأيِ  أرى بلحـــــاظِ   
  

ــــرْ وذَ  ــــةٌ يخوضــــوا  مْ هُ ــــا هــــي فتن   إنم
  

ـــــعلهـــــم بينهـــــا    ـــــلٍ لا قم   مصـــــارعُ  ي
  

مـــا هـــو كـــائنٌ   فلـــو علـــم الإنســـانُ 
  

   ارٌ لمـــا نــــام ســــم  ٢(هــــاجعُ  ولا هــــب(  
  

  :فرصة ويحرضهم على الثورة مثيراً حماستهم قائلاً ويدعو الشعب المصري إلى انتهاز ال
ـــ فيـــا قـــومُ  فرصـــةٌ  وا إنمـــا العمـــرُ هب  

  

ـــــرْ طُـــــ وفـــــي الـــــدهرِ    ةٌ ومنـــــافعُ قٌ جم  
  

   مُ وأنــــتُ  الهــــوانِ  علــــى مــــس  أصــــبراً 
  

  راجــــعُ  الحصــــى إنــــي إلــــى االلهِ  عديــــدُ   
  

إقامــــــةٍ   دارَ  الــــــذل  نَ وْ وكيــــــف تــــــرَ 
  

ــــك فضــــلُ    ــــي الأرضِ  االلهِ  وذل   واســــعُ  ف
  

ها  لحصـــادِ  تْ أرى أرؤوســـاً قـــد أينعَـــ
  

ــــــن الســــــيوفُ    ــــــأين ولا أي   القواطــــــعُ  ف
  

ــوا حصــيداً خامــدين أو افزعــوا   فكون
  

  )٣(دافـعُ  الضـيمَ  حتـى يـدفعَ  إلى الحربِ   
  

ويبدو أن الشعب المصري لم يمتلك الجرأة في تلك الفترة ليلبي نداء الشاعر، مع أن 
ورؤوس الظلم بلغوا الزبا في ظلمهم، وتخبطوا في أمرهم، الظروف مواتية ومسببات الثورة قوية، 

تنادي، لذا يعبر عن خيبته وينتظرون الفارس المستطار الذي يجز رؤوسهم، لكن لا حياة لمن 
  :قائلاً 

  لم يقضِ حاجـةً  فعاد الصوتُ  تُ أهبْ 
  

  )٤(إلـــيّ ولبـــاني الصـــدى وهـــو طـــائعُ   
  

                                                 
 . ٢٣٢ ديوان محمود سامي البارودي  )١(
 . ٢٣٣ – ٢٣٢ السابق )٢(
 .  ٢٣٤ -٢٣٣ السابق )٣(
 . ٢٣٤ السابق )٤(
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ه لأن يذمهم في قصيدة طويلة، ويحض وقد لاحظ البارودي فساد الحكام وظلمهم، مما حدا
  :يل، وينادي بهم للثورة ، ومطلعهاالناس على طلب العدل في عهد الخديو إسماع

  الغــــزلِ  يــــةَ لْ المعــــاني حِ  يــــدَ قلــــدتُ جِ 
  

  )١(لِ زَ هما أغنى عن ال د في الجِ  تُ وقلْ   
  

  : ومنها
  مـن بلـدٍ  مصرُ  تْ وبئسَ  بئس العشيرُ 

  

  الخطـــلِ و  الــزورِ  ناخــاً لأهــلِ مُ  تْ أضــحَ   
  

ــــ  ــــمُ  لَ أرضٌ تأث    تْ وانقــــذفَ  فيهــــا الظل
  

  بـــين الســـهلِ والجبـــلِ  صـــواعقُ الغـــدرِ   
  

ــاسُ  ــاءَ  وأصــبح الن ــي عمي ــةٍ  ف    مظلم
  

  ءٌ إلا علــــى زلــــلِ فيهــــا امــــرُ  طُ لــــم يخْــــ  
  

ــم أدر مــا حــل بالأبطــال مــن خــورٍ   ل
  

  بعــــد المـــــراس بالأســــياف مـــــن فلـــــكِ   
  

 تْ  أم نضــبَ  المجــدِ  تْ شــجراتُ حَ أصــو
  

ـــ رُ دْ غُـــ   حتـــى لـــيس مـــن رجـــلِ  ةِ الحمي  
  

  تْ لا يـــدفعون يـــداً عــــنهم ولـــو بلغَــــ
  

   العفافـــةِ مـــن جـــبنٍ ومـــن خـــزلِ  مـــس  
  

حتـــالوا ومـــا علمـــوا  اف المنيـــةَ  خـــافوا
  

  لِ بالحيَـــــــــــــ لا ترتـــــــــــــد  ن المنيـــــــــــــةَ أ  
  

ــــــــ ــــــــت  يمَ ففِ ــــــــ الإنســــــــانُ  همُ ي   ه خالقَ
  

   نفـــــسٍ لهـــــا قيـــــدٌ مـــــن الأجـــــلِ  وكـــــل  
  

ـــاً  ـــى أمن ـــى الفت ـــذ  هيهـــات يلق ـــه   يل ب
  

ــم يَ    ــمــا ل   نحــوه بحــراً مــن الوهــلِ  ضْ خُ
  

كم   فمــــالكم لا تعــــافُ الضــــيمَ أنفسُــــ 
  

ــــــزولُ      غواشــــــيكم مــــــن الكســــــلِ  ولا ت
  

بهــا   لادُ التــي أفنــى الجِــ وتلــك مصــرُ 
  

  الأولِ  كم فــــي الأعصــــرِ أســــلافِ  لفيـــفَ   
  

 وا عمــــادَ قــــومٌ أقــــر  وامتلكــــوا   الحــــق
  

ـــــ   ـــــق مـــــن حـــــافٍ ومُ  ةَ أزم ـــــالخل   لِ نتعِ
  

ــوا ثمــارَ  ــ جن ــالبيضِ العُ ــوا   لا ب واقتطف
  

  )٢(الأمــلِ  العــوالي زهــرةَ  مـن بــين شــوكِ   
  

يشير إلى الحالة التي آلت إليها مصر بعد العز والمجد، لقد أصبحت أرض لأهل فالشاعر 
الزور، وانتشر فيها الظلم والغدر في كل مكان في السهل والجبل، والناس في جهل وعمى وكثر 

  .، وذلك بعد تمكن انجلترا منهافيهم الزلل
ثم يثير عصبية الشعب المصري بتساؤله عن الأبطال وما حل بهم، هل أصابهم الخور بعد أن 

، هل نضبت أشجار المجد فلم تعد تطرح الأبطال الذين !عرفوا بالمراس وخوضهم المعارك؟
لجبن لا يدفعون يرفضون الضيم في أرض مصر، فلا يوجد بينهم رجل غيور، فبات الرجال من ا
، هل اعتقدوا أن !عنهم الذل، حتى ولو مس عرضهم؟، هل خافوا الموت فتحايلوا عليه بصمتهم؟

إنها  ، إنها تساؤلات تعكس حيرته، واستنكاره لما آل إليه حالهم من استكانة وخنوع،أمنهم في ذلك؟

                                                 
 .٢٧١ السابق )١(
  . ٢٧٢،  ٢٧١ السابق )٢(
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على الماضي والأمجاد العاطفة الصادقة، والوفاء للأهل، الذي يحضه على نصحهم وحثهم، والغيرة 
  .التليدة

هذا الذي دفعه أن يقرر حقيقة، وهي أن الإنسان ليس له أن يجد الأمن ما دام مستكيناً ولم يبذل 
  .نفسه في سبيله وهو يخاطب عقلهم

  ، !ويسألهم مستنكراً ومستهجناً في ألم كيف لا تعاف أنفسهم الظلم، ولا يتحركون لدفعه من كسلهم؟ 
فهم كيف بنوا مصر ومجدها في العصور الأولى، وكيف أقاموا الحق فساسوا ثم يذكرهم بأسلا

بعدلهم الخلق من غني وفقير، فجنوا ثمار المجد والعلا بسيوفهم في ساحات المعارك، فازدهرت بهم 
  .مصر

ولا يخفى أن الشاعر عندما يعرض بتكاسل وتهاون الشعب المصري، إنما مراده حث 
حميسها، وإثارة النفوس للثورة على الوضع الضائم، ليس ضد الخليفة الهمة، وتحفيز العزيمة وت

فقد كان أحد قواد الحروب العثمانية لا يتأخر عن الدفاع عن الخلافة وولاياتها ضد  العثماني،
، والمستهترين بمصائر العباد والبلاد ،الولاة وأهل السياسة المناوئين للأعداءثورته ضد بل  أعدائها،
  .صر لم تخضع لحكم الخليفة مباشرةأن ملا سيما 

وعندما يذكرهم بأسلافهم بعرضه لأمجادهم وبطولاتهم المشرفة إنما يريد أن يضع هذه الصفحة من 
تاريخهم نصب أعينهم ليقارنوا بين الماضي والحاضر، فيكون ذلك أقنع في الخطاب للعقل، وأشد 

عاطفة غيورة صادقة، ولهجة ملامة وعتاب وقعاً في النفس، هذا الوقع الذي يتعمق عندما يخاطبهم ب
  :      وتقريع حاد على التهاون، داعياً إلى الإسراع بالثورة قبل استفحال الخطر قائلاً 

  تْ ها فغــــدَ علــــى فرســــانِ  أخنــــى الزمــــانُ 

  الســـــبلِ  هـــــا مطروقـــــةَ نعتِ مـــــن بعـــــد مَ    

    
 ـــــأي ـــــ ف ـــــالخمولِ تُ عـــــارٍ جلبْ ـــــى م ب   عل

  علــى زحــلِ  مــن فخــرٍ  شــاده الســيفُ  مــا   

    
  بــــه للفتــــى عقـــلٌ يعــــيشُ  إن لـــم يكــــنْ 

  مــــــــلِ فإنمــــــــا هــــــــو معــــــــدودٌ مــــــــن الهَ    

    
  وانتزعــــوا قبــــل الفــــوتِ  فبــــادروا الأمــــرَ 

  فالـــــدنيا مــــــع العجــــــلِ  ثِ يْــــــالر  كالةَ شِـــــ   

    
  كم شـــــــهماً أخـــــــا ثفـــــــةٍ وقلـــــــدوا أمـــــــرَ 

ــــلِ  يكــــونُ       ردءًا لكــــم فــــي الحــــادثِ الجل

    
  تْ إذا اشـــتبهَ  غـــلابٌ  ماضـــي البصـــيرةِ 

  لِ جَـــــبالحَ  صـــــاد البـــــازَ  الـــــرأيِ  مســـــالكُ    

    
  إن قــــــــال بَــــــــر وإن نــــــــاداه منتصــــــــرٌ 

    لِ فَــــــبـــــلا نَ  لـــــم يرجـــــعْ  لبـــــى وإن هـــــم  

    
  إإذا الــــــوجيزِ  بــــــاللفظِ  يجلــــــو البديهــــــةَ 

    لِ الجــــدَ  أســــهمُ  تْ وطاشَــــ الخطــــابُ  عــــز  

    
ـــــــولا تَ  لاح لكـــــــم وا إذا مـــــــا الـــــــرأيُ لج  

  مـــــــدعاةٌ إلـــــــى الفشـــــــلِ  إن اللجاجـــــــةَ    

    
  مـــا عجـــزتْ  بالتـــدبيرِ  المـــرءُ  كُ قـــد يـــدر 

ــــه الكمــــاةُ     ــــم يَ  عن ــــول ــــى بطــــلِ حمِ   لْ عل

    
  بــل الأســنةِ  فــي حــد  هيهــات مــا النصــرُ 

ـــــوةِ     ـــــرأيِ  بق   الأســـــلِ  تمضـــــي شـــــوكةُ  ال

    
  غرضــــــاً  تْ وطــــــالبوا بحقــــــوقٍ أصــــــبحَ 

    لِ تِــــــــــتَ خْ ســــــــــهماً ومُ  عٍ نتــــــــــزِ مُ  لكــــــــــل  

    



www.manaraa.com

٢١٢  

  كمكــــــــالاً فيــــــــه منشــــــــؤُ ولا تخــــــــافوا نَ 

ــالحوتُ     ــيم  ف ــي ال ــلِ  ف   لا يخشــى مــن البل

    
  منقصـــةٌ  الـــذل  الفتـــى فـــي فنــاءِ  عــيشُ 

ـــالن  الســـادةِ  فخـــرُ  فـــي العـــز  والمـــوتُ       لِ بَ

    
  لكـــم أو يبـــدو اليقـــينُ  د لا تتركـــوا الجِـــ

ــــ    ــــاحُ مِ  د فالجِ ــــابِ  فت ــــطْ المَ  ب ــــال بِ لَ   لِ عَضِ

    
ـــــــــاً مُ طـــــــــوراً عِ  ـــــــــاً وأحيان   ياســـــــــرةً راك

ــــرِ  رياضــــةُ     ــــفِ  المُه ــــين العن ــــوالمَ  ب   لِ هَ

    
  ضـــــاحيةً  الأمـــــنِ  ســـــماءُ  حتـــــى تعـــــودَ 

  لــــلِ مــــن الحُ  فــــي ضــــافٍ  العــــدلُ  لَ رفُـــويَ    

    
  مـــــن لا يبتغـــــي بـــــدلاً  هـــــذي نصـــــيحةُ 

)١(مـــن بـــدلِ  المـــرءِ  بكـــم وهـــل بعـــد قـــومِ    
  

    
 

فالبارودي يدعوهم إلى انتهاز الفرصة قبل فوات الأوان، فالظروف مواتية، وتحدوه غيرته   
في دعوته أن ينصحهم بأن يختاروا الرجل المناسب لقيادة مصر، ولا  الوطنية وحميته وإخلاصه

ينسى أن يكمل هذه النصيحة بعرضه صفات هذا الرجل، تلك الصفات التي يجب أن تتوافر في 
القائد من منظوره، ليضمن أمن البلاد وحسن تدبيرها، فأمر مصر لا يتقلده إلا الشهم أخو الثقة، 

د النوائب، ويدفع عنهم ويذود في الحادثات، حاد البصيرة وقوي الذي يكون حصن للمصريين عن
ويصدق قوله  ،إن قال وتغلب حكمته وسداد رأيه آراء الآخرين، ويبر  ،الحدس، حكيم ذو رأي نافذ

العمل، ويلبي كل من ينتصر به، وإن هم على شئ لا يرجع عنه إلا بالفوز، وفي الوقت الذي     
  . لخطاب وتطيش الآراء في موقف الجدل يجلو البديهة بلفظه الوجيزيتيه فيه الرجال ويعز ا

وهو يحرضهم . لا يكون فقط بالألسنة بل يحتاج إلى الحكمة وحسن التدبير وقوة الرأي فالنصر
على المطالبة بحقوقهم التي أصبحت نهبة، وأن لا يخافوا من مواجهة الظالمين، فهذه المواجهة فيها 

، فلا بد من ة، التي لا تتأتى على طبق من ذهبميلاد الكرامة والعز  منشؤهم وميلادهم، إنه
تضحيات، فهذا الحوت في اليم لا يخشى من الماء والبلل لأنه لولاه لما عاش فهو بعد االله سر 

  .حياته
ثم يبين لهم أن عيش الفتى في مرتع ذل منقصة له، ولا مكرمة، أما العز الحقيقي يكون مع الموت 

امة والشرف، فهذا هو فخر الأسياد، لذا عليهم بالجد لأنه مفتاح لكل مطلب صعب، في سبيل الكر 
وتحتاج إلى أن نفقها لكي نروضها على ما نحب ونريد، . والحياة إنما هي يومٌ عراك ويومٌ يسر

  .تماماً كالمهر فترويضه ما بين عنف ومهل، ولن يعود الأمن والعدل لمصر إلا بذلك
في الأبيات السابقة الصفات التي يراها في القائد الأهل لحكم ومما يستوقف الدارسة 

مصر، فهي صفات لا تختلف إطلاقاً عن المعاني التي درج البارودي على الافتخار بها في 
  .معرض افتخاره بنفسه، وكأنني أشعر أنه يرى نفسه هذا الرجل

لشعور، فيبدو أنه نظر لأن كل قصيدة أو مقطع افتخر به بنفسه يجعلك تطمئن لهذا افي وإن نظرة 
  :قصيدته  في الفخر التي مطلعها و ، صر لذا اندفع في الثورة العرابيةيكون حاكم م

                                                 
 . ٢٧٤ – ٢٧٣ السابق )١(
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  الجهـلِ  في طاعةِ  الحلمِ  نذيرَ  تُ عصيْ 

)١(المهـا عقلـي حـب  في مرضاةِ  تُ وأغضبْ       
  

    
  .جامعة لكل المعاني التي رأها في قائد مصر

ه فلسفته الثورية في عصره، الفلسفة الرافضة للذل، على أية حال، فإن البارودي كان ل
العاشقة للحرية والكرامة، المعتزة بالأمجاد، والتي لا تعرف اليأس، ويفضل معها العيش في 
الصحاري على أن يبقى في أرض يرى فيها، الظلم والغدر والذل، لذا نجده يحث على رفض كل 

ل المجد والعلا حتى لحظة وداعه لمصر بعد أن ذلك، ويدعو إلى عدم الرهبة من الأخطار في سبي
وسيته نفي إلى سرنديب، إنها فلسفة نابعة من فكر فارس وشاعر طالما افتخر واعتز بمجده وفر 

  :إذ يقول  ،الأبية وشاعريته
  وكيـــــف مقــــــامي بــــــين أرضٍ أرى بهــــــا

ــمِ     ــدارِ   مــن الظل ــى ال ــى عل   والســكنِ  أخن

    
  قــد شــاك مســمعي الجــورِ  أنــينِ  فســمعُ 

  عــــرا جفنــــي حــــل  الغــــدرِ  وجــــهِ  ورؤيــــةُ    

    
 ــــب ــــى ذي الل ــــانُ  وصــــعبٌ عل ــــةٍ  رئم   ذل

    ه واهـــــي المـــــتنِ بهـــــا فـــــي قومِـــــ يظـــــل  

    
ــــــرءُ  ــــــرمِ  إذا الم ــــــم ي ــــــاةَ  ل ــــــابمثلِ  الهن   ه

ــه الخــوفُ     ــبِ  تخطــى إلي   الأمــنِ  مــن جان

    
ـــــــرفْ  ـــــــلا تعت ـــــــذل  ف ـــــــةَ  بال ـــــــةٍ  خيف   نقم

  أدهى من السجنِ  الفتى في الذل  فعيشُ    

    
  بـــه تْ خســـفاً رمَـــ يمَ رجـــلاً إن سِـــ نْ وكُـــ

    ـــــــــحمي   واللـــــــــدنِ  ه بـــــــــين الصـــــــــورامِ تُ

    
  لــم يعــشْ  فــي الــدنيا إذا المــرءُ  فــلا خيــرَ 

  ولا ترهبِ الأخطارَ في طلبِ العُلا 
  مهيباً تراه العينُ كالنارِ في دَغْن  

  عــاد ولــم يجــنِ  النحــلِ  فمــن هــاب شــوكَ 

    
ـــــــاةُ  ـــــــولا معان ـــــــدَ  الشـــــــدائدِ  ول   تْ مـــــــا ب

  والجــــبنِ  ا الــــورى بــــين الشــــجاعةِ مزايــــ   

    
  رىً مـن قِـ تَ ماشئْ  نِ دْ في المُ  فإن لم تجدْ 

  نِ دْ خيـــرٌ مـــن المُــــ فـــإن البيـــدَ  رْ حِ فأصْـــ   

    
  هفيهـــــا بســـــيفِ  المـــــرءُ  صـــــحارٍ يعـــــيشُ 

  نِ مْـــضٍ علـــى دِ غْـــمُ  ا غيـــرَ يـــمَ الحُ  شـــديدَ    

    
 بــــــــــين بلــــــــــدةٍ  حيــــــــــاةٍ لامــــــــــرئٍ  وأي  

    نِ والـــــــدخْ  نِ بهـــــــا بـــــــين العـــــــواثِ  يظـــــــل  

    
  ةٍ عَـــــــلْ تَ بِ  لعمـــــــري لكـــــــوخٌ مـــــــن ثُمـــــــامٍ 

    إلـــى قلبـــي مـــن البيـــتِ  أحـــب  ـــن   ذي الكِ

    
ـــــــكٍ يصـــــــيحُ  وأطـــــــربُ  ـــــــن دي ـــــــبِ  م   ةٍ و كُ

  نِ ةٌ تــــــدعو هــــــديلاً علــــــى غصْــــــيــــــراكأَ    

    
  هــــــــاهواؤُ  يمٍ خــــــــمــــــــن دارٍ و  وأحســــــــنُ 

)٢(نِ فـي صـحْ  القـاعِ  وحـةِ بُ حْ ك من بُ مبيتُ    
  

    
، من ذلك تحريضه على رفض الذل زارات الفاسدةرودي على حكومة الو كما حرض البا

  :     والثورة على حكومة عثمان رفقي الفاسدة في مطلع قصيدة يهجوه فيها
 ـــــةِ  صـــــعبٍ  كـــــل   ســـــهلُ  ســـــوى المذل

ـــــــاةُ     ـــــــي الضـــــــيمِ  الكـــــــريمِ  وحي ـــــــ ف   لُ قتْ
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ــم علــى الــذل  ؤٌ لــيس يقــوى امــر    مــا ل

  لُ دخْـــــ اللـــــؤمِ  صـــــبغةِ مـــــن فيـــــه  يـــــكُ    

    
 ورداً  أعـــــــــــذبُ  مُ مـــــــــــاالحِ  إن مـــــــــــر  

    مـــــــــــن حيـــــــــــاةٍ فيهـــــــــــا شـــــــــــقاءٌ وذل  

    
  مــــــــالي وأهلــــــــي أنــــــــا راضٍ بتــــــــركِ 

ـــــــــافُ     ـــــــــراءُ  فالعف ـــــــــاسُ  الث ـــــــــلُ  والن   أه

    
ـــــــى الحفيظـــــــةِ مْ لا يلُ  ـــــــي عل ـــــــومٌ  ن   ق

    ــــــــــر ــــــــــرُ غ ــــــــــاةِ  هم منظ   وال فضَــــــــــ الحي

    
  ـ والضيـــ المـــوتِ  خشـــيةَ  فـــوا الضـــيمَ ألِ 

  لُ كْـــــــــلعمـــــــــري فجـــــــــعٌ خســـــــــيسٌ وثُ مُ    

    
ـــف لا أنصـــرُ  ـــي  الرشـــادَ  كي ـــى الغ   عل

  فضــــــلُ  وعقلــــــي معــــــي وفــــــي الــــــنفسِ    

    
  ـوبالقلـــــــــ باللســـــــــانِ  إنمـــــــــا المـــــــــرءُ 

ــــــلُ  بِ     ــــــإن خــــــاب منهمــــــا فهــــــو فَسْ   ف

    
  إلا فالتصـــــــــبرُ  يـــــــــا نفـــــــــسُ  قـــــــــدكِ 

ــــــاءِ     ــــــي لق ــــــروبِ  ف ــــــ الح ــــــبْ غَ   لُ نٌ وجهْ

    
  فيهــــــــا يحكــــــــمُ  فابعثيهــــــــا شــــــــعواءَ 

ـــــــــــو منصـــــــــــلٌ صـــــــــــارمٌ     ـــــــــــحٌ مِتَ   ل رم

    
 ـــــــــــــ نْ فيهـــــــــــــا لمَـــــــــــــراءُ    ــ عيشةٌ خض أو مامُ ا الحِ هو إم أَ تفي  ظـــــــــــــل  

    
  كــــــــــاً فيــــــــــه فــــــــــلانٌ وزيــــــــــراً لْ إن مُ 

)١(ل بِـــــــــــــــــلمبـــــــــــــــــاح للخـــــــــــــــــائنين وَ    
  

    
والمعاني الثورية التي يتناولها البارودي في كل قصائده واحدة، وهي رفض الذل والظلم،    

استنكار سباتهم، وتفضيل الموت على الحياة المهينة، وتحريض الشعب على الثورة والعدل، و 
  .وتشجيعهم على الثورة بتذكيرهم بماضيهم المجيد وواقع حالهم المرير

معتمداً على مخاطبة العقول للإقناع مستخدماً الحكمة التي تدل على عمق تجربته، وإدراكه لحقيقة 
دقيقة، وبراعة تصوير  ، وألفاظ موحيةينةالموقف بكل أبعاده، بأسلوب قوي جزل، وتراكيب مت

  .، وروح ثورية متمردة، بوأته الصدارة في ميدان الشعر الثوري في مصر في عصرهق عاطفةوصد
وإلى جانب البارودي نهض في مصر خطيب الثورة العرابية عبد االله النديم يحث على 

، إلا أنه اعتمد على الأسلوب السهل الواضح ح المتآمرين على مصر ويوعي الشعبالثورة، ويفض
التراكيب البسيطة الغنية بالإيحاءات، والصور الجزئية القريبة التي نجحت في نقل والألفاظ الحية، و 

  .مشاعره الثورية الغيورة على الشعب والبلاد والأمة العربية 
، لاستعمار وفرقوا بين أبناء الأمةفمما قاله في تحذير الشعب من الخونة الذين يداهنون ا

  :لتمرد مع عدم الظلم ى الثورة واهادفاً إلى إيقاظهم ودفعهم إل
 كمغيــــرِ  وحاشــــوا أناســــاً أُشــــربوا حــــب  

    ــــــن يســــــر ــــــنكم   لك ــــــم م   هم الشــــــر وه

    
  هم بعــــضُ الأولــــي أنشــــأوا لكــــممثــــالُ 

  ها الســـــطرُ يزهـــــو فـــــي صـــــحائفِ  جرائـــــدَ    

    
ــــرِ  ــــات مســــروراً بخدمــــةِ غي   كمومــــن ب

  كم وفـــــــرُ أعـــــــدائِ  ومشـــــــى لـــــــه فضـــــــلُ    

    
  ينـــــــادونكم لغيـــــــر باســـــــم صـــــــلاحكم

    هم حبـــــرُ الأفــــاعي فــــي صــــناعتِ وســــم  
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ـــــــــــافرَ  ـــــــــــي وُدّي تن ـــــــــــوا بن   كم ولاأزيل

  تميلــــوا لمــــا ضــــر الصــــدورَ بــــه الغمْــــرُ    

    
  كـــــــــمينثـــــــــرُ جمعَ  كم بالـــــــــدينِ تنـــــــــافرُ 

ـــــــــاً يشـــــــــردُ ويجعلُ     ـــــــــم نوق   ها النيْـــــــــرُ ك

    
ــــــــــمــــــــــذاهبُ    هكم شــــــــــتى وكــــــــــل بدينِ

ـــــــــ    ـــــــــرُ عيـــــــــونٍ لا يحولُ   ه النعـــــــــرُ قري

    
ــــــــيس لكــــــــم إلا المــــــــوطنُ    هوحــــــــدَ  فل

ـــــــــم إلا عـــــــــزائمُ     ـــــــــيس لك ـــــــــرُ ول   كم مُهْ

    
ــــــأن الشــــــرقَ  ــــــادوا ب ــــــ ون   هحــــــر وأهلَ

نْـــــرُ  وســـــيّانَ فـــــي المـــــأوى الـــــتعممُ     والز  

    
ــــــــوا حريــــــــةَ  ــــــــدينِ  ولا تجعل   ضــــــــلةً  ال

ـــع الأهـــوا    ـــوزرُ  ءِ وســـيراً م ـــذاك هـــو ال   ف

    
  نـادينِ  أن نمشـي علـى أصـلِ  بل القصدُ 

  فــــــلا ينتحــــــي نهــــــيٌ ولا ينتفــــــي أمــــــرُ    

    
  تجعلــــــوا التوحيــــــدَ ســــــوءَ تعصــــــبٍ ولا 

  هم الكفـــــرُ علـــــى النـــــزلا لـــــو كـــــان ديـــــنُ    

    
  قـــــومٌ إذا دنـــــوا الســـــلطانِ  ففـــــي ذمـــــةِ 

  صـــانهم الوصـــرُ  والإنصـــافِ  مـــن العـــدلِ    

    
  كــــــمضــــــيقاً بفعلِ  وإن جنحــــــوا للغيــــــرِ 

  جـــــرى خلفنـــــا مـــــن كـــــل ناحيـــــة عقـــــرُ    

    
ــــــــكَ إلا بالمســــــــاواةِ    والإخــــــــا فــــــــلا مُلْ

)١(ره الحَجْـــــــرُ ولا حـــــــر إلا مـــــــن تنكـــــــ   
  

    
 

تغييـــر ولـــم يتخلـــف صـــالح مجـــدي عـــن فضـــح الواقـــع المريـــر فـــي مصـــر، والحـــض علـــى الثـــورة و     
وال مصــر ه لــدخيل أجنبــي عمــل فــي الجــيش المصــري ونهــب أمــئــالوضــع، وقــد ظهــر ذلــك فــي هجا

  :، في قصيدة طويلة منها تحت مرأى الخديو اسماعيل
  أتنكــــــرُ مــــــا ســـــــدنا مــــــن معـــــــارفٍ 

ـــى حاضـــرٍ     ـــنكم بمصـــرَ عل ـــبِ  م   ؟وغائ

    
ــــوا عــــن الأوطــــانِ  ــــةٌ  فبين   فهــــي غني

ـــــــل بأبنائِ       لاهٍ  ولاعـــــــبٍ  هـــــــا  عـــــــن ك

    
  ومــــــا أنــــــتم أهــــــلٌ لأدنــــــى  رياســــــةٍ 

)٢(هــا والأعــاربِ علــى مــن بهــا مــن تركِ    
  

    
 في الشام آخر، فقد نهض إبراهيم اليازجي يشحن قوى العرب اً تجاهاأما في الشام نجد 

وطمح أن  ،العراقفي  المستبد اكمالغفار الأخرس دعا إلى الثورة على الحللثورة، وإن كان عبد 
دعا البارودي إلى الثورة على الحكم الفاسد في مصر، فإن إبراهيم اليازجي يحكمها عربي منهم، و 

في الفترة التي ضلل الاستعمار  ، والتخلص من حكمهم،في الشام الأتراكالولاة دعا إلى الثورة على 
وذلك مع نشاط تيار القومية العربية في النصف الثاني من القرن  ،ر من أبناء العربفيها الكثي

ومطالع  ،الشعراء الذين برزوا في أواخر القرن التاسع عشر بعض التاسع عشر، والذي جرف معه 
  .    القرن العشرين في الدعوة إلى القومية العربية

عشر رأت إبراهيم اليازجي قد حاز على والدارسة باطلاعها على جل دواوين القرن التاسع 
على كل شعراء الشام في عصره، فهو أول من  - بعد الأخرس  - قصبة السبق في هذا الميدان 
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ظهرت فيهم النزعة القومية " العقد"الأتراك في ثلاثة قصائد ضمهما ديوانه  الولاة دعا إلى الثورة على
ورفض الظلم، واستهجن عليهم رضاهم الهون  العربية، وهو يدعو العرب إلى الاستيقاظ من نومهم

والذل ومفارقتهم لنخوتهم مع طول المهانة والذل وعدم شكواهم، وعدم غضبهم على ما أصابهم، 
رغم أن كل ما يجري على الساحة مثير للغضب ومستدعٍ للثورة، فيقول في مطلع قصيدة نظمها 

  :   م ١٨٨٣عند مخاض الثورة العربية عام 
  هـــــــــا العـــــــــربُ يقوا أي تنبهـــــــــوا واســـــــــتف

  الركــبُ  تْ حتــى غاصَــ فقــد طمــى الخطــبُ    

    
  كمتخـــــــــدعُ  بالآمـــــــــالِ  التعلـــــــــلُ  يمَ فِـــــــــ

  بُ القنـــــــا ســـــــلَ  وأنـــــــتم بـــــــين راحـــــــاتِ    

    
  فقــــــــد مــــــــا هــــــــذا المنــــــــامُ  أكبــــــــرُ  االلهُ 

  واشـــــــــتاقكم الـــــــــرب  شـــــــــكاكم المهـــــــــدُ    

    
  م تشـــــتكون وكـــــمكـــــم تُظلمـــــون ولســـــتُ 

  تُستغضـــــبون فـــــلا يبـــــدو لكـــــم غضـــــبُ    

    
  حتــــــى صــــــار عنــــــدكم م الهــــــونَ تُ فْــــــلِ أَ 

ــــضُ     ــــاً وبع ــــاعِ  طبع ــــرءِ  طب   مكتســــبُ  الم

    
  كمنخـــــــــوتَ  الـــــــــذل  م لطـــــــــولِ تُ وفـــــــــارقْ 

ــــــيس يــــــؤلمُ     )١(كم خســــــفٌ ولاعطــــــبُ فل
  

    
ثم يتعجب من صبرهم على الظلم، ويتمناه لو كان في ساحات المعارك، فهناك فرق كبير بين      

ويدعوهم إلى الثورة، وانتهاز الفرصة مع صدق النية  الصبر الجالب للذل، والصبر الجالب للعز،
  :حتى يتحقق مأربهم قائلاً 

ــــــــــــو أن صــــــــــــبرَ صــــــــــــبرُ  اللهِ    كمكم ل

  تضـطربُ  حـين الخيـلُ  في ملتقـى الخيـلِ    

    
 جتلبــــاً مُ  كــــم بــــين صــــبرٍ غــــدا للــــذل  

    ـــــــبُ  وبـــــــين صـــــــبرٍ غـــــــدا للعـــــــز   يحتل

    
 ــــدروا روا وانهضــــوا للأمــــرِ فشــــم   وابت

  بهــا الحقــبُ  تْ ضــن  كم فرصــةً مــن دهــرِ    

    
 ــــــالمن ــــــوا ب ــــــ لا تبتغ ــــــوزاً لأنفسِ   كمف

)٢(الطلـبُ  ما لم يصدقِ  الفوزُ  لا يصدقُ    
  

    
وهو في دعوته للثورة، يشير إلى أسباب الضعف الذي مني بها العرب، وما ابتلوا به من 

لصوا من جور وتفرق، وتحكم الترك بهم الذين سماهم بالعلج، فمرد ذلك عنده التعصب، وحتى يتخ
  :الأتراك وسيطرتهم، عليهم التخلص من التعصب والذي كان سبباً في فرقتهم كما يقول 

                                                 
 . ٢٥ ديوان العقد )١(
 . ٢٦ السابق )٢(
 . ٢٦ السابق  )٣(

  عــنكم واســتووا عصــباً  خلــوا التعصــبَ 

  تعتصــــبُ  الظلــــمِ  ودفــــعِ  علــــى الوئــــامِ    

    
ــــــةُ  ــــــتم الفئ ــــــةٍ  لأن ــــــم فئ ــــــرى وك   الكث

    لهــــــا الغلــــــبُ  تْ قليلــــــةٍ ثــــــم إذ ضــــــم  

    
ــد رمــى بالضــعفِ  ــذي ق ــوتَ  هــذا ال   كمق

ـــنكم وهـــو منشـــعبُ  غـــادر الشـــملَ و        م
    

ـــــ ـــــجَ  مَ وحك ـــــ العل ـــــع مهانتِ ـــــيكم م   هف

ـــــــادُ     ـــــــبُ يقت ـــــــث ينقل )٣(كم لهـــــــواه حي
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فالشاعر في دعوته يستنهض العرب، ويستحثهم لرفض الذل، فيذكرهم بأن النصر مناطه 
�m: ليس كثرة العدد فكم من فئة قليلة مع الاتحاد انتصرت، مضمناً معنى قول االله تعالى ���u��t

|��{��z��y��x�� �w��v}�������~l)ويحرك الشاعر حميتهم وحماسهم  ،)١
ت انتباه العرب، فإن الذين يحكمونهم جمعوا صفات النذالة والخسة، فمن العار أن يرضوا فبل

  : بأمثالهم حكاماً يقتادونهم لهواهم كيفا شاءوا، ويسلبون خيرهم وديارهم وهم أهلها أغراباً عندما يقول
ـــــوح ـــــجَ  مَ ك ـــــ العل ـــــع مهانتِ ـــــيكم م   هف

ـــــــــادُ     ـــــــــبُ يقت ـــــــــث ينقل ـــــــــواه حي   كم له

    
 مالـــــه نســـــبٌ  وغـــــدٍ زنـــــيمٍ  مـــــن كـــــل  

  يُــــــــدرى ولــــــــيس لــــــــه ديــــــــنٌ ولا أدبُ    

    
  مــنغمسٍ  وكــل ذي خنــثٍ فــي الفحــشِ 

  ه الجـــــربُ فـــــي وجعائِـــــ بالحـــــك  يـــــزدادُ    

    
  هممكـــرُ  الخصـــمِ  هم فـــي وجـــوهِ ســـلاحُ 

  و الكــــــذبُ  هم التـــــدليسُ جنـــــدِ  وخيـــــرُ    

    
  لهــــــم عهــــــدٌ إذا عقــــــدوا لا يســــــتقيمُ 

    لهـــــــم وعـــــــدٌ إذا ضـــــــربوا ولا يصـــــــح  

    
ــــــــم ســــــــبباً  ــــــــى ودٍ له ــــــــب إل   إذا طل

    الحنــــي ســــببُ  هــــم غيــــرُ فمــــا إلــــى ود  

    
 ـــزانِ  والباطـــلُ  والحـــق ـــي مي   هم شـــرعٌ ف

  ســــوى مــــا ميــــل الــــذهبُ  فــــلا يميــــلُ    

    
  هم لكـــــــــم رقٌ ومـــــــــا لكـــــــــمأعنـــــــــاقُ 

ــــردِ     ــــدمى والطــــلا والن ــــين ال ــــ ب   بُ منته

    
  كـــــممان نعـــــاجٍ بـــــين أذرعِ سِـــــ تْ باتــَـــ

ــــــــــرُ     ــــــــــات غي ــــــــــدر وب ــــــــــبُ  كم لل   يحتل

    
  همنكم ضـمن ضـيعتِ  الأرضِ  فصاحبُ 

ـــــبُ     ـــــدارِ  مســـــتخدمٌ وربي ـــــربُ  ال )٢(مغت
  

    
ويذكرهم برخص دمائهم عندهم، فدماء العربي وعرضه كما يرى إبراهيم اليازجي لا قيمة 

لهاب ثورتهم على أن يضرب على وتيرة الأمجاد لها عند الأتراك فهي رخيصة، لذا يحرص في إ
العربية، وتاريخهم المشرف، فهم الذين فتحوا البلاد شرقاً وغرباً، وأذلوا ملوك الأرض وزلزلوها، وهم 

  .الذين بنوا صروح العز
لذا يستنكر ما يراه من حالهم، لقد أصبحوا هملاً، ورضوا بالذل والهوان بعد العز وضاعت دولتهم، 

  :      بينهم حرمة أو رحمة تحنو عليهم إذا عضتهم النوب، لذا يخاطبهم بلهجة غاضبة ولم يعد
  تْ فكَ كم أغلـــــــى إذا سُـــــــومـــــــا دمـــــــاؤُ 

  ينسـكبُ  لهم في الفحشِ  وجهٍ  من ماءِ    

    
ـــى إذا انتُ ولـــيس أعراضُـــ ـــهِ كم أغل   تْ كَ

ــوكِ  مــن عــرضِ     ــالفلسِ ممل   يجتلــبُ  هم ب

    
  كموا لشـــــــأنِ نـــــــا هبـــــــيـــــــا قومَ  بـــــــااللهِ 

ـــــــاديكم الأشـــــــعارُ فكـــــــ      والخطـــــــبُ  م تن

    
  وافتتحوا م من سطوا في الأرضِ تُ ألسْ 

ـــــوا    ـــــا ذهب ـــــاً وعـــــزوا أينم   شـــــرقاً وغرب

    
  تْ فارتعـــدَ  الصـــيدَ  ومــن أذلـــوا الملــوكَ 

  ممـــــا تحتهـــــا الرهـــــبُ  الأرضَ  وزلـــــزلَ    

    

                                                 
 ٢٤٩ آية :البقرة  )١(

 .٢٦ ديوان العقد )٢(
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  أعمـــــدةً  العـــــز  ومـــــن بنـــــوا لصـــــروحِ 

  عنهـــا وهـــي تنقلـــبُ  تهـــوي الصـــواعقُ    

    
  م همـــــلاً تُ صـــــبحْ فمـــــا لكـــــم ويحكـــــم أ

ــــــــالهونِ عــــــــز  ووجــــــــهُ     ــــــــبُ  كم ب   منتق

    
 كــــــــــمأزرُ  لا دولــــــــــةً لكــــــــــم يشــــــــــتد  

  ينتـــــــدبُ  بهـــــــا ولا ناصـــــــرٌ للخطـــــــبِ    

    
ــــيس مــــن حرمــــةٍ ولا رحمــــةٍ    لكــــم ول

ــــ    ــــيكم إذا عض ــــو عل ــــوبُ تْ تحن )١(كم الن
  

    
 

العشرين وتعد هذه القصيدة نواة للثورة العربية الكبرى التي قامت ضد تركيا في مطلع القرن   
وبهذه الأشعار استحق إبراهيم اليازجي أن يكون الرائد في شعر القومية في بلد الشام . ونبوءة بها
  .بلا منازع

م كذلك، عند مخاض الثورة العربية، وإن التقت مع ١٩٨٣وله قصيدة أخرى كتبها عام 
، كبرى ورفض الذل والاستكانةية السابقتها بالدعوة إلى الثورة على الأتراك والتنبؤ بميلاد الثورة العرب

وإثارة حمية العرب باستعراض مظاهر ظلم الترك، واستعبادهم للعرب، ودمار البلاد، ودعوتهم 
للتشبه بالأقوام الذين ثاروا على الأتراك وانتصروا عليهم ونالوا حرياتهم، وأن يتخذوهم قدوة في ذلك، 

  .عصب وضرورة الوحدة لمواجهتهممشيراً إلى كرمهم وأمجادهم، وضرورة نبذ التفرق والت
إلا أنها تتميز بالإشارة إلى طرف من أطراف الفتنة بين عرب لبنان وإثارة العصبية، ويبدو أنه 

  .م المعروفة بمذابح الستين التي أودت بأرواح الكثيرين من الدروز والآرمن١٨٦٠يقصد فتنة 
، فهم ليسوا برجال االله بل قوم فهو يرى أن المشايخ وأصحاب القمامس هم طرف في هذه الثقافة

أبالس، هم الذين يسعون بينهم تحت الطيالس والأطالس بالشر والمفاسد والدسائس، ويلقون 
التباغض والعداوة والوساوس، ويصلون التعصب حتى يقيموها بينهم حرب داحس، فكانوا سبباً لما 

  :يقول  ،هم فيه، وأعانوا الترك على سيادة البلاد 
ــــــــــسَ  عْ دَ  ــــــــــدِ  مجل ــــــــــسْ  الغي   الأوان

  هــــــــــا النــــــــــواعسْ وهــــــــــوى لواحظِ    

    
  هايــــــــــــــديرُ  واسْــــــــــــــلُ الكــــــــــــــؤوسَ 

  مــــــــائسْ  البــــــــانِ  كغصــــــــنِ  رشــــــــأٌ    

    
  بالمطـــــــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــــــــنعمَ  عِ ودَ 

ــــــــــسْ  والمشــــــــــاربِ  عــــــــــمِ       والملاب

    
 لمـــــــــــــــن يبيـــــــــــــــتُ  النعـــــــــــــــيمِ  أي  

  جـــــــــالسْ  الــــــــذل  علــــــــى بســـــــــاطِ    

    
  تـــــــــــــــــــراه بائســـــــــــــــــــاً  نْ ولمَـــــــــــــــــــ

ـــــــــذليلِ     ـــــــــداً ل ـــــــــركِ  أب ـــــــــائسْ  الت   ب

    
تــُــــــــــــــــ نْ ولمَــــــــــــــــــ أزِم ه بكــــــــــــــــــف  

ــــــــــعــــــــــداه يُ       وهــــــــــو آئــــــــــسْ  مُ ظلَ

    
ــــــ ــــــرق  نْ ولمَ ــــــي ال ــــــيس غــــــدا ف   ل

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــاخسْ يفوتُ   ه إلا المن

    
ـــــــــــــــــ   هولمـــــــــــــــــن تبـــــــــــــــــاع حقوقُ

ــــــــــــاؤُ     ــــــــــــعَ ودم   الخســــــــــــائسْ  ه بي

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ نْ ولمَ ـــــــــــــــــرى أوطانَ   هي

  خربـــــــــــــــــــــاً وأطـــــــــــــــــــــلالاً دوارسْ    

    

                                                 
 .  ٢٧السابق )١(
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  الثــــــــــــــاكلا شــــــــــــــحوبُ  تْ ســــــــــــــيَ كُ 

)١(قــــــــــبلاً كــــــــــالعرائسْ  ن وكُــــــــــ تِ    
  

    
      :)٢(هاومن

ـــــــــــومُ  ـــــــــــا ق ـــــــــــإليكم ي   رحـــــــــــواواط  ف

  والمــــــــــــــــــــــــــــوالسْ  المــــــــــــــــــــــــــــدالسَ    

    
  غيــــــــــــــــرِ  وتشــــــــــــــــبهوا بفعــــــــــــــــالِ 

  الأحـــــــــــامسْ  كـــــــــــم مـــــــــــن القـــــــــــومِ    

    
  فــــــــــــــــــوا فجــــــــــــــــــانِ أَ  بعصــــــــــــــــــائبٍ 

ـــــــــــــــــــــالنفوسِ       وبالنفـــــــــــــــــــــائسْ  دوا ب

    
  هــــــــــــــــم يليهــــــــــــــــاطلائعُ  تْ هبــــــــــــــــ

    ممـــــــــــــــــــارسْ  صـــــــــــــــــــنديدٍ  كـــــــــــــــــــل  

    
  تعصــــــــفُ  التــــــــركِ  تركــــــــوا جمــــــــوعَ 

  الــــــــــــــــروامسْ  فوقهــــــــــــــــا النكــــــــــــــــبُ    

    
  بهـــــــــــم فـــــــــــدا وا البطـــــــــــاحَ مـــــــــــلأ 

  دائــــــــسْ  كــــــــل  علــــــــى الجمــــــــاجمِ  سَ    

    
ـــــــــــــــــذوا لأنفسِـــــــــــــــــ   كم مثـــــــــــــــــافخ

  المــــــــــــــداعسْ  أولئــــــــــــــك القــــــــــــــومِ  لَ    

    
  الكــــــــــــــــــرا م العـــــــــــــــــربَ تُ أولسْـــــــــــــــــ

  المعـــــــــاطسْ  ومـــــــــن هـــــــــم الشـــــــــم  مَ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــالِ    همفاســـــــــــــــــــــــــــتوقدوا لقت

    نــــــــــــــاراً تــــــــــــــرو قــــــــــــــابسْ  ع كــــــــــــــل  

    
 كــــــــــــــــموعلــــــــــــــــيهم اتحــــــــــــــــدوا فكل  

    كـــــــــــــــــــــــــــــــــــم مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــانسْ لكل  

    
ـــــــــــــ ـــــــــــــوا مق   ذوي الشـــــــــــــقا الَ ودع

  والقمــــــــــــامسْ  مــــــــــــن المشــــــــــــايخِ  قِ    

    
ـــــــــــــــــيكم االلهِ  فهـــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــالُ    ف

ـــــــــــالسْ  بـــــــــــل هـــــــــــم القـــــــــــومُ     )٣(الأب
  

    
  

ويتميز إبراهيم في حرصه على اللفظ الجزل، والأسلوب القوي، والتراكيب المتينة، والتجديد    
صائده كما يظهر في الخيال، ولعل اهتمامه باللغة أدى إلى تسلل بعض الألفاظ الغريبة في بعض ق

  .شأنه في ذلك شأن الشدياق ،في هذه القصيدة
ما ولا يقل جبرائيل الدلال عن إبراهيم اليازجي في ثورته العارمة على الأتراك، فقد ثار على 

وإلى  ،، ودعا إلى الثورة على حكمهمارسه السلطان عبد الحميد الثانيالظلم والاستبداد الذي سماه 
رته في ساوى فيه جميع الناس في الحقوق والواجبات، وقد جاءت ثو الحكم الجمهوري الذي يت

، تناولت هذه القصيدة استبداد نت سبباً في سجنه إلى أن مات فيهالتي كا "العرش والهيكل"قصيدته 
الملوك والحكام ورجال السياسة وتسلط رجال الدين، وحرض الشعب على الثورة والنهضة، وهي تعج 

الملتهبة والنقمة على الحكام الذين خربوا البلاد واستهانوا بدماء العباد،  ميةالقو  بالمشاعر الثورية
  :واستنكار سبات العرب وغفلتهم، أتخير منها هذه الأبيات  ،والرفض للذل والخضوع
  مــا جــرى فلــيس ينكــرُ  وكــذا الملــوكُ 

ــــــا مــــــن اســــــتبدادِ       هــــــاها ووثوبِ فين

    
  عنـــوةً  الممالـــكَ  مـــن فـــتحَ  أو جـــورِ 

ــــــى    ــــــى عل ــــــاها وغريبِ ســــــكانِ  وبغ   ه

    
                                                 

 . ٨٤-٨٣ السابق   )١(
 .٨٦– ٨٥السابق   )٢(
 .تثبت مابعدها وتنفي ما قبلها وهذا ما أراده الشاعر) بل ( إذ. ،... هنا خطا نحوي ، فالصواب ما هم رجال  )٣(
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ــــــ العلــــــومَ  ه خــــــذلَ فبنصــــــرِ    تْ وأخربَ

  هــــــاه بحروبِ جيوشُــــــ تلــــــك الــــــبلادَ    

    
  هابطشُـــــ المعيشـــــةِ  أودى بأســـــبابِ 

ـــى التجـــارةِ       هـــادروبِ  أصـــلَ  ســـد  وعل

    
ـــبلاءُ  ـــزل ال   والبـــوا علـــى الفلاحـــةِ  ن

  هــــــــاها وحبوبِ بغراسِــــــــ تْ فأمحلَــــــــ رُ    

    
  تْ وإن ســقَ  النجــاحِ  ســحبُ  تْ وتقشــعَ 

  هامـــن شـــؤبوبِ  المـــزنُ  لـــك الســـباخَ ت   

    
  هبظلمِــــ علــــى الوهــــادِ  ذبــــح العبــــادَ 

  هادماءهــا عــن صــوبِ  وســقى المهــادَ    

    
ــــــذوَ  ــــــلاحِ  جــــــراثيمُ  تْ ف   هلعســــــفِ  الف

  هــــاوبــــدا لمــــا ســــقيت جفــــاف رطيبِ    

    
  ومالهـــا لـــذي البغـــاءِ  الخضـــوعُ  مَ لِـــفَ 

ــــــهُ     ــــــاً تتي ــــــا وقضــــــيبِ بتاجِ  عجب   هاه

    
ـــــــــا هـــــــــل إنهـــــــــا إلا أنـــــــــاسٌ    مثلن

ــــزمُ     ــــا الع ــــا ومن ــــي تغليبِ  وبن )١(هــــاف
  

  
    

  .ويتميز أسلوبه بالسهولة والسلاسة، والخطابية التي تقترب من النثر
تجاه ثوري آخر، وهو الثورة على اعند إبراهيم اليازجي يظهر وإلى جانب الثورة السياسية، 

قاها في محفل لبنان، الجمود والاستكانة العلمية والتراجع الحضاري، نستشعره في قصيدته التي أل
ويحث فيها العرب على النهوض من سباتهم وجمودهم، وأن يتحدوا لاسترجاع أمجادهم، وأن يرفعوا 
حضارتهم  فهم سلالة اشتهرت بالمعارف، فعليهم أن يقتفوا سبيل آبائهم، وأن يجدوا بلا ملل أو 

  .جد جديدخور، والفخر لا يكون بمجدهم القديم فهذا عار، بل بما صنعوا من م

  .ويحث أهالي لبنان على استرجاع مجد لبنان، فلا أحد ينجدها بعد الخراب، إلا هم لأنهم أهلها
ا يعز النصير، وأن لا تفتر لذا نجد الشاعر ينصح في بداية قصيدته أن يلوذ المرء بعزمه عندم

بالسعي من  حبها وهو الأجدر، وأن لا يكل أموره لغيره، فإن أصدق من سعى في الأمور صاالهمة
، ومهما سعى الغيور في أمر إن ألقيت إليه الأمور فمصيره السأم، لذا على المرء أن يتم ما أجلها

  .يريده بنفسه، وأن يسعى إليه دون أن يوكل أحد فالبدور لا تغني عن الشمس
وهذا لا يعني عند الشاعر جحود فضل الآخرين، غير أنه بما في البيت صاحبه الخبير، وما دام 

لأمر كذلك، فإنه من باب أولى أن يقوم العرب بأمورهم بأنفسهم، وأن لا ينتظروا أحداً ليبني مجدهم  ا
  :لذا 

  النصـــــــــيرُ  ك لـــــــــذ إذا عـــــــــز بعزمِـــــــــ

  ك الفتــــــــــــورُ بهمتِــــــــــــ ولا يعبــــــــــــثْ    

    
  جفنـــــاً  الخطـــــبِ  فـــــي ظـــــلامِ  رْ هِ سْـــــأو 

  ه قمـــــــــرٌ منيـــــــــرُ لـــــــــه مـــــــــن فكـــــــــرِ    

    
ـــــــــلِ  ـــــــــورَ  ولا تك ـــــــــانٍ  الأم ـــــــــى بن   إل

ـــــــــك الأمـــــــــورُ لغيرِ  تكـــــــــونُ       هـــــــــا تل

    
ـــا فأصـــدقُ  ـــت فيم ـــك أن ـــن ســـعى ل   م

  تحاولـــــــــه وأنـــــــــت بـــــــــه الجـــــــــديرُ    

    
                                                 

ورية، دمشق، الثقافة في الجمهورية العربية الس ، منشورات  وزارة)ط.د(حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشر، : جمال باروت )١(
  . ١٧٧ – ١٧٦ فكرية عند العرب في عصر النهضةالاتجاهات ال: ووردت في  . ١٥٧ -١٥٦م، ص ١٩٩٤
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  إلــــــى غيــــــورٍ  الأمــــــورَ  يلقــــــوقــــــد تُ 

ــــــــــورُ       ولكــــــــــن ربمــــــــــا ســــــــــئم الغي

    
ــــــــه ــــــــاك مــــــــا تســــــــعى إلي ــــــــم من   أت

  ك غامــــــــــــداً لا تســــــــــــتعيرُ بنفسِــــــــــــ   

    
ـــــــومٍ  ولســـــــنا الجاحـــــــدين لفضـــــــلِ    ق

  شـــــــهيرُ  لهـــــــم مـــــــا بيننـــــــا فضـــــــلٌ    

    
  نعاً ولكـــــــــنأحســـــــــنوا صـــــــــ رجـــــــــالٌ 

   
  :مستنهضاً همتهم مما قالهو 

)١(ه الخبيرُ صاحبُ  بما في البيتِ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  بنـــــــي أمـــــــي أفيقـــــــوا مـــــــن ســـــــباتٍ 

  ه ســــــــئم الســــــــريرُ زمانِــــــــ لطــــــــولِ    

    
  علــــــــى رقــــــــادٍ  الحيــــــــاةُ  تْ إذا مضَــــــــ

ـــــــــورُ  المضـــــــــاجعُ  تْ تشـــــــــابهَ       والقب

    
  قلـــــــبٍ ســـــــليمٍ  عـــــــن بـــــــالأمرِ  مْ فقُـــــــ

  ســــــورُ الج ه العــــــزمُ صــــــدقَ  يعاضــــــدُ    

    
ـــــــــا باللســـــــــانِ  ـــــــــد اشـــــــــتبهنا أران   ق

  ومـــــا يجـــــدي إذا اختلـــــف الضـــــميرُ    

    
  يـــــــــا لقـــــــــومي فهبـــــــــوا بالتعاضـــــــــدِ 

ــــــن عواقبِ  ليحســــــنَ     ــــــا المصــــــيرُ م   ن

    
  عنــــــا وجهــــــدٍ  بعــــــد طــــــولِ  ونظفــــــرُ 

  ه أيـــــــــدينا الـــــــــدهورُ تْ بمـــــــــا ســـــــــلبَ    

    
  صـــــــــرحٍ  كـــــــــل  للحضـــــــــارةِ  ونرفـــــــــعُ 

    إذ تســــــــيرُ  بــــــــه الســــــــحائبُ  تمــــــــر  

    
ــــــ لةِ ألســــــنا مــــــن ســــــلا  تْ مــــــن تحل  

  والعصـــــــــورُ  هم الصـــــــــحائفُ بـــــــــذكرِ    

    
  شـــــمسِ  كـــــل  وأبـــــدوا فـــــي المعـــــارفِ 

ـــــــ      هـــــــا الأثيـــــــرُ بهجتِ  بحســـــــنِ  زانُ يُ

    
ـــــــــفُ لِ    دهـــــــــراً  هم ونجـــــــــد ســـــــــبيلَ  نق

  ولا يخــــــــــــــورُ  لا يمــــــــــــــل  بعــــــــــــــزمٍ    

    
  هم قـــــــــــــديماً بمجـــــــــــــدِ  ولا نفخـــــــــــــرْ 

  فـــــــــــذلك عنـــــــــــدنا عـــــــــــارٌ كبيـــــــــــرُ    

    
ــــــــ أينشــــــــئُ  ــــــــاليتقــــــــدمَ  نْ مَ   نا المع

ــــــــــإنْ     ــــــــــ ف ــــــــــورُ  تْ بلغَ ــــــــــا تب   أيادين

    
  بنـــــــي المعــــــــاليبكـــــــم وبســــــــعيكم تُ 

  ها الزاهـــــي النضـــــيرُ روضُـــــ ىنمـــــويُ    

    
  ها وإلانجـــــــــــــــدتِ  فـــــــــــــــأنتم أهـــــــــــــــلُ 

ـــــــــيس لهـــــــــا بغيـــــــــرِ       كم ظهيـــــــــرُ فل

    
 ــــــــةِ  وظــــــــل ــــــــا الدول   العظمــــــــى علين

  لنـــــــــا بشــــــــــيرُ  النجـــــــــاحِ  دراكِ إبـــــــــ   

    
  غيــــــثٌ  العــــــدلِ  فــــــذلك فــــــوق دمــــــعِ 

)٢(ســــورُ  العلــــمِ  وذلــــك حــــول روضِ    
  

    
فالشاعر كما يبدو لنا، يصدر عن عاطفة صادقة غيورة على الوطن وأمجاده، وأمجاد 
العرب، لذا جاءت قصيدته ثورة جديدة، إنها ثورة العلم، ثورة الحضارة، ثورة على الجمود والاستكانة 

بنوا أعظم  العلمية والحضارية، ودعوة إلى إحياء الأمجاد التليدة، واقتفاء آثار العرب القدماء الذين
  .الحضارات، ويرى الشاعر أن بشيرهم في إدراك النجاح في ذلك هو ظل الدولة العظمى عليهم

                                                 
 .٦٣ديوان العقد  )١(
 . ٦٥ – ٦٣السابق  )٢(
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الترك وأظهر كراهيته لهم الولاة الشاعر أراد بالدولة العظمى هنا الدولة العثمانية، مع أنه هجا و 
 لمحفل لبنانالعرب، بعد انضمامه  وبغضه لحكمهم في القصيدتين السابقتين، إذ رآهم أضاعوا

، ولما انضم م١٨٨٣ي مخاض الثورة العربية عام م، أي قبل قصيدته التي قالها ف١٨٦٨عام
ق ألقى فيه قصيدة أظهرت عشقه للحرية، ورؤيته خضوع العرب للعثمانيين ر  م١٨٦٨للمحفل عام

        :في البيت الذي ختمها به قائلاً 
ــ ــري الــذل  تُ تركْ ــرق  لغي ــي الــورى وال   ف

)١( امعتــــــزاً أمــــــامكم حــــــر  تُ وأصــــــبحْ    
  

    
إلا أن ثورته وثورة الأخرس كما يبدو لم تكن على الخلافة وإنما على تولية أمر العرب   

لولاة أتراك، فهو يريد حاكم عربي في ظل الخلافة فيكون بذلك أقرب للشعب، وأدعى لاستشعار 
و يقول مختتماً خطاباً ألقاه ، فهلطاعته والأحق بأن يحكموا أنفسهمحاجاتهم وفهم طباعهم، وأقنى 

أدب الدارس بعد " م في حفل توزيع الجوائز على طلبة المدرسة البطريركية بعنوان١٨٩٠عام
فكونوا على القرب والبعد إخوان صدق تجمعهم نسبة الأدب ووحدة الطلب ... ": " المدارس

شد بعضه بعضاً في وتضمهم رابطة الوطنية وجامعة العثمانية حتى تكونوا كالبنيان المرصوص ي
إحياء آثار العلم والتفنن وتوثيق أسباب الحضارة والتمدن في ظل دولتنا العلية الباذخة الأركان 

أيد االله دولته وأيد به دعائم العدل والأمان وجعل القائمة تحت لواء مولانا السلطان عبد الحميد خان 
  "اللهم آمين. الأكوان أيامه تاجاً على مفرق الدهر كما جعل ذاته تاجاً على مفرق

)٢(  .  

وقد شاركه أخوه خليل اليازجي في الدعوة إلى إحياء الأمجاد والسعي نحو النهضة، عندما 
لمس التقدم الغربي، وحث العرب على التوجه نحو الغرب ليحرزوا التقدم ويواكبوا الحضارة، في 

تجاهه ام، ويظهر من خلالها ١٨٧٨ام رسالته الشعرية التي بعث بها إلى أحد الكبراء في أوروبا ع
  :التغريبي، قائلاً فيها 

  هـا العُـرْبُ يـا أي  نحو الغـربِ  إلى الغربِ 

  كــــــمُ الغــــــربُ معــــــاليكم وعلمُ  فشــــــرقُ    

    
ــــــــادروا ــــــــواني فب ــــــــام الت ــــــــام حت   فحت

    امُ ويـــــــا أيويحكـــــــمُ هبـــــــوا هـــــــا النُـــــــو  

    
ـــــل  فالقرطـــــاسُ  ذروا الخـــــوفَ    مـــــل أق

ـــ    ـــتُ  تْ م وقـــد كـــادَ تُ مـــا كتبْ   ه الكتـــبُ علمُ

    
ــــــــراعُ  ــــــــري ي ــــــــهوأوشــــــــك لا يج   كم ب

ــــــرُ     ــــــلا وفك ــــــرُ إذ م   كمُ ينبــــــوولا الحب

    
  التـــوا كم فهـــو أســـلمُ وهيـــا إلـــى تـــاريخِ 

  ه تصــــــبووالـــــدنيا إلـــــى علمِـــــ ريـــــخِ    

    
  لقــــــد كــــــان ترويــــــه قــــــديماً بحفظــــــهِ 

  المواشــي وهــي تســمعهُ حسْـــبُ  رعــاةُ    

    
ــــدوا إلــــى مــــا فــــي علــــومِ  كمُ التــــيوج  

)٣(هـــا نهـــبُ أكثرُ  البِلـــى والنـــارُ  بأيـــدي   
  

    
                                                 

 . ٦٢ السابق )١(
  مجالي الغرر  لكتاب القرن التاسع : يوسف صفير: املة في وقد وردت الكلمة ك. ١٠٤إبراهيم اليازجي   –سلسلة الأعمال المجهولة  )٢(

 . ١٣٠م، ص ١٩٠٦،  مطبعة العثمانية في بعبدا لبنان، )١(عشر، المجلد الأول من القسم النثري، ط     
 . ٩٠أرج النسيم   )٣(
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  :ويبين سبب ميله للغرب فيها قائلاً 

ــــــوقُ  ــــــديارِ  أت ــــــك ال ــــــى تل ــــــي إل   لأنن

  والقلــبُ  بهــا ألتقــي مــا تشــتهي الــنفسُ    

    
ـــاً  أغـــوصُ  ـــدراري طامع ـــي ال   بهـــا أجن

    ١(إذ بحرُنـــا عـــذبُ  فـــلا أكتفـــي بالـــدر(
  

    
ساسهم بالأنا والآخر، الأنا العرب لقد عكس الشعراء في دعوتهم لإحياء الأمجاد إح

 أصحاب المجد التليد في ماضيهم، وتأخرهم العلمي مقارنة بالتقدم الغربي في القرن التاسع عشر،
  .ختراعاته واكتشافاته العلميةوالآخر الغرب الذي بهر العقول با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٩٠ السابق  )١(
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  عربالشعر الم
  

ة الفكرية والثقافية، وازدهار الحياة الفكرية عند دوراً بارزاً في نشاط الحرك عريبلعب الت   
 ثقافي بالأمم الأخرى، إذ بدأ معهالعرب منذ العصر العباسي، فقد كانت ثمرة من ثمرات الاحتكاك ال

في  في العصر الأموي، وازدهر وتقدمهم الكتب اليونانية والسريانية يبر عمعرفة المسلمين لعلومهم بت
حكمة الذي ضم الكثير من فاء، فقد عمل المأمون على إنشاء بيت الالعصر العباسي بتشجيع الخل

لية الذين نقلوا مختلف أنواع العلوم والمعارف للأمم الأخرى إلى العربية، وكانت عم المعربين
منضبطة، فبعد شعور العرب أبان الفتح الإسلامي لدول المشرق والمغرب واتساع رقعة  التعريب

ى اقتباس العلوم والآداب والتعرف على حضارات الأمم الأخرى الإسلام بحاجتهم الماسة إل
العلوم المفيدة، التي رأوا فيها تحقيق التقدم والازدهار  عريبتفادة من علومهم، حرصوا على تللاس

قامت على التوحيد، للأمة الإسلامية ودفع الحرج عنها بما لا يتعارض مع العقيدة الإسلامية التي 
وا علوم الطبيعة والفلك والطب عربف ،ية قائمة على انتقاء الأصلحواع عريبتحركة فقد كانت 

والكيمياء والرياضيات وغيرها من الكتب العلمية والطبية مبتعدين في كل ذلك عن الفكر الهدام 
  .والمناقض لفلسفة الإسلام تحت إشراف الدولة ،والغريب عن عادات العرب ،للأمة

 ،فظهر ما يسمى بالاتجاه العقلي ،تراث اليوناني وعلم المنطقال عريبهذا الحرص لم يمنعهم من ت
  .وظهر علم الكلام

 ،بالدقة والقدرة على فهم الأصل، والتعبير عنه باللغة العربية الفصيحة الواضحة عريبهموقد اتسم ت
وأن يمحصوا وينتقدوا  ،بل حرصوا على أن يشرحوا ،فحسب الحرفي يبر عولم يقتصروا على الت

ا ما رأوه مفيداً ومهماً وأهملوا ما دون ذلك، إذ نقلوا عربو لى الأصل معاني وأفكار، و ا إويضيفو 
  . المعاني المهمة وتعمدوا إهمال ما عداها

أوضح من تعاريبهم ين العرب بالأصل في بعض الأحيان ميزة، جعلت بر عتقيد الم وكان لعدم
  .الأصل الذي نقلت عنه

تفكير وطلب العلم، والاحتكاك بالشعوب الأخرى والتعارف على فقد اهتم القرآن بالعقل وحثه على ال
ح الأبواب ، وفت )١( m��o��n��m���lp��u��t��s��r����qv���z��y���x��wlما لديهم 

  .)٢(عن اليونان والهند والفرس عريبعلى مصارعها للت

                                                 
 .١٣ آية :الحجرات   )١(
دار المعارف، ) ط.د(حركة الترجمة وأهم أعلامها في العصر العباسي، : نجارعامر ال  .١١٧-١٠٩ العصر العباسي الأول: ينظر )٢(

  . ٤٧ – ٧م، ص ١٩٩٣مصر، -القاهرة
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ض ثمرات بع يبر عالعلوم العقلية، كانت هناك جهود فردية في ت يبر عهتمام بتالاوإلى جانب 
  .)٢(ه قصص كليلة ودمنة عن الهنديةيبر عفي ت )١(نتاجهم الأدبي كما فعل ابن المقفع

الأشعار، ولعل ذلك مرده كون تلك الأشعار لا تعبر عن نفس يب ر عولم يعمدوا إلى ت
لا سيما وأن أشعارهم خاصة عند  ،العربي ولا تنسجم مع ذوقه وبيئته فهو قد استخف ما لدى الأمم

وهذا  ،قامت على تعدد الآلهة وصراعاتها فيما بينها أو مع البشر مما يناقض عقيدة التوحيداليونان 
رغم أن العرب  ،الإلياذة لهوميروس عريبجعلهم يعزفون عن تفي حد زعمي السبب الرئيس الذي 

هذا الميل الذي لم ينسلخ عنهم حتى في  ،كانوا يميلون إلى حكايا الأساطير وأعاجيب الخيال
  .همإسلام

 يبر عوقد شهد القرن التاسع عشر نشاطاً مماثلاً لما كان في العصر العباسي، بحركة الت        
لعلمية التي الكتب ا يبر عة على تميت العلالتي بدأت في مصر بتشجيع محمد علي لطلاب البعثا

كتاب، وقد نشطت بإنشائه مدرسة الألسن  يبر ع، وصرف مكافأة لكل موظف يقوم بتيدرسونها
  .)٣(في مصر من خلالها يبر عإشارة من رفاعة الطهطاوي الذي قاد حركة التب
ت العلوم العقلية ككتب الطب، والزراعة، والصيدلة، والهندسة، والكيمياء، والرياضيات وغيرها بر عف

  .                       من العلوم التي لم تكن موجودة عند العرب ورأوها سبباً لتفوق أوروبا
تجاه جديد عند الشعراء لم افظهر  ،القصص والروايات والحكايات والأشعار يبر عإلى ت كما عمدوا

  .الشعر يبر عيكن عند سابقيهم بفعل الاحتكاك الثقافي وهو ت
لى تعريب بعض إرفاعة رافع الطهطاوي، الذي عمد  وكان الرائد الأول وبلا منازع فيه،

شتى في التاريخ والقانون والطب والعلوم القصائد عن الفرنسية إلى العربية فضلاً عن كتب 
: ها عن أربعة قصائد يشد انتباه الدارس بينها قصيدتان همابر عتزد القصائد التي ، ولم )٤(العسكرية

ها في مرحلة يبر عقصيدة المارسلييز وهي النشيد القومي الفرنسي، والقصيدة الباريسية، وقد قام بت
  ).م١٨٣١ - م١٨٢٦(مبكرة خلال بعثته إلى فرنسا 

، ويبدو حرفياً  الشعرنقل المعاني، لتعذر  بل يعمد إلى تعريب، النقل الحرفي وهو في ذلك لا يسلك
ه عن التصرف والاستعانة يبر عالشعر حرفياً، وعدم استغناء الشاعر في ت عريبأنه أدرك صعوبة ت

  .الشعر بين النقاد يبر عبأدواته الفنية، قبل أن تثار قضية ت
لها تاريخها الطويل، بيد أن القضية قد ) قضية نقدية(ثارت ترجمة الشعر أ: "يقول طه وادي

وصلت إلى نتيجة محسومة ومقدرة لدى كثير من النقاد، وهي تعذر وإن لم يكن استحالة ترجمة 
                                                 

. م ٧٥٩/هـ١٤٢م في العراق، أصله من الفرس مجوسياً وأسلم،  توفي عام٧٢٤/ هـ ١٠٦عبد االله بن المقفع من أئمة الكتاب، ولد عام  )١(
 . ١٤٠/  ٤الأعلام  : ينظر 

  .١٥٤م، ص١٧٩٦، دار المعرفة الجامعية، )ط.د(الأدب المقارن، :ندى  طه  )٢(
 . ٣٣ رفاعة رافع الطهطاوي: ينظر  )٣(
 .٤٤، ٣٢ السابق )٤(
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يشكل تجربة إنسانية، تؤدي بلغة  –والشعر على نحو خاص  -الشعر، ذلك أن الأدب بوجه عام 
  ...قيق وتميزها الرهيف، عن مستوى الصوت والدلالةالد) تفردها(تصويرية لها 

فنحن إذ نتصدى للشعر المترجم ينبغي أن ندرك أننا وجهاً لوجه أمام الشاعر المترجم وليس 
  . الشاعر المترجم له أي أن النص الأصلي يبقى مجرد مثير، ومحرك لفكر الشاعر الأدبي

فإنه يقدم  –معرفته بلغة الشعر المنقول عنها مهما كانت  –وحين ينقل الشاعر قصيدة ما إلى لغته 
إلا ظلالاً باهتة  –ي الغالب ف –، ولا يأخذ من النص )خبرته الجمالية الخاصة(بالدرجة الأولى 

  .)١("منه
وهي لا تخلو  ،وعليه إن عملية ترجمة الشعر من لغة إلى لغة ليست عشوائية ولا اعتباطية      

ات رفاعة الشعرية، والتي بر عوضوح في مب وهو ما يظهر، ته الفنيةمن إبداع الشاعر وتوظيفه لأدوا
أشعار بعينها  يبر ععكست عنده ظاهرة الانتقائية الواعية المقصودة، والتي أعني بها التوجه إلى ت

  .دون غيرها عن قصد وهدف
 : ول انصرافه عن غيرها عندما يقة و بر عاقتصاره على قصائده الأربعة الم والشاعر يخبرنا عن علة

ثم إن العلوم الفرنساوية لا بأس بها، ولكن لغتها وأشعارها مبنية على عادة جاهلية اليونان  "
إله الجمال، وإله العشق، إله كذا فألفاظهم في بعض الأحيان : وتأليههم ما يستحسنون، فيقولون

  .)٢("كفرية صريحة وإن كانوا لا يعتقدون ما يقولون وإنما هذا من باب التمثيل ونحوه
قصيدة طويلة للشاعر الإيطالي بلجريني أوفوسكاني، مدح فيها الخديو  بر عومن شعره الم

     :إسماعيل تبدأ بقوله 
  هْ معجـــــز  كـــــل  أنـــــت أرضُ  يــــا مصـــــرُ 

  هْ منجــــز  فخــــرٍ  كــــم فيــــك مــــن آثــــارِ    

    
  منتـــــزهْ  القـــــديمِ  كالعصــــرِ  تْ د قــــد عُـــــ

ـــــــــــــرزهْ  اللهِ       إســـــــــــــماعيل فيمـــــــــــــا أب

    
ــــــزِ  ــــــي حي ــــــوق ا الوجــــــودِ  ف ــــــد ف   لج

  ه كمـــــــــــا الأهـــــــــــرامْ فخـــــــــــرُ  يـــــــــــدومُ    

    
  بالتحــــــــــدي يقــــــــــرنُ  ولــــــــــم يــــــــــزلْ 

  المـــــــــــــــرامْ  اً صـــــــــــــــحيحةَ يعبـــــــــــــــدا   

    
  المجــــــــــد  رب  إســــــــــماعيلُ  يعــــــــــيشُ 

)٣(والأعـــــوامْ  علـــــى مـــــدى الأجيـــــالِ    
  

    
نظم العود "ة عن الفرنسية، وهي للأستاذ يوف أكوب يعقوب بعنوان بر عوله أيضاً قصيدة م

هـ، وهي تتضمن غزلاً، وحنيناً، وتفاخراً، ١٢٤٢ عامها بر عهطاوي أنه ويذكر الط" دفي كسر العو 
  .ومدحاً لمصر

                                                 
 .٦٣ ديوان رفاعة الطهطاوي )١(
الثالثة في  ، المقالة)ت.د(ية للترجمة والنشر، مصر، ب، شركة كلمات عر )ط.د( في تلخيص باريز، تلخيص الإبريز: رفاعة الطهطاوي )٢(

 . ١٠٠الكلام عن أهل باريس ص 
 .٦٤ ديوان رفاعة الطهطاوي  )٣(
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ها، معتذراً يبر عها، ومنهجه في تبر عصيدة، مبيناً العلة التي جعلته يومما قاله الطهطاوي بالتقديم للق
  .عن أي خلل فيها ومبيناً سببه

ي، فأردت أن أبذل جهدي، وأمعن وكان جل ما فيها يهجس في فؤادي، وينطق به لسان مراد"... 
نظري وخلدي، وأنقلها إلى العربية ولو كان في ذلك مشقة قوية، فقدمت على ذلك، فإذا هي بالنسبة 

إلى التوفيق على المعنى المراد، ولا  - زيادة على الترجمة –إلى مثلي دونها خرط القتاد، تحتاج 
كما أن صاحب البيت أدرى بالذي فيه،  أقرب حينئذ من مراجعة مؤلفها، وسماع الكلام من فيه،

ب ما يسره االله كالأصل سفالتزمت مراجعته في سائر أبيات القصيدة وترجمتها، فجاءت على ح
فريدة مع إبدال بعض المعاني بآخر لأن  مبني معانيها كان على أسلوب غير العرب، فحاولتها 

اللغتين، وتربى في حجر  على أسلوبهم، ومن دقق النظر، ودقق الفكر، وقد كان رضع ثدي
اللسانين أدرك ما بين الأصل والفرع من الاتحاد، إلا ما بدلته موافق ما هو عندنا من السداد، وهي 
أول تحفة أرسمها باسم من ظهرت من إمداد أنفاسه، حضرة ولي النعمة حفظه االله، ثم إنني أعتذر 

أعذاراً شتى كالمحافظة على إبقاء لمن يطلع على هذه القصيدة في تهافت بعض الكلمات، بأن لي 
روح المعنى الأصلي الذي لا يجيء إلا بذلك، وكضيق القوافي وكتكدر البال بمفارقة الأحباب، 

، والذنب في مثل هذا الايثار، حيث كان من ديته نوطان، والبعد عن الأصحاب والخلاوالأ
  .)١(" الاعتذار

 تعريبهنفسه وينطق بما في خاطره، ويحرص في  إلا ما يجده يوافق ما في بر عإذن الطهطاوي لا ي
أسلوب على الأصل مع زيادة وإبدال بعض المعاني بأخرى لأن مبني المعاني عند الفرنسيين على 

    : م، فمنها قائلاً في مدح محمد عليمخالف لأسلوب العرب فحاولها على أسلوب العرب في شعره
  عطــــوفْ  مصــــرَ  يــــا وزيــــراً بــــأرضِ 

    تطـــــــوفْ  رمـــــــاتِ المك حولـــــــه كـــــــل  

    
ــــــــوفْ  رونقــــــــاً بمصــــــــرَ  نَ أعــــــــدْ    ين

  طريــــفْ  تختــــاً عــــن الملــــوكِ  تَ زْ حُــــ   

    
رشــــــــــــداً  فضــــــــــــلاً وتحــــــــــــرزْ  فلتحــــــــــــزْ          

   
  ذكـــرٍ  مـــن بعـــده حســـنُ  ك الخيـــرَ فعلـُـ

ـــــى مـــــدى كـــــل  مســـــتمرٍ       دهـــــرِ  عل

    
ـــاغتنمْ  ـــظَ  ف ـــلِ  حف   مصـــرِ  مشـــتهى ني

ـــــد شـــــابَ     ـــــا ســـــيف نصـــــرِ  هُ فلق   دم

    
ـــــــــاك        ـــــــــي حم ـــــــــقُ  وغـــــــــدا ف ـــــــــدا ينف رف  

   
  ســــعياً  المحاســــنِ  فــــي ســــبيلِ  فــــأدِمْ 

  رعيــــاً  الأحاســــنِ  فــــي روضــــةِ  عَ ر وا   

    
ـــــوأَ  ـــــا مصـــــرَ  عـــــن بهـــــاءِ  نْ بِ   المحي

ــــامــــا تخبــــا مــــن حســــنِ       ها قــــد تهي

    
ــــــــــوغــــــــــدا غوارُ         ــــــــــا بفعلِ )٢( ك نجــــــــــداً ه

 

   
                                                 

 . ٨٨تلخيص الإبريز    )١(
 .١٩٣ديوان رفاعة الطهطاوي  )٢(
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 والمعاني التي يعجزر عن الأفكار فهو يوظف المخمس بقوافي متنوعة ليعطيه متسعاً للتعبي        
  .، وأسلوبه بسيطنت ألفاظه سهلة، ومعانيه سطحية، وقد كاا في التزام وحدة الوزن والقافيةعنه

ه خلال بعثته في بر ع، وقد "روجيه دي لوازل"لذي ألفه نشيد المرسلييز القومي الفرنسي ا يبر عوله ت
    : فرنسا، يقول في بدايتها

ـــــــا بنـــــــي الأوطـــــــانِ  ـــــــا هيـــــــا ي   هي

  كم لكــــــــــم تهيــــــــــافخــــــــــارِ  فوقــــــــــتُ    

    
  العظمـــــــى ســـــــويا أقيمـــــــوا الرايـــــــةَ 

  عليــــــــا الهيجــــــــاءِ  وشــــــــنوا غــــــــارةَ    

    
ــــــــيكم بالســــــــلاحِ  ــــــــالي عل ــــــــا أه   ي

ـــــــلَ صـــــــفوفِ  ونظـــــــمِ     ـــــــي كم مث   اللآل

    
ـــي دمـــاءِ  ـــالِ  وخوضـــوا ف ـــي الوب   أول

  حــــــالِ  م فــــــي كــــــل كفهــــــم أعــــــداؤُ    

    
ـــــــــاوجـــــــــورُ  ـــــــــيكم جلي   هم غـــــــــداً ف

ــــال    ــــي الوب ــــاء أول ــــا خوضــــوا دم   بن

    
  العســـــاكر تصـــــغون أصـــــواتَ  أمـــــا

  كاســـــــر البيـــــــداءَ  قـــــــاطعِ  كـــــــوحشٍ    

    
ــــــة الفــــــرقِ    الفــــــواجر وخبــــــث طوي

ـــــــــواتر    ـــــــــا الب ـــــــــنكم بظب ـــــــــيح بي   ذب

    
                  حيــــــــــــــــا ولا يبقــــــــــــــــون فــــــــــــــــيكم قــــــــــــــــط   

   
  )١(...يا أهاليأ عليكم بالسلاحِ 

ورية يرتكز جملة مح" عليكم بالسلاح أيا أهالي"والشاعر في هذا النشيد يجعل من جمله   
  .عليها في كل مقطع، بما يعكس إلحاحه وتأكيده على الثورة المسلحة

  :ومنها الدعوة إلى عدم الخوف والعدل
ــــــوا الخــــــوف نحــــــوكم    مامــــــاإوأحل

ــــــــدلَ     ــــــــوا الع ــــــــا وخل ــــــــدكم إمام   عن

    
ـــــــــــ ـــــــــــوطنِ ونقضُ ـــــــــــاكم لم   كم ذمام

  ابـــــــــــــه تجـــــــــــــزون ذلاً وانتقامـــــــــــــ   

    
خزيــــــــــــاً  وتكتســـــــــــبون عنـــــــــــد القـــــــــــومِ         

   
  )٢(...م بالسلاح أيا أهاليعليك

  
        :ومنها في التطلع إلى الحرية 

ـــــــــومِ  صـــــــــغيرُ  ـــــــــرُ  الق ـــــــــا والكبي   من

    ــــــــــالِ  بحــــــــــب ــــــــــرُ قت   كم فرحــــــــــاً يطي

    
ــــــــيس لكــــــــم نصــــــــيرُ نحــــــــاربُ    كم ول

ــــــــيس لحربِ     ــــــــا أصــــــــلاً نصــــــــيرُ ول   ن

    
   نــــــــــــــا يلقــــــــــــــون عيــــــــــــــاوحــــــــــــــاش فحولَ     

   
         ...أيا أهالي عليكم بالسلاحِ 

  تســــــمو الكــــــونِ فــــــي  لنـــــا حريــــــةٌ 

  وتنمــــــو تْ بــــــدَ  إذا الحــــــروبُ  تزيــــــدُ    
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  عـــــــن بنيهـــــــا مـــــــا يهـــــــم  تمـــــــانعُ 

  هم تــــــــــتم صــــــــــرتِ نُ  بهــــــــــا ثمــــــــــراتُ    

    
ـــــــــــــى نغـــــــــــــمِ       ـــــــــــــاني والحميـــــــــــــا عل   المث

   
  )١(...عليكم بالسلاح أيا أهالي

    
  :ومنها في رفض الذل والخضوع للأغراب 

  أن نرضــــى رعاعــــا وكيــــف يســــوغُ 

  تفاعــــــــايبغــــــــون ار  مــــــــن الأغــــــــرابِ    

    
  هم فينـــــــا شـــــــراعاً ويجـــــــري شـــــــرعُ 

  وأنــــــــــــــدالاً، لــــــــــــــديهم لا تُراعــــــــــــــى   

    
   علــــــــــى المحيــــــــــا رعايــــــــــا، بــــــــــل نُكــــــــــب     

   
  ...أهالي اعليكم بالسلاح أي

 ـــــــ مْ فســـــــل ـــــــن الذل ـــــــا ســـــــلام م   هْ ي

ـــــــــ    ـــــــــى أذل   هْ فمـــــــــا نرضـــــــــى أن نبق

    
ـــــــــــــنا، وفتيتُ ويأســـــــــــــرُ  ـــــــــــــا أجل   هْ ن

  قــــــــــد تولـــــــــــهْ  مزيــــــــــق بالـــــــــــدراهمِ    

    
ـــــــــــــد       ـــــــــــــف وق ـــــــــــــارُ فكي نا أضـــــــــــــحى علي  

   
  )٢(...أيا أهالي عليكم بالسلاحِ 

هل ويبدو من مضمون النشيد أنه عبر عن معانٍ في نفس الشاعر، تمنى أن يهتف بها أ 
  .، منوعاً في قوافيه مراعاةً للمعنى الأصلعريبالت اوطنه، فرأى أن يوصلها لهم بهذ

ري وما يحمل من دعوة إلى الحرية تعكس إعجابه بمضمونه الثو "ه وادي أنها وفضلاً عن رأي ط
، فإنها دعوة منه غير )٣("إلى إيجاد نشيد قومي لمصر) ضمنية(والعدالة، كما أنها تحمل دعوة 

لهم لما يجب أن يسلكوه  وتبصيرٌ  ،صريحة وتحريض لهم على الثورة ضد الحكم المطلق في مصر
  .في سبيل نيل حقوقهم

هم بأن يتخذوا ين لسان حاله ينادأهم، وكاعر ينادي المصريين، ويحرضالشرى كما ن  
الفرنسيين قدوة بالثورة على المظالم، إذ قيلت هذه القصيدة أثناء ثورة الفرنسيين ضد ملكهم شارل 

  :العاشر، منها 
ـــــــــ فرانســـــــــةَ  يـــــــــا أهـــــــــلَ    يـــــــــا ار الغُ

  كمشــــــــــــــــــــــــــجعاناً بشــــــــــــــــــــــــــهامتِ    

    
ـــــــــ ـــــــــرق تُ عشْ ـــــــــي ال ـــــــــ م ف   هوورطتِ

  كموالآن، خـــــــــــــــــــــــذوا حـــــــــــــــــــــــريتَ    

    
ـــــــــــا أحســـــــــــنَ  ـــــــــــو  م   كمفخـــــــــــارِ  مَ ي

ــــــــــــــــوافقِ     ــــــــــــــــي كلمــــــــــــــــتِ بت   كمكم ف

    
  بهـــــــــــــم للظفـــــــــــــرِ  كـــــــــــــروا كـــــــــــــراً 

ــــــــــــفُ  النصــــــــــــرُ       كمشــــــــــــجاعتِ  حلي

    
                                                 

 .٢٠١ السابق )١(
 .٢٠٠ السابق )٢(
 .١٩٩ السابق )٣(



www.manaraa.com

٢٣٠  

ــــــــا اقتحمــــــــوا صــــــــفَ    الأعــــــــداءِ  هي

ــــــــــــــيهم ببســــــــــــــالتِ       كمواغــــــــــــــزوا ف

    
  همهم ومـــــــــــــــــــــــــــدافعِ بنيـــــــــــــــــــــــــــرانِ 

  كمهم مـــــــــــــن صـــــــــــــولتِ لا تنقـــــــــــــذُ    

    
  بهـــــــــــــم للظفـــــــــــــر  كـــــــــــــروا كـــــــــــــراً 

ــــــــــــفُ  النصــــــــــــرُ       كمشــــــــــــجاعتِ  حلي

    
  كمهيــــــــــــــــا التحمــــــــــــــــوا بتعــــــــــــــــاونِ 

ــــــــــــــــا اتحــــــــــــــــدوا لحــــــــــــــــرابتِ       كمهي

    
 ـــــــــــل ـــــــــــنكم وليهـــــــــــدي ك ـــــــــــى م   فت

  كممـــــــــــــــــدينتِ  أهـــــــــــــــــلَ ) فكـــــــــــــــــا(   

    
 ــــــــا اقتحمــــــــوا صــــــــف   الأعــــــــداءِ  هي

ــــــــــــــيهم ببســــــــــــــالتِ       كمواغــــــــــــــزوا ف

    
ــــــــــــــــــــــــــــرانُ  ــــــــــــــــــــــــــــدافعُ ني   همهم وم

  كمهم مـــــــــــــن صـــــــــــــولتِ لا تنقـــــــــــــذُ    

    
  بهـــــــــــــم للظفـــــــــــــرِ  كـــــــــــــروا كـــــــــــــراً 

ــــــــــــفُ  النصــــــــــــرُ       كمشــــــــــــجاعتِ  حلي

    
ـــــــــــا أحســـــــــــنَ  ـــــــــــومَ  م   كمفخـــــــــــارِ  ي

ــــــــــــــــوا    ــــــــــــــــي كلمــــــــــــــــتِ فقِ بت   كمكم ف

    
  لــــــــــه شـــــــــــممٌ  النصـــــــــــرِ  وعمــــــــــودُ 

ـــــــــــــــادى بلســـــــــــــــانِ     ـــــــــــــــالتِ  ن   كممق

    
ــــــــــــوسَ  ــــــــــــا ق ــــــــــــا ي ــــــــــــزح حريتن   ق

  كمســـــــــــــعادتِ  إذ كـــــــــــــان شـــــــــــــعارُ    

    
ـــــــــــا أحســـــــــــنَ  ـــــــــــومَ  م   كمفخـــــــــــارِ  ي

)١(كمكم فــــــــــــــي كلمــــــــــــــتِ بتــــــــــــــوافقِ    
  

    
قد  منولا نجد من الشعراء في النصف الأول من القرن التاسع عشر وبدايات النصف    

، فقد كان لبطرس كرامة ثلاث  الغربي في قصائد طوال إلا رفاعة الشعر يبر عاً كبيراً بتاهتم اهتمام
  : إلا أنها لم تتجاوز البيتين منها قوله  )٢(ات عن التركيةبر مع

ــي أمــورِ  ــلَ كــن ف ــاءِ  ك مث   ممتزجــاً  الم

    عـــــــزاً وإيجابـــــــا لـــــــونٍ تنـــــــلْ  بكـــــــل  

    
  عنـــك كمـــا الألبـــابِ  مفســـدَ  ولا تكـــنْ 

ــد أفســدَ     ــا هاتْ ق )٣(الطــلا تيهــاً وإعجاب
  

    
 بر عسية إلى العربية ، منه في معنى مأبيات عن الفار  يبر عكما عمد عمر الأنسي إلى ت

  :من الفارسية في بيتين 
  الطـلا مـن شـربَ  لا تحكموا بقصاصِ 

  قبــــــــل المضِــــــــر فــــــــإن ذا عــــــــدوانُ    

    
  بـــــه الأذى ظهـــــرتْ  يـــــا ليـــــت آثـــــارَ 

ــــى يبــــينُ     ــــم مَــــنِ الســــكرانُ  حت )٤(لك
  

    
  : ن الفارسية عين بر عند البارودي سوى هاذين البيتين مجد عنولا 

ــــــــــــديكُ    ســــــــــــحرةً  هتــــــــــــف ال

  هِ فاصــــــــــــــــــطحبنا لهتفِــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــهِ    بشــــــــــــــــــــــــرابٍ كعين

)٥(وكبـــــــــــــــــــابٍ كعرفـــــــــــــــــــهِ    
  

    
                                                 

 .٢٠٧ – ٢٠٦ السابق )١(
 . ٣٧٤ سجع الحمامة : ينظر )٢(
 .٣٧٤ السابق )٣(
 .٢٨٦ المورد العذب )٤(
 . ٢٥١ ديوان محمود سامي البارودي )٥(
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عن التركية في رثاء السلطان عبد العزيز وهي للشاعر  )١(هابر عولأديب اسحاق موشحة ي   
  :الأدوار الخمسة الأولى تقول " الدرر"ب ، جاء منها في كتا)٢(التركي كمال باشا

  مــــــن اوار كــــــربلا فينــــــا بنــــــارٍ  تَ جــــــددْ 

  حيرنـــــــــا مـــــــــبهمٌ  امـــــــــرٌ  وبـــــــــدا للنـــــــــاسِ       

    
  دمـــا الـــدمعَ  لاق فيـــه ان عينـــي تســـكبُ 

  جنـــــى علــــى مـــــن ذلــــك الجــــرمِ  االلهِ  لعنــــةُ       

    
  مذهب                        

  يزيــــد مــــن قــــومِ  والدولــــةِ  للــــدينِ  خانــــةٌ 

  المرتضـــى فهـــو شـــهيد العزيـــزِ  تلـــوا عبـــدَ ق      

    
  دور                          

  عليـه حجـج دون بيـان خمسٌ  قد مضتْ 

  واهتـــدى تحقيقـــه مـــن بعـــد خاقـــان الزمـــان      

    
  العالي المكـان العادلِ  الحميدِ  نا عبدُ ذخرُ 

  العيـان في حكمِ  وصار الامرُ  فانتفى الريبُ       

    
)٣(لخخانة للدين والدولة ا

 .  

     
  دور                          

  

  ســـراً مكـــروا الفاســدِ  الغـــرضِ  اهـــلِ  بعــضُ 

ـــوا الســـلطانَ     ـــين الشـــهدا واســـتتروا جعل   ب

    
ــــــــذا انــــــــه منتحــــــــرُ  ــــــــوا بعــــــــد ه   واذاع

  هم لـــم يحـــذروافـــي بهتـــانِ  لـــم يخـــافوا االلهَ    

    
  دور

  مــن جـــرا مـــا قــد جـــرى واســـفاه كــم منـــادٍ 

  يفـوزوا بانتبـاهممـن لـم  الظلـمِ  أهلِ  بعضُ    

    
  جنــــاح آه آه مــــن غيــــرِ  قتلــــوا الســــلطانَ 

  بــلاه العــدلِ  هــم قــد جــاءهم مــن ملــكِ لَ ويْ    

    
)٤(خانة للدين والدولة الخ

  

     
  

  دور
  الاوان سـلطانِ  أسف الـدنيا علـى المظلـومِ 

  ذي القرنين في هذا الزمان العدلِ  الأميرِ    

    
  مـــان ممـــن كـــان بالإيمـــانِ  أســـفاً لـــم يـــنجُ 

ــــ    ــــانفغ ــــواه الجن ــــه شــــهيداً ان مث   دا عن

    
 مذهب

 

ـــــدينِ  ـــــدنيا مـــــن قـــــومِ  خانـــــةُ لل ـــــد وال   يزي

)٥(المرتضى فهـو شـهيد العزيزِ  قلوا عبدَ    
  

    

                                                 
 .٥٠الدرر: جع مناسبة تعريبها في ار  )١(
تكفور ( هـ  في قصبة ١٢٥٦هو كمال بك المعروف بمحمد نامق أشهر الكتاب  والشعراء الأتراك في القرن التاسع عشر ،  ولد عام  )٢(

فلسفياً إلا طرقه وأجاد فيه فلقبوه كمال بدلاً من نامق، وتوفي  حسب والنسب، لم يترك موضوعاً أدبياً أو، في بيت عريق في ال)طاغي 
 . ٨٨- ٨٤ /٢ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر: ينظر  .هـ ١٣٠٦عام 

 .هكذا ورد في الأصل   )٣(
 .هكذا ورد في الأصل  )٤(
 .ة قطع رسمت بلا همزة في الأصل والكلمات المشتملة على همز .  ٥١ – ٥٠الدرر  )٥(
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ن جده عن الشعراء العرب، إلا أأ ماولت رثاء خليفة عثماني وهذا لوتكمن قيمتها في أنها تن   
  . الحرفي نقلبال، ولعل ذلك للالتزام الشاعر مستواها الفني ضعيف

  .)١("تلماك"ه لرواية عريبفي ت بر علموتجدر الإشارة أن أديب اسحق قد  لجأ إلى الشعر ا
ا خاطبٌ على نظمت في أمور اشترطه" قصيدة انجليزية تعريب  وعمد نجيب حداد إلى        

  :ر بيتاً منها شجاءت في ثمانية ع )٢("خطيبته وجوابها عليه
  ىفتـــــــ نثــــــى ســــــؤالَ ني وأنــــــا أُ تَ ســــــألْ 

  نثــــــى وكــــــن رجــــــلاك الأُ لتســــــألَ  فْ فقِــــــ   

    
  حاذقـــــــةً  الطـــــــبخَ  تريـــــــدني أن أجيـــــــدَ 

ـــــى الثـــــوبَ  وأرفـــــأَ     ـــــى مـــــا عليـــــه بل   حت

    
  قلبــــاً  لــــي مَ قــــدِ أمــــا أنــــا فطلابــــي أن تُ 

  ونفســــــــــاً كالســــــــــماءِ علــــــــــى كــــــــــنجمٍ    

    
  مجتهــــــداً  الأكــــــلِ  لذيــــــذَ  تَ فــــــإن طلبْــــــ

  مكـــــــتملا عليـــــــك اللـــــــبسُ  وأن يكـــــــونَ    

    
ــــــت تطلــــــبُ  ــــــاً  فأن   رٍ دْ علــــــى قِــــــ طباخ

ــــــلا صــــــناعاً تصــــــلحُ  خــــــيطٍ  وذاتَ       الحل

    
  ك لـــيأمـــا ســـؤالي فـــأعلى مـــن ســـؤالِ 

  ومنيتــــي فــــوق مــــا ترجــــوه بــــي أمــــلا   

    
  إذ أبتغــــــــي ملكــــــــاً بيتــــــــي ولايتــــــــه و

ــــــورى مــــــثلا    )٣(أبتغــــــي رجــــــلاً بــــــين ال
  

    
ى أن لأشعار الأمم الأخرى بصورة كبيرة عند الشعراء إل يبر عويبدو أنه لم تتوفر بواعث الت

، وهي "إلياذة هوميروس"يعمد سليمان البستاني في أواخر القرن االتاسع عشر إلى تعريب الإلياذة 
ف بيت من الشعر، ترجمت إلى الانجليزية، والفرنسية ملحمة شعرية طويلة تزيد عن عشرة ألا

ف صفحة، ألها شعراً وشرحها لما أن أعجب بها في أكثر من يبر عوالإيطالية، فعمد البستاني إلى ت
  .)٤(م، ثم انصرف إلى شرحها١٨٩٥ عاموقد فرغ من تعريبها 

وهو في تعريبه لها يمثل المرحلة الأولى في الاهتمام بالملاحم والمطولات، والتي اتسمت   
   .)٥(بالأخذ عن الآخرين مع إظهار براعة الشاعر بما يمتلكه من أدوات فنية

                                                 
له مفاد أبيات تقولها أندروماك زوجة هكتور لهرميون زوجة بيروس مستشفعةً عندها في ابنها من رواية أندروماك المعربة بقلمه  )١(

 .١٤  الفرنسوي لراسين وردت في الدرر
  . ٢٩٦/ ٢،في القرن التاسع عشر مشاهير الشرق )٢(

 .للقصيدة، فنظمها نجيب حداد ونال الجائزة  يبر علحسناء قد فرضت جائزة لمن ينظم أحسن توقد كانت مجلة مرآة ا    
 . ٢٩٦/  ٢السابق  )٣(
  .١٠٢، ص١٢ - ١٠، صم١٩٦٣، دار المعارف، القاهرة، )ط.د(البستاني وإلياذة هوميروس، : البدوي الملثم )٤(

ة جامعة تقع سمصدرة بمقدمة نفي) دار الهلال(م على مطابع ١٩٠٤رة عام طبعت في القاه): "البدوي الملثم ( ويقول يعقوب العودات     
  ".صفحة  ١٢٦٠في مائتي صفحة من القطع الكبير، وبلغ مجموع هذه المنظومة ومقدمتها ومعاجمها

  . ٧٠السابق     
الإلياذة الإسلامية عند أحمد محرم،  في النصف الأول من القرن العشرين فيإبداع الملاحم وذلك تلت هذه المرحلة  فيما بعد مرحلة  )٥(

وملحمته  لبولس سلامة" عيد الغدير"لشفيق المعلوف، ثم ملحمة " على بساط الريح ومطولةً عبقر"طولة فوزي المعلوف التي سماها مو 
تعريبه لملحمة ومع ذلك فقد ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين حركة تعريب على يد وديع البستاني ب" عيد الرياض"الثانية 

 . ٩٤ -٩٠  السابق: ينظر. وتم في بير ١٩٥٢التي نشرها عام " المها بهارتا"هندية عن الانجليزية شعراً وهي ملحمة 
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ين الحرفيين، فهو يعمل على تعريبها بقالب بر عالمرجمته للإلياذة لا يسلك مسلك والبستاني في ت
يترك أسماء الآلهة اليونانية وشخوصها كما ورد في  هالصدق في النقل، إلى حد أن عربي متحرياً 

 يغيرالإلياذة الأصلية كما هي، فحافظ على طبيعتها وصبغتها اليونانية ومعناها الأصلي دون أن 
في مقدمته لترجمة الإلياذة في تناوله لمنهجه الذي سار ينقص، وقد أشار البستاني إلى ذلك  أو

إني وطدت النفس على أن لا أزيد شيئاً على المعنى ولا أنقص منه ولا : "عليه في ترجمته قائلاً 
أقدم ولا أدخر إلا في ما اقتضاه تركيب اللغة، فكنت أعمد إلى الجملة سواء تناولت بيتاً أو بيتين أو 

  .)١("ستطاعةقالب عربي أجلو رواءه على قدر الاأكثر أو أقل وأسبكها ب
ه، ينوع في الأوزان والقوافي، ويعتمد على عنصر القص في قالب يبر عوالبستاني في ت

 –حوار  –أحداث  –شخصيات  –زمان  –مكان  –شعري، توافرت فيه عناصر القصة من بداية 
  .والحركةنهاية، ولا ينسى عنصر التشويق مما جعلها تعج بالحياة  –صراع 

الحكايات من النثر إلى اللغة  يبر عوهو ت ،عن الأمم الأخرى يبر عتجاه آخر في التاوقد ظهر     
العربية في قالب شعري على لسان الحيوان على غرار كليلة ودمنة، كما فعل محمد عثمان جلال 

ها في الأصل الذي يذكر في مقدمته أن" العيون اليواقظ في الأمثال والحكم والمواعظ"في كتابه 
، ونجده فيه متأثر بموضوعات كليلة ودمنة، )٢(حكايات وضعها رجل من اليونان يقال له أيثوب

بل يحاول أن يصبغ أقاصيصه بصبغة  اً حرفيينقلها نقلاً وطريقة لافونتين في النظم، وهو لا 
  .)٣(مصرية أو عربية

كايا وضعها رجل يوناني، ح: تعرفه بأنه " العيون اليواقظ" كتاب وبوقوف الدارسة على  
ترجمها الشاعر إلى العربية في قالب شعري منوعاً فيها بالقوافي والأوزان، وقد ضمنها في ثناياها 
الأمثال والحكم والمواعظ على لسان الحيوان على غرار كليلة ودمنة بهدف الوعظ والإرشاد والتعليم، 

  :ى الدارسة بالخصائص الآتيةوتتمتع كما تر ، الخطوة الأولى نحو أدب الأطفال ويمثل
 .                                           وضع عنوان لكل حكاية يتلاءم مع شخوصها -
 .شخوص الحكايات حيوانات غالبا، وأحياناً إنسان تدور على ألسنتهم الأحداث -
 .تجمع الحكايات بين المتعة والتسلية والغرض التعليمي -
 .أوعظ بهدف الوعظ والإرشادكل حكاية تضمنت حكمة أو مثل  -
 .في الأسلوب مع عمق الفكرةالوضوح والسهولة  -
، والموشحات يما بين الشعر العمودوالأشكال الشعرية  التنويع في الأوزان والقوافي -

 .عاميوالزجل والمزدوج والشعر ال

                                                 
 . ٦٩، المقدمة ص )ت . د( ، كلمات عربية للترجمة والنشر، مصر، )ط  .د( سليمان البستاني، : الإلياذة ، ترجمة: هوميروس )١(
 .ح  –م، ص أ١٩٠٦، مطبعة النيل، مصر،)١(العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ، ط : جلالحمد عثمان م: ينظر )٢(
 .١٥٤ الأدب المقارن )٣(
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، بصبغها صبغة مصرية بإجراء بعض الأحداث النقل الحرفي في التعريب البعد عن  -
 .صريةفي مدن م

 .الجمع بين عنصر القص والحوار والسرد -
منها ما  محمد عثمانتضمنت حكايات من ابتكار  فقد عرب،عدم اقتصارها على المُ  -

 .كان بالعامية
، فقد ذكر محمد عثمان هدفه من ومنهجه فيه وقد حرص الشاعر على توضيح هدف كتابه                 

   .)١(واجهة الكتاب بأنه كتبه لقومه لنصحهم وإزالة الجهلهذا الكتاب في تقريظه له في قصيدة على 
  :وتقول " الحمار حامل الملح والحمار حامل السفنج" ومما أورده من حكاياه حكاية   

  بــــــــــولاق لــــــــــه حميــــــــــر حمــــــــــارُ 

ــــــــــبلادِ     ــــــــــي ال ــــــــــرشــــــــــغلُ  وف   ه كثي

    
ــــلَ  ــــل جحشــــاً حم ــــحٍ  حم   قاســــي مل

  وكـــــــــــان لا يرثـــــــــــي ولا يواســـــــــــي   

    
  بالســــــــــــــفنجِ  وحمــــــــــــــل الآخــــــــــــــرُ 

  المنجـــــــــــي وقـــــــــــال ســـــــــــبحان االلهِ    

    
  صــــــار يســــــعى الســــــفنجِ  فحامــــــلُ 

ـــــــلُ     ـــــــحِ  وحام ـــــــق قطعـــــــا المل   النهي

    
  عــــــــاديقــــــــبلا علــــــــى المَ أوحــــــــين 

  الـــــــــوادي بـــــــــبطنِ  ونـــــــــزلا المـــــــــاءَ    

    
ــــــــثقلاً  امــــــــتلأ الســــــــفنجُ    صــــــــار م

ـــــحُ       حـــــين ذاب خـــــف محمـــــلا والمل

    
  للســــــــــــفنجِ  فغطــــــــــــس الحامــــــــــــلُ 

  اللــــــــــج فــــــــــي البــــــــــذرةِ  كغطســــــــــةِ    

    
ــــــــ ــــــــت الم ــــــــه بالكســــــــا اءُ ولف   علي

  فــــــــارق الــــــــدنيا وعــــــــاف النفســــــــا   

    
  وهـــــــــو ينهـــــــــق وطلـــــــــع المـــــــــلاحُ 

    يعتــــــــــــــق أســــــــــــــيرٍ  وهكــــــــــــــذا رُب  

    
  هــــا ولا ضــــجرصــــبر علــــى أهوالِ اف

ــــــــى إذا صــــــــبر    ــــــــاز الفت ــــــــا ف   فربم

    
ـــــــــأس   وربمـــــــــا جـــــــــاءك بعـــــــــد الي

ــــــــــاس    ــــــــــد ولا التم ــــــــــلا ك )٢(روح ب
  

    
" جمعية الفيران"، أما حكاية )٣("اح الفرجالصبر مفت"رى يلتقي مع المثل القائل نفمضمونها كما  

  :تقول
  هفـــــــي جمعيــــــــ اجتمـــــــع الفئــــــــرانُ 

  ههم ســــــــويواتحــــــــدوا مــــــــع بعضِــــــــ   

    
ــــــــي جــــــــريِ  ــــــــروا ف ــــــــنطوأكث   هم وال

ـــــــــــــــةً     ـــــــــــــــط يخترعـــــــــــــــون حيل   للق

    
ـــــبُ أو  ـــــوا راحـــــتْ  الآراءِ  غل ـــــي اله   ف

ـــــــــ    ـــــــــداءُ  رُ ويكث ـــــــــل  ال ـــــــــدوا إذا ق   ال

    
ــــــــــقــــــــــال كبيــــــــــرُ  ــــــــــة تُ هم رأيْ   حيل

  ميلــــــــةنا جوهــــــــي علــــــــى خلاصِــــــــ   

    
 طالمــــــا علــــــيكم قــــــد هجــــــم القــــــط  

    لكـــــــم مـــــــن القــــــــدم وهـــــــو عـــــــدو  

    
                                                 

 .٣ -٢ السابق )١(
 .٥٤ السابق )٢(
 .        ١/٢٦٦ھـ، ١٣١٠، المبعة الخيرية، )ط.د(مجمع ا�مثال، : أحمد بن محمد الميداني  )٣(
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٢٣٥  

  قبـــــــــل فـــــــــي ســـــــــكوتأوطالمـــــــــا 

  وفـي البيـوت وفي السـوقِ  في الغيطِ    

    
ــــا أحــــدٌ  ــــا إن مشــــى م   هيســــمعُ  وم

ـــــــــــــــ ةفـــــــــــــــدونكم طريقـــــــــــــــ      هتمنعُ

    
  ن دخــــــــلاإه مــــــــن جيــــــــدِ  نمســــــــكُ 

    فيـــــــــــه جلجـــــــــــلا نـــــــــــا نـــــــــــربطُ وكل  

    
  مـــــــن بعيـــــــد فـــــــإن أتـــــــى يســـــــمعُ 

  فــــــــي آخــــــــر الصــــــــعيد كــــــــنْ وإن ي   

    
ـــــــربطقـــــــال صـــــــغيرُ    هم ومـــــــن ذا ي

  حــــــــين يهــــــــبط القــــــــط كالعفريــــــــتِ    

    
  ليـــــــــحنــــــــا الــــــــذي أتانــــــــا بالكبيرُ 

ـــــو الـــــذي عليـــــه إجـــــراءُ       العمـــــل ه

    
  بـــــــالمجنون تُ لسْـــــــ قـــــــال الكبيـــــــرُ 

  كم فنــــــــــــــــونيتُ وإنمــــــــــــــــا علمْــــــــــــــــ   

    
ــــ ــــري يفعــــل تُ قــــد دبــــرْ  تُ إن كنْ   غي

  كيــــــف هــــــذا يُفعــــــل قــــــال الجميــــــعُ    

    
  همحصــــــــــــور  ا بهيئــــــــــــةٍ ورجعــــــــــــو 

  صــــــــوره وانصــــــــرفوا لكــــــــن بغيــــــــرِ    

    
  الجمـــل فـــي إســـتِ  وهكـــذا التـــدبيرُ 

)١(علـــى عمــــل درةً قْـــمَ  مـــا لـــم يجـــدْ    
  

    
، ولا جدال في أنه يمثل له من الشعر إلا الوزن والقافية وهذا النوع رغم قيمته التربوية ليس   

  .الخطوات الأولى في أدب الأطفال
التجديد في مضمون ، تميزت في التعليمي تندرج تحت الشعرولمحمد عثمان جلال قصيدة 

، يذكر أنها ب نصائح وتوجيهات يقدمها للشعراء، إذ يتناول فيها مبادئ نقدية في ثو الشعر التعليمي
ة التي ، والمبادئ النقديأن القضايا النقدية التي يعرضها ، إلا"بواللو" لقصيدة الشاعر الفرنسي يبر عت

، لا يختلف عما نجده عند النقاد العرب القدماء، مما يدفع الدارسة إلى الأدبي تعكس منهجه النقدي
 يكون محمد جلال قد ن، أو على الأقل أ"بواللو"التشكك حول نسبتها إلى معاضدة طه وادي في 

العيون "ه في كتابه بوضوح جلى توجه ه يظهر، لاسيما أنضمنها بعض آرئه الخاصة في النقد
العرب،  ، كما يذكر أسماء لأماكن في بلادبعض الحكايا التي كانت من نسجهة إلى إضاف" اليواقظ

  :وهي قصيدة طويلة منها في ضرورة التزام الشاعر الصدق ، وأسماء لشعراء عرب قدماء
  مغــــــــــــــــايراً للحــــــــــــــــق  ولا تكــــــــــــــــنْ 

  الصــــــدقِ  ولا بعيــــــداً عــــــن طريــــــقِ    

    
  المجــــدِ  ثــــوبَ  فــــالحق يكســــو القــــولَ 

  جـــــــــدِ يصـــــــــعدُ مـــــــــن تهامـــــــــةٍ لن   

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذين مـــــــــــــــالواولا يغرن   ك ال

ـــــــالوا    روا الباطـــــــلَ حـــــــين ق تصـــــــو  

    
  رواهـــــــــــــــم تكبـــــــــــــــفـــــــــــــــإنهم لجهلِ 

روا    إذ تصـــــــو ـــــــالحق   واســـــــتهزؤا ب

    
ـــــــــفجـــــــــاء شـــــــــعرُ    بهجـــــــــهْ  رِ هم بغي

)٢(أغلبـــــــــــه شقشـــــــــــقةٌ ولهجـــــــــــهْ    
  

    

  

                                                 
 .٣٧ – ٣٦ السابق )١(
 . ١٦٣الشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر الشعر و  )٢(
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٢٣٦  

  النصائح والمواعظ التنويرية
  

ي، فقد كانت الأخلاق في مقدمة اهتم العرب بالأخلاق وتهذيب السلوك منذ العصر الجاهل  
مفاخرهم، وكان للشاعر دور في التربية الأخلاقية والاجتماعية، يظهر ذلك فيما بثوه في أشعارهم 
من نصائح وحكم وخبرات الحياة والتي حرصوا على أن يقدموها للنشء، فضلاً عن الشيم والأخلاق 

  .ا منها في هجائهموالطباع التي شددوا عليها ومدحوها في أشعارهم، أو نفرو 
فقد عمدوا إلى تحليل الأخلاق المحمودة، وهجوا الأخلاق المذمومة، حتى نجد في العصر العباسي 

وبذلك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب الناشئة، وحثهم على "، تبسيطاً وتفصيلاً لها
  . )١("الأخلاق الفاضلة وصدهم عن الأخلاق المذمومة

ناية الشعراء العرب بهذا الضرب من الشعر في كل العصور لذا نقابل وقد استمرت ع
الكثير من الأشعار التي تعج بالقيم والمبادئ الاجتماعية والنصائح، والحكم المبثوثة في ثنايا 
القصائد أو المستقلة في قصائد خاصة في دواوين الشعراء مراوحين في تقديم النصائح والمواعظ إن 

التي  يزدة الوزن والقافية وبين الأراجالشكل العمودي الذي يلتزم فيه الشاعر بوحكانت مستقلة بين 
الأرجوزة في ميدان الشعر التعليمي الذي أخرجه قد درجت و يتحرر فيها الشاعر من وحدة القافية، 

افتقر إلى العاطفة  إذ ؛أقرب إلى النظم منه إلى الشعرالدارسون من نطاق الدراسات الأدبية لكونه 
  .الخيال، وهذا يعني أنهم ميزوا بين النظم وبين الشعرو 

ولم يهمل شعراء القرن التاسع عشر هذا الاتجاه الشعري، فهم يبثون في ثنايا قصائدهم   
النصائح والحكم الأخلاقية والتربوية، ويجددون في إفراد قصائد مطولة مستقلة في النصح والوعظ 

ز، حتى باتت ظاهرة لا يمكن جحدها أو إغفالها عند الأراجيعلى والحكم غير مقتصرين في ذلك 
بل أضافوا موضوعات جديدة، كالدعوة إلى طلب العلم، وإلى تعليم ، كثير من شعراء ذلك العصر

  . البنات سواء في قصائد مستقلة أو ضمن القصائد
أو  للأبناء، أو لك خاصة، قدموها لأبناء المجتمع،وجاءت نصائحهم ومواعظهم عامة، وكذ

  .لأصدقاء والمقربين منهما
ها طبيعة العصر، نصيحة الشعراء لأبنائهم أيام الدراسة لتحقيق تومن جديد النصائح التي أمل

النجاح والفوز بالحياة، وهي دائماً تدلل على خبرة الشاعر والتي يقدمها لولده محبةً وخوفاً على 
يحة التي يوجهها عبداالله فكري لابنه حاضره ومستقبله، وتحركها العاطفة الأبوية، من ذلك هذه النص

        :ولهقفي قصيدة طويلة، منها أمين أيام الدراسة 
ــ ــام غَ   ســهرا فــي دجــى الخطــبِ  قٌ رِ إذا ن

  للمعـــــــــالي والعـــــــــوالي وشـــــــــمرِ  مْ وقُـــــــــ   

    

                                                 
 .١٨٢  العصر العباسي الأول )١(
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٢٣٧  

  الأمــــــــــاني فإنهــــــــــا أحاديــــــــــثَ  ل خــــــــــو 

  المتحيـــــــــدِ  العـــــــــاجزِ  نفـــــــــسِ  علالـــــــــةُ    

    
ـــــــــ عْ وســـــــــارِ  ـــــــــى مـــــــــا رمْ ـــــــــادراً  تَ إل   ق

ـــه فـــإن    ـــم تبصـــرْ  علي ـــنجحَ  ل   صـــبرِ اف ال

    
ـــــــــه ـــــــــى تمام ـــــــــراً لا ترج ـــــــــأتِ أم   ولا ت

ـــم تجـــدْ       مصـــدرِ  حســـنَ  ولا مـــورداً مـــا ل

    
ــــ ــــك إن تُ  رْ وأكثِ ــــن الشــــورى فإن ــــم   بْ صِ

  تعــــذرِ  الــــرأيَ  ه مادحــــاً أو تخطــــئِ تجــــدْ    

    
  مجـــــربٍ  غيـــــرَ  فـــــي الأمــــرِ  رْ ولا تسْتشِــــ

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــازمٍ لأمثالِ   متبصـــــــــــــــرِ  ه أو ج

    
ــــــغِ  ــــــن خــــــؤ  ولا تب ــــــاً م   مخــــــادعٍ  نٍ ورأي

ـــــــــــ ولا جاهـــــــــــلٍ     غ التـــــــــــدبرِ  قليـــــــــــلِ  ر  

    
ـــعْ  ـــي الخطـــبِ  فمـــن يتب   خـــائنٍ  ةَ خدعـــ ف

    ـــــــــض ـــــــــانَ  يع ـــــــــادمِ  بن   المتحســـــــــرِ  الن

    
  جاهـــــــلٍ  ه رأيَ فــــــي أمـــــــرِ  ومــــــن يتبـــــــعْ 

)١(منكــــرِ  مــــن الغــــي  ه إلــــى أمــــرٍ دْ يقـُـــ   
  

  
    

فالقصيدة تصدر عن عاطفة أبوية صادقة، وحريصة كل الحرص على مصلحة الابن 
ربية أخلاقه وسلوكه، وتعكس المنهج التربوي والأخلاق والقيم والمبادئ المحبوبة، التي تعد زينة وت

  .لصاحبها ومثالاً لكمال التربية والاستقامة في ذلك العصر
ومن الملاحظ أنها لا تخرج عن تلك الأخلاق والقيم والمبادئ التي شدد عليها العرب منذ جاهليتهم، 

  .ا ودعا إليها، والتي باتت تميز الخلق العربي عن غيرهوعززها الإسلام وقومه
صفه للمعاني دون أن يكون هناك ر يميل إلى البساطة، والوضوح، مع  والشاعر في أسلوبه  

أي ترابط عضوي أو معنوي  بين الأبيات، كما هو مألوف في هذا النوع من المواضيع، فكل بيت 
للفظ الفصيح السهل ليتناسب مع هدفه، فالنصيحة لا فضلاً عن اختياره ا، قائم بمعنى في حد ذاته

  . تقع في نفس المنصوح، ولا تحقق مبتغاها بألفاظ معقدة تحتاج إلى القواميس لفهم معناها
هذا النوع من الموضوعات ينبع من العقل، ويخلو من الخيال، لأن الشاعر يعرض حقائق و   

بها التصوير والخيال، مكثراً من الأمر من خلاصة تجارب ومبادئ أخلاقية واجتماعية لا يناس
  .والنهي للنصح والإرشاد، والشرط للإقناع

فلا مجال فيه لاستعراض القدرات اللغوية والبلاغية، إلا أنه في النهاية يصدر عن عاطفة عقلانية 
  .وتربيته ءوالمنفعة ودفع الضرر وتعليم النشصادقة مشوبة بالحرص على المصلحة 

والذي  ،ة أن تقول أن هذا اللون لا ينطبق عليه إلا مصطلح الشعر التربويلذا تستطيع الدارس
تلمسه الدارسة غرضاً  ،ينضوي تحته الشعر الأخلاقي الذي ألفناه قديماً وهو في القرن التاسع عشر

  .قائماً بذاته بصبغة جديدة
ن ذلك أقنع، ناصيف اليازجي ينصح أهل عصره بطلب العلم، مقدماً المبررات ليكو فهذا        

داعياً إلى طلبه بجد دون كسل، واقتران بالعمل، لأن حياة العلم عنده العمل، فالمرء لا يستفيد بعلمه 
  .لا الخيبة في حياتهإحد، فلا يحصد أعمل به، ولا يفيد بلا ال
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وهو يرى العلم شريف خير من الأملاك، وتستغني الناس عن الدول إلا أهل العلم لا يُستغنى عنهم، 
  :              لعالم صيته باقٍ وذكراه خالدة بين الناس، وهذا ما يؤكده عندما يقول فا

ـــــــالعلمِ  ـــــــ عليـــــــك ب ـــــــلا كســـــــلِ فاطلبْ   ه ب

  بالعمـــــــلِ  العلـــــــمِ  حيـــــــاةَ  فـــــــإن  عمـــــــلْ او    

    
  بــــــــه لاتســــــــتفيدُ  علــــــــمٌ بــــــــلا عمــــــــلٍ 

  الأمـــــــــلِ  فتمضـــــــــي خائـــــــــبَ  ولا تفيـــــــــدُ    

    
ــــمَ  مــــا أشــــرفَ  ــــأفــــي الــــدنيا و  العل   هجملَ

ــــــذاك خيــــــ    ــــــن الأمــــــلاكِ ف   والخَــــــوَلِ  رٌ م

    
ــــــاسُ  ــــــاجُ  الن ــــــمِ  أهــــــلَ  تحت ــــــةً  العل   قاطب

ـــــرُ       تســـــتغني عـــــن الـــــدولِ  النـــــاسِ  وأكث

    
 ــــ النــــاسِ  جميــــعُ  كــــم مــــن غنــــي   هتجهلُ

ــــــلِ  ه فــــــي الســــــهلِ صــــــيتُ  وعــــــالمٌ       والجب

    
ـــى ذكرُ  هـــا ومضـــىوكـــم مـــن ملـــوكٍ تَقَض  

  لــــم يــــزلِ  بــــين النــــاسِ  ذي العلــــمِ  وذكــــرُ    

    
  مُشــــتغلاً  فــــي الأمــــوالِ  للــــذي بــــات لْ قُــــ

  فــي شُــغُلِ  فــي الأمــوالِ  إنــي علــى الشــغلِ    

    
  علمــــــاً للغنــــــى فــــــإذا المــــــرءُ  لا يطلــــــبِ 

ـــــــاك لا تســـــــلِ     ـــــــن دني ـــــــاً م ـــــــب علم   طل

    
ـــوا بالمـــالِ  القـــومُ  مـــا يصـــنعُ  ـــذي جمع   ال

)١(والحلـــلِ  علـــى الأقـــواتِ  الحصـــولَ  اعـــد   
  

    
خلوا من نزعة تأملية ألفت في وناصيف في أبياته يظهر بمظهر المجرب الخبير، ولا ت

أشعاره، جعلت أبياته تجري مجرى الحكمة، في أسلوب سهل، ولفظ جزل، وعبارات محكمة، معبراً 
  .عن روح عصره كغيره من الشعراء

وللبارودي قصيدة طويلة يبين فيها فضل العلم، ويدعو إلى العكوف عليه، وخلود المتعلمين   
ترام، ويدعو إلى بناء المدارس التي ستخرج الأدباء والخطباء بآثارهم، فبه يتحقق العدل، والاح

فيقول داعياً إلى طلب العلم ، دبين الذين يحققون الصلاح لأمتهموالشعراء والمهندسين، والمؤ 
  :     والعكوف عليه 

ـــــــوةِ  ـــــــمِ  بق ـــــــوى شـــــــوكةُ  العل   الأمـــــــمِ  تق

ــالحكمُ     ــدهر  ف ــي ال ــمِ  ف ــى العل   منســوبٌ إل

    
  مـــن علـــقٍ  ســـيافُ الأ كـــم بـــين مـــا تلفـــظُ 

  مـــــن حكـــــمِ  الأقـــــلامُ  وبـــــين مـــــا تنفـــــثُ    

    
  بيـــنهم كـــان الفضـــلُ  النـــاسُ  لـــو أنصـــفَ 

  دمِ  ســـــــــفكِ بلا  بقطـــــــــرةٍ مـــــــــن مـــــــــدادٍ    

    
ـــمِ  فـــاعكفْ  ـــى العل ـــغْ  عل ـــةٍ  شـــأوَ  تبل   منزل

  والكـــــرمِ  محفوفــــةٍ بــــالعز  فــــي الفضــــلِ    

    
ــــــارَ  ــــــي ثم ــــــيس يجن ــــــوزِ  فل ــــــةً  الف   يانع

ـــــةِ     ـــــمِ  مـــــن جن ـــــ إلا صـــــادقُ  العل   مِ الهم

    
  بــه فــي المســاعي مــا يبــينُ  لــو لــم يكــنْ 

  فــي القــيمِ  تســاوى النــاسُ  الرجــالِ  ســبقُ    

    
  تْ إن ذهبَــــ فــــي الــــدهر  وللفتــــى مهلــــةٌ 

  مـــــن نـــــدمِ  لُ هـــــا عبثـــــاً لـــــم يخْـــــأوقاتُ    

    
  تْ مـــــــا ظهـــــــرَ  الأفكـــــــارِ  لـــــــولا مداولـــــــةُ 

  والعلـــــمِ  بـــــين الســـــهلِ  الأرضِ  خـــــزائنُ    
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  تْ ها وســــــرَ أشــــــباحُ  تْ كــــــم أمــــــةٍ درسَــــــ

ـــــا فـــــي عـــــالمِ أرواحُ     ـــــا بينن )١(الكلـــــمِ  ه
  

    
  :   ومنها داعياً أبناء الوطن لطلب العلم وتشييد المدارس      

  وانتصـــبوا فاســـتيقظوا يـــا بنـــي الأوطـــانِ 

ـــــمِ       فـــــي الأمـــــمِ  العـــــدلِ  فهـــــو مـــــدارُ  للعل

    
  وانتســــــــبوا المــــــــالِ  ولا تظنــــــــوا نمــــــــاءَ 

  مــــــا يحويــــــه ذو نســــــمِ  أفضــــــلُ  فــــــالعلمُ    

    
 ــــــــرب ــــــــروةٍ بالجهــــــــلِ ذ ف ــــــــرٍ  ي ث   محتق

    ـــــــــــــالعلمِ  ورب ـــــــــــــرمِ  ذي خَلـــــــــــــةٍ ب   محت

    
 تْ إن بسـقَ  فهـي الغـرسُ  دوا المـدارسَ شي  

ـــــــ    ـــــــرَ أفنانُ ـــــــنعمِ  تْ ه أثم ـــــــن ال   غضـــــــاً م

    
  فــــــي بلــــــدٍ  العــــــدلِ  ركــــــنُ  كيــــــف يثبــــــتْ 

ـــــــم ينتصـــــــبْ     ـــــــمِ  ل ـــــــن عل   )٢(؟بينهـــــــا م
    

وعه، وقد أدرك أن ذلك لن فالشاعر يريد الخير لوطنه وأهله، ويصبوا إلى العدل في رب
يكون مع جهل الشعب، إنه بحاجة إلى تعزيز ما يدعو إليه من مبادئ ومفاهيم في مقدمتها العدل 
والعزة والقوة بين الأمم إلى تغيير ثقافة المجتمع في عصره وهذا لن يأتي إلا بالعلم وبناء المدارس، 

عٍ بحقوقه وماله وما عليه، في فترة كانت لبناء  جيل مسلح بثقافة تؤهله لأن ينهض بين الأمم، وا
  .فيها مصر مرتع للأجانب، وشئونها الداخلية في يدهم لا في يد أبنائها ونهبة للمستعمر

  . وقد تميز أسلوب البارودي بالقوة، مع جزالة اللفظ، وصدق العاطفة، وجمال التصوير
م، ومصاحبة أهله، لذا لف عبداالله النديم عن حوز شرف الدعوة إلى تحصيل العلو ختولا ي

  :        بدمنهور ليهتف بالنشء قائلاً  )٣(ينتهز الفرصة في احتفال اجتماع مدرسة الجمعية الخيرية
ـــــدَ  ـــــن عـــــمٍ وخـــــالٍ  تَ مـــــا شـــــئْ  عْ ف   م

ـــــــــونِ     ـــــــــرِ  وجـــــــــد عـــــــــن عي   خـــــــــالِ  الفق

    
ـــــــــــ تَ إن أردْ  لْ وحص  يومـــــــــــاً  العـــــــــــز  

  المعــــــــــــالي ها نــــــــــــورُ علومــــــــــــاً ضــــــــــــؤُ    

    
  تــــــــــاهواضــــــــــلوا ف فتيــــــــــةً  بْ وجانِــــــــــ

  وبـــــــــــاتوا عـــــــــــاكفين علـــــــــــى المحـــــــــــالِ    

    
  يــــــا أخــــــا الفتيــــــان بحــــــراً  وصــــــاحبْ 

ــــــــبَ     ــــــــروي القل   الضــــــــلالِ  مــــــــن حــــــــر  ت

    
ـــــــ ـــــــونَ  دْ وجاهِ ـــــــي نك ـــــــراً  ك ـــــــه خبي   ب

    فعلـــــــــــــــه فعـــــــــــــــل المـــــــــــــــوالِ  مْ وقـــــــــــــــد  

    
  عبــــــداً  الفضــــــلِ  لأهـــــلِ  سَ مْــــــأَ  نْ فمَـــــ

    ـــــــــــــــــارفِ  رَ تحـــــــــــــــــر   والجـــــــــــــــــلالِ  بالمع

    
ـــــانِ  ـــــى العرف   ســـــتراً  ومـــــن أرخـــــى عل

ــــــي ســــــوقِ  ه الجهــــــلُ رمــــــا      )٤(الجمــــــالِ  ف
    

ن نادي بضرورة التعليم وطالب م رص النديم على العلم وطلبه، فهوولا عجب من ح
وهو الذي ، )٥(بوضع نظام قومي لمناهج التعليم الأولى في مصر، ونوه لأهمية دروس الوطنية

  :يقول
                                                 

 .٢٩٩ ديوان محمود سامي البارودي )١(
 .٣٠٠ السابق )٢(
 .١١٠ التنكيت والتبكيت: ينظر )٣(
 .١١٨ قالساب )٤(
 .٢١-٢٠ السابق )٥(
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٢٤٠  

  مناهـــــــــــا تْ بلغَـــــــــــ أرونـــــــــــي أمـــــــــــةً 

)١(اليمــــــــــاني حــــــــــد  أو العلــــــــــمِ  بغيــــــــــرِ    
  

    
ينصح طالب العلم في قصيدة  رواد الشعر التنويري، يعد منالذي المراش  وهذا فرنسيس

  :، منهاطويلة
ـــــ ـــــمَ  تســـــترجعُ  تَ أتيْ ـــــذي شـــــردتْ  العل   ال

  مــــن مصــــرِ فخــــذ وســــرِ  بــــه المقــــاديرُ    

    
  مــــن مصــــرٍ إلــــى عجــــمٍ  العلــــمُ  لَ تسلسَــــ

ـــــــــرومٍ     ـــــــــرنجِ  لل ـــــــــربِ للإف ـــــــــدرِ  للع   فلي

    
ــــــــــــــ ــــــــــــــالآراءِ  رَ وإن تعك   راً لا ضــــــــــــــر  ب

ــــعِ     ــــن موق ــــى م ــــعٍ أت ــــرب نف   الضــــررِ  ف

    
ـــلُ  ـــرُ  فالني ـــو عكي ـــحُ  الوجـــهِ  وه ـــي يطف   ف

  الأثـــــــرِ  فيهـــــــا أروقَ  مصـــــــرٍ ويـــــــودعُ    

    
ــــمَ  لْ فاســــتقبِ  ــــوحَ  العل ــــي البصــــيرةِ  مفت   ك

    فــــي الزهــــرِ  الطلــــعِ  فيهــــا مــــرورَ  يمــــر  

    
  فـــالعلم فـــي راس مـــن ضـــاعت بصـــيرته

ــــدي ضــــايع البصــــرِ     ــــل الســــراج بأي   مث

    
  بــــــلا افتتحــــــوا دنيـــــا العلـــــومِ هنـــــا قـــــد 

ـــاح الشـــامِ     ـــر افتت   مـــن عمـــرِ  شـــوم نظي

    
ــــــاغنمْ  ــــــلاحَ  ف ــــــاحِ  ف   همطلبُــــــ عــــــز  افتت

ــــ      علــــى ظفــــرٍ  عليــــه علــــى نصــــرٍ  نْ وكُ

    
ــــدي بمثلِــــ   معتنقــــاً  ك يقضــــي الليــــلَ عه

  مــن الســـهرِ  ولـــم يســأمْ  الكتــابِ  عطــفَ    

    
  واعجبــــاً  الصــــبا كالغصــــنِ  وأمــــن غــــضّ 

ـــــالٍ مـــــن    ـــــي تحـــــت أثق   الثمـــــرِ  لا تنحن

    
  هــــــذا ســــــلوكٌ عجيــــــبٌ مــــــا لــــــه مثــــــلٌ 

  ك الكثــــــرِ كمــــــا بــــــدا لــــــي مــــــن أمثالِــــــ   

    
ــــ ــــالِ  إذاً مســــتريحَ  نْ فكُ ــــرى الب   ســــوف ت

)٢(كــــالمطرِ  يهمــــي جــــزاءُ الجــــد  كعليــــ   
  

    
، ويقارن بينهم وبين أصحاب العقول، ى يبين مضار الجهل وحال الجاهلينوفي قصيدة أخر 

  :منها 
ــــــــــا للجــــــــــاهلين ســــــــــوى افتقــــــــــارٍ    فم

  ولـــــــــو تبـــــــــراً  لهـــــــــم عـــــــــاد التـــــــــرابُ    

    
ــــــــــواءٌ  ــــــــــذوي النهــــــــــي إلا ارت ــــــــــا ل   وم

  ولــــــو أجــــــرى اللظــــــى لهــــــمُ الســــــحابُ    

    
ـــــــع الجهـــــــولَ    غـــــــداة خطـــــــبٍ  فمـــــــا نفِ

ـــــــــــلابُ     ـــــــــــراه إن جـــــــــــد الط ـــــــــــن ن   وأي

    
  إذا حـــــــــاز الغنــــــــــى أضــــــــــحى لئيمــــــــــاً 

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــيس يروقُ ـــــــــــــــرابُ ول   ه إلا الخ

    
 وراء كــــــــــــــــل ردي وشــــــــــــــــرٍ  يجــــــــــــــــد  

ـــــــــ ويُنصـــــــــبُ     ـــــــــا خفضَ ـــــــــابُ  تْ كلم   رق

    
  طبــــــــــعٍ  يــــــــــورثُ كــــــــــل  لأن الجهــــــــــلَ 

  إذاً مصــــــــــــــابُ  قبـــــــــــــيحٍ فــــــــــــــالجهولُ    

    
ــــــــق دهــــــــرٍ  وإن أعطــــــــي الســــــــيادةَ    وف

  الغــــــــــرابُ  بغــــــــــى ولبغيــــــــــه  شــــــــــابَ    

    
ـــــــــه المعاصـــــــــي ـــــــــوم ميتت   فتنحـــــــــبُ ي

ـــــــــــدِ     ـــــــــــوم مول ـــــــــــبحُ ي ـــــــــــلابُ وتن   ه الك

    
  كفــــــــــــراً  فيحيــــــــــــي إثمــــــــــــاً ويمــــــــــــوتُ 

ــــــــــابُ  وينشــــــــــرُ     ــــــــــه العق ــــــــــي يداهي   ك

    
                                                 

 .٢٨١، ٢١ السابق )١(
 . ٥٥ – ٥٤ص م، ١٨٣٣، طبع بالمطبعة الكلية، بيروت، )ط.د(مشهد الأحوال، : فرنسيس مراش )٢(
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٢٤١  

  لٍ غــــــــــوثٌ لكَـــــــــــولكــــــــــن ذو النهــــــــــى 

    ــــــــــه انصــــــــــبابُ  وغيــــــــــثٌ لا يكــــــــــف   ل

    
ـــــــــانُ  ـــــــــوافي إذا خـــــــــان الزم ـــــــــو الم   ه

ــــــــد المشــــــــكلاتِ     ــــــــو الصــــــــوابُ  وعن   ه

    
ــــــــ   اغتنــــــــى وإذا اغتنــــــــى لــــــــم رَ وإن فقِ

)١(بســــــــــوى مكارمِـــــــــه يعــــــــــابُ  دْ يعُـــــــــ   
  

    
  :وله قصيدة بعنوان دعوى الجهل بلغت سبعةً وعشرين بيتاً منها قوله     

  يعاشـــــرهُ خـــــافٍ علـــــى مـــــن لا  المـــــرءُ 
  

  هُ شـــــــــيئاً لا تباشـــــــــرُ  هيهـــــــــات تـــــــــدركُ 
  

  هُ متممَـــــــــ نْ تَ بـــــــــأمرٍ كُـــــــــوإن شـــــــــرعْ 
  

ــــــــ مــــــــا الأوائــــــــلِ  خيــــــــرُ  هُ أواخــــــــرُ  تْ تم  
  

  فتــــــىً  بمــــــا تــــــدري ضــــــميرَ  ولا تكــــــدرْ 
  

ــــرَ  ــــىً غي ــــلا فت   هُ مــــن تصــــفو ضــــمائرُ  ف
  

  لا فخـــــــرةٌ للفتـــــــى إذ قيـــــــل كـــــــان لـــــــهُ 
  

ـــ مـــا بهجـــةُ  ـــروضِ إن غابَ   هُ نواضـــرُ  تْ ال
  

  ويــــه مــــن حســــنٍ فيمــــا يح مــــن يفتخــــرْ 
  

ـــــــكِ  وفخـــــــرة الغمـــــــدِ  ـــــــاترُ  عـــــــن الفت   هُ ب
  

ـــــــ الشـــــــيءُ  عـــــــرفُ لا يُ    هإلا بعـــــــد خبرتِ
  

ـــــــــدلُ    هُ ظـــــــــاهرُ  عـــــــــن الإنســـــــــانِ  ولا ي
  

  هُ فغـــــــــداتُ خـــــــــلاً وفيـــــــــاً خلتــُـــــــألفْـــــــــ
  

  هُ بعــــــد امتحــــــانٍ أليــــــفَ الحــــــق نــــــاكرُ 
  

  كــــم مـــــن عـــــدوٍ صــــديقاً كـــــان منتـــــدباً 
  

  هُ مـــن تعاشـــرُ  واحـــذرْ  عـــن النـــاسِ  دْ فابعِـــ
  

  فــــــلا عهــــــدٌ ولا ذمــــــمٌ  غــــــاض الوفــــــاءُ 
  

ــــــــــــيمِ  ــــــــــــد اللئ   )٢(هُ ولا ودٌ يجــــــــــــاورُ  عن
  

وقد بلغ الاهتمام بتربية النشء وتعليمهم، أن يعمد البعض من شدة حرصه على تربية 
إن لاحظ سلوكاً أو ) معلمه(الابن وتهذيب سلوكه، وتحليه بالطباع الجميلة، أن يراجع مؤدب ولده 

  .منه، وذلك بغية تأديبهتصرفاً أو طبعاً مشيناً منبوذاً يصدر 
كما فعل علي الدرويش مخاطباً مؤدب ولده عندما أكل ولم يغسل بعد أكله، طالباً منه تأديبه 
بإشهار العصا دون ضربه، وأن يعلمه أن النظافة من الدين، وأن دخول البيت تسحباً ليس من 

ها التربية الحديثة، من سلبية إدراك الآباء للمفاهيم التربوية التي تنادي ب، وهو يعكس بذلك  الأدب
الضرب وعدم جدواه في التعليم، وقُرْب المعلم من نفس طالبه وعظم مكانته في نفسه واستجابته 
لنصائحه وأوامره أكثر من استجابته للآباء، وضرورة متابعة الآباء لأبنائهم والتواصل مع مربيهم من 

وتعويد المتعلم على نبذ  السلوك  المذموم، المعلمين، وإدراك أن النفس تشيب على ما شبت عليه، 
ن وهو يهبة وخوف ليكون ذلك أجدى للمتعلممحمود من وازع داخلي واقتناع لا ر السلوك الوالإقدام 

         :ما نراه في قوله
ــــــــلْ  بعــــــــدما أكــــــــل الغــــــــلامُ ولــــــــم يُغس  

  عنــــــي واحتجــــــبْ  وفــــــر  الطّعــــــامَ  أكــــــلَ    

    
  هعنــــــه فقيــــــل لــــــي لــــــم نــــــدرِ  تُ وســــــئلْ 

  أنــــــه لــــــك قــــــد ذهــــــبْ  تحقــــــقَ  حتــــــى   

    
  بالعصــــــا فــــــإذا أتــــــى الكُتـّـــــابَ فــــــاقرعْ 

ــ فــوق الحصــيرِ     ــوق الر  س ومِ   كــبْ مــا ف

    
                                                 

 .  ٥٧السابق  )١(
 .٣٠٢ مرآة الحسناء )٢(
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ـــوأَ  ـــبِ  رْ هِ شْ   بهـــا لا تضـــربْ  عصـــا التأدي

  ضــالاً مــن ضــربْ  غضــباً فكــم لــم يهــدِ    

    
  المُشــــــتَكي منــــــه علــــــى نأبــــــ مْ واعلَــــــ

    محبــــــوبٍ يُحــــــبْ  مــــــن يشــــــتكي أعــــــز  

    
  ب ابنـــــــهالأ يُعْلِـــــــمِ مْ لَـــــــمْ لِـــــــه وأســـــــألْ 

ــــى الأكــــلِ     ــــمَ بعقب ــــه قــــد هــــربْ  أو لِ   من

    
ــــــــــدْ  ــــــــــدينَ وأف ــــــــــةٍ  ه أن ال ــــــــــب نظاف   حُ

    ــــــضٍ للجــــــربْ  الأوســــــاخِ  ثُ وتشــــــب   مغ

    
  أحرفــــــــاً  ك وهــــــــو يقــــــــرأُ تُ إنــــــــي شــــــــكرْ 

  شــــكري إن كتــــبْ  حفظـــاً فكيــــف يكـــونُ    

    
  همـــــــــع عاداتِـــــــــ يشـــــــــب  إن الصـــــــــغيرَ 

ـــــبْ     ـــــا غل ـــــه مـــــع م ـــــى يشـــــيبَ وإن   حت

    
  خــــــذ البكــــــاأعينيــــــه قــــــد  حتــــــى تــــــرى

ـــدموعِ     ـــركِ ب ـــي ت )١(الســـببْ  ها عاهـــدْه ف
  

    
، تدور في معانيها حول نصائح عامة يرى ءة الطهطاوي منظومة في تأديب النشولرفاع

، تتألف من خمسةٍ )٢(علمياً وأخلاقياً  ءتحسن أن تتبع في مجال تربية النشالطهطاوي أنه يس
، دون القافية، مع وحدة القافية بين )الرجز(فيها وحدة الوزن  وأربعين بيتاً، من نظام المزدوج، التزم

وهذا الشكل  ويسمى هذا اللون الشعر المرسل، أي الذي أرسل من عقال القافية، شطري كل بيت،
ليس جديد فقد عرف في الأراجيز التعليمية والشعر التعليمي عامة منذ العصر العباسي، إلا أنه 

ح يقدمها للمعلمين في تربية روقة، من إشارة لتعليم البنات، ونصائيجدد على نطاق المعاني المط
       بلغت منظومته خمسةً وأربعين بيتاً، وقد، اضح يناسب مقام التعليم والإرشادبأسلوب سهل و  ءالنش

  :  ومنها قوله مخاطباً وناصحاً الأبناء

 تغــــــــنم والــــــــديك بــــــــالغْ  فــــــــي بــــــــر  

  أو فـــــي الموســـــم لا ســـــيما فـــــي العيـــــدِ    

    
ـــــــــــــــــــ   أو أبِ  أمٍ  ســـــــــــــــــــرورَ  مْ رُ وإن تَ

ــــــمِ  يومــــــاً فكســــــبُ     ــــــرُ  العل   مكســــــبِ  خي

    
  طــــراً أن يحــــب مــــن رام عنــــد النــــاسِ 

  والأدب الســـــــــــلوكِ  حســـــــــــنَ  فليلتـــــــــــزمْ    

    
  الســــــــــــــريرة بَ طيـــــــــــــ وأن يكـــــــــــــونَ 

ــــــــذبَ     ــــــــلاقِ  مه ــــــــي الســــــــريرة الأخ   زاك

    
  هارتفاعَـــــــــ مـــــــــن رام بـــــــــين العـــــــــالمِ 

ـــــــــــــــزمْ     ـــــــــــــــةَ  فليلت )٣(هوالقناعـــــــــــــــ العف
  

  
    

  :      ولا ينسى تربية البنات قائلاً     

ـــــــاتِ  فضـــــــلُ  ـــــــزُ  الشـــــــغلُ  البن   والتطري

ــــــــــن حــــــــــوَ     ــــــــــوزُ  تْ م ــــــــــه تف ــــــــــاً ب   علم

    
  والاحتشــــــــامُ  الأحــــــــوالِ  فــــــــي ســــــــائرِ 

ـــــــــــ    ـــــــــــن جنسِ ـــــــــــرامُ  هن م ـــــــــــا م )٤(والحي
  

    
ومثل هذه النصائح التي تصاغ للتعليم البحت، وليدة العقل، وتمثل حقائق ومبادئ وقيم 

ة دينية، لذا يخلو أسلوبها من البيان والتحليق في عالم الخيال، والعاطفة فيها لا أخلاقية واجتماعي

                                                 
 .٨٥ الإشعار بحميد الأشعار )١(
 .٢١٨ ديوان رفاعة الطهطاوي  )٢(
 . ٢١٨ السابق )٣(
 .٢١٩ السابق )٤(
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تزيد عن عاطفة النصح والإرشاد، وهي أقرب إلى النظم منها إلى الشعر، من هنا عمد طه وادي 
 الشعر ، إذ لم يكنمنظومة، مع أن رفاعة سماها قصيدةفي جمعه لديوان رفاعة أن يطلق عليها 

  :ه همه الأول على حد قول

  مـــــالي بـــــرأسِ  القـــــريضِ  ومـــــا نظـــــمُ 

)١(ولا ســـــــــــــــــــندي أراه ولا ســـــــــــــــــــنادي   
  

    
  :ومن هذا المثيل أرجوزة لمحمد شهاب الدين في النصيحة منها    

  التقــــــوى علــــــى مــــــا ينبغــــــي فــــــلازمْ 

ـــــــــــ    ـــــــــــي نْ ولا تكُ ـــــــــــاً بغ   أخـــــــــــي طاغي

    
ـــــــ ـــــــادِ  نْ كُ ـــــــن عب   لا الشـــــــيطان االلهِ  م

ــــــــــــه عليــــــــــــك مــــــــــــن ســــــــــــلطان      فمال

    
  هتــَـــــــــعتبغـــــــــــواك إذ ا أيـــــــــــا طالمـــــــــــ

ـــــــــ      ذا الخســـــــــران فيمـــــــــا بعتـــــــــه تَ وكنْ

    
ــــــــــ ــــــــــالحلالِ  نْ كُ   راضــــــــــياً وقانعــــــــــاً  ب

  لمـــــــــــــا ســـــــــــــواه قانعـــــــــــــاً  نْ ولا تكُــــــــــــ   

    
  والضـــــــراء علـــــــى البأســـــــاءِ  هحمـــــــداو 

  والســـــــــراء شـــــــــكره فـــــــــي النعمـــــــــاءِ او    

    
  هْ ك اللوامـــــــــعـــــــــداك نفسُـــــــــ ىأعـــــــــد

  هْ قوامـــــــــــــــ وإن غـــــــــــــــدت صـــــــــــــــوامةً    

    
  تْ ه ومــــا اشــــتهَ مــــن حــــال بــــين نفسِــــ

)٢(بـــه العليـــا إلـــى حيـــث انتهـــتْ  تْ ســـارَ    
  

  
    

في النصح ببر الوالدين وعقوبة العقوق يوم القيامة في  )٣(ويقول عمر البكري اليافي           
  :قصيدة بلغت تسعة عشر بيتاً منها

 ــــــــــــــــوالــــــــــــــــدَ  مــــــــــــــــن بــــــــــــــــر هْ هُ وأُم  
  

ـــــــــــــــــــهْ  فاقصـــــــــــــــــــدْه مختـــــــــــــــــــاراً وأُم  
  

  ه فـــــــــــــــــــــذاواغـــــــــــــــــــــنم فضـــــــــــــــــــــائلَ 
  

ـــــــــ لـــــــــك وحـــــــــده فـــــــــي الـــــــــدهرِ  هْ أُم  
  

  وصـــــــــــــــــــــــــــــيتي تَ وإذا نســـــــــــــــــــــــــــــيْ 
  

ـــــــــــــــهْ  كرهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد أملـــــــــــــــك فاد  
  

ـــــــــــــــــد   كـــــــــــــــــم جـــــــــــــــــرّ بـــــــــــــــــر الوال
  

ــــــــــــــهْ  يــــــــــــــن فوائــــــــــــــداً للمــــــــــــــرءِ  جم  
  

  الــــــــــــــــــــذي فبهـــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــا االلهِ 
  

ـــــــــ هْ يكفـــــــــي الفتـــــــــى مـــــــــا قـــــــــد أهم  
  

ـــــــــــــــــــتٍ  وأخـــــــــــــــــــو العقـــــــــــــــــــوقِ    كمي
  

ـــــــــهْ  قـــــــــد صـــــــــار فـــــــــي الأحيـــــــــاءِ  رِم  
  

ـــــــــــــــــــبُ أحســـــــــــــــــــنُ حالـــــــــــــــــــةً    والكل
  

ــــــــــــــهْ  منــــــــــــــه وأحفــــــــــــــظ منــــــــــــــه ذِم  
  

  فـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــرآ وكفـــــــــــــــــاه أن االلهَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  نِ  ٤(وبّخَــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وذَم(  
  

                                                 
 . ٨٦ السابق )١(
 .٣٤٦ - ٣٤٥ ديوان محمد شهاب الدين )٢(
م، في يافا، ١٧٥٩ه، ١١٧٣عمر بن محمد البكري الدمياطي الأصل واليافي المولد، من شعراء أوائل القرن التاسع عشر، ولد عام  )٣(

ء الشام والحجاز ودرس على مشاهير شيوخ زمانه في وطنه، وقد رحل إلى مصر وأخذ عن أئمتها، ثم عاد إلى غزة وتجول في أنحا
تاريخ : شيخو لويس: ترجمته فيينظر . بات، وكان على الطريقة الخلوتيةم، وله ديوان وبعض مخاط١٨١٨وقد توفي في دمشق عام 

  أعلام فلسطين في : عادل مناع  .٤/٣٦٢ م ٢٠٠٢من العصر الجاهلي حتى سنة  معجم الأدباء.  ٢٨ -٢٧آداب اللغة العربية 
 .٣٦٩م، ص ١٩٩٥، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، )٢(، ط )١٩١٨ -١٨٠٠( عثماني أواخر العهد ال     

 .٦٢ه، ص١٣١١، المطبعة العلمية، بيروت، )ط.د(ديوان عمر البكري اليافي، : عمر البكري اليافي )٤(
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٢٤٤  

مخمس وقد وظف الشعراء أشكالاً جديدة في نصائحهم كما فعل نقولا نقاش في توظيف ال
     :يدته التي يقول فيها صفي ق

 فيــــه راجــــاً  مــــن بــــااللهِ  لا يشــــتكي الهــــم  

    منـــــــه خرجـــــــا بـــــــإذنٍ  شـــــــيءٍ  إذ كـــــــل  

    
  قـــد عرجـــا الحـــق  لمـــن عـــن صــراطِ  لْ فقُــ

  الفرجـــا وانتظـــرْ  هُ دعْـــ الهـــمَ يـــا مشـــتكي    

    
ــــــــ               ــــــــهِ  نْ مِ ــــــــل محــــــــزون الإل ــــــــزي ك المع   

   
ـــــاءَ  وضـــــعْ  ـــــرج ـــــالمولى وكُ ـــــا نْ ك ب   أمن

ـــــ    ـــــ ذْ وخُ   خشـــــنا نْ وســـــيطاً ولكـــــن لا تكُ

    
ــــ ــــمُ  ففــــي المســــعى بلــــوغُ  عَ واسْــــ د وكِ   انَ

ــــــ      صــــــبوراً حكيمــــــاً عــــــاقلاً فطنــــــا نْ وكُ

    
ــــــــ ودارِ                ــــــــى حــــــــين ك مــــــــن حــــــــينٍ وقتَ إل  

   

  للبشــــــرِ  هُ إن خــــــاب مســــــعاك لا تنســــــبْ 

ـــ    ـــ مـــن االلهِ  لْ بـــل قُ   علـــى حـــذرِ  نْ لكـــن كُ

    
  فــــي ضـــــجرِ  تَ إن أمســــيْ  العــــزمَ  دْ دِ وجَــــ

  فــــــــي كــــــــدرِ  تَ إذا أصــــــــبحْ  ولا تعانــــــــدْ    

    
عنـــــــــــد ذي الـــــــــــدين لكفـــــــــــرٌ  إن العنـــــــــــادَ                

   

ـــــزنِ  ـــــن يخ ـــــم  م ـــــوتَ  اله ـــــ إن الم   هغلتُ

ـــــــــةُ     ـــــــــهُ  نِ الخســـــــــرا وربمـــــــــا غاي   تجرت

    
ــــــروضِ  ــــــروحَ  ف ــــــ ال ــــــاك غايتُ ــــــا دني   هم

  هُ جبلتُــــــــ ك مــــــــا الفــــــــولاذُ جســــــــمَ  ودارِ    

    
)١( وطـــــــــين فإنمـــــــــا أنـــــــــت مـــــــــن مـــــــــاءٍ               

 

   
كما قدموا النصائح في بيتين وهو كثير عندهم، من ذلك نصيحة البارودي في الحض على       

  :حفظ السر
 ــــــؤادَ  دْ عــــــو ــــــونَ ف   مَجَنــــــةً  ك أن يك

    ـــدُهُ  للســـر ـــلِ حم ـــدى المحاف ـــو ل   فه

    
 هُ تَ حفاظَـــك مــا اســتطعْ عبــدُ  الســر  

ــــإذا أفَضْــــتَ بــــه فإنــــك عبــــدُ     )٢(هُ ف
  

    
  :وفي الأخذ بالنصيحة  

  ضْـــــــــــــــــــلا تحُ  إن النصـــــــــــــــــيحةَ 

  علــــــــــــى الأذى إن لــــــــــــم تـَـــــــــــزَعْ ضُ    

    
  تَ فــــــــإن خيــــــــراً أصــــــــبْ  ســــــــمعْ اف

)٣( فخـــــــــــــــــذْ وإن شـــــــــــــــــراًّ فــــــــــــــــــدعْ    
  

    
  : من العدو وفي لزوم الاحتراس    

  بؤســــاً مــــن عــــدو ظــــاهرٍ  لا تخــــشَ 

ــــــدةَ  واخــــــشَ       ــــــاطنِ  المكي ــــــن عــــــدو ب   م

    
ــــــين شــــــرٍ ظــــــاهرٍ    مســــــتدْرَكٍ  كــــــم ب

)٤(وبـــــين ســـــرٍ بــــــاطنِ  مـــــن الخـــــلاصِ      
  

    

                                                 
 .١٠١ -١٠٠ أرزة لبنان )١(
 .١٤٧ ديوان محمود سامي البارودي )٢(
 .٢٣٨ السابق )٣(
 . ٣٦٢  السابق )٤(
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٢٤٥  

ويلاحظ الدارس أن النصائح كثيرة في ديوان البارودي، وقد أهلته تجربته في الحياة لمثل 
  .ى الحكمةهذه النصائح التي نجدها تجري مجر 

  :   ، فيقولوينصح عبد االله فريج أبناء عصره
ـــــدنيا وتســـــعى ولا تحـــــرصْ  ـــــى ال   عل

ـــــن يســـــعَ     ـــــبِ وْ كَم ـــــي طل ـــــهْ  ن ف   الجباي

    
  وإن تـــــــروِ الحـــــــديثَ علـــــــى أنـــــــاسٍ 

ــــــراعِ     ــــــك الروايــــــهْ  ف ــــــي تل   الصــــــدقَ ف

    
ــــــــزري فــــــــإن الكــــــــذبَ بالإنســــــــانِ    يُ

ـــــــــهْ     ـــــــــه ولاي ـــــــــو ملكـــــــــاً وكـــــــــان ل   ول

    
ـــــــــدخلْ  ـــــــــ ولا ت ـــــــــأمرٍ لسْ ـــــــــه تَ ب   في

ـــــــــاءِ     ـــــــــهْ  أو أهـــــــــلَ  مـــــــــن النجب   الدراي

    
  بنــــــــاه واعلــــــــمْ  تَ مــــــــا أردْ  وأســــــــسْ 

ـــــــــــدون الأسِ     ـــــــــــهْ  ب ـــــــــــوى البناي   لا تق

    
  تَ يـــــــداً ممـــــــن لـــــــه أســـــــديْ  نْ وكُـــــــ

  علــــــى حــــــذرٍ وخــــــفْ منــــــه النكايــــــهْ    

    
ــــــك ســــــهماً  ــــــوقُ في ــــــن يف ــــــأوّلْ م   ف

)١(ه الرمايـــــــــهْ لعمـــــــــري مَـــــــــنْ تُعلمْـــــــــ   
  

    
  

  فطنــــــــاً أخــــــــا لــــــــب ذكيّــــــــا نْ وكُــــــــ

)٢(تكفيـــــــك الكنايـــــــهْ  عـــــــن التصـــــــريحِ    
  

    
كما كانت هناك النصائح الخاصة التي وجهت لفئة معينة أو لشخص بعينه، من ذلك النصائح      

كهذه الأبيات من قصيدة لسليم  التي قدمها الشعراء لكل متشاعر يدعي الشعر وهو ليس منه بشيء
  :وري في متشاعر عنح

  لمـــــــــــن حــــــــــاول جهـــــــــــلاً  لْ قُــــــــــ

  شـــــــــــــــــجيهْ  أقـــــــــــــــــوالٍ  نظـــــــــــــــــمَ    

    
  ـ لتوليــــــــــــــــــــدون أن يعطــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــهْ دِ     ـــــــــــــــــــــــــاني قابلي   المع

    
  ك الأوزانِ نظمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــهْ     ــــــــــه مزيّ ــــــــــيس في   علمــــــــــاً ل

    
  إلا الشــــــــــــــــــــــــعرَ  لا يجيــــــــــــــــــــــــدُ 

ـــــــــن بـــــــــه الشـــــــــعرُ       شـــــــــجيهْ   م

    
  دون طعـــــــــــــــــــــــــمٍ  كلمـــــــــــــــــــــــــاتٌ 

  أذيـــــــــــــــــهْ  هـــــــــــــــــي للســـــــــــــــــمعِ    

    
ـــــــــــــرأسَ  تصـــــــــــــدعُ  ـــــــــــــ ال   يوتمن

  بـــــــــــــالحمى الرديـــــــــــــهْ  النـــــــــــــاسَ    

    
ــــــــــــــبْ  ــــــــــــــتَ  فاجتن ــــــــــــــوافٍ  نح   ق

  الٍ جندليـــــــــــــــــهْ مـــــــــــــــــن جبـــــــــــــــــ   

    
  لأربـــــــــــــــابِ  الـــــــــــــــنظمَ  واتــــــــــــــركْ 

  الطليــــــــــــــــــــــــــهْ  الأســــــــــــــــــــــــــاليبِ    

    
ـــــــــاني ـــــــــو المب ـــــــــم تزه ـــــــــن به   م

  بالمعـــــــــــــــــــــاني العســـــــــــــــــــــجديهْ    

    
ــــــــــــــــذا ــــــــــــــــل ه   إن شــــــــــــــــعراً مث

  معجــــــــــــــــــــــــــــزاتٌ نبويــــــــــــــــــــــــــــهْ    

    
                                                 

         :مأخوذ المعنى هنا من قول معن بن أوس )١(
ـــــــــــــــــةَ أعلمُـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــومٍ  كـــــــــــــــــل  ه الرماي   ي

  

 ه رمــــــــــانيســــــــــاعدُ  فلمــــــــــا اشــــــــــتد  
  

  القـــــــــوافي ه مـــــــــن نظـــــــــمِ وكـــــــــم علمتــُـــــــ
  

ــــــــــــةً هجــــــــــــاني ــــــــــــال قافي   فلمــــــــــــا ق
  

 . ٩٥ المجهولون في القرن التاسع عشر الشعر والشعراء )٢(
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٢٤٦  

  منـــــــــــــه فـــــــــــــإذا لـــــــــــــم تحـــــــــــــظَ 

  بمقامــــــــــــــــــــــــــــاتٍ عليــــــــــــــــــــــــــــهْ    

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــفود  مْ قُ ـــــــــــــــــ هُ عْ   هُ ودعْ

)١(عطيــــــــــــــهْ  إنمــــــــــــــا الشــــــــــــــعرُ    
  

    
ر الجيد، والشاعر الجيد بالقدرة على توليد المعاني والبعد عن فالشاعر يحدد معياره للشع

التكلف، والقول على السجية، لأنه يرى الشعر طبع لا صنعة أما الكلمات لابد وأن تكون لها معنى 
  .وروح لا أجساد ميتة مرصوصة تعافها الأسماع وتمجها

  .، والذي تطرب لها النفوسوالشعر الجيد ما كانت أساليبه طلية وقوافيه مستقيمة لا مضطربة
  . لذا بناء على مفهومه للشعر ومعيار الجودة فيه ينصح هذا المتشاعر بأن يترك الشعر لأربابه

  :بعين الحقائق في قصيدة مطلعها  الأديب علي أبو النصرينصح و 
  مـا الغـزلُ  ما الغـزلانُ  تعشقُ  ما الغيدُ 

  مـا الكحـلُ  ما الألحاظُ  ما الخدُ  ما الخالُ    

    
  في ميسٍ  يحاكي الغصنَ  ما الغصنُ و 

  مـا العــذلُ  مـا العــذالُ  مــا الصـد  مـا التيـهُ    

    
  ســـرى الأقحـــوانِ  بعـــرفِ  ومـــا النســـيمُ 

  يــــــدنو حيــــــث يتنقــــــلُ  بــــــين الخمائــــــلِ    

    
     :إلى أن يقول 

 خَــــ فيــــا أخــــا الــــود عنــــك إلــــى الميــــلَ  ل  

  تشــــــتغلُ  العشــــــاقِ  بــــــه فكــــــرُ  معنــــــىً    

    
  ي همـــمٍ مـــن يصـــبو لـــذ محجـــةَ  واســـلكْ 

  المثـــــلُ  هـــــا فـــــي الســـــجايا يضـــــربُ بمثلِ    

    
ـــــ ـــــىً  دْ رِ واســـــتغني إن تُ ـــــيمُ  معن ـــــه ته   ب

    ســــــبلَ  فــــــإن  ٢(هــــــا زلــــــلُ التصــــــابي كل(
  

    
فهو يوجه قصيدته لجماعة من الشعراء الذين انشغلوا في أشعارهم بالتصابي ومعانيه، 

ائق من مفهومه للشعر، فدفعته حميته وغيرته على الشعر، أن يقدم نصيحة للأديب بعين الحق
فالشعر عنده معنى يشتغل به فكر العاشق للمعاني السامية، وهمة يضرب بها المثل، لا انشغالاً 

  .بالتغزل بالمحبوبة وعشق ما استهوى من جسدها، ولا مجالس اللهو

  .وهذا يمثل تطور في وظيفة الشعر، وما يطرق فيه من معانٍ، ويعكس مفهومهم للشعر
معاصريه بأن المجد يحتاج البذل والعمل، والعلم، ويحذره من الظنون وأوهامه، وله ينصح أحد 

ويدعوه إلى ترك التصابي ولين الكلام الذي لا يليق بالرجال، إذ ذلك ليس من مقاييس جمال 
  .الرجال، ويدعوه إلى ترك قص الشعر لأنه لا يزيد حسناً فما هو إلا خيال

لرجال بما يقدمه من نصيحة نقدية كمسلك عند بعض وهو يحرص في ذلك على تهذيب أخلاق ا
    :هقول منها الحكمة المتضمنة النصيحة الرجال في مجتمعه، وقد افتتحها بأبيات تجري مجرى

ــــــم يــــــدرِ  ــــــةَ  ومــــــن ل ــــــى غاي   مــــــا تمن

    ـــــــــــــ بـــــــــــــلا شـــــــــــــك   ه ضـــــــــــــلالُ هدايتُ

    
ـــــــــــــى زاد اعـــــــــــــتلالاً    تـــــــــــــراه إذا اعتل

ـــــــــــــــةَ     ـــــــــــــــب الإقال ـــــــــــــــالُ  وإن طل   لا يق

    
                                                 

 .٢٠م، ص١٨٨٥لمطبعة الحفنية، دمشق، ، ا)١(سحر هاروت، ط : وريحسليم أفندي عن )١(
 .١٧ النصر ديوان علي أبو  )٢(
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٢٤٧  

  إذا تصـــــــــدى قـــــــــل الم ومـــــــــا جهـــــــــدُ 

ـــــــلِ     ـــــــى حم ـــــــ إل ـــــــالُ  ىالعل ـــــــي الجب   وه

    
  فمـــــا أســـــفي علـــــى غـــــرضٍ تقضـــــي

ـــــــــــأغراضٍ     ـــــــــــا فرحـــــــــــي ب   تنـــــــــــالُ  وم

    
ـــــــــرُ  ـــــــــا عـــــــــوّدْ  االلهِ  لعم   نفســـــــــي تُ م

  خضــــــــــوعاً لامــــــــــرئٍ فيــــــــــه ابتــــــــــذالُ    

    
  ورأيٌ  أيرضــــــــــى مــــــــــن لــــــــــه عقــــــــــلٌ 

ـــــــــاط    ـــــــــالُ  يتع ـــــــــه وب ـــــــــه ب ـــــــــا علي   م

    
  التصــــــــابي دعْ  تَ خليلــــــــي إن أصــــــــبْ 

ــــــــينُ     ــــــــا ل ــــــــلامِ  فم ــــــــالُ  الك ــــــــو الجم   ه

    
 حســــــناً  يزيــــــدُ  الشــــــعورِ  ومــــــا قــــــص  

ــــــــــــــــــالُ       ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا وذا إلا خب

    
ــــــــــــركَ  ــــــــــــ نْ ولا ت   المعــــــــــــالي تَ إذا رمْ

  إلــــــــى مــــــــن منــــــــه أعجبــــــــك الــــــــدلالُ    

    
ـــــــــــــــاتِ  ولا تعجـــــــــــــــبْ  ـــــــــــــــينٌ  فللحي   ل

  إذا اســـــــــــتطالوا تخـــــــــــافُ  وســـــــــــطواتٌ    

    
  ك والليـــــــاليوهـــــــا أنـــــــا قـــــــد نصـــــــحتُ 

)١(المثـــــــــالُ  مـــــــــا تضـــــــــمنهُ  ســـــــــتظهرُ    
  

    
ا أسعد طراد عندما استشاره ابن عمه بأمر ما، أجابه بهذه القصيدة التي بلغت عشرين وهذ 

بأسلوب سهل  افهو بيتاً جاءت نصيحة ممزوجة بالحكمة، وتعكس عمق فكره وتأمله في الحياة وصر 
طمئنان لأبناء الزمان، وهذا لا مسيطرة عليه عاطفة الحذر وعدم الاوعبارات محكمة، وألفاظ جزلة، 

إلا ممن اكتوى من أهل زمانه وخبر خداعهم وذاق غدرهم، فسلك منهج الحذر والتحفظ في  يكون
  :     كل أمر، لذا يجيب ابن عمه قائلاَ 

  أمـــــــــرٍ  كـــــــــل  فـــــــــي بدايـــــــــةِ  ظْ تحفـــــــــ

    كالبدايـــــــــــــهْ  أمـــــــــــــرٍ  ختـــــــــــــامِ  فكـــــــــــــل  

    
  ك فــــــوق صــــــخرٍ أبــــــداً أساسَــــــ وضــــــعْ 

ـــــــ    ـــــــا جئْ ـــــــهْ  تشـــــــرعُ  تَ إذا م ـــــــي بناي   ف

    
  خــــــــــــــلٍ  ودادِ  لصــــــــــــــدقِ  ولا تــــــــــــــركنْ 

ــــــــو شــــــــاهدْ     ــــــــفَ  تَ ول ــــــــه أل ــــــــهْ  من   آي

    
  إلا احتيــــــــــــــــالاً  فلــــــــــــــــيس مــــــــــــــــودةٌ 

  غايــــــهْ  مــــــن غيــــــرِ  ولا مــــــن صــــــحبةٍ    

    
ــــــبٍ  ــــــي مــــــن حبي ــــــادٍ  فكــــــم ل   مــــــن عن

  مــــــن حكايــــــهْ  وكــــــم لــــــي مــــــن خليــــــلٍ    

    
  فـــــــــلا خليـــــــــلَ  فقـــــــــد بـــــــــرح الخفـــــــــاءُ 

  لــــــــــــه رعايــــــــــــهْ  ك للــــــــــــودادِ بعصــــــــــــرِ    

    
ــــــــــــودةً ي ــــــــــــك م   وجهــــــــــــاً لوجــــــــــــه ري

  والســـــــــعايهْ  النميمـــــــــةَ  وفـــــــــي البعـــــــــدِ    

    
ـــــــــــــاسِ  وداءُ  ـــــــــــــه دواءٌ  الن ـــــــــــــيس ل   ل

ــــــــةِ  رقِ ســــــــوى طُــــــــ      والحمايــــــــهْ  الوقاي

    
  مهتمــــــــــاً ولكــــــــــن بــــــــــالرزقِ  نْ وكُــــــــــ

ــــــــجِ     ــــــــى نه ــــــــتحفظ  عل ــــــــهْ  ال )٢(والوقاي
  

    
ويلاحظ أن أسعد طراد في هذه القصيدة، يلتفت من خطابه الخاص لابن عمه، إلى خطاب 

  :     ياة والطمع فيها قائلاً من منظور تأملي عام للإنسان ناصحاً له بعدم الانشغال بالح
 ــــــم أي ــــــى ك   تجــــــري هــــــا الإنســــــانُ إل

ــــــــتنَ     ــــــــاً م   الغوايــــــــهْ  وتســــــــري راكب

    

                                                 
 .١٧٣ – ١٧٢ السابق )١(
 .٤٣ر المشهور  المرحوم أسعد طراد من ديوان الشاع )٢(
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٢٤٨  

ـــــــــلٍ  اللبـــــــــاسَ  وتـــــــــدخرُ  ـــــــــى طوي   إل

  هْ مــــن عبايــــ المــــرءِ أقصــــرُ  وعمــــرُ    

    
  فــــــردٍ  كــــــل  عــــــن حقيقــــــةِ  وتبحــــــثُ 

ـــــــــ    ـــــــــك بِ ـــــــــدوبَ  ت كأن ـــــــــهْ  من   الولاي

    
ـــــــــل  للســـــــــعادةِ  وتقصـــــــــدُ  ـــــــــرٍ  ك   قط

ـــــــــبٌ كأ    ـــــــــك طال ـــــــــهْ  مـــــــــالَ  ن   الجباي

    
  باغتصــــــابٍ  ومــــــن طلــــــب الســــــعادةَ 

ـــــــــفوا    ـــــــــد فقَ ـــــــــهْ  دَ أســـــــــفاه ق   الكفاي

    
  يلتقيهــــــــــــا وهيهــــــــــــات الســــــــــــعادةُ 

  ه العنايــــــــــــهْ لا تســــــــــــاعدُ  شــــــــــــقيٌ    

    
 ــــــ حســــــنَ  رْ فصــــــي   مــــــالٍ  ك رأسَ عقلِ

)١(حتــــــى النهايــــــهْ  ك ســــــترةً وربحَــــــ   
  

    
وخيانة الأصدقاء، لذا ينصح  ويبدو أن جميع الشعراء قد عانوا من غدر الناس ولؤمهم،

  .  إبراهيم اليازجي بأن يعيش المرء فريداً وإلا فليكن على حذر

ـــ ـــمـــا فـــي زمانِ   هك مـــن ترجـــو مودتَ

ــــــــاءِ     ــــــــريمٌ لأبن ــــــــرامِ  إلا ك   صــــــــفا الك

    
  أخٌ  الكـــريمِ  للحـــر  فمـــا أخـــو اللـــؤمِ 

  وفــــــا ولا صــــــديقٌ إذ خــــــان الزمــــــانُ    

    
  إلــــى أحــــدٍ  فريــــداً ولا تــــركنْ  فعــــشْ 

ـــــةٍ أســـــلفْ يجز     ـــــن ثق ـــــك م ـــــاتَ ي   ها لهف

    
  أبــــداً منــــه علــــى حــــذرٍ  أو لا تكــــنْ 

ــــك فيمــــا قلْ فقــــد نصــــحتُ     )٢(ه وكفــــىتُ
  

    
وهذا محمد شهاب الدين يحث على الخلوة ومجانبة قرناء السوء لضمان حسن الأخلاق 

  :   وتجنب الشر في إحدى قصائده قائلاً 
  كــــــــــم مــــــــــن نــــــــــدامى عوهــــــــــدوا

ــــــــــــــيعُ     ــــــــــــــثْ  هم للعهــــــــــــــدِ وجم   ناك

    
  بــــــــــك الظنــــــــــونَ  هــــــــــذا يســــــــــيئُ 

ـــــــــــــــــــــثْ  وذاك يرتكـــــــــــــــــــــبُ       المحان

    
ـــــــــــــك بعضُـــــــــــــ ـــــــــــــويري   ـ هم الضغي

ــــــــن      ــــــــثْ وبعضُ ــــــــي الخبائ   هم يخف

    
  صـــــــــــــــــائلاً  يعربــــــــــــــــدُ  ففتــــــــــــــــىً 

ــــــــــينُ     ــــــــــاءِ  ويب ــــــــــن أبن ــــــــــثْ  ع   ياف

    
  مــــــــــــا صــــــــــــفا يكــــــــــــدرُ  وفتــــــــــــىً 

  لاهـــــــــــثْ  الكلـــــــــــبِ  لـــــــــــك ومثـــــــــــلُ    

    
ــــــــر  ــــــــرى الك   راعــــــــي الحمــــــــى ىأي

  عائــــــــثْ  فيــــــــه الــــــــذئبُ  والســــــــرحُ    

    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوةٌ  سُ مــــــــــــــــا الأن   إلا خل

  لــــــــــك منــــــــــه باعــــــــــثْ  بمهــــــــــذبٍ    

    
  والجفــــــــــــونِ  الشــــــــــــمائلِ  خنــــــــــــثُ 

)٣(وحبــــــــــــــذا تلــــــــــــــك المخانــــــــــــــثْ    
  

    
  :من قصيدة أخرى  وله

ــــئن غــــدا النمــــامُ  ــــدك داخــــلاً  ول   عن

ـــــةٍ     ـــــي باق ـــــا ف ـــــا مخرج   فانزعـــــه منه

    
ـــوأْ  ـــعِ  رْ مُ ـــونِ  بقل ـــ عي ـــنرجسِ   لْ ها وقُ

ـــــــــورُ     ـــــــــا منث ـــــــــاك ي   أن تتفرجـــــــــا إي

    
                                                 

 .٤٤ – ٤٣ السابق )١(
 .٩٨ العقد )٢(
للوذعي النجيب من تزينت بطلعته هذا ديوان الأديب الأريب ا( كتب على واجهته  ديوان محمد شهاب الدين،: محمد شهاب الدين )٣(

 .١٨١ -١٨٠ص،  )الأقطار وافتخرت به مصر على سائر الأمصار السيد محمد شهاب الدين عليه رحمة مولاه آمين
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  عنــك بمعــزلٍ  نــدامى الســوءَ  جعــلْ او 

ــــــدمَ     ــــــ ن لا تن ــــــى تجرعِ   ك الشــــــجاعل

    
  بشاشـــــةٌ  يتحببـــــون وفـــــي الوجـــــوهِ 

ــــوبَ  ولَبغضُــــهم ضــــرمَ     )١(تأججــــا القل
  

    
أما بطرس كرامة يدلنا على الطريق الذي نسلكه لنسلم من الدنيا وننجو من مخاطرها فيقول 

    :ناصحاً لنا 
  منــىً  مــن الــدنيا نــوالَ  يــا مــن يــرومُ 

  هـــامـــن مهـــدي جواهرِ  خـــذ النصـــيحةَ    

    
ــــأتِ  ــــدرِ  ولا ت ــــم ت   هآخــــرَ  فعــــلاً إذا ل

ــــالِ  حســــنُ     ــــي أواخرِ  الفع   هــــاكمــــينٌ ف

    
  ذا ولـــهٍ  عجـــلاً فـــي الأمـــرِ  نْ ولا تكُـــ

ــــ وخــــذْ       هــــاك صــــبراً عــــن ظواهرِ لنفسِ

    
ـــ ـــةٍ  رْ وشـــاوِ  لْ وسَ ـــلٍ وتجرب   أخـــا عق

  هاماضـــــيها وحاضـــــرِ  مـــــن الحـــــوادثِ    

    
  معتمــــــداً  مــــــع الأيــــــامِ  تَ إذا ســــــلكْ 

)٢(هـاتنجو مـن مخاطرِ  النصائحَ  يهذ   
  

    
     :والصبر على أهوال الحروب قوله  وله أيضاً حاثاً على الشجاعة وعدم الخوف 

  هاإن باشـــــــــــــــــــــــرتَ  الحـــــــــــــــــــــــربُ 

ـــــــــــدَ     ـــــــــــاً ف ـــــــــــك الوجـــــــــــلْ  عْ يوم   عن

    
 ـــــــــــــــــــــــــــأج ـــــــــــــــــــــــــــانارُ  جَ وإذا ت   ه

  منـــــــــــــك الفشـــــــــــــلْ  نْ فـــــــــــــلا يكُـــــــــــــ   

    
ــــــــــــــى أهوالِ  ــــــــــــــاواصــــــــــــــبر عل   ه

  الأمـــــــــــــــلْ  منهـــــــــــــــاجُ  فالصـــــــــــــــبرُ    

    
ــــــــــــــو  ــــــــــــــاً  قَ الْ   الأعــــــــــــــادي موقن

ـــــــــــــــــــــــوتَ     ـــــــــــــــــــــــلْ  لا م )٣(إلا بالأج
  

    
  

  :وقد تميز شعر النصائح والمواعظ بالآتي 
  

 .هل، وبناء المدارس وتعليم البناتالتعبير عن روح العصر بالدعوة إلى العلم والتنفير من الج - 
بين الشعر التنويع في الأشكال الشعرية ما بين الشعر العمودي الملتزم بوحدة الوزن والقافية و  - 

 .مع التزام بحور الخليل والمرسل المزدوج، والشعر المخمس،
الإكثار من أساليب الأمر والنهي الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى بلاغي وهو  - 

 .النصح والإرشاد، وأساليب الشرط للإقناع
 .والأحبة عاطفة الشاعر الصادقة الحريصة على منفعة النشء - 
 .عن الغموض والتكلف السهولة والوضوح والبعد - 
 .صبغ النصيحة والوعظ بالحكمة التي تعكس خبرة الشاعر وتأملاته - 
 .التشديد على الأخلاق والمبادئ والقيم العربية والإسلامية الخالصة - 
 .الخطابية المباشرة، وتجنب الخيال لمناسبة النصح والإرشاد - 

                                                 
 .١٨٢ السابق )١(
 .٣١٧ ديوان سجع الحمامة )٢(
  .٣٨٣ السابق )٣(
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 .لمتقعرةاستعمال الألفاظ الفصيحة الحية والبعد عن اللغة القاموسية ا - 
 .تعكس بعض الأمراض الاجتماعية والنفسية في القرن التاسع عشر - 
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  )المثنيات(المزدوجات 
 

هو الشعر الذي يعمد فيه الشاعر على تصريع أبيات القصيدة جمعياً، "الشعر المزدوج   
، وقد عرف )١("ن ذلك في الأراجيزأَمْيَز ما يكو فقافية الشطر الأول هي نفس قافية الشطر الثاني، و 

العرب هذا النوع منذ العصر العباسي الأول، فنظموا به الشعر التعليمي الذي تناول بعض 
القصص والأخبار والسير والتاريخ والحكم، والأمثال والفقه وما تعلق به من أحكام وعلوم اللغة 

  .)٢(ءوتهذيب النش
وزة من مدح ونسيب وشكوى ووصف، فلم تقتصر ثم أخذ الشعراء يتوسعون في موضوعات الأرج

  .)٣(على الغاية التعليمية
واستمر هذا اللون الشعري في القرن التاسع عشر، فنظمه الشعراء في الأغراض القديمة، 
وفي موضوعات جديدة استجابة لروح العصر، فعبد الغفار الأخرس يوظف المزدوجات في أرجوزة 

، ومدح المرسل إليه وكتابه، واباً لرسالة عبر فيها عن أشواقهجله تتألف من تسعةٍ وعشرين بيتاً 
  : متخذاً فيها أسلوب الرسالة قائلاً 

ــــــــــــرب  هُ ســــــــــــلمَ    مــــــــــــن الأســــــــــــواءِ  ال

  مُيَســــــــــــــــراً للحمـــــــــــــــــدِ والثنـــــــــــــــــاءِ    

    
ـــــــــــ وأســـــــــــألُ التيســـــــــــيرَ  ـــــــــــي رؤيتِ       هف

  بيتـــــــــه بالمصـــــــــطفى الهـــــــــادي وآلِ    

    
      الزائــــــــــدُ  الكثيــــــــــرُ  وبعــــــــــد فالشــــــــــوقُ 

ـــــــــــ    ـــــــــــكمنّ ـــــــــــدُ  فٌ طـــــــــــار  ى إلي   وتال

    
  للصــــــــبا المشــــــــيبِ  كم شــــــــوقَ أشــــــــتاقُ 

    الصــــــــبا لأرواحِ  يشــــــــتاقُ  والصــــــــب  

    
      مـــــــــــن يهـــــــــــواه العاشـــــــــــقُ  والمغـــــــــــرمُ 

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــواه      إذا دعــــــــــــــــاه للمن

    
      كملا ســـــــــــــيما لمـــــــــــــا أتـــــــــــــى كتـــــــــــــابُ 

    ــــــــ ولــــــــذكمه كتـــــــــابُ لــــــــي فــــــــي طي  

    
      عـــــــــــــن أشـــــــــــــواقي كأنـــــــــــــه تـــــــــــــرجمَ 

ــــــأعلا تي وعــــــناوعــــــن صــــــباب      )٤(يق
  

    
  :مادحاً ومقرظاً ومنها 

  وناقــــــــــــــــــــــــــــدٍ  نـــــــــــــــــــــــــــاظمٍ  در  اللهِ 

ــــــرِ     ــــــي بح ــــــواهراً ف ــــــدِ  فضــــــلٍ  ج   زائ

    
  جـــــــــــــــــــاء مبتكـــــــــــــــــــراً نظامـــــــــــــــــــاً 

  والأفهـــــــــامَ  الأفكـــــــــارَ  قـــــــــد أبهـــــــــرَ    

    
ـــــــــــــ ـــــــــــــوزينَ   ه الطروســـــــــــــاتْ أقلامُ

ـــــــــــــــــأنعشَ          والنفوســـــــــــــــــا الأرواحَ  ف

    
                                                 

م، ١٩٩٣لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت)١(الشعر، ط المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون : ميل يعقوبإ )١(
 .٢٨٧ص

 .١٩٢ -١٩٠ العصر العباسي الأول )٢(
 .٢٥١ العصر العباسي الثاني )٣(
 .٦٥١ ديوان الأخرس )٤(
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٢٥٢  

 ــــــز   ســــــامعٍ مــــــن طــــــربِ ) كــــــل ( وه

    الكتـــــبِ  فكـــــان عنـــــدي مـــــن أجـــــل  

    
  حيــــــــــــاه هكأنــــــــــــه مــــــــــــن حســــــــــــنِ 

    إلــــــــــى لقيــــــــــاه نــــــــــا الشــــــــــوقُ يهز  

    
  هفــــي حواشــــي لفظِــــ يجــــري النســــيمُ 

  هوعظِـــــ بفـــــأسِ  الصـــــخرَ  صـــــدعُ ويَ    

    
  خيـــــــر مـــــــا جـــــــزى االلهِ  فيـــــــا جـــــــزاءَ 

)١(العبـــــا مرتجـــــزا مـــــادح أصـــــحابِ    
  

    
  : إلى أن يقول  

          أخــــــــــاك إنــــــــــه معــــــــــذورُ  عــــــــــذرْ او 
  ه تـــــــــــــأخيرُ إذا جـــــــــــــرى فـــــــــــــي ردِ      

    
      والإيمــــــــــــــانِ  بــــــــــــــالأمنِ  تَ ودمْــــــــــــــ

ـــــــي ســـــــائرِ       ـــــــاً ف ـــــــانِ  موفق )٢(الأزم
  

    
فقد عبر في رسالته بعد سلامه على المرسل إليه، والدعاء له برؤية الرسول، عن شوقه 
إليه، مبيناً أثر رسالة صديقه عليه، ثم مدح هذا الصديق بذكائه وفطنته وفكره الثاقب وابتكاراته في 

  .صل منه من أجل الكتبالنظم المبهرة للأفكار، حتى بات الكتاب الذي و 
  .له من قصوره وتأخره في الرد، ثم الدعاء له بدوام الأمن والإيمان والتوفيق ويختم رسالته بالاعتذار

نه أكثر في ديوانه من مدح أصحاب إاقي الفاروقي، إذ ولعل هذا الصديق يكون الشاعر عبد الب
ى علاقة بالأخرس، يظهر ذلك من مدائح وله أرجوزة فيهم، لاسيما وأنه  كان عل) علي وأبنائه(العبا 

الأخرس وتقريظه أو تخميسه لأبيات له، وتدلل هذه الرسالة وأمثالها على التواصل بين الشعراء رغم 
، وأخذ آراء الآخرين لاسيما أولئك لفترة، وحرصهم على تقويم أشعارهمصعوبة المواصلات في تلك ا

وسهم منزلة سامية من منازل الاحترام والتقدير الأدبي، الذين يثقون بمكانتهم الأدبية، وتبوؤا في نف
بة إجازة ورؤية نقدية فكانت تلك الردود التي جاءت على شكل رسائل شعرية أو مقرظات بمثا

  .لطبيعة النقد في تلك الفترةأعطت صورة 
الجمالية المباشرة  خرس، يوظف في أرجوزته بعض الصورالأ أن عبد الغفار ورغم  

ويعبر عن عاطفة الإعجاب خارجاً عن العقلانية الجافة، إلا أنها لا تخرج عن كونها والتقليدية، 
وزة في ، وقافية غير موحدة في أسلوب رسالة، ويعد استخدام الأرج)الرجز(نظماً خضع لوزن موحد 
  .الرسائل الإخوانية  جديد

  

                                                 
 .٦٥ السابق )١(
  .٦٥٢ السابق )٢(
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٢٥٣  

رثاء الطيور، من  ومن الموضوعات الجديدة التي تناولها الشعراء في الأراجيز والمزدوجات  
ار مات لأحد أصحابه ذلك مزدوجة للقاسم الكستي، ولا تخلو من روح الهزل والفكاهة،  يرثي بها كن

    :و يعزيه به 
ـــــــــــا صـــــــــــاحبي عُ  ـــــــــــي ـــــــــــارِ           تَ زيْ بالكن     

  الأطيــــــــــــارِ  فإنــــــــــــه مــــــــــــن أحســــــــــــنِ    

    
      ه الأخبــــــــــارُ بمدحِــــــــــ تْ قــــــــــد صــــــــــدحَ 

  ه الآثــــــــــــــــــــارُ تْ لذاتِــــــــــــــــــــدَ وحُمِــــــــــــــــــــ      

    
      مـــــــا وجـــــــبْ  رْ فـــــــي أداءِ ولـــــــم تقتصـــــــ

ــــــــ    ــــــــبْ مــــــــن حقِ   ه وقمــــــــتَ بالــــــــذي طل

    
ـــــــــ ـــــــــمـــــــــن أم ـــــــــه أشـــــــــفقا تَ ه كنْ   علي

    ج
  
  

   
  ومـــــــــن أبيــــــــــه يـــــــــا رفيقــــــــــي أرفقــــــــــا

    
ــــــةٍ  مــــــا مــــــات مــــــن جــــــوعٍ        ولا مــــــن قل

  هْ ه بعلــــــــــــــرمــــــــــــــاه ريشُــــــــــــــ لكــــــــــــــنْ       

    
       ه شــــــــــــــــــفاءُ لا يُرتجــــــــــــــــــى لدائِــــــــــــــــــ

      الـــــــــــدواءُ  هإن حـــــــــــل فيـــــــــــ والمـــــــــــوتُ    
    

      الغـــــــالي يسِ لـــــــو كـــــــان يُفـــــــدى بـــــــالنف
ــــــــــــ       ــــــــــــاليفديتُ ــــــــــــن طــــــــــــارقِ اللي   ه م

    
      نـــــــزلْ  المـــــــوتِ  لكـــــــن إذا مـــــــا حـــــــادثُ 

)١(لا ينفـــــــعُ الحـــــــزمُ ولا تغنـــــــي الحيـــــــلْ    
  

  
    

فهو يعزي صاحبه ويواسيه مبيناً له ، وهو في رثائه وتعزيته لا يخرج عن المنهج المألوف
ثم ، سى االله أن يعوضه خيراً منهفع، وأن الموت قضاء محتم لا راد له، أنه لم يقصر مع الطائر

ويهدي له الفاتحة مع العادة الاجتماعية الدينية السائدة إلى يومنا ، يعدد مناقب وصفات الطائر
فأبياته ، في موضوع أرجوزته ويجدد الشاعر، وهي لا تخلو من روح التفكه والممازحة والدعابة، هذا

  .عند العرب في الشعر التعليميوقد شاع هذا ، وكل مصرعين على قافيه واحدة ةمصرع

ى وتمتاز بالسهولة والبساطة عل، وتدخل قصيدة الكستي بروحها في أدب الدعابة والإخوانيات
  .مستوى الأسلوب واللفظ والصورة

بقصد الترفيه عن النفس وإثارة  ةيميل إلى تصيد الموضوعات الفكاهيويبدو أن الكستي 
، الدعابية، إذ نظم أرجوزة طويلة مجدداً في موضوعهامما يعكس خفة ظله وروحه ، روح الدعابة

    :يصف فيها الملوخية على سبيل الدعابة منها 
        فــي الوجــودِ  تَ ســبحان مــن أنبَــ

ــــــــــــــودِ  كجــــــــــــــوهرِ  حشيشــــــــــــــةً        العنق

    
ــد ســقاها مــن غيــوثِ          الرحمــهْ  وق

  الحكمــــــــــهْ  ثمــــــــــارُ  فحملَــــــــــتْ لكــــــــــنْ     

    
ــــــةُ  ــــــي الملوخي   الشــــــهرهْ  ذاتُ  ه

ـــــن بهـــــا الم       يلقـــــى يُســـــرَهْ  عســـــورُ وم

    
      تْ ابتهجَـــ النفـــوسِ  ها كـــل بحســـنِ 

  بهــــــا قــــــد لهجـــــــتْ  النــــــاسِ  وألســــــنُ     

    
      مـــن فوقهـــا الغمـــائمُ  تْ كـــم هطلَـــ

  هـــــــــــــــا العمـــــــــــــــائمُ تْ بلونِ وصُـــــــــــــــبغَ     

    

                                                 
 .٢٠٨ – ٢٠٧تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو: يرجع للقصيدة  )١(
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٢٥٤  

      وكــــــم مشــــــى يأكلُهــــــا كســــــيحُ 
     ــــــــــن ترياقِ  وصــــــــــح ــــــــــريحُ م ــــــــــا ج   ه

    
      كــــــــاللجينِ  هــــــــا بيضــــــــاءُ خيوطُ 

  نـــــــــينِ لـــــــــذي عي كالصـــــــــبحِ  تظهـــــــــرُ     

    
ـــ ـــى الريحـــانِ  تْ فاقَ ـــالروائح عل       ب

ــــــــــــل  لمــــــــــــدحِ    صالحةً      ــــــــــــادح ك )١(م
  

    
ويذكر البزاة وأنواعها ، دوجة يصف فيها الصيد والعمل بهولبطرس كرامة أرجوزة مز 

      :من أربعةٍ وثمانين بيتاً منها  ، تتألفومحاسنها
        بـــــــدا يومـــــــاً فيـــــــه الـــــــريحُ  دْ صِــــــولا تَ 

ــــــــــــــرُ       ــــــــــــــه غي ــــــــــــــد لأن   امصــــــــــــــادٍ أب

    
ـــــــــــومُ  ـــــــــــذلك الي ـــــــــــرُ  ك ـــــــــــر  الكثي       الح

ـــــــــــــلا تصـــــــــــــدْ       ـــــــــــــه ذو ف   صـــــــــــــر  فإن

    
      معتــــــــــدلْ  بيــــــــــومٍ  لكنمــــــــــا الصــــــــــيدُ 

  مــــــا بــــــين غــــــيمٍ ثــــــم شــــــمسٍ متصــــــلْ      

    
      التهـــــــــذيبِ  خبيـــــــــراً محمكـــــــــمَ  نْ وكُـــــــــ

ــــــــــــــــالَ  واتخــــــــــــــــذْ       ــــــــــــــــبِ  الأعم   بالترتي

    
ـــــــــــونُ  الصـــــــــــيدِ  فموضـــــــــــعُ        وادي يك

  الصــــــــــــــــــيادِ  كمــــــــــــــــــا روى أيمــــــــــــــــــةُ      

    
      الرجــــــــــالا وكــــــــــيلاً يأخــــــــــذُ  واجعــــــــــلْ 

  الحجـــــــــالا يملّكـــــــــون مـــــــــن المصـــــــــيدِ      

    
      كــــــــــذاك نــــــــــاطوراً وصــــــــــياحاً حــــــــــلا

ـــــــوحي الحجـــــــلا      ـــــــا النشـــــــاش ي   عرفهم

    
      نعنـــــــــــــي الراقبـــــــــــــا وإن بالنـــــــــــــاطورِ 

ـــــــــبُ        ـــــــــا يرق ـــــــــراً حاضـــــــــراً أو ذاهب   طي

    
  الحجــــلْ  إن مــــر  وهــــو الــــذي يصــــرخُ 

  
)٢(هــا واصــلٌ هــا واصــلٌ هــا قــد وصــلْ    

  

    
وهذه المنظومة تخلو من روح الشعر، فلا تزيد عن كونها نظم مقفي وتمثل امتداداً للأراجيز 
التعليمية، وقد نظم الشعراء منذ العصر الأموي في الصيد ووصف أدواته وجوارحه أراجيز سموها 

  .)٣(طرديات
، وقد )٤(شعر العربيومن الأراجيز ما تكون الأبيات فيها مقفاة بقافية واحدة، وهذا النوع قليل في ال

، إذ وثلاثين بيتاً، جدد في موضوعها نظم رفاعة الطهطاوي من هذا النوع قصيدة بلغت سبعةً 
التي بدأت تسير في قناة  )٥(اريةبخمدن والحضارة، بوصفه للمراكب الوصف فيها مظاهر الت

وقد التزم طوال السويس بعد فتحها للملاحة، وأشار في نهايتها إلى أن ذلك من إنجازات الخديو، 
    : ية وخارجية، منها في وصف الوابورالقصيدة بقافيتين داخل

      حـــــــــــارْ  فـــــــــــي الوابـــــــــــورِ  العقـــــــــــلُ 
  فـــــــــــلا يحيـــــــــــرْ  نبغـــــــــــي الجـــــــــــوابَ    

    
ــــــــــــــــــــــــــارْ  تَ فــــــــــــــــــــــــــإذا أردْ    الاختب

  خبيـــــــــــــرْ  علمـــــــــــــاً بـــــــــــــه فاســـــــــــــألْ    

    
                                                 

 .٢٠٦  السابق )١(
 .١٦٨ -١٦٧ بقالسا )٢(
 .١٨٩ -١٨٨العصر العباسي الأول  )٣(
 .٢٤ المعجم المفصل )٤(
 .١٢٤ديوان رفاعة الطھطاوي : ينظر   )٥(
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 دارْ  اللــــــــــــــــــجِ  فلــــــــــــــــــكٌ بــــــــــــــــــأَوْج  

ــــــــــن الحضــــــــــيضِ     ــــــــــديرْ  وم ــــــــــه مُ   ل

    
  كبـــــــــــارْ  يجـــــــــــري علـــــــــــى عجـــــــــــلٍ 

  مســــــــــــتديرْ  شــــــــــــكلٍ  مِ فــــــــــــي رســــــــــــ   

    
  لايغـــــــــــارْ  وهـــــــــــو مـــــــــــن عطـــــــــــاردَ 

  الأســـــــــــــــــــيرْ  فكأنـــــــــــــــــــه الفلـــــــــــــــــــكُ    

    
ـــــــــــد أ   اصـــــــــــفرارْ  الشـــــــــــمسَ  ورثَ ق

ـــــــــــه الصـــــــــــفيرْ     ـــــــــــا عـــــــــــلا من )١(لم
  

    
  :ومنها في مدح الخديو إسماعيل في ختامها  

      للنجــــــــــــارْ  ينســــــــــــبُ  مــــــــــــا الفعــــــــــــلُ 
  خــــــــــــــلاّقٍ قــــــــــــــديرْ  بــــــــــــــل صــــــــــــــنعُ    

    
      مصـــــــــــــرَ لـــــــــــــه منـــــــــــــارْ  بقنـــــــــــــالِ 

  ميــــــــــــــــــرْ الأ يســــــــــــــــــمو بأنفــــــــــــــــــاسِ    

    
      طـــــــــــــــارْ  إســـــــــــــــماعيلَ  وبصـــــــــــــــيتِ 

  المطيـــــــــــرْ  بـــــــــــالجودِ  فـــــــــــي الكـــــــــــونِ    

    
ــــــــــــــــــــه( ــــــــــــــــــــارْ ) وبعدل ــــــــــــــــــــا أن       لم

  فـــــــــــي الأفـــــــــــق كـــــــــــالحلم الشـــــــــــهيرْ    

    
      ذو وقـــــــــــــــــــارْ  هـــــــــــــــــــذا عزيـــــــــــــــــــزُ 

ــــــــــــــــــرْ  ولمظهــــــــــــــــــرِ     ــــــــــــــــــا ظهي   العلي

    
  فــــــــــــي العمــــــــــــارْ  بــــــــــــاعٍ  وطويــــــــــــلُ 

ـــــــــــــــــــرْ  بالعمـــــــــــــــــــلِ  يمتـــــــــــــــــــازُ       الكثي

    
        الإزارْ  قـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــد  للعـــــــــــــــــــدلِ 

ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــه نِ توفيقُ   الــــــــــــــــــــوزيرْ  مَ عْ

    
      أخـــــــا انتصــــــــارْ  يـــــــا عزيــــــــزُ  شْ عِـــــــ

  أقــــــــــــــــوى نصــــــــــــــــيرْ  مْ دُ  ولمصــــــــــــــــرَ    

    
      تَ الجـــــــــــدارْ دْ كـــــــــــم شِـــــــــــ بالمجـــــــــــدِ 

)٢(و لأنــــــــــــــــت بالعليــــــــــــــــا جــــــــــــــــديرْ    
  

    
الإشادة بمظاهر و  ضوع جديد وهو وصف مخترعات العصرفقد وظف المزدوج في مو 

  .التقريرية الخطابية  التمدن، بأسلوب سهل، مع بساطة البناء والصورة، وسيطرة النزعة
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٢٤ ديوان رفاعة الطهطاوي )١(
 .١٢٥ السابق )٢(
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  الشعر المقطعي
  

عرف العرب أشكالاً شعرية مقطعية، تقوم على نظام المقاطع بنظام معين في الأوزان   
  .والقوافي منها الموشحات والمربعات والمخمسات والزجل والمواليا

تعبير عن موضوعات وقد عمد شعراء القرن التاسع عشر إلى إحيائها، وتطويرها بتوظيفها في ال
جديدة كترجمة الأناشيد والقصائد الغربية، ونظم أناشيد للمدارس والجيش والمناسبات إلى جانب 
الشعر الوطني والتعليمي والتنويري، معبرين في ذلك عن روح عصرهم، وتأثرهم بالغرب لا سيما 

  .عند شعراء الشام في موسيقى الشعر
خاصة في مصر والشام إلى ظهور الجديد ) عربية –غربية (فة إذ أدى تطور الحياة وازدواجية الثقا

من الأفكار، والموضوعات فحدى بالشاعر إلى التماس أشكال جديدة، فكان الشكل المقطعي الذي 
كان البدايات الأولى في الأدب الحديث للثورة على الأوزان والقوافي، وقد عد رفاعة الطهطاوي أول 

لى في الأدب الحديث متأثراً بالشعر الفرنسي في إحيائه للشكل من خطا الخطوات الثورية الأو 
دية، ثم المقطعي في التعبير عن موضوعات جديدة على الأدب العربي خلاف الموضوعات التقلي

محمد عثمان جلال أحد تلاميذه الذي استخدم شكل الزجل في كثير كان من بعده مجدي صالح و 
ايات لافونتين بالعامية المصرية، في حين استخدم من حكاياته المصرية التي عارض بها حك

  .الأرجوزة المزدوجة في الحكايات التي كتبها بلغة فصيحة
م الشعر المقطعي في مواضيع عصرية جديدة إلا ولن نجد بين شعراء مصر من استخد   

رفاعة الطهطاوي وصالح مجدي ومحمد عثمان جلال، وعبداالله فكري الذي وظف الموشح في 
يد المدرسية ذات الطابع التنويري، وعداهم كانت هذه الأشكال المقطعية قليلة لا تخرج عن الأناش

  .المعاني التقليدية وكثيراً ما ارتبطت عندهم بالمسرح
كان الشكل المقطعي أكثر نشاطاً عند الشعراء، بحكم الاتصال الثقافي ففي بلاد الشام،  أما

ليه وجود الإرساليات التبشيرية، ودراسة أبناء الشام في المبكر بين أوروبا وبلاد الشام، وساعد ع
الترانيم المسيحية إلى العربية نظماً، فقد شارك في ذلك  تعريبأوروبا خاصة فرنسا وانجلترا، ثم 

بعض الشعراء كناصيف اليازجي، ورزق االله حسون، ويوسف الأسير، ولم يتأت لهم هذا العمل 
قائم على وحدة الوزن والقافية، فكان لابد من اختيار قالب وشكل باتباع النظام الشعري التقليدي ال

يستوعب من خلاله الشاعر المعاني التي يعجز أن يعبر عنها، في نظام التقيد بوحدة الوزن 
، جعلهم اً كن حرفييلم  تعريبوالقافية، واختيار اللفظ الأدق في التعبير عن المعاني، مع أن ال

الشعر العربي، وكتابة الأناشيد المدرسية والوطنية والحماسية،  عريبت يؤثرون الأشكال المقطعية في
، كما وظفوها في الروايات والمسرحيات، إذ مزجوا فيها بين الشعر والنثر، المعربةوالترانيم المسيحية 

ودرجوا في افتتاحهم المسرحيات أن يبدؤها بنشيد، وكان لاستخدامهم نظام التقفية والأوزان 
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انتية في منتصف القرن التي تشبه الأوزان العربية في تأليفهم للترانيم العربية البروتستالانجليزية 
، دورٌ في تطور الشعر العربي الحديث في الشكل والوزن والقافية يلمس بوضوح عند التاسع عشر
  .)١(شعراء الشام

جديد هنا وقد كانت كل الأشكال التي وظفوها معروفة عند العرب وليست بجديدة، إلا أن ال
والتعبير بها عن  ،يتمثل في إحيائها، وتطوير أوزانها، باستعمال أوزان تشبه الأوزان الغربية

  .موضوعات جديدة في قصائد متوسطة الطول وأحياناً مطولة، أو لا تتجاوز المقطع والمقطعين
لقرن العشرين بعد عند الشعراء في مطالع ا اً شعري اً تجاهاولقت هذه التجربة المقطعية رواجاً، وباتت 

ات نجاح سليمان البستاني الذي عرب إلياذة هوميروس مستخدماً الأشكال المقطعية ما بين المربع
، فضلاً عن الشعر العمودي التقليدي في تجربته الفريدة والجريئة والمثلثات والمخمسات والمزدوج

  .من نوعها في عصره
، )٢(شعراء الرومانسية كجبران خليل جبران ويظهر هذا الاتجاه في بدايات القرن العشرين عند

  .كخاصية من الخصائص الفنية لمدرستهم )٣(والعقاد
  :وكانت أكثر وأبرز الأشكال المقطعية شيوعاً في القرن التاسع عشر الأشكال الشعرية الآتية

    

 الموشحات   - ١
  

رن الموشح فن شعري استحدثه الأندلسيون، فهو فن أندلسي خالص ظهر في أواخر الق
من أجزاء معينة تواضع عليها الوشاحون، "، يتركب في بنائه )٤(التاسع الميلادي/ الثالث الهجري

المطلع أو : وهذه الأجزاء هي. والتزموها في صنع موشحاتهم، وأعطوها مصطلحات عرفت بها
  .)٥("المذهب، والقفل، والخرجة، والغصن، والدور، والسمط، والبيت

الموشح كلام منظوم، على وزن مخصوص، بقوافٍ : " بقوله )٦(ء الملكوقد عرفه ابن سنا        
مختلفة، وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام، وفي الأقل من خمسة 

                                                 
شفيع : تعليقم تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب الغربي، ترجمة و ١٩٧٠ -١٨٠٠الشعر العربي الحديث : موريه. س: ينظر  )١(

 .٨٣ -٢٣، ص)ت.د(لعربي، القاهرة، ، دار الفكر ا)ط.د(السيد، سعد مصلوح، 
 م، نابغة الكتاب المعاصرين في المهجر١٨٨٣/هـ١٣٠٠جبران خليل بن ميخائيل بن سعد ولد في لبنان في قرية بشرى عام   )٢(

" الأجنحة المتكسرة "، و"الأرواح المتمردة:  "، ومن آثارهم١٩٣١/هـ١٣٤٩الأمريكي، وأقام في نيويورك في أمريكا إلى أن توفي عام 
 . ١١١ -٢/١١٠الأعلام : ينظر  .وغيره 

م، ويعد إمام في الأدب المصري، وله ١٨٨٩/هـ١٣٠٦عباس محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد ولد في أسوان في مصر عام   )٣(
 . ٣/٢٦٦الأعلام  : ينظر . وغيره، "الفصول"، و"ي العلاءرجعة أب"مصنفاً منها مجموعة العبقريات، و ثلاثة وثمانون

 .٤٣٤ص  ، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ٢٣٤، ٣٣٩الأدب العربي في الأندلس، ص: ينظر  )٤(
 .٣٤٦الأدب العربي في الأندلس،  ص  )٥(
د بن هبة االله بن محمد السعدي ، أحد أدباء عصره وشعرائه المجيدين، هبة االله القاضي السعيد ابن القاضي جعفر بن سناء الملك محم  )٦(

  =.، وديوان شعر " دار الطراز"، وله ديوان موشحات سماه " روح الحيوان"وقد صنف كتاب  هـ بالقاهرة،٦٠٨توفي عام 



www.manaraa.com

٢٥٨  

فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال، والأقرع ما ابتدئ فيه . أقفال وخمسة أبيات، ويقال له الأقرع
  .)١("بالأبيات
ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً، : ")٢(أما عن طريقة نظمه فيقول ابن خلدون       

ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداً، ويلتزمون عند قوافي تلك . يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة
  .ياتالأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أب

ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب، وينسبون فيها ويمدحون، كما 
وتجاروا في ذلك إلى الغاية، واستظرفه الناس جملةً، الخاصة والكافة، لسهولة . يفعل في القصائد

  .)٣("تناوله، وقرب طريقه
ج الموشحات قديماً عن الأغراض ، ولم تخر )٤(ولفن الموشحات قواعده الخاصة في الأوزان والقوافي

، فقد نظموا فيها الغزل، والمدح، والرثاء، والهجاء، والمجون، والزهد، )٥(الشعرية المعروفة
  .)٦(والتصوف، والخمر، والطبيعة

ظل الشعراء في موشحاتهم على هذه الأغراض، ومع الازدهار الثقافي، والاحتكاك بالغرب وثقافته 
وا يوظفون الموشح في موضوعات جديدة تعبر عن روح عصرهم، في القرن التاسع عشر، أخذ

وجددوا فيه، فنظموا الأناشيد الوطنية والمدرسية، وكان أول من أدخل الأناشيد الوطنية في الأدب 
، )م١٨٣١ -١٨٣٦(العربي رفاعة الطهطاوي بعد لمس الحضارة الأوروبية أثناء بعثته  في باريس 

نشيد المارسلييز، وهو النشيد القومي  عرب، فعريبهاالفرنسية إلى تإذ دفعه إعجابه ببعض الأشعار 
، ويبدو أن الطهطاوي أراد أن يكون لمصر نشيدها الوطني "روجيه دي لوازل"الفرنسي الذي ألفه 

الخاص الذي يتغنى به أبناؤه، كما يتغنى الفرنسيون بنشيدهم، لذا نجد عنده محاولات جديدة تقرب 
ن الأناشيد الحماسية والعسكرية نظمت في قالب الموشح، كتلك التي نظمها في شكلها ومضمونها م

        :   السودان وقد استهلها قائلاً  وهو في
ــــــــــا صــــــــــاحِ  ــــــــــوطنْ  حــــــــــب  ي   ال

ـــــــــــــــــــةُ     ـــــــــــــــــــل  حلي ـــــــــــــــــــنْ  ك   فطِ

    
  الأوطــــــــــــــــــــــــــــانِ  محبــــــــــــــــــــــــــــةُ 

  الإيمــــــــــــــــانِ  مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعبِ    

    
                                                                                                                                               

 . ٥٨٢ – ٥٨١/ ٥ م،١٩٩١لبنان،  - ، دار الكتب الكتب العلمية، بيروت)١(ط معجم الأدباء،:  ياقوت الحموي: ينظر =     
 .٢٥م، ص ١٩٤٩، دمشق، )ط.د( جودة الركابي، : دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيق : هبة االله بن سناء الملك  )١(
م ، وهو فيلسوف مؤرخ وعالم اجتماعي ١٣٣٢/هـ٧٣٢عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد ، ولد ونشأ في تونس عام   )٢(

/ هـ٨٠٨من إشبيلية، أكرمه السلطان الظاهر برقوق في مصر وولاه قضاء المالكية، وقد توفي فجأة بالقاهرة عام وباحث، أصله 
 الأعلام : ينظر .وغيره  ،"شرح البردة " ، و"العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم  والبربر"م، ومن آثاره  كتاب ١٤٠٦

٣/٣٣٠ . 
 .٦٨٦ م ، ص٢٠١٠، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، )١(مقدمة ابن خلدون، ط : ونعبد الرحمن بن خلد  )٣(
 . ٣٧، ٣٥، ٣٣ دار الطراز: راجع أوزان الموشحات في  )٤(
 . ٣٩٤ -٣٦٤الأدب العربي في الأندلس : في ينظر نماذج للموشحات  )٥(
 . ٣٩ دار الطراز: ينظر  )٦(
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ــــــــــــــــرِ الأديــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــي أفخ   ف

  مـــــــــــــــــــؤمنْ  كـــــــــــــــــــل  آيـــــــــــــــــــةُ    

    
ــــــــــا صــــــــــاحِ  ــــــــــوطنْ  حــــــــــب  ي   ال

ـــــــــــــــــــةُ ح    ـــــــــــــــــــل  لي ـــــــــــــــــــنْ  ك   فطِ

    
  الـــــــــــــــــــــــــرؤوسِ  مســـــــــــــــــــــــــاقطُ 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــــــــــــــوسِ  تل   للنف

    
  بـــــــــــــــــوسِ  كـــــــــــــــــل  بُ ذهِ تـُــــــــــــــــ

    ١(حـــــــــــــــزنِ  عنـــــــــــــــا و كـــــــــــــــل(
  

    
 

وزنين مخلع البسيط في المذهب، و وهي قصيدة تقترب في شكلها من الموشح جعلها على   
لألفاظ ، تميزت ببساطة البنية، واللفظ السهل، واللغة المحكية، وتجنب افي الدور مجزوء الرجز

وقصر الأوزان، وتنوع القوافي مع استخدام المربعات، فجعل بالخيال والتصوير،  القاموسية، والزهد
البيت الأول متحداً بشطريه في القافية، وكرره مرة واحدة بعد المقطع الأول، ولم يعمد إلى تكراره في 

ول بقوافيه الداخلية باقي القصيدة التي سار فيها على نظام المربعات، وقد اتحد المقطع الأ
والخارجية مع قافية البيت الأول، أما في باقي المقاطع فقد اتحدت الأشطر الثلاثة الأولى في كل 

كل المقاطع مع قافية مقطع في قافية اختلفت عن قافية البيت الأول، مع اتحاد الشطر الرابع في 
وتفخر بها، فمنها مفتخراً مصر وهي في شكلها وبنائها وضعت للنشيد، تتغنى بحب ، البيت الأول

         : بمصر

  اقتــــــــبسْ  مــــــــن مصــــــــرَ  الكــــــــونُ 

  نـــــــــــوراً مـــــــــــا عنـــــــــــه احتـــــــــــبسْ    

    
  هــــــــــــــــا التــــــــــــــــبسْ ومــــــــــــــــا فخارُ 

  دنــــــــــــــــــي دٍ غـــــــــــــــــإلا علـــــــــــــــــى و    

    
ـــــــــــــــــــرٌ قـــــــــــــــــــديمٌ يـــــــــــــــــــؤثرُ    فخ

  عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــادةٍ وينشــــــــــــــــــرُ    

    
  مجــــــــــــــــــدٍ تنشــــــــــــــــــرُ  زهــــــــــــــــــورُ 

  تجتنــــــــــــــــي منهــــــــــــــــا العقــــــــــــــــولُ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــيمٍ  دارُ  ـــــــــــــــــــــــــــــهْ  نع   زاهي

  الرفاهيـــــــــــــــــــــــــــــهْ  ومعــــــــــــــــــــــــــــدنُ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ م   رةٌ وناهي

  المـــــــــــــــــــدن لكـــــــــــــــــــل  قـــــــــــــــــــدماً    

    
  تحنــــــــــــــــو علــــــــــــــــى القريــــــــــــــــبِ 

ـــــــــــــــــدى الغريـــــــــــــــــبِ     ـــــــــــــــــو ل   تحل

    
ــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــى الرقي ــــــــــــــــــو إل   ترن

)٢(الأعــــــــــــــينِ  شــــــــــــــذْراً بســــــــــــــهمِ    
  

    
  : ومنها مفتخراً بأهلها ورجالها

  أمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى الأهـــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــــــالي    ـــــــــــــــــــــــــى ذري المع   ترق

    
  هـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــادةٌ مـــــــــــــــــــوالي

  الــــــــــــــــــزمنْ  وجــــــــــــــــــهِ  جمــــــــــــــــــالُ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــالُ    أبناؤه

ــــــــــــــــــــنِ     ــــــــــــــــــــم يث   هم مجــــــــــــــــــــالُ ل

    
  ولا بهــــــــــــــــــــــــــــــم أوجــــــــــــــــــــــــــــــالُ 

ــــــــــــلِ     ــــــــــــوجنْ  دمــــــــــــعِ  فــــــــــــي لي   ال

    

                                                 
 .٩٣ ديوان رفاعة الطهطاوي )١(
 .٩٤ السابق )٢(
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ـــــــــــــــــــــــــــــوعُ وذوقُ    هـــــــــــــــــــــــــــــم مطب

ـــــــــــــــــــــــــــــــدرُ     ـــــــــــــــــــــــــــــــوعُ وق   هم مرف

    
  هم مســـــــــــــــــــــــــــموعُ وصـــــــــــــــــــــــــــيتُ 

  التمـــــــــــــــــــــــــــــــدن بِشـــــــــــــــــــــــــــــــرفِ    

    
  هم صـــــــــــــــــــــــــــــنديدُ وجنــــــــــــــــــــــــــــدُ 

  وقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه حديـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    

    
  كــــــــــــــم فيــــــــــــــه مــــــــــــــن نزيــــــــــــــلِ 

)١(وطنـــــــــــــــي مصـــــــــــــــرُ  يقـــــــــــــــولُ    
  

    
شطوراً في الرباعية، م وله نشيد حماسي وطني في قالب موشحه، جاء على بحر المتدارك

م يبدأ بمطلع ، وتألف من أربعةٍ وعشرين مقطعاً، وكان من النوع الأقرع إذ لوتاماً في البيت
      :، منه قوله )مذهب(

يــــــــــــا إخــــــــــــوان هيــــــــــــا نتحــــــــــــالفُ            

   
والإيْمــــــــــــــــان العــــــــــــــــزمِ  بأكيــــــــــــــــدِ             

   
صــــــــــــدقاً للأوطــــــــــــان أن نبــــــــــــذلَ             

   

...     ....  .....  
ــــــــربِ  ــــــــا شــــــــجعان للح ــــــــوا ي   هلم

    مـــــــن الإيمـــــــانْ  الأوطـــــــانِ  حـــــــب  

    
هيــــــــا اجتهــــــــدوا، هيــــــــا اجتهــــــــدوا            

   
          ) ـــــــــــدُ  ينجـــــــــــزُ ) والحـــــــــــر ـــــــــــا يع م  

   
ــــــــعُ            ــــــــاسِ  وجمي ــــــــم شــــــــهدوا الن لك  

   
كم عنــــــــــــد الميــــــــــــدانبشــــــــــــجاعتِ             

   
ــــــــربِ  ــــــــا شــــــــجعان للح ــــــــوا ي   هلم

    مـــــــن الإيمـــــــانْ  الأوطـــــــانِ  حـــــــب  

    
هيــــــــــا اتحــــــــــدوا، هيــــــــــا اتحــــــــــدوا            

   
كم عضــــــــــــــــدُ للملــــــــــــــــةِ ســــــــــــــــيفُ              

   
....    ....  ....  

عــــــــن النكــــــــران يجــــــــل  والفضــــــــلُ              

   
ــــــــربِ  ــــــــا شــــــــجعان للح ــــــــوا ي   هلم

    مـــــــن الإيمـــــــانْ  الأوطـــــــانِ  حـــــــب  

    
ـــــــــــ             ـــــــــــدمٌ فلكـــــــــــم قَ دمُ ، ولكـــــــــــم قِ  

   
عــــــــدمُ كم وضــــــــد  فــــــــي الفضــــــــلِ               

   
مُ ومعـــــــــــــــــــــــاليكم لا تنهـــــــــــــــــــــــد              

   
                                                 

                    .٩٥  السابق   )١(
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ـــــــــــالتقوى تأســـــــــــيسُ             ـــــــــــان ب البني  

   
 ــــــــرب ــــــــا شــــــــجعان للح ــــــــوا ي   هلم

    ـــــانْ  الأوطـــــانِ  حـــــب )١(مـــــن الإيم
  

    
ويبدو من مضمونه أنه نشيد حماسي للجيش المصري، لا يختلف عن الأناشيد الوطنية 

وضوح المعاني، والألفاظ السهلة بمعانيها القاموسية التي نظمها الطهطاوي في بساطة البناء، و 
ومثل هذه الأناشيد لا تستشعر معناها ، ل والتصوير، وقصر الجمل والأوزانالمباشرة، وتجنب الخيا

في بنائها وأوزانها القصيرة السريعة ما وضعت إلا للإنشاد،  تطرب لها إلا ملحنة، لأنها أساسُ و 
  .و سمت عام في كل الأناشيد عند جميع الشعراءوهذا ليس قاصراً على رفاعة، فه

ما عدا ثلاثة مقاطع ) أشطر(ويلاحظ أن كل غصن في موشحة رفاعة يتكون من أربعة أسماط 
متحد في القافية، يتكرر في ) القفل(، والمذهب )أشطر(جاء الغصن فيها يكون من ثلاثة أسماط 

جرت على نظام مختلف في القوافي، نوع  نهاية كل مقطع بنفس الوزن والقافية، في حين الأغصان
في قوافيها، مع اتحاد السمط الرابع في الغصن الرباعي الأسماط، والسمط الثالث في الغصن 

متباعدة،  الثلاثي الأسماط مع قافية القفل، مع ملاحظة تكراره لقافية الغصن في مقاطع متتالية أو
  : فاتخذت الهيكل الآتي

  أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             أـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد تابع صالح مجدي أستاذه الطهطاوي في توظيف الموشح في التعبير عن مضامين 

، وهي ا موشحة وظف فيها المقطع الخماسي، منهكانت أقرب إلى الأناشيد الحماسيةوطنية، و 
عمال تتضمن المفاضلة بين ما أوجده المرحوم سعيد باشا  بالقطر المصري من الأ" الوطنية الأولى

، وقد بلغت عدد وطنياته )٢("من ملوك مصر الأقدمين ومن بعدهم المهمة النافعة وما جاء به غيره
ولى في تحميس جنود ومما جاء في وطنيته الأ .خمس عشرة قصيدة وطنية جاءت في آخر ديوانه 

  :مصر 
  

    
  ناهيــــــــا بنــــــــا يــــــــا جنــــــــدَ )   ردو  (

    ــــــــــــــــي ضــــــــــــــــد ــــــــــــــــا نلاق   ناهي

    
                                                 

 .٩٨ السابق )١(
 . ٣٩٢ ديوان صالح مجدي  )٢(
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ــــــن ي           ــــــا وم ــــــاهي ــــــي لن   بغ

ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــه بأسَ ــــــــــــــــاً نري   ناحرب

    
ــــــــــلُ                  ــــــــــرُ  واللي الســــــــــواد معتك  

   

ــــــــــوا)  دور(  ــــــــــا ســــــــــريعاً دافع   هي

ـــــــــــــــانعوا    ـــــــــــــــاً م ـــــــــــــــا جميع   هي

    
  هيـــــــــا علـــــــــيهم قـــــــــاطعوا         

  هيـــــــــــــــا إلـــــــــــــــيهم ســـــــــــــــارهوا   

    
    الســــهاد واستصــــحبوا إلــــفَ                           

    
ـــا عصـــبةَ )  دور (  ـــردِ  ي   دالصـــم الف

ــــــــــــــ      مــــــــــــــنكم أحــــــــــــــد تْ لا يلتفِ

    
ـــدربَ           ـــا افتحـــوا ال ـــالأَ  هي   دسَ

  فأمــــــــــــــامكم هــــــــــــــذا الأســــــــــــــد   

    
ــــــي حــــــد صــــــارمِ                   ه النفــــــادف  

   
ــرِ )  دور(    الغضــى ســيروا علــى جم

ــــــاغي القضــــــا    ــــــى الب   ســــــوقوا إل

    
  الفضــــــــا واســــــــعةِ  بالبيــــــــدِ          

  حتـــــــــــــى تفـــــــــــــوزوا بالرضـــــــــــــا   

    
ــــــــــه وحســــــــــنِ                  ــــــــــاد من الاعتق  

   
  هيمـــــوا بمـــــا فـــــوق الأمـــــل)  دور( 

  الأول ســـــــــودوا علـــــــــى الجنـــــــــدِ    

    
  بالعمــــــل عنــــــد العجاجــــــةِ           

  كم هـــــــــــــذا البطـــــــــــــلفســـــــــــــعيدُ    

    
)١( الجــــــــواد ربــــــــى علــــــــى ظهــــــــرِ            

      
   

اً وقد وظف عبد االله فكري الموشحة في أنشودتين من الأناشيد المدرسية، نظمها ترحيب
بزوجة إسماعيل باشا التي افتتحت مدرسة البنات بالسيوفية لتنشدها الطالبات عند تشريفها، إحداها 
كانت في مضمونها حول التعليم وشرفه إلى جانب الترحيب بزوجة الخديو، تألفت من عشرة أدوار، 

  : وكانت على مجزوء الرجز منها قوله

  الزمنْ    الامتحان    يبقى على طولِ  يومَ  والفخرُ         آنْ  ه في كل العلم تشريفٌ وشانِ    لأهلِ  
  ويبتغي منه المرامْ   سنى ما يرامْ        أ العلمُ                
  فيه على أسنى سننْ     الكرامْ        ويقتفي نهجَ                

  الزمنْ    يبقى على طولِ    يوم الامتحان  آنْ         والفخرُ  ه في كل تشريفٌ وشانِ    لأهلِ  العلمُ  
  العظيمْ  به المجدَ  القديمْ         نالتْ  من العصرِ  مصرُ             
  كانت له أسمى وطنْ    الكريمْ        إدريسَ  من عهدِ                

     الزمنْ  الامتحان    يبقى على طولِ  يومَ  آنْ         والفخرُ  ه في كل تشريفٌ وشانِ    لأهلِ  العلمُ  
  الدولْ             تصريفِ  من بعدِ    الدولْ         لآثارِ  انظرْ                  

                         )٢(تهدي من فطنْ  الجملْ         فالعينُ  تفاصيلَ  واتركْ                  
                                                 

 .٣٩٩ السابق  )١( 
 .٤٩ الآثار الفكرية  )٢(
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نات، فالشاعر يوظف موشحته في موضوع جديد، وهو العلم وفضله مشيراً إلى تعليم الب     
ومفتخراً بما أحرزته مصر في ماضيها وحاضرها من تقدم، فكانت تندرج في مضمونها العصري 

  .تحت الأدب التنويري في شكل النشيد
وهي موشحة تامة، تكرر المذهب في نهاية كل دور، وقد جاء مع الأقفال متعدد الفقرات ، اتحدت 

  .فقراته في القافية والوزن
النظام الرباعي، جاء شطر البيت الأول والشطر الثاني من  أما الأدوار فقد كانت على

البيت الثاني متحدين في القافية التي اختلفت عن قافية المذهب، أما الشطر الثاني من البيت الثاني 
اتحد مع قافية المذهب والأقفال، وتختلف القافية من دور لدور، إلا أن جميع الأدوار تتفق في أن 

  :  ل، متخذة الموشحة الشكل الآتيع قافية المذهب والقفالشطر الرابع يتفق م
  ــ أ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ أ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  ـــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ب               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
  أـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ب               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

          ــ أ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــ أ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
  جـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

  أــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
  ــ أ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ أ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  دـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
  أـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

  ).وهكذا(                                                                             

لألفاظ ووضوح المعاني، وقد جاء وزن الموشح على مجزوء الرجز، مع بساطة البناء وا    
  .والتجديد في المضمون والشكل وسهولة اللغة،

، الغنائي الذي نظمه في قالب موشحهويستخدم مارون نقاش مجزوء الكامل في نشيده     
 ه،١٢٧٠عندما أعطى السلطان عبد المجيد خان لقب الغازي بأوائل حرب المسكوب الشهيرة عام 

  :           منها
 اقيــــــــــــاً و  نْ نــــــــــــا كُــــــــــــيــــــــــــا رب  

ـــــــــــــدَ     ـــــــــــــدِ  عب ـــــــــــــا المجي   الغازي

    
  دور

 العــــــــــــالمين حمــــــــــــداً لــــــــــــرب  

    المبــــــــين الفــــــــتحَ  بَ قــــــــد قــــــــر  

    
  للخاشـــــــــعين لْ وقُـــــــــ فـــــــــانهضْ 

  قومــــــــــــــوا ضــــــــــــــجوا عاليــــــــــــــا   

    
  دور

ـــــــــــــــززا ـــــــــــــــكٌ ســـــــــــــــما وتع   مَلِ

ـــــــــــــوكِ     ـــــــــــــى المل   تميـــــــــــــزا وعل

    
ــــــــل غــــــــزا ــــــــازى ب   وســــــــطا وغ

  مناديـــــــــــــا وغـــــــــــــدا البشـــــــــــــيرُ    

    
  دور

ـــــــــــــــكٌ مهـــــــــــــــابٌ مفـــــــــــــــردٌ    مل

ــــــــــــــــــــــــــرٌ       ومؤيــــــــــــــــــــــــــدُ  ومظف
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٢٦٤  

  عنــــــــــــــه أشــــــــــــــار المنشــــــــــــــدُ 

ـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــرنمَ داعيـــــــــــــــــا      ول

    
  دور

  الأمـــــــــــمْ  ه كـــــــــــل فـــــــــــي ظلـــــــــــ

ــــــــ      فــــــــي نعــــــــمْ  تْ وأمسَــــــــ تْ رفعَ

    
ــــــــذيبُ  ــــــــنمْ  وال ــــــــات مــــــــع الغ   ب

)١(أصــــــــــبح شــــــــــاديا والطيــــــــــرُ    
  

  
    

  

دون أقفال اتحد ) مطلع(وقد جاءت الموشحة جديدة في شكلها، فقد اشتملت على مذهب 
ت الأدوار على نظام الرباعيات، اتحدت في الوزن مع المطلع، إذ جاءت شطراه في القافية، وجاء

كل الموشحة على مجزوء الكامل، إلا أن القوافي في الأدوار كانت مختلفة، فقد جاء الشطر الأول 
والشطر الثاني من البيت الثاني على قافية واحدة داخل الدور الواحد مع اختلافهم من دور إلى 

  .الثاني من البيت الثاني من كل دور مع قافية المذهبدور، واتفق الشطر 
وجاء في أرزة لبنان أن مارون هو مخترع لحن هذه الموشحة، وهي تأخذ في نظامها    

  :    الهيكل الآتي 
  أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  دور    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    بـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       بـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        بـ

  أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  دور    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    جـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       جـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        جـ

  أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  دور    
  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

    
في  )٣(، في قالب موشح مادحاً ومهنئاً فيه السلطان)٢(وقد نظم يوسف الأسير نشيداً مدرسياً 

وعلى نفس الوزن، إذ جاء على  )٤(عيد الجلوس وإملاك نجله، على نظام موشح ابن سهل الأندلسي
       :بحر الرمل منه مستهلاً 

ــــــــ   تَ مــــــــولى عَجَــــــــمِ والعــــــــربِ دمْ

    ٥(المنـــــــــــى والأربِ  نـــــــــــائلاً كـــــــــــل(
  

         

  ملحـــــــنَ الطـــــــربِ  اللحـــــــنِ  ســـــــامعَ 

ــــــ    ــــــي القضــــــبِ  طــــــائرُ  ىمــــــا تغن   ف

    
                                                 

 .٤٧٦ -٤٧٥ أرزة لبنان )١(
 .٦٨ص  ١٩٧٩ - ١٨٠٠الشعر العربي الحديث :  مورية في .أشار إلى أنه نشيد مدرسي د )٢(
 .ن أنه أحد السلاطين العثمانيين لشاعر اسمه ومن يكون، إلا أنه يظهر من المضمو لم يذكر ا )٣(
م، وهو شاعر غزل من الكتاب، قال الشعر فأجاده، ٢٠٨/هـ٦٠٥إبراهيم بن سهل الإشبيلي، أصله يهودي من إشبيلية وأسلم، ولد عام  )٤(

  .م، إذ انقلب به زورق مع والي سبتة ١٢٥١/ هـ٦٤٩وقد سكن سبتة في المغرب الأقصى، ومات فيها غرقاً عام 
 . ٤٣ – ٤٢/  ١ الأعلام: ينظر    

  دمت مولي العجم، وقد حذف أل التعريف ليستقيم الوزن: الأصل أن يقول )٥(
  ب ب  ــــــ/  ــــــ  ـــــــ  ـــــ  ب /  ب ب ــــــ                 ــــــ  ب ـــــ  ــــــ  /  ب ب ــــــ  ـــــــ  /  ــــــ  ب ــــــ  ــــــ     

 فاعلاتن        فعلن  فاعلاتن              فاعلاتن        فعلاتن         فعلن                     
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٢٦٥  

  دور
  المـــــــؤمنين يـــــــا أميـــــــرَ  بســـــــعدٍ  مْ دُ 

  وعِظَــــــــــــــــمْ  ومجــــــــــــــــدٍ وجــــــــــــــــلالٍ    

    
 ـــــــي ظـــــــل ـــــــلاً ف ـــــــالمين رب  راف   الع

ـــــــــــــنعمْ     ـــــــــــــانين ال ـــــــــــــالي وأف   بالمع

    
ــــــائزاْ بالنصــــــرِ  ــــــتحِ  ف   المبــــــين والف

ــــــل  حــــــائزاً للشــــــكرِ     ــــــن ك ــــــمْ  م   الأم

    
  ك فيمــــــــــا أنعمــــــــــاربــــــــــ شــــــــــاكراً 

    ١(أعلـــــى الرتـــــبْ  راقيـــــاً فـــــي العـــــز(
  

    
أطول من شطر،  وله موشح نبوي، استخدم فيها تفعيلات الرجز، ويجعل في الأدوار شطراً   

  :، في مضمونه قديم ، منه قوله وهو في شكله جديد
  النــــــــــــورِ  ذاتِ  الغــــــــــــراءِ  لطيبـــــــــــةَ 

  رْ سربي أُسَ    

     
  هـــــــــا الكـــــــــافورِ فـــــــــإن بـــــــــي لتربِ 

  سَرْ أَ  شوقاً    

     
  دور

ــــرقِ  ــــا لاح للب ــــى إذا م   ابتســــامْ  أبق

  انتسـامْ  فـاح لـي عـرفُ  من نحوهـا أو   

    
 بــــــي ذكــــــرٌ لتلــــــك الــــــدورِ  أو مـــــر  

  كالمحتضرْ    

     
  دور

  قــــــد جــــــدّ بــــــي وأغرانــــــي الغــــــرامْ 

  الأنــــامْ  المصــــطفى خيــــرِ  إلــــى مقــــامِ    

    
  فـــي الـــديجورِ  قـــد جـــاء كالمصـــباحِ 

  يهدي البشرْ    

     
  دور

ــام  ــدينْ  يســعى فــي صــلاحِ وق   المهت

  ثـــــــم انتحـــــــى للمـــــــاردين المعتـــــــدينْ    

    
ــــــلَ  ــــــاءِ  مث ــــــازِ  انتح   للعصــــــفورِ  الب

  حتى قهرْ    

     
  دور

  مجيــــــــدْ  بقــــــــرآنٍ  وجــــــــاء للخلــــــــقِ 

  مفيــــدْ  والــــدنيا بــــلا شــــك  فــــي الــــدينِ    

    
ــــــــــــ ــــــــــــاللؤلؤِ ألفاظُ ــــــــــــورِ  هُ ك   المنث

)٢(غُرَرْ  صحٍ فُ    
  

  
     

ألف ، إذ تفي البيتين أطول من الشطر الثانيلأول فالدور الأول تكون من بيتين الشطر ا  
ة واحدة، اتحدت الأشطر ، في حين الشطر الثاني من تفعيلالشطر الأول من ثلاث تفعيلات

موافق بشطريه لقافية ، وجاء البيت الثاني من كل دور من الأدوار الباقية على هذا الشكل بالقافية
دوار تساوى شطره في الطول إذ اشتمل كل شطر على ، أما البيت الأول في بقية الأالدور الأول

  .ثلاث تفعيلات، واتفق الشطران بالقافية التي اختلفت عنها في بقية الأدوار
   

                                                 
 .٦١ ديوان يوسف الأسير )١(
 .٥٩ السابق )٢(
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٢٦٦  

  :واتخذ الموشح الشكل الآتي
  ــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــ أ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــ أ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دور
  بــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       بــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــ أ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دور
  جــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         جــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــ أ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  دور
  دــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         دــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــ أ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )وهكذا(                                                                      

وهو في موشحاته وشعره عامة يمتاز باستخدام اللغة السهلة، والتراكيب البسيطة، وسطحية   
  .واستعمال الصور الجزئية  ،الخيال

ولعمر الفاروقي قصيدة تشبه الموشح في نظام مخمسات، مع التجديد في شكلها، تألفت 
  :                       ن أربعة عشر مقطعاً عارض بها بعض أجلاء النجف منها قوله م

 العنقـــــــــودِ  ابنـــــــــةِ  تـــــــــاجِ  كـــــــــل  

ــــبِ     ــــؤِ  فــــي حب   المنضــــودِ  اللؤل

    
ـــــــتِ فخُ  ـــــــودِ  تْ مَ   الـــــــدر  فـــــــي عق

ــــولِ نمــــأ    ــــدي العق   العشــــرِ  ل أي

    
ــــــري تْ بهــــــا أشــــــارَ  ــــــى فك   لمرم

  ومــــن معــــاني غــــواني شــــعري   

    
ـــــي وشـــــاحِ  تْ توشـــــحَ         ـــــردودِ  ف ال  

   
ـــــرَ  ـــــاني انب   أرواحـــــاً  تْ منهـــــا الع

ــــــاني غــــــدا أشــــــباحا    ــــــا بي   له

    
  لنــــــــــا أقــــــــــداحا تْ ا دارَ هــــــــــومن

  التصـــــابي صـــــاحا بنـــــا نهـــــارُ    

    
بالتغريـــــــدِ  مـــــــا امـــــــتلأ الكـــــــونُ          

   
ــــا مــــن خــــلالِ  تْ أبــــدَ    سِ االكــــ لن

ـــراسِ       مـــا هـــو أســـنى مـــن النب

    
  الشـــــــماسِ  هـــــــا فـــــــي يـــــــدِ تُ فخلْ 

  للنـــــاسِ  تْ بـــــدَ  ارٍ نهـــــ شـــــمسُ    

    
)١(التوحيـــــــــــدِ  ملـــــــــــةُ  تْ رَ فكبِـــــــــــ       

 

   
وقد وظف محمود صفوت الساعاتي الموشح في موضوع تقليدي وهو المدح لكن في شكل 
الرباعيات، أدوار بمذهب بلا أقفال، وتتألف من تسعة عشر مقطعاً يمدح فيها سعيد باشا والي 

  :مصر منها قوله
  المذهب

  الــــــــــدولِ فــــــــــي  الدولــــــــــةِ  بســــــــــعيدِ 

ـــــــــا التشـــــــــريفَ ن    ـــــــــى الأولِ  لن   عل

    
ــــــــــــ ولمصــــــــــــرَ  ــــــــــــم يَ   لِ زَ فخــــــــــــرٌ ل

  لِ زُ لــــــــــم يَـــــــــــ بــــــــــولي النعمــــــــــةِ    

    
                                                 

 . ٢٤٠-٢٣٩ الفاروقي الترياق   )١(
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٢٦٧  

  دور
  بـــــــــــه ملـــــــــــكٌ صـــــــــــار الملكـــــــــــوتُ 

ــــــــــــــالأفقِ     ــــــــــــــرُ  ك ــــــــــــــ يني   هبكوكبِ

    
ــــــــــــ ــــــــــــا ســــــــــــار بموكبِ ــــــــــــإذا م   هف

ــــــــــــــا والرجــــــــــــــلِ  بالفــــــــــــــارسِ     من  

    
  دور

  هُ وشـــــــــــيدَ  قـــــــــــد أحيـــــــــــى الملـــــــــــكَ 

ـــــــــــــــــــــــــــام دارَ     ـــــــــــــــــــــــــــدَ وأق   هُ ه وأي

    
ــــــــــــــــدهُ الن وبســــــــــــــــيفِ    صــــــــــــــــرةِ قل

)١(الملـــــلِ  خيـــــرُ  تْ حتـــــى انتصـــــرَ    
  

    
      :ومنها مفتخراً بالمصريين 

  يـــــــــدانينا مــــــــن ذا فـــــــــي المجـــــــــدِ 

ـــــــــــــــا بعـــــــــــــــضُ  والســـــــــــــــؤددُ       مبانين

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــل معانين ـــــــــــــــاني ني   ومع

  ولــــــــــم ينــــــــــلِ  قــــــــــد طــــــــــال عنــــــــــاهُ    

    
  دور

  كــــــــم مــــــــن شــــــــرفٍ قــــــــد حزنــــــــاه

  عـــــــــــــلاً قـــــــــــــد جزنـــــــــــــاه ومقـــــــــــــامِ    

    
ـــــــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــــــاهأحرزْ  وذرى مج   ن

  لمقتبـــــــــــــــلِ  نصـــــــــــــــرِ ال بســـــــــــــــيوفِ    

    
  دور

  مواضـــــــــــينا ي الأوطـــــــــــانَ مـــــــــــحت

  فنا ومواضـــــــــــــــــــــــــــيناالِ كســـــــــــــــــــــــــــو    

    
  ينافأرادينـــــــــــــــــــــــــــا بأراضِـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــين الأســـــــــلِ  تْ أســـــــــدٌ ربضَـــــــــ    )٢(ب
  

    
ثة في كل مقطع داخل الدور ، واتفقت قافية الأشطر الثلافتنوعت القوافي بين الأدوار

  .ر ، أما الشطر الرابع اتفق مع قافية المذهب في كل الأدواالواحد
كما وظف الشعراء الموشح في التهنئة بمناسبة قدوم مولود، أو غيره جامعين في نهايتهم 

  .)٣(بين المدح والتأريخ الشعري
  وهذا بطرس كرامة يوظف الموشح بلا مذهب ولا أقفال، وبشكل أدوار كل دور على نظام   
م ، يتألف من ١٨١٢عام ) االله تحف(سماه  )٤(في التهنئة والتأريخ لولادة غلام لنقولا الترك المربعات

  : عشرة أدوار بلا مطلع ولا أقفال منها
ــــــراحُ  تْ جــــــاءَ  ــــــى الأف   بالبشــــــرى عل

  عــــلا نجــــلٍ فــــي ربــــا الســــعدِ  خيــــرِ    

    

                                                 
 .٨٨ ديوان محمود صفوت الساعاتي )١(
 .٨٩ -٨٨ السابق )٢(
 .٢٢٤، ١٩٧، ١٧٧، ١٤٧، ١١٣ ديوان سجع الحمامة: ينظر )٣(
ه من بلاد الترك م في دير القمر بلبنان، أصل١٧٦٣/ هـ١١٧٦نقولا بن يوسف الترك، شاعر له عناية بالتاريخ من النصارى، ولد عام  )٤(

/ هـ١٢٤٤، وقد توفي عام وعمي في أواخر حياته، وقد استخدم كاتباً في حملة نابليون الأول، وخدم  البشير الشهابي، من أسرة يونانية
  .، وديوان شعر وغيره "تاريخ أحمد باشا"، و"مذكرات"، و "تاريخ نابليون"كتاب : من آثاره  .م ١٨٢٨

 .٤٣٢/  ٣موسوعة شعراء العرب .  ٢٥٧/  ٤ يخ آداب اللغة العربية تار : جرجي زيدان.  ٤٥/  ٨ الأعلام: ينظر ترجمته في    
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ـــــــــــذا  ـــــــــــود حب ـــــــــــبلا عـــــــــــزٍ مول   أق

    ــــــــد كمــــــــلا مــــــــأمولٍ  كــــــــل ــــــــه ق   ب

    
  دور

ــــــا يــــــا ــــــه الهن ــــــدٍ في ــــــه مــــــن أغي   ل

  المنـــــــى بســـــــرورٍ لاح مـــــــع نيـــــــلِ    

    
  ا الســــــــنىنيهــــــــدي جــــــــاء لــــــــلآدابِ 

  عمـــــــــــــــراً جـــــــــــــــزلا وحبـــــــــــــــاه االلهُ    

    
  دور

  مـــــن أصـــــلٍ ســـــما نَ ابـــــ فـــــرعٌ  مَ عْـــــنِ 

ــــــديعِ     ــــــي ب ــــــنظمِ  ف ــــــدراً معلمــــــا ال   ق

    
ـــــــــ ـــــــــالُ  تْ باهَ ـــــــــدما الآم ـــــــــه عن   في

    ـــــالِ  حـــــل ـــــين المـــــلا بالإقب )١(مـــــا ب
  

    
  :إلى أن يقول  

  هُ تــَــــــــــبمــــــــــــا نلْ  مْ يــــــــــــا أديبــــــــــــاً دُ 

ــــــــــــــبغــــــــــــــلامٍ مــــــــــــــن كــــــــــــــريمٍ حزْ       هُ تَ

    
  هُ تـَـــــــــــأرخْ دام محفوظــــــــــــاً لقــــــــــــد 

ــــــــــ    ــــــــــتحِ  زْ فُ ــــــــــلا مْ واغــــــــــنَ  االلهِ  بف )٢(أم
  

    
ب ب ب أ  ،وقـــد جـــاءت الموشـــحة علـــى بحـــر الرمـــل، وتنوعـــت الأدوار فـــي قوافيهـــا، مـــا بـــين أ أ أ أ

  .وهكذا، مع اتفاق الشطر الرابع في كل دورٍ لم يكن على صورة أ أ أ أ مع قافية الدور الأول
، وتميز فرنسيس المراش )٣(أودية لبنانوقد وظف خليل اليازجي الموشح في وصف أحد 

وتمدنها ، كالتغني بباريس جديدة استقاها من روح عصره عانٍ بتوظيف الموشح في التعبير عن م
  :، من ذلك موشحة بلغت سبعة أدوار، منها وما فيها من مفاتن

  دور
ـــــــ ـــــــد جئْ ـــــــي ق ـــــــاريسَ  تُ إنن ـــــــلا ب   الع

  تْ عينـــــــاي مـــــــا قـــــــد ســـــــمعَ  تْ ورأَ    

    
  عينــــــــي ولا تْ مــــــــا لا نظــــــــرَ  تْ ســــــــمَ 

  تْ أذنــي ولا روحــي وعَــ تْ ولا ســمعَ    

    
ـــــــــلا ـــــــــاني والم ـــــــــذه المب ـــــــــا ه   آه  م

  تْ طلعَــــــــ هــــــــل بــــــــروجٌ أم نجــــــــومٌ    

    
 ــــــــل ــــــــي  ك ــــــــد ســــــــما ح   أم جمــــــــادٍ ق

  والكبـــــــرِ كســـــــى المجـــــــدِ  وبثـــــــوبِ    

    
ــــــى العقــــــلِ    بمــــــا مشــــــهدٌ يســــــطو عل

ـــدهرُ     )٤(نســـى فيـــه مـــن آيٍ بهـــا ال
  

    
، ورثاء أمه وأبيه واستخلاص العبر، والتعبير عن كما وظفها في شكوى الزمان وسطوته

  :، منها "سطوة الزمان"به، بلغت موشحته أحد عشر مقطعاً، وسماها آلامه ومصا
  دور

  فـــــي حظـــــوى البنـــــين الآبـــــاءُ  تفــــرحُ 

ــــــــــرحَ     ــــــــــالِ  ف ــــــــــدام الصــــــــــاحي بإقب   الم

    

                                                 
 .١١٣  قالساب )١(
 . ١١٣  السباق )٢(
 . ١٠٠ص  م،١٩٠٨، مطبعة المعارف بمصر، )٢(ط  نسمات الأوراق، :خليل اليازجي :ينظر  )٣(
 .٢٠  مشهد الأحوال  )٤(



www.manaraa.com

٢٦٩  

  حـــــين فـــــي أولِ  الطفـــــلِ  مـــــا صـــــراخُ 

ـــــــتُ فاذهـــــــبْ  غيـــــــرُ       بســـــــلام قـــــــولِ جئ

    
  فــي الــدنيا الجنــين النــورُ لــو درى مــا 

ــــــ    واســــــتحلى الظــــــلام الإجهــــــاضَ  لَ فض  

    
 مَ القتــــــــــلُ فمثــــــــــلٌ أو فــــــــــداحُــــــــــر  

  والــــــورى عــــــن ذا القضــــــا فــــــي طــــــرشِ    

    
  أعطـــــــــــوا ولـــــــــــدا مـــــــــــا للـــــــــــدهرِ لك

  الكــــــــــــبشِ  مثــــــــــــلَ  ســــــــــــاقه للــــــــــــذبحِ    

    
  دور

  يـــــا أبـــــي نـــــمْ آمنـــــاً فـــــي ذا التـــــرابِ 

  نــــــــــوبتي جــــــــــاءتْ  فعلــــــــــى ذي الأرضِ    

    
  ن مـــن هـــذا العــــذابِ الآ تَ قـــد خلصْـــ

ـــــــــــــي    ـــــــــــــه وقعت ـــــــــــــت في ـــــــــــــدما أثب   بع

    
  مــــا غــــاص وغــــاب ك المهــــراقُ دمعُــــ

  ه فـــــــــــي مقلتـــــــــــيعنـــــــــــك لـــــــــــولا دورُ    

    
  فأهنيــــــــــــــــك بمــــــــــــــــوتٍ أنجـــــــــــــــــدا

ـــــــــي لعيشـــــــــي المنتشـــــــــي    ـــــــــو ترث   آه ل

    
ــــــ ــــــا عــــــدْ طِ ــــــدا تَ بْ فم   تقاســــــي نك

ـــــى دوري     ـــــد أت ـــــوتُ فق ـــــا م )١(أبطـــــشِ  ي
  

  
    

خيال، وهو سمت لا ينسلخ عنه في كل ويظهر ميل الشاعر للبساطة في الأسلوب وال
تجاهاً اقصائده، والتجديد في المعاني التي لم تخل من مسحة فلسفية تأملية، فكان لوحده يمثل 

  .شعرياً جديداً في عصره 
شاؤم والكآبة والسخط على الأبيات، ولعل ذلك جاء مع إصابته فضلاً عن سيطرة عاطفة الت

  .ه الأخيرة توا، واشتداد المرض عليه في سنبالعمي
منوعاً في الأغراض، من ذلك قوله معتزاً  من نظم الموشحات النجفي وقد أكثر محمد سعيد حبوبي

  :ومفتخراً بعفته وكرمه في أحد موشحاته
  لا تخـــــــلْ ويــــــــك ومَــــــــنْ يســــــــمعْ يخــــــــلْ 

  أننـــــــــي بـــــــــالراحِ مشـــــــــغوفُ الفـــــــــؤادِ    

    
  أو بمهضـــــــومِ الحشـــــــا ســـــــاهي المقـــــــلِ 

ــــــــه ســــــــمرَ الصــــــــعا    ــــــــتْ قامتُ   دِ أخجل

    
ـــــــــــــــــــلٍ  ـــــــــــــــــــاتِ خـــــــــــــــــــدورٍ وكِل   أو برب

  يتفـــــــــــــــــــنن بقـــــــــــــــــــربٍ وبعـــــــــــــــــــادِ    

    
  إن لــــــــى مـــــــــن شــــــــرفي بـــــــــرداً ضـــــــــفا

  هـــــــو مـــــــن دون الهـــــــوى  مرتهنـــــــي   

    
ـــــــــ ـــــــــا رغي ـــــــــي رمـــــــــتُ نهـــــــــجَ الظرف   أن

)٢(فـــــــة الـــــــنفس وفســـــــق الألســـــــنِ ع   
  

    
  
  
  
  

  

 

                                                 
 . ٤٥ – ٤٤السابق :  راجع القصيدة في  )١(
 .٣٥ديوان محمد سعيد حبوبي   )٢(
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٢٧٠  

 ) :الرباعيات(المربعات  - ٢
  

سام في كل منها أربعة هو الشعر الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أق"شعر المربعات 
  .)١(" أشطر مع مراعاة نظام ما للقافية في هذه الأشطر

  :وع قد عرفه العرب على أشكال هي وهذا الن

  )الشكل الأول(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
  ـــــــــــــــــــــ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج

حيث يقسم  الشاعر قصيدته إلى مقاطع، كل مقطع يتألف من بيتين تتفق الأشطر الأربعة 
  . ع اتفاق جميع المقاطع في الوزنفيها في القافية والوزن، بحيث يكون لكل مقطع قافية خاصة، م

 )نيالشكل الثا(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  ــ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د
حيث يقسم الشاعر قصيدته إلى مقاطع، كل مقطع يتألف من بيتين يتفق فيهما الشطر 

  .الأول والثاني والرابع في القافية، ويختلف الثالث عنهم فيها مع اتحاد الوزن
  . )٢(وهذا النوع عرف بالدوبيت ويسمى بالرباعيات

  )كل الثالثالش(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب  ـــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
  ـــــــــ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج

ع، يتألف المقطع الأول من بيتين تتفق أشطره الأربعة وفيه يقسم الشاعر قصيدته إلى مقاط       
في القافية والوزن، ثم يأتي مقطع يتألف من بيتين يتفق فيه الشطر الأول والثاني والثالث في 

  .القافية، التي تكون مخالفة لقافية المقطع الأول، ويتفق الشطر الرابع في قافية المقطع الأول وهكذا
  .لقصيدة متحدة في الوزنمع ملاحظة أن كل مقاطع ا 

                                                 
 .٤٠٣المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر   )١(
الدوبيت فارسي الأصل، ومعناه بالفارسية البيتان، عرفه العرب في الربع الأول من القرن السابع الهجري، ووزنه عند  البعض أن يعتقد  )٢(

  مفعولُ  مفاعيلُ  مفاعلينْ :  أما عند العروضيين الفرس فوزنه  ،فَعْلن  متفاعُلن  فعولنْ  فَعْلُنْ   :العروضيين المتأخرين من العرب
  )أربع مرات ( فاع  

الدوبيت نوع من الشعر له وزن خارج البحور الشعرية المتداولة، ويعرف عند المحدثين ببحر السلسلة، أو " ميل يعقوب إويذكر     
  : الرباعي، وهو

  " لُنْ فَعِلنْ فِعْلُنْ  مُتَفاعِلُنْ  فَعُولُنْ  فَعِلُنْ       فِعْلُنْ  مُتَفاعِلُنْ  فَعُو                       
  .٢٥٠م، ص١٩٩٧لبنان،  - ، دار الفكر المعاصر، بيروت)١(موسيقى الشعر العربي، ط : عيسى العاكوب    

 . ٢٤٠ الشعروفنون  ةجم المفصل في علم العروض والقافيالمع     
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وقد أكثر الشعراء العباسيون من نظم هذا النوع، والمحدثون خاصة في الموضوعات الوجدانية، 
، وهذا النوع كثير عند شعراء القرن التاسع عشر في مصر )١(وكان هو والمخمسات نواة للموشحات

  .والشام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  
  ــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  )الشكل الرابع(
  ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وفيه يقسم الشاعر قصيدته إلى مقاطع كل مقطع يتألف من بيتين يتألفان من أربعة أشطر، 
، مع ي والرابع في قافية مخالفة وهكذار والثالث في كل مقطع في قافية، ويتحد الثانيتحد الشط

  .اتحاد جميع المقاطع في الوزن
وقد وظف شعراء القرن التاسع عشر الرباعيات في التعبير عن روح العصر، لا سيما   

ضيع التقليدية الشكل الثالث فنظموا عليها الشعر الوطني، والأناشيد العسكرية، فضلاً عن الموا
  .كالمدح

  .وكانت أحد الأشكال الشعرية التي استعان بها سليمان البستاني في ترجمته لإلياذة هوميروس
الغموض والوضوح والزهد وتميزت الرباعيات عندهم ببساطة البناء واللغة، مع السهولة والبعد عن 

  .، وإن كان هناك بعض الصور تجدها تقليدية مباشرةفي الخيال
لك قصيدة لرفاعة الطهطاوي تتألف من ستة عشر مقطعاً، يفخر فيها بأمجاد مصر، وهي ومن ذ

في الأشطر  البسيطمخلع وزنين تشبه النشيد العسكري في بنائها وبساطتها، وقد جاءت على 
                   :، أقتطف منها هذه الأبياتالطوال، ومجزوء الرمل في الأشطر القصار

ـــــــــــا حزبَ  ـــــــــــي ـــــــــــا قُ ـــــــــــا  مْ ن   نســـــــــــودُ بن

  نــــــــــــــا أســــــــــــــودُ فــــــــــــــنحنُ فــــــــــــــي حربِ    

    
  نا شـــــــــــــديدُ بأسُـــــــــــــ عنـــــــــــــد اللقـــــــــــــاءِ 

ــــــــــــــامُ     ــــــــــــــا حصــــــــــــــيدُ  ه   عــــــــــــــدانا له

    
  نحـــــــــــن البهاليـــــــــــلُ فـــــــــــي المعـــــــــــاركْ 

ــــــــــن الصــــــــــناديدُ     ــــــــــي المهالــــــــــكْ  نح   ف

    
ــــــــــــــــــكْ  ســــــــــــــــــهامُنا أنجــــــــــــــــــمُ    الحوال

  هــــــــــــــــــا يهتــــــــــــــــــدي الوجــــــــــــــــــودْ بنورِ    

    
ــــــــــــن ليــــــــــــوثُ    الشــــــــــــرى كمــــــــــــاةٌ  نح

  نــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــاةٌ نحــــــــــــــــــــن لأوطانِ    

    
  ى ســـــــــــــراةٌ ونحـــــــــــــن بـــــــــــــين الـــــــــــــور 

  ) دْ هـــــــــــــــا يهتـــــــــــــــدي الوجـــــــــــــــو بنورِ (    

    
ـــــــــــــــــا يعشـــــــــــــــــقُ جميعُ  ـــــــــــــــــا ن   الحروب

ـــــــــــــــــألفُ وجميعُ     ـــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــا ن   الخطوب

    
ـــــــــــأنفُ  ـــــــــــا الهـــــــــــولَ  هـــــــــــل ن   والكروب

  نا عنــــــــــــــــــــدها رغيــــــــــــــــــــدُ وعيشُــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــرزقُ  الســــــــــيوفِ  تحــــــــــت ظــــــــــلالِ    ن

ــــــــــــــوتُ ورمحُ     ــــــــــــــا الم   وهــــــــــــــو أزرقُ  ن

    
                                                 

 .٤٠٥السابق : ينظر )١(
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  أشـــــــــــرق الفخـــــــــــارِ  فجـــــــــــرِ  بيـــــــــــاضُ 

  بـــــــــــــــه ليـــــــــــــــالي العـــــــــــــــدو ســـــــــــــــود   

    
 ـــــــــل ـــــــــي ك ـــــــــا ف ـــــــــانِ م   ضٍ مـــــــــن الزم

  ماضـــــــــي ســـــــــيوف الـــــــــوغى يمـــــــــاني   

    
  بـــــــــــات فـــــــــــي أمـــــــــــانِ  م ثـَــــــــــ نْ مَـــــــــــ

)١(إلا لـــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــدنا عهـــــــــــــــــــود   
  

    
ستشعر إلا ملحنة بالنشيد، ويبدو مـن روحهـا أنهـا نشـيد للجـيش يلا  وقعها أن ومن الملاحظ  

أخيـرة المصري، وقد صار علـى نظـام الرباعيـة التـي تتكـون مـن بيتـين بـثلاث قـوافٍ متحـدة ثـم قافيـة 
في المقطع الرباعي نهاية البيت الثاني، تكون لازمـة فـي مقـاطع القصـيدة كلهـا فـي بعـض موشـحاته 

  .التي مر منها آنفاً في الموشحات 
على بحر المتدارك على هذا النظام، وهي في روحها  اً وله كذلك موشح تألف من عشرين مقطع

ضوحها، وخفتها، تمثل أحد الأناشيد الوطنية  وبنائها وبساطة أسلوبها وألفاظها وسهولة معانيها، وو 
المفعمة بروح الحماسة، لا سيما وأن معناها ومبناها لا يستعذب إلا بالإنشاد والغناء، وهو يكرر 

  :، منها )مذهب(مقطعاً سماه ) دور(بين مقاطعها المختلفة التي سمى كل مقطع منها 
  

  )مذهب(
ــــــــــن أصــــــــــلِ    للفطــــــــــنِ  الفطــــــــــرةِ  م

    الــــــــوطنِ  بعــــــــد المــــــــولى حــــــــب  

    
ــــــــــــ ــــــــــــةٌ مَ ــــــــــــابُ  ن هب ــــــــــــا الوه   به

  لوهـــــــــــــابِ المـــــــــــــننِ  فالحمـــــــــــــدُ    

    
  )دور (

  كـــــــــــــــــلٌ ينتســـــــــــــــــبُ  للمـــــــــــــــــوطنِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ       ه أمٌ وأبٌ ومعاه

    
  ســـــــــــببُ  هلـــــــــــ العـــــــــــز  فصـــــــــــحيحُ 

  صــــــــــــباً ذا شــــــــــــجنِ  يســــــــــــتملكُ    

    
  )مذهب(

ــــــــــن أصــــــــــلِ    للفطــــــــــنِ  الفطــــــــــرةِ  م

    الــــــــوطنِ  بعــــــــد المــــــــولى حــــــــب  

    
ــــــــــــ ــــــــــــةٌ مَ ــــــــــــابُ  ن هب ــــــــــــا الوه   به

ـــــــــــننِ  فالحمـــــــــــدُ     )٢(لوهـــــــــــابِ الم
  

  
    

إلى نظم نشيد حماسي يمدح به إبراهيم بن محمد  المعري الجندي بن محمد وعمد أمين
علي والي مصر، يذكر فيه انتصاراته في فتح الشام عندما خرج محمد على عن الدولة العثمانية 

لشاعر مكرهاً وقد ذكر صاحب حلية البشر أن هذه القصيدة كان ا في حركته الانفصالية الشهيرة،
، وقد أمر )٣("مكره أخاك لا بطل: ظمها كما قيل وكان بن: "شدة بطش إبراهيم باشا، فقالعليها، ل

  .)٤(إبراهيم للشاعر لما قرئت عليه بمائة دينار

                                                 
 .١٢٠ -١١٩طاوي ديوان رفاعة الطه )١(
 . ١١٥السابق  )٢(
 . ٢١/  ١حلية البشر  )٣(
 . ٢٣/  ١السابق : ينظر )٤(
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، والتيار ء الذين يميلون مع الكفة الراجحةوالظاهر أن الشاعر كان من أولئك الشعرا
، إذ نجده بعد هزيمة جيش محمد علي وانتصار الخليفة صالحهسي الأقوى والغالب لتحقيق مالسيا

  .لإبراهيم باشا  هالعثماني ينهض ليمدح الخليفة والعثمانيين بعد أن هجاهم في فترة مؤازرت
  :، قوله إبراهيم وتغنى بانتصاراته وجيشه ح فيهادومن قصيدته الحماسية التي م 

  الكاســــــــــــــــرهْ  نحــــــــــــــــن الأســــــــــــــــودُ 

  البــــــــــــــــــاترهْ  نحــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــيوفُ    

    
ـــــــــــــن أرضِ  ـــــــــــــاهرهْ  مصـــــــــــــرَ  م   الق

  نــــــــــــــا المنــــــــــــــىنا وقــــــــــــــد نلْ ســــــــــــــرْ    

    
  هْ نـــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــرارُ بارودُ 

  هْ نــــــــــــــــــــارُ  تشــــــــــــــــــــوي الوجــــــــــــــــــــوهَ    

    
  فــــــــــــلا نحــــــــــــن بنــــــــــــو الحــــــــــــربِ 

  تخشــــــــــــــــــى غبــــــــــــــــــاراً إن عــــــــــــــــــلا   

    
  عـــــــــــــن الـــــــــــــبلا ولـــــــــــــم نضـــــــــــــقْ 

ــــــــــــــــــوتُ       دنــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدراً إذا الم

    
ـــــــــــالروحِ  ـــــــــــ ب ـــــــــــلدْ جُ ـــــــــــي نقي   نا ك

ــــــــــــــــللمصــــــــــــــــرِ       نا الفخــــــــــــــــر الجمي

    
ــــــــــــــي الفضــــــــــــــلَ  ــــــــــــــ ونبتغ   لالجزي

)١(الوطنــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــز فعــــــــــــــــــــلاً يُ    
  

    
وتوظيف المربعات في الأناشيد الحماسية والوطنية جديد، فقد كانت الأناشيد قاصرة على 

  .الصوفية  الأناشيد
بتراكيبها ، ومثل هذه القصائد التي وضعت للنشيد والتي لا نجدها إلا عند شعراء الشام ومصر

لأنها ما وضعت إلا ،  يتجلى معناها إلا بوقعها مغناةولا، لا تستعذب، وقوافيها المتعددة، البسيطة
  .للنشيد والغناء باللحن بقالب معين وخصائص بنائية ولغوية تميزها

إذ درجوا أن يقدموا المسرحيات ويفتتحوها بأناشيد ، لذا نجدهم يوظفونها في التقديم لمسرحياتهم
  .وطنية في مدح السلطان العثماني

دى مسرحياته بموشحة نشيداً في مدح السلطان عبد المجيد، تتألف من فقد قدم مارون النقاش إح
    : سبعة أدوار منها 

  يــــــــــــــا ســــــــــــــامعاً منــــــــــــــا النــــــــــــــدا

ــــــــــــا الصــــــــــــدى        ــــــــــــاً من ــــــــــــا مروي   ي

    
      نالنـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــلطانَ  احفـــــــــــــــــــظْ 

  الأمجــــــــــــــــــدا المجيــــــــــــــــــدِ  عبــــــــــــــــــدَ    

    
  دور

ـــــــــــورُ  ـــــــــــامِ  شـــــــــــمسٍ  هـــــــــــو ن   للأن

ــــــــــــــــانَ  مــــــــــــــــن آلِ       العظــــــــــــــــامِ  عثم

    
  لا زال مرتفعــــــــــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــــــــه

)٢(للــــــــــــــــدوامِ  الخلافــــــــــــــــةِ  تُ تخــــــــــــــــ   
  

    
أو ما أستطيع أن أقوله لغة الحياة ، الشاعر في النشيد يتخير اللفظ الفصيح العاميف  

فالمعاني مباشرة ، لا لغة الأدباء العميقة الموغلة في القاموسية، المعاصرة المناسبة لعامة الشعب
                                                 

 . ٢٣ - ٢١/  ١السابق  :راجع القصيدة في )١(
 . ٤١٧ أرزة لبنان )٢(
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ويبدو أنهم ، على بحر الرجزمع بساطة بناء ووزن قصير فقد جاءت الأبيات ، في لفظ سهل دارج
لحركة لتناسبها مع الغناء درجوا في الأناشيد على استخدام الأوزان القصيرة التي تتميز بالسرعة وا

  .، واختاروا المربعات لإثراء الإيقاع بتنوع القوافي، وزهدوا في الخيال واللحن

شكل الشعري في ولم يبخل شعراء القرن التاسع عشر على الأغراض التقليدية في هذا ال
كما فعل أديب إسحاق في قصيدته الرثائية التي لا ، فنظموا في الرباعيات الرثاء، قصائد طويلة

    :تخلو من تأمل، وقد تألفت من ستة مقاطع على مجزوء الرمل يقول فيها 
ــــــادِ  ــــــين العب   قــــــد قضــــــى مــــــن كــــــان ب

ــــــــــــرَ     ــــــــــــاضٍ برشــــــــــــادٍ  خي   وســــــــــــدادِ  ق

    
  الحـــــــدادِ  لـــــــه ثـــــــوبَ  لـــــــبس الفضـــــــلُ 

ــــــــــــن     ــــــــــــاسِ وع ــــــــــــراه معرضــــــــــــا الن   ن

    
  ألـــــــيم تـــــــاريخٌ  ه فـــــــي النـــــــاسِ خطبُـــــــ

  الكـــــــــــــــــريم االلهِ  فعليـــــــــــــــــه رحمـــــــــــــــــةُ    

    
ــــــــيم ــــــــاً نحــــــــو النع ــــــــا ناحي       ســــــــار عن

  ولنــــــــــــــا أفئــــــــــــــدةٌ فــــــــــــــوق الغضــــــــــــــا   

    
      أيــــــــن مــــــــن كــــــــان أمامــــــــه المعرفــــــــهْ 

  وضـــــــــــعه نْ أنصـــــــــــفه مَـــــــــــ إن يكـــــــــــنْ    

    
ــــــــــــه إن عرفــــــــــــه ــــــــــــن عرّف ــــــــــــل لم       ق

  أضـــــــــحى عرضـــــــــا هـــــــــو ذا الجـــــــــوهرُ    

    
  الممــــــــات لكــــــــن  جــــــــوهرُ بــــــــل هــــــــو ال

ـــــــــــرِ  حـــــــــــاكمٌ     ـــــــــــا بتغيي   الصـــــــــــفات فين

    
  قـــــــد يمســـــــى نبـــــــات هكـــــــذا الإنســـــــانُ 

ـــــــــه فيمـــــــــا مضـــــــــى    ـــــــــرٍ حل ـــــــــوق قب   ف

    
      الهنـــــــــــا تَ فـــــــــــزرْ الـــــــــــدنيا إذا رمْـــــــــــ

  فـــــــي الـــــــدنيا غنـــــــى المـــــــرءِ  فارتضــــــاءُ    

    
ــــــــــــــا نحســــــــــــــبُ  ــــــــــــــاكلم       ه فيهــــــــــــــا لن

ـــــــرِ     ـــــــى غي ـــــــه عل   رضـــــــى ســـــــوف نبقي

    
  وحطـــــــــــــام ثـــــــــــــراءٍ  نـــــــــــــا جمـــــــــــــعُ دأبُ 

ـــــــــــن حـــــــــــلالٍ واكتســـــــــــا      وحـــــــــــرام بٌ م

    
ــــــــــدأُ  ــــــــــرَ  نب ــــــــــام الأم ــــــــــدري الخت       ولا ن

)١(أمــــــــــــراً مرتضــــــــــــى ليتنــــــــــــا نبــــــــــــدأُ    
  

    
في مدحه لإبراهيم باشا فوقد وظف رفاعة الطهطاوي الرباعيات في المدح والتأريخ الشعري 

  : يقول بن أخ الخديو إسماعيل وتأريخه لزواجه
      غنــــــــــــــــــا بالحســــــــــــــــــنِ  روضــــــــــــــــــةٌ 

  غنــــــــــــــا فــــــــــــــي رباهــــــــــــــا الطيــــــــــــــرُ    

    
ــــــــــــــــــا نخطــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــي الأغن   الظب

ـــــــــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــــــــزه      وســـــــــــــــــــــــواه ل

    
  قصــــــــــــــــــــــرِ  وبهــــــــــــــــــــــا أبهــــــــــــــــــــــجُ 

  
  شــــــــــــــــــــيد للعليــــــــــــــــــــا بمصـــــــــــــــــــــرِ    

    
  عصـــــــــــــــــــري ه مفـــــــــــــــــــردُ حســـــــــــــــــــنُ 

ـــــــــــــــــــــــراهيم حـــــــــــــــــــــــزه    ـــــــــــــــــــــــل إب   ق

    
ــــــــــىً  ــــــــــا فت ــــــــــن نســــــــــلِ  ي ــــــــــد م       أحم

ـــــــــــــم خصـــــــــــــالٍ     ـــــــــــــك تُ  ك ـــــــــــــدفي   حم

    
 فــــــــــــــــــــــرد العقــــــــــــــــــــــدِ  لــــــــــــــــــــــك در      

)٢(فـــــــــــــــــــــــــــــــاكتنزه در  كنـــــــــــــــــــــــــــــــزُ    
  

    
                                                 

 .٢٨ – ٢٧الدرر  )١(
 .١٨٢ – ١٨١ ديوان رفاعة الطهطاوي  )٢(
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    : "بخت إبراهيم يزهو: " في قولهه ١٢٨٩بحساب الجمل لعام  إلى أن يقول مؤرخاً  
  أرســــــــــــــخ فــــــــــــــي المجــــــــــــــدِ  قــــــــــــــدمٌ 

  أشـــــــــــــمخ فـــــــــــــي الســـــــــــــعدِ  علـــــــــــــمٌ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــز  ومقــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ        أرخ الع

)١(يزهــــــــــــــــــو إبــــــــــــــــــراهيمَ  بخــــــــــــــــــتُ    
  

    
  .وهو في أسلوبه أقرب إلى النظم المقفى منه لروح الشعر ، والضعف الفني بين    

، وأخرى يفتخر )٢(ن مقطعاً وله رباعية في التغني بمصر ومدح الخديو إسماعيل في ثلاثي
  . )٣(بها بمصر ويشيد بجيشها من أربعة وعشرين مقطعاً 

فت من اثنى عشر دوراً في مقاطع موشحه غزلية تأل )٤(وتستخدم عائشة التيمورية الرباعيات
  : أقفال وهي من الكامل منها بلا مذهب و 

  إلا مــن غــدا معنــى الحــب  لــم يــدرِ 

ــــــــــدي البشاشــــــــــةَ       ــــــــــاً مُســــــــــه  يب   داً واله

    
ــــــ ــــــن زفراتِ ــــــم ذاب م ــــــداك       ه متجل

ــــــــــــــولُ       ــــــــــــــيم ويق ــــــــــــــه لنع       طوعــــــــــــــاً إن
    

  دور          

    
      محبـــــةً  ك بالأمـــــانِ إنـــــي نصـــــحتُ 

  ك رحمــــــــــةً ونصـــــــــيحتي جــــــــــاءت لمثلِـــــــــ       

    
    

ــ فــاخترْ  ــلنفسِ   ك ســلوةً ك عــن غرامِ

ـــــــــويم        ـــــــــت ق ـــــــــراً وأن ـــــــــا بهـــــــــا عم   )٥(تحي
  

  
    
عية التي استعان بها الشعراء في تعريبهم للأشعار وقد كانت المربعات أحد الأشكال المقط

، وكذا نظموا في المربعات بالعامية، )٦(الإلياذة عريبفاستعان بها سليمان البستاني في ت، الأوروبية
، فقد نظم ثلاث حكايات بالعامية في "العيون اليواقظ"ن جلال في كتاب نجد ذلك عن محمد عثما

  .)٧(شكل مربعات
من خلال الكتابة في الشعر العربي ثم  عريبالمربعات في القرن التاسع عشر بالت وهكذا بدأ إحياء

  .الإبداع بالفصحى، وبالشعر العامي، وقد سموا ما يكتب بالعامية زجلاً 
  
  
  

                                                 
 .١٨٢السابق  )١(
 .١٠٣ السابق: نظري )٢(
 .١٠٧ السابق: ينظر )٣(
 . ١٨٢-١٨١ ،٣١-١١ حلية الطراز: ر رباعيات لها فيينظ )٤(
 .٤٩ – ٤٨ السابق  )٥(
 .٨٧ الإلياذة: ينظر )٦(
 .٧٣ – ٦٧، ٩٣ – ٩١ العيون اليواقظ: ينظر )٧(
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  :الشعر الخماسي  -٣
  

تعني الدارسة بالشعر الخماسي  الشعر الذي يتألف من مقطع أو عدة مقاطع، يتكون كل   
  :ة أشطر، وقد وجد عند شعراء القرن التاسع عشر على ضربين مقطع فيه من خمس

  .المخمس: التخميس، والضرب الثاني: الضرب الأول
  

  :التخميس : أولاً 
  

ثماني غرضاً قائماً عرف هذا الضرب منذ العصر المملوكي، وقد أصبح في العصر الع  
من نظمه، ثم يأتي أن يضيف الشاعر إلى صدر بيت من شعر غيره ثلاثة أشطر "بذاته، وهو 

أن يقدم الشاعر " أو ،)١("بالشطر الثاني للبيت الأصلي، هذا البيت خمسة أشطر بدلاً من شطرين
ويضع  ،)٢("فتصير خمسة أشطر. على البيت من شعر غيره ثلاثة أشطر على قافية الشطر الأول

أن يؤتي بخمسة  : "لاً د عرفه عمر موسى باشا قائوق، يره غالباً بين أقواس تميزاً لهالشاعر شعر غ
أقسمة كلها من وزن القافية للأقسمة الأربعة الأولى، ويتحد القسيم الخامس من الأولى، أي يقدم 

  . )٣( " ره ثلاثة أشطر، ولذا سمى تخميساً الشاعر على البيت المختار من شعره غي
  :ميس بناء على ذلك الشكل الآتي ويتخذ التخ

      أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
      ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  )وهكذا(                                                               

حيث تتفق الأشطر الأربعة الأولى داخل المقطع بالقافية، في حين يكون للشطر الخامس 
  .فية خاصة تكون لازمة في الشطر الخامس في كل المقاطع، مع اتحاد جميع المقاطع في الوزنقا

تطور التخميس تطوراً كبيراً على يد الشاعر أمين الجندي، إذ عمد إلى تخميس قصائد و   
ولسنا : "الشعراء السابقين والمعاصرين له، وعده عمر موسى باشا رائد الشعراء في التخميس، فيقول

إن الشاعر الجندي كان رائد الشعراء في فن التخميس فقد بلغ عدد تخاميسه : لغين إذ قلنابمبا
  .)٤("الخمسين

                                                 
 .١٨٨المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر  )١(
  ص  م،١٩٩٧رة، ، مكتبة الآداب،القاه)١(حسني يوسف، ط : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، تحقيق: السيد أحمد الهاشمي )٢(

    ١٣٦  . 
 .٥٩٧العصر العثماني  –تاريخ الأدب العربي  )٣(
 .٥٩٧ السابق  )٤(
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وقد نظم شعراء القرن التاسع عشر على اختلاف بيئاتهم في التخاميس، متناولين الأغراض الشعرية 
شهورة غالباً التقليدية ومعبرين عن روح عصرهم، وكانوا في تخاميسهم يخمسون قصائد معروفة وم

لشعراء سابقين أو معاصرين، شأنهم في ذلك شأن من سبقوهم من الشعراء، كما عمدوا إلى تخميس 
قصائدهم في الأصل، متناولين في تخاميسهم الأغراض الشعرية المختلفة من مديح، وفخر، ورثاء، 

في  ووصف، وغزل وخمر وغيره، واستوعبوا موضوعات جديدة كما فعل عبد الغفار الأخرس
تخميسة للامية مفتي بغداد العلامة السيد عبد الغني آل جميل، والتي عجت بروح الثورة والنقمة 

  .)١(على الظلم السياسي والاجتماعي
وهم في تخميسهم لقصائد السابقين يدللون على إعجابهم بها، فضلاً عن أنهم يعكسون تواصلهم 

  .بالتراث العربي وعدم انفصالهم عنه 

الشاعر  )٢(المدائح النبوية وأكثروا من ذلك تخميس رفاعة الطهطاوي لقصيدة فقد خمسوا في
    :البحر البسيط منها  وهي على )٣(البرعي يمالصوفي عبد الرح

ــــــرَ  ــــــراً خي ــــــا زائ ــــــدوِ  ي       والحضــــــرِ  الب
ـــــــ مْ لـــــــثُ أُ       ه المعشوشـــــــبِ النضـــــــرِ تربَ

    
  الخضـــرِ  يلقـــاك حيـــاً بـــأهنى عيشـــهِ 

  
  صـــــرِ مـــــن م الســـــاداتِ  ســـــيدُ  محمـــــدٌ       

    
ـــــــــــدين مكرمـــــــــــه خيـــــــــــرُ      النبيـــــــــــين محيـــــــــــي ال

    
 ـــــــبســـــــاحتِ  جْ عـــــــر       ك تكرمـــــــةً ه يمنحُ

ـــــلا تخـــــفْ          بعـــــدها بغيـــــاً ومظلمـــــة ف

    
ــــوم العــــرضِ        رحمــــة هــــذا المشــــفع ي

ـــــردُ     ـــــةِ  ف ـــــردُ  الجلال   مكرمـــــة الجـــــودِ  ف

    
ــــــــــــردُ     ــــــــــــر  الوجــــــــــــودِ  ف ــــــــــــونِ  أب ــــــــــــه الك   أرحم

    
      هســــــريرتُ  ه طابــــــتْ عنصــــــرِ  بطيــــــبِ 

  ون الحـــــد ســـــيرتهد المجـــــد شـــــمائلُ    

    
ـــتحِ  وســـورةُ  ـــدِ  مثـــلُ  الف       ســـورته الحم

  وصـورته هُ منشـأُ  ذي العـرشِ  من نورِ    

    
ـــــــــــمُ  النـــــــــــورِ  ومنشـــــــــــأُ    ٤(همـــــــــــن نـــــــــــورٍ يجس(

  

    
  مقطعاً، يخمس فيه قصيدة ) ٤٥٨(وتخميس عمر الفاروقي المطول الذي بلغ تقريباً 

  
  

                                                 
 .من هذه الدراسة  ٢٠٨ ص   ة على الظلمشعر الثور :  ينظر  )١(
  : مطلع قصيدة البرعي هو  )٢(

  .حيران توجده الذكرى وتعدمه     خل الغرام لصبٍ دمعه دمُه                       
 .٣١ه، ص١٢٨٦، مطبعة حسن أحمد الطوخي، )ط.د(ديوان عبد الرحيم البرعي، : بد الرحيم البرعيع   

وقد  بن علي البرعي اليماني، لا يعرف له تاريخ ميلاد ، وهو شاعر متصوف من اليمن وينسب إلى بُرَع جبل في تهامة، يمعبد الرح )٣(
 . ٣/٣٤٣الأعلام : ينظر  .م١٤٠٠/ه٨٠٣وتوفي عام النبوية،  أفتى ودرس وله ديوان شعر أكثره في المدائح

 .١٣٥ ديوان رفاعة الطهطاوي )٤(



www.manaraa.com

٢٧٨  

  :المشهورة والتي مطلعها  )١(البوصيري
ـــــــــ ـــــــــف ترق ـــــــــكي ـــــــــاءُ ى رقي       ك الأنبي

)٢(هــــــا ســــــماءيــــــا ســــــماءً مــــــا طاولتْ      
  

    
    : ، واستهلها الفاروقي قائلاً )٣(وقد سبقه إلى تخميسها أمين الجندي 

      علــــــى عــــــلاك انطــــــواءُ  لــــــى الرســــــلِ لعُ 
ــــزمِ     ــــو الع   تحــــت شــــاواك جــــاءوا وأول

  
  

    
      الأصــــــــــــــــفياءُ  تْ ولمرقــــــــــــــــاك دانَــــــــــــــــ

  ك الأنبيــــــــــاءُ كيــــــــــف ترقــــــــــى رقيــــــــــ   

    
هـــــــا ســـــــماءُ يـــــــا ســـــــماءً مـــــــا طاولتْ                      
   

ا خبــــــــــــرُ  المبتـــــــــــــدا عنــــــــــــك صَـــــــــــــح        
ـــرضِ         ـــث للع ا جئـــتَ  حي ـــا وصَـــح   ختم

    
ـــــــــــك أوحـــــــــــى ـــــــــــذي ل ـــــــــــالنبيون وال       ف

  لــــم يســــاووك فــــي عــــلاك وقــــد حــــا    

    
ـــــــــــــم وســـــــــــــناءُ  ل       ـــــــــــــك دونه   ســـــــــــــنا من

    
        نـــــــــامْ رُ  الأوائـــــــــلُ  تْ مـــــــــا رامَـــــــــ مثـــــــــلُ 

  مـــا وجـــدنا لـــىمـــن يضـــاهيك فـــي العُ    

    
 ـــــــــمـــــــــنهم بـــــــــذاك وم حـــــــــربٍ  كـــــــــل ان        

    ك للنــــــــــــالــــــــــــوا صــــــــــــفاتِ إنمـــــــــــا مث  

    
ــــــــــــ سِ       ــــــــــــا مث ــــــــــــاءُ  النجــــــــــــومَ  لَ كم )٤(الم

  

    
وقد أكثر عمر الفاروقي في ديوانه من التخميسات، لا سيما في تأبين ورثاء آل البيت، 

  .)٧(والفخر )٦( والمدح )٥(ومدح علي وأبنائه، وله في الغزل
    :حمود صفوت الساعاتي بيتي الحافظ الذهبي في الغزل فيقول ويخمس م

 ـــــاني مـــــن أحـــــب         وأعرضـــــا لمـــــا جف
ــــــــامٍ     ــــــــرقٍ  ومضــــــــى بأي   مضــــــــاأو  كب

    
  ضـــاق بـــه الفضــــا كـــالحيرانِ  تُ ناديْـــ

ــــــةَ     ــــــوادي بشــــــرقي الغضــــــا أحمامَ   ال

    
فرجعـي الكئيبِ  مسعدةَ  إن كنتِ                

   
ــــا دام محجــــوبَ  ــــالِ  م         همصــــونَ  الجم

ــــــرافُ     ــــــأى وأط ــــــاحِ  ين   هحصــــــونُ  الرم

    
 ــــــ نــــــوحي فكــــــل       هه شــــــجونُ قــــــد كفتْ

  هنا الغضــــــــا فغصــــــــونُ إنــــــــا تقاســــــــمْ    

    
                                                 

م، ١٢١٢/ هـ ٦٠٨اممحمد بن سعيد بن حماد بن عبد االله الصنهاجي البوصيري المصري، ولد في بهشيم من أعمال البهنساوية  ع )١(
 ، له ديوان شعر، وتوفي حسن الديباجةصر، وهو شاعر مونسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف ب، أصله من المغرب

 . ١٣٩/  ٦ الأعلام : ينظر  .م  ١٢٩٦/ هـ ٦٩٩لاسكندرية  عام با
 م،١٩٧٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، )٢(محمد سيد كيلاني، ط : تحقيق، ديوان البوصيري: صيريو محمد بن سعيد الب )٢(

 .٤٩ص
 .٥٩٧العصر العثماني  -عربيالأدب ال تاريخ: عمر موسى باشا :جعار  )٣(
 .٧ الترياق الفاروقي )٤(
  .١٠٩ -١٠٢، ٨٩ - ٨٦السابق : ينظر  )٥(
 .٢٠٨، ١٥٣، ١٥٢، ١٣٣، ١١٦ السابق : ينظر )٦(
 .٣٢٦، ٢٨٥ -٢٨٠، ٢٥١، ٢٤٧، ٢٣٨ -٢٣٦  السابق: ينظر )٧(
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)١(ه في أضلعيفي راحتيك وجمرُ   
وقد نظموا المخمسات في الفخر، من ذلك مخمس رفاعة الطهطاوي في الفخر العلمي 

  :مطلعه  من ستة مقاطع، و تتألف عض أبيات الزمخشري في نفس المجالالذي يخمس منه ب
ــــــــ الجهــــــــولُ  قطــــــــعَ          ه بتغــــــــزلِ زمانَ

  بمعــــــــزلِ  عــــــــن الكمــــــــالِ  إن الجهــــــــولَ    

    
      العـــــــذلِ  إلــــــى كـــــــلامِ  أنــــــا لا أميـــــــلُ 

ـــــــيحِ (    ـــــــومِ  ســـــــهري لتنق ـــــــذ  العل ـــــــي أل   ل

    
ـــــــن وصـــــــلِ      ـــــــةٍ  م ـــــــبِ  غاني ـــــــاقِ  وطي )٢( )عن

  

    
إعجابهم بتلك  كما عمد الشعراء إلى تخميس قصائد لمعاصرين لهم، ودل ذلك فضلاً عن 

القصائد، على التواصل بين الشعراء وإطلاعهم على نتاج غيرهم وتقديرهم له، فهذا الأخرس يخمس 
    :بيتي عبد الباقي العمري في مدح أبي الثناء الآلوسي فيقول 

ــــــــ وأجتلــــــــي المعنــــــــى البــــــــديعَ  لُ أتخي        
ــــي    ــــىً جل ــــن معن ــــمٍ وم ــــن كل ــــا راق م   م

    
ـــــــذا ـــــــأم لفل ـــــــه ت       ليك إذ ســـــــبق الوجي

  )لـــــيتخي  خَيـــــلِ  جيـــــادِ  رادِ حســـــن اطّـــــ(   

    
)إطراءٍ عديم تناهي  في غورِ (    

  فـــي مـــدحي وأعلــى مـــن مَـــدَحْ  تُ أبــدعْ 

  دونــــــــي وكنـــــــــت لكالزنـــــــــاد إذا قَـــــــــدَحْ    

    
ـــــك المُلـــــحْ  ـــــن فكـــــري بهاتي ـــــتُ م       وأتي

  )ـ لأبي الثنـا المـولى شـهاب الـدين محـ(   

    
ــنِ         ــاقي اب ــي الب ــد مــودٍ أب      )٣()االله عب

    
، وله تخميس في )٧(والخمر )٦(والمدح )٥(والوصف )٤(وقد أكثر بطرس كرامة من التخميس في الغزل

  :الدهر وأحواله، والأصل بيتان لبعض شعراء العراق يمثلان نقداً اجتماعياً لأبناء العصر وأحواله 
ــــدُ  ــــت الجــــوانحِ  زن ــــد ورى الأســــى بي       ق

    إلـــــــــى ورا ذو الإمـــــــــامَ  رَ لمـــــــــا تـــــــــأخ  

    
      الـــــورى قـــــد عـــــم  أيــــن الوفـــــا والغـــــدرُ 

    ـــــواظرِ  ولقـــــد يشـــــق ـــــى الن ـــــرى عل   أن ت

    
ـــــــــــــــةٍ وصـــــــــــــــغار       ـــــــــــــــي ذل ـــــــــــــــةٍ ف   ذا هم

    
ـــردُ  أضـــحى النبيـــلُ          العـــرى منفصـــمَ  الف

  جاهــــــــداً فــــــــوق العــــــــرا ممــــــــا يؤمــــــــلُ    

    
ـــــــالهفَ  ـــــــا عـــــــرى ي ـــــــرةٍ مم ـــــــسٍ م         نف

  أن أشــــــــاد أو أرى أؤثــــــــرُ  مــــــــا كنــــــــتُ    

    

                                                 
 . ١٣٢ السابق )١(
 .٨٧ ديوان رفاعة الطهطاوي )٢(
 .٣٠٦ ديوان الأخرس )٣(
 .٣٠٢ - ٣٣٠، ٢٦٣، ١٩٢، ٧٩ - ٧٤، ٥٧ سجع الحمامة: جعار  )٤(
 . ٢٦٤ السابق )٥(
 .١٣٣ -١٣٢ السابق )٦(
 .٢٦٦ السابق )٧(
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ــــــــــــراءَ      ــــــــــــومٍ  كب ــــــــــــف  ق ــــــــــــي أك   صــــــــــــغار ف

    
ــــــــدهرُ  ــــــــ خصــــــــمٌ  فال ــــــــدا إطراقُ         هإن ب

ـــــــــــــ تْ تراجعَـــــــــــــ وإذا الزمـــــــــــــانُ       هأخلاقُ

    
  الأحـــــــــــرار مـــــــــــن يـــــــــــدِ  ســـــــــــلب الرئاســـــــــــةَ     

    
      يــــــــا طالبــــــــاً شمســــــــاً بليــــــــلٍ غــــــــادِ 

ــــــــاذا تؤمــــــــلُ     ــــــــن زمــــــــانٍ جــــــــائرِ  م   م

    
ــــــــــــارَ      ــــــــــــل الخي )١(الأشــــــــــــرار بقبضــــــــــــةِ  جع

  

    
الأصل له في نعت آل بيت الشاعر والأصل له، منه تخميس الفاروقي و  وقد يخمس   

    :الرسول صلى االله عليه وسلم 

ــــــــــــتُ  ــــــــــــي الهاشــــــــــــمي وردي نع       بن
  مـــــــــــــن صـــــــــــــفا مشـــــــــــــربي ووردي   

    
      فيـــــــــــه قصـــــــــــدي إذا تـــــــــــم  تُ فقلْــــــــــ

  عنــــــــــــــــدي النبــــــــــــــــي  آلِ  مــــــــــــــــديحُ    

    
والتجارة من اللهوِ  خيرٌ   

        منـــــــــــه أســـــــــــنى شـــــــــــعارٍ  تُ لبسْـــــــــــ
ــــــــــــى دثــــــــــــارٍ     ــــــــــــن افتخــــــــــــارٍ  عل   م

    
 مســـــــــــــــــتجارٍ  هم خيـــــــــــــــــرُ وحـــــــــــــــــب        

ـــــــــارٍ  أنجـــــــــو بـــــــــه مـــــــــن عـــــــــذابِ       ن

    
)٢(والحجارة ها الناسُ وقودُ       
 
 
 

 

  :المخمسات : ثانياً 
  

هو الشعر الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام في كل منها خمسة أشطر "المخمس   
  : )٤(، وهو نوعان)٣(" مع مراعاة نظاماً للقافية في هذه الأشطر

 :كل الآتي أ أ أ أ أ ويتخذ الش:  النوع الأول -
 
  أ_____________     أ_____________   

  أ_____________     أ_____________ 
  أ_____________                        

  ب_____________     ب_____________ 
  ب_____________     ب_____________ 

  ب_____________                                 
  )وهكذا(              

  .ها عن الأشطر الخمسة التي تليهاخمسة أشطر تتحد في القافية، مستقلة في قوافي فيتكون من
                                                 

 .٣٢٤السابق  )١(
 .١٠٣ الترياق الفاروقي )٢(
لعلمية، ، دار الكتب ا)١(يميل يعقوب، ط إ: مراجعة ،)الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة : محمد التونجي وراجي الأسمر )٣(

 .٣٩٩المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر .٢/٥٥٩م،١٩٩٣لبنان،  –بيروت 
 .٤٠١ -٣٩٩ المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر )٤(
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 :)١(أ أ أ أ أ، ب ب ب ب أ، ويتخذ الشكل الآتي :النوع الثاني  -

 
    أ_____________     أ_____________ 
  أ_____________     أ_____________ 

  أ_____________       
    ب_____________     ب_____________ 
  ب_____________     ب_____________ 

  أ_____________       
  

  

فيتكون كل مقطع من خمسة أشطر، تتحد الأشطر في المقطع الأول في القافية، ويكون 
لكل مقطع مخمس في باقي القصيدة للأشطر الأربعة الأولى قافية خاصة، وتتحد قافية الشطر 

  .الخامس مع أشطر المقطع المخمس الأول
عراء القرن التاسع عشر الأغراض التقليدية، منها الغزل كمخمس عائشة التيمورية الذي وقد وظف ش

  :من نوع أ أ أ أ أ، ب ب ب ب أ  على بحر الكامل، منه ) مقطعاً (تألف من اثني عشر مخمساً 
ـــي الحشـــا ســـطرتُ حســـنِ  منشـــورُ        هك ف

ـــــــــيمُ     ـــــــــا كررْ خطـــــــــ ورق   هتـُــــــــك طالم

    
      هه فوجدتُـــــــــتلوتــُـــــــ العـــــــــذارِ  رُ ســـــــــطْ 

ـــــومي لســـــفكِ     ـــــد ســـــلمْ  ي   هتُ دمـــــي وق

    
 هما يرضي هواك رضيتُ  أنا كل  

      صــــــبري فــــــي هــــــواك متيمــــــاً  تُ أفنيْــــــ
ـــ تُ وقضـــيْ     ـــي جمالِ ـــاعمـــري ف   ك مغرم

    
ــــــــ ــــــــدِ  تُ وتركْ       مبهمــــــــا ســــــــري بالتجل

  أبــــــــــاد وأعــــــــــدما ني تيهــــــــــاً تَ فــــــــــأنلْ    

    
  )٢(هتُ حتى استبان لديك ما واريْ 

  :يد ووصف البزاة في قصيدة طويلة من عشرة مقاطع منها في الص ولبطرس كرامة مخمس       
  لـــى ظهـــراالعُ  فضـــلٌ لـــدى أهـــلِ  للصـــيدِ 

ــــــــذهبُ     ــــــــراحَ  ونزهــــــــةٌ ت ــــــــدر الأت   والك

    
  قــد شــهرا المجــدِ  مــن باقتنــاصِ  يقــولُ 

  غــــــــــرر تْ أشــــــــــرقَ  بــــــــــزاةٍ  خيــــــــــرُ  اللهِ    

    
  شرفُ الها بهية زانها مع زينِ 

  دار ســـــافرةٍ مثـــــل العـــــذارى لـــــدى البـــــز 

ـــــــاسِ  وكـــــــالنجومِ       ظـــــــاهرةٍ  مـــــــن القرن

    
ــــيضٍ مــــواضٍ عــــراضٍ زهــــر ناضــــرةٍ    ب

ــــــــــافرةٍ       أســــــــــابر كاســــــــــرات غيــــــــــر ن

    
  شهب بهن الكرام الشهب قد كلفوا

      ها وعمــــــلَ كــــــم نــــــرى منســــــارَ  فتاكــــــةٌ 
ـــــلَ مخلابِ       خطـــــيّ وكـــــل صـــــقل هـــــا مث

    
                                                 

ربعات نواة للموشحات  نظم المحدثون على هذا النوع كثيراً ووظفوه في التعبير عن أغراض لم يطرقها القدماء، ويمكن اعتباره مع الم )١(
 . ٤٠١ -٤٠٠ السابق    .لتكرر عنصر في كل قسم من أقسامه

 .٧حلية الطراز  )٢(
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  شــــمل الخريــــفِ  بهــــن إذا ثــــوبُ  مْ أكــــرِ 

    ـالـــــ ناريـــــةِ العينـــــين زاهـــــرةِ  مـــــن كـــــل  

    
  )١(ها اللطفيبدو لنا من خلقِ صدغين 

قه من وللبارودي مخمس يتكون من مقطع واحد في التعجب من قدرة االله العجيبة في خل
    :نوع أ أ أ أ أ  يقول فيه 

 مــــــــن الجــــــــواري بيضــــــــاءَ  يــــــــا رب      
ـــــــــــارِ  جـــــــــــاءتْ     ـــــــــــلٍ أســـــــــــودٍ كالق   بطف

    
ــــــــــوارِ  ــــــــــن لجــــــــــةِ الأن   أخرجــــــــــه م

  
ــــــــلَ      ــــــــن النهــــــــارِ  مــــــــن أخــــــــرج اللي   م

    
  )٢(من فاعلٍ مختارِ سبحانه 

    : المخمس في رثاء شاهين سركيس فيقول  )٣(ويوظف خليل سركيس 
ــــــزمن ــــــا طــــــال ال ــــــا لا أنســــــاك م         أن

  يــــــا عزيـــــــزاً قــــــد تـــــــوارى فــــــي الكفـــــــن   

    
  أرجـــو فـــي المحـــن ربـــي لســـتُ  غيـــرُ 

  المـــــــــؤتمن وعلـــــــــى الفـــــــــادي الكـــــــــريمِ    

    
  )٤(الصبر ألقى همي وهو يمسحُ 

اء توظيف هذا الشكل في فن الرثاء، فقد اعتادوا توظيفه في ولم يعمد الشعراء القدم   
  .الأغراض الأخرى، أما الرثاء فكان نظمه في الشكل التقليدي

وقد وظف شعراء القرن التاسع عشر المخمس في التعريب، فقد استعان به أديب اسحاق في تعريبه 
مخمس في تعريبه لإلياذة بستاني ال، واستخدم سليمان ال)٥(لرواية أندروماك عن الفرنسية وهي لراسين

المخمس، إنما جاء من رغبتهم في تنويع النغم الموسيقي  ظيفوتوجه الشعراء إلى تو ، هوميروس
من ناحية، كما من ناحية أخرى يجد الشاعر فسحة للتعبير عن أفكاره  المتعددة وقد زاد اهتمامهم 

  .بها في مطالع القرن العشرين 
درويش توظيفه في مدح انجلترا الليس جديداً، إلا أن الجديد عند علي  وتوظيف المخمس في المدح

عبر فيها الشاعر عن هوى الخديو عباس  ،وقنصلها، وهي طويلة بلغت ثمانية وثلاثين مقطعاً 
  :مبالغة مستنكرة في صلاح انجلترا ومنها مبالغاً ، )٧(الذي قرب الانجليز )٦(الأول 

ــــــــــــــــــزُ        أمــــــــــــــــــةٌ وجــــــــــــــــــوهُ  الإنكلي
ـــــــــــرُ     ـــــــــــلِ  ومنك   لهـــــــــــم ســـــــــــفيهُ  العق

    

                                                 
 .٢٦٤سجع الحمامة  )١(
 .١٩٨ وان محمود سامي الباروديدي )٢(
، وهو أول من صنع أمهات الحرف الفارسي، وتوفي عام م١٨٤٢/هـ١٢٥٨ي عبية بلبنان عام خليل بن خطار سركيس ولد ف )٣(

ة أعلام الصحاف.   ٣١٨- ٢/٣١٧الأعلام  : ينظر ترجمته في  .وغيره ، "أورشليم تاريخ"  كتاب: م، ومن آثاره ١٩١٥/هـ١٣٣٣
 . ٨٥- ٨٠العربية  

 .٦٤)   ١٩٧٠ -١٨٠٠ ( الشعر العربي الحديث  )٤(
 . ١٤الدرر: ينظر".  الدرر"في كتاب  له مفاد أبيات تقولها أندروماك زوجة هكتور لهرميون زوجة بيروس مستشفعة في ابنها وردت )٥(
 .١٥٤الإشعار بحميد الأشعار : ينظر مناسبة القصيدة في  )٦(
 . ٦٢٦م، ص ١٩٤٩، دار الفكر العربي، مطبعة الاعتماد، )ط.د(أعلام من الشرق والغرب، : محمد عبد الغني حسين: ينظر )٧(
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      هم لـــــــــــم يَعـــــــــــرْهُ كريـــــــــــهمنســـــــــــوبُ 
  هم وجيــــــــــهُ عبــــــــــدُ  عنــــــــــد الملــــــــــوكِ    

    
  يكفيه فخراً أنه انكليزي

  هم تيّـــــــــــــــــــاهُ هم بعـــــــــــــــــــز فقيـــــــــــــــــــرُ 

ـــــــي الخـــــــوفِ     ـــــــدهم ف   إلا االلهُ  مـــــــا عن

    
  هــــــــــمْ أشــــــــــباهُ كل  وفــــــــــي الفخــــــــــارِ 

ــــــــــــــــارُ     ــــــــــــــــاهُ  فالن   والهــــــــــــــــواءُ والمي

    
  أو في البحرْ  لهمْ في البر  طوعٌ 

...  
  ودوا طـــــــب  فهـــــــم لمرضـــــــى الأرضِ 

ـــــــــهْدِ     أو فيُكتـــــــــوى إن شـــــــــفَيتْ بالش  

    
        ســـــوا علـــــى حـــــد  همْ كـــــل فـــــي عـــــدلِ 

  فــــالجزْرَ والهنْـــــدين والصــــين احتـــــوى   

    
  هم بالنصرِ ملكُ  على الجميعِ 

ـــــــــــــــــرانُ  ـــــــــــــــــنمُ ني ـــــــــــــــــليّا هم جه   صُ

  الـــــــــدنيا عـــــــــدنِ  هـــــــــم جنـــــــــاتُ وملكُ    

    
ـــــــــى النعـــــــــيمِ        هيـــــــــا هيـــــــــا بنـــــــــا إل

  المحيــــــا لونــــــدن نســــــتفيدُ  ظــــــل فــــــي       

    
           للمُضطرِ  فهي الحمى والفوزُ              

    
  والــــــــــورى رعايــــــــــا هــــــــــم الملــــــــــوكُ 

  
    ـــــــــاهم خـــــــــص ـــــــــا ومـــــــــن حم   بالمزاي

    
ــــــومِ  هــــــم ملجــــــأُ        فــــــي البرايــــــا المظل

  والمنايــــــا هــــــم المنــــــى فــــــي الصّــــــلحِ    

    
  )١(بحراً أو في برِ  في الحربِ 

في قصيدة مس في وصف باريس وإظهار إعجابه بها يوظف المخ أما فرنسيس المراش
  :منها  بلغت سبعة عشر مقطعاً،

  فـــــي دنيـــــاهُ  مـــــن لا يـــــرى بـــــاريسَ 

  فــــــي أخــــــراهُ  لــــــم يــــــدرِ مــــــا الجنــــــةُ    

    
ــــــــيس لهــــــــا أشــــــــباهُ  ــــــــةٌ ل   ذي جن

  هـــــــا ويـــــــلاهُ مـــــــا صـــــــاح فـــــــي جوارِ    

    
  والفقيرِ  الذوقِ  سوى عديمِ 

ــــرِ  ــــذي الفق ــــيس ل ــــادي الأرضِ  ل   بن

  بــــــوادي العــــــرضِ  ولا مــــــن موضــــــعِ    

    
  الـــرض  غيـــرَ  مـــا نـــال بـــين النـــاسِ 

  النـــــبضِ  حـــــظ  ه فـــــي الأرضِ فحظـــــ   

    
 أوتارٍ على طنبورِ  أو حظ  

  التمــــــــدنِ  هــــــــذه مركــــــــزُ  بــــــــاريسُ 

  والتفـــــــــــــــننِ  ومحتـــــــــــــــد العلـــــــــــــــومِ    

    
  لــــيس لقــــبحٍ ضــــمنها مــــن مــــوطن

  فكلهـــــــــا حســـــــــنٌ ومـــــــــا بالحســـــــــنِ    

    
  تركُ مكان الحسن والحبورِ 

  ســقى والظــرفِ  لطــفِ ال حســنٌ بمــاءِ 

ـــــأثمرَ     ـــــم يعشـــــق العشـــــقَ  ف   ومـــــن ل

    
                                                 

 . ١٥٩السابق  )١(
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  كــم صــحت ســراً فــي ضــميري القلــق

ـــالِ     ـــذا الجم ـــى ه ـــفٌ عل   المشـــرق حي

    
  الدهورِ  أن ينطفي في لججِ 

ــــــــانِ  ــــــــل الأزم ــــــــذي باب ــــــــا  كه   أم

  ها ونينـــــــوى  يونـــــــانفـــــــي عصـــــــرِ    

    
ـــــــــتُ الجـــــــــانِ  ـــــــــدمرُ بن   وهكـــــــــذا ت

ــــد غــــدَ     ــــا ق ــــعُ  تْ ه   ذي البلــــدان جمي

    
  )١(والدبورِ  للبورِ  ملاعباً 

  
  

  :أشكال مقطعية قليلة الشيوع  في القرن التاسع عشر 
  

  

 ).٢("ضرب من الشعر المشطر تلتزم فيه قافية خاصة مع كل ثلاثة من الأشطر"وهي : المثلثات -

هذا نوعاً من الشعر قائماً بذاته، وهو يوجد في صلب الموشحات، اهتم به الشعراء واتخذوه  كنولم ي
  . )٣(لأغراضهم في مطالع القرن العشرينقوالب 

ني الذي وظفه أما في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين  فلا نجد إلا سليمان البستا
، ولم يكن مستقلاً بل جاء ضمن أشكال مقطعية أخرى إذ نجده يجمع بين للإلياذة عريبهفي ت

، أما قديماً فلا نجد الشعراء يهتمون )٤(لسادسالمثلثات والمخمسات في نشيد واحد من ذلك النشيد ا
  .بهذا النوع، وعد دون الشعر، ولا نجده إلا عند طبقة الرجاز

ومن الأشكال المقطعية السداسيات والسباعيات والثمانيات، والتساعيات، أما السداسيات فلم    
كان ذلك  وكثيراً ما ،السباعيات والثمانيات على قلة أجدها عند شعراء القرن التاسع عشر، ووجدت

  .في الموشحات والقدود والأغاني
لرجز اعيات قول البارودي في مقطع يتيم في ديوانه يصف فيه سحابة وهو من ابسومن ال   

      :تتفق جميع أشطره بالقافية 
ــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــاحِ  ســــــــــــــــاريةٌ خفاق       الجن

ـــــــــــــــــالرواحِ       تواصـــــــــــــــــلُ والغـــــــــــــــــدو ب

    
ـــــــن البطـــــــاحِ  ـــــــدٍ م ـــــــي مه ـــــــتُ ف        تبي

  ســــــــــــــــــــفاحِ  باكيــــــــــــــــــــةً بمــــــــــــــــــــدمعٍ    

    
      النـــــــــــــــــواحِ  ضـــــــــــــــــاحكةٌ كثيـــــــــــــــــرةُ 

ـــــــــقِ     ـــــــــي الأف   كالوشـــــــــاحِ  منشـــــــــورةً ف

    
  )٥(الرياحِ  ها كواهلُ تحملُ 

                                                 
 . ٢٩ – ٢٨مشهد الأحوال   )١(
 .٢/٢٤٩  )الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  .٣٩٤ المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر المعجم )٢(
 .٣٩٤ المعجم المفصل في علم العروض والقافية  وفنون الشعر  )٣(
 .٤٠٩ الإلياذة : ينظر )٤(
 . ١٢٨  ديوان محمود سامي البارودي )٥(
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    :منهاقصيدة لبطرس كرامة ومن السباعيات      

  هيمنــي وِ رْ السَــ غصــونِ  اهتــزازِ  حســنُ 

ــــــ     ــــــد م ــــــانِ ال صــــــنرٍ بغز بق ــــــدنِ  ب   والل

    
      أرقنـــي فـــوق الـــدوحِ  الـــورقِ  وصـــادحُ 

  أطربنـــي فـــي الأســـحارِ  الـــروضِ  وبلبـــلُ     

    
  نــــي إن بــــدا شــــجنييــــا عــــاذلي لا تلمْ 

  ذكرنـــــي الـــــدينِ  ببيـــــتِ  ســـــرى النســـــيمُ     

    
  الصبا أهوى والزمانَ  تُ من كنْ  حديثَ 

ــــورُ  حكــــى ابتســــامَ  ــــي ن   هــــاغربتِ  حبيب

  هــــــاطلعتِ  المعــــــالي بــــــدرُ  وزان مجــــــدَ     

    
  هالحاظــــاً فــــي حــــديقتِ  هْ نــــز  يــــا صــــاحِ 

     ــــــرَ  حْ وســــــر ــــــ الفك ــــــي في   هــــــانزهتِ  احِ ف

    
  هــــابقعتِ  نــــا المنــــي مــــن جــــودِ جنيْ  دارٌ 

ــــدي الحــــرى بروضــــتِ        هاوقــــد شــــفى كب

    
  ها انسكباالذي في سفحِ  جرى الصباحُ 

      هأغنانــــــــا بصــــــــادقِ  هــــــــا العــــــــذبُ فوارُ 
ـــــــد أدارَ      ـــــــا شـــــــهدَ  تْ وق   هســـــــافحِ  علين

    
ــــــ ــــــد أقامَ ــــــدينا مــــــن ســــــوارحِ  تْ وق       هل

ـــــــــاتٍ      ـــــــــاً رافع ـــــــــن ســـــــــوانحِ  جواري   هم

    
      ههــــمٌ فــــي جوانحِــــ ن عــــرى القلــــبِ وإ 

  هأهـــــــدى لنـــــــا نســـــــماتٍ مـــــــن نوافحِـــــــ   

    
  )١(والكربا ها  فأزال الهم مبسامُ 

  : اطة، مع استخدام الألفاظ الدارجةويتميز أسلوبه بالبس ،منه هذين المقطعين لأديب إسحاقو 
      لا يبــــــــــــــــالي دهــــــــــــــــرٍ  جــــــــــــــــوهرُ 

  بتلافـــــــــــــــــــــــــــي ووبـــــــــــــــــــــــــــالي     

    
  بـــــــــــات جســـــــــــمي منـــــــــــه بـــــــــــالي

  جــــــــــــــالِ  جــــــــــــــالِ وهــــــــــــــو بالأو      

    
       قــــــــــــــد حــــــــــــــار بــــــــــــــي دهــــــــــــــري

  فـــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــري تُ فحـــــــــــــــــرْ      

    
  مجير وما من الدهرِ 

  آذاه نْ مِـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــدهرٍ 

  بــــــــــــــــلاه طــــــــــــــــاب للجســــــــــــــــمِ      

    
ــــــــــــلاه ــــــــــــن ب ــــــــــــف أنجــــــــــــو م        كي

  صــــــــــــــال وهــــــــــــــو بالفصــــــــــــــالِ      

    
ــــــــــــــــــــالقَ  ــــــــــــــــــــا خ ــــــــــــــــــــونِ  ي        الك

  فـــــــــــي الــــــــــبلا عـــــــــــوني نْ كُــــــــــ     

    
  )٢(نصير فأنت لي خيرُ 

لإلياذة هوميروس جامعاً بينه وبين  عريبهلبستاني في توقد استخدم هذا الشكل سليمان ا
  ، وبينه وبين المخمسات في )٤(، والرابع والعشرين)٣(المثلثات والمربعات في النشيد التاسع عشر

  
                                                 

 .٢٥٤ -٢٥٣ سجع الحمامة  )١(
 .١٣ الدرر )٢(
 .٨٧٩الإلياذة : ينظر )٣(
 .١٠٢٩السابق : ينظر )٤(
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  .)٢(، والنشيد الرابع عشر)١(النشيد السادس
في قصيدة مثمنة ) مشهد الأحوال ( وقد وظف فرنسيس المراش الثمانيات في كتابه 

زن ، شخص فيها الطبيعة، ويعبر عن الجديد من الأفكار في صور رومانسية بأسلوب مشوب بالحي
  : تتألف من ستة أدوار منها 

ــــى وجــــهِ  نفــــض الشــــرقُ  ــــبِ  عل       المغي
  الــــــــــــــــــــديجورْ  غبــــــــــــــــــــرةَ    

    
      الرطيــــبِ  إلــــى الفــــودِ  وســــعى الصــــبحُ 

  النــــــــــــــــــــورْ  بكئــــــــــــــــــــوسِ    

    
        عجيــــــــبٌ  والأمــــــــرُ  رقصُ يــــــــفــــــــانثنى 

  ورْ المخمـــــــــــــــــ رقصـــــــــــــــــةَ    

    
ــــــــــــخلْ  بقــــــــــــوامٍ  ــــــــــــد تُ ــــــــــــبِ  ه ق         الحبي

  ه الحـــــــــــــــــــورْ أســـــــــــــــــــكرتْ    

    
  دور        

    
  يجـــري فـــي الصـــباحِ  العـــذبُ  والنســـيمُ 

  الرنــــــــــــــــــــــــد حامـــــــــــــــــــــــلَ    

    
      صــــاح الــــدوحِ  فــــوق وعلــــى الأزهــــارِ 

      بلبـــــــــــــــــــــــلُ الســــــــــــــــــــــــعد   
    

      لاح علــــــى النســــــرينِ  ونــــــدى الفجــــــرِ 
ـــــــــــــــــــــــبَ       العقـــــــــــــــــــــــد طال

    
      ربيـــــــبٍ  اً علـــــــى جيـــــــدِ قـــــــد حكـــــــى درّ 

ـــــــــــــــافورأو     ـــــــــــــــى ك )٣(عل
  

  
    

    :انية، تتألف من سبعة مقاطع منهاولنجيب حداد قصيدة جعلها في مقاطع ثم
        الخمــــــــرِ  لجنــــــــةِ  نحــــــــن أعضــــــــاءُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــؤس بحضـــــــــــــــــــــــــــــورِ       الك

    
ــــــــد حضــــــــرْ  ــــــــرِ ق ــــــــاي والزم   نا بالن

  الـــــــــــــــــــــــــــــرئيس لانتخـــــــــــــــــــــــــــــابِ    

    
ـــــــــــينَ        بالســـــــــــكرِ  مقســـــــــــمين اليم

ـــــــــــــــــــــــــــــدريس      وطـــــــــــــــــــــــــــــلا الخن

    
       إننـــــــــــــــا خاضـــــــــــــــعون للأمـــــــــــــــرِ 

  لـــــــــــــــــــــــــــرؤوسمطرقـــــــــــــــــــــــــــون ا   

    
ــــــــــــرئيسُ        الــــــــــــذي انتخبنــــــــــــاه وال

  العقــــــــــــــــــــــــــــــار لارتشـــــــــــــــــــــــــــــافِ    

    
      واعتمــــــــــــــــــــــدناه وارتضــــــــــــــــــــــيناه 

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــدار لكــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوسٍ    

    
        وإمامــــــــــــــــــاً لنــــــــــــــــــا جعلنــــــــــــــــــاه

    ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــرار حـــــــــــــــــــــين ق   الق

    
ــــــــو  ــــــــاد"ه       الأمــــــــرِ  صــــــــاحبُ " عب

)٤( الجلـــــــــــــــــــــــــــوس وأميـــــــــــــــــــــــــــرُ    
  

    
  .وقد مال إلى هذه الأشكال أصحاب الاتجاه التجديدي

  

                                                 
 . ٤٠٩السابق  : ينظر )١(
 . ٦٩٧السابق :  رينظ )٢(
 .٧١ مشهد الأحوال )٣(
 .٨٨ تذكار الصبا )٤(
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  التأريخ الشعري
  

التأريخ الشعري هو أن يأتي الشاعر بكلمة أو كلمات في آخر أبيات القصيدة، وبعد كلمة 
 تاريخ(، حصلنا على السنة )١(اً، إذا حسبت حروفها بحساب الجملأرخ أو أحد مشتقاتها غالب

، وأحسنه ما كان منسجماً في )٢(التى يريدها من تاريخ هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم) المناسبة
  .)٣(لفظ خالياً من التكلف والتعسفال

، وقيل أنه لون بديعى نشأ )٤(وقد اختلف في نشأته فقيل نشأ في أواخر العصر المملوكي
، )٥(على الأرجح في أواخر العصر العباسي، إذ نجد له جذور وإن لم يكن منتشراً في ذلك العصر

، وأرخوا فيه لحوادث ن أكثروا منهالعصر العثماني الذيثم أخذ ينتشر بين الشعراء لا سيما شعراء 
  .)٦(ومناسبات متعددة 

وقد نظم شعراء القرن التاسع عشر في هذا الفن وأكثروا منه، وأرخوا فيه حوادث تاريخية 
 وأمتعددة، كميلاد، أو ختان، أو زواج، أو بناء بيت، أو مسجد، أو قصر، أو كنيسة، أو مدرسة 

وفتوحات، أو عودة من حج أو سفر، أو زيارة شخص  إطلاق عذار، أو انتصارات افتتاحها، أو
  .مهم من العلماء أو الحكام والولاة للبلاد، أو جلوس على عرش

كما أرخوا للاحتفال بمناسبة ما، أو افتتاح جمعيات، أو صدور مجلات، وروايات تمثيلية، أو 
اء، أو الشفاء من روائية، أو مطبوعات، أو أعياد، أو انتشار وباء أو مرض، أو القضاء على وب

مرض، أو إنشاء سفينة، أو اختراع، أو إدخال مظهر من مظاهر التمدن، أو حدوث ظاهرة طبيعية 

                                                 
حساب الجمل هو كتابة الأعداد بحروف وفق الترتيب الأبجدي، فهو يقوم على أساس أن لكل حرف من حروف العربية، قيمة عددية  )١(

سب الترتيب المشرقي أو المغربي ، ومن مجموع ما تساويه حروف الجملة المؤرخ للمناسبة أو الحادثة نحصل على قيمة عددية هي ح
  .السنة المرادة بالهجرية، وهذه القيمة العددية تكون حسب الترتيب المشرقي أو المغربي 

 ٢٠= ، ك  ١٠= ، ي  ٩= ، ط  ٨= ، ح  ٧= ، ز  ٦= ، و  ٥= ، هـ  ٤= ، د  ٣= ، ج  ٢= ، ب  ١= أ:  الترتيب المشرقي     
، ت  ٣٠٠= ، ش  ٢٠٠= ، ر  ١٠٠= ، ق ٩٠= ، ص  ٨٠= ، ف  ٧٠= ، ع  ٦٠= ، س  ٥٠= ، ن  ٤٠= ، م  ٣٠= ، ل 
  . ١٠٠٠= ، غ  ٩٠٠= ، ظ ٨٠٠= ، ض  ٧٠٠= ، ذ  ٦٠٠= ، خ  ٥٠٠= ، ث  ٤٠٠= 

=  ، ل ٢٠= ، ك  ١٠= ، ي  ٩= ، ط  ٨= ح ،  ٧= ، ز ٦= ، و ٥= ، هـ ٤= ، د  ٣= ج  ،٢= ، ب ١= أ:  الترتيب المغربي     
= ، ت  ٣٠٠= ، س  ٢٠٠= ، ر  ١٠٠= ، ق ٩٠=، ض ٨٠= ، ف  ٧٠= ، ع  ٦٠= ، ص  ٥٠= ، ن  ٤٠= ، م  ٣٠

  . ١٠٠٠= ، ش  ٩٠٠= ، غ  ٨٠٠= ، ظ ٧٠٠= ، ذ  ٦٠٠= ، خ ٥٠٠=  ، ث ٤٠٠
 . ٢٨٤/ ١) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة . ١٨٣العروض والقافية وفنون الشعر م المعجم المفصل في عل: ينظر   

 .١٤٥/ ١) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  .١٨٣المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر : ينظر )٢(
 .٧٨الشعر العربي في الفتوحات العثمانية  : ينظر )٣(
 . ١٤٥/ ١) الألسنيات ( معجم الفصل في علوم اللغة ال: ينظر )٤(
 . ١٨٥،  ١٨٣المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر : ينظر )٥(
انتشر في العصر العثماني، وظهر شعراء اشتهروا وتخصصوا به، وكان عبد الرحمن  بن محمد الشاكر الملقب بالبهلول شيخ فن  )٦(

 ن الثاني عشر الهجري، وبناء على ذلك عده بعض الدارسين غرض جديد ظهر في أوائل القرن الثاني عشرالتأريخ الشعري في القر 
 . ٨٠ – ٧٨العصر العثماني  –تاريخ الأدب العربي : ينظر  .، ثم شاع وانتشر بين الشعراء الهجري على يد البهلول
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أو كوارث  وغير ذلك، مما ساروا فيه على طريقة السابقين، أو جد بحكم تطور الحياة، إذ استوعبوا 
ري في الشام ومصر، إذ في التأريخ الشعري مستجدات عصرهم، ولم يقتصروا فيه على التاريخ الهج

كان الشاعر يجمع بين  للتاريخ الميلادي أرخوا بالتاريخ الميلادي ففي مصر بعد إدخال محمد على
أما شعراء شبه الجزيرة العربية والخليج العربي اقتصروا على التاريخ  ،التاريخين الهجري والميلادي

  .الهجري 
إلى حد أن بعض الشعراء في النصف الأول من وتفننوا في ضروبه أيما تفنن بما يعكس ولعهم به 

القرن التاسع عشر اشتهروا به كعلي الدرويش ومحمد شهاب الدين وناصيف اليازجي، إذ شغل في 
دواوينهم مساحة واسعة، وقد غلب على أكثره الصنعة والتكلف لا سيما في ذلك الضرب الذي نظمه 

أما ذلك الضرب الذي جاء في خضم  الشعراء وكان الغرض الأساسي منه التأريخ لا غير،
و الرثاء فغالباً الصنعة والتكلف تظهر في البيت الذي اشتمل ألأغراض الأخرى كالمدح والتهنئة، ا

  .على التأريخ، وظل اهتمام بعض الشعراء به إلى مطالع القرن العشرين
قول إبراهيم اليازجي ، د الشعراء النصارى وبعض المسلمينفمن التأريخ لبناء الكنائس وهو كثير عن 

  :م في أربعة أبيات أرخ فيها في البيت الأخير قائلاً ١٨٧٤لبناء كنيسة بصور عام 
ـــــــ ـــــــادُ  تْ قامَ ـــــــه خاشـــــــعةً  االلهِ  عب   ب

)١(تضــــــرعُ  جــــــاءتْ  وإليــــــه بالتــــــاريخِ    
  

    
  :م في بيتين قائلة ١٨٩٠ امؤرخ وردة اليازجي لبناء كنيسة عوت

  أقامـــــــــــهُ  لإيليـــــــــــا النبـــــــــــي  بيـــــــــــتٌ 

  المتـــــــورعُ  وري الفاضـــــــلُ خـــــــ طنـــــــوس    

    
ــــــتُ  ــــــاهُ  فأتي ــــــي حم ــــــهُ  أدعــــــو ف   لأن

     ٢(عُ خـــــتُ بـــــي يــــــوم القضـــــا متشــــــفّ أر(
  

    
ومن التأريخ لبناء المساجد والجوامع ، قول عمر الأنسي مؤرخاً لبناء الجامع الجديد  

  :المسمى بجامع الأحمدين في أربعة أبيات منها 
ــــــدُ  ــــــةِ  أحم ــــــي الإيال ــــــن باشــــــا وال   م

ــــــــــــــدِ     ــــــــــــــى بتجدي ــــــــــــــراأبق ــــــــــــــه أث   ه ل

    
  مؤرخـــــــــــه لْ فــــــــــزده حمـــــــــــداً وقُــــــــــ

ــــــــــــــــاه اللهِ     )٣(الــــــــــــــــوزرا أفضــــــــــــــــلُ  بن
  

    
ويؤرخ يوسف الأسير تجديد الجامع الكبير في صيدا والذى جدده السلطان عبد المجيد في 

  :خمسة أبيات منها 
  هوالجـــــدوى مجـــــددُ  والجـــــد  ذو المجـــــدِ 

  والحضــــــرِ  البــــــدوِ  مليــــــكُ  المجيــــــدِ  عبــــــدُ    

    
ــــــــــن آلِ  ــــــــــانَ  م ــــــــــ د االلهُ زا عثم   هدولتَ

  عـــــــزاً ونصـــــــراً وإقبـــــــالاً مـــــــدى العمـــــــرِ    

    
  هيؤرخُــــــ فــــــي شـــــطرٍ  وقـــــال يوســـــفُ 

ــــــــــا المشــــــــــهورُ جامعُ  اللهِ     ــــــــــالعمري ن )٤(ب
  

    
                                                 

 . ١٥٢العقد  )١(
 . ٥٢حديقة الورد  )٢(
 . ١٥٤المورد العذب  )٣(
 . ٥٨ ديوان يوسف الأسير )٤(
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زيز ويؤرخ عبد الغفار الأخرس لتعمير جامع الإمام الأعظم بأمره والدة السلطان عبد الع
  :خان في سبعة أبيات يستهلها 

  ومابنــــــــــتْ ) المليــــــــــك ( والــــــــــدةُ  اللهِ 

ـــــاءِ  مـــــن جـــــامعٍ     ـــــنمِ  رحـــــبِ الفن   منم

    
  للـــــــــراكعين الســـــــــاجدين لقـــــــــد زهـــــــــا

ـــــــاظرِ     ـــــــى للن   المتوســـــــمِ  ســـــــمة التق

    
  :إلى أن يقول 
  هـــــــاها وفروعِ أصـــــــولِ  علـــــــومُ  تْ أخـــــــذَ 

  الأقـــــــدمِ  عنـــــــه الأئمـــــــةُ فـــــــي الزمـــــــانِ     

    
ـــــــــد عمرَ  ـــــــــق   تْ ه وجـــــــــددَ تْ ه وشـــــــــيدَ تْ

)١( ))))مســـــــجد للإمــــــام الأعظـــــــمِ (تــــــاريخَ     
  

    
نهم يحرصون في التأريخ للمباني والتعميرات على ذكر اسم صاحب الفضل في ويلاحظ أ

  .ويغلب التكلف والصنعة في ذلك  ،ذلك
حلي جلوس السلطان ، منه تأريخ جعفر الالحكام والسلاطين على العرشلوس وقد أرخوا لج    

  :في خمسة أبيات يقول في ختامها مؤرخاً  مظفر الدين شاه
ــــــــلَ    هى مؤرخُــــــــإذ نــــــــاد التــــــــاجُ  تهل

  

  )٣(زهــا الســعيدِ  علــى  رأسِ  )٢(الشــهيدِ  تــاجُ   
  

ي أخريات ومن التأريخ للظواهر الطبيعية ، تأريخ عبد الغفار الأخرس حين أظلت الدنيا ف
  :ة واصفاً ما حدث فيه بصورة مخ١٢٧٣ عامالنهار من شهر رمضان 

ـــــــ وجـــــــهَ  رَ غي  ـــــــرةِ  الجـــــــو ـــــــي حُم   ف

    ــــــــــــــالجو ــــــــــــــدُ ب ــــــــــــــا تُوْقَ ــــــــــــــارْ  كأنم   ن

    
  هـــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــةٌ أيقنـــــــــــــــتْ تْ وأعقبَ 

ــــــــــــالبوارْ نا مــــــــــــن أجلِ أنفسُــــــــــــ      هــــــــــــا ب

    
  هاوأضـــــــوائِ  حتـــــــى عـــــــن الشـــــــمسِ 

ــــــــــاريخِ     ــــــــــذلك الت ــــــــــارْ  ب ــــــــــال الغب )٤(ح
  

    
وأكثروا من التأريخ للانتصارات، وقد جاء ذلك في خضم التهنئة، والمدح، منه مدح  

ي أعدائها وهى ه وفعله ف١٢٦٤صفوت الساعاتي لمحمد بن عون ويذكر غزوة بنى سليم عام 
  :طويلة وفي ختامها يؤرخ لها قائلاً 
 ــــــــــــيكم فيهــــــــــــا بعــــــــــــز   ونصــــــــــــرةٍ  يهن

ــــــم يرجــــــو أجــــــل  غــــــلامٌ     ــــــبِ  بك   المطال

    
ـــــولُ    فيهـــــا مؤرخـــــاً  مـــــع الإخـــــلاصِ  يق

)٥(أسنى المراتبِ  كم في المجدِ سما سعيُ    
  

           

                                                 
 . ٦٠٨ديوان الأخرس  )١(
سحر بابل وسجع : ينظر الهامش  .لعرش بعده ابنه مظفر الدين شاه ، وقد تولى اات قتلاً الذي م" ناصر الدين شاه"يقصد بالشهيد أبيه  )٢(

 . ٢٥٢البلابل 
 . ٢٥٢السابق  )٣(
 . ٤٨٠ديوان الأخرس  )٤(
 . ١٢ي ديوان محمود صفوت الساعات )٥(
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روسية ه في الحرب ال١٢٧٢ولما انتصر المسلمون على الروس وأخذوا سيواستبول عام 
العثمانية الأولى، أرخ لهذه المناسبة عبد االله فكري في قصيدة يهنئ بها السلطان، ولم يقتصر في 

  :عيه فقال في البيت الأول االتأريخ على البيت الأخير، بل أرخ في البيت الأول بمصر 
  وانشـــرح القلـــبُ  االلهِ  لقـــد جـــاء نصـــرُ 

ــــــرمِ  لأن بفــــــتحِ     ــــــا الصــــــعبُ  الق   هــــــان لن

    
  :الأخير وفي البيت 

  يشـــدو مؤرخـــاً  النصـــرِ  وجـــاء بشـــيرُ 

ــــد جــــاء نصــــرُ     ــــبُ  االلهِ  لق )١(وانشــــرح القل
  

    
ويلاحظ في مثل هذه القصائد الطويلة التى جاءت تهنئة ومدح في نصر أو فتح، أن الصنعة       

  . الغرض الأساسي منها ليس التأريخ نإبيت الذي اشتمل على التأريخ، إذ لا تكون إلا في ال
ية لجمعلالعصر، فهذا خليل اليازجي يؤرخ  كثروا من التأريخ لمظاهر التمدن ومستجداتوقد أ

 )الجمعية الأدبيهْ :( بالتاريخ الميلادي بحساب حروف الجمل في قوله الأدبية في بيروت
  :م ١٨٨٠عامل

ـــــــــذاكرةُ  ـــــــــين أهلِ  الآدابِ  م ـــــــــا ب   هـــــــــام

  المدنيـــــــــــهْ  حيـــــــــــاءٌ لهـــــــــــا تســـــــــــتلزمُ    

    
  عصـــــــبةٍ  هـــــــا مـــــــا بـــــــين أفكـــــــارِ لتأليفِ 

  الوطنيـــــــــهْ  بـــــــــالغيرةِ  تْ قـــــــــد اتصـــــــــفَ    

    
  منـــــــــــا رجـــــــــــالٌ لـــــــــــزم ذا تْ ولمـــــــــــا رأَ 

  العربيــــــــــــــهْ  نــــــــــــــا الســــــــــــــوريةِ لأوطانِ    

    
  شــــــــأناً مورقــــــــاً  وكانــــــــت لهــــــــا الآدابُ 

)٢()الجمعيــــــــة الأدبيــــــــهْ ( لــــــــه  تْ أقامَــــــــ   
  

    
  .ليل عندهم وتلحظ أن التأريخ عند خليل جاء منسجماً مع اللفظ خالياً من التكلف والتعسف، وهذا ق 

عمارة مدرسة البنات بالسيوفية من طرف زوجة الخديو إسماعيل لويؤرخ عبد االله فكري 
  : في التأريخ جشم ويطرز اسمها ولا يقتصر على البيت الأخير

  تْ العــالى بمــا افتخــرَ  الحــرمِ  يــدُ  تْ جــادَ 

  المــــــدنِ  ســــــائرُ  تْ بــــــه وتباهَــــــ مصــــــرُ     

    
  مدرســةً  والإحســانِ  علــى الخيــرِ  تْ شــادَ 

  الحســــنِ  معجــــبِ  شــــكلٍ  تزهــــو بأبــــدعِ     

    
 ــــــيمِ  مجــــــدٍ  محــــــل ــــــاتِ  لتعل   ســــــما البن

)٣(نْ لـم يكُـ الأعصـارِ  فـي سـالفِ  بمصرَ     
  

    
بمصر في سالف الأعصار لم : " فهو يؤرخ بالتاريخ الهجري بحساب حروف الجمل في قوله       

  :ويختمها بقوله . ه١٢٩٠لعام " يكن
  نـــــــــدعو لهـــــــــا أن تبقـــــــــي ممتعـــــــــةً 

ـــــزمنِ  يناخـــــديو  عمـــــرِ  لِ بطـــــو      مـــــدى ال

    
  هيؤرخُـــــــ مـــــــا فـــــــاه فكـــــــري بتطريـــــــزٍ 

)٤(بنـــــى البنـــــاتِ  لتعلـــــيمِ  عـــــالي بنـــــاءٍ    
  

    

                                                 
 . ١٣الآثار الفكرية  )١(
 . ١٠٨أرج النسيم  )٢(
 . ٤٦الآثار الفكرية  )٣(
 . ٤٧السابق  )٤(
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عالي بناء لتعليم البنات : "فهو يؤرخ بالتاريخ الهجري بحساب حروف الجمل في قوله               
  .          ه ١٢٩٠لعام " بنى

  :ت د محمد علي في هذه الأبياويؤرخ علي الدرويش الوقائع المصرية في عه
  لنـــــــا يبهـــــــا أحيـــــــا الخـــــــديو  مصـــــــرٌ 

  الغــــــابرِ  فــــــي الــــــزمنِ  نْ مــــــا لــــــم يكُــــــ   

    
  هفضــــــــــــــــلاً وعرفانــــــــــــــــاً لتاريخِــــــــــــــــ

ـــــــــــتٌ     ـــــــــــلِ  بي   الســـــــــــائرِ  ســـــــــــرى كالمث

    
ــــــــــــائعِ  ــــــــــــا للوق ــــــــــــاً  ي   مادحــــــــــــاً زاهي

ـــــــــــــدّاوَري    ـــــــــــــدرويش بال ـــــــــــــي ال )١(عل
  

    
ببيروت إلى  رق حين نصبه فؤاد باشاسلك الب بالتاريخ الهجري ولناصيف اليازجي مؤرخاً        

  :" أهنى الظفر: " ، بحساب حروف الجمل في قولهه١٢٧٧دمشق عام

  هالــــــذي راحاتـُـــــ البــــــرقَ  قــــــد ســــــخرَ 

  ه مطــــــرْ نا ســــــحبٌ ونائلـُـــــفــــــي أرضِــــــ   

    
ــــرِ  ــــن غي ــــرقٌ ســــرى م ــــراً  ب   رعــــدٍ مخب

ــــع صــــمتِ     ــــحِ م ــــن لم ــــل م   البصــــرْ  ه بأق

    
  مضـــــــغةٍ  فكـــــــان أولَ  الطريـــــــقَ  أكـــــــلَ 

  علـى الأثـرْ  والأخرى في دمشقَ  ببيروتَ    

    
  اســتوى والقمــرِ  لــو كــان بــين الشــمسِ 

  القمـــــرْ  الشـــــمسُ  يومـــــاً لكانـــــت تـــــدركُ    

    
  مـــن مــــولاه قــــد أعطـــى الهنــــا للنــــاسِ 

ــــ    ــــي تأريخِ ــــاه ف ــــرْ أعط ــــى الظف )٢(ه أهن
  

    
في قصيدة طويلة لاختراع ساقيه تدور بلا مدير،  بالتاريخ الهجري ويؤرخ علي الدرويش

، وأبدى اندهاشه )أنطون(وصف الساقية وأثنى على مخترعها ها بمدح محمد علي و وقد بدأ
يا طيب : " بحساب حروف الجمل في قوله وإعجابه بهذا الصنع إلى أن قال مؤرخاً لها في نهايتها

  : "ساقية دارت بلا أحد
  هــــــابطــــــلان دورتِ  تْ وأكــــــدَ  تْ ح صــــــ

  مـن رمـدِ  الشـمسِ  ضـوءَ  العـينُ  قد تنكـرُ    

    
  هــــــامؤرخُ  تْ إذ دارَ  لــــــلأرضِ  يقــــــولُ 

ـــــبَ     ـــــا طي ـــــدِ  تْ دارَ  ســـــاقيةٍ  ي ـــــلا أح )٣(ب
  

    
هـ ١٢٨٦لعام لخليج السويس والسنغال  بالتاريخ الهجري ويؤرخ محمود صفوت الساعاتي

  : "عزاً بمصر تدفق البحران: "  بحساب الجمل في قولهجاء التأريخ في ختامها  ،في خمسة أبيات
  

 علـــىعـــن البحـــرين قـــد وفـــدا  ثْ حـــد  

  ذو الســـــــــلطانِ  واســـــــــماعيلُ  مصـــــــــرَ    

    
  ه قــــــــــد أرخـــــــــــاه ويســـــــــــارُ فيمينُــــــــــ

ــــــــزاً بمصــــــــرَ     ــــــــدفقَ  ع )٤(البحــــــــرانِ  ت
  

    
معرض النمسا مشيراً إلى صنع مصر ودور  بالتاريخ الهجري ويؤرخ علي أبو النصر

  : "عن خديو مصر من أحيا البلاد: " في قوله هـ١٢٨٩م لعا ، وجاء التأريخ بحساب الجملالخديو
  

    
                                                 

 . ١٤٢الإشعار بحميد الأشعار  )١(
 . ١٣٠ثالث القمرين  )٢(
 . ١٢٨ – ١٢٧الإشعار بحميد الأشعار : جع القصيدة كاملة  في ار  )٣(
 . ١٢٧ ديوان محمود صفوت الساعاتي  )٤(
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ـــــا ذوي الأبصـــــارِ  ـــــم ي ـــــدو لك ـــــم يب   ك

  يســــتجاد صــــنعٌ  مــــن أيــــادي مصــــرَ    

    
  ه تــــــــــــروى الثنــــــــــــاهــــــــــــذه آثــــــــــــارُ 

)١(مـن أحيـا الـبلاد عن خـديو مصـرَ    
  

    
الهجري بحساب  بالتأريخ ـه١٢٦٣ويؤرخ محمد شهاب الدين لبناء القناطر الخيرية سنة 

  : "أبهجه القناطر الخيريهْ : "الجمل في قوله 
ـــــــى المحاســـــــ   المصـــــــرية نِ زان حل

  الميريــــــــــهْ  ســــــــــنا المــــــــــآثرِ  تــــــــــاجُ    

    
  عــــن تســــفرُ  تْ وأصــــبحَ  تْ فابتهجَــــ

ــــــــــــــــهْ منشــــــــــــــــآتِ  عــــــــــــــــزةِ       ها الغزي

    
  همنهـــــــا زهـــــــا رونقـُــــــ كـــــــم أثـــــــرٍ 

  الدريـــــــــهْ  فـــــــــاق علـــــــــى الكواكـــــــــبِ    

    
  عجبــــــــاً وغــــــــدا زاد بــــــــه الزمــــــــانُ 

  جهريــــــــــــــــهْ  ةلــــــــــــــــنا مقاينشــــــــــــــــدُ    

    
 شــــــــــاعري أرخــــــــــه بنــــــــــاءٍ  كــــــــــل  

ـــــــــــهْ     ـــــــــــاطر الخيري )٢(أبهجـــــــــــه القن
  

    
وقد عكس التأريخ الشعري أحياناً موقف الشاعر من بعض أحداث عصره، إن كان الشاعر  
يؤرخ لحادثة سياسية، فأسعد طراد يسجل موقفه من الحوادث العرابية وحوادثها والتى رآها طوفان أو 

مل م بحساب الج١٨٨٢بالتاريخ الميلادي  شك أن يهلك مصر وأهلها لولا الخديو توفيق ويؤرخ لها
  : " في ذلك التاريخ غيض الماء: " في قوله

ـــكُ  ـــاد يهل ـــد ك   هـــاوأهلَ  مصـــرَ  أرضَ  ق

  دمــــــــاءُ  والميــــــــاهُ  حــــــــربٍ  طوفــــــــانُ    

    
  هــــــــــالكنمــــــــــا نــــــــــادى بهــــــــــم توفيقُ 

ـــاريخِ     ـــك الت )٣(غـــيض المـــاءُ  فـــي ذل
  

    
كان من مؤيدي الثورة العرابية، وقد ناصرها  الذي الشاعر السوداني يحيى السلاوي أما
 بالتاريخ الهجري بائيته المشهورة التي تتألف تسعة وتسعين بيتاً، أرخ في نهايتها للثورةبشعره منه 

  :     " باالله نصرتنا وسيف عرابي : "ه، بحساب حروف الجمل في قوله١٢٩٨عام 

ــــــــــةُ هــــــــــذي مــــــــــآثرُ  ــــــــــ ك الجليل   تْ زينَ

  والإرهـــــــــــــابِ  بالترغيـــــــــــــبِ  رمضـــــــــــــانَ    

    
  هــــــــاتُ منـــــــه قـــــــد أرخْ  عشـــــــرٍ  لثمـــــــانِ 

ــــــــااللهِ     ــــــــي نا وســــــــيفُ تُ نصــــــــرَ  ب )٤(عراب
  

    
في أبيات القصيدة جميعها بالتاريخ  للعام وقد بلغ عند بعضهم التكلف في التأريخ، أن أرخوا   

الميلادي والهجري، ونجده عند علي أبي النصر الذي يؤرخ افتتاح مجلس شورى النواب بالتاريخين 
م بحساب ١٨٧٩يلادي لعام ، فكان الشطر الأول في كل بيت بالتاريخ المعلى مدار النص كله

  :ه بحساب الجمل، منها ١٢٩٦الجمل، والشطر الثاني من كل بيت بالتاريخ الهجري لعام نفسه 

ـــــرَ  أعـــــدْ  ـــــي ذك ـــــارهْ  ل ـــــن وعـــــتِ الإم   م

ـــــــــلأجمعِ     ـــــــــارهْ  تْ هـــــــــم ومـــــــــا احتاجَ   أم

    
  

                                                 
 .  ٦٣علي أبو النصر   ديوان )١(
 . ٢٣٨ ديوان محمد شهاب الدين  )٢(
 . ٦١ شهور المرحوم أسعد طراد من ديوان الشاعر الم )٣(
 . ٣٢ الشعر في السودان  )٤(
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٢٩٣  

ـــــــدواعي تْ إن دعَـــــــ الفضـــــــلِ  منـــــــارُ    ال

)١(الملـــــــــــــك أركـــــــــــــان الإدارهْ  ةســـــــــــــرا   
  

    
أن يؤرخ بعدد الحروف و  ،)٢( تضمين البيت أكثر من تاريخ كلفومن التأريخ المت

بعدد الحروف المنقوطة بحساب الجمل بالتاريخ المنقوطة، كتأريخ عبد الباقي الفاروقي لولادة حفيده 
              :وذلك في كل الأبيات بمصرعيها منها ه،  ١٢٦٣الهجري لعام 

  كيوانـا فات في الوصفِ  تألق نجمٌ 

   
ـــــارمِ  هـــــامَ ه كســـــى وصـــــفُ  ـــــا الأك   تيجان

    
ــه مســحةٌ  ولاحــتْ  ــة علي   مــن جلال

ـــنُ  فلاحـــظَ     ـــه الجف ـــا للســـعدِ  من   )٣(عنوان
  

  
    

جاء ، وقلما يتكلف فيه الشاعر تكلفاً واضحاً  ، إذعد التأريخ الشعري من شعر الصنعةوي
عشر، إلا  التأريخ منسجماً في اللفظ بعيد التكلف، وقد أولع فيه الشعراء حتى أواخر القرن التاسع

أننا نجد في النصف الأول منه شعراء تخصصوا به وأكثروا منه كعلي الدرويش، ومحمد شهاب 
الدين الذي عقد لفن التأريخ والتقريظ باباً في ديوانه، وقد اهتم به ناصيف اليازجي بصورة ملحوظة 

  .وسار على نهجه ولداه إبراهيم وخليل وابنته وردة 
ية وأدبية، فإن له قيمة تاريخية كبيرة، لذا يعد مصدراً هاماً لأهل التاريخ، وهو وإن لم يكن له قيمة فن

من الحياة الدينية والاجتماعية والعمرانية  اً ؛ إذ يتضمن جانبنبغي أخذه بالاعتبار في دراساتهمي
والصحية والعلمية، وكذلك السياسية فقد أرخوا للمعارك والحروب والثورات الداخلية والخارجية 

  .اها مسجلين أسبابها ونتائجها وموقفهم غالباً منهووصفو 
كما له قيمة في تاريخ المطبوعات، فهو يزودنا مع فن التقريظ بكم وفير من أسماء المطبوعات 

، وتوصيفاً لمضمونها أحياناً، والتى جلها في حكم المفقود في عصرنا أو لمؤلفات في ذلك القرنوا
  .المجهول أو المخطوط 

أن ينشط حركة الدراسة الأدبية والعلمية، بلفت أنظار الدارسين والباحثين لهذه وهذا من شأنه 
  .المؤلفات سواء بالبحث والدراسة أو الإحياء لها 

                                                 
 . ١٠٩ ديوان علي أبو النصر  )١(
 .٢١م، ص ١٩٠٤، لبنان –بيروت  ، المطبعة الشرقية،)ط.د( ،النبذة ا�ولى:  ينظر مثال ذلك عند ناصيف اليازجي  )٢(
 . ٢٦٤ – ٢٦٣الترياق الفاروقي : جع القصيدة كاملة في ار  )٣(
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  الفصل الثاني
  

  الظـــواهر الأدبيـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر
  

         
           الظــــــــواهر الموضــــــــوعية: المبحــــــــث الأول    

ـــــــانيالمبحـــــــث       الظـــــــواهر الأســـــــلوبية : الث
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  المبحث الأول
  

الموضوعية الظواهر
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٢٩٩  

مما لا شك فيه أن دراسة الأدب وتحليله إلى أبسط عناصره، ومعايشته في إطاره العام وفي 
  .حدود عصره هو أفضل وسيلة لفهم الأدب وتذوقه، والحكم عليه حكماً صحيحاً 

ة عامةً يؤدي إلى فهم الأدب، والحكم عليه بعيداً عن التجني والمغالطات، وتحليل الظواهر الأدبي
وإيماناً بذلك تناولت الدارسة أبرز ظواهر الشعر في القرن التاسع عشر وأوضحها، والتي كان لها 

  :، وهياستمرار زمني على مدار القرن التاسع عشر، وقيمة في إطار عصرها
  

  :شكوى الدهر وأهله :أولا
  

تسلم أمة من الأمم من التعرض لمصائب ونوائب سياسية لم ل عصر من العصور و لا يخ  
فكان من الطبيعي أن نلمس الشكوى المسموعة أو  ،أو اجتماعية على مستوى الفرد أو الجماعة

  .المكبوتة في النفوس عند الكثير من الأفراد
انفعالاً وتأثراً بما يسود مجتمعه و  ،فكيف بنا بالشاعر الذي أـلفناه أرق البشر، وأكثرهم دقة وإحساساً 

  .!عامة، أو يواجهه على نطاق شخصي؟
من فكانت الشكوى معنى من معاني الشعر منذ العصر الجاهلي، وتحولت في العصر العباسي 

  .)١(الة فردية إلى حالة عامةح
، فهم يلمسون الضلالات، والفساد وأكثروا من شكواهم عانى شعراء القرن التاسع عشروقد 

السياسي، وانقلاب الموازين، فالمناصب تولى لغير أهلها، والوضيع يكرم، والشريف العاقل لا مكان 
اصدين أهله، قشكوى الدهر،  من له، فعانى كثير من الشعراء من هذا الوضع، فأكثروا في شعرهم

دة، أو وكأنهم وجدوا في الشعر متنفساً يفرج عن بعض كربتهم، فتارة تأتي الشكوى في مطلع القصي
مقطوعات، بحيث أصبحت شكوى الزمن أو الدهر  وتارة أخرى في قصائد مستقلة، أو في ثناياها،

في دواوينهم  أو تصم الأذن عن سماعها ،ظاهرة عامة لا يمكن إغفالها، أو أن تعمى العين عنها
  .العامة

تتيه به فيبين نقولا تقلب أحوال الدهر في عهده، فكل شيء معكوس، فالأحمق له مكانته و 
الدنيا، والسخيف من أقواله عدوه غرر، إنه دهر يشقى فيه المجتهد، ويسعد الكسول، ولا خير من 

  .الدهر وأحواله إلا الصبر
لتصبح قصيدته بهذا العنوان " مرآة الأحوال"ني في قصيدة سماها وهو يعبر في هذه المعا

يفتتح و  لا قلب النفس الحرة،تمزق إ الواسع الدلالة مرآة لأحوال عصره المعوجة التي لا تقهر ولا
قصيدته بتأملات بأحوال الماضين من أمم وأشخاص، وتغير هذه الأحوال، وانقلاب الدهر، فلا 

  :قوله، من ذلك أمان معه

                                                 
 .٢٤١العصر العباسي الثاني : ينظر )١(
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٣٠٠  

ــــــــاذا الشــــــــفيعُ  ــــــــعُ  م ــــــــاذا ينف ــــــــذرُ  وم   الح

ـــــ    ـــــم يكُ ـــــ نْ إن ل ـــــي حكمِ ـــــدرُ  هشـــــافعاً ف   الق

    
  كمــــــا القتــــــادِ  علــــــى شــــــوكِ  بــــــات العزيــــــزُ 

  ينتصــــــــرُ  النصــــــــرِ  بثــــــــوبِ  يلُ لــــــــذلاقــــــــام    

    
  تْ قــــد هبطَــــ الــــذلِ  كــــم مــــن ملــــوكٍ لفــــرقِ 

)١(يفتخـــــــرُ  وكـــــــم حقيـــــــرٍ غـــــــدا بالملـــــــكِ    
  

    
  

   
  :ومما قاله في شكوي الدهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

ـــــاسِ و    همقـــــد أعمـــــى بصـــــيرتَ  كـــــم مـــــن الن

  قــــــد ظفــــــروا ه بالــــــدررِ وفــــــي بحــــــرِ  جهــــــلٌ    

    
  ويـــــــــلاه يعلـــــــــيهم إلـــــــــى زحـــــــــلٍ  والـــــــــدهرُ 

ــــــــــالمُ وال    ــــــــــرُ  ع ــــــــــدرٌ  الحب   ولا خطــــــــــرُ  لا ق

    
ـــــبحُ  لا شـــــيءَ  ـــــى عجـــــلِ  أق ـــــجٍ عل   مـــــن عل

    المعــــــــــالي بــــــــــات يحتقــــــــــرُ  يعلــــــــــو ورب  

    
  هخلقتِــــــــ غــــــــدا عاكســــــــاً ترتيــــــــبَ  نْ كمَــــــــ

  ينحــــــــدرُ  نحــــــــو العـــــــلا والــــــــرأسُ  جْـــــــلُ الرِ    

    
ــــــــ فــــــــإن بــــــــدا الأحمــــــــقُ    هالزاهــــــــي بدرهمِ

ــــــــــهُ     ــــــــــرُ  يومــــــــــاً تتي ــــــــــدنيا ويعتب ــــــــــه ال   ب

    
  عــــــــــن ســــــــــخفٍ  لِ بــــــــــالأموا وإن تشــــــــــدقَ 

  قـــــــــــالوا إنهـــــــــــا غـــــــــــررُ  بـــــــــــااللهِ  نعـــــــــــوذُ    

    
  مطـــــــراً  حتـــــــى إن يشـــــــأْ  ه الســـــــحبُ تطيعُـــــــ

ـــــي شـــــهرِ       المطـــــرُ  حـــــالاً يهطـــــلُ  تمـــــوزَ  ف

    
  همناصـــــرُ  مـــــن قـــــد قـــــل  أمـــــا ذوو الفضـــــلِ 

  ولا بصـــــــرُ  لا ســـــــمعٌ  أعنـــــــى بـــــــه المـــــــالَ    

    
  ضوءً في الضحى كسفتْ  إن يسألوا الشمسَ 

  القمــــــرُ  نــــــوراً يخســــــفُ  أو يســــــألوا البــــــدرَ    

    
  علـــــــــى الزمـــــــــانِ  أبنــــــــاءَ  الـــــــــدهرُ  يقلــــــــبُ 

  أيــــــــــن الســــــــــعي والحــــــــــذرُ  الإرادةِ  رغــــــــــمِ    

    
  علـــــى كـــــم جاهـــــدٍ بـــــات يشـــــقى والكســـــولُ 

  يبتكـــــــــــــرُ  ه بالســـــــــــــعدِ راحتِـــــــــــــ ســـــــــــــريرِ    

    
ـــــــــى الإنســـــــــانِ  تعـــــــــز  أمـــــــــرٌ  ـــــــــ عل   هطاقتُ

ـــــــونُ     ـــــــن يه ـــــــدرُ  لك ـــــــل ذا ق ـــــــا قي )٢(إذا م
  

  
    
طبعه الغدر والتقلب، فأمره عجيب الدهر من  ويقرر حقيقة استنتجها ورأى تعميمها من أن

ل العجب، ومخالف للمنطق إذ يعلي الجاهل، ويحط من قدر العالم، ويبوئ الوضيع صهوة ك
  .المعالي، ويحرم الكريم ذلك

والأقوال السخيفة درر، أما ذوو الفضل لا ي الذي يجعل الأحمق موضع الفخر، منطقإن الواقع اللا
لكشف نورها، وإن سألوا البدر  اً إلى حد أنهم لو سألوا الشمس ضوء لفهم،نصير لهم، والحظ لا يحا

نوراً لخسف، فالنحس مرافقهم، وهذا ما يعمق، حسرة الشاعر عندما يستحضر حال الأحمق وعلو 
وحال العاقل واحتقار أمره، وعندما يقارن بين الحالتين يرى الحقيقة المظلمة، إنه زمن أصبح  ه،شأن

مكان الرأس، زمن مقلوب، ليكنى بذلك عن انقلاب الأحوال، لذا ييأس الشاعر منه ومن فيه الرجْلُ 
تغيره، وما عزاؤه إلا إيمانه بقضاء االله وقدره الذي هون عليه بلوته، ودفعه إلى الاقتناع بالصبر 

  :، يقولكأفضل ما تستفيد به النفس، والرضى بالقناعة، فاالله له في خلقه حكمة لا تدرك

                                                 
 .٣٨ديوان نقوM نقاش   )١(
 .٣٩ -٣٨السابق   )٢(
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٣٠١  

  أن يجـــــــري ولا حـــــــرج الـــــــدهرُ  كـــــــذا يـــــــرى

ــــــــــــ    ــــــــــــي حكمِ ــــــــــــرض ف ــــــــــــرُ ولا معت   ه ثم

    
ـــــــه تســـــــتفيدُ  شـــــــيءٍ  أحســـــــنُ  فالصـــــــبرُ    ب

)١(مـــن الصـــبر قـــد حلـــت بهـــا العبـــرُ  نفـــسٌ    
  

    
ولا يختلف ناصيف اليازجي الذي رأى عدم ثبات الدهر على حال مع نقولا نقاش، فالدهر 

يتمتع هذا الإنسان في حياته واستعذب يتعمد مطاردة الإنسان ومحاربته، وكأنه آل على نفسه ألا 
تفريقهم، وتلذذ في صب ألوان بؤسه على الإنسان، حتى باتا عدوان لا ينسجمان، وذلك في خطابه 

             : ان مسافراً في بلاد الغرب منه لأحد أصدقائه في رسالة وقد ك
  مـــــــن الزمـــــــانِ  متـــــــى نرجـــــــو الثبـــــــاتَ 

  الرهــــــــــــــــانِ  وشــــــــــــــــطراه كــــــــــــــــأفراسِ    

    
  بـــــــــــــلا قـــــــــــــدمٍ ويغـــــــــــــزو نـــــــــــــايطاردُ 

ـــــــــــلا ســـــــــــيفٍ       ولا ســـــــــــنانِ  يُســـــــــــل  ب

    
ـــــــــه والســـــــــاعاتُ  الجـــــــــيشَ  يقـــــــــودُ    في

  العـــــــــوانِ  للحـــــــــربِ  تفـــــــــي الأعـــــــــوانَ    

    
  بــــــــــــه فــــــــــــإني الغــــــــــــرارَ  تَ إذا رمْــــــــــــ

ــــــررْ     ــــــانِ  تُ ف ــــــانِ  مــــــن الطع ــــــى الطع   إل

    
ــــــدهرَ عرفْ  ــــــا ال ــــــد ن ــــــي الحــــــالين قِ   ماً ف

    ــــــــــا كــــــــــل   شــــــــــانِ  فإنــــــــــه بــــــــــه علين

    
 يمــــــــر  فيـــــــــه البــــــــؤسِ  يــــــــومُ  علــــــــي  

    يـــــــــومُ المِهْرجـــــــــان كمـــــــــا قـــــــــد مـــــــــر  

    
ـــــــــــــنٍ  ـــــــــــــراقٌ واجتمـــــــــــــاعٌ كـــــــــــــل أي   ف

    آنِ  ونــــــــــــــــــوحٌ وابتســــــــــــــــــامٌ كــــــــــــــــــل  

    
ـــــــــــــاقٍ  ـــــــــــــذا بب ـــــــــــــذا ولا ه ـــــــــــــا ه   وم

)٢(فــــــانِ  مــــــا فــــــي الأرضِ  كــــــل  نْ ولكــــــ   
  

    
فإن هذه العاطفة، لا تصدر إلا عن مجرب كوتة الأيام فخبرها، وفطن طبعها، ولا تخل 

فكر، وخصب خيال وبراعة تصوير عندما يجعل الحياة ميدان عراك عمق و أبياته من نزعة تأملية 
  .، فيه الدهر هو المعتدي، والمصر على عناد الإنسان وحربه بلا هوادةربين الإنسان والده

يصدمه باضطراب  ولم يترك الدهر محاربة عبد الفتاح الأخرس، ومعاندته، ويأبى إلا أن  
وأن يعلي ذناب الناس ويدني رؤوسها، فلا أمان له ولا  ن يؤنس ليله بالهموم،أالقيم في عصره، و 

لأهله، ورغم إعراض الدهر عنه، إلا أنه يصبر أروع الصبر في موطن تضيق بمثله رحابه، لذا 
         :مدح بها عبد الغني جميل قائلاً يشكوه في قصيدة ي

 هخطوبَـــــــ يـــــــومِ  ودهـــــــرٍ أعـــــــاني كـــــــل  

ـــــــــ وذلـــــــــك دأبـــــــــي يـــــــــا أمـــــــــيمَ       هودأبُ

    
  هرزؤُ  فــي النــاسِ  لــى ذي اللــبِ ســوقٌ إ

    همصـــــابُ  الكـــــريمِ  ووقـــــفٌ علـــــى الحـــــر  

    
ـــــــي صـــــــبرُ وحســـــــبُ    ماجـــــــدٍ  أروعِ  ك من

  هبمثلـــــــي رحابُـــــــ تْ ضـــــــاقَ  بمســـــــتوطنٍ    

    
ــــــةٍ  فــــــي كــــــل  نجــــــي الهــــــم  يبيــــــتُ    ليل

ـــــــولُ     ـــــــامِ  يط ـــــــع الأي ـــــــا عتابُـــــــ م   هفيه

    
ــــــانِ  ــــــن الزم ــــــاً م ــــــداً  قضــــــى عجب   تجل

  هعجابُـــــ ومـــــا ينقضـــــي هـــــذا الزمـــــانُ    

    
  هأســـــــودُ  النميـــــــرِ  عـــــــن المـــــــاءِ  زادُ تُـــــــ

ـــــــغُ     ـــــــد تل ـــــــذبَ  وق ـــــــراتَ  الع ـــــــ الف   هكلابُ

    
                                                 

 .٣٩السابق   )١(
 .١٤ نفحة الريحان )٢(
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٣٠٢  

  تطامنــــــتْ  رؤوسٌ  الأبــــــي  ألــــــم يحــــــزنِ 

)١(هفيهـــــــا ذنابُـــــــ القـــــــومِ  رأسَ  وفـــــــاخرَ    
  

  
    

وهكذا نشعر معاناة الشاعر واكتواءه من الدهر وأهله، وفقد الثقة فيه أو باعتدال موازينه أو    
  .تي مالت في عصرهإصلاح اعوجاج القيم ال

والأخرس كما عودنا تعج أبياته بالبراعة واللفظ الجزل الأصيل، والعبارات المحكمة الرصينة، 
والأسلوب المتين، والخيال الغزير، وبراعة التصوير، وجمال معانيه وسموها وعذوبة شعره الذي 

  .تطرب معه النفس
المطبوع، الذي لا يقل في أسلوبه عن فليت شعري أين هؤلاء النقاد والدارسون من هذا الشاعر 
الجمود  هم الشعرية الفتور أوحتعرف قرائ فحول شعراء العصر العباسي، وغيره من الشعراء الذين لم

  .كما ادعى البعض
ويبدو أنهم في شكواهم من أهل الزمن قد صدقوا، فالإنصاف يخاصمهم، والحظ يحاربهم حتى بعد 

ر عند كثير من أهل الأدب في زماننا، كما هو الحال في موتهم، فما زال قدرهم الشعري مغمو 
               : منها قوله في قصيدة طويلة مان وما لقيه من أبنائهزمانهم، فحق لعلي أبي النصر أن يشكو الز 

ــــــــــ ــــــــــاءَ  تُ وجربْ   همبأســــــــــرِ  الزمــــــــــانِ  أبن

  مـــــــــــــنهم عليـــــــــــــه يعـــــــــــــوّلُ  فلـــــــــــــم أرَ    

    
  إخوانــــــــاً بــــــــدى لــــــــي أنهــــــــم تُ وســـــــالمْ 

ــــــضِ        ــــــى نق ــــــانِ  عل ــــــوا الصــــــداقةِ  بني   عول

    
  مــــــاذا ترجــــــى مــــــن مجــــــربٍ  فيــــــا دهــــــرُ 

  أنــــــك تجهــــــلُ  وقــــــد شــــــاع فــــــي الآفــــــاقِ    

    
ــــــــــدمُ  ــــــــــن لا يســــــــــتحق  تق   وتــــــــــزدري م

  وتعجـــــــلُ  بمـــــــن هـــــــو أولـــــــى بالجميـــــــلِ    

    
  والتقـــــــى المعـــــــارفِ  تبـــــــرأتَ مـــــــن أهـــــــلِ 

  إن كنــــــت تعقــــــلُ  الإســــــعادِ  وهــــــم دولــــــةُ    

    
ــــــــــابَ  ــــــــــتَ أرب ــــــــــةِ  وقرب ــــــــــللعُ  الجهال   ىل

  هم تتجمـــــــــــــــــلُ لاســـــــــــــــــتظهارِ  كأنـــــــــــــــــك   

    
  الــــــــــذين تعــــــــــاونوا وشــــــــــيدتَ بنيــــــــــانَ 

ــــــمِ     ــــــى الإث ــــــر  والعــــــدوانِ  عل   أهملــــــوا والب

    
  منـــــــافعٌ  تَ وهـــــــل لـــــــك فيمـــــــا قـــــــد فعلْـــــــ

ـــــل لـــــك عـــــن تلـــــك الخصـــــالِ       تحـــــوّلُ  وه

    
  تائبــــــاً  تَ ومــــــاذا عليــــــك الآن لــــــو عــــــدْ 

)٢(خبـــــاه ســـــيقبلُ  ومــــن تـــــاب مـــــن ذنـــــبٍ    
  

  
    

ر والدنيا، بعد أن أخبره الزمان بهذه الحقيقة المؤلمة، وقد خبر أديب اسحق حقيقة الده
         :فينقلها لنا بأسلوبه السهل وألفاظه الجزلة في هذه المقطوعة قائلاً 

  بـــــــــــلا لســـــــــــانٍ  نـــــــــــا الزمـــــــــــانُ يخاطبُ 

  لديـــــــــــــــــه ولا مـــــــــــــــــراءُ  ولا كـــــــــــــــــذبٌ    

    
ــــــــــــولُ  ــــــــــــم  يق ــــــــــــي إذا أل ــــــــــــم بلائ   بك

ــــــــــودادُ       ولا الإخــــــــــاءُ  فــــــــــلا يبقــــــــــى ال

    
  حلـــــــمٍ  وى أضـــــــغاثِ ومـــــــا الـــــــدنيا ســـــــ

ـــــــــتْ  فـــــــــإن حـــــــــادتْ       ســـــــــواءُ  وإن تجل

    
    

                                                 
 .١٣٤ - ١٣٣ديوان الأخرس: جع القصيدة كاملة فيار  )١(
 .١٧٠ و النصرديوان علي أب )٢(
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ـــــــــ ـــــــــأسِ عناءَ  تْ دفعَ ـــــــــا بالي ـــــــــى ه   حت

)١(عنــــــــدي والهمــــــــاءُ  تســــــــاوى البــــــــؤسُ    
  

    
فهو يعبر عن رؤيته، ويجعلها على لسان الزمن لتكون أصدق، وأقنع ما دامت تخرج على 

، فلا "جهيزة قول كل خطيب قطعت"لسان الزمان، فإنما الحقيقة واليقين يُؤخذ من أهله، وكما قالوا 
د الباقي الفاروقي بتجربته، هذه التجربة التي دفعت عنملك أن نكذب الشاعر الذي يلهج من وهج 

لأن ييأس من الزمن وشفائه، فإن حاله بات مرض مزمن، استدعى أسفه وحزنه، ولهفة لاستمرار 
              : حربه معه عندما يقول في مقطوعته 

  الأزمــــــــــنِ  ل مــــــــــا لزمــــــــــاني دون كــــــــــ

  مــــــــــــــــــزمنِ  بــــــــــــــــــداءٍ  أوقعـــــــــــــــــه االلهُ    

    
ــــــــربُ  ــــــــدني يقصــــــــي الأعــــــــالي ويق   ال

ــــــــــي    ــــــــــم وعــــــــــنهم يغتن ــــــــــي به   ويعتن

    
 طـــــــــويس المـــــــــدني طـــــــــاوسٍ  فكـــــــــل  

    ـــــــــــل ـــــــــــانِ  وك ـــــــــــي قرن ـــــــــــس القرن   أوي

    
  مـــــــــن زمنـــــــــي وا حربـــــــــي وا حزنـــــــــي

ـــــــي    ـــــــن زمن ـــــــي م )٢(وا أســـــــفي وا لهف
  

    
  :ذمه وحذر منه وعاتبه من ذلك قولهفكثيراً ما وقد عانى البارودي من الزمان وتقلباته وغدر أهله 

 ــــــــــى الزمــــــــــانِ  لا تــــــــــركنن   فربمــــــــــا إل

  غـــــــــافلاال ه الفـــــــــؤادَ تْ مخيلتــُـــــــخــــــــدعَ    

    
  علـــــى مـــــا كـــــان منـــــه فكلمـــــا صـــــبرْ او 

ــــــب الغــــــداةَ     ــــــى العشــــــيةَ  ذه   قــــــافلا أت

    
ـــــــ كفـــــــلَ الشـــــــقاءَ لمـــــــن أنـــــــاخَ    هبربعِ

  كـــــــافلا بالمصـــــــائبِ  آدمَ  وكفـــــــي ابـــــــنَ    

    
  وتــــارةً  ى النفــــوسِ يمشــــي الضــــراءَ إلــــ

  رافــــــــلا يســـــــعى لهـــــــا بــــــــين الأســـــــنةِ    

    
ــــــــ الضــــــــرغامَ  لا يرهــــــــبُ    هبــــــــين عرينِ

ـــــــــدعُ الظبـــــــــاءَ       مطـــــــــافلا بأســـــــــاً ولا يَ

    
ـــــــبي ـــــــرى نجـــــــمَ ن ـــــــاً  الســـــــعادةِ  ا ت   طالع

  إذ تــــــــــــراه آفــــــــــــلا فــــــــــــوق الأهلــــــــــــةِ    

    
  معرفــــــــةً بــــــــه الـــــــدهرَ  تَ فـــــــإذا ســــــــألْ 

ـــــــــ    ـــــــــامَ  هُ فاســـــــــألْ لتعرفَ   لجـــــــــافلاا النع

    
ـــــــدهرُ  ـــــــدولابِ كا فال ـــــــضُ  ل ـــــــاً  يخف   عالي

)٣(ســــافلا مــــا قصــــدٍ ويرفــــعُ  رِ مــــن غيــــ   
  

    
لطالما لبارودي في شكواه، يصدر عن مجرب خبير حنكته الأيام، ولدغته بتقلباتها، وتنكرها، فوا

اطفة عثنايا شكواه و أن يرتدي ثوب الحكيم في أبياته، ونسمع في غر قلبت له ظهر المجن، فلا 
 يره، وصوره الجزئية التي لا تخلوفي ثنايا تعاب سرة المكبوتة التي تتسللجم، والحمشبعة بالألم الوا

من تأمل في هذه الدنيا وأحوالها، جعلته يرى افتقار الدهر للرحمة عندما يقول في مقطوعة أخرى 
    :، يقولعاكساً ثقافته

  
      

                                                 
 .٣٩ الدرر )١(
 .٩٧الترياق الفاروقي   )٢(
 .٢٩٢وان محمود سامي البارودي دي  )٣(
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  ةٌ ـــــــمــرح رِ ـــي الدهـــــس فــيـــى أن لــعل دل ـي
  

  )٢(مِ ـــجَ  ـْلن مُ ـدر ابـد غــــعــب)١(رٍ ــــمْ ــــشِ  ةُ ـــانــيـخ 
  

ــــــــ ــــــــا شــــــــر وصِ ــــــــا مَنجم   وا ضــــــــلالةٍ نْ هم

     ــــــ ىيُعــــــز  امــــــرئٍ فــــــي الــــــدهرِ  وكــــــل   مِ جَ نْ لمَ

    
 فأصـــــــبحا انِ هامـــــــا فـــــــي الضـــــــلالِ شـــــــقي  

ـــــــــةَ      ـــــــــمِ  دريئ ـــــــــن فصـــــــــيحٍ وأعج ـــــــــنٍ م   لع

    
  ما وتطـــــــــــــاولاقـــــــــــــا ســـــــــــــهميهِ و فلقـــــــــــــد 

ـــــــــــى فَ      ـــــــــــإل ـــــــــــأكٍ عـــــــــــالٍ مُ لَ   مِ جُ نْ حـــــــــــاطٍ ب

    
  لعمـــــــــري لقـــــــــد بــــــــــاءا بخـــــــــزي ولعنــــــــــةٍ 

)٣(مِ رْجيُــــــ خزيــــــاً مــــــن االلهِ  بْ قِــــــومــــــن يحتَ     
  

    
       :ي الدهر وشكواه منها ولبطرس كرامة مطولة ف

ــــــرءِ  ــــــاتِ  للم ــــــي حادث ــــــدهرِ  ف ــــــالُ  ال   آم

ـــــــــــــــــبِ     ـــــــــــــــــدامٌ وإ  وللنوائ ـــــــــــــــــاجإق   لُ ف

    
 ه ســـــــحرٌ لـــــــه مـــــــن ذاتِـــــــ ليـــــــلٍ  وكــــــل  

  آصـــــــــــالُ  مـــــــــــن الأيـــــــــــامِ  وللبكـــــــــــورِ    

    
  بـــــه يـــــدورُ  فـــــي يســـــرٍ  بينمـــــا المـــــرءُ و 

  إقبـــــــالُ  عســـــــرٌ كـــــــذلك مـــــــع الإدبـــــــارِ    

    
  مــــن أمــــنٍ ومــــن زنــــةٍ  الــــدهرُ  أكثــــرَ  إنْ 

ــــــــلا تُ     ــــــــارِ  غــــــــر ف ــــــــلالُ  ففــــــــي الإكث   إق

    
ـــــ ـــــدهرِ  نْ فكُ   ذا أمـــــنٍ وذا وجـــــلٍ  مـــــع ال

    ميـــــــالُ  الـــــــدهرَ  فـــــــي الحـــــــالتين فـــــــإن  

    
ــــــــــدومُ  ــــــــــدرٌ  ولا ي ــــــــــه صــــــــــفوٌ ولا ك   ب

ـــــــــــــــدومُ       الُ مســـــــــــــــراتٌ وأوجـــــــــــــــ ولا ت

    
ـــــــــ ـــــــــاً  لْ ولا تقُ ـــــــــمٍ ســـــــــاد مرتفع   ذا لحل

ــــــــ      ذا لجهــــــــلٍ ســــــــاءه الحــــــــالُ  لْ ولا تقُ

    
  حجــي رب  العليــاءِ  كــم ســاد فــي مرتــبِ 

ــــــ    ٤(جهــــــالُ  فــــــي العليــــــاءِ  مَ وكــــــم تحك(
  

  
    

ويختلف بطرس كرامة عن شعراء عصره بأنه لا ييأس من الدهر، فالفرج يأتي من حيث لا 
      : يرتاده البال، فيقول في ذلك 

  مــــــن فــــــرحٍ  أخــــــا البأســــــاءِ  ن لا تيأسَــــــ
  

ــــــالُ يأتيــــــك مــــــن حيــــــثُ لا يرتــــــادُ       ه الب
  

ــــــــــــرمٍ ط ــــــــــــؤادك إن االلهَ ذو ك ــــــــــــن ف   م
  

  تْكَ أهـــــــوالُ ك إن ســـــــامَ بنفسِـــــــ واربـــــــأْ 
  

  مـــــن ذا الـــــذي لـــــم تصـــــبْه قـــــطُ نائبـــــةٌ 
  

 هـــــــم فـــــــي تلـــــــك أمثـــــــالُ فالنـــــــاسُ كل  
  

  إن الــــــــورى غــــــــرضٌ للنائبــــــــاتِ فــــــــلا
  

ــــــــ ــــــــا صــــــــعاليكٌ وإقب   الُ يُصــــــــانُ منهم
  

ـــ ـــي زمـــنٍ إن عشْ ـــراتِ ف ـــدمْ الخي   تَ لا تع
  

ـــــــــ ـــــــــاسِ آجـــــــــالُ وإن تمُ ـــــــــل الن   تْ فلك
  

  مـــــاذا تؤمـــــلُ مـــــن دهـــــرٍ أخـــــي حُمْـــــقٍ 
  

  عـــــــــذبُ الفـــــــــراةِ ســـــــــواءٌ فيـــــــــه وآلالُ 
  

ـــدٍ  ـــدهرُ مـــن غـــدرٍ ومـــن نك ـــرَ ال ـــد أكث   ق
  

  )٥(ومــــــا رعــــــى ذمــــــةً إذ قــــــام يغتــــــالُ 
  

                                                 
بفتح مسكون أو شَمِر بفتح فكسر هو شمر بن ذي الجوشن الضبابي، اسمه شرحبيل بن قرط الضبابي الكلابي، من رؤساء : شَمْر )١(

 .١٧٥/  ٣الأعلام  : ينظر .هـ٦٦ عنه، وهرب من الكوفة سنة ي االلههوازن عاش في الكوفة وقد شارك في قتل الحسين بن علي رض
هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحمدي، شهد فتح مصر، وقد سكن بها، وشهد حرب صفين مع علي بن أبي طالب، ثم  )٢(

 .٣٣٩/  ٣الأعلام  : ينظر .صاصاً هـ، وقتله الحسين رضي االله عنه ق٤٠في رمضان سنة  ياغتال عله فكان من الخوارج، خرج علي
 . ٣٣٨ديوان محمود سامي البارودي  )٣(
 .٣٣٨ سجع الحمامة )٤(
 .٣١٥ -٣١٤ السابق )٥(
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ل الرجال، فإن العقول أخطأت، ويرى أنه لا ذنب للدهر فيما ينوب الإنسان، فالدهر أفعا 
  :نسبت الأفعال للدهر، فيقول

ـــــ   هشـــــيمتِ  مـــــرءٍ حـــــق  لا يفـــــي كـــــلّ  مَ لِ

  يــــــــداه أفــــــــي عينيــــــــه إغفــــــــالُ  تْ تبــــــــ   

    
  لـــــيس لـــــه إن الـــــدهرَ  للـــــدهرِ  لا ذنـــــبَ 

ـــــــرتْ     ـــــــمٌ وإن كث ـــــــ حك ـــــــوالُ ي  ف   ذاك أق

    
ــــــدهرُ  ــــــا ال ــــــالُ  وإنم ــــــإن الرجــــــالِ  أفع   ف

  أفعــــــالُ  للـــــدهرِ  تْ ســــــبَ تخـــــطِ النهـــــي نُ    

    
  كمـــــايـــــا صـــــاحبي دعـــــاني مـــــن ملامِ 

  قتـــــــــــالُ  هـــــــــــذا اللــــــــــومَ  را إن صِــــــــــوأقْ    

    
  نافعــــــةً  بعــــــد الفــــــوتِ  لــــــيس الملامــــــةُ 

  وأزجـــــــى الهـــــــم إرســـــــالُ  مـــــــاذا تفيـــــــدُ    

    
  ها بعـــد الضـــحى طَفَـــلُ يصـــحبُ  فالشـــمسُ 

ـــــــدرَ     ـــــــري الب ـــــــاءٌ وإهـــــــلالُ  ويعت )١(إخف
  

    
ن المشكلة لا تكمن في الدهر إ ل في حرب الدهر مع هذا الإنسان،نه يعطي القول الفصإ

، فعجيبٌ مهما كثرت الأقوال في عتابه وملامته والشكوى منه، وإنما في الإنسان نفسه وفي أفعاله
خطأ في أفعاله وتدبيره نسبها للدهر، وطالما وقع المحظور، فإن الشكوى لا أطبعه هذا الإنسان، إن 

يومٌ لك ويومٌ عليك، وهذه هي حال الدنيا،  تجدي، والملامة لا تنفع بعد فوات الأوان، والحياة
فالشمس تارةً مشرقةً، وتارةً غائبةٌ، والبدر يعتريه تارة الإخفاء وتارة الإهلال، فالتغيير سنة الطبيعة، 

ه يصيب كبد العلة في وهذه النظرة لا تصدر إلا عن عمق فكرة، ودقة ملاحظة وسعة خبرة، جعلت
لقرن التاسع عشر إلا ونظم في الزمن والشكوى منه، بل منهم من ولا نجد شاعراً في ا، قضية الدهر

، )٣( الزمانيات" فرد باباً سماه الذي أ )٢( حسن حسنى الطويرانيأفرد باباً في ديوانه لذلك كما فعل 
جميع الشعراء يشتركون في شكوى واحدة هي إبعاد أهل الشرف والعقل، وإعلاء شأن الأدنياء و 

نستشعر أن الشعراء لم يلقوا الاهتمام اللائق بهم، والمكانة التي يستحقونها بين الحقراء، مما يجعلنا 
أهل عصرهم، إلا أنهم استطاعوا أن يصمدوا بجهودهم الفردية غالباً، ولم يتسبب ذلك في تصحر 

ما شاء االله  حشتى الأفانين، وتطر بعة تزهو نظلت أرض خصباء خضراء ياقريحتهم الشعرية، بل 
ما يؤكد أن الثقافة العربية نهرٌ دفاق لم يعرف التوقف، أو الركود في أي عصر من م، من الثمر

 العصور وتحت أي ظرف من الظروف، وهذا شأن الشعر، وإن تراوح ضعفاً وقوة من عصر
من شاعر لشاعر بحسب الموهبة والطبع، ومن غرض لغرض، ولن نجد أبلغ وأوجز من و لعصر، 

)٤("لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل حنينها"م قول الرسول صلى االله عليه وسل
  

                                                 
 .٣١٥ السابق )١(
أنشأ عدة  ،م، شاعر تركي الأصل، لقب بالطويراني نسبة إلى طويران١٨٩٧م وتوفي عام  ١٨٥٠حسن حسني الطويراني ولد عام   )٢(

عدة تآليف دينية  ، وله"ثمرات الحياة"وله ديوان شعر بعنوان  نسان والنيل والعدل ومجلة المعارف والمجلة الزراعية،جرائد كالزمان والإ
 .٢٢٨)  م  ١٩٥٢ – ١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو : ينظر ترجمه . واجتماعية وأدبية، بعضها تركية وبعضها عربية 

 .واستدركه بالتعديل آخر الكتاب  ٨٢قد أورد المؤلف تاريخ ميلاده خطأ ص، و ٩٤ – ٨٢ أعلام من الشرق والغرب
 .١٩٧، ١٩٤الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر : ينظر " . الزمانيات" عنون الباب الثاني عشر من ديوانه بـ   )٣(
 . ١/٣٢ العمدة  )٤(
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  .العثمانيةالولاء للخلافة نزعة : ثانياً 
  

الضعف الذي منيت به الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، وتكالب الدول من رغم بال
أننا الأوروبية عليها وعلى ولاياتها، وبروز أصوات بين العرب تنادي بالحرية والاستقلال عنها، إلا 

نلمس وبقوة التفاف جل العرب حول الدولة، والنظر إلى خليفتها كرمز للأمة الإسلامية، بعزة دولته 
  .تعز الأمة، وبسقوطها وانهيارها ضياع الأمة

وقد أدركوا حجم المؤامرة الصليبية التي تستهدف دولة الإسلام، والمرامي الساعية للإطاحة بها 
يدونها وينافحون عنها، ويدعون لها بالنصر على أعدائها وتثبيت والقضاء على خلافتها، فنهضوا يؤ 

  .عرشها
وكان من بينهم كثير من الشعراء الذين عبروا عن احترامهم وولائهم للخلافة العثمانية في أشعارهم، 
وتغنوا بانتصاراتها، واستنهضوا الأمة لمناصرتها ضد أعدائها، وأشادوا بخلافتها وقادتها، فإذا بنا 

العثمانية عند عدد غفير من الشعراء  الولاء للخلافة نزعةهذا العصر تمثلت بظاهرة شعرية في أمام 
  .خلا قلة قليلة من الذين نهضوا ينادون بالقومية في النصف الثاني من القرن مع نشاط تركيا الفتاة 

 اسبات، ومدائحهم للخلفاء في المنوتبرز هذه الظاهرة في شعر الفتوحات والحروب العثمانية
  .المختلفة 

  

 :شعر الحروب العثمانية   - ١
 

ف معين جسياسية في العصر العثماني، ولم يلم يكن الشاعر العربي بمعزل عن الأحداث ال
ودفاعاً  ،شعر الفتوحات، فقد استمرت الحروب الأوروبية العثمانية فتحاً وتوسعاً في الدول الأوروبية

طموح الدول  او أم فيها العثمانيون العرب وأطفن حكعن الولايات العثمانية على مدار أربعة قرو 
  .الأوروبية في السيطرة على بلاد العرب والإسلام

إلا أن الضعف أخذ يدب في عصبها تدريجياً وكانت الضربة الأولى التي كشفت ضعف        
يون الدولة العثمانية، وشجعت أعداءها الذين كانوا يتحينون الفرص للانقضاض عليها، دخول نابل

الاتجاه الثقافي : مصر مستعمراً في أواخر القرن الثامن عشر، فبدأت هذه الدول عملها في اتجاهين
الذي بدأ باكراً منذ القرن السابع عشر، والاتجاه العسكري وقد سارا جنباً إلى جنب في القرن التاسع 

قافياً وعسكرياً، صام، في حركة استعمارية واسعة للاستيلاء على بلاد الإسلام ثفر دون انعش
التي باتت  ،والقضاء على الدولة العثمانية التي تمثل رمز الخلافة الإسلامية ووحدة المسلمين

  .كابوساً يؤرق أوروبا النصرانية
ومع انشغال الدولة العثمانية بحروبها الداخلية والثورات والتمردات التي أشعلت فتيلها بعض دول 

دية والعسكرية، وروسيا، وعمت أرجاء ولاياتها وأنهكت قواها الما أوروبا على رأسها انجلترا وفرنسا
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لاستيلاء على جزء من ولايات الدولة، وحرضت كريت على الثورة ضدها اتشجعت روسيا على 
لضمها إليها، كما حاولت اليونان استغلال ضعفها بالاستيلاء على كريت هي الأخرى، فاضطرت 

ارجية وداخلية أنهكت قواها وزادتها ضعفاً على ضعف بما الدولة العثمانية للدخول في حروب خ
  .اعي الجانب الآخر على حسابهار ت تبعها من معاهدات كانت

ومن هذه الحروب التي خاضتها دفاعاً عن ولاياتها في القرن التاسع عشر الحرب الروسية 
  العثمانية الثانيةالروسية  ، والحرب)٢(م١٨٦٩، وحرب كريت عام )١(م١٨٥٣العثمانية الأولى عام 

  . )٤(م١٨٩٧، وحرب اليونان عام )٣(م١٨٧٧عام 
وقد شارك الشعراء العرب في هذه الحروب بشعرهم، كما شارك أبناء العرب والمسلمين 
بجهادهم العسكري وجيوشهم في صفوف الجيش العثماني، فقد أذكت الحمية والغيرة على الدين 

، فراحوا يلبون نداء الدين والواجب، وينشدون مشاعرهم، وألهبت أحاسيسهم وفجرت حماستهم
الأشعار الحماسية، ويستثيرون همم العرب للذود عن الإسلام وطاعة الخليفة الذي هو خليفة االله 
في الأرض، ويشجعون الجيش العربي ويشحنونه بالمعاني الإيمانية، والقيم الروحية والجهادية 

في أمجاده الماضية التليدة، ومستنفرين غيرتهم  مستحضرين صورة الجيش العربي المنتصر دوماً 
 العربية على العرض والشرف، وموقظين فيهم النفس الأبية التي ألفت في تاريخ الجيش العربي
المسلم، وكان من هؤلاء الشعراء أحمد فارس الشدياق، وعبد القادر الجزائري، وعبد االله فكري، 

 وجعفر الحلي، ،امي البارودي، وعلي أبو النصروعمر الأنسي وعبد الباقي العمري، ومحمود س
  .وغيرهم الكثير ، وعبد الجليل برادة )٦(، وأحمد نامي)٥(وسليمان الصولة

                                                 
هـ ، وسببها استيلاء روسيا على ولايتي الأفلاق والبغدان اللتان ١٢٦٩/ م ١٨٥٣كانت هذه الحرب بين روسيا والدولة العثمانية عام  )١(

، يا بالانضمام إلى الجيش العثمانيكانتا ضمن الولايات العثمانية، فبادرت بريطانيا وفرنسا بعد خوفهما على مصالحهما واستقواء روس
رت روسيا إعلان وقفها الحرب وموافقتها على ط، فاض"استيبولسيب"واستطاعوا الاستيلاء على مينا  ،النمسا للانضمام إليهم تشجعوت

الدولة : ينظر للاستزادة .هـ١٢٧٥بقاء الأفلاق والبغدان تحت حماية الدولة العثمانية، وقد خرجتا عن تبعية الدولة العثمانية بعد معاهدة 
 . ١١٧ – ١٠٩، ص هـ ١٤٠٠، دمشق، المكتب الإسلامي تاريخ الدولة العثمانية، :علي حسون  .٤٩١ العلية العثمانية 

 ى التمرد شارك فيه الجيش المصري فأرسلت الدولة العثمانية جيشاً لإخمادها والقضاء عل ،م قامت ثورة كريت الأولى١٨٩٦في عام  )٢(
أعفي أهلها م، التي منحت الجزيرة بمقتضاها بعض الامتيازات، و  ١٨٦٩/هـ١٢٨٦وقد انتهى الأمر بالصلح وعقد معاهدة باريس عام 

 . ٥٤٥ – ٥٤٣تاريخ الدولة العلية العثمانية : ينظر للاستزادة .الخدمة العسكرية ومن مكوس متأخرمن 
م ١٨٧٨عقدت معاهدة صلح عام فيها م ، و ١٨٧٧/ هـ ١٢٩٤الحرب العثمانية الروسية الثانية قامت بين روسيا والدولة العثمانية عام  )٣(

عليها استقلال رومانيا والصرب والجبل الأسود، ومنح بلغاريا والبوسنا والهرسك استقلالاً إدارياً،  سميت بمعاهدة سان ستيفانو، ترتب
 . ١٤١ – ١٣٤العثمانيون والروس، ص : ينظرللاستزادة  .العثمانية غرامة باهظة لروسيا  ودفعت الدولة

ضعفها اليونان فأغرى   ،الدولة العثمانية في قمة الضعفم أواخر القرن التاسع عشر في وقت كانت فيه ١٨٩٧كانت حرب اليونان عام )٤(
هزيمتهم، فتدخلت بعض الدول الأوربية لعقد معاهدة  بعد معارك طويلة ضاريةففكرت في الاستيلاء على كريت، واستطاع العثمانيون 

   .صلح انسحب بمقتضاها العثمانيون عن المواقع التي احتلوها
هـ، وكان شيعياً متعصباً تعلم في مصر واتصل بالأمير عبد القادر ١٢٢٩شعراء الشام، ولد عام  سليمان بن إبراهيم الصولة من )٥(

 .٢٢٢/ ٤ عربيةتاريخ آداب اللغة ال: جرجي زيدان : ينظر ترجمته  .هـ ١٣١٧الجزائري، وقد توفي في مصر عام 
 .لم أعثر على ترجمته )٦(
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٣٠٨  

وقد دارت أشعارهم في الفتوحات والحروب العثمانية حول معانٍ معينة أكسبتها صبغة خاصة ميزتها 
ية الصادقة التي لا عة العثمانعن غيرها من أشعار الفتوحات على مر العصور، وتجلت فيها النز 

ومن المعاني التي اشتملت عليها ، اءً ولا شكوراً من خليفة أو قائدها الشاعر جز ئيبتغي من ورا
  : أشعار الحروب العثمانية ولم تخل من نزعة عثمانية

  

 :مدح السلطان العثماني وتأييد الخلافة، وبيان مواقفهم من الجهات المعادية  - ٢
 

العثمانيين، وتغنوا بانتصاراتهم دولة العثمانية في حروبها، فناصروا الخلفاء الشعراء الساند   
في حروبهم مادحين ومهنئين، ولم تختلف معانيهم في شعر الحروب العثمانية عن تلك المعاني 

فقد ذكروا مناقبهم وسجاياهم، وتغنوا بمعاني ، في مدائحهم لهم في مناسبات أخرى التي طرقوها
ونصرة االله لهم، وتأييدهم بجند  ، وحمايتهم للدينبير وحسن السياسة، والحكمة، والعدلالقيادة، والتد

اء للجهاد في سبيل االله من عنده، وأحاطوهم بهالة إيمانية من تقوى، وطاعة، وإيمان، وعبادة، وإحي
نهم فهم جند االله وخلفاؤه، وظل االله في الأرض، يهابهم أعداؤهم، ويطيعهم شعوبهم، لأ، بعد جمود

لدعاء إلى أن ينصر هؤلاء ساروا فيهم سيرة نبوية وعمرية، فاستحقوا أن يتوجهوا إلى االله متوسلين با
م، ينهض عبد القادر الجزائري ليشد من أزر ١٩٥٣ففي الحرب الروسية الأولى عام ، الخلفاء

ده وينصره عندما الخليفة، ويأتي مديحه لعبد المجيد في بداية قصيدته مع الدعاء والتوسل الله أن يؤي
         :يقول

 ــــــا رب ــــــارب  يــــــارب  ي   الأنــــــام ومــــــن ي

  عنــــــــــــا ســــــــــــراً وإعلانــــــــــــاز إليــــــــــــه مف   

    
...  

 ــــــارب ــــــ ي ــــــروحِ  دْ أي ــــــدسِ  ب ــــــاملجأَ  الق   ن

ـــــــدَ     ـــــــدِ  عب ـــــــا المجي ـــــــه حيران )١(ولا تبقي
  

    
         :أما أحمد فارس الشدياق كانت له قصيدة مطولة في هذه الحرب يختمها بمدح الخليفة قائلاً   

ـــــــورى ســـــــلطانُ  ـــــــين ال ـــــــان ب ـــــــن ك   هم

ـــــــــــدَ     ـــــــــــدِ  عب ـــــــــــرُ  المجي ـــــــــــه المظف   فإن

    
 كـــــــــه يـــــــــدٌ جيـــــــــلٍ فـــــــــي ممالِ  ولكـــــــــل  

    ٢(وتغمــــــــــــــــرُ  منــــــــــــــــه وألاءٌ تعــــــــــــــــم(
  

     
  

ات الحلم مجيد في هذه الحرب مركزاً على صفوينهض عمر الأنسي ليمدح السلطان عبد ال  
  :الملوك عندما يقول وسداد الرأي وسعة الحلم، والتفرد والسمو على غيره من 

  
    

ــــاليســــلطانُ  ــــك المع ــــى تل ــــالي عل   نا الع

  ىالســــامي الــــذر  الأوحــــدُ  المجيــــدِ  عبــــدُ    

    
ـــــــهُ  وهـــــــبَ    لـــــــه المعـــــــاني مثلمـــــــا الإل

    راهــــــــــــــمظ المشــــــــــــــيدِ  أولاه بــــــــــــــالعز  

    
  الـــــ وصــــاحبَ  الجديــــدِ  الفــــتحِ  يــــا فــــاتحَ 

ــــــــــكِ     ــــــــــمؤ  الســــــــــعيدِ  مل ــــــــــداً ومظف   ار ي

    
                                                 

 . ٩٢ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )١(
 . ٦٧١الساق على الساق في ما هو الفارياق  )٢(
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  نزاهــــــــــةً  الحميــــــــــدِ  الخلــــــــــقِ  ومقلــــــــــدَ 

)١(تبصــــــــرا الرشــــــــيدِ  الــــــــرأيِ  ومســــــــددَ    
  

    
 

وهم يشيرون في مدائحهم إلى إحياء الخليفة لسنة الجهاد، كما فعل عبد القادر الجزائري في   
  :          م عندما قال ١٨٥٣الحرب الروسية العثمانية الأولى عام 

  الأكـــــرمين ومـــــن ابـــــنُ  الخلائـــــفِ  ابـــــنُ 

  ســــــــلطاناً فســــــــلطانا توارثــــــــوا الملــــــــكَ    

    
  تْ لنـــا مـــن بعـــد مـــا درسَـــ أحيـــا الجهـــادَ 

)٢(أنواعـــــــاً وألوانـــــــا وضـــــــاعف المـــــــالَ    
  

    
م، يتغنى بردع الخليفة عبد الحميد ١٨٩٧وكذلك عبد الجليل برادة في حرب اليونان عام   

          :لجهاد إلا حماية دين االله فيقوللليونانيين، وإحيائه للجهاد بعد ركود، مشيراً إلى أنه لا يريد بهذا ا
  همالمـــــــــؤمنين بـــــــــردعِ  فقـــــــــام أميـــــــــرُ 

ـــــأسٍ شـــــديدٍ لا يقـــــومُ       لـــــه الصـــــخرُ  بب

    
ــــــــادرهم منــــــــه هصــــــــورٌ    غضــــــــنفرٌ  فب

  ه الهصـــرُ خشـــى مـــن بـــوادرِ يُ  كـــذا الليـــثُ    

    
  هــــــــــافخرُ  الخلافـــــــــةِ  أركــــــــــانِ  مشـــــــــيدُ 

  يــــا حبــــذا الفخــــرُ  بنــــي عثمــــانَ  عظــــيمُ    

    
ــام فــي ذا العصــرِ  ــد ق ــذي بالواجــبِ  فق   ال

  بـاهى بـه العصـرُ من غزوٍ ت هو الفرضُ    

    
  تْ تقادمَــــــــــ فأحيـــــــــا مواتـــــــــاً للجهـــــــــادِ 

ـــــــه دهـــــــورٌ لا يُ     ـــــــرُ  شـــــــادُ علي ـــــــه ذك   ل

    
ــــــــــي االلهِ  ــــــــــام بــــــــــه ف   يبتغــــــــــي اللهِ  وق

)٣(لــــه الشــــكرُ  ه العظمــــى وحــــق مثوبتَــــ   
  

    
وللمدح، وأهل للنصرة والتأييد، فأمرهم شورى وهذا من أكبر دواعي النصر  فهم أهل للخلافة      

م أن يقف مصطفى ١٩٨٧لذا استحق السلطان عبد الحميد في حرب اليونان عام والرأي الحكيم، 
  :متغنياً بنصره وتمسكه بالشورى بين قادته قائلاً  )٤(بن زكري

 هبرأيِــــــــــــــــــــــــــــ ولا يســــــــــــــــــــــــــــتبد  

    ــــــــــــــل يســــــــــــــتمد   ويســــــــــــــتعين ب

    
ويسـتعين يسـتعد  المظفرِ  الجيشِ  وبسادةِ         

   
ـــــــــــــــعَ  ـــــــــــــــرى جمي ـــــــــــــــورِ  فت   همأم

    ٥(مينالمســــــــــل شــــــــــورى تســــــــــر(
  

    
         :ة الذي يؤيده االله بنصره وفتحه بل يراه تاج الخلاف
ــــــــــــــــاجُ  ــــــــــــــــةِ  ت   بهجــــــــــــــــةُ  الخلاف

    ــــــــــــــز ــــــــــــــدنيا وع   المســــــــــــــلمين ال

    
  وناصـــــــــــــــرُ  الحميـــــــــــــــدِ  عبـــــــــــــــدُ 

  الحنيفــــــــــــــي المبــــــــــــــين الــــــــــــــدينِ    

    
ـــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــالفتحِ  تَ أي ـــــــــــــــين ب   المب

  المتــــــــــــــــين الــــــــــــــــدينِ  دعــــــــــــــــائمَ    

    
                                                 

 .١١٠ المورد العذب )١(
 . ٩٢ اعر الأمير عبد القادر الجزائري ديوان الش )٢(
  .٧٨٢/  ٢ حلية البشر )٣(
 عصره، ، تثقف ثقافة دينية أدبية وهي الثقافة التي سادت فيهـ١٢٥٩بي ولد بطرابلس عام مصطفى بن محمد بن زكري شاعر لي )٤(

 .اشتغل فترة من حياته بالتجارة 
محمود عبد ربه فياض، جامعة أم القرى، المملكة العربية : رسالة دكتوراة، إشراف الشعر وحروب الخلافة العثمانية،: عبد االله الزهراني  )٥(

 . ٨٦ص  م،١٩٢٤/ ه١٣٤٢السعودية، 
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  المصـــــــــــطفى ديـــــــــــنَ  تَ ونصـــــــــــرْ 

ـــــــــــــرِ     ـــــــــــــةِ  خي )١(أجمعـــــــــــــين البري
  

    
وهذا جعفر الحلي يجهر بالولاء للخليفة الذي عز الدين الإسلامي بجهاده، ودفاعه عن   

، ويرى وية راسخة القواعد أرساها الرسولحياض الأمة والمسلمين، ويراه في حكمه قد بنى دولة نب
ر على سيرة أن بني عثمان عملوا على رفع قباب هذه الدولة بانتصاراتهم وإذلالهم لأعداء االله، والسي

  :         م ١٨٩٧الرسول، فيقول في تهنئة عبد الحميد لما انتصر على اليونان عام 

  هــــارقابَ  الضــــلالِ  دولُ  لــــك طأطــــاتْ 

  هاصـــــــعابَ  ك قـــــــد أذل ها فســـــــيفُ قـــــــدْ    

    
ــــدينُ  ــــاليوم صــــار ال ــــداً  ف ــــك مؤي   في

  هابهــــــــا كــــــــل ال الإســــــــلامِ  ولدولــــــــةُ    

    
  دولـــــــةً نبويــــــــةً  المطــــــــاولُ  نْ فمَـــــــ

  هــــــاابَ حج  الســــــماءِ  ملائكــــــةُ  تْ وقفَــــــ   

    
  أحمـــــدَ  دولـــــةُ  فـــــيكم بنـــــي عثمـــــانَ 

  هـــــــاالفرقـــــــدين ثيابَ  بفـــــــرعِ  تْ ســـــــحبَ    

    
  بدولـــةٍ  الوجـــودِ  يـــا شـــمسَ  شـــراكِ بُ 

  هاقـــــد حلــــى ســـــناك ضـــــبابَ  بيضــــاءَ    

    
ــــــي أرســــــى قواعــــــدَ  ــــــدٍ  ها النب   محم

)٢(هـــاقبابَ  أنـــت إلـــى الســـماءِ  تَ ورفعْـــ   
  

    
ما رأى الشعراء الطاعة، فنهضوا يحثون المسلمين جميعاً على لهذا استحق هؤلاء الخلفاء ك   

طاعة الخليفة العثماني، لأن طاعته من طاعة االله، وينهونهم عن عصيانه، فالشدياق يرى الخليفة 
ولي االله في أمر الدين والدنيا، فيجب طاعته، إذ بها يكون النصر على أعداء الإسلام، فجهر بذلك 

  :  انية الأولى قائلاً في الحرب الروسية العثم

ــــــــدينِ  أمــــــــرَ  هولا ــــــــاً  ال ــــــــدنيا مع   وال

ـــــــامُ     ـــــــو الإم ـــــــاكمُ  فه )٣(المتـــــــأمرُ  الح
  

    
اياهم وجوائزهم، وإنما عط ن إلىوهم في مدائحهم للخلفاء لا يبتغون جزاءً منهم ولا يصبو   

به  إيمان بأنهم خلفاء االله في الأرض وطاعتهم واجبة، ونصرتهم واجب ديني يتقربون نيمدحون ع
ن عاطفة الغيرة على الدين إلى االله، لذا رأى الشاعر استحقاق الخلفاء هذا المدح الذي صدر ع

          : حرب الروسية العثمانية الأولى فهذا الشدياق يقول في قصيدة أيام ال، والوطن
  ه إلــى الــرحمنِ طاعتِــ بغيــرِ  لســنا نــرومُ 

  مــــــــــــــــــن زلفــــــــــــــــــى ولا نتخيــــــــــــــــــرُ    

    
ـــــــه ناخـــــــدمتِ  كـــــــلا ولا فـــــــي غيـــــــرِ    ل

)٤(رُ بــــــــرّ تَ و رضٌ وإخــــــــلاصٌ لنــــــــا عــــــــ    
  

    
أنه يمدح عبد المجيد عندما انسحب محمد علي من  المعري الجندي محمدبن  أمين يصرحو   

    :، لا لعطاء ولا لخوف منه فيقول الشام لما قام بحركته الانفصالية

ــــد خــــدمْ  ــــا ق ــــدما ك بالمــــديحِ تُ أن   مق

  يخشـــــى بهـــــا أن يقـــــولا فـــــي مـــــدةٍ    

    

                                                 
 . ٧٨السابق  )١(
 .٥٢سحر بابل وسجع البلابل  )٢(
 . ٦٧١ق في ما هو الفارياق الساق على السا )٣(
 . ٦٧١ السابق )٤(
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  ك حســـبةً ي فـــي ســـبيلِ نفســـ تُ وأبحْـــ

)١( لا أبغـــــــــــي بـــــــــــذلك معـــــــــــدلا اللهِ    
  

    
وقد زاد التفافهم حول الدولة العثمانية، ونصرتهم لخلفائها إدراكهم للمؤامرة الصليبية التي   

وإسقاط ، القضاء عليها وعلى قوة المسلمين تحاك في الغرب ضدها وضد الإسلام، والرغبة في
لم يقف الشاعر في قصائده في الحروب العثمانية عند حد الخلافة التي طالما أرقتهم، من هنا 

التغني بسجايا الخليفة، بل جهروا بتأييدهم للخليفة العثماني، وخافوا على المسلمين من الهزيمة إلى 
حد أنهم توجهوا الله بعاطفة صادقة يطلبون متوسلين إليه تثبيت الجيش المسلم ونصرة الخليفة، وهذا 

حب لهؤلاء الخلفاء، يثق بهم، وحريص على دولتهم، ويظهر ذلك في إلحاح لا يكون إلا من قلب م
  : عبد القادر الجزائري في الحرب الروسية العثمانية الأولى في توسله ورجائه قائلاً 

ــــ وانصــــرْ  هنصــــرتِ  جــــيشَ  وثبــــتْ  دْ وأي  

ـــــــ أنصـــــــارُ       عثمـــــــانَ  ك حقـــــــاً آلُ دينِ

    
ـــــــومِ  ـــــــاذلون بي ـــــــ الحـــــــربِ  الب   همأنفسَ

)٢(ا نفســــــــاً وأبــــــــداناكــــــــم بــــــــذلو  اللهِ    
  

    
لذا يرى الشاعر الجيش العثماني منصوراً مسبقاً قبل دخوله المعركة لأنه جيش االله، وجيش    

خليفة االله، ويرى الدولة العثمانية دائماً هي التي على حق أما أعداؤها هم الظالمون المعتدون، فهم 
م دوماً في صف العثمانيين مدافعين يعكسون موقفهم من هذه المعارك وأطرافها المتحاربة، ونراه

عنهم، بل يقارعون الأعداء بأشعارهم ويجادلونهم، ويؤكدون خلاف ما اتهم به العثمانيون من ظلم 
  .واستبداد

م، يرى البارودي الذي كان أحد المشاركين فيها، الأعداء حزب ١٨٦٩ففي حرب كريت عام 
يطش عن إلا الحرب وذلك حين خرج سكان قر للشيطان، أطاعوه، وتسللوا من طاعة السلطان، وأبو 

               :م فيقول ١٨٦٥الطاعة عام 
  همإلا نــــــــزغَ  قــــــــومٌ أبــــــــى الشــــــــيطانُ 

  الســــــــلطانِ  فتســــــــللوا مــــــــن طاعــــــــةِ    

    
ـــــوا الفضـــــاءَ  ـــــينُ ممـــــا يَ  ملئ   لنـــــاظرٍ  ب

ــــرُ     ــــيضِ  التمــــاعِ  غي )٣(والخرصــــانِ  الب
  

    
هم، وعدم عدالتهم، وحاربوا العثمانيين ولما ادعى الروس ظلم العثمانيين، وجورهم واستبداد  

نهض سليمان الصولة معلناً موقفه من ذلك ومدافعاً عن لحرب الروسية العثمانية الأولى، في ا
  :يقول  ،الدولة، وداحضاً مزاعمهم الكاذبة، ليؤكد نصرة المسلمين للعثمانيين وافتراء أهل الصليب

ـــــــك ظـــــــالمٌ  ـــــــد زعـــــــم الواشـــــــون أن   لق

ــبْلُ  لــى الحمــلِ وعنــدك لا يســطو ع    الش  

    
ـــــابلادِ  حـــــالَ  ذوو الإنصـــــافِ  لينظـــــرْ    ن

ــــــــ    ــــــــمٍ لا يكذبُ ــــــــأتوا بحك ــــــــلُ وي   ه النق

    
  هــــالأهلِ  أنــــك المعطــــي الحقــــوقَ  اوْ يــــرَ 

  قســــــطٍ لا يلـــــــم بــــــه زحـــــــلُ  بأعــــــدلِ    

    

                                                 
 . ٣٥٧/ ١حلية البشر  )١(
 . ٩٢ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )٢(
 .٣٤٩  ديوان محمود سامي البارودي )٣(
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ـــــــروسِ  ـــــــلُ ال ـــــــيعلمَ قلي ـــــــاأن حقوقَ  ل   ن

ــــوقُ     ــــديك حق ــــوا ل   المســــلمين وإن جلّ

    
ـــــــــــذمي  وأن دمَ  ـــــــــــنُ يُ  ال ـــــــــــدك حق   معن

ــــرَ     ــــا أم ــــ كم ــــاري وأحكمَ   الرســــلُ  تْ الب

    
  نـــــــــــاكم حـــــــــــلٌ لنـــــــــــا وطعامُ طعـــــــــــامُ 

ــــــو    ــــــا مــــــاعليكم لا يغل )١(لكــــــم وعلين
  

    
إن هذه الأشعار، تعكس حجم المؤامرة والبهتان الذي قذف به الخلفاء العثمانيون، عندما   

ملة، واضطهاد اتهمتها الدول الأوروبية الصليبية باضطهاد النصارى وعدم العدل معهم في المعا
نصارى ينهضون لينافحوا عن الدولة العثمانية، الشعراء ، فالقوقهم، وعدم مساواتهم بالمسلمينح

  .ويحاجون الدول الأوروبية، ويثبتون خلاف ادعاءاتهم، ويؤكدون افتراءاتهم
لقد أدرك الشعراء النصارى كما أدرك الشعراء المسلمون أن هذه الإدعاءات إنما المقصد منها 

سيطرة على البلاد من خلال التدخل في شؤون الدولة والتغلغل في عصبها بحجة حماية رعاياهم ال
  .النصارى في الشام، وهذا ما كان في منتصف القرن التاسع عشر

فانبروا بدافع الواجب، مدافعين، وفاضحين لمؤامراتهم، فما كان المسلمون يوماً ليظلموا أهل الذمة، 
لدولة، ويرفرف على جميع الرعايا على اختلاف العقائد بلا تمييز، كلٌ والعدل يخفق في أرجاء ا

يأخذ حقه ومستحقه بشرع االله، وإن كان هناك قلة قليلة عادت العثمانيين ومنهم من كان شاعراً 
كجبرائيل الدلال، وإبراهيم اليازجي، ومعروف الرصافي، فإنما هؤلاء ممن تأثروا بالفكر الماسوني 

ليؤدي دوره في  نهض فقد أما من لم تنطل عليه أكاذيبهم من الشعراء، أيما ضلالوا لل الغربي وضُ 
         :م يسأل الثوار ١٨٦٩رب كريت عام حماية أمته التي رآها على شفا الانهيار، فهذا الشدياق في ح

ـــــــ   أن يبصـــــــروا مـــــــا للـــــــرومِ  يـــــــأنْ  مْ ألَ

ـــــــــــــ     ـــــــــــــه فكرتُ ـــــــــــــاليتجلي ـــــــــــــي اللي   ه ف

    
  ه مـــــــن نــــــــذيرٍ فـــــــي زجــــــــرِ  لـــــــم يــــــــكُ 

ـــــــــــــي المـــــــــــــآلِ هم أمـــــــــــــرَ يحـــــــــــــذرُ        هم ف

    
  ه مــــــن بشـــــــيرٍ شــــــرِ فــــــي بِ  يــــــكُ  مْ ألَــــــ

  

ـــــــــــــي أمـــــــــــــانِ ل حِ يُ   ـــــــــــــوالي هـــــــــــــم ف      الم
ــــــــــويُ  ــــــــــنِ نُ كِ سْ ــــــــــي مســــــــــاكن أم   هم ف

  ثــــــــم العيــــــــالِ  والمــــــــالِ  علــــــــى الــــــــنفسِ     

    
ـــــــــيس لهـــــــــم مـــــــــا ـــــــــيهم أل ـــــــــا وعل   لن

)٢(ســـــــوى مـــــــا علينـــــــا هـــــــدي كـــــــل والِ     
  

    
         : قوله فيهم وكذبهم عداخويسخر من الثوار، فاضحاً 

  فيـــــــــــــــه ولا خيـــــــــــــــرَ  إلام الخـــــــــــــــداعُ 

ـــــــــــالى    ـــــــــــم ذا تروغـــــــــــون روغ الثُع   وك

    
ــــــــــــا عــــــــــــداةٌ  ــــــــــــون إن   فطــــــــــــوراً تقول

  وطـــــــــــوراً تقولـــــــــــون إنـــــــــــا مـــــــــــوالي   

    
ــــــــــــا أمــــــــــــوراً  ــــــــــــون من ــــــــــــام تبغ   وحت

)٣(المحــــــــــــــالِ  وتقترحــــــــــــــون نــــــــــــــوالَ    
  

    
 

  :يقولوفه، تحت سيلهم، فالنتيجة معروفة سحقهم  وينصح الثوار بطاعة الخليفة فهو خير    

                                                 
 . ١٣ – ١٢الشعر وحروب الخلافة العثمانية  )١(
 . ١٥٧/ ٣ كنز الرغائب في منتجات الجوائب )٢(
 . ٣/١٥٨السابق  )٣(
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ــــــــــــــــةَ    اواخشــــــــــــــــو  أطيعــــــــــــــــوا الخليف

  

  اغتيــــــــــــــالِ  ه فهــــــــــــــي ذاتُ صـــــــــــــوارمَ    

  
  

  إذا أعملتهــــــــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ 
  
    

  أرتكــــــــــم كمــــــــــا لــــــــــم يمــــــــــر ببــــــــــالِ    

  
  

ـــــــــــدورُ  ـــــــــــا ســـــــــــراعاً ت ـــــــــــيكم مناي   عل

ــــــــــــتم لهــــــــــــا كالثغــــــــــــالِ       رماهــــــــــــا وأن

    
  الملـــوكِ  مليـــكِ  العزيـــزِ  ألـــيس بعـــد عبـــدِ 

    ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــوشٌ كع ــــــــــــــــــــالِ  جي   الرم

    
ـــــــــــدعو ـــــــــــاه طـــــــــــ إذا كـــــــــــان ي   راً رعاي

)١(للنـــــــــــزالِ  يقولـــــــــــون لبيـــــــــــك يـــــــــــا   
  

    
  :يقول ظلم ولا استبداد، ويشير أن جميع الشعوب في ظل الدولةالعثمانية سواسية ويتمتعون بالعدل،فلا

  كمفخيـــــــــــــــرٌ أن تكونـــــــــــــــوا كآبـــــــــــــــائِ 

  الظــــــــــــلالِ  المديــــــــــــدِ  هِ فــــــــــــي حمــــــــــــا   

    
ــــــــــه ورودٍ  ــــــــــن دون ــــــــــم م ــــــــــيس لك   فل

    ـــــــــــــــر ـــــــــــــــلا يغ ـــــــــــــــف ـــــــــــــــالِ  نُ يْ كم مَ   ق

    
ـــــــــى مـــــــــا دعـــــــــاك ـــــــــهتعـــــــــالوا إل   م إلي

ـــــــــــــوصُ     ـــــــــــــالِ  وإن هـــــــــــــو إلا خل   امتث

    
  وأنــــــــــتم مــــــــــن منــــــــــه فــــــــــي أمــــــــــانِ 

  حـــــــــــالِ  وغبطـــــــــــةِ  هنـــــــــــئٍ  وعـــــــــــيشٍ    

    
 فكــــــــــــم مــــــــــــرةٍ قــــــــــــال إنــــــــــــي بــــــــــــر  

  الهــــــــــلالِ  كأهـــــــــلِ  الصـــــــــليبِ  بأهـــــــــلِ    

    
ــــــــــــون حــــــــــــديثاً  ــــــــــــا لكــــــــــــم لا تع   فم

ـــــــــــــــدون بنصـــــــــــــــحِ     ـــــــــــــــالِ  ولا تهت   مق

    
 ــــــــــدراً وجاهــــــــــاً  أعــــــــــز   الســــــــــلاطين ق

)٢(النــــــــــوالِ  هم عنــــــــــد بــــــــــذلِ وأكــــــــــرمُ    
  

  
    

عرج الشدياق على مطالب الثوار التي رددوها في ثورتهم بتحريض من الدول الأوروبية، و   
  .)٣(لتمثل هذه القصيدة هي ومثيلاتها وثيقة تاريخية، وصك براءة للعثمانيين

ذكر الشعراء أسباب الحروب في أشعارهم، من رؤيتهم للواقع وتحليلهم لما يدور على الساحة، بما و 
الجليل برادة في حرب اليونان العثمانية الكامنة بل المتأصلة في نفوسهم، فعبد  يبرز النزعة

            : الذين دبروها وسعوا لها فيقول م، يرى أن اليونان هم سبب هذه الحرب، فهم١٨٩٧عام
  هـــــــــم دبـــــــــروا أمـــــــــراً لأمـــــــــرٍ وفكـــــــــروا

ـــــــــرُ     ـــــــــيهم ضـــــــــلةً هـــــــــذا الفك   فعـــــــــاد عل

    
  هــــــمبجهلِ  فعــــــاثوا وجاســــــوا فــــــي الــــــبلادِ 

    هم مــــــــنهم الغــــــــدرُ علــــــــى جيــــــــرانِ  وعــــــــم  

    
  

  فـــــدْ نـــــا فلـــــم يُ نا وكـــــم عـــــنهم عفوْ صـــــبرْ 

)٤(والصـــبرُ  العفـــوُ  هم لا يحســـنُ وعـــن مـــثلِ    
  

    
    

ويشير أحمد نامي إلى أن أوروبا هي سبب الفتنة في هذه الحرب، فهي التي حرضت    
  :اليونان على الثورة ضد الدولة العثمانية فيقول 

ـــــــــةٍ    وفســـــــــادٍ فســـــــــعى ســـــــــاعي فتن

  الأنـــــــــــــــــــذالا بـــــــــــــــــــدهاء يحـــــــــــــــــــركُ    

    
ـــــي الســـــماءِ  ـــــيهم ضـــــجيجٌ  وعـــــلا ف   ف

  قـــــــــــــيلاً وقـــــــــــــالا وبنـــــــــــــو للجـــــــــــــدالِ    

    
                                                 

 .١٥٨/ ٣السابق  )١(
  .١٥٩-٣/١٥٨ السابق )٢(
 .١٥٩/ ٣السابق : راجع القصيدة في  )٣(
 . ٧٨٢/ ٢حلية البشر  )٤(
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ــــــــــــــــادوا ــــــــــــــــا وتن   وأرادوا شــــــــــــــــراً بن

ــــــــون الإصــــــــلاحَ     ــــــــالا يطلب ــــــــا احتي   من

    
ـــــــــا ـــــــــداً علين ـــــــــان حق ـــــــــاروا اليون   وأث

ــــــــــاموا للحــــــــــربِ     ــــــــــيهم مجــــــــــالا فأق   ف

                   

ــــــــ ــــــــا نامَ ــــــــةٌ  تْ كلم ــــــــرى فتن ــــــــاد أخ   ق

)١(نـــــــــــــةٌ بعـــــــــــــد فتنـــــــــــــةٍ تتـــــــــــــوالافت   
  

    
  :، وذلك ما نراه في قولهويراهم في احتلالهم لكريت معتدين، وطالبين للحرب بأيديهم 

  وطاشـــــــوا وقـــــــد تعـــــــدوا علـــــــى كريـــــــدَ 

ــــــــــــــزالا      بصــــــــــــــعاليك يطلبــــــــــــــون الن

    
ـــــــــــاً  ـــــــــــوا فيهـــــــــــا طـــــــــــالبين عراك   وعث

)٢(وبقـــــــوا فيهــــــــا طـــــــالبين احــــــــتلالا   
  

    
حرب سببها دسائس أوروبا وكيدها والمؤامرات كذلك مصطفى بن زكري يرى أن هذه ال  

  :التحريضية من اليونان لأهل كريت على العثمانيين 
ـــــــــــــ بـــــــــــــرح الخفـــــــــــــاءُ    ـوحـــــــــــــاق بال

  هم الكمــــــــــــــــــينْ كيــــــــــــــــــدُ  يونــــــــــــــــــانِ    

    
 الدســـــــــــايسِ  مـــــــــــردوا علـــــــــــى بـــــــــــث  

)٣(حــــــــــــــــــينْ  منـــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــالجزيرةِ    
  

    
 

دولة العثمانية، واغتنام ولا ينسى ابن زكري أن يشير إلى المتاعب الداخلية التي منيت بها ال  
  : الأعداء لذلك والانقضاض عليها 

    

  الزمـــــــــــــــــانِ  وتربصـــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــرصَ 

  المكـــــــــــــــــــينْ  الجـــــــــــــــــــيشِ  وقلـــــــــــــــــــةَ    

    
 ـــــــــــــــــــالبر ـــــــــــــــــــدىشـــــــــــــــــــاغلَ  ف   ه الع

    ه الســـــــــــــــــفينْ حاصـــــــــــــــــرَ  والبحــــــــــــــــر  

    
 يـــــــــــــــــــــدُ  تْ وهنالـــــــــــــــــــــك امتـــــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــدُ     ــــــــــــــــدوى وكي   المجــــــــــــــــرمينْ  الع

    
  لهـــــــــــــــا ســـــــــــــــفكوا دمـــــــــــــــاءً مـــــــــــــــا

  ديــــــــــــنْ  ذنــــــــــــبٌ ســــــــــــوى الإســــــــــــلامِ    

    
ـــــــــــ مـــــــــــن السياســـــــــــةِ ف   متُ مـــــــــــا ارتكبْ

ــــــــــــــــــلِ     ــــــــــــــــــن الجه ــــــــــــــــــينْ  أم م   المب

    
ــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــفاهةِ    والجف

)٤(الحلائـــــــــــــــــل والبنـــــــــــــــــينْ  قتـــــــــــــــــلُ    
  

    
، وعتو اليونان ولؤمهم لى مسالمة الخليفة لليونان وحلمهإ )٥(ويشير محمد توفيق البكري       

  :      ، فيقول فلم يكن بد للخليفة من السيف ،شروإصرارهم على ال

ـــــــــألبواوأعطـــــــــ ـــــــــا ت   اهمو ســـــــــلماً فلم

    ضـــــيغمِ  غـــــدوا مـــــا بـــــين أنيـــــابِ  لشـــــر  

    
                                                 

 . ٨١ لعثمانيةالشعر وحروب الخلافة ا )١(
 . ٨٢السابق  )٢(
 . ٨٢السابق  )٣(
 . ٨٢السابق   )٤(
م، شاعر مصري أجاد الفرنسية والتركية وتكلم ١٨٧٠رة عام محمد توفيق بن علي البكري الصديقي من أعيان مصر، ولد في القاه )٥(

وتقلد عدة مناصب، لما تغير عليه الخديو عباس حلمي انزوى وخيل إليه أن أعوانه يلاحقونه لقتله فاستحكم فيه الوسواس  ،الانجليزية
   بيته بعد طلب الأدباء ولبث فيها ستة عشر عاماً وقد أعيد إلى ،هـ١٣٣٠عام ونقل إلى مستشفى العصفورية في بيروت

أراجيز العرب، المستقبل : م، ومن آثاره ١٩٣٢هـ، بعد خلع عباس بمدة طويلة واستمر في عزلته إلى أن توفي عام ١٣٤٦ عام 
 .٤٢٩/ ١ حلية البشر . ٦٦/  ٦الأعلام  : جمتهينظر تر   .، وغيرهللإسلام، التعليم والإرشاد، فحول البلاغة
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 ـــــد ـــــي الحـــــ وم ـــــم ف ـــــةً  مِ له   باعـــــاً رحيب

    مـــــــلأمِ و  فـــــــزادوا طماحـــــــاً فـــــــي عتـــــــو  

    
  هتَ إن مــــــا ســــــقيْ  النبــــــتِ  كــــــذاك مــــــرارُ 

ـــن العـــذبِ       صـــاب وعلقـــمِ  طعـــمُ  يـــزددْ  م

    
ــــدِ  ــــي عدي ــــدبي ف   هاوزجــــوا جموعــــاً كال

ـــاءَ  فألقـــاهموا فـــي جـــوفِ     )١(صـــيلمِ  دهي
  

    
وأدرك الشعراء أن الحرب على الدولة العثمانية هي حرب ضد الدين الإسلامي، وأنها حرب   

الخليفة صليبية، لذا يجب الالتفاف حول الخليفة لأن ذلك دفاع عن الأمة والإسلام، لا عن 
  :فحسب، فيقول أحمد نامي 

ـــــــاً صـــــــليبيةً  ـــــــراً  حرب ـــــــا زم ـــــــاموا به   ق

ـــــــا بشـــــــكلِ     )٢(نضـــــــبٍ سياســـــــي وبهت
  

    
             :را ومكائدهم للنيل من المسلمين ويقول مشيراً إلى مؤمرات إيطاليا وإنجلت

  بشـــــــرذمةٍ " إيطاليـــــــا" وجـــــــاءهم وغـــــــدُ 

ــــةٍ       حبشــــانِ  فــــي حــــربِ  خصــــيتْ  مجبوب

    
  مـــــــــن بريطانيـــــــــا منهكــــــــــةٍ  ونخبـــــــــةٍ 

)٣(كـــذا سمولنســـكي ومارشـــال وســـيدانِ    
  

    
           :قول مشيراً إلى الطغيان الروسي نية الأولى يوهذا الشدياق في الحرب الروسية العثما 

  هملمــــــا غــــــر  الــــــروسِ  الطغــــــاةُ  تْ طغَــــــ

  هم وتجبــــــرواســـــوادِ  كثــــــرُ  فـــــي الأرضِ    

    
 همجمــــــــــــــوعِ  كم كثيــــــــــــــرُ لا يغــــــــــــــررن  

    لــــــــيس نصــــــــيره المســــــــتكثرُ  فــــــــالحق  

    
  همهم فــــــي نحــــــرِ كيــــــدُ  كــــــادوا ويرجــــــعُ 

  ينحـــــــــــرُ  فطلاهـــــــــــم دون القواضـــــــــــبِ    

    
ـــــــــــــدون ولا   هـــــــــــــى تنهـــــــــــــاهم نُ المعت

  الظــــــــــــالمون القاســــــــــــطون الفجــــــــــــرُ    

    
  هــــــموكـــــان ذلـــــك دأبَ  نقضـــــوا العهـــــودَ 

)٤(بغيــــــــاً أضــــــــمروا لؤمــــــــاً وللعــــــــدوانِ    
  

    
          :ه المعركة مبيناً انغرار الروس ويقول عبد االله فكري في هذ

  وقــــد غــــرهم مــــن قبــــل كثــــرة جيشــــهم

)٥(فلم يغن عـنهم ذلـك الجـيش والركـب    
  

    
 

الإقلال من و  ،نحو التعريض بالأعداء وهجائهم تجاه الشعراء في شعر الفتوحات العثمانيةاوكان     
شأنهم، يجسد نصرتهم للدولة العثمانية، ويدلل على نزعتهم العثمانية التي لم تتحول في كل حروب 

  .الدولة على مدار القرن التاسع عشر
س في الحرب الروسية العثمانية الأولى، وقد مر علينا في الحديث عن الهجاء، هجاء الشدياق للرو 

ومثله فعل محمود سامي البارودي، إذ نجده يعرض ويهجو الأعداء ويعلي من شأن المسلمين 
، م، إذ يشير إلى دمامة جيش الروس١٨٧٧ ب الروسية العثمانية الثانية عاموخليفتهم في الحر 

                                                 
 . ٤٣٠/ ١حلية البشر  )١(
 . ٨٣الشعر وحروب الخلافة العثمانية   )٢(
 . ٨٣السابق   )٣(
 . ٦٦٨ – ٦٦٧الساق على الساق في ما هو الفارياق  )٤(
 . ١٣الآثار الفكرية  )٥(



www.manaraa.com

٣١٦  

ليط من قوميات دم تجانسهم فهم خليست كالوجوه، وحديثهم غير المفهوم وع ووجوههم التي يراها
  :متعددة عندما يقول

ــــــــالجحيمِ  ــــــــا ب ــــــــا م ــــــــلادٌ به ــــــــا ب   وإنم

  اللظـــــــى ثلـــــــجٌ بهـــــــا وجليـــــــدُ  مكـــــــانَ    

    
  بينهـــــــــا والـــــــــرومُ  غـــــــــارُ لْ البُ  تِ تجمعَـــــــــ

  فهـــــــــي حشـــــــــودُ  هـــــــــا التاتـــــــــارُ وزاحمَ    

    
  هملِصــــــوتِ  تَ إذا راطنــــــوا بعضــــــاً ســــــمعْ 

  منـــــــــه تميـــــــــدُ  الأرضُ  اً تكـــــــــادُ دهديــــــــ   

    
  كــــــــأنهم واصــــــــي والوجــــــــوهِ الن قبــــــــاحُ 

ــــــــرِ       جنــــــــودُ  أبــــــــي هــــــــذا الأنــــــــامِ  لغي

    
  قبيلــــــــــةٍ  بنســــــــــلِ  واسواســــــــــيةٌ ليســــــــــ

  آبــــــــــــاءٌ لهــــــــــــم وجــــــــــــدودُ  فُ عــــــــــــرَ فتُ    

    
ــــــا   لهــــــم صــــــورٌ ليســــــت وجوهــــــاً وإنم

  إليهــــــــــــا أعــــــــــــينٌ وخــــــــــــدودُ  نــــــــــــاطُ تُ    

    
ــــالعجولِ  ــــ يخــــورون حــــولي ك   هموبعضُ

  يهجـــــــن لحـــــــن القـــــــول حـــــــين يجيـــــــدُ    

    
  فتــــــــــىً  بعينــــــــــي لا أرى بيــــــــــنهم أدورُ 

ـــــرُ     ـــــولِ ي ـــــي الق ـــــي ف   حـــــين أرودُ  ودُ مع

    
ـــــــا ـــــــلا أن ـــــــةً  ف ـــــــنهم مســـــــتفيدٌ غريب   م

)١(مفيـــــــدُ  تُ ولا أنــــــا فـــــــيهم مـــــــا أقمْـــــــ   
  

    
 

وهكذا فلا تجانس بين الجيش الروسي فهم روم وبلغار وتتار، وكلامهم أعجمي كخوار البقر،   
  .بووجوههم دميمة، وقد قال هذه القصيدة في يوم عيد الفطر في تلك الحر 

   
 :الجيش الذين شاركوا في الحروب العثمانية  ةادالإشادة بق - ٣

 

لم يقتصر الشعراء في مدحهم وإشاداتهم في حروب العثمانيين في القرن التاسع عشر على   
الخلفاء، بل مدحوا وأشادوا بالقواد الذين لبوا نداء الدولة والدين، وأثنوا عليهم الثناء الجليل، وشجعوا 

  .العثمانية عندهمالولاء للخلافة روا الجيوش لمناصرة الدول، مما أكد ولاتهم الذين سي
الخديو إسماعيل عندما أرسل الجيش المصري بقيادة أحد أبنائه بعلي أبو النصر يشيد ف    

هذا القائد ويمدح م، ولبى النداء وأطاع الخليفة، ١٨٧٧رب في الحرب الروسية الثانية عاملنصرة الح
   : ي قولهفشر به بالنصر ستباو 

ـــــــدُ  ـــــــدِ  وقائ ـــــــ الجن ـــــــيهم رأيُ   ه حســـــــنٌ ف

ــــــدامٌ وحســــــنُ     ــــــا عــــــزمٌ وحســــــمٌ وإق   وف

    
ـــــ ـــــوكِ  هُ بشـــــراه إذ خص ـــــاج المل ـــــا ت   بم

ـــــه شـــــرفاً مـــــا    ـــــى ل ـــــ يبق ـــــا تْ دامَ   الخُلف

    
ـــــــــ االلهُ  عـــــــــز أالخـــــــــديو  نجـــــــــلُ    هدولتَ

ــــــــــ    ــــــــــا أعدائِ ــــــــــي فن   ه ســــــــــرفاوزاده ف

    
  راقيـــــــــةً  بـــــــــه الأنجـــــــــالُ  فـــــــــلا تـــــــــزالُ 

  ســــــــادةً شُــــــــرفا المعــــــــالي ســــــــراةً  أوجَ    

    
ــــــــو المبشــــــــرُ بالأســــــــعارِ  ــــــــ فه   هطالعُ

    ٢(فــــاتر غه اذي مظهــــرٍ مــــن بحــــرِ  فكــــل(
  

    
                                                 

 . ١٤٤ – ١٤٣ ديوان محمود سامي البارودي  )١(
 .أعثر عليها في ديوان علي أبي النصر، ولم ٧٧٢، وذكر الباحث أن مصدرها الوقائع عدد ٣٦الشعر وحروب الخلافة العثمانية  )٢(
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  :    وقد أشاد كذلك بالخديو إسماعيل لمشاركته في هذه الحرب، وبالغ في مدحه قائلاً 

ــ ــوسُ  نهضْ اف ــا النف ــى ملجــأ تحي   بــه إل

ــــزُ     ــــي شــــرفا وهــــو الخــــديوي العزي   المرتق

    
ـــــــــارمِ  ـــــــــن الأك ـــــــــ م ـــــــــآثرُ لا تخف   هى م

ــــــزُ     ــــــارمِ  كن ــــــا المك ــــــا طُرف ــــــدى لن ــــــم أب   ك

    
ــــــا بتــــــدبيرِ  ــــــانَ أحي   تْ فانتظمَــــــ ه الأوط

  ه ائتلافــــــــــاعقــــــــــدٍ در  هــــــــــا نظــــــــــمَ ؤ أرجا   

    
  هـــــــــاالعليـــــــــا بواجبِ  وقـــــــــام للدولـــــــــةِ 

  ها زحفــــــافكــــــان عونــــــاً لهــــــم إذ خصــــــمُ    

    
ـــزَ  ـــد الجـــيشِ  الجـــيشَ  وجه   منتخبـــاً  بع

)١(مـــن ســـلفا صـــدقٍ أعـــادوا أمجـــدَ  رجـــالَ    
  

    
في مدحه للخديو اسماعيل وتهنئته بعيد جلوسه على عرش مصر  )٢(وقد أشار علي الليثي

في مساعدة السلطان عبد الحميد عندما لبى نداءه بإرسال الجيش المصري بقيادة ابنه،  إلى دوره
  :مشيداً به وببطولة الجيش قائلاً 

  

ــــــــن ســــــــعيه المشــــــــكورِ  ــــــــزُ  وم   تجهي

  الأجـــرِ  مغتـــنمَ  االلهِ  ديـــنِ  ه لنصـــرةِ جنـــدِ    

    
  تْ المــــؤمنين الــــذي غــــدَ  أميــــرِ  ونصــــرِ 

  القــــــدرِ  ســــــاميةَ  الغــــــراءُ  بــــــه الملــــــةُ    

    
  نْ مَــــ الحميــــدِ  عبــــدُ  أجـــل بنــــي عثمــــانَ 

ـــروسِ  أعـــاد عظـــيمَ     ـــرَ  ال   مـــن ذر  أحق

    
  وقـــد نـــال فـــي ذا الســـعي منـــه تشـــكراً 

    والجهــرِ  وأثنــى علــى عُليــاه فــي الســر  

    
  ابينهمـــــا غـــــد العهـــــدِ  انتظـــــامِ  وحســـــنُ 

  أبهـــى مـــن الـــدر  الملـــكِ  نظامـــاً لجيـــدِ    

    
ـــــةُ  ـــــي صـــــدقِ  اســـــماعيلَ  وآي   هوعـــــدِ  ف

ــــةُ       مشــــدودة الأزرِ  الإســــلامِ  بهــــا دول

    
  همـــن ســـر صـــدق الوعـــد إرســـال نجلِـــو 

  ه الخضــــرِ مشـــيراً علــــى أقــــوى كتائبِــــ   

    
ــــي ســــبيلِ  ــــلا المجــــدِ  ألا ف   مســــراه والع

ـــ    ـــذكرِ  ه حســـنُ ه فـــي ســـيرِ ومـــن مثلِ   ال

    
  هحــــــول ركابِــــــ الفرســــــانُ لقــــــد ســــــار و 

  البــــدرِ  نجــــوم الــــدراري تقتفــــي طلعــــةَ    

    
ـــدوسُ  ـــدمَ  ي ـــوغى بهـــم روســـاً إذا احت   ال

ــل أقــداماً مــن العســكرِ     ٣(المصــري تُقب(
  

  
    

وقـد مـر بنـا رثـاء  ،بل عمـد الشـعراء إلـى رثـاء القـواد الـذين سـقطوا فـي حـروب الدولـة العثمانيـة  
  .)٤(ديث عن فن الرثاء البارودي لأحد أصدقائه القواد في الح

  
  

                                                 
 .٣٥ السابق  )١(
رافق الخديو اسماعيل إلى الآستانة  اتصل بالسنوسي وأخذ طريقته، ،م ١٨٣٠/ هـ١٢٥٢علي بن حسن الليثي شاعر مصري ولد عام  )٢(

منشئاً بليغاً  رللغوية والأدبية فصان للخديو توفيق وأحد ندمائه، صرف همته إلى العلوم اوكان من المقربي ،ومدح السلطان عبد العزيز
  .  ٢٢٤   )م ١٩٢٥ –١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو : ينظر. م١٨٩٦وشاعراً مفلقاً، وتوفي عام 

 .١٤٣ -١٤٠م، ص٢٠٠١بية، القاهرة، ، دار الآفاق العر )١(عشر، ط  بعاالر وأوائل  تراجم أعيان القرن الثالث عشر: أحمد تيمور     
 . ٢٨٢ المجهولون في القرن التاسع عشرالشعر والشعراء   )٣(
 .من هذه الدراسة  ١٨٦ ص :ينظر )٤(
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 :تحميس الجيش المسلم والدعوة إلى الجهاد   - ٤
 

الجيش  ةادالخلفاء، والإشادة بالولاة أو ق مدحعند حدود تأييد العثمانيين و الشعراء يتوقف لم   
وللدين والمسلمين، وإيمانهم بأن جهاد أعداء المشاركين في المعارك، بل برهنوا عن وفائهم لهم 

وقفوا يحمسون بأشعارهم الجيش المسلم، و عاداة الدولة العثمانية عداء للدين، الدين فرض، وم
ويحثون المسلمين على الجهاد، ويستثيرون همتهم، وقد اتخذ ذلك أشكالاً، فمنهم من توجه إلى االله 

دهم كما فعل عبد القادر الجزائري في الحرب الروسية يبالدعاء وتوسل إليه نصرة المسلمين وتأي
      :توسل بأهل بدر قائلاً وقد  ،ية الأولىالعثمان

 إذا زحفــــــــــوا هــــــــــم بتأييــــــــــدٍ دْ زِ  يــــــــــارب  

  هم ظلمـــــــــاً وكفرانـــــــــابســـــــــيفِ  واقطـــــــــعْ    

    
ـــــــ ـــــــوبِ  الســـــــكينةَ  قِ ألْ ـــــــي فـــــــي قل   همرب

  إيمانـــــــا العـــــــرشِ  هـــــــم يـــــــا إلـــــــهَ دْ وزِ    

    
  بــــه وجهــــي أنلنــــي مــــا دعــــوتُ  تُ وجهْــــ

)١(أركانــــــا الــــــدينِ  حمــــــاةِ  بــــــدرٍ  بأهــــــلِ    
  

    
           :شدياق في الحرب الروسية الأولىبأخذ العبرة من أهل بدر كما فعل الأو تحميسهم 

ــــــــــي أهــــــــــلِ  ــــــــــدرٍ  ف ــــــــــرةٌ  ب ــــــــــم عب   لك

ـــــــــومُ     ـــــــــا ق ـــــــــذكرْ  ي   المتـــــــــذكرُ  فليت

    
ـــــــــنكم ســـــــــجالٌ  الحـــــــــربُ  ـــــــــاثبتوا بي   ف

)٢( كم فاستبشـرواعقبى أمرِ  والنصرُ    
  

    
ة الفظائع التي بتحريك غيرتهم وحميتهم ونخوتهم على العرض عندما يرسمون صور  أو   

سيرتكبها العدو في البلاد والمسلمين والنساء والأطفال إن تقاعس المسلمون عن نصرة الدين، وقد 
  :ومن ذلك )٣(مرت أبيات الشدياق في هذا الشأن في موضع سابق من هذه الدراسة

  
      

ــــى حــــرمٍ مخــــدرةٍ    لكــــم غــــاروا عل

ـــــــ قـــــــد طالمـــــــا أحصـــــــنَ     ن يعهـــــــرُ عم  

    
      فــــــــــــــاجرٌ علــــــــــــــجٌ  هن أيقــــــــــــــودُ 

ــــــــــدمائِ وســــــــــيوفُ     ــــــــــرُ كم ب )٤(هم لا تقط
  

    
ها ستمدو المسلمين، لنصر االله في قدرات االله الخارقة مظاهر  بعض تثبيت قلوبهم بعرض أو    

 ونجد ذلك عند الشدياق، في تحميسه للجيش، عية في التاريخ العربي الإسلاميمن أحداث واق
  :عندما يقول، )٥(ي موضع آخر من هذه الدراسة، وقد مر ذلك فالمسلم في الحرب الروسية الأولى

      

  إذ يملـــــي لهــــــم أم يعجـــــزون االلهَ 

  ه أو ينصــــــروالقومِــــــ عــــــن أن يغــــــارَ    

    
 ــــــــرىأو أن يمــــــــد ــــــــدٍ لا ت   هم بجن

)٦(لا تبحــــــــــــرُ  بحــــــــــــرٍ  وبمنشــــــــــــئاتِ    
  

    
                                                 

 . ٩٣ديوان الأمير عبد القادر الجزائري  )١(
 . ٦٦٩الساق على الساق في ما هو الفارياق  )٢(
 .من هذه الدراسة  ١٠٤ - ١٠٣ص   الفخر والحماسة :ينظر )٣(
 . ٦٦٩ السابق )٤(
 .من هذه الدراسة   ١٠٤، ١٠١ص  والحماسة  الفخرينظر  )٥(
 . ٦٧٠الساق على الساق في ما هو الفارياق  )٦(
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وهذا .أو بتذكير المسلمين أن مناط النصر ليس بالكثرة، فكم فئة قليلة غلبت فئة كبيرة
  :في أشعار الحرب الروسية الأولى عند الشدياق عندما قال  لمسناه

                

 ــــــــــــرُ لا يغــــــــــــررن   همجمــــــــــــوعِ  كم كث

    ١(ه المســـتكثرُ لـــيس يضـــيرُ  فـــالحق(.  

    
  :وعند عبداالله فكري عندما قال  

  

 ـــد غـــر ـــلُ وق ـــرةُ  هم مـــن قب ـــ كث   همجيشِ

)٢(والركـبُ  عنهم ذلـك الجـيشُ  فلم يغنِ    
  

    
 

عر النصائح قبـل المعركـة والتـي يقـدمها بصـبغة دينيـة، تثبـت القلـب، ويستشـعر ولا ينسى الشا  
التفــت الشــدياق ، ولمثــل هــذا ي يســتحق التأييــد فــلا خــوف ولا جــزعمعهــا الجــيش أنــه جــيش االله، الــذ

فــي المعركــة الروســية ، لــذا يقــدم جملــة نصــائح لهــم )٣(إدراكــاً منــه لأهميــة العامــل النفســي فــي النصــر
                : ولى منها العثمانية الأ

  الـوثقى مـن الصـبرِ  وتمسكوا بـالعروةِ 

ــــــــــلِ     ــــــــــالِ  الجمي ــــــــــى القت ــــــــــروا عل   وذم

    
ـــــــرُ  ـــــــيكم التكبي ـــــــلُ  يغن   عـــــــن والتهلي

ــــــــرُ     ــــــــيهم ســــــــلاحاً يبت ــــــــوا ف )٤(أن تعمل
  

    
  :وتذكيره لهم بأن حماية الدين فرض عليهم فيهم يعز ويجبر  

           

ــــــــادُ  ــــــــتم عب ــــــــاً ف االلهِ  أن ــــــــدوااحق   عب

  ويجبـــــــــرُ  فهـــــــــو بكـــــــــم يعـــــــــز  للـــــــــدينِ    

    
  كمدمــــــائِ  كم فحفــــــظُ واحمــــــوا حقيقــــــتَ 

ـــــــأخرُ     ـــــــه ت ـــــــيس عن ـــــــيكم ل ـــــــرضٌ عل   ف

    
  حتــــى ترفعــــوا غــــاروا علــــى الإســــلامِ 

)٥(ه فلكـــــــــم بـــــــــه أن تفخـــــــــرواأعلامَـــــــــ   
  

    
    

 :وصف أجواء المعركة والجيش المسلم    - ٥
 

ون على في وصفهم يحرص وهم ،اهتم الشعراء بوصف معارك الدولة العثمانية مع أعدائها  
جميع جوانبها، فصوروا جيشها وذكروا أسلحتها من مدافع وسيوف من وصف المعركة وصفاً حسياً 

  .وخيل، وتغنوا ببطولات قادتها وجندها وحماستهم، واستماتتهم في القتال
الشاعر بوضوح ارتباط الشعراء بالدولة وافتخارهم بجيشها رسمها الصورة التي عكست وقد 
أيضاً  صاراتها، والذين مثلوا شريحة كبيرة من أبناء الشعب، فهم لا يلهجون فقط بموقفهم، بلوانت

 هم الخاصة، يرهبون، فجنود المسلمين في الجيش العثماني لهم صورتيعبرون عما في نفوس الناس
أعداءهم، ويخوضون ساحات الوغى عن إيمان صادق، وعشق للموت في سبيل االله تحت ظلال 

                                                 
 . ٦٦٨ السابق )١(
 . ١٣الآثار الفكرية  )٢(
 .من هذه الدراسة   ١٠٤ ،١٠١ص  في الفخر والحماسة مر أبيات له في هذا الجانب  )٣(
 . ٦٦٨الساق على الساق في ما هو الفارياق  )٤(
 . ٦٦٨ق الساب )٥(



www.manaraa.com

٣٢٠  

 لغاية دنيوية، بل تلبية لنداء الواجب الديني والوطني، وهم يؤمنون بثوابهم العظيم، وأن السيوف لا
  .االله وعد عباده النصر، وأن يرثوا الأرض

ي هذه المعارك ، لذا لا تخلو أشعارهم فيمانية التي تؤهلهم للنصر المؤكدودائماً تحيطهم الهالة الإ
يعطينا صورة تنضح بالبسالة والقوة والإقدام لبطولات  ، فعبد القادر الجزائريمن الصبغة الدينية

  :وسية العثمانية الأولى قائلاً ر م في الحرب الالجيش المسل
  لهـم الحـروبِ  جيشٌ إذا صاح صـياحُ 

ـــى المـــوتِ     ـــا طـــاروا إل   فرســـاناً ورجلان

    
ــــــالُ  ــــــوم حــــــربِ  هــــــم الجب ــــــاً ي   همثبات

ـــــن عـــــداهم صـــــبرُ     ـــــافصـــــابرٌ م   ه خان

    
  غاضــــبة الغــــابِ  ليــــوثُ  هــــم الليــــوثُ 

  لتقـــــى إن كـــــان غضـــــابنالا يُ  والليـــــثُ    

    
  لــدى الصــفوفِ  هــم شــق دأبُ  يلــهــم الأُ 

)١(حيرانــا الكفــرِ  هــم صــار جــيشُ حملاتِ    
  

    
، وقوة إيمانهم وبراعتهم في ساحات لمعركةالأنسي فتكهم بالأعداء في هذه ا عمر ويصور  

  :المعارك الذي استحق معها النصر 
ـــــــــم المنصـــــــــورِ  العســـــــــكرِ  در  اللهِ    ك

  ومفخــــــرا قــــــد حــــــاز عــــــزاً فــــــي الأنــــــامِ    

    
  ها كمـــــــائِ ه بأعـــــــدافوارسُـــــــ تْ فتكَـــــــ

ـــــــ      الشـــــــرى الفـــــــلا أســـــــدُ  براتعـــــــةِ  تْ فتكَ

    
 ـــــــل ـــــــدماً  لا يهـــــــابُ  أروعَ  مـــــــن ك   تق

)٢(اإن يتــــــــــــأخر  العــــــــــــارِ  ذلَ  ويهــــــــــــابُ    
  

    
ديد وم شفي ي وسلاحهمأمامه،  ، وفرار الأعداءمبيناً قوة الجيش العثماني ركةويصف المع 

    :، ونهارهم ليل مع العدو صار فيه ليلهم نهار

  هيــــــومٌ بـــــــه التــــــبس الـــــــدجى بنهـــــــارِ 

  مـــــــــا يـــــــــرى ه بـــــــــدجاه أشـــــــــبهُ ونهـــــــــارُ    

    
ــــدجى المــــدافعِ  وكــــأن أصــــواتَ    فــــي ال

  ه مســـــــــــــتمطرابرقُـــــــــــــ رعـــــــــــــدٌ تـــــــــــــألقَ    

    
ـــــــةِ  وصـــــــليلُ    مخضـــــــباً  الســـــــلاحِ  قعق

  الحلــــــــــــي مجــــــــــــوهرا بصلصـــــــــــلةِ  تْ أزرَ    

    
  العــــدى إثــــرِ  فــــي الخيــــلِ  ولــــدى طــــرادِ 

  ها عليـــــــــــه عيثـــــــــــراســـــــــــناكبَ  تْ عقـــــــــــدَ    

    
  ســــرادقاً  لــــدى الهيــــاجِ  وبنــــى العجــــاجُ 

)٣(هم أن تظهــــــرانهــــــارِ  شــــــموسَ  تْ منعَــــــ   
  

    
لمعركة ، وعبد الباقي العمري ببطولات الجيش المسلم في ا)٤(كذلك تغنى عبد االله فكري

، وما يين، ونشوتهم بانتصاراتهمكس تأييدهم ومناصرتهم للعثمان، بما يعالروسية العثمانية الأولى
  .يحققه الجيش المسلم في ظل خلافتهم من بطولات مشرفة تشرق في تاريخ المسلمين 

   تى تنافس، وعزيمته الالمسلم، وإباءه في مواجهة الروسفعبد الباقي العمري يصور قوة الجيش 

                                                 
 . ٩٣ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )١(
 . ١١١ديوان المورد العذب  )٢(
 . ١١١ السابق )٣(
 .من هذه الدراسة  ١٥٢ينظر وصفه للجيش والمعركة ص  )٤(
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  :مية قائلاً ، يشرف الأمة الإسلاوه بالأعداء من هزيمة وهلاك ورعب، وما ألحقشموخاً 
  راجفـــــــةً  الأطـــــــوادَ  تْ بســـــــطوةٍ دعَـــــــ

  تـــدميرا الـــروسِ  دمرتمـــوا محصـــناتِ    

    
...  

  ألســـــــــنةً  للنـــــــــارِ  تْ مـــــــــدافعٌ دلعَـــــــــ

ـــررَ     ـــروسِ  ملـــكَ  درسَ  تْ فق   تقريـــرا ال

    
  رعــدٌ وبــرقٌ وغــيمٌ مــن صــدىً ولظــىً 

  صــمطورا ومــن دخــانٍ أعــاد الكــونَ    

    
 أقل هــــــــم فــــــــر  همأكثــــــــرُ  لمــــــــا فــــــــر  

ـــــــ    ـــــــالكونِ ـــــــولاً ومأســـــــوراه ب   ت مقت

    
  دمــــاً  بحــــراً يســــتفضُ  م البــــر تُ غــــادرْ 

)١(معبــورا بــراً علــى الأشــلاءِ  والبحــرُ    
  

    
، إذ كان م في أكثر من قصيدة وصفاً دقيقاً ١٨٦٩وقد وصف البارودي حرب كريت عام 

    :           ، بما لايدع الشك حول تأييده للدولة العثمانية ونصرته لها من ذلك قولهبها أحد المشاركين
ــــــــدِ  ــــــــذ الكــــــــرى بمعاق   الأجفــــــــانِ  أخ

  الفرســــــــانِ  وهفــــــــا الســــــــرى بأعنــــــــةِ    

    
  ضـــــــاربٌ  الـــــــذوائبِ  ورُ ثـــــــمن والليـــــــلُ 

  بجــــــــرانِ  ىبــــــــر وال فــــــــوق المتــــــــالعِ    

    
  هئِـــــــــــــظلما العـــــــــــــينُ  لا تســـــــــــــتبينُ 

  انِ ر المُــــــــــــــ أســــــــــــــنةِ  إلا اشــــــــــــــتعالَ    

    
ـــــةِ  ير نســـــ ـــــين لج ـــــه مـــــا ب   فتنـــــةٍ  ب

  هـــــــا علـــــــى الطوفـــــــانِ تســـــــمو غواربُ    

    
 فــــــــي كــــــــل  ـــــــــثنِ  مربــــــــأةٍ وكــــــــلةٍ ي  

ـــــــــتَ     ـــــــــانِ  ســـــــــامرةٍ وعـــــــــزفُ  دارُ هْ   قي

    
 أجــــــــردٌ  عاديــــــــةٌ ويصــــــــهلُ  تســــــــتن  

ــــــأ وتصــــــيحُ     ــــــفُ  راسٌ ح   عــــــانى ويهت

    
ـــــــى الشـــــــيطانُ  ـــــــومٌ أب ـــــــزغَ  ق   همإلا ن

  الســــــــلطانِ  فتســــــــللوا مــــــــن طاعــــــــةِ    

    
  لنـــــاظرٍ  فمـــــا يبـــــينُ  ملئـــــوا الفضـــــاءَ 

  رصــــــانِ والخُ  البــــــيضِ  التمــــــاعِ  غيــــــرُ    

    
ــــــدرُ  ــــــدرُ  فالب   مريضــــــةٌ  والســــــماءُ  أك

ـــــــاحُ  أشـــــــكلُ  والبحـــــــرُ     ـــــــ والرم   يدوان

    
  هاواقفــــــــةٌ علــــــــى أرســــــــانِ  والخيــــــــلُ 

ــــــــــومِ  لطــــــــــرادِ     ــــــــــةٍ  ي ــــــــــانِ  كريه   وره

    
  وأقبلـوا علـى الصـباحِ  وضعوا السـلاحَ 

)٢(النيــــــــــــرانِ  يتكلمــــــــــــون بألســــــــــــنِ    
  

    
أن باغتها الجيش  ، بعدم١٨٩٧الهزائم التي حاقت باليونان سنة الجليل برادة عبد ويصف 
  :، وأمعن فيهم القتل والأسر وقد كان قائد الجيش أدهم باشا فيقول العثماني

  مـــــنهم ســـــجيةٌ  ســـــمعنا بـــــأن الجـــــبنَ 

    ــــا صــــد ــــا التقين ــــرَ  قَ ولم ــــرُ  الخب   الخب

    
  عنـــــوةً  والأهـــــلَ  لقـــــد تركـــــوا الأوطـــــانَ 

ـــــلُ     ـــــو القت ـــــرحُ  وأجلاهم   والأســـــرُ  المب

    
  لحظـــةً  الحـــربِ  ومـــا وقفـــوا فـــي مـــاقطِ 

  ولا ثبتـــــــــوا كـــــــــلا ولكـــــــــنهم فـــــــــروا   

    
ـــــــمُ  ـــــــد  وأده ـــــــادِ  همِ بال ـــــــاهمو الجي   ده

  صـادفها نمـرُ  الـوحشِ  فحاصوا كحمـرِ    

    

                                                 
 . ٣٨١ الترياق الفاروقي  )١(
 . ٣٥٠ – ٣٤٩ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
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ـــــــل جمـــــــيعهم ـــــــة عنهـــــــا ترح   وترحال

  والـــوعرُ  هـــا الســـهلُ ك مـــن أنحائِ كـــدِ ودُ    

    
ــــوصٌ  وغصــــتْ  ــــك بريقهــــا غل   بعــــد ذل

ــــداركها البحــــرُ     ــــولا أن ت   فمــــا ســــاغ ل

    
ـــ همعـــد انهـــزامِ ب فـــي لاريـــسَ  سَ ولا ري  

  نهم الحمــــرُ أرئــــيس فهــــم فوضــــى كــــ   

    
  ودوميكــــــــة تــــــــدعو أتينــــــــة جهــــــــدها

)١(ها هيهـــــات أشـــــغلها عـــــذرُ لتنجـــــدَ    
  

    
، ويصور معارك هذه الحرب وما حل فيها من محمد توفيق البكري الجيش بكثرته ويصف

  : ، منها قولهدمار
ـــــ رمـــــى الـــــرومَ    ا بكتيبـــــةٍ وْ لمـــــا أن عتَ

  
  المقــــــــومِ  شــــــــيحِ الو  بأعطــــــــافِ  تميــــــــلُ        

  

...  
  أقامهـــــــا وجــــــأواءَ حـــــــرّى كــــــالوطيسِ 

ـــــــتْ     ـــــــيهم فكان ـــــــتمِ  كالفضـــــــاءِ  عل   المح

    
  هـــاعجاجِ  وســـطَ  البـــيضَ  كـــأن النصـــالَ 

ـــــــانِ     ـــــــالى فـــــــي دخ   مخـــــــيمِ  شـــــــرارٌ تع

    
  هـــــــــابأفقِ  قشـــــــــاريّ الحديـــــــــدِ  يطيـــــــــرُ 

  أو بكـــــــــف ومعصـــــــــمِ  وتـــــــــينِ  بحبـــــــــلٍ    

    
ــــلا ــــرُ  شــــئَ  ف ــــقٍ  فيهــــا غي   ضــــربٍ مفل

  مِـــــــرزمِ  تهطـــــــالِ  مثـــــــلَ لهـــــــامٍ ورمـــــــيٍ    

    
ـــــنٍ دراكٍ يســـــبقُ  ـــــردى الحـــــسَ  وطع   لل

ـــــــى النفـــــــوسَ     ـــــــيس وإن أفن   بمـــــــؤلمِ  فل

    
ـــــــال بلاريســـــــيا عـــــــروشَ  ـــــــ أم   هعداتِ

  بالــــــدمِ  الأرضَ  مــــــن فرســــــالةَ  وأشــــــرقَ    

    
  غتْ لمــــــــا تصــــــــب  الأدمَ  كــــــــأن الأكــــــــامَ 

  عنـــــــدمِ و  نبتـــــــي شـــــــقيقٍ  بـــــــه أنبـــــــتَ    

    
ــــــــوم  ــــــــيَ " ملســــــــطينو"وي ــــــــام نع   همأق

  المتغشـــــــــرمِ  حـــــــــدةَ  ينفـــــــــت بشـــــــــعواءَ    

    
 ـــــــــو ـــــــــاراً فق   هـــــــــمدرأَ  مَ فأصـــــــــلاهمو ن

    لهـــــــذمِ  معـــــــوجَ  التثقيـــــــفُ  مَ كمـــــــا قـــــــو  

    
ـــــامِ  ـــــي الأن ـــــديثاً ف ـــــرةً  فأمســـــوا ح   وعب

)٢(وجـــــرهمِ  فــــي الأنــــامِ  وبــــادوا كســــطمٍ    
  

    
، ويعلى من شأن الجيش تصوير الأعداء بالعصافير والذبابويبالغ جعفر الحلي في 

               :    في هذه المعركة العثماني عندما يقول 
ــــــــ ــــــــدافعَ  تْ دفعَ ــــــــأن صــــــــواعقاً م   ها ك

    ـــــــامِ  تْ صـــــــب ـــــــى ه ـــــــدو  عل   هاعـــــــذابَ  الع

    
  وجــــدلوا علــــى الشــــمالِ  قلبــــوا اليمــــينَ 

ـــــــــقُ  شـــــــــراكٍ  أبطـــــــــالَ       هاحســـــــــابَ  لا نطي

    
ـــــريْ  ـــــى ج ـــــدماءِ  نَ حت   جـــــداولٌ  مـــــن ال

ـــــــ    ـــــــولُ  تْ خاضَ   هـــــــاالمســـــــلمين عبابَ  خي

    
 مـــــن الـــــدما تلـــــك الخيـــــولُ  تْ غَ فتصـــــب  

ـــــــــــعُ     ـــــــــــ والنق ـــــــــــا وعرابَ بَ جْ نُ  رَ غي ـــــــــــاه   ه

    
ــــــــدَ  ــــــــا وورادُ ســــــــواءً حمرُ  تْ فغ ــــــــاه   ه

  هـــــــاإهابَ  قـــــــد صـــــــبغ النجيـــــــعُ  والشـــــــقرُ    

    
  تْ حكمَــــــوتحصــــــنوا فــــــي قلعــــــةٍ قــــــد أُ 

  هاســـــــــــحابَ  أســـــــــــاً وأعلاهـــــــــــا يفـــــــــــوقُ    

    
                                                 

 . ٧٨٣/ ٢حلية البشر  )١(
 . ٤٣٢ – ٤٣٠/ ١ابق الس )٢(
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ـــــــا النجـــــــاةَ  ـــــــوا فيه ـــــــا دروا وتخيل   وم

ــــــــــــــةَ     )١(هــــــــــــــاأنيابَ  تْ أنشــــــــــــــبَ  أن المني
  

    
ون اليونان، بشواظ الحميد في هذه المعركة ، فهم دكوا حص مي جنود عبدويصف أحمد نا

حتى ملأت جثثهم ، وتبعهم جنود الخليفة في كل مكان من نار ونحاس، وقد فر أمامهم اليونان
  :، فيقول السهول

 تْ قضَــــ حربــــاً علــــيهم بالــــدمارِ  فصــــب  

ـــــــــــزاءَ     ـــــــــــي  ج ـــــــــــانٍ وعـــــــــــدوانِ  بغ   وبهت

    
 صُــــــ هــــــم بشــــــواظٍ ودك هــــــبٍ مــــــن ل ب  

  نيــــــــرانِ  ومــــــــن نحــــــــاسٍ ومــــــــن كــــــــراتِ    

    
 وغم معتـــــــركٍ  هـــــــم فشـــــــلٌ فـــــــي كـــــــل  

ـــــــام أســـــــدِ     ـــــــالِ  أم ـــــــوغى أبط ـــــــانِ  ال   خاق

    
  واتبعـــــــــوا هم للحــــــــربِ لبــــــــوا خليفـــــــــتَ 

ــــــيشَ     ــــــانِ  ج ــــــي ســــــراديبٍ وكثب ــــــدا ف   الع

    
  م رممــــاً تُ هــــا قــــد صــــرْ  الــــرومِ  يــــا أمــــةَ 

  مـــــاتى وفرســـــالا وربســـــانِ  شفــــي ســـــهل   

    
  فـــــي قاتـــــلُ أوغـــــادٍ ت فـــــلا تـــــرى غيـــــرَ 

ـــــــفِ     ـــــــرىً محصـــــــنةٍ مـــــــن خل   جـــــــدرانِ  ق

    
  مـــــن شـــــبحٍ  ويشـــــردون إلـــــى البيـــــداءِ 

  هــــــم يرمــــــى بإتقــــــانِ مــــــن خلفِ  والجــــــيشُ    

    
ـــالأرضُ  ـــن دمِ  ف ـــم ـــاجوانبُ  تْ هـــم ماجَ   ه

ــــيضُ     ــــن نحــــرِ  والب   مرجــــانِ  هم أغصــــانُ م

    
  هم عنــــــد اللقـــــــا بهـــــــمكــــــانوا وقـــــــوادُ 

ـــين ولهـــانٍ وســـكرانِ  فـــي الحـــربِ     )٢(مـــا ب
  

  
    

، فقد جعلوهم في بهالة دينية تصل إلى حد المبالغةحاط الشعراء الجنود العثمانيين وقد أ 
، فيقول جعفر الحلي في الحرب  الذين ندبهم في الدفاع عن دينه، وأيدهم بملائكتهأشعارهم جنود االله

  :م ١٨٩٧اليونانية عام 
  عســــاكراً  الإلــــهِ  مــــن جنــــدِ  تَ أرســــلْ 

ــــةِ     )٣(هــــاحبابَ  يســــتعذبون مــــن المني
  

    
  :الحرب  ي في هذمويقول أحمد نا

ــــــ   ملائكــــــةٌ  تْ عســــــاكرٌ بيــــــنهم قامَ

ـــــــــكِ     ـــــــــةً لملي ـــــــــرِ  كرام )٤(ســـــــــلطانِ  خي
  

    
  :ويقول ابن زكرى في هذه الحرب أيضاً 

  علــــــــــــى المــــــــــــولى وقــــــــــــد اً حقــــــــــــ

)٥(المـــــــــــــــؤمنين نصـــــــــــــــروه نصـــــــــــــــرَ    
  

    
، يصف البارودي المعركة والجيش في أكثر من م١٨٧٧في الحرب الروسية الثانية و    
، كما يصف صبره في )٦(، وإتقانهم لفنون الحرب والكر والفرة، ويشيد بشجاعتهم وقوة خيلهمصيدق

                                                 
 . ٥٣سحر بابل وسجع البلابل  )١(
 . ٩٥الشعر وحروب الخلافة العثمانية   )٢(
 . ٥٢سحر بابل وسجع البلابل  )٣(
 . ٨٣الشعر وحروب الخلافة العثمانية  )٤(
 . ٨٣السابق   )٥(
 . ١٢٤ – ١٢٣ديوان محمود سامي البارودي : راجع قصيدته وهو في حرب الروس في )٦(
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، وينوه إلى عنصر هام في تحقيق الانتصار وهو تشاور الجند مع بعضهم اتها وفروسيتهساح
  : ، منها قولهالبعض في خطط الهجوم ويصف الجيشين المتحاربين

ــــــــــرَ  ــــــــــي لا أرى غي ــــــــــ أدور بعين ةٍ أم  

ـــــ    ـــــروسِ م ـــــانِ  ن ال ـــــا العـــــد خطئُ يُ  بالبلق   ه

    
ــــــامِ  ــــــى ه ــــــارةٍ  جــــــواثٍ عل ــــــالِ لغ   الجب

  إذا يبــــــدو ءُ الصــــــباحِ بهــــــا ضـــــوْ  يطيـــــرُ    

    
  همِ نا صــــرّحَ الشــــر باسْــــإذا نحــــن ســــرْ 

ــــالموتِ وصــــاح القَ     ــــا ب ــــدُ  واســــتقتلَ  ن   الجن

    
  ةً فأنــــــت تــــــرى بــــــين الفــــــريقين كَبــــــ

  ه البطـــــــلُ الجعـــــــدُ يُحـــــــدثُ فيهـــــــا نفسَـــــــ   

    
ــــى ــــدماءِ  الأرضِ  عل   جــــداولٌ  منهــــا بال

ـــــ    ـــــنجمِ رَ وفـــــوق سَ ـــــهـــــا لِ مـــــن نقعِ  اةِ ال   دُ بْ

    
  همتَ خلْـــ إذا اشـــتبكوا أو راجعـــوا الزحـــفَ 

    بحـــــــوراً تـــــــوالى بينهـــــــا الجـــــــزرُ والمـــــــد  

    
 هم شــــــلونَــــــتْ بهــــــا العطــــــاشِ  نشــــــل  

ـــــــــقْيا وما    ـــــــــةُ الس ـــــــــوِ لَ طَ مُراغَمَ   رْدُ هـــــــــا ال

    
  فهـــــم بــــــينَ مقتـــــولٍ طــــــريحٍ وهــــــاربٍ 

    طلـــــــــــيحٍ ومأســـــــــــورٍ يُجاذبُـــــــــــهُ القِـــــــــــد  

    
ـــروحُ  ـــدجى ن ـــل ال ـــى الشـــورى إذا أقب   إل

)١(ونغـــــــدو علـــــــيهم بالمنايـــــــا إذا نَغْـــــــدُو   
  

  
    

فقد ظهرت في  ،العثمانية على حروب الدولة الخارجيةالولاء للخلافة نزعة ولم تقتصر 
لى ، فلما فتح محمد عالعربية على الثائرين في بلاد مدائح الشعراء للخلفاء في انتصاراتهم الداخل

ابنه إبراهيم الذي وصل الانفصالية على الدولة العثمانية بقيادة  تهبلاد الشام وأخذ يتوسع في حرك
  ، نهض الشعراء يهنئون السلطان عبد المجيد )٢(، ثم أجبر على الانسجاب والعودة لمصرإلى قونية

اندفعوا  لى الخارجين المتمردين الذينع الذي أشاد بانتصاراته )٣(منهم عبد الجليل الطبطبائي
وأن كل خائن عاقبته  ،المهالك، وفاتهم أن الغرور يودي بصاحبه إلى بغرورهم إلى عدم الطاعة

 ،لتى حكمت بالشرع من مئات السنين، وهيهات لمثل هؤلاء أن يطفئوا شمس الدولة العثمانية االذل
                :يقول 

 ـــــــــــــز ـــــــــــــدٍ  بع ـــــــــــــد أضـــــــــــــاء مخل   ق

ـــــــراحُ  تْ شـــــــملَ     ـــــــه الأف ـــــــل  ب   موحـــــــدِ  ك

    
ـــدُ ســـلطانُ  ـــدِ  نا عب ـــ المجي ـــه ال ـــن ل   ـوم

ـــــــأسُ       مجـــــــدٍ أتلـــــــدِ  وكـــــــل  الشـــــــديدُ  ب

    
  التــــــى لا تنتهــــــى ملــــــكٌ لــــــه الهمــــــمُ 

ـــــــو بشـــــــق  عمـــــــا يـــــــرومُ       الأســـــــودِ  ول

    
  هبضـــــبعِ  كـــــم مـــــارقٍ أخـــــذ الغـــــرورُ 

ــــــــــ    ــــــــــعِ فأحل ــــــــــي مهي   المتصــــــــــددِ  ه ف

    
  تْ لــــكٍ أشــــرقَ مُ  شــــمسَ  ه يطفــــئُ يــــغِ بِ أَ 

  دِ؟مئـــــين مؤيـــــلا مـــــن ســـــتِ  بالشـــــرعِ    

    

                                                 
 . ١٤٢ – ١٤١السابق  )١(
 . ١٤٦٧ – ١٤٦٥/ ٣،  ٩٦٣ – ٩٨٤/ ٢،  ٢٩ -١٥/ ١حلية البشر : ينظر تفاصيل ذلك في  )٢(
م، وتوفي بالكويت ١٧٧٦رة عام عبد الجليل بن ياسين البصري الطبطبائي، ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب، ولد بالبص )٣(

  .ه ديوان شعر مطبوع م، وقد اشتهر بالحلم وكان ذا أدب وعلم ول١٨٥٤عام
 . ٩٦ ) م ١٩٢٥ – ١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية : لويس شيخو . ٣/٢٧٦الأعلام : ينظر ترجمته    
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ـــــردى   صـــــاحبَ  يـــــذيقُ  إن الغـــــرورَ    ه ال

ــــــــالردِ     ــــــــة ك ــــــــة الخيان ــــــــذل عاقب )١(وال
  

    
الذي يصفه بالمجاهد، ويصف إبراهيم وجيشه بأهل البغي،  المعري الجندي محمدبن وأمين   

عثمان من سلالة النبي لذا أيد االله الخليفة بالنصر، ويبالغ ويدعي ماليس حقيقة عندما يجعل آل 
  :فيقول 

  ه بخليفــــــــــــــــةٍ دينَـــــــــــــــ دَ أيـــــــــــــــ وااللهُ 

ـــي البســـيطِ  المـــراحمَ  نشـــرَ     ـــى المـــلا ف   عل

    
  تْ خمــــدَ وأُ  بــــه افتخــــر الســــريرُ  ملــــكٌ 

  امـــــــتلا بهـــــــا الكـــــــونُ  ه فـــــــتنٌ بجلوسِـــــــ   

    
ــــوا الأكــــارمِ  عثمــــانَ  مــــن آلِ    مــــن بن

  مــــــــؤثلا بيتــــــــاً لا يــــــــزالُ  فــــــــي المجــــــــدِ    

    
ــــــومٌ  ــــــ ق ــــــم قامَ ــــــادينِ  دعــــــائمُ  تْ به   ن

  مســــــــــهلا الــــــــــبلادِ  هم فــــــــــتحُ ولجيشِـــــــــ   

    
  هــــــالهــــــم مــــــن رب  ميــــــراثٌ  والأرضُ 

  نــــــــص علــــــــيهم فــــــــي الكتــــــــاب تــــــــأولا   

    
  همفـــي إخلاصِـــ خلفـــوا بنـــي العبـــاسِ 

  بـــــل عـــــلا الشـــــريعةِ  فغـــــلا بهـــــم قـــــدرُ    

    
  حســــــبما الخلافــــــةِ  قــــــاموا بأعبــــــاءِ 

  مجمـــــــلاً ومفصـــــــلا يرضـــــــى المهـــــــيمنُ    

    
  اشــــمِ ه إذ هــــم مــــن ســــلالةِ  لا غــــروَ 

  مـــــــــن ســـــــــولا عْ نســــــــباً وأفعـــــــــالاً فـــــــــدَ    

    
...  

ــــ ــــى جلبابَ ــــل التق ــــن جع   هســــبحان م

ـــــمُ     ـــــأسُ  والحل ـــــى الشـــــديدِ  والب ـــــه حل )٢(ل
  

    
  
الله بالدعاء ومتوسلاً بالرسول وآل بيته وصحبه والتابعين إلى اويختم قصيدته متوجهاً  

عاء طويل بلغ سبعة عشر بيتاً وأوليائه وكل من أجاب دعاءه أن يؤيد أمير المؤمنين وينصره في د
          :منه

 ـثـــــم بالمختــــــ العليـــــةِ  بالـــــذاتِ  يـــــارب  

ــــــــ    ــــــــن دعــــــــا وتوســــــــلا أفضــــــــلَ  ارِ ـ   م

    
ــــــــــ   طــــــــــراً ســــــــــيما ه والصــــــــــحبِ وبآلِ

  أولا مــــــــــن قــــــــــام مــــــــــنهم بالخلافــــــــــةِ    

    
...  

  هالمــــــــــؤمنين وحزبَــــــــــ أميــــــــــرَ  دْ أيــــــــــ

ـــــــــه منـــــــــك الســـــــــعادةَ  مْ دِ وأَ       والعـــــــــلا ل

    
  مـــــــؤزراً  ه نصـــــــراً يـــــــا قـــــــديرُ وانصـــــــرْ 

ـــــتحَ     ـــــه ف ـــــل ل ـــــبلادِ  واجع )٣( مســـــهلا ال
  

  
    

كان مناصراً لإبراهيم في حملته على بلاد  ي المعريالجند محمدبن  أن أمين قد كانو   
الشام، ومحرضاً له على العثمانيين، وقد أطال في مدحه وأشاد بانتصاراته، وتشمت بهزيمة 

  .ل إلى مدح العثمانيين تحو ، ثم بعد انقلاب الأمور )٤(العثمانيين في شعره 

                                                 
 . ١٥٩/ ١شعر الثورات الداخلية في العصر العثماني   )١(
 . ٣٥٦ – ٣٥٥/ ١حلية البشر  )٢(
 . ٣٥٦/ ١السابق  )٣(
 . ١٥٤ – ١٥٣ انيات الداخلية في العصر العثمشعر الثور : ينظر )٤(
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  ها بجيش إبراهيم وبطولاته، أنه كانفيية عندما أورد قصيدته التى يشيد وقد أشار صاحب الحل

هي قصيدة طويلة من نوع و ، )١("مكره أخاك لا بطل : وكان بنظمها كما قيل: "، قالمكرهاً 
  :المربعات، يقول في في مطلعها 

  الكاســــــــــــــــرة الأســــــــــــــــودُ  نحــــــــــــــــنُ 

)٢( لبـــــــــــاترةا الســـــــــــيوفُ  نحـــــــــــنُ    
  

    
      :مدين على قول الشاعر في قصيدته وذهب إلى ذلك أيضاً بعض الدارسين، معت

ــــدحتٌ  ــــد م ــــا ق ــــدماً  ك بالمــــديحِ أن   مق

ـــــــي مـــــــدةٍ     ـــــــولا ف   يخشـــــــى بهـــــــا أن يق

    
  ك حســـبةً نفســـي فـــي ســـبيلِ  وأبحـــتُ 

  لا أبغـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــذلك معـــــــــــــــــدلا اللهِ    

    
    

  وإننـــــــــي والآن قـــــــــد آن المـــــــــديحُ 

)٣( ن يتمــــــثلامـــــدحاً فيــــــك لـــــ ســـــأجيدُ    
  

    
لقد أبدى الشاعر خشيته إبراهيم وجبروته، ويبرر تأخره في مدح الخليفة حتى زال مَنْ 

  .يخشى بطشه
ولما انتصر محمود خان على آل سعود الوهابين، نهض الأخرس يهنئه، ويعد انتصاره   
  :         فمما قاله  ،للدين اً انتصار 

  ظبـا بـيضَ  االلهِ  من مرهفاتِ  سل  الدينُ 

    الـــــــــدينَ  دَ فشـــــــــي  تشـــــــــيدِ  فيهـــــــــا أي  

    
ـــــكَ  واســـــتملكَ    هيســـــددُ  عـــــن رأيٍ  المل

)٤(دودِ ــحـم رِ ـيـــغ لٍ ــضـوف فٍ ـسي د ــحـب   
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
    

  

  :وتهنئتهم في المناسبات المختلفة مدائح الخلفاء : ثانياً 
  

لتاسع عشر، فقد نال الخلفاء العثمانيون حظاً لا بأس به في مدائح وتهاني شعراء القرن ا
جاءت هذه المدائح والتهاني في قصائد مستقلة، أو ثنايا القصائد في مناسبات مختلفة، ودلت على 

يتوجهون بالدعاء لهم إن قدموا خدمة للمسلمين و ة العثمانية والتفافهم حولها، احترام الشعراء للخلاف
الرسول، تحركت مشاعر الشعراء أو الأمة، فعندما قام محمود خان بالعناية بالبيت الحرام وقبر 

  :عمر الفاروقيمن ذلك قول تلهج بما في قلوب المسلمين في مثل هذه المواقف لشكره والدعاء له، 
  التــــي بالحجــــبِ  العــــرشِ  إلهــــي بســــترِ 

  ها ســــــتراتَ أســــــبلْ  الوجــــــهِ  علــــــى ســــــبحاتِ    

    
ــــــــــــــاء وبــــــــــــــرده ــــــــــــــم رداء الكبري   بك

  بــــــــه خبــــــــرا حــــــــيطُ نبأســــــــراء غيــــــــب لا    

    
  ســــــدرة المنتهــــــىبمــــــا قــــــد تغشــــــت 

  قـــد غشـــى الســـدرا هـــذا الســـترِ  وهـــل غيـــرُ    

    
  ك الـذيعـن وجهِـ النـورِ  ك حجـبَ بكشفِ 

  الإســـــــــرا المصـــــــــطفى ليلـــــــــةَ  رآه فـــــــــؤادُ    

    
                                                 

 . ٢١/ ١حلية البشر  )١(
 . ٢١/ ١السابق  )٢(
 . ٣٥٧ – ٣٥٦/ ١ السابق )٣(
 . ٢٥٢ ديوان الأخرس  )٤(
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...  
ــــرمْ  تفضــــلْ  ــــظْ  تك ــــ انصــــرْ  احف   هجيوشَ

  الغــــــــــــــــــــــــرا بالدولــــــــــــــــــــــــةِ  هُ دْ وأيــــــــــــــــــــــــ   

    
  التـــــي ســـــلالةَ  واحـــــرسْ  نْ ك صُـــــبعينِـــــ

ــــظِ     ــــى الإســــلامِ  لحف )١(ها ذخــــراتَ أعــــددْ  حم
  

    
وينتهز الشعراء مناسبات تخص الخلفاء، يلجون من خلالها للتعبير عن ولائهم، ويعبرون 

لجلوس على تخت ملك آل عثمان، مع الإشادة بام عن خلافتهم العادلة، كتهنئتهم عن رضاه
والتغني بمناقبهم كما فعل على الدرويش في مدحه وتهنئته للسلطان عبد المجيد خان لما تولى 

  :، مؤرخاً لذلك ومشيراً لقمع الحركة الوهابية على يد إبراهيم باشا العرش
  بشــــــراً بمــــــا وردْ  الــــــدهرِ  ثغــــــرُ  تبســــــمَ 

  قــــد صــــعدْ  والســــعدُ  وضــــاء ســــنا الأقطــــارِ    

    
  تْ قَــــــــخف المســــــــراتِ  أفــــــــراحِ  ورايــــــــاتُ 

  أبـــــي الرشـــــدْ  مولانـــــا الـــــوزيرِ  علـــــى رأسِ    

    
ـــــــــدِ  ـــــــــادِ  ســـــــــلطانِ  بتأيي ـــــــــذا العب   وحب

ــــلُ ا المجيــــدِ  بعبــــدِ       قــــد ضــــاء واســــتمدْ  كُ ملْ

    
ـــــــــودِ  ـــــــــام بمحم ـــــــــآثرِ  وق ـــــــــ الم   هبملكِ

ـــــنُ     ـــــى كرســـــيه الاب ـــــى عل ـــــدْ  ويهن ـــــد قع   ق

    
  بعـــده الملـــكِ  ظنـــوا بـــوهنِ  دى الـــدينِ عِـــ

  الجســــــدْ  واستشــــــهدَ  الملــــــكِ  فخلــــــف روحَ    

    
ـــوا مصـــرَ  ـــرد  بالســـوءِ  رم   همالأعـــادي ف

ــــــــودافعَ     ــــــــن بابِ ــــــــذا الأســــــــدْ هــــــــم م   ه وك

    
...  

 ــــــ العظــــــيمِ  رِ والفخــــــ مــــــن العــــــز   هلدينِ

  مـــــــدْ  المجيـــــــدِ  عبـــــــدِ  الســـــــلطانِ  بتوليـــــــةِ    

    
ــــــتح ُ  االلهِ  إذا جــــــاء نصــــــرُ  ــــــىوالف   للفت

)٢(إذا حســــــدْ  الحســـــودِ  يـــــدا شـــــر  تْ فتبـــــ   
  

    
           :حربه للوهابيين وعوده منصوراً في ويشيد بما فعله إبراهيم 

ــــنسَ  ــــت لا ت ــــذا أن   هوهولَــــ الحجــــازَ  ك

ــــ      مــــا فســــدْ  تَ منصــــوراً وأصــــلحْ  تَ وكــــم جئْ

    
  ةرِ كر المنصــــور آب بنصْــــوسِــــرْ عسْــــ

ـــــــــالقبولِ     ـــــــــواءٌ ب ـــــــــدْ  عليهـــــــــا ل ـــــــــد انعق   ق

    
ــــثِ  ــــراهيمَ  بلي ــــدٍ  نجــــلِ  الشــــرى إب   محم

  ه انفـــــردْ مـــــن فعلِـــــ الســـــنا والقـــــدرِ  يّ علِـــــ   

    
  أشــــرقا والملــــكُ  ســــناه الــــدينُ  بحســــنِ 

  بالمـــــددْ  فـــــي الملـــــكِ  ظـــــل  مليـــــكٍ  بشـــــمسِ    

    
ـــى الســـابقِ  ـــةٍ  أزكـــى المحمـــودِ  عل   تحي

  ردْ لا تُــــــــــ الخليفــــــــــةِ  ســــــــــعاداتُ  تْ ودامَــــــــــ   

    
    

 ــــــــاً  خ فبُشــــــــرىوأر ــــــــديوى مؤرخ   بالخ

)٣(جـــدْ  المجيـــدِ  وعبـــدُ  محمـــودُ  مضـــى عنـــي   
  

    
ـــر، ويعنـــي  ـــاريخ الهجـــري بحســـاب حـــروف الجمـــل فـــي البيـــت الأخي وهـــو يـــؤرخ للنصـــر بالت

  .١٢٥٥عام

                                                 
 . ١٢٧ – ١٢٦ الترياق الفاروقي  )١(
 . ١١٢ الإشعار بحميد الأشعار  )٢(
  . ١١٣ – ١١٢السابق   )٣(
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، فتســتحق المعــاداة والقمــع، فــأثنوا فــي فــةخارجــة عــن الــدين، ومعاديــة للخلارأوا الحركــة الوهابيــة فهــم 
الحركـة فـي  أشعارهم على إبراهيم وأبيه محمد علـى لمـا بـذلوه مـن دفـاع عـن الخلافـة فـي حـربهم لهـذه

  .قبل القيام بحركتهم الانفصالية ) دعوة التوحيد( الحجاز 

فيها،  ولما عاد السلطان عبد العزيز من أوروبا، ويبدو ذلك بعد حضوره للمعرض الذي أقيم
التى يحضر خليفة عثماني لمعرض في أوروبا ، وقف يوسف الأسير يعبر عن  وكانت المرة الأولى

السرور الذي حصل في لبنان بعودته، ويتغنى بمآثره في قصيدة تدل على الرضى والراحة في ظل 
  :، منها قولهتهاجهم وانشراح صدرورهمالخلافة، ويصور مشاعر الناس واب

  بشــــــــــرٌ  لنــــــــــاسِ ا ولاح علــــــــــى وجــــــــــوهِ 
  

  فـــــــــي الصـــــــــدورِ  علـــــــــى انشـــــــــراحٍ  يــــــــدلُ 
  

  عنـــــــــــــدهم عيـــــــــــــد ســـــــــــــعيد وجـــــــــــــددَ 
  

  بالتهــــــــــــــــــــاني والحبــــــــــــــــــــورِ  تحفــــــــــــــــــــلُ 
  

  والنــــــــــوادى ونــــــــــادوا فــــــــــي المحافــــــــــلِ 
  

  الشـــــــــــــكورِ  الـــــــــــــرب  المـــــــــــــنعمِ  بشـــــــــــــكرِ 
  

  المســـــــــمى شـــــــــاهنا الشـــــــــهمِ  لعـــــــــودةِ 
  

  مـــــــــــــــن المســـــــــــــــيرِ  للعزيـــــــــــــــزِ  بعبـــــــــــــــدٍ 
  

 أمســـــــى فـــــــي ابتهـــــــاجٍ  الملـــــــكِ  وكـــــــل  
  

 ـــــــــل ـــــــــونِ  وك ـــــــــي  الك ـــــــــرِ أضـــــــــحى ف   عبي
  

 ـــــــل ـــــــد ضـــــــاءتْ  الأرضِ  وك   تْ فضـــــــاهَ  ق
  
  

  :ا في مدحهومنه
  
  

   )١(ورِ ـــــــون راقٍ ــــــــإشـــا بـــيــــدنــــا الــــمـــــس   
  

  

  المزايـــــــــــا محمـــــــــــودُ  الشـــــــــــانِ  جليـــــــــــلُ 
  

  الشــــــــــهيرِ  ذو العــــــــــدلِ  الفضــــــــــلِ  جزيــــــــــلُ 
  

  خيـــــــــــــراً عـــــــــــــن عبيـــــــــــــدٍ  جـــــــــــــزاه االلهُ 
  

ـــــــــــقٍ  ـــــــــــى خل ـــــــــــه ســـــــــــادوا عل ـــــــــــرِ  ب   كثي
  

ـــــــــــــــ   عـــــــــــــــلاه مؤبـــــــــــــــدةً  تْ فـــــــــــــــلا زالَ
  

ـــــــــــــدةً  ـــــــــــــولى النصـــــــــــــيرِ  مؤي ـــــــــــــن الم   م
  

    

ـــــــــــــــــ تْ ولا برحَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــامراحمُ   ه علين
  

)٢(الــــــــــــــدهورِ  إلــــــــــــــى أمــــــــــــــدِ  مظللــــــــــــــةً 
  

  

  

فهذه القصيدة لا تعكس فقط التفاف الشاعر حول العثمانيين وتأييده لخلافتهم، بل أيضاً    
  .عن رضا الناس عنهم وتأييدهم لهميعبر 

 )٣(ي القصيدة التى قدمها حسن حسنى الأعرج الموصلىعثمانية فولاء للخلافة النزعة ال وتظهر
شرح "هدى إلى السلطان نسخة عن كتاب له، ولعله تفسير القرآن، أوللسلطان عبد الحميد، لما أن أ

  :إذ يقول فيها" البرهان في المنطق
ــــــ ــــــلَ االله شــــــارحَ أتيتُ   نســــــخةً  ك ظِ

  

  )٤(هـــــامنيعُ  فهـــــانَ  ميـــــزانٍ  لبرهـــــانِ 
  

                                                 
 . ١٠ديوان يوسف الأسير   )١(
 . ١٠السابق   )٢(
عبد االله الأعرج الموصلي، أصله من المدينة، ولقبه الموصلي نسبة لسكنه وموطنه الموصل، ...ي بن محمد بن اسماعيل حسن حسن  )٣(

هـ وكان ١٣١٦هـ، وقد توفي في الآستانة في حدود عام ١٣٠٤هـ، وأكب على العلم تولى القضاء العام في الشام عام ١٢٤٨ولد عام
 . ٥٣٣ – ٥٢٦/ ١حلية البشر : ينظر ترجمته .شرح البرهان في المنطق، وغيرهشرح لرائية، : مفتش الأوقاف، من آثاره

 . ٥٣١/ ١السابق   )٤(
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  :بني عثمان وفيها يقول في السلطان و 
ــــالمزايــــا مجــــدُ  حميــــدُ  هىه بلــــغ الس  

  

  هانـــــا ســـــطوعُ عـــــلاه أبهرتْ  وشـــــمسُ 
  

ــــــه غاويهــــــا المحجــــــةَ  يبصــــــرُ    هدي
  

  هــــــانعمــــــاه التقــــــي مطيعُ  ويشــــــكرُ 
  

  فــي الــورى توصــلُ  الأرحــامُ  بإشــفاقهِ 
  

  هــــــــامريعُ  بأيــــــــدٍ أياديهــــــــا يــــــــروقُ 
  

  هــــاكــــاد يســــطو لهيبُ  ظلــــمٍ  ونيــــرانُ 
  

ـــــاسَ  بعـــــدلٍ    هـــــاكـــــان هجوعُ  أراه الن
  

  تْ الرزايـــا فأظلمَـــ أنـــواعَ  جنـــى الـــدهرُ 
  

ــ عــن الملــةِ    هاصــدوعُ  تْ البيضــا وبانَ
  

 ـــــــام لحـــــــل   بهمـــــــةٍ  المعضـــــــلاتِ  فق
  

  )١(هــامنيعُ  الراســياتِ  يضــاهي الجبــالَ 
  

يكررون تمسك الخلفاء بشرع االله والحرص على إقامته في  أنهم ويلاحظ في جميع مدائحهم 
خدم للدين، ومرغبين في دين فكانوا ظل االله في الأرض، و الأرض، ومحاربة الفساد، وإقامة قواعد ال

، وأغراهم بأن يتخلصوا منها، وجعل الذي أرق أوروبا النصرانية عليهم، ولعل هذا علم الدين
  :ن حسني الأعرج في القصيدة ذاتها المسلمين يرون الخليفة رمز الخلافة الإسلامية،  ويقول حس

  همبجــــــــد  الكــــــــرامُ  ك الغــــــــر وأجـــــــدادُ 
  

  بهــا البلــدان حقــاً شــموعها أضــاءتْ 
  

ــــتحَ  ــــروا ف ــــد أكث ــــبلادِ  وق   وأعمــــروا ال
  

  لموعهـا تْ فاقَـ هم فـي الحـربِ فأعلامُ 
  

ـــدينِ  لهـــم خدمـــةٌ  ـــاتحٍ  مـــن عهـــدِ  لل   ف
  

  خـــافٍ صـــنيعها وقـــبلاً وبعـــداً غيـــرُ 
  

  هوقتِــــــ فــــــاتحَ  الســــــلطانُ  فـــــلا بــــــرحَ 
  

ــى رغــمِ  ــداً عل   الأعــادي جميعهــا حمي
  

ـــــــــمِ  ـــــــــاً مر  الشـــــــــريفِ  ولا زال للعل   غب
  

  بــــدنو شســــيعها لأهليــــه بالإحســــانِ 
  

ـــــــدينُ  ـــــــرح ال ـــــــينُ  ولا ب ـــــــ المب   هبوقتِ
  

  هــاطلوعُ  القلــوبِ  وفــي بــرجِ  كشــمسٍ 
  
  

ـــــتْ  ـــــاتُ  ولا انفك ـــــقُ  الراي   نصـــــرةً  تخف
  

  )٢(الكــــافرين تريعهــــا قلــــوبِ  كخفــــقِ 
  

وظهرت نزعتهم في التأريخ للمناسبات المختلفة عند الخلفاء، من انتصارات، وفتوحات، جلوس      
  .مظاهر التمدن والتحضر في البلاد على عرش كما مر، أو ولادة ابن لهم، أو إدخال مظهر من

فالأخرس يقول مؤرخاً ولادة عبد الحميد خان، ولا تخلو القصيدة من إشادة بأبيه عبد المجيد 
  :الهالة الدينية عليهم على عادتهمواستبشار الخير بهذا المولود، وإضفاء 
ــــــــد أشــــــــرقَ الكــــــــونُ  ــــــــدٌ ق ــــــــه ول   ل

  

ــــى ســــلطانِ  ــــدِ مــــن عُل ــــد نا عب   المجي
  

ــــــــــدِ  ــــــــــي مول ــــــــــرَ الإســــــــــلام ف هبُش  
  

  فأســـــر النـــــاس مـــــن هـــــذا الســـــعيد
  

ـــــــــــ ـــــــــــدادُ  تْ فزهَ ـــــــــــى إن بغ   اهـــــــــــحت
  

ــــــــ   الرشــــــــيد هــــــــارون أيــــــــامَ  تْ قابلَ
  

  همــــــــــن أنــــــــــوارِ  تشــــــــــرقُ  تْ وغــــــــــدَ 
  

  بعيــــــد مثلمــــــا قــــــد أشــــــرق البــــــدرُ 
  

                                                 
 . ٥٣١ – ٥٣٠/ ١السابق  )١(
 . ٥٣١/ ١السابق  )٢(
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  نــــــــــــا طربــــــــــــاً زادنــــــــــــا بشــــــــــــراً فزدْ 
  

  مـــــا عليـــــه قبـــــل هـــــذا مـــــن مزيـــــد
  

ــــــــــد ح ــــــــــي مولــــــــــدِ  بانــــــــــا االلهُ ق   هف
  

 كـــــل  ـــــا نهـــــواه مـــــن عـــــز ـــــد م   مدي
  

  فترانـــــــــــــا دائمـــــــــــــاً فـــــــــــــي فـــــــــــــرجٍ 
  

 جديـــــد نحـــــن فـــــي عيـــــدٍ  يـــــومٍ  كـــــل  
  

ــــــــــــــونُ  ــــــــــــــه وإذا الك   أضــــــــــــــا أرخت
  

  )١()الحميــد  مــن عبــدِ  الكــونِ  فضــياءُ ( 
  

، وهي تعني "فضياء الكون من عبد الحميد" ويتمحور التأريخ الشعري في حروف الجمل 
                                                                             .ه١٢٥٨عام 

وكثيراً ما نجد الشعراء في مدحهم للولاة والوزراء الذين كانوا لهم فضل في إرساء العدل، 
ونشر الأمان في البلاد والقضاء علي الفتنة، يمدحون إلى جانبهم الخليفة العثماني ولما له من 

ليكون والياً على البلاد، وهذا نجده بكثرة في شعر الأخرس، فعندما ولى السلطان  فضل في اختياره
م ١٢٧٧عام ى أثارها بنو كعب بتأثير الأعاجم، وأخمد الفتن في البصرة الت)٢(عبد العزيز نامق باشا

  :وقضى على ثورتهم، مدحه في قصيدة استهلها بمدح عبد العزيز وآل عثمان قائلاً 
ــــــــــ ــــــــــةَ  تَ ألسْ ــــــــــرى دول   المســــــــــلمين ت

  

  هـــــــــــاعثمانِ  ومـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن آلِ 
  

ـــــــــــــع االلهُ ر ومـــــــــــــا  ـــــــــــــدرِ  ف   هامـــــــــــــن ق
  

ـــــــــــ هانِ أمـــــــــــن شـــــــــــ م االلهُ ومـــــــــــا عظ  
  

  فيـــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــوةٍ  تْ ومـــــــــــا بلغَـــــــــــ
  

  هـــــــــــــــــــاإيمانِ  لقـــــــــــــــــــوةِ  تضـــــــــــــــــــافُ 
  

  هـــــــــــــاإلـــــــــــــى حكمِ  الأنـــــــــــــامُ  فـــــــــــــدانَ 
  

  هـــــــــــــــــــــــــــــاولا حكـــــــــــــــــــــــــــــم إلا بقرآنِ 
  

ـــــــــــوحُ  ـــــــــــان الفت ـــــــــــى عهـــــــــــدِ  فك   هاعل
  

  هــــــــــــــــــابأزمانِ  الــــــــــــــــــبلادِ  وســــــــــــــــــعدُ 
  

  تْ سَــــــــــس أُ  لــــــــــك مــــــــــن دولــــــــــةٍ  فيــــــــــا
  

  هـــــــــــــــــــابنيانِ  أركـــــــــــــــــــانِ  قواعـــــــــــــــــــدُ 
  

ــــــــــــادِ  بمــــــــــــا شــــــــــــرع االلهُ  ــــــــــــين العب   ب
  

  هـــــــــــــــــــاأديانِ  وأبطـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــائرَ 
  

  المرســـــــــــلين ومـــــــــــا جاءنـــــــــــا ســـــــــــيدُ 
  

  هــــــــــــــــــاببرهانِ  وقــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدليلُ 
  

ـــــــى عهـــــــدِ  ـــــــامِ  إل ـــــــدِ (  أي ـــــــزِ  عب   )العزي
  

 ٣(هـــــــــــــــــاإتقانِ  أحكــــــــــــــــامِ  دِ مجــــــــــــــــد(  
  

  .السابقة  ح عن نفسها في الأبياتالعثمانية واضحة تفصالولاء للخلافة نزعة و 
وسه في قصيدة طويلة بأمر وقد مدح على أبو النصر السلطان عبد العزيز بمناسبة عيد جل

  :تأييد الخديو للخلافة منها و اسماعيل بما يعكس يمن الخد
ــــــــكٌ  ــــــــ ملي ــــــــبُ  تْ إذا لاحَ ــــــــدِ  كتائ   هجن

  

 بــــــــالقهرِ  الغوايــــــــةِ  شــــــــياطينَ  تــــــــرد  
  

ـــــــــلٌ  ـــــــــدبيرِ  كفي ـــــــــورِ  بت ـــــــــرٌ  الأم   مظف
  

ــــــ أمــــــينٌ  رشــــــيدٌ  ــــــةُ ه رأيُ   النصــــــرِ  راي
  

                                                 
 . ٢٥٤ -٢٥٣ ديوان الأخرس )١(
عرف بالاستقامة والعدل والقوة  اء،ودعي بشيخ الوزر تقلب في المناصب العسكرية، ، هو الوزير محمد نامق باشا الكبير، من أهل قونية )٢(

  .م ١٨٩٢/هـ١٣١٠والتصلب بالرأي، وعمر طويلاً، وأتقن العربية والفرنسية والانجليزية والتركية، وقد توفي عام 
 . ١٦٧ عنوان المجد . ٩٦ -٩٥ ديوان الأخرس، هامش : ينظر    

 . ٩٦ – ٩٥ ديوان الأخرس   )٣(
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ــــةُ  ــــرِ  خليف ــــقِ ا خي ــــادِ  لخل ــــن باجته   هم
  

  الأزرِ  مشــتدةَ  الإســلامِ  عصــبةُ  تْ غــدَ 
  

ــــــــ ــــــــا وصــــــــادقِ بهمتِ ــــــــ ه العلي   هعزمِ
  

  للـــــدهرِ  الشـــــبيبةِ  إلـــــى عـــــودِ  يشـــــيرُ 
  

ـــــــداً  ـــــــاً وعـــــــزاً مؤي ـــــــلا جاه ـــــــاد الع   أف
  

  الفخـــــرِ  ه حلـــــلَ ها مـــــن مجـــــدِ وألبسَـــــ
  

  مظهـــــــــراً  التقـــــــــدمِ  وأبـــــــــدى لأعـــــــــلامِ 
  

  )١(العصــرِ  دولِ  ه يعلــو علــىبــه ملكُــ
  

ي مختلف وقد لُمستْ بوضوح هذه النزعة في مدائح النصارى لخلفاء الدولة العثمانية ف
ولم تبدأ حركة الانسلاخ عن هذه النزعة إلا مع نشاط الإرساليات وجمعياتها ، المناسبات أيضاً 

لأوروبي لأبناء لشام والتى أخذت تبث سمومها في عقول النصارى، والتحريض ااالماسونية في بلاد 
العرب نصارى ومسلمين داخل أوروبا، فبدأنا نلمس النزعة المعادية للعثمانيين على يد جبرائيل 

جميل و وإبراهيم اليازجي، ثم بعض أبناء العرب الذين انخدعوا أمثال معروف الرصافي،  ،الدلال
  .يرهم في منتصف القرن التاسع عشر صدقي الزهاوي، وعبد الحميد الزهراوي وغ

وقد تنبهوا متأخرين إلى انخداعهم، إلى حد أن بعضهم ترحم على الزمن الحميدى، وندم على ما 
وإنهاء الخلافة ، ، بعد سقوط الدولة العثمانية، ميل صدقى الزهاوي ومعروف الرصافيفعل كج

ير من العثمانية قوية راسخة عند عدد غف الولاء للخلافة نزعةإلا أنه رغم ذلك ظلت ، وتبين الحقيقة
قي، وحافظ ، كأحمد شو اء الإسلام، والتفوا حول الخلافةشعراء المسلمين وقفوا بالمرصاد لأعد

  .، وأحمد محرم وغيرهم إبراهيم، وأحمد الكاشف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٨٧ ديوان علي أبو النصر )١(
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  :المعاني الدينية والمذهبية: ثالثا 
  

جميع العصور مما لاشك فيه أن النتاج الأدبي أياً كان شعراً أم نثراً، هو مرآه لبيئته في 
عند جميع الأمم، فضلاً عن ذلك هو صورة واضحة لشخصية صاحبه لا سيما الفكرية والنفسية، 

أو بلا وعي، وهذا ما أثبتته الدراسات الفكرية  هفلا بد وأن تترك ظلالها في تراث أي أديب بوعي من
  .والنفسية لأعمال إنسانية جمة 

بعد الجوانب الفنية، هي الاتجاه الديني والعقدي، أو  ولعل أبرز ظاهرة تشد الدارس لنتاج أي أديب
الانتماء المذهبي، وانعكاساته الفنية ودلالته على عقيدة الأديب ومذهبه، والذي يتجسد بوضوح في 

  .شعر القرن التاسع عشر، على اختلاف أديان الشعراء ومذاهبهم ومشاربهم الدينية 
عاني والقيم الدينية أو المذهبية، التي نلمسها في مسيحي من الم وفلا يخلو ديوان شاعر مسلم أ

ات، وثقافتهم الدينية في مدائحهم يموضوعاتهم المتعددة في أشعارهم، فيظهر إيمانهم باالله وبالغيب
، إذ أحاطوهم بهالة إيمانية وسياج من التقوى القادة ومن عاصروهم، أو مراثيهمللخلفاء والأمراء و 

، فهم يقيمون شرع هم يستحقون تأييد االله ونصره لهم، وجعلتلملائكةتقت عند بعضهم إلى مصاف اار 
  .، والقضاء على الظلم رصون على عبادته، واتباع نواهيه، ونشر العدلاالله ويح

  :لمحمود خان قائلاً  )١()ابن خالد ( الشافعي  الجندي بن محمد يظهر ذلك في مدح أمين
  هأبـــــدى مـــــن عزائمِـــــ الملـــــكِ  وســـــؤددُ 

  

  ولُ والطُــــ لُ وْ حــــلاه الطَــــ ســــيفاً  للشــــامِ 
  

ــــوزراءِ  بصــــالحِ    الشــــهم أصــــلح مــــا ال
  

  مســــــبولُ  االلهِ  وســــــترُ  قــــــد أفســــــدوه 
  

 هاســــــاحتِ  فـــــي أرجـــــاءِ  للأمـــــنِ  فمـــــد  
  

  عــــــــــدلٍ وعنهــــــــــا زال تنكيــــــــــلُ  رواقَ 
  

ـــــــــ مـــــــــآثرٌ  بهـــــــــا الكـــــــــريمُ  ه االلهُ خص  
  

  تحويــــلُ  المجــــدِ  فمــــا لهــــا عــــن شــــامِ 
  

  تْ نمَــــ فيــــه الصـــلاةُ  فهـــا بنــــى جـــامعَ 
  

ـــــــلا  ـــــــد ح ـــــــرآنِ وق ـــــــه للق ـــــــلُ  في   ترتي
  

ــــــر وكــــــم لســــــلطانِ  ــــــرحيمِ  نا الب ــــــه ال   ب
  

ــــا وفضــــولُ  ــــدعا فاضــــلٌ من   يهــــدي ال
  

ــــــذ ــــــدِ  ك إســــــلامُ اك ــــــى ي   هإنســــــانٍ عل
  

  )٢(ومعقـــــولُ  حـــــرٌ عفيـــــفٌ لـــــه رشـــــدُ 
  

الله لهم لإكمال الدين، ومن المعاني التي كثرت في مدائحهم لخلفاء بني عثمان ، اختيار ا
  :القادر الجزائري يقول مادحاً السلطان عبد المجيد وبني عثمان  ، فهذا عبدونصرتهم له، وشد عراه

                                                 
    ، شاعر سوري أشهر من نظم المقطعات والأدوار الغنائية في سوريا ووقعها على الشافعي مين بن محمد بن أحمد الجندي الحمصيأ )١(

  وحبس الألحان، ولد في حمص في أوائل القرن الثالث عشر للهجرة، وسجن بوشاه حيث وشا عامل أنه هجى السلطان محمود الثاني   
يم بن باكير من قبيلة الدنادشة الذي هجم على حمص بمائتي فارس عنوة، وقتل عاملها، وتوفي عام في اسطبل دواب، ثم حرره سل 

شاهير م. ٣٣١ -١/٣٢٩حلية البشر . ٢/١٦الأعلام : ينظر ترجمته في. شعر فيه مقامات وموشحات وقصائد ه، وله ديوان١٢٥٦
 .٢/١٢٠) الأدب الحديث(ي يخ الأدب العربالجامع في تار . ٢/٢٤٣الشرق في القرن التاسع عشر 

عة بيروت في المطبعة الأدبية كتاب منظومات الفاضل البليغ الشيخ أمين الجندي الحمصي، طبع في مطب: أمين الجندي الحمصي )٢(
 . ٣١، صم١٨٩١عام
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ـــأبْ  ـــربِ  رْ شِ ـــرِ  بق ـــ أمي ـــؤمنين ومَ   نْ الم
  

  )١(فيــــــه الــــــدنيا إكمــــــالا قــــــد أكمــــــل االلهُ 
  

  :ومنها في بني عثمان 
  نْ الأكــرمين ومَــ وابــنُ  الخلائــفِ  فــرعُ 

  

 ــــــدينِ شــــــد   أركانــــــاً وأطــــــلالا وا عــــــرى ال
  

 شـفوا؟كـم غمـةٍ ك! جـوا ؟كم أزمةٍ فر!  
  

ــــابِ  ــــوا عــــن رق ــــقِ  كــــم فكك   أغــــلالا الخل
  

  قاطبـــــةً  لبنـــــي الإيمـــــانِ  هـــــم رحمـــــةٌ 
  

ـــــــــــةُ  ـــــــــــم الوقاي ـــــــــــوالا أســـــــــــواءً  ه   وأه
  

  هغبيتِـــ مـــن بعـــدِ  النبـــي  ديـــنِ  أنصـــارُ 
  

  ه بــــــــذلوا نفســــــــاً وأمــــــــوالافــــــــي نصــــــــرِ 
  

ـــ ـــد خص ـــرِ هم رب ق ـــي خي ـــةٍ  هـــم ف   منقب
  

 ـــا خـــص ـــبلاً ولا آلا م ـــا ق   )٢( صـــحبنا به
  

  :يقول في مدحه للخليفة عبد الحميد خان  الأسير يوسفأما   
 هــــمملكُ  والتقــــوى تأســــسَ  علــــى البــــر  

  

  )٣(راحْــــفــــدام لهــــم إذ هــــم بــــه دائمــــاً أَ 
  

 والهالة الإيمانية التى أحاطت الخلفاء، أحاطوا بها القادة والولاة الذين نصروا الدين وأقاموا العدل،   
الدين، ومحاربة أعدائه من أهل المعاصي ، وتلبيتهم لنداء االله عنهم، وأرضوه بطاعتهم يورض

  :والكفر، فهذه مريانا مراش تقول في مدحها للخديو توفيق 
  ولـــــــى تْ حـــــــين بــــــدَ  الظلــــــمِ  ظــــــلامُ 

  

  للعيــــــــــانِ  لاحــــــــــتْ  العــــــــــدلِ  وشــــــــــمسُ 
  

ــــــ ــــــد مزقْ ــــــوبَ  تَ ولق ــــــزورِ  ث ــــــا ال   لم
  

ــــــــوبَ  الحــــــــق  تَ كســــــــوْ    )٤(الأرجــــــــوانِ  ث
  

  :أما عمر الفاروقي يقول في مدح محمد نجيب

ـــــــا رضـــــــوانَ  الســـــــلامِ  دارُ  ـــــــت ي   هاأن
  

ـــــــك االلهَ  ـــــــا كـــــــأن ل   )٥(إليهـــــــا داعي
  

  :ويقول أسعد طراد في مدح الخديو توفيق 
ـــــــالتقى أَ  تـــــــدرعَ  بطـــــــلٌ  ـــــــب   بهـــــــا مْ رِ كْ

  

  ها داؤودانســــــــــجُ  رُ درعــــــــــاً يحيــــــــــ
  

ــــــــالعروةِ  ــــــــ ب ــــــــوثقى تمس ــــــــاً  كَ ال   آمن
  

  )٦(ه مشــــــــــدودافغــــــــــدا بــــــــــذلك أزرُ 
  

  :ريا، ولا يخلو مدحه من مبالغة والى سو أما ناصيف اليازجي يقول في مدحه لرشدي باشا 

 مـــــن أحـــــدٍ  فتـــــاوي الفقـــــهِ  لا يســـــتمد  
  

 فتـــــــــواه الفقـــــــــهِ  شـــــــــيوخُ  وتســـــــــتمد  
  

ـــــــدَ  ـــــــدينَ  تعاه ـــــــ ال ـــــــدنيا بمجلسِ   هوال
  

  )٧(دنيـــــاه الـــــدينِ  حكـــــمَ  فمـــــا تفـــــارقُ 
  

  :، فمما قالهنهض عبد الجليل الطبطبائي يمدحه، ويهنئه ،ا استولى الإمام تركي على الرياضولم
  

                                                 
 . ٩٠ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )١(
 . ٩١السابق  )٢(
 . ٨ديوان يوسف الأسير  )٣(
 . ٦ر بنت فك )٤(
 . ١٧٣الترياق الفاروقي  )٥(
 . ٩من ديوان الشاعر المشهور المرحوم أسعد طراد  )٦(
 .٩ثالث القمرين  )٧(
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  والهنـــــــــــــــا أتانـــــــــــــــا بالمســـــــــــــــرةِ  امٌ إمـــــــــــــــ
  

 ـــــــــــالعز ـــــــــــدلِ  وب ـــــــــــيمِ  والع   وبالرشـــــــــــدِ  العم
  

ــــــــــــ ــــــــــــه شُ ــــــــــــدينِ  أزرُ  د ب   تْ واســــــــــــتوثقَ  ال
  

 ــــام الحــــق ــــه عــــراه وق ــــي شــــدةِ  ب   العضــــدِ  ف
  

  الربــــــا مخضــــــرةَ  قضــــــايا الشــــــرعِ  تْ وعــــــادَ 
  

ــــــــدُ  ــــــــةٌ معاه ــــــــدِ  ها مأهول ــــــــى فه ــــــــي حم   ف
  

  فيصــــــلٌ  والغــــــي  بــــــين الرشــــــدِ  هــــــو النــــــورُ 
  

ــــنِ  ــــبِ تركــــي ذا الأ بهــــدي اب   تســــتهدي عاري
  

  آمـــــــنٌ  الحـــــــوادثِ  مـــــــن كـــــــل  بـــــــه الجـــــــارُ 
  

ـــــبِ  ســـــرورُ  قريـــــرٌ    فـــــي رغـــــدِ  والعـــــيشُ  القل
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــوادحِ  ه ســـــــــــــودُ بآرائِ ـــــــــــــي الف   تنجل
  

  الفتـــــــــى قبـــــــــل ذي جــــــــــد  إدراكُ  وبـــــــــالرأيِ 
  

 شاســــــــعٍ  أخــــــــو همــــــــةٍ تــــــــدني بــــــــه كــــــــل  
  

ــــــــاضُ  ــــــــل مــــــــن أعمالِ  ويرت   مشــــــــتدِ  هــــــــا ك
  

  رجــــــــــــى حاربــــــــــــاً ومســــــــــــالماً ويُ  هــــــــــــابُ يُ 
  

  الــــوردِ  الأســــدِ  ســــطو ســــطوةَ ي ففــــي الحــــربِ 
  

  بــــــــــرٌ أريحــــــــــيٌ مهــــــــــذبٌ  وفــــــــــي الســــــــــلمِ 
  

ـــــــــ ـــــــــةَ  ه الأطهـــــــــارُ وأخلاقُ ـــــــــردِ  مطلول   )١(الب
  

ونظرة إلى تلك المدائح التى مر ذكرها في الحديث عن فن المديح، أو تلك الأشعار التي 
عراء صورة واضحة عن المعاني الدينية التي تغنى بها الش في حروب الدولة العثمانية، تعطي قيلت

  .المسلمين  وفتهم الدينية سواء عند النصارى أفي القرن التاسع عشر، والتي عكست ثقا
يضاً تجاوزتهم إلى كل من ، بل أر على الخلفاء أو الولاة والقادةهذه المعاني التي لم تقتص

، ومن ذلك قول وردة اليازجي قيمة العفة كقيمة إيمانية روحية ، فكثيراً ما شددوا علىعاصروهم
وقد  ورد خبر ورودها إلى بيروت قائلة مادحة نائلة سلطان شقيقة السلطان عبد الحميد، عندما

  :تغنت بعفتها وصونها وتقواها 

  هاومجـــــدُ  تحــــت اللثــــامِ  تْ خــــودٌ بــــدَ 
  

  ملـــــــثمِ  غيـــــــرَ  قـــــــد لاح بـــــــين النـــــــاسِ  
  

   والتقــــــــى والعفافــــــــةِ  الصــــــــيانةِ  ذاتُ 
  

  )٢(الــــذي لــــم يلــــثمِ  والحســــبِ  والفضــــلِ  
  

هذه القيمة على ألسنة كثير من الشعراء، كعبد االله فكرى، وعائشة التيمورية وقد وردت 
  .وغيرهم، كما خلعوا على علماء الدين معاني التقوى والإيمان 

وظهرت القيم الدينية المتمثلة في الإيمان باالله، وملائكته، وجنته وناره، والحساب والجزاء، وحمد 
ه خالقاً ومعبوداً، واللجوء إليه عند الشدة والحاجة، والتوسل االله، وتسبيحه وشكره، والإيمان بصفات

 ،ووجوب طاعته ،، والاستغفار، واستجداء رحمته ونصرهجاء، وطلب مغفرته والتوبةإليه بالدعاء والر 
  .والإيمان بالقضاء والقدر، وعبادة االله والالتزام بطاعته 

ما خرج من السجن بعد سجن فعبد القادر الجزائري يحمد االله ويشكره على نعمه بعد 
  :سلطان العثماني له، وتفريج كربته، قائلاً تقبال السالفرنسيين له وا

  تعظيمــــــــــاً وإجــــــــــلالاً  اللهِ  الحمــــــــــدُ 
  

  إقبـــــالا بعـــــد العســـــرِ  مـــــا أقبـــــل اليســـــرُ 
  

                                                 
 . ٢٢٢/ ٢عنوان المجد في تاريخ نجد  )١(
 . ٤٢حديقة الورد  )٢(
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ـــ   ناســـخةً  المســـكِ  اتُ حـــنف تْ ومـــا أتَ
  

  أنواعــــــــــاً وأشــــــــــكالا مــــــــــن المكــــــــــارهِ 
  

ــــم ينصــــرمْ  االلهَ  وأشــــكرُ  ــــي إذا ل   أجل
  

ـــى       )١( إيصـــالا الـــدينِ  بأهـــلِ  تُ وصـــلْ حت
  

كل الشعراء على اختلاف المذهب والعقيدة، فهي فرض  دأما طاعة االله فقد كانت قناعة عن
واجب، لذا يقول إبراهيم اليازجي في مدحه لنصر االله فرنكو باشا حين قدم متصرفاً على جبل لبنان 

  :م ١٨٦٨عام 
  هبعدلِــــــ العصــــــاةِ  طغيــــــانَ  يــــــؤدبُ 

  

  )٢(مـن بـد  االلهِ  من طاعةِ  دْ لم يج فتىً   
  

  : وناصيف اليازجي يتغني بعبادة االله ولزوم طاعته في مدحه ليوسف أسير قائلاً 
  إلـــــى المثـــــانِ  مـــــن الصـــــلاةِ  قـــــومُ ي

)٣(إلـــى الفـــرضِ  الكتــابِ  ومــن ســـننِ    
  

    
بعباده الصالحين، فهو كثير أما دعاء االله واللجوء إليه عند الكرب والشدائد، والتوسل به و 

، ن يؤمنون أن ذلك مجلبه لغضب االله، فهم يشطحون في خمرياتهم وغزلياتهم ولهوهم، لكندهمع
وسرعان ما يلجئون إليه يطلبون المغفرة، ويعلنون التوبة طامعين بعفوه ورحمته، متوسلين بنبيه وآله 

توسل النصر وهو ي وعلي أبيقول وصحبه، وأولياء االله الصالحين  خاصة عند النوائب والشدائد، 
  :االله بجده الرسول قائلاً 

 الهـــــدى مـــــا لـــــي ســـــواك وســـــيلةٌ  نبـــــي  
  

  العظــــــائمِ  وأنــــــت غيــــــاثي عنــــــد وقــــــعِ 
  

ــــــــا أَ رْ جِ أَ  ــــــــي إذا م ــــــــثقلتْ ن ــــــــينِ   ي جرائم
  

ــــــرُ  ــــــعِ  ىرجــــــك مــــــن يُ فغي   الجــــــرائمِ  لرف
  

ــــ ــــي نصــــيراً إن شــــكوتُ  نْ فكُ   تــــيظلامَ  ل
  

 المظــــــــالمِ  فأنــــــــت مــــــــلاذي يــــــــوم رد  
  

  اً راجيــــــ تُ الأســــــمى توجهْــــــ كَ إلـــــى بابِــــــ
  

  المــــــراحمِ  ك العظمـــــى ولطـــــفَ شـــــفاعتَ 
  

  لــــــي شــــــفيعاً إننــــــي بــــــل واثــــــقٌ  نْ فكُــــــ
  

ــــــــعُ  ــــــــت رفي ــــــــارمِ  رب  الجــــــــاهِ  وأن   المك
  

  هابــــــــــالزهرا إليـــــــــك ونســــــــــلِ  تُ توســـــــــلْ 
  

  الأكـــــارمِ  صـــــدرِ  الصـــــديقِ  وبالصـــــاحبِ 
  

ــــــــر وأصــــــــحابِ  ــــــــرامِ  ك الغ ــــــــزبِ  الك   هموح
  

  وخـــــــادمِ  عبـــــــدٍ  هم مـــــــن كـــــــل أتبـــــــاعِ و 
  

ــــوب أولــــلأنــــوارِ    هــــىالنُ  يك اشــــتملن قل
  

  العـــــزائمِ  لصـــــدقِ  فســـــاروا علـــــى وجـــــدٍ 
  

  وســـــلموا الســـــلامِ  وجـــــاؤوك مـــــن بـــــابِ 
  

ـــــــهٍ  ـــــــم وال ـــــــامِ  حـــــــولَ  فك ـــــــائمِ  المق   وه
  

 إنهـــــــم الشـــــــفاعةِ  لهـــــــم عهــــــدَ  دْ فجــــــد  
  

  ك المتـــــــراكمِ مـــــــن فضـــــــلِ  علــــــى ثقـــــــةٍ 
  

ــــــــــ ســــــــــيدُ  االلهِ  وأنــــــــــت رســــــــــولُ    هخلقِ
  

  )٤(خـــــادمِ  أشــــرفُ  الرســــلِ  وأنــــت لعقــــدِ    
  

    
                                                 

  . ٩٢ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )١(
؛ "إذا  الشرطية"بدلاً من " إذ  التعليلية"باستخدام " وأشكر االله إذ"والصواب هنا أن يقول " وأشكر االله إذا"ورد الشطر الأول في الأصل    

 .لأن المعنى هنا تعليل وليس شرطاً، ولعله خطأ مطبعي 
 . ٧٩العقد  )٢(
 .٨٨ بذة الأولىالن )٣(
 . ١٩٧ ديوان علي أبو النصر )٤(
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آمنوا بمكانتهم ورسولاً، وآمنوا بشفاعته، وأحبوه، وأحبوا صحابته، و  بمحمد نبياً  لقد آمنوا
لبشر، لذا والتقوى أحد من ا أنه لا يوازيهم في علو المكانة ، وعند رسوله، واعتقدواالدينية عند االله

ائح النبوية وقصائد دوعجت قصائد الم ، وأكثروا من التوسل بالمقام النبوي،استشفعوا بهم عند االله
  .، ولم يكن ذلك بالجديد على الشعراء إذ وجد في كل العصورد بالمعاني الدينية والقيم الروحيةالزه

في شعر النصارى،  لروحيةبعض المعاني ا بروزإلا أن الجديد في القرن التاسع عشر 
يقول ناصيف اليازجي في أبيات كتبها لتنقش ونهجهم منهج الشعراء المسلمين في استغاثتهم باالله، 

  :وبصفاته وقدرته  االلهيار بعض الأكابر تعكس إيمانه بد في
ــــدجى مــــولاي مبــــتهلاً  جــــنحَ  دعــــوتُ    ال

  

  لمـــن نـــادى ومـــن ســـألا وهـــو المجيـــبُ 
  

  بــــــه الــــــراحمين المســــــتغاثَ  يــــــا أرحــــــمَ 
  

  الســــبلا قَ الــــذي قــــد ضــــي  مــــن الــــبلاءِ 
  

  وهـــل تُ كلْـــك الطـــامي ات علـــى جـــودِ إنـــي 
  

ــــــبُ  ــــــ يخي ــــــى ألطافِ ــــــدٌ عل ــــــلاات  كَ عب   ك
  

ـــــت  ـــــديرُ أن ـــــ الق ـــــذي يُخشـــــى مهابتُ   هال
  

  منـــــه والســـــما وجـــــلا الأرضُ  وترجـــــفُ 
  

  ومن ذا الـذي لـيس يخشـى منـك مرتعـدا
  

  ه الجــــبلاخوفــــاً ولــــو كــــان يحكــــي قلبُــــ
  

 ــــــن يحــــــل ــــــدُ  وم ــــــت عاق ــــــوداً أن   اهاعق
  

 منــــــك قــــــد نــــــزلا قضــــــاءً  ومــــــن يــــــرد  
  

  هنعمتِــــ الــــذي مــــن فضــــلِ  أنــــت الكــــريمُ 
  

  وأمــــا مــــن ســــواك فــــلا يُرجــــى العطــــاءُ 
  

ــــــيمُ أنــــــ ــــــذي يُرجــــــى تجــــــاوزُ  ت الحل   هال
  

  والعمـــلا بمبـــدٍ أســـاء القـــولَ  عـــن جهـــلٍ 
  

  لـــــه رام أن يبتنـــــي قصـــــراً يـــــدومُ  نْ مَـــــ
  

  عـــلا عنـــدك قصـــراً فـــي الســـماءِ  نِ يـــبْ لْ فَ 
  

ــــــن أراد الغنــــــى البــــــاقي لــــــه أبــــــداً    وم
  

  )١(غنـــــاك ولا يبغـــــي بـــــه بـــــدلا يطلـــــبْ 
  

اري، فيظهر فيها إيمانهم بالجنة نصفي مراثي ال لقيم الروحيةالمعاني الدينية واوقد ظهرت 
والنار، والملائكة التى تتنزل بالرحمة، والإيمان بقضاء االله وقدره، والنصائح الدينية، فتجلى تسبيح 

في رثاء أسعد  والتأثر بمعاني القرآن الكريم االله والإيمان بالثواب والعقاب، والجنة والنار، والملائكة،
    :، يقولالمنصورةطراد للشيخ حسنين شيخ الزاهدين ب

          
ـــنمُ  ـــوم يغت   الأجـــرا ســـرى الحســـنين الي

   
  الأقصى فسبحان مـن أسـرى من المسجدِ    

    
...  

  هصــــــفاتُ  تْ تبــــــد  مصــــــباحٍ  كمشــــــكاةِ 
  

ــــتِ  تضــــيئُ     ــــا عــــن زي ــــةٍ خضــــرا لن   زيتون
  

  هه الــــــدنيا وســـــار بحمــــــدِ كـــــارَ  فتـــــىً 
  

ـــــ ـــــى رب ـــــدَ إل ـــــه الحم ـــــو ل   والشـــــكرا ه يتل
  

  هــــلاً ومرحبـــــاً أ فنــــادى بــــه رضــــوانُ 
  

ــــــه جبريــــــلُ  ــــــادى ل ــــــك البشــــــرى ن   إن ل
  

                                                 
 . ٩٤ – ٩٣ثالث القمرين  )١(
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  بيتــاً علــى الثــرى فأنــت الــذي لــم يــأوِ 
  

  نا لــــــــه قصــــــــراشــــــــدْ  لــــــــذاك بعليــــــــينَ 
  

  جائعــــــاً  تَ ريانــــــاً وأطعمْــــــعُ  تَ كْ تــــــدارَ 
  

  ولا تعـــــــــرى فهـــــــــاك مكانـــــــــاً لا تجـــــــــوعُ 
  

  هوعـــــــدِ  مخلـــــــفَ  االلهَ  ن فـــــــلا تحســـــــبَ 
  

  )١( لـــــــه أمــــــــرا لا يــــــــرد  مطيـــــــعٍ  لعبـــــــدٍ 
  

شاعر عيسوي نصراني تعج بالمعاني الإيمانية، ويرثي بها زاهداً مسلماً، فهي قصيدة من 
بما يعكس الاحترام الديني والشعور الأخوي الذي لم يفرقه اختلاف الدين بين النصارى والمسلمين، 

  .وقد لمس ذلك أيضاً في مدائحهم للخلفاء ومن عاصروهم من مسلمين 
يه لاحقاً، أتي أمثلة علتني القرآنية وهو كثير عندهم وسفضلاً على ذلك تعكس تأثر النصارى بالمعا

����m���L��K��J:فقد تأثر بقوله تعالى � �I�� � � �H��G��F��E��D��C��B��A
Q��P���� �O��N��MR��� �V��U��T����� �Sl)وقوله تعالى)٢ ، :m� ������������������
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����¾��½���¼�� �»��º��¹��¸��¶¿�� ��� �l )وقوله تعالى )٣ ،:����mB��AC����H��G��F��E��D

L���K���J����Il )٤(.  

نلمسه في عزاء  ، والجذبة الإلهية في قصائد الرثاء والعزاء، منه ماويظهر النصح والاتعاظ
  :، منها قائلاً ناصيف اليازجي لأحد أصحابه بولده

  دناالمنــــذِرين وعنــــ نبغــــي بــــلاغَ 
  

 ــــغُ  مــــن كــــل ــــام أبل ــــتٍ ق ــــذِر مي   من
  

  مناديــــــاً  سِ و هــــــذا علــــــى الــــــرؤ 
  

  عــــودُ المنبــــرِ  جهــــراً وذاك الــــنعشُ 
  

 ــــا أي ــــو ي ــــا الن ــــ مُ ه ــــواهب   وا واخلع
  

ــــــرِ  عــــــن كــــــل  حلمــــــاً تغافــــــلَ  مُعب  
  

ــتُ  ــةً حضــرَ  يعــرفُ  الميْ ــه تْ حال   ل
  

  )٥(حالــةً لــم تحضــرِ  والحــي يجهــلُ    
  

  :ت وهي ترثى ولداً وتنصح وردة بالتزود قبل المو 

 الــــنفسَ  دْ زو  الرحــــالِ  قبــــل شــــد  
  

  خيــــــالِ  طيــــــفُ  إن هــــــذي الحيــــــاةَ   
  

ـــ ـــى أمامـــك مص ن حبَ واصْ ـــالتق   ـاب
  

ــــو ظــــلامَ     ــــالي حــــاً لتجل ــــك اللي   تل
  

  أولـــى للنـــاسِ   الصـــلاحِ  إن فعـــلَ 
  

ـــــــن ذخـــــــائرِ ذخـــــــرُ  ـــــــوالِ  ه م   الأم
  

  قــــرارٍ  لــــيس هــــذه الــــدنيا بــــدارِ 
  

  وقفـــــــــــةٍ وارتحـــــــــــالِ  إنهـــــــــــا دارُ 
  

  فــلا بــد  والــذي عــاش فــي الزمــانِ 
  

  الأحـــــــــوالِ  لـــــــــه مـــــــــن تقلـــــــــبِ 
  

                                                 
 . ١٧ – ١٦السابق  )١(
 .١ آية :الإسراء  )٢(

 . ٣٥ آية :النور  )٣(
 .٦ آية :لروما )٤(
 . ٧٧النبذة الأولى  )٥(
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  يــــــؤدي الــــــدنيا طريــــــقٌ  وحيــــــاةُ 
  

  الجــــــلالِ  ذاتِ  البقــــــاءِ  نحــــــو دارِ 
  

  منهـا الطـرقِ  فالذي اختـار أقـربَ 
  

  )١(المجـالِ  طـولَ  يختـارُ  نْ غالبٌ مَ    
  

هم في ونحن عندما نتأمل أشعار المسلمين والنصارى، في مدائحهم ومراثيهم، نلحظ التقاء
بة كثير من المعاني والقيم الدينية وهذا ليس غريباً فإن الاحتكاك في بيئة واحدة بثقافة سائدة غال

، تجعل ذلك طبيعياً، فقد ارتووا من معين واحد، فضلاً عن أن الدين هي الثقافة العربية الإسلامية
ثير من المعاني، عدا النصراني يشترك مع الدين الإسلامي في أنهما من عند االله فالتقيا في ك

  .التحريفات التى دخلت دين النصارى بفعل البشر 
وهذا دلل على الانسجام والتآلف الذي عاشه المسلمون والنصارى، والالتحام الاجتماعي والثقافي 

تستطيع تمييز الشاعر  إلى حد تضمين آي القرآن الكريم والتأثر بها بصورة جلية، حتى أنك لا
ما يدلل على عقيدته ومذهبه،  إن لم تطلع على ترجمته، إلا إذا ورد في ديوانه النصراني من المسلم

  .هذا الانسجام الذي عكره الغرب بما بثوه في صفوه من علق المكائد ودود الدسائس 
  :، إلى حد أنها تستحق دراسة قائمة بذاتها لقيم الدينية المشتركة وهى كثيرةفمن المعاني وا

 الإيمان، و الإيمان بالبعث والجزاء، و الإيمان بصفات االله وأسمائه، و ومعبوداً الإيمان باالله خالقاً 
الأمر بالمعروف والنهى عن ، و تقوى االله وخشيته، و ديان والأنبياءاحترام الأ، و بالرسل والملائكة

               ،  الإيمان بالقضاء والقدر، و نصرة الدين، و إقامة شرع االله في الأرض، و عبادة االله وطاعته، و المنكر
،                   له تسبيح االله والتكبير، و شكر االله وحمده، و الإيمان بالجنة والنار، و الإيمان بأن الدنيا فانيةو 
  .دعاء االله ورجاؤه واستغفاره، و ياءاحترام الأديان والأنبنب، و التوبة إلى االله والاعتراف بالذو 

على حد سواء بالمعاني الإسلامية،  ىار النصبل بلغ التأثر عند الشعراء من المسلمين و 
باقي الفاروقي يتأثر بقوله أنهم يضمنون معاني القرآن الكريم أو يقتبسون من آياته، فهذا عبد ال

  :في مدحه لمحمد نجيب قائلاً  )٢(�mM��L��K���J��I��H��GN��l:تعالى

ـــــ   مـــــدفعاً  تَ إذ رميْـــــ تَ ومـــــا رميْ
  

  ٣(كـــــــان راميـــــــاً  عنـــــــك االلهَ  لكـــــــن(  
  

¼����½��¾�����¿���m��Á��À:ي، من ذلك تأثره بقوله تعالىوقد كثر هذا التأثر عند عبد القادر الجزائر 

Å����Ä��Ã��Âl )في دعائه الله  )٤:  
  !يــا أملــي الحفــظِ  هم بــرداءِ واســترْ 

  

  )٥(والنـونِ  بين الكـافِ : السر  بحرمةِ  
  

    
                                                 

 . ١٩ حديقة الورد  )١(
 .١٧ آية :الأنفال  )٢(
 .١٧٤الترياق الفاروقي  )٣(
 .  ٨٢آية  :ياسين  )٤(
 . ٧٧ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )٥(
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٣٣٩  

  :في قوله مفتخراً  )١(m�]��\��[��Z��Yl :وقوله تعالى 
ـــــااللهِ و  ـــــا وجمالُ أضـــــحى عز  ب ـــــان   ن

  

  )٢(للأخـــــرى والتــــزودِ  بتقــــوى وعلـــــمٍ  
  

  :، ففي قوله ثيراً قرآن الكريم كوتأثر الأخرس بمعاني ال
  هبغيــــــــــــرِ  الزمــــــــــــانَ  االلهُ  لا بــــــــــــدّلَ 

  

  )٣(ه وســـــــماؤهأرضُـــــــ حتـــــــى تبُـــــــدلَ  
  

������m:تأثر بقوله تعالى  ��� ��� ��� ��l� ����m:واقتبس قوله تعالى، )٤(� ��

�����������l )عندما يقول )٥ ،:  
  مـــا ابتغـــى فنـــالَ  ســـعى إلـــى الفضـــلِ 

  

)٦( )إلا ما سعى  وليس للإنسانِ (    
  


��	������������������������m: ى وقوله تعال����l )عندما يقول  ،)٧:  
  ) الرشــــــدُ  نَ تبــــــي  بــــــه) مــــــن الغــــــي  

)٨(دىـالهــــــــــب الضـــــــــلالِ  لامُ ـوزال إظـــــــــ    
  

    
  :في قوله  .)٩(�������m�H��G��F��E��D��C��B��AI��l:ويظهر تأثره بقوله تعالى 

  علـــى مـــا عاهـــدوا صـــدقوا االلهَ 

)١٠(عهـد إنهم لم ينقصوا في االلهِ     
  

    
  :عندما يقول )١١( �ma��`��_��^��]���\b���f���e��d�����cl:وتأثر بقوله تعالى

  التـــــي االلهِ  أنـــــت أســـــنى نعـــــمِ 

  )١٢(نحن لا نحصي لها حصراً وعدا     
�^��_��m:بقوله تعالى، تأثر تباس كثير عنده، وكذلك البارودير والاقوالتأث  �]`��l )عندما )١٣

  :قال
  غضاضةٌ  الشورى علي  وهل دعوةُ 

  ؟فـــارقِ  دى كــل يبغــي الهُـــ نْ وفيهــا لمَـــ     

    
ـــى إنهـــا فـــرضٌ مـــن االلهِ    واجـــبٌ  بل

      علــى كــل  ١٤(ســوقٍ وســائقِ مــن مَ  حــي(
  

    

                                                 
 .١٩٧آية  :البقرة  )١(
 .٦٥ عر الأمير عبد القادر الجزائريديوان الشا )٢(
 . ٥٣ديوان الأخرس  )٣(
 .٤٨ آية :إبراهيم  )٤(
 .٣٩ آية :النجم  )٥(
 . ٧٧ ديوان الأخرس )٦(
 .٢٥٦: البقرة  )٧(
 . ٧٧ ديوان الأخرس )٨(
 .٢٣آية : ا�حزاب  )٩(
 .١١٨ ديوان الأخرس )١٠(
 . ١٨آية : النحل  )١١(
 . ١١٩ديوان الأخرس  )١٢(
 .١٥٩ آية :آل عمران )١٣(
 . ٢٦٧ -٢٦٦ديوان محمود سامي البارودي  )١٤(
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٣٤٠  

  :،عندما يقول )١( m���mp��o��nl: ويقتبس قوله تعالى
  منـــــــــــاه امـــــــــــرئٍ  كـــــــــــل  يريـــــــــــدُ 

)٢( )مــــــــــــــا يشــــــــــــــاءُ  االلهُ  ويفعـــــــــــــلُ (   
  

    
  :عندما يقول  )٣(  �m��Y���X������W����V��U��T��S��Rl:ويتأثر بقوله تعالى

ــــةٌ وذرْ    هــــم يخوضــــوا إنمــــا هــــي فتن

ـــ    ٤(قليـــلٍ مصــــارعُ  الهـــم بينهـــا عم(
  

    
��������m:تعالىفارس الشدياق يتأثر بقوله  وهذا أحمد  � � � ���� �����������	�l  )٥( 

  :عندما يمدح عبد القادر الجزائري قائلاً 
  هم وقـــدعلـــى خصاصـــتِ  مـــؤثرينال

)٦(  رِ بنظروا إلى الدنيا كشيْ غا   
    

  :وعندما يقول  
 حتـــى تنفقـــوا فـــي لـــن تنـــالوا البـــر  

)٧(رُ ــهـالأظ لُ ـيـدلـون الـا تحبـمـم   
    

  .)٨(  �mG��F��E��D���C��B��Al:يتأثر بقوله تعالى 
�mH��G��F��E��D��C��B��AI����K��J:ف اليازجي يتأثر بقوله تعالىوكذلك ناصي          

��O��N��M������Ll)قول مادحاً الأمير بشير الشهابي ، عندما ي)٩:  
  أدنــى إلــى حبــلِ  العبيــدِ  فجميــعُ 

ــلِ  ذراعيــك ولكــنْ     ــد مــن حبي )١٠(الوري
  

    
  :وعندما يقول 
  الــــــذي يقضــــــي بمــــــا اللهِ  مــــــدُ الح

  لمـــــا قضـــــى لا مـــــرد  يهـــــوى ولكـــــنْ      

    
           ...  

  مـع الـذي ماذا تـرى هـذا الزمـانَ 
  

  اسـتوى على العـرشِ  نْ ومَ  خلق الزمانَ  
  

ـــرُ  االلهُ  ـــا فـــوق الثـــرى كـــل  أكب   م
  

)١١(وىـك لا س ـِربّ  هُ ـى وجـقـانٍ ويبـف
  

    

                                                 
 . ٢٧ آية :إبراهيم  )١(
 .٩٠ ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
 .٤٢ آية :المعارج  )٣(
 . ٢٣٣ديوان محمود سامي البارودي   )٤(
 .٩ آية :الحشر )٥(
 . ٦٨٠ الساق على الساق في ما هو الفارياق )٦(
 . ٨٦٨السابق  )٧(
 .٩٢ آية :آل عمران )٨(
 .١٦ آية :ق )٩(
 .ل    النبذة الأولى )١٠(
 . ٥٩النبذة الأولى  )١١(
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٣٤١  

 
��½��¾�m:فيظهر تأثره بقوله تعالى    � �¼� ��Å��� �Ä� �Ã� �Â��Á� �À��¿l)وبقوله )١ ،

��m��y��x��w��v����u:، وبقوله تعالى)٢( �my��x��w��v��u���t����r��q��p��ol:تعالى

������	��
��~���}��|��{��zl )وقد كان ناصيف اليازجي حافظاً للقرآن على  ،)٣
  :، ويظهر جلياً تأثره بمعاني القرآن في قولهنصرانيته

       الصـــــــــــــــــــــــــــمد اللهِ  الحمـــــــــــــــــــــــــــدُ 
ــــــــــــــــال الســــــــــــــــرور والكمــــــــــــــــد        ح

    
       لا إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا االلهُ 

  االله مـــــــــــــــــــــــــــــولاك الأحـــــــــــــــــــــــــــــد     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أم لل       ه ولاـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولا ول   وال

    
      أول كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أولٍ 

  أصـــــــــــــــل الأصــــــــــــــــول والعمــــــــــــــــد     

    
ــــــــــــــــــــــــــ   ـالواســــــــــــــــــــــــــع الآلاء وال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آراء علمـــــــــــــــــــــــــــــاً والمـــــــــــــــــــــــــــــدد     

    
ـــــــــــــــــولُ لـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــول والط   الح

  لا درع إلا مـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــرد     

    
ــــــــــــــــــــكٌ  ــــــــــــــــــــلٌ ســــــــــــــــــــواه هال       ك

ـــــــــــــــــــــــــــدَد      )٤(لا عـــــــــــــــــــــــــــددٌ ولا عُ
  

  
    

��m��|��{��z��y��x���w��v��u��t}:راهيم اليازجي يتأثر بقوله تعالىأما إب   
����������~l )في خطابه للعرب قائلاً  ،)٥:  

ــــةُ  ــــتم الفئ ــــةٍ  لأن ــــرى وكــــم فئ   الكُث

)٦( لــبُ لهــا الغ تْ متــم إذا ضــ قليلــةٍ    
  

    
���� � � ��m: ويتأثر أسعد طراد بقوله تعالى � �l )فى رثائه لجرجس زاخر )٧ ،

  :قائلاً 
  من الـورى نفسٍ  يجزى كل  هو االلهُ 

)٨( هه فاتقوا يا عبادَ تْ بما كسبَ    
    

���m�y��x��w��v��u: قاش يتأثر بقولهوفي رثائه لمارون ن    �t��� �r��q��p��ol )٩( 

  :عندما يقول 

  مــن وجــدوا ســيغني كــل  إن الزمــانَ 

)١٠( لهـم أثـرا يبقولا يُ  فوق الترابِ    
  

    
                                                 

 .٨٢ آية :ياسين  )١(
 .٢٧- ٢٦ الآيتان :الرحمن )٢(
 .٥٤آية : الأعراف )٣(
 .٨٩مجمع البحرين  )٤(
 .٢٤٩آية : البقرة  )٥(
 .٢٥العقد  )٦(
 .٣٨آية : المدثر )٧(
 . ١٦هور المرحوم أسعد طراد من ديوان الشاعر المش )٨(
 .٢٧ -٢٦الآيتان : الرحمن  )٩(
 .٥٩من ديوان الشاعر المشهور المرحوم أسعد طراد   )١٠(
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تميز الشاعر النصراني والشاعر المسلم، كما تميز الشاعر  ةومع هذا تبقى خصوصي 
  .الشيعى والشاعر السني 

فالشعراء النصارى في مدائحهم ورثائهم للبطاركة وغيرهم من النصارى، طرقوا معاني نابعة من 
  .ميع الديانات السماوية عقيدتهم، فضلاً عن المعاني الإيمانية التي اشتركت فيها ج
  :خليفة عيسى عليه السلام فيقول  فهذا ناصيف اليازجي في مدحه لأحد الرؤساء النصارى يراه

ـــت فـــي أرضِـــ   عيســـى نا خليفـــةُ أن

ـــــكُ     ـــــك المل ـــــأتي الســـــماء و ل ـــــوم ت   ي

    
ــق االلهُ  ــك روحــاً مــن اللطــفِ  خل   في

)١(وجســــماً مـــــن البهــــا حيـــــث شـــــاء   
  

    
، وأنبياءه، ولهم مكانتهم السامية عند االله والمسيح، فهم يرونهم خلفاء االلهبالبطاركة ويظهر معتقدهم  

  :إبراهيم عليهما السلام في مدحه قائلاً ، سليمان و فناصيف يجعل البطريرك مكسيموس مظلوم
ـــــذي أحيـــــا علـــــومَ    الأولـــــين بـــــك ال

  

  وهـــــي رمـــــيمُ  الميـــــتِ  يحيــــى عظـــــامَ 
  

  هالــــــــورى لكنــــــــ هــــــــذا ســــــــليمانُ 
  

  )٢(إبـــــــراهيمُ  الـــــــرحمنِ  فـــــــي طاعـــــــةِ 
  

ووردة اليازجي ترى المطران اثناسيوس الخوام، المصطفى من االله، وفي قلبه حل روح 
  :م ١٨٦٧القدس، عندما تمدحه بمناسبة ارتقائه أسقيفية صور عام 

  المصــــــــــــطفى الإنــــــــــــاءُ  وهــــــــــــو اللهِ 
  

  للرعايــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــاً بــــــــــــــــالحرسِ 
  

  وفــــــــــي بــــــــــالحق  ه ينطــــــــــقُ فمُــــــــــ
  

ــــــــــدُسِ  ه قــــــــــد حــــــــــل قلبِــــــــــ   روحُ القَ
  

...  
ــــــــــــدٍ  ــــــــــــدنيا لزه ــــــــــــرك ال ــــــــــــدا ت   فغ

  

ــــــــرَ  ــــــــتمسِ  االلهِ  وجــــــــهِ  غي ــــــــم يل   )٣(ل
  

وإذا كان المسلمون قد احتفلوا بأعيادهم وهنئوا بعضهم، فكذلك فعل النصارى، فاحتفالهم 
بعيد الفصح يظهر في تهانيهم لبعضهم أو لبطاركتهم ، فإبراهيم اليازجي يقول في قصيدة رفعها 

    :هنئاً البطريك غريغوديوس للمدرسة البطريكية في عيد الفصح م
  تجديـــــــدُ  عيــــــدٌ بــــــه للهنـــــــا والبشــــــرِ 

  

  ترديـــــــــدُ  فـــــــــي الآفـــــــــاقِ  وللبشـــــــــائرِ 
  

ـــــ ـــــالُ  تْ تحققَ ـــــه آم ـــــوا في ـــــي درج   الأل
  

  فيــــــه المواليــــــدُ  تْ دَ قــــــدماً وقــــــد ســــــعَ 
  

  مبتســـــــماً  بعـــــــد النـــــــوحِ   فـــــــافترّ آدمُ 
  

 ـــــز ـــــرمسِ  تحـــــت حجـــــابِ  واهت   داودُ  ال
  

ــذي ألمعــتْ    صــادقة فــي الكتــبِ  هــذا ال
  

ـــــــه  ـــــــن أولِ إلي ـــــــدهرِ  م ـــــــدُ  ال   المواعي
  

  هطـاب عنصـرُ  خـلاصٍ  سـر  في الأرضِ 
  

ــــي الســــماواتِ  ــــدُ  وف   )٤(تســــبيحٌ وتمجي
  

                                                 
 . ٩النبذة الأولى  )١(
 . ٦٢السابق  )٢(
 . ٣٤ – ٣٣حديقة الورد  )٣(
 . ٤٣العقد  )٤(
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وهم يذكرون أسماء الأنبياء لا سيما عيسى المسيح، وموسى، وداود، وسليمان، فأسعد طراد 
  :في رثائه لدي بسترس يقول 

ـــــــه شـــــــدةً  تُ قاســـــــيْ    هـــــــامـــــــا خط  في
  

  هفـــي توراتِـــ موســـى لنـــا عـــن مصـــرَ 
  

ــــــــام لاســــــــتيفائِ  ــــــــو ق   هاومصــــــــائباً ل
  

  )١(هآياتِــــ تْ لضــــاعفَ  عيســــى المســــيحُ 
  

  :بموسى الكليم في رثائه قائلاً  ويشبه البطريك مكيموس مظلوم
  فهـــل تـــرى يـــا موســـى الكلـــيمُ  تَ وزلْـــ

  

ــــك وجهــــاً يســــطعُ  يومــــاً نشــــاهدُ    )٢(من
  

  :بل يجعله نائب الرسل الكرام 
  تُ نــراك ســرْ  الكــرامِ  الرســلِ  يــا نائــبَ 

  

ــــســــيرَ م   )٣(كمــــا دعــــوا تَ هم إذ قــــد دعيْ
  

  :عندما يقول في رثائه لسمعان كرم ، الطريقة النصرانية في التسبيحوتظهر في تسبيحهم الله
  هاتفةً  العرشِ  حولَ  يلقى الملائكةَ 

  

ـــــداً ومجـــــداً وقدوســـــاً وســـــبحانا   )٤(حم
  

في معانيهم وكثيراً ما وجدنا التأثر بقصة موسى وشقه البحر، ومعجزاته لا سيما العصا  
  :خاصة عند الأسرة اليازجية، فناصيف يقول في تهنئة المطران اثناسيوس الخوام 

 الصـفا تْ عصاه عصا موسى التى شـق  
  

 ٥(الــذي حــال دونــه لهــا البحــرَ  وشــق(  
  

  :وفي مدحه لبعض الرؤساء يقول 
  بيديــــــه العصــــــا التــــــى حيــــــث ألقــــــا

  

ـــــــ ـــــــدٍ تلقفَ ـــــــا لكي ـــــــه ســـــــحرا تْ ه   من
  

  هـــــــا الـــــــراب ه يهـــــــش بـــــــين أغنامِـــــــ
  

  )٦(أخـــــرى عـــــي وفيهـــــا لـــــه مـــــآربُ 
  

��m��p��oبمعنى القرآن عندما يقول االله  تأثرهويظهر  �n� � � �l��k�� �j��i

�z��y��x��w��v��u��t��s���r��ql )٧(.   
  :ووردة اليازجي في رثائها كاتبه بنت موسى بترس

ــتَ  ــا بن ــد دعــاك االلهُ  ي   مــن موســى ق
  

  كمــــا دعــــاه بمــــا مضــــى الجــــلالِ  طــــورِ 
  

 موســى بالعصــا بحــراً طغــا قــد شــق  
  

  )٨(بـــــلا عصـــــا القلـــــوبَ  تَ ونـــــراك شـــــققْ 
  

  :م ١٨٧٦وقال خليل اليازجي في أحد الرؤساء عام 

                                                 
 . ١٩من ديوان الشاعر المشهور المرحوم أسعد طراد  )١(
 . ٥٥ السابق )٢(
 . ٥٦السابق  )٣(
 . ٢٦السابق  )٤(
 . ٣٢ثالث القمرين  )٥(
 . ٨٢النبذة الأولى  )٦(
 .١٨، ١٧الآيتان  :طه  )٧(
 . ٢٨حديقة الورد  )٨(
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  هشـــــــــــعبَ  يأبٍ يراعـــــــــــ راعٍ بعـــــــــــينِ 
  

  أبـــــــــداً عليـــــــــه ســـــــــاهراً لـــــــــم يـــــــــنعسِ 
  

ــــوبكفــــ   عصــــا موســــى التــــى تْ ه قامَ
  

  الأرؤسِ  تعنــــــــــو لهــــــــــا أبــــــــــداً قســــــــــاةُ 
  

  هوإذا بهــــــــا يومــــــــاً أشــــــــار بوعظِــــــــ
  

ــــــ ــــــدمعِ  تْ بكَ ــــــونُ ب ــــــبسِ العي   )١(ها المتج
  

وتظهر عقيدتهم النصرانية في قصيدة فريدة طويلة عند ناصيف اليازجي، من اعتقاد بأن 
  :المسيح إله ابن االله وروحه، وفكرة الثالوث، فيقول 

  عيســـى المنتمـــي نحـــن النصـــارى آلُ 
  

ـــــــــةِ  ـــــــــأنسِ للبتول   مـــــــــريمِ  حســـــــــب الت
  

  هوروحُــــــ الإلــــــهِ  ابــــــنُ  وهــــــو الإلــــــهُ 
  

ـــــــــةٌ  ـــــــــم تقســـــــــمِ  مثلث ـــــــــي واحـــــــــدٍ ل   ف
  

ــــــ لاهــــــوتُ  لــــــلأبِ  ــــــابنِ   هه وكــــــذا ابنُ
  

ـــــــروحُ  ـــــــا وال ـــــــذا هم ـــــــنمِ  وك   تحـــــــت تق
  

ـــــــالحق  يشـــــــهدُ  وااللهُ  ـــــــذا ب   فـــــــي هك
  

  )٢(فســــــــــلمِ  لتــــــــــوراةِ الكلــــــــــيمِ  ســــــــــفرٍ 
  

م ونسله من الذنوب وتحمل عنهم الخطايا، بفكرة المسيح المخلص الذي خلص آدوالاعتقاد 
  :هم بصلب اليهود له، عندما يقول مع الإشارة إلى معجزاته، وإيمان

ـــــدٍ  عـــــن آدمٍ  ـــــال صـــــار كواح ـــــد ق   ق
  

ــــــ ــــــعِ  ا بلفــــــظِ من   مــــــن ذاك الفــــــمِ  الجم
  

  لكـــــــن عصـــــــاه بزلـــــــةٍ لا تنمحـــــــي
  

ــــــــــــــ إلا بإرســــــــــــــالِ    المتجســــــــــــــمِ  هِ ابنِ
  

 هنســـــــلَ  ه وخلـــــــصَ صَـــــــفـــــــأتى وخل  
  

  جهـــــــنمِ  مـــــــن عـــــــذابِ  ذاك المخلـــــــصُ 
  

ــــتحَ  ــــوى وف ــــن البل ــــاً  وشــــفى م   أعين
  

ـــــــلَ  ـــــــاً مث ـــــــامَ ميْت ـــــــا وأق   لي الأعظـــــــمِ ب
  

ـــــــذا مســـــــيحُ  ـــــــذي االلهِ  ه ـــــــا ال   فادين
  

  كمجـــــــــرمِ  اليهـــــــــودِ  ه طائفـــــــــةُ تْ صـــــــــلبَ 
  

  بطبيعـــــــــةٍ بشـــــــــريةٍ قـــــــــد ألُمَـــــــــتْ 
  

  لـــــــــــم تتـــــــــــألمِ  وطبيعـــــــــــةُ اللاهـــــــــــوتِ 
  

  متعمـــــــداً  هِ بنفسِـــــــ الجـــــــراحَ  حمـــــــلَ 
  

  )٣(نـــــــا كــــــــالمرهمِ لجرحِ  حتـــــــى تكــــــــونَ 
  

عه وشهادة التوراة به، ويؤكد على أن المسيح الإله الأعظم جاء من اليهود مشيراً إلى تواض
  :ووضوح كتابه الإنجيل، فيقول 

ــــــأتى المســــــيحُ  ــــــأمرِ  ف   ه متجســــــداً ب
  

  مُكـــــرمِ  ســـــبطٍ فــــي اليهـــــودِ  مــــن خيـــــرِ 
  

  متنـــــــــــــازلاً متـــــــــــــذللاً متواضـــــــــــــعاً 
  

ــــــــتعظمِ  ــــــــى المُ ــــــــاً عل   متصــــــــاغراً رُغم
  

ـــــهُ  ـــــو الإل ـــــمُ  وه ـــــي لنـــــا الأعظ   الآت
  

ـــــــــمِ  النبـــــــــي  داودَ  مـــــــــن نســـــــــلِ    المُلهَ
  

ـــــــأعطَ  ـــــــوراةُ تْ ـــــــيمِ الك ه ت   شـــــــهادةً  ل
  

  لـــــــــــم تكـــــــــــتمِ  وشـــــــــــهادةً وشـــــــــــهادةً 
  

ـــــــ ـــــــلُ وكتابُ   حـــــــقٌ واضـــــــحٌ  ه الإنجي
  

  لمـــــــــتهمِ  فيـــــــــه ولا ســـــــــبيلَ  لا ريـــــــــبَ 
  

    

                                                 
 . ٥٦أرج النسيم  )١(
 . ٧٧ ثالث القمرين )٢(
 . ٧٧ السابق )٣(
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 طائفــــــةٍ وقطــــــرٍ واحــــــدٌ  فــــــي كــــــل  
  

 ـــــين أصـــــل ـــــا ب ـــــ م ـــــدهم ومُتَ   )١(رْجَمِ عن
  

  :ن النصارى طوائف، ومذاهب وأحزاب مختلفة غير متفقة، فيقول أوقد أشار إلى   
  تْ قــــد ناقضَــــفــــي النصــــارى شــــيعةٌ 

  

  بمـــــا لــــم تحكـــــمِ  تْ أخــــرى وقـــــد حكمَــــ
  

  فـــي ســـبعون أو مئـــةٌ مـــن الأحـــزابِ 
  

ــــــ ــــــى لُ ــــــفٍ عل ــــــزمِ خُل ــــــم يل   زمٍ ومــــــا ل
  

  يــا طالمــا اختلفــوا فمــا اتفقــوا علــى
  

  ه لــــــــم يســــــــلمِ شــــــــئٍ ســــــــواه فغيــــــــرُ 
  

  همبعضَــــــ كــــــم آيــــــةٍ فيــــــه تخــــــالفُ 
  

  هــــــــا لــــــــم يُقــــــــدِمِ لكنــــــــه علــــــــى تغييرِ 
  

 ــــــ ولــــــئن أخــــــل   تْ بهــــــا فــــــأنى وافقَ
  

ــــــم يُخــــــرمِ النقــــــيضِ ونصُــــــنقــــــلَ    ها ل
  

  هتَـــــــه لرأيْ بضـــــــبطِ  نَ ولـــــــو اشـــــــتهيْ 
  

  لــــــــم يتقــــــــومِ  نســــــــخاً بهــــــــن النقــــــــلُ 
  

  لنـــــــــا لْ فقُـــــــــ ن وإذا تعطـــــــــل كلهُـــــــــ
  

ــــف الصــــحيحُ  ــــن يوجــــدُ  كي   مِ وأســــل وأي
  

ــــ والحــــالُ  ــــه كــــذا ألفــــاً مــــن ال   ـأن ل
  

ـــــ نســـــخِ  ـــــى اتفقَ ـــــمِ  تْ الت   بضـــــبطٍ محك
  

  هيرضــــى النقــــيضُ نقيضَــــهُ كنظيــــرِ 
  

ــــــه ــــــيهنّ  وهــــــو علي ــــــرُ  ف   مِ مُســــــل  غي
  

  وإذا افترضــــــــــناه حــــــــــديثاً بــــــــــاطلاً 
  

ـــــــمِ  ضـــــــبطوه نقـــــــلاً كـــــــالطرازِ    )٢(المُعلَ
  

  :نصارى يرون المسيح إلهاً فيقول وهي طويلة يختمها بالسبب الذي جعل ال
  هونـــــــراه يحيـــــــي المـــــــائتين بـــــــأمرِ 

  

ــــــهُ    )٣(ينــــــدمِ  شــــــككَ ومــــــن تَ  فهــــــو الإل
  

، تعج "التوبة"ي قصيدة طويلة سماها عند نقولا نقاش ف وانعكست معتقدات النصارى بمريم
  :بالمعاني الإيمانية الدينية، يقول فيها مخاطباً نفسه، وقد ظهر إيمانهم بمريم وشفاعتها

  ثابتــــــةً  ي الأعــــــادي كــــــالأحرارِ قِــــــوالْ 

  همِ نصـــــرِ  تعطـــــى عقـــــبَ  ة المجـــــدِ أكلــــ   

    
  غلبـــي أو تنثنـــي هممـــاً حاشـــاك أن تُ 

  غممِ ال في الوغي كشافةُ  العذراءُ  ومريمُ    

    
  هالا حـــــــــدٌ لقـــــــــدرتِ  هـــــــــي القـــــــــديرةُ 

  والملجــــا مــــن الضــــرمِ  هــــي الشــــفيعةُ    

    
 ـــــالِ  كـــــل ـــــالُ  الكم ـــــل  كم   هـــــاطلعتُ  الك

  عن سنا ذاك الكمـالِ عمـي نْ يا ويل مَ    

    
  بمـــا البتـــولُ  البكـــرُ  جـــودي أيـــا مـــريمُ 

  الأمـــــمِ  ني وارحمـــــي يـــــا ملجـــــأَ عـــــودتِ    

    
ـــداً  ـــإني خـــالصٌ أب ـــي ف   إن تشـــفعي ب

)٤(ى أن تقولي أنت في ذمميوقد كف   
  

  
  

  
    

 
في وتجلى معتقدهم بالمسيح والعشاء الأخير لعيسى عليه السلام مع تلاميذه، عندما يقول   

  :نفس القصيدة على لسان الإله 
  

                                                 
 . ٧٨ السابق )١(
 . ٧٩ – ٧٨السابق  )٢(
 . ٨٠السابق  )٣(
 . ٧٣ديوان نقولا نقاش  )٤(
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ــــدتي ــــز مائ ــــاً خب ــــاً مريئ ــــوا هنيئ   كل

)١(ثــم اشــربوا خمرتــي إذ فيهمــا نعمـــي   
  

    
، هـذا التضـمين الــذي )٢(ء فـي الكتـاب المقـدسولا يخفـى أن فـي ذلـك إشـارة وتضـمين لمـا جـا    

 لهــا ليــل عيســى فــاديهميظهــر عنــد نجيــب حــداد عنــدما يقــول فــي إحــدي قصــائده واصــفاً الخمــر، وتح
  :على معتقدهم

ــــــفٍ  ــــــد أل ــــــدِ  بع ــــــن عه ــــــا م   فادين

    الشـــــــــــــــــــــــــــــاربين دِ ســـــــــــــــــــــــــــــي  

    
  الطــــــــــلا دينــــــــــا لَ الــــــــــذي حلــــــــــ

  المبــــــــــــــــين فــــــــــــــــي الكتــــــــــــــــابِ    

    
ـــــــرِ فاستعضْـــــــ   نا بهـــــــا عـــــــن الحب

)٣(نــــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــــروستمْ وخ   
  

    
يريد أن المسيح شرب الخمر في قانا الجليل، وهو إشارة إلى ما جاء " سيد الشاربين: "فقوله

  .)٤( "قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان " :معتقدهم ما نسبوه إلى المسيح أنه قالفي 
راد، وقد ظهرت الخلافات الطائفية بين مسيحي الغرب والشرق، في قصيدة فريدة لأسعد ط

وهي المقالات التى نشرها الخوري المشار إليه في " جاءت رداً على مقالات الخوري إلياس منصور
وذلك بشهر كانون جريدة فرنسوية طعن على غبطة بطريك الأرثوذكس في سوريا وذم طائفته 

الطائفية ، والخلافات ، وقد بلغت مائة وتسعين بيتاً، ظهرت فيها المعاني الدينية)٥("١٨٨٦عام الثانى
  :بدأها بقوله 

ـــــــ ـــــــدعِ ســـــــبحان رب ـــــــوانِ  ك مب   الأك
  

 والســـــــــكانِ  البيـــــــــتِ  أمـــــــــرِ  وولـــــــــي  
  

ــــــــقَ  ــــــــادَ  خل ــــــــه العب ــــــــا أراد لأن   كم
  

ـــــــــق الإرادةَ    صـــــــــاحب الســـــــــلطانِ  طل
  

  ك قــــــائلاً ســــــبحانهاعتراضَــــــ فــــــدعْ 
  

ــــــق البهــــــيمَ    )٦(الإنســــــانِ  بصــــــورةِ  خل
  

  :يخلو من تعريض به  ويتوجه إلى االله يطلب له الصفح ولاوتظهر المعاني المسيحية 
  ك واجــــــبٌ صــــــفحُ  الأحــــــوالِ  وبأيــــــةِ 

  

ــــــانِ  وحرمــــــةِ  المســــــيحِ  لاســــــمِ    القرب
  

ــــــانظر مســــــيحَ  ــــــف ــــــاً إنجيلَ   هك قارئ
  

ـــــــد صـــــــلاةِ  ـــــــا ذاق بع   جســـــــيمانِ  م
  

ـــ   ك خاضـــعاً متواضـــعاً صـــليبَ  لْ فاعمِ
  

  مــــع ســــمعانِ  الأجــــرِ  حســــنَ  لتنــــالَ 
  

ــ واصــفحْ  ــؤادَ  ف ولُ ــرورَ ف   فــي ك المب
  

  الكتــــــــــــــانِ  ه ولفــــــــــــــائفِ منديلِــــــــــــــ
  

                                                 
 . ٧١السابق  )١(
، دار الكتاب )٥(متى، ط إنجيل  -الكتاب المقدس، العهد الجديد : في)  عشاء الرب( عيسى لتلامذته  جع ماجاء على لسانار  )٢(

 .م٢٠٠٨، الإصدار السابع، دار الكتاب المقدس، )٣(، ط )٣٠-٢٦(متى الإصحاح : الإنجيل .٣٩م، ص ٢٠٠٦، المقدس، مصر
 . ٨٩تذكار الصبا  )٣(
  فقد جاء أنها مقولة للمسيح، ولم أعثر عليها في كتابهم، وجاء في تفنيد بعض أهل النصارى لهذه الآية  ٨٩السابق  هامش : ينظر  )٤(

  :  للمزيد حول ذلك ارجع .أن هذا القول ليس للمسيح، وليست آية كتابية، وأن الناس ركبوا هذا القول ونسبوه للمسيح    
                                 www.lifeape.org/arabicqa/c-ethics/chrisianity%٢٠and%٢٠wine.htm 

 . ٣٢من ديوان الشاعر المشهور المرحوم أسعد طراد  )٥(
  . ٣٢السابق  )٦(
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  فـــا وبعـــثِ  الســـعيدِ  العيـــدِ  وبحرمـــةِ 
  

  تــــــوانِ  بغيــــــرِ  نْ امــــــنُ  دينــــــا الوحيــــــدِ 
  

  تجانســـا المجيـــدِ  والفصـــحُ  والصـــفحُ 
  

ـــــ ـــــاسَ  بْ لفظـــــاً فهَ   معـــــانٍ  لهمـــــا جن
  

ــــــلْ  ــــــذا وتضــــــرعي تضــــــرعَ  واقب   ه ب
  

ـــــــي حســـــــبانِ  وإلا ظـــــــل كرمـــــــاً    )١(ف
  

 جبرائيل الدلالعبر  فقد قد ظهر في أشعار النصارى رأيهم في تعاليم المسيحية والتوراة، و 
العرش "، في قصيدته المسماة والقساوس، التوراةرجال الدين، وتعاليم المسيحية، و  رأيه في عن

  : وهو من الجديد في أشعارهم ساخراً  ، فيقول في تعاليم المسيحية"والهيكل
ــــــــــــــ إن االلهَ  وتقــــــــــــــولُ  ــــــــــــــ تْ قامَ   هذاتُ

  هــــــــاهــــــــى بوجوبِ يقضــــــــي النُ  بثلاثــــــــةٍ    

    
ــــن ضــــاقَ  ــــوانُ  تْ م ــــ الأك   ـعــــن أن تحوي

ــــــــــه      هــــــــــاها ورحيبِ هــــــــــا بفســــــــــيحِ كل  ـ

    
  هقــــــــد جاءنــــــــا متجســــــــداً مــــــــن ابنِــــــــ

  هـــــــــــاهــــــــــا وربيبِ ه حقـــــــــــاً كابنِ ولدتْــــــــــ   

    
ـــــاسُ  ـــــام والن ـــــم ق ـــــوه ظلمـــــاً  ث ـــــد قتل   ق

    هاوصــــوبِ  الجحــــيمِ  مــــن غصــــصِ  وفــــر  

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوبذاتِ   هه وصـــــــــــــــفاتِ ه وجميعِ

  هــــــــــاه وســــــــــامي نوبِ عزتِــــــــــ وكمــــــــــالِ    

    
ـــــــازلاً عـــــــن عرشِـــــــ ـــــــا متن ـــــــو له   هيعن

ـــــــــلِ بصـــــــــلاتِ     ـــــــــداً وفع   هـــــــــاعجيبِ  ها أب

    
  صــــــاغراً  وأن مــــــالي الكــــــون يحضــــــرُ 

  هـــــــارغيبِ  ه تبلـــــــى بمضـــــــغِ فـــــــي خبـــــــزِ    

    
 ــــــ حاشــــــا وجــــــل ــــــلِ جلالُ   ذا ه عــــــن مث

  هــــــــــاه عــــــــــن ريبِ أوصــــــــــافُ  تْ وتنزهَـــــــــ   

    
ــــــد تســــــامى شــــــأنُ    هاه عــــــن شــــــيبِ فلق

)٢(هـــــــاه عـــــــن ذيبِ ولقـــــــد تعـــــــالى قـــــــدرُ    
  

    
، وقد سبق إلى ذلك ، ويصرح بضلالها في أربعين بيتاً ويسجل رأيه في التوراة وطعنه بها

      :منها  )٣(البوصيري 

  تهـــــذي بهـــــا تْ غـــــدَ  بأســـــفارٍ  تْ جـــــاءَ 

  هافـــــي تهـــــذيبِ  الحـــــق  وجـــــودَ  تْ زعمَـــــ   

    
  هاضـــــــلالِ  دل علــــــى صــــــريحِ  والعقــــــلُ 

ــــــــــى تكــــــــــذيبِ  والرشــــــــــدُ       هايهــــــــــدينا إل

    
  هـــــاعـــــن تزويرِ  الـــــنصِ  ينبــــي ســـــخيفُ 

ــــــولِ  ومناقضــــــاتُ     ــــــي ت الق )٤(هــــــارتيبِ ف
  

  
    

ويذكر فيها خبر اليهود مع موسى في مصر، واستعباد المصريين لهم، وخروج موسى بهم هرباً     
والتيه في الصحراء،  ،وعصيان اليهود له ،من فرعون، وسرقتهم حلي المصريين، ومعجزات موسي

ن حتى تم ونزول االله على الجبل وإعطائه لموسى الشريعة، ووقوف الشمس ضحى ليوشع بن نو 
  .)٥(الفتح

                                                 
 . ٣٧السابق  )١(
 . ١٥٣حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشر  )٢(
     : وقد تناولها نبيل أبو علي بالتحليل في كتابه  .١٧٥، ديوان البوصيري  " اليهودو المخرج والمردود على النصارى " جع قصيدة ار  )٣(

 .٤٢ -٣٣م، ص ٢٠٠٥ ،  دار المقداد للطباعة ، غزة،)٤(البوصيري شاهد على العصر المملوكي، ط      
 . ١٥٤ -١٥٣السابق  )٤(
 . ١٥٥ – ١٥٤السابق : ينظر )٥(
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ويشير إلى خداع رجال الدين من القسيسين للناس وتزيينهم للأمور وخيانتهم للدين والصليب في  
  . )١(سبيل المال

البالغ مجموع أبياتها مائتين وسبعة " لم القرود في ذم اليهود"وقد مثلت قصيدة الشدياق 
لتوراة الضالة المحرفة، جاءت بأسلوب ساخر وستين بيتاً الموقف الكاره لليهود والرافض لتعاليم ا

وهجاء مقذع، تناول فيها التوراة في صورتها التي بين أيدي اليهود، من فكرة التجسيم أي تجسيم 
ه خروج إلى دائرة الكفر، وضرورة الذات الإلهية، ورفضه لذلك واعتبار خلع صفات البشر على الإل

وتعاليم التوراة باستنكار واستهجان، ويعرج على  نكار فكرة التجسيم، ويذكر الكثير من طقوسإ
قباحة فعل اليهود في تشويه صورة الأنبياء بنسبة الزنا إليهم، وما تنسبه لهم التوراة من ارتكاب 

ولا ينسى أن يشير إلى التناقض في تعاليم التوراة ،  المعاصي وأفعال مخزية لا تناسب الأنبياء،
دائهم القائم على نقض العهود والخيانة، وما نسبوه في توراتهم من تجاه أعاونهج اليهود في سلوكهم 
  .أفعال مخزية للنبي داود

ويعرض بسخرية ناقدة صورة أحبار اليهود وسفههم وبعدهم عن الطهر، واستغلال الكهانة لتحقيق 
ت مطامعهم ومآربهم، وخداعهم للعامة، ووصف لغة التوراة وركاكتها وتعقيدها وخلطها لكونها بدل

ممن قاموا بكتابتها، يذكر حكم اليهود في العودة إلى فلسطين لامتلاكها وإقامة دولة يهودية  وحرفت
وقد تميزت القصيدة بسهولة الأسلوب فيها، مبيناً الشدياق أن ذلك وهم وضرب من الخيال، 

في  المخرج والمردود" ، وهو فيها متأثر بالبوصيري في قصيدته )٢(مقذعالفحاش والإ، وبساطته
ومنها في مفتتح القصيدة قوله في فكرة التجسيم، وإضفاء أفعال البشر وصفاتهم  ،"النصارى واليهود

  :  والخروج بذلك إلى دائرة الكفرعلى الذات الإلهية، 
  بمـــــا افتـــــروه لقـــــد كفـــــر اليهـــــودُ 

  مهـــينِ  مـــن وصـــفٍ  علـــى الـــرحمنِ    

    
ــــــــدو صــــــــباحاً  ــــــــه يغ ــــــــالوا إن   فق

  ذي قــــــرونِ  ظهــــــر ثـــــورٍ  ويركـــــبُ    

    
  وأن لــــــــــه جناحــــــــــاً ذا ريــــــــــاشٍ 

ــــــيضَ       كــــــالرقينِ  وشــــــعراً شــــــاب أب

    
  مـــــن مســـــيحٍ  دعـــــاءً  وإن يســـــمعْ 

  الخـــــدينِ  لـــــه طـــــربُ  لهـــــم يحـــــدثُ    

    

                                                 
 .١٥٦، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢السابق : ينظر )١(
من القصائد المجهولة للشدياق تناولها بالدراسة ولفت الأنظار إليها الدكتور خالد سليمان، عرض هذه " لم القرود في ذم اليهود"قصيدة   )٢(

سلسلة  -في مجلة  جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية "قصيدة أحمد فارس الشدياق لم القرود في ذم اليهود "الدراسة بعنوان 
  .٦٥ -٥٥م، ص١٩٩٦، )١١(، العدد )١٨(اب والعلوم الإنسانية، المجلد الآد

ويذكر أن القصيدة مخطوطة في مكتبة جامعة كمبردج، وأنه زود مكتبة جامعة اليرموك بنسخة مصورة منها، ولم يعرض الكثير من      
للفحش الشديد في ألفاظها وصورها، فقد اكتفينا في هذه  القصيدة ليس أمراً مستطاعاً ، نظراً  ولما كان نشر" أبياتها معللاً ذلك  بقوله 

  . ٥٥السابق  ... " .  الورقة بتناول أبرز الموضوعات التي تضمنتها، مما يتعلق بديانة اليهود وسلوكهم عبر التاريخ 
اسة خالد سليمان، ولتعذر حصول الدارسة على صورة هذه القصيدة المخطوطة، فقد اعتمدت فيما ذكرته حول مضمونها على در     

 .ويستطيع القارئ الرجوع إليها للمزيد 
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  مـــــن منخريـــــه رْ ثِـــــيُ  وإن يغضـــــبْ 

  مـــــــن القمـــــــينِ  كالـــــــدخانِ  دخـــــــانَ    

    
ـــــــا وســـــــاقا ـــــــه حشـــــــا وقف   وأن ل

  وأن لــــــــــــه لقلبــــــــــــاً ذا شــــــــــــجونِ    

    
...  

ــــــالى عــــــن ضــــــلالِ  ــــــاً تع   هم جميع

ـــــلِ  عـــــز و     ـــــرينِ  عـــــن المماث )١(والق
  

    
وإن كان للنصارى في شعرهم خصوصية في ظهور جانب من عقيدتهم ومذهبهم، فكذلك 

، وكذلك المذهبية، فنجد على مر العصور أشعارهم صبغة الديانة الإسلامية المسلمون فقد حملت
النبي صلى االله عليه وسلم، المعاني الدينية الخاصة في المدائح النبوية التي أكثروا منها، في مدح 

  .وأصحابه والتابعين 
وقد ظهر حبهم واحترامهم للصحابة والتابعين، بالتوسل بهم عند االله وهو كثير عندهم، وهم 

ودفعهم الأنبياء والرسل، ويعتقدون شفاعتهم  يحيطونهم بهالة إيمانية لا نظير لها بين البشر بعد
  :دي في مدح عليّ فيقول البارو ، للشدائد وتفريجهم للكروب

ــــ   مــــن والــــى عليــــاً رغبــــةً  تُ أحببْ
  

  ه وكرهــــتُ مــــن عــــاداهفــــي فضــــلِ 
  

ــهُ  يهــو ذلــك الحَبْــرُ الــذ مــن أم  
  

  مــــن نــــاداه نــــال الرضــــا وأُجيــــبَ 
  

  وكفـــــى بســـــبطيه إمامـــــا رحمـــــةٍ 
  

ــــن الرضــــوانِ  ــــالا م ــــا قصــــداه ن   م
  

 مـن والاه فـي الـدنيا وفـي قد عز  
  

  مـــــن بـــــاداه وذل  الحســـــابِ  يـــــومِ 
  

  بـه كْ ه واستمسِـله واعرفْـ فاقصدْ 
  

  الهـــدى وكفـــى المريـــد هـــداه تلـــقَ 
  

ـــــةٌ فـــــاهتفْ وإذا عرتْـــــ بـــــه ك مُلِم  
  

  )٢(صــداه تَ ك حيــث كنْــبقلبِــ تســمعْ 
  

؛ لذلك نلمس الشعراء السنة يدافعون في أشعارهم عنه ويبدو أن هناك من كان يسب عليّ     
  .ويمدحونه كما فعل البارودي في قصيدته السابقة

ترام الشعراء للمذاهب الإسلامية، بمدحهم لعلماء السنة والشيعة الأحياء منهم وتجلى اح
لخارجة والأموات، وأصحاب الفرق الصوفية، بل ويسجل بعض الشعراء موقفهم من بعض الفرق ا

حين ورود الستارة  )٣(حنيفة النعمان بن ثابت الكوني يبلأ همدحفي عن الجماعة، فهذا الأخرس 
إليه من قبل السلطان محمود، يسجل الشاعر موقفه من الروافض وينتصر للرسول النبوية الشريفة 
  :من ذلك قوله 

  نـــاإمامِ  فضـــلَ  الأرفـــاضُ  إن تنكـــرِ 
  

ــــأنكروا لصــــوابَ او  عرفــــوا الحقيقــــةَ    ف
  

                                                 
 . ٦١ – ٦٠السابق  )١(
 . ٣٧٢ – ٣٧١ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
م، ودرس على ٦٩٩/هـ٨٠أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التميمي بالولاء، الإمام الأعظم صاحب المذهب الحنفي، ولد بالكوفة عام )٣(

مسند في  م، وله٧٦٧/هـ١٥٠وقد نبع وبرع وانقطع للتدريس والفتوى، وأدرك أربعة من صحابة رسول االله، توفي عام علمائها الأعلام 
 . ٤٩-٤٧ ديوان الأخرس، هامش . ٤١٥/ ٥وفيلت الأعيان : ينظر  " .المخارج"الحديث مطبوع، وكتاب 
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٣٥٠  

ـــــلُ  ـــــروافضُ  نَ عِ ـــــارُ  ال ـــــا أخب   همإنم
  

ــــــــى آلِ  ــــــــذبٌ عل ــــــــي  ك رُ  النب ــــــــزو   تُ
  

ـــــ الميـــــامينِ  الغـــــر  الســـــادةِ    يالأل
  

  رواهِــــــســــــمته وطُ  قــــــد نزهــــــو ممــــــا
  

  مخذولـــــةٌ  علـــــيهم شـــــيعةٌ  تْ كـــــذبَ 
  

  رواوكفــــــ قــــــالوا كمــــــا قــــــال اليهــــــودُ 
  

ــــ ــــذا الهشــــامان اللّ ــــدقاوك   ذان تزن
  

  وجعفــــــرُ  همــــــا الإمــــــامُ فقضــــــى بكفرِ 
  

ـــي أصـــحابِ  االلهَ  ســـاؤوا رســـولَ    هف
  

ــــــــولِ  ــــــــكِ وبق ــــــــرُ  هم بالإف ــــــــو يكف   وه
  

  ـمــنهم الـــ تْ نــوا بمـــا قــالوا وغُلـــعِ لُ 
  

ــــــدها واســــــت ــــــوا بع ــــــدي وذل   حقرواأي
  

  
  

...  
  وخــــالفوا النبــــي  هــــم حرفــــوا كلــــمَ 

  

 ـــــد ـــــامَ هـــــم ب ـــــ لوا الأحك ـــــه وغي   روافي
  

  همديـنُ  الصـحابةِ  سـب  نْ لـم يكُـ لو
  

 ـــــو   )١(هم وتنصـــــروادوا فـــــي ديـــــنِ لته
  

لإسلامية، ومثل هذه الأشعار تعكس وجود خلاف بين المذاهب والأحزاب والفرق الدينية ا
  .ومواقف الشعراء منها 

أمراء وملوك  أثرت في نظرتهم إلى أئمتهم أو يلشيعة في شعرهم، هذه العقيدة التعقيدة اوتنعكس 
هبية في مدحهم لآل البيت خاصة فنجد في أشعارهم الكثير من المعاني المذ ،الشيعة وفي فكرهم

والحسين، والتعبير عن حبهم لهم حباً يصل إلى حد التقديس والاعتقاد بهم، وكذلك رثاؤهم  يعل
مناقبهم، إلى حد أن بعض شعراء الشيعة شغل حيزاً كبيراً في ديوانه لمدحهم ورثائهم وتكرار  وذكر

 )٢(واستنهاض صاحب الأمر ذكر قصة مقتل الحسين ، وهجاء بني أمية، والتحريض على الثأر
وندبه لهذا الثأر، وذكر يوم عاشوراء وذم شهر المحرم الذي قتل فيه حسن، كحيدر الحلي، وجعفر 

  .وذكروا آراءهم حول قضية ما   لي، وعمر الفاروقي، كما مدحوا أئمة الشيعة ورثوهم،الح
قد تسربت إلى عقيدتهم ضلالات، تمثلت بالإيمان بأهل البيت، واللجوء إليهم عند الشدة والتوسل و 

  .عند أضرحتهم، والاعتقاد بتلبية دعاء وتوسل زائريهم وهم مما يفعلوه براء 
ى تقديرهم وتقديسهم لقبة مقام علي رضي االله عنه، فأكثروا من مدحها وأهالوا بل يصل الحد بهم إل

عليها الشعائر الدينية المقدسة، إلى حد أنك تستشعر مع الصندوق الذى وضع عند ضريحه أنها 
  : تعادل الكعبة، فيزورون المقام ويحجون، فيقول الفاروقي مادحاً للقبة وواصفاً لها 

  الىتعــــــ المرتضــــــى علــــــيّ  قبــــــةُ 
  

  ها عــــــــن مــــــــوازنٍ وعــــــــديلِ شــــــــأنُ 
  

ـــرِ  تْ صـــيغَ  مـــن نضـــارٍ  ـــرِ  بغي   نظي
  

  عـــــــن مثيـــــــلِ  منـــــــزهٍ  فـــــــي مثـــــــالٍ 
  

  لاح هــــــــــلال فوقهــــــــــا الإكليــــــــــلُ 
  

ـــــــرمقَ  ـــــــلِ  ه الســـــــهى بطـــــــرفٍ تْ   كلي
  

ــــــكَ  تْ فاســــــتقل  تْ كبــــــرَ  ــــــدو الفل   ال
  

  عنهـــــــــا بـــــــــأن يـــــــــرى ببـــــــــديلِ  ارَ 
  

                                                 
 . ٤٩السابق  )١(
 .هو المهدي محمد بن الحسن العسكري )٢(
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ـــــــل جَ  ـــــــ تْ لَ ـــــــيلاً تجل ـــــــداً جل   تْ مرق
  

  الجليــــــــلِ  المليــــــــكِ  فوقــــــــه هيبــــــــةُ 
  

ـــــــةِ  ـــــــى قب ـــــــا الســـــــماءِ  فعل   إذا م
  

ـــــــــولُ    )١(بالتفضـــــــــيلِ  فضـــــــــلوها أق
  

عادلوا زيارة آل البيت بالحج، واعتادوا عند زيارة قبر علي رضي  ومن سوء اعتقادهم أنهم
االله عنه والصندوق الشريف أن يضيئوا حوله الشموع مضفين عليه أجواء القداسة الدينية، فهذا عمر 

  :الفاروقي  يقول 
  هالمرتضــــــى زوارُ  قبــــــرِ  صــــــندوقُ 

  

  لهـــــم عليــــه تهافـــــت بــــين الشــــموعِ 
  

ـــــ ـــــدرُ فكأن   تْ قـــــد أحـــــدقَ  تمـــــامٍ  ه ب
  

ـــــــــت ســـــــــيارةٌ مـــــــــن أنجـــــــــمٍ    )٢(ثواب
  

أن زيارة الكاظمين في رجب منجية من النار، فهذا الفاروقي و ، ويعتقدون بضريح الكاظم
والسبعين بعد يقول في قصبة الكاظمين أثناء موسم الزيارة في رجب الأصم من شهور عام الواحد 

  :المائتين والألف 
ـــــــــارةُ  ـــــــــي رجـــــــــبِ  زي ـــــــــاظمين ف   الك

  

ــــــتن ــــــومَ  ذُ ق ــــــن اللهــــــبِ  ي   اللقــــــا م
  

ــــــدلُ  ــــــةً  ةً حجــــــ تع ــــــي ووقف ــــــي من   ف
  

  هــــــــــا بــــــــــلا نصــــــــــبِ كل  وعمــــــــــرةً 
  

ـــــــافُ  ـــــــي لا يخ ـــــــولَ  أي وأب   غـــــــدٍ  ه
  

  )٣(ن أي وأبــيمــن حازهــا فــي الزمــاِ 
  

بي طالب، وأهالوا عليهم وقد أكثروا من رثاء الحسين وندبه وأخيه العباس، ورثاء علي بن أ
  :يدر الحلي يقول في رثاء الحسين قدسية دينية تصل بهم إلى مرتبة الأنبياء، فهذا ح

  هـــــــاهـــــــا وكتابَ وحيَ  دفنـــــــوا النبـــــــوةَ 
  

  )٤(حكَمهــــا وقضــــائها بــــك والإمامــــةَ 
  

  

  ك إنـــــهلا ابـــــيّض يـــــومٌ بعـــــد يومِـــــ
  

  فيـــــه ذكائهـــــا الـــــدينِ  ســـــماءُ  تْ ثكلَـــــ
  

  

ـــــدنيا أطـــــل  يـــــومٌ  ـــــى ال   بروعـــــةٍ  عل
  

  )٥(صــــراخاً أرضــــها وســــماءها ملئــــتْ 
  

في رثائهم لعلى والحسين يرصدون أثر موتهم على الإسلام، والدين، والدنيا، والسماء، و 
والأرض، فكل شئ يثبتهما، حتى الملائكة وهم يشددون على قصة مقتل الحسين، ويتشاءمون من 

وبكوه، ويذكرون مقتله في كربلاء، شهر الحرام الذي قتل فيه، وكلما جاء هذا الشهر تذكروا الحسين 
  .أشعارهم بالحقد على من استباحوا دمه  حبنى أمية الذين كانوا السبب وتنضويهجون 

  :ه فهذا الفاروقي أكثر من العويل على الحسين، فيقول من إحدى مرثيات
ـــ   حاشـــر بـــنُ  ه فـــي كـــربلاءَ قضـــى نحبَ

  

ـــنقضِ  ـــم ي ـــى الحشـــرِ  ول ـــه إل ـــي علي   نحب
  

                                                 
 . ٧٧ الفاروقي الترياق  )١(
 . ٩٤السابق  )٢(
 . ١٠٧السابق   )٣(
برسم الهمزة على السطر لكون الكلمة منصوبة، وقد وردت على نبرة ويبدو أنها خطأ من الخطاط  الذي قام بخط " وقضاءها"الصواب  )٤(

 .الديوان في عصره 
 . ٥٠، ص)ت.د(، )ط.د(، الدر اليتيم والعقد النظيم : حيدر الحلي )٥(
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  تْ من غـدَ  عاشورَ  ه في يومِ قضى نحبَ 
  

  بالعشـــــرِ  تلطـــــمُ  العشـــــرُ  عليـــــه العقـــــولُ 
  

ـــ ـــا ثـــوىقضـــى نحبَ ـــوى وبه ـــي نين   ه ف
  

  )١(وثـــــرى القبـــــرِ  ر منـــــه الكائنـــــاتِ فعطـــــ
  

  :قتلته، ويطلب من االله الانتقام وهذا حيدر الحلي كغيره من الشيعة يشير إلى أن آل أمية 
ـــــــــث الحســـــــــينُ  ـــــــــرى حي ـــــــــى الث   عل

  

ــــــــــلُ  ــــــــــ خي ــــــــــدى طحنَ   هْ ضــــــــــلوعَ  تْ الع
  

  أميــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ه آلُ تْــــــــــــــــــــــــــــــــــتلَ ق
  

  الشـــــــــــــريعهْ  ضـــــــــــــامٍ إلـــــــــــــى جنـــــــــــــبِ 
  

ـــــــــــــــــدمِ  ـــــــــــــــــدِ ر الو  ورضـــــــــــــــــيعه ب   ي
  

ـــــــــــــــــبْ  مخضـــــــــــــــــبٌ    رضـــــــــــــــــيعهْ  فاطل
  

  اهتفـــــــــــــــــــى االلهِ  يــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــرةَ 
  

ـــــــــــــــــــةِ  ـــــــــــــــــــدينِ  بحمي ـــــــــــــــــــهْ  ال   المنيع
  

ــــــــــــــــ   ديك جــــــــــــــــرّ وصــــــــــــــــباً انتقامَ
  

ــــــــــــــــى ذوي البغــــــــــــــــي التليعــــــــــــــــهْ ل   طل
  

  واستأصـــــــــــــلي حتـــــــــــــى الرضـــــــــــــيعَ 
  

  )٢(حـــــــــــــــــــــــــــربٍ والرضـــــــــــــــــــــــــــيعهْ  لآلِ 
  

ي المنتظر محمد بن الحسن المهد(ستنهاض صاحب الأمرشيعة اوكثيراً ما تردد عند ال
  :للانتقام والأخذ بالثأر، من ذلك هذه الأبيات لحيدر الحلي من قصيدة طويلة  )العسكري
ـــــــ ـــــــرِ  صـــــــاحبُ  مَ لِ ـــــــعـــــــن رعي  الأم   هتِ

  

ـــــــــــ هـــــــــــاأكفرِ  بحـــــــــــورُ  تْ أعطـــــــــــى فغص  
  

  تْ خـــــــذَ عينيـــــــه أُ  ه نصـــــــبَ مـــــــا عـــــــذرُ 
  

ـــــــــــــين أظهرِ شـــــــــــــيعتُ    هـــــــــــــاه وهـــــــــــــو ب
  

ـــــــــــرةَ  ـــــــــــا غي ـــــــــــرارَ  االلهِ  ي ـــــــــــى لا ق   عل
  

  هــــــــــــــــــاها ومنكرِ فحشــــــــــــــــــائِ  ركــــــــــــــــــوبِ 
  

  كمإن شــــــــــــيعتَ  ك والضــــــــــــربَ ســــــــــــيفَ 
  

  )٣(هــــــــــامنحرِ  حــــــــــز  قــــــــــد بلــــــــــغ الســــــــــيفُ 
  

وقد عبر الشعراء الشيعة عن موقفهم من قضية ما، فالفاروقي يعرب عما يعتقده ويدين به 
  :في قضية الاستواء قائلاً 

  سـبحانه اسـتوى ه الرحمنُ على عرشِ 
  

  لمصــــــطفى روىوا كمــــــا أخبــــــر القــــــرآنُ 
  

ـــــــــــقٌ  ـــــــــــ وذاك اســـــــــــتواه لائ   هبجنانِ
  

  ه حـــــوىقـــــولى لـــــه عرشُـــــ وهـــــل لائـــــقٌ 
  

  كـــان اســـتواؤه الفلــكِ  ومــن قـــال مثـــلَ 
  

  هــــوى الجــــودى مـــن شـــاهقٍ  علـــى قنـــةِ 
  

ـــــ ـــــ مْ فلَ   اســـــتولى ولســـــت مكلفـــــاً  لْ أقُ
  

  احتــــــــوى لْ أقُــــــــ مْ ه كــــــــلا ولَــــــــبتأويلِــــــــ
  

  ه يبتغــــيمــــا قــــد تشــــابَ  ومــــن يتبــــعْ 
  

ـــــــ بـــــــه فتنـــــــةً    ىه غـــــــو أو يبغـــــــي تأويلَ
  

  ومن قال إلـيّ كيـف اسـتوى لا أجيبـه
  

  )٤(بشـــئ ســـوى أنـــي أقـــول لـــه اســـتوى
  

  : ، يقولمعتقد النصارى بالرهبنة و قولهم بأن عيسى بن االله وأن مريم زوجتهرايه في وللفاروقي 
ــــــــــ ــــــــــدوةِ  لْ قُ ــــــــــانِ  للفرســــــــــنل ق   الرهب

  

ـــــــــــــــــاثليقِ    الربـــــــــــــــــاني البتـــــــــــــــــركِ  الج
  

                                                 
 . ٧٩لترياق الفاروقي ا )١(
 . ٢٦٠الدر اليتيم والعقد النظيم  )٢(
 . ١٨٣ – ١٨٢السابق  )٣(
 . ٢٤١السابق  )٤(
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٣٥٣  

  نقيصــــــةً  أنــــــت الــــــذي زعــــــم الــــــزواجَ 
  

ــــــــــاه االلهُ  ــــــــــيمن حم   عــــــــــن نقصــــــــــانِ  ف
  

  بمـــــــــريمَ  الإلـــــــــهِ  تـــــــــزويجَ  تَ ونســـــــــبْ 
  

ـــــــــي زعـــــــــمِ  ـــــــــل  ف ـــــــــثٍ  ك   نصـــــــــراني مثل
  

ــــــــــقٌ  ــــــــــان هــــــــــذا لائ ــــــــــاهَ لاَ بإِ  إن ك   ن
  

  )١(بالإنســـــــــــانِ  لا تـــــــــــراه يليـــــــــــقُ  مَ لِـــــــــــ
  

ولم تقف الضلالات عند الشيعة، فقد تسللت إلى السنة، إذا آمن بعضهم بالأضرحة 
مزارات للرجاء والتوسل والشكوى وتفريج الكرب وأصحابها، واعتقدوا لهم الكرامات، وحولوا قبروهم 

  .والتبرك 
فقد كثر عند شعراء مصر، التوسل والتبرك بسيدي أحمد البدوي، وسيدى عبد الرحيم القنائي، 

  .وغيرهم ) أبي مجلي (الشيخ الفرغلي أبي مجل و 
سنة كأبي وفي العراق بأئمة الشيعة الاثنى عشر وتقديس أضرحتهم والتبرك بهم، وكذلك أئمة ال

حيد منذ أواخر القرن الثامن حنيفة، وهذا من الأسباب التي جعلت محمد عبد الوهاب يقوم بدعوة التو 
فيذكر على أبو النصر أنه لما أهمه أمر توسل بسيدى أحمد البدوي ليرفع همه، فذهب إلى ، عشر

واحدة  ليلةإلا  فما مكث الأمر بعد ذلك ،أبيات جعلها وسيلة لكشف المعضلاتضريحه وأنشد 
عنه ما هو منه، وما هذا إلا دلالة على ضلالة معتقد عنده، ووهم راسخ حصر معه  وأزال االله

  :، وأبياته تقول والرجاء بالبدوي ناسياً االله كوىالش
  يقصــــــدُ  يــــــا ســــــيداً عنــــــد الشــــــدائدِ 

  

  لـــــــك اليـــــــدُ  أنـــــــت الـــــــذي المكرمـــــــاتُ  
  

ــــ ــــزوارُ  تْ طافَ ــــدى تلــــتمسُ  بــــك ال   الن
  

  ك تشــــــــهدُ هم تحفــــــــاً بفضــــــــلِ تَ فمنحْــــــــ 
  

ـــــــ ـــــــوابَ  تَ وفتحْ ـــــــولِ  أب   تكرمـــــــاً  القب
  

ــــــــــبُ   ــــــــــت قط ــــــــــرين وأن   أوحــــــــــدُ  للزائ
  

  علـــى حمـــاك توســـلي تُ ولقـــد قصـــرْ 
  

  أتــــــــــرددُ  ك لــــــــــم أزلْ وإلــــــــــى رحابِــــــــــ 
  

ــــــانظرْ  ــــــي  ف   ك نظــــــرةً جــــــد  بجــــــاهِ  إل
  

  ك دائمـــــــــاً يتجـــــــــددُ جـــــــــودِ  فســـــــــحابُ  
  

  ك قاصــــداً تُــــوإليــــك عــــذري حيــــث جئْ 
  

ــــــــــرةُ   ــــــــــ أشــــــــــكو وزف ــــــــــوعتي تتوق   دُ ل
  

ـــــرِ  ـــــ فبغي   ك أســـــتحي أن أشـــــتكيبابِ
  

ـــــ  ـــــت الســـــيدُ  نْ ومَ ـــــذي أرجـــــو وأن   )٢(ال
  

مؤسس الطريقة القادرية، ومدحه لأبي حنيفة ما  )٣(وفي مدح الأخرس لعبد القادر الجيلاني
 يعكس انتشار الضلالات في الاعتقاد بأصحاب الأضرحة عند شعراء السنة في شبه الجزيرة

القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية مبيناً موقفه من الروافض  والخليج، فيقول من مدحه لعبد
  :وقتالهم 

                                                 
 . ٣١٤لسابق ا )١(
 . ٣٨ديوان علي أبو النصر  )٢(
رستان، عام عبد القادر بن عبد االله بن جنكي دوست الحسيني، محيي الدين الجيلاني أو الكيلاني، أو الجيلي، ولد في جيلان وراء طب )٣(

م، ومن آثاره ١١٦٦/ هـ٥٦١م، وهو من كبار الزهاد والمتصوفين، مؤسس الطريقة القادرية،  وتوفي فيه بغداد عام ١٠٧٨/ هـ٤٧١
 . ٤٧/  ٤الأعلام : ينظر. ، وغيره "الغنية لطالب طريق الحق"كتاب 



www.manaraa.com

٣٥٤  

ــــــــــا وأنجــــــــــمَ ســــــــــبوا أئمتِ  ــــــــــادينِ  ن   ن
  

ــــومَ  ــــذخرُ  المعــــادِ  مــــن نرتجــــي ي   ون
  

  هجهــــادِ  حــــق  قــــد جاهــــدوا فــــي االلهِ 
  

 ــــــــوتطـــــــاولوا لكـــــــن رواهم مـــــــا قص  
  

  خوهـــــــا عنـــــــوةً ودو  فتحـــــــوا الـــــــبلادَ 
  

ـــــعُ    هـــــا يتكســـــرُ بفتحِ  الضـــــلالةِ  جم
  

ــــروافضِ ع إن الجهــــادَ  ــــى ال   لازمــــةٌ  ل
  

ـــــــابُ  ـــــــ ويث ـــــــؤجرُ فاعلُ ـــــــه وي   ه علي
  

ــــــم يعــــــادِ  ــــــذبُ  همُ مــــــن ل ــــــذاك مذب   ف
  

  )١(رُ هم فـــــــذاك مكفـــــــأو لـــــــم يكفـــــــرْ 
  

  :ن بن محمد بن عبد الوهاب الجنديويظهر الإيمان بكرامة الصحابة والاستجارة بهم في قول أمي  
  ر ضــــوال ؤسِ ببــــال إذا مــــا رمــــاك الــــدهرُ 

ــــــ    ــــــرِ  راً بالإمــــــامِ مســــــتجي نْ فكُ ــــــي بك   أب

    
ــــــي  أصــــــحابِ  خلاصــــــةُ  ــــــ النب ــــــلا مِ   راب

)٢(وأولاهـــــم مـــــن بعـــــده صـــــاح بـــــالأمرِ    
  

    
������m: وهذه الاستجارة، والإيمان بالأولياء منافٍ لعقيدة الإسلام، فقد قال تعالى    � � � �Æ��Å��Ä

�������������������	�����
������������������������������l )٣(.  
ظ أن ظاهرة الإيمان بالأضرحة وزيارة أصحابه والتوسل بهم لا نجدها عند النصارى، إلا أنهم ويلاح

آمنوا كغيرهم ببعض الضلالات الاجتماعية الخارجة عن الدين، كالإيمان بالأحجبة والتميمة فهذا 
  :ناصيف يقول 

  

 ـــــــــص ـــــــــي قلامـــــــــةُ  كـــــــــم قُ   ظفـــــــــرٍ  ل
  

  )٤(لولــــــــــــــــد جعلوهــــــــــــــــا تميمــــــــــــــــةً 
  

  :له والتيمن بالأسماء كقو 
ــــ ــــه وطالمــــا باســــمِ  تُ تيمنْ   الخِضْــــر في

  

  )٥(ه مـن لـوائحلا يخلـو اسـمُ  ترى المرءَ 
  

  ) :راحيل ( ليازجي في رثاء أخته والتعبير عن الموت بغراب البين، فيقول خليل ا
ـــــــــينِ  ـــــــــا غـــــــــرابَ الب ـــــــــا حـــــــــرامٌ ي   مم

  

  )٦(لهــــــــــا عــــــــــذبْتَ تعــــــــــذيباً وبــــــــــيلا
  

 ، التى اتهمت بالكفر"وة التوحيددع"ية ب، وموقفهم من الحركة الوهابوتبنوا رأي بعض العر 
الضلال، فنجد ناصيف اليازجي في مدحه للإبراهيم باشا يصف محمد عبد الوهاب بالضلال كغيره و 

  :يقول ، الإسلام والدين حكموا عليه بذلك من المسلمين، ولا حرج عليه مادام يرى أهل
 ضــل  فمــا الســوادِ  وهــابُ  الســعودي  

  

ــــــــرقَ  ــــــــيضِ  أهــــــــدا إلا بب   )٧(واليهــــــــا الب
  

                                                 
 . ٥٠ديوان الأخرس    )١(
 .١/٣٥٣حلية البشر  )٢(
 .  ٨٩-٨٨ الآيتان: المؤمنون )٣(
 .ل    النبذة الأولى )٤(
 . ٥٣السابق  )٥(
 . ٧٢أرج النسيم  )٦(
 . ٢٦النبذة الأولى  )٧(
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، وعبر عن أفكار المهدية، والتي )١(هاوسجل الشاعر السوداني موقفه من الدعوة الوهابية وصاحب   
، وأن المهدي رأى الرسول بعينه، وأن الرسول جاء للمهدي ا أن دعوة المهدية أمر من الرسولمنه

معارف منيعة، وقد عبر عن فأجلسه على كرسيه وقلده سيفه وغسل قلبه بيده، وملأه إيماناً وحكماً و 
  :فقال )٢(ذلك الشاعر إبراهيم شريف الدولابي  الكردفاني

 ه متســــــــنماً ورقــــــــى إلــــــــى كرســــــــي  

ـــــ    ـــــو  تْ خُلعَ   رِ عليـــــه ملابســـــاً مـــــن ن

    
  عنـــــــــه خليفـــــــــةً  وأقـــــــــام المختـــــــــارُ 

  معمـــــــورِ  بالأوليـــــــاءِ  فـــــــي مشـــــــهدٍ    

    
ـــدينِ  ـــى ال ـــدعا إل ـــفِ  ف   مجاهـــداً  الحني

)٣(رِ والتبشــــــــي والإنــــــــذارِ  بالســــــــيفِ    
  

    
ان قد أوهم وقد عبر إبراهيم شريف كذلك عن تكفير كل من يشك في مهدية المهدي، فقد ك

  :أتباعه بذلك، فيقول 
  ومــــن اهتــــدى بهــــداه أصــــبح داخــــلاً 

  بـــه مـــن ســـورِ  مْ ظِـــعْ الرضـــى أَ  ســـورَ    

    
  ومــــن انتمـــــى لســــواه أمســـــى حـــــائراً 

    بليلـــــــــةِ ديجـــــــــورِ  الطريـــــــــقَ  ضـــــــــل  

    
ــــــبلادَ  ــــــتح ال ــــــارَ الك ودمــــــر  ف   فــــــي ف

    ــــــل ــــــبلادِ  ك ــــــ ال )٤(ه المنصــــــورِ بجيشِ
  

    
  .الخيال، وغلبة العاطفة الدينية ويظهر في شعر المهدية البساطة والوضوح، والسطحية في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
" الشعر وقضايا المهدية"تناول ذلك تحت عنوان  فقد" الشعر في السودان"عبده بدوي دعوة المهدية وانعكاس تعاليمها في كتابه  تناول )١(

 .تناولاً مستفيضاً شافياً 
 .الدعوة المهدية ولم أعثر على ترجمته  ءدوي كأحد شعراذكره عبده ب )٢(
 –الشعر في السودان، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : عبده بدوي )٣(

 . ٥١م، ص ١٩٨١) آيار ( هـ ، مايو ١٤٠١رجب / جمادي الآخرة  ٤١الكويت،
 . ٥٢السابق  )٤(
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  .نزعة السرد القصصي : رابعاً 
  

بالمفهوم الفني الذي عرفناه عن أوروبا  -خلا القصص القرآني  – ةالقصلم يعرف العرب 
نصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ إن العمل القصصي الفني ينبغي أن تتوافر له عدة في ال

الحوادث، والشخصيات، ووقوع الحوادث في مكان وزمان، والأسلوب الذي تسرد فيه : عناصر هي
  .)١(الحوادث، والحوار الذي يدور بين الشخصيات، وأخيراً الفكرة أو وجهة النظر

نصب أعينهم في دراستهم للأدب العربي والشعر خاصة، القصة ولأن الدارسين وضعوا 
 الفنية التي وصلتنا عن أوروبا، ثم الشعر القصصي الذي وقفوا عليه في الأدب الأوروبي والذي
قسم إلى الشعر الملحمي الذي ضم الملحمة التاريخية والملحمة الأدبية، وشعر القصة الشعبية فلم 

  .)٢(حتى فكرتها، ذهبوا إلى أن العرب ليس لهم تراث منه يجدوا الملاحم عند العرب ولا
اهتموا بالأساطير والخرافات وأخبار  فقد ،فوا القصةولا يعني ذلك أن العرب لم يعر   

الماضين، وأيام العرب وأخبارهم، وخلفوا آثاراً أدبية تعكس اهتمامهم بالقصة، ككتب الأخبار، 
  .رهوالسير، والمقامات، وألف ليلة وليلة وغي

افر ، فإنه لم يخل من ملامح القصة وإن لم تتو الشعرية وإن خلا الشعر العربي من الملاحم  
ملامح السرد والقص في وصف الشاعر لرحلاته ومغامراته تظهر  حيثبصورتها الفنية الحديثة، 

  .لاسيما الغرامية، وفي تناوله لأخبار الماضين، وقصص الخرافات والأخلاق
لمس الروح القصصية عند امرئ القيس مثلاً في رحلته ومغامرته لى المعلقات لنظرة ع إلقاءويكفي 

، والقصص )٣(أخبار القرون الماضية عند الأعشىكذلك الغزلية عندما يتسلل إلى خباء المحبوبة، و 
وصور الضيافة العربية في ميمية الحطيئة،  )٤( التي تناولت الأخلاق عند الحارث بن حلزة

في كتاب الحيوان،  )٥(ا كان على ألسنة الحيوانات والتي أورد بعضها الجاحظوقصص الخرافات وم
  .ومغامرات عمر بن أبي ربيعة الغزلية

                                                 
 .١٥٨م، ص١٩٥٥المصرية، مصر، النشر ، دار)١(دراسة ونقد، ط -الأدب وفنونه :الدين إسماعيل عز:نظري )١(
 .١٢٩ -١٢٥ السابق: ينظر  )٢(
م، ٦٣٠ميمون بن قيس بن جندل ، من فحول شعراء الجاهلية، لقب بالأعشى لعشاء في بصره، وقد أدرك الإسلام ولم يسلم، وتوفي عام )٣(

 . ٢٣ -٢٢/ ١، وموسوعة  شعراء العرب، ٢٥١ -٢٥٠/ ١الشعر والشعراء، : ينظر ترجمته في . ع وله ديوان شعر مطبو 
: من آثاره . م ٥٧٠اليشكري، شاعر من شعراء الجاهلية، أحد أصحاب المعلقات السبع، توفي حوالي... الحارث بن حلزة بن مكروه  )٤(

 . ٥٦ -٥٥/ ١وسوعة شعراء العرب م. ١٩٣/ ١الشعر والشعراء : ينظر ترجمته في . ديوان شعر 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي، كنيته أبو عثمان، وقد لقب بالجاحظ وبالحدقي لجحوظ في عينيه، ولد بالبصرة واختلف في  )٥(

هـ ، وقد خلف ٢٥٥هـ، وتوفي عام ١٦٠هـ في عهد المهدي، وقيل عام ١٥٩تاريخ مولده، إلا أن المؤرخين يجمعون أنه ولد تقريباً عام 
  .  ٤٩٥، ٤٩٣، ٤٧٤، ٤/٤٧٣معجم الأدباء : ينظر ترجمته في . الحيوان، وغيره "، و"البيان والتبيين"كتاب : الكثير من الآثار منها

/ ٤م، ١٩٨٨الأردن،  –، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان )٣(رضا تجدد بن علي المازنداري، ط : الفهرست، تحقيق: ابن النديم   
٢١١، ٢٠٩، ١٧٥ . 
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قص وحكاية لأحوال الجيش وسير سرد و أشعار الحروب والفتوحات من أسلوب  ولا تخلو       
، )١(العثماني منه، فلم تخل دواوين العصرين المملوكي و المعركة، وقد استمر ذلك في كل العصور

تنسجم مع سمات القصة الفنية ذات الجذور إلا أننا في ضوء الأسس الفنية للقصة لا نزعم أنها  
  .متعت بكثير من سمات القصة الفنيةالغربية تماماً، وإن ت

القصصي  السرد أسلوبشر على نهج القدماء في استخدام وقد سار شعراء القرن التاسع ع       
، أو مغامراتهم مع المحبوبة، أو سرد شعراء الشيعة م للمعاركتصويره اء في في أشعارهم، سو 

لقصة مقتل الحسين وعلي وآل البيت عامة، أو مدح الرسول وسرد جانب من رسالته ودعوته، أو 
  .ا الشاعر، أو سرد رحلة قاموا بهاواقعة حال عاشه

محاولات فردية عند بعض نجد من قصص غربي، إذ عرب تميزوا عن سابقيهم بالإفادة مما و 
أو الحكاية الشعرية في  ،بالمعنى الأدق الأقصوصة أو ،التعليمية الشعراء لخوض القصة الشعرية

فيها أمثال لافونتين شعراً  عربالنصف الثاني من القرن عند محمد عثمان جلال في حكاياه التي 
ى دربه في القصص التعليمي بهدف النصح والتعليم للنشء، وسار عل" العيون اليواقظ"في كتابه 

الشعري عبداالله فريج، إلا أن قصصهم امتازت بضعف الصياغة الفنية، وكانت أقرب إلى الحكاية 
منها إلى القصة الفنية اعتمدت على السرد والوصف بطرق متنوعة مع نمو الأحداث نحو هدف 

  .  ومغزى يريده الشاعر
لى سرد الأحداث سرداً دون أن ينشئ وقد تنوعت طرائقهم في القص، فمنهم من اعتمد ع

 حواراً بين الشخصيات، أو وصف الأحداث والمشاعر دون أن تعبر الشخصيات عن وجهة نظرها
  .مختفياً الشاعر في كل ذلك وراء الشخصية كراوٍ عليم بكل الدقائق والتفاصيل 

جاري فيها مغامرة خديو توفيق، ويومن ذلك مغامرة عبداالله فكري التي يوردها في مقدمة مدحه لل
  .مرئ القيس في التسلل ليلاً إلى خدر محبوبته وملتزماً البحر نفسه وهو الطويلا

 السرد وقد اعتمد فيها الشاعر على السرد والوصف، ويتولى هو سرد هذه المغامرة بأسلوب  
شاعر تقليدي، أحداثها كانت ليلاً، وشخصياتها الشاعر ومحبوبته التركية، وقد كان الالقصصي ال

بطل الموقف، والمكان أحد بيوت الأعيان الأثرياء يستهل مغامرته الغزلية بوصف المحبوبة عندما 
ذهب إليها وصفاً حسياً مركزاً على حركتها ومشيتها، معتمداً بصورة بارزة على التشبيهات لينقل 

عن طرائق الوصف  ، ولم يخرج في هذاها دون خللصورة المحبوبة إلى القارئ والسامع كما يرا
ها، يتويخلع عليها الصفات التي تتلاءم مع مكانتها الاجتماعية، مشيراً إلى جنس، العرب المألوفة
، والتي لم تختلف عن مقاييس الجمال مقاييس جمال المرأة في عصره مسجلاً و  ،وزمن المغامرة

  مر على رالعربي التي ظلت تنظر إلى رشاقة القد ونحافة الخصر كمقياس ثابت عندهم لا يتغي

                                                 
 .٤٣٦آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي : ينظر ا�سلوب السرد ي  في العصر المملوكي  في   )١(
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  :يقول في ذلك، الأخرى بحكم تغير العصر والذوق العصور وإن تغيرت المقاييس
  الفجــرِ  عــن مطلــعِ  الليــلِ  ظــلامَ  تْ أزاحَـ

  

  فـــي كوكـــبٍ دري الشـــمسَ  تـــديرُ  تْ وقامَـــ
  

 بانـةٍ  النقـا غصـنَ  على دعـصِ  تْ وهز  
  

  ه الخضـــــــرِ سندسِــــــ فـــــــي أوراقِ  تــــــرنحُ 
  

ـــــ ـــــا  وثغرِ  بكاســـــاتِ  تْ وحي ـــــاالحمي   ه
  

  لـــديها ومـــن ســـكرِ  مـــن شـــكرٍ  نخـــلُ  فلـــم
  

      تْ با مثلمـا انثنَـالصِـ رُ مْـبها خَ  تْ ومالَ 

ــــ نســــيمُ  ــــالصَ ــــاعمِ  دبا بالأمل   النضــــرِ  الن
  

ـــ       شـــمائلاً  منهـــا الشـــمولُ  تْ وقـــد لاعبَ

ــــــ ــــــحُ  تْ كمــــــا لعبَ ــــــالزهرِ  الشــــــمائلِ  ري   ب
  

      هـــــاوجهُ  للشـــــمسِ  لـــــم يبـــــدُ  منعمـــــةٌ 

ـــــ ـــــم يُ ـــــرٌ نِ دْ ول ـــــى شاســـــعِ  ها فق ـــــرِ  إل   قف
  

ـــركِ  ـــركْ  مـــن الت ـــم تت       محجـــةً  لصـــب  ل

  إلـــى عـــذرِ  أو نهجـــاً لعـــذلٍ  إلـــى الصـــبرِ 
  

        غريــــــرةٌ  اللحــــــاظِ  ســــــوداءُ  وبيضــــــاءُ 

  الخصـــرِ  ظامئـــةُ  ريـــا الـــردفِ  مـــن الغيـــدِ 
  

        هاخــــــــــد  لا تجتنــــــــــي وردَ  ممنعــــــــــةٌ 

  القنـــا الســـمرِ  إلا بـــين شـــوكِ  اللحـــظِ  يـــدُ 
  

ـــرومِ  ـــريمِ  مثـــلَ  مـــن ال       جيـــداً ولفتـــةً  ال

  )١(والبــدرِ  والشــمسِ  الغصــنِ  ولحظــاً مثــلَ 
  

لا  إلا أنه ليلاً، ثم يستطرد الشاعر في سرد الحدث، ذاكراً كيفية زيارته، وماذا حدث عندما زارها
،  على طريقة العرب بالفخر" طبنجته"بسيفه و ية إذ يقطع السياق للفخرعن الغنائ يستطيع أن يتخلى
عن امرئ القيس أنه يضفي ملامح  ويتميز، سيفه مفتخراً كما فعل امرؤ القيسويأخذ في وصف 

ن في ذلك العصر إلى جوار سيفه فمن المعروف أن رجال الجيش يحملو " طبنجته "بيئته بفخره بــ 
  :يقول في ذلك ،  مخترعات المدينة في العصر الحديثالتي هي من " الطبنجة"إلى جانب السيف 

  هــاأزورُ  الظــلامِ  لهــا فــي جــنحِ  تُ ســريْ  
  

  مـــــــزورِ  حـــــــظُ ه لفـــــــي آفاقِـــــــ وللـــــــنجمِ 
  

  صـــارمُ  الغـــرارينِ  مســـنونِ  علـــى ضـــوءِ 
  

  عــن الفجــرِ  ىأغنــ فــي الظلمــاءِ  ل إذا سُــ
  

ــــــ       فضــــــةٍ  جــــــدولُ  هك مــــــن مــــــرآيروقُ

  الــــردى للعــــدا يجــــري ه مــــوجُ بصــــفحتِ 
  

  هحـــــــد  إن لاقـــــــي الضـــــــريبةَ  يصـــــــممُ 
  

ــو صــدمَ    مــن الصــخرِ  الأصــمَ  الصــلدَ  ول
  

  هعزمَــــــ تُ بــــــه كفــــــي ونبهْــــــ تُ شــــــددْ 
  

 ـــه فـــي أحـــد   والشـــر  الخيـــرِ  وأمضـــى من
  

ــــأَ  ــــن صــــاحبٍ  مْ رِ كْ ف   ذي حميــــةٍ  بــــه م
  

ــــــــيضَ  ــــــــونِ  وأب ــــــــةِ  ميم   ذي أزرِ  النقيب
  

  قصــــيرةٌ  الفــــرنجِ  تواخيــــه مــــن صــــنعِ 
  

ــــــدةُ  ــــــارِ  بعي ــــــةُ  مرمــــــى الن   الأمــــــرِ  داني
  

ــــعُ  الطــــرفِ  رجــــعَ  يســــابقُ    هاشــــرارِ  لم
  

ـــرقِ  لمـــحَ  ويشـــبهُ    القطـــرِ  فـــي عـــددِ  الب
  

 نـــاراً مـــن الـــردى الـــروعِ  غـــداةَ  تشـــب  
  

ـــوبِ  مـــي بجمـــرٍ وتر    العـــدا حمـــرِ  فـــي قل
  

  فــــي الـــــوغى والنـــــارِ  بالمــــاءِ  مجربــــةٌ 
  

  )٢(رِ دغـال نةُ مأمو  القصدِ  وعُ طوفي السلم    
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، جرياً على عادة الشعراء "طبنجته"قص مغامرته، على الفخر بسيفه و والشاعر يحرص في
يستطرد الشاعر قي ثم  و ما يتعلق بهم في مدحهم وغزلهم،الذين درجوا على الافتخار بالنفس، أ

    : رة وما كان مع المحبوبة قائلاً سرد المغام
  في الدجى والنومُ  الخدرِ  ذاتَ  تُ فوافيْ 

  

  الســـــترِ  الواشـــــين منـــــدلُ  علـــــى أعـــــينِ 
  

ــــ ــــد مــــال الكــــرى بقوامِ  تْ فقامَ   هــــاوق
  

ــا مــال بالنشــوانِ    مــن الخمــرِ  صــرفٌ  كم
  

ــــ ــــي مــــوردٍ تزجــــى ردفَ  تْ وماسَ        هــــا ف

  والتبـــــرِ  بالـــــدر  هُ قـــــد وشـــــتْ  مـــــن الـــــلاذِ 
  

  ســـحرةً  هـــا النـــومَ عـــن أجفانِ  وتمســـحُ 
  

 فيــــرفض  مــــن الســــحرِ  فــــنٍ  عنهــــا كــــل  
  

ــا كمــا شــاء الهــوى فــي صــيانةٍ وبتْ    ن
  

  علـــــــى وزرِ  لـــــــم يـــــــزرِ  ثـــــــوبٍ  وعفـــــــةِ 
  

  عـــن الخنــــا نـــا أيـــدي العفـــافِ تجاذبْ 
  

  إذا مـــا دعـــا داعـــي التصـــابي إلـــى أمـــرِ 
  

  والجــوى مــن شــكوى الصــبابةِ  نــداولُ 
  

  والهجـــرِ  والوصـــلِ  قـــربِ الو النـــوى  وذكـــرِ 
  

  مــن المنــى أشــهى للنفــوسِ  أحاديــثٌ 
  

  العمـرِ  مـن سـالفِ  الغـض  الشـبابِ  وعودُ 
  

ـــر  وألطـــفُ    تْ إذا ســـرَ  النســـيمِ  مـــن م
  

  )١(اطرة النشــرِ عــل يريــا الــذ علــى الــروضِ 
  

شين، فلا رقيب، ولا خوف من لقد ذهب إلى صاحبته في الليل والجميع نيام حتى الوا
  ، وهو لا يضع نهاية لمغامرته وايا الشاعر سيئةولم تكن ن عزول،

ويبدو أن الشاعر أراد أن يعكس موقفه من الشعراء الذين يسلكون مسلك المجون،وينظرون 
إلى المرأة بنظرة الشهوة والجسد، لذلك نراه يختلف عن امرئ القيس ومن نهج نهجه من شعراء 

بنظرته للمرأة، وإن كان قد  ن المحبوبة، ليرتقيجمعت بينه وبيتمجنوا، في أنه يركز على العفة التي 
عرج على مفاتن محبوبته ووصفها هذا الوصف المثير المغري الذي يصل مفعوله إلى السحر 
والخمر وسكره، الذي أكثر من التشبيه به في قصيدته، فهو أراد أن يشير أنه مهما تكاثرت واشتدت 

ية السليمة فلا يمكن أن يستجيب المرء لوسواس المغريات والمفاتن فما دام هناك العفة والترب
الشيطان فسيكون ذلك ردعاً ووازعاً داخلياً حتى ولو كان بعيداً عن أعين الناس، وكأنني به يلمح 
هنا بأسلوب غير مباشر أن لا حرج من اجتماع المرأة والرجل في أي وقت وأي مكان،مادام هناك 

  .هما، فالأساس في ارتكاب الفاحشة التربية والأخلاقالتربية والخلق السليم والعفة التي تصون
ولعل الذي دفعه إلى ذلك بدء خروج المرأة إلى الميدان، واختلاطها لا سيما الأسر الثرية مع الرجال 

  .في الاحتفالات التي كانت تقام
ونحن لا نجد من عناصر القصة إلا السرد والوصف، والزمن، وشخصية الشاعر، والمحبوبة، 

اعل بين الأشخاص معدوم، وتفتقر إلى العقدة والصراع والحل، امتاز أسلوبه بالسهولة، مع والتف
استخدام الألفاظ التراثية الجزلة، والإكثار من الصور الجزئية خاصة التشبيه، والتي لم تخرج عن 
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مرئ القيس لا ي ذهن السامع، وهو في محاكاته االصور القديمة بهدف توضيح المعنى والفكرة ف
دراكه إ عجاب الشاعر بالشعراء القدامى، و يصدر عن تقليد أعمى، إذ جاءت محاكاة واعية تعكس إ

المفهوم الفني للمحاكاة التي لا تلغي شخصية صاحبها، فشخصية عبداالله فكري حاضرة في 
قصيدته كحضور عصره، وقد تفوق على امرئ القيس في الجانب الأخلاقي، إلا أنه عجز عن 

  .الأسلوب ومتانة التراكيب وسبك العبارات مجاراته في قوة
البرود العاطفي إذ يقدم مغامرة مصنوعة من خياله جرياً على عادة الشعراء في بكما اتسمت أبياته 

  .افتتاح القصائد بالغزل والنسيب 
وقد عمد الشعراء الذين أكثروا من رثاء على بن أبي طالب وآل بيته لاسيما الحسين     

في سرد قصة مقتلهم، على الحكاية وأسلوب السرد والقص والوصف للأحداث والحسن والعباس 
  والمشاعر دون أن تعبر الشخصيات عن وجهة نظرها مباشرة

فجعفر الحلي في ذكره لواقعة كربلاء، وقتال الحسين لبنى أمية، ومقتل أبي الفضل العباس رضي 
دينة خائفاً بعد أن ضاقت الدنيا عليه، االله عنهما، يبدأ بسرد حكايته من عند خروج الحسين من الم

خروجه كخروج ورقي المنابر متآمر في المسلمين دون أن ينكر عليه أحد من المسلمين، وكان 
  .، يقولموسى خائفاً يتكتم 

ــــــــابرَ  ــــــــى من ــــــــدَ  يرق ــــــــ أحم   مراً أمت
  

  مســــلمُ  فــــي المســــلمين ولــــيس ينكــــرُ 
  

ـــنِ  ويضـــيقُ  ـــى اب ـــدنيا عل ـــدٍ  ال   محم
  

  مُ ه الفضـــــــــا الأعظـــــــــحتـــــــــى تقاذفُـــــــــ
  

ــةِ  خــرج الحســينُ  ــاً  مــن المدين   خائف
  

  موســــــــى خائفــــــــاً يتكــــــــتمُ  كخــــــــروجِ 
  

      هـــاوهــو ابنُ  وقــد انجلــى عــن مكــةَ 

  وزمـــــــــزمُ  الحطـــــــــيمُ  تْ وبـــــــــه تشـــــــــرفَ 
  

ــــ بــــدنَ  أيــــن يــــريحُ  لــــم يــــدرِ    هركابِ
  

ـــــــــه محـــــــــرمُ  ـــــــــأوى علي ـــــــــا الم   فكأنم
  

ــــؤمُ  تْ فمشَــــ ــــه العــــراقَ  ت ــــبُ  ب   نجائ
  

  وترســـــــمُ  بـــــــه تخـــــــب  النعـــــــامِ  مثـــــــلَ 
  

ــــــــــاتٍ  ــــــــــا متعطف ــــــــــوائلاً  لقيسِ ك   م
  

ـــــــ ـــــــي أســـــــهمُ  تْ وإذا ارتمَ ـــــــا ه   فكأنم
  

 ــــــحف ــــــرُ  هُ تْ   مضــــــريةٍ  عصــــــابةٍ  خي
  

  فيـــــه الأنجــــــمُ  حـــــين تحــــــف  كالبـــــدرِ 
  

  همحجــــــازيون بــــــين رحــــــالِ  ركــــــبٌ 
  

ــــــا أنجــــــدوا أو أتهمــــــوا   تســــــري المناي
  

ــتلاوةِ  يحــدون فــي هــزجِ  ــ ال   همعيسَ
  

 ه يتـــــــــــرنمُ فـــــــــــي تســـــــــــبيحِ  والكـــــــــــل  
  

ـــــــــــةً  ـــــــــــدين صـــــــــــوارحاً هندي   متقل
  

  )١(فلــــيس تكهــــمُ  تْ م طبعَــــهمــــن عــــزمِ 
  

ثم يقطع السرد فيأخذ بوصف سيوفهم وقوتها وفتكها وتجريعهم الموت لأعدائهم، وشدتهم   
  :في المعارك، ثم يمضي بسرد قصته 

ــــوبَ  صــــبرُ ولَ  ــــذي اد  أي ــــهال ــــــــــمُ  أشــــــــــد  داودَ  مــــــــــن نســــــــــجِ   رعــــوا ب   وأحك
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ـــــــوا بحومـــــــةِ  ـــــــ نزل   تْ كـــــــربلا فتطلبَ
  

ــــــــنهم عوائــــــــدَ  ــــــــورُ م   مُ الحــــــــو  ها الطي
  

ــــ ــــوحشُ  رَ وتباشَ ــــار أمــــامهم ال   المث
  

  )١(ه والمطعــــــمُ شــــــربُ  أن ســــــوف يكثــــــرُ 
  

فكان نزول الحسين وجماعته في كربلاء، فلما رأت بنو أمية قلة جماعته طمعوا بالفتك بهم وأن           
  :قول، يبنو أمية ثباتهم، آثروا الهزيمةيستسلموا لهم، وأرادوا مذلتهم، واشتبك النزال بينهم، فلما رأى 

  همعديـــــــدُ  حـــــــين قـــــــل  أميـــــــةُ  تْ طمعَـــــــ
  

ـــيقِ  ـــتحِ لطل ـــي الف   أن يستســـلموا هم ف

  

ـــــــــذلتَ  ـــــــــهم فقُ ورجـــــــــوا م ـــــــــاحُ  نَ لْ   همرم
  

ـــــن دونِ  ـــــالَ  م ـــــك أن تن ـــــمُ  ذل   الأنج
  

ـــــــزالُ  حتـــــــى إذا اشـــــــتبكَ    تْ وصـــــــرحَ  الن
  

  وتكــــــتمُ  بمــــــا تجــــــن  الرجــــــالُ  يدُ صِــــــ
  

ــــــذابُ  ــــــع الع ــــــوشِ  وق ــــــى جي ــــــةٍ  عل       أمي

  معلــــمُ  هــــو فـــي الوقـــايعِ  مـــن باســـلٍ 
  

ـــــــــــم إلا تقحـــــــــــمُ  ـــــــــــا راعه   ضـــــــــــيغمٍ  م
  

  ه ويدمـــــــــدمُ لفظُــــــــ ن يعجــــــــمُ اغيــــــــر 
  

ــ   متبســــــــمُ  فــــــــيهم ضــــــــاحكٌ  عبـــــــاسُ      ـوالــ المــوتِ  خــوفَ  القــومِ  وجــوهُ  تْ عبسَ
  

    ـــوغاص في ال على الشمالِ  اليمينَ  بَ قلَ 
  

  ويحطــمُ  فــي الــرؤوسِ  يحصــدُ  أوســاطِ 
  

  صــــــاً ك نُ  الفــــــوارسَ  وثنــــــا أبــــــو الفضــــــلِ 
  

  زمــــــــواهم أن يهثبــــــــاتِ  رأوا أشــــــــد فــــــــ
  

 لـــــــــه متقـــــــــدما ذو بـــــــــأسٍ  مـــــــــا كـــــــــر  
  

 ــــــــــــــر ــــــــــــــ إلا وف ــــــــــــــدمُ ورأسُ   ه المتق
  

ــــــولَ  ــــــ صــــــبغ الخي ــــــى غــــــدابرمحِ   ه حت
  

ــــــــمُ  ســــــــيان أشــــــــقرُ  ــــــــا والأده   لونه
  

 علــــــــى ملومــــــــة غضــــــــباناً  مــــــــا شــــــــد  
  

 المبـــــــــرمُ  بهـــــــــا الـــــــــبلاءُ  إلا وحـــــــــل  
  

  )٢(يســــــــلمُ  فكأنمـــــــا هــــــــو بالتقـــــــدمِ       هـــــــاربِ  ســـــــرعةُ  ولـــــــه علـــــــى الإقـــــــدامِ 
  

في وصف العباس  ه القصصي في قصيدته من نزعة غنائية، فتراه يأخذوهكذا لا يخلو سرد
، ويتغنى بهمته في المعارك التي لا يقف أمامها سد ذي القرنين، لكن االله يشاء ومدحه وذكر مآثره

أن يقتل في ساحة المعركة، فمشى الحسين لمصرعه وبصره بين الخيام وبينه متقسم، ليجده ميتاً، 
    :سين قائلاً فيصف الشاعر حال الح
  هالعلقمــــــــي فليتــَـــــــ وهــــــــوى بجنـــــــــبِ 

  

  العلقــــــــــمُ  للشــــــــــاربين بــــــــــه يــــــــــدافُ 
  

ـــــ ه الحســـــينُ فمشـــــى لمصـــــرعِ    هوطرفُ
  

ــــــــــامِ  ــــــــــين الخي ــــــــــ ب   ه متقســــــــــمُ وبينُ
  

  كأنـــــــــه الجمـــــــــالِ  ألفـــــــــاه محجـــــــــوبَ 
  

ـــــــــدرٌ  ـــــــــنحطمِ  ب ـــــــــثمُ  الوشـــــــــيحِ  بم   مل
  

 ـــــــــب   ه منحنيـــــــــاً عليـــــــــه ودمعُـــــــــ فأك
  

  كأنمــــــا هــــــو عنــــــدمُ  البســــــيطَ  غَ صــــــبَ 
  

  م يرمــــــو صــــــنعاً قــــــد رام ســــــلثمه قلــــــ
  

  ه عــــــض الســــــلاح فيلــــــثمُ مِــــــلــــــم يدْ 
  

  ونـــــادى وقـــــد مـــــلأ البـــــوادي صـــــيحةً 
  

 ـــــــــألمُ لهولِ  الصـــــــــخورِ  صـــــــــم   هـــــــــا تت
  

                                                 
 .٣٩٧السابق  )١(
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  ولــــــم أخـــــــلْ  أأَُخــــــي يهنيــــــك النعـــــــيمُ 
  

  ترضــــــــى بــــــــأن أرزى وأنــــــــت مــــــــنعمُ 
  

ــــــدٍ  ــــــات محم ــــــي بن ــــــن يحم   أأَُخــــــي م
  

  مـــــن لا يـــــرحمُ  نَ يســـــترحمْ  نَ إن صـــــرْ 
  

ـــــ ـــــا خلْ ـــــدك تكســـــرُ  تُ م   ســـــواعدي بع
  

 باصـــــــرتي وظهـــــــري يقصـــــــمُ  ويكـــــــف  
  

  وهـــــــــذه  بـــــــــالأكف  لســـــــــواك يلطـــــــــمُ 
  

  الظبــا لــك فــي جبينــي لــك تلطــمُ  بــيضُ 
  

  ومصـــرعي ك الفظيـــعِ مـــا بـــين مصـــرعِ 
  

  بــــــــــل وتــــــــــنعمُ قإلا كمــــــــــا أدعــــــــــوك 
  

  بــــه العــــدى ك مــــن يــــذب هــــذا حســــامُ 
  

ـــــــــ   واك هـــــــــذا مـــــــــن بـــــــــه يتقـــــــــدمُ ولِ
  

ــــ ــــي مصــــارعَ  تَ هونْ ــــن أب ــــا اب ــــيً  ي   فت
  

ــــــيســــــكنُ  والجــــــرحُ  ــــــذي هــــــو أأل   مُ ه ال
  

ــــــاً صــــــدرَ  ــــــا مالك ــــــي الشــــــريعةِ  ي       إنن

ـــــلُ  ـــــي بكـــــاك مـــــتممُ  لقلي   )١(عمـــــري ف
  

فالشاعر اعتمد عنصر السرد والوصف للأحداث والمشاعر في قص الواقعة، وما حدث 
فيها دون أن تعبر الشخصيات عن وجه نظرها في القضية بأسلوب متين، وألفاظ بدوية جزلة، مع 

فه للواقعة ومدحه لبطولة جيش الحسين لاسيما العباس جمال تصوير، وقد تجلت عاطفته في وص
  .رضي االله عنه

وقد عجت أبياته بالحركة المتولدة عن أجواء العراك، فضلاً عن حركة العباس في ساحة المعركة 
في ضربه وطعنه وإقدامه وسط الخيل، وحركة الحسين في مشيه نحو أخيه، وطرفه المقسم بين 

  .أخيه باكياً  الخيام وبينه، وانثنائه على
وصراخ الحسين وحديثه والصوت الذي يعج في أبياته الناجم عن قرع السيوف وصهيل الخيول، 

، إلى جانب صوت الشاعر الذي قام بالسرد، واللون الذي نراه في أجواء المعركة في ئهلأخيه وبكا
  .الرماح والخيل والدم والعندم

صيات، والصراع النفسي الذي نجده في وقد حرص الشاعر على تصوير الحالة النفسية للشخ
وصفه لخروج الحسين من مكة، وعند مقتل أخيه، وتصوير أخلاق جند الحسين في مدحهم، وكذا 

  .أخلاق أخيه العباس
وهو يجعل رثاءه للعباس على لسان أخيه الحسين، وينسب إليه ما ليس من أخلاق الإيمان، ولا 

العمر، وضياع الدنيا بموته، فجعل الحسين في صورة  أخلاق علي وأبنائه من اللطم، وبكائه مدى
  .الذي ينسى التوكل على االله والحسين من ذلك براء 

ش في معتقد الشيعة على مر ، وما انتقلحدث ويعبر عن الواقعة وفق رؤيتهفالشاعر يرسم ا
  .العصور

مكة ثم ( والمكان) الحسين، العباس، الجيوش المقاتلة(اشتملت واقعته على الشخصيات  قدو 
، والأحداث التي تمثلت في خروج الحسين من مكة خائفاً، ثم )العصر الأموي(، والزمن )كربلاء
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ن عليه، والعقدة سيطرة يواقعة كربلاء واشتداد القتال بينه وبين الأمويين، ثم قتل العباس وبكاء الحس
  .ت بقتل العباس بني أمية على الحكم ومعاداتهم الحسين وشيعته، والحل المعركة التى انته

وقد كان الصراع كان داخلياً داخل الحسين وهو خارج خائفاً من مكة، وصراع بني أمية بخوفها من 
، وقوى الشر من نظر )الحسين وشيعته(جي بين قوى الخير الحسين وشيعته، ثم الصراع الخار 

  ) .بني أمية(الشاعر 
لأطراف مفتوحة، ورغم توافر جل عناصر وكانت النهاية بالنسبة للعباس استشهاده، أما الباقي ا

القصة، إلا أنه يعتمد على وصف الأحداث والمشاعر دون أن يعطي مجالاً للشخصيات لأن 
ها في قصته من مفهومه يعبروا عن وجهة نظرهم مباشرة، فهو يتناول الواقعة ويحللها ويعرض

  .ومعتقده هو
لحسين لأخيه راثياً نادباً والذي يمثل ولم يفسح مجالاً للحوار بين الشخصيات إلا في خطاب ا

  .صوت الشاعر لا صوت الحسين، إذ عبر عن عواطفه ورؤيته بالاختفاء خلف شخصيته 
أكثر من موضع ولم يستطع الشاعر التخلص من غنائيته لذا يقطع سياق السرد القصصي في 

  .واصفاً أو مادحاً 
، فقد وظف في وصف الحروب وقد ظهر أسلوب القص الذي لا يخلو من الغنائية واضحاً 

الشدياق السرد القصصي في وصف وقائع الحرب التي جرت بين فرنسا وجرمانيا في قصيدة بلغت 
مائة وتسعة وعشرين بيتاً، أجرى على لسان فرنسا بعض أحداثها ، وهي وثيقة تاريخية للحرب بكل 

  .)١(د خلت من روح الشاعريةوق، تفاصيلها، تعكس اهتمام وتأثر الشاعر بما يدور حوله في العالم 
هذا جعفر الحلي يقص علينا ما حدث في حرب الدولة العثمانية مع اليونان، فبعد أن و 

مدح السلطان أخذ يسرد أحداث المعركة بروح حماسية، مفتخراً بجنود المسلمين وفعالهم، ومصوراً 
تميز القص في وصف  بعدسته ما كان في ساحة المعركة من انهزام للأعداء، ودك لحصونهم، وقد

  :الحروب بالحيوية والحركة والصوت واللون الناجمة عن طبيعة المعارك فيقول جعفر 

                                                 
 . ١٨٢ - ١٧٦/ ٣كنز الرغائب  : ينظر القصيدة في )١(

  عســــــاكراً  الإلــــــهِ  مــــــن جنــــــدِ  تَ أرســــــلْ 
  

  هاصـــــــابَ  يســـــــتعذبون مـــــــن المنيـــــــةِ 
  

ــــــــ   ها كــــــــأن صــــــــواعقاً مــــــــدافعَ  تَ دفعْ
  

 علــــــى هــــــامِ  تْ صــــــب  هاعــــــذابَ  العــــــدو  
  

  وجــــدلوا علــــى الشــــمالِ  قلبــــوا اليمــــينَ 
  

ـــــــقُ  شـــــــركٍ  لَ أبطـــــــا   هاحســـــــابَ  لا نطي
  

ـــــى جـــــريْ  ـــــدماءِ  نَ حت ـــــن ال   جـــــداولٌ  م
  

ـــــ ـــــولُ  تْ خاضَ ـــــاالمســـــلمين عبابَ  خي   ه
  

  مـــــن الـــــدما تلـــــك الخيـــــولُ  تْ فتصـــــبغَ 
  

ـــــــــعُ  ـــــــــ والنق ـــــــــا وعرابَ نجبَ  رَ غب ـــــــــاه   ه
  

ــــــــدَ    هــــــــاهــــــــا وورادُ حمرُ  ســــــــواءً  تْ فغ
  

  هـــــاإهابَ  النجيـــــعُ  مـــــذ صـــــبغَ  والشـــــقرُ 
  

  تْ مَـــــحكِ قـــــد أُ  وتحصـــــنوا فـــــي قلعـــــةٍ 
  

  هاســـــــــحابَ  لاهـــــــــا يفـــــــــوقُ أســـــــــاً وأع
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امتاز في قصه  فنحن نلمس أسلوب القص والحكاية، لكننا لانجد القصة الفنية، وقد 
  .بالغنائية، وقوة الأسلوب، ومتانة التراكيب، وحرارة العاطفة وجمال الخيال، مع جزالة اللفظ 

 عجت أبياته بالحركة والصوت واللون، بما يرسمه من لوحه فنية لساحة المعركة بأطرافها وقد
  .المتحاربة تجعل القارئ يستشعر أجواءها 

ية كانت في واقعة حال خاصة ستمر في الحديث عن الألفاظ ولجعفر الحلي أيضاً قصيدة بالعام
، ولم تخل من الغنائية، يقص فيها ما حدث عندما ، توافرت فيها بعض ملامح القصة)٣( العامية

كان في دعوة للعشاء عند أحد معاصريه، وهى واقعية، تتمثل أشخاصها في الخادم، وسيد البيت، 
لداعي لهم من أحد  الموقف الهر والخادم، والمكان بيتاً  والحضور منهم جعفر، والهر، وكان بطل

  .بيوتات العراق، والزمن ليلة من الليالى في وقت العشاء 
وتتلخص أحداثها في إعداد الخادم للطبيخ، وبعد تعبه يأتي هر ويفسده بأكله ونتشه منه، ليصبح 

وعندما يرى  ،ن إعداد الطعامسيده انتهاءه م غير أهل للأكل والتقديم للضيوف الذين ينتظرون عند
الخادم ما فعله القط يستشيط غضباً ويأخذ في عراك معه، ويحرص هنا الشاعر على وصف 
انفعالات الخادم وانعكاساتها على حركاته وملامحه، وطبيعة الهر في الدفاع عن النفس بصورة 

  .دقيقة بارعة، انفرد فيها عن شعراء عصره 
  الباً العشاء فلا يستطيع مواجهته بما حدث فيفر من الخوف، دون أنثم ينادي السيد خادمه ط     

                                                 
 .هكذا في الأصل، والصواب إلهها، ويبدو أنه خطأ مطبعي " آلهها"ورد في الشطر الأول كلمة  )١(
 . ٥٣ – ٥٢سحر بابل وسجع البلابل   )٢(
 .من هذه الدراسة  ٣٩١ ص: ينظر  )٣(

ـــــــوا فيهـــــــا النجـــــــاةَ  ـــــــا دروا وتخيل   وم
  

  هــــــــــــــاأنيابَ  تْ أنشــــــــــــــبَ  أن المنيــــــــــــــةَ 
  

  أدهـــــــــمُ  المظفـــــــــرُ  حتـــــــــى إذا فـــــــــتحَ 
  

ــــوشُ  تْ ورأَ  ــــد نابَ  الشــــركِ  جي ــــا ق ــــام   ه
  

ــــف النصــــارى بالمســــيحِ    تْ وأقســــمَ  حل
  

ــــــــك البطــــــــارقُ  ــــــــأن تُ  تل ــــــــادابَ  رَ غي   ه
  

ـــــــــــانَ  ـــــــــــوا الأم ـــــــــــامِ  طلب ـــــــــــن الإم   م
  

  هــاعقابَ  ســتحق ت وإنمــا تلــك العصــايبُ 
  

ــــــ ــــــى برأفتِ ــــــن شــــــأنِ فعف ــــــي م   هاه الت
  

  هــــــــاتعفــــــــو وتجــــــــزي المــــــــذنبين ثوابَ 
  

  للتقــــــى مــــــن قــــــادرٍ  أقــــــربُ  والعفــــــوُ 
  

ــــــى أرضَــــــ ــــــو شــــــاء عفّ   هــــــاهم وترابَ ل
  

  ـه اسْـــــلـــــو أراد بخيلِـــــ الحميـــــدِ  عبـــــدُ 
  

ـــــــشـــــــأفتَ  تئصـــــــالَ  ـــــــاأعقابَ  تْ ها وطَ   ه
  

ــــــلُ  ــــــولا جمي ــــــه لــــــدمروا العفــــــوِ  ل   من
  

ـــــــرَ    هاابَ ها وشـــــــبشـــــــيبَ  الضـــــــلالةِ  زم
  

 هــــــــــمقلاعَ  مــــــــــا ســــــــــلموا لكــــــــــن أم  
  

ـــــــــ النبـــــــــوي  بـــــــــالمعجزِ  هـــــــــابابَ  تْ فك  
  

ـــــــةُ    آلههـــــــا العظمـــــــى بســـــــيفِ  الدول
  

ــــــــا أربابَ  الأعــــــــلامِ  منصــــــــورةُ  ــــــــاي   )١(ه
  

ــــــوقُ  لــــــم يســــــطعِ  ــــــةَ  المخل ــــــةٍ  ذل   دول
  

 خالقُ  الحــــــــق ــــــــاجنابَ  هــــــــا أعــــــــز   )٢(ه
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  .يتعشى السيد لا هو ولا ضيوفه، وينتهى الأمر بانصراف الضيوف 
ولما انهزم عرابي أمام انجلترا، ولوحق هو ورجالات الثورة، كان من بين رجالها في 

ورفض تسليم نفسه، فنظم في هذه  النصف الثاني من القرن التاسع عشر عبد االله النديم، الذي هرب
الفترة قصيدة يقص فيها بعض معاناته ومطاردات الجند له، بألفاظ سهلة، وبساطة بناء، مع وضوح 
المعنى وهي أشبه بالاسكتشات، إذ تضمنت القصيدة أربعة أحداث في فترات متباعدة بأسلوب 

  :تهلاً عليه وسلم،  يقول فيها مسالقص مخاطباً فيها الرسول صلى االله 
ـــــــــومَ  ـــــــــا مصـــــــــرَ  أأنســـــــــى ي   والبلاي

  

ـــــــــــاردُ     ـــــــــــى معينـــــــــــاتط   ني ولا ألق
  

  كريـــــــهٍ  فـــــــي يـــــــومٍ  الغـــــــوثَ  تَ فكنْـــــــ
  

  الســـــمينا والحبـــــرَ  الشـــــهمَ  أخـــــافَ    
  

  شـــــمسٍ  قِ نا فيـــــه فـــــي إشـــــرادحْ مُـــــ
  

ـــــــ    ـــــــا جـــــــاء مغربُ   )١(جينـــــــاه هُ فلم
  

ن له دون أن يكو  ثم يبدأ بقص أول واقعة وهي هجوم الجند ومطاردتهم له عند العصر،
ثم يذكر إحاطة الجنود به، وإغلاقهم وسدهم لكل باب ممكن للهروب، فالسطح ، علم ففوجئ بذلك

كان مملوءاً بالجند، وخلف البيت وضعت الكمائن وإمساكه من الجند الباحثين عنه كان قاب قوسين 
يطه أو أدنى، لكن رعاية الرسول صلى االله عليه وسلم والذي يرجع إليه في نسبه قد كانت تح

وتهديه وتنقذه، فقد أدركته هذه الرعاية وحيداً، وقد كان أحد رجال الثورة الذين يمثلون صيداً سميناً 
إلى سبل الفرار بعد أن انتابته ) يقصد نفسه(قريباً من فخاخهم، وهدت النديم للمباحث إذ كان 

  .لذي كان ينظر لهم الحيرة، إذ هداه إلى مكان مكين، فأعمى االله عنه أعين العساكر في الوقت ا
ثم ينتقل إلى مشهدهم وهو فوق سطح عالٍ إذا سقط المتين عنه يتحطم، ويختم هذا الحدث ببيان 
حاله في تلك اللحظة، فهو لم يرهب العساكر والوثوب هارباً دون أن ينظر شمالاً أو يميناً،  وتنتهى 

  :جاة والفرار، ولخص ذلك في قوله مغامرته الأولى هنا بالن
  عصـــــراً  الجنـــــدِ  أنســـــى هجـــــومَ وهـــــل 

  

  ينـــــــــــاجِ فُ كُنـــــــــــا وقـــــــــــد  بــــــــــلا علـــــــــــمٍ 
  

 ـــــــل ـــــــي وســـــــدوا ك ـــــــابٍ  أحـــــــاطوا ب   ب
  

ــــــــــاوصــــــــــرْ  ــــــــــدى الباحثين ــــــــــين أي   نا ب
  

  مملـــــــــوءاً بجنـــــــــدٍ  وكــــــــان الســـــــــطحُ 
  

ــــــتِ  ــــــف البي ــــــا وخل ــــــم وضــــــعوا كمين   ك
  

ــــــــ ــــــــدَ فأدركْ ــــــــدا تَ الوحي   وكــــــــان وحي
  

ـــــــــــاخِ  ـــــــــــن فخ ـــــــــــاً م   الطالبينـــــــــــا قريب
  

  إلــــــــــى مكــــــــــانٍ  تَ النــــــــــديمَ وأرشــــــــــدْ 
  

ـــــــــــــــــــرآه ب ـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــد حيرتِ   ه مكين
  

ــــــــــا كــــــــــل  وأعمــــــــــى االلهُ    عــــــــــينٍ  عن
  

ــــــــــــــــــوكُ  ناظرينــــــــــــــــــا ا للعســــــــــــــــــاكرِ ن  
  

ــــــوق ســــــطحٍ رْ وصِــــــ ــــــوٌ  نا ف ــــــه عل   في
  

  هاويـــــــــــــاً منـــــــــــــه متينـــــــــــــا يحطـــــــــــــمُ 
  

  ي مـــــــن طِمـــــــارٍ وُثــُـــــوبِ  فلـــــــم أرهـــــــبْ 
  

  )٢(شـــــــــمالاً أو يمينـــــــــا ولـــــــــم أنظـــــــــرْ 
  

                                                 
 .٢٨٤ - ٢٨٢د االله النديم خطيب الوطنية عب: وقد وردت كاملة في . ٨٩٢/ ٢ذ مجلة الأستا )١(
 . ٨٩٢/ ٢مجلة الأستاذ  )٢(
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تستشعر ويتميز النديم في قصه هنا، باعتماده على رسم أبعاد الحدث في لوحة متكاملة 
ر، مع عكس طبيعة شخصيته، كما ذِ معها أنك أمام شريط سينمائي، فيه حركة وسرعة مع ترقب حَ 

  .يعمد إلى استخدام ضمير الجمع في حديثه عن نفسه من باب التعظيم والافتخار بذاته 
كان ثم ينتقل إلى قص الواقعة الثانية مخاطباً الرسول الذي تعوده منجياً له في كل الشدائد عندما 

في الغيط بلا ستر، ويراه كل القاصدين إمساكه والقبض عليه، إلا أن الرسول أجاره وحماه فكان 
  .كثيراً ما يركب في النهار الخيل، ويجئُ بالسفن جهاراً بلا خوف وكل ذلك برعاية الرسول

وتسلل هارباً ، عندما تصدى بعض المريدين له لقتله ، فترك عياله ليلاً ثم ينتقل إلى الواقعة الثالثة
أو اقتفاه أحد  دون أن يحمل معه من زاد السفر شيئاً، إلا أن الرسول ينجيه كلما وقع في المهالك،

  :ي قرارة نفسه، وفي كل ذلك يقول بشر على ما يعتقد ف
  لنــــــا مجيــــــراً  تَ كنْــــــ الغــــــيطِ  ويــــــومَ 

  

  ه مــــــــن البلــــــــوى حمينــــــــابســــــــطوتِ 
  

ــــــــد كُ  ــــــــفق ــــــــلا ســــــــترٍ ن ــــــــا ا ب   يران
  

  القاصــــــــــدينا كــــــــــل  العــــــــــينِ  أمــــــــــامَ 
  

  جهــــــاراً  نا بــــــلا خــــــوفٍ رْ وكــــــم سِــــــ
  

ـــــــلَ ركبْ  ـــــــا الخي ـــــــا الســـــــفيناأو جئْ  ن   ن
  

  قــــومٍ  وهــــل أنســــى تصــــدي بعــــضِ 
  

ــــــــــــبِ  ــــــــــــالأن أمســــــــــــي بجي   هم طعين
  

ـــــــ ـــــــالَ  تُ فخلفْ ـــــــ العي ـــــــيلاً رْ وسِ   ت ل
  

ــــــــم أحمــــــــلْ  ــــــــا حمــــــــولَ  ول   الظاعنين
  

  يـــــا جـــــداه دومـــــاً  الغـــــوثَ  تَ فكنْـــــ
  

ـــــــكِ وقعْ  ـــــــي المهال ـــــــا ف ـــــــافِ أو اقتُ  ن   ين
  

ــــــي ــــــي الآن ف   عظــــــيمٍ  خطــــــبٍ  وإن
  

ـــــــــــ ـــــــــــي طي ـــــــــــاأرى ف   )١(ه داءً دفين
  

وهي قصيدة طويلة، قص فيها الوقائع والمهالك التى مرت به، ونجاته برعاية الرسول فيها،  
مخاطباً للرسول بذلك وذاكراً حمايته له من كل مهلكة، لغرض أساسي في القصيدة وهو اللجوء إليه 

هذه القصيدة، وهي الخبر الذي جاءه من وشاية البعض في الشدة التى وقع فيها والتى دفعته لكتابة 
  .به عند الحاكمين، وضرورة التسريع في الرحيل، ثم يأخذ بقص ما كان أثناء رحيله سالماً 

وهى تعكس طبيعة الأحوال السياسية في زمن كتابة القصيدة، وما عاناه رجال عرابي من مطاردة 
إلى  تر في مضمون الشعر من حيث الالتفاتطو بعد هزيمتهم في معركة التل الكبير، وتمثل 

  .الذات، وتصوير الواقع بأسلوب سهل بسيط 
وقد كانت محاولة رائدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن محمد عثمان جلال في 

والذي يندرج في المفهوم المعاصر ضمن " العيون اليواقظ " القصص الشعري للأطفال في كتابه 
عن أمثال لا فونتين شعراً بهدف العظة والتعليم، وكانت  عربةفقد جاءت حكاياه المأدب الأطفال، 

  .على ألسنة الحيوانات والطيور والنباتات غالباً وأحياناً الإنسان 

                                                 
 . ٨٩٣ – ٨٩٢/ ٢السابق  )١(
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وحرص أن تنتهى كل حكاية قصصية بموعظة أو حكمة أو مثل، منوعاً في حكاياه بين الشعر 
والشعر المزدوج، كما نظم بعض حكاياه بالعامية بأسلوب  العمودي الفصيح المتحد الوزن والقافية،

شعبي، معتمداً وصف الأحداث وسردها، ووصف المشاعر دون أن يعطي مجالاً لأشخاص قصته 
للحوار والتفاعل، ويتكفل هو براوية وسرد الأحداث، مستخدماً ألفاظاً تدل على استمرار الحدث، من 

ور حول سبع كان جميع الحيوانات ترهبه في شبابه وقوته ، والتى تد"السبع حين شاخ " ذلك قصة 
ولا يتجرأ عليه أحد، فلما شاخ وضعف صار لا حول ولا قوة ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، 
أصبحت جميع الحيوانات لا تهابه ولا ترى له مكانة وأخذ كلٌ منها يستحقره ويهنيه، من نقرة من 

ونطح من العجل بقرونه، ونهشه من الذئب بنابه،  بطة في جبينه، وضرب من الفرس على قفاه،
ورفص من الحمار مدمٍ لخده، وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أو أن ينهر عليهم لضعفه، 
فيستسلم لقدره وما كتبه االله له، مفوضاً أمره الله، إلا أنه يرى تمام الفضيحة له، وهول المصيبة 

  .ى من أذى الحمار، والنار خير من حلول العار بتجرؤ الحمار عليه، ليرى بذلك الموت أول
عاكساً في مضمونها المثل  )١("دنيةولا ال منيةال: "في نهاية قصته المثل القائل  والشاعر يضمن

  :وقد عبر عن ذلك بقوله  ،"إذا وقع التور كتره دباحينه" :القائلالشعبي 
  المشــــــهور وهــــــو الضــــــيغمُ  الســــــبعُ 

  

  والشــــــــــــهور بــــــــــــه الســــــــــــنينُ  تْ أودَ 
  

  الشــــــــــــيخوخهْ  ه نوبــــــــــــةُ وأعجزتْــــــــــــ
  

  ه مســـــــــــــــلوخهْ جبهتــَـــــــــــــ وتركـــــــــــــــتْ 
  

  ه الهمــــــــــهْ تْـــــــــثـــــــــم انحنــــــــــى وفارقَ 
  

  مدلهمـــــــــــــــه الأيـــــــــــــــامُ  تْ وصـــــــــــــــارَ 
  

 فــــــي الغابــــــةِ  وانحــــــط  الحطــــــه كــــــل  
  

ــــــــــ ــــــــــينِ ونقرتْ ــــــــــي الجب   البطــــــــــه ه ف
  

ـــــــهواســـــــتحقرتْ  ـــــــي الخـــــــلا الرعي   ه ف
  

ـــــــــوتَ  ـــــــــب الم ـــــــــ بصـــــــــفو  وطل هالني  
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــف لا والفَ ـــــــــــــاه سُ رَ وكي   اقتف
  

  علــــــــــى قفــــــــــاه وأوســــــــــعه ضــــــــــرباً 
  

  هعلــــــــى عذابِــــــــ والــــــــذئبُ  والعجــــــــلُ 
  

  هه وذا بنابِــــــــــــــــهــــــــــــــــذا بقرونِــــــــــــــــ
  

 نا لا ينهـــــــــــــرذا وســـــــــــــبعُ  وكـــــــــــــل  
  

  لـــــيس يقـــــدر الصـــــوتِ  علـــــى خـــــروجِ 
  

  والأقـــــــــدارِ  للمكتـــــــــوبِ  مبـــــــــل نـــــــــا
  

 ـــــــــو ـــــــــرَ  ضَ وف ـــــــــمِ  الأم ـــــــــار  لحك   يالب
  

  جــــــــاء عنـــــــــده إذ نظــــــــر الحمـــــــــارُ 
  

  هوزاده رفصــــــــــــــاً وأدمــــــــــــــى خــــــــــــــدَ 
  

 فقــــــــــــال تــــــــــــم  والعــــــــــــذاب الــــــــــــذل  
  

  ضـــــــــــــــيحتاه يـــــــــــــــا أصـــــــــــــــحابفواف
  

  أولــــــى مــــــن أذى الحمــــــار المــــــوتُ 
  

  )٢(العـــــار مـــــن حلـــــولِ  خيـــــرُ  والنـــــارُ 
  

  البطة،  - الحمار  - الذئب  - العجل –الفرس – السبع: القصة من عالم الحيوانفشخصيات 

                                                 
 .٢/١٧٢مجمع ا�مثال،    )١(
 . ٥٩ العيون اليواقظ )٢(
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ولا يوجد تفاعل حواري بينهم، لأن الشاعر اعتمد السرد والوصف فقط  وكان بمثابة الراوي 
  .العليم

ه يريد أن يري البشر طبعاً مذموماً فيهم، ليخرجوا بالعظة ويتعلموا من المواقف، وهو في قصت
فالسبع يمثل الإنسان القوي الجبار الذي يهابه الجميع، ولا يجترئ عليه لقوته سواء كان هذا 
الإنسان حاكم أو شخص في المجتمع، لا يضع في حسبانه الزمن وتغير الأحوال، حتى هدته الأيام 

ي ضعفه ما لم الموازين عليه وأصبح ضعيفاً قد ناهشه الجميع انتقاماً وتحقيراً لينالوا منه فوانقلبت 
أما الحيوانات حوله التى تكالبت عليه في ضعفهم يمثلون حال الناس ، يستطيعوه في قوته

والجماعات على اختلاف طبقاتهم التى تستكين أمام الإنسان القوي ولا تحرك ساكناً ولا تجترئ 
ه، فيجول ويصول بينهم في قوته وجبروته وهم خانعون في ذلهم وجبنهم، حتى إذا سقط علي

وضعف وأصبح لا نصير له ولا قوة تحميه، تكالبوا عليه من كبيرهم لوضيعهم، فبات الموت أهون 
عليه من الذل والعار، فعلى كل متجبر وكل ظالم أن يعمل حساباً لهذا اليوم وأن يتعظ بما حدث 

  .بع لهذا الس
وقد اتسم محمد عثمان جلال في قصصه ببساطة اللغة وقربها من الحياة العامة، وسهولة 
الأسلوب، والبعد عن الصعوبة والتعقيد والخيال، وضعف المستوى الفني، لأن هدفه النصيحة 

الدلالة  ، فشابها بعض الضعف في الصياغة الفنية، إلا أن لها قيمة فيءفهى مقدمة للنشوالتعليم 
ولم يقتصر في نظمه لقصصه على الفصحى السهلة، بل أيضاً اعتمد ، رمزية لمضمون القصةال

الضفادع يطلبون ملكاً "و، )١("القطة التي قلبت امرأة"لشعبي العامي نجد ذلك في حكاية الشعر ا
في "، و)٤("لموت والحطابا"، و)٣("السعد بالسعي والذي سعد بغير سعىطالب "، و)٢("يحكمهم

  .نظام الأدوار بما يشبه الموشح الذي استخدم فيها )٥("الحصانالحمار و 
البنت " يا حول البشر منها ولم يقتصر في حكاياه بنظمها على لسان الحيوان والطير، فقد نظم حكا

  ،)١٠("الحكيمان"،و)٩("تسبوا الدهرلا"، و)٨("حكاية الصاحبين"و ،)٧("بالموت والحطا"، و)٦("البكر
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الوصية "، و)٤("الأرملة"، و)٣("سيئ البخت"و ،)٢("لينالكنز والرج"، و)١("صيحةالمجنون يبيع الن"و
  .)٧("في قبيح الزوجة"و ،)٦("إبليس"، و)٥(" التي فسرها لقمان

زجر "كما ينظم حكايا على لسانه منها وهو يحرص على عنونة حكاياه بما يتناسب مع المضمون، 
، ويدفع بها هجوم البعض ظومة يدافع بها عن نفسهمنوهي  )٩()زجر القادح(، )٨("المؤلف للمعنف

  .على ديوانه
والحكايا التي دارت حول الإنسان في كتابه، ولم تكن على لسان الحيوان والطير، بما تتميز به من 
تناول أخلاق وطباع تكثر في المجتمع العربي، يؤكد الرأي القائل بأنها من نظمه وليست مترجمة، 

  .متها فمضمونها لا يوحي بترج
، إذ يصبغها بصبغة مصرية أو عربية ،بأنها لم تكن حرفية عربةصصه الموقد تميزت ق

  حداث في أماكن مصرية كماويضفى عليها روح الشعب المصري المحب للنكتة، فنجده يجري الأ
  . )١١( "السبع والأرنب"، و)١٠("حامل الملح والحمار حامل السفنج الحمار" في قصة

، والذي تناول "نظم الجمان في أمثال لقمان"انه عبد االله فريج  في ديو  وقد سار على ديدنه
عن شعراء فرنسيين، إذ نقلها عن أصول عربية، يذكر  معربةفيه قصص شعرية، إلا أنها لم تكن 

أنها أمثال لقمان، بهدف تعليمي هو الوعظ وتقديم النصائح والحكم لتلاميذ المدارس الابتدائية، 
  :يقول فيها " غزال وصياد"رجز، ومن قصصه وكانت على وزن ال

  فـــــي الصـــــحاري قـــــد عطـــــش الغـــــزالُ 
  

  هنـــــــاك مـــــــاءٌ جـــــــاري إذ لـــــــم يكـــــــنْ 
  

ـــــــيَ  ـــــــافَ  مَ مَ ف ـــــــهْ  الأري ـــــــي ذي الغاي   ف
  

  بالعنايــــــــــهْ  ثــــــــــم اهتــــــــــدى للمــــــــــاءِ 
  

  الظمـــــــــــــاءِ  ورام يشـــــــــــــفي غلـــــــــــــةَ 
  

  ه فــــــــــي المــــــــــاءِ وقــــــــــد رأى خيالَــــــــــ
  

ـــــــــ غي ذا المفتـــــــــونِ  اً قلـــــــــبُ فسُـــــــــر  
  

  نِ القــــــــــــــــرو مبتهجــــــــــــــــاً بعظــــــــــــــــمِ 
  

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــه القوائم   وســـــــــــــــاءه رؤيتُ
  

  دقيقـــــــــــةً فظـــــــــــل يبكـــــــــــي هائمـــــــــــا
  

ـــــــــــــــبلا ـــــــــــــــه أق   وإذا بصـــــــــــــــيادٍ علي
  

  منــــــــــه هاربــــــــــاً مســــــــــتعجلا قفــــــــــزَ 
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  وقـــــــد نجـــــــا منـــــــه علـــــــى الحقيقـــــــهْ 
  

  الدقيقـــــــــــــــهْ  القـــــــــــــــوائمِ  بســـــــــــــــرعةِ 
  

  لمــــــــا أتــــــــى الأحراشــــــــا ثــــــــم تــــــــرنمَ 
  

  ورام فيهــــــــــــا يختفــــــــــــي فانحاشــــــــــــا
  

ـــــــانُ  واشـــــــتبكَ  ـــــــي الأشـــــــجار القرن   ف
  

ـــــان  ـــــا إذ ك ـــــا بينهم ـــــاريم ـــــدو ج   يع
  

ــــــــــــــاءه الصــــــــــــــيادُ  ــــــــــــــد ذاك ج   فعن
  

 ــــــــم ــــــــال ت ــــــــي المــــــــرادُ  وق ــــــــومَ ل   الي
  

ــــــــــــالِ  وإذ رأى الغــــــــــــزالَ  ــــــــــــي اختب   ف
  

ـــــــــالِ  ـــــــــي أحشـــــــــاه بالنب   أصـــــــــماه ف
  

  وهــــو فــــي حجــــلْ  وقــــال ذا المســــكينُ 
  

  العــــــذلْ  وإنمــــــا قــــــد ســــــبق الســــــيفُ 
  

ــــــــــرورِ  ــــــــــل للمغ ــــــــــم الوي ــــــــــل ث   الوي
  

  مثلـــــــــي غبــــــــــيّ جاهـــــــــلُ الأمــــــــــورِ 
  

 

ـــــــــــــ ـــــــــــــذي احتقرتَ   ه نجـــــــــــــانيإن ال
  

  اليــــــوم قـــــــد أردانـــــــي تُ ا رجـــــــوْ ومــــــ
  

  قالــــت فــــي الأمــــم نا الأمثــــالُ وحســــبُ 
  

ـــي ذاتِ  أن الســـم  شـــك  لا   )١(الدســـمْ  ف
  

، )٣("سبق السيف العذل"، و )٢("ربما صحت الأجسام بالعلل: "وقد ضمن في قصته ثلاثة أمثال
���mN��M��L��K���J��I��HO��Q��P: تعالى، وتلتقي مع قوله )٤("السم في ذات الدسم"و

V� � �U� �T� �S� �RW� � �� �\�� � � � [� �Z� �Y� �Xl )وتميزت ببساطة البناء والأسلوب، )٥ ،
  .واستخدام العامية، وضعف الصياغة الفنية، لأن هدفها تعليمي، وقيمتها في مضمونها الرمزي

ارها وسيلة ناجحة في تربية ولها أهمية بالغة عند أهل التربية في العصر الحديث ، باعتب 
ا من أثر واضح وفعال في تكوين الجيل وما تغرسه في نفوسهم من معاني الخير ، لما لهءالنش

 واعتزاز بالتراث ،ن والدين والأمةوالجمال والمبادئ والقيم السامية، وما تعززه من انتماء للوط
والتاريخ واللغة والثقافة العربية، والأسلوب الذي تؤدى به للنشء له دور بارز في تعليم اللغة 

، وتحسين النطق، ونمو اللغة وتطورها، وإثارة الاستعداد للتعلم بما تحملة من متعة وتشويق القومية
ة الأثر في توسيع مدارك وفائدة، وللموضوعات التي تعرضها بما تحملة من أهداف وغايات نبيل

ي عيونه بها اهتماماً كبيراً في مجال أدب الأطفال، الذي يعد عمل محمد جلال ف م لذا اهتُ ، المتعلم 
كان أكبر خطأ وقع فيه في غمرة حرصه على الأسلوب البسيط الواضح البدايات الأولى له، و 

القريب المأخذ من إدراك الناشئة هو وعبداالله فريج، استخدام اللغة العامية التي تجعل الناشئة في 
ة الفصيحة في دائرة المعاناة من ازدواجية اللغة في فترة عمرية هم في أمس الحاجة للغة القومي

  .عمقاً مع تقدم المرحلة العمرية ثوب بسيط يتطور ويتسع

                                                 
 . ٨٦-٨٥المجهولون في القرن التاسع عشرالشعر والشعراء  )١(
 .١/٢٨٠مجمع ا�مثال   )٢(
 .١/٢٨٨السابق    )٣(
 .٨٦الشعر والشعراء المجھولون في القرن التاسع عشر   )٤(
  . ٢١٦آية : البقرة   )٥(
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أما "ي التهاون في الأسس الفنية للقصة، ومراعاة المرحلة النفسية في القصة التربوية، لا يعن   
الأسس الفنية التي ينبغي أن تتحقق في إطارها القصة التربوية فهي بصورة عامة نفس الأسس 

صصي ناجح ، بحيث تحتوي القصة على موقف شعوري واحد، وأن تتلاحم الضرورية لكل عمل ق
الأحداث داخل الموقف لتؤدي إلى أزمة القصة وتحقق هدفها، وبعبارة أخرى أن يكون نمو الموقف 
الشعوري في القصة من خلال الأحداث، وأن تتحرك الشخصيات وتتحاور من خلال الموقف 

قيمة له، وبدا  رج، وإلا أصبحت القصة سرداً إخبارياً غثاً لاوالأحداث دون أن يفرض عليها من الخا
  . )١("فيها الافتعال والتزييف وخلت من التشويق والإثارة 

ولأن اللغة تكتسب بالسماع، ويستمر اكتسابها مدى الحياة، ولأن من أهداف القصة التربوية   
جب أن تكون ألفاظها سهلة واضحة لا تعليم اللغة ألفاظاً وتراكيباً وتعبيرات، والصحة في النطق، ي

غموض فيها ولا تعقيد ومؤثرة تعبر عن الحقيقة والصور المحسوسة، وأن يراعى في ألفاظها الصحة 
  . )٢(وفي تراكيبها الصحة النحوية  ،اللغوية
فقد ارتقت القصة الشعرية في الشام في منتصف  وبعيداً عن الشعر التعليمي القصصي،  

  .عند نجيب حداد، وأواخره عند سليمان البستاني  القرن التاسع عشر
فنجيب حداد يورد في ديوانه حكاية توافرت فيها عناصر القصة، أو بمعنى أدق الأقصوصة،إلا أنه 

ولم يتضمن ديوانه  ،، تناول فيها معنىً إنسانياً ، والتأثر بتراث العربلم يستطع التخلص من الغنائية
، متجنباً وضع عنواناً يرتبط "حكاية "دة قصصية، عنونها بـ قصيدة واح سوى"  تذكار الصبا" 

بمضمونها، مع قدرته على ذلك، جاعلاً العنوان مجهولاً لأن بطلة الحكاية مجهولة غير محددة، 
تمضى في الحياة، ثم تصبح حكاية على ألسنة الناس مع الزمن، إذ مثلت بطلة قصته رمزاً 

موت خضوعاً للعادات والتقاليد السائدة، ويصبحون حكاية للعاشقين المحرومين الذين يأخذهم ال
ير الواقع كتلك الحكايات التى ورثناها عن قصص العاشقين في تراثنا، وباتوا حكاية دون أن يتغ

  .مبالاة والبساطة بالنظرة للقضيةعدم الاهتمام واللا" حكاية"والحال، فعكس بعنوان 
ة فتاة عربية تقع في هوى فتى طلب منها شربة وقد استوحى قصته من التراث، وتدور حول قص

ماء ثم انصرف، وبلغ من قلبها مبلغ حتى المرض، ولم يعرف أحد داءها حتى اقتربت على 
الموت، وعاد الفتى مصادفةً وهي في لحظات الوداع وسأل عن دائها وهو لا يعلم أنه الداء، وكان 

ما سألها عن علتها أجابته حبها لفتى، فسألها قد أرسل لها هدية تشكراً على شربة الماء مرآة ، فل
  .عنه، فأعطته مرآته لينظر إليها إن أراد معرفته ثم قضت 
أماتهم  نممثنا العربي كقيس وليلى وغيرهم وهي مستوحاة من قصص العاشقين الذين نقابلهم في ترا

لشخصيات، إذ العشق، وقد خلت من الحوار، واعتمد على سرد الأحداث سرداً، ووصف المشاعر وا
                                                 

 . ١٤ص م، ١٩٨٩، عالم الكتب، القاهرة، )ط. د( قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية، : محمد عيد  )١(
 . ١٤٢السابق : نظري )٢(
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يقوم الشاعر بدور الرواي العليم، ولا يعطي فرصته للشخصيات أن تتحاور أو تعبر عن نفسها، 
  .ا ينقل على لسانها واصفاً الحواروإنم

وتبدو من منظورنا المعاصر في مضمونها ساذجة، لا يقتنع بها العقل، إلا أن الشاعر رمى بها 
  . يعة عصرهإلى مغزى في ضوء طب

ذه القرية، فقد مكان القصة قريه ولا يذكر اسمها أو مكانها، لأن القصة لا تقتصر على ه وقد اختار
فهو  بزمن بعينه، فقد تحدث في أي زمانولا يحدد زمن لقصته، لأنها لا ترتبط تحدث في أي مكان 

  .، ولا يذكر أسماء لشخصيات القصة، لأنها رمز لمصير العاشقين المحرومين اً إنساني تناول معنىً 
وحيدة لأهلها في قرية، ولا تعرف في هذه  ويبين أنها نشأت صته بوصف الفتاة خَلقاً وخُلقاَ،ويبدأ ق

  :يقول ، الحياة سوى الحقل ونباته وورده
  

ـــــ هيفـــــاءُ  نَ زي  الصـــــبى ها وردُ خـــــد  
  

ــــــــ ــــــــه الصــــــــبا كالغصــــــــنِ  تْ فتمايلَ   حرك
  

  روضــــــةٍ  كزهــــــرةِ  طــــــاهرةٌ  حســــــناءُ 
  

ـــــــ والنـــــــدى النســـــــائمِ  ها غيـــــــرُ مـــــــا مس  
  

  هـــــاها بجبينِ شـــــعرُ  يحـــــدقُ  بيضـــــاءُ 
  

ـــك عـــينَ  ـــدجى فـــي وجـــهِ  الصـــبحِ  فتري   ال
  

ــــدةَ  تْ نشــــأَ  ــــي قريــــةٍ أهلِ  وحي ــــا ف   ه
  

  زاهيـــــــاً بـــــــين الربـــــــى ينشـــــــأُ  كـــــــالزهرِ 
  

ــم تــدرِ  ــلِ  غيــرَ  ل   الــذي والنبــتِ  الحق
  

ـــــــه ووردُ  ـــــــى ه الغـــــــض يزهـــــــو علي   الجن
  

ـــــ والشـــــمسُ  ـــــىه تودعُ جارتُ   هـــــا مت
  

ــــــ   )١(وتلقاهــــــا متــــــى لاح الضــــــحا تْ غابَ
  

به الفتاة لوقع حوافر خيل تتنو  اب الخباء عشيةً،ويبدأ الحدث الأول بوقوف الفتاة على ب
ويأخذ الفتى من قبلها  شربة ماء يطفئ بها ظمأه،يسألها ، وإذا بفتى علي ظهر الجواد، بقربها
  :يقول في وصف اللقاء ، ويلازمها خياله، مأخذه

  عشــــيةً  الخبـــاءِ  علـــى بــــابِ  تْ وقفَـــ
  

ــ قــد كالشــمسِ    الضــيا علــى أفــقِ  تْ وقفَ
  

  هاشــعرَ  بهــا يلاعــبُ  وجــرى النســيمُ 
  

  

  مثلمــــــا خفــــــق اللــــــوا حينــــــاً فيخفــــــقُ 
  

  هـــــــافـــــــي قربِ  حـــــــوافرٍ  وإذا بوقـــــــعِ 
  

  قـــد اســـتوى الجـــوادِ  علـــى ســـرجِ  وفتــىً 
  

ــــــةٍ  ــــــاءَ  ذو قام ــــــا هيف ــــــزرى بالقن   ت
  

  تــــــــزري بــــــــالظبى نجــــــــلاءَ  ولــــــــواحظٍ 
  

  هوجفنُـــ القتـــالِ  وقـــد انتضـــى ســـيفَ 
  

  لاً ممــــا انتضــــىمقــــت أمضــــى وأفتــــكَ 
  

ــــــ ــــــى ملابسِ ــــــاً وعل ــــــي لوامع   ه الحل
  

  ودنـــــا لهـــــا مســـــتقيماً يشـــــكو الظمـــــا
  

  تْ وانثنَـــــ ه بكـــــأسٍ فجاءتْـــــ تْ فمضَــــ
  

  ه كمــــــا ترنــــــو المهــــــاترنــــــو لطلعتِــــــ
  

  باســـــماً  ترنـــــو إليـــــه وهـــــو يشـــــربُ 
  

  منهــا مــا ارتــوى حتــى ارتــوى واللحــظُ 
  

  هوتحتسي من حسـنِ  يحسو الشرابَ 
  

  تــــوىقــــد اك الفتــــاةِ  خمــــراً بهــــا قلــــبُ 
  

                                                 
 .٤١تذكار الصبا  )١(
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  هشــــرابِ  حتـــى اكتفـــى فأعـــاد كـــأسَ 
  

  مـــــــن الثنـــــــا بعـــــــد الميـــــــاهِ  مملـــــــوءةً 
  

 ـــــــا وأودع قلبَ ومضـــــــى فود ـــــــاعه   ه

  

  الجـــــــوى ها حـــــــر شـــــــرابِ  بـــــــدلاً لبـــــــردِ 
  

  دخــــل الهــــوى قلبــــاً خليــــاً لــــم يكــــدْ 
  

  ه الهـــــوىيـــــدري الهـــــوى حتـــــى تملكَـــــ
  

  هـــا فـــي ظلمـــةٍ ظلامِ  ســـوادَ  تْ فقضَـــ
  

  بهــــا الرجــــا لا يضــــئُ  يوشــــكُ  لليــــأسِ 
  

ــــــو ــــــاسُ  يهف ــــــردُ بجفنِ  النع ــــــا في   هه
  

   )١(قـــــد ســــــرى هـــــا خيــــــالٌ ممـــــن تملكَ 
  

وتمضى الأحداث، ويأتى ضحى اليوم التالى، وإذا برسول من جانب الفتى يحمل لها هدية    
  :عاد قافلاً، يقول منه، عبارة عن مرآه مكللة بالفضة، وأخبرها بأنها هدية من سيده وسلم عليها ثم 

  تْ قَ وأشـــر  حتـــى إذا انجـــاب الظـــلامُ 
  

  السـما الضحى تزهو على أفقِ  شمسُ     
  

  هــــافؤادِ  مــــن حبيــــبِ  وافــــى رســــولٌ 
  

  البهــــــــــا هــــــــــدى لربــــــــــاتِ تُ  بهديــــــــــةٍ     
  

ــــــرآ ــــــلَ  وجــــــهٍ  ةُ م ــــــد تكل ــــــاحرفُ  ق   ه
  

  هــــــا صــــــفازادتْ  بيضـــــاءَ  مـــــن فضــــــةٍ     
  

ـــــةٌ  ـــــال هدي ـــــدنا وق ـــــن ســـــيدي ف   م
  

    ــــــــدى لســــــــيدتي وســــــــل ــــــــىته   م وانثن
  

  وليـــــت لـــــم للشـــــرابِ  كانـــــت جـــــزاءً 
  

ـــ    ـــ الشـــرابُ  نْ يكُ ـــم يكُ   )٢(هـــذا الجـــزا نْ ول
  

عة حب ويعمد الشاعر إلى السرد في وصف حال الفتاة، وصراعها مع ما تكابده من لو 
وإذا بالفتاة من فرط العشق يصيبها المرض، ويذوب جسمها حتى غدت  وتأخذ الأحداث في التعقيد،

، في قلبها حقيقة الأمركالشبح وباتت طريحة الفراش مريضة، تشكو ما يبدو من مرضها وتكتم 
   :يقول

ـــــبَ  ـــــاةِ  فلقـــــد ســـــبا قل   صـــــبابةً  الفت
  

ــــــذياك الجميــــــلِ    ومــــــا درى وهــــــوى ل
  

ـــــرَ  ـــــدامعُ  تْ وج ـــــذوبِ م   هـــــافؤادِ  ها ب
  

  مــــا جــــرى شــــوقاً إليــــه ولــــيس يعلــــمُ 
  

  ها فجنـــى ولاأُطلـــق ســـهمُ  كـــالقوسِ 
  

  عليــــه فلــــيس يــــدري مــــا جنــــى لــــومَ 
  

  ه فتــــــرى بهــــــاترنــــــو إلــــــى مرآتِــــــ
  

ــــــــذكارَ  ــــــــ ت   هــــــــا ســــــــواه وطلعتِ طلعتِ
  

ـــــــدُ  ـــــــذكارِ  فتزي ـــــــارَ  بالت ـــــــاغرامِ  ن   ه
  

  مـــــن الضـــــنى الغـــــرامِ  ها نـــــارُ وتزيـــــدُ 
  

ـــــذيبُ  ـــــذكيها الهـــــوى وي ـــــا زال ي   هام
  

  مـــن الهـــوا شـــبحاً أرق  تْ حتـــى غـــدَ 
  

  عليلـــةً  الســـقامِ  علـــى مهـــدِ  تْ وهـــوَ 
  

  )٣(مــا خفــى تشــكو الــذي يبــدو وتكــتمُ 
  

خل الفتاة مع ما تكابده من ، ويزداد التأزم، وينتقل الصراع من صراع داتتطور الأحداث
جوى الحب المكتوم وصراعها مع مرضها، إلى صراع داخلى ينتاب الأب والأم وجميع الأقارب في 

  .حيرتهم في هذه المرض الذي أذابها ولا يعرفون له دواءً وسبباً 
                                                 

 .٤٢ السابق )١(
 .٤٢ السابق )٢(
 .٤٣ السابق )٣(
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وتبلغ الأحداث ذروة التأزم عندما يتمكن منها المرض وتصبح على شفا الموت، وقد أحاط 
أقاربها في لحظة نزاعها عاجزين أمام ما أصابها ليس لهم إلا التأسف والبكا، واقترب أجلها حولها 

  :الحياة دون لقاء، فيقول في ذلك وكان ذلك وقت غروب االشمس التى تؤذن بغروب الفتاة عن 
  بهــــا فلــــم يــــدروا لهــــا حــــار الجميــــعُ 

  

ـــــــــدُ  داءً  ـــــــــدروا الـــــــــدواتكاب   ه ولـــــــــم ي
  

  وأســـى ها حســـرةً والـــدُ  وأقـــام ينـــدبُ 
  

  والأســـــــــى ومـــــــــا يجـــــــــدي التحســـــــــرُ 
  

ــــــــتُ    هــــــــادائِ  حقيقــــــــةَ  كاتمــــــــةٌ  والبن
  

  القضــــــا لا أدرى فــــــذا حكــــــمُ  وتقــــــولُ 
  

  هجناحَــــــ حتــــــى إذا بســــــط الممــــــاتُ 
  

ــــــا ودنــــــا ينازعُ  ــــــن فوقه ــــــا البقــــــام   ه
  

  هاها مـــن صـــدرِ نفسَـــ يجـــذبُ  والنـــزعُ 
  

 ــــــرد   والصــــــبى ه عنهــــــا الغضاضــــــةُ فت
  

ـــــــــــدوذوو قرابتِ    هـــــــــــا حواليهـــــــــــا وق
  

ـــيس ســـ   والبكـــا وى التأســـفِ عجـــزوا فل
  

ــــ الشــــمسُ  ــــد غابَ ــــاتودعُ  تْ ق ــــا كم   ه
  

  )١(إلـــــى اللقـــــا لا تقـــــولُ  كانـــــت ولكـــــنْ 
  

، وينتهى أمرها بالموت، ومعرفة الفتى ث، ويأتى الفتى بعد فوات الأوانوتتطور الأحدا
  :يقول في ذلك ، لحقيقة أمرها بعد فوات الأوان

ـــــربِ  تْ ســـــمعَ  ـــــابِ  بق ـــــعَ  الب   رٍ حـــــواف وق
  

  هـــــــــا منـــــــــه أتـــــــــىدِ فؤا حبيـــــــــبَ  ورأتْ 
  

ــــى ولكــــنْ  ــــد مــــا انقطــــع الرجــــا واف   بع
  

  حيـــــث لا يجـــــدي الوفـــــا ووفـــــى ولكـــــنْ 
  

ــــــذي ــــــدري ال ــــــا إليهــــــا وهــــــو لا ي   ودن
  

  ه فيمــــــا مضــــــىلحاظِــــــ أجـــــراه ســــــيفُ 
  

  جازعـــــاً  يســـــألُ  وحنـــــى عليهـــــا وهـــــو
  

  الـــــردى كيـــــف أصــــابها ســـــهمُ  ويقــــولُ 
  

ــــــــــــ ــــــــــــةٍ  تْ فرنَ ــــــــــــةٍ فتان ــــــــــــه بمقل   إلي
  

  الحيــــــا هــــــا وردُ نِ يحبب وكســـــا اصــــــفرارَ 
  

  إن بــــــــي أســــــــفاً وقالــــــــتْ  تْ وتنهــــــــدَ 
  

  مـــن عينـــي فتـــى ســـهماً أصـــاب القلـــبَ 
  

  الـــذي أقضـــي بـــه حبـــاً  هـــذا هـــو الـــداءُ 
  

ـــــــن عاشـــــــقٍ  ـــــــم م ـــــــى قضـــــــى وك   قبل
  

  تْ فأجــــــاب مــــــن هــــــذا الفتــــــى فتناولَــــــ
  

  ها الفنـــــــــــايصـــــــــــافحُ  ه بيـــــــــــدٍ مرآتَـــــــــــ
  

  عنــــدما يبــــدو الضــــحى وقالــــتْ  تْ ورنَــــ
  

ـــــ وتكـــــونُ    هـــــذا الـــــورى تْ روحـــــي فارقَ
  

ــــ تُ مــــن قضــــيْ  تعــــرفُ  تَ إن شــــئْ  هبحب  
  

  )٢(تلقـــــــاه هنـــــــا ةِ انظـــــــر إلـــــــى المـــــــرآ
  

وهكذا نجد الشاعر يعتمد على سرد الأحداث في قصته سرداً، ولا يعطي مجالاً لنقل الحوار 
بين شخصيات قصته، فقد اعتمد على الوصف باستعمال صيغ معينة ينقلها الشاعر بلسانه كراوي 

  .بأسلوب سهل واضح ومفهوم، ومباشر ،قال، نقول، يسأل، يقول، فأجاب: عليم، مثل 
  حرصه على وصف الشخصية في ملامحها الخارجية، والنفسية بما يعكس المكانةكما نلاحظ 

                                                 
 .٤٣ السابق )١(
 .٤٤ -٤٣ السابق )٢(
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الاجتماعية، أو الخبرة في هذه الحياة، وطبيعة العادات والتقاليد، فيعطي الفتاة صفات الجمال التى 
لجسدية ما أحب فيها، ويجعلها في قرية ألفت في وصف الشاعر العربي للمرأة، ويذكر في صفاتها ا

لا تعرف أحد إلا نبات وزهور الحقل، ليتخذ من ذلك مبرراً في سرعة تعلق قلبها البرئ الطاهر بهذا 
  .الشاب الذى تراه لأول مرة 

ة ، فيبدو أنه فارس من أسرة ويضفى على الشاب ملامح جسدية توحي بمكانته الاجتماعية المرموق
  .، ليقدم المبرر الذي جعل الفتاة تتعلق به، وتقع في هواه من نظرة رسم سحرهثرية، ويتفنن في 

وهو يستوحى سبب اللقاء بين الفتاة والفتى من التراث، فنحن أمام فتى يشعر بعطش، فيميل ليطلب 
  .شربة ماء من فتاة ثم يكون الحب والعشق والهيام 

هو الذي يهيم ويعشق الفتاة التى تمنع عنه  إلا أنه يتجرأ ويجدد في عكس الوضع، فقد ألفنا الفتى
  .حتى يقتله الحب، كما ظهر في قصص العاشقين التراثية كقيس ليلي وغيرهم 

محورية ) الأقارب  –الرسول  –الوالدان  –الفتى ( وجعل الفتاة بطلة قصته، وباقي الشخصيات 
داثها تتكرر في كل زمان ساعدت في نماء الحدث وإجلاء الصراع، ولا يذكر أسماء شخصياته، فأح

ومكان، وقد تتشابه مع قصص كثير من المحبين في عصره، فضلاً عن أنه نظر إلى الغاية من 
هذه القصة التى يرمى إليها، فهو يعبر عن تجربة إنسانية، عانتها الفتاة التى كانت رمز للعاشق 

  .المعذب 
النفسية لها وحركاتها، بأفكار وسجل إلى جانب رسمه لأبعاد الشخصية الخارجية الانفعالات 

وأحداث مترابطة متسلسلة، معتمداً على الخيال والتصوير والوصف والسرد، لينهى قصته نهاية 
رومانسية مفجعة مؤلمة مأساوية بموت الفتاة، ومعرفة الفتى لحبها له بعد فوات الأوان، ليزيد بذلك 

بقة العاشقة الممجوة من المجتمع العربى من انفعال القارئ وتهيج عاطفته، فيشعر بمأساة هذه الط
كان من طرف المرأة، وذلك الذي دفع الفتاة لأن تكتم حبها في  اوالمعيبة في عشقها لا سيما إذ

قلبها ولا تبوح به لأسرتها التزاماً بالتقاليد التى تنبذ الفتاة العاشقة، لتلقى مصيرها المحتوم، ويجعل 
  .قاليد أشد وأقسى منه في المدينة قصته في قرية حيث التمسك بتلك الت

والشاعر عندما يجعل الفتاة هي التى تهيم وتموت في سبيل حبها المكتوم في فؤادها، كأنه يعالج 
قضية تتناول المرأة في عصره، وطالما عانى منها المجتمع في كل العصور وأثارت الصراع، وهي 

  .قلبها، ومن تختاره شريكاً لحياتها القيود التى تحيط بالفتاة العربية خاصة فيما يتعلق ب
ثم طبيعة أخلاق الفتاة العربية التى تحول بينها وبين التصريح لمن تحب بأنها أحبته، فيبقى حبها 

من أعين الرجال، إلى أن أسير حيائها، ومألوف العادات التى تمج المرأة التى تهوى وتسقطها 
  .، فلو صرحت له بحبها لما كان ما كان يؤدي بها

فالبطلة حتى في لحظة موتها لا تتجرأ أن تبوح للفتى بأنها تحبه، بل تجعل مرآتها تخبره بذلك 
  .بطلبها أن ينظر إليها إن أراد معرفة الحبيب 
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لذا نجد شخصية البطلة مسطحة، لا تغير في موقفها، والشاعر يشفق على حالها ويهتم بتصوير 
لنا أن لتقاليد والتربية التى نشأت عليها الفتاة، والتى يظهر انفعالاتها ومعاناتها ليبين واقع العادات وا

  .إلى تغييرها وإعطاء حرية للمرأة أكثر ونبذ التعنت في هذه القضية  الشاعر ساخط عليها، ويصبو
بما يعكس لنا تطور في دور الشعر، فلم يعد الشاعر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ق بشعر المناسبات، لقد بات يبحث عن دوره في الحياة، ويصبو إلى تغير مقيداً نفسه التقييد المطل
  .اً لما يراه من منظوره وفلسفته مجتمعه وفق

ويخطو سليمان البستاني في خطوة جريئة في القصة الشعرية وهى الأولى من نوعها في 
هوميروس التي  إلياذة تعريبتاريخ الأدب العربي، عندما يعمد في نهاية القرن التاسع عشر إلى 

، وقد نوع فيها معربةمثلت ميلاد الملحمة الشعرية الفنية بكل مقوماتها عند العرب إلا أنها كانت 
الشاعر في القوافي، وعدد في الأشكال الشعرية، وتوفرت فيها كل عناصر القصة، من مكان وزمان 

، مع تسلسل وبداية وأحداث وشخصيات وحوار وصراع وعقدة وحل، بأسلوب متين ولفظ جزل
الأفكار وترابطها، وقد سمح للشخصيات التى حافظ على مسمياتها الأصلية أن تروى الأحداث مما 
ساعد على إجلاء الأبعاد النفسية لها، وإضفاء الحيوية عليها وتطور الحدث ونمو الصراع دون أن 

  .تشعر بوجود الشاعر الذى اختفى ببراعة وراء الشخصيات الأسطورية 
د الشعراء إلى عرض أمجاد العرب وتاريخهم في مطولات شعرية كما فعل محمود سامي كما عم   

مطولة تشبه الملحمة  وقد كان لأحمد شوقي، "كشف الغمة ومدح سيد الأمة " البارودي في مطولته 
تاً، وقصيدة والتى بلغت مائتين وأربعةً وستين بي )١("كبار الحوادث في وداي النيل"في قصيدته 

  .)٣("صدى الحرب" تسعين بيتاً، وقصيدة في مائة و  )٢("نهج البرادة "مطولة 

أما المفهوم الناضج للشعر الملحمي كان في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين  
للإلياذة وهي ملحمة تاريخية أسطورية، وبعد هذه المحاولة نشطت  تعريبهعند سليمان البستاني في 

   .في القرن العشرين في الشعر العربي حركة تأليف الملاحم

                                                 
            :        م، وكان مندوباً للحكومة المصرية فيه، ومطلعلها ١٨٩٤قالها في المؤتمر الشرقي الدولي الذي عقد في جنيف عام  )١(

  مـــــــــــت الفلـــــــــــك واحتواهـــــــــــا المـــــــــــاءه
  

  وحـــــــــــــــــداها بمـــــــــــــــــن تقُِـــــــــــــــــل الرجـــــــــــــــــاء
  

 .٤٣/ ١ الشوقيات    
           :     مطلعها  )٢(

  ريــــــم علــــــى القــــــاع بــــــين البــــــان والعلــــــم
  

  أحــــــل ســــــفك دمــــــي فــــــي الأشــــــهر الحــــــرم  
  

 . ٢٣٧/ ١السابق     
            :ومطلعها م، ١٨٧٩يهم في عدة معارك عام تحدث فيها عن حروب السلطان عبد الحميد الثاني مع اليونان وانتصاراته عل )٣(

ــــــب ــــــو الحــــــق والحــــــق أغل   بســــــيفك يعل
  

ــــــــــــــن االله أيــــــــــــــان تضــــــــــــــرب    وينصــــــــــــــر دي
  

 . ٧٠/ ١السابق     
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٣٨٠  

والمظهر لما يدور في نفسه من معانٍ  ،لما ينتجه الأديبالوسيلة المادية "هو  يعد الأسلوب
وأفكار تظهر في النهاية على شكل جمل مصاغة بلغة وألفاظ تكون جميعها الصلة المادية بين 

، ويعرض من خلالها إحساسه بالحياة والأحياء والكون والكائنات، ومشاعره تجاه ديب والمتلقيلأا
  .)١(" هذا العالم، وما فيه من ظواهر وأحداث وكليات

وقد تعددت تعريفات الأسلوب عند النقاد والدارسين قديماً وحديثاً بحيث يصعب الوقوف 
العرب ن أدق التعريفات التي وصلتنا عن على تعريف جامع مانع، ويعد تعريف ابن خلدون م

المنوال  الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي فيه، ولا " فه بأنه ر فيع وتفصيله القدماء لشموليته
لا باعتبار إفادته كمال ل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب و يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أص

ة البلاغة والبيان ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيف
وإنما يرجع إلى  صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار ... فيه الذي هو وظيفة العروض،

انطباقها على تركيب خاص، وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها 
م ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان ث في الخيال كالقالب أو المنوال

فيرصها فيه رصاً كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال حتى يتسع القالب بحصول 
قصود الكلام ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه فإن مالتراكيب الوافية ب

   .)٢(" يب تختص به وتوجد على أنحاء مختلفة لكل فن من الكلام أسال
اختيار أو انتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة " وهناك من عرفه من المحدثين بأنه 

بغرض التعبير عن موقف معين ويدل هذا الاختيار أو الانتقاء على إيثار المنشئ وتفضيله لهذه 
ت الخاصة بمنشئ معين هي التي تشكل السمات على سمات أخرى بديلة، ومجموعة الاختيارا

  .)٣(" أسلوبه الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين 
الأسلوب هو مظهر القول الذي ينجم عن اختيار وسائل التعبير؛ :" وقد عرفه جيراو  بقوله

  . )٤(" هذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب
ر عن أفكاره وتجاربه وعواطفه بألفاظ اللغة  التي ينظم بها، ولكل أديب طريقته في التعبي

ويتأثر الأسلوب بالظروف والعوامل المحيطة بالأديب، وتعد البيئة والثقافة والطبع عوامل تحدد 
ويتضح أسلوب الأديب هو يعبر تعبيراً واضحاً عن الأديب، ، و السمات التي  يتحلى بها الأسلوب

نمط " و ،)٥(قع النفسي والفكري والاجتماعي لهالغوية، ويعكس الو ويظهر من خلال التراكيب ال
                                                 

 .١١٤م، ص ١٩٨٢السعودية،  –، الكتاب الجامعي، جدة )١(المدخل في دراسة الأدب، ط : مريم البغدادي   )١(
 .٦٦٠ – ٦٥٩مقدمة ابن خلدون   )٢(
 .٣٧م، ص ١٩٩٢، عالم الكتب، )٣(سعد مصلوح الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط   )٣(
 .١٢٧ – ١٢٦م، ص ١٩٩٨، دار الشروق، القاهرة، )١(علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط : صلاح فضل   )٤(
  -٢٠٧م، ص٢٠٠٩افة، القاهرة، ، الهيئة العامة لقصور الثق)١( مر أبو ريشة قراءة في الأسلوب، طشعر ع: محمود لاشين: ينظر  )٥(

     ٢١٤. 



www.manaraa.com

٣٨١  

التفكير عند صاحبه وإحساساته وانفعالاته، ويكشف كلاً من الشخصية الفردية للمنشئ، والعادات 
  .)١("اللغوية العامة للمجتمع الذي يعيش فيه

يق تحليلها دراسة النصوص سواء أكانت أدبية أم غير ذلك عن طر " تعني أما الأسلوبية 
لغوياً، بهدف الكشف عن الأبعاد النفسية والقيم الجمالية، والوصول إلى أعماق فكر الأديب من 

التراكيب اللغوية التي يضعها خلال تحليل نصوصه، فأسلوب الأديب يتضح ويظهر من خلال 
  . )٢(" الأديب، وتعكس الواقع النفسي والفكري والاجتماعي للأديب

  
حث سوف تعرض الدارسة أبرز الظواهر الأسلوبية في شعر القرن التاسع عشر، وفي هذا المب     
  :وهي

    
 : روح الدعابة والسخرية - ١

  
الأدب العربي في عصوره المتنوعة، وقد بدأت  هذه الروح تتشكل سمة من سمات السخرية 

معظم شعراء ، وقد أولع )٣(كظاهرة بعد بشار بن برد العباسي، وقصيدته المشهوره على لسان حماره 
، وقد استمر تدفق هذا )٤(العصر المملوكي بشعر السخرية، وكثيراً ما كان الحيوان مادة لسخريتهم

اللون من الشعر في العصر العثماني عامة، واتخذوا الأصدقاء مادة سخريتهم من مواقف حياتية،  
، حيوان بصورة كبيرةح في رثائهم للوقد ظهرت هذه الرو  ،السخريةكما اتخذوا الحيوان مادة لهذه 

  :كرثاء أحمد فارس الشدياق لحماره عندما ضاع قائلاً 
ــــدَ  وخــــل  راح الحمــــارُ  ــــدِ  القي ــــي الوت   ف

  

  مــــن أحــــدِ  ه فــــي النــــاسِ ومــــا أرى أثــــرَ    
  

ـــــن بعـــــدِ  ـــــل أنـــــا راكـــــبٌ م   ه وتـــــداً فه
  

ـــن مســـدِ     ـــان م ـــو ك ـــده ل ـــي قي   أم مجزئ
  

  داراً كــــان لــــي ســــكناً  أم كيــــف أدخــــلُ 
  

  الولــــــدِ  نــــــدي منــــــزلَ ع نــــــزلَ فيهــــــا وأُ    
  

                                                 
 .٢١٠السابق   )١(
 . ٢١٤شعر عمر أبو ريشة قراءة في ا�سلوب   )٢(
  :يقول في مطلعها على لسان الحمار   )٣(

  نحو باب الأصفهاني سيدي مل بعناني                                  
  ضلت كل أتانـف     إن بالباب أتاناً                                    

  :وقد وردت القصيدة برواية أخرى هي. ١٩٠شوقي ضيف العصر العباسي الأول : جع القصيدة فيار      
  سيدي خذ بي أتاناً      عند باب الأصفهاني                     

  .٢/٥٤٠م، ١٩٩٦، دار الجيل، بيروت، )١(حسين حموي، ط : ديوان بار بن برد، شرح: بشار بن برد: جعار     
  ، مطبعة لجنة )ط . د( محمد شوقي أمين، : محمد الطاهر بن عاشور، مراجعة: ديوان بشار بن برد، شرح: بشار بن برد          
 . ٤/٢١٤م، ١٩٦٦التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،            

 .٢٢٦الأدب بين عصرين المملوكي والعثماني  : ينظر   )٤(
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ــــدي كالطفــــلِ تُ ســــرهدْ    مــــن شــــفقٍ  ه بي
  

  ه  بيــــديتُ ســــرهدْ  مــــن شــــفقٍ  كالطفــــلِ    
  

ـــــــــــــوجئْ  ـــــــــــــ رٍ يه بشـــــــــــــعتُ   هلا يخالطُ
  

ــــاسٌ     ــــدردِ  م ــــن ال ــــاً م   ولا عســــجد خوف
  

  إذا ني منــــــه النهـــــــاقُ وكــــــان يــــــوقظُ 
  

ـــاً بصـــوتٍ  تُ اســـتثقلْ       غـــردِ  مطـــربٍ  نوم
  

  

  من حين أبصرُ  يقٍ كم حاد بي عن مض
  

ـــــدِ  قبـــــل الأرضِ  مـــــالَ حـــــولي الجِ       بالزب
  

ـــــقٍ  ـــــي طري ـــــي ف ـــــل جانبَ  وســـــار ب   هـــــاب
  

  وهـــو نـــدى الـــوردِ  بمـــاءِ  مـــالِ الجِ  أهـــلُ 
  

  وكــــــم جــــــرى فارهــــــاً إذ لاح عــــــن بعــــــدٍ 
  

  الأمـــــــدِ  إليهـــــــا بـــــــالغُ  خـــــــودٍ  زفـــــــافُ 
  

 لــــــــــــم نعشــــــــــــاً للجنــــــــــــازةِ  نَ وإذ تبــــــــــــي  
  

  فـــي الكتـــدِ  الـــوخزِ  بـــه مـــع ألـــيمِ  يمـــررْ 
  

  همعلفَــــ يومــــاً عــــن اســــتقراءِ  ضــــل مــــا 
  

  أم جـــــردِ  غنـــــاءَ  أكـــــان فـــــي روضـــــةٍ 
  

  بـــــه تُ قـــــد رابنـــــي خدمـــــة حتـــــى ظننْـــــ
  

ــلَ  مســخيةً  ــقِ  بعــضِ  مث   عــن أحــدِ  الخل
  

 ــــط   تْ ولا ضــــعفَ  مــــن وخــــزٍ  ومــــا شــــكا ق
  

  دِ دَ أو جَــ طــالَ  ثٍ عْــوَ  رجــلاه عــن جــوبِ 
  

ـــــ ـــــى وغـــــادرني تْ ل شُ ـــــن بـــــه ول   يـــــدا م
  

  ذا البلــــدِ  فــــي أوحــــالِ  وأنشــــبُ  يأمشــــ
  

ـــــــــدِ  أعـــــــــالمُ  ـــــــــن بع ـــــــــى م   ه جـــــــــزعٌ إنن
  

  علـــــــــى كبـــــــــدي ه نـــــــــارٌ ن فرقتـَــــــــإ و 
  

  أن المنـــــادي اليـــــوم يزعـــــقُ  ن صـــــوتَ إ و 
  

  الـــدجى وعـــدِ  فـــي جـــنحِ  إكافـــكَ  ألـــبسَ 
  

ـــــــــــك رغـــــــــــدٌ  ـــــــــــ لا يغررن ـــــــــــت تعملُ   هأن
  

ــــى طــــرفٍ  ــــدِ  مــــا دام شــــهراً عل   ولا عت
  

 مــــــن بطــــــرٍ  نــــــدٍ  حمــــــارٍ  يفــــــديك كــــــل  
  

  أو خـــار مـــن جهـــدِ  مـــن لغـــبٍ  هـــج  أو
  

ــــارَ    جحفلــــة ال قــــلابَ  مــــن شــــبقٍ  أو ح
  

  كـــــــراف بـــــــول قـــــــديم جـــــــف كالقـــــــددِ    
  

  لـــــم القـــــوائمِ  ممشـــــوقُ  الـــــرأسِ  مصـــــنبعُ 
  

ــــم يحــــدِ تَ إذا ســــمْ  يحــــزنْ    ه خســــفاً ول
  ث
  

ــــــــه بــــــــالطُ  أليــــــــةً    مــــــــن أعــــــــرقُ  قِ رْ إن
  

  ذو العقــــدِ  ه القيــــدُ مــــولاه إن لــــم يعقــــدْ 
  

  أثــــراً  همـــن ذيلِـــ يـــا ليـــت لـــي خصـــلةً 
  

ـــى الخـــردِ أر  ـــى إل ـــو إليهـــا كمـــا يُرن   )١(ن
  

والشدياق على عادته يغلب عليه في شعره طابع السرد، ولعل ممارسته لعمل الصحافة صبغ        
أسلوبه بهذه الصبغة، فالقصيدة السابقة ليس لها من الشعر إلا الوزن والقافية، رصف فيها المعاني 

ولا  ،اطفةالعرصفاً بأسلوب سردي يخلو من الإبداع وتسيطر عليه روح الفكاهة والنكتة مع برود 
  :زة طويلة على سبيل المداعبة منهاعنه تفكهاً في وصفه للملوخية وهيامه بها في أرجو ي يقل الكست

ـــــــــــــــاء هـــــــــــــــا يصـــــــــــــــعدُ بخارُ    بالهب
  

ـــــــــالونِ  كمصـــــــــعدِ  ـــــــــي الهـــــــــواء الب   ف
  

ـــــــ ـــــــد نزلَ ـــــــا ق ـــــــن الســـــــما تْ كأنه   م
  

ــــــــــما فأصــــــــــبحَ الكــــــــــونُ بهــــــــــا منس  
  

ــــــــــــــبُ وطعمُ    للأفهــــــــــــــامِ  هــــــــــــــا يجل
  

  المـــــــــــــــــــدامِ  ه حـــــــــــــــــــلاوةَ بُســـــــــــــــــــكرِ 
  

ــــــاضِ  الأعطــــــافِ  مياســــــةُ    فــــــي الري
  

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــل شـــــــــــــــريفٍ يأكلُ    راضِ  ه
  

                                                 
 .١٦٥ -١٦٤ وقد وردت في أعيان البيان .٣٢٤ -٣٢٢ ق في ما هو الفارياقق على الساالسا )١(
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  وتلـــــك الخطّـــــهْ  عنهـــــا ســـــلو مصـــــرَ 
  

  فـــــــــــــــإنهم أدرى بـــــــــــــــذى النقطـــــــــــــــهْ 
  

  إذ عنـــــــــدهم لهـــــــــا اعتبـــــــــارٌ زائـــــــــدُ 
  

ـــــــــــدرُ    ها تســـــــــــمو بـــــــــــه الموائـــــــــــدُ وقِ
  

ـــــــــرةَ  ـــــــــرى عليهـــــــــا كث   الملاعـــــــــقِ  ت
  

  كالصـــــــــــــواعقِ  تُقـــــــــــــرعُ بالأســـــــــــــنانِ 
  

ـــــــ ـــــــا بطـــــــونُ  تْ إن مُلئَ ـــــــع به   القِصَ
  

  الأبصـــــــــارُ قبـــــــــل المبلـــــــــعِ  هاتشــــــــرقْ 
  

ــــــ   تْ عنهــــــا فحــــــولُ المغــــــربِ وترجَمَ
  

ـــــــــــبِ  فمـــــــــــلأوا بهـــــــــــا بطـــــــــــونَ    الكت
  

ــــــــــــ ــــــــــــذكرِ وخص ــــــــــــونُ  ها بال   أفلاط
  

  وقـــــــــال منهـــــــــا يُصـــــــــنعُ المعجـــــــــونُ 
  

ــــــــانَ  ــــــــت للقم ــــــــيمِ  كان ــــــــأكلا الحك   م
  

  هُ لهـــــــــــا اســـــــــــتقر منـــــــــــزلاوجوفـُــــــــــ
  

  الأطبـــــــــا وكـــــــــان يوصـــــــــي ســـــــــائرَ 
  

  بقـــــــــــــراطُ أن يســـــــــــــتعملوها شـــــــــــــربا
  

  ال فــــي القــــانونِ ســــينا قــــ كــــذا ابــــنُ 
  

  )١(لا تبخلـــــــوا بهــــــــا علـــــــى البطــــــــونِ 
  

  .وهى فضلاً عن روح الدعابة تعكس ثقافة الشاعر بذكره لبقراط وابن سينا ولقمان 
وهو من شعراء بدايات القرن التاسع عشر بالدعابة والفكاهة من ذلك  وقد امتاز نقولا الترك

  :ن الأمير بشير شروالاً وعمامة ، والتى منها قوله طالباً مت واللحممناظرته بين الزي
ـــــــاً وأمســـــــى   وشـــــــروالٍ شـــــــكا عتق

  

ــــــــاقَ  ــــــــى العت ــــــــ يراودن   تُ فمــــــــا عتقْ
  

ـــــااللهِ  ـــــى ب ـــــال ل ـــــد ق ـــــم ق ـــــي وك   قِلن
  

  تُ نــــــــي كنــــــــت عبــــــــداً وانطلقْــــــــوهبْ 
  

  هرمــــــاً  تُ أمــــــا تــــــدري بــــــأني صــــــرْ 
  

ــــــــــوزاد علــــــــــيّ أنــــــــــي قــــــــــد فُت   تُ قْ
  

ـــــعُ  ـــــل النف ـــــث ق ـــــدعني حي ـــــى ف   من
  

  تُ ولــــــو رُتقْــــــ وعــــــاد مــــــن المحــــــالِ 
  

  بتقلبـــــــــــــــي لأنـــــــــــــــي تعبـــــــــــــــأْ  ولا
  

  تُ أبيـــــــك نُوحـــــــاً قـــــــد لحقْـــــــ بعمـــــــرِ 
  

  يــــــــومٍ  كــــــــل  يجــــــــددُ  ولــــــــم يبــــــــرحْ 
  

 تُ قْـــــــحتـــــــى قـــــــد قل يَ النعـــــــ علـــــــي  
  

ـــــــي مقـــــــالي   فأشـــــــرتِ العمامـــــــةُ ف
  

  تُ لـــــه فاستحســــــنت مــــــا قــــــد نطقْــــــ
  

  وهــــي تشــــدو فــــوق رأســــي تْ فراحَــــ
  

  )٢(تُ لــــــيَ البشــــــرى إذن وأنــــــا عُتقْــــــ
  

له تتألف من  ة، من ذلك قصيدمع معاصريهرويش من شعر المداعبة الد يوقد أكثر عل
  :يعزي فيها بعض معارفه بثوره منها ثلاثين بيتاً، 

  قـد ماتـا والعجـلُ  مـات الثـورُ  لك العمـرُ 
  

  ومـــــات أخـــــوه واثنتـــــان فمـــــا باتـــــا
  

  بهــــائمي وتبقــــى حيــــث ماتــــتْ  تعــــيشُ 
  

  ها صــــار أشــــتاتادراري عقــــدِ  ونظــــمُ 
  

ـــــدها ـــــلاثٌ وبع ـــــتْ ث ـــــا مات ـــــن قبله   وم
  

  ثــــم مــــن بعــــده شــــاتا نا حمــــاراً فقــــدْ 
  

  طوالعــــــــاً  الطبــــــــاقِ  عِ الســــــــبْ  ارةِ ي كسَــــــــ
  

ــــاهــــا نزهــــو بهــــا صــــرْ تُ مجرّ    ن أموات
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  ردُ لـــم يَـــ عطلـــت الطـــاحون فـــالجحشُ و 
  

  قــد فاتــا ينُ ل المحــراث فــالط كمــا عطّــ
  

  فـــــإن أبـــــد المحـــــراث لـــــم ألـــــق حارثـــــا
  

   )١(وإن أبـــد المعـــواق لـــم ألـــق فحاتـــا
  

خرية من سوء الأحوال الاقتصادية، حيث يتخذ من سلو من فكاهة و وله قصيدة أخرى لا تخ
  :يقول فيها إهداء الفقير دجاجة للخواجة الغني مادة للسخرية، ويسقط أثر الفقر على الدجاجة، 

  إلــــــــى الخواجــــــــهْ  أهــــــــدى الفقيــــــــرُ 
  

ــــــــــرِ  ــــــــــمــــــــــن خي ــــــــــك الدجاجَ   هْ ه تل
  

ـــــــــــــــريشِ  ـــــــــــــــذي منفوشـــــــــــــــةِ ال   ال
  

  هْ ه تــــــــــــــــزرى الألاجَــــــــــــــــألوانُــــــــــــــــ
  

  ياحســــــــــــــــنَ رجليهــــــــــــــــا التــــــــــــــــى
  

  ها كعَاجَــــــــــــهْ تحســــــــــــبُ ف يتمشــــــــــــ
  

  أو هـــــــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــــــاووسَ فتخالَ 
  

  هْ فـــــــــــــــوق ســـــــــــــــاج رَ دراً تنـــــــــــــــاث
  

ــــــــــــــــنفشُ    هــــــــــــــــاذيلَ  تمشــــــــــــــــي وت
  

  فتخـــــــــــــال روضـــــــــــــاً وابتهاجـــــــــــــهْ 
  

  ها قلـــــــــــــمٌ ومـــــــــــــرمـــــــــــــن ريشِـــــــــــــ
  

  وللفــــــــــــــرشِ اندماجــــــــــــــهْ  وحـــــــــــــةٌ 
  

ـــــــــــةٌ  ـــــــــــر جـــــــــــاءتْ  رومي ـــــــــــى ال   إل
  

ــــــــــ ــــــــــي مزاجَ ــــــــــي تحك   هْ ومــــــــــي ك
  

ـــــــــــا بهـــــــــــا   مـــــــــــن ضـــــــــــيف العظم
  

  مـــــــــــــدحوه لا مـــــــــــــدحوا نعاجـــــــــــــهْ 
  

  ويعظمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إن رأوا
  

  هْ ها خجاجَــــــــمشـــــــيتَ  فـــــــي البيـــــــتِ 
  

  ـهــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــســــــــــــــــــمعتْ ببعثتِ 
  

  هْ ك فأصـــــــــــبحتْ فرحـــــــــــاً مهاجَـــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ تْ وتلثمَ   ـلمـــــــــــــــــــــا رأتْ
  

  هْ مـــــــن المواجَـــــــ مـــــــن الحيـــــــاءِ  كَ 
  

  مـــــــــــــــــن المجْمَـــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــالبرقعِ 
  

ـــــــــرِ    هْ أرى انتســـــــــاجَ  وشـــــــــي الحري
  

ـــــــ   هـــــــا عنـــــــدىفـــــــي أكلِ  تْ لمـــــــا طغَ
  

ـــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــماجَهْ  تْ وزادَ    ف
  

  أرســــــــــــلتها فــــــــــــي حمــــــــــــاك تــــــــــــأ
  

ـــــــــهْ  ديبـــــــــاً عســـــــــى   تـــــــــدع اللجاجَ
  

  يــــــــــــــامن لــــــــــــــه بيــــــــــــــتٌ زهــــــــــــــا
  

 تــــــــرى ابتلاجَــــــــهْ  الضــــــــيوفِ  كــــــــل  
  

  هفكأنـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن لطفِـــــــــــــــــــــ
  

  )٢(مـــــــــن زجاجَـــــــــهْ  نَ تكـــــــــو  بيـــــــــتٌ 
  

فقد تميز بروح المداعبة، وكان ، )٣(في ديوانه في أكثر من موضع فكاهة وتجد شعر ال
  .هو والسمرلالمن متطلبات مجالس  وتعد الدعابة يو عباس الأول الذي قربه منه،للخد نديماً 

كثر فيها الألفاظ توثلاثين بيتاً، و  ةتتألف من ثمانيولجعفر الحلي من ذلك قصيدة هزلية طويلة 
  :العامية منها 

ــــــــــــــى العشــــــــــــــا   وآســــــــــــــفا عل
  

  مطبقـــــــــــــــــــــــــــاً مكشمشـــــــــــــــــــــــــــا
  

  ونـــــــــــــال منـــــــــــــه مـــــــــــــا يشـــــــــــــا  بــــــــــــه الهــــــــــــر  قــــــــــــد ظفــــــــــــرَ 
                                                 

 .٩٣ الإشعار بحميد الأشعار )١(
 .٩٨ السباق )٢(
 . ٢٠٣،  ١٧٩ السابق :  ينظر مثلاً  )٣(
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  ـإلا طبيــــــــــــــــ ولــــــــــــــــم يــــــــــــــــدعْ 
  

  خـــــــــــاً ماشـــــــــــه مـــــــــــا جرشـــــــــــا
  

  هرجـــــــــــــــى أمنُـــــــــــــــفكيـــــــــــــــف يُ 
  

  شــــــــــــــىيخت وهــــــــــــــو ســــــــــــــروقٌ 
  

ــــــــــــــلُ  ــــــــــــــ يخت ــــــــــــــه ال   ـإن أمكن
  

  وإلا نتشـــــــــــــــــــــــــــــا ختـــــــــــــــــــــــــــــلُ 
  

  هــــــــــــــــاينظرُ  مــــــــــــــــا حاجــــــــــــــــةٌ 
  

ـــــــــــــــــد خشـــــــــــــــــما   إلا لهـــــــــــــــــا ق
  

  رأى لمــــــــــــــا أتــــــــــــــى العبــــــــــــــدُ 
  

  ه مخربشـــــــــــــــــــــــــــاطبيخَـــــــــــــــــــــــــــ
  

  مــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا كملــــــــــــه
  

  نضــــــــــــــــجا لــــــــــــــــه ونشنشــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــنفسَ  ـــــــــــــــب ال ـــــــــــــــه وأتع   ب
  

  للعشـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــباحِ 
  

  بكــــــــــــــــى عليــــــــــــــــه وغــــــــــــــــدا
  

ــــــــــــاً  يمســــــــــــحُ    )١(أعمشــــــــــــا طرف
  

تميزت بالبساطة في البناء والأسلوب القصصي  ي،الحل وهى دون مستوى أسلوب جعفر           
 الذي لا يخلو من الغنائية، واللفظ العامي وروح الدعابة والنكتة، والجدة في وصف طباع الهر عند

الصورة  هلقصيدة الوحيدة التي جاءت على هذوانفعال الإنسان وغضبه لذلك، وهي ا ،سرقته للطعام
ولم  له، الهر لمنزل الذي دعاهما للعشاء ثم أكلخفيف لصاحب ايظهر أنها مواساة وت ،في ديوانه
الحديث عن العامية، وله كذلك في الداعبة بالفصحى في أبيات لا لها عند  ضر عتنيأكلوا، وس

  .)٢(تتعدى المقطوعة أو بيتين
، وكان خبزه مخلوطاً بالزوان، ولا يرغب في د الشدياق عندما نزل أحد الأديرةومن هزل أحم    

كله، أرسل إلى رئيس دير آخر لما ضاق ذرعاً ظناً أن عنده بديل، أبياتاً يشكو سوء الحال، وليس أ
    :، وهي ولا تراها إلا نثراً مقفىً لها من الشعر إلا الوزن والقافية، 

  البيــــانُ  ليــــت شــــعري مــــاذا يفيــــدُ 
  

  والتبيــــــان البطــــــونِ  مــــــع خــــــواءِ 
  

ــــونُ  ــــديعِ  وفن ــــرِ  الب ــــن غي ــــلٍ  م   أك
  

  بهــــا واللســــان اللهــــى تستشــــيطُ 
  

  برغيــــــفٍ  اســــــتعارةٍ  هــــــاك ألــــــفَ 
  

  وبخــــــــــــسّ تخــــــــــــسّ تفتــــــــــــازان
  

ــــ وا فمــــا مــــنأيهــــا المعربــــون هب  
  

  الخـــوان يـــرصُ  عمـــراً  زيـــدٍ  ضـــربِ 
  

ــــابُ  ــــن الكب ــــن أي ــــرزُ  أي ــــ وال   رْ والبُ
  

  الجفــان هن تصــغو مــن فيضِــ لُ غــ
  

ـــــ ـــــةُ  تْ ذهبَ   تْ وجـــــاءَ  الطبـــــيخِ  دول
  

ــــــــةُ  ــــــــان الجــــــــوعِ  نوب   أمّهــــــــا لبن
  

  ـالدينــــ نبعــــثُ  يــــا لهــــا مــــن معــــرةٍ 
  

ـــــــه إنســـــــان ارَ  ـــــــأ ب   مـــــــا إن يعب
  

ــــــأرض ــــــع ولا شــــــراء ب ــــــيس بي   ل
  

  عيشــها وعــاش الــزوان قضــى قــد
  

  طــال مكثــي فــي الــدير حتــى كــأني
  

  راهـــــب لا ترضــــــى بـــــه الرهبــــــان
  

                                                 
 .٢٦٩ -٢٦٨سحر بابل وسجع البلابل  )١(
 .٤١٥،  ٣٧٢،  ١٠٨السابق : ينظر )٢(
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ــــبُ  ــــي وحــــولي الكت ــــ إذ رأون   ـوالأق
  

  ممـــــا عنــــــه نهــــــى المطــــــران لامُ 
  

  وحـدي مـن الأنـسِ  أنا في وحشـةٍ 
  

ــــــــــةٌ  ــــــــــي فلان ــــــــــلان لا تران   ولا ف
  

ـــــو أُ  عيشـــــةٌ  ـــــامتُ يْ رِ ل ـــــي من   هـــــا ف
  

  )١(ما شجتني مـن بعـدها الألحـان
  

، تتألف من أربعة وعشرين بيتاً، ، كتب قصيدة هزلية في ذلكولما سرق لعمر الأنسي بابوج
ثم قص حال سرقته بأسلوب هجائي للسارق يعج  بالهزل  والخائنين،من الزمن  اشكا في مطلعه
  :والسخرية قائلاً 
ــ ــدهر ِ  ظــروفُ  تْ أتاحَ   ســأت فعالــهال

  

ـــــهِ  لصوصـــــاً هـــــم بواعـــــثُ  إلـــــيّ  هم  
  

  فلمــــــــا رأونــــــــي غائبــــــــاً أســــــــرعوا
  

ــــــهِ   برم بــــــويبيجيَ البــــــالي الحــــــري  
  

  أحــــاطوا بــــه مــــابين لــــصٍ وســــارقٍ 
  

  وكـــــــــل رذيـــــــــلٍ لا يبـــــــــالي بذمِـــــــــهِ  
  

ــــاسِ  رأوه فكــــانوا أحــــرصَ  ــــةً  الن   رغب
  

ـــــــ  ـــــــوراً بشـــــــمهِ بتقبيلِ   ه طـــــــوراً وط
  

ــــاه حــــارَ  ــــذي أخف ــــا ال   هوضــــعِ ب وأم
  

ـــــ  ـــــهِ ففـــــي جيبِ ـــــاً بكم ـــــاً وحين   ه حين
  

 ح فيــــــــــه شــــــــــعرهُ فكأنــــــــــهفســــــــــر  
  

ـــــهِ  ـــــا بأنم ـــــك مـــــن مســـــكِ الظب تمس  
  

ـــــ ـــــى هـــــامِ فيرفعُ ـــــ ه طـــــوراً عل   هرأسِ
  

  ه عنـــد ضـــمهِ شـــوقاً صـــدرَ  ويخفـــضُ  
  

ـــــ ويضـــــحكُ  ـــــه بجيبِ ـــــابوجي علي   هب
  

ــــهِ  الأنيــــقُ  كمــــا ضــــحك الزّهــــرُ   بكم  
  

  لمــا اعتــدى أشــم  ولــو كــان ذا أنــفٍ 
  

ـــــريحِ   ـــــذل  فكـــــان ل   هِ أشـــــم  عـــــينُ  ال
  

  باً صـاحِ وخـذني مُ  فْ يناديه مستي قِـ
  

ـــ مـــن ذا الأمـــرِ  ولا تقـــفْ   هِ غيـــر أتَم  
  

ـــذي ســـمعٍ ومســـتي أخـــرس ـــيس ب   ول
  

ـــل يســـمعُ    أصـــمهِ  أذنَ  المخـــراسُ  وه
  

  أتــــى صــــائماً حتــــى إذا جــــاع شــــامه
  

  ســـــمهِ  فـــــأفطر فيـــــه وهـــــو جرعـــــةُ 
  

  هولــــو صــــام عنــــه للــــدجا تــــم صــــومُ 
  

ــــــــــهِ  ل صــــــــــومُ وهــــــــــ ــــــــــت لمتمِ   ثاب
  

ــــكُ  ــــإنْ ي   هأحفــــى اخمصــــي بنقصِــــ ف
  

ــــرأسَ  ــــإني ســــأحذوا ال ــــهِ  ف ــــه بتم   من
  

  مثلــــيَ ســــارقُ  أيســــطو علــــى بــــابوجِ 
  

ــــــهِ  إغراقــــــاً بتيــــــارِ  ولــــــم يخــــــشَ  يم  
  

ـــــــــإذا أغرقَ    زاخـــــــــر ه منـــــــــه لجـــــــــةُ تْ
  

 هِ اه اســــتلقعلــــى مــــده جــــزر خضــــم  
  

ــانِ  ــي بمــن يرجــى لتبي   ســارق ومــن ل
  

ــــــم يســــــمهِ ه وصــــــفاً إذفيوضــــــحُ    ا ل
  

 ـــــــم يصـــــــر ـــــــهباســـــــمِ  حْ وإنْ ل ه فليكن  
  

ـــــهِ  وإنْ لـــــم يَكُـــــنْ يلغـــــزُ  بـــــه فليعم  
  

ـــــ ـــــريّ نعلِ ـــــه بمف ـــــا من   هســـــأفري القف
  

ــــــه وأنزعــــــه وجهــــــاً بصــــــفعِ    )٢(أغم
  

  :ولمريانا مراش هذه الأبيات تغازل فيها شيخاً طويل القامة من باب المزاح والدعابة   

                                                 
 .م ٧٦ على الساق في ما هو الفارياق الساق  )١(
 .٢٦١ -٢٦٠ المورد العذب )٢(
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  كالنقـــا قـــد خجـــل لمـــا رأى قـــد  غصـــنُ 

  قـد دك ك لقلبـي كالجبـالِ حب  وجيشُ    

    
  كك كـــذا قـــد جســـمِ  قـــد شـــاقنى انتحـــالُ 

  للمــلا للعاشــقين أصــبحتْ  وةً يــا قــد   

    
 مغــــــــــرمٍ  حتــــــــــى غــــــــــدا كــــــــــل  ــــــــــد   كيقتــــــــــدي ق

    
  ســـعودي وحظـــي فـــي لقـــا دارك أبهـــجَ 

ـــى عـــذولُ       الحـــب مـــا دَرَك وإن يلمن

    
ـــ ـــد كنْ ـــدراً ودورُ  تَ ق ـــد دارك الكـــونِ  ب   ق

  كك وأحييني بقربِ بنورِ  لي ع فأشرقْ    

    
ـــــــــــ واشـــــــــــفِ  ـــــــــــتَ عليلَ ـــــــــــد دارك ك لأن الوق )١(ق

  

    
  

  :استخدام المصطلحات العلمية  - ٢
  

، بتوظيف المصطلحات العلمية في شعره، فوظفوها في شعراء مصر والشاماهتم الكثير من  
على فرفاعة الطهطاوي يوظف مصطلح الحديث في قصيدة غزلية ليسهل ، الشعر التعليمي وغيره

  :الطلاب حفظ هذه المصطلحات والهدف الأساسي لها تعليمي، منها قوله 
  )عضلا(الجوى  جسمي من فرطِ ) صحيحُ (

  

ــدمعِ ) مرســلُ (و    ــد  ال ــى ق   )اتصــلا(مــن عين
  

ـــــواترتْ ( ـــــاسِ ) ت ـــــي الن ـــــةً  قصـــــتي ف   قاطب
  

  مـــن عـــدلا رثـــى لـــي كـــل ) لضـــعفي(حتـــى 
  

ـــنعنُ ( ـــي  الســـحبُ ) تع   )هـــاروايتَ (عـــن عين
  
  

  إذ همـــــلا عنهـــــا القطـــــرُ ) لُ يسلســـــ(كمـــــا 
  

  أمـــري إلـــى قاضـــي الهـــوى فـــأبى) تُ رفعْـــ(
  

  ولا مــــــالى علــــــى هــــــذا الملــــــيحِ : وقــــــال 
  

ــبُ  ــا قل ــك عــن  ي ــى مــا في ــلِ (صــبراً عل   )عل
  

ـــــــركِ وتجـــــــزعْ ) تشـــــــذ (ولا  ـــــــلا ، وات   )٢(الم
  

والاتصال،  الصحيح، والعضل، والمرسل،: حديثوهو يذكر في قصيدته من مصطلحات ال
عف، والعنعنة، والرواية، والرفع، والعلة، والشذوذ، والعدل، والتدليس، والمنكر، والض والتواتر،

والزور، والوقف، والكمل، وقد آثر الطهطاوي عرضها في قالب غزلي لمعرفته بميل النفس 
وانجذابها للغزل، وبذا يكون قد أدرك النظرية التربوية الحديثة القائلة بإثارة الاستعداد للتعلم عند 

  .ب، ومراعاة الميول النفسية في العملية التعليميةالطال

عندما تلقى  مصطلاحات علم الهندسة في مدحه لإبراهيم باشا يكنالدرويش  يويوظف عل     
  :علم الهندسة في قصيدة طويلة منها 

  ه تســـــــليمُ دعـــــــوى شـــــــكلِ  لأصـــــــولِ 
  

  ه مرســــــومُ إذ برهانُــــــ فــــــي الحســــــنِ 
  

  هخـــــد  فـــــي مســـــطحِ  يدى بجســـــمِ أو 
  

 ي البهـــــــــا مرقـــــــــومُ شـــــــــعاع خـــــــــط  
  

  بــه الهــوى المحــيطِ  القلــبِ  فــي نقطــةِ 
  

ــــ مــــن قــــوسِ    تقــــومُ  ه الســــهامُ حاجبِ
  

                                                 
 . ٢٩ – ٢٨بنت فكر  )١(
 .٢١٧ -٢١٦ ديوان رفاعة الطهطاوي )٢(
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ــــــوازي مســــــتطيلَ  ــــــن ذا ي ــــــ م   هعلائِ
  

ــــــيمُ لا يرتضــــــى مــــــن شــــــأنِ    ه التحك
  

  وإنـــــه تُ ه مـــــن مـــــدحْ مـــــن ذا يشـــــابُ 
  

 ــــــك زِ  مرجــــــو ــــــدَ وذل ــــــيمُ  ي ــــــه الم   في
  

  كـــــــزاً رْ مَ  المعـــــــارفِ  أضـــــــحى لـــــــدائرةِ 
  

ـــــــــــــارُ  ـــــــــــــريمُ  ه التفخـــــــــــــيمُ برك   والتك
  

ــــــل نســــــبةُ  ــــــذكاءِ  ه ــــــ ال   هذكائِــــــ نٍ ف
  

  أنـــــــت ظلـــــــومُ  ه بالبـــــــدرِ تَ إن قسْـــــــ
  

ـــــي قواعـــــدِ  ـــــل  هـــــو ف ـــــ ك ـــــةٌ  نٍ ف   كعب
  

  والمفهــــــــــومُ  هــــــــــا المنطــــــــــوقُ افُ طوّ 
  

  الســــها وداس بالمجــــدِ  ســــاد الســــوادَ 
  

  التقــــــديمُ  قــــــدمٌ لــــــه فــــــي المشــــــكلِ 
  

ــــــبٌ  ــــــان قل ــــــك منحــــــرف ولا لا ك   عن
  

ــارِ  ضــلعُ  ــى ن ــ عل   )١(ى مضــمومُ وَ السّ
  

  .ف، وتخرج عن الذوق الشعري السليمويلة بائنة الصنعة والتكلوهى قصيدة ط
من ذلك  وقد استخدم محمود صفوت الساعاتي مصطلح النحو على قلة في مقام التظرف،

  :قوله في قصيدة معاتباً 
ـــــــ ـــــــي تجـــــــزمُ  تَ إن كنْ ـــــــاري إنن   بأفك

  

ـــعُ  بالنصـــبِ  ـــا أرف   )٢(قصـــتي إن أمكن
  

  .يت واحد ، والكسر والنصب والرفع في بفجمع الجزم  
  :بدل في بيت واحد في هذين البيتينوقد وظفه في الغزل جامعاً العطف والنعت والتوكيد وال

  علـــــى القـــــدودِ  يـــــا عـــــاملين بأرمـــــاحِ 
  

  قتلـــي خـــذوا خبـــري مـــا دام لـــي أجـــلُ 
  

  بعـدكم تُ لي إن شئْ  والعطفِ  في الردفِ 
  

  )٣(والبــــدلُ  والتوكيــــدُ  والعطــــفُ  النعــــتُ 
  

مصطلحات النحو العطف والنعت والتوكيد والبدل في بيت ووظفت عائشة التيمورية من 
  :واحد في قولها
  حـــاز انكســـاراً ناصـــباً لجـــوى والجفـــنُ 

  

  )٤(بالسـقمِ  أشـقى الحـالَ  لوجـدِ ا وعاملُ 
  

 –العلة  –الزحاف  –العصب  –الكف  –الطى  –الخبن ( ووظفت من مصطلح العروض      
  :ئلة قا) الوصل والقطع  –أسباب  –الأوتاد  –الخفيف

  إن بــــان خبنــــي بلقيــــاكم فلــــي زمــــنُ 
  

  الأســفِ  الأســى فــي راحــةِ  يطــوي خبــالَ 
  

  أعصــــبني لكف يــــداه فكــــم بــــا تْ تبــــ
  

  فــــي تلفــــي عـــن اللقــــا واشــــي للزحـــفِ 
  

  فلـي أو زاد جسـمي اعـتلالاً بـالخفيفِ 
  

  وخفــــــي حاضـــــرٌ  لـــــديهم وشـــــكلٌ  روحٌ 
  

  تْ قلبي في الهوى افترقَ  أوتادِ  مجموعُ 
  

ـــــذلك أســـــبابُ    الصـــــلفِ  ســـــوى ومـــــا ل
  

  عــــــاقبتموني ومــــــا راقبتمــــــوا ذممــــــاً 
  

ــــ   م ولــــم ترثــــوا إلــــى شــــغفيتُ وكــــم قطعْ
  

                                                 
 . ٢٦٣ – ٢٦٢ ي الدرويشديوان عل )١(
 . ١٥١ديوان محمود صفوت الساعاتي  )٢(
 . ١٣٤السابق  )٣(
 . ١٠الطراز  حلية )٤(
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  فلـي أسـرع بالوصـالِ  الحسنِ  يا كاملَ 
  

  )١(علـــى جـــرفِ  يحشـــائأو  مديـــدُ  دهـــرٌ 
  

  :ويوظف ناصيف اليازجي مصطلحات النحو في قوله    
  منصـــــــرفٍ عنـــــــك إن قلبـــــــي لغيـــــــرُ 

  

  فـــــــــــويلاه كســـــــــــرُه مـــــــــــن أحَلـــــــــــه
  

ـــــــــصِـــــــــ   عنـــــــــي اليـــــــــومَ ك لْ ولا يمنعْ
  

  هلَ ضْـــفَ  تحســـبُ  حـــالي فالحـــالُ  ســـوءُ 
  

  المــــــو ضــــــاع صــــــبري وإنــــــه صــــــلةُ 
  

ــــ صــــولِ  ــــ تَ عنــــدي فهــــل عرفْ   همحلَ
  

  وجــــــدٍ  كيــــــف تقــــــوى علــــــى بــــــوارحِ 
  

  )٢(قلـــة أضـــلعٌ جمـــعُ  منتهـــى الجمـــعِ 
  

  :لجمع والطرح في بيت واحد في قولهوقد وظف أديب اسحق من مصطلحات الحساب القسمة وا
  

     الهوى لي جمعُ  أن لا يقسمَ  فقسمتُ 
  

  )٣(قلبـــى حـــين كـــاد يـــذوبُ  تُ وطرحْـــ 
  

  :حات النحو في قوله ومصطل
  رافعـــــاً  منـــــا يخـــــالفُ  فـــــذا ناصـــــبٌ 

  

  )٤(خافضــــــا منــــــا يغــــــايرُ  وذا جــــــازمٌ 
  

فنياً، وبلا  ومثل هذه المصطلحات العلمية تفتقر للشاعرية، ومضعفة في حشدها حشداً لا
وسالخاً من الشعر شاعريته، فلا يمنح الشاعر في للصياغة الفنية،  - كما بدى  - مسوغ مقنع 

  .صنعته إلا غثاثة معنى وتكلف بين 
ورغم ذلك يعكس قدرة الشعر العربي على استيعاب شتى المواضيع وكل جديد، وتطويع الشاعر 

  .للقالب الشعري في صنوف الصنعة التي دلت على سعة المعجم اللغوي له
  

  :العامية  استخدام الألفاظ  -٣
  

، ونهوض جماعة من ى اللفظ الفصيح، والتمسك بالتراثالرغم من حرص الشعراء علعلى 
النقاد اللغويين الذين تناولوا اللغة في أدب معاصريهم متتبعين سقطاتهم اللغوية بالتعديل والتقويم، 
أمثال أحمد فارس الشدياق وإبراهيم اليازجي، والشنقيطى، إلا أن ذلك لم يحل بين الشاعر 

ن استخدام الشعراء للعامية، والتعبيرات الشعبية ، غير أه للعامية أو ما يقرب من العاميةواستخدام
كان محدوداً، وكان أكثر الشعراء توظيفاً للعامية في شعره المؤلف والمعرب علي الدرويش في 

ناء ، ويظهر من بنائها وشكلها أنها مادة للغ)٥(مجال اللهو السمر والتسلية وكانت غالبيتها غزلاً 
  .والتسلية في تلك المجالس

                                                 
 . ٣٨السابق  )١(
 . ١٠ النبذة الأولى )٢(
 . ١٥الدرر  )٣(
 . ٣٩السابق  )٤(
 . ٤٧٢ – ٤٦٢ينظر أمثلة ذلك في، الإشعار بحميد الأشعار  )٥(
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وقد امتاز شعره بالتعابير المستوحاة من الشارع والبيئة المصرية، والتى تستخدم في الحياة العامية 
فنجد في ديوانه عبارات على ألسنة أهل البلد، مما أضعف شعره فنياً، وأدخل الغثاثة على معانيه، 

لسما من العمى، على عيني وراسي، وكلوه ست الحسن والجمال، لا يعرف ا :مثل عامية شعبية
  .علقة، كسرو رجله، رجل مكلبظ، عصلج في الطريق، يخون في قشر بيض

كما كان أسلوبه في كثير من قصائده قريب من العامية، أو مستخدماً بعض ألفاظها، فهو 
  :ب القريب من العامي عندما يقول والأسلو ) يقلج ( يستخدم لفظة 

  اكـــــــــــديش ابـــــــــــن فـــــــــــلانَ مــــــــــــن

  كــــــــــاد يخــــــــــرجْ  البهــــــــــائمِ  ديــــــــــنِ    

    
  هه وشــــــــــــــــــقائِ مــــــــــــــــــن جوعِــــــــــــــــــ

  ه يمشـــــــــــــي ويقلـــــــــــــجْ وســـــــــــــقامِ    

    
  كأنهــــــــــــــــــــــــــا ورأى النجــــــــــــــــــــــــــومَ 

ــــــــــذاك تــــــــــراه يعــــــــــرجْ  بقــــــــــلٌ     )١(ل
  

    
  .والأبيات غنية عن التعليق 

كما نجد محمد شهاب الدين يستخدم أسلوب قريب من العامية في بعض قصائده، من ذلك 
  :قوله في رثاء أحد معاصريه 

ــــــــــــــوتِ  ســــــــــــــهامُ    مرســــــــــــــلةٌ  الم

ــــــــــــــاشِ      ــــــــــــــاش و أوب ــــــــــــــى ب   إل

    
  هملتصــــــــــــــــــــــميهم وتحصــــــــــــــــــــــرُ 

  ونبــــــــــــــــــــــــــــاشِ  بمقبــــــــــــــــــــــــــــرةٍ     

    
  همفجــــــــــــــــأوا فــــــــــــــــي منــــــــــــــــاحتِ 

  وفــــــــــــــــــــــــــــراشِ  بطبــــــــــــــــــــــــــــاخٍ     

    
ـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحبٍ  ـــــــــــــــا م   إلا وم

  ها عاشــــــــــــــيإلــــــــــــــى أضــــــــــــــوائِ     

    
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــادٍ بمركبِ ــــــــــــــــــم غ   هفك

ــــــــــحٍ ماشــــــــــي     ــــــــــن رائ ــــــــــم م   وك

    
 ـــــــــــــابٍ  وكـــــــــــــل ـــــــــــــدِ  ب ـــــــــــــي نك   ف

  الجـــــــــــاشِ  وأصـــــــــــبح جـــــــــــائشَ     

    
ـــــــــــــــوقـــــــــــــــد حا   هممنـــــــــــــــاحتُ  تْ كَ

  خفــــــــــــــاشِ  مــــــــــــــوتِ  مناحــــــــــــــةَ     

    
  ولا ذكــــــــــــــــــــــــــروا بتــــــــــــــــــــــــــاريخٍ 

ـــــــــــــــــــانَ      )٢(الـــــــــــــــــــدمرداشِ  كعثم
  

    
وله قصيدة في هجاء علي الدرويش، إذ كان بينهما منافسة دفعت علي الدرويش إلى 
هجائه في أكثر من قصيدة هجاءً مقذعاً، وقد ترفع عن الرد عليه، إلى أن هجاه بهذه القصيدة 

بعدها، وقد استخدم فيها قواف بألفاظ عامية، مع انحطاط في الأسلوب والمعنى، الوحيدة وتصافياً 
  :وضعف في الصياغة الفنية منها هذه الأبيات المختارة 

  الحبوشـا من يـرومُ  ران في الرومِ   -

  ه مغشوشــــانصــــحِ  ويــــرى محــــضَ    

    
ـــدى القصـــورِ   - ـــى قصـــورا وبأي   يبن

ــــــــــ قبــــــــــرَ  ىونــــــــــر     ه منبوشــــــــــاأم  

    
  لكن لِ جْ في الر  البابوشِ  كان مثلَ   -

ـــــــجعلَ       ه أيـــــــدى العـــــــلا سربوشـــــــاتْ

    
                                                 

 . ٩٩ الإشعار بحميد الأشعار  )١(
 .٢٧٧ديوان محمد شهاب الدين  )٢(
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ـــــةُ   - ـــــي الغواي ـــــه وعســـــى تنجل   عن

ــــــ    ــــــي مزاجِ ــــــرى ف )١(ه تشويشــــــاوي
  

    
  :قصيدة مخمساً في النصح منها  وله من

  هـــــى أنهـــــاك أن تـــــواخييـــــاذا النُ 

  الأواخــــي مــــن لــــيس يرعــــى حرمــــةَ    

    
ــــــ والطبـــــــاخِ  ه فــــــي الطــــــبخِ وهم  

  لمنفـــــــــــــاخِ با ه كـــــــــــــالريحِ وقولُـــــــــــــ   

    
ــــــــــــه ضــــــــــــربٌ         ــــــــــــن الفشــــــــــــار فإن م  

   
  حشــــــاشِ  إلــــــى فتــــــىً  ن لا تــــــركنَ 

  الدشــــــــاشِ  ه عــــــــن قهــــــــوةِ حديثــُــــــ   

    
  بالغشــــاشِ  ذا النصــــحَ  تقــــسْ  ولا

  هــــــــــذه الأوبــــــــــاشِ  فــــــــــإن مثــــــــــلَ    

    
        ـــــــــديار يحـــــــــق ـــــــــى مـــــــــن ال )٢(أن ينف

 

   
  :أماعلي أبو النصر فقد كانت العامية عنده قليلة ، منها قوله  

  يجينـــــــا العشـــــــا عـــــــد الشـــــــرابِ وب

)٣(نــــــور والشــــــرطُ  وفيــــــه المــــــدمسُ    
  

    
  :وهي قريبة من العامية في قوله ) سلقتنا(واستخدامه لفظة  

  تْ قَـطن نا ألسـنٌ تْ سـلقَ  ينحن الأولـ

)٤(هشـــــائع عـــــم  نـــــا بمـــــلامٍ بِ تْ فـــــي عُ    
  

    
الحلي في وقد يوظف الشاعر العامية مراعاةً للحال والتسلية عن النفس كما فعل جعفر    

قصيدة هزلية نظمها في واقعة خاصة حدثت معه حشدها بالألفاظ العامية، إذ دعي للعشاء عند 
أحد علماء عصره، فقص فيها ما كان أثناء انتظارهم للعشاء، وهى لا تخلو من هزل ودعابة وروح 

  .النكتة، وأسلوب القص السهل، وبساطة البناء، وقرب المعنى 
لفني لشعر جعفر الحلي الذي يتميز بالقوة والجزالة ومتانة التراكيب وقد جاءت دون المستوى ا

والبداوة، ويبدأها بذكر تعب الخادم في الطبخ ثم مجئ هر ليأكل ما طبخه وينتشه، واصفاً طباع 
  :ام بدقة وانفعال الخادم قائلاً الهر في اختلاسه للطع

ـــــــــــــــــى العشـــــــــــــــــا   وآســـــــــــــــــفا عل

  مطبقــــــــــــــــــــــــــــــــاً مكمشــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
 ــــــــــــــر الهــــــــــــــر ــــــــــــــد ظف ــــــــــــــه ق   ب

  ونــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــا   

    
  ـإلا طبيـــــــــــــــــــ ولـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــدعْ 

  خـــــــــــــاً ماشـــــــــــــه مـــــــــــــا جرشـــــــــــــا   

    
  هرجــــــــــــــــــى أمنُــــــــــــــــــفكيــــــــــــــــــف يُ 

  يختشـــــــــــــــى وهـــــــــــــــو ســـــــــــــــروقٌ    

    
ـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــ يخت ـــــــــــــــــه ال   ـإن أمكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــل وإلا نتشـــــــــــــــــــــــــــــــا      خت

    
  هـــــــــــــــــــاينظرُ  مـــــــــــــــــــا حاجـــــــــــــــــــةٌ 

  إلا لهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد خمشـــــــــــــــــــا   

    
                                                 

 .٢٠٠ السابق )١(
 . ٣٧٣ السابق  )٢(
 . ٩٠ رلنصديوان علي أبو ا )٣(
 . ١٢٢السابق   )٤(
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  رأى لمـــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــى العبـــــــــــــــــدُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ      ه مخربشـــــــــــــــــــــــــــــاطبيخَ

    
 ــــــــــــــد مــــــــــــــا كم ــــــــــــــمــــــــــــــن بع   هلَ

  نضـــــــــــــــــجاً لـــــــــــــــــه ونشنشـــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــبَ أو  ــــــــــــــــــنفسَ  تع ــــــــــــــــــه ال   ب

  للعشـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــباحِ    

    
  بكـــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــه وغـــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــاً أعمشــــــــــــــــا يمســــــــــــــــحُ       طرف

    
ــــــــــمُ  الهــــــــــر  وقــــــــــال ويــــــــــلَ    لا يعل

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن بلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  هه مـــــــــــــــــن عزمِـــــــــــــــــوجســـــــــــــــــمُ 

)١(ه قـــــــــــــــــد رعشـــــــــــــــــاجميعُـــــــــــــــــ   
  

    
  :ثم يصف ماكان بين العبد والهر  

 ـالعصــــــــــا واســــــــــتفزع الــــــــــ جــــــــــر  

  لــــــــــــــــــــه والحبشــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــوبَ    

    
ـــــــــــــــيهم صـــــــــــــــيحةً    وصـــــــــــــــاح ف

  ا الــــــــــــورى قــــــــــــد دهشــــــــــــامنهــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــدُ  فزمجـــــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــــ العب   ـوجي

  فيــــــــــــــه استوحشــــــــــــــا الهــــــــــــــر  شُ    

    
  ومــــــــــــــــــد  الهــــــــــــــــــر  وانــــــــــــــــــتفخَ 

  ه وانتفشــــــــــــــــــــــــــــــــــاذيلَــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــا واعتركـــــــــــــــــــــــــــــا   فالتقي

  واصــــــــــــــــــــــــــطدما واهتوشــــــــــــــــــــــــــا   

    
  هـــــــــــــذا بـــــــــــــذا قـــــــــــــد بطشـــــــــــــا

ــــــــــــــــــد خرمشــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــذا ق   وذا ل

    
  مــــــــــــــــــا فافترقــــــــــــــــــا والقتــــــــــــــــــلُ 

ــــــــــــــــــريقين فشــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــين الف   ب

    
  الحلــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن وجعفــــــــــــــــرُ 

  ه دهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرِ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــدَ    همومــــــــــــــــــــــــــــذ رأوا عب

  امحنفشــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد بوجهِـــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــــــدها لا شـــــــــــــــــــــــــــمعةً    أوق

  ولا فراشــــــــــــــــــــــــــــــــاً فرشــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــولاه الرضـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــال م   فق

  نـــــــــــــا بالعشـــــــــــــاجئْ  يـــــــــــــا عبـــــــــــــدُ    

    
  مْ فقُــــــــــــ نــــــــــــا مــــــــــــن الجــــــــــــوعِ تْ مُ 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــه لننعشـــــــــــــــــــــــــــــــا تِ وأْ    

    
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــلٍ وقلبُ   ه م

    ـــــــــــــــر )٢(كموســـــــــــــــى ومشـــــــــــــــى ف
  

    
  :، تعويضاً لما حدث قائلاً ءة طالباً منه العشاثم يخاطب سيد البيت مخففاً عنه الموقف بروح مرح 

ـــــــــــ   ـأبـــــــــــا الحســـــــــــين طالمـــــــــــا ال

  عـــــــــــــــــافي لـــــــــــــــــديك انتعشـــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــنَ  ـــــــــــذين فضـــــــــــلُ  يـــــــــــا اب   همال

    قـــــــــد فشـــــــــا مصـــــــــرَ  فـــــــــي كـــــــــل  

    
ــــــــــــــــــــــــــــاً    والكاشــــــــــــــــــــــــــــفين كرم

ـــــــــــورى مـــــــــــا غطشـــــــــــا      عـــــــــــن ال

    
ـــــــــــتِ  هـــــــــــم معشـــــــــــرٌ  ـــــــــــي بي   همف

ـــــــــرُ     ـــــــــد عشعشـــــــــا طي   الهـــــــــدى ق

    
ــــــــــــــــــورُ  ــــــــــــــــــاجهم يون ــــــــــــــــــو لن   ل

  غشــــــــــــــاإذ  الخطــــــــــــــوبِ  ليــــــــــــــلَ    
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٣٩٣  

  همفـــــــــــي رفـــــــــــدِ  كـــــــــــم بـــــــــــائسٍ 

ــــــــــــن بؤسِــــــــــــ      ه قــــــــــــد نعشــــــــــــام

    
ـــــــــــذي مـــــــــــن بأسِـــــــــــ   هيـــــــــــا ذا ال

ـــــــــــثُ     ـــــــــــد دهشـــــــــــاشـــــــــــال لي   رى ق

    
ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــحابُ  ــــــــــــــــــك بع   كفي

  يـــــــــــــروي العطشـــــــــــــا المحـــــــــــــل  مِ    

    
  نــــــــــــــــــاجوعــــــــــــــــــاً كل  نمــــــــــــــــــوتُ 

ــــــــــــــم تغثْ     ــــــــــــــا بالعشــــــــــــــاإن ل )١(ن
  

    
نت بقصائده العامية عنده، وإذا قور مزدحمة بالألفاظ  وهي القصيدة الوحيدة التى جاءت 

وى عصور القوة، نلمس مستمايسمونه والتى اتسمت بارتفاع مستواها الفنى الذي يقرب من مستوى 
  .الانحطاط الفنى والإسفاف فيها

إلا أن الملاحظ أن الشاعر في اختياره للعامية في هذه القصيدة كان مناسباً للموقف، فهو في 
سبب إفساد الهر له، فليس هناك أشد وقعاً على ضيافة رجل في دعوة للعشاء، ثم لا يجد العشاء ب

النفس من الخزي أمام الضيف، من هنا استخدام العامية كان في مقام التخفيف والتسلية عن نفس 
هذه القصيدة بعد انقضاء الحادث، فيكون ذلك  ارتجلصاحب الدعوة بإضفاء الروح الهزلية، فقد 

  .نفسه  أسلى لقلبه، وأدعى للتخفيف من وقع الحرج على
ومن ناحية أخرى الحدث نفسه فيه من العجب والنكته ما يناسبه مثل هذه القصيدة، وقد صرح 

  .الشاعر نفسه، أنه عن قريضه قد دهشا، ففرط الدهشة حال بينه وبين قريضه المعهود 
ــــــــــــــــي عــــــــــــــــن وجعفــــــــــــــــرُ    الحل

  ه قــــــــــــــــــد دهشــــــــــــــــــاقريضِــــــــــــــــــ   

    
وبكائه الذى شغل مساحة واسعة ويوشك الدارس والقارئ لديوان جعفر من فرط رثائه وندبه 

من ديوانه لا سيما على آل البيت رضى االله عنهم، أن لا يرى في شخصيته إلا الحزن والألم 
والنفس البكاءة والروح النادبة، فتأتي هذه القصيدة وغيرها من أبيات هزلية قليلة لترينا جانباً آخر 

  .ه ضيقة جداً في ديوانه من شخصيته، وهو الجانب الفكاهي المرح وإن كانت مساحت
اء، إما لاستقامة الوزن وقد تسللت بعض الألفاظ على قلة في أشعار بعض الشعر        
  :في قول عبد القادر الجزائري ) يختشي ( كاستعمال لفظة ، ، أو لسيرورة اللفظ والضرورة

  مخـددا أما يختشي من أن يكـونَ 

)٢(قولـة في مـن حـاز أفظـعَ  ويدخلُ    
  

    
  :قي قوله ) شانيها  –منشيها (  ولفظتي 

 طـربُ  هامن ألفاظِ  في الجسمِ  ودب  

ـــبَ     ـــرِ  دبي ـــي لهـــذا الخي   منشـــيها حب

    
 هــاحكمتِ  العــلا فــي نشــرِ  أبقــاك رب  

)٣(معاديهــــا وشــــانيها رغمـــاً لأنــــفِ    
  

       

  

                                                 
 . ٢٧٠السابق  )١(
 . ٦٥ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )٢(
 . ٦٥السابق  )٣(
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٣٩٤  

  :وهي المسدسات في قوله ) كوابس ( ولفظة 
ــــالُ  كــــوابسُ    لهــــا والســــيوفُ  ونب

    ١(الرســـم كــالأنجمِ  تـــرى الســنانِ  حــد(
  

    
  :في قوله ) بابور ( ولفظة  

  نــــــا وفــــــوداجئْ  محــــــرمٍ  بشــــــهرِ 

ــــــــابورٍ     )٢(مخــــــــر المــــــــاءَ  يجــــــــر  لب
  

    
  :في قوله ) وابور ( وقد استخدمها رفاعة الطهطاوي بالهجة المصرية  

  حــــــار فــــــي الوابــــــورِ  العقــــــلُ 

ــــــــي الجــــــــوابَ     ــــــــرْ  نبغ ــــــــلا يحي )٣(ف
  

    
  :طراد  في قول أسعد) خمسماية (  ولفظة

  واقنـعْ  ي بالنصـحِ تمنظوم ذْ وخُ 

)٤("خمســــــمايهْ " تســــــاوي  بواحــــــدةٍ      
    

  

  .، يدل على إدراكه لعاميتها فميزها بذلك عن اللفظ الفصيحووضع الشاعر لها بين قوسين
  :في قول الأسير ) بحبيك  –فاضي  (ولفظتي 

  الهـوى فاضـي من هـم  كِ من فؤادُ  يا

)٥(مـــــا أقاســـــيه بحبيـــــك يْ ولـــــم تـــــرَ    
  

    
وأحمد فارس  ، لأنها تتكرر عند إبراهيم اليازجيلهجة شامية) بحبيك(أن لفظة  دوويب

  :، فيقول إبراهيم اليازجي الشادياق
  نـيعـن حُبيـك يعطفُ  لا العذلُ  أهواكِ 

ــنفسُ        ــاً وال )٦(يثنيهــا عنــك والبــر  حين
  

    
  :ويقول أحمد فارس الشدياق  

  ىو النـــ أذهلــت فـــي حبيــك مـــن ألــمِ 

)٧(العاشـــــقين ذهـــــول حُ يقـــــد يـــــر ول   
  

    
  :عند رفاعة في قوله ) فرانسة ( ولفظة  

  الغـــــــــــرا فرانســـــــــــةَ  يـــــــــــا أهـــــــــــلَ 

)٩(كميـــــــــــا شـــــــــــجعان بشـــــــــــهامتِ     
  

    
كما في قول " منتزه"التي تلفظ بالعامية " متنزه"في لفظة  والقلب المكاني في اللهجة العامية

  :يوسف الأسير 
ـــاً  ـــوراً ومنتزه ـــاً ن ـــاً جامع ـــا جامع   ي

ــــم وم    ــــداً للغ ــــداً مبع ــــدر  عب )٩(والك
  

    

                                                 
 . ٦٥السابق  )١(
 . ٦٥ السابق )٢(
 . ١٢٤ديوان رفاعة الطهطاوي  )٣(
 . ٤٤المرحوم أسعد طراد من ديوان الشاعر المشهور  )٤(
 . ٤٣ديوان يوسف الأسير  )٥(
 . ١٢٨العقد  )٦(
 . ٧٠٠الساق على الساق في ما هو الفارياق  )٧(
 . ٢٠٦ديوان رفاعة الطهطاوي  )٨(
 . ٥٨ديوان يوسف الأسير  )٩(
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٣٩٥  

 عند بعض إذ تكررت" مرسح"بالقلب المكاني في لهجة الشام  التي تنطق" مسرح"ولفظة 
  :، ونقولا نقاش كما في قوله رنسيس المراش، منهم فشعراء الشام

  لنـا الجديـدِ  الفنِ  مرسحِ  يا مبدعَ 

    ـــاً لحـــث )١(الفهـــمِ  الطالـــبِ  كنـــزاً ثمين
  

    
، منها قول عبد القادر الأمثال والتعابير الشعبية، بطاقاتها الإيحائية والدلالية وظفواكما 

  :الجزائري 
 ـــــــاذا ضـــــــر ـــــــي وم   همأخـــــــذوا قلب

)٢(وقلبــــــــــي وعظــــــــــامي ملحــــــــــوا   
  

    
، وقول "عظامي ملحوا"محوراً فيه في قوله " عظامي ملحت"فقد استخدم المثل الشعبي 

  :مكنياً عن الاستحالة " الديك بيضة"الأسير موظفاً التعبير الشعبي  يوسف
  أغراضـي في بعـضِ  ني مرةً تِ قد زرْ 

ــــي ولا تجعليهــــا بيضــــةَ     ــــديكِ  ثن )٣(ال
  

    
  :في قوله " من السكر المصري أحلى"والتعبير الشعبي  

 هرِ وفكـــ الأديــبِ  فــي ســـمعِ  إذا مــر  

)٤(المصـري ه أحلى من السكرِ يرى ذوقَ    
  

    
ها في رتها واستخدام، لكن لكثرة سيرو لها فصيحةعض الشعراء قوافٍ في أصوقد استخدم ب

 –تندفق  –ينفتق  –ينخرق (وافتقرت للشاعرية مثل الألفاظ  ،لسان العامة، اكتسبت الطابع العامي
  :في قوافي إحدى قصائد يوسف الأسير ) فلق

  صــــبري عنــــك أمســــى خلقــــاً  ثــــوبُ 

    باليــــــاً مــــــن مــــــس  ينخــــــرق كــــــف  

    
  منـــــــــــه جانبـــــــــــاً  كلمـــــــــــا أرتـــــــــــقُ 

  منــــــــــه ينفتــــــــــق الآخــــــــــرُ  شــــــــــرعَ    

    
 هـــــــــــــاتُ هـــــــــــــا كفكفْ ودمـــــــــــــوعي كل  

  عــــــــن خــــــــدودي بــــــــأكفي تنــــــــدفق   

    
ـــــــــي ـــــــــي وصـــــــــلي فب ـــــــــي ف   أعمل

)٥(فلــق علــى الصــخرِ  لــو انصــب  مــا   
  

    
وإن كانت تعكس لهجة البلاد ولغتها  - ولا شك أن الاستعمالات للألفاظ  والتعابير العامية 

دون مناسبة أو ضرورة أو غاية يرمي إليها  - السائدة في الشارع، أو جانب من شخصية الشاعر
الشاعر مع المبالغة في هذا الاستعمال، فيه إضعاف للشعر، وابتذال للأسلوب، وإذهاب بشرف 

  .المعاني وعمقها، فلا نجد إلا معاني غثة وصياغة ركيكة تفتقر للرصافة والسبك 
دراسة الأمر الذي أخرج فن الموالي فلا يرتقى مثل هذا الشعر إلى المستوى الفني الرفيع الجدير بال

  .شعراء الألفاظ العامية بلا مسوغ والزجل من دائرة الدراسة الأدبية، وعاب على ال
  

                                                 
 . ٧٤ديوان نقولا نقاش  )١(
 . ١١٧ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري  )٢(
 . ٤٩سف الأسير ديوان يو  )٣(
 . ٧٧السابق  )٤(
 . ٤٤السابق  )٥(
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٣٩٦  

  : استعمال الألفاظ الأجنبية -٤
 

يتجلى للدارس حرص الشعراء على اللفظ العربي لا سيما مع وجود التيار اللغوي الذي    
واجهة الغزو الثقافي ملى اللغة العربية وعلومها في اللفظ العربي والحفاظ عبحرص على التمسك 

الغربي، فلم يكن استعماله للألفاظ الأجنبية ظاهرة واسعة بل محدودة في القرن التاسع عشر، فلا 
رها لانتشا) رجال الحكومة(أو استعمال ألفاظ أهل السياسة  نكاد نجد إلا ألفاظاً قليلة نتيجة التأثير،

  .رعات في سلكهم، وألفاظ المخت
وأصلها فارسي وتعني بالعربية اللباس " الدست"فاظ التى تسللت إلى الشعر كلمة ومن هذه الأل    

، وجاءت بمعنى الرياسة كما في قول محمود ة، وفي العامية بمعنى قدر النحاسوالرياسة والحيل
  :صفوت الساعاتي 

  

ـــكُ  لقـــد عـــاد للدســـتِ     الســـني ممل
  

  )١(وأســعدا مصــرَ  بــه قــد رعــى الــرحمنُ 
  

  
    

  :في قوله " المربّى"بمعنى  "لا لا" وكلمة 
ــــوارِ  وأدلجــــتْ  ــــي أن ــــلألأَ  حمــــدٍ  ف   تْ ت

  

ــــــــي مجــــــــدِ  كمســــــــتخدمٍ    )٢( ك لا لاف
  

  

  :في قول أسعد طراد " التلفون" وكلمة 
  والتلفــون كــم البــرقِ  لســلكِ  وانظــرْ 

  

)٣(قـــــد قربـــــا مـــــا كـــــان منـــــك بعيـــــدا 
  

  

  :استخدمها أديب اسحق في قوله وقد  ،"دقيةبن" وهي لفظة تركية تعني  )ة جطبن(  كلمةو 
  ولحــــــظٍ كســــــهمٍ  بقــــــدٍ كــــــرمحٍ 

ـــنٍ كســـيفٍ ونهـــدٍ     )٤("طبنجـــة " وجف
  

    
منظومات شعرية " ونظموا ما يعرف بالشعر الملمع على قلة، ويعرف الشعر الملمع بأنه 
أو أن يكون الشطر  بلغتين، وأحياناً بأكثر، يكون البيت الأول منها مثلاً بالفارسية والثاني بالعربية

... أن تكون أشطر القصيدة الأولى عربية والثانية فارسية  بالعربية والثاني بالفارسية، أو الأول
  .)٥(" بقوافٍ متحدة ووزن واحد ورويّ واحد 

 ومن الشعر الملمع باللغة الفارسية عند عبد الباقي العمري الفاروقي قصيدة الشطر الأول
تتألف ، أي أن الشطر الثاني يحمل معنى الشطر الأول، و بالفارسية جمة لهتر  بالعربية والثاني منها

  :وثلاثين بيتاً منها  ينمن اثن
  العمــــيمِ  المــــولى علــــى الفضــــلِ  أحمــــدُ 

  حمـــد بـــى حـــد مـــر خـــدا ونـــد كريـــك    

    

                                                 
 . ٣٠ديوان محمود صفوت الساعاتي  )١(
 . ٦٣ السابق  )٢(
 . ٨ عر المشهور المرحوم أسعد طرادمن ديوان الشا )٣(
 . ١٧الدرر  )٤(
 . ١/٣٦٠ ) الألسنيات ( م اللغة العربية المعجم المفصل في علو  )٥(
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٣٩٧  

 اللســــــــان مرطــــــــوبَ  الشــــــــكرَ  وأبــــــــث  

ـــــان    ـــــردا زشـــــكرم زب   تاكـــــه عـــــاجز ك

    
  أهــــــدى مـــــــا يليـــــــق ومــــــن التســـــــليمِ 

  مثـــوق مـــا يطغـــى الحريـــق وزرحيـــق   

    
  الفـــــــؤاد الـــــــذى حـــــــل  ومـــــــن الوجـــــــدِ 

ـــــش نهـــــاد    ـــــدرون جـــــان مـــــن آت   وأن

    
  وصـــــــــبابات علـــــــــى بعـــــــــد الحبيـــــــــب

ــــرد صــــبر شــــكيب      كــــزمن مســــكين ب

    
ــــــن مقاســــــاتِ  ــــــن قلبــــــى م   الغــــــرام م

ـــــش هجـــــران وي ســـــوزد مـــــدام    )١(أت
  

    
  وما فيه من )٢(ظ الشيرازيمشطراً ومخمساً الغزل الذي هو مطلع ديوان الخواجة حاف"وله       

  :منها  ،)٤(قصيدة تتألف من أربعة عشر مقطعاً  )٣("الفارسي للأديب جابر الكاظمي
  هاسـاجلْ  بـالنوحِ  مْ فقـُ تْ اللوى ناحَـ حماماتُ 

  

ــراحِ  فــي كــؤسِ  عــالجْ    هــاأرواحــاً وعاجلْ  ال

  

  هــاجاملْ  هــا صــرفاً وبالجامــاتِ دورَ  وسلســلْ 

  

 ـــا أي   هـــاوناولْ كاســـاً  هـــا الســـاقي أدرْ ألا ي

  

هــــاداولْ  ومــــا بــــين النــــدامى مــــن أهــــالي العشــــقِ             

 

  في بكـرِ  الروحِ  يا شقيقَ  من صبوحٍ  وباكرْ 

  مــن الــدر  هــا التبــري فــي رطــبٍ تاجَ  وكلــلْ    

    

  مـن الخمـرِ  كاساتٍ  هم في حث عقلَ  وخامرْ 

   

  ها سكراً على سـكرِ هم في تعاطي راحِ وزدْ 

    

  كســـــــــــــه عشـــــــــــــق آســـــــــــــان نمـــــــــــــود

  ى أفتـــــــــــــــــاد مشــــــــــــــــــكلهاأؤل ولـــــــــــــــــ   

    
  دواى درد هجـــرت رابجزوســـلت فـــي شـــايد

  نـــه بيـــنم رهنمـــالى كوبســـويت راه بنمايـــد   

    
  نســــيمى أزمــــر زلفــــت دلــــى بيمــــار رابايــــد

ــد كــاخر صــبا زان طــره بكشــايد      ببــوى ناف

    
)٥(لأنفاســــــى الكبايــــــا راحــــــة الأرواح عللهــــــا              

 

   
وا اللغة قافة الفرنسية والاحتكاك بالفرنسيين استخدمالشاميين مع الث ن الشعراء خاصةإلا أ

  :في قول الشدياق "سيدتي مساء الخير"بمعنى بالفرنسية " دامبُنْ جورْ م"من ذلك جملة  الفرنسية،
 ــــــــــــــــــــــــةِ  در   هــــــــــــــــــــــــاطلعتُ  الباريزي

ـــــــــرمُ  كالصـــــــــبحِ     ـــــــــي مغ ـــــــــا قلب   به

    
  هــــــــــــاتحيتَ  أريــــــــــــدُ  فـــــــــــي الليــــــــــــلِ 

)٦(لهـــــا بُـــــن جُـــــورْ مـــــا دام فـــــأقولُ    
  

    
  

                                                 
 .  ٢٧٨ – ٢٧٧  الترياق الفاروقي  )١(
 .لم أعثر على ترجمته  )٢(
جابر بن حسين بن عبد الحميد بن الجواد الكاظمي، شاعر عراقي من قبيلة تعرف بالجوادات تقيم بين سامراء وبغداد، ولد ونشأ وتوفي  )٣(

، "ديبسلوة الغريب وأهبة الأ"، له ديوان شعر فارسي، وديوان عربي سماه )م١٨٩٥ -١٨٠٧/ هـ١٣١٢ -١٢٢٢( في الكاظمية 
 . ١٠٣/ ٢الأعلام : ينظر. ي النوادر لأنه كان مليح النكتةوكذلك بأب" تخميس الأزرية"واشتهر بـ 

 .٢٨٠الترياق الفاروقي )٤(
  :وترجمة الفارسي في المقطع الأخير هو . ٢٨٢ – ٢٨٠السابق  )٥(

قني ، العشق في البداية كان في عيني سهلاً، ووصببتي النار في صدري وأخذتِ مني صبري وطاقتي ألمٌ بعدك في كل الأوقات يحر    
 لا يوجد  للألم بعدك أي  دواء إلا وصلك، هواء الطيب الذي يغازل شعركلي هو علاج قلبي ومرضي لكن المشاكل جاءت في طريقي

 . ٦٣ الساق على الساق في ما هو الفارياق )٦(
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  :منه قول سليم عنحوري و 
  تيهــــــــــــــــاً وعجبــــــــــــــــاً  تْ فانثنَــــــــــــــــ

)١(ني ميرســـــــــــــــــــــــــيوأجـــــــــــــــــــــــــابتْ    
  

    
  :وقوله ،  بالفرنسية تعنى أشكرك" ميرسي"فكلمة  

  باريســـــــــــــية بـــــــــــــأبي عينـــــــــــــاءٌ 

ـــــــادْ  أعـــــــينَ  تْ ســـــــلبَ     ـــــــي الرق   الرائ

    
ـــــــ ـــــــا مقلتَ  تُ قلْ ـــــــالي أرىي   هـــــــا م

  جــه ســوى مــلادْ  تْ بــك ســقماً أجابَــ   

    
  ذاصــــــدقاً وإ  تُ هــــــذا القــــــولَ خلْــــــ

  بســــــهامٍ صــــــاب مرماهــــــا الفــــــؤادْ    

    
...  

ــــــــــ ــــــــــا مستفســــــــــراً تُ ناديْ  تُ ذهبْ   ه

)٢(جِهْ فُهْ فيْرأُن نَروْ مينادْ  تْ فأجابَ    
  

    
  . تعنى أريد أن أتنزه" فيْرأُن نَروْ مينادْ  جِهْ فُهْ "يعنى إني مريضة، و" جه سوي ملادْ : "فقوله

شا الذي كانت لغته التركية من باب ووظف صالح مجدي اللغة التركية في مدحه لسعيد با   
  : الإعلاء من شأن الأتراك، ومراعاة لغة الممدوح في قوله

ـــــــــــــــا بالحشـــــــــــــــا ـــــــــــــــديك من   نف

ـــــــــــيشُ       فينـــــــــــا مـــــــــــا تشـــــــــــا وتع

    
  جـــــوق يشـــــا( ك مـــــا قـــــال جنـــــدُ 

)٣(الصـــــــــدور صـــــــــدرِ ) آفانـــــــــدمز   
  

    
                     ".لك سيديسيدي، أو العمر المديد    تعيش كثيراً "   بالعربية" جوق يشا آفندمز" وتعني   

اولة بين بل كانت متد ،للغة التركية في شعر تلك الفترة إذ لم تكن لغة الأدب والعامةولا نجد أثراً    
، والشعب العلم والأدب العربية لغة لغةال فكانت ين، ولم تزاحم اللغة العربية،رجالات السياسة والدواو 

  .في الوطن العربي
  

 :ظاهرة التكرار  - ٥
 

التكرار ظاهرة واضحة في شعر القرن التاسع عشر، فلا نجد شاعراً إلا واستعان به، في 
  .نقل مشاعره ، والتعبير عن آرائه وأفكاره 

ولا تعد هذه الظاهرة جديدة، فهى قديمة لم تفارق الشاعر والشعر منذ العصر الجاهلي، وقد 
عن الآراء وتصوير  ليب التعبيراستمرت في جميع العصور، إذ يعد التكرار أسلوباً من أسا

  .التي يقوم عليها الشعر الهامة المقوماتالمشاعر، ومن 
إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها أو معناها في وضع آخر أو مواضع متعددة من " ويعرف بأنه    

  .)٤("نص أدبي واحد
                                                 

 . ٨٣سحر هاروت  )١(
 . ٩٩ – ٩٨ السابق  )٢(
 .٤٠٣دي ديوان صالح مج )٣(
 .٢١٢م، ص ١٩٩٦، دار الفكر العربي، القاھرة، )٢(البحث الب@غي عند العرب، ط : شفيع السيد   )٤(
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الشعر جمالاً بما وإن تمكن الشاعر من توظيفه فنياً، في مكانه المناسب في القصيدة أضفى على 
يضيفه على الموسيقى من جرس جذاب يحرك ويثير مشاعر القارئ والسامع، وبما يساهمه من دور 

  .فاعل في إجلاء الفكرة والأبعاد النفسية للشاعر لحظة الإبداع 
يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة ويثري العاطفة ويرفع درجة تأثيرها، ويركز الإيقاع " فهو 

  . )١(" حركة التردد الصوتي في القصيدة ويكثف
، ومعيار الإجادة فيه ليس مجرد ياً لغايةلذا لا يأتى التكرار عبثاً عند الشاعر، وإنما يقصده قصداً فن

، وهذا هو )٢(أن يحشد الشاعر عمله الشعرى به فذلك يتساوى فيه الجميع ، بل في توظيفه فنياً 
، فهناك التكرار الحسن الذي يؤدي وظائف فنية وموضوعية، هالحد الفاصل بين بلاغة التكرار وعقم

  .لا يعدو أن يكون حشو لا طائل منهعقيم وتكرار 
وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما : "  وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني

إذا تكرر اللفظ والمعنى يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، ف
  .)٣("جميعاً فذلك هو الخذلان بعينه

والغرض من التكرار بشكل عام التوكيد والإفهام، ويعد مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر، "    
  .)٤("ومجالاً لتكثيف إحساسه سواء كان إحساساً بالحب أم بالبغض 

  

أغراض الشعر منه ما كان  فنياً  وقد وظف شعراء القرن التاسع عشر التكرار في معظم
ساهم في إجلاء الفكرة والأبعاد النفسية للشاعر لحظة الإبداع، ومنه ما جاء عقيماً لا يزيد عن 

الصنعة، أو اختبار قدرته على نظم لون معين فجاء شعر من الشاعر لميله إلى إظهار براعة كونه 
  .كراره غثاً متكلفاً لا طائل منه ت

ور التكرار التى برزت عند شعراء القرن التاسع عشر التكرار اللفظي، ويعد هذا ومن أبرز ص     
تكرار : مختلفة من أبرزها  النوع من أكثر أنواع التكرار شيوعاً في الشعر العربي، وقد اتخذ صوراً 

  .داة، وتكرار الكلمة، وتكرار التركيب ، وتكرار الأالحرف
ور في شعره ، تكراراً قاصداً لتحقيق غاية موضوعية حيث يعمد الشاعر إلى تكرار أحد هذه الص

  .فنية موسيقية، ومن الطبيعى أن يصحب هذا النوع من التكرار تكرارٌ للمعاني 
  :القرن التاسع عشر بكل صوره منها  هذا النوع ظاهرة بارزة في شعر وقد كان

  

                                                 
 .٢٦٣، ص م١٩٦٧، منشورات مكتبة النهضة، )٣(ط  ،قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة  )١(
م، ١٩٨٤، دار الأصالة، الرياض، )١(خلية، ط في الأدب السعودي رؤية دا: يوسف حسن نوفلكذلك ، و ٢٩١ – ٢٩٠ السابق: ينظر )٢(

 . ٩٠ص
 .٢٥/ ٢العمدة   )٣(
 .٢٠٣م، ص ٢٠٠١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، )١(دراسة تحليلية، ط  -شعر سعدي يوسف: امتنان الصمادي  )٤(
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  :تكرار الحروف  : أولاً 
  

وتصوير في إضفاء جواً موسيقياً في قصائدهم، فقد عمدوا إلى تكرار الحروف التى ساهمت    
  :مشاعرهم ومن هذه الحروف 

  

 ) :يا ( حرف النداء    - ١
  

المنقول من الخبر " أنادي"ل المخاطب عليه بحرف نائب مناب طلب المتكلم إقبا"النداء وهو 
بها  ، وقد ينادىنداء للبعيد التى هي في الأصل حرف) يا(ومن أدوات النداء ، )١("إلى الإنشاء

  :)٢(القريب المنزلة لإنزاله منزلة البعيد لأهداف منها
  

 .    المكان ، فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد فيبيان علو مرتبة ومكانة المنادى وعظم قدره وشأنه -
 .بيان انحطاط منزلة المنادى وقلة شأنه  -
 .تنبيه السامع لشروده وغفلته كأنه غير حاضر مع المتكلم  -

 

شاركها أدوات النداء جميعاً في ذلك عن معناها الأصلي لتفيد غرضاً وت) يا(وقد يخرج 
 ،، والتوجعرتغاثة، والتعجب، والتحسبلاغياً يفهم من سياق الكلام والقرائن، كالإغراء، والاس

  .)٣(والتأسف، والتنبيه، والمدح، والذم، والتحير، والتضجر، والاختصاص، والتذكر، والزجر
، فقد كررها الشاعر خليل حرف النداء بكثرة) يا(اسع عشر تكرار شعراء القرن الت وقد عمد

  :اليازجي سبع مراتٍ في قصيدة يرثي فيها نصار اليازجي ، فيقول 
  راحــــــلاً  المرابــــــعَ  يــــــا ســــــائراً تــــــركَ 

  ســـــــــيارِ  بٍ كـــــــــككو  هـــــــــلا تعـــــــــودُ    

    
 ـــــ الطويـــــلُ  هـــــا القمـــــرُ يـــــا أي   هغيابُ

  الأقمــــــــارِ  عوائــــــــدُ  أكــــــــذا تكــــــــونُ    

    
ـــ ـــا مـــن توس   فـــي ضـــريحٍ ضـــيقٍ  دَ ي

ـــــ    ـــــلا نزلْ ـــــوبِ  تَ ه   بـــــدارِ  مـــــن القل

    
...  

    
  الرضـي والخلـقِ  البيضـاءِ  ذا اليـدِ  يا

  نهـــــــارِ  كـــــــل  كالظلمـــــــاءِ  تَ أبقيْـــــــ   

    
  عنــدنا أطيــبَ  النــوحَ  تَ يــا مــن تركْــ

ــــــــامِ     ــــــــن الأنغ ــــــــداً م ــــــــارِ  أب   والأوت

    
...  

    
  الصـبا عليه فـي شـرخِ  تَ يا من بكيْ 

ـــنحن فـــي حســـبي البكـــاءُ     ـــارِ  ف   الآث

    
...  

    
                                                 

 . ٨٢ ص ،)ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(جواهر البلاغة، : الهاشميالسيد أحمد  )١(
 . ٨٣السابق  )٢(
 . ٨٤السابق  )٣(
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  يــا مــن مضــى نحــو الــذين تقــدموا

ــــ    )١(جــــوارِ  خيــــرَ  تَ بشــــراك إنــــك نلْ
  

    
في كل قصيدته، والذي ) الراء(تكراره ألف المد قبل حرف الروي فالشاعر فضلاً عن 

المتألمة، يكرر أعطى امتداداً صوتياً يتناسب مع علو مكانة الفقيد في النفس، ومع نحيب النفس 
في ندب الفقيد وتعداد مناقبه وبيان أثر موته على ما حوله، مما دلل على عمق ) يا(اء أداة الند

، على الشاعر، وتعلقه به دى المكررالفجيعة وهولها، وشدة وقعها على النفس وسيطرة المنا
  .ه، وتمثله لحظة الإبداع كأنه أمامهنوحضور صورته في وجدا

، وعبر عن الحالة الشعورية المسيطرة عليه، في القصيدةار الجوانب الإيقاعية كما أغنى هذا التكر 
  .وكان وسيلة مساعدة للشاعر في عرض أكبر قدر من مآثر الفقيد 

  :أربع مرات في دعائه الله قائلاً وقد كررها عبد القادر الجزائري 
  !الـبلا ويـا دافـعَ ! الشـكوى أيا سامعَ 

)٢(!البـر ويا واسعَ ! الغرقى ويا منقذَ    
  

    
  .النداء هنا جاء للدعاء والمناجاة ودل على تعلق الشاعر باالله وتكرار 

  :توسله ومناجاته للرسول قائلاً  وفي
ــا ســيدي يــا رســولَ    !ياســندي! االلهِ  ي

  !ويـا مـدادي! ويـا حصـني! ويا رجـائي   

    
ـــا ذخيـــرةَ  ـــا عيـــاذي! فقـــري وي   يـــا! ي

  !والنكـــدِ  ويـــا عـــدتي للخطـــبِ ! غـــوثي   

    
  ويا! مارويا حامي الذ! يا كهف ذلي

)٣(أرجــوك يــا ســـندي نا فــي غــدٍ شــفيعَ    
  

    
ودلل  ة متوسلاً ومستشفعاً به،صلى االله عليه وسلم أربع عشر مر  فقد وجه النداء للرسول   

عليه وتعلقه به، وحضور شخصه في ) الرسول ( ، وسيطرة المنادى هذا النداء على حبه للرسول
  .وجدانه وذهنه كأنه ماثل أمامه لحظة الإبداع 

، سيدي، رسول االله، سندي، رجائي، حصني، مدادي( داء مع تنوع صفات المنادى وتكرار حرف الن
، دلل على اتساع المعاني، )ذخيرة فقري، عياذي، غوثي، عدتي، كهف ذلي، حامي الذمار، شفيع 

وأغنى الجوانب الإيقاعية، وعكس جوانب نفسية تمثلت في سيطرة المنادى المكرر على الشاعر 
  .ره في وجدان الشاعر، وعكس تكرار اسم الرسول وصفاً الحس الديني المسيطر عليه وحضو 

  

 : )و( تكرار حرف العطف  -٢
 

بصورة واضحة في شعر القرن التاسع عشر إذ يبدأ الشاعر بعض ) و( تكرر حرف العطف 
  :عفر الحلى في رثاء أحد معاصريه أبياته به، ومن ذلك قول ج

                                                 
 . ٣٣ – ٣٢ أرج النسيم )١(
 . ٢٨٠ديوان الشاعر لأمير عبد القادر الجزائري  )٢(
 . ٨٩السابق  )٣(
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٤٠٢  

 ــــدينِ  قــــد فــــل   منصــــلتاً  االلهِ  ســــيفاً ل

ــــوا    ــــه كلمــــا طبع ــــون إلي ــــدي القي   تف

    
  هاوخطـــم الصـــعدة الســـمراء نشـــرعُ 

  فتثنــــى كلمــــا شــــرعوا علــــى العــــداةِ    

    
  ي ذلاً ذلــــهخــــوقشــــع العــــارض المر 

  ه لمــــعُ اتِــــاففــــي ح البشــــرِ  لبــــارقِ    

    
  وانضـــب الزاخـــر القصـــوى ســـواحله

  ه قمــــــعُ مــــــا للنــــــواتي بــــــأن تجتــــــازَ    

    
  بعاً ه ســــعــــن أشــــبالِ  وقــــاد بالقســــرِ 

ــك الســبعُ     ــاداً ذل ــف أعطــى قي   قــل كي

    
  وأدرس الســــنة البيضــــاء مشــــارعة

)١(البــدعُ  مــن أن تظهــرَ  يحفــظُ  فــااللهُ    
  

    
 كان محوراً انطلق منه للتعبير خمس مرات، وجاء التكرار استهلالياً؛ إذ) الواو(فقد كرر 

  .عطف الواو في بداية كل بيت عن المعاني والأفكار، فكثف المعاني تكثيفاً رأسياً بتوظيفه لحرف ال
ومنح هذا التكرار القصيدة مزيداً من الإيقاع الموسيقى، ومكن الشاعر من عرض صورة متكاملة 

أوجده بين  وفق رؤيته الخاصة، فضلاً عن الربط الذي لصفات ومآثر الفقيد كما يراها الشاعر
  .المعاني في الأبيات 

  :يها نجل الخديو وبدأها بغزل ئ فومنه قول على أبي النصر في قصيدة يهن
  فكـــــم فإليـــــك عنـــــي عـــــاذلى واعـــــذرْ 

ـــــ تُ أخمـــــرْ     ـــــ تُ مـــــا احتلْ   هفـــــي إعرابِ

    
ـــــــةِ  وانظـــــــرْ  ـــــــامِ  لهاتف ـــــــاوإلفِ  الحم   ه

  هإلــــى اســــتجلابِ  تْ مهمــــا نــــأى حنــــ   

    
ــــى  عــــودٍ  ــــأ منهــــا عل   تْ شــــدَ  وإذا دن

  ههـــــــــــــا بجوابِـــــــــــــه ليريحَ بســـــــــــــؤالِ    

    
ــــروضُ  ــــإن وال ــــا ظمــــأ ف   يصــــبو للحي

  هابِ حســــــــــــ رواه بوبــــــــــــلِ وافــــــــــــاه أ   

    
ــــــى يهــــــواه النســــــيمُ  والغصــــــنُ    فينثن

ــــــــــــــ    ــــــــــــــاثلاً بذهابِ ــــــــــــــمتم   هه وإيابِ

    
ــــوعُ  ــــا الول ــــن أحــــب  وأن ــــف لا بم   فكي

  همـــن حجابِـــ يرضـــى أيخشـــى الأســـدُ    

    
ــــــــلُ    هوالوفــــــــا عاداتـُـــــــ يعنــــــــ ويمي

ــــــ الأخــــــلاقِ  ومحاســــــنُ       همــــــن آدابِ

    
  تْ أقبلَـــــــ و لِـــــــمَ التـــــــواني والبشـــــــائرُ 

ـــى الســـرورُ     ـــكُ وا وأت ـــ لمل   همـــن أبوابِ

    
ــــدَ  ــــدائعِ  عصــــرُ  تْ وب ــــرحِ  ب ــــذي الف   ال

ــــــادَ     ــــــرُ  تْ ك ــــــوبُ لق تطي ــــــا برحابِ )٢(هن
  

    
خمس عشرة مرة، منها ثماني مرات في مستهل البيت ) الواو ( فقد كرر حرف العطف 

كان حرف الواو فيها جميعاً محور انطلق منه الشاعر للتعبير عن أفكاره ومعانيه، فلم يأت اعتباطاً 
  . ينى لآخر، وإثراء الإيقاع الموسيققد أسهم في اتساع المعاني والانتقال من معف

  :في قصيدة شكر في قوله ) الواو ( وقد كرر على الدرويش حرف العطف      
  كمعفـــوِ  إحســـانِ  دُ بـــوهـــل أنـــا إلا ع

  كم كالتعبـــــــدِ فأضــــــحى لديـــــــه مـــــــدحُ    

    

                                                 
 . ٢٨٠سحر بابل وسجع البلابل  )١(
 . ١٣ علي أبو النصر ديوان  )٢(
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ـــولا لطفُ  ـــودتُ ل ـــرَ تع ـــم غي   عـــادتي ك

  مــا لــم يعــودِ  علــى الإنســانِ  وصــعبٌ    

    
  أبديــــــــةً  م نعيمــــــــي نعمــــــــةً تُــــــــوزدْ 

  حسّـــدي تكـــديرَ  م مـــن الإنعـــامِ تـُــوزدْ    

    
 هوجوبَـــــ نـــــى مـــــا لا أطيـــــقُ تَ لْ وحم  

  حـــالى عـــن لســـاني المُعَقّــــدِ  فينطـــقُ    

    
  هــافكرِ  وأشــهى لروحــي عنــد تــرويحِ 

  النـــدي معنـــاه مـــن السوســـنِ  بصـــورةِ    

    
  إلــى المنــى الســلوكِ  وقلــدني حســنُ 

ـــــــــــــوأهديْ       منفـــــــــــــدِ  در  ه حبـــــــــــــاتِ تُ

    
  جــوهرِ  تــأليفُ  للأمــلاكِ  ىوهــل يهــد

ـــورٍ     )١(دِ ر مجـــ وهـــل عـــرضٌ يهـــدى لن
  

    
عشر مرات، جاء تكرارها استهلالياً ست مرات ) الواو(كرر استخدامه لحرف العطف فقد ت

كره ف فيها ويترقق في شلطكاره ومعانيه، التى يحاول أن يتإذ اتخذها محوراً ينطلق منه لعرض أف
  .لممدوحه 

وهو في تكراره لهذا الحرف يسعى إلى تحقيق شمولية المعاني التى تؤكد للممدوح ولاء الشاعر له، 
  .واعترافه بجميله ، والامتنان له، فهو السباق بالنعمة 

كما عكس عاطفة الشاعر القوية من خلال سيطرة فكرته على وجدانه وشعوره، وأعطى جرساً 
  .سامع ، وأثرى الإيقاع الموسيقي لقارئ والموسيقياً جميلاً يشد ا

  

 :تكرار حرف الشرط  - ٣
 

يح أفكارهم والتأكيد على عمد شعراء القرن التاسع عشر إلى توظيف حرف الشرط في توض
  :، وقصدوا تكراره في بعض قصائدهم لغاية فنية وموضوعية وموسيقية من ذلك معانيهم

 
 :الشرطية ) إن(تكرار  -

 
وتسكين النون، حرف شرط جازم، كرره الشعراء للتوكيد والإقناع الهمزة  بكسر) إنْ ( 

  .للمخاطب بالفكرة، ورؤية الشاعر وموقفه، وزيادة الجرس الموسيقى في القصيدة 
  :مدحية افتتحها بالحماسة والفخر منه قول على أبو النصر في قصيدة 

 ــر ــوق حم ــومي ف ــى أن ق ــولِ  عل   همخي

  إذا ركبــــــوا ضــــــاق الفضــــــا وتلهبــــــا   

    
  همهـــــم عنـــــد ســـــيرِ وإن رفعـــــوا أعلامَ 

  وترقبــــــا أشــــــابوا النــــــواحي خشــــــيةً    

    
  همتَ رأيْـــــ الرمـــــاحِ  وإن عـــــانقوا ســـــمرَ 

  اســـتقلوا تعصـــبا الصـــدقِ  علـــى قـــدمِ    

    
  همعــداتِ  رعــدَ  وإن ســمعوا فــي الزحــفِ 

  بــــــــال خُ  ه عنــــــــد التقابــــــــلِ رأوا برقَــــــــ   

    

                                                 
 . ١٢١ الإشعار بحميد الأشعار  )١(
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 تْ تزعزعَــــ الجبــــالِ  وإن صــــارموا شــــم  

  متقلبــــا عنـــوا لقتلـــي مــــن تْ وأضـــحَ    

    
  هــــــاتُ جبْ  ومهمــــــا دعــــــوني للكتائــــــبِ 

  تــاه وأعجبــا فــي الســبقِ  علــى أشــعرَ    

    
  نحونـــا بـــالبيضِ  الفرســـانُ  تْ وإن همَـــ

ـــ نـــا كـــل هجومـــاً جعلْ       هبـــا تْ مـــا عملَ

    
  هبأسُ  يفَ خِ  نْ مَ  وإن جال في الميدانِ 

)١(أشــهبا عليــه فــي المضــائقِ  تُ ركبْــ   
  

    
وهو  ،مرات، وقد جاء هذا التكرار لهدف يسعى إليه الشاعرالشرطية ست ) إنْ (فقد كرر 

وإقناعه بحيث لا يدع هناك  ،وترسيخها في ذهن المتلقي ،تأكيد المآثر التي يفتخر بها بقومه ونفسه
وعاطفته الحماسية الملتهبة لقومه، واعتزازه بهم وبنفسه،  ك، وهو بذلك يعبر عن موقفهمجالاً للش

ده من معانٍ فخرية سيطرت على وجدانه لحظة الإبداع، وقد عمق وزاد هذا وقناعته التامة بما يور 
لا شك فيه فهو  جواب الشرط  ماضياً، والفعل الماضيو على أن يكون فعل الشرط  هيد بحرصالتأك

 ع الحدث وانقضائه، ففروسيتهم وشجاعتهم وكذلك فروسيته وشجاعته في مواجهة الأعداءوقو مؤكد ب
صفة أصيلة فيهم منذ القدم، ولا يشذ عنها أحد فالكل على  يست بدعاً فهفي ساحات المعارك لي

  .عن  ذلك بإسناد الأفعال الماضية لواو الجماعة  وقد عبر ،هذه الصفات
) الواو( الشاعر إلى معانيه الحماسية والفخرية بافتتاح الأبيات بحرف العطف انطلاق كما نلاحظ 

ا في الأبيات عشر مرات، أسهمت في ربط المعاني، كذلك قبل إن الشرطية، وقبل بلغ وروده
تأكيد على اعتزاز الشاعر وتكثيف المشهد الشعري بعرض صفات قومه وصفاته الفخرية، وزيادة ال

فكان التكرار له دور بارز في التعبير عن وجدان الشاعر وأحاسيسه ورؤيته، وفي منح  ،وفخره
وقد كررها عبد القادر  .ر على السامع والقارئ القصيدة المزيد من الإيقاع الموسيقي الذي أث

  :في قوله للتوكيد  الجزائري مرتين مع فعل الشرط
  نْ يكُـــــــــ وإنْ  وإنْ  نـــــــــا الفخـــــــــارُ بعليائِ 

  )٢(اونـالوا بـه نصـر  به قـد سـما قـومٌ    
    

 
 :الشرطية ) لولا ( تكرار  -

 
قد وظفه شعراء حرف شرط جازم يفيد امتناع وقوع جواب الشرط لوجود فعل الشرط، و ) لولا(

منه توظيفه مسنداً لكاف الخطاب في قول عبد الباقي  ،القرن التاسع عشر لتأكيد الفكرة والإقناع بها
  :عمرى من قصيدة يمدح بها الرسول ال

ـــــــــــف ـــــــــــولاك لانْ ل   الوجـــــــــــودُ  اهـــــــــــذ م طَ

  

  فــــــي مطبــــــق المحــــــضِ  مــــــن العــــــدمِ 

  

 للوجــــــــــــــــــودِ  رائحــــــــــــــــــةً  ولا شــــــــــــــــــم  

  وجـــــــــــــــود بعـــــــــــــــرنين مستنشـــــــــــــــق   

    

                                                 
 . ١٦ ديوان علي أبو النصر  )١(
 . ٤٥ ر الأمير عبد القادر الجزائري ديوان الشاع )٢(
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  همواليـــــــــــــــــــدِ  لُ ولـــــــــــــــــــولاك طفـــــــــــــــــــ

  قعـــــــــــبلـــــــــــم ي لحجـــــــــــر العناصـــــــــــرِ    

    
ـــــــــــقُ  ـــــــــــولاك رت ـــــــــــ الســـــــــــمواتِ  ول   ـوال

ــــــــــــــــ أرضِ     ــــــــــــــــق كل ــــــــــــــــم يفت   االله ل

    
ـــــــــــــ ـــــــــــــا رفعَ ـــــــــــــولاك م ـــــــــــــا تْ ول   فوقن

  اســـــــــــــــتبرق فســـــــــــــــطاطَ  اللهِ ا يـــــــــــــــد   

    
ــــــــــــــرَ  ــــــــــــــروجِ  ذاتِ  كــــــــــــــف  تْ ولا نث   الب

  هـــــــــــــا الأزرقفـــــــــــــي لوحِ  دنـــــــــــــانيرَ    

    
ـــــوجِ  ـــــن فـــــوق م ـــــاف م   الســـــماءِ  ولا ط

  رقو كــــــــــــــــالز  تقــــــــــــــــوسَ  هــــــــــــــــلالٌ    

    
ـــــــــ ـــــــــة ال ـــــــــت وحب ـــــــــا كلل ـــــــــولاك م   ـول

  بيســـــــــطة أيـــــــــدى الحيـــــــــا المغـــــــــدق   

    
  اتِ بنــــــــال طفــــــــلَ  كســــــــت الســــــــحبُ ولا 

  نجنــــــق فــــــي الرطــــــبِ  مــــــن اللؤلــــــؤِ    

    
ــــــــتُ  ــــــــال نب ــــــــا ولا اخت ــــــــي قب ــــــــى ف   رب

  فـــــــــــــــي قرطـــــــــــــــق ولا راح يرفـــــــــــــــلُ    

    
ـــــــــولاك غصـــــــــنُ  ـــــــــان ول ـــــــــاتِ  ق   المكرم

    ــــــــــــورق وحــــــــــــق ــــــــــــم ي   أياديــــــــــــك ل

    
  عكــــــــــاظ الحفــــــــــاظُ  ولــــــــــولاك ســــــــــوقُ 

  لــــــــم تنفــــــــق الــــــــدينِ  وزةِ علــــــــى حــــــــ   

    
  هــــــــــــــــاأجرامُ  الســــــــــــــــمواتِ  وســــــــــــــــبعُ 

ـــــــــــرِ     ـــــــــــ لغي ـــــــــــم تخـــــــــــرقعروجِ   ك ل

    
  بالعصـــــــــــــــــا عنجـــــــــــــــــرٌ ثولـــــــــــــــــولاك م

)١(لموســـــى بـــــن عمـــــران لـــــم يغلـــــق   
  

    
) لولا(ر أداة الشرط غير الجازمة من نوع تكرار في الأبيات السابقة، فهو يكر  فيلاحظ أكثر

تهلالياً في خطابه للرسول، مقترنة بواو العطف مسندة إلى كاف الخطاب، ثماني مرات تكراراً اس
التى تكررت في كل الأبيات سبعة عشر مرة، وجاء هذا التكرار ليؤكد مكانة الرسول العظيمة، 
وفضله على هذا الكون والعباد، وعكس بهذا التكرار رؤيته وموقفه الراسخ والثابت من الرسول صلى 

مدلاً على استحضار الشاعر صورة ) لولا(ب إلى جاء إسناد كاف الخطااالله عليه وسلم، وقد 
ن صفات وكرامات لحظة الإبداع، الرسول صلى االله عليه وسلم وسيطرته على فكره بما يتمتع م

  .النافية ست مرات ) لا(ت وتأكدت معانيها بتكراره كذلك تعمقت هذه الصورة واكتملو 
، ومعبراً عن رؤية الشاعر وعاطفته القوية وبالتالي كان هذا التكرار مؤكداً للفكرة ومقوياً للمعنى

وحبه للرسول،والحالة الشعورية التى سيطرت عليه لحظة إبداع القصيدة، وأعطى القصيدة جرساً 
  .موسيقياً متتابعاً 

  

 :تكرار حروف الجزم  - ٤
 

 :تكرار لا الناهية    -
لتأكيد فكرتهم النهاية حرف نفي ونهى وجزم، وقد كررها الشعراء في القرن التاسع عشر ) لا(

 .عنه إلى جانب أغراض بلاغية أخرى  يوترسيخ قناعتهم برفض الأمر المنهومعانيهم، 
                                                 

 . ٦٢ الترياق الفاروقي  )١(
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أنه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، والصيغة واحدة هي المضارع  يوالأصل في النه
دعاء، المقرون بلا الناهية، إلا أنه قد يخرج إلى معانٍ بلاغية تستفاد من السياق والقرائن، كال

والالتماس، والإرشاد، والدوام، وبيان العاقبة، والتيئيس، والتمنى، والتهديد، والكراهة، والتوبيخ، 
  . )١(والتحقير والاقتباس،

  :)٢(ومن تكرار لا الناهية قول جعفر الحلي في رثاء العلامة ميزرا صالح 
ـــــــــد ملمـــــــــةٍ  ن لا تنـــــــــدبَ    ســـــــــواه عن

    المنحــــــرا يصــــــيبُ  جــــــزارٍ  مــــــا كــــــل  

    
  هعــــــــز  ســــــــوى مناقــــــــبِ  ن تــــــــرويَ  لا

  مفتـــــــرى ه حـــــــديثٌ فســــــوى مناقبِـــــــ   

    
ــــــدى ن لا تســــــألَ  ــــــاً أو ن   ســــــواه علم

    ٣(الفــرا فــي جــوفِ  الصــيدِ  وأبيــك كــل(
  

    
فالشاعر يرى الفقيد بصورة الكمال التى لا يبلغها أحد فالندب لا يكون إلا له، ومناقب العز 

جود فلا ء، وهو الوحيد الذي يملك العلم والسخاء والمحصورة فيه، وأي حديث عن مناقب لغيره افترا
هنا ليؤكد فكرته ورؤيته، ويعمق حسرته على فقد مثل هذا ) لا الناهية( لذا يكرر ،يُسأل غيره فيهما

الشخص الذي يتحلى بتلك الصفات، إلى جانب تيئيس المخاطب من أن يجد نظير له في صفاته، 
  .لفقده  مما يعمق ويزيد من الفاجعة والخسارة

) لا ( فكان هذا التكرار له فائدة في إظهار عاطفة الشاعر وفكرته، وإعطاء جرس موسيقى بتكرار 
  .النهاية تكرراً استهلالياً ثلاث مرات في الأبيات 

  :شهاب الدين في مدح أحد معاصريه ومن تكرار لا الناهية قول محمد 
  تْ بـــــــه رتعَـــــــ آرامٍ  صـــــــيدَ  مْ ولا تـــــــرُ 

  هــــــى تســــــبيللنُ  ناهيــــــك مــــــن لفتــــــاتٍ    

    
ــــــ   هاولا تَخــــــلْ أنهــــــا ســــــهلٌ تقنصُ

)٤(الصـعبِ  الضـيغمِ  عرينُ  دون الكنائسِ    
  

    
   .فجاء التكرار للنصح والإرشاد وتوضيح الأمور والحقائق، وقدأضفى مزيداً من الإيقاع الموسيقي 
  
 :الجازمة ) لم ( تكرار  -

 
يل اليازجي في رثاء ه قول خللم حرف نفي وجزم وقلب، كرره الشعراء في بعض قصائدهم، من

  :أخته راحيل 
  تْ ها هـــــذه الـــــدنيا لـــــذا رحلَـــــلـــــم ترضَـــــ

  غريــــــبٍ نحــــــو أوطــــــانِ  عنهــــــا رحيــــــلَ    

    
                                                 

 . ٦٩ – ٦٨ جواهر البلاغة : ينظر  )١(
أحد أركان النهضة العلمية والحركة الأدبية في الشطر الأخير من معز الدين السيد المهدي،  ميزرا صالح القزويني ثاني أنجال العلامة )٢(

: جواد شبر : ينظر. عاماً  ٤٨هـ بالنجف وعمره ١٣٠٤ توفي عامو هـ بالحلة، ١٢٥٧في الحلة والنجف، ولد أوائل القرن الثالث عشر 
 .٣٦  - ٣٧/ ٨،)ت .د( لمرتضى، أدب الطّف أو شعراء الحسين عليه السلام من القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع عشر، دار ا

 . ٢٣٠ سحر بابل وسجع البلابل  )٣(
 . ٩٥ محمد شهاب الدين  ديوان )٤(
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ــقَ  ــم تل ــاً ل فــي الأرضِ  ل   تْ ا فمضَــهــأقران

ـــــ نحـــــو الســـــماءِ     )١(بـــــين أقـــــرانِ  تْ فبانَ
  

    
لم ترض   ،لدنيا كانت معاكسة لهافالشاعر يحاول أن يعطينا سبباً لموت راحيل، بأن هذه ا

  .بها، وأنها لم تجد في هذه الأرض أقراناً لها فاختارت أن ترحل عنها 
، وقسوة الحياة عليها، فدلل بذلك كساً رؤيته وتفسيره لموقف رحيلهاعا) لم(ء تكراره لحرف الجزم فجا

ي على عدم الرحمة بها وتقصد هذه الدنيا لها، مما عمق الفجيعة والحسرة بموتها، فلولا ما لقته ف
هذه الدنيا وعلى هذه الأرض ما رحلت وهذه قناعة الشاعر، فجسد بتكراره موقفه من موتها، وقد 

  .أغنى التكرار الإيقاع الموسيقي 
  

 :تكرار حرف النفى  - ٥
  

، وموسيقية وموضوعية، منه قول على أبو النصر في جاء تكرار حرف النفي، لغاية فنيةوقد 
  ) :النافية  ما( الحقائق مكرراً نصح الأديب بعين 
  مــــا الغــــزلُ  مــــا الغــــزلانُ  مــــا الغيــــدُ 

  لُ حــــمــــا الك مــــا الألحــــاظُ  مــــا الخــــالُ    

    
  فـي مـيسٍ  يحـاكي الغصـنَ  وما القوامُ 

  والعــذلُ  مـا العــذالُ  مـا الصــد  مـا التيــهُ    

    
  ســــر الأقحــــوانِ  عــــرفِ ب ومــــا النســــيمُ 

  ى بـــين الخمائـــل يـــذكو حيـــث ينتقـــلُ    

    
  هاحكُ ويضــ بهــا الأزهــارُ  ومــا الريــاضُ 

ــــا الغمــــامِ بُ     ــــثُ  ك ــــا الغي ــــلُ  إذا م   ينهم

    
  طائفــــةً  حــــول الــــدوحِ  ومــــا الجــــداولُ 

  حلــــلُ  لهــــا قــــد وشــــيتْ  مــــن الطــــلالِ    

    
  ســـاجعةً  تـــدعو الإلـــفَ  ومـــا الحمـــائمُ 

  الهـــوى طـــوراً وتنتحـــلُ  تـــروى حـــديثَ    

    
ـــدَ  النضـــارِ  ومـــا الحميـــا بكاســـاتِ    تْ ب

)٢(هـــلُ نوال حيـــث راق العـــلُ  ممزوجـــةً    
  

    
خمس عشرة مرة، وذلك ليبين الجوانب التى تيم بها الأديب وانشغل ) ما النافية(قد كرر ف   

هو أسمى منها للعشق  بها فى شعره، ورأى الشاعر أنه ما كان ينبغى أن ينشغل بها، لأن هناك ما
 ذي يرفضه بإصرار لذا جاء تكرارفهو يبين نهج الشعراء في عصره في تقليد القدماء، وال .والهيام 

لشعر، لليؤكد على رفضه لهذا النهج السائد بين بعض الشعراء في عصره ، ويوضح رؤيته ) ما(
  .وموقفه من هؤلاء المقلدين وإصراره على تغير حالهم وتبصيرهم بحقيقة الشعر 

تسع مرات، منها ست مرات كان تكرارها استهلالياً؛ إذ اتخذها ) واو العطف ( وقد كرر كذلك 
وقد جاء تكرار حرف العطف رابطاً للمعاني والأفكار، ومساهماً في معانيه وأفكاره، اً للانطلاق محور 

  .، وإثراء الإيقاع الموسيقى في القصيدة ية في إجلاء عاطفة الشاعر وموقفهمع القاف
  

                                                 
 . ٧٠أرج النسيم   )١(
 . ١٧٣ديوان علي أبو النصر  )٢(
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  :تكراراً فنياً عندما يقول النافية في رثائه لأبيه ) لا ( ويكرر خليل اليازجي 
ــــلا نشــــفَ  ــــةٌ  تْ ف ــــى دمع ــــد  ل ــــدِهبع   فُقْ

  ماســـريَ الصـــبا لـــي لوعـــةٌ  تْ ولا ضـــمدَ    

    
  مهجتـــي مـــن بعـــده قـــط  تْ ولا صـــادفَ 

  بــــاطي  ســـروراً ولا أضــــحى لـــيّ العــــيشُ    

    
 ــــذ ــــط منظــــرٌ  ولا ل ــــده ق ــــن بع ــــي م   ل

ـــــرُ     ـــــى غي ـــــا ولا كـــــان ل ـــــوادبِ مُطرب   الن

    
  والبكــا أذنــي ســوى النــوحِ  تْ ولا ســمعَ 

)١(اصـيب عيني سوى الدمعِ  تْ ولا صادفَ    
  

    
اجعته ومصيبته بأبيه فقد كرر لا النافية ثماني مرات، جاء هذا التكرار عاكساً لهول ف

فأبوه يستحق أن يبكى عليه بلا انقطاع، وألا تبرد جرح فقده، وألا يرى القلب بعده ، وحسرته عليه
  .وبكاء فرحة وسرور ولا طيب عيش، وأن لا يلذ للعين أى منظر بعده ولا مطرب للأذن إلا نوح 

من هنا جاء التكرار دعاءً من الشاعر الله أن يحقق له ذلك فلا يجفف له دمعة على أبيه، ولا يجمل 
الحياة في عينيه، ولا يدخل السرور والبهجة إلى قلبه، ولا يجعل له طرباً تلذ له أذنه إلا النوح 

  .اء الإيقاع الموسيقيوالبكاء على أبيه، وقد ساهم في ثر 
  :له متشوقاً لمصر وهو في سرنديب ي مرتين في قو وكررها البارود

  حــــــــــالي تُ لا صــــــــــاحبٌ إن شــــــــــكوْ 

ـــــــــــــردُ     ـــــــــــــى ولا ســـــــــــــامعٌ ي )٢(يرث
  

    
  .ته في ديار الغربة ء هذا التكرار لتأكيد وحدته ووحشوقد جا 

  
 :تكرار حرف الجر  - ٦
 

رر الشعراء حروف الجر، فأسهم  ذلك في توضيح أفكارهم، والتعبير عن عواطفهم، وإثراء ك
  :لإيقاع الموسيقي، من ذلك ا
 

  :ة مدحية لخليل اليازجي في قوله في قصيد) من ( ومنه تكرار   :الجارة ) من ( تكرار  -
ــاً    فمــن ضــاربٍ ســيفاً ومــن طــاعنٍ قن

  فــــي الكــــر والفــــر  الأبطــــالُ  تْ إذا التقَــــ   

    
ـــتطٍ ظهـــرَ  ـــ الحصـــانِ  ومـــن مم   هتخالُ

  النصـرِ  يـدَ (...) في اللقـا  على السرجِ    

    
  أنـــــه ومـــــن ذي يـــــراعٍ كالقنـــــا غيـــــرَ 

    ٣(الحبـرِ  الدما أسـودَ  من حمرِ  ضُ يعو(
  

    
أربع مرات، تكراراً استهلالياً، فاتخذها محوراً انطلق منه نحو أفكاره  ةالجار ) من(فقد كرر 

ومعانيه، وقد جاء هذا التكرار لعرض أحوالهم البطولية المختلفة، ليعكس بذلك كمالهم الحربي، 
شعري متكامل يحوي كل المعاني البطولية بتفصيلها للقارئ، ويعكس إعجاب الشاعر  برسم مشهد

                                                 
 . ٢٣أرج النسيم  )١(
 . ١٥٤ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
 . ٩٩أرج النسيم  )٣(
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اً جميلاً أثرى فجاء التكرار فنياً، منح القصيدة مع تكرار التنوين وحركة الروي جرساً موسيقي .بها 
  .الإيقاع الموسيقي

  

تتألف  الحمصي مين الجنديلأ قصيدةفي   خمس عشرة مرةً  )إلى ( ومنه تكرار ): إلى(  تكرار -
  :من تسعة أبيات، يتشوق فيها لمكة والرسول صلى االله عليه وسلم، منها

ــا ــى الروضــةِ الغن ــي عل ــي عوجــا ب   خليل

  إلــــــى مربــــــعٍ فيــــــه هــــــزارُ الصــــــبا غنــــــى   

    
  إلــى الغايــةِ القصــوي التــي لا انتهــا لهــا

  إلــى الحضــرةِ الزلفــى إلــى البقعــةِ الحســنا   

    
ـــــة الأســـــرارِ ذاتِ ال ـــــى مك ـــــىإل ـــــا إل   به

  مدينــــةِ علــــمِ االلهِ فـــــي الحســــنِ والمعنـــــى   

    
  إلــــــى جــــــامعِ الصــــــدقِ الرفيــــــع منــــــاره

  إلـــى البقعـــةِ الخضــــراءِ والرفـــرفِ الأســــنى   

    
ــاض عــن النبــا ــى مهــبطِ الــوحي المف   إل

  إلى من عليه عليه االله في الذكر قد أثنـى   

    
  إلـــــى مـــــن لـــــه جـــــاء البعيـــــرُ مخاطبـــــاً 

ــــابسُ الجــــز     ــــه ي ــــى مــــن إلي ــــاإل ــــد حن   عِ ق

    
  إلــــى مرســــلٍ فــــي كفــــه ســــبح الحصــــى

ـــــاض زلالُ المـــــاءِ مـــــن يـــــدِه اليمنـــــى      وف

    
ـــــاً  ـــــر معرب ـــــن ذراعُ الشـــــاةِ أخب ـــــى م   إل

ـــــــى    ـــــــا كن ـــــــه وم ـــــــو الاســـــــمِ في ـــــــه بغل   ل

    
  إلــى الحاشــرِ المــاحي إلــى العاقــبِ الــذي

)١(دنــا فتــدلى فكــان قــاب قوســين أو أدنــى   
  

    
 .بهما شوقه لمكة والرسول صلى االله عليه وسلم، وشدة تعلقهلتأكيد  وقد جاء التكرار    

  .وعمل على إثراء الإيقاع الموسيقي، وبيان عاطفة الشاعر

  
 : تكرار الحرف الناسخ     - ٧

 

الضمير ونصب يفيد التوكيد، كرره البارودي مع الاسم  وهي حرف" إن"ومنه تكرار 
  :المتصل في قوله مفتخراً 

  والـردى وإني لمقدامٌ على الهـولِ 

  مـا يُـردي سِ فبالن بنفسي وفي الإقدامِ    

    
ـــبس الهـــدى ـــي لقـــوالٌ إذا الت   وإن

)٢(القصــدِ  عــن ســننِ  القــومِ  حلــومُ  تْ وجــارَ    
  

    
  ، ليعمق فخره واعتزازه بنفسه، )ياء المتكلم(مرتين مع اسمها الضمير المتصل  "إن"فقد كرر 

الذي ) لقوال –لمقدام  (المزحلقة في الخبر تكرار اللام ويؤكد المعاني، وقد زاد هذا التأكيد ب
ة القول وحكمته في وقت تتيه فيه العقول عن حلغة أكدت أصالة خلق الإقدام ورجاجاء صيغة مبا

نهج الصواب، فكان التأكيد بأكثر من وسيلة أول ما يطالعه القارئ في مستهل البيتين، كما جاء 
  .دوراً في ترابط المعاني تكرار العطف أربع مرات تكرراً انسيابياً لعب 

                                                 
 .٦٢منظومات الشاعر أمين الجندي الحمصي     )١(
 . ١٥٤ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
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، ثم تكرار تنوين الضم الأثر )المزحلقة(، وإن واسمها ولام التوكيد )واوال(فكان لتكرار حرف العطف 
في تقوية المعنى، ومنح القصيدة تأثير موسيقي جذاب وإثراء الإيقاع، والتعبير عن عاطفة الشاعر 

  .المتمثلة في فخره واعتزازه بنفسه 
  :مع اسمها الضمير المتصل في قوله مادحاً " إن" سير وقد كرر يوسف الأ

  
    

ــــــــردُ  وأشــــــــهدُ  ــــــــك الف ــــــــدى إن   المف

  الطبـــــــــاعِ  وإنـــــــــك جـــــــــامعٌ نخـــــــــبَ    

    
ــــــالُ  ــــــورى فع ــــــي ال ــــــك ف ــــــرٍ  وإن   خي

ـــلُ       المســـاعي مشـــكورُ  الصـــيتِ  جمي

    
  المزايـــــــا محمـــــــودُ  وأنـــــــت الشـــــــهمُ 

)١(بــــــلا نــــــزاعِ  الخصــــــالِ  وممــــــدوحُ    
  

    
أربع مرات، ليؤكد محامد صفات ) كاف الخطاب(الضمير المتصل كرر إن مع اسمها فقد    

وسجايا الممدوح وتعددها، وليعبر عن رؤيته الراسخة للممدوح في ذهنه، فأكد الشاعر الرؤى التي 
  .يطرحها، ودلل على سيطرتها على ذهنه وفكره لحظة الإبداع وقناعته بها 

ر للمدوح وحضوره في ذهنه ووجدانه، كأنه وقد دلل استخدامه لكاف الخطاب على استحضار الشاع
ا دون ماثل أمامه لحظة الإبداع، وأكد بأن ممدوحه هو المعني بهذه السجايا، وهو المقصود به

  .غيره
ست مرات، ساهم في توسيع المعاني وربطها، وعمق ) الواو(وقد جاء تكرار آخر لحرف العطف 

لتكرار أثر موسيقي، تمثل في إعطاء القصيدة المعنى وزاده قوة مع تكرار الحرف الناسخ، وكان ل
  :في قول محمد شهاب الدين " كأن" ومنه تكرار ، داً من الإيقاع الموسيقي الجميلمزي

ـــــــــــــرٌ  كـــــــــــــأن المـــــــــــــدامَ    عنـــــــــــــدي تب

  ه بالصـــــــــــاعِ طـــــــــــول ليلـــــــــــي أكتالُـــــــــــ   

    
ـــــــــــديمَ  ـــــــــــداً  وكـــــــــــأن الن   عطفـــــــــــاً وجي

)٢(قـــــاعِ  جرعـــــا نقـــــى وظبيـــــةُ  غصـــــنُ    
  

    
صب يفيد التشبية مرتين تكراراً استهلالياً، وجاء هذا التكرار وهي حرف ن) كأن(فقد كرر 

  .للتشبيه في سبيل توضيح الفكرة برسم صورة لها، وتقريبها في ذهن المتلقي 
فكان لهذا التكرار إثارة لخيال المتلقي، كما منح القصيدة جرساً موسيقياً مؤثراً، وكان وسيلة عند 

  .الشاعر لتوضيح المعاني وتوصيلها 
  

 ) :قد ( تكرار    - ٨
 

وهي حرف توكيد وتحقيق إن دخلت على الفعل الماضي، وحرف يفيد الشك إن دخلت غالباً 
  .على المضارع 

                                                 
 . ٣٣ديوان يوسف الأسير  )١(
 . ١٦٠ مد شهاب الدين ديوان مح )٢(
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وقد تفيد التوكيد والتحقيق بدخولها على الماضي إن كان المعنى أو الحدث يتعلق باالله عز وجل، 
  .أو من المسلمات والبدهيات والحقائق التي لا مجال للشك فيها 

وقد وظفها الشعراء في دواوينهم مع الفعل الماضي غالباً مكررة، منه قول عمر الفاروقي في الأيام 
  :له بالإنسان، وهي من اختراعاته وما تفع

  هـــــــــذي الشـــــــــهور علينـــــــــا أهلـــــــــةُ 

  فــــي منجــــلِ  العمــــرَ  تحصــــدُ  تْ عــــدَ    

    
  هأيامِـــــــــــــــــ بيـــــــــــــــــادرَ  تْ وداسَـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــانُ     ـــــــــــــــه بالأرجـــــــــــــــلِ  بن   ليالي

    
ــــــــد نثرَ  ــــــــوق ــــــــذاري اتْ ــــــــوبِ ه م   لخط

  مــــــــن الســــــــنبلِ  الحبــــــــوبِ  كنثــــــــرِ    

    
  ه رحـــــــــى النائبـــــــــاتِ تْـــــــــوقـــــــــد طحنَ 

ــــــــاج للمنخــــــــلِ     ــــــــا احت ــــــــاً فم   دقيق

    
  الصـــــــــدودِ  ه بمـــــــــاءِ تْـــــــــوقـــــــــد عجنَ 

    بالموصــــــــــــلِ  القطيعــــــــــــةِ  أكــــــــــــف  

    
ــــــــد خبزَ  ــــــــوق ــــــــومتْ   ه ســــــــليمى الهم

ــــــــا المصــــــــطليتنورِ  بمســــــــجورِ       ه

    
ــــــــــد قدرَ  ــــــــــوق ــــــــــفتْ ــــــــــاً رغي   ه رغيف

ــــــــــ    ــــــــــدواهي كُ  لأم  تُ فقلْ ــــــــــال ١(يل(
  

    
عن تقلب الأيام وكثرة مصائبها، وبلائها للإنسان بأشكال المصائب  فالشاعر يعبر   

  .وأصنافها، ومعاناته معها، وكان واحداً ممن اكتوى بنيرانها وآلامها 
، لتأكيد المعنى والفكرة، ولكي يزيل أدني شك ويعمق رؤيته خمس مرات) قد(وقد كرر الشاعر 

عل الماضي الذي دل على وقوع الف) قد(لحياة وطبيعة الأيام، واستخدم مع الشعرية وموقفه من ا
  .ث وانتهائه، فزاد بذلك التأكيد تأكيداً وعمقاً بما يحمله الفعل الماضي من دلالات يقينية ثابتة الحد

كما عكس التكرار دلالة نفسية للشاعر، وعمل على تكثيف المعنى وأعطى شمولية، واتساعاً 
ثيفاً، وتقوية وترابط لها بتوظيف حرف العطف مكرراً تكراراً استهلالياً ست مرات، فكان لمعانيه وتك

التوكيد أول ما يطالع به الملتقي في مستهل الأبيات، وقد منح التكرار القصيدة مزيداً من الإيقاع 
  .الموسيقي

  

 :تكرار حرف الاستفهام   - ٩
  

التاسع عشر، أدوات الاستفهام حروفاً  شيوعاً وتكراراً في دواوين القرن الأدواتمن أكثر 
  .وأسماء، لا سيما في الرثاء 

وقد نجح الشعراء في توظيفها توظيفاً فنياً، عكس الجوانب النفسية للشاعر وأعطى مشهداً شعرياً 
  .متكاملاً، ومزيداً من الإيقاع الموسيقي في القصيدة 

                                                 
 . ١٩٣ الترياق الفاروقي  )١(
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الهمزة ، وهل، وما، : داة من أدواته وهي والاستفهام هو طلب العلم بشئ لم يكن معلوماً من قبل بأ
، وهذا الأصل فيه، وقد يخرج عن معناه الأصلى إلى )١(ومن، وأيان، وكيف، وأين، وأني، وكم، وأيّ 

والإنكار،  ، والنفي،، والتسويةيقرائن، كالأمر، والنهمعانٍ بلاغية تفهم من السياق ودلالته وال
  .)٢(والتقرير، والاستبعاد وغيره  والتهويل، يم، والتعجب،والتعظ والتشويق، والاستبطاء، والتحقير،

وقد اعتمد شعراء القرن التاسع عشر على حروف الاستفهام في نقل مشاعرهم، والتعبير عن 
  .أفكارهم، وكان ذلك في الرثاء أوضح ما يكون 

سبع  في أحد قصائده الرثائية) هكذا ( فيكرر جعفر الحلي همزة الاستفهام مع اسم الإشارة 
  :عبير عن مشاعره وأفكاره قائلاً مرات، وكانت المحور الذي انطلق منه للت

  ترتفــــــــــعُ  الأرضِ  أهكــــــــــذا بركــــــــــاتُ 

ـــــيمنِ  وطـــــائرُ       ه يقـــــعُ مـــــن أوكـــــارِ  ال

    
  هانســـــــلبُ  المجـــــــدِ  أهكـــــــذا ســـــــابقاتُ 

  تنصــــــدعُ  الإســــــلامِ  أهكــــــذا بيضــــــةُ    

    
ـــذا الشـــرعُ  ـــذر  أهك ـــه العاصـــفاتُ  يت   ب

ـــــــعُ قتُ  العـــــــرفِ  أهكـــــــذا شـــــــجراتُ       تل

    
  ناصــــــــــيةٌ  ذ جتَــــــــــأهكــــــــــذا للعــــــــــلا تُ 

ـــــارنُ     ـــــذا م ـــــانِ  أهك ـــــرعُ يُ  الإيم )٣(جت
  

    
يتمتــع بمثــل تلــك  موقفــه مــن موتــه، فهــو يــرى أن رجــلاً فالشــاعر يعــدد مــآثر الفقيــد، ويعبــر 

  .خسارة فادحة للدنيا والدين  موته  الصفات ما كان له أن يموت، لأن
هام قاصداً تكراره مقترناً يعرض مآثره في سياق الاستف وحتى يعمق مأساة خسارته والفاجعة بموته،

الإشارة لإثارة المتلقي ولفت انتبهاهه لمميزات الفقيد،  فيشعر معه بحجم المصيبة وفظاعة باسم 
 موته، وليعبر عن الجو الشعوري المسيطر عليه لحظة الإبداع، فهو يستنكر موته ويتحسر عليه،

  .قاعاً موسيقياً جذاباً ومؤثراً وقد منح هذا التكرار القصيدة إي
  :قائلاً ) راحيل ( في رثاء أخته الاستفهامية ) هل ( ويكرر خليل اليازجي 

  لـــــيس لنـــــا عـــــزاءُ )  راحيـــــلَ ( علـــــى 

ـــــــــاءُ     ـــــــــا البك ـــــــــا يعزين   وأفضـــــــــلُ م

    
  تْ راحَــــــــ إلا الــــــــروحُ  وهــــــــل راحيــــــــلُ 

  هـــــــا انقطـــــــع الرجـــــــاءُ فعنـــــــد رحيلِ    

    
ــــــ إلا الشــــــمسُ  وهــــــل راحيــــــلُ    تْ غابَ

ـــــ مـــــا للشـــــمسُ ف    ـــــذ أفلَ   ضـــــياءُ  تْ م

    
  بـــــــــانٍ  إلا غصـــــــــنُ  وهـــــــــل راحيـــــــــلُ 

)٤(ظلمــــــاً لا الهــــــواءُ  لــــــواه البــــــينُ    
  

    
الاستفهامية التى حملت معنى النفي ثلاث مرات، للتعبير عن حسرته ) هل ( فقد كرر 

  .وعمق فجيعته بموت أخته راحيل في ريعان شبابها وأثر ذلك عليه ، ومكانتها من نفسه 

                                                 
 . ٧٠جواهر البلاغة  )١(
 . ٧٨ – ٧٧السابق : ينظر  )٢(
 . ٢٨٠ – ٢٧٩سحر بابل وسجع البلابل  )٣(
 . ٦٥أرج النسيم  )٤(
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لإبداع تكرار عمق الفجيعة، وعكس حضور راحيل وسيطرتها على فكره بإلحاح لحظة اوقد زاد 
  .الاستثنائية ثلاث مرات التى زادت المعنى تأكيداً وقوة ومأساة ) إلا ( اسمها أربع مرات، و

واو العطف ثلاث مرات متخذاً منه محوراً ينطق منه للتعبير عن عاطفته، والتأثير على المتلقي و  
  .ساس الفجيعة إليه، وقد أثرى هذا التكرار الإيقاع الموسيقى بنقل إح

  :منه قول محمد شهاب الدين مادحاً و  وقد وظف الشعراء تكرار أم المعادلة في سياق الاستفهام، 
ـــــمِ  بعـــــد الجـــــورِ  القـــــد  أعـــــادلُ    والظل

ــــمِ  الــــراحِ  كــــؤوسَ  وافــــى يــــديرُ       والظل

    
ـــ أم صـــبحُ  ـــدا ه تحـــت الشـــعورِ غرتِ   ب

ــثمِ  يبــدى موقــعَ  الليــلِ  فــي غيهــبِ       الل

    
  هــــا ســــحراضــــحكت أزهارُ  أم روضــــةٌ 

  الوســمى إذ بــات يبكــى رباهــا مــدمعُ    

    
  منــذ زهــا الشــانِ  يمعــال أم ذا نشــانِ 

  ه أزرى ســــــنا العجــــــمِ ســــــنا جــــــواهرِ    

    
  إذ طلعـــــا الكـــــونَ  اأم كوكبـــــان أنـــــار 

ـــو دجـــا وضـــوءُ     )١(الهـــم  نورهمـــا يجل
  

    
ع مرات ليدلل على تعدد محامد الممدوح، وحيرة الشاعر في المعادلة أرب) أم(فقد كرر 
 تخذاو  ،كررها تكراراً استهلالياً و ) بأم المعادلة(شامل جامع لكل صفاته، فاستعان  الوقوع على معنى

منها محوراً للتعبير عن معانيه، وذلك ليعطي صورة شاملة للممدوح كما يراه بلا نقص، وكان لهذا 
  .الجانب الموسيقي في القصيدة التكرار أثر في إثراء 

 المصيبة، وبيان م١٨٨٢الاسكندرية بعد حوادث عام  وقد كررها أديب اسحاق فى رثائه   
  :على نفسه قائلاً 

ــ   عــنهم ومــا تْ وإن عفَــ الرســومَ  لِ وسَ

  هم بفــــــــؤاديفعلــــــــوا قبيــــــــل رحــــــــيلِ    

    
  هم ميتـــــــاً فهـــــــله فـــــــي حـــــــي تــُـــــخلفْ 

ــــــــــاه أهــــــــــلُ     ــــــــــاه أم حي   ودادي أحي

    
  صــــــــبرى والمنــــــــى ه ردفَ أم حملــــــــو 

  وتجلــــــــــــدي وتعللــــــــــــي ورقــــــــــــادي   

    
ــــقَ    وجــــدي والضــــنى أم غــــادروه رفي

  وتلهفـــــــــــي وتـــــــــــذللي وســـــــــــهادي   

    
  طامعــــــــــــاً  الاســــــــــــكندريةِ  يـــــــــــا واردَ 

ــــــــــــافعِ     ــــــــــــراد الإصــــــــــــدارِ  بمن   والإي

    
  عـــــــن الأنظـــــــارِ  تْ ها خفيَـــــــأقصـــــــورُ 

ــــارٌ     ــــارِ  لقصــــرٍ  أم آث ــــي القف ــــ ف   وادِ بَ

    
  فـــــــــي دِمـــــــــرة وعمـــــــــورة أم تـــــــــدمرُ 

   )٢(ذى الأوتــــــــــادِ  أم دارُ  تْ عمرَ أفــــــــــ   
    

ست مرات ليدلل على شدة وقع ما حل بالاسكندرية على نفسه، وتعدد ألوان ) أم(فقد كرر 
ل انجلترا ألمه وحزنه لتغير حالها، ورحيل أهلها عنها بعدما أصابها من دمار وحريق خلال احتلا

  .وأضفى هذا التكرار مزيداً من الإيقاع الموسيقي ، لمصر
  

                                                 
 . ٩٣ديوان محمد شهاب الدين  )١(
 . ٤٠لدرر ا  )٢(
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  :قصيدة في مولد الرسول والتهنئة الدرويش في  يوقد كررها عل
  هــــــذي شموســــــى فــــــي ليــــــالي القــــــدْرِ 

  الشــــــــــــهرِ  وإلا ذا ابتســــــــــــامُ  تْ طلعَــــــــــــ   

    
ــــــةُ  ــــــراحِ  أم راي ــــــد نشــــــرَ  الأف ــــــى تْ ق   عل

ــــــــــك الأمــــــــــاكنِ     ــــــــــاتِ  تل   النشــــــــــرِ  راكب

    
  اســـــــــتهل بروضـــــــــةِ  بشـــــــــرٍ  أم بلبـــــــــلُ 

)١(الزهــــــرِ  نــــــورَ  الزُهــــــرِ  لنــــــورِ  تْ أهــــــدَ    
  

    
ر لمولد النبى صلى االله عليه شْ اهر البِ ظمرتين لبيان حيرة الشاعر وتعدد م) أم ( فقد كرر 

  .وسلم واستبشار النفوس وبهجت رحابه 
ية دوراً في إثراء الإيقاع الموسيقي وتقو  يلشاعر الحرف في بنية الكلمة فيؤدوقد يكرر ا

  :رفاعة مفتخراً المعنى كتكرار اللام في قول 
ـــــــع الج ـــــــولُ قط ـــــــ ه ـــــــزلِ زمانَ   ه  بتغ

  بمعـــــزلِ  عـــــن الكمـــــالِ  إن الجهـــــولَ    

    
  العـــــــذلِ  أنــــــا لا أميـــــــل إلـــــــى كـــــــلامِ 

ـــــيحِ     ـــــومِ  ســـــهرى لتنق ـــــذ  العل ـــــي أل   ل

    
)٢(عنــــاق وطيــــبِ  غانيــــةٍ  مــــن وصــــلِ             

 

   
حرف الحاء ليقوى تكرار كذلك و ، فقد قوى معنى الفخر والاعتزاز بالنفس، وأثرى الإيقاع الموسيقي

  :في قوله )٣(نى الصبح والنورمع
      )٤(صباحُ الصباح ِ  لاح أم مصباح         أم ضاء من وجهِ  برقٍ  ميضُ وَ أَ  

الشاعر يقصده قصداً لغاية وهكذا نرى أن تكرار الحرف أدى وظيفة فنية وموضوعية ، فكان       
لا نجد له تفسيراً أو  ولا يعني ذلك خلو دواوين القرن التاسع عشر من التكرار العقيم الذي، فنية

ضعف المعنى نجده في نماذج الذي أضعف الصياغة، وأ يفنياً، ومثل هذا التكرار اللافن مسوغاً 
، فقد يكرر الشاعر الحرف في بنية الكلمات، فيأتي غثاً ومضعفاً للصياغة كتكرار حرف محدودة

  :الحاء في قول ناصيف اليازجي 
ـــــــــــــةٌ  ويحـــــــــــــانٌ  وروحٌ  راحٌ    ورائح

)٥(السـحرِ  الصبا في راحةِ  بريحِ  تْ راحَ    
  

    
فالشاعر أراد أن يعبر عن شعوره بالراحة مكرراً حرف الحاء في بيت واحد ثماني مرات، 

  .إلا أن هذا التكرار أفسد شاعرية البيت، وأضعفه 
  :وتكرار الحاء في قول محمد شهاب الدين 

ــذوقِ  ــي ال   هامشــربُ  راحــاً حــلالاً حــلا ف

)٦(من حيث غاب صحامسكراً بها  من راحَ     
  

    

                                                 
 . ١٣٧الإشعار بحميد الأشعار  )١(
 . ٨٧يوان رفاعة الطهطاوي د )٢(
 . ٧٥السابق : ينظر  )٣(
 . ١٧٢السابق  )٤(
 . ٧٣النبذة الأولى  )٥(
 . ١٥٦ ديوان محمد شهاب الدين  )٦(
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  .مرات، إلا أن هذا التكرار كان مضعفاً للبيت  فقد كرر الحاء ست
        :كرار السين في قول يوسف الأسير وت

  وفــــي عهــــدٍ ووعــــدٍ حــــاذق فطــــن

)١(يسـر  الدنا سـالم سـامي المقـامِ  يسال   
  

    
وين الكسر فهو يكرر حرف السين أربع مرات في شطر واحد، ورغم أنه أضفى مع تكرار تن

  .جرساً موسيقياً، إلا أنه أضعف الصياغة 
  :وتكراره القاف في قوله 

  فــــــــائقٌ رائــــــــقٌ أنيــــــــقٌ زنبــــــــقٌ 

)٢(معجـــبٌ مطـــربٌ رشـــيق المبـــاني   
  

    
فقد كرر القاف خمس مرات، وقد جاء هذا التكرار لإحداث جرس موسيقي، مع التنوين 

  .وتقطيع الكلمات لا أكثر مع اهتمامه بالصنعة البديعية 
  :ئري لجزاا ومنه تكرار السين في قول عبد القادر

  ســماءُ  ك والطــروسُ ســوادَ  ســرحْ 

ـــدى العـــروسِ  مـــا للســـماكِ     )٣(عـــلاءُ  ل
  

    
تكرار علي الدرويش لحرف  منهو  ة اللفظية،شعر الصنع ويتجلى التكرار وعقمه جلياً في

  :العين في بداية كل كلمة في بيتين يقول فيهما 
ـــــ  ـــــى عينيـــــك عـــــذلُ  ي عل   عـــــواذلي عل

  ها عـــــذبُ عـــــذابٌ عليهـــــا عنـــــد عاشـــــقِ     

    
  اك عــــذرى عجــــب عطفــــك عــــدّتيعــــذرُ  

ــ     ــا عَضــبُ ك عضــبى عــاعيونُ )٤(د عائبه
  

    
  :اد عندما طلب ذلك منه في بيتين وتكرار الص 

  نا لهــــا شــــغفاً يْ تصَــــد  رٍ شــــع صـــاداتُ 

  ممقــوتُ  مــن لــم يصــدها فصــادي القلــبِ    

    
  صــهباء صــرحٌ صــحاب صــحةٌ صــلةُ 

)٥(تٌ صـــبى صـــفاءٌ صـــبوةٌ صـــيتصـــو    
  

    
فنحن لا نجد إلا معاني غثة، وكلمات مرصوصة ليس لها من الشعر إلا الوزن والقافية، مع 

إذا لم  "فالتكرار  .ضعف الصياغة الفنية وركاكة الأسلوب، وتكلف التكرار بين، فلا طائل من ورائه 
  .)٦(" له يضف جديداً للتعبير اللغوي يصبح عبئاً زائداً لا قيمة

ع بلغت تسعة وعشرين بيتاً، إلا أنه يوز طويلة  غزلية ومثله عند فرنسيس المراش في قصيدة
  :كل بيت منهاكلمة من  الأحرف الهجائية في أوائل كل

 هـاأشواقي استطال ازدحامُ  إلى الحب  

  هااضـطرامُ  أذاب الحشى أفنى الرقـادَ    

    

                                                 
 . ٧٥ديوان يوسف الأسير  )١(
 .٣٠السابق  )٢(
 . ٩٨ ر الأمير عبد القادر الجزائري ديوان الشاع )٣(
 . ١٧الإشعار بحميد الأشعار  )٤(
 . ١٧بق االس )٥(
 .٢١٥شعر عمر أبو ريشة قراءة في ا�سلوب   )٦(
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  بديعـــــــةً  بروحـــــــي بقلبـــــــي بالحيـــــــاةِ 

ــــا    ــــالي بمســــكٍ بشــــامِ بل نبهــــا ب   هاب

    
  تـــــرى تـــــدري تعـــــذيبي تـــــرق تعطفـــــاً 

)١(هــــا تســــبي تســــامي تمامهــــاترائبُ    
  

    
وهي قصيدة بائنة التكلف والصنعة لا طائل من ورائها، جاءت لإظهار المقدرة على مثل هذا 

  :، مضعفاً للصياغة في قول ناصيف اليازجي جاء التكرار متكلفاً قد و  .اللون من الشعر الصنعي
ــــمُ  ــــمُ  والحل ــــم العل ــــمُ  ث ــــم الفه ــــم ث   ث

  ثــــــم الســــــؤددُ  ثــــــم الحــــــزمُ  العــــــزمُ    

    
  بـل وبـلُ  بـل يـا بل يا عـدلُ  يا فضلُ 

)٢(بــل يــا ســيدُ  بــل يــا شــبلُ  يــا نصــلُ    
  

    
 ،قصيدة ناصيف في إحدى مقاماته للسمع والنطق من التكرار فيراً ينفتجد أقبح وأشد ن ولن

  :ر المقدرة، منها ، وقد اضطره إليها إظها"الرملية"وتسمى 
ـــــــــي شـــــــــجنِ  ـــــــــت ف   بشـــــــــجي يبي

ــــــــــــتنِ     ــــــــــــي ف   فــــــــــــتنٌ ينتشــــــــــــبن ف

    
ـــــــــــبَ فـــــــــــي ـــــــــــقٌ تُجُن   شـــــــــــيّقٌ تيّ

  نفَــــــــــــقٍ ضــــــــــــيقٍ بقــــــــــــي ففنــــــــــــي   

    
  شــــــــــغفٌ شــــــــــفني بــــــــــذي ثقــــــــــةٍ 

  نَجـــــــــبٍ شـــــــــن جـــــــــيشَ ذي يـــــــــزنِ    

    
  شـــــــــيبةٌ فـــــــــي شـــــــــيبةٍ خُضـــــــــبتْ 

ـــــــــي    ـــــــــنضُ جن   بشـــــــــقيقٍ غـــــــــض ي

    
ـــــــــنَ    تْ بـــــــــين جنبـــــــــي شُـــــــــقةٌ خَشُ

)٣(بيتُنـــــــي خَشِـــــــنِ فـــــــي قضـــــــيضٍ تُ    
  

    
تكرار الحروف قبيحاً إلا حين يبالغ فيه، وحين يقع في مواضع من الكلمات "وهكذا لا يكون 

يجعل النطق بها عسيراً، فالمهارة هنا تكون في حسن توزيع الحرف حين يتكرر، كما يوزع 
  . )٤(" الموسيقي الماهر النغمات في النوتة

  
  

 . تكرار التنوين  :ثانياً 
  

يخفى على السامع والدارس ما يضفيه التنوين على القصيدة من نغمة موسيقية جذابة، لا 
  .تعمل على جذب المتلقي وإثارة مشاعره، وتساهم في نقل عاطفة الشاعر إلى المتلقي

وقد استند عليه الشعراء في التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم، وإثراء الجانب الموسيقي في 
  :فتح في قول محمد صفوت الساعاتي ين الالقصيدة، منه تكرار تنو 

  أظهـــرا الترقـــي فـــي الكمـــالاتِ  ظهـــورُ 

  ســــــعوداً وتوفيقـــــــاً وعـــــــزاً ومظهـــــــرا   

    
ـــــــانظمُ  وجـــــــدد أنســـــــي بالمســـــــرةِ    ه

ــوداً ســمَ     ــالطبعِ  تْ عق ــداً وجــوهرا ب   جي

    
  ببشــــــراها المطايــــــا جوائبــــــاً  وجــــــدتْ 

ــــــا النســــــيمُ       مبشــــــرا فجاجــــــاً فجاراه

    
                                                 

 . ٢٧١ – ٢٦٩م، ص ١٩٧٣لنان،  -، مطبعة المعارف، بيروت)ط.د(مرآة الحسناء، :  فرنسيس مراش: ينظر القصيدة كاملة  )١(
 .س   ثالث القمرين )٢(
 . ٩١ مجمع البحرين )٣(
 . ٤١ص  م،١٩٥٢مصرية، القاهرة، ، مكتبة الأنجلو ال)٢(ط  موسيقى الشعر،: إبراهيم أنيس )٤(
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  هايريــــدُ  العنــــانِ  ولــــو كــــان مطلــــوقَ 

)١(لجـــاب بهـــا ســـهلاً ووعـــراً وأبحـــرا   
  

    
مع حسن التقسيم ووحدة الوزن والقافية مزيداً من الإيقاع الموسيقي في  وقد أضفى التنوين

  :في قول ناصيف 
  غـــازٍ مهيـــبٌ حســـيبٌ ماجـــدٌ نجيـــبٌ 

  زاكيهـا الـنفسِ  نفيسُ  صافي الصفاتِ    

    
ـــــــ ـــــــأقوالُ ـــــــبٌ أفعالُ   ه شـــــــهبٌ ه خط

ــــــــــاآراؤُ     )٢(حاميهــــــــــا اللهِ ه قضــــــــــبٌ ب
  

    
  
  :تكرار الكلمة   :اً لثثا
  

د شعراء العرب القدماء من أبسط أنواع التكرار وأكثره شيوعاً عن يعد تكرار الكلمة
  .، ويشتمل على تكرار كلمة واحدةوالمحدثين

تكرار كلمة واحدة  وقد التفتت نازك الملائكة إلى شيوعه في الشعر المعاصر، وعدت أبسط صوره
صغار الشعراء أحياناً في محاولتهم لتهيئ  إليهيتكأ "مجموعة أبيات متتالية، كل بيت في  في بداية

ولا ترتفع نماذج هذا اللون من التكرار إلى مرتبة الأصالة ... الجو الموسيقي لقصائدهم الرديئة
ى والجمال إلا على يدي شاعر موهوب يدرك أن المعول في مثله، لا على التكرار نفسه، وإنما عل

  . )٣("ما بعد الكلمة المكررة فإن كان مبتذلاً، رديئاً، سقطت القصيدة
ن علشاعر محوراً ينطلق منه للتعبير ونازك الملائكة تقصد هنا التكرار الاستهلالي الذي يتخذه ا

اره ومعانيه، تعبيراً بعيداً عن الفنية والإبداع، وإنما فقط لتوفير جو من الموسيقى في القصيدة في فكأ
اولة منهم لسد العجز والنقص أو العيب فيها، فمثل هذا النوع من التكرار لا ينظر إليه ما دام مح

  .عقيماً 
تكرار كلمة واحدة أو عبارة في أول كل بيت من مجموعة أبيات " ويكون هذا النوع من التكرار بـ    

ع للموقف الجديد، لمشاركة متتالية، ووظيفة هذا التكرار التأكيد والتنبيه وإثارة التوقع لدى السام
  .  )٤(" الشاعر إحساسه ونبضه الشعري

تكرار الكلمة، فكرروا الاسم، والفعل، وقد نجحوا القرن التاسع عشر شعراء معظم ف وظوقد   
  .في توظيفه توظيفاً فنياً وموضوعياً 

  
  

                                                 
 . ٤٢ديوان محمود صفوت الساعاتي   )١(
 . ٢٥النبذة الأولى   )٢(
 . ٢٣١قضايا الشعر   )٣(
 .١٠م، ص ٢٠٠٥، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )ط .د( ظواھر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، : عصام شرتح   )٤(
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 :تكرار الاسم  - ١
 

تقوية المعنى، وتكثيف ساهم تكرار الاسم في التعبير عن عاطفة الشاعر وأفكاره ورؤيته، و 
قصيدة لأسعد في  في واحد وعشرين بيت )العلم(الإيقاع الموسيقي في القصيدة، منه تكرار كلمة 

        :، منهاطراد يصف فيها العلم
ـــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــادٍ  أفضـــــــــــــــــــــلُ  العل   ه

  

ــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــبيلِ    الرشــــــــــــــــــــادِ  إل
  

ــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــاسِ  والعل ــــــــــــــــــرضٌ  للن   ف
  

ــــــــــــــــي مــــــــــــــــذهبي واعتقــــــــــــــــادي   ف
  

  واقٍ  أفضــــــــــــــــــــــــــــــلُ  والعلــــــــــــــــــــــــــــــمُ 
  

  نا مــــــــــــــــــــن فســــــــــــــــــــادِ نفوسَــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــحٍ  أفضــــــــــــــــــــلُ  والعل       رب
  

  وتـــــــــــــــــــــلادِ  مـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــارفٍ 

  

  شـــــــــــــــــــريفٌ  تـــــــــــــــــــاجٌ  والعلـــــــــــــــــــمُ 

    
  

ـــــــــــــــرءِ    نـــــــــــــــادِ  فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل  للم

  

      خــــــــــــــــــــــل  تُ أثبَـــــــــــــــــــــ والعلـــــــــــــــــــــمُ 
  

ـــــــــــــــــــى الوفـــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــودادِ    عل

  

ــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــقٍ  والعل ــــــــــــــــــــى رفي       أول
  

 ١(ووادِ  نجــــــــــــــــــدٍ  فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل(
  

  
  

حرف تكراراً متتابعاً إحدى وعشرين مرة، واقترن هذا التكرار بتكرار ) العلم(فقد كرر كلمة 
محوراً ينطلق ) العلم(حرف العطف وكلمة  تخذ، وقد اتكراراً استهلالياً عشرين مرة) والوا(العطف 

  .منه للتعبير عن معانيه وأفكاره
شدة حبه وتعلقه بالعلم، وإيمانه العميق بأنه خير زاد للإنسان في هذه الحياة من ناحية، وقد دلل 

رار هذه الكلمة المحببة لنفسه، والتي سيطرت على ومن ناحية أخرى على طرب الشاعر وتلذذه بتك
  .فكره لحظة الإبداع، ومنح القصيدة مزيداً من الإيقاع

  :في مدحه للسلطان عبد العزيز ست مرات في قوله ) ملك(وقد كرر علي أبو النصر كلمة  
  هما المعــــالي مجــــدُ سَــــملــــكٌ ســــما بِ 

  

ــــــــه بنصــــــــرِ    شــــــــاملُ  عــــــــز  االلهِ  ول

  

ـــــــ ـــــــكٌ إذا لاحَ ـــــــدورُ  تْ مل ـــــــ ب       هكمالِ
  

ـــارُ  تْ ســـجدَ  ـــا الأقم ـــلُ  له   وهـــي كوام

  

      هفخـــــــــارُ  ملـــــــــكٌ أنـــــــــار الكائنـــــــــاتِ 
  

  

  بـــــــــه وقبائـــــــــلُ  مـــــــــدنٌ  تْ فتفـــــــــاخرَ 

  

ـــــ ـــــكٌ علَ   العـــــلا ه رتـــــبَ أســـــلافُ  تْ مل

  

ـــروعُ  ـــذا الف ـــوالِ  وك ـــى الأم ـــلُ  عل   دلائ

  

ــــــــاه االلهُ  ــــــــكٌ حب ــــــــةٍ  أعظــــــــمَ  مل       رتب
  

  وذلــــــك فاضـــــــلُ  فســــــواه مفضــــــولٌ 

  

  تقتـــــــدي ه الممالـــــــكُ ملـــــــكٌ بدولتِـــــــ

  

)٢(وهــــي أوائــــلُ  هــــا الأعقــــابُ إذ غيرُ 
  

  

                                                 
 .٦٢ - ٦١أسعد طراد ، ص: الشاعر المشهور المرحوم من ديوان : ينظر القصيدة كاملة في  )١(
 .١٤٥ ديوان علي أبو النصر )٢(
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محــــوراً انطلــــق منــــه للتعبيــــر عــــن أفكــــاره ) ملــــكٌ (فجــــاء التكــــرار اســــتهلالياً، اتخــــذ مــــن كلمــــة 
لملـــك، ومعانيـــه، وموقفـــه ورؤيتـــه الشـــعرية، وقـــد دلـــل هـــذا التكـــرار علـــى حبـــه وإعجابـــه وولائـــه لهـــذا ا

ي عظمــة بــين ملــوك الأرض، ومــنح  ، وعلــو مكانتــه وعظمتــه التــي لا توازيهــا أوســيطرته علــى ذهنــه
هذا التكرار اتساع في المعاني التي أعطت صورة شاملة لممدوحه، كما أثرى مع تكرار تنوين الضم 

  .وحركة الروي الإيقاع الموسيقي
  :في مدحه للرسول قائلاً ) نسب(ة ويكرر علي الدرويش كلم

ــــــــــــذا النســــــــــــبُ  ــــــــــــا حب ــــــــــــذي ي       ال
ـــــــــــ      غـــــــــــردْ  الـــــــــــدهرِ  رُ بثنـــــــــــاه طيْ

    
  كمــــــــــا ابتســــــــــم الصــــــــــبا نســــــــــبٌ 

  
  عـــــــلا كفرقـــــــدْ  علـــــــى الصـــــــباحِ  حُ    

    
      ـليـــــــــــ نســــــــــبٌ يريـــــــــــك الشـــــــــــمسَ 

ـــــــاوي الشـــــــمسَ     ـــــــدْ  لاً هـــــــل يق   أرم

    
ـــــــــــــــــرا       نســـــــــــــــــبٌ إذا وطـــــــــــــــــئ الت

ـــــــدهر إثمـــــــدْ دا غـــــــ بَ     ـــــــين ال )١(لع
  

    
فالشاعر بتكراره أراد أن يبين عظم هذا النسب وعلوه، وقد أعطى مع تكرار التنوين مزيداً 

  .وسيقي الجذابمن الإيقاع الم
  :ويكرر محمد شهاب الدين المنادي في رثائه لابنه قائلاً 

 علـــــــيّ صـــــــبراً جمـــــــيلاً  أفـــــــرغْ  رب      
ـــ    ـــبحَ  حُ وامْ   التأســـي الأســـى بحســـنِ  ق

    
 ـــــــ وافســـــــحْ  رب لديـــــــه عْ لـــــــه ووس      

  
   

 ــــه حــــل ــــرمسِ  مــــن مضــــيقِ  مــــا ب   ال

    
 ليقضـــــي عـــــينٍ  ه حـــــورَ زوجْـــــ رب      

  وعـــــرسِ  ثــــم مـــــا فــــات مـــــن زفــــافِ    

    
 ـــــيمٍ  اجمـــــعْ  رب ـــــي نع ـــــا ف       مـــــا بينن

  والفـــــــــــردوسِ  الجنـــــــــــاتِ  بريـــــــــــاضِ    

    
 ـــ رب ـــي حمـــى أهـــلِ واجعلْ ـــتٍ  ه ف   بي

ـــــــرْ     ـــــــت طه   رجـــــــسِ  هم بإذهـــــــابِ تَ أن

    
 ختـــامي نْ عيبـــي وأحسِـــ واســترْ  رب  

    ٢(ك بأســــــــيكشــــــــفُ  وبهــــــــذا يــــــــتم(
  

    
معانيه وأفكاره في  للتعبير عن اً فكرر المنادى ست مرات تكراراً استهلالياً، واتخذه محور 

من قلبه وحضوره في ) الرب(مناجاة االله ودعائه، وحذف أداة النداء للدلالة على قرب المنادى 
النداء المحذوف الأداة له دلالة أقوى لما فيه من إيحاء بارتباط المنادَى " وقوى المعنى، و وجدانه

ليدلل على تعلقه باالله وارتباطه به ) الرب(، وكرر المنادى )٣(" والمنادِي والمشاركة فيما بينهما
وحضوره في وجدانه، وليؤكد أن االله هو الملاذ في كل حال، وليعكس إلحاحه بالرجاء وطمعه 

  .وقد أغنى هذا التكرار الجوانب الإيقاعية في القصيدة .باستجابة االله
    :لاً ستفهام في رثاء الحسين قائلي المفعول المطلق مقروناً بهمزة الاالحويكرر حيدر 

                                                 
 .١١٧ الإشعار بحميد الأشعار )١(
 .٣٣٤ - ٣٣٣ ديوان محمد شهاب الدين )٢(
 .٢٥١شعر عمر أبو ريشة قراءة في ا�سلوب    )٣(
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ـــ الســـوابقِ  أصـــبراً وأعـــرافُ  ـــم يكُ         نْ ل
ــــــدمِ     ــــــن ال ــــــلِ  م ــــــي لي   هااختضــــــابُ  ف

    
ـــ مـــن النقـــعِ  أصـــبراً ولـــم ترفـــعْ        ةظلّ

ــــلُ      ــــاضَ  يحي   هاالمشــــرقين ضــــبابُ  بي

    
      دلا متقصّـــــ الخـــــط  رمســـــأصـــــبراً و 

  هــــــاقناهـــــا ولــــــم تنــــــدق طعنــــــاً حرابُ    

    
      هاحــدَ  لــم يــثنِ  الهنــدِ  أصــبراً وبــيضُ 

)١(تــدمي رقابهــا الشــوسَ  يــرد  خــرابٌ    
  

    
مسبوقاً بهمزة الاستفهام أربع مرات ليؤكد استنكاره للقعود ) صبراً (فقد كرر المفعول المطلق 

  .عن محاربة قتلة الحسين، والتوبيخ على صبرهم دون الانتقام
م عن فعبر بتكرار الهمزة والمفعول المطلق عن مشاعره الغاضبة المتألمة، وموقفه الرافض للنو 

الثأر، ورغبته في استنهاض الهمم، وقد أغنى هذا التكرار مع تكرار تنوين الفتح الإيقاع الموسيقي، 
  .وحقق التأثير في نفس القارئ ونجح في نقل عاطفة الشاعر

  .وقد عمد الشعراء إلى تكرار الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول تكراراً فنياً موضوعياً وموسيقياً 
  : مفتخراً بنفسه) أنا(المتكلم  رودي الضميفيكرر البار 

      النـــــــــوادي الكلـــــــــمِ  أنـــــــــا مصـــــــــدرُ 
  والبــــــــــــــوادي بــــــــــــــين الحواضــــــــــــــرِ    

    
      أنـــــــــــا فــــــــــــارسٌ أنــــــــــــا شــــــــــــاعرٌ 

    ٢(ملحمــــــــــةٍ ونــــــــــادي فــــــــــي كــــــــــل(
  

    
ثلاث مرات ليدلل على كمال فروسيته وشاعريته وفصاحته ) أنا(فكرر ضمير المتكلم      

  .كدها في مقام الاعتزاز والافتخار بالنفسالمنفردة، ويعمق هذه الفكرة ويؤ 
وأضفى هذا التكرارمع التنوين وحسن التقسيم في البيت الثاني جرساً موسيقياً جذاباً، أثر في نفس 

  .القارئ، وعبر عن عاطفة الشاعر
      :في قصيدة في التصوف يقول فيها  )أنا(وقد كرر عبد القادر الضمير 

ــــــــــــــقٌ  حــــــــــــــق  اأنــــــــــــــ ــــــــــــــا خل   أن
      
   

 أنـــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــدُ  أنـــــــــــــــــــــا رب  

    

ــــــــــــرشٌ  ــــــــــــا ع ــــــــــــا فــــــــــــرشٌ  أن       أن
ـــــــــــــــــــــدُ  وجحـــــــــــــــــــــيمٌ       أنـــــــــــــــــــــا خل

    
ـــــــــــــــارٌ  أنـــــــــــــــا مـــــــــــــــاءٌ  ـــــــــــــــا ن       أن

  أنـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــلدُ  وهـــــــــــــــــــــواءٌ    

    
 أنـــــــــــــــا كيـــــــــــــــفٌ  أنـــــــــــــــا كـــــــــــــــم      

  أنـــــــــــــــا فقـــــــــــــــدُ  أنـــــــــــــــا وجـــــــــــــــدٌ     

    
      أنـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــفٌ  أنـــــــــــــــــا ذاتٌ 

  أنـــــــــــــــا بعــــــــــــــــدُ  أنـــــــــــــــا قـــــــــــــــربٌ    

    
 ذاك كــــــــــــــــوني كــــــــــــــــونٍ  كــــــــــــــــل      

)٣(أنــــــــــــا وحــــــــــــدي أنــــــــــــا فــــــــــــردُ    
  

    

                                                 
 .٨٩ الدر اليتيم )١(
 .١٦٣ ن الباروديديوا )٢(
 .١١٨ ائريديوان عبد القادر الجز  )٣(
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يؤكد وحدانية االله في الإلوهية والصفات والأسماء، وقد أضفى هذا فكررها عشرين مرة ل   
  .التكرار جرساً موسيقياً جذاباً 

  :في قصيدة رثاء يقول فيه) هم(وقد كرر جعفر الحلي الضمير 
    تْ قد غربَ و هم شمساً كان والدُ  إنْ 

  بعــــــده طلعــــــوا بــــــدورٍ  فهــــــم ثــــــلاثُ    

    
ــــوهَ  ــــد بحــــر هُ بْ       همشــــارعُ  تْ ى جفــــن

  بعـــــده شـــــرعوا بحـــــورٍ  ثُ فهـــــم ثـــــلا   

    
 ـــا ضـــر ـــدُ م ـــ نا فق       ه كرمـــتْ مـــن حالاتِ

ـــع حالاتِـــ    ـــم جميعـــاً م )١(ه طبعـــواوه
  

    
ثلاث مرات لتوضيح الفكرة، وإعطاء صورة كاملة لمزايا أبناء الفقيد، الذي يراهم ) هم(فكرر 

ثرى الإيقاع عزاء عن أبيهم بسجاياهم، فجاء التكرار ليؤكد عزاء النفس بمثل هؤلاء الأبناء، وأ
  .الموسيقي

ذا في مدح علي بن أبي طالب، منوعاً في ه) أنتَ (ويكثف عمر الفاروقي تكرار ضمير المخاطب 
      :راً تكراراً استهلالياً قائلاً مكر ) أنت(التكرار وموظفاً الضمير 

 الـــذي فـــوق العُلـــى رفعـــا وأنـــت العلـــي  

  إذ وضــــعا البيــــتِ  وســــطَ  مكــــةَ  بــــبطنِ    

    
      ـالـــــــ أســـــــدُ  لغـــــــابِ ا وأنـــــــت حيـــــــدرةُ 

  الســـــماويّ عنــــه خاســـــئاً رجعـــــا بــــرجِ    

    
ـــــابٌ تعـــــالى شـــــأنُ  ـــــت ب       هحارسِـــــ وأن

  مـــــا قرعـــــا القُـــــدسِ  روْحِ  راحـــــةِ  بغيـــــرِ    

    
  الممتلـــــي حكمـــــاً  وأنـــــت ذاك البطـــــينُ 

ـــــكُ مِعْشـــــارُ       مـــــا وســـــعا الأفـــــلاكِ  ها فل

    
ـــــنٌ  ـــــت رك ـــــرُ  وأن ـــــه المســـــتجيرَ  يجي         ب

)٢(ه فزعـــاوأنــت حصــنٌ لمـــن مــنْ دهــرِ    
  

    
  ) :الذي(في كل شطر أول مرتين مع الاسم الموصول ) أنت(ومنها مكرراً   

      نفـــى وأنـــت أنـــت الـــذي منـــه الوجـــودُ 
  الــــدُجى صَــــدَعا حِ ليــــافو  صــــبحٍ العمــــود    

    
ــــذي حطــــتْ  ــــت ال ــــت أن ــــدمٌ  وأن ــــه ق   ل

  قــــد وضــــعا ه الــــرحمنُ يــــدِ  فــــي موضــــعِ     

    
  ـوأنـــت أنـــت الـــذي للقبلتـــين مـــع الـــ

    صـــــــلى ومـــــــن ركعـــــــامـــــــن  أولُ  نبـــــــي  

    
ــمُ  وأنــت أنــت الــذي فــي نفــسِ  هعجِ ض  

  عايه قـــــد بـــــات مضـــــهجرتِـــــ فـــــي ليـــــلِ    

    
...  

    
ــــــذي اللهِ  ــــــت ال ــــــت أن ــــــلا وأن ــــــا فع         م

ــــــــذي اللهِ       مــــــــا فســــــــقا وأنــــــــت أنــــــــت ال

    
ـــــت أنـــــت الـــــذي اللهِ          مـــــا وصـــــلا وأن

)٣(مـــــــا قطعـــــــا وأنـــــــت أنـــــــت الـــــــذي اللهِ    
  

    

                                                 
 .٢٨٠وسجع البلابل  سحر بابل )١(
 .٧٣ -٧٢ الترياق الفاروقي  )٢(
 . ٧٣  السابق )٣(
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٤٢٢  

ثماني مرات، وكان التكرار مقترناً بواو ) لذيأنت أنت ا(خمس مرات، وكرر ) أنت(فكرر 
ومعانيه وموقفه، ورؤيته العطف التي تكررت تكراراً استهلالياً واتخذها منطلق للتعبير عن أفكاره 

يدلل على قرب شخصه من نفسه، ) أنت(وجاء هذا التكرار في مخاطبة علي بالضمير  .الشعرية
ليؤكد معانيه، وعظم مكانة ) أنت أنت الذي( وقد كرر التركيب ،في وجدانه واستحضار صورته

  .علي، وتعدد مآثره وسجاياه، واختصاصه بالمعاني التي يوردها دون غيره
وقد جاء التنويع في التكرار معمقاً لرؤية الشاعر، ومقوياً للمعنى، ومعبراً عن عاطفته، ومثيراً 

  .للمتلقي بما يمنحه من جرس موسيقي جذاب
  :للغائب المذكر تكراراً استهلالياً في قوله مادحاً ) هو(دين الضمير وقد كرر محمد شهاب ال

  هجــــودِ  ســــحائبُ  إن ســــحتْ  هــــو الغيــــثُ 

ــــثُ     ــــاصَ  هــــو اللي ــــرائسِ  إن رام اقتن   الف

    
ــــــــدرُ  ــــــــو الب ــــــــي كمالِــــــــ ه ــــــــه ف       هإلا أن

    ـــــز ـــــصٍ تن   خســـــائسِ  وشـــــينِ  ه عـــــن نق

    
  أخــو العلــى الأمــورِ  هنــدوسُ  هــو الشــهمُ 

    كالمتقـــــاعسِ  مُ المقـــــدا ولـــــيس الجـــــري  

    
 هـــــــــو اللــــــــــوذعي  فراســــــــــةً  الألمعــــــــــي        

  الهـــــواجسِ  لســــناها فــــي ظــــلامِ  يلــــوحُ    

    
 هو الهندسي  والحجا ذو الفهمِ  النقريسي  

ــــرُ  هــــو العــــالمُ     ــــابسِ  أوفــــقُ  النحري )١(ن
  

    
سبع مرات متخذاً منها محوراً للانطلاق في التعبير عن رؤيته، وتوضيح ) هو( فكرر

، املة للمعاني التي حواها الممدوحيدها في نفس المتلقي، فأعطى هذا التكرار صورة متكمعانيه وتأك
  . ومنح القصيدة المزيد من الإيقاع الموسيقي

  :دمر قائلاً  مدينة في وصف) ذات(كلمة  ويكرر عبد القادر الجزائري 
      دُمــــر ك فــــي أبــــاطحِ تُ بــــي فــــديْ  جْ عُــــ

ـــــــــاضِ  ذاتِ        النضـــــــــرِ  الزاهـــــــــراتِ  الري

    
      علــــى الصــــفا الجاريــــاتِ  الميــــاهِ  ذاتِ 

  الكـــــــوثرِ  نهـــــــرِ  فكأنهـــــــا مـــــــن مـــــــاءِ     

    
ـــــــــالأرقمِ  الجـــــــــداولِ  ذاتِ  ـــــــــاجريُ  ك         ه

  ومصـــــــورِ  مـــــــن خـــــــالقٍ ! هســـــــبحانَ     

    
ـــــ النســـــيمِ  ذاتِ  الـــــذي العطـــــرِ  بِ الطي  

ـــــدٍ      ـــــك عـــــن زب ـــــرِ  ومســـــكٍ  يغني )٢(أذف
  

    
به بجمالها، وقد أعطى هذا أربع مرات، ليدلل على إعجا) ذات(وقد جاء تكرار كلمة  

التكرار مشهداً متكاملاً لدُمر وتنوع جمالها، وساعد في اتساع المعنى ورسم صورة واضحة للمدينة 
  .في ذهن القارئ، كما منح القصيدة إيقاعاً موسيقياً جذاباً 

  :راثياً في قوله ) من(ويكرر خليل اليازجي الاسم الموصول 
ــــــلُ        مــــــن محــــــب  المــــــدامعِ  ومــــــا مث

  والأعــــــــــادي لمـــــــــن أبكــــــــــى الأحبــــــــــةَ     

    

                                                 
 .٧٦ ديوان محمد شهاب الدين )١(
 .١٠٠ الجزائري ديوان عبد القادر )٢(
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٤٢٣  

       ه أحــــــــدٌ بضــــــــرٍ ومــــــــن لــــــــم يشــــــــكُ 
  ضــــــراً فــــــي العبــــــادِ  ومــــــن لــــــم يشــــــكُ     

    
  ومــــــن كانــــــت لــــــه التقــــــوى شــــــعاراً 

ــــــلِ  وســــــهرُ      ــــــى الوســــــادِ  اللي ــــــن أهن   م

    
ــــــــ ــــــــت خلائق ــــــــن كان ــــــــاتٍ وم       ه عظ

     ١(الرشـــــــــــادِ  أربـــــــــــابُ  لهـــــــــــا يـــــــــــأتم(
  

    
عكس حالته النفسية، وعمق الحسرة والأسى خمس مراتٍ، و ) من(فقد كرر الاسم الموصول 

  .الأنين على الفقيد، وأثري الإيقاع الموسيقي 
 يض تأكيد المعنى وتقويته، كقول علومن تكرار اسم الإشارة التكرار بالتوكيد اللفظي بغر 

     :  الدرويش في تأريخ لساقية
      الـــــذين رقـــــوا هكـــــذا هكـــــذا النـــــاسُ 

)٢(رشـــــــــدِ وال العليـــــــــاءِ  هـــــــــم درجَ بعقلِ         
  

    
ست مرات في قصيدته مهنئاً موسى الكاظم ) هذا(ويكرر عبد الباقي العمري اسم الإشارة 

      :، فيقول النبوي والرواق المنيف المرتضوي أحد الأئمة بقدوم الستر الشريف

      التــــــي  العلــــــمِ  مدينــــــةِ  هــــــذا رواقُ 
ـــــدخلُ  هـــــا قـــــد ضـــــل مـــــن بابِ          مـــــن لا ي

    
      هنِــــــمــــــن غــــــدا بيمي هــــــذا كتــــــابُ 

ــــــلُ        ــــــو غــــــداً ويؤمَ ــــــذي يرج   يعطــــــي ال

    
ــــذا الزبــــورُ  ــــك التــــوراةُ  ه       ـوالــــ وذل

  المنـــــــزلُ  بـــــــل هـــــــذا القـــــــرآنُ  إنجيـــــــلُ    

    
      فيـــــه ســـــكينةٌ  هــــذا هـــــو التــــابوتُ 

  يحمــــــلُ  وافـــــى علـــــى أيـــــدي الملائـــــكِ    

    
      هعـــــــــن زوارِ  يحـــــــــط  هـــــــــذا الإزارُ 

)٣(ويـــــــذبُلُ  وزرٌ بـــــــه رضـــــــوى ينـــــــوءُ    
  

    
وهو للقريب سبع مرات تكراراً استهلالياً، وانطلق منه للتعبير ) هذا(شارة فقد كرر اسم الإ

عن رؤيته، وقد دلل في هذا التكرار على عظم مكانة المشار إليه، وقدسيته في نفسه وتعلقه به، 
وإيمانه بقدسيته الدينية، كما عكس معتقد الشاعر وعاطفته الدينية، وكان باستخدامه لاسم الإشارة 

لافتاً لانتباه المتلقي للمشار إليه، مستحضراً له حتى بدا ماثلاً أمامه وأمام القارئ، ومنح هذا  وتكراره
  .التكرار القصيدة ثراءً في الإيقاع الموسيقي

قل مشاعرهم، والتعبير وكما اعتمد شعراء القرن التاسع عشر على حروف الاستفهام في ن   
  .، وكان ذلك في الرثاء أوضح ما يكون ، اعتمدوا على أسماء الاستفهام عن أفكارهم

اضه ليثأر الاستفهامية عند جعفر الحلي في ندبه لصاحب الأمر واستنه) متى ( من ذلك تكرار 
    :لمقتل الحسن في قوله 
ــــــــــى نــــــــــرى بِ    مشــــــــــحوذةً  كَ يضَــــــــــمت

ــــــاءِ     ــــــا وهــــــى نــــــارصــــــافي لونُ  كالم   ه

    
ـــــــــــ ـــــــــــرى خيلَ   موســـــــــــومةً  كَ متـــــــــــى ن

ــــــــــدو بالنصــــــــــرِ     ــــــــــرُ  تع ــــــــــار فتثي   الغب

    
                                                 

 .٤٥ أرج النسيم )١(
 . ١٢٧ الإشعار بحميد الأشعار )٢(
 . ٨١  الترياق الفاروقي )٣(
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٤٢٤  

  منشــــــــــورةً  متــــــــــى نــــــــــرى الأعــــــــــلامَ 

  ها القفــــــــارلــــــــم تســــــــعْ  علــــــــى كمــــــــاةٍ    

    
ـــــــــ ـــــــــا كَ متـــــــــى نـــــــــرى وجهَ   مـــــــــا بينن

ــــد طــــول اســــتتار    ــــاءت بع   كالشــــمس ف

    
ــــــــبَ  ــــــــرى غل ــــــــى ن ــــــــبِ  مت ــــــــي غال   بن

ـــــــدعون للحـــــــربِ     ـــــــدارَ  ي ـــــــدار الب )١(الب
  

    
فالشاعر يعبر عن رؤيته وموقفه من مقتل الحسن والتباطؤ في الثأر، فهو يرى ضرورة 

على ما استقر في معتقدهم ) المنتظر يالمهد(كون إلا بنهوض صاحب الأمر لا ي ر له، وهذاالثأ
  .للقتال بالسيوف البتارة على ظهور الخيل لينشر أعلام الحق 

) متى(قيق هذه الأمنية، لذا يكرر فهو يعبر عما يتمنى أن يكون، مستنهضاً صاحب الأمر لتح
لياً، متخذاً منها محوراً ينطلق منه للتعبير عن فكرته ورؤياه، الاستفهامية خمس مرات تكراراً استهلا

وكان هذا التكرار منتظماً متواتراً جاء للتمنى واستنهاض الهمة، معبراً عن حالة شعورية رافضة 
للاستكانة والاستسلام دون الانتقام لمقتل الحسين، وسيطرة الرغبة في الانتقام على وجدان الشاعر، 

  .لحسن في نفوس الشيعة على مدى الزمنوعمق أثر مقتل ا
وقد جعل المتلقي بتكراره للاستفهام يشاركه في أفكاره ومشاعره، واستنهض فيه الهمة بإثارة قضية 

  .مقتل الحسين 
الذي أضفى معنىً بلاغياً آخر، تمثل في تأكيد رؤية الشاعر، ) نرى(كما نلحظ تكراراً آخر للفعل 

من دلالة يقينية، ودلالة ) نرى(ذهنه باستمرار بما يحمله الفعل  وسيطرتها على فكره وحضورها في
  .على التجدد والاستمرار 

فعبر التكرار عن مشاعره ورؤياه، وقوى المعنى، وأثار القارئ، فضلاً عن أنه أضفى على القصيدة 
  .مزيداً من الإيقاع الموسيقي الجذاب 

  :تى السداة الحنفية بمصر قائلاً الاستفهامية في رثاء مف) من ( الدرويش  يويكرر عل
ــــثِ  ــــأَ  الصــــحاحِ  فمــــن للأحادي   تْ إذا ن

  ها عنهــــــا وغــــــاب رجالُهـــــــامشــــــايخُ         

    
  هافَ يعـــربُ وصْـــ ومـــن لمبـــاني النحـــوِ 

  حالُهــــا فمِــــنْ بعــــدِ ذا الماضــــى تنكــــر        

    
ـــن لأصـــولِ  ـــهِ  وم ـــدينِ  الفق ـــاً  وال   حامي

ــــدا مــــن جاهليهــــا اعتزالُهــــا           إذا مــــا ب

    
ــــــ ــــــاالملحــــــدين يغل  ن لســــــيوفِ وم   ه

  جــــدالُها الخِصَــــامِ  إذا طــــال فــــي يــــومِ         

    
ـــن لعلـــومِ    هايلقـــي دروسَـــ الشـــرعِ  وم

  هــــــــاهــــــــا واحتفالُ آثارُ  تْ فقــــــــد درسَــــــــ        

    
  هــــــايحل  المشــــــكلاتِ  يومــــــن لفتــــــاو 

  رهـــــا وحلالُهــــــاحظْ أضــــــحى  نفســـــيا        

    
ــــــدِ  ــــــى المــــــواعظِ  ومــــــن لمواعي   والتق

  جلالُهـــــــــا يحــــــــل  اتٍ آيــــــــ وتفســــــــيرِ         

    
    

                                                 
 . ٢١٣ سحر بابل وسجع البلابل )١(
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  يرجى فقد مضـى ومن ليتامى الفضلِ 

)١(عيالُهــــــا باكيــــــاتٍ  تْ أبـــــوه وأضــــــحَ         
  

    
تكراراً متوالياً معبراً بذلك على الحالة الاستفهامية ثماني مراتٍ ) من(فالشاعر يكرر 

ى من نفسه وأثر الشعورية المسيطرة عليه، ويعمق الحسرة والفجيعة بموته ، ودَلل على مكانة المرث
  .قوته على اللغة وعلم الدين 
منه منطلقاً للتعبير عن معانيه، ليدلل على تعدد وتنوع مآثره  رات متخذاً موقد كرر واو العطف سبع 

ومناقبه، مما يزيد عمق الفجيعة والألم وعظم الخسارة، ويؤكد رؤيته في عدم وجود من يناظره في 
  .ته مكانته العلمية أو يغنى عنه بعد مو 

  .، وإثراء الإيقاع الموسيقي في الأبيات يكان للتكرار دور في إثارة المتلقوقد 
الاستفهامية في قصيدة زهد، متسائلاً فيها عن الأقوام ) أين(ويكرر محمود البارودي 

  :الماضية عن حالهم وأين ذهبوا ؟ وأين همم ؟ فيقول 
ـــــــــــأيـــــــــــن الأُ    شـــــــــــقوا البحـــــــــــو يل

  العمـــــــــــــــــــــــــادِ  دوا ذاتَ وشـــــــــــــــــــــــــي  رَ     

    
  ملكـــــــــــــــــوا التهـــــــــــــــــائمَ والنجـــــــــــــــــا

  ئــــــــــــــــدَ والحواضــــــــــــــــرَ والبــــــــــــــــوادي    

    
ـــــــــــو ـــــــــــن أصـــــــــــحابُ الوف ـــــــــــل أي   ب

  دِ وأيــــــــــــــــــن أربــــــــــــــــــابُ الجــــــــــــــــــلادِ     

    
  الطـــــــــــــــــــــــــاعمون الطـــــــــــــــــــــــــاعنو

     نــــــــــــــــادي ن القــــــــــــــــائلون بكــــــــــــــــل  

    
 ــــــــــــــــ الكاشــــــــــــــــفون الضــــــــــــــــر   ـوال

  عـــــــــــافون عـــــــــــن ذنـــــــــــبِ العبـــــــــــادِ     

    
  ـبــــــــــــل أيــــــــــــن صــــــــــــناعُ القريــــــــــــ

)٢(ضِ الجـــــــــــــزلِ والكلـــــــــــــمِ الفـــــــــــــرادِ     
  

    
أربع مرات للتوكيد على أن الدنيا زائلة وليس أحد بمخلد مهما )  أين (فقد كرر الاستفهام بـ 

ولإقناع المتلقى بذلك فيكون ذلك أخشع للقلب، وأعمق تأثيراً  .بلغ قوته ومكانته وجبروت أو صلاح 
م فتقر في تحقيق الهدف، بعرض نماذج واقعية من الماضى انتهى مصيرهم رغم قوتهم أو صلاحه

والتعبير عن فكرة  يله دور في التأثير في نفس المتلقفكان هذا التكرار  ،النفس بلا جدال أو شك
  .الشاعر تعبيراً عميقاً بأقصر الطرق، وأضفى جرساً موسيقياً على القصيدة 

يقاع الموسيقي إلى جانب تكرار اسم الفاعل والتقسيم في ثراء الإ كما ساهم تكرار استخدامه لصيغة
 دفكانت أدوات الاستفهام حروفاً وأسماء أكثر الأساليب الإنشائية الطلبية توظيفاً عن .ستفهامالا

الشعراء، وقد خرجت في استعمالاتهم عن معناها الحقيقى إلى أغراض بلاغية، ووظفوها للتعبير 
  .عن حالات فكرية ومواقف شعورية راسخة في ذهنهم 

اعترتهم لحظة الإبداع الشعري، فنجح الشاعر في استخدامه  وعكست بتكرارها الحالة النفسية التى
  .للاستفهام في نقل تجربته الشعورية وتقوية المعنى، وأثرى الإيقاع الموسيقي في القصيدة 

                                                 
 . ٢٣٦ الإشعار بحميد الأشعار  )١(
 . ١٦٧ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
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كما نجح شعراء القرن التاسع عشر في توظيف كم الخبرية توظيفاً فنياً وموضوعياً، وعمدوا 
ر من فائدة، تمثلت في تقوية المعنى، وتأكيد الفكرة وتوضحيها، إلى تكرارها محققين بهذا التكرار أكث

  .والتدليل على الكثرة ، وإعطاء جرس موسيقي جذاب مؤثر في نفس المتلقي 
  :نصر في مدح السلطان عبد العزيز أبو ال يومن هذا التكرار قول عل

ـــــــه االلهُ  ـــــــدع فكـــــــرُ  ل   هكـــــــم أبـــــــدى وأب

  والشــــكرِ  تــــدعونا إلــــى الحمــــدِ  مــــآثرَ    

    
  مصــــــارعٍ  كــــــل  بالتهديــــــدِ  كــــــم صــــــد و 

  إلــــــى اليســــــرِ  اً بــــــالجنودِ ر يد عســــــور    

    
ـــــ   هه طوعـــــاً لأمـــــرِ اوكـــــم دان مـــــن عانَ

)١(بالقســـرِ  المخـــالفَ  أن رد  ولا غـــروَ    
  

    
الخبرية ثلاث مرات، ليدلل على كثرة فضائل السلطان وبطولاته وهيبته، ) كم(فقد كرر 

، وإضفاء مزيداً ار لتقوية المعنى، وتوضيح الفكرةكما جاء التكر وبالتالى التعظيم والإعلاء من شأنه، 
  .من الجرس الموسيقي في القصيدة 

  :يكررها محمد شهاب الدين قائلاً و 
ـــــــــ   البرايـــــــــا فـــــــــي الســـــــــجايا تْ تباينَ

ــــــــ     ــــــــا كانَ ــــــــامِ  تْ وم   لتوصــــــــف بالتئ

    
  بعــــــــــرى فعــــــــــالِ  فكــــــــــم متســــــــــمكٍ 

  ولــــــــــــيس بمعتريهــــــــــــا بانفصــــــــــــامِ     

    
ــــــم مــــــن مظهــــــرٍ    ولكــــــنخضــــــراً  وك

     ـــــــــذمامِ  حشـــــــــاه إخفـــــــــارَ  أســـــــــر   ال

    
  يحظــــــــى انتباهــــــــا وكــــــــم مســــــــتيقظٍ 

     بـــــــــالاحتلامِ  وكـــــــــم غـــــــــافٍ يســـــــــر  

    
  عــــــداه لــــــومُ  يســــــودُ  وكــــــم شــــــخصٍ 

     للمــــــــــلامِ  وكـــــــــم مـــــــــن مســـــــــتحق  

    
ـــــــبٍ    مـــــــدحٍ  لمـــــــدامِ  وكـــــــم مـــــــن طال

ــــــبٍ      ــــــن طال ــــــم م ــــــدحَ  وك ــــــدامِ  م   الم

    
  صــــــنعاً جمــــــيلاً  وكــــــم مــــــن صــــــانعٍ 

ـــــــن فاعـــــــلٍ      ـــــــم م ـــــــلَ  وك ـــــــامِ  فع   اللئ

    
  منــــــه تَ رمْــــــ مــــــا وكــــــم مــــــن بــــــاذلٍ 

)٢(دون المـــــــرامِ  وكــــــم مـــــــن حائــــــلٍ     
  

    
عشرة مرةً، لتوكيد الفكرة وبيان تنوع الناس في طباعهم  يالخبرية اثنت) كم(فقد كرر الشاعر 

  .وأمزجتهم، وتوضيح هذا التنوع وكثرته 
صورة شاملة لكل أنواع  كما جاء تكرار واو العطف ثلاث عشرة مرةً ، لربط المعانى وإعطاء

  .الإيقاع الموسيقي  الجارة أربع مرات مزيداً من) من(يا وأضفى هذا التكرار مع تكرار السجا
الشرطية وهي ) من(وقد كرروا أسماء الشرط في تأكيد المعاني والإقناع بالفكرة، من ذلك 
لباً، وذلك للتأكيد على اسم شرط جازم، كرره الشعراء في قصائدهم مقترناً مع حرف العطف الواو غا

  .المعنى والفكرة، وإعطاء صورة متكاملة لها 
  

                                                 
 . ٨٧ديوان علي أبو النصر  )١(
 . ٦٧ ديوان محمد شهاب الدين  )٢(
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  :عبد االله باشا بن محمد بن عون  منه قول محمود صفوت الساعاتي في قصيدة يمدح بها
  هخصــمِ  مــن دمِ  الســيفَ  ومــن لــم يــروِ 

  صـــــــادياً لا يرتـــــــوي بالمناهـــــــل غـــــــدا    

    
  هأقصــــى مرامِــــ بـــالعزمِ  ومـــن لــــم ينــــلْ 

  التكاســـــل كـــــف  العجـــــزِ  رمـــــاه بســـــهمِ     

    
  العـــلا متقاعـــداً  ومـــن كـــان عـــن طـــودِ 

     الــــــــزلازل وقــــــــع ذرى عليــــــــاه يهــــــــد  

    
  هقومِـــ أوحـــدَ  فـــي العـــز  نْ ومـــن لـــم يكُـــ

ــــــــثنَ        بــــــــين المحافــــــــل الإذلالِ  ه يــــــــدُ تْ

    
  والعـلا ومن كان عارٍ عـن حلـى المجـدِ 

     العــــــــارين الجحافــــــــل ى بثــــــــوبِ تــــــــرد  

    
ــ   ميــت الفضــلُ يحيــى لــه  نْ ومــن لــم يكُ

  فاضــــــل ولا ســــــيما إن كــــــان مــــــن آلِ     

    
...  

     
  تْ ومـــــن نـــــام عمـــــا قـــــد جنـــــاه تنبهَـــــ

  بخـــــــــاذل الانتقـــــــــامِ  إليـــــــــه عيـــــــــونُ     

    
  شــــيمةً  والغــــدرَ  العــــدوانَ  ومــــن يجعــــلْ 

)١(العوامــــــل الرمــــــاحِ  أطــــــرافَ  يســــــالمُ     
  

    
دى عشرة ثماني مراتٍ، وكرر حرف العطف الواو في الأبيات إح) من(فقد كرر الشاعر 

بمن الشرطية، متخذاً واو العطف منطلق ينطلق منه في تكراره  اً مرةً ، منها ثماني مرات مقترن
  .الاستهلالي لعرض أفكاره ومعانيه ورؤيته 

الشرطية لتأكيد الفكرة وتثبيتها في ذهن ) من(أو ) الواو(اء لحرف العطف وقد جاء هذا التكرار سو 
هذا التكرار أعطى رؤية الشاعر لأخلاق الرجال الرجال، وصورة  السامع وإقناعه بها، فضلاً عن أن

) من(ا المدح، وقد ترتب تكراره لـ كاملة للمعاني الأخلاقية والنفسية التى استحق بها ممدوحه هذ
لا شك فيها ولا جدال، وبالتالى  اً الشرطية جريان أبياته مجرى الحكمة، فهو يعرض معاني وأفكار 

  .أضفى مزيداً من الإيقاع الموسيقى المؤثر  اكم وإشراقاً للممدوح، أعطى صورة أكثر جلاءً 
يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام "ولا شك في أن التكرار 
ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل  –المتكلم بها، وهو بهذا المعنى 

  .)٢(" نفسية كاتبه
  

 : الفعل  تكرار - ٢
  

الأمر، وربطه  والمضارع، أ ونجح الشعراء في توظيف الفعل بدلالاته سواء الماضي، أ
  .بالموضوعات أو المعاني المتصلة بالماضي، أو المرتبطة بالحاضر وما طرأ فيه من تغيرات

أو في التعبير عن مواقفهم ورؤاهم الشعرية، ونقل مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم والتأثير في 
  .لمتلقي وإثارة مشاعره وجذبه، بما أضفاه هذا التكرار من جرس موسيقي ممتع للنفس ا

                                                 
 . ٩٤ – ٩٣ ديوان محمود صفوت الساعاتي  )١(
 .٢٧٦ قضايا الشعر  )٢(
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في رثاء جعفر الحلي لأحد الفقهاء في عصره  )نعيت ( ومن نماذجه تكرار الفعل الماضي    
  :ثلاث مراتٍ قائلاً 

ـــــــى الســـــــبطَ  ـــــــتُ الفت ـــــــانِ  نعي       ووا البن
ــانِ  حــدَ      ــه بالخناصــرِ  الزم ــومى ل   ومــن ي

    
      هباســــمِ  تُ الــــذي تزهــــو المنــــابرُ نعيْــــ

     المنـــــابرِ  لـــــو يـــــدعى بســـــراجِ  وبـــــالحق  

    
  فــــي الــــدجى تُ ســــميراً للمحــــاربِ نعيْــــ 

ــيسُ  تَ وإن شــئْ      ــه جل ــل في )١(المحــابرِ  قي
  

    
وجاء هذا التكرار استهلالياً، واتخذ منطلقاً للتعبير عن أفكاره ورؤية الشاعر وموقفه من 

نفسية تمثلت في حسرة الشاعر وألمه على فقيده، وكان وسيلة في يد  موت الفقيد، وقد حمل دلالة
الشاعر للتوسع في المعاني والمآثر التي اختص بها الفقيد، مما أعطى صورة شاملة له، عكست 

  .مكانته وعمق المصيبة بموته
نعيه  لكي يؤكد على صدق) تاء الفاعل(وقد استخدم الفعل بالزمن الماضي مسنداً إلى تاء المتكلم 

  .له وحسرته عليه، فنعيه يقين واقع
مزيد من الإيقاع الموسيقى وكان لتكرار الفعل مع تاء المتكلم المضمومة أثر في إعطاء القصيدة ال

  .المؤثر
على مدار قصيدة بلغت ثمانية عشر بيتاً في ندب ) تغضي(ويكرر جعفر الحلي الفعل 

  :مزة الاستفهام منها صاحب الأمر للانتقام من قتلة الحسين مسبوقاً به
 عبـرى عـن أعـينِ  أتغضي فـداك الخلـق     

  

   ــــــــود   ك الغــــــــراأن تحظــــــــى بطلعتِــــــــ ت

  

ــ النواصــبِ  أتغضــي وأجفــانُ  تْ قــد غض     
  

ــــــا وأجفانُ    ــــــوا من ــــــم يرقب ــــــا ســــــهراول   ن

  

      تْ كــــــم قــــــد تتابعَــــــأتغضــــــي وذي أرزاؤُ 
  

ــــــل فجايعُ    ــــــي ك ــــــرى آنٍ  هــــــا ف ــــــا تت   لن

  

ــــى ســــبطُ  أحمــــد أتغضــــي وذاك المجتب     
  

  حتـى قضـى قهـرا ه الأعـادي السـم تْ سقَ   

  

عصـبةٌ  عـن الـدينِ  تْ مـاحأتغضي وقـد      
  

  هــا حــرادُ أكبا لطــف ا فــي عــراصِ  تْ قضَــ  

  

بكـــربلا أتغضـــي وقـــد أضـــحى الحســـينُ      
  

  )٢(الغبرا تْ العدى غص  وحيداً وفي خيلِ   
  

نية عشر وهكذا يمضي الشاعر في تكرار همزة الاستفهام والفعل المضارع على مدار ثما
بيتاً، متخذاً من همزة الاستفهام في هذا التكرار الاستهلالي منطلقاً للتعبير عن موقفه من الإبطاء 

فجاء الاستفهام مظهراً استنكاره وتعجبه من هذا التباطؤ، ، وعدم الثأر للحسين، وبيان رؤيته الشعرية
التكرار الثاني للفعل المضارع وجاء  ،على موقف الشاعر في ضرورة الثأر مستنهضاً للهمة ومؤكداً 

  .الذي يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة، وكأن المخاطب ماثل أمامه

                                                 
 .٢٠٤ سحر بابل وسجع البلابل  )١(
 .   ٢٢٧ - ٢٢٦ السابق: في جع القصيدة كاملة ار  )٢(
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المشحونة بالسخط على ما حدث للحسين والغضب في التهاون  مشاعرالوقد عبر هذا التكرار عن 
سين والأسرة في الثأر، والرغبة في استنهاض الهمة للانتقام بعرضه المآسي التي تعرض لها الح

 تجاه الحدث الذي استحقوا معهاالعلوية، ودور بني أمية في ذلك من وجهة نظره ومعتقده ورؤيته 
وقد منح هذا التكرار القصيدة إيقاعاً متجدداً ومتواصلاً من بدايتها  .الانتقام والثأر لدمه وذل أهله

  .إلى نهايتها
       :لمحمد بن ميمون قائلاً في مدحه ) أرى(ويكرر علي أبو النصر الفعل المضارع 

ـــــدامَ  أرى الفضـــــلَ  ـــــرأيَ  والإق ـــــذي   وال وال     
  ه مولانــــــا ومــــــنهم تصـــــــنّعُ صــــــناعتُ      

    
 ــــك تحصــــيلَ  مــــدحٍ  أرى كــــل حاصــــلٍ     في     

  عُ صـــــر كلامـــــي المُ  بْ لـــــذلك لـــــم يعـــــذُ      

    
  جمالـةً  الجميـلَ  أرى في السوى الوصـفَ 

ـــــ      ـــــأني قلْ ـــــك ك ـــــك تســـــمعُ  تُ وفي )١(إن
  

    
ثلاث مرات تكراراً استهلالياً متخذاً منه محوراً للتعبير ) أرى(يكرر الفعل المضارع  فالشاعر

دح وأوصاف لممدوحه فلن عن معانيه ورؤيته الشعرية، وإيمانه العميق بأنه مهما أتى من معاني م
  .، لأن ذات الممدوح أفصح وأبلغ من كل مدحيوفيه حقه

ال للشك فيها، ولا يتزحزح عنها في أي حال يستخدم ولأن الشاعر مؤمن بذلك، يراه حقيقة لا مج
) أرى(لاً عن أن الفعل الفعل المضارع الذي يدلل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة ، فض

  .ن الرؤية حقيقية، وقد منح هذا التكرار القصيدة مزيداً من الإيقاع الموسيقيإيقينة، إذ  ييحمل معان
  :م قائلاً ١٨٨٢ست مرات في رثائه للإسكندرية بعد أحداث ) كانت(سخ ويكرر أسعد طراد الفعل النا

  
    

      تْ الخـــــــائفين فأصـــــــبحَ  مـــــــلاذَ  تْ كانَـــــــ
ـــــــــوفُ      ـــــــــا مُ  الخ ـــــــــمنه   القصَـــــــــادِ  دُ بعِ

    
ـــــــــ ـــــــــواردَ  تْ كانَ ـــــــــاءِ  م         تْ وغـــــــــدَ  للظم

  ومــــــا إن بهــــــا مــــــن مــــــوردٍ للصــــــادِ     

    
        ومـــــــا تْ فغــــــدَ  نعمـــــــةٍ  مراتــــــعَ  تْ كانَــــــ

ـــــــــادِ  فيهـــــــــا ســـــــــوى البأســـــــــاءِ        للمرت

    
ـــــ ـــــان الـــــدهرُ  تْ كانَ       هـــــاأهلَ  يســـــعدُ  وك

ـــــــــــــلِ        والإســـــــــــــعادِ  فأصـــــــــــــابها بالأه

    
ـــــــــ ـــــــــوكُ  تْ كانَ ـــــــــامُ ن          ناحســـــــــودُ  ا لا ين

       )٢(الحســـــــادِ  نا راحـــــــةَ وصـــــــرْ  تْ صـــــــارَ     
    

  .وقد جاء هذا التكرار استهلالياً، ومحوراً انطلق منه الشاعر للتعبير عن معانيه وأفكاره
ورة الإسكندرية بماضيها المشرق النضر الزاهي قبل النكسة في ذهن الشاعر دلل على حضور ص

وعدم مفارقتها لخياله، وعلى عمق ألمه وحسرته لما حل بها من نكبة باستحضار الحال الزاهي 
بماضيها المشرق قبالة الواقع المنكوب لها، مما يعمق المأساة، ويوضحها بكل أبعادها بمقارنة 

  .الحاضر، فيستشعر بشاعة الحروب وفظاعة الجريمة وعمق المأساةو ي الماضبين المتلقي 

                                                 
 .٢١١الإشعار بحميد الأشعار )١(
 .٤٠ م أسعد طرادمن ديوان الشاعر المشهور المرحو  )٢(



www.manaraa.com

٤٣٠  

  .منح هذا التكرار القصيدة مزيداً من الإيقاع الموسيقي وقد
ثلاث مرات في التأريخ بقدوم الخديو إسماعيل ) لازال(وقد كرر علي أبو النصر  الفعل 

  :من الآستانة، قائلاً 
ــــةٍ  فــــي كــــل  فــــلا زال بالإســــعادِ    رحل

  هويغـــــدو حـــــائزاً فـــــوق قصـــــدِ  حُ يـــــرو     

    
ـــــ فـــــي عـــــز  ولا زال بالأنجـــــالِ    هملكِ

ـــــوزُ      ـــــإذلالِ  يف ـــــا يقضـــــي ب   هصـــــبرِ  بم

    
ـــــ ـــــدتُ  الأشـــــعارُ  تْ ولا زالَ   هبابِـــــلِ  ىه

ــظُ         )١(هونقــدِ  الحســودِ  مــن نقــضِ  وتحف
  

    
وقد كرره يوسف  .ستمرار نعيمه وعزه وقد جاء هذا التكرار الاستهلالي بغرض الدعاء با   

  :الأسير مع اسمه الضمير المتصل ثلاث مرات في قوله 
  

    
  هـــاالمعــاني وروحُ  بــأحر  تْ فــلا زالَــ

        لـــــك الألفـــــاظَ  تـــــزف  وهـــــي لهـــــا رق  

    
  والمنــــى تأتيــــك الرغائــــبُ  تْ ولا زالَــــ

)٢(وتأتي المنايـا فـي أعاديـك والمحـقُ        
  

    
  .النعيم والخير على الممدوحجاء هذا التكرار الاستهلالي بغرض الدعاء باستمرار  

       :، خمس مرات بغرض الدعاء قائلاً في تقريظ كتاب) لا زال (ويكرر عبد القادر الفهل 
  يضـيئُ  مخيمـاً  الكمالِ  فلا زال في أوجِ 

  هه وشــــــــــــــــعاعُ علينــــــــــــــــا نــــــــــــــــورُ        

    
ــــــدماءَ  ــــــزةٍ  ولا زال مــــــن يحمــــــي ال   بع

ــــ        ــــو جمعــــوا مــــا يســــتطاع دفاعُ   هول

    
  كعبــــــــةً  الأفاضــــــــلِ  ولا زال محجــــــــوجَ 

ـــــــــــ وممدوحـــــــــــةً           هه وطباعُـــــــــــأفعالُ

    
ــــــــــى االلهِ  ــــــــــاً  ولا زال ســــــــــياراً إل   داعي

ــــــمٍ         ــــــمٍ  بعل ــــــمُ  وحل   هشــــــراعُ  مــــــا يظل

    
ـــــــــــــاءِ  ـــــــــــــعَ  ولا زال للعلي ـــــــــــــةٍ  أرف       راي

)٣(هلنــــــا ومتاعُــــــ وبشــــــراه مبــــــذولٌ        
  

    
   :قول يوسف الأسير حد للتأكيد منهوقد كرر الشعراء الفعل تكراراً لفظياً في البيت الوا

  بــه تَ أرجـوك أرجـوك فـي أمـرٍ وعـدْ 
  

ــــــ   ــــــرُ تعجيلَ ــــــي فخي ــــــر  ه ل ــــــ الب )٤(هعاجلُ
  

    
في لتأكيد بعد عودة الشباب بعد المشيب وتكرار محمد شهاب الدين لاسم الفعل الماضي هيهات 

  :قوله 
ــــــــــات للتصــــــــــابي ــــــــــات هيه   هيه

)٥(منــــــك مفــــــرق وقــــــد عــــــلا المشــــــيبُ     
  

    
  :مسنداً إلى ياء المخاطبة في قوله ) سل(جزائري فعل الأمر ويكرر عبد القادر ال 

  تعلمي الفرنسيسِ  وعني سلي جيشَ 

ــــــــاهم بســــــــيفي وعســــــــالي    ــــــــأن مناي   ب

    

                                                 
 .٦١النصر بوديوان علي أ )١(
 .٢٩ ديوان يوسف الأسير )٢(
 . ٧٨ ر الأمير عبد القادر الجزائري ديوان الشاع )٣(
 .٣٣ ديوان يوسف الأسير )٤(
 .  ٤١١ دينديوان محمد شهاب ال )٥(
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ــلَ  ــ تُ قْ عنــي كــم شــق ســلي اللي       هأديمَ
  عـــــالِ  الجنيـــــين معتـــــدلٍ  علـــــى ضـــــامرِ       

    
ـــدَ  ـــاوزَ  ســـلي البي ـــي والمف ـــا عن       والرب

)١(يبترمـــال تُ وســـهلاً وحزنـــاً كـــم طويْـــ   
  

    
ثلاث مرات، وذلك ليعكس إصراره في دعوة زوجته للتدبر في حقيقة ) سلي(فكرر الفعل 

الأمر، وصدق فروسيته، وكان الأمر هنا للفخر بالنفس والاعتزاز بها، فمنح تكراره مع تكرار حرف 
في مدح  )سلْ (وقد كرر ناصيف اليازجي الفعل  .السين وحركة الروي القصيدة جرساً موسيقياً جذاباً 

      :الأمين بن بشير شهاب
      ه عنهـــــاعنـــــه وســـــلْ  الهيجـــــاءَ  ســـــلْ 

  لـــــــــدى الطِـــــــــرادِ  إذا انقطـــــــــع الكـــــــــلامُ    

    
ـــــــه الخـــــــزائنَ  وســـــــلْ    هاتســـــــلْ  لا عن

  ولا الـــــــــتلادِ  الطريـــــــــفِ  عـــــــــن المـــــــــالِ       

    
  ومـــــــا لديـــــــه عنـــــــه اليـــــــراعَ  وســـــــلْ 

  
  والمــــــــدادِ  الصــــــــحائفِ  مــــــــن البــــــــيضِ    

    
  يليـــــه ومـــــا عنـــــه القـــــريضَ  وســـــلْ 

ـــــــبَ  وســـــــلْ      ـــــــوادي الحواضـــــــرِ  كت   والب

    
  حتـــــى تَ عمـــــا شـــــئْ  تَ ماشـــــئْ  وســـــلْ 

)٢(مـــــن غـــــررٍ جيـــــادِ  تَ شـــــئْ  تـــــرى مـــــا   
  

    
سـت مـرات، بهـدف دعـوة المخاطـب للتـدبر مـن حقيقـة الأمـر والتأكـد، ) سـلْ (فقد كرر الفعـل 

وع معبـــراً عـــن رؤيتـــه وموقفـــه مـــن الممـــدوح، عاكســـاً الحالـــة الشـــعورية التـــي تســـيطر عليـــه، وذلـــك بتنـــ
وقــد أضــفى هــذا التكــرار مــع تكــرار حركــة  ،المســئول علــى تعــدد مزايــاه وتــأثره وشــهرته وذيــوع صــيته

  .الأبيات، وتجسيد رؤاهم الشعرية، وإثارة مشاعر المتلقي يسر مزيداً من الإيقاع الموسيقي فالك
  

دث وهكذا نجد شعراء القرن التاسع عشر قد وظفوا الكلمة في أداء المعاني وتقويتها، وأح
هذا التكرار جرساً موسيقياً جذاباً، وعكس نفسية الشاعر لحظة الإبداع، وجوانب شخصيته الفكرية 

وبتكرار بعض الكلمات استطاع الشاعر أن يعيد صياغة بعض  ،لثقافية والنفسية ومعجمه الشعريوا
لاء فكرة الشاعر فزاد المعنى قوةً وتأثيراً، وساعد على إج ،)٣(الصور، وأن يكثف الدلالة الإيحائية 

فكان  وتوصيل عواطفه وأحاسيسه للمتلقي، وتحريك ذهنه وشد انتباهه، وإغناء الإيقاع الموسيقي،
من الوسائل اللغوية التي يمكن أن تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار لفظة ما أو "

كر الشاعر أو شعوره أو عبارة ما، يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على ف
  .)٤("لا شعوره، ومن ثم فهو لا يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى

  
  

                                                 
 .٤٩عر الأميرعبد القادر الجزائري ديوان الشا )١(
 .٦ النبذة الأولى )٢(
 .٨٣م، ص ١٩٩٠، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )١(مقاMت في ا�سلوبية، ط : منذر عياش: ينظر   )٣(
 .٥٨م، ص ٢٠٠٣، ، مكتبة الرشد، الرياض)٥(عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط : علي عشري زايد  )٤(
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  .الجمل والتراكيب  تكرار  :رابعاً 
  

هذا النوع  من التكرار كان أقل من تكرار الكلمة في دواوين الشعر في القرن التاسع عشر، 
  .ة، شطر البيت، الجار والمجرورمنه تكرار المبتدأ والخبر، الصفة والموصوف، الجمل

  .أثرى الإيقاع الموسيقي في القصيدةأفكار الشاعر، وحالته النفسية، و وقد عبر هذا التكرار عن 
في ندبه للحسين رضي االله عنه، ) قضى نحبه(فمن تكرار الجملة، تكرار عبد الباقي العمري لجملة 

  : هلالياً إحدى وثلاثين مرة منهافقد كررها تكراراً است
ـــ       حاشـــر بـــنُ  ه فـــي كـــربلاءَ قضـــى نحبَ

  نحبي عليـه إلـى الحشـرِ  ولم ينقضِ    

    
تْ من غدَ  عاشورَ  ه في يومِ قضى نحبَ      

  بالعشــرِ  تلطــمُ  العشــرُ  عليــه العقــولُ    

    
ــ ــوى  وبهــا  قضــى نحبَ ــه فــي نين وى ث     

)١(ثــرى القبــرِ  منــه الكائنــاتِ  رَ فعطــ   
  

    
نه في ندبه وسرد قصة قتل الحسين في كربلاء، وأثر فاتخذ الجملة الفعلية محوراً ينطلق م

وقد عكس هذا التكرار شدة وقع الحدث على نفسه وسيطرته ، لك على الكون بما فيه من مخلوقاتذ
وقد اختار الفعل ماضياً  ،على فكره وإلحاحه عليه لحظة الإبداع وتعلق الشاعر بالجملة التي يكررها

ث، واستطاع الشاعر بهذا التكرار أن يعبر عن رؤيته الشعرية في جملته المكررة ليؤكد وقوع الحد
  .وموقفه وعاطفته، وإثراء الإيقاع الموسيقي
  :في رثاء أحد فقهاء عصره قائلاً  )فقدناك(ومنه تكرار جعفر الحلي الجملة الفعلية 

ـــــالعلقِ  ـــــدناك ك ـــــيسِ  فق       مرصـــــعا النف
  لا بـــــــالجواهرِ  الإيمـــــــانِ  بجـــــــوهرةِ     

    
        هبرقَــــــ ا تخيــــــلَ فقــــــدناك غيثــــــاً مــــــ

  مـــــاطرِ  فأنبـــــا أنـــــه غيـــــرُ  بصـــــيرٌ    

    
ـــــالبحرِ  ـــــدناك ك       ســـــماحةً  الخضـــــم  فق

    تمــــد  ــــاً يم ــــرَ يمين ــــا غي )٢(جــــازرِ  ه
  

    
كاف (، والمفعول به )نا الفاعلين(المكونة من الفاعل ) فقدناك(فكرر الجملة الفعلية  
بير عن موقفه وحالته النفسية، ومعاني خمس مرات تكراراً استهلالياً اتخذه محوراً للتع) االخطاب

تناسب مع  فق في استعمال الفعل الماضي الذيعر، وو االفجيعة والألم، ومكانة الفقيد في نفس الش
الرثاء فقد دلل على وقوع الحدث وانقضائه، فجاء تكرار الماضي مؤكداً الموت الذي لا رجعة بعده 

، ومعمقاً الحسرة على عمق الخسارة، وشدة وقع هذه إلى الدنيا بما أضفاه من دلالات يقينية ثابتة
  .الحقيقة على نفسه وتيقنه منها بلا شك أوريب 

                                                 
 .٨٠ - ٧٩ الترياق الفاروقي:جع القصيدة كاملة في ار  )١(
 .٢٠٣ سحر بابل وسجع البلابل )٢(
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ي في ذهنه ووجدانه ثة الحدث على فكره، واستحضار المر كما جاء تكرار الجملة ليدل على سيطر 
دت كأنه ماثل أمامه، وقد ساعده التكرار على التوسع في المعاني وعرض مآثر الفقيد التي فق

  .بموته، وتصوير أثر موته على من حوله، كما أعطى إيقاعاً موسيقياً جذاباً ومؤثراً في المتلقي
  :في قول علي أبو النصر  اوقد وظفوا تكرار الجملة في مقام التوكيد اللفظي كم

    أراك أراك الحــــــــــي تحمــــــــــل غَــــــــــرْدا
)١(فهــــــل كلمــــــا غنتــــــك تــــــذكر خــــــردا    

  

    
يد على الحدث، وإزالة الشك من نفس المخاطب، وقد عمق وهذا النوع يقصده الشاعر للتوك

الشاعر التوكيد باختيار الفعل أرى الذي يحمله من معانٍ يقينية وجاء زمنه ماضياً ليزيد من 
ومن تكرار الجار والمجرور، يقول علي أبو النصر مهنئاً، الخديو إسماعيل بعيد  .الدلالات اليقينية 

  :النصر 
      وإنجـــاد هـــامُ اتْ  لـــي فـــي ربـــا الشـــوقِ 

ــــــةِ       ــــــى الأحب ــــــادواإن ضــــــن  إل   وا وإن ج

    
 ولـــي مـــن الحـــب  همصـــادرُ  تْ مـــا عـــز  

ــــي للوجــــودِ       ــــى مهجت ــــرادُ  وكــــم عل )٢(إي
  

    
وتكرار الجار والمجرور في رثاء خليل   .لتوكيد المعنى وتخصيصه) لي(رار جاء هذا التك
  :اليازجي لأخته راحيل 
      لـــــــيس لنـــــــا عـــــــزاءُ  علـــــــى راحيـــــــلَ 

  
   

  مــــــــــــا يعزينــــــــــــا البكــــــــــــاءُ  وأفضــــــــــــلُ   
  

  
    

ـــــــــلَ  ـــــــــى راحي   المـــــــــآقي فلتبـــــــــكِ  عل
  

ــــــــــــو أن البحــــــــــــارَ    ــــــــــــاءُ ل ول   هــــــــــــنّ م

  
  

    

  البـــــــــواكي فلتبـــــــــكِ  علـــــــــى راحيـــــــــلَ 
  

)٣(ها دمـــــــــــــــاءُ مـــــــــــــــدامعُ ى بأجفـــــــــــــــان  
  

  
  

    
أربع مرات تكراراً استهلالياً واتخذه محوراً للانطلاق ) على راحيل(فقد كرر الجار والمجرور  

للشاعر، عكس هذا التكرار الحالة النفسية ، و ن حسرته وحرقته لفقد أخته راحيلعفي التعبير 
، وحضورها في ذهنه ووجدانه، وتعلقه بها، وقد صاحب هذا التكرار تكرارٌ وسيطرة الفقيدة على فكره

ليؤكد حسرته وألمه وتمنيه أن يبكيها كل شيء دون انقطاع أو توقف، ومنح ) فلتبك(آخر بجملة 
  . لقصيدة مزيداً من الإيقاع الموسيقيالتكرار ا

  :وقد كرروا المبتدأ مع الجار والمجرور كما في قول عمر الفاروقي في مقتل الحسين 
 رونقــــــــاً  الطفــــــــوفِ  دمٌ كســــــــا خــــــــد  

  شـــــــــــــرباه مُ فـــــــــــــي توريـــــــــــــدِ  يلـــــــــــــوحُ      

    
  الثــــــرى مــــــن خجــــــلٍ  بــــــه وجــــــهُ  دمٌ 

ــــــــــــــبِ       ــــــــــــــاق نَ تَ  مــــــــــــــؤمنٍ  كــــــــــــــل  كقل   ب

    
  يـــــــــزلْ  بقلبـــــــــي لـــــــــم لـــــــــه مـــــــــد  دمٌ 

  يجــــــري كــــــدمعي فــــــوق خــــــدي رطبــــــا     

    
  قـــــــــدْ  مـــــــــامِ كالحَ  مـــــــــامُ بـــــــــه الحِ  دمٌ 

      ــــــــــــدَ  قَ طــــــــــــو ــــــــــــ هُ جي ــــــــــــاوحلّ   ى غبفب

    
                                                 

 .٤٠ علي أبو النصرديوان  )١(
 .٦١السابق  )٢(
 .٦٥أرج النسيم   )٣(
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٤٣٤  

  الشـــــــفا مـــــــن كلـــــــبٍ  بـــــــه صـــــــح  دمٌ 

ـــــــــــــا      ـــــــــــــوه كلب ـــــــــــــم اذ ولغ ـــــــــــــد زاده   ق

    
  الهـــــــدى فـــــــواطمِ  بـــــــه ضـــــــرعُ  يـــــــومٌ 

      ـــــــه ســـــــوى در ـــــــا من   الأســـــــى مـــــــا حلب

    
ــــــــى يــــــــومٌ    بــــــــه نــــــــزع عوانــــــــك العل

ــــــــــ      ــــــــــاش وأخط   ى ســــــــــهمه فثوبــــــــــاط

    
  تْ قـــــــد تصـــــــعدَ  بـــــــه الزهـــــــراءُ  يـــــــومٌ 

  هـــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــوباها ودمعُ أنفاسُـــــــــــــــــ     

    
ـــــــدينُ  يـــــــومٌ    مـــــــن دمِ  ببحـــــــرٍ  بـــــــه ال

      مــــــــــع توامـــــــــه قــــــــــد رســــــــــبا كالـــــــــدر  

    
ـــــــ الإســـــــلامُ   بـــــــه يـــــــومٌ    هعرشُـــــــ ل ثُ

      ـــــــــــــ وانهـــــــــــــد ـــــــــــــه ركنُ ـــــــــــــامن   ه وانثلب

    
ــــــــومٌ  ــــــــه الإ ي ــــــــانِ كالأ يمــــــــانُ ب   ذإ يم

ـــــــــــــــــاد أن ينســـــــــــــــــلبا        نقضـــــــــــــــــوها ك

    
  هـــــــمظلمِ  ليـــــــلُ  بـــــــه أغطـــــــشَ  يـــــــومٌ 

)١(مــــــــنهم وقبــــــــا العــــــــدوانِ  وغاســــــــقُ      
  

         

ثلاث مرات ليدلل على عظمة حرمة هذا الدم وشناعة جرمهم في سفكه دون ) دمٌ به(فكرر 
  .أن يتقوا االله فعكس عاطفته المتأججة الساخطة، وموقفه الشعري، ومكانة الحسين من نفسه

ن التكرار استهلالياً اتخذه منطلقاً للتعبير عن رؤيته، وعاطفته وأكد ست مرات وكا) يومٌ به(وكرر 
بهذا التكرار هول ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين وسيطرته على الفكر والوجدان وعدم نسيانه، 

ارتبطت ، وتشاؤمهم من هذا اليوم الذي انقلب فيه موازين الكون، إذ روإلحاحه على فكر الشاع
    :قصيدة مدح قائلاً  الدرويش للخبر مع حرف الجر في يوتكرار عل  .مقتلهذكراه بدم الحسين و 

 ســـــلامٌ علـــــى أم  القـــــرى مبـــــدأ الســـــر        
  مــن الطهــرِ  ســلامٌ علــى مــا فــي الحجــازِ    

    
ــــــتِ  ــــــع البي ــــــزمٍ  الحــــــرامِ  ســــــلامٌ م       وزم

ــى الســعي ســلامٌ علــى الحجــرِ          ســلامٌ عل

    
  سلامٌ على المـروى سـلامٌ علـى الصـفى

  ســــلامٌ علــــى بــــدرِ  لامٌ علــــى الــــركنِ ســــ   

    
      لــــى ومــــا بــــين رامــــةٍ ســــلامٌ علــــى المعْ 

  الــــدري والكوكــــبِ  ســــلامٌ علــــى الأقمــــارِ    

    
ــــــى  ــــــاعِ  خيــــــرِ ســــــلامٌ عل       وتربــــــةٍ  البق

)٢(بعـــد أبـــي بكـــرِ  تـــرى قبلهـــا الفـــاروقَ 
  

   
كراراً المكون من الخبر المحذوف مبتدؤه والجار والمجرور ت) سلامٌ على(فقد كرر التركيبة 

انسيابياً تسع مرات، عكس هذا التكرار عاطفة الاحترام الديني لهذه الأماكن وشوق الشاعر إليها، 
  .  وحضورها في ذهنه ووجدانه كأنها ماثلة أمامه لحظة الإبداع وتعلق قلبه بها

  .وقد أضفى هذا التكرار مع تكرار تنوين الضم المزيد من الإيقاع الموسيقي في الأبيات
، كما م١٨٨٢عام  كرار المفعول المطلق  مع حرف الجر في رثاء الإسكندرية بعد حوادثومنه ت

  :وجاء هذا التكرار ليعكس فجيعته  ،في قول أديب إسحق
  
  

  فإنهــــــا أســــــفاً علــــــى تلــــــك القصــــــورِ 

ـــــــــت مُ      ـــــــــور كان ـــــــــى ال ـــــــــروّادِ  ادِ ن   وال

    
                                                 

 .٦٩ الترياق الفاروقي )١(
 . ٢١١الإشعار بحميد الأشعار )٢(
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٤٣٥  

  هأســــــفاً علــــــى مــــــن قــــــاده اســــــتئمانُ 

  ادِ فـــــــمـــــــن  للفـــــــاتكين ولـــــــم يجـــــــدْ     

    
  ســـــــفاً علـــــــى قـــــــومٍ أتـــــــاهم فجــــــــأةً أ

ـــــالبلادِ  صـــــوتُ      ـــــادي ب ـــــادي الن )١(ين
  

    
  

ووظفوا تكرار شبه الجملة في أسلوب التعجب بغرض التوكيد على عظمة قدرة االله، كما في 
  :قول محمد شهاب الدين 

ــــــــــــــــــــــــى اللهِ  اللهِ  ــــــــــــــــــــــــا أحيل   م

)٢(ه إذ بنـــــــــــــا تكفـــــــــــــلإحســـــــــــــانَ     
  

    
ق التأكيــد، كمــا فــي قــول علــي بــن أبــي النصــر وفــي أســلوب القســم  بتكــرار القســم بــه لتعميــ   

  :   مهنئاً خديو مصر بعيد النصر 

  

ـــن جعـــلْ تلا  بـــااللهِ  بـــااللهِ        جـــوابي ل
)٣(الشــكوى إليــك يــدا ىلــد تُ إذا مــددْ      

  

    
  :هنئته أحد معاصريه بختان ولديه وقد كرروا الجملة الاسمية في قول حيدر الحلي في ت

تكراراً استهلالياً خمس مرات، متخذاً منها منطلقاً ) ذاك الذي(فقد كرر الجملة الاسمية 
للتعبير عن رؤيته الشعرية فدلل على هذا التكرار على إعجاب الشاعر بالممدوح، وسيطرته على 

  .ى الإيقاع الموسيقياتساع المعاني وتقويتها وتأكيدها وأثر  لىعوجدانه، كما عمل التكرار و فكره 
  : علي أبو النصر في قصيدة مادحاً وقول 

       هبعـــــز  وهــــو الـــــذي يســـــمو الـــــذليلُ 
  
  

   
  أمــــــــــانِ  كــــــــــل  ذو الخفقــــــــــانِ  وينـــــــــالُ 

    
  تواضـــعاً  وهـــو الـــذي تعنـــوا الوجـــوهُ 

  الشـــــــــــانِ  ه العظـــــــــــيمِ عزتِـــــــــــ لمقـــــــــــامِ    

    
ــــولا ســــماحةُ  ــــذي ل ــــ وهــــو ال   هِ وجهِ

  جنــــــــــانِ  كـــــــــل  منـــــــــه الرعــــــــــبُ  لأذابَ    

    
  هحلمِــــ هــــو الــــذي لــــولا بشاشــــةُ و 

  ه الــــــــــــــثقلانِ حديثَــــــــــــــ لا يســــــــــــــتطيعُ    

    
  هجـــودَ  يعـــدلُ  وهـــو الـــذي لا غيـــثَ 

)٥(عنـــــــــانِ  قطـــــــــرُ  أنـــــــــى وإن الغيـــــــــثَ    
  

    

                                                 
 .٤١الدرر )١(
 .٧٨ نيديوان محمد شهاب الد )٢(
 .٦٨ ديوان علي أبو النصر )٣(
 . ٢م  ٣  ديوان الدر اليتيم )٤(
  .٢١٨ ديوان علي أبو النصر )٥(

ـــرمِ  ـــذي مـــن ك ـــنفسِ  ذاك ال ـــرى ال       ي
  ه مفترضــــــــــاومــــــــــد  صــــــــــلاتٍ  نــــــــــدبَ     

    
      هذاك الـــــــــذي للمســـــــــنتين جـــــــــودُ 

ـــــــى إذ       نضنضـــــــا الهـــــــذوبِ  صـــــــلّ  ارق

    
ـــــــذي ســـــــمَ  ـــــــ تْ ذاك ال ـــــــه همتُ       هب

  وانخفضــــــــا عنهــــــــا الســــــــماكُ  لغايــــــــةٍ     

    
ـــــو لـــــم يشِـــــ ـــــى دْ ذاك الـــــذي ل   للعل

  هــــــــــــا الســــــــــــامي إذاً لانتقضــــــــــــالبنائِ     

    
  كــــــان جــــــوهراً  ذاك الــــــذي للمجــــــدِ 

  

  ــــــــل ــــــــان ك )٤(لماجــــــــدين عرضــــــــاا وك
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٤٣٦  

مرات وقد دلل هذا التكرار على سيطرة الممدوح  ،خمس) هو الذي(فكرر الجملة الاسمية    
كما كرر حرف العطف ست مرات  .على ذهنه ووجدانه لحظة الإبداع، كما أكد المعاني وقواها

وكان لهذا التكرار دور في  ،تكراراً استهلالياً واتخذه منطلقاً للتعبير عن أفكاره ورؤياه، وربط المعاني
  .اتساع المعاني، ومنح القصيدة مزيداً من الإيقاع الموسيقي الجذاب

عنى جديد فيصبح التكرار كما كرروا شطر البيت باتخاذه مرتكزاً، يبني عليه الشاعر في كل مرة م 
في قصيدة النشيد القومي  منه التكرار الذي وظفه رفاعة ، و وسيلة إثراء للموقف وشحذ للشعور

     :منها ،عشرة مرة خمس) أيا أهاليعليكم بالسلاح (عن الفرنسية، فقد كررعرب يز المالمارسلي
      أيــــــــــا أهــــــــــالي علــــــــــيكم بالســــــــــلاحِ 

\  
   

  اللآلــــــــــي كم مثــــــــــلَ صــــــــــفوفِ  ونظــــــــــمِ 

    
ـــــاءِ  ـــــي دم ـــــالِ  وخوضـــــوا ف ـــــي الوب   أول

ــــــــدا    ــــــــم أع ــــــــل ؤ فه ــــــــي ك ــــــــالِ  كم ف   ح

    
      هم غــــــــــــدا فــــــــــــيكم جليــــــــــــاً وجــــــــــــورُ 

ــــــاءَ     ــــــا خوضــــــوا دم ــــــ لن ــــــالِ  يأول   الوب

    
      العســــــــاكر أمــــــــا تصــــــــغون أصــــــــواتَ 

ـــــــــاطعِ  كـــــــــوحشٍ     ـــــــــداءِ  ق   كاســـــــــر البي

    
      الفـــــــــواجر الفـــــــــرقِ  طويـــــــــةِ  وخبـــــــــثَ 

  ذبـــــــــــيح بيـــــــــــنكم بظبـــــــــــا البـــــــــــواتر   

    
ـــــــــــــ        ـــــــــــــون ف ـــــــــــــط ولا يبق ـــــــــــــا يكم ق حي  

   
  ...أيا أهالي  عليكم بالسلاحِ          

      فمـــــــــــاذا تبتغــــــــــــي منــــــــــــا الجنــــــــــــودُ 
  وأخــــــــــــلاطٌ عبيــــــــــــد وهــــــــــــم همــــــــــــجٌ    

    
      والوغـــــــــــودُ  الخيانـــــــــــةِ  كـــــــــــذا أهـــــــــــلُ 

ـــــــوكُ     ـــــــي  كـــــــذاك مل ـــــــن يســـــــودوا بغ   ل

    
ــــــــــ               ــــــــــم يُ بُ تعص ــــــــــا ل ــــــــــهم لن شــــــــــيّا دِ جْ  

   
  )١(...أيا أهالي عليكم بالسلاحِ  

  
    

عن سيطرة الفكرة على ذهنه ووجدانه  فقد عكس هذا التكرار رؤيته الشعرية، وعبر   
وإلحاحها عليه، وإصراره على استنهاض الشعب، واتخذه منطلقاً ومرتكزاً في كل مرة للتعبير عن 

  .القصائد ذات الأفكار المتعددة  معنى جديد، وهذا النوع من التكرار نلمسه بوضوح في
  :رثاء ميرزا صالح القزويني في )٢(ر، قول إبراهيم الطباطبائيالشطومن تكرار 

ــــــــــــــــدَ    يومــــــــــــــــاً  ك االلهُ ن ألا لا  يبع

ـــــــــ      ـــــــــد شُ ـــــــــه ق ـــــــــ د ب ـــــــــادِ رحلُ   ك للبع

    
ــــــــــــــــدَ    يومــــــــــــــــاً  ك االلهُ ن ألا لا  يبع

  فــــــــي الــــــــبلادِ  بــــــــه ناعيــــــــك طــــــــوحَ      

    
  أنســــي ربــــعُ  ك حــــين صــــوحَ تُ فقــــدْ 

ـــــــروض ســـــــارية الغـــــــوادي        كفقـــــــد ال

    
                                                 

 .٢٠٢ -١٩٩الطهطاوي  ديوان رفاعة )١(
م بالنجف، عرف بإباء ١٩٠١م، وتوفي عام ١٨٣٢، شاعر عراقي ولد بالنجف عام )الطبطبائي(إبراهيم بن حسين بن رضا الطباطبائي  )٢(

  .امتاز شعره بحسن الديباجة، وله ديوان شعر مطبوع عره ولم يمدح أحداً لطلب بره، وقديتكسب بش النفس، ولم
 .١/٣٧الأعلام : ينظر ترجمته    
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  أنســــي ربــــعُ  حــــين صــــوحَ  كتُ فقــــدْ 

ــــــــدِ       ــــــــلُ مراحِ  كفق   الحــــــــوادي هــــــــا الإب

    
  أنســــي ربــــعُ  ك حــــين صــــوحَ تُ فقــــدْ 

)١(البــــــــرادِ  للمــــــــاءِ  الخمــــــــسِ  كفقــــــــدِ      
  

    
وحضور الفقيد في  وقد جاء هذا التكرار لتعميق الفجيعة، وإظهار لوعة الحسرة والأسى،   

  .وجدان الشاعر
، من ذلك موشحة اً جديد تكزاً ليبنوا عليه في كل مرة معنىً وكرروا البيت كاملاً متخذين منه مر  

    :رفاعة الطهطاوي الذي كرر فيها البيت الآتي 
  هلمـــــــــوا يــــــــا شـــــــــجعان للحــــــــربِ 

    مـــــــــــن الإيمـــــــــــان الأوطـــــــــــانِ  حـــــــــــب  

    
  :نه قفلاً في نهاية كل مقطع منهاإذ كرره أربعاً وعشرين مرة، حيث اتخذ م

ـــــــــــــــا نتحـــــــــــــــالفُ  ـــــــــــــــا إخـــــــــــــــوان هي   ي

    
  وبالأيمـــــــــــــــــــان عهـــــــــــــــــــدِ ال بأكيـــــــــــــــــــدِ  

  

ــــــــــــــــــذلَ                    صــــــــــــــــــدقاً للأوطــــــــــــــــــان أن نب

    
  

     
ـــــا شـــــجعان للحـــــربِ  ـــــوا ي       هلم

      مــــــــن الإيمــــــــان الأوطــــــــانِ  حــــــــب  

    
ــــــــــــا اجتهــــــــــــدوا ــــــــــــا اجتهــــــــــــدواهي   ، هي

  

) ـــــــــــــــزُ ) والحـــــــــــــــر ـــــــــــــــدُ  ينج ـــــــــــــــا يع   م
  

ــــــــــــعُ    لكــــــــــــم شــــــــــــهدوا النــــــــــــاسِ  وجمي
  

  كم عنــــــــــــــــــد الميــــــــــــــــــدانبشــــــــــــــــــجاعتِ 

  

ـــــا شـــــجعان للحـــــربِ  ـــــوا ي   هلم

       ٢(مـــــن الإيمـــــان الأوطـــــانِ  حـــــب(
  

    
وقد مثل البيت المكرر الهدف الأساسي الذي يريده الشاعر، ودلل ذلك على سيطرته على فكره 

تحميس  في سبيل اً جديد ووجدانه لحظة الإبداع وإلحاحه عليه، وقد بنى عليه في كل مقطع معنىً 
  :   حد موشحاته ثماني مراتٍ لآتي في أكما كرر المذهب ا، ، وأثرى الإيقاع الموسيقيالمصريين

      للفطــــــــــنِ  الفطــــــــــرةِ  مــــــــــن أصــــــــــلِ 
    الــــــــوطنِ  بعــــــــد المــــــــولى حــــــــب  

    
)٣(المــــــــــننِ  لوهــــــــــابِ  فالحمــــــــــدُ        بهــــــــــــا الوهــــــــــــابُ  ن مَــــــــــــ هبــــــــــــةٌ 

  

    
ها ا القصيدة وينهو و ؤ ء الشام في النصف الأول بأن يبدوقد تميز شعراء مصر وبعض شعرا

منه قول  ، وهو من شعر الصنعة المقبول،"لطرفينمحبوك ا"و" الحبك"بالشطر الأول منها، ويسمى 
  :فتتحاً قصيدة في مدح أحد معاصريهيوسف الأسير م

  
                                                 

 .٩٣ص ه،١٣٣٢، مطبعة العرفان، صيدا، )ط.د( ديوان إبراهيم الطباطبائي، : إبراهيم الطبطبائي )١(
 .١٠٢ -٩٧الطهطاوي  ديوان رفاعة )٢(
 .١١٧ -١١٥السابق  )٣(
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ـاحِ يــا عبــدَه البشــرا       إليــك مــن الفتـ
)١(فقد وعد الرحمنُ من صبروا أجـرا   

  

   
       :ويختمها بقوله

      مــــــا قــــــال قائــــــلُ  ك الأيــــــامُ وتخــــــدمُ 
ـ     )٢(ه البشــرايــا عبــدَ  احِ إليــك مــن الفتـ

  

    
     .فقد ختم القصيدة بالشطر الأول من البيت الأول، ومثل هذا التكرار لا قيمة فنية له 

يرتبط تعبيرياً بالحالة الشعورية الملحة على الشاعر قبل ارتباطه بأي غرض آخر، " فالتكرار الغني 
لا يطال من  بمعنى أن التكرار الذي لا يتولد من إحساس الشاعر، وانفعاله الصادق، يبدو متكلفاً 

وقول  )٣("ورائه إلا الاسترسال والإطالة غير المجدية، ومن هنا يفقد التكرار قيمته، وأهميته الأسلوبية
        :هـ في البيت الأول ١٢٧٢يول عام عبد االله فكري في التهنئة لفتح حصن سيواست

  وانشـــرح القلـــبُ  االلهِ  لقـــد جـــاء نصـــرُ 

ـــتحِ     ـــرمِ  لأن بف ـــا الصـــعبُ  الق )٤(هـــان لن
  

    
    : وقال في آخر بيت  

      يشـــدو مؤرخـــاً  النصـــرِ  وجـــاء بشـــيرُ 
ـــد جـــاء نصـــرُ      ـــبُ  االلهِ  لق )٥(وانشـــرح القل

  

    
  :ازجي مفتتحاً قصيدة في التهنئة وقول إبراهيم الي

ــــــدٌ بــــــه للهنــــــا والبشــــــرِ        تجديــــــدُ  عي
ـــــــــــي الآذانِ  وللبشـــــــــــائرِ     ـــــــــــدُ  ف )٦(تردي

  

    
  :ويختتمها بقوله

 هفُـــــعيـــــدٌ جـــــاء يرد فكلمـــــا مـــــر  

)٧(تجديـــــــدُ  عيـــــــدٌ بـــــــه للهنـــــــا والبشـــــــرِ         
  

    
يقوم بوظيفة إيجابية بارزة، وتتعدد أشكاله وصوره بتعدد الهدف " وهكذا كان التكرار غالباً 

الإيحائي الذي ينوطه الشاعر، وتتراوح هذه الأشكال ما بين التكرار البسيط الذي لا يتجاوز تكرار 
غيير، وبين أشكال أخرى أكثر تركيباً وتعقيداً، يتصرف فيها لفظة معينة أو عبارة معينة بدون ت

يغني المعنى، ويرفعه إلى " ، فالتكرار )٨("يحاءً غدو أكثر إر في العنصر المكرر بحيث يعالشا
  .)٩("، ويثري العاطفة، ويرفع درجة تأثيرها، ويكثف حركة التردد الصوتي في القصيدةمرتبة الأصالة

  
  

  

                                                 
 .٢٣ديوان يوسف الأسير )١(
 .٢٤السابق  )٢(
 .٣٠١م، ص ٢٠٠٠، مطبعة المقداد، غزة، )١(الخطاب الشعري عند محمود درويش دراسة أسلوبية، ط : ص@ح أبو حميدة )٣(
 . ١٣الآثار الفكرية  )٤(
 . ١٣السابق  )٥(
 .٤٣ العقد )٦(
 .٤٤ السابق )٧(
 .٥٩ة  بناء القصيدة العربية الحديث  )٨(
 .٣٧٤مقاربة أسلوبية لشعر عز الدين مناصرة، مجلة الجامعة اBس@مية، المجلد العاشر، العدد الثاني، ص : يوسف رزقة )٩(
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 : المحسنات البديعية -١٠
 

ورونقاً بعد " علم يعرف به الوجوه والمزايا التى تزيد الكلام حسناً وطلاوة وتكسوه بها "البديع 
  .)١("ى الحال ووضوح دلالته على المرادمطابقته لمقتض

، وهو من الأساليب التعبيرية التى وظفها الشعراء في حسنات بنوعيها المعنوية واللفظيةويشمل الم
  .م وتوضيح معانيهم والتأثير في نفس السامع والقارئ كل العصور لإبراز أفكاره

وقد كان البديع من الظواهر البارزة عند شعراء القرن التاسع عشر كوسيلة في تقوية 
فال ، وإثراء الإيقاع الموسيقى، وبدافع إظهار البراعة والمنافسة ، مع تفاوت الشعراء في الاحتمعنىال

، الشاعر قصداً استجابة لذوق عصره ا كان متكلفاً يقصده، ومنه ماطربه، ومنه ما كان عفو الخ
، فجاءت أشعار ن وجوه البراعة الشعرية واللغويةالذى عد قدرة الشاعر على اصطناع البديع وجه م

، ن كانت مقياس براعة في عرف عصرهمهؤلاء ركيكة ضعيفة معيبة في عرف النقد الحديث، وإ 
لنصف الأول من القرن التاسع عشر لا سيما عند وقد كان هذا التكلف أوضح ما يكون في ا

أصحاب الاتجاه البديعي، وتسلل تأثيره عند أصحاب الاتجاهات الأخرى مع التفاوت والتباين، ثم 
أخذ الشعراء يتخلصون منه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع بروز آراء حسين 

بالسير  د النقاد العرب المحافظين، فنادىالمرصفي في مصر الذي أحيا مقاييس النقد القديمة عن
المحسنات خصوصاً "ويجمع العلماء على أن ، ن التكلف، والبعد ععلى منوال العرب القدماء

  . )٢("عفواً بدون تكليف وإلا فمبتذلة اللفظية لا تقع موقعها الحسية إلا إذا طلبها المعنى فجاءت
  

  :المحسنات اللفظية : أولاً 
  

هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى "ة أو البديع اللفظى سنات اللفظيالمح
 الصدر على ، والتصريع، ورد العجزالجناس: ، وأشهرها)٣("لشكل إذا تغير اللفظفلا يبقى ا

  .، ولزوم ما لايلزم، والاكتفاء، وما لا يستحيل بالانعكاس، والترصيع )التصدير(
المحسنات، فمنه ما كان متكلفاً؛ إذ جاء وليد الصنعة، وقد وظف شعراء القرن التاسع عشر هذه 

وإظهار المقدرة اللغوية، واستجابة لذوق المعاصرين في الميل إلى حشد البديع كمظهر من مظاهر 
  .الإتقان والبراعة الشعرية 

                                                 
 .٢٨٦ ة جواهر البلاغ  )١(
 .٢٨٧ هامشال، السابق )٢(
 .٢٨٦ هامش الالسابق،  )٣(
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٤٤٠  

ن قصيدة مزيداً مومنه ما جاء معبراً عن مشاعر الشاعر ومعانيه، مؤثراً في نفس الملتقي، ومانحاً لل
  :، ومن المحسنات اللفظية في أشعارهموالجرس الجذاب بعيداً عن التكلف ،يالإيقاع الموسيق

  

 :الجناس   - ١
  

، ويحرك الذهن، ويجذب معنى عمقاُ يعطي اللفظ جاذبية ويزيد ال الجناس أحد فنون البديع
، زن والصوتالمتلقي بما يحدثه من أثر موسيقي يتحقق بالانسجام بين اللفظتين المتشابهتين في الو 

كونه يقرب بين مدلول وسر قوته كامن في " وهذا التشابه من أقوى العوامل في إحداث الانسجام 
اللفظ وصوته من جهة، وبين الوزن الموضوع في اللفظ بما يسبقه عليه من الدندنة من جهة 

  .)١("أخرى
راعاة الجانب ، فيجب مولا يكفي في الجناس الاكتفاء على الجرس الصوتي والتشابه اللفظي

  .)٢(المعنوي، وينطبق ذلك على كل ألوان البديع 
وظفوه بكل  فقد ،القرن التاسع عشر شعراءمعظم المحسنات اللفظية اهتماماً من  من أكثر الجناسو 

  .بتذلاً، ومنه ما جاء عفو الخاطرأنواعه، فمنه ما كان متكلفاً م
لماء على تي أرسلها إلى أحد أصحابه العفمن الجناس المصنوع المتكلف قصيدة ناصيف اليازجي ال

، وقد استخدم الجناس المطرف على مدار أبيات القصيدة البالغة ثلاثةً )٣(نمط القصيدة الطنطرانية
  :، منها قوله )٤(والجناس المطرف  .وثلاثين بيتاً 

 طـاف بالمصـطافِ  الأعطافِ  نَ يا نسيماً لي  

  

  عاف ه الإسعافُ حي عني مسعفاً من طبعِ 

  

  دار مـــــن بــــذياك الحمـــــى والـــــدارِ  وتعهــــدْ 

  

 غـــار الغـــارِ  قـــوامٍ منـــه غصـــنُ  ميّـــاسِ  كـــل  

  

ــى القــومِ  ــ واشــكُ أشــواقي إل   حــبٌ بكــم لْ وقُ

  

ــ   طــار فــي الأقطــارِ  كالجــارحِ  ه المجــروحُ قلبُ

  

ــذرفُ  ــدمعَ  ي ــه حــر كلمــا حــن  ال ــي جنبي   وف

  

ـــــــن أشـــــــواقِ  ـــــــرَ م ـــــــارَ  ه واذّك ـــــــار الآث )٥(ث
  

  

  :ومنها 
  صـاح حاليّ بالإفصـاحِ هذه الشكوى بها 

  فـــــاح هـــــا النفـــــاحُ هـــــا ورقـــــاتٌ عطرُ تْ حملَ    

    
 ـــالهز   هـــا شـــوقٌ بـــه قـــد بلبـــل البلبـــال ب

  آل الآلِ  خيــــــــالٍ لفــــــــراقِ  مثــــــــلَ  مغــــــــرمٌ    

    

                                                 
 .٢٦٢/ ٢م، ١٩٩١، مطبعة جامعة الخرطوم، )٤(المرشد إلى فھم أشعار  العرب، ط : عبد الله الطيب المجذوب  )١(
 .٢٧٨، ص )ت.د(، منشأة المعارف، )ط.د(المذھب البديعي في الشعر والنقد، : رجاء عيد: ينظر  )٢(
هذه القصيدة للشاعر أحمد بن عبد الرازق الطنطراني، معين الدين، غير معروف المولد، من شعراء بغداد، اتصل بنظام الملك  )٣(

، )ت بالبلبال بالياخلي البال قد بلبل( ه، ومطلع قصيدته الطنطرانية ٤٨٥/م١٠٩٢السلاجقة، وقد مدحه، ومات عام  السلجوقي وزير
 .٢/٢٠٩ شعراء العرب موسوعة .١/١٥٠الأعلام : ينظر .وله عليها شرح

 .٣٢٢ جواهر البلاغة: ينظر . يكون بزيادة من حرفين في أوله )٤(
 .ف  النبذة الأولى   )٥(
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٤٤١  

 هــــــا ســــــرٌ لقلبــــــي طالمــــــا ألزمنــــــيطي  

  كتمـــه فــــالآن لمــــا اشــــتدّت الأثقــــالُ قــــال   

    
  هـــازهارِ أفـــي  اءِ الغنـــ الروضـــةِ  هـــى مثـــلُ 

)١(ســـال والسلســـالِ  كالســـيلِ وكـــذا دمعـــي    
  

    
 

 –النفاح فاح  –الآثار ثار –الأقطار طار  –الغار غار –الإسعاف عف( فالجناس في   
، ويبدو جلياً التكلف والصنعة وهو من النوع المطرف ).السلسال سال  –الأثقال قال  – الآل آل

ن مقياس لأول من القر ، إذ عد ذلك لا سيما في النصف ا، وهو يميل في ذلك لذوق العصرحةواض
، ولا فضل لناصيف في القصيدة إلا طول النفس؛ إذ لم يسبق أحد أن نظم براعة تنافس فيه الشعراء

ذه القصيدة ، ويظهر أن ناصيف في هرف على مدار ثلاثة وثلاثين بيتاً قصيدة على الجناس المط
  .فسته للسابقينته وبراعته، ومنايحاول أن يظهر مقدر  ةالصنع اءاليتيمة كغيره من شعر 

  :ا في حل لغز منهموظفه في مقطوعتين و م أديب اسحاق بالجناس المطرف ، وقد أغر     
ــــــــا هــــــــلالاً بِ  ــــــــي   لاح ما الإصــــــــلاحِ سَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن لاح لاح      مال

    
ــــــــــــ ــــــــــــلُ وهمامــــــــــــاً هم ــــــــــــلا ه ني   الع

ــــــــــزُ     ــــــــــاهرُ لغ   لاح بالمصــــــــــباحِ  ك الب

    
ــــــــــد أجبْ  ــــــــــا اســــــــــمُ ق ــــــــــا م   شــــــــــئٍ  ن

ــــــــائرُ     ــــــــه ط   صــــــــاح الإفصــــــــاحِ  علي

    
  بـــــــه حـــــــين انثنـــــــى لــــــى اللغـــــــزُ  اقَ ر 

ــــــحٌ     ــــــرَ  رم ــــــد أث ــــــاح ق ــــــاح م )٢(الأرم
  

    
 

، كما استخدم )الأرماح ماح  –الإفصاح صاح  –الإصلاح لاح ( فالجناس المطرف في   
  .فالأول بمعنى ظهر، والثاني بمعنى اسم فاعل ) لاح لاح ( الجناس التام في البيت الأول 

، إلا أنه معيباً؛ إذ انشغال الشاعر الضعف في القصيدةسيقياً غطى على وهو وإن أعطى جرساً مو 
لألغاز الذي به صرفه عن الاهتمام بالفكرة والمعنى فأضعف شعره، وهو سمت عام في شعر ا

  .، أو تحريك الذهن والتسلية، معتمداً على العقل بعيداً عن العاطفة والخيال ينسجه الشاعر للسؤال
، في )٣(، فيستخدم الجناس المركب المفروقلجناسر يوسف الأسير من استخدام اوقد أكث

  :مطلع قصيدة قائلاً 
ـــــــــرةٌ  ـــــــــرقْ  عب ـــــــــدٌ تحت ـــــــــري وكب   تج

)٤(تحـــــت رقْ  ومليـــــكٌ فـــــوق تخـــــتٍ    
  

    
فقد جمع الشاعر بين التصريع الذي أعطى جرساً موسيقياً جذاباً، جرياً على عادة الشعراء 

وأثرى الموسيقى الداخلية  وسيقى في الأبيات، وزاد الإيقاع المدماء في افتتاح قصائدهم بالتصريعالق
ليعبر عن ما  )رق  –تحت  –تحترق ( باستخدام الجناس المركب المفروق في  بالمماثلة الصوتية

                                                 
 .ق   :لسابقا  )١(
 .٢٣-٢٢ الدرر )٢(
   ، النهضة العربية،)ط.د(، علم البديع: عبد العزيز عتيق: ينظر. هو ما تشابه ركناه، أى الكلمة المفردة والأخرى المركبة لفظاً لا خطاً  )٣(

 .٢٠٣م، ١٩٨٥بيروت،     
 .٤٣ ديوان يوسف الأسير  )٤(
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٤٤٢  

يعانيه من ألم، وقد شد انتباه المتلقي للكلمتين المتشابهتين وعمل على تحريك ذهنه لإدراك الفروق 
  .ومعنى كل كلمة

  :وله ، في ق)٢(، وجناس القلب)١(م وقد جمع بين الجناس التا
  يــــا جامعــــاً جامعــــاً نــــوراً ومنتزهــــاً 

    ٣(والكــــــــدرِ  ومعبــــــــداً مبعــــــــداً للغــــــــم(
  

    
، فالأولى بمعنى المسجد، والثانية اسم فاعل بمعنى ) جامعاً  - جامعاً ( فالجناس التام في 

رار تنوين الفتح جرساً وقد أضفى الجناس مع تك، )مبعداً  –معبداً ( لجناس القلب ملك واستحوذ، وا
، وعمل على شد انتباه المتلقي للكلمات المتجانسة لكشف ، وأثرى الإيقاع الموسيقياباً موسيقياً جذ
  .الفروق بينها

  :فنياً بعيداً عن التكلف قائلاً جناس القلب توظيفاً ناصيف اليازجي ويوظف 
  هـــــاجانبَ  البـــــأسُ  يحـــــل  خيـــــلٍ  جـــــرارُ 

ــتحُ     ــفُ  والف ــي والحت   )٤( ن أيــديهاعــدلاً ب
     

    
  :وإبراهيم اليازجي في قوله ، )الحتف  –الفتح ( فجناس القلب في 

 فــي يــدٍ  والصــحائفَ  الصــفائحَ  ضــم  

    مـــن الأخطــــارِ  تْ ضـــم  ٥(مجيــــدِ  كـــل(
  

    
  :، في قوله )٦( ويجانس جناس مضارع ).الصحائف  –الصفائح ( فجناس القلب في  

ـــت العمـــادُ  ـــوامٍ  أن ـــك اعتصـــموا لأق   ب

)٧(ك اعتصــــبواتيمنـــاً وحــــوالي عرشِـــ   
  

    
 –الميم ( وهو جناس مضارع فقد تقارب الحرفان ) اعتصبوا  –اعتصموا ( فجانس بين    

، الجناس طبيعياً ساقه المعنى هذا، وقد جاء وأعطى ذلك جرساً موسيقياً مؤثراً ، في المخرج) الباء 
  . وساعد الشاعر على إبراز عاطفته وأحاسيسه

  :مود صفوت الساعاتي في قوله ه محوقد وظف
ـــت نجـــوم ســـعوده ـــذي طلع   ذاك ال

)٨(بصــــــــعوده لمنــــــــازل العليــــــــاء   
  

    
 في المخرج و قد) الصاد  –السين ( تقارب الحرفان ) صعوده –سعوده ( فجناس المضارع في  

  .، وكان طبيعياً ساقه المعنى أعطى ذلك جرساً موسيقياً مؤثراً 
  :، في قوله )٩(المركب المفروق وظف الجناسأما محمد شهاب الدين ي

                                                 
 .٣٢٠جواهر البلاغة  :ينظر. ع الحروف، وعددها، وهيئاتها، وترتيبها مع اختلاف المعنىهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء، نو   )١(
 .٣٢٤السابق  : ينظر. فما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحرو هو   )٢(
 .٥٨ديوان يوسف الأسير   )٣(
 .٢٥النبذة ا�ولى   )٤(
 .٤٦ العقد  )٥(
 .٣٢٢ جواهر البلاغة  :ينظر. خرجاً ويكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا م  )٦(
 .٣١ العقد  )٧(
 .٧٠ ديوان محمود صفوت الساعاتي  )٨(
 .٣٢٤ جواهر البلاغة : ينظر. ما اتفق فيه الركنان خطاً هو   )٩(
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٤٤٣  

  النـواقيسِ  ها ضربُ شرعُ  يا دميةُ 

)١(مــزاري والنــوى قــيس مــا بــين قــربِ    
  

    
  : وقوله 

  أوغــادِ  حيــث تــأتي المنــى علــى رغــمِ 

ـــــــــــرائحٍ     ـــــــــــالي ب ـــــــــــادِ  لا يب     )٢(أو غ
    

، ولم يفلح ما أضفاه هذا ذ يسوق المعنى للجناس وليس العكس، إإلا أنه جاء متكلفاً 
، والمركب اق الجناس التامويوظف أديب اسح، جرس موسيقي من إخفاء هذا التكلف ناس منالج

  :المفروق في مقطوعة يقول فيها 

 ــــى العُ  يهــــا الســــامأي ــــى أعل ــــىإل   ل

ـــــــــــت عظـــــــــــيمٌ     ـــــــــــك أن ـــــــــــك ل   أم مل

    
  ك الماضــــــي تــــــولى النــــــاسَ عزمُــــــ

  مــــــنهم أم ملــــــك أم ســــــلب الألبــــــابَ    

    
  وافــــــــى وافيــــــــاً  لحمــــــــاك المجــــــــدُ 

ـــــــكلـــــــوالعُ     ـــــــى قـــــــد أمّ ل   ى دون المل

    
ــــــ   أرجــــــوك ســــــلاحاً ورضــــــىً  تُ جئْ

ـــــ    بْ لا تخي  ـــــن ـــــد أم  ظ ـــــن ق ـــــكم )٣(ل
  

    
، والكلمة لعرش، فالكلمة الأولى صاحب ا)ملك –ملك (لجناس التام في البيت الأول في فا

ول اً بين البيت الأكما جانس جناساً تام .جاء هذا الجناس موفقاً  الثانية من ملائكة السماء، وقد
وهذا "واستحوذ سيطر "، والثانية بمعنى "ملائكة السماء"فالأولى بمعنى ) ملك –ملك (والثاني في 

الجناس فقط ولم يضف لأجل " ملك"، لأن الشاعر في البيت الثاني جاء بكلمة الجناس ليس موفقاً 
  .أدت معناها " سلب"، إذ إن كلمة معنىً جديداً 

أمّ  –أم ملك  (تين الثالث والرابع في الكلمات ول والثاني والبيأما المركب المفروق في البيتين الأ
بمعنى " ملك"في البيتين الأول والثاني مكونة من أم المعادلة ولفظة " أم ملك"كانت و  ).أملك –لك
، مع إدغام الميمين إدغاماً متماثلاً في البيت الثاني" سيطر"في البيت الأول، وبمعنى " الملائكة"
  . احدة مشددة بالسماع لفظا ميماً و ت

الجار " لك"و" وجه"الفعل الماضى بمعنى ) مّ أ(في البيت الثالث المكونة من ) أمّ لك(كلمة 
  .في البيت الرابع " رجاك وتأمل بك"بمعنى ) أملك(لمجرور وتتجانس صوتياً مع كلمة وا

بالبحث عن وعمل على تحريك ذهن المتلقي ، اً هذا التجانس جرساً موسيقياً جذابوقد أعطى 
وأظهر براعة الشاعر في التجنيس، إلا أنه فيه إجهاد الفروقات الدلالية  بين الكلمات المتجانسة، 

  .اني بتقيده بالتجنيس ، وتضيق لحرية الانطلاق بالأفكار والمعله
  :وفقاً بعيداً عن التكلف قائلاً ، توظيفاً م)٤(ويوظف عبد القادر الجزائري الجناس اللاحق 

  
                                                 

 .١٦٦ ديوان محمود صفوت الساعاتي  )١(
 .١٥٦ السابق )٢(
 .١٨ -١٧ الدرر  )٣(
 .٣٢٢ جواهر البلاغة : ينظر . في المخرجيكون باختلاف ركنيه في حرفين متباعدين   )٤(
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٤٤٤  

 تحملــي الجنــوبُ  هــا الــريحُ يــا أي  

)١(يوتجملــــــ مغــــــرمٍ  منــــــى تحيــــــةَ    
  

    
) الجيم  –الحاء ( ، وهو جناس لاحق اختلف الحرفان )تجملى  –تحملى ( فالجناس في 

  .وأدى وظيفة موسيقية وعبر عن حب الشاعر وشوقه ،المخرجفي 
  : ويوظفه الشدياق قائلاً  

  فـــــالقوهم بهـــــا كفاحـــــاً تظفـــــروا

ـــيهم صـــولوا وطو     ـــوا وانفـــرواوعل )٢(ل
  

    
  .في المخرج ) الطاء  –الصاد (  نااختلف الحرف) طولوا  –صولوا ( فالجناس اللاحق في  

  :، فيقول )٣(صيف اليازجي الجناس المصحفويوظف نا
ـــغنَ تَ هـــان فقـــد أَ مْ وإذا مـــا ســـلِ    تَ يْ

ــــــــ    ــــــــونُ  نْ عم ــــــــرا يك ــــــــراً وغَبْ )٤(عَبْ
  

    
وقد وظف الأخرس أكثر من لون من الجناس  ) .وغَبْرا  –عَبْراً (فالجناس المصحف في  
  :في قوله 

ـــــــه حكـــــــمٌ عـــــــدلٌ إذا حكمـــــــا    فيما قضى ومضى قضى لك السيفُ  ـــــــا ل   لي

    
...    
  ولـــو الحصـــونِ  ه مـــن منيعـــاتِ تــَـأنزلْ 

  مـات ظمـا الحصـنِ  رهـينَ  تركـيَ  تَ تركْ      

    
  أراد مستعصَـــــــماً منـــــــه ومعتصَـــــــماً 

  امُعْتصَــم الحصــنِ  ومــا رأى فــي منيــعِ      

    
ـــــ ـــــواً مـــــن جنايتِ ـــــه العفـــــوَ حل   هأذقْتَ

ــوكــان عفــوُ       ٥(ن قــد جنــى كرمــاك عم(
  

    
 –حَكّمٌ ( ، في )٦("شتقاق وجناس الا، )مضى  –قضى ( لجناس اللاحق في فقد جاء با

  .، فالأولى اسم والثانية فعل ماضى )حكما 
من الإيقاع الموسيقى مع رد ، وقد أغنى القصيدة بمزيد )جنايه  –جنى ( ، في )٧(والجناس المذيل

إلى إعطاء جرس " فوكع"و" معتصماً "لرابع، إذ أدى تكرار الصدر على العجز في البيت الثالث وا
، وساهم ذلك في إبراز عاطفة إعجاب الشاعر بالممدوح، وهدف الشاعر في تصوير موسيقى جذاب

  . مظاهر قوة ممدوحه وبطولته وفرادته
ثارة المتلقي للكشف عن المعنى المراد، وإحداث المتعة وإزالة الشك كما عمل الجناس المذيل على إ

إنك " والوهم من النفس حول الكلمات المتجانسة، و يحدد الجرجاني سر جمال الجناس المذيل في 
تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة أنها هي الكلمة التي مضت، وإنما أتى بها للتوكيد، حتى إذا 

                                                 
 .٨٤ عبد القادر الجزائري ديوان الأمير الشاعر )١(
 .٦٦٨ ق على الساق في ما هو الفارياقالسا  )٢(
 .٣٢٣ جواهر البلاغة :ينظر. ما تماثل ركناه وصفاً واختلفا نقطاً، بحيث لو زال إعجام أحدهما لم يتميز عن الآخرهو   )٣(
 .٤ لأولىالنبذة ا  )٤(
 .٢١٠ ديوان الأخرس  )٥(
 .٣٢٣ ةجواهر البلاغ : ينظر. هو ما توافق ركناه في الحروف وترتيبها وجمعهما اشتقاق )٦(
 .٣٢١ السابق: يكون باختلاف بأكثر من حرفين في آخره   )٧(



www.manaraa.com

٤٤٥  

وفي ذلك حصول الفائدة بعد أن . ك ودعاه سمعك، انصرف عنك الوهمتمكن آخرها في  نفس
  .)١( "يخالطك اليأس منها

  :ب حداد في توظيف الجناس قائلاً وفق نجيو 
  هفـــــــي أحكامِــــــــ الــــــــدهرَ  ن لا تعـــــــذلَ 

  همــــن حكامِــــ تَ عنــــاك فلسْــــ واقصــــرْ    

    
ـــــاً  يشـــــتاقُ  ـــــدراً طالع ـــــك ب ـــــي من   طرف

  )٢( هه ومرامِــــــــبــــــــين غرامِــــــــ والبعــــــــدُ       
  

  
    

  .في المخرج ) الميم –الغين (لاحق فقد تباعد  ، هو جناس)مرامه –غرامه (فالجناس في 
، وقد أضفى مع )حكامه  –أحكامه ( في الأول في  ، وقد كان بزيادة حرف)٣(والجناس الناقص

  .الإيقاع الموسيقي على الأبيات  التصريع مزيداً من
  ) :التعنيف ( ي بيتين بعنوان ى فوجاء الجناس التام موفقاً عند سليم عنحور  

وفي البيت ، "تريد"لاً في البيت الأول بمعنى تاماً مماث) باغي  –باغي ( في فالجناس 
  : )٦(ثلاثة أنواع إلى )٥(ينقسم الجناس التامو  ." ظالم"الثاني بمعنى 

  .وهو ما كان لفظاه من نوع واحد من أنواع الكلمة اسمين، أو فعلين، أو حرفين : الجناس المماثل
ن من أنواع الكلمة واسماً وفعلاً، أو حرفاً ما كان لفظاه من نوعين مختلفي: الجناس المستوفى - 

  .، أو حرفاً ونقلاً واسماً 
  .ركيب جناس الت - 

منها معنونة  وقد أولع سليم عنحورى بالبديع، وقصده قصداً في ديوانه ، فنظم على ألوان
  ) :نكث العهد ( من قصيدة بعنوان ، فله في الجناس المماثل باسم اللون البديعي

ــــــــــــــتِ  وصــــــــــــــلَ    قســــــــــــــوةً  كِ حرم

  وبخلـــــــــتِ حتـــــــــى فـــــــــي الحـــــــــديثْ    

    
ــــــــديمِ أنســــــــيتِ  ــــــــدلَ الق   ) م ( ني الع

  الحـــــــــــــديثْ  ورِ ذا الجـــــــــــــ بفـــــــــــــرطِ    

    
ـــــــوحُ  ـــــــكِ  فيل ـــــــتِ  أن ـــــــد أطع   ) م( ق

ـــــــــــــــدي النـــــــــــــــذلِ       الخبيـــــــــــــــثْ  مفنّ

    

                                                 
  ، دار إحياء العلوم، )١(الدين منيمنة، ط  السيد محمد رشيد رضا، الشيخ أسامة ص@ح: أسرار الب@غة ، تحقيق: عبد القاھر الجرجاني  )١(

 . ١٨م، ص ١٩٩٨بيروت،      
 .٩ تذكار الصبا  )٢(
  جواهر :ينظر. هو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف واختلافها يكون إما بزيادة حرف في الأول أو في الوسط أو في الآخر  )٣(

 .٣٢٢البلاغة      
 .          ٦سحر هاروت   )٤(
 .٣٢٠جواهر البلاغة  : ينظر. ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء نوع الحروف، وعددها وهيئتها، وترتيبها من اختلاف المعنىهو  )٥(
 .١٩٨ -١٩٧علم البديع  . ٢٠٤ -١٩٧جواهر البلاغة : ينظر )٦(

  ســـــــلمى يـــــــا رقيبـــــــي عـــــــلام تلـــــــومُ 

  مـــــــاذا أنـــــــت بــــــــاغي رعـــــــاك االلهُ       

    
  هـــــــــــا التجـــــــــــافيأن تعلمَ  أتقصـــــــــــدُ 

  

ــــهُ     ــــاغي العــــدلِ يجــــزي كــــل  إل      )٤( ب
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٤٤٦  

  العــــــــذ بَ الطيــــــــ تِ أو مــــــــا عرفْــــــــ

ـــــــــــذاقِ  بَ     ـــــــــــثْ  الم ـــــــــــن الخبي )١(م
  

    
البيت في البيتين الأول والثاني، فقد جاءت في ) الحديثْ  -الحديثْ (فالجناس المماثل في  

  " .الجديد" الثاني بمعنى البيت ، وفي"الكلام"بمعنى  الأول

 ، وفي"اللئيم"، جاءت في البيت الثالث بمعنى في البيتين الثالث والرابع) يثْ الخب –الخبيثْ ( وفي 
  " :التلفيق"، في بيتين بعنوان )٢(وله في الجناس اللفظي ، " الفاسد المذاق"الرابع بمعنى 
  ني أيــا هــاجري ظلمــاً بــلا ســببٍ صــلْ 

  

    فـــإن صـــبري وحـــق  فيـــك فنـــي الحـــب  
  

  عــن ملــلٍ  الحــب  زعمــتَ أنــي ســلوتُ 
  

  )٣(في كفـنِ  تُ هيهات أسلو ولو أدرجْ 
  

فقد اتفقا لفظاً واختلفا كتابة وقد أكثر من ) في كفن  –فيك فنى ( فالجناس اللفظي في 
  . )٤(الجناس المصنع في ديوانه

  
لمماثلة وهكذا غالباً ما أدى الجناس وظيفة موسيقية بتكثيف الإيقاع، والتناغم الصوتي وا

الصوتية التي أوجدت موسيقى داخلية في النص، تعمل على إثارة المتلقي، وتحريك مشاعره، 
وأدى وظيفة دلالية بين الكلمتين المتجانستين، وإعمال فكره وتشغيل عقله لإدراك الفروقات ال

يكمن في مراعاة البعد " ية بإبراز فكرة الشاعر وتوضيحها، وعواطفه ، فسحر الجناسمضمون
النفسي وأن يكون ذا مسار فني يدفع المستمع إلى إقامة مقارنة تتبعها مفارقة الأولى ناتجة عن 

  . )٥("تشابه اللفظين والثانية ناتجة عن اختلاف المعنيين
وقد أكثر شعراء القرن التاسع عشر من توظيفه إذ كان مقياساً لبراعة الشعراء، وميزاناً يزن النقاد به 

  ذلك شأن سائر المحسنات جودة الشعر شأنه في
  

 :التصدير أو رد الصدر على العجز   - ٢
  

المتجانسين أو  أن يكون أحد اللفظين المكررين أو، وهو في الشعر يأتي في الشعر والنثر
، في آخره في صدر المصراع الأول أو في حشوه، أو، والآخر إما بهما في آخر البيت الملحقين

                                                 
 .١٠ سحر هاروت )١(
 .٣٢٢ جواهر البلاغة :رينظ. هو ما تماثل ركناه لفظاً واختلف أحد ركنيه عن الآخر خطاً  )٢(
 .٢٢ سحر هاروت  )٣(
 وبيتين بعنوان ،٤٣ص" التركيب" ، وبيتين بعنوان٣٢ص  "الأقداح والأحداق" ، وبيتين بعنوان٢٢السابق، مقطوعة الطوارق ص: ينظر )٤(

، ٩٦رف صوالجناس المط ،٩٦، والجناس المركب ص٩٥، والجناس التام ص٧٩ص" السقوط" ، وقصيدة بعنوان٦٩ص" جبل طارق"
 .١٩٧والجناس اللفظي ص  ،١٢٩، والجناس الحرف ص ١٢٨، وجناس البدل ص١٦١وص ١٢٧والجناس المطلق ص 

 .٢٧٧المذھب البديعي في الشعر والنقد   )٥(
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٤٤٧  

هما المتفقان في اللفظ والمعنى، " المكرران اللفظانو " .)١(وإما في صدر المصراع الثاني
أي بالمتجانسين وهما " الملحقان بهما"المتشابهان في اللفظ دون المعنى، و هما" المتجانسان"و

 وقد وظفه شعراء القرن التاسع عشر توظيفاً  .)٢("جمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاقاللفظان اللذان ي
من أمثلته قول و ، ، وإحداث جرس موسيقي جذابثر في تقوية المعنى، كان له الأبعيداً عن التكلف

  :محمد شهاب الدين 
  بريــــــاه أحيــــــاني ريــــــاحينٍ  أروضُ 

)٣(أحيـاني حيـاني وطيـبُ  أم الـدهرُ    
  

    
بيت والآخر ، أحدهما في آخر الاتفقا لفظاً ومعنىً ) أحياني  –ي أحيان( فظان المكرران لفال   

  :وقول الشدياق  .أعطى جرساً موسيقياً جذاباً قد ، و في آخر المصراع الأول

  مــا إن يقـــاويكم بهـــم مـــن عســـكر

ـــ    )٤(اً عســـكرطـــرّ  الأرضِ  ن مـــلءَ أ ول
  

    
بيت والآخر ، أحدهما في آخر الاتفقا لفظاً ومعنىً ) عسكر  –سكر ع( فاللفظان المكرران 

  :اليازجي  وقول إبراهيم .، وقد أعطى جرساً موسيقياً جذاباً في آخر المصراع الأول
ـــم أصـــادفْ قســـماً بحســـنِ    زاجـــراً  ك ل

)٥(ك كـــــــــــان زاجـــــــــــريإلا وحســـــــــــنُ    
  

    
 

بيت والآخر ، أحدهما في آخر الاتفقا لفظاً ومعنىً ) زاجري  –جر زا( فاللفظان المكرران   
  :وقول خليل اليازجي  .، وقد أعطى جرساً موسيقياً جذاباً في آخر المصراع الأول

  دامجـــــــد الهنـــــــاءُ  إن كـــــــان بالعيـــــــدِ 

  المـــدى بكـــم علـــى طـــولِ  نــا الهنـــاءُ قلْ      

    
ـــــدُ  ـــــدين هـــــذا العي   ه بكـــــمفحســـــبُ  عي

ــــاسِ       ــــد الن ــــردا إن كــــان عن ــــداً مف   عي

    
  هلفضـــــــلِ  دُ يـــــــا ســـــــيداً وأنـــــــا العُبيْـــــــ

)٦(حســبي افتخــاراً أن تـُـرى لــى ســيدا     
  

    
وقد ) عيد –د العي(، وفي البيت الثاني )الهناء –الهناء (لفظان المكرران في البيت الأول فال

           .، والثاني في حشو الشطر الثانيهما في حشو الشطر الأول من البيتاتفقا لفظاً ومعنى وجاء أحد
  :وقول محمد شهاب الدين 

  مـن بهـا والعـينُ  دياراً هي الفردوسُ 

)٧(والحلــل كســاها البهــا أزهــى المطــارفِ     
  

    
وجاء أحدهما في آخر الشطر الأول والآخر  )البها  –بها ( فقد اتفقا لفظاً ومعنى اللفظان 

  :وقول يوسف الأسير  .في حشو الشطر الثاني 
  

                                                 
 .٣٣٠ جواهر البلاغة: ينظر  )١(
 .٢٢٦علم البديع : ينظر  )٢(
 .٢٣٢ديوان محمد شهاب الدين   )٣(
 .٦٦٩الفارياق  الساق على الساق في ما هو  )٤(
 .٦٩العقد   )٥(
 .٢١أرج النسيم   )٦(
 .١٧١ديوان محمد شهاب الدين   )٧(
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  )١(ه قطرُ ك أمسى ليس بعدلِ بعدلِ        ه  عزيزَ  تَ أنت صرْ  قطرٍ  فيا سعدَ 
وجاء أحدهما في حشو الشطر  ،اتفقا لفظاً ومعنى) قطر  –قطر ( فاللفظان المكرران 

  .ثاني ، والآخر في آخر الشطر الالأول
  :وقول الشدياق 

  قلبـــي بالجفـــا عمـــداً فـــلا تَ وفطـــرْ  

ـــ عجـــبَ      ـــا قلْ ـــاطري تُ إذا م ـــك ف   )٢( إن
  

  
    

فالأول فعل جمعهما الاشتقاق ) فاطري  –فطرت ( فاللفظان الملحقان بالمتجانسين هنا    
 .، والآخر في عجز الشطر الثاني ماضٍ والآخر اسم فاعل، جاء أحدهما في صدر الشطر الأول

  :وقول إبراهيم اليازجي 
ــ تُ ســترْ   إليــك صــبا ك فــي قلــبٍ حب  

  )٣(الهوى ما كان مسـتورا شوقاً وخيرُ     
  

  
    

فالأول فعل جمعهما الاشتقاق ) مستورا  –سترت  (فظان الملحقان بالمتجانسين هنا فالل
  . ، والآخر في عجز الشطر الثانيماضٍ والآخر اسم فاعل، جاء أحدهما في صدر الشطر الأول

  :وقول نجيب حداد 
  نــا وقــدفــى وجهِ  ذاك البــدرُ  وأظلــمَ 

ــــدِ     ــــي عي ــــراه بعين ــــدرُ ن )٤(نا وهــــو الب
  

    
     : وقال 

 كمالعدى مـن صـدورِ  نا قولُ وإن حط  

ـــن صـــدرِ     ـــإنكم م ـــم الصـــدرُ ف )٥(نا لك
  

    
  :وقول محمد شهاب الدين  

  دون مرامــــي حيــــث حــــال الضــــياعُ 

ـــــــ    )٦(بـــــــه مرامـــــــى الضـــــــياعِ  تْ وتراقَ
  

    
اتفقا لفظاً ومعنى أحدهما جاء في حشو الشطر ) مرامي  –الضياع ( فاللفظان المكرران    

، تشابها لفظاً لا معنى) مرامي  – مرامي( واللفظان  .الأول والثاني جاء في آخر الشطر الثاني 
   .ول والآخر في حشو الشطر الثاني وكان الأول في آخر الشطر الأ

  :وقول أديب اسحق 
  علـى الأسـى فـي الغـرامِ  إني لأصـبرُ 

)٧(عيـــونُ  مـــن العيـــونِ  حتـــى تســـيلَ    
  

    

                                                 
 .١٦ديوان يوسف الأسير   )١(
 .٦٧٩ ق على الساق في ما هو الفارياقالسا )٢(
 .٧٩ دالعق )٣(
 .١٠ تذكار الصبا )٤(
 .١٠ السابق )٥(
 .١٥٩ ديوان محمد شهاب الدين )٦(
 .٤٨ الدرر  )٧(
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معنى، فالأول بمعنى عين تشابها لفظاً لا ) عيون  –العيون ( فاللفظان المتجانسان 
، والآخر د جاء الأول في حشو الشطر الثاني، والثاني بمعنى عيون الماء وأراد الدمع ، وقالإنسان

  :وقوله  .في آخر الشطر الثاني 
ــــ ــــا هــــلالاً بِ ي   لاح ما الإصــــلاحِ سَ

)١(ه إن لاح لاحمالـــــــه فـــــــي قولِـــــــ   
  

    
اً لا معنى وجمعهما شبه تشابها لفظ) لاح  –لاح  (فاللفظان الملحقان المتجانسان 

، وجاء اللفظ الأول في حشو ثاني اسم فاعل من لحى بمعنى أبعد، فالأول بمعنى ظهر والالاشتقاق
  .آخره الشطر الثاني واللفظ الثاني في 

  :وقال البارودي 
ـــــــد صـــــــمْ  ـــــــيلاً بع ـــــــى عل   هتِ وعـــــــاد ظن

    ٢(يَبْعُــــــــدُ أحيانــــــــاً ويقتــــــــربُ  والظــــــــن(
  

    
ل وهكذا كان التكرار اللفظي من لفظين مع الاختلاف في موضع اللفظين المكررين داخ

، صيدة مزيداً من الإيقاع الموسيقيفي الأبيات فقد منح الق ىالبيت مصدراً من مصادر الموسيق
  .وى المعنى بصورة أكبر مما لو تباعد اللفظان المكرران، وعمل على جذب المتلقي وإثارته وق

  

 ةدلال، و دلالته على تأكيد المعاني وتقريرها في النفس والذهن : )٣(وترجع بلاغة التصدير في   
  .م على آخره أو ارتباط آخره بأولهأول الكلا

ذي يكون فيه أبهةً، ويكسوه رونقاً وديباجةً، ويزيده يكسب البيت ال: " وقال ابن رشيق القيرواني 
  .)٤(" مائيةً وطلاوةً 

 

 :الاكتفاء  - ٣
  

  .)٥("ئاً يستغنى عن ذكره بدلالة العقلأن يحذف الشاعر من البيت شي"الاكتفاء هو 
جاء  ، وكان توظيفهم توظيفاً إبداعياً أحياناً وفي أحايين أخرىوقد وظفه شعراء القرن التاسع عشر

  عند ، كتفائيةدته، كما هو الحال في القصيدة الاخاصة إذا التزمه الشاعر في كل أبيات قصي فاً متكل
، السبعة عشر وهى في الغزل الصريح التزم فيها الاكتفاء على مدار أبياتها الذي )٦(سليم عنحوري

  :ومنها 
  

                                                 
 .٢٢ بقالسا  )١(
 .١٠٦ ديوان محمود سامي البارودي  )٢(
 .٣٢٠ -٣١٩ جواهر البلاغة:  ينظر  )٣(
 .٢٣٧/ ١العمدة   )٤(
 .٣٣٢ جواهر البلاغة  )٥(
 .٢٦ " التورية في الاكتفاء"، و ١٨ " الاكتفاء"هاروت، أبيات بعنوان سحر : له في الاكتفاء ينظر  )٦(
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ــــفَ  ــــن يبتلــــى له ــــى م ــــلا طــــراً عل   الم

ـــــــــلُ بغرامِ     ـــــــــا فهـــــــــو القتي   بربمـــــــــا ه

    
ـــــــأد ـــــــالظلامِ  عجَ تســـــــمو ب ـــــــ ك   هجفونُ

  مثلمــــــــا بــــــــالخلائقِ  ترنــــــــو فتفعــــــــلُ    

    
ـــــــدَماً فتهللَـــــــ تْ لَ اســـــــ   تْ دمـــــــوعى عَنْ

  عِنْـــــــدَما الأنامـــــــلُ  تْ طربـــــــاً وخضّـــــــبَ    

    
ـــــــــــــبٌ  يهـــــــــــــا جـــــــــــــودتُ ناديْ    وإلا ذاه

  حيثمــــا ليــــذهبْ  يلــــ تْ روحــــي فقالَــــ   

    
ــــوتَ  تْ صــــدقَ  ــــإن الم   واجــــبٍ  أوجــــبُ  ف

  كيفمــــا المصــــائبِ  لفتــــىً يــــرى دُهــــمَ    

    
  ومــا الــذي مــن هــذى الحيــاةِ  النفــعُ مــا 

    بعـــــــدما البريـــــــةِ  أرجـــــــوه مـــــــن كـــــــل  

    
ـــــــي وااللهِ  ـــــــي مهجت ـــــــذي ف ـــــــو أنّ ال   ل

  لمـا فـي جبـلٍ  من ذاك اللمى الوضـاحِ    

    
ـــــ   مـــــن تَ رفقـــــاً أيـــــا ســـــكنى بمـــــا أبقيْ

ــالَ  رمــقِ     ــا امــرءٍ يحكــي الخي )١(أمــا أم
  

    
  :زلية في قوله من قصيدة غ يدب الطرابلسحاهيم الأوقد وظفه إبر  

  يــــــــا غــــــــزالاً قــــــــد نســــــــجت الغــــــــزلا

ـــــــــى ج    ـــــــــنبحل ـــــــــد عـــــــــزلا ف ـــــــــه ق   ل

    
  مــــــن منحــــــت القــــــرب حــــــولاً كــــــاملاً 

  لســـــــت تبغـــــــي عـــــــن لقـــــــاه حـــــــولا   

    
  عــــــــدم القــــــــوة مــــــــن بعــــــــد النــــــــوى

ــــــــلا حــــــــول ولا    ــــــــك ف ــــــــا من )٢(والجف
  

    
، أو وتمام الكلام فلا حول ولا قوة له) فلا حول ولا ( فالاكتفاء في البيت الأخير في قوله  

  :قصيدة مدح فيها عبد المجيد خان ويقول أمين الجندي الشافعي في  . حول ولا قوة إلا باالله لا
  هوشــــــــــكرُ  العظــــــــــيمِ  اللهِ  والحمــــــــــدُ 

ــــــــــى فــــــــــرضٌ       حيــــــــــث أحيانــــــــــا إل

    
  هوعمــــرُ  بقــــاه مــــدى الزمــــانِ  لْ وأطِــــ

ـــذ    ـــارِ  يل ـــدينِ  من ـــى ال ـــاً عل )٣(مرتفع
  

    
: ناك تعز الإسلام، وفي قولهإلى أن رأي: والمعنى) فرض حيث  أحيانا إلى  (فاء في تكفالا

m��R��Q :له، من قوله تعالىمرتفعاً على الدين ك: والمعنى)  منار الدين مرتفعاً على يلذ( 

��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��Sl )٤(  .� �

  :)٥(قول عثمان بن سند النجدي الوائليو 
ـــــلِ  يـــــا عـــــديمَ  ـــــيتَ قـــــد كلفْ  المث   ن

ــدرُ  غيــرَ     ــ مــا أق )٦( لا تُ حتــى قلْ
  

    
  :وقول ناصيف مشطراً . قلت لا أقدر :  ، والمعنى حتى) حتى قلت لا"(فالاكتفاء في  
  

                                                 
 .٢٣ -٢٢ السابق  )١(
 .٥٣ /١حلية البشر   )٢(
 .٣٥٧/ ١السابق    )٣(
 .٣٣ آية :التوبة   )٤(
في القوافي والعروض، والصارم : الشيخ بدر الدين أبو النور عثمان بن سند النجدي الوائلي البصري المالكي، له عدة كتب منها )٥(

قصائد بديعية، وله  القرضاب في نحر من سب أكارم الصحاب وهو ديوان رد فيه على دعبل بن علي الخزاعي الرافضي في عدة
 .٤١٢ - ١/٤٠٧حلية البشر : ينظر ترجمته. مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود،وغيره

 .٤١١/ ١حلية البشر   )٦(
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  تْ وهــي عابســةٌ وعــادَ  تْ فولــ

)١(ك لـــــــم أذقْ راتْ لا وعيشِـــــــفقالَـــــــ   
  

    
  :الشافعي الجندي الحمصي بن محمد أمينوقول  .والمعنى لم أذق راحاً ) م أذق را ل( فالاكتفاء في  

ـــى ا يقـــولُ  ـــي لعـــذولُ ل   وقـــد رآن

  منتحبـــــــاً علـــــــيلا الجســـــــمِ  كئيـــــــبَ    

    
ـــا مُ تأ ـــلو ي ـــسَ ـــعن   أســـلو تُ ى قلْ

)٢( عـــن علـــي لا عـــن الـــدنيا ولكـــنْ    
  

    
  :ويقول الأخرس  .والمعنى ولكن عن علي لا أسلو) ولكن عن علي لا ( والاكتفاء في 

  وقد سام فيها النوق سلوانها الغضا
  )٣(لا الســـــــــلو ألا  هُن مْ سُـــــــــألا لا تَ  

  

  :وقال  .ألا لا تَسُمْهُن السلو : ى ، والمعن) ألا لا ( فالاكتفاء في 
  نـــــافقلْ  بالجميـــــلِ  النـــــاسَ  غمـــــرَ 

ــــــــرامُ     ــــــــذا الك ــــــــذا هك )٤( وإلا هك
  

    
  :وقال يوسف الأسير 

  التقى قد عاش في الدنيا عشيرُ 

    ٥(الــــــورى بــــــالتي معاشــــــراً كــــــل(
  

    
  .التي هي أحسنمعاشراً كل الورى ب: فتقدير الكلام

  
وهكذا نجد الشعراء يعتمدون على المحسنات اللفظية في التعبير عن أفكارهم ومعانيهم، 

ة الذي زاد من التأثر على وكانت لها دور في إضفاء مزيد من الإيقاع الموسيقي على القصيد
  .، وكان الجناس من أكثر الأنواع اهتماماً من الشعراء يالمتلق

جناس يتكرر فيه اللفظ فال .عي ، والتصريع من التكرار البديجز على الصدرويعد الجناس، ورد الع
، ويسهم اللفظان المتجانسان في إيجاد حالة إيقاعية تضفى على القصائد مزيداً من دون المعنى

  .التناغم الموسيقي الناجم عن التكرار البديعي 
  

 :الاقتباس والتضمين  - ٤
  

حديث على وجه ثورة أو منظومة شيئاً من القرآن أو الأن يضمن المتكلم من هو"والاقتباس 
   .)٧(، ويكون مذموماً في الجذل )٦("لا يشعر بأنه منهما

                                                 
 .٩٩ثالث القمرين   )١(
 .٢١ديوان أمين الجندي الحمصي   )٢(
 .٤١٣ديوان الأخرس   )٣(
 .٤٩٧ السابق )٤(
 .٧٣٠ ديوان يوسف الأسير )٥(
 .٣٣٥ بلاغةجواهر ال )٦(
 .٣٣٦ ص هامشالسابق،  )٧(
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٤٥٢  

هو أن يضمن الشاعر كلامه شعراً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن "والتضمين 
  .)١("اللسن يهوراً لدى نقاد الشعر وذو مش

، فظهر نو الاقتباس، والتضمين نصارى ومسلم اسع عشر منفي القرن التوقد أكثر الشعراء        
، ثقافة عربية إسلامية يكانت سائدة ه يلحديث الشريف، إذ إن الثقافة التتأثرهم بالقرآن الكريم وا

فاستقاؤهم من معين ثقافي واحد في ظل وحدة سياسية لا تفريق فيها بين المذاهب والديانات ترتب 
  .الإسلامية عند المسلمين والنصارى على حد سواء عليه تسلل المعاني الدينية 

والتأثر بالشعراء القدماء مع نشاط حركة طباعة الكتب التراثية، وتمسكهم بتراثهم العربي الأصيل في 
  .أخذت تتهدد تراث العرب وتاريخهم  يه التيارات الثقافية الغربية التوج

  :، قول الأخرس المثال لا الحصر فكثر عندهم الاقتباس من القرآن الكريم منه على سبيل
  الكـــــــــــروبِ  ك الكاشـــــــــــفاتُ عزائمُـــــــــــ

  لهــــــــا أن تــــــــزولا تكــــــــاد الجبــــــــالُ    

    
ــــــــــ واللهِ  ــــــــــن همَ ــــــــــ مٍ م ــــــــــي عُ   لاكف

  ســـــــريعاً ســـــــهولا الحـــــــزونَ  تعيـــــــدُ    

    
ــــــو ر  ــــــفل ــــــعَ  تَ مْ ــــــا قل   الرواســــــي به

ــــيلا تَ أعــــدْ     ــــاً مه )٢( الرواســــي كثيب
  

    
 
���m:فقد تأثر بقوله تعالى    ����	��
��� � �~��}��l )وقوله)٣ ، :�m���

������������l )٤(.  
وقول الشدياق في الحرب الروسية الأولى وقد حشد قصيدته بالمعاني الدينية والإسلامية، 

  :تعاليم الإسلام بصورة جلية منه وظهر تأثره بالقرآن و 
 حتــــى تنفقــــوا فــــي لــــن تنــــالوا البــــر  

  الأظهــــــــرُ  ممــــــــا تحبــــــــون الــــــــدليلُ    

    
ـــذكرِ  ـــي ال ـــال ف ـــد ق ـــمرب  مفصـــلِ ال ق   ك

  هم فتــــــــذكرواحقــــــــاً علينــــــــا نصــــــــرُ    

    
...  

    
  هه لعبــــــــادِ وعــــــــدِ  لــــــــفُ مخ مــــــــا االلهُ 

  ه اتقـــوا واستنصـــروابعصـــمتِ  مْ إن هُـــ   

    
  همجيشَــــــ مـــــاحقُ  إن يُجلبـــــوا فـــــااللهُ 

)٥(ك أكبــــــرُ ربــــــ رُ مكْــــــأو يمكــــــروا فلَ    
  

    
  :وقول عبد القادر الجزائري  
  

  كمأنـــتم وشـــأنُ  :الأرضِ  لملـــوكِ  لْ فقُـــ

ــــرتى وقســــمز م ضــــيتُ فقســــمْ      )٦(نا كث
  

    

                                                 
 .٣٣٨ السابق )١(
 .١٠١ ديوان الأخرس )٢(
 ٤٦ آية :إبراهيم   )٣(
  ١٤ آية :المزمل   )٤(
 .٦٧٢، ٦٦٩، ٦٦٨ ق على الساق في ما هو الفارياقالسا )٥(
 .١١٣ ير الشاعر عبد القادر الجزائريديوان الأم  )٦(
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٤٥٣  

  .)١( �m��������®����¬��«l: له تعالىفقد اقتبس قو  
  :وقول نقولا نقاش  

ـــــفَ  االلهَ  ن فـــــلا تحســـــبَ    هوعـــــدِ  مخل

)٢( لــــــه أمــــــرا لا يــــــرد  مطيــــــعٍ  لعبــــــدٍ    
  

    
  : ي الشافعيالحمص يالجند بن محمد وقول أمين

  مــا تشــا تفعــلُ  البهتــانِ  عصــبةَ  عْ فـدَ 

)٣( عمـــــا يفعلـــــون بغافـــــلِ  فمـــــا االلهُ    
  

    
  :ليازجي متأثراً بالحديث الشريف وقول إبراهيم ا

  مـــــن أعاديهـــــا شَـــــقي  بكـــــل  تَ حْـــــرُ 

)٤(نواصيها تْ قد نيطَ  سحقاً وبالنصرِ    
  

    
    

ي نواصيها الخير إلى يوم الخيل معقود ف: " صلى االله عليه وسلم فقد تأثر بقول الرسول
، وأكد الفكرة ووضحها وكان له الأثر ومثل هذا الاقتباس قوى المعنى، )٥("الأجر والغنيمة: القيامة

  .في التأثير على المتلقي، ودلل على ثقافة الشعراء الدينية 
، لما فيه من استهانة واستخفاف بجمع آي تباس من القرآن والحديث في الهزلويقبح الاق

، وهذا نجده عند الشاعر م المجونا من قدسيه دينية في مقاالقرآن، أو نص الحديث بما فيهم
  :منها " المرتص"أو " دق الناقول"ي سليم عنحوري في قصيدة بعنوان النصران

ــــــــــو علــــــــــى ثغــــــــــرِ  تَ أشــــــــــرفْ    تيل

ــــــــــــــــوثرْ     ــــــــــــــــاك الك ــــــــــــــــا أعطين   إن

    
ـــــــ ـــــــ صـــــــل  مْ قُ مـــــــن ك وانحـــــــرْ لرب  

ــــــــــــورِ       واســــــــــــتكبرْ  ك عانــــــــــــدْ بحج

    
  بــــــلا الحســــــنِ  فــــــي ديــــــنِ  جاهــــــدْ 

  ملــــــــــلٍ شـــــــــــانيك هـــــــــــو الأبتـــــــــــرْ    

    
  لــــــــه فــــــــتحٌ  قــــــــد جــــــــاء النصــــــــرُ 

)٦(بمـــــا تـــــؤمرْ  فاصـــــدعْ يـــــا صـــــاحِ    
  

    
  :وقد أكثروا من تضمين أشعار السابقين من ذلك قول الأخرس  

  أي  جــــــــاراً  النــــــــاسِ  قــــــــومٍ أعــــــــز  

)٧(راح بطــــــــــونَ  وأنــــــــــدى بــــــــــالنوالِ    
  

    
  :رير في مدح عبد الملك بن مروان فقد ضمن قول ج

  ألســـــتُم خيـــــرَ مـــــن ركـــــبَ المطايـــــا 

)٨(أنـــــــــدى العـــــــــالمينَ بطـــــــــونَ راحَ و      
  

    
    

                                                 
 .٢٢ آية :النجم  )١(
 .١٦ نقاش ديوان نقولا  )٢(
 .٣٣٤/ ١ حلية البشر  )٣(
 .١٣١ العقد )٤(
م، باب الخيل في نواصيها ١٩٣٥المكتب الإسلامي، بيروت، ) ٥(محمد الألباني، ط: مختصر صحيح مسلم، تحقيق: مسلم بن الحجاج )٥(

 .٢٩٢، ص١١٠٥الخير إلى يوم القيامة،حديث رقم، 
 .٥٣ -٤٩ سحر هاروت  )٦(
 .٣١ ديوان الأخرس  )٧(
 .٧٤م، ص ١٩٩٢لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت ) ٢( مهدي محمد ناصر الدين ، ط : شرح ديوان جرير، شرحه وقدم له  )٨(
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٤٥٤  

  :وناصيف اليازجي  
  

ـــــــاسِ    مـــــــذاهبٌ  فيمـــــــا يعشـــــــقون للن

ــــــذهبْ     ــــــامنٍ ومياســــــرِ  نَ ي ــــــين مي )١(ب
  

    
  : )٢(وهنا تأثر بقول أبي فراس الحمداني 

  

 ــــذهبي حــــب ــــن م ــــديارِ  وم ــــالأهلِ  ال   ه

ــــاسِ     )٣(فيمــــا يعشــــقون مــــذاهبُ  وللن
  

    
  :وقول عبد القادر الجزائري 

ــــــــون عُ الراك ــــــــقَ ب ــــــــلِ  ت   ضــــــــامرةً  الخي

)٤(عقبانــا الحــربِ  هــا فــي مجــالِ تخالُ    
  

    
  :)٥(فيه تضمين قول أبى البقاء الرندى  
  

  ضـــــامرةً  الخيـــــلِ  يـــــا راكبـــــين عتـــــاقَ 

)٦(عقبــــان الســــبقِ  كأنهــــا فــــي مجــــالِ    
  

    
  :وضمن في قوله 

  الخمـرُ  يهـ: يل لْ ى خمراً وقُ نِ شبعْ أ: لوقا

ـــــولا تســـــقِ     ـــــرُ ا نَ نى ســـــراً إذا أمكَ   لجه

    
 نـــى مـــن المنـــىبمـــن تهـــوى ودعْ  حْ وصـــر  

)٧(مـن دونـه سـترُ  في اللـذاتِ  فلا خيرَ    
  

    
  :قول أبي نواس 

  

  الخمـرُ  يهـ يل لْ خمراً وقُ  ينألا فاسقِ 

ــ ينولا تســقِ     )٨(الجهــرُ  نَ ســراً إذا أمكَ
  

    
  

  :وأخذ محمود البارودي  قوله 
  عــــاً بَ تَ  يلــــ النــــاسُ  تُ ســــارَ إن ســــرْ 

)٩(لحاجـــــــــــةٍ وقفـــــــــــواتُ وإذا وقفْـــــــــــ   
  

    
  

  :من قول الفرزدق 
  نـانا يسـيرون خلفَ ما سـرْ  ترى الناسَ 

  

)١٠( وقفوا نا إلى الناسِ وإن نحن أومأْ 
  

  
  

    
    

  

                                                 
 .٧٦ النبذة الأولى   )١(
م، ٩٣٢/ه٣٢٠الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التغلبي الربعي الوائلي، أبو فراس الحمداني، شاعر من أسرة الحمدانيين، ولد  )٢(

 . ٢/١٥٥الأعلام : ينظر ترجمته.  م٩٦٨/ه٣٥٧وتوفي عام 
 .٩٣م، ص١٩١٠، المطبعة الأدبية، بيروت، )ط.د(نخلة قلفاط، : ديوان أبي فراس الحمداني، شرح: أبو فراس الحمداني )٣(
 .٩٣ديوان الأمير الشاعر عبد القادر الجزائري، ص   )٤(
م، شاعر ١٢٠٤/ه٦١ولد عام  أبو الطيب وأبو البقاء النفزي الرندي،... وسىبن صالح بن م) أبي الحسن( هو صالح بن يزيد  )٥(

 .٣/١٩٨الأعلام، : ينظر ترجمته في. م ١٢٨٥/ ه٦٨٤، وقد مات عام أندلسي
 .٤/٤٨٠نفح الطيب  )٦(
 .١١٢ -١١١ديوان الأمير الشاعر عبد القادر الجزائري  )٧(
 .١٤٠، ص.)د(لبنان،  –، المكتبة الثقافية، بيروت )ط.د(، ) هشعر  -نوادره -تاريخه -حياته(ديوان أبي نواس   )٨(
 .٢٥٠ديوان محمود سامي البارودي   )٩(
 .٣٩٣م، ص١٩٨٧، )١(لبنان، ط  -علي قاعود، دار الكتب العلمية، بيروت: ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه )١٠(
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٤٥٥  

   :لزوم ما لا يلزم -  ٥
  

، في القافية لا يتطلبها علم القافية" أن يلتزم الشاعر حروفاً وحركات"ما لا يلزم هو  لزوم
  أو السجع  ي، مع أنه يحصل الرو )١("دلالة على مهارته اللغوية، أو لليقوذلك لزيادة الإيقاع الموسي

  .)٢(دون التزام حرف أو حركة في التقفية 
، ، ولا يجيد فيه إلا فحول الشعراءلصور الشعرية والشاعريةاإرهاق ويغلب عليه الصنعة والتكلف و 

الخاطر بلا جيد منه ما أتى عفو ، واليرد في النثر والشعر على السواء وهو من فنون البديع اللفظى
  .)٣(يخلو من الصنعة والتكلف  يقصد أو تعمد فهذا الذ

، فهو عر عمداً لإظهار مقدرته في النظم، وسعة إحاطته باللغة ومفرداتهاأما ما جاء به الشا     
  . )٤(ةفيذم ولا يحمد عند أهل البلاغ ،ع الذي فيه إعنات للقوافي بعيداً عن البلاغةو المتكلف المصن

  :منه قوله من قصيدة  ،وظفه البارودي في أكثر من قصيدة وقد   
ــــــــــ ــــــــــا تحي ــــــــــرٍ م ــــــــــولُ  تْ رَ لأم   العق

  مــــــا تقــــــولُ  فهــــــل تــــــدري الخلائــــــقُ      

    
ــــــا الشــــــمسُ  تغيــــــبُ  ــــــم تعــــــودُ فين   ث

  وتـــــــــذوي ثـــــــــم تحضـــــــــرُ البقـــــــــولُ      

    
ــــــــــــــائعٌ  ــــــــــــــرَدّداتٍ  طب ــــــــــــــب مُ   لا تُغ

)٥(الحقــــــولُ  وتشــــــتملُ  ىكمــــــا تَعْــــــر      
  

    
لاثة أبيات من ووظفه أديب اسحق في ث، أبيات  ةالتزم بالقاف والواو واللام على مدار ستفقد  

  :قصيدة يقول فيها 
  غامضــا المــرءُ  حتــى يــدركَ  هــو العلــمُ 

  معارضــــا ولا يختشــــي فيمــــا يقــــولُ    

    
  هعــــن نوالِــــ إلا شــــاغلٌ  ومــــا الشــــعرُ 

  قارضــــا فهــــذا قــــريضٌ بــــات للعلــــمِ    

    
 يفةٍ وصـــــ قرطاســـــاً بوصـــــفِ  دُ نســـــو  

)٦(عارضـا ونعشـقُ  ذا حسـنٍ  ونعلقُ    
  

    
  :بيتاً في تسلية أحد معاصريه منهاويلتزم محمد شهاب الدين الهاء والراء على مدار سبعة عشر       

  

  قــد أزهــر المعــالي والمكــارمُ  أروضُ 

  أزهــــر هى لنــــا نــــور نالأســــ أم الكوكــــبُ    

    
  هحظــــــاً لعبــــــدِ  إذا وهــــــب الــــــرحمنُ 

    لــــه مظهــــر يكــــون إســــعادٍ  ففــــي كــــل  

    
  هنــــي ونــــادى بمدحِــــثْ وإن بــــالغ المُ 

   ه ممــــــا ينــــــادي بــــــه أشــــــهرتــُــــحَ فمدْ    

    
    

                                                 
 ١/٤٩٧)  الألسنيات( المعجم المفصل في علوم اللغة  )١(
 .٣٢٩غة جواهر البلا )٢(
 .٣٨٨المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر : ينظر )٣(
 .٢٣٢ علم البديع )٤(
 .١٢٩ ديوان محمود سامي البارودي  )٥(
 .٣٨الدرر  )٦(
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٤٥٦  

ـــو جهـــل الشـــاني وشـــان لشـــأنِ    هول

)١(لا نبأه قطعاً مضا السيف إذ يشهر   
  

    
  إذ قاده إلى  ،)٢(التزم فيها فيما لايلزم يئده الت، في جميع قصاويغلب عليه التكلف والصنعة

يستدعيه،  يبل المعنى عنده هو الذ ا لم يقد الشاعر إلى المعنى،والجيد هو م، المعنى
  .عفو الخاطر دون قصد أو تعمد بعيداً عن التصنع  يفيأت

  :التهنئة في سبعة عشر بيتاً منها الدرويش الألف واللام والكاف في قصيدة في يوقد التزم عل     
ــــــ   كهنيئــــــاً يــــــا معــــــالي فــــــي مطالِ

  بمــــــــا حنالــــــــك وبشــــــــرى للنفــــــــوسِ    

    
ـــــــ   شـــــــوقٍ  ذاتِ  فـــــــي غـــــــرامِ  تُ وكنْ

  إلــــــــى وصــــــــالك بمولانــــــــا الــــــــوزيرِ    

    
  الزاهــــــي نجــــــومٌ  كَ نعــــــم فــــــى أفقِــــــ

  ك مــــــن هلالــــــكأيــــــن بــــــدرُ  ولكــــــنْ    

    
  أهـــــــدى هـــــــا الصـــــــديقُ لي أي وْ فقَـــــــ

)٣(مالــــك لحســــنِ  نا البشــــيرَ مســــامعَ    
  

    
بيتين فقط ء عصره بأنه نظم فيه ، إلا أنه تميز عن شعرافي لزوم ما يلزم يولسليم عنحور  

لزوم "نوان ، من ذلك قوله في بيتين بع"لزوم ما لا يلزم"لإظهار المقدرة، وعنون ذلك بـ صده قصداً ق
  ":ما لا يلزم

  هــــاكهــــا يــــدي أعطيف حــــان الفــــراقُ 

  روحـــــا ككفـــــ بلمـــــسِ  كيمـــــا تنـــــالُ    

    
  تُ قلبــــي قبلهــــامــــددْ  تُ ولــــو اســــتطعْ 

)٤(بـــــأن أريـــــك قروحـــــا تُ أبيْـــــ لكــــنْ    
  

    
    
    

  

  :المحسنات المعنوية : ثانياً 
  

، )٥("ون اللفظ فيبقى مع تغيير الألفاظوجبت فيه رعاية المعنى د يهو الذ" يالبديع المعنو 
استعان بها شعراء  القرن التاسع عشر بعيداً عن التكلف والصنعة  يوهو من الأساليب التعبيرية الت

قتضاها المعنى فو الخاطر افي التعبير عن أفكارهم ومعانيهم وتوضيحها، فكانت في معظمها ع
   .ن تكلفوساقها دو 
  

الطباق، : استعان بها شعراء القرن التاسع عشر يومن أبرز المحسنات المعنوية الت       
  .والمقابلة، والتورية، وحسن التقسيم

  
  

                                                 
 .٩٧ ديوان محمد شهاب الدين )١(
 .١٢٦، ١٢٥، ١٠٣ السابق: ينظر )٢(
 .٥٨ عارالإشعار بحميد الأش )٣(
 .١٠ سحر هاروت  )٤(
 .٢٨٦ جواهر البلاغة، هامش )٥(
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٤٥٧  

 :الطباق والمقابلة  - ١
 

وقد  ،)١("الجمع بين الضدين أو بين الشئ وضده في كلام أو بيت شعر"الطباق هو     
كمن جمال الطباق في توضيح ي، و)٢(، أو حرفينيكون الضدان اسمين أو فعلين، أو اسم وفعل

داخل بإعادة تشكيل الواقع  ، ويكشف عن متناقضات الحياة المعنى وتوكيده وإبرازه بالتضاد
  .)٣(النص من خلال التضاد 

أو يقابلها على  ،بلهمايقا، ثم بما نيين متوافقين أو معان متوافقةأن يؤتى بمع"والمقابلة 
  .)٥(" ما تجئ المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلةوأكثر " ، )٤("الترتيب

لتعزيز الدلالة في البيت ببيان وجه الصلة العميقة بين شيئين يتضادان في " ويؤتى بالمقابلة 
  .حتى يلتقيا أبداً الظاهر، من حيث الدلالة عادة، فالمتقابلان لا يكادان يفترقان 

وسر أسلوب المقابلة كله تهيئ مفاجأة أو خلق غرابة أو خرق عادة بتصوير حركة معينة في 
  .)٦(" الانتقال من نقطة إلى أخرى تضادها وتوضح التوتر بينهما

يقوى يضفي على القول رونقاً وبهجة و "مقابلة له دور في تحسين المعنى وكل من الطباق وال 
 ، ويجلو الأفكار ويوضحها شريطة أن تجرى المطابقة أو المقابلة مجرىاظ والمعانيالصلة بين الألف

من أسباب اضطراب الأسلوب الأديب فإنها تكون سبباً  أو أما إذا تكلفها الشاعر .الطبع
   .)٧("وتعقيده

   :ن المعاني، قول عائشة التيموريةومن الطباق الذي عمد إليه الشعراء في التعبير ع
ـــدْ  ـــعز  تُ عق ـــوا عـــزائمَ  مْ مـــي وهُ   همحل

  ومعقـــــــودُ  محلـــــــولٌ  وفـــــــي العـــــــزائمِ    

    
ــم يبــدوا مجانســةً    مــا طــابقوا حــين  ل

ــــــــدومٌ  ولا تشــــــــابهَ     )٨(وموجــــــــودُ  مع
  

    
، وقد أدى )موجود –معدوم (، وبين )معقود –محلول (وبين ) حلوا –عقدت (فالطباق بين 

  .ويته وتأكيده بالتضاد دوره في بيان الحال المتناقض، وتوضيح المعنى وإبرازه وتق
  :وقول أحمد فارس الشدياق 

ـــي عاجـــلٍ  ـــاً ف ـــان يومـــاً راغب   مـــن ك

ــــؤثرُ  عــــن آجــــلِ     ــــه مــــا ي )٩(أودى ب
  

    
                                                 

 .٣٤٠/  ١وكذلك العمدة  .٧٧ علم البديع )١(
 .٧٧ السابق: ينظر )٢(
 .٢٣٤شعر عمر أبو ريشة  قراءة في ا�سلوب : ينظر   )٣(
 .٨٦ السابق )٤(
 .٣٤٩/ ١العمدة   )٥(
  ونسية المطبعة الرسمية للجمھورية التونسية،، منشورات الجامعة الت)ط.د(خصائص ا�سلوب في الشوقيات، : محمد الھادي الطرابلسي  )٦(

 .١٢١م، ص ١٩٨١     
 .٩٠السابق  )٧(
 .٣٧حلية الطراز  )٨(
 .١٧١الساق على الساق في  ما هو الفارياق  )٩(
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٤٥٨  

  .قوى المعنى ووضحه بالتضاد ) جل آ –عاجل ( فالطباق بين  
  :وقول على أبو النصر 

  بهـم وعِ لـُلوَ الهوى كـم لِ  وفي سبيلِ 

ـــــــــةَ       وإنجـــــــــادُ  إتهـــــــــامٌ  الهجـــــــــرِ  مخاف

    
  أتهـــواهم وقـــد بخلـــوا قـــال الوشـــاةُ 

ـــــ    ـــــال أحببْ ـــــادواإن ضـــــن  تُ فق   وا وإن ج

    
  همالتجنــي فــي محبــتِ  لــولا احتمــالُ 

)١(واعتادوا بعد القربِ  لاستحسنوا البعدَ    
  

    
، وقد جاء بعيداً ) القرب –البعد  (، ) جادوا –ضنوا  (، ) إنجاد –إتهام  (فالطباق بين 

  :وقول محمود صفوت الساعاتي. هم في توضيحه وتقويته بالتضاد ، وساعن التكلف، ساقة المعنى
  

في ) رخاء  –شدة ) ( شقاء  –سعادة ) ( الضراء  –السراء ( عد الطباق بين فقد سا        
  :ويقول خليل اليازجي   .توضيح المعنى وإبرازه وتقويته وكان بعيداً عن التكلف إذ ساقه المعنى 

  رثــــاءٍ  خيــــرَ  ترثــــي الأمــــواتَ  تَ كنْــــ

)٣( ســـــــراً وجهـــــــراً  ي الأحيـــــــاءَ عـــــــز وتُ    
  

    
  :ويقول محمد شهاب الدين  .)جهراً  –سراً ) ( حياء الأ –الأموات ( فالطباق بين 

  شـــــــاتيوُ  وضـــــــحكَ  وكـــــــأن البكـــــــاءَ 

ـــــــــارقٍ لِ  ودقٍ  صـــــــــوبَ     ـــــــــاع ب )٤(لم
  

    
  .)الضحك  –البكاء ( فالطباق جاء هنا طبيعياً استدعاه المعنى في  

  :يازجي الطباق والمقابلة قائلاً ويجمع ناصيف ال
  همبأنفسِـــ مـــن تيـــهٍ  القـــومُ  يســـتكبرُ 

  ه صَــــــغُرواذا قــــــابلوا أبوابَــــــحتــــــى إ   

    
ــــــىً  ــــــنْ أراد عُل   كــــــذا وإلا فــــــلا لا مَ

  الصـــدرُ  حمـــدَ حتـــى تُ  الـــوردُ  مـــدُ حلا يُ    

    
  إذن يفهــــــــ االلهَ  تَ بلغتَهـــــــا واتقيْــــــــ

)٥(والســـــــهرُ  فيهـــــــا النــــــومُ  كــــــالعينِ    
  

    
 تحَمد(و) لايحُمد الوِرد(مقابلة بين وال ،)السهر –النوم (و) صغروا –يستكبر (ن فالطباق بي

  : ية المعنى وتوضيح الفكرة في قولهووظف الطباق والمقابلة التى ساهمت في تقو  ،)الصدرُ 
  بمولــــــودٍ  ميتــــــاً ولا تفــــــرحْ  لا تبــــــكِ 

ـــــدودِ  والمولـــــودُ  للـــــدودِ  فالميـــــتُ     )٦(لل
  

    
  :وفي قوله ، )المولود –الميت (والطباق بين  ،)لاتفرح بمولود(و) ميتاً لاتبك (فالمقابلة بين 

                                                 
 .٧٧ديوان علي أبو النصر   )١(
 .٨ديوان محمود صفوت الساعاتي   )٢(
 .٢٥أرج النسيم   )٣(
  .١٥٩ ديوان محمد شهاب الدين )٤(
 .ح    النبذة الأولى )٥(
 .١٧ السابق )٦(

ــــدُ  ــــلَ  وأري ــــى تنق ــــن زمن   طــــالعي م

ــــــــــــــازلِ       والضــــــــــــــراءِ  الســــــــــــــراءِ  بمن

    
  راحتـــــى لا يـــــوازنُ  يأجـــــري وأجـــــر 

ــــــــ    ــــــــل  تُ إن قسْ   بشــــــــقاءِ  ســــــــعادةٍ  ك

    
ــــةُ    تْ نى أســــرعَ تْ صــــادفَ  فــــإذا العناي

)٢( لرخــــــاءِ  بإغشاشــــــى مــــــن شــــــدةٍ    
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٤٥٩  

  ولـــم تـــذقْ  الطيبـــاتِ  وَ حلـــ تَ قـــد ذقْـــ

    ١(الأغبـــرِ  فـــي الزمـــانِ  الخبائـــثِ  مـــر(
  

    
     :ت المقابلة في قول يوسف الأسير وجاء ) .مر الخبائث( و) حلو الطيبات( ت المقابلة بين جاء

ــــــــن جــــــــاءه بســــــــكينةٍ    رحــــــــيمٌ بم

ـــــى مـــــن تمـــــردا    )٢(ولكـــــن قـــــاسٍ عل
  

    
  :وفي قوله  

  خاســــراً  يرجـــعُ  وإن جـــاءه ذو ظلــــمٍ 

)٣(بالنصــرِ  يرجــعُ  اءه المظلــومُ وإن جــ   
  

    
  :وفي قول خليل اليازجي  

وعمل على توضيح  ،فقد أعطى الطباق والمقابلة جرساً موسيقياً جذاباً، وشد انتباه المتلقي    
  .بير عن الحالات الشعورية تعبيراً صادقاً ، وأعان الشاعر على التعالمعنى وتوكيده

  
  ).التقسيم بالتقطيع ( حسن التقسيم  - ٢

  

تقطيع ألفاظ البيت الواحد من الشعر إلى  "هو و  ،ويسمى التقسيم بالتقطيع ،حسن التقسيم
  .)٥(" ، أو إلى مقاطع متساوية في الوزنأقسام تمثل تفعيلاته العروضية

  :ل الأخرس ر موسيقي جذاب ومنه قو وللتقسيم أث
  ك قاتــــــــــــلٌ افــــــــــــذلك مقتــــــــــــولٌ وذ

)٦(وذلـــــــك مجـــــــروحٌ وذلـــــــك جـــــــارحٌ    
  

    
فقد قسم حال الأعداء في المعركة ما بين مقتول وقاتل ومجروح وجارح ، وقسم كلامه إلى 

  :جمل متساوية في الطول كان بها أثر جميل على النفس، ومنه عند أديب اسحق 
ــــــ ــــــتَ أنسْ ــــــروا أونيْ   هم عــــــذرواتَ هم نف

ــــــتَ ســــــالمْ       هم صــــــرفواتَ هم أســــــروا أدنيْ

    
  إن خطروا إن سفروا والغصنِ  كالبدرِ 

ــوا إن نفــروا والليــثِ  يوالظبــ    )٧(إن حمل
  

    
أنستهم (في الطول والوزن، وكذلك الثاني  فقد قطع بيت الشعر الأول إلى أربعة جمل متساوية

والغصن إن  - روا لبدر إن سفكا - أدنيتهم صرفوا  - سالمتهم أسروا  -أونيتهم عذروا  - نفروا
  ).والليث إن حملوا  - والظبى إن نفروا   -خطروا

  
                                                 

 .٧٢ السابق  )١(
 .١٤ ديوان يوسف الأسير  )٢(
 .٢٢ السابق  )٣(
 .٩٩ أرج النسيم  )٤(
 .١٤٠ -١٣٩ علم البديع  )٥(
 .١٨٣ ديوان الأخرس  )٦(
 .٣٧الدرر   )٧(

  أشـــــــرافٍ أعـــــــالٍ أعـــــــزةٍ  عصــــــابةُ 

)٤(نكرِ  عن يوالنه بالمعروفِ  ذوو الأمرِ      
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٤٦٠  

  :، ومنه قوله )١(وقد جاء التقسيم مسجوعاً ، ويسمى بالترصيع 
  ـمـع الـ وجـامعَ  الرفيـعِ  المجدِ  يا حائزَ 

  الصــــــــديع وواحــــــــد الآحــــــــادِ  فضــــــــلِ    

    
  ـالـــ ودافـــعَ  مِ العظـــاالـــنعم ِ  يـــا جـــامعَ 

ـــــــمِ     ـــــــوم الجســـــــامِ  نق )٢(القصـــــــادِ  لَ وئ
  

    
  .فقسم بيت الشعر إلى ثلاثة جمل متساوية في الطول والوزن أعطت جرساً موسيقياً جذاباً 

  :ويقول ابراهيم اليازجي 
 هــــم ذكـــــراً الــــورى فضـــــلاً وآجلُ  أجــــل  

)٣(هـــــم صـــــدراهم باعـــــاً وأولُ وأطـــــولُ    
  

    
  .فقد قطع البيت إلى أربعة جمل متساوية في الطول والوزن 

  :وقول ناصيف اليازجي 
  غـــازٍ مهيـــبٌ حســـيبٌ ماجـــدٌ نجيـــبٌ 

  زاكيــا الــنفسِ  نفــيسُ  صــافي الصــفاتِ    

    
ـــــــ ـــــــأقوالُ   ه شـــــــهبٌ ه خطـــــــبٌ أفعالُ

ــــــــــااللهِ آراؤُ     )٤(حاميهــــــــــا ه قضــــــــــبٌ ب
  

    
  :وقول يوسف الأسير 

ــــــــــائقٌ  ــــــــــقٌ  ف ــــــــــقٌ  رائ ــــــــــقٌ  أني   زنب

ـــــاني رشـــــيقُ  لطـــــربٍ  معجـــــبٌ     )٥(المب
  

    
  :وقول إبراهيم اليازجي 

  ـالــ ملــكُ ال المتســامي الدولــةُ  الماجــدُ 

  أعلــــــى مراقيهــــــا راقـــــي إلــــــى ســــــدةٍ    

    
  بطـــــلٌ  باســـــلٌ  جســـــورٌ  أشـــــم  ليـــــثٌ 

)٦(زاكيها الأخلاقِ  عالي السنى طاهرُ    
  

    
  :ويقول البارودي 
  هــــــا بســــــلامةٍ وأهلُ  مصــــــرُ  نَ فلــــــتهْ 

  بعـــــد خطـــــوبِ  لهـــــا بـــــالأمنِ  تْ جـــــاءَ    

    
  ـالــــ بــــل الأروعِ  المنســــوبِ  بالماجــــدِ 

)٧(المعصـــــوبِ  بـــــل الأبلـــــجِ  مشــــبوبِ    
  

    
  :ويقول سليم عنحوري 

  قرقــــــــــــفٌ راحٌ ســــــــــــلافٌ عاتــــــــــــكٌ 

)٨(مـــــــدامْ  جري111111القهــــــوةٌ صــــــهباءٌ    
  

    
  :ويقول ناصيف اليازجي 

  معضــــــلةٍ  مشــــــكلةٍ خــــــواضُ  فضــــــفاضُ 

ــــــــل  رواضُ       ــــــــن ك ــــــــبسِ  مســــــــألةٍ م   ملت

    
ــــــاظمُ  ــــــاثرُ  الن ــــــريمُ  الشــــــهمُ  الن ــــــه الك   ل

  والـــنَفّسِ  الـــنَفْسِ  طيـــبُ  يشـــهدُ  بالفضـــلِ      

    
                                                 

 .١٤١علم البديع : ينظر  )١(
 .٤٣ دررال  )٢(
 .٦٥العقد  )٣(
 .٢٥النبذة الأولى  )٤(
 .٣٠ديوان يوسف الأسير  )٥(
 .١٣٠العقد  )٦(
 .٩٩ديوان محمود سامي البارودي  )٧(
 .١٢ سحر هاروت )٨(
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  رٍ مـــن وضـــ القلـــبِ  ســـليمُ  بـــاعِ الط ســـهلُ 

)١(من دنسِ  العرضِ  قي ن صافي الصفاتِ      
  

    

  .د أضفى حسن التقسيم جرساً موسيقياً جذاباً وق

   
 .التورية   - ٣

 
  مراد، والآخر بعيد ، ظاهر غير المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان، أحدهما قريب أن يذكر" يوه
ول وهلة أنه مراد وليس ، فيتوهم السامع لأعنه بالمعنى القريب يوهو مراد، ولكن ور  يخف

  .)٢("كذلك
لها أثر في و ، في توضيح المعنى وإبرازه وتقويتهقد اعتمد عليها الشعراء في القرن التاسع عشر 

  .جذب المتلقى بما فيها من تحريك للذهن بالتأمل وإطالة النظر بالوقوف على المعنى البعيد 
ذا كانت بعيدة عن الصنعة ، لم يبالغوا فيها، ولوالمعنى م طبيعية اقتضاها السياقوجاءت عنده

  :، ومنها قول الأسير والتكلف
ـــــــــكُ  ـــــــــت المل ـــــــــولاي أن   الحـــــــــر  م

)٣(ذا الأســــــرِ  مَ عْــــــونِ  وأنــــــا الأســــــيرُ    
  

    
عنى البعيد المراد ، والمر، فالمعنى القريب غير المراد اسم شاع)الأسير ( فالتورية في كلمة 

  .على توضيح المعنى وإبرازه وتحريك الذهن ، وقد عملت تعلقه بممدوحه
  :وقوله 

ــــــــاكَ خلْ  ــــــــا محي ــــــــ البهــــــــيجَ  ن   هوخالَ

ـــلِ     ـــن اللي ـــالاً م ـــيمِ  خي ـــى الفجـــرِ  البه   عل

    
  ةخالُـــك نكتـــ حكــى عـــن أخيـــك البـــدرِ 

)٤(ك في وفرعم  إن الحسنَ  على الوجهِ    
  

    
عيد المراد الشامة وفي الب ، والمعنىريب غير المراد أخ الأمالمعنى الق) خالك( فالتورية في 

  .، والبعيد شَمِلكَ لمعنى القريب غير المراد أخ الأبا) عمك(
  :وقول ناصيف في رثاء مكسيموس مظلوم 

 يــا أي نـــا لـــه بحـــراً الـــذي قلْ  هـــا الجـــد  
  

ـــــــــــلَ  ـــــــــــومُ  فقي ـــــــــــه المظل   )٥( إذن ل
  

بعيد المراد ، والمعنى الالمراد الجور ضد العدل المعنى القريب غير) المظلوم ( فالتورية في 
  .اسم الممدوح 

                                                 
 .٤٠ نفحة الريحان  )١(
 .٢٨٨جواهر البلاغة   )٢(
 .١٨ديوان يوسف الأسير   )٣(
 .٢السابق   )٤(
 .٦١النبذة الأولى   )٥(
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، البديع لإظهار المقدرة في بيتين وغيرها من ألوان يوقد قصد سليم عنحورى اصطناعها ه
اللزوم مع "لزوم والتورية في بيتين بعنوان ها وبين غيرها من ألوان البديع، كجمعه بين النيبجامعاً 
  :قائلاً " التورية

  نا هــــــــــلالٌ هــــــــــدانا فــــــــــي ضــــــــــلالتِ 

    ع وهــــــو ســــــافِرْ نــــــوى ســــــفراً فــــــود  

    
ــــــلَ  ــــــا لي ــــــ في ــــــوى جوزيْ ــــــلاً الن   تَ وي

ــــــ    )١(تَ المــــــؤمنين وأنــــــت كــــــافرْ قتلْ
  

    
  .فالقريب ضد المؤمن والبعيد المراد مُظْلم) كافر ( فالتورية في  

  :في قوله" التشبيه والتورية " ن والتشبيه والتورية في بيتين بعنوا
  بعصـــــــابةٍ ســـــــوداءَ تحكـــــــي تْ بـــــــدَ 

رْ ظلامــــــاً قــــــد عــــــلا صــــــحب    اً منــــــو  

    
  ىعنـــــــــفأصـــــــــبح عـــــــــاذلي كِلفـــــــــاً مُ 

ــــــ    ــــــدْ  تُ فقلْ ــــــه اتئ ــــــدرْ  ل ــــــذا مق )٢(ه
  

    
، والبعيد عصابة مزينة لقريب الأمر المحتوم على الإنسانفالمعنى ا) مقدر ( التورية في 
  ) .في العامية ( تعتصب بها المرأة 

  : "وريةالطباق مع الت"وان والطباق والتورية كما في قوله في بيتين بعن
ـــــــامَ  ـــــــا ذاتَ  حت ـــــــدلالِ  ي ـــــــ ال   كجفونُ

ــــــدعجاءُ         مقليتهــــــا رائشــــــة أســــــهمُ  ال

    
  ك ميــــــتٌ يكفيــــــك أنــــــي فــــــي غرامِــــــ

)٣(صــــــداً وإعراضــــــاً وأنــــــك عائشـــــــة     
  

    
، والمعنى البعيد عائشة بنت يوسف ناصر المعنى القريب ضد ميت) عائشة( فالتورية في
  ).ائشة ع –ميت ( في ، والطباق )٤(الباعونية الدمشقية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٠٠سحر هاروت  )١(
 .١٠٢ -١٠١السابق  )٢(
 .١١٣ السابق )٣(
عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الباعوني، شاعرة أديبة فقيهة، نسبتها إلى باعون من قرى عجلون في شرقي الأردن، وقد ولدت  )٤(

  .، وديوان شعر وغيره"الفتح الحقي من منح التلقي"، و"بديعية: "م، ومن آثارها ١٥٦١/ هـ٩٢٢في دمشق، وتوفيت فيها عام 
 .٢٤١/ ٣ الأعلام: ينظر    
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  :خصائص الشعر العثماني 
  

وما طرأ على الساحة من  ،بالنظر إلى أغراض الشعر التقليدية في القرن التاسع عشر
، فإن الدارسة تستطيع أن تحدد خصائص الشعر في تلك مستحدثة، وظواهر أدبية وأسلوبية أغراض

  :الفترة بالآتي 
 

فتعددت الأغراض لتقاليد الفنية الموروثة في بناء القصيدة، فقد التزم الشاعر غالباً با: الأصالة  - ١
ليكون  الشاعر ، وقد يشكولغزل وبكاء الأطلال، ووصف الناقة، وافتتحوا القصائد غالباً بافيها

ذلك أدعى لاسترقاق قلب الممدوح في سد حاجة الشاعر، ثم يخرج إلى غرضه الرئيسى مع 
 .قصيدة على وحدة البيتواعتماد ال الالتزام بالوزن والقافية،
من  حياتهم من ترحال، ولم يعرفوا على شعراء القبائل التي لم تخلُ  ولم يكن ذلك قاصراً 

دن يستهلون قصائدهم بوصف ، فقد ظل شعراء الحضر والمالمواصلات سوى الناقة والفرس
صف، أو ، وبكاء الديار رغم بيئتهم الحضرية، وأفردوا أحياناً قصائد مستقلة في الو الأطلال

 .الغزل، أو الحماسة، أو الخمريات، أو المديح مراعاة للمقام
   وعمدوا إلى نظم قصائد الرثاء في قصائد مستقلة لأن طبيعة الغرض يفرض ذلك، وقد أكثروا 
من افتتاحها وختامها بالتأمل في الحياة والموت، وتقديم النصائح بأخذ العظة والتزود للآخرة، 

 أشعارهم، وأكثروا منها في الرثاء، وأفردوا لها قصائد عكست تجربتهمفساقوا بعض الحكم في 
حكمة نابعة عن تأثر بعلم في الحياة، وقدرتهم على استخلاص العبر، ولم تكن هذه ال وخبرتهم
  .، وكان ناصيف اليازجي، ومحمود البارودي من المكثرين من استخدام الحكمةالفلسفة

  .حياناً في قصائد مستقلةكما عمدوا إلى نظم الغزل والوصف أ
 الشكل التقليدى، وتأثروا بمعاني إذ لم تخرج عن اتسمت القصيدة بالأصالة، لذا     

رين، ولم يخرجوا عن أوزان وخمسوا وشطروا لأشعار قدماء ومعاص ،فعارضوهم،القدماء
  .الخليل

اكبوا أحداثه ، فقد و بالتعبير عن روح عصرهم الشعراء جدد :التجديد والتعبير عن روح العصر - ٢
، بل كانت منجماً السياسية والاجتماعية والفكريةفجاءت قصائدهم صدى لعصرهم بأحداثه 

 .تاريخياً وأدبياً صان العصر بكل أبعاده 
، والشعر القومي، ونادوا بالعدل، والمساواة، والشورى، يفأبدعوا في الشعر السياس       

، ومدحوا هل العصر، وهجوا الأخلاق الذميمةقدوا أتناوالعلم، وطرقوا قضايا اجتماعية وخلقية، ف
  .الأخلاق الحميدة، واهتموا بالمرأة والرقي في النظرة إليها ولدورها في المجتمع



www.manaraa.com

٤٦٤  

وتوسعوا في معاني الشعر الديني الذي استوعب معاني تشمل أفكار وعقائد مسيحية عند 
، والشعر القصصي عربشعراء النصارى لم تكن مألوفة من قبل، ونشطت حركة الشعر الم

  .التعليمي الذي كان بداية ميلاد أدب الأطفال
ووظفوا أشكالاً شعريةً ذات قوافٍ متعددة من مزدوجات، ومخمسات، وموشحات وغيره        

في استيعاب موضوعات جديدة أملتها طبيعة العصر رغبةً منهم في التنويع الموسيقي، وكان 
  . ر المتعددةذلك غالباً في القصائد ذات الأفكا

وجدد بعض الشعراء بافتتاح القصائد بوصف مخترعات العصر منذ مطلع القرن التاسع عشر، 
وتجلى عند بعض شعراء الشام المجددين كفرنسيس ، ة إلى ترك الأطلال وبكاء الديارأو الدعو 

المراش الشعور بالآخر الغربي، والمقارنة بين حال العرب وحال الغرب المتقدم، وذلك من 
  .خلال تغنيه بمظاهر تمدن فرنسا، وجمال مفاتنها

يون، وتوجه بعض شعراء مصر والشام إلى مدح الغرب وملوكه، كمدح الشدياق لنابل
را، ومحمد شهاب الدين لانجلترا وشعبها، وموازنة بعض النقاد وناصيف اليازجي لملكة انجلت

  .عوب كما فعل الشدياقالشعراء بين الشعر العربي والشعر الإفرنجي، ونقد عادات الش
  خالية من التعمق، والأسلوب  فقد كانت المعاني عند الشعراء واضحة: الوضوح والسهولة  - ٣

صيح بعيداً عن الإغراق في ، يحرص فيه الشاعر على الجزالة غالباً واللفظ العربي الفبسيط
  .في معاني المديح، والرثاء، و الفخر ، مع المبالغة أحياناً الخيال
فاستعملوا  ،د مال بعض الشعراء الى التجديد في الأسلوب لاسيما في مصر والشاموق      

ورزق االله حسون، ، وفرنسيس المراش، حكية البسيطة عند رفاعة الطهطاوياللغة السهلة الم
  .، كرغبة منهم بالتجديد وتأثراً بالثقافة الغربية وجبرائيل الدلال، ونجيب حداد

لاسيما في الهجاء عند علي الدرويش عند قليل من الشعراء لة ووجدت المعاني المبتذ      
والصنعة البعيدة عن الموهبة في  ،ومحمد شهاب الدين، اللذان مثلا مذهب الفكاهة والتكلف

  .كثير من قصائدهم
ظ والتشبيهات من القرآن الكريم، وتفاوتوا في اوقد استمد كثير من الشعراء المعاني والألف      

  .اً للبيئة، والثقافة، ودرجة التحضر، والموهبة الشعريةأسلوبهم تبع
فالشاعر استمد صورة الخيالية غالباً من البيئة القديمة مع   :وبساطة الخيال  الحسي التصوير - ٤

ن طرائق العرب في ، ولم يخرجوا في أوصافهم وتشبيهاتهم عأحياناً  هملامح بيئت ظهور
ء أي عمق نفسي في معالجة الأمور، ولا أي صورة ، ولا نكاد نجد عند الشعراالوصف والتشبيه

، فالخيال قريب لا شئ من إعمال الفكر وتشغيل العقل أو تحتاج إلى ،عقلية تتسم بالعمق
وتعبر عن  ،واضحة ودقيقة تعكس مشاعر الشاعر عمق فيه ولا تحليل،  فكانت الصور سهلة

  .أفكاره بأسهل الأساليب
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لشاعر تجاوز الشكليات والقشور والتغلل في أعماقها فلم تكن مقاييس النقد تفرض على ا
وتحليل الأمور نفسياً، فالجودة عندهم إنما بقدر براعة الشاعر في عقد المشابهة الشكلية 

  .الدقيقة، ومن هنا انطلق الشاعر في خياله
ع الصوت ونلمس الحركة ونرى ، فنسمنعثر على صور كلية في شعر الحروبوقد        

، ولم تخل روب تعج بالحركة والصوت والألوانناشئ من طبيعة الغرض فالح ، وهذهاللون
  .للوحات الكلية منذ العصر الجاهليقصيدة وصف الحروب أو الفتوح من مثل هذه ا

من أشعار بعضهم لم تسلم  يالت بين الصياغة اللغوية المحكمة والبساطة اللغوية ةراوحمال - ٥
من النثر، فالصياغة اللغوية المحكمة لمست عند  أخطاء أو ضعف أحياناً، أو بساطة تقترب

يافي، عمر ال :أمثال في الشامتيار الشعراء المقلدين الذين اتسمت ألفاظهم وتراكيبهم بالجزالة، 
 :وفي مصر أمثال ،، وخليل اليازجي، وإبراهيم اليازجيبطرس كرامةو ناصيف اليازجي، و 

وفي  ،ري، ومحمود سامي الباروديكصالح مجدي، وعبد االله فو ، محمود صفوت الساعاتي
، وعبد الجليل الطبطبائي ،در الحلىعبد الغفار الأخرس، وجعفر الحلي، وحي :مثالالخليج  أ

ة عليهم بحكم مع غلبة طابع البداو  ، وعبد الجليل برادةبائي، وسعيد الحبوبيوإبراهيم الطباط
  .طبيعة بيئتهم

بعض عند  اناً في أخطاء لغوية وعروضية، والوقوع أحيالبساطة اللغويةوقد ظهرت      
شعراء الجزائر وبلاد المغرب، والسودان، منهم يحي السلاوي، وعبد القادر الجزائري، وبعض 

 في الأسلوب شعراء الشام كيوسف الأسير، وأحمد الشدياق، وبعض شعراء مصر المجددين
على الساحة الأدبية كرفاعة الطهطاوي، ومن التزم بمذهب البديع والصنعة في ظل سيطرته 

درويش، ومحمد شهاب الدين، أو شعراء الحركات والمذاهب الصوفية التى  يوالنقدية كعل
  .لمست عند شعراء الحركة المهدية في السودان وغيرهم 

تجاه البديع المحسنات بصورة كبيرة، وتسللت أيضاً إلى أصحاب اوقد وظف أصحاب             
د الثاني من القرن التاسع عشر، فمالوا إلى الصنعة والتأنق في نظم الاتجاه التقليدي إلى العق

أن ذلك  ، إلالى بعضهم في ذلك على حساب الفكرةالقصيدة، وتزيين الكلام بالمحسنات، وغا
ميزاناً يزنهم النقاد به، إلى أن أحيا و ، وميداناً لتنافس الشعراء، كان مقياس جودة في عصرهم
ثاني من القرن التاسع عشر مقاييس النقد القديمة، ليبدأ الشعراء حسين المرصفي في النصف ال

مع الذوق الجديد إبداع شعر يسيرون فيه على منوال السابقين من شعراء العصر الجاهلي 
  .والإسلامي والعباسي، ويوظفون المحسنات توظيفاً فنياً 

لمواليا والزجل والشعر في شعر االلفظ العامي كان  :والأجنبية العاميةالألفاظ  استعمال بعض - ٦
قد أما في غير ذلك ف، ، وهذا لا يدخل في حيز الدراسات الأدبيةالقصصي التعليمي بكثرة

د محدود من الشعراء على قلة عند عدأو القريبة من العامية العامية تسللت بعض الألفاظ 
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قصيدة  حمود الساعاتي، ومن الشعراء من ضم ديوانهم، ومحمد شهاب الدين، و كعلي الدرويش
 .واحدة بالعامية في مقام الفكاهة كجعفر الحلي 

في وجود النقاد اللغويين  وحمى، ء باللغة الفصيحة واللفظة الجزلةوبصورة عامة التزم الشعرا
، والاهتمام بدراسة علوم اللغة، وعلوم أمثال الشدياق ، وإبراهيم اليازجي، والشنقيطىالشام 

  . اللغة العربية  ثقافة الشعراء العربية الأصيلة ، ثمالقرآن الكريم والسنة النبوية
كانت ثقافة الشاعر  فقد ،، فلم يمل الشعراء إلى توظيفهاالألفاظ الأجنبية فلا تكاد تذكر أما

  .ثقافة عربية أصيلة 
غة ، إذ لم تكن اللغة الرسمية للبلاد، بل كانت لثر للغة التركية على لغة الشعراءولم يكن أي أ
، ومن ناحية أخرى كان الولاة الأتراك الذين حكموا بعض البلاد دواوين الحكوميةالسياسة، وال

  .العربية يجيدون اللغة العربية 
حكم اتصالهم بشاه إيران وكان هناك توظيف محدود للفارسية عند بعض شعراء العراق الشيعة ب

بيات محدودة في بعض التراكيب الفرنسية عند الشدياق وسليم عنحوري في أ ت، وتسللوعلمائها
  .مقام حكاية حال 

ولم  ،وظلت لغة العلم والأدب ،ا ورونقهامما يدلل على أن اللغة العربية حافظت على بهائه
  .لغة أخرىأي باء ولا في أقلامهم تستطع أن تنافسها في لسان العلماء والأد

بل إن جميع القصائد  ،احم اللغة التركية اللغة العربيةة في أن تز ينالعثمانية مع دولةولم تكن ال
  .كانت باللغة العربية الفصيحة وولاتها مانالتى رفعت مدحاً لخلفاء بنى عث

فشعراء مصر تميز شعرهم بالرقة، والتعبير عن البيئة  :الإقليمية في الشعر أثر ظهور - ٧
الصنعي، والولوع  الشعرالمصرية، ومظاهر التمدن، وظهور اهتمام جلى في النصف الأول ب

  .حات العلميةل، والتأثر بالمصطبالمحسنات
تجاهاً جديداً قائماً على من القرن التاسع عشر افي النصف الثاني  وتلاميذه وكان البارودي

 همفجاءت قصائد، صر الجاهلي والإسلامي والعباسي السير على منوال السابقين في الع
الشعر  واتجنبف، اء يتخلصون من الكلف بالمحسناتلمرحلة جديدة أخذ فيها الشعر  اً ميلاد

عن التجارب الخاصة مع ظهور مذهب نقدي جديد نادى به حسين  عبرواالصنعي، و 
  .المرصفي أستاذ البارودي 

، توظيف البديعوأولع الشعراء التقليديين منهم بالشام بالقوة والجزالة، في شعر تميز الو      
ة في مقدمتها الموشحات في وإحياء الأشكال المقطعي ،الكثير إلى التجديد في الأسلوب مالو 

  . التعبير عن مشاهداتهم وروح عصرهم، وافتتانهم بالحضارة الفرنسية
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مال بعضهم إلى و  افتتح بعضهم قصائده في وصف مظاهر الحضارة ومخترعات العصر، كما
والتراكيب البسيطة، والأساليب الواضحة السهلة،  ،الجمل القصيرة، والأوزان القصيرة استخدام

  .عن الحقائق العلمية المكتشفةعبروا ، و الشعر في الروايات والمقامات وظفواو 
شعراء العراق رغم ما شهدته العراق من تحضر ظلت بيئتهم تقليدية بطابع بدوي قبلي، أما     
لى التقاليد ، وحياتهم القبلية حافظوا عبحكم طبيعتهم البدوية بصورة عامة ذلك الخليجوك

  .ة ، والخيال التقليدي القوة والجزالة والرصانة والبداو سمت أشعارهم ب، واتالموروثة في القصيدة
، فلم يكن التيار البديعي قوياً ها لم يكن متكلفاً فة إلا أن توظيوقد وظفوا المحسنات البديعي

عندهم ولا التيار الصنعي، وتوسلوا بالرسول وكبار الصحابة والأولياء في تفريج الكرب 
  .يع الشعراء في الوطن العربي والشدائد شأنهم شأن جم

صص وامتاز شعراء الشيعة بكثرة بكائهم الحسن وعلي رضي االله عنهما، بل منهم من تخ
  .، وجعفر الحلي حيدر الحلي: واشتهر بذلك مثل 

عن لهج عن موهبة وطبع، واقترب بأساليبه من أساليب القدماء وعبر  اء منعر شمن النجد و 
بها حسين المرصفي  ىناد يتذي سبق البارودي ومقاييس النقد العبد الغفار الأخرس الك بيئته

  .في السير على منوال العرب السابقين مع جلاء شخصيته وبيئته في شعره بوضوح 
بالسهولة والسلاسة والسطحية،  عند نفر منهم ن وبيئة المغرب فقد اتسم الشعردافي السو و      

 واتأثر التقاليد الموروثة، و بصورة عامة ب موا، والتز البديع، والبعد عن العمق في الخيوالعناية بال
الوقوع في  عن بيئتهم وأحداثها، ولم يسلم بعض الشعراء منوعبر شعرهم بالشعراء القدماء، 

  .أخطاء عروضية ولغوية
  

إذ يعد شعر القرن التاسع عشر ديواناً يعكس واقع البيئة والحياة العامة  :القيمة التاريخية  - ٨
لشخصه الشعراء على اختلاف انتماءاتهم وتياراتهم الثقافية والفكرية وصورة صادقة 

 .والشعرية فهو مصدر تاريخي مهم في حياة العرب 
  

  : فقد تمثلت في الآتيومضامينه   شعر الحروب العثمانيةملامح أما 
  

، ورفض كل اعتداء على الخلافة والأمة العربية عن روح الجماعة مسلمين ونصارىالتعبير  -١
 .سلمة الم

والانتصارات  بالفتوحات القديمة،التذكير رة الأمجاد والماضي التليد للعرب، و على وتي ضربال -٢
 .التليدة، وتأييد االله لعباده الصالحين 
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بالثقافة العربية الإسلامية، فاستمدوا ألفاظهم ومعانيهم وقيمهم من الإسلام والقرآن  رتأثال -٣
 . ىأو النصار سواء الشعراء المسلمين والحديث النبوي 

 .افتتاح القصائد بالغزل والوقوف على الأطلال مراعاة للحال والمقام تجنب  -٤
الصنعة البديعية المتكلفة، فكانت المحسنات والصور عفو الخاطر، تعبر عن الابتعاد عن  -٥

 .صدق المشاعر وإخلاص النية، والانتماء للعروبة والإسلام، والغيرة على العرض والشرف 
، وتكرار الأفكار، أو عدم ترتيبها أحياناً لتركيز الشاعر على بالوضوح والسلاسة تميز الأسلوب -٦

 .فكرة استنهاض الأمة، وإثارة الغيرة ، وتحميس العرب على الجهاد 
اعتماد الشاعر على رسم صورة بطولية للجيش المسلم لا تخلو من مبالغة وفخر، وصورة  -٧

هجاء الأعداء و ، كة واللون والصوت أحياناً منهزمة لجيش العدو، في صورة كلية تعج بالحر 
، والثقة بنصر االله لعباده، وغلبة الخيال الجزئي البعيد عن العمق والقائم على والسخرية منهم

 .المشابهة الحسية 
التركيز على نصرة الخليفة، وبيان أن طاعته من طاعة االله، وأنه رمز الخلافة الإسلامية  -٨

  .وعروتها 

ثيقة تاريخية لحروب الدولة العثمانية في القرن التاسع و العثمانية شعر الحروبعد وي   

 .اعشر بأحداثها ومواقف الشعراء منه



www.manaraa.com

  

  
  
  
  
ـــــــــث    الفصـــــــــل الثال

  

  
  اتجاهات الشعر

  في القرن التاسع عشر 
   

  الاتجاهــات الموضــوعية :المبحــث الأول
  

ـــــاني  ـــــة:المبحـــــث الث   الاتجاهـــــات الفني
  



www.manaraa.com

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  : المبحث الأول
  

تجاهات الموضوعيةالا 



www.manaraa.com

٤٧٤ 
  

أخذ التأثر بالتيارات الأدبية الأوروبية ينشط مع مطلع القرن العشرين، فتسللت مصطلحات 
المذاهب : أدبية ونقدية جديدة إلى ميدان الأدب والنقد الأدبي لم نعهدها عند العرب قديماً، منها

ما جد لدينا من أدب ونقد، الأدبية أو المدارس الأدبية أو الاتجاهات الأدبية، التي أطلقوها على 
على غرار ما أطلق من مذاهب أدبية على حركات التجديد المتوالية في الآداب الغربية، 

  .، والرومانتيكية، والرومانسية، والرمزية، والواقعية)الاتباعية(كالكلاسيكية 
بل عرفوا ما ، )١(ولم يعرف العرب قديماً مثل هذه المذاهب والمدارس الأدبية التي نشأت في الغرب

  .سموه بالقدامى والمحدثين، وشعراء الطبع، وشعراء الصنعة
مذهب الصنعة، ومذهب : وقد ذهب البعض إلى أن الشعر العربي قد عرف ثلاثة مذاهب هي

، كان مذهباً عاماً بين الشعراء، مثله زهير )لشعراتنقيح (يع، ومذهب التصنع، وأن التكلف التصن
وغيره من عبيد الشعر، فقد كان ينقح شعره، ويصقله، ويفحصه، فلا بن أبي سلمى في حولياته 

  .)٢(يخرجه إلا بعد مرور حول كامل عليه
وإذا كان للمذاهب الأدبية في الغرب : "ويعلق كامل السوافيري على هذه القضية قائلاً 

من، أصول ومناهج تتقيد بها، وأزمنة محددة ظهرت فيها ثم أخذت تتصارع وتتخاصم على مر الز 
فإن الأدب العربي لم تقم فيه هذه المذاهب، وليس معنى ذلك خلو أدبنا من اتجاهات فنية ربما 

مع المذاهب الأدبية التي ظهرت في الأدب الغربي،  –في بعض الخصائص والسمات  –التقت 
، "يكيةرومانت"وأخرى إبداعية أو " كلاسيكية" ولكن معناه أنه ليس في أدبنا العربي مدرسة اتباعية أو

   .)٣("بالمعنى الفني الدقيق
ونلحظ أن بعض الدارسين العرب من أدباء ونقاد يتناولون مصطلح الاتجاه أو المذهب أو 

، جاه الوطني، والاتجاه الاجتماعيبمعنى واحد، فيستخدمون مصطلح الاتجاه السياسي، والات النزعة
س فاعتبرها مؤثرات خارجية لا ويقصدون بذلك المذهب أو النزعة، خالفهم في ذلك إحسان عبا

اتجاهات، وعد دراساتهم دراسات تقف على الجوانب السطحية، دون التغلغل في المعنى الأسمى 
ومؤثرات خارجية،  هي إلا تمثيلاً على ظاهرة ما للشعر، وعد الجوانب التي درجوا على تناولها ما

واخترت مدخلاً لدراسة : "ر عن ذلك قائلاً ، وعب"المنفذ الداخلي" وسلك مسلكاً جديداً في الدراسة سماه
مبتعداً بذلك عما نهج الدارسون برؤيته من الخارج، " المنفذ الداخلي" ذلك الشعر أستطيع أن أسميه

وهذا  –علماً بأنني ... لأنها رؤية سهلة، إذ يقفون عند مثل الاتجاه السياسي أو القومي أو الوطني 
قد تفعل في الشعر ولكنها تظل تمثل   –لا اتجاهات  - ة أرى هذه مؤثرات خارجي – رأي أعتنقه

ا إذ –، وأن الشعر بمعناه الأسمى "أيدلوجية" أو " عقائدية" أو في أحسن حالاتها " خطابية"مواقف 

                                                 
 . ١١ -١، ص )ط.د(، دار نهضة مصر للطبع والنشر، )ط . د(  قضايا معاصرة في الأدب والنقد،: محمد غنيمي هلال: ينظر )١(
 . ١٤٩م، ص ١٩٧٣الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،: كامل السوافيري :ينظر )٢(
 . ١٤٩ – ١٤٨السابق  )٣(
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ذجه الدنيا ونماذجه العليا، فالنوعان من هذه النماذج  قد يدرسان الم يعد ثمة فرق بين نم –ركبها 
على هذا المؤثر أو ذاك، ولا يدرسان لقيمتهما الفنية، وحصيلة أكثر  معاً، لأن فيهما شواهد

الدراسات للشعر في عالمنا العربي، تنحو هذا المنحى فلا تكون أكثر الدراسات إلا تمثيلاً على 
  .)١("عراءظاهرة ما عند عدد قليل أو غفير من الش

  

ت معه الشاعر يتجاوز الحدود إنما تصدق على الشعر المعاصر الذي باورؤية إحسان عباس      
ه س مجالاً لأن يسلك مسلكه في قراءتالشكلية إلى الأعماق، وسبر أغوار الأشياء، مما يمنح الدار 

تبطانية داخلية، يتجاوز فيها حدود المؤثرات الخارجية والمعاني السطحية سودراسته للشعر دراسة ا
تبطان العمق النفسي والفكري، الذي يحمي ، أو ما عبر عنه باس" المنفذ الداخلي " إلى ما سماه 

  . الشعر من أن يدخل حيز الوثيقة التاريخية 
ما هي في رأيي أقرب إلى القضايا أو وما عبر عنه إحسان عباس بالاتجاهات والمواقف إن  

  .الظواهر الأدبية منه إلى الاتجاهات
والهدف الذي يسعى إليه هو الذي  أو الفترة التي يتناولها الدارس، ،وتبقى طبيعة الدراسة والعصر 

والمذهب يفرض على الدارس منهج دون غيره، واختلاف آراء الدارسين حول مصطلح الاتجاه 
والنزعة، ومداخل دراسة الشعر،أمر بدهي إذ يصدر كلٌ من منظوره وفلسفته، ولا يعني الاختلاف 

  .عرالحط من قيمة الدراسات الأخرى ومن مسلكها ومنهجها في دراسة الش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٥م، ص ٢٠٠١، دار الشروق، )١(اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ط : إحسان عباس )١(
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  .الاتجاه الاجتماعي :  أولاً 
 

لم يخل عصر من العصور من عيوب ومفاسد اجتماعية، دفعت المصلحين من العلماء 
والمثقفين والأدباء للنهوض في محاولة منهم لإصلاح مجتمعاتهم، سواء بالوعظ والإرشاد أو بث 

اية نبيلة هي تقويم أخلاق أفراد المجتمع، نقد مساوئ المجتمع، لتحقيق غ الآراء الاجتماعية، أو
  .وسائلهم بين الموعظة الحسنة، والشدة أحياناً وقد تباينت وتهذيب الطبائع البشرية، 

ولم يسلم المجتمع العربي في القرن التاسع عشر مع ما تميز به من ازدهار علمى وثقافي 
ك الثقافي بالغرب، والاستعمار الاحتكامع  وب ومفاسد اجتماعية، أخذت تتزايدوانفتاح، من عي

الأوروبي الذي حرص كل الحرص على تغذية روافد المفاسد والانحلال في المجتمع العربي، مما 
حدى بالمصلحين الغيورين من أبناء الأمة العربية لأن ينهضوا ويؤدوا دورهم ممتشقين سلاح الجهاد 

، ومقاومة الثقافة لالات ومفاسدعلق به من شوائب وض الثقافي لإصلاح المجتمع وتخليصه مما
الغربية الوافدة إلى مجتماعتنا والعادات والتقاليد الدخيلة التى لم يألفها العربي و التى تمخضت عن 
تقليد الغرب في بعض المظاهر المنافية لأخلاق العربي ونخوته وعقيدته الإسلامية الراسخة، لا 

  .لتبشيرية فيهماسيما في مصر والشام مع نشاط حركة الإرساليات ا
فعلى الرغم مما حققه الاحتكاك الثقافي بالغرب من فائدة في المجال العلمي، إلا أن 
الحضارة المادية التى أخذت عنه لم تكن خيراً خالصاً إذ حملت في ركابها الكثير من المفاسد 

لمفاسد في قتل وألوان الانحراف، فأثار ذلك إشفاق المصلحين الذين أخذوا ينبهون الأمة إلى أثر ا
  .)١(العواطف وإماتة الإحساس واستمراء الخطأ، وانتشار الانحراف وضياع الأخلاق

وقد كان للكتاب والمصلحين السبق على الشعراء في علاج آفات المجتمع، فكان رفاعة 
، الأمين في تعليم البنات والبنين الطهطاوي أول من أشار إلى تعليم البنات والبنين في كتابه المرشد
  . وقارن بين المجتمع الفرنسى والمصري في كتابه تلخيص الإبريز 

التى نشطت حركتها في النصف الثاني كمقالات عبد االله و  ،انت المقالات في الصحف المختلفةوك
فتكلم عن ، لتنكيت والتبكيت ومجلة الأستاذالنديم الذي عالج بعض القضايا الاجتماعية في مجلة ا

اد الأخلاق والتقاليد المصرية، وما ترتب على ذلك من انحلال للشخصية أثر الأوربيين في إفس
  .المصرية والعربية وموت الكرامة 

وأشار إلى نظرة الأوروبين للعرب واعتبار تمسكهم بالعادات والتقاليد ضرب من الهمجية، 
 ومقامر ونوه إلى منهجهم في السيطرة على العرب في مصر بنشر مظاهر الفساد من خمارات

وحرصهم على تضييع الدين والشرف والمجد، وإفساد العقيدة بإغراق  وإباحة للفواحش والقمار،
                                                 

، الهيئة )١(ط  م،١٩١٩سنة   –م ١٨٨٢الاتجاه الإسلامي في الشعر المصري المحافظ من سنة : نبيل سليمان طبوشة: ينظر )١(
 . ٩٥ – ٩٤ص م، ١٩٩٠مصر،  –المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
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 المجتمع بمظاهر المفاسد وألوان اللهو، مما أدى إلى فساد العقيدة والانحراف وموت الغيرة الوطنية
  .)١(عند البعض

، )٢(يد والتنصل من الأهلوعالج بأسلوب ناقد توجه شباب مصر إلى التفرنج، ونبذ العادات والتقال
الناس بانغماسهم في الاعتقاد بالأضرحة والأحجبة والزار، والتفت إلى أهمية تعليم  بعض وجهل

حضير أرواح الفتاة للقضاء على هذه الضلالات التى انتشرت، خاصة بين النساء من سحر وزار وت
ة الحفاظ على اللغة العربية ، كما نوه إلى ضرور )٣(ما انتشر في المجتمعموأسياد وما شابه ذلك 

الفصيحة، كعنوان للذات العربية الإسلامية بعد الرطانات التى بدأت تسمع على ألسنة شباب 
  . )٤(مصر

وقد نهض فارس الشدياق في الشام يعالج بعض الأمور الخاصة بالمرأة، منوهاً إلى أهمية 
، وقامت الدعوات وحركات الإصلاح )٦(حاق بأهمية إعطاء المرأة حقوقها، ونادى أديب اس)٥(تعليمها

الدعوة (مد عبد الوهاب الاجتماعي والديني منذ مطلع القرن، متمثلة في دعوة التوحيد بزعامة مح
فضلاً عن حركة جمال ، والدعوة المهدية" حمد السنوسىم" السنوسية بزعامة، والدعوة )الوهابية

 ،الذين نادوا بضرورة العودة للإسلام كحلالدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي، ومحمد عبده، 
ومحاربة البدع والخرافات والضلالات، وما دخل على العقيدة الإسلامية من شرك بإيمانهم 

  .)٧(مقاومة الاستعمار ومخططاتهبأصحاب الأضرحة، و 
ومن مصر على وجه  - وما يكاد يطل القرن العشرين، حتى يظهر على الساحة العربية        

من ينادي بتحرير المرأة، ويدعو إلى ترك الحجاب والسفور، وكان أول من دعا إلى  - الخصوص
تحرير المرأة وسفورها وتربيتها على المشاركة الاجتماعية مع الرجل الذي دعا إلى  ذلك قاسم أمين 

  " .المرأة الجديدة "و "تحرير المرأة " اواة في كتابيه جنباً إلى جنب على قدم المس
فكانت صار حرية المرأة وبين المصلحين، واحتد الجدال بين أن ،ناصرين ومناهضينوقد وجد له م

لكتب هذه القضية من أهم القضايا الاجتماعية التى أثيرت في أواخر القرن، فكتبت المقالات وألفت ا
 سم أمين وتنشران ردود المعارضين،، واللواء تعارضان دعوة قاحولها، وكانت صحيفتا المؤيد

  . )٨("لمحمد طلعت حرب "المرأة والحجاب تربية  "التى تولت الرد عليه من أهمها تبوظهرت الك
                                                 

 .٥٦٣ -٥٥٥/ ٢، ٥٣٢ - ٥٠٧/ ١ ستاذجلة الأم: ينظر )١(
 . ٨٢/ ١سلافة النديم  ،٤٦ " غفلة التقليد"والتبكيت، مقالة التنكيت : ينظر )٢(
 .١٧٦، ١٥٧، ١٤٧ " تهذيب البنات من الواجبات" لة و مقا .٢٦ - ٩،  التنكيت والتبكيت: ينظر )٣(
 .٥٣ " إضاعة اللغة تسليم للذات" السابق، مقالة: ينظر )٤(
  .٣٢٠/ ١ ، وأخرى في الزواج ١٢٢/ ١" بعض أحوال تخص النساء"ة بعنوان كنز الرغائب، مقال: ينظر )٥(

 .٦٤ق على الساق في ما هو الفارياق والسا   
 .١٨٢" حقوق المرأة "الدرر، مقالة بعنوان : ينظر )٦(
 . ١١٤ -١١٣  الاتجاه الإسلامي: ينظر )٧(
 .١٢٤ -١١٦السابق : ينظر )٨(
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، وأن في هذا الجدال ،ر، كفرد من أفراد المجتمع والأمةلشاعمن البدهي أن يشارك اوكان 
شل أهله وأمته من براثن الجهل، ، وأن يمد يده لينه في هذه الحرب الثقافية الجامحةيؤدي رسالت

صحاً ومرشداً تارة، ضلال والمفاسد، وأن يساهم في إيقاظها وعلاج بعض المفاسد نامتاهات الو 
، وناقداً تارة أخرى، وقد نشط هذا الدور والتهب في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع ومحذراً تارة

 ،ين البلدينتاح في هذفالميدان بحكم الان اهذشعراء مصر والشام فرسان القرن العشرين، وكان 
  .نشاط الاستعماري والتبشيري فيهمايز الوترك

ات، إلا أنها ظلت محدودة ولا يعنى ذلك خلو باقي الأوطان العربية من المفاسد والانحراف 
تلك التي كانت في مصر والشام، فإن الحياة القبلية والتمسك بالعادات والتقاليد العربية في بقياساً 

قيدت مظاهر الفساد في الضلالات الدينية، وشرب  بوالسودان والمغر  منطقة الخليج وشبه الجزيرة
، فقد إذ لم تكن ظاهرة عامة الخمر، إلا أن الدارس لا يلمس في أشعارهم علاج هذه القضايا

اقتصروا على نقد طباع الناس والشكوى منهم ومن العادات السيئة، والتى منها ادعاء العلم مع 
 اقول جعفر الحلي ذاماً هذ ذلك عراء قاطبةً،  منى تلاحظ عند الشوخداع الناس وهي شكو  ،الجهل

  : يئالطبع الس
ــــاً  ــــورى متحنك ــــى ال ــــم جاهــــلٍ يلق   ك

ـــــــــوامَ  خـــــــــدعَ       ـــــــــرةِ  الع ـــــــــيسِ  بكث )١(التلب
  

    
ووضع الرجل في غير موضعه المناسب، وتولية المناصب لغير أهلها، مما أدى إلى تأخر الحال، 

  :قول الأخرسمن ذلك  بخيل،المتعلم، وسمو الجاهل والوضياع مكانة الشريف و 
  ه المنــىأرى جــاهلاً قــد نــال فــي جهلِــ

  العَنــــا كــــذا عالمــــاً عــــانى علــــى علــــمٍ      

    
  ومـــا جنـــى الزمـــانِ  وذلـــك مـــن جـــورِ 

ـــدِ (       ـــامِ  ومـــن نك ـــى  أن يُحـــرمَ  الأي   )الغن

    
)٢()هـــــــــــــا بخيلُ  كـــــــــــــريمٌ ويحظـــــــــــــى بـــــــــــــالثراءِ ( 

  

  

  :ماعية، وانقلاب الموازين في قولهعدالة الاجتوقد عبر أيضاً عن سوء الأوضاع في بغداد وغياب ال
ـــــى صـــــبرُ وحســـــبُ  ـــــدِ  أروعَ  ك من   ماج

  هبمثلـــــــي رحابُـــــــ تْ ضـــــــاقَ  بمســـــــتوطنٍ      

   
  ليلـــــةٍ  فـــــي كـــــل  الهـــــم  نجـــــي  يبيـــــتُ 

ـــــــامِ  يطـــــــولُ       ـــــــع الأي ـــــــ م ـــــــا عتابُ   هفيه

    
  تجلـــــداً  قضــــى عجبــــاً منـــــه الزمــــانُ 

  هعجابُـــــ ومـــــا ينقضـــــى هـــــذا الزمـــــانُ      

    
ـــــرِ  اءِ عـــــن المـــــ ادُ ذتـــــ   هأســـــودُ  النمي

)٣(هكلابُــــــ تَ الفــــــرا العــــــذبَ  وقــــــد تلــــــغُ      
  

    
  :لذا يرى إبراهيم اليازجي أن تولية المناصب لغير أهلها أدى إلى تأخر الحال  

   نــــــاحالِ  قــــــومٌ مــــــن تــــــأخرِ  تعجــــــبَ 

ــــــــي حالِ        ــــــــأخراولا عجــــــــبٌ ف ــــــــا إن ت   ن

    

                                                 
 . ٢٦٧ر بابل وسجع البلابل سح )١(
 .٢٣٣ديوان الأخرس  )٢(
 .١٣٣السابق  )٣(
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  أرؤسٌ  ينـــا وهـــأذنابُ  تْ فمـــذ أصـــبحَ 

ــعِ  نا بحكــمِ غــدوْ        ــى ورا ينمشــ الطب )١(إل
  

    
  :يقول الأخرست شكواهم من غدرهم، وعابوا في الناس غياب الوفاء، وانتقدوا ذلك فيهم، وعل    

  فـــــــيهمُ  إخـــــــواني فلـــــــم أرَ  تُ تصـــــــفحْ 

  هاصـــطحابُ  الوفـــاءِ  قويمـــاً علـــى نهـــجِ     

    
ـــاسِ  ـــي الن ـــ لا وااللهِ  أف ـــي إخائِ   همـــن ف

)٢(هعصـابُ  المهـيضِ  علـى العظـمِ  شد تُ     
  

    
ها معاناة أشار إلى ظاهرة الرشوة التى انتشرت بين طبقة الساسة، ويبدو أنهم عانوا من وقد

، إذ رأوها سبباً في انتشار الظلم والمفاسد، ويظهر ذلك في خطابه  لراشد شديدة فنبذوها وكرهوها
  :ة، فيقوللة الحكام والولاة للرعيعندما أرسله عبد المجيد خان لتفتيش الولايات والنظر في معام باشا

  ظالمـاً  تخـذلُ  أمينٌ علـى الحمـالِ 

ـــــذُ  وتنصـــــرُ      ـــــاً وتنق ـــــى مظلوم   مبتل

    
...  

 هإلا لعلمِـ ك السـلطانُ وما اختص  

ـــن تُ      ـــك ل ـــرطلابأن ـــن تتب )٣(رشـــى ول
  

    
   .نتمنى أن تكون كذلك: وكأن لسان حاله في مدحه له يقول له 

هل الزمن قاصرة على شاعر ولم تكن حركة النقد الاجتماعي لأخلاق وطباع الناس وأ
ع قيمة الشعر وعدم كان من أشدها وقعاً على نفوسهم ضياو الشعراء،  معظم بعينه، فهي ظاهرة عند

  :ينس، فيقول عمر الأ)٤(ءتقدير الشعرا
ــ   القــوافي نظــمَ  تَ قيــل لــي لــم تركْ

  أنــــــسِ  روضــــــةُ  مــــــع أن القــــــريضَ    

    
ـــ ـــريضَ  تُ قلْ ـــى أرى الق   مضـــراً  إن

ــــــــ      نفســــــــي إضــــــــرارَ  تُ ولهــــــــذا أبيْ

    
 ـــــذي يضـــــر   ك منـــــهقيـــــل مـــــا ال

ـــ    ـــو تســـألوا يراعـــي وطرســـي: تُ قلْ   ل

    
  فـــــــــــــأتوا يقرأونـــــــــــــه فتـــــــــــــرآى

ـــــوانُ     ـــــه عن ـــــل  في   نحـــــسِ   طـــــالعٍ  ك

    
ــــــ ــــــاذا وجــــــدْ  تُ قلْ   م فأجــــــابواتُ م

   
  )٥(هلــــسِ  نا هنــــاك صــــنعةَ قــــد وجــــدْ    

  
  

    
استقبال يقدرون الشعر ولا يميزونه، وسوء  لا شكا الأخرس من البخلاء الذين وقد

ى أبو النصر في بن يفهم وكثرة معايبهم، فيقول علاسر إ نقدوا أبناء الزمان وشحهم و و  ،)٦(الشاعر
  :عصره وسرفهم مشيراً إلى الرشوة

                                                 
 .٨٢العقد  )١(
 .١٣٤ديوان الأخرس  )٢(
 . ٢٢٤السابق  )٣(
  وهذه الشكوى ليست جديدة على هذا العصر، فقد بدأت في صدر العصر المملوكي، حيث أصبح الشعر تعبيراً صادقاً بدون أطماع،   )٤(

  .تزق منها الشعراء، حيث شكا الجزار والبوصيري وابن نباتة، وغيرهم كثيرولم يعد  حرفة ير      
 .٥٧الأدب العربي في العصرين المملوكي والعثماني  : راجع     

 . ١٦٧المورد العذب  )٥(
 .من هذه الدراسة  ١٥٨ - ١٥٧ ص  الهجاء: ينظر )٦(
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  همـــا تغنـــي عجائبُـــ وفـــي بنـــي العصـــرِ 

  وفــي ســرف فــي شــح  عــن الخريــدةِ    

    
ــــورى مــــثلاً أحــــاديثُ  تْ ســــارَ  ــــين ال   هم ب

ــــداً خلــــفٌ       يرويــــه عــــن ســــلف مخل

    
 هم يســــعى إلــــى غــــرضٍ أمــــثلُ  لـــو هــــم  

  فه الأدنـــى وقـــال قِـــه عارضَـــلنفسِـــ   

    
  هإذا مــــــا جــــــاء يســــــألُ  فمــــــا يقــــــولُ 

ـــــــلٌ       ه انصـــــــرفقولـُــــــ قيـــــــهِ يَ أَ  مؤم

    
  هخلائقُــــ تْ الــــذي ســــاءَ  بــــئس الأميــــرُ 

ـــــآثرِ     ـــــرَ  وبالم   متصـــــف أمســـــى غي

    
ـــ ـــئس مَ ـــه يرجـــوه كشـــفَ  نْ وب ـــا أَم   عن

ـــ    ـــم يكُ ـــه شـــئٌ  نْ ول   مـــن التحـــف مع

    
  وشنشــــــنةٌ  الرشــــــا طبــــــعٌ  إن حــــــب فــــــ

ــــلابُ     ــــذا الك ــــلُ  ك ــــف لأمي ــــى الجي   إل

    
ــ  بمن ما يليقُ  واحملْ   أخا العزمِ  فانهضْ    ومــن صــدف ك مــن در ترجــوه عونَ

    
  بـــه تَ اتصـــلْ  الحــق  صـــاحبَ  نْ فــإن تكُـــ

  لـم تخـف مبطلاً في القولِ  نْ وإن تكُ    

    
  هبصــــــــــيرتُ  أواه أواه مــــــــــن عنصــــــــــرٍ 

)١(لمنصـرف لا تـرى عيبـاً  مطومسةٌ    
  

    
  :ويصور فرنسيس طبع البخيل فيقول 

  هدارِ  مكتوبــاً علــى بــابِ  رأى الصــيفَ 

  فحفـــــهُ ضـــــيفاً فقـــــام إلـــــى الســـــيفِ    

    
  بأننــــــــا نــــــــا لــــــــه خيــــــــراً فظــــــــن فقلْ 

ــزاً فمــات مــن البخــلِ  نقــولُ     ــه خب )٢(ل
  

    
وصغر  وأخلاقهم السيئة، وخبثهم وحمقهم،كما ذم محمد شهاب الدين أبناء الزمن،  

الشعراء بمظهر الخبيرين بأحوال عصرهم، وأهل زمانهم، فيقول  ، فقد ظهر)٣(عقولهم، ورطاناتهم
  :معه، وأهل زمانه، وتحبيذه الوحدةعلى الدرويش ناقداً أحوال مجت

  ولمــــا لــــم أجــــدْ فــــي مصــــرَ أنســــي

  أنســــي جعلـــتُ توحشــــي فــــي النــــاسِ      

    
  وأنــــــــــا وحيــــــــــدٌ  بوحــــــــــدةٍ  تُ ولسْــــــــــ

  مــــــــسِ خ لصــــــــلاةِ  فــــــــإني ســــــــادسٌ      

    
  نــــــديمي فكرتــــــي طربــــــي المعـــــــاني

  طرســــي سُ أوبروضــــى خلــــوقى والكــــ     

    
  أنصـــــــفوا فغـــــــدوا حيـــــــارى ونـــــــاسٌ 

ـــــــومٍ       ـــــــنقسِ   بق ـــــــانوا ك   إن صـــــــفوا ك

    
 ــــــــــد ــــــــــنهم م ــــــــــكٍ فم   عٍ فضــــــــــلاً بإف

      تنســـــــي الفضـــــــلِ  ودعـــــــواه لحفـــــــظ  

    
ـــــــــعٌ  ـــــــــنهم راف ـــــــــيحِ  وم ـــــــــشِ  لقب   فح

  رجــــــــسِ  ومــــــــنهم واضــــــــعٌ تشــــــــنيعَ      

    
ــــــ ــــــي دروسٍ  رَ تصــــــد نْ ومــــــنهم مَ   ف

  درسِ  فـــــــي غيـــــــرِ  ولـــــــيس بحـــــــارثٍ      

    
 ى فــــــــرادىأنــــــــا وهــــــــم بنــــــــو حــــــــو  

  جــــــنسِ  هم اجتماعيــــــاً غيــــــرُ وجنسُــــــ     

    
  فــــويح الــــروح مــــن جســــمي بحــــبسٍ 

ـــــــــدنيا بحـــــــــبسِ         وويحهـــــــــا مـــــــــن ال

    

                                                 
 .١٣١ديوان علي أبو النصر  )١(
 .٩٨غابة الحق  )٢(
 .من هذه الدراسة  ١٦١ ص: ينظر )٣(
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ــــــــــــ ــــــــــــي أرائكِ   ه وهــــــــــــذافهــــــــــــذا ف

)١(فـــــي رس وكـــــنسِ  يقضـــــي العمـــــرَ      
  

    
  :الموازين في شكواه منه قائلاً  انه وانقلابأبو النصر خبرته بأهل زم يوكذا يعكس عل
ــــــ   همبأســــــرِ  الزمــــــانِ  أبنــــــاءَ  تُ وجربْ

  لُ مــــــنهم مــــــن عليــــــه يعــــــو  فلـــــم أرَ    

    
  إخوانـــــاً بـــــدا لـــــي أنهـــــم تُ وســـــالمْ 

ـــوا الصـــداقةِ  بنيـــانِ  علـــى نقـــضِ       عول

    
  مـــاذا ترتجـــي مـــن مجـــربٍ  فيـــا دهـــرُ 

ـــاقِ     ـــي الآف ـــد شـــاع ف ـــلُ  وق ـــك تجه   أن

    
  وتـــــــزدري يســـــــتحق  مـــــــن لا تقـــــــدمُ 

  وتعجــــلُ  بمــــن هــــو أولــــى بالجميــــلِ    

    
  والتقــــى المعــــارفِ  مــــن أهــــلِ  تَ تبــــرأْ 

  تفعـــلُ  تَ إن كنْـــ الإســـعادِ  وهـــم دولـــةُ    

    
  لـــــــىللعُ  الجهالـــــــةِ  أربـــــــابَ  تَ وقربْـــــــ

  هم تتحمــــــــــــلُ كأنــــــــــــك لاســــــــــــتظهارِ    

    
  الـــــــذين تعـــــــاونوا بنيـــــــانَ  تَ وشـــــــيدْ 

)٢(أهملــوا والبــر  والعــدوانِ  علــى الإثــمِ    
  

    
  :محمد سعيد حبوبي متذمراً من أبناء جيله في إحدى موشحاته ويقول

ـــــــ   عـــــــنكم شـــــــغفي تُ أنـــــــا مـــــــا حولْ

  تُ لا ولا مــــــن ســــــكرتي فــــــيكم صــــــحوْ    

    
ـــــم أســـــلْ    وفـــــي فـــــي شـــــئٍ  عـــــنكم ل

  تُ شـــــئٍ قـــــد ســـــلوْ  كم عـــــن كـــــل قـــــربِ    

    
  لـــــيس فـــــي الـــــدنيا صـــــفيٌ أو وفـــــيٌ 

  تُ جيلـــــــي وبلـــــــوْ  تُ أنـــــــا قـــــــد جربْـــــــ   

    
ـــــــــــ ـــــــــــم جبْ ـــــــــــا تُ فلك ـــــــــــيكم نفنف   إل

ــــــــــاً أوطــــــــــانَ     ــــــــــيطالب ــــــــــن وطن   كم م

    
  يســـــي ومـــــن بعـــــد الحفـــــاعِ  تْ فحفَـــــ

ــــــدْ     ــــــم تج ــــــالربعِ  ل ــــــرَ  ب )٣(الــــــدمنِ  غي
  

    
  :ي القوافي وقال فرنسيس المراش في الخيانة ونكران المعروف منوعاً ف 

  خـــــان خونـــــاً  لا عـــــاش مـــــن للعهـــــدِ 

  صـــــــونا وبــــــئس وغـــــــدٌ لا يصــــــونُ    

    
ـــــــــدهرُ  ـــــــــفأتبعْ  جـــــــــرى أمـــــــــامي ال   هتُ

  هتــُــــــ فمــــــــا وجدْ عســــــــى أرى خــــــــلاً    

    
ـــــــــــــذلاً يســـــــــــــتدر  تُ صـــــــــــــحبْ    ودي ن

ـــــــــو    ـــــــــثِ  وه ـــــــــعٌ بنك ـــــــــدي مول   عه

    
  الوفــــــا ه رب قــــــد كــــــان يــــــدعو نفسَــــــ

    ـــــــز ـــــــري يه ـــــــي ذك ـــــــا والآن ف   الكتف

    
  ليجنـــــــي زهـــــــري لـــــــي الـــــــود  أظهـــــــرَ 

ــــــــــالظهرِ     ــــــــــوى ب ــــــــــولاه ل ــــــــــذ ت   وم

    
  فصـــــــــــار قبحـــــــــــي عنـــــــــــده زوانـــــــــــا

ــــــــــــا تْ ري أضــــــــــــحَ رَ ودُ     ــــــــــــه أدران   ل

    
  اقــــــــــد تنبّــــــــــ ذا داودُ  عــــــــــن مثــــــــــلِ 

  قـــــــد أكلـــــــوا خبـــــــزي وداروا العقبـــــــا   

    
  لــــــــــــــذي الخيانــــــــــــــة االلهُ  لا بــــــــــــــاركَ 

)٤(ولا رعـــــــى مـــــــن لا لـــــــه أمانـــــــة   
  

    

                                                 
 .١٩٩ الإشعار بحميد الأشعار )١(
 . ١٧٠ديوان علي أبو النصر  )٢(
 .٣٥ديوان محمد سعيد النجفي    )٣(
 . ١٣٢غابة الحق  )٤(
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في الشام،  لاجتماعية بل والسياسية السائدةجانباً من الأوضاع ا ىلقد عكست أشعار الشكو 
دة طويلة في قصي التي رفعها للسلطان محمود خانالمعري الجندي  يظهر ذلك في شكوى أمين

، تظهر الظلم الواقع على الشعب، وما يجلبه لكعب بن زهير" بانت سعاد" عارض فيها قصيدة 
سلمين، ورفض المسلمين لهذا تولية المناصب لغير العرب والمسلمين من مظالم وسلب لأموال الم

  :، يقول فيها منتقداً السلطان محمود الثانيالوضع
  وافتــــك بــــالعز خــــوْدٌ زانهــــا الطــــولُ 

  بديعـــــةٌ لحظُهـــــا بالســـــحرِ مكحـــــولُ    

    
ــــه ــــا قاســــتْ رعيتُ ــــاه م   تشــــكو لعلي

ـــولُ     ـــدُ الصـــبرِ محل   مـــع اليهـــودِ وعق

    
ـــر أشـــراكاً وطـــبعُهم   مـــدوا مـــن المك

ــولُ       علــى الخــداع وقــول الــزور مجب

    
  وعظّمــــــتْهم موالينــــــا ومــــــا علمــــــوا

)١( بــــأن تعظــــيمَهم فســــقٌ وتضــــليلُ    
  

    
هود على مصالح المسلمين، وتسجيلهم بالعبرانية الذي يجعل ويشير إلى مساوئ استعمال الي

الأمور تلتبس على العرب والأتراك، وعبثهم بمقدرات المسلمين، ويتساءل عن أموال عكا ومصيرها 
  :عندما يقول

ــــــتْ  ــــــةٌ رَقَم ــــــدفاتر عبراني ــــــث ال   حي

ـــــولُ     ـــــالُ مجه   خـــــلاف ألســـــننا والح

    
ـــــــراكٌ ولا عـــــــربٌ  ـــــــمُ أت ـــــــيس تعل   ول

        ــا خــط   فيهــا ولا المنقــول معقــولُ م

    
  أمــــوالُ عكــــة مــــاذا يصــــنعون بهــــا

  مــــا آن أخــــذٌ لهــــا مــــا آن تحصــــيلُ    

    
  فكيــــــف ترجــــــون صــــــدقاً بــــــاليهودِ 

  وهــــم  قــــومٌ لئــــامٌ ملاعــــينٌ مناكيــــلُ    

    
  كـم بالربـا سـحبوا ذيـلَ الخـرابِ علــى

)٢(زولــوا: تلــك الــبلادِ وكــم قــالوا لهــم      
  

    
من القرن التي لا تخلو من ظلم في مصر في النصف الأول وتظهر الأوضاع الاجتماعية 

له، بدأها بشكوى  الدرويش، لما حاول البعض أن يستولي على أرض يالتاسع عشر، في شكوى عل
  :الزمن، من ذلك

ـــلَ  ـــو عق ـــانُ  ول ـــي الزم   لطـــال عتب

  علـــــــى بهـــــــيمِ  لا عتـــــــابَ  ولكـــــــنْ      

    
 أرضــــي وإلا فــــإن تُقضــــى علــــي  

ــــك عــــن قاضــــي        ســــدومِ  رحــــيلاً من

    
ــــانَ  ــــى الزم ــــا أغب ــــل  فم   حــــر ٍ  بك

  العلــــــــومِ  وأقســــــــاه علــــــــى أهــــــــلِ      

    
 ذي جـــــــودٍ غنيـــــــاً  وجـــــــودُ  يقـــــــل    

  وذي أدبٍ خليــــــــــاً مــــــــــن همــــــــــومِ      

    
  حســـــــودٍ  لافهـــــــل ذو نعمـــــــةٍ بـــــــ

  وهــــــل يخلــــــو كــــــريمٌ مــــــن لئــــــيمِ      

    
  علــــى أنــــاسٍ  الزمــــانُ  إذا غضــــبَ 

)٣(الحمــارُ علــى الحكــيمِ  فقــد ركــبَ      
  

    

                                                 
 .٥٧٠العصر العثماني  - تاريخ ا�دب العربي  )١(
 .٥٧٠السابق   )٢(
 .٢٦٨الإشعار بحميد الأشعار  )٣(
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شكواه على مدير ديوان العموم، الذي منح بعض أرضه إلى الخصوم، مقدماً الأدلة  ومن
  :على ملكيته الأرض وظلمه 

  عليـــــــــه مْ أنعِـــــــــ وقـــــــــالوا للمـــــــــديرِ 

  الـــــــرقيمِ  بمقـــــــدارٍ مـــــــن الطـــــــينِ    

    
  فمـــــــا لهـــــــم ألحـــــــوا فـــــــي نزاعـــــــي

ـــــ    ـــــأني خنْ ـــــالِ اليتـــــيمِ  تُ ك   فـــــي م

    
  الأخــــذُ منــــي ألــــيس مــــن العجيــــبِ 

ــــــلا ســــــببٍ ويُع    ــــــى للخصــــــومِ ب   ط

    
  وكيـــــــــــف وأنهـــــــــــم قـــــــــــومٌ ألبـــــــــــا

  لهـــــم عقـــــلٌ يـــــدورُ مـــــع الرســـــومِ    

    
  باســـمي الطـــينُ  العمـــومِ  ومـــن قبـــلِ 

  ضـــــمن وردي مـــــن قـــــديمِ  تُكَلـــــفُ    

    
ــــــــالِ  ــــــــن جَف ــــــــدي م ــــــــاعٌ وعن   كم رق

ـــــــــــــومِ     ـــــــــــــاتِ الخت ـــــــــــــرةٌ بأثب مُنم  

    
ــــــك وقاســــــيْ  ــــــذابَ بف ــــــرسٍ  تُ الع   خُ

ــــــوتُ       الشــــــغلِ الألــــــيمِ  بهــــــائمِ  وم

    
  تُ فيهــــــــادْ قيتين قــــــــد جــــــــد وســــــــا

  هــــــا وبهــــــا كرومــــــيلغــــــرسِ نخيلِ    

    
ـــــــــــــــــــــــأوى ـــــــــــــــــــــــاه لم   ودواراً بنين

)١(مواشــــــــــينا وبيتــــــــــاً للحـــــــــــريمِ    
  

    
ولما كثر الأجانب في مصر، وسيطروا على شئون الدولة، وساء وضع الفلاح المصري، 

طب الخديو أبو النصر يخا يلمصريون من خيرات بلادهم، وقف علوأكرم هؤلاء الأجانب، وحرم ا
نظره، إلى إكرام الغرباء، وسوء وضع الفلاح  ، يسأله العدل، والتيسير، ويلفتتوفيق متلطفاً 

المصري، منزهاً له عن الظلم، ناصحاً له برفع المظالم وتطهير المناصب من الفاسدين، قائلاً 
عية، ليكون بهذا شكواه على لسان البعض يوجهها له، ثم يرد هو منزهاً الخديو عن الظلم وإغفال الر 

  :الأسلوب أقنع وألطف في تحقيق مراده 
ـــــــرمْ  ـــــــاءَ تُ أك ـــــــازلين بكـــــــم م الغرب         الن

  همزارعُـــــــــ تْ كـــــــــم ضـــــــــاقَ فلاحُ  لكــــــــنْ   
  

   واعــد لا أخــا همــمِ  فمــن لكــم إن تــرَ 

      هطلعُــــــــــ العــــــــــدلِ  كم بقــــــــــدومِ يســــــــــر  

    
  تْ جَـــرِ فُ  مهـــلاً فكـــم مـــن أزمـــةٍ : تُ فقلْــ

  هضـــــاء لامعُـــــ صــــبحٌ  الليـــــلَ  وأعقــــبَ      

    
ــــا اليســــرُ  ــــد العســــرِ  وإنم   منتظــــراً  بع

ــــمــــا تُ  الصــــبرِ  وأحســــنُ         هرجــــى منافعُ

    
ــفَ  ــرى فالأوهــامُ  دعــوا الأراجي ــيس ت   ل

  هغــــــــاض ناقعُــــــــ ســــــــرابٍ  إلا خيــــــــالَ      

    
 فقــــــــد كم منــــــــا الفتــــــــورُ ولا يغــــــــرن  

ــــ فــــي الفيفــــاءِ  الركــــبَ  يســــابقُ         هطالعُ

    
  لـــــه العزيـــــزِ  هـــــذا الخـــــديو بتوفيـــــقِ 

ــــــــإســــــــعادِ ب نجــــــــمٌ         هه تســــــــمو مطالعُ

    
ــــــــ ــــــــرِ مــــــــولى محبتُ   ظــــــــاهرةٌ  ه للخي

  هيعشــــو مــــن يتابعُــــ الشــــمسِ  ومنكــــرُ      

    
  ـعســـ الشـــؤنِ  إصـــلاحِ  نرجـــوه إنجـــازَ 

  هدانيـــــه وشاســـــعُ  ى يصـــــفو الملـــــكُ      

    
  ه جازمـــــــــــةٌ أمتـــــــــــ فـــــــــــإن آمـــــــــــالَ 

  هبأنهــــــــا لا تــــــــرى شــــــــهماً يضــــــــارعُ      

    
                                                 

 . ٢٦٨السابق  )١(
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ــــ ــــاسِ  نْ فكُ ــــا العب ــــاً أب   هــــادعوتَ  مجيب

  هقارعُــــ ك يلقــــى البشــــرَ عطفِــــ فبــــابُ      

    
ــــرَ ووالِ فضــــلَ  ــــا خي ــــولاةِ  ك ي   لمــــن ال

ـــــرِ       ـــــى لأم ـــــوال ـــــن يراجعُ   هك يشـــــقى م

    
  تْ إصــلاحاً فقــد حجبَــ يَ الــرأ واســتنتجِ 

ــ الهــدى بســحابٍ  شــمسُ         هفــاض هامعُ

    
ـــــ مـــــن عـــــاتٍ ومـــــتهمٍ  الملـــــكَ  رْ وطه   

ــــــــودُ ت      ــــــــق   هه للقضــــــــا جهــــــــلاً مطامعُ

    
ــ الأمــينُ  أنــت الرشــيدُ  ــدى فلمَ   نْ المهت

ـــــــي أمـــــــرٍ  ســـــــواك نلجـــــــأُ       ـــــــ ف   هندافعُ

    
  علـــى ولــيس يخفــى إذا كـــان المليــكُ 

  هتوابعُــــــــ ىكيــــــــف لا تهــــــــد بصـــــــيرةٍ      

    
ــــــ ــــــاً دربــــــاً  تَ لا زلْ ــــــراً رؤفــــــاً عازف   ب

  هتطالعُــــ فــــي ســــفرٍ  ترضـــى النصــــائحَ      

    
  بهـــم لهـــم ممـــن يلـــوذُ  حيـــث الملـــوكُ 

ــــرُ  نصــــحٌ         هســــامعُ  الأرضِ  ملــــوكِ  وخي

    
    

  فمـــا الحقـــوقَ  تَ وراعيْـــ تَ فـــإن رعيْـــ

)١(هبارعُــــ يتلــــو الحمــــدَ  أولاك بالمــــدحِ      
  

    
ولم يقتصر الشاعر على نقد العادات الاجتماعية وطباع الناس في بلده، فتجاوز ذلك إلى             

ي البلدان العربية والفرنجية، وقد مر نقد رفاعة الطهطاوي للأحوال الاجتماعية وطباع الناس ف
، وعمد الشدياق إلى نقد المجتمع الانجليزي والمالطي والفرنسي، خاصة )٢(السودان عندما نفي إليها

  .عادات المأكل والمشرب، وبعض الطباع والجوانب الأخلاقية المنافية للبيئة العربية

  :طباع أهل مالطة هاجياً ناقداً  فمما قاله في
  همهـــــم فـــــي بيـــــوتِ تُ لئـــــامٌ إذا مـــــا زرْ 

ـــرامٌ      ـــك ـــا أمكَ   اللحـــسُ  نَ إذا زاروك م

    
ــواهُ  ــعَتْ أف ــو وسِ ــرَ ول ــا هم غي ــا به   م

ــــ     ــــين أنيابِ ــــل ب ــــان لك ــــأسُ لك )٣(ه ف
  

    
  :وقال في الانجليز 

  هم دارةأرحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  تَ إذا زرْ 

  هــــــــــاتــــــــــوهم غــــــــــولاً قــــــــــد اغتالَ      

    
  ه إن نـــــــــــــــوىأبوابَـــــــــــــــ يغلـــــــــــــــقُ 

  هــــــــــــــاإقفالَ  فطــــــــــــــوراً ويُحكــــــــــــــمُ      

    
ـــــــه خـــــــادمٌ    ومـــــــن كـــــــان فـــــــيهم ل

      ـــــــــد طالَ  يظـــــــــن ـــــــــالي ق   هـــــــــاالمع

    
ــــــــــــــــــــــــــــوأُ    كرســــــــــــــــــــــــــــيه إذا تتب

      هـــــــــاه حالَ مـــــــــن زوجِـــــــــ ويشـــــــــك  

    
ـــــــــه محســـــــــنٌ مفضـــــــــلٌ  ـــــــــرى أن   ي

)٤(هــــــــــــاقــــــــــــد نالَ  وأن المــــــــــــآثرَ      
  

    
وقال فيهم ناقداً جهلهم الطبخ وأكلهم اللحم المنتن، ويذكر أنهم لا يأكلون الأرنب والغزال إلا 

  :، قال، وشم رائحة الأرنب المنتندعي لطعام بعد خنقهما بنحو ثلاثين يوماً، فلما
ــبِ  ــأتون بالأرن   طمــرا صــحيحاً كمــا كــان يطمــرُ  المســبطر  وي

  

                                                 
 . ١٢٣ – ١٢٢ علي أبو النصر ديوان   )١(
 .من هذه الدراسة  ١٦٧ ص الهجاء :ينظر )٢(
 .٦٩  الواسطة في أحوال مالطة )٣(
 .٨٧ -٨٦ السابق )٤(
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ـــــــــ ـــــــــارِ ه وبأســـــــــنانِ بأذنابِ ـــــــــرُ ه وبأظف ـــــــــرا ه وهـــــــــو يفغ   ثغ
  

ـــــل  وبوجـــــهِ  ـــــبٌ  الضـــــيوفِ  ك ـــــه ذن ـــــر  شـــــائلٌ  ل ـــــرٌ تع   ىودب
  

  )٢(رْزاــس حِ ــيــل )١( راً ــخَ ــه جَ ـتُ لــمْ ـمـي شـإن االلهِ ـت االلهِ ـب وااللهِ 
ة لهلاك وقد لمس الشعراء خطر العادات الغربية الدخيلة، وأن بعض مظاهر التمدن مجلب

بعضهم في أشعارهم يحذرون لعادات المسلمين وأخلاقهم ودينهم، فوقف الفرد والمجتمع ومنافية 
ول ، فلما انتشرت حانات الخمر، والقمار، نهض الشعراء محذرين من مخاطرهما، فيقوينصحون

الشام مع الاستعمار و بين شباب العرب في مصر )  البيرا (نجيب حداد، بعد انتشار شرب الجعة 
  ) :الجعة  (وتقليدهم للأجانب، ذاماً البيرا 

ـــــرَ  ـــــفـــــي جُ  لا خي ةٍ ع  لشـــــاربٍ  تمـــــر  

  ها والشــــــــاربُ منهــــــــا كاسُــــــــ تصــــــــفرُ         

    
  هاربِ شُـــــ أو مـــــا تراهـــــا مـــــن ندامـــــةِ 

ـــعُ      ومُـــ لهـــا شـــفةٌ  تْ ض ٣(الشـــاربُ  ص(
  

    
ومما قاله عبد االله النديم في ذم الخمر والتنفير من شربها، ويصورها بصورة امرأة تحاول 
فتنة شاربيها، مبيناً فعلها بالعقول وخطرها على الصحة العامة لشاربها، وفساد أخلاقه، مذكراً أنها 

تسم أسلوبها ات العصر، د في مضمونها من مستجدامغضبة الله، وبحرمتها في جميع الأديان، وتع
بالسهولة والوضوح، وجدد في الخيال بتصويره للخمر بامرأة عجوز يفتن وينخدع بها ضعاف 

     : منهاهي قصيدة طويلة  ، والنفوس
ــــالنُ  عجبــــاً لأربــــابِ    بهــــم تْ هــــى لعبَ

  العصـــــيانِ  ومظهـــــرُ  هـــــذي العجـــــوزُ    

    
  ودرهــمٍ  مــن النفــوسِ  صــرفوا النفــيسَ 

  كنــــــــانِ ولا أ وغــــــــدوا بــــــــلا شــــــــرفٍ    

    
  خلفهــــم لهــــم تركــــوا الشــــريعةَ  ويــــلٌ 

ــــــــــرحمنِ  وتســــــــــابقوا لمغاضــــــــــبِ       ال

    
 هــــــاأدركــــــوا مــــــن حانِ  الفوائــــــدِ  أي  

    الأديـــــــــانِ  لجملـــــــــةِ  وهـــــــــو العـــــــــدو  

    
 ـــــــرَ أيســـــــر ـــــــرى هم أن الأمي ـــــــا يُ   به

ــــــــــــ    ــــــــــــةِ تَ إن أفلسْ ــــــــــــانِ  ه بحال   الغلب

    
 ــــــــأتي حانَ  والحــــــــر ــــــــززاً ي ــــــــا متع   ه

ــــــــدا الســــــــكر  حــــــــالَ  فيقــــــــادُ       نِ كالعب

    
  بهفـــوةٍ  وأخـــو الحجـــا يخشـــى العثـــارَ 

ـــــــرى الإنســـــــانُ       كـــــــالحيوانِ  وبهـــــــا يُ

    
ـــــــ ـــــــ لْ قُ ـــــــدامى كس ـــــــداحَ للن   كمروا أق

ــــــديُ     ــــــد  فاله ــــــةَ  دَ ب )٤(الخســــــرانِ  دول
  

    
    

ولما انتشرت  حانات القمار ولعبه، في مصر والشام، مع التأثر بعادات الغرب، وما جلبته 
دمار وهلاك على الأسر، وربما انتحار، واقتتال وكره وحسد وعداوة  هذه العادة الغريبة الذميمة من

                                                 
 .الجَخَر هو تغير رائحة اللحم  )١(
 . ٢٦٨السابق   )٢(
 . ٩٦تذكار الصبا  )٣(
 . ١٤٣ – ١٤٠/  ١مجلة الأستاذ : ينظر القصيدة كاملة  )٤(
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بين لاعبيه نهض الشعراء ليؤدوا دورهم في التوعية، فوصف الشدياق مجلسه وما يكون فيه بين 
  .)١(اللاعبين في قصيدة طويلة

وقد ذم نجيب الحداد القمار، ووصف مضاره وسلبياته مصوراً الدمار الذي يجلبه على 
ع أموال، وخراب ديار، وفساد أخلاق، وانتشار الكره والعداوة، حتى ليظن القارئ أنه يمن تضيلاعبه 

  :بكل أحواله فيقول ذاماً له كان واحداً من الذين لعبوه وخبروه 
 ــــل ــــاسِ  نقيصــــةٍ  لك ــــي الن   عــــارُ  ف

    ـــــــــبِ  وشـــــــــر ـــــــــارُ  المـــــــــرءِ  معاي   القم

    
  منـــــه الـــــذي لا بـــــراءَ  هـــــو الـــــداءُ 

ـــــــيس لـــــــذنبِ       اغتفـــــــارُ ه صـــــــاحبِ  ول

    
  شــــــاهقاتٍ  لــــــه المنــــــازلُ  تشــــــادُ 

ــــــي تشــــــييدِ     ــــــدمارُ ســــــاحتِ  وف )٢(ها ال
  

    
ثم يذكر مضاره الأخلاقية والمادية، إذ يترتب عليه سفك الدماء باقتتال اللاعبين، والدمار 
والهلاك، والإفلاس الذي يبعد النوم والراحة عن عيون الخاسر لماله، والذي قد يؤدي إلى انتحار 

المرء في دقيقة إما أن يعدم بخسر ماله، أو أن يتيسر حاله بربح غير مشروع، فيعيش  البعض، ف
  .المعدم حياة الفقر المدقع بعد يساره 

عه بسرعة في لعب القمار، والمال الذي يجنى من هذا اللعب يوينوه أن المال الذي يأتي للمرء فيض
  :ذي سرعان ما يذهب هو بئس المال وال

ـــــــازلُ  ـــــــم أُ  من ـــــــقَ ك   عليهـــــــا دمٌ  ري

    ه جُبــــــــــــــــــارُ تْــــــــــــــــــأراقَ  دمٍ  وكــــــــــــــــــل  

    
  النـــــــازلين بهـــــــا ســـــــهادُ  نصـــــــيبُ 

  فانتحـــــــــــــــارُ  فيـــــــــــــــأسٌ  فـــــــــــــــإفلاسٌ    

    
ـــد اختصـــر  ـــبا و ق   التجـــارة مـــن قري

ـــــــــي الدقيقـــــــــةِ  فعـــــــــدمٌ       أو يســـــــــارُ  ف

    
ــــــيشُ  ــــــئس الع ــــــرٌ  وب   مســــــتديمُ  فق

  مســـــــــــــــتعارُ  ه يســـــــــــــــارٌ يعارضُـــــــــــــــ   

    
ـــــالُ  ـــــئس الم ـــــينٌ  وب   لا تحظـــــى يم

    ـــــــــــى تســـــــــــل ـــــــــــه حت   ســـــــــــارُ ه اليمَ ب

    
ـــــيس يبقـــــى مـــــن البنـــــانِ  ر فـــــي   فل

  ه إلا اصـــــــــــفرارُ لهـــــــــــم مـــــــــــن أثـــــــــــرِ    

    
ــــــــقَ  ــــــــأن الزئب ــــــــه الرجــــــــراجَ  ك   في

)٣(لــــــــه قــــــــرارُ  فــــــــلا يقــــــــر  يــــــــدورُ    
  

    
، وصفاً مطولاً، ويبين مضار ذلك على الأسرة ثم يصف حال اللاعبين حول مائدة القمار   

  : ولهقمن ذلك  ،عاش الوضع بكل تفاصيلهوكأنه 
ـــــــــأن وجـــــــــو  ـــــــــاً هَ ك ـــــــــدماً وحزن   م ن

  ه النضـــــــــارُ صـــــــــفرتِ  كســـــــــاها لـــــــــونَ    

    
  ورداً  الوجنــــــــــاتِ  نــــــــــا تبصــــــــــرُ فبي

ـــــــــي خســـــــــارتِ       هم بهـــــــــارُ إذا هـــــــــي ف

    
    

                                                 
 .٦٨٨ – ٦٨٦الساق على الساق في ما هو الفارياق : قصيدةينظر ال )١(
 . ٥٩تذكار الصبا  )٢(
 . ٦٠السابق  )٣(
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٤٨٧ 
  

  بيــــــــــنهم نجــــــــــومٌ  كــــــــــأن المــــــــــالَ 

 ...  
ــــــــــــةُ  ــــــــــــبِ  ورقع ــــــــــــهم فِ لع ــــــــــــدارُ  مٌ لْ   م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  تشــــكو تبيــــتُ  وكــــم تركــــوا النســــاءَ 

  الصــــــــــــغارُ  ها الأصــــــــــــيبيةُ وتســـــــــــعدُ    

    
ــتُ    وى ترجــو وتخشــىعلــى الطــ تبي

  والانتظــــــــــــــارُ  هــــــــــــــا الســــــــــــــهادُ يؤرقُ    

    
  حـــــزنٌ  الزوجـــــاتِ  عيشـــــةُ  تْ فبئسَـــــ

  وافتقــــــــــــــــارُ  وهجــــــــــــــــرٌ  وتســــــــــــــــهيدٌ    

    
  هـــــــــم  الفتيـــــــــانِ  خلـــــــــةُ  تْ وبئسَـــــــــ

ــــــــــــــابٌ     )١(وعــــــــــــــارُ  وخســــــــــــــرانٌ  وإتع
  

    
تميز نجيب حداد ، و )٢(اتصفت بالضعف والركاكة" القمارية"ق قصيدة سماها اكان للشديوقد 

مسألة القمار، في التناول والهدف، فالشدياق إنما كان هدفه أن يصف جلسة قمار  عن الشدياق في
مع جماعة في ليلة أثناء وجوده في باريس، أما نجيب عالج المسألة من وجهة اجتماعية، معرجاً 
على الدمار الأخلاقي والأسري والاجتماعي الذي يخلفه لعب القمار، هادفاً إلى ذمه وتنفير الناس 

العادة الأجنبية الدخيلة، التى باتت مرضاً يتهدد الشباب والأسر، والمجتمع فكان مجدداً في  من هذه
  .الموضوع والغاية 

ولما أخذ الشباب العرب والجيل ثقافة غربية، بتقليد الأجانب، وانسلخوا عن عاداتهم 
ن درسوا في أوروبا، وتقاليدهم وتمردوا عليها في النصف الثاني من القرن لاسيما أولئك الشباب الذي

وقف الشعراء ينقدون مسلكهم، ويعيبون التقليد الأعمى، فيقول أسعد طراد ناقداً المرأة التى باتت 
  :منفراً من هذا الخداع والتزييف تزيف شكلها، والكهل الذي أخذ يتصابى، تقليداً للغرب، 

ـــــــدٌ    هـــــــا زوراً  وذاوجهَ  ضُ تبـــــــي  هن

ـــــــدُ     ـــــــ زي ه تســـــــويداشـــــــيبَ  بُ يخض  

    
 منهمـــــــا مـــــــا فاتـــــــه عجبــــــاً وكـــــــل  

  ه بــــــه تقليــــــدامــــــا جــــــاء صــــــاحبُ    

    
ــــــــامُ  ــــــــاً فأي ــــــــا عبث   الصــــــــبا لا تتعب

)٣(التجديـــــدا تقبـــــلُ  تْ وليسَـــــ تْ ولـــــ   
  

    
نبذون شباب مصر يبعض لقد انتشر تقليد الأجانب والغرب بحضارته الشكلية، وأخذ 

نهض عبد االله النديم فالمصرية، ، والذي ترتب عليه جلب الخراب لكثير من الأسر التقاليد المصرية
في زجله ينقد هؤلاء الفئة من الشباب الذين تخنثوا، نقداً لادغاً ساخراً من الوضع، مشيراً إلى تردي 

غنى سهم وعاداتهم، وفقر ابن البلد، و مكانة المتعلم وسوء حاله في عصره، معيباً تقليد الغرب في لبا
  : هقولمنها  جلية طويلة،، في قصيدة ز الأجانب وتملكهم لأطيان مصر

ــــــــــــلُ  ــــــــــــا والأطيــــــــــــان أه   البنوك

ــــــان    ــــــان أعي ــــــى الأعي   صــــــاروا عل

    
ـــــــان ـــــــد ماشـــــــي عري ـــــــن البل   واب

  ممعـــــــــــــــاه ولاحـــــــــــــــق دخـــــــــــــــان   

    

                                                 
 . ٦١ – ٦٠السابق  )١(
 .٦٨٦السا بق  : راجع القصيدة في  )٢(
 . ٧٠من ديوان الشاعر المشهور المرحوم أسعد طراد   )٣(
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٤٨٨ 
  

  شـــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــرم حــــــــــــــــــالى غلبــــــــــــــــــان

    
  يامـــــــــا نصـــــــــحتك يـــــــــا بنجـــــــــر

  وقلتلــــــــــــــك اوعــــــــــــــى بعنجــــــــــــــر   

    
  فضــــــــــــلت تســــــــــــكر وتفنجــــــــــــر

  لمــــــــــا صــــــــــبح بيتــــــــــك خربــــــــــان   

    
  شـــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــرم حــــــــــــــــــالى غلبــــــــــــــــــان

    
ـــــــــــــهْ  الحـــــــــــــق ـــــــــــــدك ياخوي   عن

  يـــــــــاللي طليـــــــــت وشـــــــــك بويـــــــــهْ    

    
ـــــــه ـــــــو أوي   ولبســـــــت ســـــــروال أب

  ومشـــــــيت تقلـــــــد لـــــــى النســـــــوان   

    
  شـــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــرم حــــــــــــــــــالى غلبــــــــــــــــــان

    
ــــــــــالطربوش ــــــــــايم ب ــــــــــا العم   بعن

  والعــــــــــرى بـــــــــــالتوب المنفـــــــــــوش   

    
  صــــــــحبت بلادنــــــــا للمغشــــــــوش

  مـــــــــــــورد وصـــــــــــــانعها ظمـــــــــــــآن   

    
)١(شــــــــــــــــرم بــــــــــــــــرم حــــــــــــــــالى غلبــــــــــــــــان

  

  
    

، وتسرب العادات والتقاليد الغربية في اللباس الذي يعد غريباً ةفالقصيدة، تعكس المعانا
على المجتمع العربي المسلم، وتمثل دور الشاعر في محاربة التفرنج في العادات والتقاليد، ودفاعه 

 .عن الأصالة العربية، والانتماء للعرب والاعتزاز بثقافتهم وعاداتهم 

رت في الشام في فترة الستينات من القرن، الصراعات ومن الظواهر الاجتماعية السلبية التى ظه
والاقتتال الداخلي الذي أهلك الناس، لذا لما قامت الفتنة الطائفية بين النصاري والدروز في الشام 

  :، وضرورة الوحدة، قائلاً نهض إبراهيم اليازجي يدعو إلى نبذ العصبية التى تسبب الضعف
  عــنكم واســتووا عُصــباً  خلــو التعصــبَ 

  تعتصـــبُ  الظلـــمِ  ودفـــعِ  علـــى الوئـــامِ     

    
ــــــةُ  ــــــتم الفئ ــــــةٍ  لأن ــــــرى وكــــــم فئ   الكُث

  الغلـــــبُ  اقليلـــــةٍ ثـــــم إذ ضـــــمت لهـــــ    

    
  كمقــوتَ  هــذا الــذي قــد رمــى بالضــعفِ 

ــنكم وهــو منشــعبُ  وغــادر الشــملُ        م

    
 ــــي أقطــــارِ  الجــــورَ  طَ وســــل ــــداف   كم فغ

)٢(المــلا خــربُ  ها دون أقطــارِ وأرضُــ    
  

    
ال الدين هم الذين يسعون لإذكاء نار الطائفية والبغضاء بين الناس لا وقد وثق بأن رج

إخمادها، لذلك يظهر كراهته لهم، ويحذر الناس منهم، فهم الذين دفعوا البلاد للهلاك مع أن رجال 
  :الدين يجب ألا يفرقوا بل يوحدوا أبناء الوطن، فيقول 

  ذوي الشــــــــــــقا ودعــــــــــــوا مقــــــــــــالَ 

  سوالقمـــــــــام مـــــــــن المشـــــــــايخِ  قِ      

    
  فــــــــــــــــيكم االلهِ  فهــــــــــــــــم رجــــــــــــــــالُ 

  الأبـــــــــــالس بـــــــــــل هـــــــــــم القـــــــــــومُ      

    
  كمورِ يمشــــــــــــــون بــــــــــــــين ظهــــــــــــــ

  والأطـــــــــــالس تحــــــــــت الطيـــــــــــالسِ      

    

                                                 
 . ١١٩ – ١١٦عبد االله النديم خطيب الوطنية، ص : ردت فيوو  .١٨٥ – ١٨٣ التنكيت والتبكيت: ينظر القصيدة كاملة في  )١(
 . ٢٦العقد  )٢(
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 فالشــــــــــر  ــــــــــل ــــــــــا شالشــــــــــرّ  ك   م

ـــــــــــــائمِ       ـــــــــــــين العم ـــــــــــــس ب   والقلان

    
  هم إلـــــــــــــــيكمعقـــــــــــــــاربُ  تْ دبـــــــــــــــ

  والدســــــــــــــــــــــائس بالمفاســــــــــــــــــــــدِ      

    
 ـــــــــــــل ـــــــــــــي ك ـــــــــــــومٍ  ف ـــــــــــــنكم ي   بي

ـــــربَ  التعصـــــبُ  يصـــــليُ         داحـــــس ح

    
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــنكم التب ـــــــــــــــــون بي   يلق

  والوســــــــــاوس والعــــــــــداوةَ  غــــــــــضَ      

    
  كم كمـــــــــــــــــانثـــــــــــــــــروا اتحـــــــــــــــــادَ 

ــــــــائس مــــــــن النخــــــــلِ  تْ نُثــــــــرَ         الكب

    
  بهـــــــــــم فســـــــــــا ســـــــــــاد الفســـــــــــادُ 

ـــــــركُ       ـــــــلا معـــــــاكس د الت ـــــــه ب )١(في
  

    
ولما رأى شعراء الشام حضارة الغرب، وماوصلوا إليه من رقي حضاري وثقافي، وتراجع 

وتراجعهم، وقفوا ينقدون الشرق وأحوال ارة ومنبع العلم، و خمول العرب ضالشرق الذى كان مهد الح
أهله وكسلهم، ويهجون العادات الذميمة، فنجد خليل اليازجي يستنهض الهمم لاستعادة الحضارة 

  .)٢(وكذلك إبراهيم اليازجي ،وبهاء التاريخ العربي
وتصرفهم  ذل أبنائه عنه، ناقداً سلوكهملواقع الشرق وتأخره مقارنة بالغرب، وتخاويتألم نجيب الحداد 

  : مطلعها يقول في ،وجهلهم لمفهوم حب الوطن
  أيــــن ذاك الضــــياءُ  يــــا بنــــي الشــــرقِ 

  والآلاءُ  أيــــــــــــن تلــــــــــــك النفــــــــــــوسُ    

    
ــــــامُ  ــــــن ذاك المق ــــــتحســــــدُ  أي   ـه الشم

  وأيــــــــــن ذاك العــــــــــلاءُ  بهــــــــــاءً  سُ    

    
  تْ دَ فــــــو  أيــــــن مــــــن خــــــالوا النجــــــومَ 

  شــــــــــرفاً أنهــــــــــا لهــــــــــم حصــــــــــباءُ    

    
  ـبالـــــــ ها االلهُ قـــــــد خصّـــــــ أيـــــــن أرضٌ 

  هـــا الأنبيـــاءُ مـــن قومِ  تْ وحــي وجـــاءَ    

    
ـــــــد عهـــــــدْ  ـــــــي الشـــــــرقِ ق   مـــــــط نا ف

ـــعَ     ـــوارٍ  ل ـــ أن ـــا بالُ   ه عـــراه المســـاءُ فم

    
 حتــــى جــــرى علــــى الكــــونِ  شــــئٍ  أي  

  هـــــــا الأشـــــــياءُ عـــــــن نظامِ  تْ انقلبَـــــــ   

    
  منيــــــــــراً  الــــــــــبلادِ  نــــــــــا غــــــــــربَ فرأيْ 

ــــــــــاءُ نا وشــــــــــرقنُ وغــــــــــدوْ     )٣(ا الظلم
  

  
    

فهو ليس لبس خز واختيال تغار منه النساء، ولا اقتداء بأهله فيما لا يفيد، وليس  ويبين
  .انصراف عن كل علم، وتفريق قلوب يقوم بها النماء 

إن حب البلاد ليس انشغال عنها بأهواء النفس، والبعد عن أولي الفضل، والميل للغوان والخمر،  
  .بها الأبرياء  أسباب عداء يرمى ولا اتخاذ المناصب الغر

 خـــزِ  فـــي لـــبسِ  الأوطـــانِ  لـــيس حـــب  

ــــــــالٍ     ــــــــارُ  واختي ــــــــه النســــــــاءُ  تغ   من

    
ــــــــداءٍ    ه كيــــــــف جــــــــاءوابأهلِــــــــ واقت

ـــــدُ     ـــــي الـــــذي لا يفي   فيـــــه اقتـــــداءُ  ف

    
ــــل  وانصــــرافٍ  ــــمٍ  عــــن ك ــــقِ  عل   وتفري

  النمـــــــــــاءُ  بهـــــــــــا يقـــــــــــومُ  قلـــــــــــوبٍ    

    
                                                 

 . ٨٦السابق   )١(
 .من هذه الدراسة   ٢٢٣ -  ٢٢٠ص   شعر الدعوة إلى الثورة على الظلم : ينظر  )٢(
 . ٥تذكار الصبا   )٣(
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ــــــــبلادِ  وانشــــــــغالٍ    بــــــــأهواءِ  عــــــــن ال

  عنهـــــا الحيــــــاءُ  قـــــد صــــــد  نفـــــوسٍ    

    
ــــ ــــي الفضــــلِ  راحِ واط   مــــيلاً  المــــلا أول

  هـــــــــــــا الصـــــــــــــهباءُ لغـــــــــــــوانٍ تميلُ    

    
ــــــر  المناصــــــبِ  واتخــــــاذِ    أســــــبابَ  الغ

ـــــــــاءُ  عـــــــــداءٍ       يرمـــــــــي بهـــــــــا الأبري

    
 ـــــــمٌ  عـــــــدلٌ  الأوطـــــــانِ  إن حـــــــب   وحل

  ووفـــــــــــــــــاءُ  وعـــــــــــــــــزةٌ  وثبـــــــــــــــــاتٌ    

    
  علـــــــــــــــى الزمـــــــــــــــانِ  واصـــــــــــــــطبارٌ 

ــــــــوبٍ  وتــــــــأليفُ       وإبــــــــاءُ  وغيــــــــرةٌ  قل

    
ــــــــــــادٌ  ــــــــــــل  وجه ــــــــــــي ك   ضــــــــــــلٍ ف ف

  شــــــــماءُ  وأنفــــــــسٌ  قــــــــولٍ  وحريــــــــةُ    

    
  لا تنثنـــــــــي فـــــــــي الـــــــــذي وقلـــــــــوبٌ 

)١(ومـــاءُ  تبغـــي ولـــو حـــال فيـــه نـــارٌ    
  

  
    

حب الأوطان هو عدل وحلم وثبات وعزة ووفاء واصطبار على الزمان، وتأليف بين ف
القلوب، وغيرة وإباء، وجهاد في كل فضل، وحرية قول، ونفس أبية شماء، وقلوب لا تنثنى عن 

  .ها مهما كان الأمر، إنه وحدة ومساواةمراد
  

المظاهر الاجتماعية  عداها إلىهر الاجتماعية السلبية، فقد تولم يقف الشاعر على المظا
، رسالإيجابية، فشدد عليها الشعراء ومدحوها، ودعوا إليها منذ مطلع القرن كالتعليم، وبناء المدا

ناصحاً ، ويمدحون العلم ، فيقول عمر الأنسي لذا وجدناهم يذمون الجهل، والإعلاء من شأن العلم
  :بالعلم، ومنفراً من الجهل

  بــه مــا مــات الشــقي  أســوأُ  لجهــلٌ 

  داعَ نالهــــا السُــــ حيــــاةٍ  خيــــرُ  والعلــــمُ      

    
  تْ ردَ و  حكمةً  ك واسمعْ بعلمِ  اعملْ 

)٢(أبدا تْ حياً لم يمُ  من صار بالعلمِ      
  

    
    

التعليم في تقدم المجتمع ورفعة الوطن، لا سيما  ونجد رفاعة الطهطاوي ينتبه إلي أهمية
شراً في مطلع القرن، لذا لما أنشأ الخديو اسماعيل مدارس لتعليم نتمالذي لم يكن تعليم البنات 

المرشد الأمين في تعليم " البنات، وقد كان الطهطاوي من أنصار تعليمهن وعبر عن ذلك في كتابه 
  :زات الخديو اسماعيل في هذا المجال في مدحه قائلاً ، نهض مشيداً بإنجا"ت والبنينالبنا

  الأبـــــــــــــوي رتبـــــــــــــا وبالحنـــــــــــــانِ 

  الصــــبا مــــن عهــــدِ  البنــــاتِ  تربيــــةَ      

    
  هــى مــا وجبــاالنُ  مــن حــق  نَ يقضــيْ 

ــــــــا نَ يحــــــــرزْ         علمــــــــاً نافعــــــــاً وأدب

    
 الرشـــــــدِ  منـــــــه عـــــــينُ  تشـــــــملهن  

ــــــــــــزمِ  ةُ ونجــــــــــــد      ــــــــــــام الع   والاهتم

    
ـــــــى يصـــــــلْ  ـــــــولِ  نَ حت ـــــــدِ  بعق   النق

ــــــــــــتفهمِ  لقــــــــــــوةِ       )٣(والإفهــــــــــــام ال
  

    
                                                 

 . ٧ – ٦السابق   )١(
 . ١٠٣المورد العذب   )٢(
 . ٢١٢ديوان رفاعة الطهطاوي  )٣(
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كذا وقف عبد االله فكري متغنياً بتعليم البنات وأهميته، عندما شيدت زوجة الخديو اسماعيل 
تقريظها،  ، وعمدوا على تأريخ بناء المدارس، والمكاتب العلمية والمؤلفات أو)١(مدرسة لتعليمهن

  .رفعة الوطن والمجتمع و  ءاً منهم لأهمية ذلك في بناء النشإدراك

ولم يبخل الشاعر في تقديم التوجيهات والنصائح البناءة للأخلاق وتعزيز القيم الاجتماعية، 
مة رفاعة الطهطاوي في تأديب ونلمس ذلك في كثير من منظوماتهم وأشعارهم، ومن ذلك منظو 

  :قوله والتى دعا فيها إلى قيم اجتماعية بناءة، كدرهم وقاية خير من قنطار علاج في  ءالنش
 ونـــــدمْ  مـــــن يعـــــصِ والديـــــه ضـــــل  

  عـــــــــدم ه وللرشـــــــــدِ وســـــــــاء حالُـــــــــ    

    
ـــــــوضـــــــاع ســـــــعيُ    هه وخـــــــاب أملُ

  هعملُـــــ فـــــلا يضـــــيعُ  لـــــم يتـــــبْ  مـــــا    

    
ـــــــر الشـــــــريفِ  وعفـــــــةُ  ـــــــد الفق   عن

  ه مــــــــع شــــــــكره لعســــــــرِ وصــــــــبرُ    

    
  حمــــــــدعليهـــــــا يُ  فضــــــــيلةٍ  خيـــــــرُ 

  ويبقــــى الســـــؤدد هــــا اليســـــرُ يعقبُ    

    
ـــــــدُ  ـــــــد الأهـــــــلِ  الصـــــــالحُ  والول   عن

ــــــيُ     ــــــرمُ  ب حَ ــــــل يك ــــــلّ  ب ــــــد الك   عن

    
ــــ يمتــــازُ  ــــبِ عــــن أقرانِ   ه فــــي المكت

  المـــــــــــــؤدب ه بركـــــــــــــةُ تشـــــــــــــملُ    

    
  والتطريــــزُ  الشــــغلُ  البنــــاتِ  فضــــلُ 

  زعلمــــــاً بــــــه تفــــــو  تْ مــــــن حــــــوَ    

    
  والاحتشـــــامِ  الأحـــــوالِ  فـــــي ســـــائرِ 

  راميُـــــــ والحيـــــــاءُ  هن مـــــــن جنسِـــــــ   

    
ــــــــــقُ  ــــــــــالفقيرِ  الرف   والضــــــــــعيفِ  ب

  الشـريفالفتـى  أخـلاقِ  من حسـنِ    

    
  والمراقبـــــــة العـــــــرشِ  رب  وخـــــــوفُ 

)٢(العاقبــة وســوءُ  مــن الســر  أمــنٌ    
  

    
  :وقال ناصيف اليازجي في ضرورة العلم  و اقترانه  بالعمل  

ـــــالعلمِ  ـــــك ب ـــــ علي ـــــلا كســـــلِ فاطلبْ   ه ب

  بالعمـــلِ  العلـــمِ  فـــإن حيـــاةَ  واعمـــلْ       

    
ــــــلا عمــــــلٍ  ــــــمٌ ب ــــــه لا تســــــتفيدُ  عل   ب

  الأمــــلِ  فتمضــــي خائــــبَ  ولا تفيــــدُ    

    
ــا أشــرفَ  ــدنيا وأجملَــ العلــمَ  م ــي ال   هف

)٣(والخـوَلِ  فذاك خيرٌ من الأمـلاكِ    
  

    
  :" دعوى الجهل"في قصيدة بعنوان  ويشير فرنسيس المراش إلى فضل العالم والمتعلم قائلاً     

  يفنـــــى ولا يبقـــــى لـــــه أثـــــرٌ  ذو المـــــالِ 

  هُ لا تفنــــــى مــــــآثرُ  لكــــــن أخــــــو العلــــــمِ      

    
ــــــ ــــــاجرٍ عم ــــــم ت ــــــهُ ك ــــــدنيا تجارتُ   تِ ال

)٤(هُ إلـــــى فقـــــرٍ متـــــاجرُ  تْ ثـــــم اســـــتحالَ      
  

    
في تفاوت الناس واختلافهم في الغاية من جمع المال، مشيراً إلى عدم فائدة  ناصيف وقال   

  :سبه المرء في الدنيا تقوى االله يك المال مع كنزه والبخل به، وأن خير ما

                                                 
 .من هذه الدراسة   ٢٦٢ ص : ينظر )١(
 . ٢١٩ديوان رفاعة الطهطاوي  )٢(
 . ١٠٢ – ١٠١ثالث القمرين  )٣(
 . ٣٠٢مرآة الحسناء  )٤(
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  والأدبِ  فـــي الأخـــلاقِ  لـــولا التفـــاوتُ 

  النــــاسُ فــــي الأقــــدارِ والرتــــبِ  تســــاوتِ    

    
  نــــايجمعُ  لنــــا أبٌ واحــــدٌ فــــي الجســــمِ 

ــــــنْ     ــــــأن  لك ــــــالروحِ  ك ــــــا ب ــــــفَ  لن   أبِ  أل

    
ــــاوتُ  ــــاسِ  قــــام التف ــــين الن ــــاً  ب   مرتقي

ــــوتِ     ــــوق التف ــــودِ والحطــــبِ  ف ــــين الع   ب

    
  قـــد خُلِقـــوا أن الـــبعضَ  لَ حتـــى يُخيـــ

ــبعضُ       مــن ذهــبِ  مــن التــرابِ وصــيغ ال

    
ـــةً  المـــالِ  جمـــعَ  تطلـــبُ  والنـــاسُ    قاطب

ـــــ    ـــــةِ  تْ لكنهـــــا اختلفَ ـــــي غاي ـــــبِ  ف   الطل

    
 ــ النــاسِ  بعــضُ  والصــفوِ  للعــز   هيجمعُ

  والنصـــــــبِ  ه للـــــــذل يجمعُـــــــ والـــــــبعضُ    

    
  مـــن المـــالُ إلا حـــين يخـــرجُ  لا ينفـــعُ 

  أيــــدي ذويــــه فيمضــــي قاضــــي الأربِ    

    
  عن خشبِ  زُ كالسيفِ في الغمدِ لا يمتا  لا يمتازُ عن حجرٍ  في الكيسِ  والمالُ 

    
 ـــل ـــوى االلهِ  والك   هنحســـبُ  مـــن دون تق

)١(ه الـريحُ فـي السـحبِ تْ ذرَ  الهباءِ  مثلَ    
  

    
  :هد وذم نقضه مشدداً على الوفاء في حفظ الع فرنسيس المراش  وقال   

  :، فيقول على أبو النصر ثوا على الصدقة، ونهوا عن الحرصوقد ح
ـــــــ تصـــــــدقْ    ولـــــــو يســـــــيرا تَ مـــــــا حييْ

ـــــــركَ         المهـــــــول إلـــــــى حـــــــرصِ  نْ ولا ت

    
  ينمـــــــــو بالصـــــــــدقاتِ  فـــــــــإن الخيـــــــــرَ 

)٣(لا يــــــــــزول شــــــــــر  وإن الحــــــــــرصَ      
  

    
، عدم احتقار الآخرين خاصة الفقراء، وأن يكون المرء وسطاً في أمرهونادوا بالتواضع و 

  :، وهذا نسمعه في  نصح البارودي اً للتكبر والترفع والتزلف والذلرافض
  فلربمـــــــــــــارْ ذا فاقـــــــــــــةٍ قِـــــــــــــتَ حْ ولا تَ 

  ر علـــى المُثـْــريبـــه شـــهماً يُبِـــ تَ لقيْـــ     

    
  حكمــــــةً  القلــــــبَ  فقيــــــرٍ يمــــــلأُ  ب فــــــرُ 

      ـــــــــغَ  ورب ـــــــــنِ ـــــــــيَ ولا  يشُ رِ ي لا يَ   يرِ بْ

    
ــــرئِ شْــــوكــــن وســــطاً لا مُ  هاباً إلــــى الس  

      ــــــي الت ــــــاً يبغ ــــــزَ ولا قانع ــــــغْرِ لُ فَ بالص  

    
  تْ الفتـــــى مـــــا تكافـــــأَ  أخـــــلاقِ  فأحمـــــدُ 

ــــــــةٍ       ــــــــين التواضــــــــعِ بمنزل ــــــــرِ  ب   والكِبْ

    
ــــذل  ولا تعتــــرفْ  ــــبِ الغِ  بال ــــي طل ــــىف   ن

)٤(مــــن الفقــــرِ  نــــى فــــي الــــذل فــــإن الغِ      
  

    
  :تكبار قائلاً وينصح فرنسيس المراش بالتواضع وعدم الاس

                                                 
 . ٧-٦السابق  )١(
 . ٤٢السابق  )٢(
 .١٤٧ ديوان علي أبو النصر )٣(
 .١٧٤ ديوان محمود سامي البارودي )٤(

ـــــــاءُ  ـــــــدِ  وف ـــــــن شـــــــيمِ  العه ـــــــرامِ  م   الك

ــــــامِ  مــــــن شــــــيمِ  العهــــــدِ  ونقــــــضُ         اللئ

    
 مـــــــــن الســـــــــجايا وعنـــــــــدي لا يعـــــــــد  

ـــــــــذمامِ  ســـــــــوى حفـــــــــظِ المـــــــــودةِ         وال

    
ــــــداءَةِ شــــــرطُ  ومــــــا حســــــنُ    حــــــب  البِ

ـــــــــنْ       ـــــــــامِ شـــــــــرطُ  ولك   ه حســـــــــنُ الخت

    
ـــــــيس العهـــــــدُ    مـــــــا ترعـــــــاه يومـــــــاً  ول

)٢(علــــــى الــــــدوامِ  تَ مــــــا رعيْــــــ ولكــــــنْ      
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ـــــ تواضـــــعْ  ـــــالنجمِ  نْ تكُ ـــــاظرٍ  ك   لاح لن

ـــــى صـــــفحاتِ     ـــــعُ  المـــــاءِ  عل   وهـــــو رفي

    
  هنفسَـــــــ يرفـــــــعُ  كالـــــــدخانِ  كُ ولا تـَــــــ

)١(وهــــو وضــــيعُ  الجــــو  ى طبقــــاتِ إلــــ   
  

    
وبيان عقوبة  ،الدعوة إلى بر الوالدين فيعمر البكري اليافي  لحونادوا ببر الوالدين، وقد أ

  :العقوق من ذلك قوله
ــــــــ ــــــــاً  نْ كُ ــــــــدين رحيم ــــــــاً بالوال   رؤوف

  محســــــــــناً مكرمــــــــــاً وبــــــــــراً شــــــــــفوقا   

    
  عقــــوقِ  محــــضَ  بــــراً يكــــونُ  واخــــشَ 

    ــــــر ــــــونُ  ومــــــن الب ــــــا يك ــــــا م )٢(عقوق
  

    
وحرصوا على كرامة الإنسان، وعدوا رضاه بالذل والهوان منقصة، ونادوا برفض الاستعباد، 
لأن ذلك يضيع حقوق الإنسان وكرامته وعزته، ووقفوا يحركون الكرامة والإباء في نفوسهم، كما فعل 

اكم الأخرس الذي سبق شعراء عصره في استهجانه رضى أهل بغداد الذل بعد استحكام فساد الح
، والبارودي بعد أن استولى الخديو اسماعيل على أراضي الفلاحين وتحويله لمصر ضيعة )٣(فيها

  :له، واستشراء استحكام الأجانب في مصر وشئونها، مشيراً إلى عدم جدوى نداءاته فقال 
  وكيــــــــف تــــــــرَوْن الــــــــذلَ دارَ إقامــــــــةٍ 

ــــي الأرضِ واســــعُ       ــــك فضــــلُ االلهِ ف   وذل

    
 لهـــــوانِ وأنــــــتما أصـــــبراً علـــــى مـــــس  

)٤(عديـــدُ الحصـــى إنـــي إلـــى االلهِ راجـــعُ      
  

    
  :وقال 

ــه ــدنيا لمــن خــاف حتفَ   دعِ الــذلَ فــي ال

)٥(فللمــوتُ خيــرٌ مــن حيــاةِ علــى أذى     
  

    
  :وقال 

 منقصــةٌ  عــيشُ الفتــى فــي فنــاءِ الــذل  

       بَـلِ  والموتُ في العز٦(فخـرُ السـادةِ الن(
  

    
شاروا إلى وحدة أصل البشرية، ورفضوا الاستعباد، فيقول أديب ونادوا بمساواة الناس، وأ

  :عاهدة عقدت على منع بيع الرقيق اسحق في قصيدة في م
ـــــــــــرام أبرمـــــــــــوا العهـــــــــــدَ    أيمـــــــــــا إب

ـــــــــــــــوه مُ         ـــــــــــــــقَ وجعل ـــــــــــــــام وث   الإحك

    
  لامعــــــــــــــاتٍ  نقشــــــــــــــوه بــــــــــــــأحرفٍ 

ـــــي ســـــطورٍ         ـــــودَ  ف ـــــي عق   نظـــــام تحك

    
ــــــــــه للبشــــــــــارةِ  ــــــــــوا من   حكمــــــــــاً  وتل

  كالأنعـــــــــــــــام الأنـــــــــــــــامُ  بـــــــــــــــاعُ لا يُ        

    
ـــــاسُ  ـــــي الوجـــــودِ  إنمـــــا الن   ســـــواءٌ  ف

  مــــــــن بنــــــــي يافــــــــث وثــــــــام وحــــــــام       

    
 ـــــــــن أبٍ كل ـــــــــدٍ  هـــــــــم م   دعـــــــــوه وحي

  أدم أو آدم أو آدام باســــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ        

    
                                                 

 .١٢٠ غابة الحق )١(
  .٦٣يافي ديوان عمر البكري ال )٢(
 .من هذه الدراسة  ٢٠٨ ص شعر الدعوة إلى الثورة على الظلم  ينظر )٣(
 .٢٣٤ ديوان البارودي )٤(
 .١٦٩ السابق )٥(
 .٢٧٣ السابق )٦(
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٤٩٤ 
  

ــــــــــــاً  ــــــــــــت بيان ــــــــــــا رأي   وحــــــــــــده كم

)١(الأنـــــــــام بـــــــــين كـــــــــل  للمســـــــــاواةِ        
  

    
  :ع، فقال ودعا فرنسيس المراش إلى المساواة بين أفراد المجتم 

 ســـــــــواءٌ  الأنـــــــــامِ  صـــــــــدقوني كـــــــــل  

ـــــــوكٍ     ـــــــى رعـــــــاةِ  مـــــــن مل   البهـــــــائمْ  إل

    
 ــــــل ــــــسٍ لهــــــا ســــــرورٌ وحــــــزنٌ  ك   نف

  لا تنــــــــــي فــــــــــي ولائــــــــــم أو مــــــــــآتمْ    

    
 أميــــرٍ فــــي دَسْــــته بــــات يشــــقى كــــل  

ـــــــدِ     ـــــــي القي ـــــــه والأســـــــيرُ ف ـــــــائمْ  بال   ن

    
ـــــلُ  ـــــقِ مث ـــــأكبرِ  أصـــــغرُ الخل ـــــا جُ   رْ ه

ـــــــــــاً لهـــــــــــذا وذا مزايـــــــــــا تلائـــــــــــمْ       م

    
  ـهـــــذه النمـــــلُ تســـــتطيعُ الـــــذي تَعـــــ

ـــــ      ه الأســـــودُ الضـــــياغمْ جَـــــزُ عـــــن فعلِ

    
  والخلايـــــــا للنحـــــــلِ أعجـــــــبُ صـــــــنعاً 

)٢(مــــن قصــــورِ الملــــوكِ ذاتِ الــــدعائمْ    
  

    
فرنسيس المراش يجعل المحبة فهذا ، وبينوا محاسنها على المجتمع  ودعوا إلى المحبة

سمي المحبة آلهة الهيئة الاجتماعية بناءً على لا يخطي من ي"طاً لدخول مملكة التمدن، وعنده شر 
، ويرى المحبة في صورة غادة )٣("بة والتأثيرات العجيبة بين البشرما يصدر عنها من المفاعيل الغري

  :عيب فيها، ويجمع صفاتها قائلاً حسناء كلها جميلة لا
  يلـــــوحُ  الصـــــلاحِ  هـــــا نـــــورُ علـــــى وجهِ 

  يـــــروحُ  الفـــــلاحِ  هـــــا عطـــــرُ ومـــــن ثغرِ    

    
  هــــا متـــــألقٌ الهــــدى مــــن لحظِ  وبــــرقُ 

  يفــــــــــــوحُ  ها بالطيبــــــــــــاتِ ومبســــــــــــمُ    

    
 ينجلـــــــي المســــــرةِ  ها وردُ وفــــــي خـــــــد  

ــــــه قطــــــرُ     ــــــا وب ــــــاءِ  لن   صــــــريحُ  الهن

    
 عـــــن طـــــربٍ كــــــذا وقـــــدٌ لهـــــا يهتـــــز  

  صـــدوحُ  الســـلامِ  ه طيـــرُ علـــى غصـــنِ    

    
  هاقلبــاً فيــه قــد صــاح صــوتُ  رعــى االلهُ 

ــــــلَ     ــــــيس تصــــــيحُ  وقات ــــــه ل ــــــاً في   قلب

    
ــي الأكــوانِ  لُ هــي الأصــ ــةٌ  ف   فهــي مثاب

    ـــــــــل ـــــــــوبِ  لك ـــــــــريحُ  قل ـــــــــالمين ت   الع

    
ــا تفضــلُ  بهــا تحســنُ  ــدنيا به ــورى ال   ال

    صـــــــالحٌ وملـــــــيحُ  شـــــــئٍ  بهـــــــا كـــــــل  

    
ـــــدى وجهِ    هـــــاكل  هـــــا تجثـــــو القبائـــــلُ ل

    ـــــل ـــــابُ  وك )٤(صـــــحيحُ  ســـــجودٍ لا يع
  

  
    

ات للفرد والمجتمع إلى المحبة بين الناس لما تجلبه من صلاح وفلاح وهدى وخير هم دعوا و 
تحسن بها الدنيا، ويفضل إذ هناء وسرور وسلام وراحة للقلوب، والأمم، وما تحققه من سعادة و 

  عن أهمية العدل والمحبة والألفة بين أفراد المجتمعات في قيام  )٥(عبر محمود قبادو قد و ، الورى
                                                 

 . ٢٠ – ١٩  الدرر  )١(
 . ٣٩م ، ص  ٢٠١٠، ٤ + ٣، ع ٢٦تجليات الفضاء التنويري في أدب فرنسيس مراش، مجلة جامعة دمشق، مج : خليل موسى  )٢(
 . ٨٥غابة الحق  )٣(
 . ٨٥السابق  )٤(
  م، انكب على كتب التصوف، ويعتبر من سادة القلم في تونس في ١٨١٢/ هـ١٢٢٨أبو الثناء محمود قبادو ولد في تونس عام   )٥(

  والفكر، وقد منتصف القرن التاسع عشر، وواحد من قادة الحركة الإصلاحية، له ديوان شعر، وتميز شعره بالعذوبة والجزالة     
 .٣٩نين الثامن عشر والتاسع عشر  أعلام عرب محدثون من القر : ينظر.  أعار الجانب الاجتماعي اهتماماً كبيراً في شعره     
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          :قائلاً  التمدن، وانتشار الأمن، وأثر الاستبداد والقتل في انتشار العدوان
  العـــــــدلُ عهـــــــدُ خلافـــــــةِ الإنســـــــانِ 

  ومــــــــدادُ ظــــــــل الأمــــــــن والعمــــــــرانِ    

    
  وتمـــــدنُ البشـــــرِ اقتضـــــى إيلافهـــــم

  بتعاضــــــــد مـــــــــن دائــــــــن ومـــــــــدانِ    

    
  وتطـــــــافحُ الخلطـــــــاءِ لاســـــــتبدادِهم

ـــــدوانِ     ـــــى الع ـــــلِ داعـــــيهم إل )١(بالقت
  

    
لتاسع عشر، وكان فرنسيس وقد أخذ الشعراء يهتمون بقضايا المرأة في منتصف القرن ا 

لى جمال المرأة الداخلي، ودعا المرأة إوانتبه " مشهد الأحوال"بالمرأة في كتابه مراش أول من اهتم 
جمال الدائم والحقيقي وهو جمال الطبع والعقل، فهذا هو الحسن الالاهتمام بجمالها، ونبهها إلى  إلى

ره في تغيير نظرة المرأة إلى نفسها، وجهد أن العديم الزوال، وبذا يكون فرنسيس قد سبق شعراء عص
يحررها من النظرة التى ترسخت في ذهنها حول ذاتها، فهى أسمى من الشكل، فقال مخاطباً لها 

  :بلهجة مفعمة بالحب والتقدير، وإدراكاً شاملاً للمفهوم الحقيقي للمرأة 
  الـزوالِ  سريعُ  في الوجهِ  الحسنُ 

ـــــــ      لْ الـــــــدلا  ذاتُ  الحســـــــناءُ  تعلمِ فلْ

    
ــــى ســــلطانٌ يســــودُ  الحســــنُ    عل

ـــ نْ الصـــبا فـــإِ  عـــرشِ       ذاك زالْ  لْ زُ يَ

    
  هفنصـــــدمُ  فـــــي عجـــــزٍ  يصـــــبحُ 

  وكــــم وكــــم ســــطى علينــــا وصــــالْ    

    
ـــــــومُ    وجـــــــهٌ حســـــــنٌ وغـــــــداً  الي

ــــبسُ     ــــبحَ  هــــذا الوجــــهُ  يل   حــــالْ  أق

    
ــــــــوارُ  ــــــــى أن ــــــــا فتختف   ذاك البه

  ذاك الجمــــــــالْ  جمــــــــرةُ  وتنطفــــــــئُ    

    
  نحنـــــيينبـــــو والقنـــــا ت الســـــيفُ 

  رجـــــــالْ  ولـــــــيس يبقـــــــى للنـــــــزالِ    

    
ــــــ الحســــــنِ  يــــــا ربــــــةَ    ك لاجمالُ

ــــــــــــدوامِ     ــــــــــــدومُ إلا ك ــــــــــــالْ  ي   الخي

    
ـــــا فحســـــنُ    وجـــــهٍ ذاهـــــبٌ كالهب

  طبــــــعٍ راســــــخٌ كالجبــــــالْ  وحســــــنُ    

    
ــــم جَ فَ  ــــعَ لِ ــــي الن  ي الطب   هــــىوحل

)٢(الـــزوالْ  العـــديمَ  الحســـنَ  ينـــتَ لتقْ    
  

  
    

عان مايزول وينكشف هو إلا زيف وخداع سر ويبين أن الجمال المتكلف المصنوع ما   
  :الخداع، فيقول

  تبكيـــــرِ  خباهـــــا بغتـــــةً يـــــومَ  تُ طرقْـــــ

  فصــــبحني وجـــــهٌ كرقعــــةِ تصـــــويرِ      

    
  مكبــــةً  تْ كانَــــ هنــــاك علــــى المــــرآةِ 

  ه خــــــديها بصــــــبغةِ حنجــــــورِ و مَـــــتُ      

    
  والعــاً  تُ أنــي فــي الهــوى كنْــ تُ فأيقنْــ

)٣(بمسحوقِ تبيضٍ ومحلولِ تحميرِ     
  

    
أهل عصره ويؤمن  ويدرك فرنسيس مراش طبيعة المرأة النفسية والعقلية، إدراكاً عميقاً سابقاً 

لذلك فهي و . يشف عن كل رقة وظرافة. فهي جوهر بديع البنية واللطافة أما المرأة: "بقدراتها، فيقول
                                                 

 .٤٥السابق    )١(
 . ١١مشهد الأحوال : فرنسيس المراش  )٢(
 . ٩٨السابق  )٣(
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إلا أنها  .ذهن رقيق وفي العلم. هم عقل دقيقلها في الفو . كثيرة التفكر سريعة التذكر. أثرشديدة الت
نت خليفة كا. وغموض تبصرها. هالشدة تأثر و . سريعة السهو والنسيان. بطية الاختراع والتبيان

. فلقلبها الوفا .وسرعة زوال الغضب. الأدبداد و من شأنها حفظ الو و . سهلة الأمانة. الجبانة
  . )١("م كل عدوانرغ. وأجل كيان. نبالإجمال إنما المرأة جوهر الإنساو . ولطبعها الصفا

انحطاط سوء معاملتها، و هو إهانته للمرأة و معيب في الرجل لا سيما العربي، و لذا ينتبه إلى سلوك 
ينتقد على لحياة، فيعيب عليه سوء عشرتها، ويعتبر ذلك من رذيل الطباع، و نظرته لدورها في ا

  :في قصيدة طويلة منها ، الزوج سوء معاشرته لزوجته
  

ـــــــــرأةُ لل ـــــــــا الم ـــــــــرءِ نصـــــــــيبٌ إنم   م

ـــــــــــب      ـــــــــــقٌ وحبي   وشـــــــــــريكٌ ورفي

    
ـــــــــــيشُ إلا معهـــــــــــا ـــــــــــبُ الع   لا يطي

 ...  
  كــــل عــــيشٍ دون إلــــفٍ لا يطيــــب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  

 ــــــــأي ــــــــى مرأتِ   ههــــــــا الجــــــــافي عل

  أنــــــت وااللهِ مــــــن الــــــذوقِ شــــــجيب     

    
  بــــئس مــــن يفتــــكُ بــــالأنثى فمــــا

  هــــــي إلا مثــــــلُ شــــــاةٍ وهــــــو ذيــــــب     

    
ــــــــــ   تْ أى فضــــــــــلٍ لصــــــــــقورٍ فتكَ

ــــــــــــــب      ــــــــــــــثٍ بربي ــــــــــــــامٍ أو للي   بحم

    
 ك الطبـــــــــــعُ علـــــــــــىطَ وإذا ســـــــــــل  

ـــــب      ـــــلُ ســـــلطانٌ مهي   جســـــمِها فالعق

    
  مــــن غــــدا محكــــومَ طبــــعٍ ناشــــفٍ 

ــــب      ــــعِ الرطي ــــات مــــرذولاً مــــن الطب   ب

    
  إنمــــــــا الزوجــــــــان مــــــــا بينهمــــــــا

      ــــــــب حــــــــق   عهــــــــدٍ متســــــــاوٍ لا يغي

    
ــــا ــــظَ م ــــدِ أن يحف ــــى ذى العه   فعل

ــــدُ و  أوجــــبَ       ــــبالعه )٢(إن خــــان يخي
  

    
واختلافهم في  ،أخرى معادية للمرأة بين أفراد مجتمعه وجهة نظر وعكس أديب اسحاق

تها وتربيتها ئتنش الحكم عليها، لذا يقف ويبين أن المرأة بحسب البيئة التي تنشأ فيها، فإن أحسن
ذا نادى بضرورة ان، لكانت ملاك، بشرط التهذيب والعناية اللائقة لها، وإن أهملت تربيتها فهي شيط

  :تهذيبها، فيقول 
  
  

  حَسِـــــــــــبَ قـــــــــــومٌ المـــــــــــرأةَ آفــــــــــــةً 

ـــــاسِ هلـــــك     ـــــن الن ـــــدانيها م ـــــن ي   م

    
ـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــرُهم أمني ـــــــــــــــــا غي   ورآه

  ملَــــــكَ النعمــــــةَ فيهــــــا مــــــن ملــــــك     

    
  لـــــــــــو نُبِـــــــــــذتْ  فتمنـــــــــــى معشـــــــــــرٌ 

  دُ الحلــــــــكشــــــــتَ وظــــــــلامُ الليــــــــلِ مُ      

    
ــــــــــوتمنــــــــــى غيــــــــــرُ    تْ هم لــــــــــو جُعِلَ

  قلـــبِ الفلـــك فـــي جبـــينِ الليـــثِ أو     

    
  وصــــــــــــوابُ القــــــــــــولِ لا يجهلـُـــــــــــه

  حـــــاكمٌ فـــــي مســـــلكِ الحـــــقِ ســـــلك     

    
                                                 

 . ١٢-١١السابق  )١(
 . ١٢السابق  )٢(
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  إنمـــــــــــــا المـــــــــــــرأةُ مـــــــــــــرآةٌ بهـــــــــــــا

  كــــــــل مــــــــا تنظــــــــرُه منــــــــك ولــــــــك     

    
  تَهافهـــــــــــي شـــــــــــيطانٌ إذا أفســـــــــــدْ 

)١(تَها فهـــــــــي ملـــــــــكوإذا أصـــــــــلحْ      
  

    
هرت في أواخر القرن ، وهي من الظواهر الاجتماعية التى ظةولما قامت الدعوة  إلى سفور المرأ   

التاسع عشر، ونودي بتحرير المرأة على يد قاسم أمين، وادعى أنصار السفور أن الحجاب معرقل 
  .وترك الحجاب، وما بين معارض لها عن الإبداع، انقسم الشعراء ما بين مؤيد لدعوة السفور

رأة متفاخرة به فكانت عائشة التيمورية من أوائل الشعراء الذين نهضوا للدفاع عن حجاب الم
وبعفافها، مثبته أن لا تعارض بين حجاب المرأة والإبداع، فقد تمسكت بحجابها وعفافها، 
واستطاعت أن تتفوق على أقرانها، ولم يحل هذا الحجاب بينها وبين الإبداع، وقد أشارت إلى 

ية، كدعوة منها وعائشة الباعون مساهمة المرأة قديماً في ميدان الأدب كليلى الأخيلية، والخنساء،
  :لنساء عصرها أن يقتدين بها، وأن يلتفتن إلى جمال الخُلق والخَلق، فتقول 

ـــدِ    حجـــابي عـــز  أصـــونُ  العفـــافِ  بي

  نى أســـــمو علـــــى أترابـــــيويعصـــــمُ      

    
  وبفكــــــــــــــرةٍ وقــــــــــــــادةٍ وقريحــــــــــــــةٍ 

ــــــــادةٍ       ــــــــد كمُ  نق ــــــــق ــــــــي تْ لَ )٢(آداب
  

    
  :ومنها

 ــــي وحســــنُ مــــا ضــــر ــــي ني أدب   تعلم

  الألبــــــــــــابِ  رةَ إلا بكــــــــــــوني زهــــــــــــ    

    
  عصـــابتى مـــا ســـاءني خـــدري وعقـــدُ 

ــــــزازُ  وطــــــرازُ      ــــــوبي واعت ــــــابي ث   رح

    
  مــــا عــــافني حجلــــي عــــن العليــــا ولا

  تــــــى ونقــــــابيبلم  الخمــــــارِ  ســــــدلُ     

    
  تْ إذا اشـتكَ  الرهـانِ  مضـمارِ  عن طيّ 

  الركـــــابِ  مطـــــامحُ  الســـــباقِ  صـــــعبَ     

    
  بــــل صــــولتي فــــي راحتــــي وتغرســــي

  مـــآبِ  يـــرِ مـــا أســـعى لخ فـــي حســـنِ     

    
 ـــــ مصـــــونٍ  ناهيـــــك مـــــن ســـــر   هُ كنهُ

ــــــ تْ شــــــاعَ      ــــــدى الأغــــــرابِ غرابتُ   ه ل

    
  خـــــــزائنَ  بـــــــدرجِ  مختـــــــومٍ  كالمســـــــكِ 

ـــــبَ  ويصـــــوغُ      ـــــ طي ـــــلابِ طيبِ )٣(ه بم
  

    
وقد رأى الشدياق أن المرأة لا يكفيها الحجاب لوحده، فلا بد معه من الأخلاق التى 

  :ه لتحصينها، فيقول تحصنها عن الفاحشة، فالحجاب ليس كافياً وحد
ـــــ لا يحســـــبِ  ـــــعَ  ر الغِ   للنســـــا البراق

  عــن التمــادى فــي الهــوى منعــاً لحصــنٍ      

    
  إنمـــــــــا تجـــــــــري إذا إن الســـــــــفينةَ 

)٤(الهـوى لهـا علـى حكـمِ  وضع الشـراعُ      
  

    

                                                 
 . ٤٥الدرر  )١(
 . ٣ة الطراز حلي )٢(
 . ٤السابق  )٣(
 . ١٦٨أعيان البيان : ، وورد البيتان في١٦٧ ق على الساق في ما هو الفارياقالسا )٤(
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ذ نجد له قصيدة  يعكس هذا التبرج، ويبدو أن نجيب حداد كان من أنصار تبرج المرأة، إ
وهن يسرن ، وأخرى يصف فيها سيدات عصره )١(ر النساء على شاطئ البحرإعجابه بمنظ ويظهر

  :المركبات وتبرجهن متغنياً بجمالهن وقباعاتهن قائلاً في 
  فــــي المركبــــاتِ  مــــن بــــدورٌ تســــيرُ 

ـــــــــي هـــــــــالاتِ  ومـــــــــن القبعـــــــــاتِ         ف

    
 ـمــــــن نبــــــ الصــــــنعِ  هــــــا أزاهــــــرُ تْ لَ كل  

ــــاتِ  تِ       ــــادي النب ــــن أي ــــادي لا م   الأي

    
  ـفــــي الحســــ الثغــــرَ  يفــــاخرُ  أقحــــوانٌ 

  الوجنــــــــــــــــــاتِ  يفــــــــــــــــــاخرُ  ووردٌ  نِ      

    
ـــــنُ  زهـــــراتٌ    ســـــحابٍ  مـــــا حاكهـــــا اب

  البنــاتِ  بــل بنــانُ  فــي ربــى الــروضِ      

    
ـــــبُ  ـــــد عـــــداها طي ـــــرِ  ق   لكـــــن الأزاه

  مـــا بهـــا مـــن ثبـــاتِ  قـــد عـــدا الزهـــرَ      

    
ــــــــ ــــــــجُ  نْ إن يكُ ــــــــا الأري   فقــــــــد فاته

      الغانيـــــــاتِ  عنـــــــه روائـــــــحُ  ضَ عـــــــو  

    
ـــــــ ـــــــاضُ  نْ أو يكُ ـــــــانٍ  فاتهـــــــا ري   جن

ــــرؤوسِ       ــــوق ال ــــاتِ  فهــــي ف ــــي جن   ف

    
ـــى مثـــ ها الغصـــونُ أوعـــدتْ    ـفهـــي عل

  الربــــــى مـــــن القامــــــاتِ  صـــــونِ غ لِ      

    
 ـفــي الحســ البــدرَ  تفصــحُ  هيفــاءَ  كــل  

  فـــــــي اللفتـــــــاتِ  وظبـــــــى الفـــــــلاةِ  نِ      

    
  ـتعـــــفهـــــي لـــــم  جـــــوالسٌ  ســـــائراتٌ 

  ولكنهـــــــــا علـــــــــى عجـــــــــلاتِ  جـــــــــلْ      

    
ــــــرداتُ  ــــــ مف ــــــقُ  الِ الجم ــــــ تنطل   ـالخي

ــــــــــــ لُ         رادى بهــــــــــــا ومزدوجــــــــــــاتِ فُ

    
  ـبالحســــــــ تشــــــــعرُ  وكــــــــأن الجيــــــــادَ 

  مفتخــــــــــــراتِ  فتجــــــــــــري بهــــــــــــن  نِ      

    
  بـــــــــدوراً  نهـــــــــا تجـــــــــر أ تْ قـــــــــد درَ 

ـــــــــــارَ         الســـــــــــائراتِ  كـــــــــــالأنجمِ  تْ فتب

    
ـــــــدواليبَ  مســـــــرعاتٌ  ـــــــرى ال   مـــــــن ت

  هـــــــا ثابتـــــــاتِ ها فـــــــي مرورِ ســـــــرعتِ      

    
  ـوق الــفــ فــي الــريشِ  النســيمُ  ويــدورُ 

  هــــــــــا طــــــــــائراتِ حتــــــــــى تخالَ  روسِ      

    
  الغيــــــــدَ  تتبــــــــعُ  العشــــــــاقِ  وقلــــــــوبُ 

ــــــــــــ      ــــــــــــاري أفراسَ ــــــــــــاتِ تب   ها الجاري

    
ــــــبُ  الأبصــــــارُ  تحــــــومُ    ـالحســــــ تنته

  ناهبـــــــاتِ  انتهابـــــــاً مـــــــن أعـــــــينٍ  نَ      

    
 ــــــــونُ  وتضــــــــل ــــــــالٍ  العي ــــــــين جم   ب

)٢(فتغــــــــــــدي حــــــــــــائراتِ  وجمــــــــــــالٍ      
  

    
اج والعزوبية في نثره، وكأن أول من ناقشوا قضية الزو وقد تناول الشدياق المرأة وطباعها 

، الذى تناول فيه الكثير من قضايا "ساق على الساق في ما هو الفارياقال"والطلاق في كتابه 
المرأة، وما تتميز به من صفات وخصائص طبيعية، من هذه القضايا قضية الزواج والعزوبية، 

  : فنجده يرفض العزوبية ويؤيد الزواج قائلاً 
 إنــــــي رافــــــضٌ ! هــــــا الأعــــــزبُ يــــــا أي  

  فاقتـــــــدوا بمثاليـــــــا العزوبـــــــةِ  ديـــــــنَ      

    

                                                 
 .من هذه الدراسة   ١٤٦ ينظر ص  )١(
 . ٤١ – ٤٠تذكار الصبا   )٢(
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  فبـــــــادروا لـــــــيس الغنـــــــى إلا البعـــــــالُ 

)١(بعاليــــا واســــتغنوا بمثــــلِ  يــــا قــــومُ      
  

    
  :قائلاً " المقامة المقعدة " اه ولخص رأيه في مسألة الزواج والطلاق في مقامته المسم

  كانـــــــــت ثـــــــــم لا الـــــــــزواجِ  مســـــــــألةُ 
  

ــــزالُ      أمــــراً معضــــلا طــــول الــــدهرِ  ت
  

ــــــــ ــــــــلا الطــــــــلاقُ  نْ إن يكُ   يومــــــــاً حُلّ
  

  أيـــــــــان ابتغـــــــــاه فعــــــــــلا للـــــــــزوجِ   
  

ــــدى رشــــدٌ  ــــيس عن   )٢( حظــــلان تُ أ فل
  

ـــــــــ   ـــــــــه ولا أن تُعضـــــــــلازوجتُ   ه عن
  

ــــــــاقِ  ــــــــم يصــــــــيبا للوف   بلاسُــــــــ إن ل
  

ـــــــدعْ    ـــــــا اعتـــــــدلاف   هما فلـــــــيفعلا م
  

  )٣( لاـــــــصــفــا وانـــــــلقـــاء طــــان شــــأي                       

  :، التى بحث فيها الزواج والعزوبية "مقامة مشمشية" ال المتزوج في مقامته المسماهوقال في ح     
  

ــــــــــــبَ    مــــــــــــن استشــــــــــــا إن اللبي

  هر منجّــــــــــــــــذاً فــــــــــــــــي لبسِــــــــــــــــ     

    
ــــــــــــــزوا نُ ألا ســــــــــــــيما شــــــــــــــ   ال

ـــــــــــــادحِ  وحمـــــــــــــلُ  جِ       ـــــــــــــ ف   هرمسِ

    
  العـــــــــــــزو حـــــــــــــالِ  يأولاً ففـــــــــــــ

  هرأسِــــــــــــ وهــــــــــــو مالــــــــــــكُ  بــــــــــــةِ      

    
ــــــــــــــ صــــــــــــــونٌ  ــــــــــــــرْ لدرهمِ   ه وحُ

ـــــــــــــــــمَ       ـــــــــــــــــ ه وراحـــــــــــــــــةُ تِ   هنفسِ

    
 يومـــــــــــه جَ بـــــــــــل مـــــــــــن تـــــــــــزو  

)٤(همسِـــــــــــــــــمـــــــــــــــــن أَ  خيـــــــــــــــــرٌ      
  

    
وقد كان من الظواهر الاجتماعية السلبية التى ظهرت في مصر في أواخر القرن التاسع    

 فعدم قدرة الفتاة أو أهلها على دعشر، عزوف الشباب عن زواج الفتيات المتعلمات والفقيرات، لع
، فعانت الفتيات المتعلمات والفقيرات من عزوف الرجال عن الزواج بهن لقلة مالهن، مما )٥(الدوطة

جعل إحدى النساء تطالب الرجال بحقوقها في مقال، وتطلب منهم عدم وضع العقبات أمام الزواج 
  :فقالت 

  فينـــــــا الجبـــــــارِ  نا قســـــــمةَ رضـــــــيْ 

      ــــــا الرجــــــالَ لْ وخو ــــــوقَ  ن   ســــــلطه حق

    
ــــــــــا وقلْ  ــــــــــرن ــــــــــر وخي ــــــــــيهم ب   ف

ـــــــدُ       ـــــــة تزي ـــــــيشَ  ومعرف   بســـــــطه الع

    
  نا وفيهـــــــاومـــــــا نـــــــدري بقســـــــمِ 

)٦("دوطــه" بالتنزيــلِ  جــرى فــي اللــوحِ      
  

    

                                                 
 . ٣٧٠الساق على الساق في ما هو الفارياق  )١(
 .ها من التصرف الحظل هو غيرة الرجل على المرأة ومنعه إيا )٢(
 . ٢٣٦السابق  )٣(
 . ٦١٠ – ٦٠٩السابق  )٤(
  .الدوطة هو ما تقدمه أسرة الفتاة من مال للرجل الذي يريد أن يتزوج من ابنتهما، أو ما تقدمه نفسها للرجل حتى يقبل الزواج بها  )٥(

السعيد : ، رسالة دكتوراه، إشراف ١٩٤٥ -١٧٨٩قضايا المرأة في الشعر العربي الحديث في مصر من : عادل أبو عمشة: ينظر    
 . ٣٥٩م، ص  ١٩٨١ - هـ ١٤٠١السيد عبادة ، جامعة الملك عبد العزيز، 

 . ٣٦٠ – ٣٥٧السابق   )٦(
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 لسان حال أديبة"صيدة عن الدوطة والزواج بعنوان ق )١(وقد كتب جرجس توما الخوري
أصابت الفتاة  بعد شهور من المقال، عبر عن الحسرة التى" العصر أو فتاة القرن التاسع عشر

بسبب زهد الشباب في الزواج من اللواتي نلن حظاً من التعليم لعدم قدرتهن على دفع المال لهن، 
  : وتعليمها لا يفيدهم مادياً شيئاً يقول فيها 

  دعينــــي اليــــوم يــــا أمــــي دعينــــي

ــــــــــى  أرددُ       ــــــــــا بيت ــــــــــي خب ــــــــــىأف   نين

    
  بتــــولاً  شــــمسُ  تْ دعينــــي مــــا بــــدَ 

  نــــــــــيفــــــــــلا أرضــــــــــى قرينــــــــــاً يزدري     

    
...  

ــــم يرومــــوا أرى شــــبانَ    عصــــرى ل

ــــــــــي غضاضــــــــــةٍ  بغيــــــــــرِ         أن ينظرون

    
  مـــــــالٍ  بغيـــــــرِ  فيـــــــأبون الزفـــــــافَ 

ــــــــد ســــــــماعِ       ــــــــي وعن ــــــــرى حقرون   ذك

    
  عـــــنهم الحـــــالِ  نى لســـــانُ دُ وينشِــــ

ــــــــــد جــــــــــاوزْ       ــــــــــين حــــــــــد  تِ لق   الأربع

    
  كـــــــأسٍ  صـــــــريعَ  فهـــــــذا لا يـــــــزالُ 

  ارحمــــــــوني قــــــــومُ  يــــــــا وذاك يقــــــــولُ      

    
  يلهــــــو ظــــــل  ا بزينــــــبَ همــــــو غيرُ 

      ن و بــــــــــــالجبينِ بــــــــــــالعيوِ  بُ يشــــــــــــب  

    
  فيــــــا أمــــــاه خلــــــي عــــــن زفــــــافي

ــــــــــي        ومــــــــــن مــــــــــرآك دومــــــــــاً زودين

    
ـــــراً  ـــــى رجـــــلاً فقي   فمـــــا ترضـــــين ل

)٢(مثريـــــــــاً لا يرتضـــــــــينى وإن يـــــــــكُ      
  

    
، يتوجه للشعر رسالته الأخلاقية "لم يتخلف عن القضايا الاجتماعية، إذ إن  فالشاعر 
، ثم يمتطي مطيته عن نقائصه من أجل الاعتراف بها فيها بالحديث إلى مجتمعه معلناً الشاعر 

، إلا أن الحركة كانت بطيئة لا )٣("ليحيل بينهم وبين ما يشتهون منهاوينطوي تحت لواء الجهاد 
في علاج قضايا المجتمع مقارنة بالنثر، الذي كان النصف الأول من القرن التاسع عشر، سيما في 

  .ي تعطي مساحة كبيرة لعرض الأفكار، وربما يرجع ذلك إلى طبيعته التصيب الأوفر في ذلكلنله ا

وقد ، ب عليه بصورة عامة الطابع النقدي، وقد غلذا الاتجاه يزدهر في أواخر القرنوأخذ ه
  :تجسدت مظاهر الاتجاه الاجتماعي في 

  

 .ن وذل هجاء العادات السيئة من كذب وخداع ونفاق وخيانة وبخل وجب  -١
 .الدعوة إلى القيم الاجتماعية البناءة   -٢

 .الاهتمام بتربية النشء وتقديم النصائح لهم   -٣
 .تشجيع العلم والإشادة به   -٤

                                                 
 .لم أعثر على ترجمته  )١(
 . ٣٦٠السابق    )٢(
الشرباصي، جامعة الأزهر،  أحمد: الاتجاهات الفنية في شعر أبي ماضي، رسالة ماجستير، إشراف: محمد علي سيد أحمد داود )٣(

 .٥٣٤، ص ) ط  .د( القاهرة، 
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 .نقد طباع الناس وعاداتهم في عصرهم سواء في مجتمعاتهم أم في المجتمعات الأخرى -٥
 .ين المقلدين للغرب تقليداً أعمى نقد المتفرنج  -٦
 .لمرأة وحقوقها الاهتمام بقضايا ا -٧
 .تناول الآثار السلبية للخمر والقمار  -٨
ستنهاض الهمة لاسترجاع مجد العرب، والنهوض للتقدم ، واالإشارة إلى تأخر الشرق  -٩

 .، ونبذ الكسل والتراخي والبناء
 .والكرامة والمساواة بين الناس  المناداة بالحرية - ١٠
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  .لسياسي طني االاتجاه الو : ثانياً 
  

، بل عليها على اختلاف جنسه وعرقهالانتماء للوطن وحبه والتعلق به فطرة في الإنسان ج
و وطنه على أي حال كان هذا فكل إنسان سليم الفطرة يشعر بارتباط داخلي وثيق وشديد العرى نح

ترسخ الرغبة ، ومن هذا الارتباط والحب الفطري توبأهله وربوعه وجدانياً وفكرياً  ، ويتعلق بهالوطن
اً الصدارة بين سائر ئتبو ، ويتفانى في سبيل أن يبقى عزيزاً مأن يرى المرء وطنه أعظم الأوطان في

  .، ويضحي بكل غالٍ ونفيس لتبقى رايته مرفوعة ومجده خالداً الأوطان
، لإقليمى الضيق، والذي يعنى بمفهومها االذي يتردد في عصرنا" الوطنية"من هنا جاء مصطلح   
، ومفهومها الواسع ارتباط بجماعة من البشر تجمعهم المرء بقطعة من الأرض تسمى الوطنباط ارت

الذي يمثل  والوطن الأكبر ،مة والقوموعادات وتقاليد متقاربة تعرف بالأ ،لغة وعقيدة واحدة غالباً 
  .عندنا الوطن العربي

، وهي اسم عب يقطن هذا البلد، وإلى  شالانتماء إلى بلد ما بهى نقصد وجاء مصطلح المواطنة الذ
الإنسان به  يمصطلح المواطن الذي نعنجاء و ، لاقة القائمة بين الوطن والمواطننطلقه على الع

التى تُعنى بتنمية   "التربية الوطنية"مصطلح و ، في بقعة أرض معينة وينتسب إليها الذي يستقر
  .ر الوطنى وحب الوطن والاعتزاز بهالشعو 

، الروح الوطنية فيهم منذ الجاهلية، فقد سرت ليس غريباً على العربعور الوطنى هذا الش
عيش بين أفراد مجتمع ، وي، والشاعر كفرد ينتمي لأمةفيعبر كل فرد عن وطنيته بأسلوبه وطريقته

، يعبر عنها ويصورها في شعره مع تفاوت الشعراء في قوة التعبير والتأثير تبعاً في وطن واحد
  .، ثم الثقافة نيةموهبة والمقدرة الفلل

فالروح الوطنية والمواقف السياسية ظهرت عند الشعراء قديماً بدافع الرابط الفكري والقبلي 
، ففى الجاهلية شكلت القبيلة وحدة أفرادها التى عبروا عنها يربطهم بالقبيلة أو الوطن والأمةالذي 

ة أشبه ما يكون في عصرهم ، كانت هذه الوحدوم الدولةباللحمة مع غياب النظام السياسى ومفه
الحروب الطاحنة وردوا على خصومها، وخلدوا مآثرها ، وخاضوا فدافع الشعراء عن أمجادها ،الدولةب

، وكان موقف الصحابة الذين نهضوا للدفاع عن الرسول والدين الإسلامي في وجه وهجوا أعداءها
والشيعة والأمويين والعباسيين ، ياسي، كذلك كان شعر الخوارجأعدائه بقصائد شعرية ذات طابع س

، وعبروا عن يد حزب أو شخص أو مذهب ديني معينيأخذ في طابعه السياسة إذ يقوم على تأي
اء المدن والتحريض ، ورثنتصاراتهم وفتوحاتها والتغني بها، وتحميس جندهاانتمائهم للأمة بتسجيل ا

  .، والحنين للأهل والأوطانعلى استردادها
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في القرن التاسع عشر عن أسلافه في الاهتمام بالجوانب السياسية سواء ولم يتأخر الشاعر 
قوياً إذ كان الاتجاه الوطنى السياسي  ،)الأمة العربية ( الوطن الكبير  ، أم)بلده( للوطن الصغير
  :، واتخذ منذ مطلعه أشكالاً متعددة هي في ذلك العصر

  .لحنين إلى الأهل والأوطان ا -١
 .شادة بأمجادها وتاريخها، والإالتغني بالأوطان  -٢
 .الإشادة بالجيش الوطني والفخر به وبانتصاراته   -٣
 .الدعوة إلى نهضة الوطن واستعادة المجد القديم  -٤
 .استلهام الماضي والتاريخ المجيد في النهوض  -٥
 .التنديد باستبداد رجال الحكومة وظلم الحاكم  -٦
 .الدعوة إلى الثورة على الظلم والوضع الفاسد  -٧
 .قاومة العدو ونبذ الفرقة والتعصببالنفوذ الأجنبى والدعوة إلى االتآزر في م التنديد -٨
 .الاستبشار بالعهد الجديد -٩

 .الدعوة إلى الشورى والحكم النيابي  - ١٠
  .تسجيل الشعراء لمواقفهم السياسية  - ١١

فجر الروح الوطنية وتغذي تلقرن التاسع عشر كانت كفيلة لأن فالأحداث الذي شهدها ا
ن عصور الأمة جاه الوطني والسياسي الذي لم ينقطع ولم تجف ينابيعه في أى عصر مينابيع الات

، نروا عن اشتياقهم للأهل والخلا، وحنوا إلى ربوع الديار وعببالأوطانفقد تغنوا ، العربية الإسلامية
 ا جنة في عيونهم لاعنها بديلاً، رأوه ا، ولم يرو مكان حلوا فيه وأكدوا حضورها في فكرهم في أي

  .، ولا يميل إلى غيرها، ولا تجد النفس الراحة إلا في جنباتها بين الأهل والأحبة يسلوها القلب
 اً ، يحن فيها ويتشوق لبيروت عاكسفي رسالة لابنه وهو في الآستانة وهذا ما عبر عنه نقولا نقاش

  :الصادق قائلاً  كداً حسه الوطنى، مؤ الآستانة من جمال وبهاء ومغريات تعلقه بها رغم ما تتمتع به
 ذلـــــــــــــك إننـــــــــــــي مـــــــــــــع كـــــــــــــل  

  أقضـــــــــــــي الليـــــــــــــالي بالنحيـــــــــــــب   

    
  أن ذا يعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  وااللهُ 

  قلبــــــــــى الكئيــــــــــب لــــــــــم يســــــــــتملْ    

    
ــــــــي ســــــــوى ــــــــي عين ــــــــا راق ف   م

ـــــــــــــوطنِ بيروتِ     ـــــــــــــا ال ـــــــــــــب ن   الرحي

    
  بيـــــــــروت يـــــــــا وطنـــــــــي العـــــــــزي

ــــــــــــب      ز وســــــــــــكن النجــــــــــــل النجي

    
  بلـــــــــــــــــــدٌ بعينـــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــةٌ 

    ـــــــــــل ـــــــــــب إذ ك ـــــــــــا فيهـــــــــــا يطي   م

    
  قبلتـــــــــي هـــــــــي ســـــــــلوتي هـــــــــي

    ــــــــــــيشُ وبظل ــــــــــــا ع   الخصــــــــــــيب ه

    
  هــــــــــــــالأهلِ  أهــــــــــــــدي الســــــــــــــلامَ 

    ـــــــــ مـــــــــن كـــــــــل ـــــــــب ل خِ ـــــــــى أدي   ل
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ــــــــــــــــــــــــ ه لعشـــــــــــــــــــــــــيرتيوأخص  

    ١(أو قريــــــــــــــب جــــــــــــــارٍ  ولكــــــــــــــل(
  

    
  :ويعبر نحيب حداد عن انتمائه للبنان وطنه ، ويصفه حاناً إليه ومفتخراً بأهله في غربته قائلاً  

  هبـي فـي ربـى لبنـان بـين وهـادِ  قفْ 

ــــــــــ الســــــــــلامَ  أْ واقــــــــــر       هِ ه وبــــــــــلادِ لأهلِ

    
  قـــام وفوقــــه الشـــرقِ  بـــأرضِ  جبـــلٌ 

ـــــــ    ـــــــرادِ  الأطـــــــوادُ  تِ قـــــــد قامَ   هِ مـــــــن أف

    
  هثلوجِــــ أنقــــى نفوســــاً مــــن بيــــاضِ 

    هِ عهـــــادِ  جـــــوداً مـــــن مســـــيلِ  وأســـــح  

    
 مــــــن آســــــادِ  وأشــــــد مــــــن ه وأشــــــم  

ـــــــــــدادِ  ه وأعـــــــــــز أطـــــــــــوادِ       هِ مـــــــــــن أن

    
ـــــومٌ  ـــــم عَ  ق ـــــله ـــــةٌ  نْ م   ســـــواهم رفع

  هِ عــــــن أنجــــــادِ  الطــــــودِ  ارتفــــــاعِ  مثـــــلَ    

    
  والقنــــا فمخضــــبٌ  جمعــــوا اليراعــــةَ 

  هِ ه هـــــــــــــــذا وذا بمـــــــــــــــدادِ بدمائِـــــــــــــــ   

    
  هه وحديثــَــــقديمَــــــ حــــــازوا الفخــــــارَ 

ـــــــــدَ     ـــــــــ والمج   هِ ه وتـــــــــلادِ بـــــــــين طريفِ

    
ــــــ وتفــــــردوا بالحســــــنِ    هفــــــي غزلانِ

ــــــــو وبالإحســــــــانِ     ــــــــي آســــــــادِ  يزه   هِ ف

    
ــــديارِ  ــــك ال ــــى تل   هــــاوأهلِ  شــــوقي إل

ــــــدِ     ــــــوغِ  شــــــوق المري ــــــى بل ــــــرادهِ  إل   م

    
  طبــع الزمــان علــى العنــان وقــد رأى

ــــادِ  طــــوعَ  نــــا لا ننفــــك مــــن عجزْ     )٢(هِ قي
  

    
ما لحقه من ظلم بنفيه إلى سرنديب، لم ، و ي رغم ما كابده في مصر من معاناةالبارودو 

أو ، تماؤه الراسخ للوطن أن يحقد عليه، ولم يملك خلقه الأصيل وانيستطع أن ينسى أهله، ووطنه
، متحسراً ، بل ظل قابعاً في خياله، وصورة مراتعه لا تفارقه في كل أحوالهالكرهأن يحمل له ولأهله 

  :، فيقول متشوقاً لمصر في منفاه على فراقه، مكتوياً قلبه بلوعة بعاده
  ـالمنـ ليت شعري متى أرى روضةَ 

ــــــــابِ  النخيــــــــلِ  ذاتَ  يــــــــلِ       والأعن

    
ـــث تجـــري الســـفينُ مســـتبقاتٍ    حي

ــوق    ــلَ  ف ــرٍ مث ــذابِ  اللجــينِ  نه   الم

    
ــــــبٌ تســــــرحُ  ــــــواظرُ منــــــه ملع   الن

ـــــــانِ     ـــــــين أفن ـــــــةٍ وشـــــــعابِ  ب   جن

    
ــبُ    لهــوي ذاك مرعــى أنســي وملع

  وجنــى صــبوتي ومغنــى صــحابي   

    
ـــ ـــ تُ لسْ   وحاشـــا تُ أنســـاه مـــا حييْ

ــــدِ     ــــى لعه ــــرَ أن تران   صــــابي ه غي

    
 ـــودادِ  لـــيس يرعـــى حـــق ـــذ ال   ولا ي

  بِ النصـــــا عهـــــداً إلا كـــــريمُ  كـــــرُ    

    
ـــــــــــفَ    ن زال اشـــــــــــتياقي إليـــــــــــهئِ لَ

)٣(مثُل قـولى بـاقٍ علـى الأحقـابِ    
  

    
، وحن إليه ولأهله في وطنهولا نكاد نجد شاعراً في القرن التاسع عشر إلا وعبر عن حبه ل

قة وواسعة لذلك، بل تجاوزوا هذه الدراسة يعطيك صورة صادفي ، وعودة إلى غرض الحنين غربته
، خروا بجيشها وبانتصاراته، وفوا بأمجادها وتاريخهارات أوطانهم، وأشادتغنوا بانتصا ذلك، بأن

                                                 
 . ١١ – ١٠ ديوان نقولا نقاش   )١(
 . ٤٨ تذكار الصبا  )٢(
 . ١٠٣ – ١٠٢ديوان محمود سامي البارودي   )٣(
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، )١(ا ونلمس ذلك بوضوح عند الطهطاوي الذي أكثر من التغنى بمصر وبأمجادها والحنين إليه
  :، فمما قاله بالتغني بمصر والإشادة بجيشها والفخر به

  ذو الفطـــــــــــــنِ  لــــــــــــيس اللبيــــــــــــبُ 

    ـــــــــــــــــــــــــوطن إلا المحـــــــــــــــــــــــــب   لل

    
  ه قطــــــــــــــــــنبــــــــــــــــــ وموضــــــــــــــــــعٌ 

  لديــــــــــــــــه أســــــــــــــــمى موضــــــــــــــــعِ    

    
ـــــــــــــــرأسِ  فمســـــــــــــــقطُ    أحـــــــــــــــب  ال

ـــــــــــــن رأسِ       يكتســـــــــــــب مـــــــــــــالٍ  م

    
  ومـــــــــــــــــن طبـــــــــــــــــه انتســـــــــــــــــب

    ـــــــــــــــذكي ـــــــــــــــي فهـــــــــــــــو ال   الألمع

    
  يـــــــــــــــــــــــــوقظ وذو العقـــــــــــــــــــــــــوقِ 

  يـــــــــــــــــــــــــــوعظ وبـــــــــــــــــــــــــــالحقوقِ    

    
ــــــــــــــــظُ  ــــــــــــــــي ويحف   عســــــــــــــــى يع

ـــــــــــي    ـــــــــــن يع ـــــــــــاه م ـــــــــــداً رع   عه

    
ــــــــــرم بمصــــــــــرَ  ــــــــــ أك ــــــــــى نْ مِ   حم

ــــــــلاه قــــــــد ســــــــامى الســــــــما    )٢(ع
  

  
    

الذي عكس  مارسلييز النشيد القومي الفرنسى،لنشيد ال تعريبهوطنية في كما ظهرت الروح ال
، ويظهر رغبته في إيجاد نشيد ن دعوة إلى الحرية والعدالةإعجابه بمضمونه الثوري وما يحمل م

، والقصيدة الباريسية التى قيلت أثناء ثورة الفرنسيين ضد ملكهم شارل العاشر والتى )٣(قومي لمصر
  .، وقد ذكرتا في غير هذا الموضع من الدراسة )٤(ةحملت روح الثور 

هر الفساد السياسي بما فيه وقد كان الانتماء للوطن والغيرة عليه، دافعاً لرفض الشعراء مظا     
، وذم رجال ة، ورفض الظلم والذل والاستبداد، والمناداة بالعدالة والحريمظالم، ونقد الوضع السياسى

  .، ومقاومة الاحتلال ريض بمفاسدهمة الاستبدادية والتعالحكوم
وضاع، والناس لا ، وانقلب الحال وساءت الأما ساد الفساد السياسي في العراقفعند

آلمه صمت أهل العراق ، لقد الفاروقي أن يقف صامتاً أمام ذلك، لم يستطع عمر يحركون ساكناً 
من قبل حاكم فاسد، مما ساءه حكمها ، وما ينصب عليهم من شرور ومظالم أكثر وقلة حيلتهم

، ولعل ذلك ض على الثورة، أنه لم يكن يجترئ أحدٌ أن يثور أو يحر ويبدو أن المظالم بلغت حداً 
أن يتغير، ساخطاً لاً مأ، ، فيكتفى الشاعر بأن ينقد الوضعالخوف القابع في القلوب مِ هْ يرجع إلى وَ 

ر، في قصيدة اتسمت بالضعف بأسلوب ساخ ،ملمحاً إلى ضرورة القتال للخلاص ،على أهل العراق
  :الفني، مطلعها

  همفســـــــدَ  قـــــــد اســـــــتحال العـــــــراقُ 

  هايصـلحُ  السيفِ  ليس سوى ضربِ    

    
                                                 

تغني في ال"، وقصيدة ٩٧، ومنظومة وطنية  ٩٣، وقصيدة وطنية في حب مصر  ٩٠"  حنين إلى مصر"قصيدة : ينظر في ديوانه )١(
، ١١٩"  فخر بأمجاد مصر" ، و قصيدة ١٠٧"  فخر بمصر وإشادة بجيشها "، وقصيدة ١٠٣"  بمصر ومدح الخديو اسماعيل

 . ١٢٢"  فخر بمصر" وقصيدة 
 . ١٠٦،  ١٠٤ديوان رفاعة الطهطاوي :  ينظر القصيدة كاملة في )٢(
 .١٩٩السابق  )٣(
 .٢٠٦السابق  )٤(
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  عــــــــاث بهــــــــا ه كالأغنــــــــامِ وأهلُــــــــ

  هـــــــــــــاتنبحُ  والكـــــــــــــلابُ  أذوبـــــــــــــةٌ    

    
  هايســــــلخُ  الشــــــر  هــــــذا بســــــاطورِ 

ـــــــذبحُ  القهـــــــرِ  وذا بســـــــكينِ     )١(هاي
  

  
    

، في ثنايا أكثر أَكَد المجتمع العراقي وأضعفه اسي الذيوقد أشار الأخرس إلى هذا الفساد السي    
، كما كان يلاً لذكر مفاسد الحكام ومساوئهم، إذ كان يتخذ الشعراء من شكوى الزمان سبةمن قصيد

أول شاعر عراقي وعربي في القرن التاسع عشر يدعو صراحة أهل العراق إلى ضرورة الثورة على 
، والتذكير بأمجاد العراق والدعوة إلى ضرورة ة بالحرية ورفض الذلالم والمطالبالحاكم التركي الظ

  .)٢(وضعمأن يحكمها حاكم عربي في قصيدة طويلة سبق الإشارة إليها في غير هذا ال
  :لسيئة ومعرضاً بالحكام والولاة يقول شاكياً الأوضاع اوفي قصيدة أخرى 

  نســـــــــــــــتجلبُ  ماننفـــــــــــــــك  اللهِ وتـــــــــــــــا

ــامِ     ــا مــن الأي   هــي غضــابُ و  الرضــى علين

    
ـــــــي دهـــــــرٍ  ـــــــا لف ـــــــدما تســـــــافلَ  وإن   بع

  فيــــــــه ذنــــــــابُ  الــــــــرأسِ  مقــــــــامَ  قــــــــيمَ أُ    

    
ـــــــــــ   هفواعجبـــــــــــاً ممـــــــــــا نـــــــــــراه بجيلِ

  

ــــــــــرُ  ــــــــــانِ  أحــــــــــوالِ  وأكث   عجــــــــــابُ  الزم

    
ــــذادُ  ــــاءِ  ي ــــرِ  عــــن الم ــــنُ  النمي   حــــرةٍ  اب

ـــــــــــذلِ     ـــــــــــوردٌ  وللن   وشـــــــــــرابُ  فيهـــــــــــا م

    
  أراذلُ  وتعلــــــو علــــــى أعلــــــى الرجــــــالِ 

ــــــثِ  وتســــــقطُ     ــــــى لي   كــــــلابُ  العــــــرينِ  عل

    
ــــــــرَ  ــــــــلا خي ــــــــاةِ  ف ــــــــي الحي ــــــــا ف   فإنه

  ومــــــــــالا تشــــــــــتهيه عقــــــــــابُ  عقــــــــــابُ    

    
ـــــــــاةٌ  ـــــــــاءِ  حي ـــــــــامِ  لأبن ـــــــــاوجودُ  اللئ   ه

  عـــــــــــذابُ  الكـــــــــــريمِ  وللحـــــــــــر  نعـــــــــــيمٌ    

    
ـــــــى االلهِ  ـــــــا أيّ مشـــــــتكى إل   ممـــــــا نابن

)٣(مــــــــــى بــــــــــه ونصــــــــــابُ مــــــــــا نُرْ  واللهِ    
  

    
  :وقال في قصيدة أخرى   

  ه بقــــــــــــــرٌ بلــــــــــــــدٌ كبــــــــــــــارُ ملوكِــــــــــــــ

  والأمــــــــــــــــرِ  يِ هــــــــــــــــالن  صــــــــــــــــاروا ولاةَ    

    
  مكرمــــــــــــــةٍ  لا يفقهــــــــــــــون حــــــــــــــديثَ 

  هم نظمــــــــــــــــي و لا نثــــــــــــــــريفيهــــــــــــــــزّ    

    
ــــــــرِ  تُ حْ أصــــــــبَ  ــــــــين أظه   همأشــــــــقى ب

ــــــــــــأننى أصــــــــــــ    ــــــــــــي أســــــــــــرِ  تُ حْ بَ فك   ف

    
 ـــــــــــدني ـــــــــــى مـــــــــــراتبِ  يرقـــــــــــى ال   همإل

)٤(فـــــــي الصـــــــدرِ  حتـــــــى يريـــــــك النعـــــــلَ    
  

    
في الشئون ولما زاد النفوذ الأجنبي في مصر في النصف الثاني من القرن ، وتحكموا 

الداخلية مع وطأة الديون التى فرضها الخديو اسماعيل الذي أخذ يفرض الضرائب الباهظة على 
، وزاد الظلم على الناس وهم ساكنون راضون بحياة مصري ويستولي على أراضي الفلاحينالشعب ال

لو ، وأخذت أصوات تعالإصلاحية في شتى ميادين الحياة الذل في فترة نشطت فيها الحركات

                                                 
 . ٢٠٨الفاروقي الترياق : ينظر القصيدة في )١(
 .من هذه الدراسة  ٢٠٨ صشعر الدعوة إلى الثورة على الظلم : ينظر )٢(
 . ٦٨ديوان الأخرس   )٣(
 . ٧١ – ٧٠السابق   )٤(
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، الاستعمار والمطالبة بمجلس نيابيبالمنادة بالحرية والعدالة والتخلص من النفوذ الأجنبي، ومحاربة 
السياسي، ويطالبون نهض بعض شعراء مصر ممن آمنوا بهذه الحقوق ينقدون في أشعارهم الوضع 

ا تمكن النفوذ ، ولمستبدادية، والخديو اسماعيل ذاتهوينتقدون رجال الحكومة الا ،بالمجلس النيابي
لخديو أسهم قناة السويس الأجنبي في مصر، واستولوا على المناصب ونهبوا الأموال، وباع ا

البارودي، جدي و نهض بعض شعراء مصر ينددون بالسياسة القائمة، كصالح ملانجلترا، 
يعكس ذلك تحول في ، والمناداة بالشورى، لعلى الثورة والتحرر من ربقة الذلويحرضون الشعب 

  .ظيفة الشعرو 

فصالح مجدي عندما تغلغل الأجانب، واستولوا على موارد مصر، هجا أجنبياً مشيراً إلى 
  :والسياسي المزري، من ذلك قوله  الوضع الاجتماعي

  أنـي بمــوطني ومـن عجـبٍ فـي السـلمِ 

ـــــونُ     ـــــاقِ  أك ـــــي وث ـــــبِ  أســـــيراً ف   الأجان

    
  أننـــــــي يحســـــــبُ  وأنّ زعـــــــيمَ القـــــــومِ 

ـــــــي فرصـــــــةٌ تْ إذا أمكنَ     ـــــــم أحـــــــاربِ  ن   ل

    
ــــدةٍ  ــــي أغضــــي عــــن مســــاوٍ عدي   وأن

ــــعِ المناكــــبِ لــــه بعضُــــ      ها يُقضــــي بخل

    
  هــــاصــــفحاً عــــن فخــــارٍ أقل  وأضــــربُ 

ــــدفترِ     ــــد لا تُحصــــى ب ــــدى الع ــــبِ  ل   كات

    
  نشــــرٍ فينطــــوي هــــا مــــن غيــــرِ أأتركُ 

  نــــــا فيهـــــــا لــــــواءُ المحـــــــاربِ ؟بأوطانِ    

    
ـــلُ  ـــاظراً  وهـــل يُجع   الأعمـــى رئيســـاً ون

    لنـــا فـــي المكاتــــبِ؟ علـــى كـــل حربـــي  

    
 تٍ  ومــــــن أرضِــــــه يــــــأتي بكــــــل ملــــــو  

  جهـــــــولٍ بتلقـــــــين الـــــــدروسِ لطالـــــــبِ    

    
  الأمــــــــــــوالَ لا لمنــــــــــــافعَ  ويغتــــــــــــنمُ 

ـــــــــودُ     ـــــــــى أبنائِ  تع ـــــــــاربِ عل ـــــــــا والأق   ن

    
  ي حالـــةٍ أولا ينثنـــي عـــن مصـــرَ فـــي 

ــــــــ    ــــــــى أهلِ ــــــــلءِ إل ــــــــبِ  ه إلا بم   الحقائ

    
...  

ــــوا عــــن الأوطــــانِ  ــــةٌ  فبين ــــي غني   فه

  لاهٍ  ولاعــــــــبِ  هــــــــا عــــــــن كــــــــل بأبنائِ    

    
ــــــى رياســــــةٍ  ــــــلٌ لأدن ــــــتم أه ــــــا أن   وم

)١(علــى مــن بهــا مــن تُركهــا والأعــاربِ    
  

    
لقد أصبح الشاعر لا يخاف الحاكم، ويواجهه بمساوئه ومعايبه، وينقد سياسته بكل قوة، 

لأموال على فهذا صالح مجدي يواجه الخديو اسماعيل في شعره، ويعنفه على سياسته في تبديد ا
  :إلى اليقظة من الغفلة والثورة  شهواته ولهوه، ويفضحه ويدعو الشعب

ــــــر رمــــــى بلادَ  ــــــي مق ــــــم ف ــــــةٍ  ك   هاوي

ـــديونِ     ـــى مرغـــوبِ  مـــن ال   جوســـيارِ  عل

    
  لا  بخـــــلاً  ولا كرمـــــاً  المـــــالَ  وأنفـــــقَ 

ـــــــــــوادٍ وأشـــــــــــرارِ     ـــــــــــي وق ـــــــــــى بغ   عل

    
ـــــدنيا بواحـــــدةٍ  يقنـــــعُ  والمـــــرءُ    فـــــي ال

  بلميــــــارِ  عْ نــــــولــــــم يق مــــــن النســــــاءِ    

    

                                                 
 . ٢٤ – ٢٢ديوان صالح مجدي    )١(
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ــــــــــاءٍ  ــــــــــه واحــــــــــدٍ  ويكتفــــــــــي ببن   وب

  وأحجـــــارِ  خشـــــابٍ أقعـــــداً بمتســـــعون    

    
  كمعثــــــــرتَ  فاســـــــتيقظوا لا أقــــــــال االلهُ 

)١(العـــارِ  كم ملـــبسَ تْ مـــن غفلـــةٍ ألبسَـــ   
  

    
، وتنبـــأ الثــورة وقــد نــدد البـــارودي بسياســه الخــديو اســـماعيل وبطمعــه ، وحــرض شـــعبه علــى

المصري لم يكن مـؤهلاً بعـد للنهـوض بـالثورة لـذا نجـده يعبـر عـن ، ويبدو أن الشعب بنهاية الظالمين
  . )٢(ضياع صوته وعدم الاستجابة كما مر في الحديث عن الشعر الثوري

  :ية قائلاً رافضاً للذل والخمول دوعرض بحكومة الخديو اسماعيل الاستبدا
  فحتـــــامَ نســـــري فـــــي ديـــــاجير محنـــــةٍ 

  يضيقُ بها عـن صُـجْنةِ السـيفِ غمـدُهُ    

    
  طتْ سـ إن الجورِ  يدَ  يدفعْ لم  إذا المرءُ 

ــــلا يأســــفْ     ــــه ف ــــدُ  علي   هُ إذا ضــــاع مجُ

    
  ومَــنْ ذَلّ خــوفَ المـــوتِ كانــت حياتـــه

ـــــــامٍ يـــــــؤُدُهُ     ـــــــه مـــــــن حِم   أضـــــــرّ علي

    
ـــــــل داءٍ رؤيـــــــة العـــــــين ظالمـــــــاً    وأقت

ـــــى فـــــي المحافـــــل حمـــــدُه      يُســـــئ ويتْلَ

    
  عــلام يعــيش المــرء فــي الــدهر خــاملاً 

ـــــــده؟أيفـــــــرح فـــــــي الـــــــد    نيا بيـــــــوم يع  

    
ـــــهُ  ـــــذ وقعَ ـــــرى الضـــــيم يغشـــــاهُ فليت   ي

  كــــــذي جـــــــربٍ يلتـــــــذ بالحـــــــكِ جلـــــــدُهُ    

    
ــجْ  ــم يع ــت ل ــى الســيل ثُم   إذا المــرء لاق

ــــــــــــدهُ     ــــــــــــه أرادهُ م ــــــــــــى وزرٍ يحمي   إل

    
  عفــاءٌ علــى الــدنيا إذا المــرء لــم يعــشْ 

  بهــــــا بطــــــلاً يحمــــــى الحقيقــــــة شــــــدهُ    

    
  مذلـــةٍ ومـــن العـــار أن يرضـــى الفتـــى ب

ــرٍ يُعــدهُ     ــي لأم ــا يكف ــي الســيف م )٣(وف
  

  
    

، ، ويحرض الناس على طلب العدلعيلوله في ذم رجال الحكومة الاستبدادية في عهد اسما   
  : ، فيقول وسوء وضعها تحت حكومة الاستبداد ويصور حال مصر

ـــــف تبـــــيض مـــــن أنـــــاسٍ وجـــــوهٌ    كي

  صـــــــــبغَ اللـــــــــؤمُ عرضـــــــــهم بســـــــــوادِ    

    
ــــــوا أظهــــــروا زُخــــــرُفَ    الخــــــداعِ وأخف

  ذات نفــــــسٍ كــــــالجمر تحــــــت الرمــــــادِ    

    
ــــن ــــنهم مناحــــك الس ــــرى المــــرءُ م   فت

ــــــــــــ      ه دمــــــــــــاءُ العبــــــــــــادِ وفــــــــــــي ثوبِ

    
  معشـــــــرٌ لا وليـــــــدهم طـــــــاهر المـــــــه

  د ولا كهلهــــــــــم بمضــــــــــيف الوســــــــــادِ    

    
ــــ ةُ وهــــي حاضــــر  حكمــــوا مصــــرَ    ـالدن

ـــا فأمسَـــ    ـــ تْ ي   فـــي البـــوادي تْ وقـــد خلَ

    
ــــــ الشــــــقاءِ  منــــــزلَ  تْ أصــــــبحَ    تْ وكانَ

ـــــــيس مثلَ     ـــــــةً ل ـــــــبلادِ جن ـــــــي ال ـــــــا ف   ه

    
ـــــمِ  ـــــد كـــــان للظل ـــــه فـــــي زمـــــانٍ ق   في

  القتــــــــادِ  فــــــــي هشــــــــيمِ  أثــــــــرُ النــــــــارِ    

    
ـــــرْحَمِ الكبيـــــرُ  ـــــلـــــو  حـــــينَ لـــــم يُ   ـم يُعْ

ـــــــــــى الأمهـــــــــــاتِ والأولادِ     ـــــــــــفْ عل   ط

    

                                                 
 . ١٨٠السابق    )١(
 .من هذه الدراسة  ٢٠٩ص  : ينظر   )٢(
 . ١٣٤ديوان محمود سامي البارودي    )٣(
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  مهـــــينٍ  تحـــــت رجـــــزٍ مـــــن العـــــذابِ 

ــــــــــــــــادِ     ومُبيــــــــــــــــرٍ مــــــــــــــــن الأذى رغ  

    
ــــــــارُ  ــــــــك آث ــــــــدل تل ــــــــى مــــــــا هم ت   عل

ـــــاديكـــــ    )١(ان مـــــنهم مـــــن جفـــــوةٍ وتب
  

    
، والذي كان م١٨٨٩دية في وزراة رياض باشا عام وقد مر هجاؤه لعثمان رفقي ناظر الجها

، وذم الحكام وحض الناس على طلب العدل في عهد )٢(ضد الحركات الوطنية ومحابياً للأجانب
  :، وقد تنبأ بثورة الشعب على الظلم قائلاً )٣(اسماعيل

ــــــــ ــــــــلا بِ  تُ ولسْ ــــــــوبِ  مِ ع ــــــــا الغي   وإنم

  مــــــا هــــــو واقــــــعُ  الــــــرأيِ  أرى بلحــــــاظِ    

    
ـــــةٌ فـــــذرْ    هم يخوضـــــوا إنمـــــا هـــــى فتن

ـــــ    ـــــلٍ لهـــــم بينهـــــا عم )٤(مصـــــارعُ  ا قلي
  

    
  :وقال في قصيدة أخرى  

ــــسُ  ــــا نف ــــالخيرُ  ي   منتظــــرٌ  لا تجزعــــي ف

  لا تبُلـــــــى مرائـــــــزُهُ  وصـــــــاحبُ الصـــــــبرِ    

    
ـــــــورٍ  ـــــــل بُلْجـــــــةَ ن ـــــــا لع   يُستضـــــــاءُ به

ــــــ بعــــــد الظــــــلامِ     ــــــذي عم   ديــــــاجرُهُ  تْ ال

    
  تْ بمــــا حملَــــ تْ إنــــي أرى أنفســــاً ضــــاقَ 

    ــــهَرُ حــــد   الســــيفِ شــــاهرُهٌ  وســــوف يَشْ

    
  تْ احتـدمَ  يشهران أو بعضُ شهرٍ إن هـ

  وفــــــي الجديــــــدين مــــــا تغنــــــي فــــــواقِرُهُ    

    
ــــــإن أصــــــبْ  ــــــف ــــــهتُ فعــــــن رأيٍ ملكْ   تُ ب

)٥(الغيـــــوبِ ورأيُ المـــــرءِ نـــــاظرُه لـــــمَ عِ    
  

    
  :البارودي أن للحاكم واجبات يجب أن يقوم بها ، لخصها في قصيدته التى مطلعها وكان يرى     

  فـــــــاتبعْ  فـــــــي معشـــــــرٍ  تَ دْ إذا سُــــــ

)٦(مخلصــــــــاً  نْ وكُـــــــ الرشــــــــادِ  ســـــــبيلَ    
  

    
الثورة العرابية لما أن نشبت ، فأيد  النديم من الذين تطلعوا للحريةوقد كان عبد االله

من  ،ي خطاباته في الجيش نثراً وشعراً الوطنية ف ، فظهرت روحهم وكان أحد رجالاتها١٨٨١عام
  :ذلك خطابه في الجيش قائلاً 

 وهــــــو عظــــــيمُ  الأمــــــرُ  إلــــــيكم يــــــرد  

  رحــــــيمُ  الزمـــــانِ  فـــــإني بكـــــم طــــــولَ    

    
  وللـــــردى إذا لـــــم تكونـــــوا للخطـــــوبِ 

  ؟نعــــــيمُ  فمــــــن أيــــــن يــــــأتي للــــــديارِ    

    
ـــــازلْ  ـــــم ين ـــــى إن ل ـــــ وإن الفت   هزمانَ

ــــــــأخرَ       عنــــــــه صــــــــاحبٌ وحمــــــــيمُ  ت

    
ــــانَ  ــــردوا عن ــــلِ  ف   نحــــو مخــــيمٍ  الخي

  نســــــــــيمُ  ه بــــــــــين البيــــــــــوتِ بُــــــــــقل تُ    

    
  وجهــةٍ  مــن كــل  وا لــه الأطــرافَ د وشِــ

ــــويمُ  الجهــــاتِ  أطــــرافِ  فمشــــدودُ     )٧(ق
  

    
                                                 

 . ١٤٧سابق لا )١(
 .من هذه الدراسة   ٢١٤ - ٢١٣ص  ة على الظلمشعر الثور : ينظر )٢(
 .من هذه الدراسة  ٢١٠ص   ة على الظلمشعر الثور : ينظر )٣(
 . ٢٣٤ديوان محمود سامي البارودي  )٤(
 .٢٠٨  السابق )٥(
 .٢٢٣السابق  )٦(
 . ٤٩م، ص ١٩٩٩كمة، لندن، ، دار الح)١(أعلام الوطنية والقومية العربية، ط : مير بصري )٧(
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ولما دخل الانجليز مصر ونهض عرابي وجيشه يصدون ويدافعون عن أرضها انحاز 
ظ على عرشه هله ووطنه في سبيل الحفا، وخان أم للانجليز ضد عرابي١٨٨٢فيق عام الخديو تو 

، وانتهى الأمر أمام ر ورحب بهم، وسهل الطريق لدخول الانجليز مصوالخلاص من العرابيين
  .الخيانة بهزيمة عرابي وفراره هو وجماعته من الضباط، ثم نفي زعماء الحركة إلى سرنديب 

ؤيدي الثورة ، يحرض الشعب، وندد وفي هذه الفترة نهض إلى جانب البارودي عبد االله النديم أحد م
بخيانة الخديو توفيق، وقد وظف مجلة الطائف لخدمة الثورة وتحريض الشعب وإلهابهم للدفاع عن 

، وتجلت روحه الوطنية الخالصة في ندائه نجليز في خطاباته ومقالاته وشعرهمصر في وجه الا
  :هم سان الحرب محمساً مستنهضاً لم على ل١٨٨٢لأبناء مصر في حرب 

ــــروا بنــــى مصــــرَ  ــــى العــــدا أدي   رحــــاي عل

  أمــــــــان بعــــــــدُ  البغــــــــيِ  فلــــــــيس لأهــــــــلِ    

    
ــــــم وطــــــنٌ  ــــــرفُ  لك ــــــرُ  الحســــــنَ  لا يع   هغي

  فــــــــإن لــــــــم تكونــــــــوا حافظيــــــــه يهــــــــان   

    
ـــــاسَ  ـــــارِ  أرى الن ـــــي انتظ ـــــراً ف ـــــالَ  ط   كمفع

  نشـــــــان الزمــــــانِ  فــــــأنتم علــــــى صـــــــدرِ    

    
  كموردوا عــــــــــــــــدواً يبتغــــــــــــــــي بقتــــــــــــــــالِ 

ـــــــــــا عســـــــــــجدٌ     ـــــــــــاراً ثراه   وجمـــــــــــان دي

    
  فـي الضـحى بالضـربِ  أروه الليـالي السـودَ 

ـــــــــــ    ـــــــــــد الحـــــــــــروبِ ليعرفَ ـــــــــــوان ه بع   ه

    
  هــــــــاتحمــــــــى ديارَ  الأســــــــدِ  أروه وقــــــــوفَ 

ـــــــــــــ    ـــــــــــــتحدثُ ـــــــــــــينُ ه عم ـــــــــــــان ا تب   عي

    
  زواالــــــــوغى وتعــــــــز  وداروه فــــــــي نــــــــارِ 

ـــــــه حســـــــنُ  بنصـــــــرٍ     ـــــــاتِ  ل   لســـــــان الثب

    
  مــــــــراهنُ  إذا مــــــــا قيــــــــل خصــــــــمٌ  فعــــــــارٌ 

  رهــــــــــان النســــــــــاءِ  ولــــــــــيس لمملــــــــــوكِ    

    
  نــــــــــــا أعــــــــــــزةً إذا قــــــــــــالوا قهرْ  وعــــــــــــارٌ 

ــــورى عِ     ــــزان  المــــديحِ  قــــدُ وهــــم فــــي ال   ي

    
ــــــــة ــــــــوا شــــــــر أم ــــــــوا رجــــــــالاً أهلك   فكون

  سياســـــــــــــتها دون الأنــــــــــــــام دهــــــــــــــان   

    
  همجـــــــــــــدِ  أولَ  وردوا لهـــــــــــــذا القطـــــــــــــرِ 

ــــــدِ     ــــــي ي ــــــانفف ــــــن ســــــاكنيه عن )١(كم م
  

    
لانجليز وقتال برشو البدو للانضمام لصفوف ا )٢(قد قام الخديو توفيق وسلطان باشاو    

المصرية الذين كانوا مع عرابي وجيشه في الميدان الشرقي، وامتدت الخيانة إلى بعض ضباط القادة 
زعيم حزب ( قد نعته بـو  أشار النديم إلى ذلك في مجلة الطائف وندد بسلطان باشاعرابي، و 
  : )المنافقين

  ه هـــــــيّ بـــــــن بـــــــىّ أصـــــــلُ  زعـــــــيمٌ 

  قــــد تنــــاهى فــــي الخساســــة وضــــيعٌ    

    
ــــــــمُ  لٌ جهــــــــو ــــــــارِ  مظل ــــــــدمٌ  الأفك   ف

  تربـــــى مـــــن صـــــباه فـــــي النجاســـــة   

    
  والـــــــدنيا جميعـــــــاً  أضـــــــاع الـــــــدينَ 

ــــــلٍ     ــــــدم بجه   اســــــتلم الرياســــــة اعن

    
ــــــــاع النــــــــاسَ    للأعــــــــدا بنقــــــــدٍ  وب

ـــي مصـــرَ  هـــبَ ذْ وأَ       الحماســـة مـــن بن

    
                                                 

 . ٢٣١ – ٢٣٠عبد االله النديم خطيب الوطنية   )١(
 .لم أعثر على ترجمته   )٢(
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ـــــارٍ    فمـــــن يرجـــــو صـــــلاحاً فـــــي دي

)١(فــي السياســة ينظــرُ  بهــا الخنزيــرُ    
  

    
السلاوي، مشجعاً الثورة العرابية  فسافر  يىخ يحسودان وهو الشيوقد وقف أحد شعراء ال

بلغت تسعة ي ة الثورة بشعره، فكتب بائيته التإلى القاهرة، واتصل بعرابي الذي طلب منه مناصر 
بلغت من أهميتها أن طبعت بماء الذهب، وبيعت كل نسخة في شوارع القاهرة بجنيه  ،وتسعين بيتاً 

  :، منها)٢(ذهباً 
ـــــدا بتشـــــتيتِ شـــــغل ال   الأحـــــزابِ  ع

  عرابـــــــــي نا بســـــــــيفِ ناصـــــــــرُ  وااللهُ    

    
ـــه مـــن الرجـــالِ  والقطـــرُ  ـــاءة في   كف

ـــــاتِ     ـــــو الألبـــــابِ  للحادث ـــــنهم أول   م

    
ــــةُ  ــــا الإســــلامِ  وحمي   تقضــــي بالوف

ـــــــاً     ـــــــل  حتم ـــــــى ك ـــــــرئٍ  عل   أوّابِ  ام

    
  همتحـــــث  العزيــــزِ  الـــــوطنِ  ومحبــــةُ 

  صــــــــــوابِ  باتبــــــــــاعِ  نَ أذ  والفــــــــــتحُ    

    
  همفـــي ســـعيِ  واســـرُ والمشـــركون خ

ــزِ هُ       صــوا علــى الأعقــابِ كَ وا وقــد نَ مُ

    
  إلـى الرضـا مصـرَ  هيا بنـا يـا أهـلَ 

  حســـابِ  فـــي العقبـــى بغيـــرِ  والفـــوزُ    

    
  هــــابهامِ  يالتــــ أنـــتم أولــــو الهمــــمِ 

    آبَ  كـــــم مــــــن عـــــدو  إيــــــابِ  شــــــر  

    
  هــــىالن  أربــــابُ  المجــــدِ  أنــــتم ولاةُ 

    ٣(مصــابِ  عنــد صــدمِ  يظهــرُ  والحــر(
  

    
وفي الحقيقة أنها تفضل "ل في شعر الثورة العرابية فقال وقد عدها عبده بدوي أفضل ما قي

  .)٤("ر بصفة خاصة حول الثورة العرابية، والذي دار المصري الذي قيل في هذه الفترةكثيراً من الشع
الذي  ، كان منهم عبد االله النديم مة  وصدر الأمر بحبس رجال الثورةولما انتهت الحرب بالهزي

رفض تسليم نفسه وهرب، ولم يستطع رجال البوليس معرفة طريقاً له، وقد صور في شعره المعاناة 
هو يهرب الجواسيس والبوليس والوشايات، و  التى كانت تلاحقه منوالمطاردات المستمرة  ،التى لقاها

  :في قصيدة مطلعها  ،أن نصره االله من مكان لمكان إلى
  والبلايـــــا مصـــــرَ  أأنســـــى يـــــومَ 

)٥(ني ولا ألقـــــــى معينـــــــاتطـــــــاردُ    
  

    
حكاية ، ومما قاله في ختامها )٦(وقد سبق ذكر بدايتها في موضع آخر من هذه الدراسة 

  :هروبه عندما وشى به أحد رجال البوليس 

                                                 
 . ٢٣٤ – ٢٣٣ السابق )١(
 . ٣١ الشعر في السودان )٢(
 . ٣٢ – ٣١السابق  )٣(
 . ٣٢السابق  )٤(
 . ٨٩٣/  ٢مجلة الأستاذ   )٥(
 .من هذه الدراسة   ٣٦٦ - ٣٦٥ ص: ينظر   )٦(

ـــا مخبـــرٌ    ســـوءٍ  عـــن قـــومِ  أتان

  نا للحاكمينـــــــــــــــافَ أرادوا وصْــــــــــــــ   

    
 أحبــابي جميعـــاً  وخــاف الضــر  

ــــــالوا بالوشــــــايةِ     ــــــد رُ  وق ــــــايْ مِ ق   ن
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اه عن تمسكه فنؤه فقد صدر الحكم عليهم بالنفي إلى سرنديت، وقد عبر في مأما البارودي وزملا
بالعزة والحرية ورفض الذل، وعرض بالذين ظلموه بجهلهم، واستهجن اعتبار مناداته بالعدل 
واستنهاض الهمم للحق، والأمر بالمعروف، وإنكار المنكر، ودعوته للشورى عصيان، فاالله قد دعا 

 ،)٢(لذين تخاذلوا في الثورة العرابيةقين والخائنين، ونقض الوثائق، ورجال الجد الذلك، وعرض بالمناف
  :يقول

ـــــرْ  ـــــي ث ـــــاسٌ إنن ـــــول أن ـــــاً يق   تُ خالع

  قـــينْ مـــن خلائِ وتلـــك هنـــاتٌ لـــم تكُـــ   

    
ـــــــاً  ـــــــدلِ طالب ـــــــتُ بالع ـــــــي نادي   ولكنن

  تُ أهــلَ الحقــائقِ رضــا االلهِ واستنهضْــ   

    
  تُ منكــــــراً تُ بمعــــــروفٍ وأنكــــــرْ أمــــــرْ 

  حكـــــمٌ فـــــي رقـــــابِ الخلائـــــقِ  وذلـــــك   

    
  فــــإن كــــان عصــــياناً قيــــامي فــــإنني

  بعصــــــــياني طاعــــــــةَ خــــــــالقي تُ أردْ    

    
 غضاضــةٌ  وهــل دعــوةُ الشــورى علــي  

  وفيهــا لمــن يبقــى الهــدى كــلُ فــارقِ؟   

    
  واجــــبٌ  بلــــى إنهــــا فــــرضٌ مــــن إلــــهٍ 

    علـــى كـــل  مـــن مســـوقٍ وســـائقِ  حـــر  

    
 مهـــــذباً  اوكيـــــف يكـــــونُ المـــــرءُ حـــــر  

)٣(فاســقِ؟ بــه كــل  يرضـى بمــا يــأتوي   
  

    
يعرض فيها برؤساء الجند الذين تخاذلوا في الثورة  طويلة ويشير البارودي في قصيدة

رة لنصيحته، ويبين حقيقة العرابية، إلى أحد أسباب الهزيمة، والذي يتمثل في عدم سماع ضباط الثو 
  :يقول في ذلك الأمر، 

  علـــــى أننـــــي لـــــم آلُ نصـــــحاً لمعشـــــرٍ 

ـــى غـــدرُ أبـــ      وا قـــولَ صـــادقِ هم أن يقبلُ

    
ــاسَ وْ رأَ    قهــراً فأســرعوا ا أن يسوســوا الن

ــائقِ تْ إلــى نقــضِ مــا شــادَ       ه أيــدي الوث

    
 ــــ فلمــــا اســــتمر ــــمُ قامَ   صــــابةٌ عِ  تْ الظل

  ظــل الخوافــقِ  مــن الجنــدِ تســعى تحــتَ    

    
                                                 

 . ٨٩٣ - ٨٩٢/  ٢ ستاذالأمجلة   )١(
 . ٢٦٢ – ٢٦١ ساء الجند الذين تخاذلوا ، وقصيدته التي يعرض فيها برؤ  ٢٦٨ - ٢٦٥ قصيدته وهو في سرنديب : ديوانه  يينظر ف )٢(
 . ٢٦٧ – ٢٦٦ السابق   )٣(

ــــــلْ  بــــــلا تــــــوانٍ  بالرحيــــــلِ  فعَج  

ـــــــرْ       صـــــــديقاً أو خـــــــدينا ولا تخب

    
ــــي نجــــلاً دهــــاهُ  فــــأدركْ  ــــا أب   ي

ـــدينا مـــن الأهـــوالِ     ـــوهي الب ـــا ي   م

    
  ولا الأعـادي المنونَ  تُ فما خفْ 

ــــ    ــــم خفْ   الشــــامتينا انشــــراحَ  تُ نع

    
  نى ثبـــاتٌ يصـــحبُ  الليـــلَ  تُ فســـرْ 

    ــــــــ لخــــــــل   نــــــــايْ عِ ه دُ نحــــــــو منزلِ

    
  كـــــان قــــــبلاً  رافقنـــــي خليــــــلٌ و 

  ا ظاهرينـــــــانـــــــيـــــــوافي حـــــــين كُ    

    
  خـــوفٍ  بغيـــرِ  نـــا القطـــارَ وأدركْ 

  نكرينــــــــــــامُ  ا بالثيــــــــــــابِ نــــــــــــوكُ    

    
  فضــلاً  الحفــظِ  ســترَ  وألقــى االلهُ 

ــــــم ترَ     ــــــونُ فل ــــــا عي   نايبلســــــالمُ  ن

    
 ــان الخــل ــدومي  وك   منتظــراً  ق

)١(نا ســــــــالميناتْ أوصــــــــلَ  بخيــــــــلٍ    
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  وا إلــــيهمالــــبلادِ فــــأقبلُ  هم أهــــلُ وشــــايعَ 

  راعاً بـــــــــــــــين آتٍ ولاحـــــــــــــــقِ سِـــــــــــــــ   

    
ـــو ير  ـــبلادِ لومـــون مـــن م ـــا ى ال ـــاذَ م   نف

ـــ      دٍ إلـــى النـــاسِ صـــادقِ عْـــلاهُ مـــن وَ أَ تَ

    
  فلمـــــــــا أبـــــــــى الحكـــــــــامُ إلا تماديـــــــــاً 

  لابُ الحـــــق دونَ التوافـــــقِ وحـــــال طِـــــ   

    
ـــاسٌ شـــروا خـــزيَ    بالهـــدى الضـــلالةِ  أن

ــــدينَ     ــــاعوا ال ــــاً وب ــــدانقِ  نفاق ــــنهم ب   م

    
  همفجــــــاؤوا إلــــــيهم ينصــــــرون ضــــــلالَ 

ـــــــالٍ غبخدعـــــــةِ مُ     ـــــــةِ ســـــــارقِ ت   وحيل

    
 وا فــــــي الــــــبلادِ وأيقنــــــوافلمــــــا اطمــــــأن  

ـــــ بعجـــــزِ       قِ المحـــــامي دونهـــــا والمواثِ

    
ــــومُ  ــــا ق ــــك ي ــــالوا تل ــــاموا وق ــــ أق   ناأرضُ

  ومــــــــا أحــــــــدٌ منــــــــا لهــــــــا بمفــــــــارقِ    

    
  يـــفَ بأسُـــهوعـــاثوا بهـــا ينفـــون مـــن خِ 

ـــت تلـــك إحـــدى البوائِـــ    ـــيهم وكان   قِ عل

    
ــــلِ  ــــاً وأصــــبحَ  وأصــــبح وادي الني   تْ نهب

ــــــــه القعْســــــــاءُ نُهْــــــــزَة مــــــــارقِ       إمارتُ

    
 ــــينُ  فهــــذا هــــو الحــــق   ســــلْ فــــلا تَ  المب

ــــــائقِ     ــــــإني عــــــالمٌ بالحق )١(ســــــوايَ ف
  

  
    

لظلم، وأن العدل أساس الملك، لذا ذموا البغي، وطالبوا ليمة لقد أدرك الشعراء العواقب الوخ
ا نصحوا الحكام بضرورة بالعدل والشورى، وحرضوا على الثورة ولم يكتفوا بإيقاظ الشعوب، وإنم

العدل والتقوى في حكم الرعية، وحذروا من الظلم، وشددوا في مدحهم للولاة والحكام على صفة 
  .العدل، وأشادوا بدحرهم للفتن وإنقاذهم للوطن 

  :عندما جاء الشام بقصد الإصلاح  فنقولا نقاش يقول في مدح مدحت باشا والي ولاية سوريا
  فيـــــــلُ أنــــــت ك والإصـــــــلاحِ  للعــــــدلِ 

  ك شــــــاهدٌ ودليــــــلُ علِــــــفِ  وعظــــــيمُ    

    
  نــــاتَ لْ كــــم عل  الإصــــلاحِ  يــــا لهجــــةَ 

ـــك الرجـــاءُ     ـــك وصـــولُ  وب ـــا إلي   وم

    
...  

ـــلُ  رُ طـــمـــولاي هـــذا الق ـــملطفَ  يؤم   ك

ـــ    ـــت الطبي ـــديارُ  يوذ بُ أن ـــلُ  ال   علي

    
  بحزمــــهِ  العزيــــزِ  الــــوطنِ  يــــا منقــــذَ 

)٢(يومــاً غــدا فيــه الجهــولُ يصــولُ    
  

    
لخليفة والحكام بنشر التمدن في البلاد، فيقول نقولا في مدحه للخليفة مشيداً وأشادوا بدور ا

  :بني وطنه نحو التمدن قائلاً  اً بدوره في نشر التمدن، ومستنهض
  فــي حمــى لبنــان إذ التمــدنَ  نشــرَ 

  بأمـــــــــانِ  أضـــــــــحى بـــــــــه متصـــــــــرفاً    

    
  ناشـــداً  يهتــفُ  الحـــالِ  فغــدا لســانُ 

ـــــــانِ     ـــــــي الأوط ـــــــا بن ـــــــا هي ـــــــا بن   هي

    
  نــــــاكل  بنــــــا نحــــــو التمــــــدنِ  هيــــــا

  قطــــــــــرٍ واحــــــــــدٍ لبنــــــــــانى بنــــــــــاءُ أ   

    
ــا الســعادةَ يمنحُ  شــئَ  لا ــلَ  ن   مــا مث

)٣(الســـلطانِ  نحظـــى بهـــا فـــي طاعـــةِ    
  

    
                                                 

 . ٢٦٧السابق  )١(
 . ٦٢ديوان نقولا نقاش  )٢(
 . ٨٥السابق  )٣(
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ولقد أدى الشعراء دورهم في الدعوة إلى الجهاد وبث الروح الوطنية في الشعوب العربية الإسلامية 
أوروبي على بلاد الإسلام والخلافة العثمانية،  واستنهاض الهمم للمقاومة، ورد أي عدوان صليبي

، ودعوا يكتفوا بذلك بل هجو أعداء الأمة ولخصوا مواقفهم من هذه الاعتداءات، وبينوا أسبابها، ولم
يدلل على الحس الوطني،  إلى طاعة الخليفة، وحذروا من عواقب التقاعس وترك الجهاد، بما

ن العربي، والأمة الإسلامية بوحدتها السياسية والجغرافية، والانتماء للوطن الكبير الذي يعرف بالوط
  .العثمانية، كفيل بأن يثبت ذلك  الولاء للخلافة نزعةفي هذه الدراسة عند الحديث عن  وما ورد

ن يفرقوا بين أقطار وأشادوا بانتصارات الولاة والشيوخ والأمراء في المعارك والحروب الداخلية دون أ
أسبابها و  لوقائع والحروب بأماكنها وسيرهات قصائدهم في ذلك تسجيلاً لهذة ا، فكانالوطن العربي

زاخراً  لدارسي الأدب والتاريخ  ونتائجها، وسجلاً حافلاً بأحداث سياسية داخلية هامة، شكلت معيناً 
، ومن أطرافها المتحاربة، ء من هذه المعاركعلى حد سواء، وقد عكست هذه الأشعار مواقف الشعرا

  .صورة صادقة للحياة السياسية في تلك الفترة  وكانت
 منذ العصر الجاهلي، وبرز بروزاً  ولم يكن ذلك بالظاهرة الجديدة، فقد مارس الشعر هذا الدور

واستمر هذا الدور  ،زاب السياسية، والثورات الداخليةواضحاً في العصر العباسي مع ظهو الأح
لا انقطاع حتى في العصرين المظلومين الوطني والسياسي في كل عصور الأدب العربي ب

  .المملوكي والعثماني 
فيسجل محمود صفوت الساعاتي شاعر بني عون جل معارك آل عون راسماً ساحات المعارك، 

بظلمهم اتهم، واستحقاق أعدائهم للهزيمة مشيداً بانتصار  وفتكهم بالأعداء،وبسالة جنودهم، 
وبطرس  خرس في رسم معارك أمراء الخليج،ر الأواعتدائهم، ولا يقل عنه في ذلك عبد الغفا

   .وغيره البستاني وناصيف اليازجي في تصوير انتصارات البشير الشهابي
حتى المعارك الداخلية التي نهض بها الولاة باسم الخليفة، في قمع الثورات والحركات والاعتداءات 

، وصاحبهم بشعره لحماسة الجند ن كان مغذياً الداخلية لم يتغيب الشعراء عن ميدانها، بل منهم م
البستاني شاعر الأمير ، كبطرس راء المقربين من الولاة والأمراءفي ميدان المعركة، من الشع

أمين الجندي شاعر إبراهيم بن محمد علي والي مصر الذي أيدهم في خروجهم على الشهابي، و 
، ونظم للجيش عثمانيين وهزيمتهموشمت بال نأهم ومدحهم لانتصاراتهم في عكا،الدولة العثمانية، وه

  .المصري نشيداً حماسياً يغنونه في ساحات المعارك 
وأشادوا بالانتصارات ونددوا بالخارجين، فقد وقف الشعراء يهنؤن محمد علي على قمعه للوهابين 
منهم ناصيف اليازجي، وكما ناصروا بشعرهم الثورة العرابية، وكان هناك من يراها مهلكة لمصر، 

وأديب اسحاق، واسكندر وا معارضين لها مهنئين توفيق على قمعه لهم، كعائشة التيمورية، ووقف
  . وغيرهم ابكاريوس



www.manaraa.com

٥١٥ 
  

وكان لهم دور في الدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والتعصب في الساحة الداخلية للبلاد،      
  . لتآخى والسلام والتسامحالوحدة واففى الصراعات والاقتتال الطائفي، قام الشعراء يدعون إلى 

والصراعات  لنصف الثاني من القرنفعندما ظهر الميل للغرب وجفوة الأوطان وهجرتها في ا
الطائفية التي بلغت حد الصراع الطائفي بين الشرق والغرب، نهض أسعد طراد يخاطب الأخوة 

  :قائلاً  في قصيدة طويلة الوطن الذين هاجروا إلى الغرب على لسان
ــــــإخوانَ  ــــــى ان ــــــى حت ــــــذا مت ــــــا ه   الجف

  

ــــــــداً  ــــــــذا عم ــــــــالهجرانِ  الجــــــــورُ  وه   ب
  

ــــوى طــــال ــــربين الن ــــى عــــن متغ   الحم
  

ــــــــــى ــــــــــذةَ  متُ نســــــــــيْ  حت ــــــــــانِ  ل   الأوط
  

  كمفـــــراقِ  يـــــوم عهـــــدِ  مـــــن كـــــمأم  هـــــا
  

ــــــــى ــــــــاءَ  تبك ــــــــانِ  العاشــــــــقِ  بك   الوله
  

ــــــوحُ  ــــــا وتن ــــــاح م ــــــامُ  ن   تأســــــفاً  الحم
  

ـــــوحَ  ـــــى الحمـــــامِ  ن ـــــانِ  قضـــــيبِ  عل   الب
  

ـــــا   مكهجـــــرانِ  ســـــوى مـــــنكم هاضـــــر  م
  

  الســــــــهرانِ  هــــــــاطرفِ  عــــــــن كموبعــــــــادِ 
  

ــــــــــانَ  متُ ونســــــــــيْ  ــــــــــديها ألب   وكــــــــــم ث
  

ـــــــــد ـــــــــبَ  كمتْ أرضـــــــــعَ  ق ـــــــــانِ  أطي   الألب
  

  ومـــــا أســـــفاً  نـــــاظرٍ  مـــــن ومـــــا تبكـــــى
  

ـــــــراتِ  ســـــــامعٍ  مـــــــن   الأحـــــــزانِ  ذي زف
  

  الحمــــى عــــن الغــــائبين البنــــينَ  تبكــــى
  
  
  

ــــلَ  ــــاني المســــتهامِ  المشــــوقِ  مث )١(الع
  

  
  
  

  :لسان الوطنومنها داعياً إلى المحبة والوفاق على 
  الــــــذي صــــــبراً فســــــوف يعــــــودني اليــــــومَ 

  

  البنـــــــــون بـــــــــه إلـــــــــى إيـــــــــواني تفـــــــــدُ 
  

 لْــــــــكم وُ شــــــــرقي ــــــــع الغربــــــــي   ـوالــــــــ دي م
  

 ملكــــــــــــــي  والســــــــــــــرياني والقبطــــــــــــــي  
  

ــــن المحــــيطِ  ــــى المحــــيطِ  وم ــــعُ  إل ــــا جمي   م
  

  الخلجـــــــانِ  مـــــــن متنـــــــوعِ  فـــــــي الأرضِ 
  

 ــــــــــ مــــــــــن يــــــــــومٍ  لا بــــــــــد كمبعضُــــــــــ لُ يقب  
  

  والرضــــــــــوانِ  بعضــــــــــاً بــــــــــه بــــــــــالرفقِ 
    

  عـــــــــــــاجلاً   نُمَكّـــــــــــــنُ نـــــــــــــا هـــــــــــــلا إخوانَ 
  

  بالإمكـــــــــانِ  كم فالحـــــــــب مـــــــــن وصـــــــــلِ 
  

ــــــــــــدُ  ن لا يمــــــــــــنعَ  ــــــــــــربَ  البع ــــــــــــاقلوبِ  ق   ن
  

 ـــــــــةَ  فالحـــــــــب ـــــــــيس محط ـــــــــانِ  ل   الركب
  

  هدارُ  الســـــــــــــــعادةِ  كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أخٍ دارُ 
  

ـــــــبُ  ـــــــي طهـــــــرانِ  والقل ـــــــد أخيـــــــه ف   عن
  

  نـــــــــــا طــــــــــــال الـــــــــــدجى فتيقظــــــــــــواإخوانَ 
  

ـــــــةِ  ـــــــن غفل ـــــــلِ  م   )٢(المتـــــــواني المتغاف
  

  :ا يقول داعياً إلى الوحدة ونبذ الخلافوفيه 

ـــــــــوتعل  نـــــــــاوفاقِ  اغتـــــــــرابُ  طـــــــــال   تْ قَ
  

ـــــــــــــالُ    العقبـــــــــــــانِ  بمخالـــــــــــــبِ  كمأذي
  

  بـــــه زمـــــنٍ  فـــــي الخلـــــفُ  علينـــــا عـــــارٌ 
  

ـــــورِ  شـــــموسُ  تْ ســـــطعَ  ـــــانِ  الن   للأذه
  

ــــ دســــائسٌ  الخلائــــفِ  أصــــلُ    بهــــا تْ ألقَ
  

  الإيمـــــــــانِ  قـــــــــوةِ  عـــــــــن لا العـــــــــذالُ 
  

                                                 
 .٣٨المشهور المرحوم أسعد طراد   نبذة من ديوان الشاعر )١(
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  رواوصـــــي  الخِصَـــــامِ  حـــــربَ  بنـــــا ألقـــــوا
  

  كالميــــــــــــــدانِ  االلهِ  كتــــــــــــــابَ  أبــــــــــــــداً 
  

ــــى ــــدى وعل ــــدَ  الم   تعصــــباً  الخــــلافُ  ول
  

  الولــــــدانِ  أخبــــــثِ  مــــــن أتــــــى أبــــــداً 
  

ـــــــداً  ـــــــد ول ـــــــةَ  اتخـــــــذ ق ـــــــةً  النميم   مهن
  

ــــــــ   والشــــــــريانِ  القلــــــــبِ  فــــــــي هر ومق
  

ــــــى ــــــي الإخــــــوانُ  غــــــدى حت ــــــ ف   هأيامِ
  

ـــــــــس قيســـــــــيّ  ـــــــــةً  ق   ويمـــــــــاني ديان
  

  جــــــــاهلاً  يهــــــــزأُ  أخيــــــــه بقــــــــولِ  كــــــــلٌ 
  
  
  
  
  
  
  

ـــةحك(  مثـــلَ  فحـــواه   )١( )الطرشـــان اي
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 .الاتجاه القومي : ثالثاً 
  

القومية هي حب الأمة والشعور بارتباط باطني نحوها، وارتباط الفرد بجماعة من البشر 
  .تعرف بالأمة 

التمسك بالموضوعات التي تهم جل أبناء الأمة الواحدة، والتحمس لها من حيث "وفي الأدب هى 
نحو الدفاع عن القضايا الوطنية، وإبراز ما يحث القراء على التمسك بقيمهم في مواجهة  الاتجاه
  )١("حقيقي أو متصور خطر

والقومية العربية بمفهوم حب الأمة والارتباط بها، والاعتزاز بالعروبة والدفاع عنها ليست بدعاً 
قومية المتمثلة بالكيان ، فقد تجسدت الروح اللحديث، فهى خلق متأصل  منذ القدمفي العصر ا

القبلى في المفاخر القبلية والمآثر، والاعتزاز بالأنساب العربية، التى تذوب فيها النزعة الفردية في 
  .الكيان الاجتماعي 

، وظهرت روح قومية إسلامية، تمثلت في حد العرب وذابت العصبيات القبليةولما جاء الإسلام و 
  .)٢(يينبمة ضد أى هجمة عدائية من الأعاجم والشعو نهوض العرب والمسلمين للدفاع عن الأ

وكان الانتماء الإسلامي هو السائد بين شعوب الدولة الإسلامية مع الاعتزاز بالعروبة بعيداً عن 
العصبية التي تفرق بين أبناء الأمة، وقد ظلت الوحدة السياسية والاجتماعية هي السائدة والتى 

الإقليمية حتى القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر  تجمع بين أبناء الأمة بعيداً عن
الميلادي، إذ عاش العرب والمسلمون في ظل الحكم العثماني في وحدة سياسية واجتماعية لا فرق 

، دون تعارض مع الاعتزاز ي وأحمر وأسود وعرق ومذهب أو جنسبينها وبين عربي وعجم
اء في مؤلفاتهم وأشعارهم دون أن يفرقوا بين الأقطار بالعروبة التى عبر عنها الكتاب والشعر 

  . )٣(العربية
وقد كان للأحداث الجسيمة في القرن التاسع عشر، وفي مقدمتها الاستعمار الغربي للوطن 
العربي، ونجاحه في إثارة النعرات الطائفية والعرقية في النصف الثاني منه، أثره القوي في اعتزاز 

هم وتمسكهم بقوميتهم العربية الإسلامية، خاصة بعد وفود الثقافة الغربية التي العرب بتاريخهم وثقافت
ظهور الدعوة أخذت تجتاح عقول بعض أبناء الجيل، والمناداة بالتحرر من حكم العثمانيين مع 

ربية في ، وإلى القومية العةالدعوة إلى القومية الطورانية في الأراضي التركي"القومية التى تعنى 
تصر على إذ لم تقون في تاريخهم المجيد، ملفه المس، مما لم يأل)٤("ق التى تنطق الضادالمناط

                                                 
 . ٣٠٠ لحات العربية في اللغة والأدب معجم المصط  )١(
 . ١٣ – ١١م، ص  ١٩٨٣، )؟ ( ، )٢(نظرات في الأدب العربي الحديث ، ط : أحمد الخوص : ينظر  )٢(
 . ٨٨ – ٧٧، ٤٧ – ٤٤، ١٨ العصر العثماني –العربي  تاريخ الأدب: ينظر  )٣(
 . ٣٥/ ١شعر الثورات الداخلية في العهد العثماني   )٤(
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مع  ضالعرق والأجناس الأمر الذي يتناق، بل تجاوزت ذلك إلى التفرقة بين بالعرب الاعتزاز والفخر
  .الوحدة السياسية والاجتماعية لبلاد الإسلام 

وف المثقفين في بلاده، وساندتهم المدارس فقد عمل الغرب على ترسيخ فكرة القومية في صف
الإرسالية في الوطن العربي خاصة في بلاد الشام بنشاطاتها، ومن آمن بهذه الفكرة من خلال 

، وكان عبد الرحمن الكواكبى )١(انية واتهمتها بالظلم والاستبدادالجمعيات التى نددت بالحكومة العثم
راء في تلك الفترة، ودعوا إليها وإلى التخلص من من أكبر دعاتها، كما آمن بها عدد من الشع

  : الأتراك في شعرهم، فأصبحنا بين فريقين من الشعراء 
فريق يعتز بعروبته ويفخر بها وبأمجادها ،ويغار على وطنه الكبير العربي المسلم، ويحرض  - 

العرب جميعاً على الدفاع عنه في ظل حرصه على الوحدة السياسية للأمة، والنظر إلى 
 .زراء بالعنصر الغربي لعثماني على أنه رمز بقائها، والإالخليفة ا

وفريق نهض بالمفهوم الغربي للقومية الحديثة القائمة على تمييز الجنس العربي على غيره،  - 
والمطالبة بانفصال العرب عن العثمانيين والتحرر من حكمهم، والدعوة إلى الثورة عليهم 

شعراء مسلمين من أصل تركي للدفاع عن الجنس التركي وهجائم، والذي ترتب عليه نهوض 
 .مع ظهور القومية التركية 

  :الشعراء متمثلة في  دالقومية عن فظهرت الروح    
الغيرة على الأمة الإسلامية، والالتفاف حول الخليفة في مجاهدة أعداء الأمة وتحريضهم  -١

ي أى قطر من أقطار العرب دون على الجهاد ونصرة الخليفة، والإشادة بانتصارات الولاة ف
 ) .القومية الكبرى ( تمييز

 .الاعتزاز والفخر بالعرب وتاريخهم وحضارتهم والحط من العنصر الغربي  -٢
 .التغني بالأوطان العربية ومدحها والحنين إليها  -٣
مشاركة الأقطار العربية أفراحها وأتراحها، بمساندة الأخوة العرب في ثوراتهم وحزنهم على ما  -٤

 .اب البلاد العربية أص
 .فرنج، والدفاع عن العنصر العربيالرد على من يسبون العرب ويقلون من حضارتهم من الإ -٥
العثمانيين والتحرر من  بعض الولاة سادالدعوة إلى الوحدة ونبذ التعصب والثورة على ظلم وف -٦

 .حكمهم
 .الدفاع عن الجنس التركي وهجاء العرب، والدعوة إلى الوحدة والأخوة  -٧

  كارثة تلم بقطر يوتاريخاً ومصيراً، وأدركوا أن أ فقد أحس الشعراء بوحدة الأمة لغةً وديناً           
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عربي هى كارثة للأمة جمعاء، يجب أن يواجهها كل العرب وليس فقط القطر الواحد، وشعروا 
تداء على اعتداء على بقعة مسلمة أياً كانت هو اع يالسياسية لبلاد المسلمين، وأن أ بالوحدة

  .ينهضوا للدفاع عنها وصد الاعتداءارهم أن قطعلى كل أبناء العرب مهما بعدت أالإسلام، يتوجب 
بلد مسلم حتى ولو كان في أوروبا هو  يذى دفع جل العرب أن ينظروا إلى أهذا الشعور هو ال

ن وعزتهم،  لذا نهضوا امتداد لبلادهم، وأن يعتبروا الخليفة العثماني في الآستانة رمزاً لوحدة المسلمي
قطر تحت ولاية الحكم  يوأاعتداء على بلاد الإسلام،  يا يملكون من مال ونفس للذود عن أبكل م

، من ولاياته في أيدى أعداء الأمة ولاية ينصر الخليفة هو نصر لهم، وسقوط أالعثماني، وعدوا 
  .نكسة لهم 

ن ين بأعداء الأمة هاجيو ندديالعربية، و  وتاريخهم ونخوتهم العرب ن بأمجادو ذكر ي، نهض الشعراءو 
  . ، وقد ظهر في دفاعهم عن العرب ووتاريخهم، والحط من عدوهم، روح القومية لهم

ن صاحب م، وخُشي من هزيمة الدولة العثمانية فيها، وكا١٨٧٧فعندما ارتبكت السياسة قبل حرب 
يداً بانتصاراته، ألا يخشى ، نهض نقولا النقاش يخاطبه ويحمسه مشالصدارة العظمى أدهم باشا

  :قائلاً  بأس العدو، ويذكره بأنهم أسود الحرب
  ناعـــدو  لا تخشـــى يـــا مـــولاي بـــأسَ 

ــــا أســــودُ       وهــــو العــــيلمُ  بِ الحــــرْ  إن

    
ــــــــــامليكِ  إن جــــــــــيشَ  أكبــــــــــرُ  االلهُ    ن

)١(فهــو مــوجٌ يلطــمُ  البســيطةَ  مــلأَ    
  

    
وهزيمتهم لهم في الحروب  العرب والمسلمين يماً البغي، ومذكراً الأعداء بماضوقال ذا

  : ، ومحمساً على القتالالسابقة
ـــــن مخبـــــرُ    البـــــاغي علينـــــا ألا م

  علــــــى الحســـــــودِ  دارٌ  بــــــأن البغــــــيَ    

    
  ه وخـــــــــــيمٌ مرتعُـــــــــــ وإن البغـــــــــــيَ 

ـــــــــــرِ  وآخـــــــــــرُ     ـــــــــــارُ أم ـــــــــــودِ  ه ن   الوق

    
  بغيـــــاً  الـــــود  حفـــــظِ  مجـــــدَ  أتخلـــــعُ 

  العهــــــــودِ  غــــــــدارِ  عــــــــارَ  وتلــــــــبسُ    

    
  ه يـــــداك جهـــــلاً تْـــــممـــــا جنَ  قْ فـــــذُ 

  الحديــــدِ  نــــبِ مــــن عِ  المــــوتِ  عصــــيرَ    

    
ـــادي ـــدري مـــن تع ـــداً ســـوف ت   روي

  جنـــــودٌ فـــــي جنـــــودِ  تْ متـــــى اشـــــتبكَ    

    
 بـــــرقٌ مـــــن حديـــــدٍ  وفـــــوق البـــــر  

  وفــــــي بحــــــرٍ قصــــــيفٍ مــــــن رعــــــودِ    

    
ــــــ ــــــ الضــــــد  بــــــلادُ  تْ أمــــــا عرفَ اأن  

  أنــــــــــــــاسٌ لا نبــــــــــــــالى بالوعيــــــــــــــدِ    

    
ـــــ ـــــا علمَ ـــــلَ  تْ أم ـــــأن الطف ـــــ ب امن  

  الجنــــــــــودِ  مقـــــــــدامِ  مقـــــــــامَ  يقـــــــــومُ    

    
ـــ   لمـــا بماضـــي الحـــربِ  تْ أمـــا فطنَ

ـــــــــلَ دْ ردَ     ـــــــــالبنودِ  تعثـــــــــرُ  نـــــــــا الخي   ب

    
ــــــــا جيشَــــــــتركْ  ــــــــيلاً ن   هم هــــــــذا قت

ـــــــودِ     ـــــــي القي ـــــــك ف ـــــــى وذل )٢(وذا ول
  

  
    

                                                 
 . ٧٦ ديوان نقولا نقاش   )١(
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لى مواجهة العدو المتربص التى يحث فيها أهل الوطن ع" الحربية "ولفرنسيس مراش نشيد 
 يعلى لسان أحد فصحاء البلد الذ" غابة الحق"ا في قصته ع عنه، جعله، ويستثيرهم للدفابالبلاد

 نهض يحمس شعبه للنهوض والدفاع عن الوطن بعد هجوم الأعداء من الخارج عليه بعد خطبة
عداء الأ. نا قد أحدقوا بنا فدونكم والطرادهو ذا الغربا قد أحدقوا ب" :للأمير قال فيها مخاطباً شعبه 

زال هيا فواعجباً لكلب يقتحم الغاب هيا إلى الن. نتم الأسود وهم الكلابأ. قد هاجمونا فعليكم بالجلاد
  .)١("لمسنون وانظروا أى منقلب ينقلبونأنزلوا بهم الحسام ا. إلى القتال

  :وتقول القصيدة 
ــــوطن يــــا أهــــلَ  فيقــــوا مــــن الغفــــلاتِ    ال

ــــــدو     ــــــعُ  ذَ إن الع ــــــا نق ــــــا وه ــــــتنْ  دن   الف

    
  حتــــــــى مَ أنــــــــتم يــــــــا بــــــــزاةُ روابــــــــضٌ 

  علــــى الــــدُمنْ  فقــــد حــــام الغـــرابُ هبـــوا    

    
 ـــــــدو ـــــــارُ  هجـــــــم الع ـــــــتم وهـــــــا الغب   وأن

  ستنســــجون لــــه كفــــنْ  مــــن ذا الغبــــارِ    

    
ـــــانُ  ـــــي ســـــعةِ  لا تحجـــــلُ الغرب ـــــلا ف   الف

  مــــن الــــوكنْ  يومــــاً إذا نهــــض العقــــابُ    

    
ــــــوطنُ  ــــــاداكم ال ــــــد ضــــــم  ن ــــــذى ق   كمال

  المــــــننْ  ه وســـــقاكم لـــــبنَ فـــــي حضـــــنِ    

    
 ــــــــداء كــــــــر ــــــــروا الأع   يــــــــا الأســــــــدِ  ك

  الخـــــونْ  أسُـــــدَ الوفـــــاءِ فهـــــم ثعالبـــــةُ    

    
ــم يرجــوا الحمــى فاصــغوا لصــوتِ    أبٍ لك

  مــــــنكم فهيــــــا طــــــاردوا عنــــــه المحــــــنْ    

    
  كــــــممنــــــه لأجلِ  أو مــــــا تــــــرون الــــــدمعَ 

ــــعَ     ــــوا نشــــفوا دم ــــي فقوم ــــوطنْ  يهم   ال

    
ــــزؤمُ  المــــوتُ  نُ حسُــــلا يَ    لــــدى امــــرئٍ  ال

  كم حســـــنْ مـــــوتُ  لكـــــن فـــــدى الأوطـــــانِ    

    
ـــــــــدَ  ـــــــــدوا عِ ـــــــــددوا دَ الســـــــــلاحِ فتقل   وب

ــزمنْ  جــيشَ     )٢(العــدى وخــذوا أمــامكم ال
  

    
لقد شعر الشعراء بوحدة الوطن العربي الإسلامي، فتغنوا ببلاد العرب وأقطارها ومدحوها 

  :ح مصر والمصريين في قصيدة مطلعهاومدحوا حكامها وأشادوا بانتصاراتهم، فهذا نجيب حداد يمد
ــــــــا أرضَ    وســــــــلام تحيــــــــةً  مصــــــــرَ  ي

  ركـــــامُ  الغمـــــامِ  اك مـــــن صـــــوبِ وســـــق   

    
ــــةٌ  ــــذي عــــن المطــــرِ  بــــل أنــــت غاني   ال

ـــــلَ     ـــــإن الني ـــــامُ  يهمـــــي ف ـــــك غم )٣(في
  

    
  :مصر مشيداً بتاريخها وحضارتها  وفيها يقول في مدح

  ولــــم يــــزلْ  الزمــــانُ  مَ رِ بــــه هَــــ مجــــدٌ 

ـــــد شـــــهرَ     ـــــرامُ  تْ غضـــــاً وق ـــــه الأه   ب

    
ـــا صـــدرَ  ـــان زان   فأشـــبها مصـــرَ  هرم

  وتمـــــــــامُ نهـــــــــدين زانهمـــــــــا ســـــــــناً    

    
ـــدهرُ    منهمـــا يرضـــعُ  نهـــدان كـــان ال

ــــــانَ       غــــــلامُ  مصــــــرَ  لمجــــــدِ  إن الزم

    
ـــــةِ  أرضُ  ـــــا الفراعن ـــــوا له ـــــذين بن   ال

ـــــدهرِ     ـــــغُ  فـــــي ال   الأوهـــــامُ  مـــــا لا تبل
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  مخلـــــدٌ  فـــــي الســـــطورِ  عـــــز  بنيـــــانُ 

  يقـــــامُ  فـــــي الصـــــخورِ  مجـــــدٍ  وبنـــــاءُ    

    
ــــــ ــــــ عَ دْ لا بِ ــــــدمــــــآثرُ  تْ إن بقيَ   هم فق

ــــــــ      رمــــــــامُ  ن هم وهــــــــجســــــــومُ  تْ بقيَ

    
ـــ ـــدهرَ  تْ جثَ ـــأن ال ـــ ك   هاهـــاب مساسَ

  ذمــــــــامُ  أو كــــــــان معهــــــــا للزمــــــــانِ    

    
  وحبــــــذا مصـــــرَ  يـــــا حبـــــذا أرجـــــاءُ 

ـــــــــعٌ  للزهـــــــــوِ       وحســـــــــامُ  فيهـــــــــا مرت

    
  هتاجِـــــ وهـــــي معقـــــدُ  هـــــامَ  الشـــــرقُ 

ــــه الهــــامُ  جســــمٌ  والشــــرقُ       وهــــي من

    
ــــــ وجــــــهٌ  الشــــــرقُ  ــــــي بجمالِ   هيزده

ـــــــبِ     ـــــــرُ  راً ومصـــــــرُ شْ )١(ه البســـــــامُ ثغ
  

    
ولا يخفى علينا ما لتلويح الشاعر بفرعونية أرض مصر من دور في لفت انتباه المصريين للنزعة     

الفرعونية التى أذابها الإسلام، وهذا من الجديد الذي نجده عند نجيب حداد، الذي درج على طرق 
ستوحاة من المعاني الجديدة العصرية بأسلوب سهل، ومعانٍ واضحة قريبة من الأذهان، والصور الم

 بيئته مما لم يؤلف في أشعار القدماء، مع التزامه من القديم بفصاحة اللفظ و بالخيال الجزئي
  .ووحدة الوزن والقافية 

  :ومما قاله فيها في مدح أهلها 
  وإنمــــــا متواضــــــعون علــــــى الجــــــلالِ 

ـــــد التواضـــــعِ       الأعظـــــامُ  عـــــرفُ يُ  عن

    
  قــــد ألفــــوا النــــدى خلقــــاً فمــــا كرمــــاءُ 

  النــــــدى لــــــوامُ  رِ لهــــــم علــــــى غيــــــ   

    
  همعــــــن نــــــزلائِ  يتحملــــــون الضــــــيمَ 

  لــــــيس يضــــــامُ  هم والجــــــارُ وجــــــوارِ    

    
  إنهــــــا الأكــــــارمِ  مــــــن العــــــربِ  شــــــيمٌ 

  والأعمـــــــــامُ  الأخـــــــــوالُ  مـــــــــا أورثَ    

    
ـــــــا إرثٌ  ـــــــه ولطالم ـــــــد احتفظـــــــوا ب   ق

)٢(هــــــا الأقــــــوامُ ميراثَ  تْ عَ قــــــد ضــــــيّ    
  

    
معظم شعراء الشام، إذ كانت لهم ولم يكن نجيب وحده الذي تغنى بمصر، فقد تغنى بها 

ملجأ يفرون إليه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، بعد أن قيد الخليفة عبد الحميد الثاني 
حرية الصحافة للحد من الفتن بعد أن استغلت في تأليب الشعوب على الخلافة العثمانية، وإثارة 

ت الدولة العثمانية كدولة وكحاضرة ثقافية الفتن، وبحكم أن مصر كان لها وضعها الخاص بين ولايا
بعد انهيار الحاضرة الثقافية الأولى في بغداد، فتحت أبوابها لكل المثقفين الذين طرقوها، وحنت 
عليهم، وأعطتهم الحرية الكاملة للتعبير، وسمحت لأصحاب المجلات والصحف بإنشاء مطابع 

لغرب في تدمير الخلافة، فقد كان الانجليز هم خاصة بها ونشرها، ولعل ذلك كان استكمالاً لخطة ا
الحاكمون الفعليون في مصر، لذا غذوا كل حركة وكل لسان مناهض للخلافة، وكل صحيفة 
مضادة لها ومن شأنها إثارة الفتن والقلاقل ضدها، لإظهار الدولة العثمانية بمظهر الظالم 

لتي تعطي الحريات لهؤلاء المثقفين المضطهد الخانق للحريات، وليس أدل على ذلك من أن مصر ا
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وكان معظمهم من الناقمين، كانت بالأمس هي التي تغلق المجلات وتمنع الصحف التي تساند 
عرابي وتؤيده خلال الثورة العرابية احتذاءً بما فعله الخليفة عبد الحميد الثاني، وتلاحق كل من 

  .بير أمام الانجليز شارك في الحركة العرابية بعد هزيمة عرابي في التل الك
وقد ظهرت الروح القومية باعتزاز الشعراء بتاريخ العرب وحضارتهم وأمجادهم، ودافعوا عن 
 العنصر العربي وافتخروا بنسبهم إليه، فعندما استهان الإفرنج بالعنصر العربي وقف فرنسيس مراش

، وحاججهم بالأدلة والبراهين يدافع عن العنصر العربي مفتخراً بانتسابه إليه في قصيدة طويلة النفس
المؤكدة دور العرب في الحضارات، والمعارف والعلوم منوهاً إلى أن هؤلاء الإفرنج الذين يحقرون 

  : منها قولهرب ونسبوه إليهم، العرب ليسوا سوى قراصنة ولصوص سطوا على تراث الع
ـــا إفـــرنجُ  ـــى م تـــزورن ي   بـــالعرب حت

ــــرَ     ــــلا خي ــــأبِ  مهــــلاً ف ــــد زرى ب ــــابنٍ ق   ب

    
  لا نسـبٌ  ما فضـلُ قـومٍ مـن الأوبـاشِ 

ـــومِ     ـــى ق   ذي النســـبِ  اســـماعيلَ  لهـــم عل

    
ــ إن كــان بــالعلمِ  ــتُ جئْ   نْ م تفخــرون فمِ

ــــــــالمِ     ــــــــربِ  مع ــــــــل  الع ــــــــمِ  ك   والأدبِ  العل

    
  ومـــا عـــنهم والحســـابُ  م الطـــب تُ أخـــذْ 

ــــــوه والشــــــعرَ     ــــــى كــــــل  يتل   منتخــــــبِ  حت

    
  تْ خــــذَ قــــد أُ  البنيــــانِ  وعــــنهم صــــنعةُ 

ـــــــبِ  والتحصـــــــيلِ  الزراعـــــــةِ مـــــــع       والجل

    
ـــــ ـــــومَ تُ تـــــذكروا مـــــا غنمْ ـــــدوتِ  م ي   كمن

  

  بـتــكـمُ الــكـلــن تــسِ مــدلــأن ي أرضِ ـف
  
  

  
    

  فـي سـطوٍ  لا تفخروا يا بنـي الإفـرنجِ 

  والحســبِ  الأصــلِ  أهــلِ  علــى بنــي العــربِ    

    
ــــنْ  م الأوجَ تُ صــــعدْ  ــــوق ســــل  لك   هممِ ف

    فكر ــــــــــوا ســــــــــل ــــــــــد للشــــــــــهبِ م   ماً تمت

    
ـــ ـــرِ ر وطهِ ـــد ذك ـــربِ  وا عن   كمألســـنَ  الع

  الحقــــبِ  كم مــــن ســــالفِ ســــاداتُ  فــــالعربُ    

    
  واسـتعلى وزاد غنـىً  مهما سما العبدُ 

)١(ه إلا مــــــن الجنــــــبِ مــــــا جــــــاء ســــــيدُ    
  

    
  :من ذلك قولهج وأخلاقهم وسوء طباعهم يعدد مآثر العرب وجميل خصالهم، معرضاً بالفرنو  

ــــن  تْ عــــز  ذي فطــــرةُ العــــربِ    كمفطــــرتُ أي

ــــــا وااللهِ     ــــــفَ بينهم ــــــم يل   مــــــن نســــــبِ  ل

    
  مــــــن جــــــودٍ ومــــــن كــــــرمٍ  أنشــــــأهم االلهُ 

  ومــــن ذكــــاءٍ ومــــن صــــفوٍ ومــــن طــــربِ    

    
  ومــــــن أبــــــى إلا الثبــــــاتَ  ومــــــن ذمــــــامٍ 

ـــــــبِ مـــــــرؤةٍ دأبُ       هـــــــا تبـــــــدو لـــــــذي الطل

    
ــــــذين ل ــــــم ال ــــــاريخِ له ــــــديمِ  ت ــــــوا الق   حم

ــــــــاغتلْ     ــــــــةَ تُ موه وشــــــــنْ تُ ف   العــــــــربِ  م ذم

    
  ولا يُعــــزى لهــــم وكــــذاالوفــــا والــــ حســــنُ 

....   
...  

  ربِ ــتـــقـــمـــل انٍ ـــســـوفٍ وإحــيـرى ض ـــِق

  
  
  
  
  
  
  

  
    

ــــــــل هــــــــذى خلائقُ  ــــــــم والك   شــــــــاهدها ه

  اللجــــــــبِ  كــــــــم يــــــــا أمــــــــةَ فمــــــــا خلائقُ    

    
ــــــــربِ  ــــــــا للع ــــــــأدبوا كلم ــــــــم عــــــــن  ت   لك

  الحطــــــــبِ  تــــــــذكرٌ يــــــــا بنــــــــي حمالــــــــةِ    

    
                                                 

 . ٤٤مرآة الحسناء    )١(
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٥٢٣ 
  

ــــربُ  ــــد فتحــــوا الع ــــدنيا وق ــــوا ال ــــد ملك   ق

    ــــاطقِ ال كــــل ــــبِ  من ــــى قطُ   مــــن قطــــبٍ إل

    
  وقـــــد تعـــــالوا وســـــادوا وارتقـــــوا وســـــطوا

  هم يعــــدو علــــى الســــحبِ وأرســــلوا فخــــرَ    

    
  شــــــــــاهدةً  هم بـــــــــالفوزِ وهـــــــــاك آثـــــــــارُ 

ـــــــم تغـــــــبِ     ـــــــنكم وإذا غـــــــابوا فل   مـــــــا بي

    
  هانحســـــــبُ  كم بـــــــالأرضِ فمـــــــا فضـــــــائلُ 

  فــي الحــربِ  الحــروبِ ودفــعِ النــاسِ  غيــرَ    

    
ــــــــارك االلهُ إن الشــــــــرقَ  ــــــــم  تب ــــــــى ه   إل

ــــذنبِ     ــــربُ لل ــــدارِ وهــــم الغ )١(رأســــي الم
  

    
فالتـــذكير بالماضـــى المجيـــد للعـــرب، ومافيـــه مـــن مفـــاخر وأمجـــاد خلـــدتهم علـــى مـــر التـــاريخ، 

  .والتنديد بالأمم المعادية، هو أول بذور لظهور القومية 

  :بتغير أحواله رغم سبق الغرب له وقد قال مخاطباً الشرق متألماً لحاله، مستبشراً 
  أبــا الهــدى تــرى أيــن هــداك يــا شــرقُ 

  بهـــاكَ  ى كـــل حـــمك وانياضـــقـــد غـــاب    

    
ــــ ــــرد روي ىذي ظمــــكــــل ل تَ قــــد كنْ   ب

  ظمــــاكَ  شــــاكياً حــــر  تَ دْ ك عُــــمــــا بالُــــ   

    
ــــــالأمسِ  ــــــل  ب ــــــ لك ــــــداً  تَ ســــــاقطٍ كنْ   ي

  ســـاقطاً تحـــت ضـــناكَ  تَ غـــدوْ  واليـــومَ    

    
ـــالأمسِ  ـــل  ب ـــ لك ـــوي  تَ ذي ضـــنى كنْ   ق

  قــــــواكَ  فاقــــــداً كــــــل  تَ غــــــدوْ  واليــــــومَ    

    
  حمـــــى تَ كنْـــــ رٍ شـــــمع لكـــــل  بـــــالأمسِ 

  ما ضاع حماك بل قضـى خـان حمـاكَ    

    
ـــــمٌ  يـــــا شـــــرقُ  ـــــك مـــــدت ظل ـــــو علي   ل

  ســـماكَ  النـــورُ  فســـوف يغمـــرُ  غَ لا تطـــ   

    
ــــــ الغــــــربُ    ك ذاضــــــوئِ  نْ إذا زهــــــى فعِ

ــداً رجــعُ  الصــبرَ  فالصــبرَ     )٢(ضــياكَ  فغ
  

  
    

ة واضحة لتأكيد انتمائه للشرق وحسرته عليه وعلى والشاعر يعتمد على التكرار بصور 
ماضيه المجيد، الذي لا يفارق مخيلته، هذه الحسرة التي تتعمق عند رؤيته لحاضره، وتقدم الغرب 

  .عليه، ولا يفارقه الأمل في استرجاع الشرق لبهائه بهمة أهله 
ضارته، وهو يتحسر وقد ظهر هذا الانتماء عند نجيب حداد رغم تأثره بالغرب وانبهاره بح

على أمجاد بلاد الشرق، وعلى ضياع أمجاده، وتقدم الغرب عليه، ومناداته لأبناء قومه العرب 
لاسترجاع هذا المجد، معبراً عن وحدة العرب في كل الأقطار العربية بروح وطنية قومية عربية 

  :أبناء الشرق مناهضة للغرب فيقول مخاطباً 
  ءُ أيـــن ذاك الضـــيا يـــا بنـــي الشـــرقِ 

  والآلاءُ  أيـــــــــــن تلـــــــــــك النفـــــــــــوسُ    

    
ـــــن ذاك المقـــــامُ    ـه الشمـــــتحســـــدُ  أي

ــــــــــلاءُ  بهــــــــــاءَ  سُ     ــــــــــن ذاك الع   وأي

    
  تْ د فـــــو  أيـــــن مـــــن طـــــالوا النجـــــومَ 

  شــــــــــرفاً أنهــــــــــا لهــــــــــم حصــــــــــباءُ    

    
ــــــقــــــد  أيــــــن أرضٌ  ـبالــــــ ها االلهُ خص  

ــا الأنبيــاءُ مــن قومِ  تْ وجــاءَ  وحــيِ       ه

    

                                                 
 . ٤٦ – ٤٤  السابق: جع القصيدة كاملة ار  )١(
 . ٣٣ – ٣٢مشهد الأحوال  )٢(
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٥٢٤ 
  

ــــــد عهــــــدْ  ــــــي الشــــــرقِ ق ــــــط نا ف   م

ـــعَ     ـــوارٍ  ل ـــ أن   ه عـــراه المســـاءُ فمـــا بالُ

    
 ـــى الكـــونِ  شـــئٍ  أي   حتـــى جـــرى عل

ــــــ      هــــــا الأشــــــياءُ عــــــن نظامِ  تْ انقلبَ

    
ـــــــــربَ فرأيْ  ـــــــــا غ ـــــــــبلادِ  ن ـــــــــراً  ال   مني

ـــــــــاءُ نا وشـــــــــرقُ وغـــــــــدوْ     )١( نا الظلم
  

    
  :ها، ومذكراً بوحدة الأمة العربيةومنها قائلاً مذكراً بأمجاد العرب، مستنهضاً الهمم لاسترجاع

  ـنــــــا لا نســـــــقومَ كــــــم ننــــــادي يــــــا 

  الصــــدى وكــــم ذا النــــداءُ  غيــــرَ  مــــعُ    

    
  ملكـــوا المـــد يالأولـــ نا القـــومَ أو لسْـــ

ـــــــــــــ نَ     ـــــــــــــراءُ  تْ وأدنَ ـــــــــــــديهم الغب   ل

    
ـــارفَ  ـــي ســـطروا المع   ـواستجـــ والأول

ـــــاءُ     ـــــزال الخف ـــــورى ف ـــــا ال ـــــوا خفاي   ل

    
  تْ إذا ثـــارَ  لـــى يصـــعبُ العُ  لـــيس نيـــلُ 

  قســــــــــــــــــعاءُ  إليــــــــــــــــــه حميــــــــــــــــــةٌ    

    
  الآ نصـــــــرَ  نْ نحـــــــن أبناؤهـــــــا ومَـــــــ

ــــــــاءَ     ــــــــاءُ بفضــــــــلِ  نصــــــــرُ تُ  ب   ه الأبن

    
 ــــــــا واحــــــــدٌ كل ــــــــا وطــــــــنٌ  ن ــــــــر لن   ف

  بنـــــــــــا الأســـــــــــماءُ  تْ وإن عـــــــــــددَ  دٌ    

    
  واخــــــــــتلا إنمــــــــــا نحــــــــــن هيكــــــــــلٌ 

  نــــــا أعضــــــاءُ فكل  مٌ الاســــــم وهْــــــ فُ    

    
ـــــبٌ العُ  وســـــبيلُ  ـــــى قري ـــــ ل   ـهـــــو الأل

ـــــى وفيهـــــا الرجـــــاءُ  فـــــةُ       فيهـــــا المن

    
  نـــــــا فـــــــي ختـــــــامٍ نجحُ  وعلـــــــى االلهِ 

ــــــا وصــــــح بتْ إن ث    ــــــداءُ  ن ــــــا ابت )٢(من
  

    
لمين والعرب بأمجادهم وتقدمهم العلمي قديماً، واقتباس الفرنج منهم سويذكر أحمد الشدياق الم

  : ، قائلاً مجاداثاً لهم على استرجاع تلك الأالعلوم، متألماً على ضياع ذلك المجد، ومستنهضاً وح
ــــــ ــــــذكروا أن كنْ ــــــا مســــــلمون ت   متُ ي

ــــمِ     ــــعِ  أغــــزرَ  والتمصــــيرِ  فــــى العل   منب

    
  هـــــــــالعز  كم يـــــــــذل ســـــــــطوتِ  أيـــــــــامُ 

    ـــــــل ـــــــوكِ  ك ـــــــل   المل ـــــــعِ  يذ وك   متمن

    
ـــــــــ   كمم تخـــــــــزونهم بســـــــــيوفِ تُ إذ كنْ

  الشــــــــرعِ  طــــــــوراً وطــــــــوراً بالرمــــــــاحِ    

    
  همعلـــومَ  مـــنكم قـــد اقتـــبس الفـــرنجُ 

  هم أخـــــــا المتســـــــكعِ إذ كـــــــان حبـــــــرُ    

    
ــــى ذُ  ــــكــــانوا مت   معــــاليكم لهــــم تْ رَ كِ

ــــــا وأي      تصعصــــــعِ  يتصعصــــــعون له

    
  هم خجــــلاً وقــــدوينكســــون رؤوسَــــ

  الأدمـــــــعِ  هم بســـــــيلِ عيـــــــونُ  تْ فاضَــــــ   

    
ـــ   عُرفُهـــا م مـــن مفـــاخرَ تُ كـــم قـــد بنيْ

ــــــاح بنشــــــرِ  كالمســــــكِ       ه المتضــــــوعِ ف

    
ـــــولَ  ـــــ مْ كَ   تْ عَـــــأمرَ  م مـــــن بـــــلادٍ تُ ملكْ

)٣(البلقــــــعِ  كــــــالخرابِ  تْ بكــــــم وكانَــــــ   
  

  
    

نحوري راداً عليهم موضحاً لهم ماهية ولما عاب الإفرنج على العرب شعرهم، نهض سليم ع
  :قال فيها " الشعر العربى " الشعر الحقيقي في مقطوعة سماها 

                                                 
 . ٥تذكار الصبا  )١(
 . ٧السابق   )٢(
 . ٢١٤ – ٢١٣/  ٣كنز الرغائب في منتخبات الجوائب : جع إلى القصيدة في ار   )٣(
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٥٢٥ 
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرنجٍ  لْ قُ   واتظنــــــــــــــــــ لإف

  نا قــــــــــــــــــــيلاً وقــــــــــــــــــــالْ شــــــــــــــــــــعرَ    

    
  المبـــــــــــــــدأ والأســـــــــــــــلو فاســـــــــــــــدَ 

  معنــــــــــــــــــــــــــــــىً ومقــــــــــــــــــــــــــــــالْ  بِ    

    
ـــــــــــــــــــــــنَ    ذوقٌ  الشـــــــــــــــــــــــعرِ  إن ف

ــــــــــذوقِ     ــــــــــى ال )١(جــــــــــدالْ  مــــــــــا عل
  

    
، من كوارث، بما يعكس انتماءهم لما يصيب الأمة العربيةن آلامهم كما عبر الشعراء ع

، والأرض واحدة، يظهر ذلك في رثاء أديب اسحق لمدينة ن تفريق بين أقطارها، فالهم واحدلها، دو 
الاسكندرية وتحسره على ماضيها الزاهر بعد أن احترقت، وهجرها أهلها عندما دخل الانجليز مصر 

  .)٢(الوضع م، وقد مرت في غير هذا١٨٨٢عام 
في قصيدته التى مر ذكرها في  يحيى السلاويالعرب في ثوراتهم كما فعل  وناصروا إخوانهم

  .)٣(مناصرة عرابي في ثورته وتحريض الناس على الثورة 
وقد دفع ظلم بعض الولاة العثمانيين عدد من الشعراء للحنين إلى أمجاد العرب، والثورة 

رب، وكان ذلك بداية لظهور الروح القومية التي قضت عليها على الظلم والمناداة بأن يحكمهم ع
شاط الحركات الانفصالية في لات الأجنبية في بلاد العرب مع نالتدخالوحدة الإسلامية، وأذكتها 

تلتهب ثورة الأخرس في بالمصائب التي تنهال على الأمة، الوقت الذي انشغل فيه الخليفة العثمان
، في حنينه إلى الأيام الماضية، وتمنيه أن يرى نفسه اد وواليها الظالمالمزرية في بغدعلى الأوضاع 

  :، عندما يقول ناديد من معد ويعرب مصاليت للحرببموكب حوله الرجال العرب الص
ـــ ـــد بِ   ت أطـــوي وأنطـــويلقـــد طالمـــا ق

يمِ على مضضٍ أمسَ       تحتـوي تْ على الض  

    
  فـأرعوي تَ إن نصـحْ  يلـ لْ قُـ فيا سـعدُ 

  )رمحـــي وترتــــوي  اللبــــاتِ  ى يلـــثمُ متـــ (     

    
        )ها صليلُ  اللئامِ  سيوفٌ بأعناقِ ( 

 
   

  إلــــى يــــومٍ عبــــوسٍ عصبصــــبِ  ن أحِــــ

      ــــــل ــــــبٌ  يب ــــــي منج ــــــنُ  غليل ــــــبِ  واب   منج

    
  فيـــا ليـــت شـــعري هـــل أرانـــي بموكـــبٍ 

  )مـــــن معـــــد ويعـــــرب  وحـــــولي رجـــــالُ (      

    
       )هــا قبيلُ  العـوانِ  للحــربِ  مصـاليتُ (             

   
  تْ حشـــرجَ  لنفســـي يـــا أميمـــةُ  شـــفاءٌ 

  تْ أحوجَـ الخشنا إلـى السـاعةِ  أو الساعةُ      

    
  تْ جَــالشــرى حــين هيّ  آســادِ  فهــل مثــلُ 

  ) تْ جَــــــنــــــاراً تأج  إذا أوقــــــدوا للحــــــربِ (      

    
      )ها تــــــدمي نصــــــولُ  هــــــا والبــــــيضُ مجامرُ (     

   
  همبـــــــــأي  كهـــــــــولٌ وشـــــــــبانٌ كمـــــــــاةٌ 

ـــــــــــا ظفرْ       ـــــــــــا كهلَ يْ رأَ ن ـــــــــــي ن   همهـــــــــــم كفت

    
 همحمـــــاةٌ بماضـــــيهم وفـــــي ســـــمهري  

  )هم حـي  شبانُ  تحمي البيضَ  وبالسمرِ (      

    
                                                 

 . ٣سحر هاروت   )١(
 .من هذه الدراسة  ٤١٣ ص : ينظر  )٢(
 .هذه الدراسة من  ٥١١ ص: ينظر  )٣(
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         )هـــا قســـراً كهولُ  تحمـــي السّـــمرَ  وبـــالبيضِ (     

   
  ســـحبهم تطبّـــقُ  مـــا زالـــتْ  مـــن القـــومِ 

  الجـــــدوى تفـــــارط صـــــوبهم وفـــــي عـــــدمِ      

    
  همخصـــبُ  فُ يُعـــرَ  الجـــدبِ  مِ بيـــو  كـــرامٌ 

  )هم يهشـــون للعــــافي إذا ضـــاق رحــــبُ (      

    
      )ها صــــــــقيلُ  وجوهــــــــاً كأســــــــياف يضــــــــئُ (     

   
ــــابِ    ســــميذعٍ  نمــــاهم أبٌ عــــالي الجن

ــــي العنصــــرين تفرعــــوا وعــــن أصــــلٍ         زاك

    
ــإن يــدّعوا العليــاءَ    كــان كمــا ادعــوا ف

  )إلـــى خنـــدقٍ ينمـــى علاهـــم إذا دُعـــوا (      

    
ـــــــرِ (      ـــــــد قيلُ  أقيـــــــالٍ  ومـــــــن خي       )هـــــــا إذا عُ

   
ــــاتٍ  ــــي بأبي ــــو ير  فمــــن ل   هاك وصــــفُ قُ

ـــــــــرَمُ ضـــــــــيفُ       ـــــــــان معاديهـــــــــا ويُكْ   هايُه

    
  )إلا فـي بــيـوتٍ تــلــفــها  ز ـــعـا الــوم (    بحيث العلى والعز مما يحضّها

    
ــــــــارُ المطــــــــيّ حمولُ عــــــــذارى  (                    ــــــــا وأبك                )ه

  

 إنْ داهمتهـــــــــا ملّمـــــــــةبهـــــــــا  تلـــــــــم  

  جمّــــــةٌ  مســــــاعيها إلــــــى المجــــــدِ  رجــــــالٌ      

    
ـــة وإنْ  ـــى الســـير أزم ـــا عل   هـــي زمّته

ـــــةٌ (       ـــــل غِلْمَ   )تحـــــف بهـــــا مـــــن آل وائ

    
ــــم صــــولةٌ (      ــــي الحــــربِ  له ــــا تليلُ  عــــالٍ  ف      )ه

   
  وإنــــي لأشــــكو عصــــبةً مــــا تطأطــــأت

ـــــى الرشـــــدِ  لرشـــــدٍ       ـــــدعَ إل   تْ أبطـــــأَ  وإنْ تُ

    
  لويــل قــد خَطّــت ضــلالاً وأخطــأتلهــا ا

  )إلـــى االله أشـــكو عصـــبة قـــد تواطـــأت (      

    
ـــــــلت عقولُ (      ـــــــاً فضَ ـــــــنِ بغي ـــــــى دَخّ ـــــــا عل                                         )ه

   
ــــــكُ  إلامَ  ــــــرَ  المعــــــالي يمل   هــــــارق  ذلُ ال

  هاق ه مســـــــــتحهـــــــــا مـــــــــن ظلمِـــــــــويمنعُ      

    
ــــــدِ  ــــــوْفُ صــــــدقها ألا دعــــــوةٌ للمج   نَ

      ) ـــــازل حق ـــــرةٌ تقضـــــي المن ـــــا ألا غي   )ه

    
ــــــــــوقظُ (      ــــــــــرابِ  وســــــــــنانَ  وت ــــــــــا خيولُ  الت                                      )ه

   
  عــــــوادي بميــــــدان الــــــوغى لمفــــــاخر

ـــــــى المـــــــوت صـــــــابر        بكـــــــل نـــــــزاريّ عل

    
ـــن كـــلّ عوجـــاء ضـــامر ـــتْ م   إذا أٌقْبَلَ

ـــــزارٍ وعـــــامر (       ـــــن ن ـــــا رجـــــال م   )عليه

    
ــــــا م(      ــــــريم قتيله ــــــي الهيجــــــا ك                                            )طــــــاعين ف

   
  إذا نحــــن لــــم نَحْمَـــــدْ بحــــال ذهابنـــــا

      ــــــى شــــــر ــــــا إل ــــــد أنابن ــــــلٍ شــــــرّهم ق   جي

    
ـــــــا ـــــــا واكتئابن ـــــــاني حزنن ـــــــمْ لا نع   فَلِ

   

  )كفـــــــى حزنـــــــاً أنـــــــا نعنـــــــىّ ركابنـــــــا (   

  

)١()هـــــا يافـــــث جيلُ  مـــــن جيـــــلِ  إلـــــى معشـــــرٍ (       
 

   

                                                 
 . ٢٢٩ – ٢٢٧ ديوان الأخرس )١(
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 والقصيدة تعج بروح الثورة والغضب والنقمة، والحسرة على ماضي العرب التليد وأمجادهم،
تميزت بقوة الأسلوب، و  وح القومية، سبق بذلك شعراء النصارى في لبنان،وهي أول قصيدة تعج بالر 

، وجمال ة، وصدق العاطف، ومتانة التراكيبستوحاة من القاموس الشعري القديموجزالة الألفاظ الم
  .التصوير مما يثبت أن الشعر العربي كان حياً دفاقاً في كل زمان، وما خيم يوماً في نقطة الجدب 

ضد الأتراك العثمانيين، نهض بعض الشعراء  كحركة فعلية ولما ظهرت الدعوة إلى القومية
ون دة غربية يندغذت هذه الدعوة برعاي يمعيات التالنصارى الذين تأثروا بأفكار الغرب، وبدعوة الج

ا فيه من فساد وقهر وذل بالأتراك، ويحرضون الشعوب على الثورة ويصورون واقع العرب بم
ونهض جبرائيل الدلال بعد هربه إلى باريس لما أن اتهم بالآستانة بسرقة أموال الجمرك ، وسلبيات

دياً بالحكم يدعو ويحرض على التحرر ومقاومة الاستبداد العثماني، داعياً إلى حربهم، ومنا
الجمهوري والمساواة في قصيدة طويلة بلغت مائة واثنين وخمسين بيتاً نظمها في باريس في مطلع 

 م١٨٦٤شبابه، كانت سبباً في سجنه الذي توفي فيه بعد أن حكم عليه مدى الحياة وقد طبعت عام 
الحديث عن  في مرسيليا، بدأت بمواعظ وحكم، ثم وصف رجال الدين، ثم تعاليم المسيحية، ثم

  :لى السياسة، ومنها في السياسة  التوراة، ثم عود إلى القسيسين، ثم الانتقال إ
  هــــــاومالُ  لــــــذي البغــــــاءِ  الخضــــــوعُ  مَ لِــــــفَ 

ــــــــهُ     ــــــــاً تتي   هاهــــــــا وقضــــــــيبِ بتاجِ  عجب

    
  ـرغــــــ هــــــا ونقــــــادُ جورَ  أم كيــــــف نحمــــــلُ 

ـــــــاً مرتضـــــــين بغمرِ     ـــــــا كنحبيبِ م ـــــــاه   ه

    
  الــــورى علــــى كــــل  تْ رى فضــــلَ تــــوبمــــا 

ــــــى نحريرِ  تْ ســــــمَ و     ــــــا وولبيبِ عل ــــــاه   ه

    
  ـأم باللمـــ أم بالـــذوقِ  أم بالســـمعِ  حظِ بـــالل

  هاحســـــــــــيبِ  فضـــــــــــلُ  أم بالشـــــــــــم  سِ    

    
  و مثلنـــــــــــا هـــــــــــل أنهـــــــــــا إلا أنـــــــــــاسٌ 

  هــــــــافــــــــي تغليبِ  بنــــــــا ومنــــــــا العــــــــزمُ    

    
  هـــــــــا ونــــــــا لقتالِ مـــــــــن أولادِ  فــــــــالجيشُ 

   
...  

  هــــــــــانــــــــــا لمعيبِ مــــــــــن أموالِ  البــــــــــذخُ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  ين تنبهـــــــــوا مـــــــــن رقـــــــــدةٍ يـــــــــا غـــــــــافل

  هــــافــــي تأديبِ  الــــوحشِ  لســــعدِ  تْ طالَــــ   

    
  تْ كمو مـــــــذ كشـــــــرَ تْ فيهـــــــا قـــــــد افترسَـــــــ

    هـــــــانبيبِ  لهـــــــولِ  أنيـــــــابٍ  عـــــــن ســـــــر  

    
  فقــــد هــــا اجتهــــدواهيــــا انهضــــوا، وبطردِ 

  هــــــامــــــن تخريبِ  وعــــــم  ســــــاد الــــــدمارُ    

    
ــــــارَ  ــــــوا الأني ــــــم ، اخلع ــــــا لك   إذ إي لا أب

ــــــــاقِ  تْ جــــــــارَ     ــــــــى أعن ــــــــاكم بلتوبِ عل   ه

    
  هئِـــــــــمـــــــــن عقلا  الجمهـــــــــورَ  ولـــــــــيحكمِ 

  هاتراعــــــــــى خيــــــــــره كنســــــــــيبِ  قــــــــــومٌ    

    
  تعـــــــــــادلا الحقـــــــــــوقِ  كـــــــــــل  ولتســـــــــــتوِ 

ـــــــودَ       هـــــــاها كأريبِ قيصـــــــرُ  صـــــــوتُ  فيع

    
 ـــــورى فـــــوق الثـــــرى حتـــــى تـــــرى كـــــل   ال

ــــالأمنِ     )١(هــــاها مــــع ذيبِ يرعــــى شــــاتُ  ب
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بالتحرر من الحكم  كانت هذه الدعوة  الشرارة الأولى من خارج بلاد العرب التي نادت 
العثماني، ويبدو أن هذه القصيدة كانت في مضمونها ودعوتها توافق هوى إبراهيم اليازجي، فقد 

، ويظهر )١(عمد إلى تقريظ قصيدة العرش والهيكل ومدح الدلال، بعد أن أرسلها له وهو في باريس
ة للثورة على العثمانيين، أن القصيدة أثرت على إبراهيم  لذا ينهض في الشام، بدعوة جريئة وواضح

والتخلص من حكمهم الظالم المستبد، واسترجاع أمجاد العرب، فكان بداية الثورة الشعرية القومية 
الحقيقية من الداخل  والتي كان لها أثر عظيم على العثمانيين، لانتشار قصائده في أرجاء الشام 

التداول وكأن الدلال كان المحرك  بين الناس، خلاف قصيدة الدلال التي كما يظهر ظلت محدودة
والمحرض الخارجي للحركة الداخلية، فنهض اليازجي يدعو إلى الثورة  يستنهض العرب ويحثهم 

ه ، ويعرض بمظالمهم هاجياً لهم، في بائيتمن ظلم الولاة الأتراك في الشام على الثورة والتحرر
وكرهه  هرفض في بائيته ويتجلى، م١٨٨٣ند مخاض الثورة العربية عام ن نظمهما عيوسينيته اللت

للترك، ورغبته في استقلال العرب عنهم واعتزازه بقوميته العربية ورفضه لسيادتهم، هذه القومية التي 
جميع  يحاول أن يذكيها في نفوس العرب ويحركها، مع أن الإسلام قد أطفأ جذوتها لما أن جمع

ق على اختلاف البلدان، ويخاطب عقلهم محاولاً م بلا تفريه، ووحد بينالمسلمين تحت راية الإسلام
إقناعهم لأن يهبوا للثورة، وأن يشنوها حرباً على أمة الترك، ويتوعد أمة الترك بالحرب ويطلب منها 

فإنه زائل، ولسوف يأتي اليوم الذي يهب العرب فيه  - كما يرى -الصبر، فمهما طال ظلمها 
الترك تندب ما قدمته أياديها وتنتحب ومن يعش سيرى  يطلبون حريتهم بالسيف في يوم يتركون فيه

  .يقول  ،ذلك، وإن غداً لناظره قريب
  نازلـــــةٌ  التـــــركِ  كم فـــــي عيـــــونِ أقـــــدارُ 

    مغتصـــبُ  كـــم بـــين أيـــدي التـــركِ وحق  

    
  فلــــيس يُــــدرى لكــــم شــــأنٌ ولا شــــرفٌ 

ــــــــــبُ       ولا وجــــــــــودٌ ولا اســــــــــمٌ ولا لق

    
ــومي ســوى عــربٍ  ــا لقــومي ومــا ق   في

  فـــــيهم ذلـــــك النســـــبُ  ولـــــن يُضـــــيعَ    

    
  أنه ليس فيكم أخو حـزمٍ ومخبـرةٍ  بْ هَ 

  ينتخـــبُ  وفـــي الأحكـــامِ  والحـــل  للعقـــدِ    

    
ـــــــ ـــــــيكم دمٌ يهتاجُ ـــــــيس ف ـــــــفٌ ول   ه أن

  إذ يثـــــبُ  هـــــذا العـــــارَ  يومـــــاً فيـــــدفعُ    

    
  بارقـــــةً  البـــــيضِ  فأســـــمعوني صـــــليلَ 

ـــعِ     ـــي النف ـــى رناتِ  ف ـــي إل   هـــا طـــربُ إن

    
  اً منطلقــــ وأســــمعوني صــــدى البــــارودِ 

ــرو     ــاعٍ  بــه كــل  ىي   حــين يصــطحبُ  ق

    
  بــــه ضــــنُ يُ  عنــــدكم شــــيءٌ  لــــم يبــــقَ 

ــرُ     ــذل  النفــوسِ  غي   ينســحبُ  عليهــا ال

    
ـــــ فبـــــادروا المـــــوتَ    هواســـــتغنوا براحتِ

  ه تعـبُ من مات موتاً ملـؤُ  عن عيشِ    

    
ـــ التـــركِ  صـــبراً هيـــا أمـــةَ    تْ التـــي ظلمَ

ـــــ    ـــــلٍ دهـــــراً فعم ـــــعُ تُ  ا قلي   الحجـــــبُ  رف

    
ــــــــبَ  ــــــــامأربَ  الســــــــيفِ  بحــــــــد  ن لنطل   ن

ـــــ فلـــــن يخيـــــبَ       ه أربُ لنـــــا فـــــي جنبِ
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ـــــركَ  ـــــوجَ  ن ونت ـــــركِ  عل ـــــدبُ  الت ـــــا تن   م

ــــــــد قدمَ     ــــــــق   ه أياديهــــــــا وتنتحــــــــبُ تْ

    
  مقبلــــــةً  والأيــــــامُ  يــــــرَ  ومــــــن يعــــــشْ 

)١(ها العجــبُ فــي أحــداثِ  للمــرءِ  يلــوحُ    
  

    
ي مطلع القرن العشرين وتعد هذه القصيدة نواة للثورة العربية الكبرى التي قامت ضد تركيا ف

القومية في بلد الشام وبهذه الأشعار استحق إبراهيم اليازجي أن يكون الرائد في شعر . ونبوءة بها
، وقد كانت سينيته أشد وقعاً على العثمانيين، قام في بداية أمره بتعليقها على الجدران بلا منازع

رته، وعرض مظاهر ظلم الأتراك في شرح مسببات ثو  ، منهادون ذكر قائلها خوفاً من البطش به
  :قولهفي  دعوته للثورة 

 فالشـــــــــــــر  ـــــــــــــل ـــــــــــــا الشـــــــــــــر  ك   م

  والقلانــــــــــــــــس بــــــــــــــــين العمــــــــــــــــائمِ    

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيكمعقـــــــــــــــــاربُ  تْ دب   هم إل

  والدســــــــــــــــــــــــــائس بالمفاســــــــــــــــــــــــــدِ    

    
 ــــــــــــــل ــــــــــــــي ك ــــــــــــــومٍ  ف ــــــــــــــنكم ي   بي

ـــــــربَ  يصـــــــلي التعصـــــــبُ     ـــــــس ح   داح

    
ــــــــــــــاغضَ  ــــــــــــــنكم التب ــــــــــــــون بي   يلق

  والوســـــــــــــــــــــــــــاوس والعـــــــــــــــــــــــــــداوةَ    

    
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــروا اتح ــــــــــــــــــادَ نث   كم كم

ــــــــــائس مــــــــــن النخــــــــــلِ  تْ نُثــــــــــرَ       الكب

    
  بهــــــــــــم فســــــــــــا ســــــــــــاد الفســــــــــــادُ 

  فيـــــــــــه بـــــــــــلا معـــــــــــاكس التـــــــــــركُ  دَ    

    
ـــــــــــــم ـــــــــــــوا بك ـــــــــــــد حكم ـــــــــــــومٌ لق   ق

  فــــــــــي الفــــــــــرائس الجــــــــــوارحِ  حكــــــــــمَ    

    
ـــــــــتَ  عـــــــــوادي البغـــــــــيِ  تْ وعـــــــــدَ    رُ عْ

  نـــــــــــــــــــواهس كـــــــــــــــــــم بأنيـــــــــــــــــــابٍ قُ    

    
ــــــــــــــــأملون صــــــــــــــــلاحَ  ــــــــــــــــم ت   همك

  ســــــــــائس الطبــــــــــعِ  ولهــــــــــم فســــــــــادُ    

    
 منـــــــــــــــــىال كم بـــــــــــــــــرقُ ويغـــــــــــــــــر  

ــــــــــلُ     ــــــــــاسِ  جهــــــــــلاً ولي   دامــــــــــس الن

    
  فـــــــــــي ن الحكـــــــــــمَ وْ أو مـــــــــــا تـــــــــــرَ 

ــــــــــــدي المُ       والممــــــــــــاكس صــــــــــــادرِ أي

    
  قــــــــــد وعلــــــــــى الرشــــــــــى والــــــــــزورِ 

  والمجـــــــــــــالس شـــــــــــــادوا المحـــــــــــــاكمَ    

    
 أصـــــــــــبح عنـــــــــــد مـــــــــــن والحـــــــــــق  

ــــــــــــــأَ     ــــــــــــــس الخلاعــــــــــــــةَ  فَ لِ   والخلاب

    
 ـــــــــــل   مـــــــــــن يمســـــــــــي إذا مـــــــــــن ك

  خــــــــــانس ذكــــــــــروا لــــــــــه الإصــــــــــلاحُ    

    
ــــــــــــــ تْ أمسَــــــــــــــهم فقبــــــــــــــائحُ  تْ عم  

  بهــــــــــــــــا الفهــــــــــــــــارس لا تحــــــــــــــــيطُ    

    
  بهـــــــــــا طـــــــــــاب التبســـــــــــمُ  حـــــــــــالٌ 

  عــــــــــــــــابس للــــــــــــــــوغى والمــــــــــــــــوتُ    

    
  الــــــــــــدماءِ  وحــــــــــــلا بهــــــــــــا بــــــــــــذلُ 

  حــــــــــــــــابس ها للجــــــــــــــــورِ فســــــــــــــــفكُ    

    
  ومــــــــــن يعــــــــــشْ  بــــــــــرح الخفــــــــــاءُ 

)٢(لـــــــه القـــــــوانس مـــــــا تشـــــــيبُ  يـــــــرَ    
  

    

                                                 
 . ٢٨ – ٢٧  العقد )١(
 . ٨٧ – ٨٦السابق   )٢(
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لون يشير إلى معنى جديد وهو سبب صبر المسلمين والعرب على ظلم الترك بأنهم يأم هوف
صلاحهم، ولكن الشاعر بخبرته وملاحظته تبين له أن لا أمل في إصلاحهم، لأن الفساد طبع بهم، 

  .فعليهم ألا يغتروا ببرق الأمل والمنى المخادع، فإن الدواعي كثيرة للثورة عليهم ومفاسدهم عمت
حكم في البلاد في ويشير إلى ألوان الفساد التي يراها مسوغة للثورة، على رأسها الفساد الإداري فال

أيدي المصادر والمماكس، والمحاكم والمجالس قائمة على الرشوة والزور، والحق أصبح عند أهل 
رة عمت بحيث الخلاعة والخلابس، وكل من إذا ذكر له إصلاح الحال والبلاد خنس، فقبائحهم كثي

لى العرب أن يشعلوها ؛ لذا يرى إبراهيم اليازجي أن ذلك يستدعي الثورة، فعلا تحيط بها الفهارس
حرباً يستحلون في ساحاتها بذل الدماء في سبيل القضاء على الجور، فلم يعد هناك شيء خفي، 

  .فقد بان الحق، ومن يعش سيرى في المستقبل ما تشيب له القوانس
، والخلاص من حكمهم شعراً في الشامكان أول من دعا إلى القومية العربية والثورة على الأتراك 

الكواكبي أول من دعا من المصلحين نثراً إلى التنديد بالاستبداد العثماني، ونادى بالخلافة وكان 
  ." أم القرى"و  "ادطبائع الاستبد"يدة عن تسلط الأتراك في كتابيه العربية البع

في نفوس بعض الشعراء ووصل باستفزاز إبراهيم للأتراك أن تحركت القومية التركية 
لتركي، ونهضوا للرد عليه والدفاع عن العنصر التركي، فالنزعة القومية الأصل ا يالمسلمين ذو 

التى نهض بها إبراهيم اليازجي في شعره، والذى لا يخلو من لهجة حادة وقاسية، وهجاء مؤذٍ 
الأتراك الذين عاشوا بين العرب للأتراك العثمانيين، حركت التعصب الجنسي والعرقي عند الشعراء 

  .ييز تجمعهم بهم راية الإسلام التى قضت على أية فروقات إلا بالتقوى المسلمين  دون تمو 
لى قصائد إبراهيم لأن ينهض ليرد ع )١(فقد دفعت الحمية والغيرة العرقية حسن حسنى الطويراني

، مفتخراً بآبائه الترك، متعصباً لهم على العرب وأنكر كل فضيلة للعرب وجردهم من الشديدة اللهجة
مية غضبه، لأول مرة في تاريخ الحكم العثماني للمسلمين، ونقل الخلاف بين كل مكرمة في ح

  :العرب والترك إلى خلاف بين الأصل السامي والأصل اليافثى فيقول 
ــــراكِ  أرى الفخــــرَ  ــــث مــــن عهــــدِ  للأت   ياف

ــــدِ       ــــن عه ــــيس مرســــغا" أفراســــياب" وم   ل

    
  قـــاهر" كجنكيـــز" فـــي الـــدنيا  فـــلا شـــهمَ 

)٢(إذ طغـى" طغـا جـار" أغلـى مـن ولا ثارَ      
  

    
  :ويقول مفتخراً ببنى عثمان راداً على ما رماهم به العرب من ظلم ونقض للجوار  

ـــــو عثمـــــانَ  ـــــا بن ـــــدنا لا الضـــــيمُ  فإن   عن

)٣(نـــا يقضـــىيعـــان ولا يومـــاً علـــى جارِ    
  

    
                                                 

أنشأ عدة  ،كي الأصل، لقب بالطويراني نسبة إلى طويرانم، شاعر تر ١٨٩٧م وتوفي عام  ١٨٥٠حسن حسني الطويراني ولد عام  )١(
عدة تآليف دينية  ، وله"ثمرات الحياة"وله ديوان شعر بعنوان  جرائد كالزمان والإنسان والنيل والعدل ومجلة المعارف والمجلة الزراعية،

 .٢٢٨)  م  ١٩٥٢ – ١٨٠٠( داب العربية تاريخ الآ: لويس شيخو : ينظر ترجمه . واجتماعية وأدبية، بعضها تركية وبعضها عربية 
 .واستدركه بالتعديل آخر الكتاب  ٨٢، وقد أورد المؤلف تاريخ ميلاده خطأ ص٩٤ – ٨٢ أعلام من الشرق والغرب

 . ٩١أعلام من الشرق والغرب  )٢(
 . ٩١السابق  )٣(



www.manaraa.com

٥٣١ 
  

ورماهم بالظلم  ووصل به الحد باستفزاز قصائد إبراهيم اليازجي له عندما عرض بالأتراك
   :جاء مؤلم، أن هجا العرب قائلاً م هستبداد وهجاهوالا

  جهــــــــــلاً  نــــــــــاكم حينــــــــــاً ســــــــــوائمَ لكْ مَ 

    نعائمـــــــا الهـــــــوانِ  تتيهـــــــون فـــــــي دو  

    
ــــاري وأشــــبعَ  ــــا اكتســــى الع ــــائعٌ  فلم   ج

  كـــــان خادمـــــا وأصـــــبح مخـــــدوماً فتـــــىً    

    
ـــــ   وهـــــي جليـــــةٌ  التـــــركِ  م حقـــــوقَ تُ جهلْ

  مــــاعِ نْ أَ  الحــــر  ، شــــيمةُ ولــــم تحفظوهــــا   

    
 م الحســــنى بمــــا قــــد بــــدا لكــــمتُ هْ وشــــو  

ـــ    ـــك كُ ام كـــذتُ وقلْ ـــن )١(م وبـــئس مـــاتُ ا وكنْ
  

    
عرب، بما ليس فيهم فيبدو أن شدة وقع قصائد إبراهيم عليه، أفقدته صوابه، إذ يعرض بال 

، فما كان العرب يوماً عراة ولا جائعين ولا خدم، وبما يكذبه التاريخ، ويثبت خلافه، ولا من طباعهم
  . ليحق لهم أن يفتخروا بتاريخهم وماضيهم وإنهم واالله

وما كان العرب عندما ملكهم الترك بالسوائم الجهل، وما كانوا يوماً مذلولين ولا نعائم، فأين علمه 
  .للعالم؟ عرب منحلة العلم ومنهلاً من تاريخ العرب، وأين كان آباؤه وما مكانتهم عندما كان ال

ة تتغير، عندما يذكر بالأخوة في الدين والفضل بالتقى، والغريب فيه أن لهجته الساخط      
  :ويتجلى التناقض في موقفه داخل القصيدة عندما يقول 

  بيننـــــــا المؤاخـــــــاةَ  وقـــــــد أنـــــــزل االلهُ 

ــــلا تجعلوهــــا أخــــوةً     ــــدما تســــفكُ  ف   ال

    
  وأنــــــا بكــــــم حقــــــاً كمــــــا أنــــــتم بنــــــا

  التلازمــا ييبغــ فــي الــدينِ  كلانــا أخٌ    

    
ـــــالتقى  ولا فضـــــلَ  ـــــاإلا ب ـــــو بينن   وه

  وعممـــــا خـــــص  االلهِ  ســـــواء وفضـــــلُ    

    
ـــــــةِ  ـــــــي الحقيق ـــــــوه ف ـــــــان أب   آدم وك

  فآدمـــــا فمـــــن شـــــاء تـــــذليلاً لأصـــــلٍ    

    
 االلهِ  وأمــــــــا نبــــــــي  هقومُـــــــــ فالكــــــــل  

  ئه وأكرمــــــاوأكرمــــــه مــــــن لــــــم يسِــــــ   

    
  هـــمكل  تُ رْ وحـــذ  بنـــى مصـــرَ  تُ حْ نصَـــ

)٢(لكـــن تجرمـــا الحـــق  المقـــالَ  تُ وقلْـــ   
  

    
خر من نفسه لأنه ، أو ربما سبأخلاق الإسلام، أعادته إلى رشدهوإيمانه فيبدو أن دينه 

  .وىعلى العرب، فاعتصم بالدين الذي لا يفرق بين أبيض وأحمر وأسود إلا بالتق ياستشعر أنه يفتر 
حسنى مدافعاً عن الترك  حسن ولما اشتد إبراهيم على العثمانيين في قصيدته السينية، نهض

          :يدة رد بها عليه منها بالعرب في قص ومفتخراً بهم ومعرضاً 
ـــــــــــــــركُ  ـــــــــــــــرانُ  والت   اللظـــــــــــــــى ني

ــــــــــ مْ فأقــــــــــدِ       قــــــــــابس تَ ورم إن كنْ

    
  قــــــــــــد تركــــــــــــوا أبــــــــــــا والتــــــــــــركُ 

  نـــــــــــامس يِ ه بـــــــــــالخز ك ومثلـُــــــــــ   

    
  مــــــــــــا لــــــــــــولا بنــــــــــــو عثمــــــــــــانَ 

  نــــــــــــــوابس لشــــــــــــــرقي  تْ ســــــــــــــبَ نُ    

    
  م والتقــــــــــــــواتُ ســــــــــــــهروا ونمْــــــــــــــ

  م أوانـــــــــــــستُ وحشـــــــــــــاً وأمســـــــــــــيْ    

    
                                                 

 . ٩١ السابق )١(
 . ٩١  السابق )٢(



www.manaraa.com

٥٣٢ 
  

  الــــــــــــــوغى بــــــــــــــرزوا لســــــــــــــاعرةِ 

ـــــــــالظبوهمـــــــــامُ     ـــــــــانس يكم ك )١(ك
  

    
أن العرب كانوا وقوداً وأسوداً كواسر في حروب الدولة العثمانية، واليد الفتاكة في  يلقد نس 

  .إخماد الثورات التى اشتعلت ضد الدولة العثمانية في ولاياتها 
ين العرب وقد أرجع محمد عبد المغنى حسن ذلك إلى الأحوال السياسة في عصره والخلاف ب

والترك، ومحاولة العرب التخلص من الأتراك وحكمهم، وقيام الشعراء العرب بهجائهم، مما أثار 
  .)٢(، وكان منهم إبراهيمعليهم حفظته

، فلا تزر وازرة و ثلةٍ مارقةٍ وهذا ليس مبرراً للشاعر، فلا تؤخذ أمة لا خلاف في نقاء ثوبها، بفردٍ أ
  .وزر أخرى 

ن إبراهيم نصراني لا يمثل إلا نفسه وطائفته ومن سار ديدنه، ولا يمثل العرب وكان عليه أن يميز أ
والمسلمين، ثم أن ينظر إلى الجيش الجرار من الشعراء والكتاب العرب المسلمين، الذين تصدوا 
لأصحاب القومية وناصروا ونافحوا عن الدولة العثمانية، واستنهضوا المسلمين للالتفاف حولها 

  !؟ن هو من هؤلاء الشعراء والكتابأيونصرتها، ف
نجح الغرب الاستعمارى في غرس الدعوة القومية العربية التى تبناها من المسملين عبد الرحمن لقد 

الكواكبى لتفتت الخلافة الإسلامية في نفوس النصارى أولاً، ثم جماعة من المسلمين ينادون بها، 
وي، والرصافي يدعو إلى الثورة على ونهض عدد من الشعراء المسلمين كجميل صدقى الزها
   .الأتراك، وبلغت هذه الدعوة ذروتها في مطلع القرن العشرين

  

  :ت اتجاهات في القرن التاسع عشر وهكذا نجد القومية أخذ
  

تجاه وجد في كل العصور، خلي من اسلامية وأمجادها، وهو الاعتزاز بالأمة العربية الإ -١
 .معاداة للأجناس والأعراق الأخرى 

سلامية وقد ظهر في النصف الثاني من غرب وهجمته على الأمة العربية الإالقومية المضادة لل -٢
 .القرن، وهى قومية قائمة مع تمييز العنصر العربي والمسلم على العنصر الغربي 

القومية المضادة للعثمانيين والمنددة بحكمهم والمنادية بالتحرر من مظالمهم، وهى قومية قامت  -٣
 .العنصر العربي على العنصر التركي، ترتب عليها بروز القومية التركية  شعراً  على تمييز

                                                 
 . ٩١السابق  )١(
 . ٩٠السابق  )٢(
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  المبحث الثاني
  

  ةـــــيـــات الفنـــــــاهــــــالاتج                    
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البعض في  ظهرت الاتجاهات الأدبية والفنية، أو المذاهب الأدبية والفنية كما يطلق عليها
الكلاسيكية، : رب إلا في مطالع القرن العشرين ومن هذه المذاهبيعرفها العأوروبا، ولم 

  .والرومانتيكية، والرومانسية، والواقعية 
وقد كان الاتجاه السائد عند العرب في الشرق السير على منوال العرب القدماء، فحاكوا نهج 

ساليبهم وطرقوا جل الموضوعات القصيدة القديمة، والتزموا بالتقاليد الفنية المتوارثة، وتتبعوا أ
والأغراض التي نظم عليها القدماء، ولم يحيدوا في كل ذلك عن طرائق العرب وأساليبهم، وهذا لا 
يعني انسلاخهم عن واقعهم وإلغاء شخصيتهم، فكان هناك مذهب القدماء أصحاب الطبع الذي مثل 

قصيدة القديم من حيث البدايات التقليدية، الاتجاه المحافظ القائم على وحدة الوزن والقافية، ومنهج ال
وتعدد الأغراض، وتناول الأغراض القديمة، فافتتحوا قصائدهم بالغزل، والوقوف على الطلل، 
ووصف الديار، وتنقلوا من غرض لغرض مع بث الحكمة في ثنايا القصيدة أو ختامها، متمسكين 

وجزالة اللفظ، ومتانة التراكيب، وقوة بعمود الشعر القديم، مع الحرص على شرف المعنى وصحته، 
  .السبك، وإجادة الوصف والتشبيه، وكثرة المدح والفخر 

وكان هذا المسلك عند النقاد المحافظين إلى العصر العباسي مقياس الجودة عند الشاعر، ومعياراً 
  .لا يحيدون عنه في الحكم على الأشعار

عند النقاد بمذهب المحدثين أو  وقد شهد العصر العباسي نمو مذهب شعرى جديد عرف
الصنعة، لم يلتزموا التزاماً كاملاً بالسير على منوال القدماء؛ إذ عمدوا إلى التجديد في مطالع 

وقد امتازت ألفاظهم بالعذوبة، والرقة، الذي تمرد على المقدمة الطللية،  القصائد، كما فعل أبو نواس
  .)١(ريب وحلاوة المعنى، وقرب المأخذ، والبعد عن الغ

مع تغير الذوق العربي بفعل الحضارة والاختلاط  )٢(وأخذ الاهتمام بالبديع يظهر عند المولدين 
بالأمم الأخرى، وقد ناهضه أصحاب الاتجاه المحافظ؛ إذ لم يكن مقياساً للجودة عندهم، ويظهر 

تقابل،  والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجانس أو تطابق، أو"ذلك في قول ابن رشيق 
فتترك لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته، 

 ...وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإحكام عقد القافية وتلاحم الكلام بعض ببعض 
بذلك على جودة واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت والبيتين في القصيدة من القصائد يستدل 

شعر الرجل، وصدق حسه، وصفاء خاطره، وأما إذا كثر ذلك؛ فهو عيب، ويشهد بخلاف الطبع، 
  .)٣("وإيثار الكلفة

                                                 
 .٩٧/ ١ ن الشعر وآدابهالعمدة في محاس :ينظر )١(
ديع من المحدثين بشار يذكر ابن رشيق أن أول من تكلف البديع وأخذ نفسه بالصنعة، وأكثر منها مسلم بن الوليد، وقيل أنه فتق الب )٢(

 . ١٣٨/ ١ السابق: ينظر  .وابن هرمة
 .١٣٧ -١٣٦/ ١ السابق )٣(
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) اصطناع البديع(وأولع الشعراء في العصرين المملوكى والعثماني بالصنعة اللفظية 
اتت عندهم مقياس استجابة لروح العصر وظروفه، فحشدوا أشعارهم بالمحسنات البديعية التى ب

مع ظهور علماء اللغة في ميدان النقد، وتطور  )١(براعة الشاعر، وميزاناً في يد النقاد يزنونهم به
الذوق العربي، فنظروا إلى الجوانب اللغوية مقياساً للجودة، وتنافس الشعراء في ميدان البديع، 

ري يزدهر في ذلك وظهر ما يسمى بالشعر الصنعى كغرض جديد، وإذا بنا أمام مذهب شع
هب الشعر التقليدى المحافظ، وجمع هب الشعر الصنعي سار إلى جانب مذالعصرين هو مذ

البقاء مع سيطرة علماء اللغة  هبين، وقد كتب االله للمذهب الصنعيالشعراء في شعرهم بين المذ
الشعراء  سع عشر، خاضهعلى ميدان النقد غالباً، وقبول الذوق به إلى الستينيات من القرن التا

للتسلية، وإظهار المقدرة والبراعة اللغوية، أو من باب المنافسة لمعاصريهم، والرغبة في الابتكار، 
والتجديد، وإظهار شخصيتهم التي تميزهم عن الشعراء السابقين، فكان حقاً هذا الفن الشعري صبغة 

  .ر في الأندلس ميزت الشعر في العصريين المملوكى والعثماني، كما ميزت الموشحات الشع
وقد شهد القرن التاسع عشر عدة اتجاهات شعرية كانت امتداداً لاتجاهات الشعر التى سادت 
في عصور سابقة، واستجابة للثقافة والحراك الفكري والسياسى والاجتماعي على مدار القرن التاسع 

هذه الاتجاهات عشر، وما شهده من احتكاك فكري لا سيما في النصف الثاني من القرن، وتمثلت 
  :في 

  

 : الميل إلى الصنعة اللفظية - ١

 

كان هذا الاتجاه امتداداً لاتجاه شعر الصنعة، الذي قوي وازدهر وقام كفن شعري قائم بذاته، 
عرف بالشعر الصنعي أو  إلى جانب الشعر التقليدي المحافظ في العصر المملوكي والعثماني،

كالتطريز، والتأريخ الشعري، والطرد والعكس،  عدة، واتخذ عندهم أشكالاً وأنواعاً  ،)٢( المصنوع
عكست مقدرة الشعراء اللغوية،  وقد والقوافي المشتركة، والألغاز والأحاجي، وذوات القوافي وغيره،

بطت بظروف عصرهم وثقافته واهتمامهم بها، واعتبروها في عصرهم مقياساً لبراعة الشعراء، وارت
ن تكلف وإعنات وإجهاد للشاعر بما فيه من عمليات رياضية لا تخلو مهي و   السائدة وذوقهم،

عقلية غالباً دون طائل، مما جعل النقاد والدارسين يعدونه ضرباً من الألاعيب التي لا طائل منها، 
ما دفع الشعراء إليها إلا شعورهم بالفراغ وحاجتهم إلى التسلية، وإظهار البراعة اللغوية، والمنافسة 

   .لذي لم يكتب لهذا النوع البقاء في العصر الحديثالشعرية، الأمر ا

                                                 
 .٨١، ٧٩، ٧٨ر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث الأدب العربي وتاريخه في عص: ينظر   )١(
ية لا علاقة لها ألبتة بالشعر الذي يتكلف صاحبه لزوم ما لا يلزم في طريقة التأليف، من أجل غا" الشعر الصنعي أو المصنوع هو   )٢(

 .٣٢الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر  ".  الشاعرية أو
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وقد استمرت هذه الأشكال الشعرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وتولدت    
عنها أشكال جديدة، ومنها ما بقي حتى النصف الثاني كالتأريخ الشعري، ودلت على براعة الشعراء 

، وما تتميز به من صعوبة نظم وإعنات وجهد اللغوية، رغم ما يعتريها من تكلف وصنعة غالباً 
عقلي عند البعض، إذ يلتزم الشاعر فيها بما لا يلزم، وتميز به شعراء بعينهم في مصر كعلي 

بالشعر الصنعي بألوانه المختلفة، ويعد شيخ " الإشعار بحميد الأشعار " الدرويش الذي افتتح ديوانه 
، لشعراء فيه، وسلك ضروبه المتنوعةرن؛ إذ كان أبرع اهذه الفن وأستاذه في النصف الأول من الق

ومحمد شهاب الدين، وقد طرق غيرهم شكلاً معيناً من الشعر الصنعي كعلي أبي النصر وعائشة 
التيمورية بشكل محدود، أما في الشام فقد اهتم به ناصيف اليازجي في مقاماته التي جمعها في 

عينة منه، ومبتكراً فيه، وفي شعره تناول بعض أشكاله وكان كتاب مجمع البحرين، متناولاً أشكالاً م
قدرة اللغوية ومنافسة السابقين والمعاصرين، وسلك ابناه إبراهيم وخليل مذلك منه من باب إظهار ال

  .طريقته في التطريز شعراً 
إلا أن ذلك كان عند الأسرة اليازجية محاولات لم تزد عن قصيدة أو مقطع، ولم يكن من هذه 

التأريخ الشعري، ثم لزوم ما لا يلزم، والألغاز ه النصيب عند جميع الشعراء إلا شكال لالأ
  .قية الأشكالوالأحاجي، إذا استمر حتى نهاية القرن التاسع عشر مع انحسار ب

ولم يقتصروا في الشعر الصنعي على التقليد، بل كانت محاولات للابتكار عند ناصيف اليازجي 
اطل، وشاكر شقير الذي حاول أن يبتكر في التأريخ الشعري في بيتيه الذي الذي ابتكر عاطل الع

الذهب الإبريز في مدح السلطان " صدر بهما قصائده في مدح السلطان عبد العزيز والتي سماها 
  :، وأشار فيليب طرازي إلى أنه لم يسبق أحد إلى مثلهما، وهما)١("عبد العزيز

  بشرُ السنا في جلا شكرٍ جنى شـرفاً 

  صدقٍ بنشر النجح عُد مثـلْ  في عصرِ      

    
  قـــد قمـــتَ مرجـــاة مرتـــدٍ انشـــر نـــدىً 

)٢(تــــم ثـــم عــــدلْ  تســـعى لأجمــــل أجـــر     
  

    
    

وقد امتاز هذه اللون من الشعر غالباً بالضعف الفني، والركاكة، وغثاثة المعنى، والتكلف، 
  .، فليس له منه إلا الوزن والقافيةوالبساطة والعفوية، وخلوه من العاطفة، وافتقاره لروح الشعر

وفضلاً على ذلك يحتاج إلى جهد من الشاعر، وفيه صعوبة، ويلتزم فيه الشاعر ما لا يلزم، ولعل 
ذلك هو الذي أدى إلى اشتهار شعراء بعينهم به دون غيرهم، وتناول بعض الشعراء لضروب معينة 

  .والأحاجي في القرن التاسع عشر  منه دون غيرها، كالتأريخ الشعري، والتطريز، والألغاز
فسة بين وكان مبعثه التسلية في مجالس اللهو والسمر، وإظهار البراعة والمقدرة اللغوية، والمنا

  :شكال التي نظموها ، وتتمثل أبرز الأدبيالشعراء والتفوق الأ

                                                 
 .١٩٠/ ٢ حافة العربيةتاريخ الص: ينظر )١(
 .١٩٠/ ٢ السابق )٢(



www.manaraa.com

٥٣٩ 
  

  ) :الشعر المطرز ( التطريز   - ١
  

ولى من أبياته المتتابعة اسماً هو هو الذي تؤلف الحروف الأ"التطريز أو الشعر المطرز 
  .)١("غالباً، علم لحبيبة الشاعر

وقد تطورت أشكاله وتفنن فيه الشعراء، ولم يعد قاصراً على الشكل البسيط، إذ أخذوا يتفننون به 
وعقدوا فيه أيما تعقيد، ويظهر ذلك عند علي الدرويش، الذي خصص في ديوانه باباً طويلاً في 

به ديوانه، يستشعر معه القارئ والدارس شدة إيغاله في التكلف والصنعة  الشعر الصنعي افتتح
الممجوجة، وقد اهتم بالتطريز ونوع في طرائقه إذ لم يقتصر على البسيط منه، بل تفنن بأنواع 

الدارس، ولا معقدة مملة قائمة على العمليات العقلية التي لا تعود بطائل لا على الشاعر ولا القارئ 
عن كونها كلمات مرصوصة، لا تملك من الشعر إلا الوزن والقافية، ولا يخرج الشاعر فلا تزيد 

  .منها إلا بهدر طاقته وطاقة المتلقي، ولا فضل للشاعر فيها إلا براعته الرياضية
  :ومن أنواع المطرزات عنده  

أن يجعل التطريز في القصيدة يتكون من الحرف الأول في التفاعيل، ويخرج من مجموع  -١
لحروف المطرزة على التوالي بعدد معين من الأبيات الشعرية، ثم من مجموع منفصل ا

آخر، يركب من حروف بيت آخر يستخرج  بيات التي خرج بها يخرج ببيت شعرحروف الأ
  .)٢(منها عدد معين من التواريخ بتساوي المهمل والمعجم في تاريخ تقديمها

ون الشاعر واضعاً الكلمات التي تكون استخراج قصيدة من رسالة على بحر معين ويك  -٢
القصيدة بين قوسين، ثم يستخرج منها قصيدة ثانية من مجزوء البحر، ثم يستخرج من أوائل 

 .)٣(تفاعيل القصيدة الثانية عدد من الأبيات يودعها عدد من التواريخ

و ، أ)٥(غير مؤرخة، أو )٤(أن يستخرج من رسالة صناعية، قصيدة بقافية معينة مؤرخة  -٣
، وقد سمي استخراج القصيدة من رسالة )٦(كل مصراع لها تاريخ) مزدوجة(قصيدة منظومة 

 .نثرية القصيدة المولدة 

، وهذا النوع بسيط قياساً بالأنواع )٧(أن يطرز أوائل الأعجاز في القصيدة بحروف الهجاء  -٤
 .السابقة

                                                 
  .٢٩٠، ١٩٦المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر  )١(

 .١/٣٥٨)  الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة     
 .٣١، ٧الإشعار بحميد الأشعار : ينظر أمثلته )٢(
 .٩السابق : ينظر أمثلته )٣(
 .١٩السابق : ينظر أمثلته )٤(
 .٣٨، ٣٧السابق : ينظر أمثلته )٥(
 .٦٢السابق : ينظر أمثلته )٦(
 .٤٤السابق : ينظر أمثلته )٧(
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، أو )١(لها ثلاث قوافٍ أن يطرز ثلاثة أبيات بأوائل الصدور وأواخرها وأوائل الأعجاز و   -٥
 .)٢(أوائل الصدور وأوائل الأعجاز مع التأريخ

 .)٣(أن يطرز بأوائل الأشطار الأوائل وأواخرها بيتاً، وبأوائل الثاني اسم الممدوح  -٦

ومن أبسط أمثلة التطريز التي يستوعبها العقل عنده، والخالية من التعقيد المعقد، تطريز 
ف الهجاء، من ذلك قوله مطرزاً أوائل الأعجاز في مدحه لعبد أوائل الأعجاز في القصيدة بحرو 

    :الرحمن مظهر بيك هذه الأبيات من قصيدة جاءت على عدد أحرف الهجاء منها
      ألــــــــــــفٌ   أمعــــــــــــاني مــــــــــــن يــــــــــــذكرْ 

ـــــــــــــــرْ  أم مســـــــــــــــكٌ  تْ جـــــــــــــــاءَ       أم عنب

    
ـــــــــك مـــــــــدائحُ  ـــــــــل تل ـــــــــاءٌ   ب ـــــــــنْ  ب       مَ

  
   

  ه العليــــــــــــــا يــــــــــــــا مَظهــــــــــــــرْ تْــــــــــــــنادَ 

    
ــــــــــــــ ههمتِــــــــــــــ تْ فــــــــــــــيتــــــــــــــاءٌ   تم  

  فيـــــــــــــــــه لا تحصـــــــــــــــــرْ  أوصـــــــــــــــــافٌ    

    
ـــــــــــــتْ عنـــــــــــــه عظـــــــــــــمْ        ثـــــــــــــاءٌ   ثبتَ

ـــــــــــــــــلاه وبالفضـــــــــــــــــلِ       رْ الأبهـــــــــــــــــ بع

    
ــــــــــــدُ        زهــــــــــــى الأزمــــــــــــانِ  جــــــــــــيمٌ  جي

)٤(ه الجـــــــــوْهرْ محاســـــــــنِ  مـــــــــن عقـــــــــدِ    
  

    
  .وهكذا إلى نهاية حروف الهجاء   

 ويبدو أن على الدرويش كان ينافس معاصريه في هذا اللون، لذا نجده يتفنن في تعقيده
بصورة متكلفة ممجوجة، قتل فيها روح الشعر، فلا نجد في ديوانه الذي خصص فيه باباً واسعاً 

وهذا  ،قم خيال، وضمور فكرةللشعر الصنعي إلا غثاثة معنى وركاكة أسلوب وضعف لفظ وع
مادام أنه اهتم بالشكل ليخرج صنعته متقنة، إذ إن ذلك لن يتم له إلا بانصرافه عن طبيعي 

فلا عجب أن نلمس التكلف، وأن نجد قصائده وما يستخرج منها لا  الفكرة والمعنى،المضمون و 
تعدو أن تكون مجرد كلمات مرصوصة، وغالباً بلا معنى ولا علاقة لها بالشعر من قريب أو بعيد 

  .خلا القافية والوزن
الأول من عندهم براعة، وعلامة على التفوق على الأقل في النصف  د ويظهر أن هذا التفنن عُ 

يمدح علي الدرويش وعدوه من غرر الصناعيات، ويظهر ذلك في مقدمة قصيدة مطرزة  لالقرن، 
ومن غرر صناعياته ودرر لزومياته مادحاً مهنئاً نزيل "  يقول بها إبراهيم باشا بن محمد علي،

  . ، فقد عد ذلك من الغرر)٥(..."الرضوان مولانا المرحوم الحاج إبراهيم باشا
، ومن سعة مساحة الشعر الصنعي في ن طول نفس علي درويش في تطريزاتهتشعر مونحن نس

، رغم أن هذا النوع قائم على الرياضة تمكنه وتمرسه في الفن ديوانه واهتمامه به، وميله إليه،
                                                 

 .٥٣السابق : ينظر أمثلته )١(
 .٥٦السابق : ينظر أمثلته )٢(
 .٦٩السابق : ينظر أمثلته )٣(
 .٤٤السابق   )٤(
 .٧السابق   )٥(
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العقلية التي ترهق ليس فقط الشاعر بل أيضاً المتلقي، وتدفع إلى الملل بما فيها من ركاكة، 
  .وصعوبة
، )٣(، وعلي أبو النصر)٢(، وعائشة التيمورية )١(لشعراء الذين نظموا التطريز عمر اليافيومن ا

  . وناصيف اليازجي
بعيداً عن التعنت والتكلف القاتل  ولا نعدم وجود نماذج قليلة يوظف فيها الشاعر التطريز

ئد طويلة لروح الشعر، والذي يظهر في عبقرية ناصيف اليازجي في توظيفه لهذا الفن في قصا
فله في إبراهيم  تجاوز البيتين ولا تخلو من إبداع،النفس مطرزاً في أوائل الصدور أبياتاً للشعر، لم ت

جعل كل شطر فيها تاريخاً وصدرها بيتين قد "باشا لما فتح عكا قصيدة، وكانت بناء على طلبه 
لغزل من القصيدة، ضمن كل شطر منهما تاريخين، ووزع  حروف البيت الأول على أوائل أبيات ا

القصيدة تبلغ تسعين بيتاً، بدأها بالغزل ، و )٤("ني على أوائل أبيات المديح منهاوحروف البيت الثا
الذي شغل ثمانية وأربعين بيتاً، ثم المديح وشغل اثنين وأربعين بيتاً، فمن مدحه الذي طرز في 

    : قوله.... ) كن بالغاً أوج( ي أوائل صدوره البيت الثان
تْ البلايـــا مــن الـــدنيا متــى نزلَـــ كــل ك        

ــــــــــــرانُ     ــــــــــــراهيمَ  بنــــــــــــا ني   تفنيهــــــــــــا إب

    
  لــــه ن   نــــارٌ ونــــورٌ متــــى قــــال النــــزالُ 

ـــــقَ  والجـــــودُ     ـــــم يل   ثانيهـــــا هـــــاتِ يـــــداً ل

    
بيتـــاً دون أعمـــدةٍ  مـــن العـــز  ىب    بنـــ     

    مبانيهــــــــا تْ ســـــــوى قنــــــــاةٍ لــــــــه عــــــــز  

    
ـالــ الملـكُ  الباســلُ  العزيـزُ  ي عا     اللـوذ     

  غــــــازي المــــــلا بيــــــدٍ حســــــبي أياديهــــــا   

    
قــد وُلِــدتْ  والأقــلامِ  والــرمحِ  ل    للســيفِ      

ــــــــــــــــه ولســــــــــــــــؤالِ       تفاجيهــــــــــــــــا راحاتُ

    
 

ــبٌ  ــبٌ حســيبٌ ماجــدٌ نجي     غ    غــازٍ مهي
  زاكيهـــا الـــنفسِ  نفـــيسُ  صـــافي الصـــفاتِ    

    
      ه شـــــــهبٌ ه خطـــــــبٌ أفعالـُـــــا     أقوالـُـــــ

  حاميهـــــــــــــــــا ه قضـــــــــــــــــبٌ بـــــــــــــــــااللهِ أراؤُ      

    
     مفـــــداةً مســـــلمةً  المحامـــــدَ  ىأحيـــــأ     

   

ــــــــــ    ــــــــــيس أموالُ ــــــــــاأل ــــــــــى وتُبقيه   ه تفن

    
 و    ورد  لا الصــحابةِ  مــن عــدلِ  مــا مــر     

  يلهـــــــــو بزهـــــــــرٍ ولا خمـــــــــرٍ يُعاطيهـــــــــا   

    
ـــلٍ يحـــل  ج    جـــرارُ  ـــأسُ  خي   هـــاجانبَ  الب

ـــــديها    ـــــين أي ـــــفُ عـــــدلاً ب ـــــتحُ والحت   والف

    
                                                 

 .١٩ديوان عمر البكري اليافي  : ينظر  )١(
 .١٤ية الطراز حل: ينظر  )٢(
 .١٣٠ديوان علي أبو النصر   )٣(
  :هـ ، وهما١٢٤٨البيتان  يؤرخ في كل شطر منهما بحساب حروف الجمل عام   )٤(

  أنــــــت الخليــــــلُ وفــــــي الأطــــــلال بــــــردُ لظــــــىً 
  

ــــــــبِ والحــــــــذرِ  ــــــــضُ الرعْ   أطــــــــلالِ عكــــــــا ورف
  

  كـــــــــن بالغـــــــــاً أوج ســـــــــعدٍ مـــــــــا بـــــــــه ضـــــــــررٌ 
  

ـــــــــــرِ  ـــــــــــي أول الظف ـــــــــــزل ف ـــــــــــم ي   أو غالبـــــــــــاً ل
  

                      .٢٢بذة الأولى الن    
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  هامشرقُ  حين اربد  عكاءَ  قومَ  لْ س    سَ 

    ناديهــــــا والشــــــأمَ والتــــــركَ لمــــــا اســــــود  

    
ـــدُ  ـــلِ  ع    عب ـــدِ  الخي صـــار بهـــا االلهِ  لعب     

  أســــاميها تْ اســــماً وشــــبه اســــمه راحَــــ   

    
ـــــبلادَ  ـــــإذنِ  د     داس ال هايكســـــرُ  االلهِ  ب     

ــــن نواصــــيها الســــيفَ  وتكســــرُ       نزعــــاً م

    
  

ــــ     م        هابســــطوتِ  أبطــــالاً  ســــراياه تْ ماجَ
ـــــــى      ـــــــاً  تبق ـــــــي وفي ـــــــن وتبل ـــــــا م   يعاديه

    
      همتـُـه الــدهرَ  تحكــي بأصــيدَ  بْ أحبِــ     ا 

ـــــى لكـــــنْ       ـــــاب مت   يحاكيهـــــا مـــــن شـــــرٌ  ن

    
ـــه لـــيس الأمثـــالِ  عـــن قـــدرٍ  بعيـــد    ب            ل

  تشـــــبيها جـــــاء مـــــا همدحُـــــ فمـــــا شـــــبهٌ      

    
ــذي هــو    ه  ــه جــاء البيــتِ  آلِ  حــج  ال       ب

      جاليهــــــا الطُــــــرْق حلــــــي الــــــذهابِ  بعــــــد     
    

  واليهـــــــــا البـــــــــيضِ  ببـــــــــرقِ  إلا أهـــــــــداه     منها السودانِ  وهابُ  السُعودي  ضل    ض

    
ـــزالُ  حـــقٍ  رســـولُ      ر        هســـنتُ   الحـــربِ  ن

  يواليهــــــــا بالجــــــــدوى الجــــــــد  هوفرضُــــــــ     

    
ــزنجِ  وســودَ  الحجــازَ  رام     ر  ــم ال         رمــى ث

  )١( يرميهـــــــا الـــــــرومَ  وأم  القتـــــــالَ  فيهـــــــا     
  

  
    

      :لأول من قوله نت في أوائل صدورها تطريز الشطر افالأبيات السابقة تضم

ــ          ســعدٍ مــا بــه ضــررٌ  بالغــاً أوجَ  نْ كُ
ــــزلْ         ــــم ي ــــاً ل ــــي أولِ  أو غالب ــــرِ  ف   الظف

    
وقد جاء توظيفه للتطريز بطريقة فنية بعيدة عن التعسف، ولا يستطيع ذلك إلا جهابذة 

نظم مثل هذا اللون بنفس طويل على مدار الشعر، فعكست ملكته الشعرية الفذة التي أهلته أن ي
  .تسعين بيتاً بسلاسة وطبع دون أن يشعر القارئ بكلالة أو ملل

وقد تميزت قصيدته بقوة الأسلوب وأصالة اللفظ وجزالته، مع جمال التصوير وبراعته، وتسلسل 
راهيم باشا، وتعد وثيقة تاريخية هامة لفتح عكا على يد إبفكار، واعتمادها على وحدة البيت، الأ

  .ومواكبة الشعر للأحداث السياسية
، وقد سار على )٢(وله قصيدة أخرى سار بها على نفس الطريقة في مدح السلطان عبد العزيز

طريقته ابنه إبراهيم اليازجي في مدحه للسلطان عبد العزيز في قصيدة يتيمة مطرزة بلغت ثلاثة 
صوير، إلا أنه لا يصل إلى إتقان أبيه في فن وسبعين بيتاً، رغم قوة أسلوبها وبراعته في الت

، كما نظم أخوه خليل )٣(التطريز؛ إذ نجد أبيات يفتتحها بحروف ليس لها علاقة بالبيتين المطرزين
  .)٤(قصيدة وحيدة على هذا النمط في مدح الخديو توفيق بلغت تسعاً وثمانين بيتاً 

                                                 
 .٢٦، ٢٥النبذة الأولى  )١(
 . ٣٣ديوان ثالث القمرين  : ينظر   )٢(
 .١٣١ -١٢٧العقد   )٣(
، وقد افتتح صدور أبياتها بحروف إذا جمعت على الترتيب، خرج منها بيتان يتضمن كل واحدٍ منهما ٣٤الأوراق  نسمات : ينظر   )٤(

 . نة المذكورة، وجعل الأبيات المصدرة بحروف البيت الأول نسيباً، والأبيات المصدرة بحروف البيت الثاني مديحاً أربعة تواريخ للس
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لا يلزم، جعل ناصيف لا  مازوم ا فيه من إجهاد للشاعر بلولعل صعوبة هذا النوع  وم  
يتعدى قصيدتين فيه، وجعل ابنيه لا يتعديا القصيدة الواحدة، مع أن اليازجي قدم تطبيقاً طويل 
النفس يثبت أن الشاعر يستطيع أن يوظف هذا الفن الصناعي بطريقة فنية بعيدة عن التكلف، إن 

  .أتقن أدواته الفنية وتوفرت له الملكة الشعرية الأصيلة
ة، وإثبات القدرة على ويمقدرة اللغالقد جاءت هذه القصائد المطرزة عند اليازجيين بدافع إظهار و 

  .تمثل مطلقاً مقياساً للحكم على شاعريتهم  النسج في هذا اللون والمنافسة، ولا
ولا نجد عند غيرهم من شعراء الشام أو الخليج وشبه الجزيرة وبلاد المغرب من اهتم بهذا اللون، 

  .يعطينا انطباعاً بأنه حصر عن جماعة بعينهم من الشعراء في بيئة معينة مما
وكان أظهر ما يكون عند علي الدرويش ومحمد شهاب، فقد اتخذاه صنعة وتفننا فيه، وتوسعا في 
ضروبه هو وغيره من الشعر الصنعي، فإذا علمنا أن علي الدرويش ومحمد شهاب كانا من شعراء 

سامرين والمنادمين للخديو عباس الأول إذ قربهما منه، ندرك سر الاهتمام القصر الخديوي ومن الم
عندهما بهذا الشعر الصنعي، فقد كان عندهم مادة من المواد التي تقدم في مجالس السمر غالباً، 
أو لرجالات في الدولة أغرموا بهذا اللون، واعتبروه مقياس براعة الشاعر، الأمر الذي دفع 

  .يصح الاستناد إليهما في الحكم على شعراء العصر نافس والتوسع في بابه، ولاالشاعرين على الت
أما من جاء بعد علي الدرويش ومحمد شهاب الدين من شعراء مصر، فنجد شعراء خلت دواوينهم  

، فقد حدوا من توظيفهم منه كالبارودي، ومن نظمه من الشعراء كعلي أبو النصر، وعائشة التيمورية
القصائد الطوال، وتميزوا بتوظيفهم لفن التطريز توظيفاً فنياً بعيداً عن التعسف والتكلف وتجنبوا له، 

الممل، ليمثلوا تطوراً في هذا الفن الذي احتضر في أواخر القرن التاسع عشر مع تطور الحياة 
  .وأحداثها، وتطور ذوق الشاعر والجمهور، والارتقاء بوظيفة الشعر، والعملية النقدية

  
  

  :ر العاطل، وعاطل العاطل الشع  - ٢
  

ـــة مـــن "الشـــعر العاطـــل ضـــرب مـــن ضـــروب الشـــعر الصـــنعي وهـــو  مـــا كانـــت كلماتـــه خالي
مــا كانــت كلماتــه غيــر معجمــة، ويســمى كــذلك بالمهمــل، نظــم عليــه مــن : ، أو بمعنــى آخــر)١("الــنقط

هـذا الشعراء في النصف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر ناصـيف اليـازجي، وعلـي الـدرويش، ولا نجـد 
اللــون عنــد غيــرهم، أمــا عنــد ناصــيف فقــد كــان علــى عادتــه يســلكه ليبــرز مقدرتــه اللغويــة، وبراعتــه 

وقــد وردت هــذه  ،الشــعرية لــذا لا يتجــاوز عنــده القصــيدتين، أمــا الأولــى تألفــت مــن ســتةٍ وعشــرين بيتــاً 

                                                 
 .٢٨٣المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر    )١(
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)١(القصيدة في المقامة الخامسة عشر التـي تُعـرف بالرمليـة فـي مجمـع البحـرين
لقصـيدة الثانيـة أمـا ا ،،

    : ذكر في مقدمتها أنها من الجناس العاطل منها اً تألفت من عشرين بيت
  آمـــــــــــــالٌ طـــــــــــــوالُ  الـــــــــــــدهرِ  لأهـــــــــــــلِ 

  
  واطمـــــــــــــاعٌ ولـــــــــــــو طـــــــــــــال المِطـــــــــــــالُ       

    
      عمـــــــــــالٌ أطـــــــــــاعوا الـــــــــــدهرِ  وأهـــــــــــلُ 

ــــــــــــــالوا هــــــــــــــواه كمــــــــــــــا رأوه مــــــــــــــالَ       م

    
ــــــــدهرِ  ــــــــرورُ ال ــــــــل طــــــــو  كُ       حــــــــالٍ  لَ ك

ــــــــــدهرُ     ــــــــــه  هــــــــــو ال ــــــــــدوامُ ل   مُحــــــــــالُ ال

    
 ـــــــــؤُولٌ  لعـــــــــل الصـــــــــد ـــــــــه حُ ـــــــــهُ ل       مَعْ

ـــــــــــــــهُ كمـــــــــــــــا حـــــــــــــــال الوصـــــــــــــــالُ         أُؤَمّلُ

    
  مــــــــــالٌ  والأعمــــــــــالِ  الحــــــــــالِ  صــــــــــلاحُ 

  ومهمــــــــــا ســــــــــاء مــــــــــالٌ ســــــــــاء حــــــــــالُ      

    
      طــــــــــــــراً  العلمــــــــــــــاءَ والحكمــــــــــــــاءَ  عْ دَ 

ــــــــــــــ      ــــــــــــــآلُ وسَ ــــــــــــــالاً ألا ســــــــــــــاء الم   لْ م

    
      عصــــــــرٌ مــــــــر مَعْهــــــــم العلــــــــمِ  لأهــــــــلِ 

    ــــــــــــــر ــــــــــــــه و  وم ــــــــــــــمُ مع ــــــــــــــالُ الحِل   الكم

    
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــامدارسُ ــــــــــــــــــأطلالٍ أراه       ه ك

  ولا ســــــــــــــــــــــــــؤالُ  لا ســــــــــــــــــــــــــلامٌ  دوارسَ    

    
  عـــــــــلا أهـــــــــلَ المكـــــــــارمِ أهـــــــــلُ لـــــــــؤمٍ 

)٢(هم وســـــــــــــطَوْا وصـــــــــــــالواأداروا كأسَــــــــــــ     
  

    
وليس لناصيف غيرهما، تميز فيهما بنفسه الطويل إذ المألوف أن الشعراء السابقين قد 

  :، منهانسي قصيدة واحدة بلغت سبعة عشر بيتاً نظموا فيه أبيات قليلة، كما كتب فيه عمر الأ
ــــــــم حــــــــالٍ  ــــــــد  وك ــــــــراً  هرُ أحــــــــال ال   مك

  لهــــــــــا حســــــــــاما ها وســــــــــل وصــــــــــادمَ    

    
ــــــــكٍ مطــــــــاعِ  ــــــــى الأمــــــــرِ  وكــــــــم مل   ول

  ملــــــــكُ دامــــــــالا ومـــــــا لســــــــوى الإلـــــــهِ    

    
  ســــــــــلمى ومــــــــــا أدراك مــــــــــا أطــــــــــلالُ 

  لهــــــــــا ولا مــــــــــا ولا طعــــــــــامٌ  رســــــــــومٌ    

    
  مــــــــــولىً  أرى كــــــــــلاً حــــــــــوى أســــــــــرارَ 

ـــــــى أهـــــــلِ       الهـــــــدى أمســـــــى إمامـــــــا إل

    
  ســــــــما كــــــــل الــــــــورى كرمــــــــاً وحلمــــــــاً 

  طالمـــــــــــا صـــــــــــلى وصـــــــــــاما إمـــــــــــامٌ    

    
ــــــــاً الحِ  رعــــــــى االلهُ  ــــــــى كرام ــــــــى وحم   م

ــــــومِ       حامــــــا لهــــــا حــــــول الحمــــــى المكل

    
  أعــــــاد صــــــدحاً  ولــــــو صــــــدع الحمــــــامُ 

  ه الحمامــــــــــالــــــــــه وأعــــــــــار مســــــــــمعَ    

    
 ـــــــــــــــل ـــــــــــــــا ه ـــــــــــــــلالُ  وم   ولاح إلا اله

    ٣(مـــــــــدامعاً أو ســـــــــام ســـــــــاما أهـــــــــل(
  

    
ولم يتعد  ،وقد استعمل ناصيف والأنسي الشعر العاطل في مقام النصح أو الحكمة التأملية

ذلك إلى أغراض أخرى، وذلك لأن الحكمة والنصح معنى يضمنه الشاعر في بيت مستقل بذاته، 
فإن كانت القصيدة جميعها في الحكمة أو النصح فلا يجمع بين أبياتها رابط عضوي، من هنا 

                                                 
 .٨٩مجمع البحرين   )١(
 .١٢السابق   )٢(
 .٢٤٥المورد العذب     )٣(
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يق العاطل معها في قصائد طويلة النفس، خلاف باقي الموضوعات، فإنه من العسير يسهل تطب
  .على الشاعر أن يعطي فيها قصائد طوال على هذا الشكل

وقد خطى فيه ناصيف والأنسي خطوة بتوظيفه بقصائد ذات معنى، إلا أنها امتازت بسهولة 
  . من الخيالالأسلوب والوضوح وبساطة التراكيب مع سمو المعنى، وخلوها 

وكانت عندهما من باب إظهار المقدرة على نظم هذا اللون فقط، ورغم نجاح الشاعرين وبراعتهما 
في التغلب على التكلف والتعسف الذي ألف في هذا اللون الشعري، إلا أن ذلك يبقى فيه إجهاد 

  .ن الشعرللشاعر ولا يتسنى للشاعر بسهولة دون تكلف إلا إذا كان صاحب طبع وباع في ميدا
أما علي الدرويش لم يحالفه الحظ في هذا الضرب، فقد نظم فيه خمسة أبيات ضمن قصيدة طويلة 
في مدح الشيخ أبي الإقبال شيخ السادات الوفائية، ويذكر في مقدمتها أنها قصيدة صناعية، مما 

  .يدلل على وعي الشعراء بما يحتاجه هذا الفن من تكلف، وبعده عن الشعر المطبوع
  :لأبيات المهملة فيها هي وا

      أســــــمى حامــــــدِ  الأســــــماءِ  هــــــو أحمــــــدُ 
ـــــــــــالِ  الأعـــــــــــلامِ  هـــــــــــو أصـــــــــــلحُ       والأعم

    
ـــــــ الأصـــــــلِ  ومطهـــــــرُ  سُـــــــوددا لِ المؤص      

  كمـــــــــــــالِ  كـــــــــــــل  ومكارمـــــــــــــا وكمـــــــــــــالُ    

    
      مؤمــــــــلِ  وهــــــــو كــــــــل  طــــــــال المؤمــــــــلُ 

  وســــــــــــع المــــــــــــلا ومهامــــــــــــه الآمــــــــــــالِ    

    
      هســـــــــعدِ  أو مطــــــــالعُ  عـــــــــالٍ  ومطــــــــالُ 

ـــــــــ    مطـــــــــالِ  ها وســـــــــما ســـــــــماءَ داس الس  

    
 هدارُ  للمكـــــــــــــــــارمِ  حـــــــــــــــــرمٌ محـــــــــــــــــل      

ــــــــــــرم وحــــــــــــلال    ــــــــــــم العلــــــــــــم مح )١(حك
  

    
  .والركاكة والتكلف بين في هذه الأبيات المصطنعة 

وقد أورد أربعة أبيات ضمن قصيدة طويلة يمدح فيها محمد عطاء االله بيك أحد قضاة 
البيت أو البيتين الذي يستخرجهما  علي الدرويش الشعر المهمل فينظم كما ، )٢(مصر في عصره 
)٣(رسالة أو من قصيدة مطرزة

ونماذجه ضعيفة متكلفة، لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، اهتم بها   
  .بالصنعة على حساب المضمون

وتجدر الإشارة أن الشعراء لم يقتصروا في الشعر الصنعي على التقليد بل نجدهم يبتكرون، 
لوناً جديداً لم يكن معروفاً عند السابقين، ولم ينظم عليه في عصره كناصيف اليازجي الذي ابتكر 

غيره، وكان ذلك فقط من باب منافسة السابقين والتميز على من حوله، وإظهار مقدرته اللغوية 
  .وبراعته الشعرية، ورغبته في الابتكار

                                                 
 .٤١الإشعار بحميد الأشعار )١(
 . ٦٠السابق  )٢(
 .٣٦السابق  )٣(
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في ترجمته للشاعر  )١(هذا اللون الجديد ما يسمى بعاطل العاطل، وقد أشار إليه فيليب دي طرازي
وهي أن تكون حروف الكلمة خالية من النقط " عاطل العاطل"ومن مخترعاته في هذا الباب : "فيقول

الحاء، الدال، الراء، : كتابة وهجاء، وذلك لأن الحروف المعروفة بعاطل العاطل ثمانية وهي
اً كثيراً وقد نظم من هذا الصاد، الطاء، اللام، الهاء، الواو فلا يسع المتكلم أن يركب منها كلام

  .)٢("ات لا يعرف سواهما في لسان العربالنوع أربعة أبي
الذي عارضه في  )٣(وقد صدق، فلم أعثر على هذا النوع الصنعي إلا عنده، ثم عند شاكر شقير

  . أبياته
قد أورد ، و )٤(أي خالية من النقط" ما كانت حروفه وأسماؤه غير معجمة"وقد عرفه البعض بأنه 

التي تعرف بالرملية في  ةاليتيمة إذ لم ينظم غيرها في مقامته الخامسة عشر يازجي أبياته الأربعة ال
فلا ترى إلا كلمات مرصوصة بائنة  ،كتابه مجمع البحرين، وهي لا تخلو من تكلف، وغثاثة معنى

  :س فيها واكتفى بها، ويقول فيها الصنعة، ولعل ناصيف أدرك ذلك، لذا لم يكن طويل النف
      حــــــــــــــــــــــــــــــــول درٍ حــــــــــــــــــــــــــــــــل وَرْدٍ 

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ورْدُ      

    
      لحصــــــــــــــــــــور حلــــــــــــــــــــو وصــــــــــــــــــــلٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــردُ         وِرْدُه للصــــــــــــــــــــــــــــــــحو ط

    
      ولــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــولٌ وطــــــــــــــــــــــولٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ وردُ         ول

    
      ه حَــــــــــــــــــــــرُ صُــــــــــــــــــــــدورٍ دهــــــــــــــــــــــرُ 

)٥(حـــــــــــــــــــــــد  هـــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــه اللهِ      
  

    
  :في هذه الأبيات شاكر شقير فقال وقد عارضه

 حــــــد ــــــهُ للصــــــد ــــــل ل ــــــوُ وصــــــلٍ ه   حل

ـــــــــهُ       هـــــــــل حـــــــــل حـــــــــردُ  ولحـــــــــر حول

    
ـــــــــــــرُ دهـــــــــــــرهُ    صـــــــــــــدرهُ للصـــــــــــــد حَ

    ــــــــــــه وُطــــــــــــدَ ود   وصــــــــــــدودٌ هــــــــــــل ل

    
 دُر ـــــــــــــــل   ولوصـــــــــــــــلٍ لحصـــــــــــــــورٍ طُ

)٦(لـــــــهُ هـــــــولٌ وهـــــــل للهـــــــول رد )  م(   
  

    

                                                 
م في بيروت، وأصله من الموصل ، وهو من أعيان السريان  ٨٦٥/هـ١٢٨٢فيليب  بن نصر االله بن أنطون دي طرازي، ولد عام   )١(

بية، الكاثوليك، ومؤرخ الصحافة العربية، وأديب  دأب على التأليف والكتابة في المجلات وبعض الصحف، وله تاريخ الصحافة العر 
 .١٦٩/ ٥الأعلام : ينظر . م١٩٥٦/ هـ١٨٦٥وعصر العرب الذهبي، وغيره، وقد توفي عام 

 .١/٨٥: تاريخ الصحافة العربية )٢(
م في الشويفات بلبنان، أحكم معرفة العربية والفرنسية وشيئاً من ١٨٥٠شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير، ولد عام   )٣(

" ، و"لسان غصن البان: " قى، فأحرز منه نصيباً وافراً، وكان ينظم الشعر ارتجالاً بلا تكلف، له من الكتب اليونانية، وأحكم فن الموسي
 .١٩٢ -١٨٨/ ٢تاريخ الصحافة العربية : ينظر ترجمته في.  ، وغيره "أساليب العرب في صناعة الإنشاء

  .٢٨٤المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر  )٤(
 .١/٣٥٦) الألسنيات(عجم المفصل في علوم اللغة الم   

 .٩٤مجمع البحرين  )٥(
  .٤١م، ص ١٨٨٧، المطبعة اللبنانية، بيروت، )ط .د( الوهم في سيرة مبارك بن ريحان مع محبوبته بنت الحان، : شاكر شقير  )٦(

 .١٩١/ ٢تاريخ الصحافة العربية : ووردت في    
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ولم يلق الشعر العاطل وعاطل العاطل رواجاً عند الشعراء، لمنافاته للذوق، وبعده عن روح     
ف، فانحصر الشعر العاطل بنماذج محدودة عند علي الشعر غالباً بما فيه من تعسف وتكل

الدرويش وناصيف، وانحصر العاطل العاطل بنموذج ناصيف اليتيم ومعارضة شاكر شقير، أما 
  .عند غيرهم فلا نجد ذلك

  

  ) :المعجم ( الشعر الحالي  - ٣
  

 ، وهو لون)١("ما كانت جميع حروف كلماته منقوطة"الشعر الحالي أو الشعر المعجم هو 
  .من الشعر الصنعي المتكلف الذي لا يخلو من غثاثة وفساد ذوق

لم يمل إليه شعراء القرن التاسع عشر، إذ لا نجد إلا نموذجاً واحداً عند كل من ناصيف، وعلي 
  .الدرويش فقط

أما نموذج ناصيف جاء في مقامته الرملية وهي المقامة الخامسة عشرة التي استعرض فيها قدراته 
  .ان من الشعر الصنعيعلى نظم ألو 

      بشـــــــــــجي يبيـــــــــــتُ فـــــــــــي شـــــــــــجن
  فِـــــــــــــــتنٌ ينتَشِـــــــــــــــبْنَ فـــــــــــــــي فِـــــــــــــــتنِ    

  
    

      شــــــــــــيّقٌ تيّـــــــــــــقٌ تُجُنّـــــــــــــبَ فـــــــــــــي
ــــــــــــــي    ــــــــــــــي ففنِ ــــــــــــــقٍ ضــــــــــــــيّقٍ بق   نَفَ

    
ـــــــــــذي ثِقـــــــــــةٍ        شـــــــــــغفٌ شَـــــــــــفني ب

ـــــــــــيشَ ذي يـــــــــــزن    ـــــــــــن ج ـــــــــــبٍ شَ   نجِ

    
ــــــــــبَتْ  ــــــــــي شــــــــــبيةٍ خُضِ       شــــــــــيبةٌ ف

ــــــــــــنض جَنــــــــــــى      بشــــــــــــفقٍ غــــــــــــض يَ

    
 شُـــــــــــق ةٌ خَشُـــــــــــنَتبـــــــــــين جنبـــــــــــي      

  غـــــــــــي قضـــــــــــيض تُبيتُنـــــــــــي خَشِـــــــــــنِ    

    
ــــــــةٍ ثبتــــــــت   رمضــــــــتُ جَفنــــــــي بيقظ

  غـــــــــــب بـــــــــــينٍ فبِـــــــــــت فـــــــــــي غَـــــــــــبَنِ    

    
  بـــــــــي شـــــــــقيقٌ يغيـــــــــبُ غيبـــــــــةَ ذي

  ضَــــــــــغَنٍ بــــــــــينٍ فبِــــــــــت فــــــــــي غــــــــــينِ    

    
      شــــــــــــيخ فــــــــــــن فَتِــــــــــــي شِتشِــــــــــــنةٍ 

  شَــــــــــب فــــــــــي بيــــــــــت نخبــــــــــةٍ فبُنــــــــــي   

    
ـــــــــــتْ  ـــــــــــةٍ جُني ـــــــــــنَ جن ـــــــــــي زي   ينتق

    ـــــــــــــييتقـــــــــــــي شـــــــــــــين ضـــــــــــــين   ةٍ بغن

    
  غيـــــــــــثُ فـــــــــــيضٍ فينبُـــــــــــتُ فـــــــــــي

ــــــــــــــنَنِ     )٢(مُــــــــــــــنَنٍ بغتــــــــــــــةً بــــــــــــــذي فَ
  

    
غثة، وليس  أبيات متكلفة والتعسف فيها واضح، لا تزيد عن كلمات مرصوصة بمعانٍ وهي 

لها من الشعر إلا الوزن والقافية، فقد انشغل الشاعر بالصنعة عن المضمون وروح الشعر، ولأنه 
مرة، والجيم ) ١٨(، اضطر إلى تكرير الحروف، فالشين تكرر ألزم نفسه بالحروف المعجمة

مرة، والفاء ) ٥٧(مرة، وقد تكرر الياء ) ٤٠(مرة، والنون تكرر ) ٢٩(مرة، والتاء تكرر ) ١١(تكرر
                                                 

 .٣٥٨، ١/٣٥٦ )الألسنيات(لمفصل في علوم اللغة المعجم ا .٢٨٢ والقافية وفنون الشعرم العروض المعجم المفصل في عل )١(
 .٩١  مجمع البحرين )٢(
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مرات، فألزم ) ١٠(أربع مرات، والضاد  تكرر ) ٤(مرة، أما الخاء تكرر ) ١٧(مرة، والقاف ) ٢٣(
ظاً غريبة ليست شاعرية مما أدى إلى نفور الذوق منها، اواستعمل ألفالشاعر نفسه بما لا يلزم، 

  .وافتقارها لجمال الشكل بكثرة التنقيط 
ولا يقل علي الدرويش عنه تكلفاً في قصيدته التي بلغت أربعة عشر بيتاً جاءت جميع 

ه في الهجاء أبياتها معجمة، فإن فتشت لا تجد من الشعر إلا وزن وقافية، ثم توظيف هذا اللون عند
  :جديد، منها
ــــــــةً  ذْ خُــــــــ       قشــــــــيبِ  تبقــــــــى بفــــــــنٍ  نخب

  ذي تجـــــنٍ غضـــــيبْ  خبـــــثٍ  فـــــي شـــــيخِ    

  

ـــــــــــنٍ  ـــــــــــثٍ  ذي ذق ـــــــــــي خب ـــــــــــي ف       تخف
  نتـــــــــــفٍ يـــــــــــذيبْ  فتنتقـــــــــــي يجـــــــــــذبُ    

    
        شـــــــــــــــــــقيّة ببزقـــــــــــــــــــة تقتضـــــــــــــــــــي

    ـــــــــزف ـــــــــذي ب ـــــــــزف شـــــــــبيبْ  فتغت )١(ن
  

  
    

ا النوع على نحو من أبياتها من هذ اً وقد وظف هذا اللون خلال قصائد طوال بأن يورد بيت
وقد وظفه شاكر ، )٢(هذا البيت الذي أورده في قصيدة يمدح بها محمد عطاء أحد قضاة عصره 

)٣(...)الوهم في سيرة مبارك بن ريحان( شقير في أربعة أبيات في روايته 
  .توظيفاً متكلفاً ممجوجاً           

        

  :الشعر الأرقط    - ٤
  

، )٤(...وغير معجمة على التوالي) منقوطة(حروفه معجمة هو الذي تكون "الشعر الأرقط  
  .)٥("تكون حروفه واحد معجم وآخر غير معجم على التوالي"أو بمعنى آخر 

ولا يخلو هذا النوع من صنعة، ورغم أن الشاعر يجد فيه متنفساً للتصرف في المعاني أكثر من 
افتقار الترابط بين المعاني وعقم الشعر المعجم، يبقى رصف للمعاني، ورص للكلمات غالباً مع 

الخيال، ونجد هذا النوع في مقطوعة عند ناصيف في مقامته الرملية في مجمع البحرين، ولم ينظم 
    :مطلعهاو كانت لإظهار مقدرة،  غيرها إذ

       ونـــــــــــــــــــــديمٍ بـــــــــــــــــــــات عنـــــــــــــــــــــدي  
  ليلــــــــــــــــــــــــةً منــــــــــــــــــــــــه غليــــــــــــــــــــــــلُ    

    
ـــــــــــــلِ  خـــــــــــــاف مـــــــــــــن صُـــــــــــــنعِ    جمي

)٦(لــــــــــــي صــــــــــــبرٌ جميــــــــــــلُ : قلــــــــــــتُ    
  

  
    

 ...)الوهم في سيرة مبارك بن ريحان( عليه شاكر شقير أربعة أبيات في روايته ونظم    
  :متكلفة لاطائل منها، تقول

                                                 
 .١٩ -١٨الإشعار بحميد الأشعار  )١(
 .٦٠السابق : ينظر )٢(
 .٢٩ - ٢٨الوهم في سيرة مبارك بن ريحان  : ينظر  )٣(
 .٢٧٨ رم العروض والقافية وفنون الشعالمعجم المفصل في عل )٤(
 .١/٣٥٥ )الألسنيات(علوم اللغة المعجم المفصل في   )٥(
 .٩٤  مجمع البحرين   )٦(
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ـــــلُ  ـــــه هجـــــرٌ يطي ـــــي مـــــن وجـــــدٍ ب   بلات

ــــــــــرق ويعضــــــــــدُ     ــــــــــذلي لا ي ــــــــــرِفٌ ل   تَ

    
  صـــــــــب مشـــــــــوقٌ متلـــــــــفٌ متوجــــــــــعٌ 

ــــــــدُ     ــــــــةٍ لا ترق ــــــــه بمقل ــــــــات من ــــــــد ب   ق

    
ــــــــه   قــــــــد ذاب مــــــــن وجــــــــدٍ قــــــــديمٍ قلبُ

ـــــــــــقٌ وشـــــــــــوقٌ     ـــــــــــدُ  قل   عبـــــــــــرةٌ لا ترف

    
ــــــ ــــــفٍ ســــــيوفُ  تْ أبلَ ــــــ حشــــــا تل   هعيونِ

ـــــــي صـــــــبرٌ جميـــــــلٌ يوجـــــــدُ     )١(فلـــــــذ بل
  

    
   
  :الشعر الأخيف   - ٥
  

وأخرى غير معجمة على ) منقوطة(هو ما جاءت ألفاظه واحدة معجمة "الشعر الأخيف 
ا، كان فيها وقد نظم عليه ناصيف اليازجي في مقامته الرملية قصيدة واحدة ولم يثنه ،)٢("التوالي

 من خياله وحالت دون الانطلاق فيه، وأخضعت معانيه التي لم تخرج عن  تْ أسير الصنعة التي حد
المعاني التقليدية للصنعة، إذ اهتم بالشكل على حساب المضمون، فلا تخلو من تكلف وإجهاد 

  .للشاعر، ورغبة منه في إظهار البراعة والقدرة في هذا الميدان
    :رة أبيات منها قوله تتألف من عشوهي 

      ظبيــــــــــــةٌ أدمــــــــــــاءُ تُفنِــــــــــــي الأمــــــــــــلا
ــــــــــــــ        ســــــــــــــألا كــــــــــــــل شــــــــــــــجي  تْ خَيبَ

    
  فتشـــــــــــــفيني ولا لا تفـــــــــــــي العهـــــــــــــدَ 

ـــــــــــلا        تُنْجـــــــــــزُ الوعـــــــــــدَ فتشـــــــــــفي العل

    
ــــــــــــ مرحــــــــــــاً  تْ غَضَــــــــــــةُ العــــــــــــودِ تثن  

  
)٣(ملــــــــــلا تْ بضــــــــــةُ اللمــــــــــسِ تجنــــــــــ     

  

  
    

  :ي منها قولهت في هذا الفن الصنعولشاكر شقير سبعة أبيا   
  بــــــــينٍ  ممــــــــل  ينــــــــي لطــــــــولِ أطــــــــال 

  ينفــــــــــي كــــــــــراهُ  فيجفينــــــــــي الســــــــــهادُ    

    
ـــــــا قضـــــــيْ  تُ شـــــــبْ  ـــــــوالَ لم ـــــــ تُ أه   نِ يْ بَ

ـــــــى هـــــــواهُ ضـــــــني مول ي صـــــــار      هـــــــاً ف

    
 شـــــــف تقينـــــــي فـــــــي آمـــــــالٍ  ني الهـــــــم  

    ٤(هُ فــــــــي ســــــــواهُ لــــــــردىً ذقــــــــتُ مــــــــر(
  

    
      

  :الشعر الملمع   - ٦
  

نعينوع من الشع "الشعر الملمع هو  ه أحد شطري البيت معجماً، والآخر يكون في ر الص
وقد أورد ناصيف على هذا النوع في مقامته الرملية مقطوعة من سبعة أبيات، ليس له ، )٥("مهملاً 

    :غيرها في شعره، فيقول فيها 
                                                 

 .٤٠الوهم في سيرة مبارك بن ريحان    )١(
 .١/٣٥٤) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  .٢٧٧لعروض والقافية وفنون الشعر المعجم المفصل في علم ا )٢(
 .٩٣مجمع البحرين  )٣(
 .٣٩هم في سيرة مبارك بن ريحان الو   )٤(
 .١/٣٦٠) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  .٢٩٤لعروض والقافية وفنون الشعر المعجم المفصل في علم ا )٥(
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      لـــــــــــه عامـــــــــــلٌ  أســـــــــــمرُ كـــــــــــالرمحِ 
  يغضــــــــــــي فيقضــــــــــــي تَخِــــــــــــنٌ شــــــــــــيّقٌ    

    
ــــــــــاه عــــــــــاطِرٌ ســــــــــاطعٌ  مســــــــــكُ        لم

  تشــــــــــفي شــــــــــجٍ ينشَــــــــــقُ  فـــــــــي جنــــــــــةٍ    

    
ــــــــه       أكحــــــــلُ مــــــــا مــــــــارسَ كحــــــــلاً ل

ــــــــــــنِجٌ ضَــــــــــــيّقُ       جفــــــــــــنٌ غضــــــــــــيضٌ غَ

    
ــــــــــــــــه كاســــــــــــــــدٌ  ــــــــــــــــوعٍ حول       در دم

  زيــــــــــفٍ بَــــــــــينٍ يَنفـُـــــــــقُ  فــــــــــي جنــــــــــبِ    

    
        لا لعهــــــــــــــــــــــــودِ الــــــــــــــــــــــــود راعٍ ولا

ــــــــــــةٍ يُشــــــــــــفقُ     ــــــــــــي شــــــــــــجنٍ ذي فتن   ف

    
ـــــــــــــــهُ        مـــــــــــــــا مـــــــــــــــالَ إلا راع أحلامَ

ــــــــــــــقُ     ــــــــــــــث يخف ــــــــــــــنْفٍ خَنِ ــــــــــــــةُ شَ   خِفّ

    
      لاح ســــــــــــطر الآســــــــــــي أكمامُــــــــــــهُ و 

ــــــــــــين شــــــــــــقيقٍ غضــــــــــــةٌ تُفتـَـــــــــــقُ     )١(ب
  

    
فلا  عنه في الشطر الثاني فالفجوة بينةفالمستوى الشعري في السطر الأول، يختلف 

لشاعرية، لا في اللفظة في فتقرت اللفظة في الأشطر الثانية لوقد اانسجام ولا تآلف بين الأشطر، 
  .ى إلى التنافر وعد الانسجامحد ذاتها، وإنما بجمعها مع ألفاظ أد

  

  :الشعر المقطع   - ٧
  

، ولم ينظم )٢("الذي ينظم من الكلمات ذات الحروف الانفصالية"الشعر المقطع هو الشعر 
عليه في القرن التاسع عشر إلا علي الدرويش،  وسماه منفصل الحروف جاء عنده في مقطوعتين، 

ضاً أبياتاً من هذا النوع، وهي عنده لا تزيد عن وقد ضمنها أي )٣(كما وظف منه بيت، وفي رسائله
كلمات مرصوصة، فلا تخرج معها إلا بالغثاثة وإن نقبت فيها لا تجد من الشعر إلا وزناً وقافية، 
فالتكلف والصنعة فيها جلية، فضلاً عن صعوبة قراءتها، ومنافاتها للذوق، لا تزيد عن كونها 

    :ومن ذلك قوله ه في كل قصائده الصنعية، نعية شأنرياضية عقلية، وإبراز قدرات ص
      وأي أخٍ إن زاد دامَ وِدادُهُ 

  وإنْ دَق رزءٌ رق أو دار أودارا      

    
      أرد ردىً إذ راع آدم زأرهُ 

  وداودَ أوداه وأدرك دارا      

    
      ووافِ ذوي رأي ووال إذا رأوا

  ودعْ زور واشٍ إن روى ذاك أوزارا      

    
      ذوِي ذمٍ ورُحْ ذا دراءةٍ  ودارِ 

  وذرْ أرض ذلٍ وارْضَ دارك دارا      

    
      أدرْ لاح آدابٍ ودارسْ وراع ذا

  أبٍ زوج أمٍ رَوْعَ راءٍ وآزارا      

    
      وزِنْ رُوحَ دَراكٍ وَوَالِ ودادَه

)٤(ورُب أدوبٍ ازْدروه إذا دارا      
  

    
                                                 

 .٩٢مجمع البحرين  )١(
 .١/٣٦٠) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  )٢(
 .١٨ينظر الإشعار بحميد الأشعار  )٣(
 .٤٥ميد الأشعار الإشعار بح )٤(
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  :، وهو أنواع )١("وهو الذي يكون عكسه كطرده") : الطرد والعكس(الشعر المعكوس   - ٨
  

  :هو لون من ألوان الشعر المعكوس، وهو نوعان : الطرد مدح والعكس هجاء   -أ
  

 

عكس الحروف، وذلك بأن تقرأ القصيدة من اليمين إلى اليسار مدحاً، ومن اليسار إلى  -١
ازجي، ولم يزد ناصيف وقد نظم عليه ناصيف الي. اليمين بعكس حروفها حرفاً حرفاً هجاءً 

 :فيه عن بيتين، ليس له سواهما وذلك في مقامته البصرية في مجمع البحرين، وهما 
  

ــــــــــــــراحمِ  ــــــــــــــاهي الم ــــــــــــــسٌ  ب   لاب

ــــــــــــــــــنِدُ       ــــــــــــــــــديرٌ مُسْ ــــــــــــــــــاً ق   كرم

    
 مؤمـــــــــــــــــــلٍ  بـــــــــــــــــــات لكـــــــــــــــــــل  

)٢(ك مرفــــــــــــــــدُ غُــــــــــــــــنْمٌ لعمــــــــــــــــرُ      
  

    
  :فإذا عكسناهما حرفاً حرفاً صارا هجاءً على الصورة التالية 

  

ــــــــــــــــــسٌ  ــــــــــــــــــامرٌ دن ــــــــــــــــــدٌ ق        مري
ـــــــــــــارم لا يهـــــــــــــابْ          كســـــــــــــب المح

    
ــــــــــــــــــــمٌ  ــــــــــــــــــــرٌ مُعْلَ ــــــــــــــــــــرٌ مَكِ           دَفِ

       ـــــــــــــلُ كـــــــــــــل ـــــــــــــلٌ مُؤم ـــــــــــــابْ  نَغْ   ب

    
  .وهذا النوع  يحتاج براعة من الشاعر وجهد أكبر من عكس الكلمات

  

عكس الكلمات، وذلك بأن تقرأ القصيدة من اليمين إلى اليسار مدحاً، ومن اليسار إلى  -٢
ناصيف اليازجي، وليس له سواهما، أوردهما بيتان لن بعكس الكلمة كاملة هجاءً، منه اليمي

 :في مجمع البحرين " الرجبية"في  مقامته 
  

  لهـــــــم شِـــــــيمٌ  تْ حَلُمـــــــوا فمـــــــا ســـــــاءَ 

  لهــــم مــــننُ  تْ ســــمحوا، فمــــا شــــحَ    

    
      لهــــــــم قــــــــدمٌ  تْ ســــــــلموا، فــــــــلا زالَــــــــ

       ٣(لهـــم سُـــننُ  تْ رَشِـــدوا،  فـــلا ضـــل(
  

    
    :مدحاً طرداً، فإن عكستهما بقلب الكلمات كلمة كلمة صارا هجاءً كالتالي  فيقرآن

، فمــــــا ســــــمحواتْ مــــــننٌ لهــــــم شــــــحَ      
  مـــــوافمـــــا حَلُ  تْ شِـــــيمٌ لهـــــم ســـــاءَ    

    
 ت فـــــــلا رشِـــــــدواســـــــننٌ لهـــــــم ضـــــــل     

ــــــتْ     ــــــم زل ــــــدمٌ له ــــــلِمواق ــــــلا سَ   ، ف

    
لا ناصيف ولا نجد في القرن التاسع عشر من نظم في الطرد مدح والعكس هجاء إ

اليازجي، ولم يزد عن بيتين، وعمر الأنسي الذي تأثر ببيتي ناصيف، فيمدح بني الأيام ببيتين 
 لهما ببيتين تنويهاً بالمقصود قائلاً  أَ عكس كلماتهما هجاء، وط:  

  لـــــــــي شـــــــــغلُ  بنـــــــــي الأيـــــــــامِ  مـــــــــدحُ 

    ـــــــــــه يضـــــــــــربُ  لا شـــــــــــك ـــــــــــلُ  في   المث

    

                                                 
 .١/٣٥٨) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  )١(
 .١٢٣مجمع البحرين  )٢(
 .١١٣السابق   )٣(
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ــــــــــــ اللســــــــــــانُ  عجــــــــــــزَ  ــــــــــــذابنيلِ   ه فل

ـــــــــــــــبِ     ـــــــــــــــدحُ  بالقل ـــــــــــــــلُ هأم   م ولا دَخَ

    
ــــــــم حُ  ــــــــشــــــــيمٌ له ــــــــوا تْ دَ مِ ــــــــا لئم   فم

  فمــــــــا بخلــــــــوا تْ دَ هٍــــــــنعــــــــمٌ لهــــــــم عُ    

    
  فمـــــــا خســـــــروا تْ همـــــــمٌ لهـــــــم ســـــــعدَ 

)١( فمــــــا غفلــــــوا تْ فطــــــنٌ لهــــــم رشــــــدَ    
  

    
ب طرازي في ترجمته لناصيف بأن الطرد مدح والعكس هجاء بعكس الكلمات ييلوقد أشار ف

  .ولم ينظم عليه أحد من معاصريه ،ليه أحدمن اختراع  ناصيف ومبتكراته، فلم يسبق إ
  

 : الطرد الأفقي مدح والشاقولي هجاء    -  ب
  

وهو نوع من أنواع الشعر المعكوس، تكون فيه الأبيات مدحاً، فإذا حذف الشطر الثاني من 
  .)٢(كل بيت وأحل محله الشطر الأول من البيت الذي يليه صارت هجاءً 

      :ت لم ينظم غيرهم في مقامته العراقية ولا نجده إلا عند ناصيف في ستة أبيا

      دارمٍ  بــــــــــــــنَ  نوفــــــــــــــلَ  تَ إذا أتيْــــــــــــــ
  هاشــــــــــمِ  مخــــــــــزوم وســــــــــيفَ  أميــــــــــرَ    

    
      ظــــــــــــالمِ  كــــــــــــل  ه أظلــــــــــــمَ تــَــــــــــوجدْ 

  أو الـــــــــــــــدراهمِ   علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنانيرِ    

    
ــــــــــــاجمِ  الأعــــــــــــرابِ  وأبخــــــــــــلَ        والأع

ــــــــــــــــــاتمِ ه وســــــــــــــــــر بعرضِــــــــــــــــــ      ه المك

    
ــــــؤمِ  ــــــمِ  كــــــل  لا يســــــتحي مــــــن ل   لائ

ـــــــــال    ـــــــــي الجـــــــــرائمِ  حق إذا قضـــــــــى ب   ف

    
      المكــــــــــــارمِ  ولا يراعــــــــــــي جانــــــــــــبَ 

  الحــــــاكمِ  وعــــــدلِ  الحــــــق  فــــــي جانــــــبِ    

    
      يقـــــــرعُ مـــــــن يأتيـــــــه سِـــــــنّ النـــــــادمِ 

ـــــــــنْ     ـــــــــم يك ـــــــــادمِ  إذ ل ـــــــــدَمٍ بق ـــــــــن قِ   م

    
 وافــــــــــــــدُ البــــــــــــــراجمِ  إن الشــــــــــــــقي      

)٣(وفلٍ كضيف حاتمِ ـــــــفُ نــــــــــــــوضي   
    

رت الأشطر القبيحة، وقرأته من أعلى لأسفل، والذي سماه فإذا حذفت الأشطر الحسنة واخت
الي في شكل مقطعي من ، تحول إلى هجاء كالت"كمن يقرأ مشجر الصين"ناصيف في مقامته 

      :السباعيات 
ــــــــــــــ ــــــــــــــنَ  نوفــــــــــــــلَ  تَ إذا أتيْ         دارمِ  ب

ــــــــــوجدْ     ــــــــــل  ه أظلــــــــــمَ تَ   ظــــــــــالمِ  ك

    
      والأعـــــــــــــاجمِ  الأعـــــــــــــرابِ  وأبخــــــــــــلَ 

ـــــؤمِ     ـــــمِ  كـــــل  لا يســـــتحي مـــــن ل   لائ

    
      المكـــــــــــــارمِ  ولا يراعـــــــــــــي جانـــــــــــــبَ 

  يقــــــرعُ مــــــن يأتيــــــه سِــــــنّ النــــــادمِ    

    
  مِ ــــــراجــــــبـــدُ الـــــواف ي ـــــقـــإن الش                   

  
                                                 

 .٢٢٧المورد العذب    )١(
 .١/٣٦٠) الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  .٢٩٤ -٢٩٣والقافية وفنون الشعر  المعجم المفصل في علم العروض )٢(
 .٦١ مجمع البحرين )٣(
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٥٥٣ 
  

 :ما لا يستحيل بالانعكاس  - ج
  

، بمعنى أن يقرأ البيت من اليمين )١("كطرده أو عكس شطره، ن عكس البيتأن يكو "وهو 
سار أو من اليسار إلى اليمين فيؤدي نفس المعنى، وهو نوعان بعكس الحروف حرفاً حرفاً، إلى الي

  .أو كلمة كلمة 
أما علي الدرويش فقد جاء . وقد نظم عليه في القرن التاسع عشر علي الدرويش وناصيف اليازجي

  :مدح قال فيه بيتاً وحيداً جاء ضمن قصيدة الأول عنده بعكس الحروف حرفاً حرفاً في نموذجين ، 
  
  

  ك أنسُــــــــــه يغــــــــــدي عــــــــــلاءكلامُــــــــــ

ــــــ    ــــــه ســــــنا كمالِ ــــــد في )٢(كأضــــــاء العي
  

    
  

  :كان بيتين هما  نموذج الثانيما الأأ
        

      هـــــــــل علـــــــــي غنـــــــــدورُ أمّ حمـــــــــار
  أم حمــــــــــــــار ودِن غــــــــــــــي لَعلـــــــــــــــهْ     

    
ـــــورٌ  ـــــقٌ عـــــلا وهـــــو ث ـــــلْ علْ ـــــعٌ ب       هَلَ

ثــُــــــــوهُ والعَقــــــــــلُ عُــــــــــل بعِلــــــــــهْ      ٣(رَو(
  

    
الغثاثة والإسفاف واضح  عنده على عادته في الشعر الصنعي، وقد أودع في مقامة له و 

ثلاثة أبيات كانت في الذم أيضاً لا تقل في التعسف وغثاثة المعنى، فلا تجد إلا كلمات 
  .)٤(مرصوصة

ولا يقل عنه ناصيف في التكلف والصنعة في هذا اللون إلا أن الجديد عنده طول النفس، فلم  
وز الشعراء فيه قديماً الأبيات، أما هو فقد نظم قصيدة كاملة كلها تقرأ من اليمين إلى اليسار، يتجا

أو العكس حرفاً حرفاً لتؤدي نفس المعنى، ليس له سواها وقد بلغت أربعة عشر بيتاً، أوردها في 
    :في مجمع البحرين منها " البصرية"مقامته 

ـــــــــداً مُشـــــــــرقُ  ـــــــــرِطُ عم ـــــــــرٌ يُف       قم
ـــــــا    ـــــــرْفٍ يَرمُـــــــقُ رش م ـــــــعُ طَ   ءً دم

    
      قُرطُــــــــــهُ يفــــــــــدي جــــــــــلاهُ أيْمَــــــــــن

  مـــــــن ميـــــــاهِ الجيـــــــدِ فيـــــــه طُـــــــرُقُ    

    
ــــــــا ــــــــدعو ســــــــناه إن جف ــــــــبَسٌ ي       قَ

  فجنــــــــــاه أُنــــــــــسُ وعــــــــــدٍ يَســــــــــبُقُ    

    
      قــــــــد حــــــــلا كــــــــاذبُ وعــــــــدٍ تــــــــابعٌ 

  لعبــــــــــاً تــــــــــدعو بــــــــــذاك الحَــــــــــدَقُ    

    
ــــــــــــــعٍ  ــــــــــــــراتٍ أرب       قرّحــــــــــــــت ذا عب

)٥(عَبَــــــــــــراتٌ أربــــــــــــعٌ إذ تُحــــــــــــرقُ    
  

    

                                                 
 .٢٩١المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر  )١(
 .٥٨الإشعار بعبد الحميد    )٢(
 .١٧السابق  )٣(
 .٣٠السابق )٤(
 .١٢٢مجمع البحرين )٥(
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٥٥٤ 
  

واقتصار ناصيف على قصيدة واحدة من هذا النوع يدل على أنه ما نظمه إلا لاختبار    
  .مقدرته عليه، وقد جاءت شديدة التكلف ركيكة المعنى

��mوقد جاء فيه في القرآن  �¤��£l )و، )١��m���������������������������	
�����������

¤��£��¢��¡������¥��l )٢(.  
  .عات، والتبادل من المتواليات كنوع من أنواع الطرد والعكسوقد أهملوا المخل  
  

 :الجناس المربع  -د
 

وهو ما يقرأ طرداً ثم يقرأ بنفس الألفاظ من أول كلمة من كل بيت فيتألف الأول وهكذا ما 
             ) :جناس مركب ( وقد نظم عليه شاكر شقير هذه الأبيات وسماه  ،)٣(يليها

ـــــــــــ ـــــــــــز    تُ رأيْ ـــــــــــي   ف ـــــــــــاميحبيب   اد    هي

    
  حبيبــــــــــي  جفــــــــــاني   اشــــــــــتياقي أمــــــــــامي

    
ــــــــــزاد    اشــــــــــتياقي  وهــــــــــاج   غرامــــــــــي   ف

    
ـــــــامي  أمـــــــامي    غرامـــــــي   مرامـــــــي )٤(هي

  

    
   

  :استبدال القوافي المدحية بقوافٍ هجائية   -ه
  

في هذا النوع تستبدل القوافي في قصيدة مدح لتتحول مـن المـديح إلـى الهجـاء، ولا نجـده إلا 
      :أبياته التي يوردها في مقامته  صيف، ومن ذلكعند نا

ــــــــــــــا حســــــــــــــن       أرى القاضــــــــــــــي أب
  ه عـــــــــــــــــــــــــــدلاتُ إذا استقضـــــــــــــــــــــــــــيْ    

    
      ه مســـــــــــــــــــــــــــألةٌ تْـــــــــــــــــــــــــــوإن جاءَ 

ـــــــــــــــــــــبِ     ـــــــــــــــــــــدِ  لطال ـــــــــــــــــــــذلارف   ه ب

    
ــــــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــــــه إمــــــــــــــــــــامٌ لا نظي       ل

ــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــبلا      !نــــــــــــــــــــــراه بينن

    
      هخلائقُـــــــــــــــــ تْ قـــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــتهرَ 

  !فأصـــــــــــبح فـــــــــــي الـــــــــــورى مـــــــــــثلا   

    
  :هجاءً  وقال في التبديل

      أرى القاضـــــــــــــــي أبـــــــــــــــا حســـــــــــــــن
  ه ظلمــــــــــــــــــــــــــاتُ إذا استقضــــــــــــــــــــــــــيْ    

    
      ه مســــــــــــــــــــــــــــألةٌ تْــــــــــــــــــــــــــــوإن جاءَ 

ــــــــــــــــــــبِ        ــــــــــــــــــــدِ  لطال ــــــــــــــــــــارف   ه لؤُم

    
                                                 

 . ٣ آية :المدثر   )١(
 .٢٧ آية :آل عمران  )٢(
 .٤٢حان، هامش و الوهم في سيرة مبارك بن ري .١٩١/ ٢تاريخ الصحافة العربية : ينظر  )٣(
 .١٩١/ ٢ تاريخ الصحافة العربية : وردت فيو  .٤٢الوهم في سيرة مبارك بن ريحان    )٤(
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٥٥٥ 
  

      لـــــــــــــــــــــه إمـــــــــــــــــــــامٌ لا نظيـــــــــــــــــــــرَ 
ـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــنما       ـــــــــــــــــــــراه بينن   ن

    
  هخلائقـُــــــــــــــــ تْ قـــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــتهرَ 

)١(فأصــــــــبح فــــــــي الــــــــورى عــــــــدما   
  

    
رج مـن عنـده بعـد وهذا يذكرنا ببيت أبي نواس الذي كتبه على باب هـارون الرشـيد، وهـو خـا   

انصرافه عن نونيته التي مدحه بها وعدم التفاته إليـه، لانشـغاله بمداعبـة جاريـة سـوداء  لـه يقـال لهـا 
  :   خالصة، قال فيه

ــــــابِ  ــــــى ب       كملقــــــد ضــــــاع شــــــعري عل
  كمــــــا ضـــــــاع عقــــــدٌ علـــــــى خالصـــــــة    

    
ر مـن فلما علم هارون بذلك، دعا بأبي نواس،وقد علم أبـو نـواس الغـرض مـن طلبـه، فلمـا مـ

فصـــار أول العـــين مثـــل الهمـــزة ، ) ضـــاع ( ناحيـــة البـــاب محـــا تجويـــف العـــين فـــي الموضـــعين مـــن 
  :    وتحول البيت مدحاً 

ــــــابِ  ــــــى ب       كملقــــــد ضــــــاء شــــــعري عل
ـــــى خالصـــــة     ـــــدٌ عل ـــــا ضـــــاء عق )٢(كم

  

    
إلا أن الفكرة جاءت متطورة عند ناصيف؛ إذ شملت استبدال القوافي في أواخر الأبيات، أو 

ك مــا جـــاء فــي مقامتـــه بيــات جميعـــاً باســتبدال أحـــرف بالكلمــة ليتحـــول إلــى هجـــاء ومــن ذلـــقــوافي الأ
        " :اليمامية"

 ــــــــي ــــــــا الخزام ــــــــقُ  أن ــــــــمِ  الرقي       الكل
  المحــــــرمِ  المســــــجدِ  تُ ركــــــنَ مســــــحْ    

    
      العجــــــمِ  ولــــــي غــــــلامٌ مــــــن نتــــــاجِ 

  ه وفــــــي الفــــــمِ يشــــــرقُ فــــــي فــــــؤادِ    

    
ـــــورى مـــــن عـــــدمِ  ـــــاري ال       أوجـــــده ب

  المصـــــــــــــممِ  بالقـــــــــــــدرِ وحاطـــــــــــــه    

    
  مِ ـــرسٍ متمــي حـــف م يزلْ ــفل              

     :بعد الاستبدال تحولت هجاءً كالتالي 
 ــــــــا الخزامــــــــي       الكلــــــــمِ  الركيــــــــكُ  أن

  المخــــــرمِ  المســــــجدِ  مســــــختُ ركــــــنَ    

    
ــــــاجِ  ــــــي غــــــلامٌ مــــــن نت       الأجــــــمِ  ول

ــــــؤادِ  يشــــــركُ     ــــــي ف ــــــمِ ف ــــــي الف   ه وف

    
      أوجـــــــده بـــــــادي الـــــــورى مـــــــن أَدمِ 

ـــــــــــــدرِ       المســـــــــــــممِ  وخاطـــــــــــــه بالك

    
  )٣(مِ ــرسٍ متمـي خـف زلْ ـم يـلـف              

أن يـأتي الشـاعر بقصـيدة إذا حـدث فيهـا "ومن هذا النوع ما يسـمى، بالتصـحيف، ويعنـي بـه 
، وقــد ورد فــي قصــيدة عنــد )٤("أي تغييــر أو إبــدال فــي مواضــع النقــاط، ينقلــب إلــى نقيضــه: تصــحيف

  :تألفت من اثنى عشر بيتاً منها  وباطنها بالتصحيف ذم،علي درويش ظاهرها مدح 
                                                 

 .١٦٦ مجمع البحرين  )١(
 .١٩ – ١٧شعره   –نوادره  –تاريخه  –ديوان أبي نواس حياته : ينظر البيت والمناسبة مفصلة في   )٢(
 .٢٨٣ -٢٨٢السابق  )٣(
 .٣٣لون في القرن التاسع عشر الشعر والشعراء المجهو  )٤(
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ـــــــمَ يـــــــومُ  ـــــــةِ  نِعْ ـــــــى المحَل       نـــــــاجئْ  إل
  الجنـــــابِ  إلـــــى نفيـــــلِ  فـــــي اشـــــتياقٍ    

    
      أمـــــــــــراً  نـــــــــــا مـــــــــــن العظـــــــــــائمِ فرأيْ 

ـــــــــه ســـــــــرورَ وجنيْ     ـــــــــا ب ـــــــــآبِ  ن   الم

    
  حنّــــــا نـــــا بيوســــــفٍ نجـــــلِ حيـــــث فزْ 

  مهــــــابِ  أمــــــرٍ  يالــــــه مــــــن عجيــــــبِ    

    
      اهه وبهـــــــهـــــــو فـــــــردٌ فـــــــي شـــــــكلِ 

ـــورٌ     ـــ وهـــو ن ـــي الحســـابِ بفهمِ )١(ه ف
  

    
  :     إذا صحفت الأبيات السابقة تصبح هجاء كالآتي 

      نــــــــاجئْ  إلــــــــى المحَلــــــــةِ  نِعْـــــــمَ يــــــــومٌ 
ـــــلِ  فـــــي اشـــــتياقٍ     ـــــى ثقي ـــــابِ  إل   الجن

    
      أمـــــــــــراً  نـــــــــــا مـــــــــــن العظـــــــــــائمِ فرأيْ 

  المــــــــــآبِ  نــــــــــا بــــــــــه شــــــــــرورَ وجنيْ    

    
ــــــث فزْ  ــــــا بيوســــــفٍ نجــــــلِ حي ــــــا ن   خنّ

  مهـــــابِ  أمـــــرٍ  يـــــبِ يـــــا لـــــه مـــــن عج   

    
ــــــــي شــــــــكلِ  ــــــــردٌ ف       ه ونهــــــــاههــــــــو ق

ـــــ وهـــــو ثـــــورٌ       ه فـــــي الحســـــابِ بفهمِ

    
  

  :الشعر المهجي   -و
  

ــم يــنظم عليــه ســوى  وفيــه يجعــل الشــاعر الشــطر الأول أو الثــاني مــن كــل كلمــة مهجــاة، ول
       :هذه القصيدة " اللاذقية"مقامته ناصيف اليازجي في 

      يـــــــا مـــــــن لهـــــــم فـــــــي الســـــــجايا
ــــــــاءُ  عــــــــينٌ       وجــــــــيمٌ وب

    
      مــــــــا طــــــــاب لــــــــي فــــــــي ســــــــواكم

  نــــــــونٌ وعــــــــينٌ وتــــــــاءُ    

    
      كم لــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــاعهــــــــــــــــودُ 

  نــــــــونٌ وكــــــــافٌ وثــــــــاءُ    

    
 ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــم ك ـــــــــــــــــــومٍ  وخطك         ي

  مـــــــــــــيمٌ ودالٌ وجـــــــــــــاءُ    

    
      وإننــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي حمــــــــــــــــــاكم

  شــــــــينٌ ويــــــــاءٌ وخــــــــاءُ    

    
      لــــــــي فــــــــي بلائــــــــي ولــــــــم يبــــــــقَ 

  صـــــــــــــادٌ وبـــــــــــــاءٌ وراءُ    

    
 فقيـــــــــــــــــــــرٍ  أنـــــــــــــــــــــتم لكـــــــــــــــــــــل        

  ونـــــــــــونٌ وزاءُ  كـــــــــــافٌ    

    
 نـــــــــــــــــــداكم وفـــــــــــــــــــي أكـــــــــــــــــــف      

  بــــــــاءٌ وســــــــينٌ وطــــــــاءُ    

    
      هــــــــــل عنــــــــــدكم نحــــــــــو شــــــــــيخٍ 

  لامٌ وهـــــــــــــاءٌ وظـــــــــــــاءُ    

    
      ه مــــــــــــــــن رضــــــــــــــــاكموحســــــــــــــــبُ 

  عــــــــينٌ وطــــــــاءٌ وفــــــــاءُ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــارُ  ـــــــــــــــــــــــــــــانيدي         كم للأم

ـــــــــــــاءُ       واوٌ وطـــــــــــــاءٌ وف

    
        شــــــــــــــــــينٌ وبــــــــــــــــــاءٌ وعــــــــــــــــــينٌ 

)٢(فيهــــــــــــا راءٌ ويــــــــــــاء
  

    
                                                 

 .٤٣الإشعار بحميد الأشعار )١(
 .٢٦٩مجمع البحرين  )٢(
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٥٥٧ 
  

   
 -بسـط -كنـز -صـبر -شـيخ -مـدح -نكـث -نعت –عجيب(ب فتهجية الكلمات على الترتي   

  ).ري -شبع -وجه -عطف -لحظ
وهذا النوع يندرج تحت الشعر التعليمي، جمع فيه الشـاعر بـين غـرض المـدح وغايـة التعلـيم، ويغلـب 
عليه طابع البساطة، وفيه إثارة للمتلقي وإعمال للفكر بتهجية الحروف المقطعـة ليخـرج بالكلمـة التـي 

ع أن نسـميه لشاعر، ولا يخلو من طرافة في سؤاله للممـدوح حاجتـه بهـذه الطريقـة، ولا نسـتطييريدها ا
  .موزون شعراً، بل هو نظم مقفى

  

  :القوافي المشتركة    -ز
  

القــوافي المشــتركة ضــرب مــن الشــعر يعمــد فيــه الشــاعر إلــى اســتخدام لفظــة تــدل علــى معــانٍ 
، وقـد عرفـه الشـعراء العـرب اً جديد كل بيت معنىً مختلفة يكررها في آخر كل بيت، بحيث تحمل في 

مــا فــي ذلــك مــن تكلــف ممــوج قاتــل ، وربمــا لاستشــعارهم )١(القــدماء إلا أنهــم لــم يتجــاوزوا فيــه الأبيــات
  .)٢(لروح الشعر، لذا لم يولوه الاهتمام الكبير، ولم يعمدوا إلى نظم القصائد الطوال منه

حســـاب المعنـــى والفكـــرة، وجـــاءت متكلفـــة  الصـــنعة، فكانـــت علـــى وقـــد غلبـــت علـــى أشـــعارهم
مفتقـرة لـروح الشــعر، ويتجلـى فيهـا حــرص الشـاعر علـى اســتعراض مهاراتـه وقدرتـه البلاغيــة إلـى حــد 

   .)٣(نفور الذوق السليم من تكلفهم المعنت في قصائدهم
اســتمرت هــذه الظــاهرة عنــد بعــض الشــعراء فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر كبطــرس     

  .، وعبد الباقي العمري الفاروقي، وعبد القادر الجزائري، وعلي درويشكرامة
  

                                                 
مطالعات في الشعر المملوكي  : بكري الشيخ أمين: ارجع . بمعانٍ مختلفة) الغروب(يه الخليل ثلاثة أبيات ملتزماً لفظة لنظم ع )١(

  .١٩١م، ص١٩٧٩، بيروت، )ط.د(والعثماني، 
 . ٦٠٥/ ٤معجم الأدباء   : ارجع. قاسم بن علي الحريري بيتين ذكرهما صاحب معجم الأدباءكما نظم عليه ال    

مــع اهتمــام الشــعراء بالمحســنات البديعيــة فــي العصــر المملــوكي، وحرصــهم علــى ترصــيع أشــعارهم، واعتبــارهم ذلــك ضــرباً مــن البراعــة   )٢(
 -الغــروب -الخـال -العــين(مــوا فيـه القصــائد الطـوال ملتــزمين ألفـاظ معينــة، منهـا والمقـدرة البلاغيــة اهتمـوا بهــذا اللـون اهتمامــاً كبيـراً، فنظ

 .١٩١مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : ينظر) . الهلال
أدرك بعضهم ذلك فصدح في قصيدته بركاكتها وضعفها لالتزامهـا لفظـة معينـة، ممـا يؤكـد أنهـم مـا خاضـوا هـذا اللـون إلا لإظهـار المقـدرة  )٣(

) عـين(قصيدة مطولة من القوافي المشـتركة التـزم فيـه الشـاعر فـي آخـر الأبيـات بلفظـة "  سحر العيون" منافسة، فقد أورد صاحب كتاب وال
  :بمعانٍ مختلفة تألفت من أربعة وثلاثين بيتاً ختمها بقوله

  وذلك لالتزامي لفظ عين        وقد ضاقت قوافيها وركت         
  م ألتزم هذا لفاقت            قصيد أديب أرض الجامعَيْنولو ل                   
  ولولا ذا لطاب لها ختام         بذكر مليكها  القاضي حسين                  

هـ على ذمة مولانا ١٢٧٦رجب سنة ٢٣طبع في " سحر العيون، بدون واجهة وقد كتب في خاتمته: تقي الدين البدري : ينظر القصيدة  
  .١٨ - ١٧، ص " الإبياري هادي نجاالشيخ عبد ال
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٥٥٨ 
  

مـن ذات القـوافي تحمـل فـي  ومقطوعـات فـي قصـائد مطولـة )١( )الخال(وقد استخدموا جميعهم لفظة 
  .)٤()عين( ، ولفظة )٣()حاجب( ، ولفظة )٢()السبت(، ولفظة كل بيت معنىً مختلفاً 

بمعـانٍ ) الخـال(القافية في جميع الأبيـات لفظـة واحـدة هـي لفظـة  فبطرس كرامة قال ملتزماً أن تكون
  : )٥(مختلفة في قصيدة غزلية بلغت خمسةً وعشرين بيتاً منها مستهلاً 

  )٦(أمن خـدها الـوردي أفتنـك الخـال
  

ـــــان مـــــدمعك الخـــــال    )٧(فســـــح مـــــن الأجف
  

  وأومـــض بـــرقٌ مـــن محيـــا جمالهـــا
  

ــــك أم مــــن ثغرهــــا أومــــض الخــــال    )٨(لعيني
  

ــــنرعــــى ا ــــوام وإن يك ــــاك الق       الله ذي

ـــــه والخـــــال  ـــــه التي ـــــي أعطاف   )٩(تلاعـــــب ف
  

ـــــــــا ـــــــــون فإنه ـــــــــك الجف   واالله هاتي
  

  )١٠(الـعشق والخـفتك يهواها أخو الـعلى ال 
  

النقاد  نظمـاً، ورأوا أن الجيـد منـه  هاعتبر  و لافتقار هذا اللون من الشعر لروح الشعر وسمته
  .)١١(انقياداً سهلاً، والتي تجيء متمكنة طائعة دون تكلف هو الذي تكون فيه القافية منقادة للشاعر

وقد ظهرت براعـة بطـرس وتمكنـه فـي قصـيدته، وسـعة معجمـه اللغـوي، إذ وظـف اللفظـة فـي أسـلوب 
  .قوي مع روعة تصوير، وجزالة لفظ، وعاطفة جياشة، لا تصدر إلا عن شاعر مطبوع

ر الأبيــات مهمــا كــان فنيــاً وبعيــداً عــن التكلــف، إلا أن الــذي لا شــك فيــه أن الالتــزام باللفظــة فــي أواخــ
ـــذا نجـــد أن هـــذه التجربـــة كانـــت فرديـــة عنـــد شـــعراء  يبقـــى ممـــلاً للقـــارئ والشـــاعر علـــى حـــد ســـواء، ل

  .محددين، وتقتصر عند الشاعر على قصيدة واحدة لا يكررها
، )١٢(اويظهــر أن قصــيدة بطــرس كرامــة نالــت إعجــاب الشــعراء فــي عصــره، لــذا راحــوا يخمســونه     
فــــي مقطوعــــة يهنــــئ فيهــــا حاخــــام اســــرائيلي بقــــدوم ) الســــبت(قــــد التــــزم بطــــرس كرامــــة كــــذلك لفظــــة و 

  .)١٣(السبت

                                                 
 .٤٦١و ديوان الإشعار بحميد الأشعار . ٦٢" ذات خلخال" ديوان الأمير الشاعر عبد القادر الجزائري، قصيدة: ينظر )١(
 .١٥، وديوان عمر البكري اليافي ٥٦سجع الحمامة : ينظر )٢(
 .٢٦٧"  الحاجب المفروق" المورد العذب، قصيدة : ينظر )٣(
 .٢٦٩" نزهة العيون" السابق، قصيدة : ظرين )٤(
 .٣٢٢سجع الحمامة  )٥(
 .الشامة )٦(
 .السحاب )٧(
 .البرق )٨(
 . الكبر والخيلاء )٩(
 .الخلى من العشق )١٠(
 .١٩١مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني  )١١(
  ، وتخميس عبد الباقي ٣٥٧ى بن الشيخ شريف ، وتخميس السيخ موس٣٥١سجع الحمامة، تخميس إبراهيم بن الشيخ صادق : ينظر  )١٢(

 .٣٣٥العمري الفاروقي       
 .٥٦سجع الحمامة  : ينظر. الحاخام هو حييم الاسرائيلي أمين خزينة الوزير الحاج سليمان باشا، والي الشام وصيدا وطرابلس   )١٣(
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٥٥٩ 
  

التـزم فيهـا  )١(ولعمر البكري اليافي قصيدة بلغت تسعاً وعشرين بيتاً في مديح محي الدين بـن العربـي
  :)٢(والتكلف، منها بمعانٍ مختلفة في عشرة أبيات يغلب عليها الطابع الصوفي) السبت(بلفظة 

 ٣(الســبتِ  فــي ليلــةِ  نهــاراً تجلــى الحــق(         

  )٤(الســبتِ  ذي المــددِ  لغــربِ ا شــمسِ  بشــرقِ   
  

 الــــذي الفــــاتحُ  الخــــاتمُ  هــــو الحــــاتمي  
  

ــ   ــه ختم ــي الســبتِ  تْ ب ــارف ف   )٥(كــأس المع
  

ـــــــــهِ  ـــــــــ فلل ـــــــــا بحانِ ـــــــــى علين   هإذ تجل
  

  فترشـــــــــفنا مـــــــــن ورده راحـــــــــة الســـــــــبتِ   
  

  كـــؤوس مواهـــبٍ فتـــىً لـــم يـــزل يُجلـــي 
  

  )٦(بخمــــرة أســــرارٍ علــــى الســــاري بالســــبتِ   
  

  .وهي قصيدة سقيمة الأسلوب والمعنى، لا تحتاج في ذلك إلى تعليق 
  

  :ذوات القوافي    -ح
  

هـــي أن يجعـــل الشـــاعر للقصـــيدة أكثـــر مـــن قافيـــة، حيـــث يســــمح " القصـــيدة ذوات القـــوافي 
والشــاعر فــي " مجــزوء"إلــى "  تــام"ت مــن المعنــى بــأن يحــذف بعــض الكلمــات، وهنــا يتحــول وزن البيــ

فــي الغالــب " المتعــددة، يجعــل للقصــيدة أكثــر مــن قافيــة " ذات القــوافي"مثــل هــذا النــوع مــن القصــائد 
، ولا خلاف في أن هذا النوع رياضة عقلية فيها إجهاد للفكر، وبعد عن روح الشـعر، )٧("ثلاث قواف

  .للونيستعرض به الشاعر مقدرته ومهارته في نظم هذا ا
ولأنــــه يتنــــافى مــــع الــــذوق الســــليم، ولا يملــــك مــــن الشــــعر إلا الــــوزن والقافيــــة إذ يغلــــب عليــــه التكلــــف 

كغيــره مــن ضــروب الشــعر فــي أقـلام الشــعراء والصـنعة، لــم يحفــل بــه الدارســون، ولـم يكتــب لــه البقــاء 
انتشر وأصبح فنـاً وقد عرف قديماً بالنظم المقطع إلا أنه لم ينل اهتماماً من الشعراء، وقد . الصنعي

  .)٨(قائماً بذاته يحفل به الشعراء ويتنافسون فيه في العصرين المملوكي والعثماني
ولــم يهــتم بــه فــي القــرن التاســع عشــر إلا علــي درويــش لشــغفه بالشــعر الصــنعي، وذلــك فــي النصــف 

يدة ، فمــا كتبــه علــى قــافيتين قصــ)٩(الأول مــن القــرن، فقــد نظــم أكثــر مــن قصــيدة مــن ذوات القــوافي

                                                 
هـ بدمشق، انتقل ٦٣٨هـ بمرسية، وتوفي عام ٥٦٠ولد عام الحاتمي الفقيه الصوفي الكبير، ... محي الدين بن عربي محمد بن علي   )١(

هـ، ثم ارتحل إلى المشرق ثم مصر، وصحب الصوفية والغالب عليه طرق أهل الحقيقة، له ديوان شعر، ٥٦٨من مرسية لإشبيلية عام 
 .٣٤/ ٢موسوعة شعراء العرب . ٣٨٧ – ٣٧٥/ ٢نفح الطيب : ينظر ترجمته  .وغيره  ،"فصوص الحكم" و كتاب 

 .١٦ – ١٥ديوان عمر البكري اليافي   )٢(
 .يوم من أيام الأسبوع  )٣(
 .العظيم  )٤(
 .الدهر أو برهة من الدهر   )٥(
 .اليد  )٦(
 .٣٤الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر  )٧(
 .١٨٦مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : ينظر )٨(
 .  ٥٨، ٥٣، ٤٨ الإشعار بحميد الأشعار: ينظر )٩(
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٥٦٠ 
  

تطريـز أحـرف الهجـاء فـي أول : تتألف من ثمانيـة وعشـرين بيتـاً جمـع فيهـا بـين ثلاثـة فنـون صـناعية
  :   الأبيات، وذوات القوافي، والتأريخ الشعري في آخر بيت منها 

ــــ ــــ لْ أقبِ ــــديتَ مبشّ ــــامْ ف ــــى الأن       ري تهن
  عــــــامٍ مثمــــــرٍ أفديــــــه عــــــامْ  بســــــرورِ      

    
  بشـــــــر الفضـــــــائل والعـــــــلا هنّوهمـــــــا

ــــــــولِ به      ــــــــور لهمــــــــا الظــــــــلامْ  ل   أيّ منّ

    
ـــــ ـــــاني والمع ـــــى اللطـــــائف والمع   اتهن

ــاً جســامْ       )١(رف مــن ســحاب ممطــر منن
  

    
فالقصيدة على بحر الكامل عند حذف القافية الأخيرة في الشطر الأول والثاني تصبح علـى    

  :   مجزوء الكامل 
        أقبــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــديتَ مبشــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــرِ       ســــــــــــــــــــرور عــــــــــــــــــــامٍ مثم

    
      لعــــــــــــــــلابشــــــــــــــــر الفضــــــــــــــــائل وا

ـــــــــــــــــــــــــــــــورِ     ـــــــــــــــــــــــــــــــول أيّ منّ   بهل

    
      تهنـــــــــــــــى اللطـــــــــــــــائف والمعـــــــــــــــا

  رف مـــــــــــــــن ســـــــــــــــحاب ممطـــــــــــــــرِ    

    
ومما جاء على ثلاث قواف، قصيدة تتألف من ثمانية وثلاثين بيتاً، وهي مصنعة طرز فيها 

  :   ثلاثة أبياتٍ بأوائل الصدور وأواخرها وأوائل الأعجاز ولها ثلاث قواف منها 
ــــــــــدُ  ــــــــــي وصــــــــــاليني ويمطلُ يواع   ن

  

  الســــامِ  الحســــانِ   الجمــــالِ  قــــد حــــوى صــــورَ  ملــــيحٌ  
  

  بـــــــدرٌ  قـــــــاني الخـــــــد  القـــــــد  رشـــــــيقُ 
  

ــــتَ   ــــومي وأثب ــــان نفــــى ن ــــي انتحــــالي افتت   ســــقاميي ل
  

ـــــــونِ  يصـــــــولُ    بمشـــــــرفيّ  مـــــــن العي
  

  )٢(بابتســـــامِ بالتـــــداني  بالوصـــــالِ  يبـــــه ويحيـــــ ميـــــتُ ي
  

     :لآتي وهذه القصيدة على بحر الوافر تقرأ ثلاث قراءات الأولى على النحو ا
نــــــــــي وصــــــــــاليني ويمطلُ يواعــــــــــدُ      

ـــــيحٌ     ـــــد حـــــوى صـــــورَ  مل ـــــالِ  ق   الجم

    
ــــــاني الخــــــد  القــــــد  رشــــــيقُ  بــــــدرُ  ق     

  لــــي انتحـــــالي نفــــى نــــومي وأثبـــــتَ    

    
بمشـــــــرفيّ  مـــــــن العيـــــــونِ  يصـــــــولُ      

  بالوصــــــــالِ  يبــــــــه ويحيــــــــ يميــــــــتُ    

    
  :والقراءة الثانية 

نــــــــــي وصــــــــــاليني ويمطلُ يواعــــــــــدُ      
  انِ الحســــ قــــد حــــوى صــــورَ  ملــــيحٌ    

    
بـــــــدرٌ  قـــــــاني الخـــــــد  القـــــــد  رشـــــــيقُ      

  لـــــي افتتـــــاني نفـــــى نـــــومي وأثبـــــتَ    

    
ـــــــونِ  يصـــــــولُ  ـــــــن العي بمشـــــــرفيّ  م     

ـــــــتُ     ـــــــ يمي ـــــــدانيه ب ـــــــي بالت   و يحي

    
  :والقراءة الثالثة 

نــــــــــي وصـــــــــــاليني ويمطلُ يواعــــــــــدُ      
ـــــيحٌ       الوســـــامِ  قـــــد حـــــوى صـــــورَ  مل

    
بـــــــدرٌ  قـــــــاني الخـــــــد  القـــــــد  رشـــــــيقُ      

  ســـــقامي لـــــي نفـــــى نـــــومي وأثبـــــتَ    

    
                                                 

 .٤٨السابق  )١(
 .٥٣الإشعار بحميد الأشعار  )٢(
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ـــــــونِ  يصـــــــولُ  ـــــــن العي بمشـــــــرفيّ  م     
  و يحيــــــــي بابتســــــــامِ ه بــــــــ يميـــــــتُ    

    
والصنعة هنا أريد بها الدلالـة علـى التكلـف الـذي يبـذل  حتاج إلى إفصاح،ة لا تبينالصنعة و 

الكاتــب اهتمامــاً باللغــة والشــكل زخرفــةً وتنميقــاً علــى حســاب المضــمون، لا امتلاكــه للموهبــة الشــعرية 
  .التعبير وطرائق الأداء التي تجعل شعره فنياً ومؤثراً على مستوى الشكل والمضمونوأدوات ووسائل 

ولــم يقتصــر شــعراء القــرن التاســع عشــر علــى هــذه الأشــكال الشــعرية، الصــنعية فــإلى نهايــة 
والألغـاز والمعميـات إلـى جانـب التـأريخ ، )١(النصف الأول نجد المشجرات على قلة عند جعفر الحلي

تماماً من الشعراء في الشام ومصر إلى نهاية القرن، حتى إننا نجـد بعـض المجـلات الشعري تنال اه
خاصــة منهــا  اً التــي ظهــرت فــي النصــف الثــاني مــن القــرن كالتنكيــت وكــذلك الضــياء تخصــص أبوابــ

  .لنشر الألغاز والأحاجي بل تشترط الإجابة على اللغز أن يكون شعراً على نفس الوزن والقافية
  .ألسنة الآخرين بناء على اقتراحهم سمة بارزة في شعر الشاميين والمصريينالقول على كان و 

كما ظهر في الشام اهتمام الشعراء مع تطور الحياة ومستجداتها بكتابـة الشـعر علـى الصـور، وعلـى 
ة والقبـاب، وكتبـوا الـدعوات ورق التبغ أو العود، واهتم جميع الشعراء بالنقش على القبور أو الأضرح

  . )٢(اح والولائم شعراً فر في الأ
وقد أدرك أصحاب هذه الاتجاه أن هذه اللون لا يزيد عن كونه رياضة عقلية، وضرب من 
إظهار المقدرة والبراعة اللغوية، وأنه مجرد نظم ليس له من الشعر إلا الوزن والقافية، ويظهر ذلك 

تناول منه في دواوينه إلا ، ولم ي"مجمع البحرين"في تضمين اليازجي جل شعره الصنعي في مقاماته 
الشعراء العرب ، وتراوح فيه أداء الشعراء بين التكلف معظم التأريخ الشعري الذي نال اهتماماً من 

  .والإبداع 
كما يظهر في اقتصار الشعراء لاسيما في الشام ومصر على مقطوعات، أو قصائد محدودة في 

الشعراء كعائشة التيمورية استجابة لطابع  التطريز والألغاز والأحاجي، وكانت الدعوات عند بعض
  .اجتماعي بين طبقة معينة في المجتمع 

الدرويش ومحمد شهاب الدين، ولم يكتب  فنون الشعر الصنعي بعد ناصيف وعليانطفأت و 
البقاء إلا للتأريخ الشعري، والتطريز، والألغاز والأحاجي، أو الدعوات التي استمرت إلى أواخر 

  .ر القرن التاسع عش
ولا نجد عند شعراء الخليج والمغرب إلا التأريخ الشعري، ومن النادر أن نجد الألغاز، وقد نظم في 

انطباعاً أن الشعر الصنعي لم ينتشر  وهذا يعطيعفر الحلي وهما مشجرتان لا أكثر، المشجرات ج
  .مصر ، وإنما انتشر في بقعة بعينها هي الشام و  في جميع الوطن العربي، في تلك الفترة

                                                 
 .٢٢١، وأخرى لم يذكر في من كانت  ١٥٩سحر بابل وسجع البلابل، مشجرة في مدح أمير المؤمنين : نظري  )١(
  .٢٤ية الطراز وكذلك حل. ٢٢ -١٩ديوان بنت فكر : ينظر النقش على الصور والكتب وأكياس الدخان والتبغ والقبور مثلاً   )٢(

 .٣٣حلية الطراز : في  ينظر الدعوة إلى وليمة شعراً      
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لدان، وتوطن ولعل تفسير ذلك في حد ظن الدراسة التمدن والتحضر والازدهار التى شهدته الب
ن فيهما، واهتمام الولاة والحكام بهما بحكم كونهما مركز ثقافي، والانفتاح الشعراء المجدديمعظم 

ظلت خاضعة  المملوكي، خلاف البلاد العربية التىو  ين الأيوبيالذي شهدته المنطقتان منذ العصر 
للنظام القبلي وتركت بتقاليدها وعاداتها ونظامها القبلي بحكام أوشيوخ وأمراء محليين، ولم تنل 
اهتمام الحكام كما في الخليج والسودان والمغرب، فقد ظل الشعراء يحافظون على الطابع الأصيل 

وإن لوحظ ضعف اللغة عند للشعر العربي والصنعة البدوية والأغراض التقليدية، فلم تقبله أذواقهم، 
  .شعراء السودان والمغرب فإنما مرده البعد عن منابع الفصاحة وإهمال التعليم بعض 

خلاف الولوع بالمحسنات البديعية الذي وصل إلى حد التكلف ، فقد أولع بها جميع الشعراء 
ية، وجناس، على اختلاف البيئات، فظلت قصائد الكثير من الشعراء تعج بألوان البديع، من تور 

كما نظم عدد من شعراء النصف الأول البديعيات، قابلة، ولزوم ما لا يلزم، وغيره ، وطباق، وم
والقصيدة البديعية يتضمن كل بيت منها لوناً من البديع على الأقل، ويتضمن أحياناً اسم هذه 

موضوع القصيدة هو  والغالب أن يزيد، وتبلغ الألوان البديعية فيها مائة وأربعين لوناً أو اللون،
  . )١( ظهر هذه اللون منذ العصر المملوكيالمديح النبوي، وقد 

ومن الشعراء من خصص ديواناً كاملاً في علوم البلاغة، ضمنه المقطوعات والقصائد، والبيت 
والبيتين في فنون البلاغة خاصة علمي البديع والبيان ، فكان الديوان نموذج شعري تطبيقي لفنون 

والابتكار في المعاني، والتأثر أحياناً في هذه المعاني بالثقافة الأوروبية، وخير مثال على  البلاغة،
لسليم عنحوري، الذي حرص على التجديد في المعنى، وعكس ثقافته، " سحر هاروت"ذلك ديوان 

  . وإظهار براعته في البيان والبديع
ة، للانشغال بالصنعة على حساب وقد امتاز الاتجاه البديعي غالباً ببساطة المعنى والفكر 

المعنى، وسهولة اللفظ، والقرب من لغة الحياة، والميل إلى المحسنات البديعية المتكلفة وفق مقاييس 
  .النقد الحديثة، والاهتمام بالشكل على حساب المضمون 

ة، إذ وقد كان الاهتمام بالبديع والزخرفة اللفظية استجابة للذوق، ومعايير النقد في تلك الفتر 
كانت المحسنات مقياساً لجودة الشاعر وبراعته، وميزاناً عند النقاد يزنون الشعراء به، فبقدر حشد 
الشاعر للمحسنات بغض النظر عن المستوى الفني للقصيدة تكون جودة الشعر، وبراعة الشاعر، 

  . الأمر الذي دفع الشعراء إلى التنافس في توظيف المحسنات على حساب المضمون غالباً 
، إذ )٢(وقد أشار إلى ذلك أحمد فارس الشدياق في كتابه الساق على الساق فيما هو الفارياق

سيطر علماء اللغة على ميدان النقد إلى العقد الأول من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

                                                 
  معجم: وكذلك مجدي وهبة وكامل المهندس .٨١الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث : ينظر  )١(

 .٧٦م، ص ١٩٨٤، مكتبة لبنان، بيروت، )٢(المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط    
   .٢٢٩ -٢٢٦، ٧٣ -٧٢الساق على الساق في ما هو الفارياق : ينظر  )٢(
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ثرة وكانت عندهم البلاغة غاية لا وسيلة، مما يفسر لنا الضعف الذي شاب الشعر البديعي، والك
  .الشعر من الشعراء خاصة في الشامالكثيرة التى ظهرت في ساحة 

أنه  والبديعي يجافي في العصر الحاضر ذوقنا الجمالي، إلا ولا شك في أن الشعر الصنعي
ى الحذر في الحكم عليه، وألا نضع نصب أعيننا في دراسته مقاييس ينبغي علينا كدارسين أن نتوخ
لم  عرض والطلب على مر العصور واختلاف البيئات، فإن فعلنا ذلكعصرنا، وألا نتغافل قانون ال

لأن النظرة الموضوعية تفرض علينا مراعاة الظروف الاجتماعية نكن عادلين وجانبنا الإنصاف؛ 
والمقاييس النقدية والذوق السائد الذي يستجيب له الشاعر، وهذه الظروف التي  ،والسياسية والثقافية

للون، أو استحسانه في فترة من فترات التاريخ الأدبي، هي التي ساعدت ساعدت على نمو هذا ا
على انطفائه تدريجياً منذ مطلع القرن التاسع عشر مع تغير الملابسات والأحوال، والعرض 

  .والطلب
فليت شعري إن وقعت أشعار عصرنا بين أيدي نقاد تلك الفترة أو قرأها شعراؤها، ماذا سيحكمون 

 بد وأن يسموها بالانحطاط والإسفاف كما يفعل كثير من دارسينا ، لا!سهم ؟اييعليها في ضوء مق
  .في ضوء مقاييسهم

ثم هل يحق لنا أن ، !م ماذا سيكون نهجهم، ومسلكهم؟أو عاش فحول شعراؤنا ونقادنا في عصره
بفن دون غيره من ، أو شاعر أولع !نحكم على أدب عصر بالنظر إلى فن واحد من فنون الشعر؟

حقيقة التغيير والتطور؟، هل الإنسان العربي ، أو نعزل !ون الشعر؟، أو أخفق في فن دون غيره؟فن
الجاهلي هو نفسه العربي المعاصر ببيئته وثقافته وتقاليده وصبغته الفكرية الثقافية والاجتماعية 

أو  زالت مخطوطة أو مفقودةفما قولنا إذا كانت جل آثار العصر الأدبية ما ، !والسياسية؟
  !؟مجهولة
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 :الاتجاه التجديدي العصري   - ٢
 

ظهر هذا الاتجاه في مصر وبلاد الشام بصورة جلية منذ مطلع القرن التاسع عشر، ومال 
أصحابه إلى التجديد، وتميزت أشعارهم بالرقة لاسيما في الغزل والوصف، وسهولة الألفاظ وقربها 

ديعية، وإحياء أشكال شعرية قديمة كالشعر المقطعي رغبة من لغة الحياة، والميل إلى المحسنات الب
  .منهم في تنويع القوافي والأوزان 

كما عمدوا إلى الخروج غالباً عن منهج العرب في افتتاح القصائد ببكاء الأطلال والغزل، وتجنبوا 
وا ، فطرقتعدد الموضوعات في القصيدة، إذ آثروا وحدة الموضوع غالباً وجددوا في الموضوعات

جديدة من واقع عصرهم واضحة بعيدة عن العمق والتعقيد، مع تهاون في بعض  موضوعات
الأحايين في اللغة، ووقوعهم في بعض الأخطاء اللغوية والعروضية عند شعراء الشام والمغرب 

  .والسودان 
التمدن واستعمال اللفظ الموحي، ووضوح العاطفة وظهور أثرها، والتأثر بالثقافة الغربية، ومظاهر 

  .الغربي لا سيما المدنية الفرنسية، والميل إلى الجمل والأوزان القصيرة 
البيت عتمدوا وهم في تجديدهم لا ينسلخون عن الموروث، فقد حافظوا على وحدة الوزن، والقافية، وا

كوحدة للقصيدة عدا الشعر القصصي، الذي فرضت طبيعته ترابط الأفكار وتسلسل الأحداث، 
به الوحدة العضوية، إلا أنهم آثروا الأسلوب السهل، والتراكيب البسيطة، والخيال وتوفر ما يش

  .الجزئي المستلهم من بيئتهم والميل إلى التجديد فيه، والألفاظ السهلة الحية، والموضوعات العصرية
، إلا أنه لم عربةوقد ظهر هذا الاتجاه عند رفاعة الطهطاوي في أناشيده الوطنية، وأشعاره الم

  .يستطع أن يتخلص من الموروث تخلصاً تاماً، وعند صالح مجدي في منظوماته الوطنية 
ويعد الرائد الحقيقي للاتجاه التجديدي العصري فرنسيس المراش، ولم يقتصر في تجديده 
على الخروج عن منهج القصيدة فحسب، بل جدد على مستوى الأسلوب والفكرة والموضوع، فجاءت 

عصرية خالصة تظهر فيها مسحة تأملية فكرية وصدق عاطفة، ليس لها من قصائده في مضمونها 
  :الموروث إلا وحدة الوزن والقافية، والخيال الجزئي، فاتسم شعره بالآتي 

  

التنويع في شعره بين القصائد الطوال وبين المقطوعات التي تأتي عنده بيتين أو ثلاثة فهو  -١
 : يلخص موقفه من شعر الهجاء في بيتين قائلاً 

ــــــ ــــــةٍ  تَ إذا رأيْ ــــــي مجادل ــــــاً ف   أديب

  هـــذه بـــلا أدبِ :  لْ قُـــ الشـــتمَ  يحـــاولُ    

    
  فمــــا دعــــاه أديبــــاً غيــــرُ ناصــــرهِ

)١(وهل يقوم بنصرِ الغمرِ غيرُ غبي   
  

    
  

 .استخدام المزدوجات والمخمسات، وتوظيفها في موضوعات عصرية ومعانٍ جديدة  -٢

                                                 
 .٢٠ – ١٩مرآة الحسناء   )١(
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ي والتحرر من قيود القافية، وهذا كان في الولوع بنظم الموشحات، رغبة منه بتنويع القواف -٣
 .الموضوعات ذات الأفكار المتعددة مع ميله إلى التجديد فيها 

فيقول التجديد في الموضوعات والخيال، والتعبير عن الذات، وتوظيف عناصر الطبيعة،  -٤
  :شارحاً العشق العنيد في قصيدة بلغت سبعة وأربعين بيتاً 

  مُ مـــــاذا تـــــزع مـــــاذا تـــــرى فـــــي العشـــــقِ 

    ـــــا أي ـــــرمُ  هـــــا الصـــــب ي ـــــبُ المغ   الكئي

    
ــــــرُ  ــــــه غي ــــــل في ــــــه ه ــــــاتِ فدون   المؤلم

  مُقــــــــــلٌ تســــــــــيلُ وأكبــــــــــدٌ تتضــــــــــرمُ    

    
  الهـــوى فـــي ســـوقِ  العمـــرَ  تُ إنـــي نفضْـــ

  ســــوى مــــا يــــؤلمُ  ربــــحْ أنجســــاً ولــــم    

    
  ها وظبـــــــا الجـــــــوىتُ كـــــــم ليلـــــــةٍ قضـــــــيْ 

  مـن عينـى الـدمُ  تدمي الحشـا فيسـيلُ    

    
ـــــوقِ  وكـــــأن صـــــوتَ  ـــــي خف   مـــــزعجٌ  قلب

  صـــــــمتَ الظـــــــلامَ فيـــــــدلهم ويـــــــدهمُ    

    
ــــــرقِ  ــــــى ب ــــــوعِ  أصــــــبوا إل ــــــدا الرب   إذا ب

ـــــ      لـــــديّ الأنجـــــمُ  تْ وأضـــــج مـــــا لمعَ

    
  تــــــــذكرٍ  كــــــــلّ  أبكــــــــي لــــــــدى خطــــــــراتِ 

ــــــبسُ       تبســــــمُ  والكواكــــــبُ  والأفــــــقُ يعُ

    
  الســــما بحــــرٌ هــــاج فــــي عمــــقِ  والليــــلُ 

ـــــــدُ     ـــــــه زب ـــــــدا ب ـــــــرةِ  فغ ـــــــنجمُ  المج   ي

    
  الـدجى جوفِ  في يلقي الشهبَ  والشرقُ 

  الجميــــــعَ ويهضــــــمُ  يبتلــــــعُ  والغــــــربُ    

    
  وفــــــــي كــــــــأنني ضــــــــب  وأنــــــــا أحيــــــــرُ 

ـــــرُ  دوحِ     ـــــرنمُ  الحشـــــى طي ـــــوى يت   اله

    
 ـــــــل ـــــــي ك ـــــــدب صـــــــبابةٌ  ف   صـــــــارحةٍ ت

    ـــــــل ـــــــرامِ  وبك ـــــــمُ  عضـــــــوٍ للغ ـــــــدا ف   ب

    
 يـــــا أي ـــــدى هـــــا الحـــــب ـــــذي تخفـــــي ل   ال

ــــــــل أصــــــــواتِ     ــــــــبلمُ  الحــــــــواسِ  ه ك   وت

    
ـــــا  كـــــم راح يخـــــبطُ  ـــــك ي ـــــافي   وادي البك

ــــم ســــحقَ     ــــبٌ وك   ك أعظــــمُ بســــيلِ  تْ قل

    
  الـــــــورى تْ مـــــــا أنـــــــت إلا دولـــــــةٌ غـــــــزَ 

)١(امــــــــرءٍ يــــــــتظلمُ  هــــــــا كــــــــل وبظلمِ    
  

    
ها حال الإنسان وفعل الدهر به، يبدؤ  ويقول في قصيدة بلغت ستةً وعشرين بيتاً، يشرح فيها

ة، موظفاً أسلوب القص في بينه وبين الدهر، ويتخيل الدهر قد حمله إلى مكان هو الحير  بحوارٍ 
رحلة خيالية تأملية، يرى فيها حال الناس ومنتهاهم، إلا أن اهتمامه بفكرته والمعنى جعله يهمل 

  : الأسلوب، فجاءت قصيدته أقرب إلى النثر المقفي
ــــ ــــدهرُ فاتبعْ ــــي ال   مســــيرهْ  تُ صــــاح ب

  لأرى أيــــــــن أيــــــــن أيــــــــن مصـــــــــيرهْ    

    
 حتـى يحـدي ظعنـي علـى الأرضِ  ظل  

  الظعـــــــنُ والطريـــــــق عســـــــيرهْ ظلِـــــــع    

    
ـــــ ـــــدٍ  تُ قلْ ـــــراري بعي ـــــا دهـــــرُ هـــــل ق   ي

ـــــك الشـــــريرهْ     ـــــي انظـــــر بعيني   قـــــال ل

    
ـــــــــ ـــــــــن ســـــــــرْ  تُ فتأملْ   نانا وصـــــــــرْ أي

  وإذا نحــــــــــن وســــــــــط أرضٍ كبيــــــــــرهْ    

    
ـــــ ـــــامُ  تُ قلْ ـــــ هـــــذا المق ـــــم قلْ ـــــال نع   ـق

ــــــــرهْ     ــــــــدعى فقــــــــال الحي   تُ مــــــــاذا يُ

    
                                                 

 .٨٩ – ٨٨ غابة الحق   )١(
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  مغتـــــــا قَ لَـــــــمْ لا خـــــــرتُ ذا فحَ  تُ قلْــــــ

  عينٍ مســــــــتديرهْ ظـــــــاً كــــــــوحشٍ بـــــــأ   

    
ـــد قـــال لـــي صـــهْ  ـــا ق   يـــا عاصـــياً فهن

ـــرهْ  تُ كـــل قْ سُـــ    ـــك خي ـــورى فمـــا ل )١(ال
  

    
  :ومنها في بيان حال الإنسان ومصيره  

ــ   ملقــىً علــى الأر الإنســانَ  تُ قــد رأيْ

ـــــــرهْ  ضِ     ـــــــرِ جزي ـــــــي بحـــــــرٍ بقف   كملق

    
ـــــرُ  ـــــاً يابســـــاً وده ـــــد تايه   الشـــــقا ي

  ســـــميرهْ  عــــوهُ فــــي التيــــهِ أن يكــــونَ    

    
ــــبُ  ــــةِ  النصــــرَ  يطل ــــي منازل ــــو ف   الب

ـــــات أن يصـــــيبَ       نصـــــيرهْ  ســـــى وهيه

    
  ـهُ فالخيـــــــســـــــرتْ  وإذا مـــــــا الآمـــــــالُ 

ـــــــةُ     ـــــــلَ  ب ـــــــي تزي ـــــــأتي لك   ســـــــرورهْ  ت

    
 أســـــر قصـــــد مطلوقـــــة نفـــــسٍ  كـــــل  

  أســــــيرهْ  تْ أضــــــحَ  الصــــــروفِ  وبقيــــــدِ    

    
 فـــــــدموعٌ تهـــــــل  عـــــــينٍ  مـــــــن كـــــــل  

ـــــدهرَ  ترمـــــقُ     ـــــه ضـــــريرهْ  يوهـــــ ال   من

    
 ـــــوبٌ تضـــــج   ـاليائـــــ فـــــي لهـــــبِ  وقل

ـــــر وغيـــــرهْ  مـــــن الفـــــوزِ  سِ       بـــــين عِيّ

    
  الملـــــكِ  فـــــي طلـــــبِ  تـــــدورُ  فملـــــوكٌ 

ــــــــى الفنــــــــا مســــــــتديرهْ       فتمســــــــي عل

    
 ــــل ــــالٌ مــــن ك   صــــفٍ وصــــنفٍ  ورج

    ــــــــل   شــــــــانٍ وســــــــيرهْ  وذواتٌ مــــــــن ك

    
 ـالدنــــ هــــم راقصــــون فــــي مرســــحِ كل  

ــــــى بعــــــينٍ كســــــيرهْ     ــــــا وكــــــلٌ يبك )٢(ي
  

    
ه تهاونه باللغة بتوظيفه اللهجة العامية في تسهيل الهمزة ياء وتظهر في كثير من أشعار 

، )الشقا، الفنا، شان(، أو قصر المدود )تايهاً، بايساً، الجرايح، عزايمي، مصايبي، بضايع، النايبات(
  .وهي ظاهرة واضحة عند الكثير من شعراء الشام) مرسح(والقلب المكاني في 

القضايا الاجتماعية، خاصة المرأة بتوجيهها إلى  ويجدد على مستوى المضمون بتناول بعض
، ودعوة الرجل إلى )٣(الاهتمام بجمال خُلْقِها لا شكلها، والمناداة بحسن معاشرة الزوجة واحترامها

لا يحسن جمال الذات على قبح : " تغيير نظرته للمرأة، بالنظر إلى خلقها لا جمال الشكل، إذ يقول
فلا يروق . وحسن الطباع قبل حسن الرقاع . قبل جمال المنظرعلى أن جمال المخبر . الصفات

وهل يطيب . الناظر بياض المحيا إذا ساهُ سواد العمل ويضحك بياض السجايا على سواد الكحل
على . وفصاحة الألحاظ. على خبث اللسان. على شوك الحركات وجودة الأسنان. ورد الوجنات
، )٤("فلا جمالٌ قبل الكمال ولا أقوالٌ قبل الأعمال. لمعانيعلى سوء ا. وحسن المباني. ركاكة الألفاظ

  :ويعبر عن مفهومه للجمال شعراً  قائلاً 
  الخُلِــقِ  رونــقَ  الخَلْــق وانظــرْ  رونــقَ  دعْ 

  حســــــنٌ بــــــلا أدبٍ زهــــــرٌ بــــــلا عبــــــقِ    

    

                                                 
 .٧مشهد الأحوال   )١(
 .٨ -٧السابق   )٢(
 .١٢ السابق: ينظر   )٣(
 .١٠٨ السابق   )٤(
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ـــاضَ  واعشـــقْ  ـــا والصـــفاتِ  بي   ولا المزاي

  والحـــدقِ  الشـــعرِ  ســـوادِ  بعشـــقِ  تحفـــلْ    

    
ــــــــ   هبٌ لاق منظــــــــرُ ك ثــــــــو فهــــــــل يروقُ

  يومـــاً إذا كـــان مصـــنوعاً مـــن الـــورقِ    

    
ــــــلَ  ــــــى جمــــــيلاً لا جمي ــــــك عن ــــــه إلي   ل

ــبَ  إن روّح العــينَ     ــقِ  أبقــى القل   فــي قل

    
  علـــــى قلبــــي بـــــالغرامِ  هيهــــات ينطـــــقُ 

  أحـــــــم لا حـــــــس ولا نُطـــــــقِ  حســـــــنِ    

    
ــى عشــقِ إذا اقتصــرْ  ــم الجمــالِ  نا عل   فك

  العشــــــقِ  صــــــنمٌ مســــــتوجبُ  لفيــــــنسَ    

    
  تحلــــــو منظــــــراً وإذا للعــــــينِ  رُ والخمــــــ

  والحـــــرقِ  لـــــم تحـــــلُ فعـــــلاً فللتهويـــــعِ    

    
  فــــي ســــعةٍ  كالنحــــلِ  تْ وكــــم قــــدودٍ بــــدَ 

  وهـــى عظـــمٌ قـــام فـــي خـــرقِ  وضـــيقةٍ    

    
  لهــــــا لا لحــــــومَ  هياكــــــلٌ مــــــن عظــــــامٍ 

)١(بجلابيـــــــبٍ ولـــــــم تطـــــــقِ  تْ تلحمَـــــــ   
  

    
جد أسلوبه مباشراً سهلاً وقد كان اهتمام فرنسيس بالصورة أكثر من اهتمامه بالأسلوب، لذا ن

يفتقر للسبك في كثير من الأحايين، إلا أننا نجده يسعى إلى شرف المعنى مع عمق التأمل في 
  .الكون والإنسان والحياة ، وكثيراً ما نجده في أشعاره يقترب من النثر المقفى 

  
 .ن للقصائد ترتبط بالمضمون وضع عناوي -٥

 

والمضمون نجيب الحداد، الذي دعا الشعراء إلى وقد سار على درب التجديد في الأسلوب 
ترك افتتاح القصائد بالوقوف على الطلل واستبدالها بوصف مظاهر التمدن، واهتم بوصف 

، والتجديد في الموضوعات بأسلوب سهل واضح ولغة حية رقيقة بعيدة )٢(مظاهر عصره
وواصفاً بحرها وقد كان فمما قاله ذاكراً الاسكندرية ن الغريب، مع الحرص على الجزالة، ع

  :في القاهرة 
  مـــن ذئـــي ســـلامٌ علـــى الاســـكندريةِ 

    بإصــــــــباحٍ إليهــــــــا وإمــــــــاءِ  يحــــــــن  

    
ــــازلِ  ــــك المن ــــى تل   وإنهــــا ســــلامٌ عل

  نعمــــــائى إيناســــــي ومربــــــعُ  مراتــــــعُ    

    
ــــديارِ  ــــك ال ــــى تل ــــاوأهلِ  ســــلامٌ عل   ه

  وإفيـــاءِ  نضـــيرٍ  ومـــا ثـــم مـــن روضٍ    

    
  هعنـــــــــد هياجِـــــــــ ذاك البحـــــــــرُ  واللهِ 

  ويغـــــــدو بإرغـــــــاءِ  بإزبـــــــادٍ  روحُ يـــــــ   

    
  ســـــفائن حديـــــدَ  ن كُـــــ عليـــــه جبـــــالٌ 

  من المـاءِ  ه الطامي جبالٌ ومن موجِ    

    
ـــواءِ  ـــدى الأن ـــراه ل   جيشـــاً عرمرمـــاً  ت

  حســـناءِ  مـــرآةَ  الـــريحِ  وعنـــد ســـكونِ    

    
  نــاظري أســودَ  تُ لــو أنــي بعْــ تُ ووددْ 

  زرقـــاءِ  مـــن ذلـــك المـــاءِ  فـــدى مقلـــةٍ    

    
                                                 

 .١٠٨السابق   )١(
، وهي من أوائل شعره، وله في وصف ٤٦يد وقطاراتها في ديوان تذكار الصبا ، ص ينظر قصيدته التي يصف فيها طرق الحد  )٢(

 .٤٠سيدات عصره في المركبات قصيدة، ص 
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  هبـــــين رمالِـــــ القلـــــبَ  تُ وإنـــــى رهنْـــــ

)١(مقام حصاة فيـه مـا بـين حصـباءِ    
  

    
فالشاعر يجدد في الموضوع خارجاً عن مألوف الموضوعات القديمة، ومنهج العرب في 
بناء القصيدة، إذ يحن إلى ذكرياته في الإسكندرية، ومراتع أنسه، ويبث شوقه لأحبته فيها، وإعجابه 

تنم عن مكانة الإسكندرية في قلبه، تلك المكانة  ببحرها الذي استحوذ على فكره، بعاطفة صادقة
  .التى ارتبطت بذكرياته الجميلة فيها، يظهر بتكرار إرسال السلام لها ثلاث مرات تكراراً استهلالياً 

  .وقد جاء أسلوبه من نوع السهل الممتنع، مع حرص على جزالة اللفظ، ومتانة التراكيب 
اعتماده في رسم فكرته على الصور الجزئية القائمة على ويظهر جلياً قلة المحسنات البديعية، و 

عليه جبال من (التوضيح، والتى لم تخل من تجديد من تشبيه السفن الراسيات فيه بالجبال الحديد 
، وحركته وهياج )ومن موجه الطامي جبال من الماء(، وموجه المرتفع الهادر بالجبال )حديد سفائن

، وبمرآة حسناء )تراه لدى الأنواء جيشاً عرمرماً ( الجيش العرمرم أمواجه واضطرابه لدى الأنواء ب
، وتشبيه زرقة عيون محبوبته بمياهه الزرقاء )وعند سكون الريح مرآة حسناء ( عند هدوئه وسكونه 

  ) .مقلة من ذلك الماء زرقاء ( 
رهنت القلب ( مال والاستعارة المكنية القائمة على التشخيص، عندما يشبه قلبه بأنه مرهون بين الر 

، ورهن القلب ليس بالجديد إلا أنه جدد برهنه برمال البحر، وقد ألف قديماً رهن قلب )بين رماله 
  .الشاعر بديار المحبوبة، وبحب المحبوبة 

عكست هذه الصور بما حملته من إيحاء عاطفة الشاعر، والجو النفسي المسيطر عليه وهو بعيد 
  .عن الإسكندرية 

ن شعراء هذه الاتجاه لم يتحللوا من كل مظاهر القديم، فكثيراً ما تتسلل في قصائدهم، ويظهر لنا أ
  .بعض الألفاظ القديمة ، والصور الجزئية المستوحاه، أو المولدة من البيئة القديمة 

ويتجلى إبداعه في الخيال، والأسلوب العذب في وصفه للقمر، وهو وصف نلمس فيه دقة 
  .لية المتقنة في التشبيهات، وما يثيره مشهد القمر في النفس ملاحظته، وقدرته الخيا

ويعرج على طبيعة القمر التى تفتقر للحياة مقارنة بالأرض، وهى قصيدة تعكس الثقافة العلمية 
للشاعر، وتبين أثر الثقافة العلمية، وما أدخل في المدارس في مصر والشام من علوم جديدة على 

  :ة، فيقول فكر الشعراء ورؤاهم الشعري
  العيــــــــونُ  مــــــــن البــــــــدرِ  تْ لئَــــــــإذا مُ 

  ونُ فــــــج تْ منــــــه أو ســــــكنَ  تْ وهاجَــــــ   

    
ــــــــــلَ  ــــــــــ وأقب ــــــــــي منازلِ ــــــــــالاً ف   ه انتق

    الســــــكونُ  بــــــه مــــــن الليــــــلِ  يحــــــف  

    
ـــــــــ ـــــــــدائعَ  تَ رأيْ ـــــــــلاكِ  ب ـــــــــى الأف   تجل

  بمـــــــا يجلـــــــو بـــــــه الهـــــــم الحـــــــزينُ    

    
ـــــدرُ  ـــــي ســـــماءٍ  يســـــبحُ  وســـــار الب   ف

  هـــــــــا ســـــــــفينُ عليهـــــــــا مـــــــــن كواكبِ    

    
                                                 

 .٥٢ – ٥١السابق   )١(
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 مســــــــرعاتٍ  بــــــــه الســــــــحائبُ  تمــــــــر  

    ــــــــــــتهن ــــــــــــي تح   ويســــــــــــتبينُ  فيخف

    
  تســــعى فــــي الــــروضِ  تْ كخــــودٍ أقبلَــــ

  هـــــــا الغصـــــــونُ ثـــــــم تحجبُ  فتظهـــــــرُ    

    
  فيــــــــــه فيلــــــــــوحُ  هُ وجهَــــــــــ تقابــــــــــلُ 

  المبـــــــينُ  ك الرســـــــمُ وجهِـــــــ لصـــــــورةِ    

    
  فتحســــــــبُ منــــــــه أن هنــــــــاك مــــــــاءً 

  يـــــــــــــونُ عهنـــــــــــــاك ولا  ولا مـــــــــــــاءٌ    

    
  اةٌ عليـــــــــــــــه ولا حـــــــــــــــ ولا نبـــــــــــــــتٌ 

  هتــــــــــــونُ  ولا غيــــــــــــثٌ  مٌ يولا نســــــــــــ   

    
ـــــــــازةُ  ـــــــــتٍ  جن ـــــــــشُ  مي ـــــــــا لا نع   فيه

ــــــــــــــدٍ     ــــــــــــــ ولا أي   ولا أنــــــــــــــينُ  نَ حملْ

    
ـــــرينُ  ـــــبُ  الأرضِ  ق ـــــيس يغي   عنهـــــا ل

ــــــــــــنْ     ــــــــــــرينُ لا يواصــــــــــــلُ  ولك   ها الق

    
  حـــــــين يـــــــدنو بهـــــــا ولكـــــــنْ  يـــــــدورُ 

    ــــــــــر ــــــــــبُ  يف ــــــــــلا يجي ــــــــــينُ  ف   ولا يل

    
  خــــــــــدرٍ  ذاتَ  كمعشــــــــــوقٍ يــــــــــداعبُ 

)١(ولا يبــــــينُ  فـــــلا يعطــــــي الوصـــــالَ    
  

    
وهي قصيدة طويلة بلغت سبعاً وثلاثين بيتاً امتازت بجدة الموضوع، وجدة الصور وعمق 

  .الخيال، ومسحة التأمل والرومانسية 
كما امتازوا بالتطوير في الأغراض القديمة، فميلهم إلى التجديد لم يمنعهم طرق 

ن مالوا إلى استقلالية الموضوعات والأغراض التقليدية، إلا أنهم طوعوها لعصرهم، وجددوا فيها بأ
  .قصائد الغزل دائماً، والتجديد في الرثاء 

م، وقد اعتدنا رثاء الشاعر ١٨٩٧فنجيب حداد يرثي سوق الشفقة في باريس عندما احترق عام 
لمدن الإسلام، ويظهر فيها ميله للغرب وانبهاره بحضارة باريس، وحسرته على ما حل بأهلها بلغت 

  :، منهاتاً قصيدته خمسةً وثلاثين بي
ــــــ ــــــا ربوعــــــاً كانَ ــــــدَ  تْ ي ــــــإ معاه   ـح

ـــــــراءَ  تْ فأصـــــــبحَ  وحســـــــنٍ  ســـــــانٍ       قف

    
ــــــــــازلَ  ــــــــــت من ــــــــــاراً كان ــــــــــ ودي   ـإي

ــــــــاسٍ     ــــــــلاءَ  تْ فأضــــــــحَ  ن ــــــــاً خ   بلاقع

    
  جـــــــــودٍ  وكرامـــــــــاً كـــــــــانوا مناهـــــــــلَ 

  فأصــــــــــــــــبحوا فقــــــــــــــــراءَ  لفقيــــــــــــــــرٍ    

    
ـــــــــراءٌ  ـــــــــدى فأطـــــــــا أم ـــــــــادى الن   ن

  عــــــــوه أميــــــــراً لهــــــــم ولبــــــــوا نــــــــداءَ    

    
  راً كــــــــأبــــــــ نَ قــــــــد جــــــــدْ  وحســــــــانٌ 

    ثـــــــــوبٌ  ن يزيـــــــــدُ  البـــــــــر بهـــــــــاءَ  هن  

    
ــــــــتُ  ســــــــاحةٌ  ــــــــرأ المكــــــــارمَ  تنب   وال

  والنـــــــــدى والإخـــــــــاءَ  والمجـــــــــدَ  فـــــــــةَ    

    
ـــــــــاري رجـــــــــالاً  ـــــــــا تب   فنســـــــــاءٌ به

  بهــــــــــا تبــــــــــاري النســــــــــاءَ  ورجــــــــــالٌ    

    
ـــــــــهٌ يشـــــــــرقُ  ـــــــــن أوج   الســـــــــنا م

  ســـــــناءَ  بالجميــــــلِ  محياهــــــا فتـــــــزدادُ    

    
   ـْفمــا أمسيـــ بالبيـــاضِ  نَ يزهــوْ  ن رحْــ

  إلا كوالحـــــــــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــــوادءَ  نَ    

    
ــــــدعْ  ــــــم ت ــــــارُ  رممــــــاً ل   إلا بهــــــا الن

  وأعظمـــــــــاً جـــــــــرداءَ  جســـــــــمٍ  رســـــــــمَ    

    
                                                 

 .٣٤تذكار الصبا   )١(
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ــــ ــــاراً فأصبحْــــ نَ ناســــاً فصــــرْ  ن كُ   ـن

ـــــــا فصـــــــرْ  نَ     ـــــــاداً به ـــــــاءَ  نَ رم )١(هب
  

    
ويجدد فرنسيس المراش في الرثاء عندما يرثي باريس، وقد تخيلها أنها زالت وفنى جمالها 

وربما يأتي دهرٌ تصبح " لب، وتحولت إلى خراب، وقد صدر قصيدته بقوله وحضارتها التي تبهر ال
وقد أوحى لي إمكان ذلك الاستقبال أن ألفق . فيه هذه المدينة العظمى مثل الخراب وراموز الانقلاب

  :ومطلع القصيدة  .)٢(" هذه المقال
  وارتقبــي الــدهرِ  قفــي قلــيلاً عــروسَ 

  والحقـــبِ  ك فـــي الأجيـــالِ فـــإن ســـيرَ    

    
ـــدارِ  ـــى الاق ـــت عل   ســـالكةٌ  مهـــلاً فأن

)٣(فيــه مــن التعــبِ  تِ رقــدْ  فـي مســلكٍ    
  

    
  :ومنها 

  بهـــــــــا لا فـــــــــلاحَ  ولكـــــــــنْ  أرى فـــــــــلاةً 

  فيهــــا ســــوى خــــربِ  ولــــيس مــــن قــــايمٍ    

    
ــــــلالَ  ــــــولٍ لُ  أرى ت ــــــعٍ طل ــــــي بق ــــــنَ ف   حْ

ـــــــ    ـــــــرومِ  تْ تظللَ ـــــــبِ  الشـــــــوكِ  بك   لا العن

    
  أبـــــــــراجٍ هَـــــــــوّيْنَ كـــــــــذا أرى مهـــــــــابطَ 

  ى فكالأوتـــــــــادِ للتـــــــــربِ عُمُـــــــــداً فـــــــــراد   

    
  لهــــــــا لا فــــــــراشَ  أرى نهــــــــوراً ولكــــــــنْ 

  غيـــر القتـــادِ ولا جســـرٌ ســـوى النضـــبِ    

    
ـــــــقٍ  أرى معاشـــــــرَ  ـــــــا ســـــــكنوا خل   ههن

ـــــــي لا أرى شخصـــــــاً بـــــــلا ذنـــــــبِ       لكنن

    
ــــــــاتَ  لكــــــــنْ  أرى حــــــــدايقَ    بهــــــــا لا نب

  والقصـــبِ  ســـوى الصفصـــافِ  ولا ســـياجَ    

    
  تـــــرى العـــــراصِ  فـــــي كـــــل  أرى الكآبـــــةَ 

ــــــرَبِ  الحــــــربِ  أرى رجســــــاتِ  كــــــذا      والحِ

    
ــــى الســــحبِ  ــــ أرى عل ــــرٌ شــــيخاً كلّ   ه كب

  مملوءاً من الغضبِ  يسطو على الأرضِ    

    
ــــده و   كــــذا أرى مــــنجلاً للحصــــد فــــي ي

ــــــن الســــــحبِ     ــــــى هــــــبطٍ م ــــــزالُ عل   لا ي

    
ـــ ـــرِ  تِ فهـــل علمْ ـــتِ مـــن غِي ـــذي عاين   ال

ــذى شــاهدتِ مــن عجــبِ     ــتِ ال   وهــل عرف

    
  قبلــــك قــــد وطِ هنــــا بــــلادٌ علــــى ذا الشــــ

ـــــدهرُ  جـــــدتْ     ـــــا ال ـــــبِ  فجـــــد عليه   بالطل

    
ــــنحسُ  ــــ وال ــــن مرابضِ ــــا م   هخــــبّ عليه

  هــــــــا اغتيــــــــالاً غــــــــارةُ النكــــــــبِ تْ وحاوطَ    

    
  مـن أحرصَ  وكان عليها الدهرُ  تْ ضاعَ 

  علــــى صــــاعٍ مــــن الــــذهبِ  البخيــــلِ  يــــدِ    

    
  هنـــــا وكـــــذا تْ ذي بابـــــلٌ أينهـــــا ضـــــاعَ 

  القطـــــبِ  هـــــا نينـــــوى ســـــلطانةُ ذي أختُ    

    
  تْ ووهَـــــ كـــــذا هنـــــا تـــــدمرٌ قـــــد دُمـــــرتْ 

ــــدْ     ــــم يع ــــبحٌ ل ــــبِ  ومن   منهــــا ســــوى اللق

    
 ــــل ــــى ك ــــلادٌ عل ــــبلادِ  فيهــــا ب   تْ ســــطَ  ال

ـــــى الشـــــهبِ كبرَ  تْ وأرســـــلَ     ـــــى إل   هـــــا حت

    
ـــــــ تْ تهـــــــدمَ  ـــــــآثارُ  تْ وانمحَ   تْ هـــــــا وعفَ

ــــــؤسِ  هــــــا نحــــــوسُ تْ ومزقَ       والعطــــــبِ  الب

    

                                                 
 .٢١السابق   )١(
 .٣٠مشهد الأحوال   )٢(
 .٣٠السابق   )٣(
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  وبعـــد ضوضـــاء ذيـــاك الضـــجيج غـــدت

  مــــوت والكــــربِ تمــــور تحــــت ســــكوت ال   

    
ــــل أســــوارها والنــــاس قــــد حُصــــدت   وك

  عمــــداً بمنجــــل ذاك الشــــيخ ذي النــــوبِ    

    
ـــةٍ  ـــى فئ ـــدهر لا يرضـــى عل   هـــذا هـــو ال

ـــــــبِ     ـــــــى جن ـــــــكٍ ولا ســـــــيفٍ عل   دوام مل

    
ـــا ـــدهر نحـــوك ي ـــذا ال   فســـوف ينظـــر ه

  بــــاريس نظــــرت لــــص نحــــو ذي نشــــبِ    

    
ــــــــك ولا ــــــــار من   وهكــــــــذا يســــــــرق الآث

  محتجـــبِ  يبقـــي ســـوى أثـــرٍ فـــي الكتـــبِ    

    
ـــى ـــر ســـناك عل ـــى إذا مـــا جـــرى ذك   حت

)١(ســـــمعٍ يقـــــال روايـــــاتٌ مـــــن الكـــــذبِ    
  

    
فهو يجدد في المعنى، ويجدد في الخيال، ويعتمد على الصور الجزئية القائمة على التجسيم،     

لا ( ، و)عمداً فرادى فكالأوتاد للترب ( ، و)لال طلول ت( ح، والتشخيص، منها التشبيه في والتوضي
صور تاجرة الدنيا وجارتها صيدون ( ، و)لا جسر سوى النضب ( ، و)فراش لها غير القتاد 
  ).وينظر الدهر نحوك يا باريس نظرة لص ( ، )أصبحتا أعجاز منقلب 

النحس هب عليه من ( ، والمكنية )أرى شيخاً ( والاستعارة التصريحية في تشبيه الزمن بالشيخ 
نينوى سلطانة ( و) الدهر أحرص من يد البخيل ( ، و)غارة النكبِ  حاوطتها اغتيالاً ( ، و)مرابضه 
كل أسوارها ( ، و)مزقتها نحوس البؤس والعطب ( ، و)أرسلت كبرها إلى الشهب ( ، و)القطب 

، )فسوف ينظر الدهر نحوك يا باريس ( ، و)الدهر لا يرضى على فئة ( ، و)والناس قد حصدت 
  ). يسرق الآثار منك ( و

ه الصور الشاعر في رسم لوحة فنية يشوبها الكآبة، عناصرها الكون الذي لا يبقي فيه ساعدت هذ
شئ على حال، والطلول، وكروم الشوك، والأبراج الهاوية، والأعمدة المتهدمة، والأنهار التى 
نضبت، والقتاد الذي نبت مكانها، والحدائق الزائلة التى تخلو من كل نبت عدا الصفصاف والقصب 

  .هموالدمار، والناس التى تحصد أرواح سيجها، وآثار الحربالذي ي
ونرى اللون في الأرض، والتلال، وكروم الشوك، والقتاد، والحدائق التى يسيجها الصفصاف 

هوين، والحرب، ومنجلاً للحصد لا يزال على هبطٍ، ولحن، : والقصب، والسحب، ونحس الحركة في
  .الحصد يسطو على الأرض، والحرب والغارة وتظللت، ونهوراً، ونسمع الصوت في  صوت 

ويستخدم الألفاظ والتراكيب السهلة، التى تدلل على تغير الحال، وقد تسلل إلى لغة الشاعر 
، وتميز الأسلوب بالسهولة، )قايم و حدايق ( اللهجة الشامية في تسهيل الهمزة بنطقها ياء في 

شرة مرة، وتظهر عنده نزعة التأمل بالحياة إحدى ع) أرى ( واعتمد على التكرار إذ كرر الفعل 
  .وسنة الكون في تغير الأحوال 
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وقد كان هناك محاولة للتحرر من وحدة القافية في توظيف الأشكال المقطعية، والشعر 
، ، عندما نظم الترانيم"رأشعر الشع" المرسل، وكان أول من نظم عليه رزق االله حسون في كتابه 

  .ماً لا يخضع للدراسة الأدبيةكونها نظعن تزيد  وهي لا
وكان أحمد فارس الشدياق الذي اتسم بآرائه التجديدية النظرية، أول من نظم الشعر المرسل، ولم 

وتهوس يوماً لأن ينظم ديواناً يشتمل على أبيات مفردة :" يتعد أربعة أبيات يقول في ذلك عن نفسه 
  :، ثم أورد الأبيات وهي)١("مسكتهافتاً على إحداث شئ غريب، فنظم أربعة أبيات ثم أ

ـــ البعـــدِ  ســـاعةُ  ـــك شـــهرٌ وعـــامُ ال   ـعن

  يمضــــي فإنمــــا هــــو ســــاعهْ  وصــــلِ    

    
  صــــــــبابةً  الطويــــــــلَ  الليــــــــلَ  أتــــــــنجمُ 

ـــــــــــكِ       وتنجمـــــــــــي لنجـــــــــــومِ ذي تَفْلي

    
ــ منــي القلــبُ  ويخفــقُ  باالصَــ تْ إن هب  

ــــــذكرُ     ــــــدرُ وي ــــــرُ  ني الب ــــــاكِ  المني   محي

    
  ألا ليت شعري كم يقاسـي مـن النـوى

ـــــــدا    ـــــــذوب تجل ـــــــبٌ ي ـــــــه قل )٢(وأنحائ
  

    
فلم يلتزم وزناً واحداً ونوع في الروي، فقد جاء البيت الأول من الخفيف، والثاني من الكامل، 

  .والثالث والرابع من الطويل
  .)٣("الشعر الذي لا يلتزم قافية واحدة، ويهمل الروي في القصيدة"ويعرف الشعر المرسل بأنه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٣٧٠ا هو الفارياق الساق على الساق في م  )١(
 .٣٧٠السابق   )٢(
 .٢٨٦المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر   )٣(
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  :ن التقليديين المحافظياتجاه   -٣
  

ن ينسلخوا تجاهاتهم الشعرية أاتجاه لم يستطع الشعراء على اختلاف اوهو أوسع وأكبر 
ومن أبرز شعرائه بطرس كرامة، ناصيف اليازجي، وولداه إبراهيم وخليل، وعمر الفاروقي، عنه، 

ئري، ومحمود قبادو، اوعبد الغفار الأخرس، وعبد الجليل براده، وجعفر الحلي، وعبد القادر الجز 
أبو النصر، ومجدى صالح، وعائشة التيمورية، وعبد االله النديم،  ومحمود صفوت الساعاتي، وعلي

  .ومحمود البارودي، وغيرهم 
كما درج  الألفاظ وجزالتها، وجمال الصياغةاهتم شعراء هذا الاتجاه بصورة عامة بقوة 
ت، وافتقرت للوحدة العضوية، كما اعتمدوا الشعراء القدماء، واعتمدت قصائدهم على وحدة البي

الخيال الجزئي في توضيح الأفكار والمعاني، وغالباً استوحوه من البيئة القديمة، ولم يخرجوا عن 
أوزان الخليل، فقد ظلت القصيدة قائمة على موسيقى خارجية متمثلة بوحدة الوزن والقافية، وداخلية 

والمحسنات البديعية، وصدق العاطفة غالباً، مع استخدام في حسن تخير الألفاظ، وجمال التصوير، 
، والتخميس، والمعارضة، وظهور )١(الألفاظ من القاموس القديم، والاقتباس، والتضمين، والتشطير

  .الثقافة الإسلامية عند الشعراء نصارى ومسلمين 
بهيكل وقد طرقوا الموضوعات القديمة من مدح، ورثاء، وغزل، وهجاء، ووصف، وتمسكوا 

القصيدة العربية القديمة، وعمود الشعر، إلا أن هذا الاتجاه لم يسلم من تأثير تيار البديع؛ إذ ظل 
جل الشعراء يهتمون بالمحسنات البديعية اهتماماً بلغ حد التكلف، في وقت كانت المقاييس النقدية 

ر الصنعة، فنظموا في تنظر إليها كمعيار لجودة الشعر، ولم يستطيعوا كذلك التخلص من آثار تيا
  .بعض ضروب الشعر الصنعي، واهتموا بالتعبير عن واقعهم وروح عصرهم 

فكان هذه الاتجاه منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى سبعينات القرن التاسع عشر يتداخل 
مع التيارات الشعرية الأخرى، إلى أن عمد حسين المرصفي إلى إحياء مقاييس النقد القديمة، التى 

بالسير على منوال العرب القدماء، ومحاكاة فحول شعراء العصر الجاهلي والإسلامي  تنادي
  .التى باتت معه البلاغة وسيلة لا غاية " الوسيلة الأدبية " والعباسي فقط، في كتابه النقدي 

وقد أثرت آراؤه في تلاميذه على رأسهم محمود سامي البارودي، الذي ربطته صداقة مع 
أفضل الشعراء؛ " الوسيلة" وطبق هذه الآراء في شعره، وعده المرصفى في كتابه  أستاذه المرصفي،

لقدرته الفائقة على مجاراة القدماء من فحول شعراء العباسيين والإسلاميين، والسير على منوال 
  .العرب مع التعبير عن واقعه، وتجنبه كل أشكال الشعر الصنعي، والبعد عن تكلف البديع 

                                                 
  . التشطير هو أن يعمد الشاعر إلى أبيات لغيره، فيضم إلى كل شطر منها شطراَ يزيده عجزاً لصدر، وصدراَ لعجز  )١(

 .١٣٦ميزان الذهب في صناعة شعر العرب      
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تجاهاً موجهاً يلتزم فيه الشاعر االتقليدي مع حسين المرصفي وتلميذه البارودي وأصبح الاتجاه 
بالسير على منوال العرب القدماء في العصر الجاهلي والإسلامي والعباسي، وعدم التكلف بالبديع 
والصنعة، والحكم على شاعرية الشاعر وجودة شعره وفقاً لمقاييس النقد القديمة، التى ذكرها ابن 

والتى تبناها ابن خلدون في مقدمته، ونقلها عنه نقلاً حرفياً المرصفي في " العمدة " في كتابه رشيق 
القرن التاسع عشر ، الذي أثر على كثير من شعراء النصف الثاني من )١("الوسيلة الأدبية " كتابه 

نعي، وتغير تجاه نقدي أدبي مضاد لاتجاه النقد البديعي والصاالشام مع إحياء  سواء في مصر، أو
  .الذوق 

ذة محمود سامي أخذ يتأثر بالأدب الغربي مع تلاموقد كان هذا الاتجاه في بدايته عربياً خالصاً، ثم 
  .الباردوي، الذين تأثروا بالثقافة الغربية، فتطور على يد أحمد شوقي 

  :تيتأثر بمدرسة حسين المرصفي بالآونستطيع أن نحدد أهم خصائص الاتجاه التقليدي قبل ال
الاهتمام بالموضوعات والأغراض التقليدية من مدح، وفخر، ووصف، وهجاء، ورثاء،   -١

وغزل، وحنين، وشكوى، وعتاب، مع غلبة فن المدح، والغزل، والرثاء على أشعارهم، 
 .وتعدد الموضوعات داخل القصيدة الواحدة 

 .التعبير عن بيئتهم وعصرهم   -٢

دة من حيث بدئها ببكاء الأطلال، ووصف الديار السير على منهج القدماء في بناء القصي  -٣
والناقة، والتغزل بالمحبوبة، وخلع مسميات قديمة مستوحاه من البيئة القديمة لمحبوباتهم 

 .وجلهن من وحي خيالهن 

والحرص على مراعاة المقام في المديح، بتجنب افتتاح قصيدة المديح بالغزل في مقام      
 .معركة وغيره التهنئة بمناسبة ما كنصر في

 .الصور الجزئية المتأثرة بالخيال القديم   -٤

 .استيحاء الأسلوب من التراث، وتباينه في القوة والضعف وفقاً لموهبة الشاعر   -٥

 .الاهتمام بالمحسنات البديعية، والإكثار من استخدامها على حساب المضمون غالباً   -٦

 . يانية تكلف العاطفة غالباً في شعر المناسبات، والصور الب  -٧

 .الحرص على اللفظ الجزل والبعد عن الغريب غالباً   -٨

الحفاظ على موسيقى القصيدة، والالتزام بوحدة الوزن والقافية، وتنويعهم بالقوافي فقط في   -٩
الجمل  طعية من مخمسات وموشحات ورباعيات، والميل إلىتوظيفهم الأشكال المق

الكامل، والهزج، والخفيف، والوافر، الأوزان القصيرة والأقصر فالأقصر كو  القصيرة،
، ومخلع والرجز، والسريع، والمجتث، ومجزوء الكامل، ومجزوء الرمل، ومجزوء الرجز

 .البسيط

                                                 
 ٣٦٥ -  ٣٦٢مقدمة ابن خلدون  .    ٧٧٠ - ٤٦٨/ ٢وسيلة ا�دبية   ال: ينظر  )١(
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وكانت محاولات قليلة للاستخدام أكثر من وزن في القصيدة عند رفاعة الطهطاوي الذي 
قصار في استخدم مخلع البسيط في الأشطر الطوال، ومجزوء الرمل في الأشطر ال

، والمتدارك مشطوراً في الرباعية، )١( ..."يا حزبنا قم بنا نسود" قصيدته التي مطلعها 
، )٢(..."هيا نتحالف يا إخوان " وتاماً في البيت الذي يتكرر طوال قصيدته التي مطلعها 

" واستخدم في المذهب مخلع البسيط وفي الدور مجزوء الرجز في قصيدته التي مطلعها 
  ...."ب الوطنيا صاح ح

، بدافع الإعجاب، أو ين أو المعاصرين لهمتخميس أو تشطير أشعار الشعراء السابق - ١٠
المنافسة وإظهار المقدرة على محاكاتهم في المستوى الفني، أو بناء على طلب الآخرين 

 .ذلك، ولم يتقيدوا في تخميسهم أو تشطيرهم بعصر معين 

الشاعر الواحد بين التيارات الشعرية الثلاث التأثر بتيار البديع وشعر الصنعة، وجمع  - ١١
 .في نظمه

أما عن خصائص الاتجاه المحافظ في النصف الثاني من القرن التاسع مع إحياء مقاييس 
  :النقد القديمة عند حسين المرصفي وتلاميذه فهي 

 .التمسك بعمود الشعر العربي القديم من حيث بناء القصيدة وأسلوبها ولغتها وموسيقاها   -١

تعدد الموضوعات داخل القصيدة الواحدة دون الالتزام بالوحدة الموضوعية، وقيام القصيدة   -٢
 .على وحدة البيت 

، والميل إلى التزام وحدة الوزن والقافية، وانطفاء التخميس والتشطير والتصدير تدريجياً   -٣
 . مع الأوزان القصيرةالجمل القصيرة أحياناً 

تراع أوزان، كما فعل البارودي في قصيدته التي جاءت وكانت محاولات قليلة فردية لاخ
على مجزوء المتدارك، وهو من اختراعه ولم يسبق للعرب أن قالت عليه،وقد بلغت تسعة 

              :عشر بيتاً ومطلعها
  امـــــــــــــــــلأِ القـــــــــــــــــدحْ 

  واعــــــصِ مــــــن نصــــــحْ    

    
  واروِ غُلتــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــةِ الفــــــــــــــرحْ     )٣(بابن
  

    
ي من حيث بلاغة الأسلوب وقوته، وقوة الصياغة وإحكام ظهور الاهتمام بالجانب البيان  -٤

 .التراكيب، وحسن انتقاء الألفاظ الجزلة التى استوحوا معظمها من القاموس القديم 

 .مجاراة القدماء في تناول الأغراض التقليدية من مدح وهجاء ورثاء وغزل ووصف وفخر   -٥

 .المعنى ظفوها لا تأتي على حساببتعاد عن تكلف المحسنات والزخرفة اللفظية، وإن و الا  -٦

                                                 
 .١٨٤الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر   )١(
 .١٨٣السابق   )٢(
 .١٢٦ديوان محمود سامي البارودي    )٣(



www.manaraa.com

٥٧٦ 
  

الارتباط بواقعهم والتعبير عن روح عصرهم، فكتبوا في الشعر الوطني والسياسي الداعي   -٧
إلى الثورة على الظلم والاستعمار، والاجتماعي الداعي إلى العلم والعمل وبناء المدارس 

القومي في الشام  وتعليم المرأة ، وإرساء معاني العدل والشورى، كما ظهرت بذور الشعر
 .عند إبراهيم اليازجي 

، مع نشاط وازدهار فن المعارضة الشعرية الذي كان بدافع التأثر بمعاني الشعراء القدماء  -٨
إعجابهم وتقديرهم للشعراء السابقين، وإبراز مقدرتهم على محاكاتهم والوصول إلى 

 .المستوى الفنى لهم أو منافستهم 

م معارضة من شعراء هذه الاتجاه محمود سامي الباردوي، وقد كان أبرز الشعراء وأكثره
  .وتميزت معارضاته عن شعراء عصره، بأنها معارضة واعية وفنية ومنتقاه 

وتعرف المعارضة بأنها قصائد نسجها قائلوها على نسق قصائد مشهورة سابقة، مع التزام 
  . )١(ا، أو للدعاية والتفكيرموضوعها ووزنها وقافيتها، إعجاباً بها، أو إنكاراً لما جاء فيه

  وهي تمتد في جذورها إلى الشعر الأندلسي، إذ عمد عدد من شعراء الأندلس إلى معارضة قصائد
  . )٣(معارضة شعراء أندلسيين ومغاربة ، أو )٢(مشهورة لبعض فحول شعراء المشرق 

وباتت ظاهرة  إلا أن الجديد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أن المعارضات ازدهرت
أدبية بارزة الحضور في أشعارهم، فلم تعد تأتي عرضاً في قصيدة في ثنايا ديوان كامل، أو بناء 

بل كانت مقياساً لمقدرة الشاعر على هتمام بالمستوى الفنى للمعارضة، على طلب الآخرين، دون الا
ياق في رثائه لابنه الصغير فأحمد فارس الشدول الشعراء القدماء، أو منافستهم، الارتقاء لمستوى فح

في قصيدته التي يرثي فيها ابنه وقد مات صغيراً، في القافية والمعنى والتعابير،  )٤(عارض التهامي 
  : بل ضمن قصيدته مصاريع منها، وهي على بحر الكامل و مطلعها

  جـــــاري حكـــــمُ المنيـــــةِ فـــــي البريـــــةِ 

  قـــــــرارِ  مـــــــا هـــــــذه الـــــــدنيا بـــــــدارِ    

    
ــــرى الإنســــانُ  ــــا يُ ــــراً  بيْن ــــا مُخبِ   فيه

)٥(حتـــى يُـــرى خَبـــراً مـــن الأخبـــارِ    
  

    
  :أما الشدياق فيقول في مستهل  قصيدة طويلة في رثاء ابنه، تفيض لوعة وحسرة 

  ك جـــــارِ بعـــــدك مـــــا ذكرتـُــــ الـــــدمعُ 

ـــــــــــذكرُ     ـــــــــــربٌ وارِ  وال ـــــــــــا واراك ت   م

    
                                                 

 .٤١٢المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر : ينظر  )١(
 .ببحتري الأندلس ، وابن دراج القسطلي الذي لقب بمتنبي الأندلس  كابن زيدون الذي لقب )٢(
 .٨٨،١٢٣، ٦١/ ٧  نفح الطيب: ينظر نماذج لمعارضات في )٣(
، وولي خطابة الرملة رحل متخفياً هل تهامة، لا يعرف تاريخ لمولدهعلي بن محمد بن نهد التهامي، أبو الحسن شاعر مشهور، من أ )٤(

دار  فلسطين إلى بني قرة وقبض عليه في مصر، وسجن في حسان بن مفرج الطائي أيام استقلاله بباديةإلى مصر معه  كتب من 
 .٣٢٧/ ٤ الأعلام . ٣٧٩ – ٣٧٨/ ٣ وفيات الأعيان: ينظر .هـ، وله ديوان شعر٤١٦سجنه  عام البنود بالقاهرة، وقتل سراً في 

، مكتبة )١(محمد بن عبد الرحمن الربيع، ط : ي بن محمد التهامي، تحقيقديوان أبي الحسن عل: أبو الحسن علي بن محمد التهامي )٥(
 .٣٠٨م، ص ١٩٨٢السعودية،  –المعارف، الرياض 
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  هـــــاتَ غادرْ  يـــــا راحـــــلاً عـــــن مهجـــــةٍ 

  أوارِ  كــــــل  تصــــــلي مــــــن الحســــــراتِ    

    
  تُ فــأين بعــدك مهجتــيلخطــأً وهمــ

  مــا فـــي حشـــاي ســوى لهيـــب النـــارِ    

    
  رمقـــــاً أقـــــل الجســـــم منـــــي فادحـــــاً 

ــــــــــارِ     ــــــــــن الأوق ــــــــــر م ــــــــــه وِق   فكأن

    
 لــو أبقــاك لــي الــدهرَ  مــا كــان ضــر  

ــــــــارِ     ــــــــى الآث ــــــــاً عل ــــــــارِ  عين   والأذك

    
  ك رائعــــي أو رائقــــيمــــا بعــــد فقــــدِ 

  والأنــــــــوارِ  مــــــــن الظلمــــــــاتِ  شــــــــئٌ    

    
  علـــــيّ أو ســـــيان إن جـــــن الظـــــلامُ 

)١(وأنـــت عنـــي ســـارِ  طلـــع الصـــباحُ    
  

    
  :التى مطلعها  وله قصيدة في مدح أحمد باشا باي تونس، عارض فيها قصيدة كعب بن زهير

ـــــم يجـــــزَ متـــــيمٌ إثرَ   متبولُ  فقلبي اليومَ  سعادُ  تْ بانَ  ـــــولُ  هـــــا ل )٢(مكب
  

    
  :ومستهل قصيدة الشدياق

  مســـدولُ  الليـــلِ  وثـــوبُ  ســـعادُ  تْ زارَ 

  مـــــدلولُ  النشـــــرِ  بغيـــــرِ  بُ فمـــــا الرقيـــــ   

    
  بأســـكن مـــن تْ وقـــد زارَ  ومـــا ســـعادُ 

ــــــــلُ     ــــــــاء وجــــــــرة تهــــــــديها مطافي   ظب

    
ــــــي ســــــعادُ  ــــــاحواجبِ  بســــــهمِ  ترم   ه

)٣(ومقتـــــولُ  ففــــي الخليــــين مجــــروحٌ    
  

    
  :ومما قاله في مدح باي تونس فيها

ـــكٌ يجيـــرُ  ـــ مل   فمـــن يجـــورُ  رإذا ده

  تنفيـــــــلُ  داه كـــــــان لـــــــه كالجـــــــارِ انـــــــ   

    
ــلَ  ــداءً  يعطــي الجزي ــذرٌ  ابت   وهــو معت

ـــــر مـــــن الإطـــــراءِ     ـــــلُ  حتـــــى الكثي   تقلي

    
ـــاسُ  ـــين راحِ  الن ـــ مـــا ب ـــدىبأسِ   ه ون

  كفيـــــه وهـــــو علـــــى الحـــــالين مـــــوؤل   

    
  هطلعتِــــــ لمــــــا بــــــدا بفرنســــــا نــــــورُ 

    أهاليــــــلُ  تْ ومــــــن يديــــــه لهــــــم ســــــح  

    
  همالحيــا منــه حتــى قــال قــائلُ  غــارَ 

ـــــــولُ  لنـــــــا ســـــــحابان مســـــــئولٌ       وممل

    
  هحـــــلالاً لراحتِـــــلـــــو كـــــان أمســـــك إ

  تجليـــلُ  لمـــا عـــدا مـــن نـــداها الأرضَ    

    
)٤(تأميـــــــلُ  تأمـــــــل ومـــــــن الإحســـــــانِ   لهم تْ ه اللائي زكَ أخلاقِ  في حسنِ 

  

    
وقد أ كثر البارودي من المعارضة، وتميز بأن معارضاته لم تلغ شخصيته، فقد عبرت عن 

بالارتقاء إلى المستوى الفنى  تجاربه، ولم يقف عند حد التقليد بل جدد في المعاني وابتكر، ونجح
  .الذي يعارضهللشاعر 

                                                 
 .٦١٤ ق على الساق في ما هو الفارياقالسا  )١(
 –والنشر، الرياض ، دار الشواف للطباعة )١(مفيد قميحة، ط : ديوان كعب بن زهير، صنعة الإمام أبي سعيد العسكري، شرح ودراسة  )٢(

 .١٠٩م، ص ١٩٨٩السعودية، 
 .٢١٦/ ٣ كنز الرغائب في منتخبات الجوائب  )٣(
 .٢١٨/ ٣  السابق  )٤(
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وقد أكثر من معارضة شعراء العصر العباسي ومن سبقهم، فصاغ شعره على طرائقهم، خاصة 
متنبي، وبشار بن برد، الأمراء في الفخر، فعارض الشريف الرضي، وأبا نواس، وأبا فراس، وال

العباسي ومن سبقهم، بناءً على مفهومه للشعر  وقد كان تقليده لشعراء العصر، والطغرائي وغيرهم
الذي استقاه من آراء أستاذه المرصفي، بأنه سير على منوال العرب، ومحاكاتهم بأساليبهم عندما 

خير الشعر ما ائتلفت ألفاظه، وائتلفت معانيه، وكان قريب المأخذ، بعيد : "قال عن الشعر الجيد
  .)١(" من عشوة التعسف، غنياً عن مراجعة الفكرة  المرمى، سليماً من رحمة التكلف، بريئاً 

تخاذه النموذج الأنضج في عصره لتطبيق آرائه النقدية في كتابه االأمر الذي دفع حسين المرصفي 
   .)٢( الوسيلة الأدبية

، فهو )٣(فكانت قدرة البارودي على المعارضة مقياس جودته عند المرصفي، وتميزه وتقدمه
صيدته التى يمدح بها الخصيب بن عبد الحميد العجمى في مصر في عهد يعارض أبا نواس في ق
  :الرشيد والتي مطلعها 

  نــــــــــا أبــــــــــوك غيــــــــــورُ بيتِ  أجــــــــــارةَ 

ـــديك عســـيرُ  وميســـورٌ       مـــا يرجـــى ل

    
ــــت لا  ــــإن كن ــــت زجــــةحف   لمــــا ولا أن

)٤(دونـــي عليـــك ســـتورُ  تْ فـــلا برحَـــ   
  

    
  :فيقول 

ـــــــ ـــــــن  تُ تلاهيْ   خميـــــــر إلا مـــــــا يج

ـــــــــــ    ـــــــــــنم آلامـــــــــــ تُ وداريْ ـــــــــــرُ  اً ي   زفي

    
  هكتمـــان أمـــر  المـــرءُ  وهـــل يســـتطيعُ 

)٥(وســــعيرُ  منــــه بــــارحٌ  وفــــي الصــــدرِ    
  

    
 الأمينوقد عارض أبا نواس أيضاً في قصيدته التى يمدح فيها انت المعارضة في الوزن والقافية، فك

  :التي مطلها 
ـــــــا دارُ  ـــــــ ي ـــــــا فعلَ ـــــــامُ  تْ م ـــــــك الأي   ب

  ضــــــامَتْك والأيـــــــامُ لــــــيس تضـــــــامُ    

    
  همتُ علـــى الـــذين عهـــدْ  الزمـــانُ  مَ عـــر 

ــــــاطنين وللزمــــــانِ     ــــــك ق )٦(رامُ حــــــ ب
  

    
  :فقال البارودي على وزنها وقافيتها 

ــــــــ ــــــــذهــــــــب الصالأيــــــــامُ  تِ با وتول  

ــــ    ــــى الص ــــى الزمــــانِ فعل   ســــلامُ  با وعل

    
  هعهـــــودَ  تُ أنســـــى مـــــا حييْـــــ تـــــااللهِ 

    ٧(ذمــــــامُ  فــــــي الكــــــرامِ  عهــــــدٍ  ولكــــــل(
  

    

                                                 
  .٧٥ ديوان محمود سامي البارودي )١(
 .٤٧٤/ ٢ الوسيلة الأدبية )٢(
 .٤٩٠ -٧٧٤/ ٢  لسابقا: ينظر قصائد المعارضة التي استدل بها المرصفي على تقديمه للبارودي على شعراء عصره في )٣(
 .١٣١ شعره  –نوادره  –تاريخه  –اته ديوان أبي نواس حي  )٤(
 .١٧٧ديوان محمود سامي البارودي   )٥(
 .٢١٦  شعره –نوادره  –تاريخه  –ديوان أبي نواس حياته  )٦(
 .٣٠٧ديوان محمود سامي البارودي  )٧(
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قصيدة التي يمدح فيها أسلافه من أهل البيت، ويتفاخر بهم  وعارض الشريف الرضي في   
  :وبأخلاقه والتي مطلعها 

  العلـــى منــــى القـــلا والتجنــــبُ  لغيـــرِ 
  

  أرغـبُ  في الحب  تُ ما كنْ  )١(ولولا العلى  
  

ـــــذرْ  إذا االلهُ  ـــــم يع ـــــل   هك فيمـــــا ترومُ
  

ـــــاسُ    ـــــبُ  إلا عـــــاذلٌ  فمـــــا الن   )٢(أو مؤن
  

  :ا قصيدته التى مطلعها فقال البارودي على وزنها وقافيته
  يطـــــربُ  الأغاريـــــدِ  بتحنـــــانِ  ســـــوايَ 

  يهلـــــــو ويعجـــــــبُ  باللـــــــذاتِ  يَ وغيـــــــر    

    
ـــا ممـــن تأســـرُ  ـــا أن ـــرُ  وم ـــ الخم هلب  

ـــــكُ     ـــــراعُ  هســـــمعي ويمل ـــــبُ  الي )٣(المثق
  

    
وتمسك حسين المرصفي باتجاهات الشعر القديم، وطرائق النقد القديمة التى تعود إلى 

ثم توجه تلامذته إلى محاكاة الشعر القديم في أساليبه وطرائق وجزالة  العصر العباسي وما قبله،
اللفظ، وفخامة التراكيب، مع التزام الخيال الجزئي الحسي، ووحدة الوزن والقافية، والتشدد بالالتزام 

تجاه الشعر البديعي ابعمود الشعر القديم، مع الجمع بين الأصالة والتجديد، والتخلص من شوائب 
، والبعد عن الزخرفة، إنما كان استجابة لتطورات الحياة السياسية الفكرية في النصف والصنعي

  .الثاني من القرن التاسع عشر 
إذ شعر الكثير من المثقفين بالخطر الذي يتهدد اللغة العربية والثقافة العربية، وكانوا في أشد 

ة التي تعانيها الأمة العربية أمام الحاجة إلى الأمجاد القديمة وبطولاتها في ظل الهزائم السياسي
الاستعمار، والغزو الثقافي الذي يتسلل في جسد الأمة وثقافتها العربية، فوقفوا ليؤدوا دورهم في 
حماية التراث واللغة من الضياع، فطبعوا قصائدهم بالطابع القديم، مع التعبير عن روح عصرهم 

  . وظهور الروح الدينية فيها
سين المرصفي والبارودي بالسير على منوال العرب القدماء ومحاكاة ولم تكن مناداة ح  

الإسلامي والعصر العباسي دون العصرين  الشعر القديم، وتقييد المحاكاة بالعصر الجاهلي والعصر
قد أخذ المرصفي فالمملوكي والعثماني لكون أدبهما منحطاً وضعيفاً كما فهم أو زعم البعض، 

الشعراء المحدثين  لتي نقلها ابن خلدون عن ابن رشيق القيرواني، فألزموابمقاييس النقد القديمة ا
  :ين، ولعل ذلك يرجع لأمرين يبالسير على منوال الشعر الجاهلي والإسلامي لقرب أهله من الجاهل

  

بعد الشعراء المحدثين عن منابع الفصاحة لا سيما بعد اتساع رقعة الإسلام، واختلاطهم   -١
والسير على  من المولدين، فيكون الرجوع إلى النماذج القديمة بالأعاجم وظهور جيل

                                                 
 .ثالثة منقلبة عن واو فتكتب قائمةهكذا وردت في الديوان ، والصواب العلا، لأن الألف  )١(
 .٨٥/ ١  ديوان الشريف الرضي )٢(
 .٩٦ديوان محمود سامي البارودي  )٣(
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عن بعدهم عن  الشعراء منه الشاعر المحدث، يغني يكبديل لها، وكنبع يستقمنوالها 
 .مخالطة العرب الأقحاح الخلص، ويحفظ الذوق العربي

لشعر على صحة التأثر بعلماء اللغة خاصة النحويين الذين حددوا زمناً معيناً للاستشهاد با  -٢
 .القاعدة اللغوية 

والهدف حماية الشعر من إسفاف الجهلاء بأساليب العرب وطرائقهم في الشعر، والنسج على 
إذا ما ترسخت الملكة في  المنوال يكون للشاعر المبتدئ للدربة والمران على أساليب العرب، حتى

  .الرسوم الحرفية للمحفوظ القديم  ينفسه نس
الشاعرية عن المحدثين، وإنما الحفاظ على الصورة الأصل، من خلال النماذج  يفلم يكن الهدف نف

  .المحاكاة لها 
يفسر توجه تلاميذ المرصفى وفي مقدمتهم البارودي لمحاكاة  النقد القديمة والتزام المرصفي بمقاييس

عر، وبديلاً شعراء الجاهلية والإسلاميين دون غيرهم، إذ بات ذلك عنده مقياس الجودة، وتفوق الشا
. في البادية كما فعل بعض القدماءعن انتقال الشاعر للحياة 
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  الخاتمة                                       
  

الأدب العربي في فترة العصرين المملوكي والعثماني إلى ستينيات القرن التاسع  لقد عانى       
أدب العصرين وصفت ة المتسرعة التي من إهمال الدارسين، ومن الأحكام الجائر  الميلادي عشر

غير جدير بالدراسة، ونظرت إليه على أنه صناعة لفظية لا طائل منها، مما  أدب انحطاط وضعف
، قافزين في دراساتهم قروناً بين أواخر العصر العباسي  بكثير من الدارسين تجاوز العصرينحدا 

رسين أوائل النهضة، من غير دراسة لاح الداطوستينيات القرن التاسع عشر والتي عرفت في اص
موضوعية منصفة تبوئ أدبهما المكانة اللائقة به في تاريخ الأدب العربي، الأمر الذي أدى إلى 

دبي وتغيبه، فبقيت كنوزه مغمورة في غياهب من تاريخ العرب الأفال بل تجاهل جوانب كثيرة غإ
  .الإهمال والنسيان

الموضوعية والواعية للعصرين المملوكي والعثماني، بغية  وكان لا بد من تشجيع الدراسات      
وإثبات الافتراء فيما خلع على إجلاء صورتهما الزاهية المشرقة، والتنقيب عن كنوزهما المغمورة، 

  .هذه الفترة من نعوت ضعف وانحطاط
الثالث عشر / الميلادي  وقد سلطت هذه الدراسة أضواءها على شعر القرن التاسع عشر 

الإحاطة بكل جوانب الواقع  عن الذي يمثل أواخر العصر العثماني، لعجز فرد بعينه ريالهج
  .الأدبي للعصر العثماني الذي امتد قرابة أربعة قرون

الثالث / الميلادي  في القرن التاسع عشر العربي سة في هذه الدراسة الشعرتناولت الدار ف        
وقد توزعت الدراسة على ثلاثة فصول بعد التمهيد  تجاهاته وقضاياه،اأغراضه و  -عشر الهجري 
غراض الأ(  ـول الموسوم باشتمل الفصل الأ، حياة العامة في القرن التاسع عشرالذي تناول ال

  غراض الشعرية التقليدية ول الأالمبحث الأ تناول ،على مبحثين) ي القرن التاسع عشر الشعرية ف
أما المبحث الثاني عرض أبرز  ،)، والحنين والشوق رثاءالمدح، والغزل، والوصف، والهجاء، وال( 

وشعر  ،والشعر المعرب ،مجادشعر الثورة على الظلم وإحياء الأ ( الأغراض الشعرية المستحدثة
   .)ريخ الشعري أوالت ،، والشعر المقطعيالنصائح والمواعظ التنويرية، والمزدوجات

) التاسع عشر  ة والأسلوبية في شعر القرنالظواهر الأدبي(  ـأما الفصل الثاني الموسوم ب
، ونزعة الولاء شكوي الدهر وأهله( هر الموضوعية المبحث الأول تناول الظوا ،اشتمل على مبحثين

  ) .ونزعة السرد القصصي  ،والمعاني الدينية والمذهبية ،للخلافة العثمانية
المصطلحات  هة والدعابة، واستخدامالميل إلى روح الفكا(وتناول المبحث الثاني الظواهر الأسلوبية 

   .)والتكرار، والمحسنات البديعية العلمية، واستعمال الألفاظ العامية، واستعمال الألفاظ الأجنبية،
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اشتمل على ) شراتجاهات الشعر العربي في القرن التاسع ع( ـأما الفصل الثالث الموسوم ب
الاتجاه الوطني و ، الاتجاه الاجتماعي(ة ر الموضوعيول تناول اتجاهات الشعالمبحث الأ ،مبحثين

  . )الاتجاه القوميو ، السياسي
عة اللفظية، والاتجاه التجديدي، اتجاهات الميل إلى الصن(الثاني تناول الاتجاهات الفنية والمبحث 

  .)واتجاه المحافظين
  :كان أبرزها خرجت الدارسة بجملة من النتائج وقد   

  

ر سجلاً يصور الحياة والعادات والتقاليد، والمعتقدات، يعد الشعر في القرن التاسع عش  -١
وأحوال المعيشة في البيئة العربية تصويراً صادقاً، وكان للأحداث السياسية والاجتماعية 
التى شهدها القرن التاسع عشر الأثر البارز على الحركة الفكرية وازدهارها، وتوجيه القيم 

كن الشاعر منعزل عن بيئته، وكان الشعر صورة الأدبية والنقدية في تلك الفترة، ولم ي
 .صادقة لبيئته بجميع جوانبها الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية 

إن موكب الشعر لم ينقطع ولم يتوقف على الرغم من تغير الأوضاع السياسية، وتبدل  -٢
، فقد شهد القرن الأحوال الاجتماعية، وتباين الأجواء الثقافية والفكرية في البيئة العربية

التاسع عشر جيشاً عرماً من الشعراء لا تكاد تحصى أسماؤهم، إذ كثروا كثرة  عجيبة، 
 .وتباينوا في اتجاهاتهم الشعرية، ومواهبهم، وأساليبهم قوة وضعفاً 

عكس الشعر الأحوال السياسية، وموقف الشعراء من الثورات، والصراعات السياسية  -٣
 .فة العثمانية سلباً وإيجاباً، فكان وثيقة تاريخية هامة الداخلية، وموقفهم من الخلا

الدينية الإسلامية سواء نصارى  وأعطى جانباً من الجوانب الدينية، وتأثر الشعراء بالثقافة    
  .مسلمين أو
وقدم صورة لموقف الدعوات الدينية من الخلافة العثمانية ، والضلالات العقائدية التى     

  .، كالدعوة الوهابية والدعوة المهدية تسللت بفعل الجهل
تجاه المحافظين الذين حافظوا على تراث ااكما عكس طبيعة الصراع الثقافى بين اتجاهين،     

تجاه التغريب الذي تأثر بالثقافة الغربية، وانعكس االثقافة الغربية الوافدة، و  في مواجهةالآباء 
  .، ومعانيهم في شعرهم ذلك على أساليبهم الشعرية، وألفاظهم، وصورهم

إن مصطلح أدب الضعف والانحطاط الذي يتوارد على ألسنة كثير من الدارسين، أو في  -٤
جل الدراسات، والذي يطلقونه على الفترة التى سبقت البارودي لا وجود له، فالشعر لم 
يعرف الجمود والانحطاط في أى فترة من فترات التاريخ الأدبي، فقد خاض الشعراء جل 

غراض الشعرية بل جددوا فيها، وتركوا بصمتهم، وكان شعرهم مرآة لبيئتهم بذوقها، الأ
 .ومقاييسها النقدية 
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واستناد كثير من الدارسين على وسم الأدب العربي بالانحطاط والجمود قبل ما يسمونه 
بمرحلة الإحياء، على خوض عدد من الشعراء صوراً وفنوناً من الشعر الصنعي، أو ولعهم 

  .حسنات البديعية، إنما هو استنادٌ خاطئ، بعيد عن الإنصاف بالم
إذ إن الشعر الصنعي كان فناً بين كثير من الفنون الأخرى التى أبدع فيها الشعراء، وكانوا 
على وعيّ تام بأنه وليد الصنعة لا الطبع، فعمدوا تسميته بالشعر الصنعي، وميزوه عن 

  .غيره من الفنون 
الولوع في استخدام المحسنات البديعية مقياساً نقدياً يزن النقاد به وكان هذا اللون، مع 

الشعراء، وجودة شعرهم، ولا ينبغى أن نحكم على الشعراء في ضوئه وفق مقاييسنا النقدية 
  .المعاصرة بل وفق مقاييسهم وذوقهم، ولا بالنظرة الجزئية إليه ونغفل غيره من الأغراض 

ر العربي، والذي أرجعوا الفضل فيه إلى البارودي، لأن لا وجود لما يسمى بإحياء الشع -٥
الشعر العربي لم يمت في أى يوم من الأيام، ولا في أي فترة من فترات التاريخ الأدبى، فقد 
ظلت قريحة الشعراء دفاقة تجود بسخاء ولم تنطفئ روح الشعر العربي، وإنما صبغت 

والذوق السائد، ومقاييس النقد التي بصبغة البيئة وروح العصر وميول واتجاه الشعراء، 
 .تحدد معيار الجودة والرداءة 

لا علاقة بين قوة الشعر وضعفه، وتقدمه وازدهاره، وبين تقدم الشعوب في مجال العلوم  -٦
العقلية، أو الاكتشافات والاختراعات، ولا ينبغي أن نربط التحول في الرؤى النقدية، وازدهار 

اني من القرن التاسع عشر، أو ضعف المستوى الفني الحركة الأدبية في النصف الث
حصلته قوته بالعلوم العقلية، وما أحرزته الأمة فيها من تقدم ، وما  للشاعر أو الأديب أو

عدمه، فالتاريخ الأدبي يثبت ازدهار الأدب وتطوره في من اكتشافات واختراعات، أو 
ي عرفها الغرب في العصر عصور لم يعرف فيها العرب الاختراعات والاكتشافات الت

 .الحديث، وأصدق مثال على ذلك العصر الجاهلي

ويجافي الصواب  مقارنة أساليب الشعراء في القرن التاسع عشر بأساليب شعراء العصرين 
  .معانيه، وصوره، وذوقهو الجاهلي والإسلامي، فلكل عصر لغته، وأساليبه، 

ألا يترك على عموميته، بل يجب ومصطلح نهضة الذي يطلق القرن التاسع عشر ينبغي 
 .تقييده بالنهضة العلمية 

لقد كان البارودي يمثل اتجاهاً مع أستاذه المرصفي في عصره بين اتجاهات شعرية كثيرة،  -٧
 .برزت على الساحة وكانت امتداداً للاتجاهات والتيارات الشعرية في عصور سابقة 

ردوي والمرصفي استجابة طبيعية وكان التحول في الاتجاه الشعرى والنقدي عند البا
ومنطقية للظروف التى سادت، وتطور الذوق، والتأثر بمدرسة المرصفي التى تنادي بالسير 

  .على منوال السابقين والعمل بالمقاييس النقدية القديمة المحافظة 
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إن عزوف البارودي عن محاكاة الشعر العثماني والمملوكي، وما وسمه الأدباء والدارسون  -٨
الضعف والانحطاط، لا يعود كما يدعون إلى ضعف أدب هذه الفترة، إنما عملاً عصر 

منه بآراء أستاذه المرصفي التى نادت بمحاكاة الشعراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين 
 .والسير على منوالهم 

 وتقديم الدارسين والنقاد للبارودي على شعراء عصره إنما جاء بتأثير آراء المرصفي التي
أوردها في كتابه الوسيلة الأدبية، فقد قدم البارودي على تلاميذه، وفضله على شعراء 

  .مصر، واتخذه وأشعاره النموذج المثالي لآرائه النقدية 
لا يجوز لنا الحكم على أدب عصر من العصور، من منظورنا لشاعر بعينه، أو نص  -٩

هذا الحكم عارٍ عن الصحة  بعينه، أو غرض بعينه نظمه الشعراء، أو جماعة منهم، فإن
والإنصاف، ولا يوصلنا إلى نتائج دقيقة موضوعية، ولا يعد على الدرويش ومحمد شهاب 

تجاهاً بين عدة اتجاهات االدين صورة للشعر العربي في القرن التاسع عشر؛ لأنهما يمثلان 
 .تجاه الصنعة اشعرية ظهرت في تلك الفترة هو 

النقاد السابقون على الشعر قبل البارودي، بأنه ضعيف والحكم الذي أطلقه الدارسون و 
ومنحط ولا يزيد عن كونه ألاعيب عروضية، إنما جاء بناءً على ما توفر بين أيديهم  من 
دواوين شعراء تلك الفترة وأشعارهم، إذ كان جلها مفقودة، أو غير مطبوعة، ولو توفرت 

  .لتغير حكمهم 
عرية التقليدية من مدح، ورثاء، وهجاء، وغزل، ووصف، نظم الشعراء في جل الأغراض الش - ١٠

 .وحنين إلخ 

كان من أكثر الفنون الشعرية خوضاً عند الشعراء، مثل صورة لبيئة الشعراء بجميع : المديح - 
جوانبها الاجتماعية والسياسية والدينية، والتطورات التى حدثت، فكان سجلاً تاريخياً لحروب 

  .ة والأمراء في قمع الفتن والثورات الدولة العثمانية ودور الولا
وعكس موقف الشعراء من الخلفاء والولاة والأوضاع السياسية، ومن حركة التمدن وما 

  .رافقها من مظاهر حضارة 
 تجاهات جديدة، وتولدت معانٍ اوقد داروا في مدائحهم في فلك المعاني القديمة، و ظهرت 

بعض ملوك الغرب وقادته، ومدح بعض و  ، كمدح الخواجاتجديدة بحكم طبيعية العصر
الجمعيات  ح، ومدح المرأة للمرأة، ومدح الرجل للمرأة، ومد)فرنسا وانجلترا(  الدول الغربية

  . العلمية 
ونحوا في مدائحهم إلى المبالغة في كثير من الأحايين، وشملت مدائحهم الخلفاء والوجهاء 

  .والأعيان والقادة والعلماء 
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وهم، وميزوا في منهجهم بين مدح رجال الدولة، ومدح العلماء كما مدحوا من عاصر 
وغيرهم، فكانت المعاني العامة في المديح والمعاني الخاصة، وراعوا المكانة الاجتماعية 

  .والسياسية والدينية للممدوح 
وهم في مدائحهم يفردون المديح تارة في قصائد مستقلة دون أن يمازجه غرض آخر، 

  .في قصائد المديح التي تأتي في تهنئة بالانتصارات والفتوحات  وغالباً يكون ذلك
وتارة أخرى يأتي المديح ضمن أغراض متعددة في القصيدة، دون أن يخرجوا عن مألوف 
العرب في منهج القصيدة العربية فيفتتحون قصائدهم بالغزل والوقوف على الطلل، ووصف 

ن هناك حاجة في نفس الشاعر، وقد يختم الخمر، أو الشكوى ترقيقاً لقلب الممدوح إن كا
  .بالتأريخ الشعري ، أو الدعاء للممدوح 

وهم في ذلك يتفاوتون في الأسلوب والخيال، إلا أنهم في كل ذلك حافظوا على التقاليد 
  .الفنية المتوارثة أوما يسمى بعمود الشعر 

العطاء والتكسب، أو  ومن المديح ما كان بدافع الإعجاب لا الرغبة، ومنه ما كان رغبة في
  .نيل منصب أو قضاء حاجة 

أحد الأغراض الشعرية التقليدية التى خاضها شعراء القرن التاسع عشر، وكان :  الهجاء - 
غالباً سباباً لاذعاً، هجوا الأفراد، والأمم، ومزجوا هجاءهم للأمم بالنقد الاجتماعي، كما 

  .مزجوا هجاءهم لقادة السياسية بالنقد السياسي 
الدرويش، وأحمد فارس الشدياق، وقد تميز  أكثر الشعراء لذعاً في هجائه علي ان منوك

  .البارودي بالهجاء السياسي اللاذع الذي لم يخل من سباب مقذع 
وفي المقابل وجدنا طائفة من الشعراء توقفت عن الهجاء، كناصيف اليازجي، وابنه إبراهيم 

  .اليازجي 
هم في الهجاء، سوى تلك المعارك الهجائية التى قامت بين وبصورة عامة لم يكن جديداً لدي

، وهجاء الأجانب الذين أحمد الشدياق وصاحب مجلة البرجيس ثم نشاط الهجاء السياسى
، وهجاء طباع وعادات الانجليز في مأكلهم ومشربهم وغيره عند سلبوا خيرات البلاد

  . الشدياق
عن الطمع، صدر عن عاطفة صادقة ،  كان مستقلاً عن أغراض الشعر، وخالصاً : الرثاء - 

وظل على حرارته وزاد اشتعالاً، وتقطرت من حروفه اللوعة والأسى، لا سيما في رثاء 
  .الأبناء والزوجات والآباء والأقارب 

الندب، والتأبين، والعزاء، : وقد ساروا فيه على طرائق العرب، فكان على ثلاثة مستويات
  .وأعلاه الندب 

  ت الفقيد، وعددوا مآثره، وأظهروا مشاعر الفجيعة والحسرة على الفراق،نوهوا فيه بصفا
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وبالغوا فيه في بعض الأحايين بأن جعلوا الكون بكائناته وجماداته تبكي وتتحسر على 
  .الفقيد، وإن كان عالماً جعلوا العلم والطرس والقلم يندب عليه، وعدوا موته خاتمه الحياة 

صهم برثاء على والحسن وأبنائه، وجمع كثير من الشعراء وقد تميز شعراء الشيعة بتخص
عن رثاء  إقلالهم فيبين الرثاء والتعزية، أو التعزية والتهنئة، واتسمت المراثي بالطول، مع 

  .الحكام والخلفاء، وغلبة الطابع الفكاهي في رثائهم للحيوان 
وت والحياة، والدعوة إلى وكثيراً ما تفتتح قصائد الرثاء، أو تختتم بالتأمل في فلسفة الم

  .الاتعاظ والزهد، وقد يضمنونها بأبيات تجري مجرى الحكمة 
وقد تميزوا في رثاء المدن المنكوبة، بالاعتماد على المفارقة التصويرية بعرض صورة 
مزدهرة للمدينة قبل النكبة، وصورة للمدينة وما حل بها بعد النكبة لتعميق الفجيعة، وبيان 

  .تغير الحال 
ظل الغزل مع المديح أكبر أبواب الشعر، فقلما تخلو قصيدة منه ، إذ سار الشعراء :  لغزلا - 

على نهج العرب وطرائقهم في افتتاح القصيدة بالغزل وبكاء الأطلال، وتصوير لوعة الحب 
  .والفراق، ووصف الناقة 

ترحال، وقد سار على هذا النهج جميع الشعراء حتى في المدن المتحضرة التى لاتعرف ال
أسماء محبوبات الشعراء القدماء وكثيراً ما تغنوا بمحبوبات كن من بنات الخيال، وسموهم ب

  .تذاءً بالسابقين اح
فكان الغزل غالباً في مقدمات القصائد صناعياً، يخلو من العاطفة، وسار الغزل العفيف 

الباً من البيئة والغزل الصريح جنباً إلى جنب، ولم تتغير صورة المحبوبة التى استمدت غ
العربية القديمة، ومن الشعراء من جدد بالتغزل بالروميات والأجنبيات، وإضفاء ملامح 

  . ، فضلاً عن وصف المرأة للواعج الحب على نفسهاالحضارة على المحبوبة
إلا أنه بصورة عامة عكس إحساسهم المرهف، وإداركهم للجمال واتسم برقة الألفاظ 

عند معظم الشعراء، والجدة  منها، مع بساطة الصورة وتقليديتها وسهولتها، وتجنب الخشن
  .، ومنه ما جاء مستقلاً في قصائد كاملة في الخيال عند بعض الشعراء 

، لاحها وأساطيلها، ومظاهر العمرانوصفوا بيئتهم، والمعارك بجيوشها وس:  الوصف - 
 .اء في ثنايا القصائد والطبيعة، والخمر، والأطلال، ومنه ما جاء مستقلاً، ومنه ما ج

فوصفوا الكواكب، والكوارث الطبيعية، والعلم،  التفتوا إلى معطيات جديدةجددوا بأن و 
مظاهر التمدن و المدن الغربية وأحراشها،  واوصف، كما وحياة البدو والمعارك الأوروبية،
بعض  ذاتية عند، والمعاناة النفسية والتجارب ال، ومخترعات العصروالحضارة في البيئة
  .أوضح ما يكون عند عائشة التيمورية ومحمود سامي الباروديالشعراء وكان ذلك 
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وقد اعتمد الشعراء فيها على الصور الجزئية التقليدية في التعبير عن أفكارهم، ووجدنا 
الصورة الكلية القائمة على الحركة واللون والصوت في وصف المعارك والحروب التي تميز 

  .ان يصدر عن واقع تجربة صادقة عاشها بنفسه فيها البارودي إذ ك
سار فيه الشعراء على طرائق القدماء، فافتخروا بأمجاد العرب، :  الفخر والحماسة - 

وانتصارات الخلافة، وبطولات الولاة والقواد، كما افتخروا بأدبهم وفروسيتهم، ونسبهم خاصة 
  .إلى الرسول إن ربطت الشاعر به نسبة 

، وانشغالهم به، وتصوير الوقائع الحربية والأحداث والأدب خر بالعلموقد جددوا فيه بالف
  .السياسية في عصرهم إن كان فخراً بانتصار أو فتح من الفتوح 

لم يجددوا غالباً في هذا الغرض التقليدي على مستوى المعانى، فقد حنوا :  نين والشوقالح - 
ل وأقارب، وعبروا عن لوعة الفراق للأوطان، وعبروا عن أشواقهم إليها، حنوا للأحبة من أه

  .والبعد وأثره على النفس، كما وحنوا وتشوقوا للمحبوبة 
وظهرت بوادر التجديد فيه عند الشدياق في فراقياته التى عبر فيها عن أثر بعده عن 

 .زوجته إلا أنها امتازات بضعف الأسلوب 

قديمة، فقد ظهرت أغراض جديدة لم يقتصر الشعراء في القرن التاسع عشر على الأغراض ال  - ١١
  .، والأناشيد الوطنية الحماسية، والشعر التعليمى القصصى عربكالشعر الثوري، والشعر الم

ووظفوا أشكالاً شعرية مقطعية في التعبير عن روح العصر، والموضوعات الجديدة التى       
ره ، وذلك في طرأت على الساحة كالموشحات، والمربعات، والمخمسات، والتخميس، وغي

  .القصائد ذات الأفكار المتعددة رغبة منهم في تنويع القوافي 
اتسمت المعاني بأنها قريبة واضحة خالية من التعمق، وافتقرت للترابط، إذ قامت القصيدة  - ١٢

  .على وحدة البيت 
، وقد اعتمدوا على التصوير في إبراز المعاني، مستمدين خيالهم من البيئة المحيطة بهم        

  .والبيئة القديمة، واستمدوا الكثير من المعاني من القرآن الكريم 
اتسمت الألفاظ والتراكيب عند أصحاب الاتجاه التقليدى بالجزالة والبداوة ، وظهر ذلك جلياً  - ١٣

عند شعراء الخليج وتلاميذ المرصفي، والرقة والوضوح عند أصحاب الاتجاه التجديدى 
وأكثروا من المحسنات البديعية التى  ،اه البديعي الزخرفالعصري، وقد اعتمد أصحاب الاتج

  .ات القرن يلم يسلم منها أيضاً أصحاب الاتجاه التقليدي إلى ستين
وقد آثروا بصورة عامة السهل الواضح، والقاموس اللغوى المعاصر لهم، ولم يخرج عن ذلك       

رودي في مصر، والأخرس في سوى ناصيف اليازجي، وابناه إبراهيم وخليل في الشام، والبا
العراق، فقد استقوا كثيراً من ألفاظهم من القاموس الشعري القديم، وتجلى ضعف التراكيب 

  .السودان والمغرب بصورة جلية  اءشعر  عند بعض
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لأساليب والتشبيهات  وكان للقرآن الكريم الأثر الواضح في الشعر، فكثيراً ما استمدوا الألفاظ وا      
  .على الثقافة العربية الإسلامية التي سيطرت في تلك الفترة دلمنه، بما ي

جاء الخيال جزئياً حسياً قريباً بعيد عن العمق والتحليل النفسي، وقد تأثروا فيه بالبيئة  - ١٤
القديمة، ومنه ما كان منتزعاً من مشاهدات الشاعر، إلا أن السمت العام فيه التقليد للخيال 

كانت أكثر الصور الخيالية استفاضة في و  لاستعارة والكنايةالقديم، قام على التشبيه وا
  .الشعر 

وقد نزع عدد من الشعراء إلى التجديد كفرنسيس المراش، وناصيف اليازجي، والأخرس، 
  .والبارودي 

لم يعرف الشعراء وحدة الموضوع، فقد التزم الشعراء بمنهج القصيدة، فاشتملت القصيدة على  - ١٥
ددة، وظل الشعراء يحاكون في شعرهم النماذج الشعرية عدة موضوعات وأغراض متع

ولا نلمس الوحدة العضوية إلا عند فرنسيس المراش الذي تميز عن شعراء عصره المشهورة ، 
  .بنزوعه إلى عنونة قصائده

والتزم شعراء الحضر بافتتاح القصائد بالغزل ووصف الأطلال وبكاء الديار رغم مغايرة       
لبيئة القبلية، وخرجوا أحياناً عن منهج العرب في تعدد الأغراض داخل بيئتهم الحضرية ل

القصيدة، فظهرت في قصائدهم وحدة الغرض بأن جعلوا القصيدة كلها وصفاً، أوغزلاً، أو 
  .مدحاً، أو فخراً، أو استلهوها بالغرض الذى أنشئت من أجله 

لعصر، ونادوا إلى ترك التمسك ومن الشعراء من جدد بافتتاح القصائد بوصف مخترعات ا      
  .بمطالع القدماء 

التزم الشعراء أوزان الخليل ، فقامت قصائدهم على وحدة الوزن والقافية، وأكثروا من استعمال  - ١٦
  .الأبحر القصيرة، التى تتلاقي مع حاجة الغناء والأناشيد، والمجون ، والتفكه غالباً 

في المزدوجات والشعر المقطعي، كالموشحات  وعدلوا عن وحدة القافية والروي الواحد       
والمخمسات، والمربعات، رغبة منهم في التنويع الموسيقى، وكان ذلك واضحاً عند شعراء 
الشام ومصر، وكانت محاولة للشدياق نظم الشعر المرسل في أربعة أبيات اتسمت 

المحاوله لمنافاة بالضعف، وسبقه إلى ذلك في نظم الترانيم رزق االله حسون، ولم تنجح هذه 
  .الذوق العربي لها 

، والذوق السائد، تبعاً لموهبته، وبيئته، والثقافةاختلف الأسلوب عند الشعراء باختلاف الأديب  - ١٧
  .والروح الغالبة على العصر 

فلكل عصر روحٌ غالبة وطابع ، وخصائص فنية تشيع في أساليب أدبائه برغم ما بينهم من 
الميل إلى السهولة في الأسلوب والبعد عن التعقيد، والإكثار  تفاوت، وكان الطابع الغالب

  .من البديع
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فقد اتسم الشعر في القرن التاسع عشر بالروح الدينية، وفي الدفاع عن الخلافة، والدعوة 
إلى التزود للآخرة، والإشادة بالرسول، والحث على الجهاد في سبيل االله، أو رثاء من يقتل 

فخر بالانتصارات، وقد استمدوا كثير من الألفاظ والأساليب من في ساحات المعارك، وال
  .القرآن

ظهر أثر الإقليمية في الشعر، ففى مصر تميز الشعر بالرقة والقوة، والتعبير عن البيئة  - ١٨
المصرية، ومظاهر التمدن، وتأثر بالتيارات الصوفية عند بعض الشعراء، وظهور روح 

  .بالزجل والمواليا  الفكاهة، واهتمام شريحة من الشعراء 
أما في الشام تميز بالقوة عند المحافظين، والسهولة والبساطة عند المجددين مع تسلل 

  .اللهجة الشامية في بعض الألفاظ، والاهتمام بالموشحات والأقداد والمواليا
وفي الخليح غلب طابع البداوة، مع الاهتمام بقوة الأسلوب، وسلامة التراكيب، وتجنب 

  .الغريب 
بأصحاب  عند البعض بالسطحية، والضعف والتأثر غالباً  أما في السودان فقد تميز الشعر

  .الطرق الصوفية 
من أبرز الظواهر الموضوعية في شعر القرن التاسع عشر والتى كان لها استمرار زمني  - ١٩

، الذي انتشر عند جميع الشعراء شكوى الدهرعلى مدار القرن، وقيمة في إطار عصرها 
 .ثناء، وعكس إحساس الشعراء بغياب العدالة، وانتشار الظلم، وانقلاب الموازينبلا است

التي دلت على التفاف كثير من الشعراء حول الخليفة  العثمانيةالولاء للخلافة نزعة و  
العثماني، والنظر إلى السلطان العثماني كرمز للخلافة الإسلامية، وكحاكم تمتع بكل 

  .عة والمهابة، وإشادة الدين، وتأييد االله له صفات العدل والتقوى والشجا
التي ظهرت عند المسلمين والنصارى، كالإيمان باالله خالقاً ومعبوداً ،  الدينية والمعاني

والإيمان بصفاته وأسمائه، والبعث والجزاء، والإيمان بالرسل والملائكة، واحترام الأديان 
ى عن المنكر، والإيمان بالقضاء والقدر، والأنبياء، وتقوى االله ، والأمر بالمعروف والنه

والجنة والنار، والدعوة إلى التزود للآخرة، وشكر االله وحمده، وتسبيحه واللجوء إليه عند 
  .الشدة والضيق إلى آخره 

ن وانعكاس معتقد الشاعر أو مذهبه الديني، أو موقفه من قضية من القضايا، أو موقفه م
الخلاف بين المذاهب والأحزاب والفرق الدينية و معتقدات أصحاب الأديان الأخرى، 

  . ، وتأثر النصارى بمعاني القر آن الكريمالإسلامية، وموقفهم من ذلك
لم يخل من الغنائية في تصوير المعارك والمغامرات، أو  ذي، ال السرد القصصينزعة و 

ال سرد شعراء الشيعة لقصة مقتل الحسين، أو مدح الرسول وسرد سيرته، أو واقعة ح
  .عاشها الشاعر، أو رحلة قام بها 
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وقد تطورت هذه النزعة في الشعر التعليمي القصصي، الذي امتاز بضعف الصياغة الفنية 
في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان أقرب قصة شعرية من مفهوم 

م الفني ، ونلمس المفهو الذي لم يسلم من تأثير الموروث الشعر القصصي عند نجيب حداد
الناضج للشعر الملحمي الذي خلا منه الأدب العربي في أول محاولة عند سليمان 

  .البستاني في ترجمته للإلياذة في أواخر القرن 
أدرك الشعراء دور العلم في بناء الأخلاق، وأهمية التمدن، والعدل والشورى، ودور المرأة  - ٢٠

ملتها ومعاشرتها، وبينوا سلبيات في الحياة، فدعوا إلى تعليمها، واحترامها وحسن معا
الجهل، وحذروا منه، وأبرز الشعراء أهمية تربية النشء تربية دينية إسلامية لا تخلو من 

  .التمسك بأخلاق العرب الأصلية لإنشاء مجتمع صالح متقدم ، وإنسان بناء 
به، وما  أبرز الشعراء من خلال الحنين والشوق للأوطان والأهل الانتماء للوطن، والاعتزاز - ٢١

  .يحتله من مكانة عظيمة في نفوسهم، والتضحية من أجله، والألم لما يصيبه 
الوطني للشعراء من خلال الشعر الثوري، الذي حرض على رفض الظلم  فظهر الحس

والتخلص من الفساد، والمناداة بالعدل والشورى، ونقد الحكام الفاسدين، كما ظهر الانتماء 
إلى هذه الأمجاد التليدة والتحسر عليها بدعوتهم إلى إحيائها، للعرب، وأمجادهم والحنين 

والمقارنة بين حاضر العرب المتأخر علمياً وماضيهم التليد، وواقع الغرب المتقدم على 
  .العرب علمياً، وإدراك الشعراء لمفهوم الأنا العربي والآخر الغربي 

القصصي في تربية النشء،  عكس الشعر التعليمي القصصي، إداراك الشعراء لدور الشعر - ٢٢
وغرس القيم والمبادئ، وتوجيهه، بأسلوب سهل بعيد عن التعقيد، منوعين فيه بين 
المزدوجات والزجل الذي اعتمد على اللفظ العامي، فكان بداية نشوء أدب الأطفال، بغض 

  .النظر عن الضعف الفني الذي شابه
اسع عشر الميل إلى الفكاهة والدعابة من أبرز الظواهر الأسلوبية في شعر القرن الت   - ٢٣

والنكتة، واستخدام المصطلحات العلمية، وتسلل بعض الألفاظ والتراكيب العامية، وتوظيف 
والشعر الملمع في بعض  ،بعض الألفاظ الأعجمية بصورة محدودة خاصة ألفاظ السياسة

استجابة للذوق المقطوعات والأبيات، والولوع في استخدام المحسنات اللفظية المتكلفة 
  .ومقاييس النقد التي عدته في زمنه مقياس جودة 

وعلى الرغم من ازدهار الحركة الثقافية، والاحتكاك بالغرب لا نجد تأثير كبير للغات 
الأجنبية ، ولا اللغة التركية على الشعراء، فقد ظلت اللغة العربية لغة الأدب، تمسك بها 

الافتراء حول منافسة اللغة التركية للغة العربية،  جميع الشعراء بلا استثناء، مما يدحض
وفرض الخلفاء العثمانيين لها كلغة رسمية مما أدى إلى إضعاف الشعر، فلم يعمد الخلفاء 
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على فرض اللغة التركية إلا في نظام الدواوين ومراسلات رجال السياسة، وهذا لا تأثير له 
  .على لغة الشعراء ولا الشعوب 

لثقافة الشعراء العربية، وقوة  ء إلى العامية إلا في صورة محددة، وذلكولم يمل الشعرا
لنشاط حركة النقد اللغوي التي لم يفلت من بين أيديها شاعر ولا كاتب، و  الثقافة الدينية،

  .فظلت اللغة سليمة فصيحة 
ر، تمثل ظاهرة التكرار أوسع وأكبر الظواهر الأسلوبية بروزاً عند شعراء القرن التاسع عش - ٢٣

وقد تعددت صوره بين تكرار الحروف، وتكرار التنوين، وتكرار الكلمة، وتكرار الجمل 
والتراكيب، وكان غالباً لهذا التكرار دور واضح في إثراء الإيقاع الموسيقي، وجذب المتلقي، 

  .والتعبير عن عاطفة الشاعر ورؤيته الشعرية 
دوراً تعبيراً واضحاً، وكشف عن  فكان من الوسائل اللغوية، التى أدت عند جل الشعراء

اهتمام الشاعر بالمعنى الحساس الذي يظهر في تكراره، وكان ذا دلالة نفسية على 
  .الشاعر، وقد ظهر عقم التكرار في تكرار الحروف في الشعر الصنعي 

الاتجاه الاجتماعي والاتجاه : اسع عشر هيتجاهات الموضوعية في شعر القرن الأبرز الات - ٢٤
  .سياسي ، والاتجاه القومي، ولكلٍ مظاهره الخاصة والمميزة الوطنى ال

وقد عكست هذه الاتجاهات ارتباط الشاعر بواقعه الاجتماعي والسياسي وأحداث عصره، 
وارتباطه بأرضه، وعروبته، ورغبته في تغيير الأحوال وتحسينها، ووحدة العرب أرضاً 

  .وشعباً ولغةً وديناً 
بدوره السياسي والوطني والاجتماعي، فقد عالج الشعراء  فلم يتخلف الشعر عن القيام

  .موضوعات جديدة استجابة لتطورات الحياة
ب وظهورها شعراً في النصف الثاني من القرن عر كان بزوغ النزعة القومية العربية عند ال - ٢٥

ترتب ق، ثم إبراهيم اليازجي في الشام، وقد التاسع عشر، عند عبد الغفار الأخرس في العرا
حسن حسنى  بعض الشعراء منهم الشاعر عند)  الطولونية ( يها النزعة القومية التركية عل

  .الطويراني 
تجاه التجديد، والاتجاه المحافظ، او  ،تجاه الصنعة والبديعاتنوعت اتجاهات الشعر الفنية بين  - ٢٦

لم ات من القرن، فلم تكن معايوقد تداخلت هذه الاتجاهات عند الشاعر الواحد حتى الستين
  .واضحة للاتجاه الشعري عند الشعراء 

وقد أخذ معالم الاتجاه المحافظ تتحدد وتتخلص من شوائب التأثر بالاتجاهات الشعرية التى 
سيطرت مع اعتماد البديع مقياساً للجودة عند النقاد، وسيطرة النقد التقريظي، منذ سبعينات 

ن قتيبة وابن رشيق، خاصة عند القرن مع التزام النقاد مقاييس النقد القديمة عند اب
  .المرصفي وتلاميذه 
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كان أبرز خصائص اتجاه الصنعة والبديع، التكلف، والاهتمام بالشكل على حساب  - ٢٧
  .المضمون 

وأبرز خصائص اتجاه التجديد، السهولة والوضوح، والاهتمام بالصور الخيالية الجزئية 
من الحياة، وطرق موضوعات  المستوحاة من البيئة، مع بساطة التراكيب، وقرب اللغة

والوقوف على الطلل، والميل قدماء في افتتاح القصائد بالغزل جديدة، والخروج عن منهج ال
  .إلى الأشكال المقطعية خاصة الموشحات 

، الحرص على اللفظ الجزل، كان أبرز خصائصه بصورة عامة اما الاتجاه المحافظ فقد
غة، والتأثر بالمعاني القديمة، والسير على منوال والبداوة، وقوة التراكيب، وإحكام الصيا

العرب في تعدد الأغراض في القصيدة، ومناداة الصاحبين، وافتتاح القصائد بالغزل، 
، والتعبير عن روح في الأغراض التقليدية والتصريع، والاهتمام بالجانب البياني، والنظم

  .العصر، والتزام وحدة الوزن والقافية، وصدق العاطفة 
لم يكن أي تأثير للثقافة الغربية على الاتجاه المحافظ، الذي يعرف بالاتجاه الكلاسيكي، فقد  - ٢٨

ة عند حسين المرصفي بعيداً عن أي مقياس نقدي يلنشأ مع مقاييس النقد العربية الأص
  .عربي وتأثره بالثقافة الغربية كان على يد تلاميذ البارودي كأحمد شوقي فيما بعد 

  
  :التوصيات 

  
المكانة  صرين المملوكي والعثماني، وإعطاؤهالتي تتناول أدب العتشجيع الدراسات الأدبية   -١

 .اللائقة به في تاريخ الأدب العربي

التنقيب عن كنوز العصرين المجهولة الأدبية والعلمية، والعمل على إحيائها بإعادة   -٢
 .طباعتها، وتحقيقها

لوكي والعثماني، وغرس صورة زاهية تشجيع الجامعات على تدريس أدب العصرين المم  -٣
 .لهما في عقول الأجيال

دب العصرين المملوكي والعثماني، وتقديم قراءة عقد مؤتمرات علمية بحثية تعنى بأ -٤
 .موضوعية جديدة له

  .إنشاء مراكز ومؤسسات تُعنى بالدراسات العثمانية  -٥
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  المصادر والمراجع                                    
  

  :المصادر: أولاً 
  

  .الكتب السماوية  -أ
  

 .القرآن الكريم .١

، الإصدار السابع، دار الكتاب المقدس، )٣(، ط )٣٠-٢٦(متى الإصحاح : الإنجيل .٢
 .م٢٠٠٨مصر، 

 .م٢٠٠٦مصر ، ، دار الكتاب المقدس، )٥(إنجيل متى، ط  -الكتاب المقدس، العھد الجديد  .٣
  

  . دواوينال -ب
  

 .ه ١٣٣٢، صيدا، ، مطبعة العرفان)ط. د(طباطبائي، ديوان ال: إبراهيم الطباطبائي .٤

 .م ١٩٨٣مارون عبود، دار مارون عبود، : العقد، تقديم: إبراهيم اليازجي .٥

، مطبعة جريدة الزمان، )ط.د(وس، ديوان نزهة النفوس وزينة الطر : اسكندر بك ابكاريوس .٦
 .م ١٨٨٣، مصر

، ورد، مكتبة جزيرة ال)ط.د(دوح الشيخ، مم: ، تقديم وتحقيق الشوقيات: أحمد شوقي  .٧
 .م ٢٠٠٨، القاهرة مصر

االله خليل طراد فضل : ر المشهور أسعد طراد، جمع نبذة من ديوان الشاع: أسعد طراد  .٨
 .م ١٨٩٩طبعت بالمطبعة التجارية في ثغر الإسكندرية سنة 

، )ط. د(منظومات الشاعر الفاضل البليغ الشيخ أمين الجندي، : أمين الجندى الحمصي .٩
 . م١٨٩١في بيروت بالمطبعة الأدبية سنة  طبع

، دار الجيل، بيروت،           )١(حسين حموي، ط : ديوان بشار بن برد، شرح: بشار بن برد .١٠
 .م ١٩٩٦

 محمد       : محمد الطاهر بن عاشور، مراجعة: ديوان بشار بن برد، شرح: بشار بن برد  .١١
 .م١٩٦٦مة والنشر، القاهرة، ، مطبعة لجنة التأليف والترج)ط . د( شوقي أمين، 

 .م١٨٩٨طبع في المطبعة الأدبية في بيروت سنة ) ط. د(سجع الحمامة،: بطرس كرامة  .١٢

 .ه ١٣٣١، مطبعة العرقان، صيدا، )ط. د(ابل وسجع البلابل ، سحر ب: جعفر الحلي   .١٣

، مكتبة جزيرة )ط. د(ممدوح الشيخ،: وتحقيق حافظ إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم، ضبط .١٤
 .م٢٠٠٨ لورد،ا
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).                                                                                                                           ت.د(، )ط.د(الدر اليتيم والعقد النظيم، ): الحلاوي(حيدر الحلي   .١٥
 شوقي : ديوان خليل اليازجي الموسوم بكتاب أرج النسيم ، تحقيق وشرح : خليل اليازجي   .١٦

 .م ١٩٩٩، دار صادر، بيروت ، ) ١(حمادة ، ط 

 .م ١٩٠٨، مطبعة المعارف بمصر، )٢(، ط وراقنسمات الأ: خليل اليازجي   .١٧

، دار )١(، ط محمد نبيل طريفي: وتحقيق  ، جمع وشرحديوان الكميت بن زيد الأسدي  .١٨
 .م ٢٠٠٠، لبنان - صادر، بيروت

مفيد قميحة، ط : ديوان كعب بن زهير، صنعة الإمام أبي سعيد العسكري، شرح ودراسة  .١٩
 .م١٩٨٩السعودية،  –ياض ، دار الشواف للطباعة والنشر، الر )١(

الهيئة  ،)ط.د(ع ودراسة طه وادي، ديوان رفاعة الطهطاوي، جم: هطاويرفاعة الط  .٢٠
 م، ١٩٧٩المصرية العاصمة للكتاب، 

 ٣٠٢، طبع في دمشق في المطبعة الحنيفية سنة )١(سحر هاروت، ط : سليم عنحوري  .٢١
 .مسيحية  ١٨٨٥هجرية و 

، دار الكتب ) ٣( على مهنا، ط . عبد أ : تقديم شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرح و   .٢٢
 .م ١٩٩٢، لبنان –، بيروت العلمية

 .م١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )١(، ط شرح ديوان عنترة  .٢٣

 .هـ١٣٠٧، المطبعة الأدبية، بيروت، )ط.د(ديوان الشريف الرضي، :  الشريف الرضي  .٢٤

 .م ١٣١١، الأميرية ببولاق، المطبعة )١( ديوان صالح مجدي، ط : صالح مجدي   .٢٥

، طبعة المطبعة الشريفة العامرة مصر بتاريخ )ط. د(حلية الطراز، : يةر عائشة التيمو   .٢٦
 .ه ١٣٠٣أوائل ثاني الربيعين من عام 

، طبعة مطبعة حسن )ط .د(ديوان الترياق الفاروقي، : عبد الباقي الفاروقي الموصلي  .٢٧
 .ه ١٢٨٧، مصر، سنة خيأحمد الطو 

، مطبعة حسن أحمد الطوخي، )ط.د(ديوان عبد الرحيم البرعي، : البرعي عبد الرحيم .٢٨
 .هـ١٢٨٦

) ١(الخطاط وليد الأعظمى، ط: ديوان الأخرس، تحقيق وتعليق: عبد الغفار الأخرس  .٢٩
 .م ١٩٨٦عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية بيروت، 

: ، جمع وتحقيق وشرحديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري: عبد القادر الجزائرى  .٣٠
 .م ٢٠٠٧، منشورات ثالة، )٣(العربي دحو، ط 

محي الدين الخياط، : ديوان عبد االله بن المعتز، تفسير وطبع: عبد االله بن المعتز  .٣١
 ).ت .د(، مطبعة الإقبال، بيروت، )ط.د(
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محمد بن : ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي، تحقيق: علي بن محمد التهامي .٣٢
 .م١٩٨٢السعودية،  -، مكتبة المعارف، الرياض)١(ن الربيع، ط عبد الرحم

 ).ت. د(، )؟(، )ط. د(الإشعار بحميد الأشعار، : الدرويش  علي .٣٣

مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ، )١(أبو النصر، ط  ديوان علي: النصر بوعلي أ  .٣٤
 .ه  ١٣٠٠، بمصر

مطبعة بيروت، ، )١(عبد الرحيم بستى طبيب، ط: المودر العذب، جمع: عمر الأنسي .٣٥
 ).ت. د(

، المطبعة العلمية، بيروت، )ط.د(ديوان عمر البكري اليافي،: عمر البكري اليافي .٣٦
 .هـ١٣١١

 .م ١٨٧٣لبنان،  - ، مطبعة، المعارف، بيروت )ت. د(مرآة الحسناء، : فرنسيس مراش .٣٧

الشيخ عبد : وتذييلد محمد سعيد حبوبي النجفي، تصحيح ديوان السي: محمد حبوبي .٣٨
 .م٢٩١٣ - ه١٣٣١، المطبعة الأهلية، بيروت، )ط.د(زيز الجوهري، الع

، )٢(محمد سيد كيلاني، ط : ديوان البوصيري، تحقيق: محمد بن سعيد البوصيري .٣٩
 .م١٩٧٣مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

هذا ديوان الأديب : محمد شهاب الدين ، ديوان محمد شهاب الدين ، وكتب على واجهة  .٤٠
لوذعي النجيب من تزينت بطلعته الأقطار وافتخرت به مصر على سائر الأريب ال

 .الأمصار السيد محمد شهاب الدين عليه رحمة مولاة آمين 

سمير بسيوني، : ديوان محمود سامي البارودي، جمع وتقديم: محمود سامي البارودي  .٤١
 ) .ت . د(، مكتبة جزيرة الورد، )ط . د(

طبع بمطبعة ) ط. د(عقد اللآل من نظم الشهال،  محمود الشهال الطرابلسي، ديوان  .٤٢
 .ه ١٣١٢البلاغة في طرابلس الشام سنة 

لساعاتي، ديوان المرحوم محمود أفندي صفوت الشهير با: محمود صفوت الساعاتي  .٤٣
 .م ١٩١١، مطبعة المعارف بمصر، )ط. د (مصطفى رشيد بك : جمع

 .م١٨٩٣روت، ، المطبعة الأدبية، بي)ط.د(بنت فكر، : مريانا مراش  .٤٤

المطبعة الأدبية في   ) ط. د( الثالثة المعروفة بثالث القمرين،  النبذة:  ناصيف اليازجي .٤٥
 .م ١٩٠٣بيروت، 

ة ، المطبعة الأدبي)ط.د(، النبذة الثانية وهى المعروفة بنفحة الريحان: ناصيف اليازجي   .٤٦
 .م ١٨٩٨، في بيروت

 .م١٩٠٤لبنان،  - بعة الشرقية، الحدث، المط)ط .د( ، النبذة الأولى: ناصيف اليازجي  .٤٧

 .م ١٩٠٥، ومطبعة جرحي غرزوزي، الاسكندرية، )٢(تذكار الصبا، ط : نجيب حداد .٤٨
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  .م ١٨٧٩ديوان نقولا أفندي نقاش، طبع في المطبعة الأدبية في بيروت سنة : نقولا نقاش .٤٩
 .م١٨٨٧قديس جاور جيوس في بيروت، ، مطبعة ال)٢(حديقة الورد، ط: وردة اليازجي .٥٠

، طبع بالمطبعة اللبنانية في بيروت سنة )ط. د(ديوان يوسف الأـسير، : يوسف الأسير .٥١
 .ه ١٣٠٦

 

  .الكتب  -ج
  

يرها ب وذكر وز نفح الطيب من غصن الأندلس الرطي: أحمد بن محمد المقري التلمساني .٥٢
، )١( ريم قاسم طويل، ويوسف على طويل ط: شرح وضبط وتقديم، لسان الدين الخطيب

 .م ١٩٩٥ب العليمة ، بيروت لبنان ، دار الكت

، دار )١(والربع الأول من الرابع عشر، ط  تراجم أعيان القرن الثالث عشر: أحمد تيمور .٥٣
 . م ٢٠٠١الآفاق العربية، 

، طبع في  مدينة )ط. د(الساق على الساق في ما هو الفارياق، : أحمد فارس الشدياق .٥٤
 .م١٨٥٥باريس، 

، الطة وكشف المخبا عن فنون أوروبةفي معرفة أحوال م الواسطة: أحمد فارس الشدياق  .٥٥
ة ، دار السويدي للنشر والتوزيع أبو ظبي المؤسس) ١(قاسم وهب، ط : ررها وقدم لهاح

 .م ٢٠٠٤، العربية للدراسات والنشر بيروت

 .ه١٣١٠، المطبعة الخيرية، )ط.د(مجمع الأمثال، : أحمد بن محمد الميداني النيسابوري .٥٦

 سكندرية،الا ،، مطبعة الآداب)٢(، ط)منتخبات أديب بك اسحق (الدرر: اسحقأديب  .٥٧
 ). ت.د(

، دار ) ١(، ط علم العروض والقافية وفنون الشعرالمعجم المفصل في : اميل يعقوب  .٥٨
 .م ١٩٩١، لبنان - الكتب العلمية، بيروت 

 طبع"  تهوقد كتب في خاتم ،ون واجهةسحر العيون، بد) : أبو البقاء ( تقي الدين البدري  .٥٩
 ".هـ على ذمة مولانا الشيخ عبد الهادي نجا الإبياري١٢٧٦رجب سنة ٢٣في 

 ).ت.د(، دار الهلال، القاهرة، )ط.د(تاريخ آداب اللغة العربية، : جرجي زيدان .٦٠

، ، دار الهلال)٢(تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر ، ط : جرحى زيدان   .٦١
 .م ١٩١١القاهرة ، 

 .م ١٩٤١، المطبعة الجمالية، مصر )١(أعيان البيان، ط : حسن السندوبي  .٦٢

 .حسن العطار ، إنشاء العطار، بدون واجهة  .٦٣
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مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، وزارة : حسن العطار وعبد الرحمن الجبرتي  .٦٤
 .م١٩٦١التربية والتعليم، القاهرة، 

، حمد عطام: قيقدابه، تحالعمدة في محاسن الشعر وآ: الحسن بن رشيق القيراوني  .٦٥
 .م ٢٠٠١، ار الكتب العلمية، بيروت ولبنان، د)١(ط

    ، مطبعة المدارس الملكية )١(سيلة الأدبية للعلوم العربية، ط الو : حسين المرصفى  .٦٦
 .ه ١٢٩٢، رب الجماميز من القاهرة المحروسةبد

يل، ، دار الج)٢( ، ط)الأدب الحديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي : حنا فاخوري .٦٧
 .م ١٩٩٥لبنان،  - يروت ب

 .م ٢٠٠٢، لبنان –، بيروت ، دار العلم للملايين)١٥(الأعلام، ط : االله الزركلىخير   .٦٨

 .م١٨٧٠،  المطبعة الأمريكانية، بيروت، )ط.د(أشعر الشعر، : رزق االله حسون  .٦٩

، كلمات عربية ، شركة)ط.د(تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، : رفاعة الطهطاوي .٧٠
 ).ت.د(والنشر، مصر، للترجمة 

، دار الكتب ) ط.د( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، : السيد أحمد الهاشمي  .٧١
 ) .ت .د( العلمية، بيروت، 

 حسني عبد: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، حققه وضبطه: السيد أحمد الهاشمي .٧٢

  .م١٩٩٧، مكتبة الآداب، القاهرة، )١(الجليل يوسف، ط 
الأفكار ، بيت )ط.د(،سنن أبي داود) : أبو داود(ان بن الأشعث السجستاني سليم  .٧٣

 .)ت.د(الدولية، الرياض ، 
، المطبعة )ط.د(ان مع محبوبته بنت الحان، الوهم في سيرة مبارك بن ريح: شاكر شقير .٧٤

 .م١٨٨٧اللبنانية، بيروت، 
، دار )ط.د(إحسان عباس، : وفيات الأعيان، تحقيق: شمس الدين أحمد بن خلكان .٧٥

 ).ت.د(لبنان،  –صادر، بيروت 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، أعده : صديق بن صديق القنوجي  .٧٦
عبد الجبار زكار، منشورات  وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : للطبع ووضع فهارسه

 م١٩٧٨دمشق، 

محمد بهجة : شر، تحقيق عحلية البشر في تاريخ القرن الثالث : عبد الرازق البيطار  .٧٧
 .م ١٩٩٣، ، دار صادر، بيروت) ٢(البيطار، ط 

جائب الآثار في التراجم المسمى تاريخ ع تير مختصر تاريخ الجب: لرحمن الجبرتي عبد ا .٧٨
 .م٢٠٠٧، دار الكتب العلمية، القاهرة، )١(أيمن حسن الدمنخوري، ط: صره، اختوالأخبار



www.manaraa.com

٦٠٠ 
  

، المطبعة الشرقية، )ط.د(التراجم والأخبار،  عجائب الآثار في: عبد الرحمن الجبرتي .٧٩
 .هـ٣٢٢القاهرة، 

 .م ٢٠١٠، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة،)١(ن، مقدمة ابن خلدون، طعبد الرحمن بن خلدو  .٨٠

السيد محمد رشيد رضا، الشيخ أسامة : أسرار البلاغة، تحقيق: عبد القاهر الجرجاني  .٨١
 .م١٩٩٨م، بيروت، ، دار إحياء العلو )١(صلاح الدين منيمنة، ط 

 ، )ط . د(أحمد شاكر، : يق وشرح ، تحقالشعر والشعراء: مسلم ابن قتيبه عبد االله بن  .٨٢
 .م ٢٠٠٣، دار الحديث، القاهرة

، مطبعة جامعة )٤(المرشد إلى فهم أشعار العرب، ط : عبد االله الطيب المجذوب .٨٣
 .م١٩٩١الخرطوم، 

، المطبعة الأميرية الكبرى )١(ي باشا، ط الآثار الفكرية، جمع أمين فكر : عبد االله فكري  .٨٤
 .م ١٨٩٧، ببولاق

يف بن ، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطعنوان المجد في تاريخ نجد: بشر  عثمان بن .٨٥
 .م  ١٩٨٢، ت دار الملك عبد العزيز، الرياض، مطبوعا)٤(عبد االله آل شيخ ، ط 

على مهنا، وسمير   عبدالأغاني ، شرح : )  أبو فرج(الأصفهاني علي بن الحسين  .٨٦
  .م ١٩٩٢لبنان ،  –بيروت  ، دار الكتب العلمية،) ٣(جابر، ط 

غابة الحق، مطبعة القديس جارو جيوس للروم الأرثوذكس بيروت، : فرنسيس مراش .٨٧
 .م ١٨٨١

 .م١٨٨٣مطبعة الكلية في بيروت سنة ، طبع بال)ط. د(مشهد الأحوال، : فرنسيس مراش  .٨٨

 .م١٩١٣، المطبعة الأدبية، بيروت، )ط. د(، افة العربيةتاريخ الصح: ي طرازيفيليب د .٨٩

، دار الكتب )ط.د(محمد عبد المنعم خفاجي، : نقد الشعر، تحقيق: قدامة بن جعفر .٩٠
 ).ت.د(لبنان،  –العلمية، بيروت 

، المطبعة ) ط . د ( ، ب ذوو الأثر في القرن التاسع عشرـأدباء حل: قسطاكي حمصي  .٩١
 .م ١٩٢٥المارونية بحلب ، 

، )١(م، ط ٢٠٠٢معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة : كامل سليمان الجبوري .٩٢
 .م٢٠٠٣لبنان،  - دار الكتب العلمية، بيروت

 –بيروت  ، ، دار المشرق) ٣(، ط ١٩٢٥٠- ١٨٠٠الآداب العربية تاريخ : لويس شيخو   .٩٣
 .م ١٩٩١، لبنان

 .م ١٨٦٩، روت، المطبعة العمومية، بي)ط. د(أرزة لبنان، : مارون نقاش .٩٤

: ، مراجعة)يات نالألس( جم المفصل في علوم اللغة المع: محمد التونجي وراجي الأسمر  .٩٥
 .م ١٩٩٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت ولبنان،) ١(إميل يعقوب ، ط 
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، المطبعة )ط.د(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ،: محمد أمين المحبي .٩٦
 .ه١٣٨٤الوهبية بالقاهرة، 

عبد الفتاح محمد : نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، تحقيق: أمين المحبيمحمد  .٩٧
 .م١٩٦٨، دار إحياء الكتب العربية، )١(الحلو، ط 

، دار )٣(رضا تجدد بن علي المازنداري، ط : الفهرست، تحقيق: النديم اسحق بنمحمد  .٩٨
 .م١٩٨٨الأردن،  -المسيرة للنشر والتوزيع، عمان

عامر : مواعظ ، تحقيق لعيون اليواقظ في الحكم والأمثال واال: حمد عثمان جلال م .٩٩
 .م ١٩٧٨مصر ،  –، القاهرة ، الهيئة العربية) ط.د(بحيري ، 

، مطبعة بولاق، )ط.د(السياحة الخديوية في الأقاليم البحرية، : محمد عثمان جلال   .١٠٠
 .م١٢٩٧

، ، بيروتدار الجيل، )ط.د(تاريخ الدولة العلية العثمانية، : ك المحامي محمد فريد ب .١٠١
 .م ١٩٧٧

 .م ١٩٣٠٧ ،، بغداد، مطبعة، الآداب)ط.د(، المسك الأذفر: محمود الألوسي  .١٠٢

، )٥(محمد ناصر الألباني، ط : مختصر صحيح مسلم، تحقيق: مسلم بن الحجاج .١٠٣
 .م١٩٨٥المكتب الإسلامي،

 ) .ت. د(، دار صادر، بيروت، )ط. د(مجمع البحرين، : ناصيف اليازجي  .١٠٤

، مطبعة المعارف، مصر، )١(واية حرب آل عثمان مع اليونان، ط ر : ياسنقولا إل .١٠٥
 ).ت. د (

، )ط. د(،جودة الركابي: دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيق: لكهبة االله بن سناء الم  .١٠٦
 .م ١٩٤٩، دمشق

، كلمات عربية للترجمة والنشر، )ط.د(سليمان البستاني، : الإلياذة، ترجمة: هوميروس  .١٠٧
 .)ت.د(مصر، 

 .م١٩٩١لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت )١(معجم الأدباء، ط : ياقوت الحموي  .١٠٨

  
  :المراجع : ثانياً   

  

 .م ١٩٦٢عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد، بغداد، : إبراهيم الحيدري  .١٠٩

، لبنـــــان–، بيـــــروت ، دار الأنـــــدلس)ط.د(مدرســـــة الإحيـــــاء والتـــــراث، : لســـــعافين إبـــــراهيم ا  .١١٠
 .)ت.د(

 .م ١٨٤٨، ، مكتبة الآداب بالجماميز) ٢(ربية، ط أعلام الصحافة الع: إبراهيم عبده   .١١١
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لشـرق للنشـر والتوزيـع دار ا) ٣( ، ط اصـراتجاهـات الشـعر العربـي المع :إحسـان عبـاس   .١١٢
 .م ٢٠٠١، عمان الأردن

، المؤسســـــة العربيـــــة )١(دراســـــة تحليليـــــة، ط  -شـــــعر ســـــعدي يوســـــف: امتنـــــان الصـــــمادي .١١٣
 .٢٠٣م، ص ٢٠٠١دراسات والنشر، بيروت، لل

 .م ١٩٨٣، ) ؟(، ) ٢(نظرات في الأدب العربي الحديث، ط : أحمد الخوص  .١١٤

ـــــات   .١١٥ ـــــي: أحمـــــد حســـــن الزي ـــــاريخ الأدب العرب ـــــاللمـــــدار  ت ـــــة والعلي  دار  ،)ط.د( ، س الثانوي
 )ت . د ( النهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

، مكتبـة النهضـة )٧(، ط م إلـى الآنمنـذ مطلـع الاسـلاتاريخ مصر وسوريا : أحمد شلبى   .١١٦
 .م ١٩٨٦، العربية، القاهرة

، مكتبـــة العبيكـــان، )١(العربـــي فـــي التـــاريخ الحـــديث، ط العـــالم : اســـماعيل أحمـــد يـــاغي   .١١٧
 .م ١٩٩٧، الرياض

-١٧٩٨حتــى الثــورة الإيرانيــة الخلــيج العربــي بــين الاســتعمار البريطــاني : أنطــون متــى   .١١٨
 .م ١٩٩٣، دار الجيل، بيروت ،)١(، ط م١٩٧٨

، دار )٢(، ط مار السياسي والاجتماعي والثقـافيالعالم الإسلامي والاستع: أنور الجندي   .١١٩
 .م ١٩٨٣، مكتبة المدرسة –الكتاب اللبناني 

، )ط.د(الثقافيـــة،  الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي معركـــة التغريـــب والتبعيـــة: أنـــور الجنـــدي   .١٢٠
 ) .ت. د(مطبعة الرسالة، 

 .م ١٩٦٣، دار المعارف، القاهرة، )ط. د(لبستاني وإلياذة هوميروس، ا: بدوي الملثمال  .١٢١

 .م١٩٧٩، بيروت، )ط.د(، عات في الشعر المملوكي والعثمانيبكري الشيخ أمين مطال  .١٢٢

 .م ١٩١٦، ؟ ، ) ت.د(مانية في لبنان وسورية ، الدولة العث: بولس سعد   .١٢٣

 ). ت. د(دار الهلال،  ،)ط. د( ،محمد حرب :مصر العثمانية ، تحقيق : جرحي زيدان   .١٢٤

رة ، منشــورات وزا)ط.د(وير العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر، حركــة التنــ: جمــال بــاروت   .١٢٥
 .م ١٩٩٤، الثقافة في الجمهورية العربية، دمشق

، صــــر، مســــرة ، مهرجــــان القــــراءة للجميــــعالأ ، مكتبــــةمحمــــد علــــى وأولاده: جمــــال بــــدوي   .١٢٦
 .م ١٩٩٩

ب الطــف أو شــعراء الحســين عليــه الســلام مــن القــرن الأول الهجــري حتــى أد: جــواد شــبر  .١٢٧
 ).ت.د(، دار المرتضى، )ط.د(الرابع عشر،

ناصـر الـدين أسـد : ، ترجمـة وميـةيقظة العرب تاريخ حركـة العـرب الق: جورج انطونيوس   .١٢٨
 .م ١٨٩٧، ، دار العلم للملايين)٨(، ط حسان عباسوإ 
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ل والاحـــتلال دراســـة فـــي التـــاريخ العمـــاني الحـــديث عمـــان بـــين الاســـتقلا: خالـــد الوســـمي   .١٢٩
 .م١٩٩٣، مؤسسة الشراع،)١( م ، ط١٩٠٤-١٧٨٩وعلاقاته الإقليمية والدولية ما بين 

، )١( الأرنـاد ط. م. محمد: تاريخ الدولة العثمانية إلى الانحدار، ترجمة: خليل أينالجيك   .١٣٠
 .م ٢٠٠٢،  ليبيا –دار المدار الإسلامي، والكتب الوطنية ، بنغازي 

ــــــت الشــــــيخ تــــــاريخ العــــــرب الحــــــديث،   .١٣١ ت والبحــــــوث الإنســــــانية ، عــــــين للدراســــــا)ط.د(رأف
 .م ١٩٩٤، والاجتماعية، الهرم

 ).ت.د(، منشأة المعارف، )ط.د(المذهب البديعي في الشعر والنقد، : رجاء عيد .١٣٢

 .م ١٩٧٨، لبنان –، بيروت ، دار القدس)١(رفاعة رافع الطهطاوي، ط : رشدي صالح   .١٣٣

، )٢( أشهر القادة السياسية من يوليس قيصر إلى جمال عبـد الناصـر، ط: زكي ضاهر   .١٣٤
 .م ١٩٩٢٠، لبنان -، بيروت دار الحسام للطباعة والنشر

، دار )٣(، ط ، تقـــارير لـــورنس الســـريةخطـــا هرتـــزللـــورنس العـــرب علـــى : تح زهـــدى الفـــا  .١٣٥
 .م ١٩٨٦، النقاش، بيروت

،  دار البيضـاء للنشـر   ٢خلية فـي العهـد العثمـاني، جالثورات الداشعر :  زينب بيره جكلي  .١٣٦
 .م ١٩٩٩، الأردن –، عمان والتوزيع

، دار الضـياء للنشـر ١ورات الداخليـة فـي العهـد العثمـاني، ج شـعر الثـ:  ليزينب بيره جك  .١٣٧
 .م ٢٠٠٠الأردن ،  –والتوزيع ، عمان 

 .م١٩٩٢، ، عالم الكتب)٣(الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط : سعد مصلوح   .١٣٨

ير م تطور أشـكاله وموضـوعاته بتـأث١٩٧٠-١٨٠٠بي الحديث ر عالشعر ال: موريه . س   .١٣٩
، ، دار الفكـر العربـي)ط.د(شفيع السـيد ، وسـعد مصـلوح، : ، ترجمة وتعليق الأدب العربي

 ).ت . د ( القاهرة ، 

بيـة دار النهضـة العر ، )١(، ط يالتغيرات الاجتماعية في عهد محمد علـ: سلوى العطار   .١٤٠
 .م ١٩٨٩، القاهرة ، للطبع والنشر

النصف الأول مـن القـرن الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال : سمير عمر إبراهيم   .١٤١
 .م ١٩٩٢، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب)ط.د(، التاسع عشر

 .م١٩٩٦، دار الفكر العربي، القاهرة، )٢(البحث البلاغي عند العرب، ط : شفيع السيد  .١٤٢

 .م١٩٧٩مصر،  -القاهرة، طبعة دار المعارف، )ط.د(الرثاء، : قي ضيفشو   .١٤٣

 .م٢٠٠٨مصر ،  -، دار المعارف، القاهرة)٢٥(العصر الإسلامي، ط : شوقي ضيف   .١٤٤

 .م ٢٠٠٠،  مصر -، دار المعارف، القاهرة)٢٢(العصر الجاهلي، ط : شوقي ضيف   .١٤٥

، مصــــــر -القــــــاهرة ، دار المعــــــارف،)١٩( العصــــــر العباســــــي الأول، ط: شـــــوقي ضــــــيف  .١٤٦
 .م٢٠٠٨
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 ،مصـــــر –، دار المعـــــارف، القـــــاهرة )١(العصـــــر العباســـــي الثـــــاني، ط : شـــــوقي ضـــــيف  .١٤٧
 .م٢٠٠٩

 .م١٩٩٨، دار الشروق القاهرة، )١(علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط : صلاح فضل  .١٤٨

، الشـــــركة )١(، ط ء المجهولـــــون فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــرالشـــــعر والشـــــعرا: طـــــه وادي   .١٤٩
 .م ٢٠٠٣لو نجمان ،  –مية المصرية العال

، )٢(، ط )م١٩١٨-١٨٠٠( أعـــلام فلســــطين فــــي أواخـــر العهــــد العثمــــاني : عـــادل منــــاع .١٥٠
 .م١٩٩٥مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

 ، دار المعـارف)ط.د(حركـة الترجمـة وأهـم أعلامهـا فـي العصـر العباسـي، : عامر النجـار  .١٥١
  .م١٩٩٣مصر،  –القاهرة 

، المجلــس الاعلــى لرعايــة الفنــون والآداب )ط.د(رحمن الكــواكبي، عبــد الــ: قــاد عبــاس الع  .١٥٢
 .م ١٩٥٩والعلوم الاجتماعية، 

ــــرحمن الرافعــــي عبــــد ا .١٥٣ ــــورة العرابيــــة، والاحــــتلال الانجليــــزي: ل ، دار المعــــارف، )٤( ، طالث
 .م ١٩٨٣، مصر –القاهرة 

 -رة القــــاه ، دار المعــــارف،)٣(شــــعراء الوطنيــــة فــــي مصــــر، ط : عبــــد الــــرحمن الرافعــــي  .١٥٤
 .م١٩٩٢مصر،

 . م١٩٨٩، دار المعارف ، القاهرة ، )٥(علي، ط عصر محمد : عبد الرحمن الرافعي   .١٥٥

 ). ت. د(، دار الآفاق، القاهرة ، )ط. د(الأدب العربي في الأندلس، : عبد العزيز عتيق   .١٥٦

 .م١٩٨٥، دار النهضة العربية، بيروت، )د،ط(علم البديع، : عتيق عبد العزيز  .١٥٧

  ، المؤسســة العربيــة للدراســات  )١٩(تــاريخ فلســطين الحــديث ، ط : الكيــالي عبــد الوهــاب  .١٥٨
 .م ١٩٨٠، والنشر، بيروت

، عـــالم المعرفـــة، سلســـلة كتـــب ثقافيـــة شـــهرية )ط .د( الشـــعر فـــي الســـودان، : عبـــده بـــدوي  .١٥٩
رجـب / جمـادي الآخـرة  ٤١يصدرها المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، 

 .م ١٩٨١، )آيار (   هـ ، مايو١٤٠٤

، دار الضـــياء )١(الشـــعر العربـــي فـــي الفتوحـــات الإســـلامية ، ط : عثمـــان قـــدري مكـــانس  .١٦٠
 .م ٢٠٠٠الأردان ،  –للنشر والتوزريع ، عمان 

ـــــــدين اســـــــماعيل  .١٦١ ـــــــد، ط : عـــــــز ال ـــــــه دراســـــــة ونق ، دار النشـــــــر المصـــــــرية )١(الأدب وفنون
 .م ١٩٥٥مصر،

 .م١٩٧٨، دار الطباعة المحمدية، )١(لتأثير، ط التكرير بين المثير وا: عز الدين السيد  .١٦٢

، منشــورات اتحــاد الكتــاب )ط.د(ظــواهر أســلوبية فــي شــعر بــدوي الجبــل، : عصــام شــرتح  .١٦٣
 .م٢٠٠٥العرب، دمشق، 
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، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي) ط.د(االله النــديم خطيــب الوطنيــة،  عبــد:  علــي الحديــدي  .١٦٤
 ).ت. د(، القاهرة ، عة مصربمط لمصرية العامة للطباعة الناشرالمؤسسة ا

 .هـ ١٤٠٠تاريخ الدولة العثمانية، المكتب الإسلامي، دمشق، : حسون  علي   .١٦٥

، مكتبــة الرشــد، الريــاض، )٥(يدة العربيــة الحديثــة، ط صــعــن بنــاء الق: عشــري زايــدعلــي    .١٦٦
 .م٢٠٠٣

م، ١٩١٤ -١٧٩٨النهضــة  الاتجاهــات الفكريــة عنــد الرعــب فــي عصــر: المحافظــة  علــي .١٦٧
 .م ١٩٨٧، بيروت ، ، الأهلية للنشر والتوزيع)ط.د(

دار  ،)٢(الدولــة العثمانيـــة عوامـــل النهضــة وأســـباب الســـقوط ، ط : محمـــد الصـــلابي علــي .١٦٨
 .م ٢٠١٠الفخر للتراث ، القاهرة ، 

، دار الفكــــــر )١(، ط تــــــاريخ الأدب العربــــــي، العصــــــر العثمــــــاني: موســــــى باشــــــا  عمــــــر  .١٦٩
 .م ١٩٨٩، سوريه –دمشق  ،لبنان دار الفكر –، بيروت المعاصر

 –، بيــــروت ، دار الفكــــر المعاصــــر)١(، ط موســــيقى الشــــعر العربــــي: ى العــــاكوب عيســــ  .١٧٠
 .م ١٩٩٧، لبنان

، مؤسســـــــة عـــــــين للإعـــــــلان والتوزيـــــــع )١(الكويـــــــت عبـــــــر التـــــــاريخ، ط : فـــــــريج أحمـــــــد   .١٧١
 .م ١٩٩٢والنشر،

م رافــق، لكــريجــورج حــداد وعبــد ا: مــة ، ترجتــاريخ ســوريا ولبنــان وفلســطين: تــى فيليــب ح  .١٧٢
 ) .ت . د ( ، ، دار الثقافة، بيروت)٣(، ط جبرائيل جبور: إشراف ومراجعة 

الشـــعر الفلســـطينى المعاصـــر، مكتبـــة الأنجلـــو الاتجاهـــات الفنيـــة فـــي : كامـــل الســـوافيري   .١٧٣
 .م ١٩٧٣، المصرية، القاهرة

، )١(دراس§ة تاريخي§ة نقدي§ة ف§ي ا�دب المس§رحي، ط  –المس§رح الفلس§طيني : كمال غن§يم  .١٧٤

 .م٢٠٠٣دار الحرم للتراث، القاھرة، 

 .م ١٩٩٤، لبنان ، بيروت –مكتبة  ،)ط.د( معجم مصطلحات الأدب ،: مجدي وهبة   .١٧٥

 ،)٢(معجــم المصــطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب، ط : مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس  .١٧٦
 .م١٩٨٤مكتبة لبنان، بيروت، 

، مركـز )١(ية الفلسـطينية ، ط فلسطين دراسات منهجية في القض: محسن محمد صالح   .١٧٧
 .م ٢٠٠٣، الإعلام العربي، مصر

 .م ١٩٩١، ، دار القلم، دمشق)٣(، ط مذكرات السلطان عبد الحميد: حرب محمد   .١٧٨

/ ه١٢٤٨-١٢٤٧ي وحــروب الشــام الأولــى الجــيش المصــر : محمــد رفعــت عبــد العزيــز   .١٧٩
والبحــوث  ت، عــين للدراســا)١(، ط راســة فــي ضــوء وثــائق عابــدينم ، د١٨٣٣ -١٨٣١

 .م ١٩٩٩، الإنسانية والاجتماعية
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، دار الفرجــاني، )ط.د(الأدب المصــري فــي ظــل الحكــم العثمــاني، : محمــد ســعيد كيلانــي  .١٨٠
  .م١٩٦٥القاهرة، 

، )١(الخطاب الشعري عند محمود درويـش دراسـة أسـلوبية، ط : محمد صلاح أبو حميدة  .١٨١
 .م٢٠٠٠مطبعة المقداد، غزة، 

مطبعة  ،، دار الفكر العربي)ط.د(أعلام من الشرق والغرب ، : ن محمد عبد الغنى حسي  .١٨٢
 .م ١٩٤٩، الاعتماد

، المطبعــة الإســلامية الحديثــة، )١(مــن بلاغــة القــرآن، ط : ن علــوانمحمــد علــوان ونعمــا  .١٨٣
 .م١٩٩٤القاهرة، 

مصــــــر،  –، دار الشــــــروق، القــــــاهرة )٤(تيــــــارات الفكــــــر الإســـــلامي، ط : محمـــــد عمــــــارة   .١٨٤
 .م٢٠١١

، ، عـــالم الكتـــب) ط. د(ي الدراســـات اللغويـــة والأدبيـــة ، قضـــايا معاصـــرة فـــ: محمـــد عيـــد   .١٨٥
 .م ١٩٨٩القاهرة  

، دار نهضة مصر للطبـع )ط.د(يا معاصرة في الأدب والنقد، قضا: محمد غنيمي هلال   .١٨٦
 ). ت . د ( ، والنشر

  .م ١٩٩٦ ،عمان – بيروت ، دار الشروق -فن القصة ، دار صادر: محمد نجم   .١٨٧

منشـورات الجامعـة ، )ط.د(خصـائص الأسـلوب فـي الشـوقيات، : دي الطرابلسـيمحمد الها  .١٨٨
   .م١٩٨١ التونسية المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

ب العربــــي وتاريخــــه فـــي عصــــر المماليــــك والعثمــــانيين والعصــــر الأد: محمـــود رزق ســــليم  .١٨٩
 .م١٩٥٧، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، )ط.د(الحديث، 

 ، الهيئة العامة )١(شعر عمر أبو ريشة قراءة في الأسلوب، ط : محمود لاشين   .١٩٠

 .م٢٠٠٩لقصور الثقافة، القاهرة، 

) ١(تاريخ الدولـة السـعودية حتـى الربـع الأول مـن القـرن العشـرين دار، ط: مديحة درويش  .١٩١
 .م ١٩٨٠الشروق للنشر والتوزيع، 

السـعودية،  –امعي، جـدة ، الكتـاب الجـ)١(المـدخل فـي دراسـة الأدب، ط : مـريم البغـدادي  .١٩٢
 .م١٩٨٢

علـى : يـب تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده ، تعر : المسيو تيودور رود ستين   .١٩٣
 ).ط.د(أحمد شكري ، 

، لبنــان –، دار الكتـب العلميــة ، بيـروت )٢(تــاريخ آداب العـرب ، ط : مصـطفى صـادق   .١٩٤
 .م ٢٠٠٩
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، دار مصــر للطباعــة والنشــر، )ط.د(مختــارات المنفلــوطي، : المنفلــوطيمصــطفى لطفــي   .١٩٥
 .م ١٩٩٤

، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق، )١(مقـــالات فـــي الأســـلوبية، ط : منـــذر عيـــاش .١٩٦
 .م١٩٩٠

 .م١٩٩٩، دار الحكمة ، لندن، )٢(أعلام الوطنية والقومية العربية، : مير بصري  .١٩٧

الـــريس  ريـــاض ،)١( إبـــراهيم اليـــازجي ، ط –سلســـلة الأعمـــال المجهولـــة : ميشـــال جحـــا   .١٩٨
 .م ١٩٩٢قبرص ،  –، لندن للكتب والنشر

 .م ١٩٦٧نشورات مكتبة النهضة ، ، م)٣(قضايا الشعر المعاصر، ط : الملائكة  نازك  .١٩٩

الحيــاة الاقتصــادية فــي مدينــة دمشــق فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، : نــايف صــياغة   .٢٠٠
 .م ١٩٩٥، وزارة الثقافة ، دمشق ، ) ط. د(

مكتبـة المركـز ، )٤(ط  ،بـي بـين عصـرين الملـوكي والعثمـانيعر الأدب ال: نبيل أبو علـي   .٢٠١
 .م٢٠١٣فلسطين،  –الدولي للطباعة والنشر، غزة 

، دار المقـداد للطباعـة، )٤(ط  البوصـيري شـاهد علـى العصـر المملـوكي،: نبيل أبو علـي  .٢٠٢
 .م٢٠٠٥غزة، 

 -١٨٦٢الاتجاه الإسلامي في الشعر المصري المحافظ من سـنة : نبيل سليمان طبوشة   .٢٠٣
 . م١٩٩٠مصر،  –، الهيئة العامة للكتاب،  القاهرة )١(، ط م١٩١٩سنة 

، ، مطبعـة الوفـاق)ط.د(وادر شعر العرب جمع وتنسـيق، ديوان الأدب في ن: نسيم الحلو   .٢٠٤
 .م ١٩١٢صيدا ، 

مـــــدخل إلـــــى دراســـــة المـــــدارس الأدبيـــــة فـــــي الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر : نشـــــيب نشـــــاوي   .٢٠٥
، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة ، ) ط.د(الرمزيــــة ،  –واقعيــــة الرومانســــية ال –الإبداعيــــة
 .م ١٩٨٤الجزائر ، 

الأهليـة للنشـر  ،)ط.د(أعلام عرب من القرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر، : نقولا زيادة   .٢٠٦
 .م ١٩٩٤والتوزريع، 

، جــــروس بــــرس، )١(آفــــاق الشــــعر العربــــي فــــي العصــــر المملــــوكي، ط : ياســـين الأيــــوبي  .٢٠٧
 .م١٩٩٥ ، لبنان،طرابلس

 .م١٩٩٩، دار الفكر العربي، بيروت، )١( موسوعة شعراء العرب، ط: يحيى الشامي  .٢٠٨

النثـري، مجالي الغرر لكتاب القرن التاسع عشر، المجلـد الأول مـن القسـم : يوسف صفير  .٢٠٩
 .م١٩٠٦العثمانية في بعبدا لبنان، ، مطبعة )٢(ط 
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  . الرسائل الجامعية : ثالثاً 
  

 – ١٧٨٩ضايا المرأة في الشعر العربي الحديث في مصر من ق: عادل أبو عمشة .٢١٠
السعيد السيد عبادة، رسالة دكتوراة، جامعة الملك عبد العزيز، : ، إشرافم١٩٤٥
 .م ١٩٨١ -هـ١٤٠١

ــــــــي .٢١١ ــــــــراهيم الزهران ــــــــن إب ــــــــد االله  ب ــــــــة العثما: عب ــــــــة، إشــــــــرافالشــــــــعر وحــــــــروب الخلاف : ني
قــــــــرى، المملكـــــــة العربيــــــــة لرســــــــالة دكتـــــــوراة، جامعـــــــة أم ا، محمـــــــود عبـــــــد ربــــــــه فيـــــــاض

 .م١٩٢٤/ه١٣٤٢السعودية،

أحمد : إشراف تجاهات الفنية في شعر أبي ماضي،الا: محمد علي سيد أحمد داوود  .٢١٢
   .)ط  .د( الشرباصي، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، القاهرة، 

  

  .الدوريات: رابعاً 
  

 يم الشدياق ، طسل: كنز الرغائب في منتجات الجوائب ، جمع : أحمد فارس الشدياق  .٢١٣
  .ه ١٢٩٥، مطبعة تاجوائب بالآستانة ، )١(

قصيدة أحمد فارس الشدياق لم القرود في ذم اليهود، مجلة جامعة تشرين : خالد سليمان .٢١٤
  .م١٩٩٦، ١١، ع ١٨لة الآداب والعلوم الإنسانية، مجسلس -للدراسات والبحوث العلمية

س المراش، مجلة جامعة دمشق، تجليات الفضاء التنويري في أدب فرنسي: خليل موسى  .٢١٥
 .م٢٠١٠، ٤+  ٣، ع ٢٢مج 

عبد : عبد العظيم رمضان، دراسة تحليلية: التنكيت والتبكيت، تقديم: عبد االله النديم  .٢١٦
  .م١٩٩٤المنعم الجمعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

بعة هندية ، مط )٢(سلافة النديم في نفحيات السيد عبد االله النديم ، ط : عبد االله النديم .٢١٧
  .م ١٩١٤، مصرب

 .م١٩٨٥، دار كتبخانة للنشر والتوزيع، القاهرة، )١(مجلة الأستاذ، ط  :عبد االله النديم .٢١٨

سالم أحمد الحمداني، : جمع وتحقيق المستدرك على ديوان الترياق لعبد الباقي العمري، .٢١٩
  .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠دار الحرية للطباعة، بغداد، ، المورد

، السنة السادسة ٣، ج ١٦، مجلة المقتطف، مج والشعراءالشعر : يعقوب صروف  .٢٢٠
 .م١٨٩١عشرة، 

المجلد  مقاربة أسلوبية لشعر عز الدين مناصرة، مجلة الجامعة الإسلامية،: يوسف رزقة .٢٢١
 .العاشر، العدد الثاني
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  .المواقع الالكترونية : خامساً 
  

  www.lifeape.org/arabicqa/c-ethics/chrisianity%٢٠and%٢٠wine.htm      
  

  


